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حش الغمة من افتراق للشي الكنغراوي 


بسم لله الرحمن الرحيم 


0 المحمد لله مهن ونستعينه») ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور اتفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله قلا مضل له ومن يضلا قلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


[ سس م 1 م ل سسا و د سل د ا ا ا 00 2 رسخ روه 75 
تايا الناس أتفوأ ريك الى حَلفَكْ من تفي حِدَوَوَحَلَقَ منهَارَوْجَهَاوَبتَّ مارجا جَالا كثيرا ويساك وَأتَّهُوأ 
لله لَِى شََالوديو وا 0 0 [النساءة 1]: 

ول هه همس و ه وو 22 سل ىج ان 2< ل سس ممست هه 
يتاه لذبن ءامموأ سوا أ لَدَوفولُوا قولا دين 2 يضح لمأ أعمدل؟ و فلكم دوي ومن 


3 مداخ يو سس سس حت سد اسه سح سم 


يع الله لَه ورسوله, فقد فار هوزا عظِيمًا 14 الاسراني حي اه | . 
أما بعد: 

فإنّ خيْرَ الكلام كلامُ الله وخيْرَ الحذي؛ هدي محمد وله وشرّ الأمورٍ محدثاتماء وك 
محدثة بدعةٌ» وككَ بدعة ضلالةٌ؛ وككَ ضلالة في النار. 
فإن خدمة العقيدة السلفية» وبيانها للناس من أعظم ما يتقرب العبد به إلى ربه سبحانه 
وتعالى» فإن الله تعالى تعرف إلى عباده ببيان أسمائه وصفاته وآياته ومخلوقاته ودينه وشرعهء 
وبإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
ومن هؤلاء الذين قاموا بخدمة العقيدة السلفية» ودعوا الناس إلى المنهج الصواب» العلامة 
صدر الدين عبد القادر بن عبد الله الكنغراوي الإستانبولي الحنفي (ت7453١ه)‏ حيث ألف 
رحمه الله تعالى كتابا عظيماء تعرض فيه لأصول الفرق المنتسبة إلى الإسلام فذكرها مقالاتما ورد 
ضلالاتماء معتمدا في ذلك ما دل عليه الكتاب والسنة وماكان عليه السلف الصالح وسائر الأئمة: 
وقد سمى كتابه : كشف الغمة عن افتراق الأمة. 
ولأحل هذا؛ استخرت الله تعالى في أن يكون بحثي في مرحلة الدكتوراه بقسم العقيدة بكلية 
الدعوة وأصول الدين تحقيق جزء من هذا الكتاب الكبير”؟ حيث يقع في حوالي 5/٠١‏ 
لوحة» والذي أرحو في إخراحه النفع لي ولطلبة العلم وعامة المسلمين. 


)١(‏ الكتاب مقسم إلى ثمانية أجزاء» كل جزء منه له ترقيم مستقل. 


حشوم الغمة من افتراق للشيج ] لكنغراوي 


ومقدار الجزء الذي عملت فيه من هذا الكتاب مائة وثلاث وعشرون )١79‏ لوحة, علما أن 
هذا القسم يعتبر القسم الثالث من الكتاب» إذ إن دراسة القسم الأول منه كانت من نصيب 
الطالب علي بن عبد الحفيظ الكيلاني» والذي نوقش بتاريخ 4571/5/١5‏ ١هه‏ والقسم الثاني 
منه كانت دراسته من نصيب الطالب أحمد جمال الدين عيمر - والذي يبتدئ من اللوحة 
الثانية والعشرين من المزء الثالث إلى اللوحة السابعة والعشرين من المزء السادس- والذي 
نوقش عام 577 ١ه.‏ 
وعنوان البحث هو: 
"كشف الغمة عن افتراق الأمة" 
للعلامة عبد القادر بن عبد الله الكنغراوي الحنفي رت 494 ١ه)‏ 
(من اللوحة الامنة والعشرين من الجزء السادس إلى نهاية الكتاب) 
دراسة وتحقيقا. 
فأسأل الله أن يوفقني للحق والصواب» وأن يسددنء وأن ينفع بمذا العمل. 
أهمية الموضوع 
١‏ - أن الكتاب عالج قضية افتراق الأمة في أصول الدين» وتشتتها إلى فرق وطوائف يبدع 
بعضها بعضاء بل ويكفر بعضها بعضاء مع دعوى كل طائفة منها أتما على الحق الذي بعث 
اله به رسوله وَي. 
؟ - أن الكتاب حوى كثيرا من المباحث العقدية والرد على المخالفين وشبههم فيهاء مع 
تقرير المذهب الحق مذهب السلف. 
٠١‏ - تضمن الكتاب كثيرا من الأحاديث النبوية والآثار السلفية. 
: - أن الكتاب تضمن كثيرا من أقوال أئمة أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد. 
ه- اعتماد المؤلف على كثير من كتب السلف من المتقدمين والمتأخرين. 
5- اعتناء المؤلف ببيان أصول الفرق المنحرفة ونشأتما وتطورها ومقالاتما مع بيان ما اختلف 
فيه أصحاب الفرقة الواحدة. 
-٠‏ عناية المؤلف بالجانب الحديثي حيث إنه تكلم عن الأحاديث التي أوردها في كتابه 


حشوم الغمة من افتراق للشيج ] لكنغراوي 


واستقصى الروايات الواردة في بعضهاء مع كلامه على رجال الأسانيد توثيقا وتجريحا ناقلا 
كلام علماء الجرح والتعديل فيهم. 

/- أن المؤلف كما هو ظاهر حنفي المذهبء والأحناف في بعضهم ميل عن السنة إلى 
الماتريدية» ومع ذلك فيظهر من كلام المؤلف أحذه بمنهج السلف وعقيدتهم» حيث اعتمد 
على النقل عن أئمة السلف في كثير من مباحثه مما يجعله في مصاف ابن أبي العز الحنفي من 
ناحية الاعتقاد فيما يظهر. 


ولمهذا فإخراج كتاب من هذا النوع على مذهب السلف له قيمة كبرى يقدرها أهل العلم. 


حشوم الغمة من افتراق للشيج ] لكنغراوي 


أسباب اختيار الموضوع: 


١‏ - أن الكتاب يبحث في مسائل الاعتقاد. 
؟ ح قيمة الكتاب: العلمية كما سبق بياتًا. 
* -أن الكتاب لا يزال مخطوطا وف إحراحه إظهار لكتاب قيم موافق لعقيدة أهل السنة 
والجماعة في تقريرهم مسائل الاعتقاد وردهم على أهل البدع والأهواء» كما أن في إبرازه إثراء 
للمكتبة الإسلامية وحدمة لأهل العلم وطلابه. 
- تشجيع بعض المشايخ الفضلاء على تحقيق هذا الكتاب لما رأوا فيه من فائدة. 

وهم المنسفة الشطية 
للكتاب نسخة خطية وحيدة حسب علمي بالمكتبة الظاهرية بدمشق» تقع في ثمانية أجزاء» 
مجموع لوحاتما “٠١‏ لوحة» حالتها حيدة ف الغالب» وقد كتبت بخط مشرقي دقيق» ولا 
يعرف تاريخ نسخخحهاء ولا اسم الناسخ. 
وفيما يلي تفصيل عدد لوحات الحزء الذي سأعمل فيه بإذن الله ومتوسط عدد الأسطر في 
اللوحات» وعدد الكلمات في السطر: 
- يبلغ عدد اللوحات مائة وثلاثا وعشرين )١١7(‏ لوحة إثلاث وأربعون (47) لوحة من 
الجزء السادس تبتدئ من اللوحة الثامنة والعشرين» والحزء السابع بكامله وفيه اثنتان وخمسون 
(57) لوحة؛ والحزء الثامن بكامله وفيه ثمان وعشرون )١8(‏ لوحة]. 
- متوسط عدد الأسطر ثلاثين (١١؟)‏ سطرا. 
- عدد الكلمات في السطر يتراوح ما بين خمس عشرة إلى تسع عشرة كلمة (ه١-59١).‏ 


كشن الغمة عن افتراق للشيج الكنغراوي 


خطلة الجهتث 


قسمت البحث إلى مقدمة وقسمين: 

المقدمة: 

تشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث ومنهج التحقيق 
القسم الأول: الدراسة 

وتشتمل على فصلين: 


الفصل الأول: دراسة المؤلف 

وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: عصر المؤلف 

المبحث الثاني: حياته الشخصية؛ (اسمه ونسبه وكنيته وشهرته ومولده ووفاته) 
المبحث الثالث: نشأته العلمية ومناصبه 

المبحث الرابع: شيوخه وتلامذته 

المبحث الخامس: مؤلفاته 

المبحث السادس: مذهبه العقدي والفقهي 

الفصل الثاني: دراسة الكتاب 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: التعريف بالكتاب ومنهج المؤلف فيه 
وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته إلى المؤلف 
المطلب الثاني: موضوع الكتاب وسبب تأليفه 
المطلب الثالث: مباحث الكتاب 

المطلب الرابع: منهج المصنف ف الكتاب 

المطلب الخامس : موارد المصنف في الكتاب 


حشوم الغمة من افتراق للشيج ] لكنغراوي 


المطلب السادس: قيمة الكتاب العلمية 
المطلب السابع: المآحذ على الكتاب 
المبحث الثاني: وصف النسخة الخطية 

القسم ‏ الثاني: النص المحقق 

[من اللوحة الثامنة والعشرين من الجزء السادس إلى نهاية الكتاب] 

سرت ف تحقيق الكتاب على المنهج التالي: 
أولا : اعتمدت في تحقيق النص على النسخة الخطية» وأرمز لما بكلمة الأصل عند ذكر 
فروق إن وحدت بين ما أورد العلامة الكنغراوي من نصوص أو نقول وما في تلك المصادر 
والمراجع . 
ثانيا : نسحت الكتاب من النسخة التي اعتمدتما أصلا حسب القواعد الإملائية الحديثة: 
وأقابل المنسوخ مع أصل المنسوخ منه. 
ثالثا : إذا وحد سقط في النسخة الأصل فإن تيسر إكماله من المصادر والمراحع التي ينقل 
منها العلامة الكنغراوي أكملته وأضعه بين معقوفين هكذا [ ]| مع الإشارة إلى ذلك في 
الحامش. 
رابعا: ما ظهر لي خطؤه في النسخة الخطية فإنني أبقيته كما هوء ووضعته بين قوسين هكذا 
( )» وأبين الصواب في الامش مع بيان سبب الخطأ. 
خامسا: أضع خطا مائلا هكذا / للدلالة على تماية اللوحة مع الإشارة إلى ذلك في الهامش. 
سادسا : عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع بيان رقمها وكتابتها بالرسم العثماني. 
سابعا: قمت بتخريج الأحاديث النبوية؛ فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما؛ 
فإنني أكتفي بتخريجه منهماء وإن لم يكن فيهما أو في أحدهما؛ فإنني أقوم بتخريجه من 
كتب الحديث المعتمدة» مع ذكر قول أهل العلم في الحكم عليه. 
ثامنا: تخريج الآثار من مصادرها مع ذكر أقوال أهل العلم في الحكم عليها. 
تاسعا : إيضاح المسائل العقدية والتعليق عليها حسب ما يقتضيه المقام. 


عاشرا: توثيق النقول والأقوال من مصادرها المعتمدة. 


حشوم الغمة من افتراق للشيج ] لكنغراوي 


الحادي عشر : عرفت بالكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية والأماكن والبلدان والفرق 
والطوائف تعريفا موجزا. 

الثاني عشر: ترجمت للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم ترجمة موحزة . 
الغالث عشر: التزمت بعلامات الترقيم وضبطت ما يحتاج إلى ضبط. 
الرابع عشر: وضعت فهارس علمية في آخر الكتاب وهي كما يلي: 

١‏ - فهرس الآيات القرانية 

؟ - فهرس الأحاديث النبوية 

©- فهرس الآثار 

5 - فهرس الفرق والطوائف 

ه- فهرس الأعلام 

*- فهرس موارد الكتاب 

1- فهرس مصادر ومراجع التحقيق 


/- فهرس الموضوعات 


كشننم الغمة من افتراق للشيج ] لكنغراوي 


وفي ختام هذه المقدمة أتقدم بالشكر الحزيل بعد شكر الله َل لفضيلة شيخي ومشرثفي على 
البحث فضيلة الشيخ الدكتور عطية بن عتيق الزهراني- حفظه الله- على عنايته بالبحثء» 
وتوحيهاته السديدة التى أفدت منها الشىء الكثير في إنحاز هذا البحثء فله منى حزيل 
الشكر والعرفان. ْ ْ ْ 
وأشكر فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد السعيد» وفضيلة الأستاذ الدذكتور محمد 
باكريم باعبدالله على تكرمهما بمناقشة الرسالة» وتقيبمهاء وإفادق بملاحظاتهما('). 
كما أتوجه بالشكر لكلية الدعوة وأصول الدين» وعلى الأخص قسم العقيدة الذي أتيح لي 
فيه تسجيل هذه الرسالة . 
وأتوجه بالشكر لشيخى وأستاذي الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل لمساندته لي 
ومساعدق قينا أخناعه ف مشواري العلمي» فله مني الشكر والتقدير. 
كما أتوحه بالشكر لكلية الحديث الشريف التي تخرحت فيها » وتعلمت من أساتذتما علم 
تخريج الحديث وكيفية الحكم على الأحاديث . 
وأتوحه بالشكر للجامعة الإسلامية مثلة في إدارتها وعماداتما وعلى رأسها فضيلة الشيخ 
الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. 
كما أتوجه بالشكر للدولة السعودية السلفية -حرسها الله- لما توليه من عناية لأبنائها 
المسلمين » لا سيما من تستضيفهم في جامعاتما » فلها مني حالص الشكر والعرفان » وأسأل 
الله أن يدهم على هذه البلاد نعمة الأمن والإيمان . 
هذا وأسأل الله أن يوفقني» ويسدد قلمي ورأبي» وأن يجعل عملي خالصا لوجهه؛ وأن يتقبل مني 
صالح عملي. 
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
كتبه: 
أسامة بن عطايا بن عثمان 
كلية الدعوة وأصول الدين - قسم العقيدة 


)١(‏ وقد تمت المناقشة ظهر الأربعاء /5/١5‏ 495 ١ه‏ في قاعة المناقشات بكلية الدعوة» وأجيزت الرسالة بتقدير 
ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى» والحمد لله على فضله وإحسانه. 


م1 


كشننم الغمة من افتراق للشيج ] لكنغراوي 


القسم الأول: الدراسة 
الفصل الأول: دراسة المؤلف. 
الفصل الثاني: دراسة الكتاب. 


١م‎ 


حشوم الغمة من افتراق للشيج ] لكنغراوي 


الفصل الأول 


وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: عصر المؤلف 
المبحث الثاني: حياته الشخصية؛ (اسمه ونسبه وكنيته وشهرته ومولده ووفاته) 
المبحث الثالث: نشأته العلمية ومناصبه 
المبحث الرابع: شيوخحه وتلامذته 
المبحث الخامس: مؤلفاته 
المبحث السادس: مذهبه العقدي والفقهي 


حشوم الغمة من افتراق للشيج ] لكنغراوي 


المبحث الأول: عصر المؤلف<1) 
لقد عاش المؤلف ما بين عام 71/8 ١ه‏ وعام 595 1١ه‏ في عمره البالغ سبعين سنة» فقد شب 
في تحاية القرن الثالث عشرء وعاش معظم حياته في إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية 
تَتَقّلَ بين ولاياتٍ ومدنٍ تابعة لحاء وكانت فترة نشاطه العلمي والوظيفي خلال النصف 
الأول من القرن الرابع عشرء وهذه الفترة كانت عصيبة على المسلمين» حيث كثر تفكك 
الدول» وتسلط الأعداء باسم الاستعمار» ونشر الحضارة والرقي» وكثر الدمود العصبي 
والمذهبي؛ وانتشار التصوفء وانتشار المذاهب الفكرية المُحْدَنّة الهدامة» وقويت الدعوة إلى 
الشعوبية» والدعوة إلى القومية العربية بما لم يكن له مثيل في سابق تاريخ المسلمين. 
أولاً: الناحية السياسية والاجتماعية : 
أما حال المسلمين سياسياً في تلك الفترة فقد كانت تحكمهم دول كثيرة» تختلف مساحاتما 
من مكان لآخرء واحتل الكفار ضمن موحتهم الاحتلالية التي يسموتما استعماراً عدة مناطق 
ودول من دول المسلمين» وكانت أكبر دولة من حيث انّساع المساحة, وتَّسَمِّيهَا بالخلافة: 
ولحا صيت عظيم عند عامة المسلمين هي الدولة العدمانية» وف الفترة التي عاشها الشيخ 
الكنغراوي كانت الدولة العثمانية في أضعف مراحلهاء قد أعكك من الداخل والخارج. 
أما من الخارج: فقد كان اليهود يكيدون لماء ويعملون المؤامرات للإطاحة بماء وكان لهم دور 
التهييج على السلطة العثمانية من الخارج» عبر تسليط النصارى من الروس والصرب واليونان 
والبريطانيين والفرنسيين وغيرهم على الدولة العثمانية» كما كان لحم دور ف تأحيج الصراعات 
الطائفية» وتغذية العنصرية والقومية العرقية» ومحاولة تقويض السلطة عبر الجمعيات 
والاتحادات. 
وقد حاضت الدولة العثمانية عدة حروب مع عدة دولء منها حربما مع روسيا القيصرية؛ 
وواجهت عدة ثورات» فثار الصربء واليونان» والبلغار» وغيرها. 
وقد كان لنشاط امحافل الماسونية» وتوجه النصارى لضرب الدولة العثمانية في عمقهاء ولقيام 


)١(‏ رجعت ف بيان عصر الشيخ الكنغراوي إلى: تاريخ الدولة العلية العثمانية. تأليف: فريد بك امحامي(ص/70ه 
فما بعدها)» وتاريخ الدولة العثمانية. تأليف:د.علي حسون(ص/5/8١577-1)»‏ وتاريخ الدولة العثمانية.تأليف: 
يلماز أوزتونا(517/3-577/1): (7707-9/7)» وتاريخ الإسلام محمود شاكر. 
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الأحزاب التركية الشعوبية» ونشر الكراهية للعرب أثر في قيام الملك حسين بن علي الحاشهمي 
بالدعوة إلى الثورة العربية الكبرى» للتخلص من تسلط الأتراك» وعودة الملك في العرب, لا 
سيما بعد إعلان سقوط الخلافة عام 457 ١1١ه.‏ 

ولما ألغيت الخلافة في إسطنبول» وتولت جمعية الاتحاد والترقي الحكم أدحلوا البلاد في 
صراعات متسارعة مع النصارى مما أدى إلى احتلال بريطانيا لفلسطين ومصر والعراق 
والسواحل اليمنية والسودانية والصومالية»» وتحركها بحرية في البحر الأحمر» وبحر العرب» 
والخليج العربي» واحتلال إيطاليا لليبياء واحتلال فرنسا لسوريا ولبنان» ومن قبل كانت قد 
احتلت الجزائر وتونس» وكان لما دور في احتلال المغرب مع أسبانيا. 

وأما من الداخل: فقد كان اليهود والنصارى بمكرون الليل والنهار» ويساندون الشعوبيين 
على نصرة الطورانية 2١(‏ الوثنية» وحعل الولاء والبراء على القومية دون الولاء على دين 
الإسلام» فصارت الكراهية بين العرب والأتراك على أشدهاء لا سيما بعد إنشاء «جمعية 


تركية الفتاة»(25, و«جمعية الاتحاد والترقي»27: وغيرهاء فأنشأ القوميون العرب «جمعية العربية 


)١(‏ الطورانية أو البانطورانية: اللفظ مأخحوذ من «طوران»»؛ إقليم يكتنفه الغموض في وسط آسياء وهو عندهم مهد 
الشعوب التركية الي انتقلت غرباً في مرحلة تاريخية معينة واستقرت قي إقليم الأناضول. 

وهي حركة سياسية قومية ظهرت بين الأتراك العثمانيين أواخر القرن التاسع عشر ميلادي» هدفت إلى توحيد 
أبناء العرق التركي الذين ينتمون إلى لغة واحدة وثقافة واحدة» دون النظر إلى الدين والعقيدة. انظر: الموسوعة 
العربية«؟ .)579/1١‏ 

(؟) تركيا الفتاة أو الأتراك الشباب هو اتحاد لمجموعات عديدة تزعم إصلاح الإدارة في الدولة العثمانية بنظرة غربية 
أوروبية. بدأت الحركة في صفوف الطلاب العسكريين عام 885١م‏ وامتدت بعدها لتشمل قطاعات أخرى ولما 
تأسست جمعية الاتحاد والترقي 05٠5١؛‏ ضمت معظم أعضاء جمعية تركيا الفتاة. انظر: الموسوعة الحرة. ويكيبيديا. 
(*) جمعية الاتحاد والترقي تأسسث تحت اسم "جمعية الاتحاد العثماني" عام 885١م‏ من قبل طلبة طب بينهم 
"إبرهيم ساتروفا" و"عبدالله جودت". وهي حركة معارضة للدولة العثمانية ونظام الحكم فيهاء و"أول حزب 
سياسي" في الدولة العثمانية. تحولت إلى منظمة سياسية على يد "اء الدين شاكر". 

في فاية الحرب العالمية الأولى سيق معظم أعضائها إلى المحاكم العرفية على يد السلطان محمد السادس وتم سجنهم. 
وصلت إلى سدة الحكم في الدولة العثمانية بعد تحويل السلطنة إلى ملكية دستورية وتقليص سلطات السلطان آنذاك 
عبد الحميد الثاني في انقلاب 707 أبريل .١405‏ تم اعدام بعض من أعضاء المنظمة بعد محاكمة بتهمة محاولة اغتيال 
أتاتورك في 1575غ في حين أن الأعضاء الباقين قاموا بممارسة العمل السياسي كأعضاء في الأحزاب السياسية. 


انظر: الموسوعة الحرة. ويكيبيديا. 
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الفتاة»(2, كما أنشؤوا «المنتدى الأدبي»(2: و«جمعية العهد»29, وحاول آخرون الجمع 
بين القوميتين على أساس الند والمناصفة» فعملوا «الجمعية القحطانية» (؟). 

هذا مع ما تعرض المسلمون له من حملات ضخمة لدعم الحضارة الغربية» وتحسين صورّاء 
وتصوير ذلك للمسلمين أنه الحل الأمثل لمشاكلهم الاقتصادية والسياسية. 


)١(‏ الجمعية العربية الفتاة هي جمعية سياسية قومية عربية سرية أنشأها بجموعة من الطلاب العرب في باريس عام 
8 أثرت هذه الجمعية على الفكر القومي العربي ومهدت للمؤتمر العربي في باريس عام .١511‏ 

كانت أهداف الجمعية في البدء هي المطالبة بالحقوق العربية في الدول تحت الحكم العثماني آنذاك ومنها حقوق 
اجتماعية وقومية. نشأت الجمعية كرد على جمعية الاتحاد والترقي التركية الي كانت تدعو إلى التتريك. 

بعد الإعدامات الي طالت أعضاءها في سوريا على يد الوالي العثماني جمال باشا السفاح» طالبت الجمعية بالحكم 
الذاي في الأقاليم العربية ثم ما لبئت أن طالبت بالاستقلال التام لكافة الأقاليم العربية. 

قبل قيام الثورة العربية الكبرى وفي عام ١1١5‏ كان الشريف عبد الله بن الشريف حسين في دمشق وانضم إلى 
الجمعية ثم نقل العلم معه إلى الحجاز حيث اعتمد كعلم للثورة بعد إزالة أبيات الشعر وأحد المثلثين الأ>مرين. وقد 
نشر القرار في حريدة القبلة في مكة يوم 9 شعبان ١*5‏ ه انظر: الموسوعة الحرة. ويكيبيديا. 

)1١(‏ المنتدى الأدي: هو منتدى فكري أدبي قومي عروبي أسسه مجموعة من الطلبة العرب الذين كانو يدرسون في 
الآستانة في العام 05٠59١م.‏ كانت أهداف المنتدى "توثيق عري الإخاء بين العرب على اختلاف أجناسهم وأديافهم 
وعناصرهم وطوائفهم وحين لا يذكر الواحد منهم في السياسة والوطنية غير عربيته"» وهذا هو أساس القومية العربية 
الزائفة. 

رئيسه وأحد مؤسسيه عبد الكريم قاسم الخليل من بيروت» وشاركه في التأسيس سيف الدين الخطيب وجلال الدين 
البخاري من دمشق» وأحمد عزت الاعظمي من بغداد. انظر: الموسوعة الحرة. ويكيبيديا. 

() جمعية العهد: جمعية عربية نشأت في فاية الدولة العثمانية» أنشأها البكباشي عزيز المصري بالإضافة إلى مجموعة 
من الضباط العرب في اليش العثماني بعد الخلاف الذي دب في جمعية الاتحاد والترقي بين الضباط العرب الذين 
طلبوا مزيدا من الحقوق للعرب وبين الضباط الأتراك الذين تنكروا لمطلب العرب. 

تأسسة بتاريخ أكتوبر ١91‏ لتحل محل الجمعية القحطانية» وكان برنابجها هو برنامج الجمعية القحطانية وإن 
كان قد صيغ بلغة عسكرية» وهو السعي وراء الاستقلال الداخلي للبلاد العربية. ومن أبرز الضباط العرب الذين 
انضموا إلى الجمعية طه الحاشمي وشقيقه ياسين الحاشمي ومحمد شريف العمري وسليم الجزائري. انظر: الموسوعة 
الحرة. ويكيبيديا. 

(4) الجمعية القحطانية: جمعيه عربية تأسست في إسطنبول عام 509١م‏ خلال الدولة العثمانية. دعت إلى أن يكون 
السلطان التركي ملكا على العرب والترك من خلال تكوين امبراطورية تركية عربية» وأن يضع السلطان التاج 
العربي بجانب التاج التركي (مملكه ذات تاحين)» وأن تمنح الولايات العربية الاستقلال «الذاتي» في نطاق الدولة 
العثمانية» ومجاهة التيار العنصري التركي بتيار قومي عربي» من أجل تمكين العرب من السيطرة على مؤسسات 
الولايات العربية» ثم تحولت إلى جمعية العهد كما سبق ذكره. انظر: الموسوعة الحرة. ويكيبيديا. 
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فتعالت أصوات أهل العلمنة والإلحاد» وطالبوا بالترقي والتشبه بالحضارة الغربية» فانتشر التميع 
العقدي؛ والأحلاقي» وانتشر الفساد. وضرب أطنابه في معظم بلاد المسلمين» لا سيما مع 
سلطة وقوة المحتلين . 

وكان للتصوف أثر بالغ في إضعاف المسلمين» وضياع دينهم؛ وضياع بلادهم, فكثر الطرقية 
وأصحاب الخلوات في طول البلاد وعرضهاء وانتشرت الأضرحة والمشاهد التي تعبد من دون 
الله ولم تخل بلاد من بلاد المسلمين من مظاهر الشرك والوثنية» إلا ما حصل ف الحزيرة 
العربية من انتشار دعوة التوحيد التي قام بما الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود» ومن 
معه من علماء السنة وعلى رأسهم أحفاد الشيخ الإمام المحدد محمد بن عبدالوهاب التميمي 
رحمهم الله. 

فأدت تلك الأمور التي انتشرت في معظم بلاد المسلمين إلى تفكك المسلمين» وتسلط 
الأعداء» لا سيما مع عدم سلوك الطريق الصحيح للنصرة والاجتماع» وهو اتباع الكتاب 
والسنة على فهم السلف الصالح, والبعد عن الشرك والبدع والضلالات. 

السلاطين الذين عاصرهم الشيخ الكنغراوي: 

لقد عاصر الشيخ عبدالقادر الكنغراوي عدة سلاطين من آل عثمان» حتى إعلان إزالة 
الخلافة» وتولي العلماني الملحد مصطفى كمال أتاتورك لمقاليد الحكم؛ وهم: 

-١‏ السلطان عبد العزيز الأول ابن السلطان محمود الثاني ابن السلطان عبدالحميد الأول 
العثماني» تولى الخلافة بعد وفاة شقيقه عبد المجيد الأول عام1/1١١اهء‏ ومكث في السلطة 
خمسة عشرة عامّاء إلى أن حلع 97١١ه‏ وتوف بعدها بأربعة أيام. 

وتميز عهده بالحدوء مع دول الخارج» فلم تخض الدولة في عهده حربء مع اشتعالما في التدخل 
في بلاد البوسنة والحرسك وامخيل الأسودءولكن قبل خلعه بسنة حدثت مشاكل ماليةء حملته 
على إعلان إفلاس الدولة عام 1106م؛ فكثر التشويش عليه من اليهود والنصارى» وأهل 
الفتنة» حتى خلعوه. 

؟- السلطان مراد الخامس ابن السلطان عبدابحيد ابن السلطان محمود الثاني العثماني. 

تولى الخلافة في شهر جمادى الأولى عام 57١١ه.‏ بعد خلع عمه السلطان عبدالعزيز الأول 
ولكنه أصيب بانميار عصبيء أدى إلى اختلال في عقله وتصرفاته» فخلع من الخلافة بعد نحو 
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ثلاثة أشهر من ولايته. 

*- السلطان عبدالحميد الثاني ابن السلطان عبدامحيد ابن السلطان محمود الثاني العثماني 
تولى الخلافة في ١١‏ شعبان ١١97‏ هءبعد خلع أيه السلطان مراد الخامس» وكانت الدولة 
تمر بأحوال سيئة» ومضطربة» والأعداء يحيكون لما المؤامرات» حتى الصوفية الذين ينتمي إليهم 
السلطان عبدالحميد وقفوا ضده مع جمعية الاتحاد والترقي الماسونية» وذلك بقيادة الصوفي 
الخرافي سعيد النورسي» بحجة أن السلطان عبدالحميد له سلطات مطلقة» لابد من تقييدهاء 
ولم ينفذ الإصلاحات التي طالب بما النورسي ومن معه. 

ولما طلب منه اليهود منحهم فلسطين لتكون وطناً قومياً ل هم؛ وأغروه بالمال» وإيقاف حملات 
التشويه ضده؛ رفض ذلكء ول يقبل شفاعة شافع في هذا الأمر» فسرّع هذا من مؤامرة عزله. 
وقد دبرت جمعية «الاتحاد والترقي» عام 4 انقلاباً على السلطان عبد الحميد نحت 
شعار (حرية» عدالة» مساواة)» وتعهدوا بوضع حد للتمييز في الحقوق والواحبات بين 
السكان على أساس الدين والعرق! 

وقد حاول السلطان عبدالحميد كسب بعض لمناوئين له واستمالتهم إلى صفه بكل ما 
يستطيع» كما بذل جهده في تعيين من يرضاهم في مناصب الدولة المختلفة» ودعا جميع 
مسلمي العالم إلى الوحدة الإسلامية» والانضواء تحت لواء اللجامعة الإسلامية» ونشر شعاره 
المعروف «يا مسلمي العالم اتحدوا», وأنشأ مدرسة للدعاة المسلمين» وقرّب إليه الكثير من 
رحال العلم والسياسة المسلمين واستمع إلى نصائحهم وتوجيهاتحم» وعمل على تنظيم 
امحاكم والعمل في "مجلة الأحكام العدلية" وفق الشريعة الإسلامية» وقام ببعض الإصلاحات 
مثل القضاء على معظم الإقطاعات الكبيرة المنتشرة في كثير من أجزاء الدولة» والعمل على 
القضاء على الرشوة وفساد الإدارة» وأنشأ العديد من المدارس والكليات ودور العلم» واهتم 
ببناء ثقافة المواطن العثماني وتدريبه في سبيل النهوض بالبلاد في المستقبل» وشاركت أغلب 
الكوادر التي تعلمت في عهده في الحرب العالمية الأولى» وعامل الأقليات والأجناس غير 
التركية معاملة خاصة» كي تضعف فكرة العصبية» وغض طرفه عن بعض إساءاتهم. 

واهتم بتدريب الحيش وتقوية مركز الخلافة» واهتم بديون الدولة فعمل جاهدا على تقليل 
النفقات والاستثمار في سكك الحديد» وامتنع عن الدحول في الحروب مستخدما دهاءه 
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السياسي لما كانت الحروب تتطلب مصاريف كثيرة. 

حرص على إتمام مشروع خط سكة حديد الحجاز التي تربط بين دمشق والمدينة النبوية» لِمَا 
كان يراه من أن هذا المشروع فيه تقوية للرابطة بين المسلمين. 

كل تلك الإصلاحات التي قام بما السلطان عبدالحميد لم تكن كافية في بقائه في الملك» ولا 
ف إنعاش الدولة العثمانية بسبب تراكم المصائب والبلايا عليها» وبسبب ما هم عليه من بعد 
عن العقيدة السلفية» فقد كانت العقيدة التي تنشرها المعاهد الدينية العثمانية هي العقيدة 
الماتريدية» وانتشار التعصب المذهبي» لا سيما للمذهب الحنفي» وانتشر التصوف عن طريق 
تلك المعاهد انتشاراً كبيراً وهذا مع كونه ليس خاصاً بزمن السلطان عبدالحميد إلا أنه ازداد 
بسبب النورسي ومن على شاكلته» وكذلك ما يقوم به المتصوفة من مضادة للعقيدة السلفية 
التي قام بنشرهاء والدفاع عنها أئمة وسلاطين الدولة السعودية. 

وبعد كفاح دام 84" سنة عزل السلطان عبدالحميد عام" 57١١ه»‏ وعيّن مكانه أخوه السلطان 
محمد رشاد ابن السلطان عبدامحيد لأول» فقد كان أشبه بالخليفة الصوري» وتوف عام 
هه ثم خحلفه أحوه السلطان وحيد الدين محمد ابن السلطان عبدامحيد الأول» ونزع من 
السلطنة عام 4٠‏ ١ه»‏ لكن بقي له مسمى الخلافة» واستمر في الخلافة حتى اتمزامه أمام 
قوات مصطفى كمال أتاتورك عام 54١‏ ١١هء‏ فعين ابن عمه عبدالمجيد الثاني بن عبدالعزيز 
الأول خليفة» بحرداً من السلطنة» ثم نزعه من الخلافة بعد أن أعلن أتاتورك إلغاء الخلافة 
عام7؟74١هء‏ ثم استولى مصطفى كمال أتاتورك على السلطة» وأعلن تركيا جمهورية علمانية, 
إلى أن هلك عام /1ه١ه.‏ 

كما عاصر ملوكاً آخرين كانوا مستقلين عن الحكم العثماني» أو تحته» ولكن لهم حكم ذاتٍ» 
وولاية العثمانيين لهم اسمية: 

أما في إفريقية: 

في مصرء عاصر الشيخ عبدالقادر الكنغراوي عدة ملوك: 

الخديوي إسماعيل بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشاء واستمر ملكه لمصر من عام 
٠‏ اهه إلى عام 595 ١اه.‏ 


وبعذه تولى ملك مصر الخديوي محمد توفيق ابن الخديوي إسماعيل» وق عهده احتلت 
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بريطانيا عام 595 51١ه‏ مصرء وكان الخديوي تحت سلطتها حتى وفاته عام9١٠7١ه»‏ وكذلك 
الخنديوي عباس حلمي الثاني الذي خلف والده محمد توفيق» وأظهر معارضته للاحتلال 
البريطاي» مما أدى إلى خلعه عام ١ه‏ » وتولية عَمّه السلطان حسين كامل بن الخديوي 
إسماعيل» ونزع لقب الخديوية الذي جاء من قبل الخليفة العثماني» واستبدل بلقب 
«السلطان» علامة على خروج مصر عن الخلافة» وكونحا نِدَّا للدولة العثمانية في الاستقلال. 
ولكنه لم يمتع بالسلطة طويلاٌ» فقد توفي سنة ه**١هء‏ وتولى السلطنة بعده: أحوه الملك 
فؤاد الأول ابن الخديوي إسماعيل» وف عهده قامت الثورة ضد الانحليز» والمطالبة بالاستقلال» 
وقد حصل الاستقلال عام 15٠‏ ”١ه‏ , وتوفي الملك فؤاد عام هه ١ه.‏ 

وأما ليبيا: فقد كانت تحت الولاية العثمانية حتى احتلها الإيطاليون عام 9؟0١هء‏ وقد 
استقلت عام 27١‏ ١ه.‏ وكان الليبيون في عهد الاحتلال في جهاد دائم ضد المحتلين» حتى 
اتمزام إيطاليا في الحرب العالمية الثانية» مما مهد الطريق للاستقلال. 

وأما تونس: فقد كانت تحت الولاية العثمانية» حتى قامت فرنسا باحتلالحا عام 99١١هء‏ 
حتى استقلالها عام”1١ه.‏ 

وأما الجزائر: فقد كانت تحت ولاية الدولة العثمانية حتى وقوعها تحت الاحتلال الفرنسي 
عام ه4١١ه‏ حتى استقلالها عام 8/5١ه.‏ 

وأما المغرب: فقد كان تحت سلطة الدولة العلوية السنية» وعاصر الشيخ الكنغراوي عددا 
من ملوكها وهم: السلطان محمد الرابع بن عبدالرحمن بن هشام العلوي» وحكم المغرب من 
سنة 171/5١ه‏ حتى سنة 7/9١هء»‏ فخلفه ابنه السلطان الحسن الأول» واستمر في الملك 
حتى وفاته عام ١١51١ه‏ » فخلفه ابنه السلطان عبدالعزيز» حتى عام 575١١ه‏ فعزل» وتولى 
الملك أخوه السلطان عبدالحفيظ حتى عام .٠**١هء‏ حيث تنازل عن العرش لأخيه 
السلطان يوسف بن السلطان الحسن الأول» واستمر في الملك حتى توفي عام 5145١هء‏ 
فخلفه ابنه السلطان محمد الخامس ابن السلطان يوسفء» حتى وفاته عام فبراير ١0/١ه.‏ 
وقد وقعت المغرب تحت الاحتلال الفرنسي من عام ٠“7١ه‏ حتى 7175١ه‏ وهي سنة 
الاستقلال. 

وأما الجزيرة العربية: فقد كانت مقسمة بين حكم الأشراف في الحجاز» وهم تابعون للدولة 
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العثمانية» وحكم ابن رشيد في منطقة حائل» وحكم الإمام فيصل بن تركي في بحد والأحساء 
والقصيم» وأطراف الحجاز» إلى وفاته عام اهء حيث تولى بعده ابنه الإمام عبدالله 9 
قام عليه أحوه الإمام سعود وتملك حتى وفاته سنة 79١‏ ١هء‏ ثم تولى الإمام عبدالله إلى أن 
خلع للمرة الثانية 7٠05‏ ١اهه‏ ثم بويع للإمام عبدالرحمن بن فيصل» واستمر النزاع حتى عام 
8 ام يخ قت سسيطرة عمد يق عبداله بن على بن رشيد على نطتة حجان وما 
حولها من المناطق الشمالية» والقصيمء ونحد. وتوفي عام ١54‏ “١ه‏ ثم خلفه عبدالعزيز بن 
وف عام 19١7١ه‏ استردّ الملك عبدالعزيز بن الإمام عبدالرحمن آل سعود مدينة الرياض» وبدأ 
يتوسع» وصارت بينه وبين ابن رشيد حروبٌ» قتل فيها في روضة مهنا عام :اه فالتا 
للملك عبدالعزيز ملك بحد والقصيم وحائل» ثم ما زال يتوسع حتى جمع مل معظم جزيرة 
العرب» واستمر الملك عبدالعزيز في الملك» وتوف الشيخ الكنغراوي قبيل إعلان اسم المملكة 
العربية السعودية بسنتين . 

وأما اليمن: فقد كانت تحت ولاية العثمانيين» وينازعهم الإمامية الزيديون» والحرب بينهم 
سجال» حت تمكنوا من إخراج العثمانيين منها تمائياً عام 75١ه‏ 

وكانت عدن قد وقعت تحت الاحتلال البريطابي عام ١ه‏ حتى تحريرها عام /7/1 اه. 
وأما إيران: فكانت تحت حكم الروافض» ووافقت حياة الشيخ عبدالقادر الكنغراوي معاصرة 
دولتين: الدولة القاجارية» والدولة البهلوية» وكان ملك إيران الأول الذي عاصرة الشيخ 
الكنغراوي هو: ناصر الدين القاحاري» الذي حكم إيران من سنة 5417 ١ه‏ حتى اغتياله سنة 
”ام وتولى بعده مظفر الدين شاه» 9 عمد على شاه ثم آخرهم أحمد شاه الذي خلع 
عام *4١هء‏ ثم استولى على السلطة رضا حان البهلوي, والذي خلعته بريطانيا عام 
اه إثر مسانتده لهتلر» وقد وقعت إيران تحت احتلال بريطانيا والاتحاد السوفيتي» حتى 
عام ”اهم 

وأما في بلاد الأفغان فكانت تحكمها بعض الأسرء وكانت مثار صراعات وفتن» حتى وقعت 
تحت الاحتلال البريطانى الذي كان محموماً تلك الفترة» حيث احتلت بريطانيا الهندء 


وبنجلاديش» وباكستان» وكشميرء وأفغانستان» وكان استقلال أفغانستان عام ١484‏ 
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وتولى ملك أفغانستان أمان الله حان حتى وفاته عام 8510 *١هء‏ ثم حصلت قلاقلء 
واضطرابات أدت إلى وصول محمد نادر شاه إلى الملك عام 141 ١ه‏ حتى وفاته عام 
١‏ هاه 

وأما الهند فقد وقعت تحت الاحتلال البريطانى عام +717١ه‏ حتى إعلان الاستقلال عام 
اه 

وكانت باكستان وبنغلاديش جزءا من الحند حتى انفصلتا عنها عام ١ه‏ قبل إعلان 
استقلال الحند بيوم واحد» ثم انفصلت بنغلاديش عن باكستان عام ١191١ه.‏ 

فالمتأمل لتلك الحقبة الزمنية التي عاشها الشيخ عبدالقادر الكنغراوي يجدها مليئة 
بالاضطرابات السياسية» والدعوات الحزبية» وانتشار الأفكار التغريبية» والإلحادية» وطغيان 
المادية» مع انتشار البدع والخرافات» وركون كثير من الناس إلى الدنيا أو إلى التصوف. مع 
ظهور الدعوات الشعوبية ('2» والقومية العربية (25, ما أدى إلى مزيد التنافر بين أبناء الأمة 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدأَنَه: «وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل نس العرب على جنس العجمء 
وهؤلاء يسمون الشعوبية؛ لانتصارهم للشعوب الي هي مغايرة للقبائل» كما قيل القبائل للعرب والشعوب 
للعجم». اقتضاء الصراط(١1/1١57).‏ 

(؟) قال الشيخ العلامة عبدالعزيز ابن باز رََدآَنَهَ في رسالته «نقد القومية العربية على ضوء الإسلام 
والواقع»(ص/7١-8):‏ «ويعرفوها: بأنما اجتماع وتكاتف لتطهير البلاد من العدو المستعمر» ولتحصيل المصالح 
المشتركة» واستعادة المحد السليب. 

وقد احتلف الدعاة إليها في عناصرهاء فمن قائل: ما الوطن» والنسبء واللغة العربية. ومن قائل: إا اللغة فقط. 
ومن قائل: إنها اللغة مع المشاركة في الآلام والآمال. ومن قائل غير ذلك. أما الدين فليس من عناصرها عند 
أساطينهم؛ والصرحاء منهم» وقد صرح كثير بأن الدين لا دحل له في القومية» وصرح بعضهم أنها تحترم الأديان 
كلها من الإسلام وغيره. وهدفها كما يعلم من كلامهم هو التكتل والتجمع والتكاتف ضد الأعداء ولتحصيل 
المصالح المشتركة كما سلفء ولا ريب بأن هذا غرض نبيل وقصد جميل. 

فإذا كان هذا هو الحدف, ففي الإسلام من الحث على ذلك والدعوة إليه وإيجاب التكاتف والتعاون لنصر الإسلام» 
وحمايته من كيد الأعداء ولتحصيل المصالح المشتركة؛ ما هو أكمل وأعظم مما يرتحى من وراء القومية» إلى أن قال: 
«وهذا كله على سبيل التنزل لدعاة القومية» والرغبة في إيضاح الحقائق لطالب الحق. وإلا فمن حبر أحوال القوميين 
وتدبر مقالاهم وأخلاقهم وأعمالهم عرف أن غرض الكثيرين منهم من الدعوة إلى القومية أمور أخرى يعرفها من له 
أدن بصيرة بالواقع وأحوال المجتمع» ومن تلك الأمور: فصل الدين عن الدولة» وإقصاء أحكام الإسلام عن امجتمع 
والاعتياض عنها بقوانين وضعية ملفقة من قوانين شى» وإطلاق الحرية للنزعات الجنسية والمذاهب الحدامة - لا 


بلغهم الله مناهم - ولا ريب أن دعوة تفضي إلى هذه الغايات يرقص لا الاستعمار طربا ويساعد على وجودها 
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الواحدة» حتى يحمل التعصب صاحبه للتآمر مع عدوه على أخحيه المسلم. 

ولكن قد وجد ف الأمة من يدعو إلى الإصلاحء ويجتهد ف نشر السنة» وبيان العقيدة 
الصحيحة؛ وكان للدعوة السلفية التي قام بنشرها والدعوة إليها شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب رَمَهُانَهُ أثر في العالم» حتى بعد وفاته. بما حلف من كتب مفيدة» وتلاميذ 
قائمين بالدعوة والتعليم» فكان لهذه الدعوة أثر في لحمة كثير من المسلمين» ومطالبتهم 
بالاجتماع على الكتاب والسنة. 

ورغم غربة الدين» وغربة أهل السنة» إلا أن الدعوة السلفية أثرت في عدد من أعلام الأمة 
ومثقفيهاء وكان الشيخ عبدالقادر الكنغراوي ممن تأثر بالدعوة السلفية» وأفاد منها. 

ثانياً: الناحية العلمية. 

لقد كان النشاط العلمي في الفترة التي عاشها الشيخ عبدالقادر الكنغراوي على أشده, لا 
سيما مع انتشار المطابع» ووسائل النشر كالصحف وابحلات والدوريات» وانتشار المعاهد 
الدينية» والمدارس الشرعية» ونشوء الحركات التي تسمى بالإصلاحية. 

وقد عاصر الشيخ عبدالقادر الكنغراوي عددا من العلماء الذين لهم باع طويل في التأليف» 
على اختلاف مذاهبهم, وانتماءاتهم العقدية» وكان في الفترة التي عاشها الشيخ الكنغراوي في 
تركيا بعض من اشتهر بالتأليف من علماء الأحناف منهم: 

الشيخ مصطفى صبري» ولد عام 7/85١ه»ء‏ وتوفي عام ١70207‏ ه وتولى مشيخة الإسلام 
بالأستانة بإسطنبول» وكانت له كتابات قوية ضد أتاتورك وجمعيته» وحاربه العلمانيون» وألف 
كتباًكثيرة منها «النكير على منكري النعمة في الدين والخلافة والأمة» .)١(‏ 

الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري» حامل لواء الجهمية في ذلك العصرء ولد 
عام”3؟١ه»‏ ومات سنة١71/1١هء‏ وألف كتباً كثيرة ونصر عقيدة الجهمية» وطعن في 
مخالفيه20. 


ورفع مستواها - وإن تظاهر بخلاف ذلك - تغريرا للعرب عن دينهم» وتشجيعا لهم على الاشتغال بقوميتهم» 
والدعوة إليها والإعراض عن دينهم». 

.)575 /7( الأعلام للزركلي‎ )١( 

)١(‏ انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (5/ 5؟١)»‏ وانظر كتاب العلامة عبدالرحمن بن يى المعلمي: «التنكيل بها في 
تأنيب الكوثري من الأباطيل». 
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وفي غير تركيا: 

كرض 0 وله مؤلفات عديدة منها تفسيره محاسن التأويل» و«قواعد التحديث»» وغيرهاء 
وكانت عنده آراء غريبة» وحسن ظن زائد بالجهمية والقدرية .2١(‏ 

الشيخ العلامة نعمان بن محمود بن عبد اللهء أبو البركات خير الدين» الألوسيء عالم فقيه 
من أعلام الأسرة الألوسية في العراق. من مؤلفاته: «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين». 
ولد عام ؟ هاه وتوقي عام/ا ١١١‏ ه(0), 

محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الآلوسي الحسينيء العراقي» العالم السلفي 
الكينة ضاحي كناب وغاية الأماني في الرد على النبهاني»»: وكتاب «بلوغ الأرب 32 أحوال 
العرب»»: و«المسك الأذفر في تراحم علماء القرن الثالث عشر». ولد عام77١ه»ء‏ وتوفي 
عام؟ ١١5‏ ه (6). 

عبد الوهاب التميمي رحمهم الله. ولد عام 85/١١هء‏ وتوفي عام/51١ه().‏ 

الشيخ العلامة الشاعر سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان اللدوسري بالولاء» ولد 
عام/”” ١هء‏ وتوفي عام ١759‏ ه. له مؤلفات عديدة منها: «الضياء الشارق في رد 
شبهات الماذق المارق»» و«منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع»220. 

في الرياض. وتوثٍ بما. له «نظم شرح زاد المستقنع» في الفقه» ورسائل صغيرة في التوحيد 
والسئة والنصائح. ولد عام /ا/ا” ١ه»‏ وتوفي عام9 ١55‏ ه 20. 

العلامة عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكى ابن باديس» رئيس جمعية العلماء المسلمين 


.)١ 0 انظر: الأعلام للزركلي (؟/‎ )١( 
.)47 /8( المصدر السابق‎ )5( 

() الأعلام للزركلي 0 .)١07‏ 

(4) المصدر السابق (5/ 8١؟)‏ 

(5) المصدر السابق 99/ .)١55‏ 

(5) المصدر السابق (*/ 25). 
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بالجزائر» ولد سنة ه8١٠”7١هء‏ وتوفي عام 9ه *١هء‏ وهو من علماء السنة» وله جهود 
مشكورة في محاربة البدع والخرافات مع رفقائه أمثال الشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي» 
والشيخ العلامة الطيب العقبي .)١(‏ 

وقد عاصر مجموعة من النتسبين إلى الإصلاح مثل: جمال الدين الأفغاني» ولد سنة 
4 اهه وتوفي سنة ١71١5‏ هء وهو فيلسوف رافضيء» قيل إنه من أصل إيراني» ومن عتاة 
الماسوتية(1 )2ه وكذلاك تلميذه عمد عبدهه. الولود سنح 5+ اهم ولوق منة + اهم 
وكان من المعتزلة المعاصرين» ومن رواد وأعضاء المحافل الماسونية2'0)»: وكذلك تلميذه محمد 
رشيد رضاء المولود سنة 7/7١هء‏ والمتوق سنة4 ه١هء‏ صاحب محلة وتفسير المنار» غير أنه 


كان أحض شرا مرح سابقيه0©). 


(') الأعلام للزركلي (*/ 585 ). 

)١(‏ انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (5/ 178١)»؛‏ وانظر: كتاب «صحوة الرحل المريض» ل موفق بن مرجة. 

(؟) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (5/ )١517‏ 

(5) انظر تر جمته في: الأعلام للزرركلي 59/ 5 وانظر لعلاقة الثلاثة بالماسونية: «منهج المدرسة العقلية الحديثة 
في التفسير» للدكتور فهد الرومي(ص/ه0-١١).‏ 
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المبحث الثانى 

حياته الشخصية؛ (اسمه ونسبه وكنيته وشهرته ومولده ووفاته) )١(‏ 
اسمه ونسبه: 
عبد القادر بن عبد الله بن عبدالقادر بن عبد الله بن حسن الكنغراوي الأصلء الإستابوي) 
كنيته: أبو طلحة. 
لقه كعد اند ” 
شهرته: الكنغراوي» إلى بلدة «كنغرا» بتركيا (5). 
مولده: وُلِدَ بالأستانة سنة 171/4 ١ه.‏ 
وفاته: توفي في الأستانة بتركيا في شهر رمضان المبارك» عام 149 ١ه‏ . 


عمره حين وفاته: 7١‏ سنة. 


)١(‏ ترجمة الشيخ الكنغراوي ف الكتب شحيحة؛ ومردها إلى الترجمة الي كتبها تلميذه الشيخ محمد يمحت البيطار 
في مقدمة تحقيقه لكتاب: «الموثي في النحو الكوفي» الذي طبع بالمجمع العلمي العربي بدمشق» وكل من جاء بعده 
نقل عنه» مثل: الزركلي في الأعلام(40/5-١5)»:‏ ورضا كحالة في معجم المؤلفين(50/7١)»‏ ومحمد مطيع الحافظ 
ونزار أباظة ف «تاريخ علماء دمشق ف القرن الرابع عشر الحجري»(١5443/1)»‏ والدكتور يوسف المرعشلي في 
«نظم الدرر في علماء القرن الرابع عشر»(١7/57/1)»‏ وزكي مجاهد في «الأعلام الشرقية في المائة الرابعة 
الحجرية»(517/7)» وأصحاب الموسوعة الميسرة في تراحم أثمة التفسير والإقراء والنحو واللغة من القرن الأول إلى 
المعاصرين(71070/7 7101-1 .)١‏ 

١1٠8 وتلفظ: شانكيري؛ وجانقري» وكانحراء وهي من المدن التركية القريبة من أنقرة» حيث تبعد عنها نحو‎ )١( 
كيلا وهي مدينة جبلية» جميلة. انظر: الموسوعة الحرة. ويكيبيديا-حانقري.‎ 
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المبحث الثالث 

نشأته العلمية ومناصبه 
نشأ في حجر والده» واعتنى بتربيته» وتنشئته نشأة علمية» فدرس على والده» وتأدب 
به وحيث إنه كان يعيش ف إسطنبول وهي قلعة من قلاع العلم في ذلك الزمان» فمن 
الطبيعي أن يستفيد من علماء بلده؛ لا سيما فيما تعود عليه الناس في ذلك المكان 
من دراسة القرآن وبحويده» ودراسة اللغة العربية» والنحو » والصرفء ودراسة الفقه 
الحنفي» ويظهر من مصنفات الشيخ عبدالقادر الكنغراوي» سعة معارفه» وأنه صاحب 
اهتمام بالحديث ورجاله» وبالتاريخ وأحوال أهله. وبالنحو والعروضء وبالفقه وأصوله. 
ولقد حرص على أذ الإجازة من لقيه من علماء عصره فممن أجازوه: 
الشيخ محمد بن سليمان الجوحدار(توفي:791١ه)»‏ والشيخ عبد القادر بن عبدالله 
الأسطواني(ت: ؛ ١ه‏ والشيخ محمد فيضي الزهاوي(ت:8/١٠١١ه)»‏ والشيخ 
بكري بن حامد العطّار(ت:0٠١ه)»,‏ والشيخ محمد بن عثمان الخطيب 
الحنبلي(ت:/١١١ه)»‏ والشيخ توفيق بن سعد السيوطيئ(ت:5 5 ١١ه)»‏ والشيخ 
محمد سعيد السوراق اليماق(ت57: 1ه أو #1 اهم 
ويظهر أنه كان مدرساً ناححاً» وقاضياً محكماً لعمله» وكان عضواً في مجلس المعارف 
بالاستانة» وأستاذ حكمة التشريع في جامعة الأستانة. 
وتولى القضاء الشّرعي في دوما وحمصء وفي الأستانة» كما تولى القضاء القانوني في 
كثير من الأمصار: فقد كان رئيساً محكمة البداية في «قره حصار» من أعمال ولاية 
إزمير بتركياء وتولى القضاء القانوتي في عدد من المدن التركية مثل: طرابزون» ومناسترء 


وقوصرة» وكذلك عين قاضياً في بيروت» ودمشقء وبغداد وحدّة 00 


)١(‏ انظر: مقدمة الشيخ محمد يمحت البيطار لكتاب الموفي في النحو الكوفي(ص/7). 
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المبحث الرابع 


شيوخه وتلامذته 
شيوخه: لم تسعف المصادر التي ترجمت للشيخ عبدالقادر الكنغراوي بذكر شيوخه 
الذين درس عليهم في المعاهد العلمية» أو من تخرج عليهم بالأستانة» ولم يذكر من 
شيوخه الذين تخرج بحم سوى والده الشيخ عبدالله بن عبدالقادر الكنغراوي» ولكن قد 
أجازه مشايخ كثيرون» أفردهم الشيخ الكنغراوي بمصنّف» وقد ذكر مترجموه عدداً من 
الشبوت بالإبعازة: ذكرت يعضهم فق المبحف السايق: 
تلامذته: لم أقف على من سمي من تلامذته سوى الشيخ العلامة محمد جبمجحت 
لطا 
ولا شك أنه تتلمذ عليه كثيرون لا سيما إبان تدريسه في الجامعة بالأستانة» وإبان 
تطوافه البلدان للقضاء. والله أعلم 


م31 


كشنم الغمة من افتراق للشيج ] لكنغراوي 


المبحث الخامس: مؤلفاته 
لقد كان للشيخ عبدالقادر الكنغراوي نشاط متميز في التأليف» يشهد على ذلك تعدد 
مؤلفاته» وتنوعهاء وكثرة مصادرهاء ووطول بعضهاء والمؤلفات التي ذكرت له؛ هي: 
5ذ4- تاربخ دول الإسلام. 
وهو كتاب كبير في عدّة مجلدات؛ بدأةٌ بالسيرة النبوية» وأتى فيه على تاريخ جميع الدول 
والإمارات الإسلامية في الشرق والغرب» إلى قبيل وفاة المؤلف سنة 759 ١ه‏ . 
ومزية هذا التاريخ إفرادة كل دولة في باب خاص على طريقة ابن خلدون في تاريخه» مع 
الإحاطة الدالة على إطلاع واسعء وتتبع دقيق» والكتاب لا يزال مسوّدةٌ بخط المؤلف. 
؟- طبقات المصتفين في العلوم الإسلامية قرناً بعد قرن إلى عصر المؤلف. 
قصرَهُ على أسماء المصنفين» وموالدهمء ووفياتهم» وذكر مصئفاتهم» وما تشتد الحاحة إليه من 
أحوال بعضهم. 
*- طبقات الحنفية. 
4- مختصر تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي. رثَبَُ ني حداول؛ فذكر الصحابة 
ومّن يليهم إلى سنة مئة» ثم الذين من بعدهم. 
ه- مفاتيح كنوز الإسلام. 
في أسانيد المؤلف إلى كتّب الحديث» والتفسير والفقه» والأخبار» والرحال» على سبيل 
اللسططر 
>- كشف الغمّة عن افتراق الأمة. 
ذكُرَ فيه فتنة المرتدين ومُسَيْلَمةء وفتنة السبئية» والشيعة» والخوارج» والمعتزلة» والقدرية, 
والجهميّة» والرد عليها. 
وهو الكتاب قيد الدراسة بالمشاركة. 
/ا- أنساب الأوائل والأنبياء عليهم السلام؛» وأنساب العرب والصحابة والخلفاء 
والطالبين وبعض الملوك. 
- رسالة في النحو. 
9- «الموفي في النحو الكوفي»؛ وهو كتاب مطبوع. 
-١‏ رسالة في العروض. 
الذريعة إلى علم الشريعة. في أصول الفقه. باللغة التركية. 
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المبحث السادس: مذهبه العقدي والفقهي 
عقيدته: 
إن الظاهر من كتابات الشيخ عبدالقادر الكنغراوي» وبشهادة من ترحم له أنه كان ينتسب 
إلى منهج السلف الصالح؛ ويدعو إلى ما كان عليه السلف الصالح» ويحذر من البدع والعقائد 
الباطلة التي نسبت إلى الإسلام وهو منها بريء» والتي حاربما السلف الصالح, وبينوا مخالفتها 
لدين الإسلام. 
فمن خلال كتابه «كشف الغمة عن افتراق الأمة» يرى الناظر أنه بنى كتابه على: أن منهج 
السلف الصالح هو القاعدة التي ينطلق من خااها في بيانه لضلال الفرق الضالة» ويستشهد 
بأقوال أئمة السنة» ممن اتفقت الأمة على جلالتهم؛ وإمامتهم في الدين. 
فقد ذكر في كتابه خمس فتن» ثلاثة منها هي أصول الفرق الضالة» والرابعة جمعت بين 
الضلال والكفرء فالفرق الثلاث هي: الشيعة» والخوارج» والقدرية» ثم ذكر الفتنة الحاصلة 
وثي الأجزاء من الكتاب التي هي موضوع دراستي لبحث الدكتوراه» تكلم الشيخ عبدالقادر 
الكنغراوي رَجمََاَنَهُ عن فتنة القدرية» ثم عن فتنة الجهمية» وطوّل ف الرد عليهم؛ حيث 
استغرق كلامه عن القدرية نصف الحزء السادس من تحزئة المؤلف لكتابه» واستغرق كلامه عن 
عقيدة الجهمية وما تفرع عنها بعض الحزء السادسء والحزئين السابع والثامن بكماليهما. 
وأظهر من خلال ردوده على القدرية والحبرية» ومن خلال ردوده على الجهمية ما يحمله 
الشيخ الكنغراوي من عقيدة سلفية في هذين البابين. 
وكذلك في الأجزاء الأخرى من الكتاب حذر من فتنة الشيعة» ومن فتنة الوعيدية من الخوارج 
والمعتزلة» ولكنه زل حيث جعل قول مرجتة الفقهاء هو قول أهل السنة والجماعة» فذكر أن 
الإبمان تصديق وإقرار بما جاء به الرسوليك» وقال بكماله بدون العمل وأن الإيمان لا يزيد 
ولا ينقصء وفسر الزيادة الواردة في القرآن بأنما حسب نزول الشرائع» فهو من زيادة المؤمّن 
به» وليس من زيادة إيمان العبد» وأن الاستثناء فيه شكء؛ ومن دخخائل الشيعة على أهل 
السنة. 
وذكر أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء ومخالفين الذين هم أهل السنة خلافٌ لفظيء وظن أنه 
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اه سا 06 


تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 

ففي هذا الموضع أحطأ الشيخ عبدالقادر الكنغراوي مذهب السلفء» وتابع فيه مرحئة 
التشياي 

ومن دلائل سلفية الشيخ الكنغراوي في باب القدر والرد على الجهمية: 

أولاً: تقريره عقيدة السلف فى باب القدرء وباب إثبات الصفات, والإنكار على 
المعطلة. 

فمن أقواله فيما يتعلق بالإيمان بالقدر, والرد على القدرية: 

بعد أن ذكر بعض الأئمة قال: «ونظرائهم, فإنحم كانوا على إثبات السلفء ويقرون بسبق 
العلم والكتاب. فكانوا يؤمنون به» ويقولون: ليس في كون الآمر قد علم ما يفعله المأمور 
وكَتَبَهُ ما يوحب رفع المؤاحذة عنه» .2١(‏ 

وقال: «وقد نقل العلامة الشمس السفارنيٍ في «شرح الدرة المضية» له ذلك كله بعد ذكره 
مذهب أهل السنة والجماعة» وما كان عليه سلف الأمة» وأهل الحكمة» من إثبات القدرء 
وأن الله خالق كل شيء من أفعال العباد» وغيرهاء مع إثبات الطبائع» والقوى» وتأثير 
الأسباب بإذنه في نفوس الخلق وغيرهاء واختلاف الآثار باحتلاف النفوس» وموجباتما على 
وجه التفصيل. 

ثم قال: «وإنما ذكرت أقاويل هؤلاء» مع أن عمدة المعتقد عندنا مذهب السلفء المقرر على 
الوحه المرضيء امحرر؛ ليعلم أن محققي الأشاعرة لهم موافقة على حقيقة مذهب السلف». 
يشير إلى أنحم حاموا حوله» وقاربوه» وما هو بقولهم»(©. 

وقال: «وقد اتفق سلف الأمة» وفقهاء الملة» على ما قد دل عليه العقل والنقل: أن الله 
جواد» حكيم؛ عدل» كريم» رؤوف» رحيم» له الأسماء الحسنى» ميد على جميع أفعاله» يحب 
ويبغض» ويغضب ويرضى» سبقت رحمته غضبه» كما هو مكتوب على عرشه» وأن الناس 
كلهم يتقلبون بين عدله وفضله»0©. 


.)١7/ص(سداسلا الجزء‎ )١( 
(؟) الجزء السادس(ص/186-07).‎ 
.)١7١/ص(سداسلا الجزء‎ )"9( 
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وقال بعد ذكر أدلة كثيرة على إثبات الحكمة اتعليل في أفعال الله كَكَ: «وفي الباب 
أحاديث كثيرة محفوظة في دواوين السنة» متفقة في الدلالة» على ما دل عليه الكتاب» 
وشهدت به العقول والفطرء من ثبوت حكمته العليا التي تعود إلى حب نفسه العلية» وكون 
الشيء محموداً مستحسناً عنده» وهو مما أجمع عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم, والتابعون لهم بإحسانق» لم يختلفوا في مثل هذا من العقود الإيمانية»(2). 

ومن أقواله شي بيان مذهب السلف في صفات الرب كويد وفي الرد على الجهمية: 

قال رَيمَدْآنَةُ: «ثم كانت الفتنة الخامسة» وهي أشد الفتن وأعمها وأعظمهاء 
الجهمية»0"). 

وقال رَجِمَهَاليَهُ: «لم يكن في السلف الأول وأئمتهم من يذهب إلى تعطيل الرب سبحانه عن 
الأفمال والأقوال» ولا من يقول: القراك قدم مع 1 .يرل الاي كانم بولا يقولوة» إنة 
مخلوق, لأنه كلام الله بدا باحتياره» من ذاته العلية»07). 

ومن كلامه في إثبات صفة الكلام لله كِيْكَ: «وإنما أجمعوا عليه هذا الإجماع؛ لأنه المعنى الذي 
دل عليه سياقه وعبارته» وعلم بنقل الكافة عمن أنزل عليه وكان تواتراً أعظم من تواتر 
لفظه؛ وهو مما أجمع عليه أتباع الرسل» من أهل الإسلام» وأهل الكتابين» لا يشذ عنهم إلا 
جاهل» أو زنديق406). 

وبعد أن أورد الأدلة الكثيرة على علو الربوّيِكَ» ذكر حديث رفع النملة قوائمها تدعو الله 
بالسقياك + جروا خلق ذه الملة واخبواقنا مين . الحجحماك. ]ف تكوق: أعرفث يالريث. الأعلن .مين 
المرويية! 

ومعلوم أنما تحس بحاجتها للرزق» وتحتال لاحتيازه وادخاره» وتألف إلى من يأتيها به» وتفطن 
له وتميزه عن غيره» وتحمده بمنطقهاء وتشكي إليه» فكيف لا تفطن بالخالق» الرازق» الأعلى» 


سبحانه: لون ين َيْءٍ إِلَّا ميم بد ولك لا تمَْهُونَ َسِيِحَهُمْ 6 [الإسراء:؛ ؛]. 


.)١77/ص(سداسلا الجرء‎ )١( 
.)١/5/ص(سداسلا الجزء‎ )١( 
.)7١ الجزء السابع(ص/4‎ )9( 
.)4١5/ص(عباسلا الجزء‎ )4( 
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نما ذكرت هذا مع عدم صحة رفعه» وذكرت أمثاله؛ لحلالة من رواها من السلفء والأئمة 
ليعلم بما ما الذي كانوا عليه من اعتقاد علو الرب العظيمء فوق خلقه»(2. 

وقال رَحِمَُآنَةُ: «وكذلك قال غيره من أهل العلم: إن الجهمية النفاة الذين يقولون: «ليس 
داخل العالم» ولا خارجه», قوم قول فرعون اللعين» وسموهم الفرعونية»2)20. 

وقال رَحِمَهُآَهُ: «والمقصود بما ذكرناه في هذه الفصول: أن السلف والخلف من فضلاء الأمة 
وخيارهم؛ من جميع الطوائف المنتمين إلى السنة؛ كانوا على الإثبات» خلاف ما يوهم أهل 
الكلام النفاة» من الإجماع على قولهم»20©. 

وذكر أدلة أهل السنة في إثبات الصفات مثل صفة الكلام» وصفة العلو» وصفة السمع؛ 
وصفة البصرء وصفة الرؤية» وغيرها من الصفات. 

ورد على شبهات الجهمية التي يلبسون بها على الناسء فرد على شبهة التسلسل في 
الآثار» التي نفو كون الله فاعلاً في الأزل» والأبدء» ورد على شبهة التغير» التي يزعمون أن 
إثبات الصفات يلزم تغير الرب» وتحوله. ورد على شبهة التحديد التي رد بما الجهمية على من 
ينبت علو الله على خخلقه: واستواءه على عرشه» ورد على شبهة التحسيم؛ وشبهة التزكيب. 
ثانياً: نقله عن علماء السنة, وكتب العقيدة السلفية» واحتفاؤه بحاء ككتاب «السنة» 
لعبدالله بن الإمام أحمدء و«كتاب العرش» لابن أبي شيبة» و«الرد على الجهمية» لابن أبي 
حاتم» و«السنة» للخلال» و«السنة» للطبراني» و«الرد على بشر المريسي»» و«الرد على 
الجهمية» لعثمان الدارمي» و«كتاب الفاروق» لأبي إسماعيل لحروي» و«لمعرفة» لأبي أحمد 
العسال» و«منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكتاب «العلو» للذهبي» و«اجتماع 
الجيوش الإسلامية» للعلامة ابن القيم» وغيرها من كتب أهل السنة. 

وقد نقل عن امه السلف» ونقل عمن عرف بالسلفية من المتأخرين كشيخ الإسلام ابن 
تيمية» والحافظ همس الدين الذهبيء والعلامة ابن القيم» والعلامة ابن أبي العز الحنفي» 
والعلامة السفاريني» وأثنى على شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب؛ وغيرهم من علماء 


)١(‏ الجزء السابع(ص/575). 
(؟) الجزء الثامن(ص/ ١‏ 57). 
(") الجزء السابع(ص/77/8). 
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البيئة: 

الثاً: شهادة بعض من ترجم له بأنه سلفي. 

قال الشيخ محمد بمجت البيطار في تقديمه لكتاب الموئي في النحو الكوفي(ص/١47)‏ : 
«الحنفي» السلفي». 

مذهبه الفقهي: 

كانت رَمَدُآَنَهَ على مذهب أبي حنيفة في الفقه» حيث نسبه إلى الحنفية من ترحم له 
كالشيخ محمد بجحت البيظار كما سبق نقل كلامة, 

وهذا ظاهر من خلال كتابه» حيث إنه إذا ذكر الأحناف وصفهم بالأصحاب. 

قال وَمََأنَهُ: «قد علم الناس ما تواتر عن السلف والأئمة وسائر الأصحاب الحنفية: أن الله 
حواد حكيم قديم الإحسان..» (2. 

وقد تكررت «الأصحاب الحنفية» في الجزء موضوع الدراسة ”7 مرة» مما يدل على انتسابه 


)١(‏ الجزء السادس(ص/514؟) 
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الفصل الثاني 


دراسة الكتاب 


وفيه مبحثان: 
المبحث الثانى: وصف النسخة الخطية. 


كزين 


حشوم الغمة عن افتواقي للشيج ا لكنغراوي 


المبحث الأول 


التعريف بالكتاب ومنهج المؤلف فيه 

المطلب الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته إلى المؤلف 
اسم الكتاب كما هو على بطاقة الكتاب في الظاهرية: «كشف الغمة عن افتراق الأمة», 
وكذلك ف رأس بعض الصفحات التي خصصها لفهارس الأجزاء. 
وهو الاسم الذي أطلقه عليه تلميذه الشيخ محمد بمجت البيطار» حيث ذكر أن من 
مؤلفات الشيخ عبدالقادر الكنغراوي: «كشف الغمة عن افتراق الأمة», ثم ذكر وصفه: 
«ذكرَ فيه فتنة المرتدين ومُسَيْلَمة» وفتنة السبثية» والوعيدية» والمبتدعة» من المرحئة» والقدرية» 
والمعتزلة» والحهميّة» والرد عليها» وهو وصف مطابق لما في الكتاب. 
وقد نسب إلى الشيخ الكنغراوي كتاب «كشف الغمة»» من ترحم له (2. 


)١(‏ انظر: الترجمة الي كتبها الشيخ محمد بمجت البيطار للشيخ الكنغراوي في ديباحة تحقيقه لكتاب «لموفي في 
النحو الكوفي»» وكذلك كتاب الأعلام للزركلي(51/4)» وكتاب معجم المؤلفين لرضا كحالة(2311//5 197) . 
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المطلب الثاني 

موضوع الكتاب وسبب تأليفه 
أولة: موضوع الكتاب: 
إن عنوان الكتاب يبين موضوعه» فهو سبيل لكشف الغمّة التي وقعت في الأمة» بسبب 
الافتراق في الدين» واحتلاف بعض المنتسبين إليه في نسبتهم للدين ما ليس منه. 
وموضوعه هو: ذكر الافتراق الذي وقع في الأمة بعد وفاة النبيية» وأسبابه» وبيان أصول 
الفرق» والرد على شبهها. 
وقد بدأ كتابه ببيان كمال الدين» وأن الله كَيْكَ أتم النعمة على الأمة بدين الإسلام» وببعثة 
محمد وأنه ولد ترك الأمة على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك, وأن 
النيكلة حذر أمته من الافتراق في الدين» والاحتلاف فيه وحذر من الكذابين. 
ثم ذكر أن أول فتنة حصلت وهي فتنة المرتدين» وعلى رأسهم مسيلمة الكذاب» ثم فتنة 
السبئية» ثم الرافضة» ثم ذكر فتنة الخوارج» ومن وافقهم في تخليد العصاة في النار من المعترلة» 
9 ذكر القدرية» م ذكر الجهمية» وكم حتم كتابه. 
وأثناء بيانه لهذه الفرق ذكر أمهاتماء وما تفرع عنهاء وفند شباتما بالدليل والبرهان» وظهر فيه 
اعتناؤه بالجانب الحديثيء والتوسع أحيانا في ذكر طرق الحديث؛ وتكلم في علل الأحاديث؛ 
وت أحوال الرجال جرحاً وتعديلاً. 
سبب تأليف الكتاب: 
لم يفصح المؤلف عن سبب كتابته لكتاب «كشف الغمة عن افتراق الأمة». ولا رأيت من 
كرا سهها لتأليفه» ولكن الظاهر أن المؤلف أثناء تأليفه في تاريخ الإسلام كانت تمر عليه هذه 
الفرق» وما تسببه من فتن» ويظهر أن الشيخ عبدالقادر الكنغراوي أراد أن يساهم في كتاب 
يتحدث فيه عن هذه الفرق بأسلوب حديد» يذكر فيه الفرقة» وأصلهاء وتاريخ نشوئهاء 
وأظهر شبهاتهحاء ويرد عليها رداً مؤصلاً ييث في طيانه كلام أتنة البميلك الصالحء لا سيما 
وهو يعيش في وقت الغلبة فيه للمتصوفة» والأشاعرة» والماتريدية» الذين يسيرون على جملة من 
أصول اللحهمية» والقدرية» وكذلك مع وجود بقية الفرق» وانتشار أفكارهاء لا سيما في وقت 


ظهرت فيه بعض المعاذير لتلك الفرق» ووصف أصحابجها بأنهم مفكرون» ومتحررون من 
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التقليد. 

كذلك انتصر في كتابه لمتقدمي الأحناف الذين سلكوا مسلك مرحتة الفقهاءء وأظهرهم 
بأغم هم أهل الحق والهدى في باب الإمان» وهذا من زلاته رمه 
وكذلك من زلاته محاولة إظهار الماتريدية القديمة بأنهم على طريقة متقدمي الأحناف» وأنهم 
على طريقة السلف» وأن الماتريدية المتأخرة» هي سعنانية(نسبة لأبي جعفر السمناني)» وليست 
ماتريدية على ما كان عليه أبو منصور الماتريدي. 

فلعل ما سبق يكون موضحاً لسبب تأليف الكتاب. والله أعلم. 
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المطلب الثالث: مباحث الكتاب 
الكتاب يشتمل على ثمانية أجزاء: 
الجزء الأول: ذكر فيه فتنة المرتدين» فذكر: الأسود العنسي» ومسيلمة الكذاب» ولقيط بن 
مالك» وطليحة الأسدي؛ وسجاح. 
ثم ذكر فتنة الرافضة» وذكر أن منشأها من عبدالله بن سبأء المعروف بابن السوداء» وأنه أظهر 
الإسلام؛ في عهد عمر بن الخطاب. 
وذكر مبدأ الرفض والغلو في علي#ك» ومن ذلك زعم الرافضة اختصاص علي بالوحي سوى 
علم القرآن» ثم ذكر احتلاف الشيعة» وإنكارهم غلو السبئية» مع اتفاقهم على جعل مسألة 
الوصاية لعليذ4؛ من بعد النبيكلة من أصول الإيمان. 
ثم ذكر عجز الرافضة عن الطعن ف أبي بكر وعمرظقةا بشيء فيه حقٌء بل بالكذب 
والتزوير» فرد على شبهاتهم؛ وبين زيغهم في إنكارهم غسل الرحلين في الوضوء. 
الجزء الثاني: استمرّ الشيخ الكنغراوي في بيان ما عليه الشيعة من خلاف الحدى» فذكر 
تبرؤ الشيعة من الرافضة» إلا أنحم لم يتركوا غلوهم في عليتف#ك» بل رفعوه فوق جميع 
ثم ذكر عدداً من مذاهب الشيعة» وموقفهم من الصحابة د ثمن حصل بينه وبين علي طفن 
قتا ل كطلحة والزبير وأمنا عائشة ضرشها. 
وذكر موقف المعتزلة من الصحابة بده والذين وقع بينهم قتال:. 
وذكر أن من الشيعة من يخص طعنه ف معاوية ض#نه» ومن معه من الصحابة:» وأن من رمي 
بالتشيغ من كان لا يطعن في الصحابةك» غير أنه يقدم عليه على أي بكر وعم ر يقفا 
أو على عثمان فقط. 
ثم ذكر جملة من شبهات الشيعة ف تقديمهم علياه» ورد عليها بالتفصيل. 
ثم ذكر أن بعض الشيعة لا يصرحون بالوصاية لعلي4ه من بعد النبييلة» غير أتمم يحومون 
حول هذا الأمرء ويجعلونه ذه أولى بالخلافة من الشيخين وعثمانقك. 
ثم ذكر احتجاج الشيعة بتقديمهم علياقك بأنه من آل البيت» فأبطل احتجاجهم بذلك 
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الجزء الثالث: استمر في الكلام عن الشيعة» فذكر مبالغات الشيعة في علي ذي» ورد 
عليهاء وطول في بيان ذلك» وحتم هذا الجزء ببيان أن الذين قاتلوا مع عليه من 
الصحابةؤ: كانوا يرون أن عثمان ذه أفضل منه. ولا يتنازعون في هذا. 

الجزء الرابع: ذكر فيه أن الخلاف بين أهل السنة والشيعة ليس مختصاً بتقديم علي 45 على 
عثمانط. 

وأن بعض الأئمة كانوا يقولون: الخلفاء الثلاثة» ولا يربعون» بل يسكتون. 

ثم ذكر قول الكلابية والأشعرية في الحروب التي حصلت بين الصحابة#د. 

ثم ذكر أن جماعة الأئمة كانت على أن الصواب ترك القتال في الفتنة. 

ثم ذكر الخلاف في قضية التربيع بعليته؛ وأتما من احتلاف الرأي» وذكر أقوال علماء 
واختلافهم في ذلك؛ وفصّل فيه. 

ثم ذكر حديث عزة الدين إلى اثني عشر خليفة» وأنه من أشد الأحاديث على الشيعة. 

ثم ذكر ما حصل من خلافة ابن الزبير» ومروان بن الحكم» وما حصل بينهما من قتال. 

ثم تكلم على يزيد بما يبين أنه كان مسلماً يقيم الحدود والجهاد» وأن أهل السنة لا يغلون في 
أمر يزيد بن معاوية طه. 

الجزء الخامس: بلأه بذكر الفتنة الثالثة في الأمة» وهي فتنة الوعيدية» وذكر مبدأهم من 
الخروج على عثمانكك» وما ترتب عليه من استشهاده ذطله. 

وذكر ما حصل لأولئك من تفرق واختلاف» وما حدث من خروج. 

ثم ذكر قول غلاة المرحئة» القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب» ورد عليهم؛ وبيّن المراد 
بأهل القبلة» وذكر بداية ومنشأ الإرحاء. 

وذكر قول الإباضية والمعتزلة في سلب إيمان العصاة» وحلودهم في النار. 

وتكلم عن قول جهم بفناء الحنة والنار» ورد عليه. 

وذكر مرجتة المعتزلة. 

وذكر استحقاق الفاسق الملي دخول النار» وأنه سيخرج منها. 

ثم تكلم عن مذهب الشيعة الإمامية في الإيمان» ورد عليهم. 


9 تكلم عن مسمى الإبمان» ورجحح خروج أعمال الجوارح من مسماه حقيقة» وأنه لا يزيد ولا 
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ينقص» ولا يستثنى فيه. 

وطول ف قضية الإبمان بما يوافق قول مرحتئة الفقهاء» ويخالف منهج السلفء. وطول في 
الاحتجاج والاستدلال» والرد على من يخالفه. 

الجزء السادس: بدأه بسبب انتشار جواز الاستثناء في الإبمان عند أهل السنة واصفاً لهم 
بالشكية. 

ورد ردوداً مطولة على السلف القائلين بزيادة الإيمان ونقصانه. وأنه قول وعمل. 

ثم رد على من يكفر تارك الصلاة. 

وذكر قول غسان بن أبان الكوئٍ في الإبمان» وبين بطلانه» وبطلان نسبته إلى أبي حنيفة 
ردان 

وذكر قول من يخرج إقرار اللسان من الإبمان» ورد عليهم. 

ورد على المعتزلة في اشتراطهم النظر قبل الإقرار لصحة الإبمان. 

ودافع عن الماتريدي فيما نسب إليه من جعل الإقرار شرطاً في الإيمان ليس شطرا فيه. 

ثم ذكر الفتنة الرابعة الحاصلة في الأمة» وهي فتنة القدرية(1). 

فذكر مبدأهاء وبعض من رمي بالقدر من متقدمي التابعين» ثم ذكر بداية الاعتزال مع بداية 
القدرية» وذكر رد القدرية لما ثبت من أن الله كتب مقادير الخلائق» ورد على شبههم في 


ذلك: 
وذكر ما يتعلق بخلق أفعال العباد» وأتما تقع بمشيئة الله وإرادته الكونية» وأن العباد هم 
الفاعلون لأفعالهم. 


ورد على تعلق القدرية بمسألة تعذيب وإيلام البهائم والأطفال» وكشف شبهاتهم. 

وفصّل في بيان المراد بحديث: «الوائدة والموؤودة في النار»» مع تفصيل حديثي ماتع. 

وذكر ما يتعلق بأطفال المشركين» وخلاف الناس فيهم» ورجحح أن الأطفال كلهم في الجنة. 

ثم ذكر مسألة تحريم الرب كبْكَ الظلم على نفسه؛ وما معنى الظلم والقبيح» ورد على أهل 
الكلام الذين انحرفوا في هذه المسألة. 


)١(‏ ومن هنا يبدأ موضوع دراستي. ويبدأ الكلام عنها في الجزء السادس» اللوح رقم 7075 بداية الوجه أ» ويوافق 
وص من بحني هذا. 
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وتكلم عن الأسباب» وأثرها في وجود متعلقاتماء وعلاقة ذلك بحكمة الربِككِكَء وقضائه 
وقدره. 

وذكر خخلاف المعتزلة في مفعولات العباد» بعد إخراجهم لأفعالهم من خلق الله. 

وذكر قول من أنكر الطبائع» وتأثير الأسباب في مسبباتهما. 

ثم ذكر قضية الكُمُونٍ والبُووزٍ التي عند الفلاسفة» ومن تأثر بحم من الفرق المنتسبة للإسلام. 
وتكلم عن الاستطاعة» وهل تكون مع الفعل؟ وما هي الاستطاعة المشروطة في التكليف؟ 

ثم فَصّل في مسألة أفعال العباد» وكونما مخلوقة لله كك فذكر قول أهل الأهواء» ورد عليهم. 
وذكر مُشُّوٌّ مذهب الأشاعرة بين المنتسبين للمذاهب الفقهية» وذكر تحوّل الاتريدية إلى عقيدة 
الأشاعرة من عهد أبي جعفر السمناني. 

وذكر ما زعمته القدرية بأن العبد يحدث فعله من الأمور الضرورية» فبين أن هذا حق» ولكنه 
لا يفعل بلا مرحح كما يزعمونه. 

وذكر مسألة التكليف بما لا يطاق» ورد على الأشعرية في ذلك. 

وذكر قول معطلة الأسباب من المتصوفة ورد عليهم» وفصّل في قضية مبشارة الأسباب» وأتما 
لا تناقي التوكل. 

ورد على نفاة القوى والقُدر. 

ثم ذكر حال القدرية المشركيّة» الذين يحتجون بالقدر على شركهم؛ ومخالفتهم لأمر الله. 

ثم ذكر القدرية الإبليسية» الطاعنين في حكمة الربوكك. 

ثم تكلم عن إطلاق عبارة «أن العبد يخلق فعله», وفصّل في المراد بماء والمنع من إطلاقهاء 
ووه لكي 

ثم تكلم عن الحبر» وكلمة «جبر». 

ثم تكلم عن القدرة التي تكون قبل الفعل» ورد على من أنكر وجودهاء أو أنكر تأثيرها. 
وذكر ما يتعلق بتكليف الأطفال» وما يتعلق بقيام الحجة بالفطرة. 

وتكلم عن مسألة «هل كل محتهد مصيب»» وبين بطلان إطلاقها. 

ثم ذكر العلاقة بين المعتزلة والجهمية» وأثر ذلك في كثرة الانحراف في المعتقد. 

ثم تكلم على قضية ثبوت الأشياء في العدم قبل وجودهاء وتكلم على كمون المتولّدات قبل 


مع 
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بروزهاء ورد على مقالة الفلاسفة ومن تبعهم في ذلك. 

5 تكلم عن مسألة خلق أفعال العباد» هل تكون بقول: «كن»» أم بالقول» وفعل «الخلق» 
ثم ذكر الخلاف في الروح» ومعانيها عن الناس» وهل تفنى الروح والحسد بعد الموت أم 
يبقيان؟ 

وتكلم عن معنى المسم, وعلاقة الأعراض بالجواهر» والصفات بالذوات. 

ثم تكلم عن تعليل أفعال الرب كَبْكَء وعن التحسين والتقبيح» هل هما عقليان أم شرعيان» أم 
عقليان شرعيان؟ 

ثم فصّل في مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الرب ويك وأقوال الفرق في ذلكء وبين مذهب 
السلف فيه» وبه حتم الكلام على فتنة القدرية. 

ثم ذكر الفتنة الخامسة )2١١‏ وهي فتنة الجهمية. 

فذكر مبدأها ونشأتهاء وبيّن أصل ضلاله» وهو إنكاره القياس في الأمور الإلهية. 

ثم ذكر بعض أقوال السلف فيهء ثم ذكر ما نسب إلى مقاتل من التشبيه» ثم ذكر بعض 
رؤوس القائلين بقول جهم من معاصريه؛ أو بعده بيسير. 

وذكر مبدأ القول بخلق القرآن» ونمي السلف عن ذلكء وتكلم عن موقف السلف من 
صفات اللّْموَيْكَء وهو إثباتما بلاكيف, وذكر تكفير السلف للجهمية. 

ثم ذكر قول المشبهة من قدماء الرافضة؛ وغيرهم. 

ثم ذكر أقوال بعض رؤوس الحهمية» والقدرية» وتكلم على إبراهيم بن أبي يحبى» وعن علاقة 
الإمام الشافعي به. 

ثم تكلم عن موقف الإمام الشافعي من بشر المريسي» وموقف أهل العلم منه. 

ثم ذكر أن ظهور الجهمية كان في عهد الخليفة المأمون» وأن ترجمة كتب الفلاسفة من أعظم 
أسباب ظهور مذهب الجهمية. 

وذكر ما كان يحصل في مجلس المأمون من المناظرات بين أهل الكلام أنفسهم, وما يحصل من 
مناظرات بين أهل السنة» وأهل الكلام. 


)١(‏ ويبدأ الكلام عنها في الجزء السادسء اللوح رقم "٠‏ بداية الوجه ب» ويوافق (ص/807١)‏ من بحثي هذا. 


ماع 
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ثم تكلم عن مناظرة الإمام عبدالعزيز بن يحى الكناني» وما يراه الشيخ الكنغراوي عليه من 
الما حذ. 

ثم ذكر بداية فتنة الامتحان بخلق القرآن. 

ثم ذكر المغلطات التي يغالط بما الجهمية» ويلبّسون بماء فذكر مغلطة نفي التسلسلء ورد على 
شبهاتهم فيها. 

9 بين مسألة هل لجنس المخلوقات أوّل؟ 

وذكر مسألة أولية جنس المخلوقات الواردة في حديث خلق القلم. 

م على على ها ورد العقيلة الطبحاوية + <اقدمض الزمربية وال مريوية وبين الاق ولاا سار 
وذكر بعض أئمة الأحناف المتقدمين, وأنحم كانوا على عقيدة السلف في الأسماء والصفات» 
وأن أول من حصل منه موافقة للأشعرية هو أبو حعفر السمناي. 

5 ذكر مسألة الحلف بصفات الفعل كالغضب والرضى. 


وتكلم عن صفة التكوين. 

ثم تكلم عن مسألة قدم نوع العا لم وحتم يما الجزء السادس حيث ختم بما كلامه عن مغلطة 
الجهمية بنفي تسلسل الآثار. 

الجزء السابع: ابتدأه بذكر مغلطة التغيّر التي يلبس بما الجهمية» وفصّل في الرد عليهم؛ 
وكشف شبهتهم. 


وبين حال الحارث الحاسبي. 

ثم رد على بعض العبارات من كلام عبدالعزيز الكناني. 

وذكر كلام السلف ف القرآن» وأنه كلام الله. 

ثم ذكر اختلاف الناس ف إثبات الأفعال للْهوِكك. 

و ذكر الفرق بين ما عليه الماتريدي» وما عليه الكلابية. 

ثم بيّن أن متقدمي الحنفية كانوا على عقيدة السلف الصالح في إثبات علو الله. 
ودفاع الشيخ الكنغراوي عن بعض متقدمي الحنفية. 
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ثم بين اتفاق الأئمة على إثبات علو الله على خلقه. 

الجرء الثامن: ابتدأه بذكر ما عليه مذهب أبي حنيفة» وأصحاب مالك من الإثبات؛ وأنه 
مذهب سائر المتقدمين» من صنوف أهل العلم» وطوائف أهل السنة. 

وذكر أن أثبات الحد لله بمعنى مباينته لخلقه» هو مذهب متقدمي الأحناف, وابن المبارك» 
وإقرار الإمام أحمد له. 

أطال ف نقل الآثار السلفية في إثبات علو الله على خلقه. واستوائه على عرشه. وق أثنائها 
ذم الجهمية» والطعن فيهم. 

وذكر كلاماً لابن خزيمة في العلو» وذكر طعن الفخر الرازي فيه» فدافع عن الإمام ابن خزعة, 
وذم الرازي أشد الذم. 

وذكر نقولاً عن علماء اللغة وأهل التفسير في علو الله على خلقه. 

وذكر نقولاً عن متقدمي المتصوفة في إثبات علو الله على خلقه. 

ثم ذكر أن إثبات العلو لله كين هو ما دعى إليه حكيم السنة شيخ الإسلام ابن تيمية» وجملة 
من تلامذته منهم حجة الإسلام ابن القيم» وعماد الملة والدين أحمد الواسطي» والمزي» 
والذهبي» وابن كثير. 

ثم ذكر جملة من المحققين من جميع المذاهب كشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب التميمي» 
وملك المغرب أبي سليمان محمد بن عبدالله العلوي. 

ثم ذكر أن كثيراً من قدماء أهل البدع من الخوارج والشيعة والكلابية» كانوا على مذهب 
الإثبات. 

وذكر أن إثبات العلو هو مذهب قدماء الأشاعرة أيضاً كالباقلاني» والقلانسي» والبيهقي. 
وذكر أن أول من نفى العلو والفوقية هو ابن فورك» وقيل أبو المعالي الحويني» وتبعه أبو حامد 
الغزالي» وتلميذه ابن تومرت» وهو الذي نشره أبو المعين النسفي. 

وبين أنه لا تلازم بين إنكار الاستواء على العرش وإنكار العلو والفوقية» وذكر عن البعض 
إثبات الفوقية مع إنكار الاستواء على العرش. 

وذكر شبهتهم, والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَةَاللَهُ. 
ثم ذكر حلاف أهل الإثبات في إثبات الاستقرار» والمماسة» والمكان لله. 
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ثم ذكر بينونة الرب كْنَ من حلقه. 

ثم تكلم عن الحهة والحيّز. 

ثم تكلم في إثبات الحد لله. 

ثم ذكر شبهة معطة صفة العلو بكروية الأرض ودوراتحا. 

ثم رد على شبهة الحلولية بأن الله إله في الأرض وإله في السماء. 


مودو 2 8 3 


ًَ دو - ها 

ثم رد على شبهتهم على نفي العلو استدلالاً بقوله تعالى: / وَححَنّ أرب إِلبّْهِ مِنّ حَبْلٍ 
2 3 9 

00 لى أحدكم من عنق 
: لعلو بحديث: «اإن الذي تدغون أقرب: ! أحدكم من عنة 
5 شبهت ل نفى | نحديث: د 1 

م رد على شبهتهم في نفي : 

راحلته» 

ثم رد على شبهة الجهمية في نفي العلو بكونه وَيْقَ الظاهر والباطن. 

ثم رد على شبهة الجهمية في نفي العلو استدلالاً بأثر: «لا تقل الله حيث كان فإنه بكل 
2 هنا اللنضية د دك 

مكان». 

2 تعى 5 74 5 فد 
وكذلك ردعلى شبهتهم في نفي العلو استدلالا بآثر: «استوى على جميع بريته فلا يخلو 
2 : ي دي 
مكان». ْ 9 

د على شبهة الجهمية ثي نفي العلو بحديث: «لو دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى هب 
ور بهة الجهمية في نفو 

على الله». 

ثم ذكر المغلطة الرابعة من مغلطات الجهمية لنفي العلو وهي : شبهة التجسيم 
ثم ذكر المغلطة الخامسة من مغلطات الجهمية لنفي العلو وهي : شبهة التركيب. 
وذكر مسألة هل الصفات عينه أو غيره؟ 

وذكر احتلاف أهل التأويل في صفات الله المتضمنة قدر الله وعظمته. 

م رد على من ينكر صفة الأصابع لله و. ْ 
وتكلم بإسهاب عن صفة اليدين لله كَيْنَ» وذكر جملة وافرة من الأحاديث والآثار. 
ثم تكلم عن إثبات صفة النفس. 

وتكلم عن إطلاق لفظ الشخص على الله. 
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ثم تكلم عن إثبات صفة الوجه لله . 

وتكلم عن إثبات صفة البصر والعينين لله كن 

ثم تكلم عن إثبات صفة السمع للهويك. 

وتكلم في مسألة: هل يثبت في صفات الله: الفم» واللسانء واللهاة» والأضراس؟ 
ثم تكلم عن إدراك لَمْسٍ الملموسات. 

وتكلم في الذوق» والطَّهُمء والشّمٌ وهل له علاقة بالصفات؟ 

ثم بين هل الجنب من صفات اللّه؟ 

وتكلم عن إثبات صفة الحقو لله كلك. 

وعن إثبات صفة الساق لله تعالى. 

إثبات صفة القدمين لله كنك والكلام على الكرسي. 

إطلاق الكرسي على العرش. 

وتكلم عن إثبات صفة القدمين لله كَفِك. 

وذكر الكلام على حديث استلقاء الرب كفك ووضع إحدى الرحلين على الأخرى. 
ثم ذكر إثبات الصورة لله ون 

ثم بين نقض استدلالات الرافضة بأحاديث وردت في رؤية الله في المنام بصورة شاب. 
و تكلم في رؤية الله كبن 

وأبطل شبهات معطلي صفة الرؤية. 

ثم تكلم عن رؤية الله في المحشر. 

ثم ذكر مسألة رؤية النبي وَل ربه ليلة المعراج 

وختم ما كتبه المصنف في كتابه بحديث يوم المزيك. 
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المطلب الرابع: منهج المصنف في الكتاب 
لم يذكر الشيخ الكنغراوي منهجه في الكتاب؛ ولكن يمكن معرفة منهجه من خلال قراءة 
كتابه» وتأمل صنيعه فيه. 
وقد ظهر لي من خلال عملي في تحقيق الكتاب -مشاركة-» أن منهجه يتخلص فيما يلي: 
أولة: تجزئة الكتاب: 
قسم كتابه إلى أجزاء» وجعلها متقاربة في عدد أوراقها. 
فقد قسمه إلى ثمانية أجزاء. 
اشتمل الجزء الأول: على إحدى وخمسين ورقة» ويشتمل الحزء الأول على مائة صفحة 
وصفحة واحدة. وقد عمل له فهرساًء» مكوناً من ٠١‏ فقرات. 
واشتمل الجزء الثاني: على إحدى وخمسين ورقة» تشتمل على ٠١7‏ صفحة. وقد عمل له 
فهرساًء مكوناً من ١‏ فقرة. 
واشتمل الجزء الثالث: على ست وخمسين ورقة» تشتمل على مائة وعشر صفحات» وقد 
حصل خلل في الترقيم بعد صفحة 2٠١٠‏ حيث أعاد ترقيم الصفحات 2٠١(‏ ٠١٠غ‏ 
)٠5‏ مع استمرار السياق» وتناسق الكلام» وقد عمل له فهرساًء مكوناً من 5 فقرة. 
واشتمل الجزء الرابع: على 7١‏ ورقة» تشتمل على “47 صفحة. وقد عمل له فهرساً 
مكوناً من 7 فقرة. 
واشتمل الجزء الخامس: على اثنتين وأربعين ورقة. 
واشتمل الجزء السادس: على خمس وستين ورقة» تشتمل على ١159‏ صفحة. وقد عمل له 
فهرساً مكوناً من ١١‏ فقرة. 
واشتمل الجزء السابع: على إحدى وخمسين ورقة» تشتمل على ٠١١‏ صفحة. وقد عمل 
له فهرساًء مكوناً من ٠١‏ فقرة. 
واشتمل الجزء الثامن: على ١0‏ ورقة» تشتمل على اه صفحة. ولم يعمل له فهرساًء وقد 
يكون السبب أن المنية احترمته قبل إتمامه. 
ثانياً: تبويب الكتاب: 
اقتصر المصنّف في تبويب كتابه على تقسيمه إلى فصول» حسب ما يقتضيه البحث؛ فلذلك 


ما 
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تختلف الفصول في طواء فبعضها استغرق: ٠١‏ ورقة» وبعضها ست ورقات» وبعضها " 
ورقات» وبعضها نصف صفحة لكونه آحر ما كتبه المصنف. 

لكنه لما صنع فهرساً لكل جزء من الأجزاء التي أتمها وهي من الأول إلى السابع» قسم بعض 
الفصول إلى مطالب. 

ولقد قمت بزيادة في مطالب الكتاب؛ وجعلت للفصول والمطالب عناوين دالة على 
مضمونهاء وجعلتها في هامش الصفحة من الجهة اليسرى. 

ثالثاً. منبهجه في عرض موضوعات الكتاب, واهتمامه بالناحية الحديثية. 

موضوع الكتاب هو بيان الافتراق الحاصل في الأمة بعد وفاة النيو» وقد ذكر المصنف فتنة 
المرتدين» ثم فتنة الرافضة ابتداء من ادعاء عبدالله بن سبأ الإسلام» وابتداء ظهور كيده 
للإسلام؛ ثم توسع في الرد على الرافضة» ثم ذكر فتنة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» وتطرق 
خلال الحديث عن تلك الفتنة إلى مسائل الإيمان» حيث حصل له زلل فيهاء ونصر ما عليه 
مرحئة الفقهاء» ثم تكلم عن فتنة القدر ثم عن فتنة الجهمية. 

وطريقته في عرض الموضوع: أن يذكر تاريخ تلك الفرقة موضوع الفتنة» وأبرز رجااء 
وبجمل عقيدتماء ثم بعض الخلافات الدقيقة بين المنتسبين إليهاء ثم يعرض أبرز وأظهر 
شبهاتهم» ويرد عليهم بعد عرض الشبهة مباشرة» ويفصل في المسألة على حسب ما تحتاج 
إليه من تفصيل. 

وأثناء عرضه للشبهة قد تعرض بعض الشبه الأخرى لأهل الضلال فيرد عليهم بالأدلة؛ 
فيردها بالنقل والعقل: فيذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع؛ ثم يرد عليهم بالأدلة 
العقلية» ويبين ضلالحم» وانحرافهم» ويرحح» ويعلل» ويبين» ويوضح الحق والصواب» بأسلوب 
قوي جميل. 

وف بعض المسائل العقلية والفلسفية كمسألة التسلسل قد يطول في الرد عليهم بالعقل 
والمنطق» ما يجعل في كلامه بعض الصعوبة على القارئ» الذي لا خبرة له بأساليب أهل 
الكلام والمنطق. 

ولكنه متى كانت المسألة حديفية: فإنه يسهب فيهاء وتبرز شخصيته الحديثية» حيث إنه 
يهتم بعزو الحديث إلى من أخرجه فإن كان في الصحيحين اكتفى بالعزو إليهما أو إلى 


ملاء 
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أحدهما دلالة على صحة الحديثء ولا يمنعه ذلك من عزو الحديث لكتب أخرى كالسئن 
والمسانيد» وإن كان في غيرهما والحديث صحيح أو ضمن الشواهد للأحاديث التي يوردهاء 
فقد يصرح بصحة الحديث؛ وقد يسكتء وأما إن كان الحديث ضعيفاً أو موضوعاً فإنه ينبه 
لذلك؛ ويذكر غلة التضعيف غالبآء .وقد يعرض العلة أثناء سياق. :ستل الحديث, 

وذِكْرْ إسناد الحديث ليس مما داوم عليه المصنف» ولكنه يفعل ذلك أحياناً لا سيما عندما 
يريد إبراز علة الحديث» أو فائدة يريد بيائما للقارئ من خلال سياق الإسناد. 

وكذلك يفعل في ذكر الآثار» فإنه يسندها أحياناًء ولكنه لا يغفل عزو الحديث أو الأثر إلى 
من أخرحه إلا نادراً. 

ويعتني بنقد الحديث سنداً ومتنأء وكذلك يهتم بنقد الرحال» والكلام فيهم جرحاً أو تعديلاً. 
وأما المسائل الفقهية: فإنه يشير إليها بما يفيد الموضوع باختصارء ولا يتوسع في ذلك مع 
قوته في الفقه» واتساع معرفته فيه» لا سيما وهو من القضاة الشرعيين. 

رابعاً: سرد الأقوال والمذاهب. 

نّسِمُ الشيخ الكنغراوي بالدقة في تميبز الأقوال» وعزوها إلى قائليهاء ويتحرى في ذلك» وقد 
يستنكر بعض الأقوال التي تعزى إلى رحال قد ثبتت براءتهم -عنده- مما نسبت إليهم تلك 
الأقوال والآراء» كما صنع في دفاعه عن مقاتل بن سليمان» وكذلك في نوح بن أبي مرم. 
لكن قد يحمله حسن ظنه ببعض الأشخاص إلى إنكار بعض الأمور المعلومة عن بعض 
الرحال» وما توارد عليه أهل التحقيق والتحري؛ كدفاعه الشديد عن ثقة نوح بن أبي مريم؛ 
مع أنه مشهور بالكذب؛ وكذلك دفاعه عن أبي منصور الماتريدي» ونحوه من متقدمي 
الأحناف. من اتمموا بمذهب أهل الكلام من الكلابية» ونحوهم. 

ونحد العكس في تعامله مع بعض من يسيء الظن بمم, ممن عرفوا بالشدة على الأحناف» 
كشدته على عبدالعزيز بن يحبى الكناني» وعلى الإمام البخخاري» وعلى أبي الحسن الأأشعري» 
والحاكم النيسابوري» والخطيب البغدادي» وابن حزم» وغيرهم. 
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المطلب الخامس : موارد المصدف في الكتاب 
الناظر في هذا الكتاب الفذّ يجد أن المصنف واسع الاطلاع على كتب السلف والخلف» بل 
ومتابع لما ينشر في عصره من العلوم الحديثة» والتطور الصناعي» والعلم التجريبي. 
وأما اطلاعه على كتب الحديث: فهو بجحال تخصصه. وكذلك كتب الفقه» والتفسير» 
واللقة 
وأما كتب العقيدة السلفية: فهو واسع الاطلاع عليهاء كثير النقل منهاء والعزو إليها. 
وثما يلاحظ كذلك عزوه لبعض كتب الأحناف سواء كانت الحديثية منهاء أو العقدية» أو 
الكلامية» فنجده يعزو لكتاب الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة» وكتاب الآثار لأبي 
يوسفء و«الآثار محمد بن الحسن الشيباني» وشرح مشكل الآثار» وشرح معاني الآثار, 
والعقيدة حثلاثتها- للإمام الطحاوي» وكتاب الاعتقاد لصاعد بن محمد» وكتاب أصول 
الدين للبزدوي» وكتاب بحر الكلام لأبي الفضل النسفي» وكتاب تبصرة الأدلة لأبي المعين 
النسفي. 
وللمصنف اعتناء خاص بكتب الحديث والأثر: فنجده يعزو لموطأ الإمام مالك» 
ولصحيح البخاري» ومسلم.ء وابن خزيمة» وابن حبان» ومستدرك الحاكم. 
وسنن أبي داود» والترمذي؛ والنسائي» وابن ماجه؛ وسعيد بن منصورء والدارقطبي» والبيهقي. 
ومصنف عبدالرزاق» ومصنف ابن أبي شيبة. 
ومسند الإمام الشافعي» والطيالسي» وابن أبي شيبة» ومسند الإمام أحمد, والبزار» وأبي يعلىء 
ومعاحم الطبراني-الكبير» والأوسطء والصغير-» وجامع بيان العلم وفضله» والتمهيد - 
كلاهما- لابن عبدالبر» وغيرها من كتب الحديث. 
ومن كتب العقيدة: الرد على الجهمية للإمام أحمدء ولابن أبي حاتم» ولعثمان الدارمي» 
وكذلك كتابه في الرد على بشر المريسي وابن الثلجي, والرد على الجهمية لابن منده» والرد 
على الجهمية لنفطويه» وكتاب العرش لابن أبي شيبة» وكتاب خلق أفعال العباد للإمام 
البخاري؛ والسنة لعبدالله بن الإمام أحمد» وصريح السنة للطبري» والسنة للخلال» والشريعة 
للآحري» وشرح السنة للبربماري» والسنة للطبراني» والإبانة لأبي الحسن الأشعري» وكتاب 
القدر لابن وهبء وللفريابي» وكتاب التوحيد لابن خزيمة» والإبانة لابن بطة» والإبانة 


م 
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للسجزيء ولمعرفة لأبي أحمد العسال, والحجة لقوام السنة الأصبهانئ, وكتاب الأسماء 
والصفات للبيهقي» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» وكتاب إثبات صفة 
العلو لابن قدامة» وكتاب العلو للذهبي» وكتاب منهاج السنة» ودرء تعارض العقل والنقل» 
وشرح حديث النزول -ثلاثتها- لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكتاب اجتماع ايوش 
الإسلامية» وكتاب شفاء العليل» وكتاب الروح؛ وكتاب طريق الحجرتين» والنونية -خمستها- 
للعلامة ابن القيم» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء والإصابة للحافظ ابن حجرء 
والدرة المضية للسفاريني» وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير. 

مع التنبيه إلى أنه كثير النقل من كتاب الذهبي: «العلو». وكتاب ابن القيم «اجتماع 
الجيوش الإسلامية», في مسألة العلو, وإثبات الصفات, بحيث إنه يظهر لي أن كثيراً 
من مصادر العقيدة المسندة-لا سيما المفقودة منها- مما استفادة من هذين الكتابين. 
ومن كتب الفقه. وشروح الحديث التي عزا إليها: المبسوط للإمام الشافعي» فتح الباري 
للحافظ ابن حجرء وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني. 

ومن كتب التاريخ والرجال: التاريخ الكبير للبخاري, والجرح والتعديل لابن أبي حاتم» وتاريخ 
الطبري» والثقات. وابجروحين-كلاهما- لابن حبان» وتاريخ بغداد للخطيب, وتاريخ دمشق 
لابن عساكر» وتذيب الكمال للمزيء وميزان الاعتدال» وتاريخ الإسلام- كلاهما- للذهبي. 
ومن كتب الفرق: مقالات الإسلاميين للأشعريء والملل والنحل للشهرستاني» والفصّل لابن 
حزم. 

ومن كتب أهل الكلام والبدع: تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي» وبحر الكلام لأبي الفضل 
النسفي» والكافي للكليني الرافضيء وبحار الأنوار للمجلسي الرافضي. 

وسأسرد الكتب التي رجع إليها المصنف ف فهرس خاص آخر الكتاب. 
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المطلب السادس: قيمة الكتاب العلمية 
إن كتاب «كشف الغمة عن افتراق الأمة» من الكتب التي اعتنت بذكر الفرق» وأقوالها» مع 
بيان الحق» وكشف الباطل» وقد وفق الشيخ الكنغراوي في الكتاب أبما توفيق في جميع 
مباحث الكتاب إلا فيما زل فيه من مسائل الإبمان» والذي وافق فيه قول مرجثة الفقهاء. 
وتتبين قيمته العلمية فيما يلى: 
أولةً: الكتاب فريد في بابه» إذ إنه كتاب فرق» ويذكر فيه الشبهات» ويرد عليها بالححج 
الشرعية» على طريقة السلف الصالح ومنهجهم. إلا فيما أخطأ فيه. 
ثانياً: مؤلف الكتاب حنفي المذهب» وعاش في بلاد تنتشر فيها طرائق المتصوفة» ومنهج 
المتكلمين وأهل الفلسفة» وفي زمن تسلط فيه أهل الإلحاد والزندقة من العلمانيين والملحدين» 
ومع ذلك نصر مذهب السلف في جميع أبواب الاعتقاد» غير باب مسمى الإيمان» وزيادته 
ونقصانه؛ والاستثناء فيه» فقد زل قُ ذلك. 
وقد جاهر بعقيدته ومنهجه السلفي-أي: الذي وافق فيه السلف-», وألف في ذلك المؤلفات 
المتنوعة, مما يجعل له ثقلاً وأهمية بالغة» لا سيما في بيان الحق للمنتسبين إلى المذهب الحنفى» 
الذيى كتكيوا المنهج السلفي. 
ثالفاً: ملا اللصنف كتابة بالأحاديث والآثار السلفية؛. والعرو إلى كتنب الحديث والسنة 
وعقيدة السلفء وهذا الأمر وحده من الدعوة لمنهج السلفء ومن الترويج لكتب الحديث» 
والبقة والعقيادة السلفية: 
رابعا: تميّر منهج الشيخ الكنغراوي بتحري الصحيح من الأحاديث والروايات» ورد المنكرات 
والموضوعات» وهذا يبحث القارئ على سلوك هذا المسلك 2 البحث والطلب. 
خامسا: الشيخ الكنغراوي أمين في نقله, متحر فيما ينسبه إلى الناس من الأقوال والآراء 
والمذاهب» وهو ككهذا يعطى الصورة الصحيحة عن الشخص الذي ينقل مقالته» إلا فيما زْل 
فيه ووهم حمَدُالنَهُ. 
سادساً: تميز الشيخ الكنغراوي بقوة الرد» ووضوح الحجة» وفصاحة العبارة» وإبطال الشبهة 
من جميع جهاماء ما له أثر 2 وضوح المحجة, وإقامة الحجّة. 
سابعاً: ظهر من خلال كتابه جرأته في بيان الحق» دون التفات إلى شناعة مشنع» أو بشاعة 
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مستبشعء لا سيما فيما يتعلق بالأسماء والصفات. 

ثامناً: أبرز الشيخ الكنغراوي المنزلة العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولتلميذه البار العلامة 
ابن القيم» ونقل عنهم في بيان الحق والهدىء مما له أثر في الدفاع عن هذين الشيخين 
الجليلين» ونشر علمهماء لا سيما في وسط الأحناف. 

تاسعاً: بي رَِمَهَآنَهُ أن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب جار على منهج السلف, وأنه 
على منهج أهل السنة في إثبات علو الله على خلقه؛ ثما يبين سلامة صدر الشيخ الكنغراوي 
تحاه دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب السلفية. 

عاشراً: بين خطورة الرافضة» والخوارج» والجهمية» والمعتزلة» والقدرية» والأشاعرة» ومن على 
شاكلتهم من النفاة وأهل التعطيل» وحذر الأمة من بدعهم وضلالاتهم» وحثهم على اتباع 
منهج السلف الصالح الذين كان عليه أصحاب رسول الْهيلِةٌ وكّ» ومن سار على نمجهم 


من التابعين وأتباعهم. 


ان 
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المطلب السابع: المآخذ على الكتاب 

لقد اشتمل كتاب «كشف الغمة عن افتراق الأمة» على كثير من الفوائد» وتميز بكثير من 
المزاياء ومع أهميته البالغة في بابه» لا سيما إذا وُجّهَ لشريحة معيّنة من الناس» إلا أن وقفت 
على بعض الأمور التي زلَّ فيها الشيخ الكنغراوي» أو يظهر أنه جانب فيها الصواب» منها: 
أولاً: تناوّلٌ الشيحُ الكنغراوي الإمام محمد بن إسماعيل البحاري بأسلوب فيه شدة» واتحمه 
بشيء من موافقة الكلابية» وهذا غلط» قد نبهت عليه في مواضعه(). 
وكذلك اتحامه لعبد العزيز بن يحبى الكناني» صاحب كتاب «الحيدة» بموافقة الكلابية» بل 
صرح بخشيته تواطأه مع بشر المريسي!! وبينت غلطه في مواضعه(). 
ثانياً: استخدم الشيخ الكنغراوي عبارات شديدة في حق أبي الحسن الأشعري» واتحمه بأن 
عنده دسائس في عدة مواضعء مع أنه أعلن توبته» وتبرأ من مذهب المعتزلة» وترك مذهب 
الكلابية» إلا أن الذي يتأمل في تعامل الشيخ الكنغراوي مع أبي الحسن الأشعري يظهر له 
أنه ١‏ يقبل توبته» ويظن أنه يدس بدع الكلابية بين أهل السنة» لا سيما مع وجود عبارات 
موهمة» أو خاطئة بقيت عند أبي الحسن الأشعري لم يتخلص منهاء وقد نبهت على ذلك في 
مواضعه(). 
ثالقاً: اشتد في وصف ابن حزم حتى وصفه بعدم الإخلاصء وأنه أضاع إيمانه» وهذا فيه 

» بَيّنثَةُ في موضعه (4). 
رابعاً: اشتد في الكلام على أبي عبدالله الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين» فاتحمه 
ف رواية خرجها ف كتابه تاريخ نيسابور» بإسقاط راو؛ لينسب الكذب لنوح الجامع» وأن 
هذا من دسائس الحاكم, مع أن الواقع أن الحاكم لم يخطئ. ولم يسقط شيئاء وإنما روى بكل 
تحرد» وصدق» وأمانة(*). 
خامساً: هذه الشدة على المخالفين ممن لحم جهود في خدمة الدين» وممن اشتهروا بنصرة 
)١(‏ الجزء السابع(ص/57” فما بعدها). 
)١(‏ الجزء السابع(ص/1١7).‏ 
(؟) الجزء السابع(ص/ 0 تلت كوت .)401١‏ 


(5) الجزء السادس(ص/7/8١).‏ 
(5) انظر: الجزء السابع(ص/١51).‏ 


ماه 
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السنة والحديث» مع ما وقع فيه بعضهم من البدع والانحراف عن منهج السلف» لم تقتصر 
على ابن حزم أو الحاكم النيسابوري» بل ملت آخرين كاتمامه الحافظ أحمد بن الحسن 
الترمذي بالتعصب(2» واتمام الخطيب البغدادي العالم السلفي» بالكذب والاحتلاق» وأنه 
داعية ضلالة("2؛ واتمام الخطابي بالاختلاق(2) وكعنه في أبي المظفر السمعاني(*؟»» وهذا كله 
حطأ من الشيخ الكنغراوي عفا الله عنه. 

سادساً: دفاعه الشديد عن بعض من ثبت جرحه؛ كدفاعه عن نوح بن ل مريم» ودفاعه عن 
أبي منصور الماتريدي» ودفاعه عن متقدمي الأحناف الذين ثبتت مخالفتهم منهج السلف. 
سابعاً: استغرابه عبارة «ليس ببائن منه» ضمن كلام الإمام ابن المبارك في وصفه القرآن بأنه 
كلام الله وبينت عدم الغرابة0". 

ثامناً: ذكر نقل سويد بن سعيد عن جماعة من الأئمة أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» 
فاستنكره» وقال بعدها: «ومن يأمن الكلابية على لفظهم»”', فشكك في تلك الرواية 
بالظن» مع كونها موافقة لمنهج السلفء ولا علاقة لما بمذهب الكلابية» سواء قصد بذلك 
البيهقيّ» أم أي راو في السند. 

تاسعاً: استتكاره كلام الإمام أحمد وغيره من أثئمة السلف في وصف القرآن أنه من علم الله وحمله على أنه مما 
َعْلَمُهُ اله0")» ودفاعه عمن ل يصرح بأن القرآن غير مخلوق» وبينثُ خطأه في ذلك(6©. 

عاشراً: إطلاقه لفظ «الشكية» على بعض أهل الحديثء متابعة منه لمرحئة الفقهاءء, المنكرين 
للاستثناء في الإعهان(5). 


.)4١ الجرء السابع(ص/؟‎ )١( 

(؟) الجزء السابع(ص/5 ١‏ 4). 

(9) الجزء الثامن(ص/8١7).‏ 

(5) الجزء السادس(ص//9). 

(5) الحزء السابع(ص/8١81)‏ 

(5)الجزء السابع(ص/91/8-7117) 

(7) الجزء السابع(ص/7١71).‏ 

(8) الجزء السابع(ص/77). 

(9) الجزء السادس(ص/5 5 )١75‏ السابع(ص/ 551 0551 74107). 
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حادي عشر: اعتذاره» وإعذراه للقائلين بالوقف في القرآن» مع اشتداد نكير السلف 
علني(1), 
ثاني عشر: اعتراضه على استدلال السلف ب#ؤقل هو الله أحد»ك على أن القرآن غير 
مخلوق2)0. 
ثالث عشر: وصفه للإمام يزيد بن هارون بالتسرع قُ التكفير» وأن عنده غلواء وأنه يتكلم 
بالتوهمء وبينت غلطه في ذلك0). 
رابع عشر: قول الشيخ الكنغراوي: «وتعالى أن يكون له صماخ أذن» وحدقة عين كجارح 
الأذن» والعين من الإنسان» أو يحتاج إلى شيء من الآلات المركبة» والأدوات القابلة 
للانفكاك». فهذا توسع في العبارات» وتفصيل في النفي لا حاجة له9©). 

وكذلك قوله: « وكذلك فعل كثير من أهل العلم؛ فأثبتوا العين في صفاته ويك مع تنزيهه 
عن اي ونجوهاء بدون إنكار لعظمة قلره» فيه نحو ما سبق(1), 
خامس عشر: وما وقع للشيخ الكنغراوي من الوهم تضعيفه لراو بسبب التصحيف في اسمه. 
كتضعيفه لحديث بسنان البرجمى» وهو شيبان29). 
سادس عشر: وقع عنده شيء من حلل 2 بعض العزو للأحاديثء» كأن يعزو 000 
للتردمذي» وهو في صحيح البخاري» أو عزوه الحديث لكتاب وهو ليس فيهء وإنما في 
غيره("»»؛ وهذا نادر. 


)١(‏ الجزء السابع(ص/707). 

(؟) الجزء السابع(ص//7017). 

(*) انظر: الجزء السادس(ص/9 5 ؟)» والجزء السابع(ص/917؟). 

(4) انظر: الجزء الثامن(ص/؟7). 

(ه) لفظ الجسم مما لم يرد نفيه» ولا إثباته» وهي من الكلمات الموهمة» وكان ينبغي عليه أن يعبر بتعبير صحيح 
كقوله: مع تنزيهه عن مشاكة خلقه. 

(5) انظر: الجزء الثامن(ص/750). 

(1) الحزء السادس(ص/7372). 

(8) الجزء السادس(ص/١4)»‏ والجزء السابع(ص/ ١٠١‏ 4)» والجزء الثامن(ص/1١51).‏ 
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حشوم الغمة عن افتواقي للشيج ا لكنغراوي 


البحث الثانى 
وض اللسخة الخطة 


للكتاب نسخة خطية وحيدة حسب علمي بلمكتبة الظاهرية بدمشق» تقع في ثمانية 
أجزاء» مجموع لوحاتما 7٠‏ لوحة» حالتها جيدة في الغالب» وقد كتبت بخط مشرقي دقيق» 
ولم يكتب عليها تاريخ نسخهاء ولا اسم الناسخ, والظاهر أنما بخط المؤلف» وأنه كتب كتابه 
في آخر حياته» حيث إنه مات ولم يكمل آخر كتابه. 

وما يؤكد أنما بخط المصنف اللَّحَقُ الكثير في الكتاب» مع وجود الضرب على الأصل 
أحيان وعلى اللَّحَقٍ أحياناً أحرى» وكذلك وجود أوراقٍ كان الشيخ الكنغراوي يعتبرها 
كالكشول؛ حيث يذكر فيها أسانيد بعض ما سيذكره وينقده» ويرسم شجرة الإسناد» ونحو 
ذلك مما هو محل التحضير والإعداد أثناء التأليف. 

وقد استفدت من مصورة للأصل في مركز جمعة الماحد في توضيح بعض ما لم يتضح في 
مصورة الظاهرية. 

وحصلت على صورة المكتبة الظاهرية من مكتبة الجامعة الإسلامية» قسم المحطوطات» 
ورقم الفلم .)٠١١87(‏ 

وفيما يلي تفصيل عدد لوحات الجزء الذي عملت عليها في تحقيق الأحزاء موضوع 
الدراسة والبحث» ومتوسط عدد الأسطر في اللوحات» وعدد الكلمات في السطر: 

- يبلغ عدد اللوحات مائة وثلاثاً وعشرين )١١7(‏ لوحة: 

أربع وأربعون (5 5) لوحة من الزء السادس» تبتدئ من اللوحة الثامنة والعشرين. 

الجزء السابع بكامله؛ وفيه إحدى وخمسون (51) لوحة» مع لوحة الفهرس. 

الجزء الثامن بكامله» وفيه ثمان وعشرون )١8(‏ لوحة. 

- متوسط عدد الأسطر ثلاثين )٠5٠١(‏ سطرا. 

- عدد الكلمات في السطر يتراوح ما بين خمس عشرة إلى تسع عشرة كلمة (5 .)١19-١‏ 

وسأعرض نماذج من النسخة الخطية» وبعدها الجزء المحقق من الكتاب. 
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القسم ‏ الثاني 
القص المحقق من كتاب: 


لم + 0 يي 5 "٠‏ هو 00 ع وو 
كشف الغمة عن افتراق الامه 
للعلامة عبد القادر بن عبد اله الكنغراوي 
الحنفي (ت49١١ه‏ ) 


(من اللوحة الثامنة والعشرين من الجزء السادس إلى نهاية الكتاب) 


(ق 7/979" ثم كانت الفتنة الرابعة: وهي فتنة القدرية"". 


: 5 49 2 40 
وكان مبدؤها من سنسويه » ويقال: سوسن 


.)5 من هنا بيدأ كلام الشيخ الكنغراوي عن القدرية» والمذكور رقم لوحة اللخطوط؛ ويوافق حسب ترقيم المصنف (ص/‎ )١( 

١؟)‏ قال الَوَوِي في «شرح صّحِيح مُسلِمٍ» :)١٠5١4/١١‏ «وسميّت َو القرقة َدَرية ِإِنْكَارِهِمْ الْقَدَرَهى وهم فرق 
أشهرها فرقتان: الفرقة الأولى: القدرية النفاة. وهم قوم خالفوا منهج السلف في الإيمان بالقضاء والقدرء وهم 
على أصناف؛ فمنهم من أنكر علم الله السابق لوقوع المقدرات» وهم الذين كفرهم عبدالله بن عمر م» ثم نشأ من 
قال بأن الله لا يخلق الشرء وإنها يخلق الخير» ثم استقر مذهب القدرية وعلى رأسهم المعتزلة على أن الله يعلم ما 
يكون» وهو مريد للخير فقطء فنفوا الإرادة الكونية المتعلقة بأفعال العباد» وأثبتوا الشرعية» وزعموا أن الله لم يخلق 
أفعال العباد» وإنما هو الفاعلون لماء ولم يصرحوا جميعاً بأن العبد يخلق فعله» ولكن صرح بذلك بعض متأخريهم: 
وجهر .ما لم يجرؤ من قبله على النطق به» وعلى هذا جرى عمل المتأخرين من المعتزلة» ووافق المعتزلة: بعض فرق 
الخوارج كالميمونية» وبعض فرق الشيعة كالرافضة والزيدية. 

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي(ص/ 4 ؟., »)358٠١ 2٠١‏ والتنبيه والرد للملطي(ص/1075١1817-1).‏ 

الفرقة الثائية: القدرية ةمق شر والزاد بريه الدزن يشوة الفعل غي الغيد مطلفاء وتستدؤثة إل الل عه 
وحلء فلا اختيار للإنسان في أفعاله» وهم صنفان: صنف نفوا عن العبد الفعل والقدرة عليه كالجهمية» وصنف 
او لسك قدرة قو موه ألا #الأساعرة: 
انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي(ص/35-5)» والملل والنحل للشهرستاني(١/73)»‏ والمغي في 
أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبدالحبار(//7). 

(9) وردت تسميته ب«سنسويه» في: حلق أفعال العباد للبخاري(ص/75)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للالكائي(7559/54)» وتاريخ دمشق(9/59١5).‏ 

وروى الفريابي في القدر(ص/٠1١)‏ عن معاذ بن معاذء عن ابن عون أنه قال: أول ما تكلم من الناس في القدر 
بالبصرة معبد اللحهئ وأبو يونس الأسواري. قال ابن عون هذا القول يوماء وصعد إلينا أبو نعامة العدوي» وكان 
أكبر من ابن عونء فلما رآه ابن عون أحلسه إلى حنبه» فقال: يا أبا نعامة مى تكلم الناس في القدر؟ قال: إنما 
تكلموا فيه حيث تكلم سنسويه؛ وتابعه معبد الجهين. قال ابن عون: يا هؤلاء أرضوا الله واشهدوا على شهادتنا. 

وقال ابن عون: أمران أدركت الناس وليس فيهم منها شيء؛ كلام هذه المعتزله والقدرية» وكان أول من تكلم في 
القدر سنسويه بن يونس الأسواري» وكان حقيراً صغير الشأن» ثم تكلم معبد» وتكلم رحل من أهل كذا في 
المسحذة وكان القائل يقول: إن معبدا ليتكلم بشيء .ما ندري :ما هوء ثم رفض. 

وف كتب التراحم وكتب غيرها: «سيسويه» انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم(/5؟5)» والضعفاء والمتروكين 
لابن الجوزي(85/7)» ولسان الميزان للحافظ ابن حجر(/١8١)»‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة(5757/9)» والإبانة عن شريعة الفرقة الناحية لابن بطة(733/7)» ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن 
تيمية(/71541). 

(5) ذكر الأوزاعي أن اسمه: «سوسن»», وفي بعض الروايات: «سوسر». وكان ان فأسلم» ثم تنصر. انظر: 
القدر للفريابي(ص/١:‏ ؟رقم/4”)» والشريعة للآحري(؟/353رقمه5ه)» والإبانة عن شريعة الفرقة 


وهو يونس الأسواري"' رجحل من أبناء المجوسء ادعى الإسلام بالبصرة» وتعلق بكلامه معبد 
الجهنى”" وأصحابه فابتدعوا الكلام في القدرء وذلك في أواخر أيام القرن الأول» [وقيل: أول 
ما حدث في الحجاز لما احترقت الكعبة» فقال رحل: احترقت الكعبة بقدر الله تعالى» فقال 


آحر: لم يقدر الله هذا]””. 

ولم يكن في هذه الأمة من ينكر القدر قبل ذلك؛ لأن الكتاب دلَّ على ثبوته» وتواتر القول 
به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سؤال جبريل عليه السلام* وغير ذلك من 
الأحاديث. 

وإنما ينكره ا بمحوس ومن تبعهم من أهل الكتاب»؛ وكان أئمة المسلمين يردون عليهم أشد 
الردء ويحذرون الناس ممن قبل مقالتهم؛ فروى أبو حنيفة”"» عن عبد الأعلى التيمي”'» عن 
أنه" عن عمر بن الخطاب َيه جمع) وهو يخطب بالحابية” . 


الناحية(3//7 ”رقم »)١95‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(434/4/ارقم/73١)0»‏ وتاريخ 
دمشق(/97/4١1:‏ 719/59)» وتاريخ الإسلام للذهبي(1/5١7)»‏ وسير أعلام النبلاء(87/5١)‏ . 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان(725/7؟) : «يونس الأسواري: أول من تكلم بالقدرء وكان بالبصرة» 
فأحذ عنه معبد الجهين» ذكره الكعبي في طبقات المعتزلة» وذكر أنه كان يلقب سيسويه» وقد مضى ذكر سيسويه 
في حرف السين المهملة هذا آخر الأسماء». 

وسبق ذكر كلام ابن عون أنه أبو يونس الأسواري. 

(؟) معبد بن خالد الجهيئ القدريء ويقال إنه ابن عبد الله بن عكيم» ويقال: اسم جده عوير: صدوق» مبتدعٌ 
وهو أول من أظهر القدر بالبصرة. تقريب التهذيب(ص/0579). 

(*) ما بين المعقوفين لحق بالحامش» وانظر: الإيمان لشيخ الإسلام-كتاب الإعان(8549-148/10). 

(4) يأ تخريجه. 

(8) النعمان بن ثابت بن زوطاء الإمام أبو حنيفة» فقيه العراق» مولى بن تيم الله بن تعلبة» رأى أنسأء وسمع عطاء 
ونافعا وعكرمة» وعنه أبو يوسف ومحمد وأبو نعيم والمقرئ» أفردتُ سيرته في موْلّفِيِه عاش سبعين عاماًء مات في 
رحب سنة ٠١‏ ١ه‏ الكاشف للذهبي(؟/777). 

(6) قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة(١/157)‏ : «عبد الأعلى التيمي عن أبيه وعمر وابن مسعود وغيرهم 
وعنه ابنه خالد وغيره فيه جهالة قلت: بل هو معروف» روى عنه أبو حنيفة في الآثار» ومسعرء وذكره البخاري 
في تاريخه فلم يذكر فيه جرحأء وذكره بن حبان في الثقات». 

(7) الم أقف على اسمهء وتفرد بالرواية عنه ولده عبدالأعلى. 

(8) الَابيَة-بكسْر البَاء وَيَاء مُحَفَمَةِ- وأصله في اللغة الحوض الذي يُحْبَى فيه الماء للإبلء وهي قرية من أعمال 
دمشقء ثم من عمل اليدور» من ناجية الحولان» قرب مرج الصفر في شمالي حوران. معجم البلدان(؟/51). 


فرؤاةسفياق الفوري' “عن حالف الحزذل" عن عبدالله ين المنارك "قال :قام عمر بن 
النطات: خفليا فقال في خطبته: «من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له». 
وعنده الجائليق”' يسمع ما يقول» فنفض ثوبه كهيأة المُنْكِرِء فقال عمر: ما يقول؟ قالوا: يا 
أمير المؤمنين» يزعم أن الله لا يضل أحداً » قال: كذبت يا عدو الله 0 الله يضلكء» وهو 
أضلكء وهو يدخلك النار إن شاءء أما والله لولا عهدك لضربت عنقكء إن الله خلق الخلق» 


فخلق أهل الحنة وما هم عاملون» وخلق أهل النار وما هم عاملون” 


)١(‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله الكوفي: ثقة» حافظء فقيه» عابد» إمام» حجة» من رؤوس 
الطبقة السابعة» وكان ريما دلس» مات سنة ١١‏ ١ه»‏ وله أربع وستون سنة. تقريب التهذيب(ص/45١).‏ 

واوعالك ين نيراد أبو المنازل-بفتح الميم» وقيل: بِضّمّهاء وكسر الزاي- البصريء الحذاء-بفتح المهملة» وتشديد 
الذال المعجمة-» قبل له ذلك لأنه كان يجلس عندهم.؛ وقيل لأنه كان يقول أحذ على هذا النحوء وهو ثقة» 
يرسلء أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام» وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان. 
تقريب التهذيب(ص/51١).‏ 

(*) عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الحاشمي» أبو محمد المدي» أمير البصرة» له رؤية» ولأبيه 
وحده صحبة؛ قال ابن عبد البر: أجمعوا على ثقته» مات سنة تسع وسبعين» ويقال سنة أربع وثمانين. تقريب 
التهذيب(ص/153١).‏ 

(4) الجَاتليق -بفتح الثاء المثلثة-: رئيس للنصارى في بلاد الإسلام» يممدينة السلام» ويكون تحت يد بطريق 
الطاكية 2" الطراة فت ديدي 2" الأنتنى» كرون قن ليلد جو :فك القاراة» م الشص م التتام» 
القاموس المحيط(ص/75١١).‏ 

(8) رواه أبو داود في كتاب القدر-كما في تحذيب الكمال(7١9510/1)-»‏ وعبدالله بن الإمام أحمد في 
السنة(15/7؟4:رقم5759)»: والفريابي في القدر(ص/57-5رقمةه» 5ه)» والآحري في الشريعة(؟/59/- 
١‏ رقم »)41١8 24١07‏ وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية(79/7١رقم0٠57١)»‏ وقوام السنة 
الأصبهان في الحجة في بيان المحجة(7/١7رقم7/8)»‏ والبيهقي في القضاء والقدر (ص/0٠رقم751)»‏ واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(705/4-١571رقم910١1١-944١١)»‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق(917/ 4-81 اس )455/4٠ 4١/80‏ من طريق خالد الحذاء عن عبدالأعلى بن عبد الله بن عامر 

يعني: القرشي عن عبدالله بن الحارث بن نوفل قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالحابية فذكره» وقد رواه عن خالد 
الحذاء: شعبة» وسفيان الثوري» وحماد بن سلمة» وإجماعيل بن علية» وعبدالعزيز بن المحتار» ووهب بن بقية» وأبو 
إسحاق» وغيرهم 

وفي رواية عن سفيان سقط فيها اسم شيخ خالد الحذاء وهو عبدالأعلى بن عبدالله بن عامر بن كريز القرشي 
البصري» روى عنه جمع من الثقات» وذكره ابن حبان في الثقات» وهي الرواية الي ذكرها العلامة الكنغراوي 
وهي خخطأء والصواب إثباته. وسنده متصل حسنٌ. 

ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار(رقم785) من طريق عبدالأعلى التيمي عن أبيه عن بحيى بن يعمر به. 


النبي يَكِِ أنه قال: «سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر»"". 


وروى أبو داود في السنن عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله َك «لكل 


أمة بحوس» وبحوس هذه الأمة: الذين يقولون: لا قدر»”". 
فكانوا ينا وذويه» وكان أكثرهم بالبصرة» وقدم 506 المدينة» والشام, وأفسد ككما. 


وأما سابقهم غيلان بن مسلم الدمشقي”" فأنكروا القدر وسبق الكتابء وقالوا: الأمر 
أنف» وشق ذلك على أئمة التابعين» ومن بقهى إلى ذلك العهد من أصحاب نبيهم صلى الله 


وعبدالأعلى وأبوه لم يوثقا من معتبر» وتفرد عبدالأعلى بالرواية عن أبيه. لكن الأثر صحيح بطرقه. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(40/7)» وأبو داود في سننه(4/4 ٠١‏ ”رقم+١47)»‏ وعبدالله بن الإمام أحمد في 
السنة(8/7١4رقم0)4117:‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين(١/58١)»‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى(١١/5١7)»‏ وفي القضاء والقدرو(ص/854؟رقم417)» وف دلائل النبوة(544/5) من طريق سَعِيدٍ بن 
أبي يوب قال: أخبري أبو صَّخْرٍ عن نَافِع قال: كان لابن عُمَرَ صَدِيقَ من أَهْل الام يُكَاتَبُه فَكنَبَ إليه عبدالله 
بن عمر: إنه بلغي أنكَ تَكَلْمْتَ في شيء من الْقَدَر ياك أن تكب إلي» فإنْي معت رَسُول الله ل يقول: «إنه 
سيكون في أمتي هوام يُكَذبُونَ بالقدر» وإسناده حسن» وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(؟) رواه الطيالسي في مسنده (ص/8ه رقم 555)» والإمام أحمد في المسند(7/9٠‏ )0 وأبو داود في سننه(/5717 
رقم 4537)» وابن أبي عاصم في السنة(١/54 ١54‏ رقم 8534)» وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة(4717/7 رقم 
8 وامحاملي في الأمالمي(ص/١١٠‏ رقم 7)» وابن بطة في الإبانة(3/7 رقم »)١517‏ وابن بشران في الأمالي 
(رقم 7597)» والقشيري في رسالته شكاية أهل السنة - كما في الطبقات الكبرئ للسبكي )4١7/*(‏ -, واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (551/5 رقم »)١١55‏ والبيهقي في سنن البيهقي الكبرئ 2»)030١7/١١(‏ وفي 
القضاء والقدر (ص/787 رقم 41) عن عمر بن محمد عن عمر مول غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة ذه 
به مرفوعًا. 

وإسناده ضعيف؛ عمر مولى غفرة ضعيف», وقد اضطرب في هذا الحديث, والراوي عن حذيفة ذه بجهول. 

وقد حاءت تسميته من طريق أخرئ؛ فرواه البزار في مسنده (78/07 رقم 597107)» والبيهقي في القضاء والقدر 
(ص/87؟ رقم 5 »)4١‏ وابن الوزي في العلل المتناهية(1١/517١‏ رقم /77)» من طريق علي بن عبد الحميد نا أبو 
معشر عن عمر مول غفرة عن عطاء بن يسار عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله فذكره بنحوه. 

وأبو معشر ضعيف» وقد خالف عمر بن محمد بن زيد المدني» فروايته منكرة. 

ورواه الفريابي في القدر (ص/85١‏ رقم 1730؟) من طريق عيسئ بن يونس عن عمر مول غفرة عن رحل من الأنصار 
عن حذيفة به موقوقًا. 

وهذا من اضطراب عمر مولى غفرة» فمرة رواه عن حذيفة مرفوعًاء ومرة موقوفًاء ومرة رواه عن ابن عمر مرفوعًا. 

(") قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان(4/5 57) : «غيلان بن أبي غيلان.المقتول في القدر. 


عليه وآله وسلمء وأنكروه عليهم, وتبرؤوا من كلامهم؛ كما روى محمد بن الحمسن 2 الآثار» 


وروى أبو داود -واللفظ له-: حدثنا عبيدالله بن معاذ", حدثنا أي2) حدثنا: كهمس© 2 
عن ابن بريدة'" عن بحبى بن يعمر» قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبدٌ الجهني 


فانطلقت اذا وتعيددين عد انه اللي" حاكن أو معسدرن مانا “لو لقنا عدا مد 


ضال مسكين. حدث عنه يعقوب بن عتبة وهو: غيلان بن مسلم » كان من بلغاء الكتاب. انتهى. 

وقال ابن المبارك: كان من أصحاب الحارث الكذاب وممن آمن بنبوته فلما قتل الحارث قام غيلان إلى مقامه وقال له 
حالد بن اللجلاج: ويلك » ألم تك في شبيبتك ترامي النساء بالتفاح في شهر رمضان » ثم صرت خادما تخدم امرأة 
الحارث الكذاب المتنبي وتزعم أنما أم المؤمنين ثم تحولت فصرت قدريا زنديقا؟! ما أراك تخرج من هوى إلا إلى شر 
منه. وقال له مكحول: لا تجالسني. 

وقال السّاجِي: كان قدريا داعية دعا عليه عمر بن عبد العزيز فقتل وصلب وكان غير ثقة» ولا مأمون » كان مالك 
ينهى عن جالسته. 

قلت: وكان الأوزاعي هو الذي ناظره وأفتى بقتله. 

وقال رحاء بن حيوة: قتله أفضل من قتل ألفين من الروم. أخرج ذلك العقيلي في ترجمة غيلان بسنده إلى رحاء بن حيوة 
أنه كتب بذلك إلى هشام بن عبد الملك بعد قتل غيلان. 

وذكره ابن عَدِي وقال: لا أعلم له من المسند شيئا. وأخرج ابن حبان بسند صحيح إلى إبراهيم بن أبي عبلة قال: كنت 
عند عبادة بن نُسي فأتاه آت أن هشاما قطع يدي غيلان ورحليه وصلبه فقال: أصاب واللّه فيه القضاء والسنة 
ولأكتبن إلى أمير المؤمنين ولأحسنن له رأيه. وأخباره طويلة». 

)١(‏ علقمة بن مَرْنّد- بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثلثة- الحضرميء أبو الحارث الكوفي: ثقة» من السادسة تقريب 
التهذيب(ص/5917) . 

(؟) يحبى بن يَعْمَر-بفتح التحتانية والميم بينهما مهملة- البصريء نزيل مرو» وقاضيها: تقد فصيحٌ» وكان يرسل» من 
الثالثة» مات قبل المائة وقيل بعدها. تقريب التهذيب(ص//55). 

(9) عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العَنْبَرِيء أبو عمرو البصري: ثقة, حافظ» ركّح ابن معين أخاه 
المثنى عليه» من العاشرة» مات سنة 1 7ه تقريب التهذيب(ص/7074). 

(4) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري» أبو المثنى البصريء القاضي: ثقة» متقن» من كبار التاسعة» مات سنة 
5 اه تقريب التهذيب«(ص/575) . 

(8) كَهْمَسْ بن الحسن التميمي» أبو الحسن البصري: ثقة» من الخامسة مات سنة 49١ه‏ تقريب 
التهذيب(ص/157). 

(5) عبدالله بن بريدة بن الخصيب الأسلمي» أبو سهل المروزي» قاضيها: ثقة» من الثالثة» مات سنة خمس ومائة» وقيل 
بل خمس عشرة» وله مائة سنة تقريب التهذيب(ص/5317١).‏ 

(1) حْمَيدُ بن عبد الرحمن الحميري» البصري:ثقة» فقيه» من الثالثة. تقريب التهذيب(ص/١18١).‏ 


أضخاب رسول الله يلل فسألناه عا يقول هؤلاء في القدرء فَوْقَقَ لنا عبدالله بن غمر داحلة 
في المسجد, فاكتنفته أنا وصاحبي» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إِلِّهَ. فقلت: يا أبا 
عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناسنٌ يقرؤون القرآن» ويتقمّرون العلم”'» يزعمون أن لا قدرء 
والأمر أنف""» فقال: إذا لقيت أولئك فأحبرهم أن بريء منهم, وأنمم برآء مني» والذي 
علس وه ماله نو عهر الو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن 
بالقدرء ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: بينا نحن عند رسول الْهككئَةٍ إذ طلع علينا 
رجحل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر» فذكر حديث جبريل 
عليه الصلاة والسلام””. 

وروى أحمد بن حنبل: أنبأنا إسماعيل”؟ حدثنا [أبو]” هارون الغنوي"" ثنا [أبو سليمان]” 
سليمان]”" الأزدي”" عن أبي يحبى مولى بني غفرة” قال: أتيت ابن عباسنقةا ومعي رحلان 
من الذين يذكرون القدر أو يتكروته فقلت: يا ابن غباسء .ما تقول ف القدر؟ كان هؤلاء 


يسألونك عن القدر» إن زناء» وإن شرب» وإن سرق؟ قال: فحسر قميصه حتى أخرج منكبيه 


)١(‏ يتمَمَرُون العلم: أي يطلبونه» ويتتبعونه. غريب الحديث للخطابي(؟/7914). 

(؟) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار(١/5‏ 4) : «قول القدرية إن الأمر أنّف-بضم الهمزة والنون-: أي مستأنف 
مبتدأء لم يسبق به سابق قدرء ولا علم» وهو مذهب غلاة القدرية» وبعض الرافضة» وكذبوا لعنهم الله». 

(*9) رواه مسلم في صحيح (١/”"#رقم8)»‏ وأبو داود(17/4؟؟رقمه579)» ومحمد بن الحسن في كتاب 
الآثار(رقم 5 8"). 

(5) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم, أبو بشر البصريء المعروف بابن علية: ثقة» حافظ» من الثامنة» 
مات سنة 37 ١ه»‏ وهو ابن ثلاث وثمانين سنة. تقريب التهذيب(ص/ه .)٠١‏ 

(8) ساقطة من الأصل. 

(5) أبو هارون العَنَوِئيٌ- بفتح المعجمة والنون-» امه إبراهيم بن العلاء: ثقة. تقريب التهذيب(ص/580). 

(/) في الأصل: كأنما سفيان. 

وم زميات اأزدني ل اق نعل :انتم رمه لاني نالك من لايخ :اللتبوروض )010 رون آي اف 
اجرح والتعديل(9/١")‏ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(9) ذكرت مصادر التخريج؛ وكتب التراجم أنه مولى معاذ بن عفراء الأنصاري» وهو مصدع أبو يحبى المعرقب الأعرج» 
روى عن عبد الله بن عمروء وابن عباس» وروى عنه هلال بن يساف» وسعد بن أوس» وجماعة: صدوقء» روى له 
مسلم في صحيحه. الكاش ف(5517/5). 
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وقال: يا [أبا]”" يحبى لعلك من ا ينكرونه؛ أو يكذبون به؟ والله لو أعلم أنك منهم أو 
هذين معك لجحاهدتكم, إن زنا فبقدرء» وإن سرق فبقدرء وإن شرب الخمر فبقدر” 

وقال مجاهد©: قيل لابن عباس: إن ناساً يقولون في القدرء قال: «يكذبون بالكتاب»» 
وقال: «إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاء فخلق القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم 
القيامة7, 

وقال عطاء بن ان رباح” اا كيلف طون أو اين "فمعاء' رعل فقا لبها ابق عباس أرايت 
من صدنيٍ عن المهدى» وأوردف دار الضلالة والردى» ألا تراه قد ظلمنى؟ فقال: «إن كان 
المدى شيئاً كان لك عنده فمنعكه فقد ظلمكء وإن كان المدى هو له يؤتيه من يشاء؛ 
فلم" يظلمكء قم فلا تجالسني»”". 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 

(؟) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة(5/7 475-517 رقم391)» والخلال في السنة(8/ 47 درقم891)» وابن 
عدي في الكامل(١/9١50)‏ ولم يذكر لفظهء واللالكائي في شرح أصول شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة(1/4١71رقم‏ 0 )١77‏ من طريق إسماعيل بن علية عن أبي هارون إبراهيم بن العلاء الغنوي عن أبي سليمان 
الأزدي عن أبي يحى به» وأبو سليمان الأزدي م أقف على من و 

(*) جُجَاهِدُ بن جبر -بفتح الحيم» وسكون الموحّدة-» أبو الحجاج المخزومي مولاهم, المكي: ثقة» إمام في التفسير» 
وفي العلم» من الثالثة» مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع وماثة» وله ثلاث وثمانون سنة. تقريب 
التهذيب(ص/١57).‏ 

(5) رواه عبد بن حميد-كما في الدر المنشور(585/9)-» وابن جرير الطبري في تفسيره(1/69١)»‏ وفي 
تاريخه(3/1١)»‏ وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية(ص/8 "رقم؛ 4)» وف نقضه على بشر المريسي(١/5514)»‏ 
والآحري في الشريعة(رقم ١ه9.‏ 64144 155)» وابنٌ بَطَّه في الإبَائة- كتاب القدر(١//؟"*رقم38)»‏ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة(579/5رقم577١)»‏ والبيهقي في القضاء والقدر(ص/5 ٠‏ ”*رقم4/85)» وابن قدامة في 
إثبات صفة العلو(ص/ 5 )٠١‏ من طريق أبي هاشم الرماني عن مجاهد عن ابن عباس م به وإسناده صحيح. 

بن أبي شيبة في كتاب العرش(ص/"٠هرقمه)»‏ ومن طريقه الذهبي في العلو(ص/ه رقم 5) من طريق آخر عن بجاهد 
لع واه التي سبق تخريجها. 

(8) عطاء بن أبي رباح-بفتح الراء» والموحدة -» واسم أبي رباح أسلم, القرشي مولاهمء المكي: ثقة» فقيه» فاضل» 
لكنه كثير الإرسال» من الثالثة» مات سنة 4١١ه‏ على المشهورء وقيل إنه تغير بأخرة» ولم يكثر ذلك منه. تقريب 
التهذيب(ص/5937). 

)5١‏ في الأصل: فلا. 

(/) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(5/١57رقم2177 »)١7717‏ وابن عبدالبر في كتاب 


التمهيد(”/5 5) وف إسناده خالد بن يزيد العدوي وهو كذاب. 


بيده لا ينتهي بحم سولهم حتى يخرجوا الله من أن يقدر الخير» كما أخرحوه من أن يقدر 
الشين» 7 
وفي الباب عن واثلة بن الأسقع» وغيره من الصحابة (ق/719/ب) د أتمم أنكروا على 


ل جب اس 02 
القدرية» وتبرؤوا من مقالتهم ". 


وقال ابن عبدالبر عقب إحراجه الأثر: وقد روى أن غيلان القدري وقف بربيعة بن أبي عبدالرحمن فقال له: يا أبا 
عثمان» أرأيت الذي منعني الهدى» ومنحني الردى» أأحسن إلي أم أساء؟ فقال ربيعة: إن كان منعك شيئاً هو لك 
فقد ظلمكء وإن كان فضله يؤتيه من يشاء فما ظلمك شيئاً وإنما أذه ربيعة من قول ابن عباس هذا. والله أعلم. 
وانظر: الاستذكار(//771). 

وروى ابن بطة في الإبانة-كتاب القدر(؟/80/١رقم؛ )١91١‏ عن أبي صَالِح وهو عصام بن أبي عاصم رواد العسقلاني» 
قَالَّ : قَالَ رَحْل مِن الْقَدَرِية به لأبي عِصَام الْعَسْقَلانْ : يا أَبَا 0 أَرَآَيْتَ مَنْ مَنَعَن الحُدَىء وَأَوْرَدَنيِ الضَّلالَةَ وَاليَدَى 

٠‏ 2 عد يكُونُ لي منيما؟ قال : قَقَالَ لَه أَبُو عِصَام : إِنْ يكن الُدَى شَيْمَا لَك عِنْدَهُ فَمَنَعَكَ إِيَاهُ كَمَا 

أَنْصَّفَكَ» وَإِنَّ يَكْن المُدَى شَيَْا هُوَ لَه مَلَهُ أَنْ 00 مَنْ يَشَاءُ قَالَ : وَوَقَفَ حك عَلَى حَلْقَةِ فِيهًا 

ال مث بَلَدَكُمْ هَدَاء وَإنَّ ناقَي سْرِفَتْء فَادْعٌ اللّه أَنْ يَرْدهَا عَلَيَ» فََالَ عَمْرُو : يَا هَؤُلاى 


تُسْرَقَ نَاقَنَة هَسْرِقَتْ قت أَنْ ترد عَلَيْهِه فَقَالَ الأَغرَايُ : لا حاجَة لي بِدُعَائِكَ َال : 


و ا 2 . 
2 | 


لد نْ ترد عَلَيَ قلا تُرَدُ عَلَنَ» وإسناده صحيح. 
)1 رواه الإمام أحمد قُ المسند(١/‏ .890 وإسحاق بن راهويه في مسنده- كما قُ المطالب 


0 


ل يرب 


العالية(؟ 457/١‏ رقم597)-» وابن أبي عاصم في السنة(١/9"؟رقم9/)»‏ وفي الأوائل(ص/"/ارقم,/ه) مختصراً 
والفريابي في القدر(ص/5" ارقمه١4),»‏ والآحري في الشريعة(؟/447رقم510)» وابن بطة في 
الإبانة(؟/54 ٠١‏ رقم١571١)»‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(5/4؟5رقم”١١١)‏ من طريق محمد بن 
عبَيْدٍ ْمَك عَنْ عَبْدالله بْنِ عَبّاسٍِ » قَالَ : قبل لِابْنٍ عَبَّاسِ إِنَّ رَجْلّا قَدِمَ عَلَيْنا د ِالْقَدَنِ فَقَالَ :1 
عَلَيْهِ. وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قد عَمِيَ؛ كا : وَمَا تَصْنَعُ به يا أَبَا عبّاسِ؟ قَالَ: ده 


أَعَصَنٌ أنْقَهُ حَئٌّ أَقْطْعَُ وَليِنْ وَفَعَتْ رَقَبتُهُ في يَدَي» لَأَدْتَنَهَا مي مث رَسُولَ اللَّهِ ول يَقُولُ: «كأَن ينِسَاء بتي 


َُ 


ِهْرٍ يَطْفْنَ احرج تَْطَلكُ أْيَانْهَُ مُشرَكاتٍ» هَذًا أَوَلُ شِرِكِ هَذِو الْأَمَق وَانذِي نَفْسِي بيد ليَنْتَهينٌ م شو ريم 
عق مخْرِجُوا اللّهَ من أَنْ يَكُونَ قَدَّرَ حَراء كُمَا أَخْرَجُوة من أَنْ يَكُونَ قَدَّرَ سر . وف إسناده محمد بن عبيد المكي وهو 
ضعيف كما في تقريب التهذيب(ص/555). 

(؟) روى الأثرم-كما في المغني لابن قدامة(؟/9)-» والطبراني في المعجم الكبير( 7/١‏ هرقم »)١1‏ وابن بطة في 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية(70/7١رقم80774١)»2‏ و«اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
والجماعة(5/٠‏ ارقم 57 »)١1‏ والبيهقي في القضاء والقدر(ص/5 ١‏ "رقم. ٠‏ 5)» وعبدالغفار الفارسي في المنتتخحب 
من كتاب السياق لتاريخ نيسابور(ص/17 »)١‏ من طريق حبيب بن عمر الأنصاري عن أبيه قال سألت واثلة بن 
الأسقع وهو صاحب النبي وك عن الصلاة خلف القدري فقال: «لا تُصٌَ حَلْقَهُ أَنَا أنا لو كنت صَلَيْتْ عَلْقَهُ 


وقال طاوس: «أدركت ثلائمائة من أصحاب رسول اللَمكَكَةٌ يقولون: كل شيء بقدر»2©. 


وقال أيوب السختياني”: «أدركت الناس وما كلامهم إلا : إن قضىء وإن قدّر»2. 
والآثار في هذا الباب كثيرة لا تحصى. 

وكان معبد الجهني صاحب عمل وعبادة» صدوقاً في الحديث» روى عن جمع من الصحابة 
وروى عنه جماعة من التابعين منهم الحسن بن يسار البصري”"» وقتادة بن دعامة 
السَدُوسي”"» وعوف بن أبي جميلة الأعرابي”"» وآخرون”"» لكن أضله الله على علم» فكان 


لأَعَدْتُ ضَّلاقٍ» واللفظ للطبراني. وحبيب بن عمر الأنصاري مجهول تفرد عنه بقية بن الوليد» وأبوه بحهول أيضاً. 
سثل الإمام أحمد عن حبيب بن عمر فقال: «له أحاديث» ما أدري», كأنه ضعفه » وقال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث مجهولء وقال الدارقطني: مجهول» وقال ابن عدي: وله أحاديث ليست بالكثيرة» وأرحو أنه لا بأس به 
وذكره بن حبان في الثتقات. انظر: لسان الميزان(؟71/5١).‏ 

(1) رواه البخاري في خلق أفعال العبادو(ص/47)» ومسلم في صحيحه(؛ 5 ؛ ١‏ ”رقمه 5 )١‏ وغيراما عن طاؤس أنه قال: أَدْرَكتُْ 
نَاسّا من أَصْحَابٍ رول اله يل يَمُولونَ: كك شَْءٍ بِقَدَرِ» وهي الرواية امحفوظة. وأما رواية: «أدركت ثلاثمائة من أصحاب 
رسول النهكلة» فخرجها: اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد(51/4”رقم١ )١١٠١‏ ولعلها وهم من بعض الرواة. واللّه أعلم. 

)7١(‏ أيوب بن أبي تميمة كيسان السّحتياني -بفتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناة ثم تحتانية وبعد الألف نون- أبو بكر 
البصري: ثقة» ثبّت» حجة. من كبار الفقهاء العباد» من الخامسة» مات سنة إحدى وثلاثين ومائة» وله خمس وستون 
سن. تقريب التهذيب(ص/07١١).‏ 

(") رواه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية(67/7رقم437 »)١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة(77/5: /ارقم8.5/١-90١)»‏ والبيهقي في القضاء والقدر(ص/١١٠رقم7١١)‏ وإسناده صحيح. 

(4) الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه يسَار-بالتحتانية» والمهملة-» الأنصاري مولاهم: ثقة» فقيه» فاضل» 
مشهور» وكان يرسل كثيرء ويدلس» قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهمء فيتجوز ويقول: حدثناء 
وحطبناء يعني: قومه الذين حدثواء وحطبوا بالبصرة» هو رأس أهل الطبقة الثالثة» مات سنة عشر ومائة» وقد قارب 
التسعين. تقريب التهذيب(ص/١5١).‏ 

(8) قََادةُ بن دِعَامَةَ بن قتادة السّدوسيء أبو الخطاب البصري: ثقة» نَبْتء يقال: ولد أكمه. وهو رأس الطبقة الرابعة» 
مات سنة بضع عشرة ومائة. تقريب التهذيب(ص/157). 

(5) عوف بن أبي جميلة-بفتح الجيم- الأعرابي» العبدي» البصري: ثقة» رمي بالقدر» وبالتشيع» من السادسة» مات 
سنة ست أو سبع وأربعين ومائة» وله ست وثمانون سنة. تقريب التهذيب(ص/175). 

(1) انظر ترجمة معبدٍ الجهني في : التاريخ الكبير(7555/7)) وكتاب الضعفاء(ص/١١١)‏ كلاهما للإمام البخاري؛ 
والضعفاء الكبير للعقيلي(17/4١5)»‏ والحرح والتعديل لابن أبي حاتم(2)580/8 وكتاب المجروحين لابن 
حبان(2)75/7 ومعرفة الثقات للعجلي(57/7)» وكتاب الضعفاء ولمتروكين لابن الحوزي(3/5١١)»‏ وتحذيب 
الكمال للمزي(8/؟١/5‏ 5 ؟)» وتاريخ الإسلام(578/5)» والكاش ف(7/9/7؟): وميزان الاعتدال(455/7) كلها 


داعية ضلال» قيل: قتله أ ا عبدالملك بن و 1 بل فاك حتقك القي” مم 
أحذ صاحبه غيلان في حلافة عمر بن عبدالعزيز بن مروان أ فأراد قتله» فأظهر التوبة", ثم 
نكث من بعده. فقتله أمير المؤمنين هشام بن عبدالملك رحمهما الله تعالى"". 


وكان الحسن بن يسار ممن تكلم ف القدر» فذكر جرير بن حازم" عن يونس بن عبيد”) 
قال: «أدركت الحسن وهو يعيب قول معبدٌ» يقول: هو ضال مضل وقال: تلطف له معبدء 
فألقى في نفسه ما 0 

فقال خمس الدين الذهبي”؟: «وقد بدت منه هفوة في القدر لم يقصدها لذاتماء فتكلموا 
فيه» فما التفت إلى هؤلاء, لأنه لما حوقق عليها تبرأ منها. 


للذهبي البداية والنهاية لابن كثير(54/9*)» وتحذيب التهذيب(١١/7١٠7)»‏ وتقريب التهذيب(ص/575) كلاهما 
00000 

)١(‏ عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي, أبو الوليد المدي» ثم الدمشقي» كان طالب علم قبل 
الخلافة» ثم اشتغل بماء فتغير حاله؛ مَلَكَ ثلاث عشرة سنة استقلالاً» وقبلها منازِعًا لابن الزبير م تسع سنين» من 
الرابعة» ومات سنة ست وثمانين» في شوال» وقد جاوز الستين. تقريب التهذيب(ص/5""). 

وانظر خبر قتل عبدالملك بن مروان لمعبد الجهني في: تحذيب الكمال للمزي(/١/58١).‏ 

(؟) ذكر ذلك خليفة بن خياط في تاريخه(ص/ ١”‏ 7).وانظر: البداية والنهاية لابن كثير(74/9). 

(*) انظر: تاريخ دمشق لابن عساك ر(187/5/8١).‏ 

(54) انظر: الضعفاء للعقيلي(/4707-477)» وكتاب المحروحين لابن حبان(7/١٠2»)7‏ وتاريخ دمشق لابن 
عساكر »)١7/5/(‏ وميزان الاعتدال في نقد الرحال للذهبي(8/5١5)»‏ ولسان الميزان لابن حجر (5/4 47). 

(©) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصري» والد وهب: ثقة» لكن في حدينه عن قنادة ضعفء وله أوهام إذا حدث 
من حفظه» وهو من السادسة» مات سنة مائة وسبعين بعد ما اختلط» لكن لم يحدث في حال انختلاطه. تقريب التهذيب(ص//١1).‏ 

(5) يونس بن عبيد بن دينار العبدي؛ أبو عبيد البصري: ثقة» ثبت» فاضلء؛ ورع؛ مات سنة تسع وثلاثين. تقريب التهذيب(ص/117). 

(1) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق(77/539) وإسناده صحيح. 

(8) الإمام؛ الحافظ, محدث العصرء وخاتمة الحفاظ» ومؤرخ الإسلام وفرد الدهرء والقائم بأعباء هذه الصناعة» خمس 
الدين» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان قايماز التركماني» ثم الدمشقيء المقرئ» ولد سنة ثلاث وسبعين وستمائة) 
وله مصنفات كثيرة منها: «تاريخ الإسلام»» «سير أعلام النبلاء»»«المنتقى من منهاج الاعتدال»» «ميزان الاعتدال 
في نقد الرحال»» «الكبائر»» توفي يوم الاثنين» ثالث ذي القعدة» سنة /4/اه بدمشق» وأضر قبل موته بيسير. 
طبقات الحفاظ للسيوطي(ص/577). 


وحكي أنه سئل عن آدم ا للجنة أم للأرضء قال: بل للأرضء قيل: أكان يستطيع أن 
يكون من أهل الحنة» ولا يصير إلى الأرض؟ -أي بدون مشيئة الله-» قال: لاء فهذا هو سر 
اللسألة7. 


قلت: وهو كما قال. 

نعم أكثر من (رمي بالقدر) في أصحابه. منهم قتادة» إلا أنه كان ليِّنَ القول فيه. 

ومنهم عوف الأعرابي» قال عمر بن علي المقدّمي”: رَأَيْتْ ابْن الْمُبَارِك0"» يَقُولُ لَعْمَرِ بن 
ْنِ سُلَيْمَانَ": رََيْتَ ابن عون وأيوب» ويونس» فكيف لم تجالسهم وجالست عوفاء والله 
ما رضي عوف ببدعة» حتى كانت فيه بدعتين2 ), كان قدرياً وكان الا ١‏ 

وقال بُنْدار© وهو يقرأ لهم حديث عوفي: والله لقد كان عوف قدرياً رافضياً شيطان©. 


وقال محمد بن عبدالله الأنصاري صاحب زفر بن الحذيل”": رأيت داود بن أبي هنر(" 


يضرب عوفاً الأعرابي ويقول: ويلك يا قدريء يا قدري. 


)١(‏ ميزان الاعتدال(؟581/5). 

(؟) عمر بن علي بن عطاء بن مُقَدّمم -بقاف وزن محمد- بصريء أصله واسطي: ثقة» وكان يدلس شديداً» من 
الثامنة» مات سنة تسعين ومائة وقيل بعدها. تقريب التهذيب(ص/5١5).‏ 

(") عبدالله بن المبارك المروزي» مولى بني حنظلة: ثقة» ثبت» فقيه, عالمء جواد» مجاهد» جمعت فيه خصال الخير» من 
الثامنة» مات سنة إحدى وثمانين ومائة» وله ثلاث وستون سنة. تقريب التهذيب(ص/0؟7). 

(4) جعفر بن سليمان الصّبَعُِ-بضم المعجمة» وفتح الموحدة-» أبو سليمان البصري: صدوقء زاهد» لكنه كان 
يتشيع؛ من الثامنة» مات سنة مان وسبعين ومائة. تقريب التهذيب(ص/١‏ 5 .)١‏ 

(8) عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري: ثقة» ثبت» فاضلء من أقران أيوب في العلم والعمل والسن» من 
السادسة؛ مات سنة خمسين ومائة على الصحيح. تقريب التهذيب(ص/17١7).‏ 

(56) كذا بالأصل. والصواب: بدعتان. 

(/1) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في العلل(5754/7)» والعقيلي في الضعفاء(575/7) وإسناده صحيح. 

(8) محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر بندار ثقة من العاشرة مات سنة اثنتين وخمسين وله بضع 
وثمانون سنة. تقريب التهذيب(ص/455). 

(94) رواه العقيلي في الضعفاء(475/7). 

2٠١‏ رُقَرُ بن الحذيل العنبري» من أنفسهمء ويكنى أبا الحذيل؛ وكان قد سمع الحديث, ونظر في الرأي» فغلب عليه» 
ونسب إليه» ومات بالبصرة» قال أبو نعيم الفضل بن دكين: كان ثقة مأمونا جاء إلى البصرة في ميراث أخته» 
فتشبث به أهل البصرة» فلم يدعوه يخرج من عندهم؛ وقال يحبى بن معين: زفر صاحب الرأي ثقة مأمون. طبقات 
ابن سعد(7807/7)» واللحرح والتعديل لابن أبي حاتم(10/5)» ولسان الميزان لابن حجر(؟/47). 


ومنهم موسى بن سيار الأسواري» قال العقيلي: «بصري كان يرى القدر» وقال أمية بن 
بسطام”؟: حدثنا المعتمر”: كنت عند عوف الأعرابي» فقال: يا معتمر» مر بنا إلى موسى 
الأسواري» فإنه زعم أن ابنه قتل بغير أحله. ويروي عن الحسن: أن المقتول يقتل بغير أجله: 
فذهبنا إليه» فقال: و[يحك, أو ويلك تزعم أن المقتول يقتل بغير أحله ترويه عن الحسن, 
وأنا أطول مجالسة له منك! قال: هاه]”؟ حدثني به عبد الواحد بن زيد”"» فأتينا عبدالواحد 
فعلمنا أنه كذب على الحسن»©. 

وقال ابن المثنى”": ما معت يحبى بن سعيد”" يحدث عن موسى الأسواري شيئاء وبلغني أنه 


قد كان حدث عنه ثم تركه بأخرّة”". 


قال ابن عدي: «وهو شبيه المجهول»7". 
ومنهم الفضل بن عيسى الرقاشي» قال أحمد بن زهير: سألت ابن معين عن الفضل 
الرقاشى فقال: كان قاصاء رجحل سوء. قلت: فحديثه؟ قال: لا تسأل عن القدري 
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)١(‏ داود بن أبي هند القشيري مولاهمء أبو بكرء أو أبو محمد البصري: ثقة» متقن» كان يهم بأخرة» من الخامسة؛ 
مات سنة أربعين ومائة» وقيل قبلها. تقريب التهذيب(ص/١١٠).‏ 

(7) أمية بن بسطام العَيْشِيء بصري» يكنى أبا بكر: صدوق» مات سنة١7171ه.‏ تقريب التهذيب(ص/5 .)١١‏ 

(9') معتمر بن سليمان التيمي أبو محمد البصري يلقب الطفيل ثقة من كبار التاسعة مات سنة سبع وثمانين وقد جاوز 
الثمانين. تقريب التهذيب(ص/509). 

(54) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(8) عبد الواحد بن زيد القاص البصري يروي عن الحسن وعبادة بن نسي قال يحبى ليس بشيء وقال البخاري 
والنسائي والفلاس متروك الحديث وقال أبو حاتم الرازي ضعيف بمرة وقال الدارقطني ضعيف. الضعفاء والمتروكين لابن 
الجوزي(5//7 5 .)١‏ 

(5) انظر: الضعفاء للعقيلي(5/١7١).‏ 

(1) محمد بن المثنى بن عبيد العنزي بفتح النون والزاي أبو موسى البصري المعروف بالزمن مشهور بكنيته وباسمه ثقة 
ثبت من العاشرة وكان هو وبندار فرسي رهان وماتا في سنة واحدة. تقريب التهذيب (ص/5 ٠‏ 5) 

(8) يحبى بن سعيد بن فروخ -بفتح الفاء» وتشديد الراء المضمومة» وسكون الواو» ثم معجمة- التميمي» أبو سعيد 
القطان» البصري: ثقة متقن حافظ إمام قدوة.مات سنة /9١ه‏ وله تمان وسبعون. تقريب التهذيب(ص/١551).‏ 

(9) انظر: الضعفاء للعقيلي(5/١71١).‏ 

)٠١9‏ الكامل في ضعفاء الرجال(145/5؟). 

)١١(‏ رواه ابن أبي حاتم في اللجرح والتعديل(154/1). 


وقال أبو سلمة التبوذكي: لم يكن أحد ممن يتكلم في القدر أخبث قولاً من الفضل 
الرقاشي”" 

وقال سلام بن أبي مطيع: لو أن فضلاً الرقاشي ولد أخرس كان خييراً له" . 

ومنهم عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان الزاهد» وواصل بن عطاء أبو حذيفة الغزال» إمام 
المعتزلة الوعيدية» وكانا متا خيين معجباً كل منهما بصاحبه: قال مؤمل بن هشام: ممعت ابن 
علية يقول: أول من تكلم في الاعتزال واصلٌ الغزال» ودحل معه في ذلك عمرو بن عبيد 
فأعجب به. فَزْوّحَهُ أحتّه» وقال: زوحتّكِ برحل ما يصلح إلا أن يكون حليفة". 

وقال يزيد بن زريع: حدثنا أبو عوانة غير مرة قال: شهدت عمرو بن عبيد أتاه واصل 
الغزال أبو حذيفة» وكان خطيب القوهم", فقال عمرو: تكلم يا أبا حذيفة» فخحطب» وأبلغ, 
ثم سكت. فقال عمرو: ترون لو أن ملكاً من الملائكة, أو نبياً من الأنبياء يزيد على هذا؟! © 
هذا؟!20 

وقد ذكرنا أنه الذي ابتدع القول بالمنزلة بين المنزلتين» إذ قام من مجلس الحسنء وهو الذي 
ابتدع القول بتوحيد الذات والصفات على ما يأن بيانه» وهذا معنى الاعتزال » وكلاهما كان 

من المرجئة المبتدعة ممن يسيء القول في الفريقين من الصحابة د على ما تقدم ذكره. 

وكان عمرو بن عبيد أسوأهما قولاً في الإرجاء» وني القدر» وأجرأهما على أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وعليهم وسلمء بل أجرأهما على الله ورسوله. 

روى عبيد الله بن معاذ عن أبيه» أنه سمع عمرو بن عبيد يقول» وذكر حديث الصادق 
المصدوق: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلكء ثم يكون 
مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله ملكاً يؤمر بأربع» برزقه» [وعمله]”", وأحلهء وشقي أو 


. ) رواه العقيلي في الضعفاء(؟/457‎ )١( 

(؟) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال(1/5١).‏ 
(9) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال(/١٠).‏ 
(5) يعني: المعتزلة كما عند العقيلي في الضعفاء . 

(8) رواه العقيلي في الضعفاء(؟/87؟ ) . 

(5) ضمن الأجزاء السابقة التي ضمن رسالة الأخ أحمد عيمر. 
(/) ساقطة من الأصل . 


صدقته» ولو سمعث (ق 58١‏ /أ) ابن مسعود يقوله لما قبلته» ولو سمعت رسول الله يكلِدِ يقول 
هذا لرددته» ولو معت الله يقول هذا لقلت: ليس على هذا أحذت ميثاقنا؟. 

فمن أحل هذه الكلمات ونحوها اتحمه بعض أهل العلم في دينه» فقال أحمد بن زهير: 
سمعت يحبى بن معين يقول: «كان عمرو بن عبيد رجحل سوء من الدهرية»”". 

وجاء عن محمد بن عبدالله الأنصاري أنه رأى قْ النوم عمرو بن عبيد قد مسخ قردا” . 

قال علي بن المديني في كتاب العلل: «كنا نظن أن الأعمش تفرد به حتى وجدناه من رواية 
سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب»» وهو ف مسند أحمد, وسنن النسائي» ول ينفرد به زيد 
بن وهب عن ابن مسعود#» بل رواه عنه ابنه أبو عبيدة في مسند أحمد, وعلقمة في مسند 
أبي يعلى» وأبو واثلة أو ابن واثلة في كتاب الديات» ولم ينفرد به ابن مسعود بل رواه جماعة 
من الصحابة منهم أنس وسهل بن سعد في صحيح البخاري؛ وحذيفة بن أسيدء وأبو هريرة 
في صحيح مسلم. وأم المؤمنين عائشة صلوات الله عليها في مسند أحمد, وأبو ذر الغفاري 
عند الفريابي» وعبد الله بن عمرو بن العاص في كتاب القدر لابن وهب» ومالك بن الحويرث 
عند أبي نعيم في الطب وغيرهم”". 

وقال وهب بن منبه: كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعين كتاباً من كتب الأنبياء 
في كلها: من جعل لنفسه شيئاً من المشيئة فقد كفر» فتركت قولي'". 

فقال أحمد بن حنبل: «كان يتهم بالقدرء ثم رجحع»”". 

وقال الجوزحاني: كتف كناياً في القدر» ثم ندم»”". 


.)١170/١ رواه الخطيب في تاريخ بغداد(؟‎ )١( 

9؟) رواه ابن حبان في المجروحين(؟/١7)‏ وتتمة الأثر: «قلت: وما الدهرية؟ قال: الذين يقولون لا شيء, إنما الناس 
مثل الزرع» وكان يرى السيف». 

(") رواه ابن حبان في المجروحين(5/١7)‏ . 

(4) انظر: فتح الباري(1١578/1).‏ 

(8) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق(585/55). 

(5) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق(785/77). والمراد بالمشيئة : المشيئة العامة وهي من خخصائص الله ك. 

(1) أحوال الرحال(ص/85١).‏ 


وروى نعيم بن حماد الخزاعي قال: معت معاذ بن معاذ يصيح في مسجد البصرة يقول 
ليحبى القطان: أما تتقي الله؟ تروقة عن عميرف يق عيد! قد عه يقول نلو كانبك: تبت 
يدا أبي لحب » في اللوح المحفوظ لم يكن لله على العباد حجة»”". 

وقد صح عن يحبى القطان أنه ترك الرواية عنه". 

وزعمت القدرية: أن من آمن بسبق الكتاب لزمه ترك السعي والعمل» وغفلوا عن قول 
النبي كَل «اعملوا فكل ميسر لما حلق له» رواه جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي 


طالب» حديثه في المي وجابر بن عبدالله حديثه في صحيح مسلو” وسعد بن 


أبي وقاص» روى حديثه محمد بن الحسن ف كتاب الآثار: أحبرنا أبو حنيفة» عن عبدالعزيز 


بن رفيع» عن مصعب بن سعدٍ عن أبيه» عن النبي يَلكِةِ قال: «مَا مِنْ نَفْسٍ إلا قد كيب 


- 
04 


مَدُحَلّهَاك وَعخْرَحْهَاء وَمَا هي لاقِيَةٌ»» فَثَالَ يَحُكَ مِنَ الأَنْصّار: قَفِيمَ العمل يا رَسُولَ الله 
قَالَ: «مَنْكانَ مِنْ أَهْلٍ الْخَنّةِ يُيَسَرُ لِعَمَلٍ أهلٍ لخن وَمَنْكَانَ مِنْ أَهْلٍ النّارٍ يُيَسَرُ لِعَمَلٍ 
أهل النَّارِ»» مَمَالَ الأَنْصَارِيٌ : الآنَ حَقّ الْعَمَاه©. 

وغفلوا عن قول ابن مسعود»: «الشقي من شقي في بطن أمه؛ والسعيد من وعظ 
بغيره»”"2 ولم يفهموا معناه» ولما بلغ الأمر بمؤلاء إلى إنكار سبق الكتاب من الله وِكَ صار 


الناس يسألوتهم عن سبق العلم وأن من علم شيئاً ما يكون جاز أن يثبته في كتاب عنده؛ 


.)١87/١؟(دادغب رواه العقيلي في الضعفاء(707/7)» ومن طريقه: الخنطيب في تاريخ‎ )١( 

9؟) انظر: ميزان الاعتدال(ه/؟395). 

("*) رواه البخاري في صحيحه(5 /891 ١‏ رقم5777)) ومسلم في صحيحه(4/١‏ 5 ١‏ رقم 551417). 

(4) رواه مسلم في صحيحه(5/١5 ١‏ ؟رقم8 4 5؟) ولفظه: «كُكُ عَامِلٍ مُيَسَرٌ لِعَمَلِه». 

(8) لم أقف عليه في كتاب الآثار المطبوع» ورواه من طريق محمد بن الحسن: أبو بكر الأنباري ف حديثه(رقم؟5)) 
ورواه: ابن أبي عاصم في السنة(١//ارقم177١)»‏ وخليفة بن حياط في مسنده(رقم4)» وأبو نعيم في مسند ابي 
حنيفة(ص/١7١)»2‏ والقضاعي في مسند الشهاب(١/917؟رقم7174)»‏ والبيهقي في القضاء والقدرر(ص/:5١)»‏ 
والخلعي في الفوائد الحسان الصحاح والغرائب(رقم47) كلهم من طريق أبي حنيفة به. وصحح الدارقطني في 
العلل(77/54") أنه مرسل» وضعف الشيخ الألباني إسناده في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم. 

وقال البيهقي بعد أن أورد حديث سعدٍ وحديث حابر: «حَدِيثُ 5 ري عَنْ جَايرٍ حَدِيثٌ تابث قَذُ مَضَّى 
إِسَْادِو» وما أَوَْدنُهُ مَعَ حَدِيثِ سَعْدٍ لِيُسْتَدَلَ به مع غَيِْ عَلَى شن اعَتَقَادٍ أبي حَبِيمَة رَمَهُ اللّهُ في الأصُولء ونه 
كان يَعْتَقِدُ في إِْبَاتِ الْقَّدَرٍ مَذهب غَيْرِهِ من أَبْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْلامومْ». 


(6) رواه مسلم في صحيحه(؛//71١‏ ”رقم ه14 55). 


ويطلع عليه من شاء من عباده» فذكر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة رحمهم الله تعاللى قالوا: 
إذا خماصمت القدرية في الكتاب نخاصمناهم بالعلم» فإن صدَّقوا خخصمواء وإن كابروا 
كفرو"". 

واختلف القدرية هل يجب القول بأن الله تعالى يعلم كل شيء قبل أن يكون؟ فقال قائلون 
منهم: يعلم كل ما يكون ما يشاء ضرورة أنه شاءه وأراده» وليس كذلك أفعال العباد 
وشرورهم فإنه لم يردهاء ولم يحب أن يعلمها قبل أن تكون, وهذا ما ذكر عن شيخيهم معبد 
وغيلان وذويهما أنمم قالوا: الأمر أنف» وهو قول عمرو بن عبيد في إحدى الروايتين عنه 
وأراه كان يقول هذا قبل دعوله في الاعتزال مع أبي حذيفة الغزال2 ولم يكن هذا من قول 
أبي حذيفة» بل قد يقر بسبق الكتاب» وسبق العلم» يقول: يعلم كل شيء يكون أراده أو لم 
يرده» وإرادته لكل شيء عيِنُ ذاته» وعلمه بكل شيء عين ذاته» أي: من ذاتياته وصفاته. 
كلها عين ذاته» فجعله اصطلاحاً عن لوازم ذاته» [وأدحل فيها تعقباً الحقيقة شيئاً فشيئاً 
لأنه لا يميز بين النوعين» ولا النوع من العين]"» وسماه التوحيد» وتبعه عليه سائر أصحابه 


اه 1 0 ع - 1000 00 
مثل: موسى بن سيار '» وعثمان بن خالد الطويل ؛ وأبي معن ثمامة بن أشرس النميري "2 


)١(‏ انظر: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد(5759/7)» ومجموع الفتاوى(43/77)» وطريق الحجرتين(ص/17 ؟- 
5 4 7)؛ وجامع العلوم والحكم(ص/0١)»‏ وشرح العقيدة الطحاوية(ص/7١3).‏ 

(؟) هو واصل بن عطاء المعتزلي. 

(:) ما بين المعقوفين من الحامشء ولم يتضح لي معنى قوله: «تعقباً»» وهي ليست واضحة في الأصل. 

(4) سبقت ترجمته(ص/: »)١‏ وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان(77/7١)‏ : موسى بن يسار الاسوارى» 
وصوابه ابن سيار كما مرّ» وفي كتاب العقيلي بتقديم الياء» قال العقيلي: بصرى كان يرمى بالقدرء قال ابن مثنى: ما 
سمعت يحبى بن سعيد حدث عن موسى الأسوارى» وقد كان حدث عنه فيما بلغني» ثم تركه بأخرة. قال يحبى بن 
سعيد: اصطحب داود بن هند وموسى بن يسار الأسوارى خمسين سنة وبينهما خلاف شديد لم يجر بينهما كلمة. 

قال أبو علي الشيباني: قال موسى بن يسار: إن أصحاب رسول الله عليه وآله وسلم كانوا اعراباً حفاة» فجثنا نحن 
أبناء فارس فلخصنا هذا الدين. 

قال المعتمر: كنت عند عوف الأعرابي فقال: يا معتمرء مُرّ بنا الى موسى الأسوارى» فإنه يزعم ان ابنه قتل بغير أجله 
ويروى عن الحسن أن المقتول يقتل بغير أجله» فذهبنا إليه» فقال: حدثني به عبد الواحد بن زيد» فأتينا عبد الواحد 
فعلمنا أنه كذب على الحسن انتهى» ونقل ابن عدى عن البخاري: موسى الأسواري في حديثه نظر. قال ابن عدى: 
وهو شبه المجهول. انتهى باختصار. 

(8) عثمان بن خالد الطويل البصريء أذ الاعتزال عن واصل بن عطاءء وكان عنده دكان يجتمع فيه عمرو بن عبيد 
عبيد وأمثاله من المعتزلة والقدرية» وتتلمذ عليه أبو الهذيل العلاف. انظر: الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي-ترحة 


النميري"'» وأبي سهل بشر بن المعتمر الكوقي البغدادي النكّاس""» وهشام بن عمرو الفوطي 
البصري”» وأمثالهم» وجعلوه من الدين» وكانوا يقولون: لم يزل عالماً بالأشياء كلها قبل 
وجودها وبعده» وقد لا يميز بعضهم بين العلمين. 

ويعترض عليهم مناظروهم من أهل السنة ومن الشيعة» وغيرهم من الطوائف» كيف تكون 
إرادته للشيء المعين عين ذاته» وهو كان غنياً عنهاء أم هل كان المعدوم شيئاً قبل أن يكون, 
وبدون أن يشاءه إن شاءء وهو لم يشأ أفعال العباد عندكم؟! 

فمنع هشام (ق/0٠/7/ب)‏ بن عمرو الفوطي أن يقال: كان يعلم الأشياء كلها قبل كوتماء 
فمال مع من يقول لا يعلم أفعال العباد قبل حدوثها من القدرية الأولى”"؛ وكان يميل مع 
الجهمية النافين لدخول التجدد في الصفات الإضافية» فينكر أنه يبغض الكافر حال كفرهء 
ويحبه إذا أسلم”©, حتى ابتدع القول بإيمان الموافاة”"» لكن لم يكن هذا قوله في الصفات 


عمرو بن عبيد(7/5١٠)»‏ وتاريخ بغداد-ترجمة العلاف(53717/9)» والبيان والتبيين للجاحظ عند كلامه عن واصل 
بن عطاء(١/758)»‏ وابن الجوزي في المنتظم في ترجمة العلاف(١1١/57814)»‏ وسير أعلام النبلاء في ترجمة محمد بن 
شداد المعتزلي( .)١ 53/1١‏ 

)١(‏ ثمامة بن أشرس النميري» أبو معن البصريء من كبار المعتزلة ورؤوس الضلالء اتصل بالرشيد ثم بالمأمون» روى 
عنه تلميذه الحاحظء له مقالات منكرة» وذكر ابن قتيبة أنه كان رقيق الدين» مستهزئا بأهله» مات سنة ااه 
انظر ترجمته في تاريخ بغداد 45/1 »)١‏ السير للذهبي )١٠١*/١١(‏ لسان الميزان (85/7). 

(؟) بشر بن المعتمر» أبو سهل الكوفي» ثم البغدادي» من رؤوس البدعة والضلال؛ وكان غَنّاساً في الرقيق» وكان يقول: 
إن الله لم يخلق شيئاً من الأعراض كلهاء وإِنما هي فعل الناس» ومن مناكيره زعمه أن الإنسان يقدر أن يجعل لغيره لوناً 
وطعماً وإدراكاً وسمعاً ونظراً بالتولد إذا عرف انتظامهاء قال الذهبي عنه: «شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف» كان 
من القَرَامِي الكبارء أخبارياء شاعراًء متكلما ذكياً فطناء لكنه لم يؤت الحدى» وطال عمره فما ارعوى» وكان يقع في 
أبي الهذيل العلاف وينسبه إلى النفاق» له كتاب: تأويل المتشابه» وكتاب الرد على الجهال» وأشياء لم نرها ولله 
الحمد» مات سنة١٠١”ه».‏ انظر: السير .)50/١١(‏ اللسان (9/95"). 

(*) كذا قال» وهو كوف وليس بصرياًء وهو هشام بن عمرو الفوطي» أبو محمد الكوفي المعتزلي» صاحب ذكاء 
وجدالء وبدعة ووبال» أحذ عنه عباد بن سلمان وغيره» نمى عن قول: حسبنا الله ونعم الوكيل» وقال: لا يعذب الله 
كافرا بالنار» بل يعذب في النار» لا بماء ويحيي الأرض عند المطر لا به ولا يهدي ولا يضل » وأن معنى نعم الوكيل» 
أي: المتوكل عليه.انظر: السير 51/١١‏ 5). 

(54) أي: الذين ينفون علم الله بالأشياء قبل وقوعها. انظر: الفصل لابن حزم (49/1)» والفرق بين الفرق 
للبغدادي/ص 3 5» والملل والنحل للشهرستاني .)7١/١(‏ 

(5) انظر: الفصل لابن حزم (5//5). 


العباد"حتى تحدث؛ فيعلمها حينئذ بالمشيعة” . 

وكان يغلو في القدرء وينكر أن يضاف شىء من أفعال العباد إلى الله كْدَء لا يفرق بين 
طاعتهم ومعاصيهم. ووافقه عليه بشر بن المعتمر البغدادي, وأبو الهذيل حمدان بن المذيل 
الضتري العللاف مول وى عبد القويه 7 وأتافهها فتن الغداذين والبضدريين» وكاك أب 
الحذيل يرى رأي الجهمية فلبس توحيدهم بتوحيد المعتزلة حتى راج على من راج عليه ؛ 
وانتشرت مقالتهم في معتزلة البصرة» وسرى منهم إلى غيرهم على ما يأثي تفصيله؛ ولم يكن 
ذلك في قول من تقدمهم من شيوخ المعتزلة فضلاً عمن لم يشاركهم في توحيدهم من أهل 
القدر من علماء البصرة وغيرهاء مثل عوف الأعرابي؛ وقتادة» وصاحبه سعيد بن أ عروبة) 


وعثمان بن مقسم البري 20 ع0 بن سعيك اكور وهشام بن 0 عبدالله 


)١(‏ أي: أن الله تعالى نما يتولى عباده ويعاديهم على ما هم صائرون إليه من موافاة الموتء لا على أعماهم التي هم 
فيهاء فإن ذلك ليس بموثوق به إصراراً عليه ما لم يصل إلى آخر عمره» ونحاية أجله. فحيتئذ إن بقى على ما يعتقده 
فذلك هو الإبمان» فنواليه» وإن لم يبق فنعاديه» وكذلك في حق الله تعالى حكم الموالاة والمعاداة» على ما علم منه 
حال الموافاة». الملل والنحل للشهرستاني(١1/*١١)‏ وانظر: شرح المقاصد في علم الكلام(5717/7)» والرد عليه في 
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية(/51/1 57-15 4). 

(؟) وقع هنا في الأصل: «شيئا» ولا موقع لها. 

(*) انظر: الملل والنحل(71/1). 

(5) محمد بن اللحذيل أبو الحذيل العلاف» البصري؛ شيخ الكلام» ورأس الاعتزال» لازم عثمان بن خالد الطويل» من 
مصنفاته: كتاب في الرد على ا محوس» ورد على اليهود» وغيرهما كثير» ولم يوحد منها شيء» مات سنة 7١5‏ ويقال 
سنة ١ه‏ السير .)١77/١1١(‏ 

(5) عثمان بن مقسم البري» أبو سلمة الكندي مولاهم, البصري» قدري» معتزلي» رماه بعض الأئمة بالوضع» وكان 
ينكر الميزان يوم القيامة» ويقول: إنما هو العدلء انظر: ميزان الاعتدال (ه/؟لايى لسان الميزان (:/هه 36 الكامل 
لابن عدي .)١55/5(‏ 

(5) كذا في خ»؛ والصواب أنه: عبدالوارث بن سعيد التنوري. 

(1) عبد الوارث بن سعيد» وهو أبو عبيدة التنوري» البصري» روى عن أيوب» وسليمان التيمي» وجمع» وعنه الثوري 
-وهو أكبر منه-» وابن المديني» وآخرون» وهو ثقة ثبت» مخرج له ف الكتب الستة» وقد رمي بالقدر» وجزم ابن 
حجر بأنه لم يثبت عنهء فالله أعلم» انظر: التهذيب (591/5). 


الدستوائي”''» وثور بن يزيد الكلاعي”"» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى”"؛ ومحمد بن إسحاق 
صاحب السيرة””''» ونظرائهم؛ فإنحم كانوا على إثبات السلف» ويقرون بسبق العلم والكتاب» 
حتى روى قتادة عن أبي السوار عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: «قُضي القضاء 
جف الْقَلَمُ وَأَمُورٌ بقضاء في كتّاب قد خلام©. 

فكانوا يؤمنون به» ويقولون ليس في كون الآمر قد علم ما يفعله المأمور وَكُتَبَهُ ما يوحب 
رفع المؤاحذة عنه» ويقولون: المعاصي لم تكن بخلقه ومشيئته» فتشابه عليهم الخلق بمباشرة 
الفعل» وتشابمت عليهم الإرادة بالرضا والمحبة» وربما كان بعضهم ينازع في اللفظ دون المعنى؛ 
كما يدل على ذلك اخحتلاف الروايات عنهم في ذلك. 


)١(‏ هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» أبو بكر البصريء كان يبيع الثياب المحلوبة من دستواء فنسب إليها» روى عن 
قتادة» وأيوب» وحلق» وعنه شعبة -وهو من أقرانه- وابن المبارك» وآحرونء كان ثقة ثبتا حافظاء وكان يقول بالقدرء 
ولم يكن يدعو إليه» مات سنة 2١57‏ أو 4ه ١هه‏ انظر: السير (59/9 »)١‏ التهذيب .)50/١١(‏ 

)١(‏ ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي» أبو خالد الحمصيء روى عن مكحول ورجاء بن حيوة وغيرهماء وعنه مالك ويحبى 
بن سعيد القطان وجماعة» عده دحيم في أثبات أهل الشامء وكان عابدا إلا أنه كان قدرياء فنفاه أهل حمص 
وأخرحوه» توفي سنة ١5*‏ أو4 ٠‏ ١ه»ء‏ انظر: تمذيب الكمال 4١/8/59‏ ) » وميزان الاعتدال (917/9). 

(*) عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي القرشي» أبو محمد البصري» روى عن حميد الطويل» وخالد الحذاء وغيرهماء 
وعنه إسحاق بن راهوية» وأبو بكر بن أبي شيبة» وجمع» ثقة روى له الجماعة» قال ابن حبان: «كان متقنا في 
الحديث» قدريا غير داعية إليه». مات سنة 694 ١هء‏ انظر: تحذيب الكمال 5959/1١59‏ السير (557/9)» 
التهذيب (807/5). 

(5) محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» أبو بكر المدني» ويقال أبو عبد الله المطلبي مولاهم؛ نزيل العراق» رأى أنسا 
وابن المسيب» وروى عن الأعرج والقاسم بن محمد بن أبي بكر وغيرهماء علامة» أخباريء إمام في المغازي» مات سنة 
١١هء‏ انظر: طبقات ابن سعد (3741/1)» التهذيب (35/9)» السير (737/1). 

(©) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة(؟/7. ؛رقم8075)» والفريابي في القدر(ص/5 4 رقم؟١٠)»‏ والآحري في 
الشريعة(5/١91رقم2)575‏ والطبراني في المعجم الكبير(51/9رقم2)5784» وابن بطة في الإبانة-كتاب 
القدر(١1/١4*رقم711١)»‏ وتمام الرازني في فوائده(؟/854١رقم4/867١)»‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة(5/4١”رقم5*15١١)»‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء(7/١١٠)»‏ والبيهقي في القضاء 
والقدر(ص/ ٠”‏ "رقم”47)» وابن عبد البر في التمهيد(7/١١)‏ وإسناده صحيح. 
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تكون بإرادته» لكنه ليس بريد لهاء فمنعوا [من جهلهم]'" أن يقال ما لم يشأ لم يكن» لكن 
ما يشاء أن لا يكون لا يكونء وكأتمم أرادوا أتما لم تكن مرادة لذاتماء إرادة الغايات المحمودة 
المستحسنة» وأسبابما المرضية المقبولة بحقه, لكنها تكون بمشيئته؛ لأنما من توابع المقصودء 
ومن لوازمه أو مقتضياته» ولم يحسنوا العبارة حتى وقعوا في موافقة القدرية على لفظهم دون 
المعنى, أي: لم يكونوا يوافقوتحم في إخراج مشيئة العباد ثما شاءء فيعود النزاع إلى العقيدة؛ 
ولهم في هذا المنحى قولهم: لا يقال في الملك رسول الله لكن يقال: أرسله الله» إلى غير ذلك 
ثما ابتدعوه من الأقوال» وعدت من جهالاتهم. 

وهذا الذي ذهبت إليه القدرية من كون المعاصي والشرور تقع بدون مشيئة من الله وعلى 
حلاف إرادته مردود بالعقل والنقل» ويلزم فيه من المفاسد والشنع ما لا يقدرون على دفعه. 
كما روى عمرو بن اليثم" قال: «عَرَحْنا في سَفِيئَقه وَصَحِبَنَا فيها قَدَرِي وبحُوسِيئٌ» فَقَالَ 


الْقَدَرقُ للمكوسية : الا تسلي أو إلى عتى .لا فسلي قال: عق يريد الل فقال الْقدَري : إن 


اللّهَ يُِدُ» لكن الشّيْطَانَ لا يُريد. قال الْمَجُوسِيٌ: أراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد 


الشيطان» هَذَا شَيْطَانٌ قَوحٌ»”". وف رواية: «فأنا مع أقواهما» 7 . 


)١(‏ ذكرها النسفي في تبصرة الأدلة(1١/١١5؟)‏ باسم «الزابراشيائية»» وذكر أنتمم أصحاب رجحل يعرف بأبي عاصم 
الزابراشائي» نبعت بمرو» بعد الأربعمائة من الحجرة» وذكرها البزدوي في أصول الدين(ص/517 ؟) باسم «الزابراشائية»» 
وقال: «وهم قوم يسكنون مروء وكان رئيسهم أبو عاصم المذكر الجاهل» ولمم خرافات وحماقات في الدين؛ يقولون 
بالاستطاعة قبل الفعل» وأن موجد الأفعال هو العبد دون الله تعالى» ويقولون: الله تعالى لا يشاء المعاصي» ولا 
يريدهاء ولا يضل العباد» ولكنها إذا وحدت صارت موجودة بمشيئة الله تعالى» ويقولون: لا يجوز أن يقال: ما لم يشأ 
لم يكن» بل يجب أن يقال: ما شاء الله كان» وما شاء أن لا يكون لا يكونء ويخالفون فيه إجماع المسلمين» 
ويقولون: لا نقول: جبريل رسولٌ»بل نقول: إن الله تعالى كان يرسل جبريل اكلا إلى بعض رسله». 

)7١(‏ وذكر ابن حزم في الفصل(57/5١)‏ العقيدة المذكورة عن أبي هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبدالوهاب 
الحبائي المعتزلي المشهور. 

9؟) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(4) في الأصل: عمر بن الحيئم» وهو عمرو بن الهيقم بن قطن بفتح القاف والمهملة- القُطْعِيُ بضم القاف وفتح 
المهملة- أبو قطن البصري: ثقة» من صغار التاسعة» مات على رأس المائتين. تقريب التهذيب(ص/178). 

(8) رواه الفريابي في القدر(ص/؛ ؛ ؟رقم5559): والآحري في الشريعة(7/١97رقم0570)»‏ وابن بطة في الإبانة 
(9/9/ا؟رقم191). 

(5) لم أقف عليه مسنداً بمذا اللفظء لكن ذكره غير واحد بحذا اللفظ فانظر: تأويل مختلف الحديث لابن 


لح 


أن يردها علي» فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته» فارددها عليه» فقال 
الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولم؟ قال: أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن 


يريد ردها فلا 0 


فكان يرد عليهم الخاص والعام) ويرد عليهم المسلم والكافر» وم ينتهوا عن ضلالتهم. 


قتيبة(ص/87 )4 » ومحاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني(؟/0 4 5)» والعقد الفريد لابن عبدربه(8/7/١٠)2‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العزو(ص/7078)» والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني(؟/54 57). 

)١(‏ رواه ابن بطة: الإبانة -كتاب القدر »)7/8١/7(‏ وذكره اللالكائي »)74٠0/5(‏ وابن أبي العز في شرح الطحاوية 
.)0/1١‏ 


وكل القدرية والمعتزلة ينكرون أن تكون معاصي العباد بمشيئة من الله كك ثم يعذبهم عليهاء 
وظنوا أنه إذا كان كذلك كان ظلماً منه لأنحم برئوا إليه من عهدتماء وعذبمم على غير ذنب» 


وغفلوا أنما كانت من موجبات نفوسهم الشريرة» وزادهم في الضلالة أنحم معوا مناظريهم من 
اظر يداون اناتسف فق قله توق لطم سارف :تأنه ال صرف إلا ملك 
وقد ذكر عن القاضي إياس بن معاوية المزني”" أنه أحابحم بمثل هذا م نكل عقله لكنه لم 
يقل: يعذبحم على فعله؛ أو بغير ذنب". 
نما يقوله ا بحبرة» وربما حاولوا عليه الحجة في آلام البهائم والأطفال ونحوهم في الدنيا. 
وقد احتلف الناس في أمرهاء واحتلفت أحوبتهم عن الشبهة؛ فيذكر عن بكر ابن أخحت 
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)١(‏ إياس بن معاوية بن قرة» أبو واثلة المز» كان ثقة عاقلا فطنا قائفاء وكان يضرب به المثل في الذكاء والدهاء 
والسؤدد والعقل» ولي قضاء البصرة» توفي سنة ؟؟١هء‏ انظر: طبقات ابن سعد (584/97).» تحذيب الكمال 
»)5١ 5/5‏ التهذيب .)"51/١(‏ 

)١(‏ روى عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (47/7رقم”15) » والفريابي في القدر(ص/ ه5١7‏ رقمه88)» والآحري 
ف الشريعةالشريعة(897/5رقم/47)ءوابن بطة في الإبانة (4)775/9 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة(؛ /رقم »)١7/٠‏ وغيرهم عن إياس بن معاوية أنه قال: «ما كلمت أحدا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية؛ 
فإني قلت لمم: ما الظلم فيكم؟ فقالوا: أن يأخذ الإنسان ما ليس له. فقلت لمم: فإن الله على كل شيء قدير» وفي 
لفظ: فإن الله له كل شيء.وإسناده صحيح. 

(0) لم أقف على ترجمته» إلا أنه نقلت عنه مقالات منكرة» ذكرها ابن حزم في الفصل لابن حزم (1//5؟) (47/5١)؛‏ 
والأشعري في مقالات الإسلاميين »)587/١(‏ والبغدادي في الفرق بين الفرق/ص 27٠١‏ وابن حجر: لسان الميزان 
(؟/50)» نقلا عن ابن حزم. 

(54) ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان(50/79) في ترجمة بكر ابن أحت عبدالواحد» وذكر أنه من تلاميذه 
ونسب إليه القول الذي ذكره الكنغراوي رحمه الله» وترجمه في (554/7") حتبعاً للميزان(0/5١)-وقال:‏ عبدالله بن 
عيسى بن أبي المكرم المصري تقدم في بكر بن أخحت عبد الواحد» عن رشيد بن سعد وعنه يحبى بن عثمان بن صالح 
وخط عليه وقال لا يسوى شيئا انتهى وقال بن يونس كان ولي القصص أيام عبيد بن السري وكان مقبولا عند 
القضاة حدث عن رشدين والمفضل بن فضالة. 

(5) انظر: الفصل لابن حزم .)١175/5(‏ 
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الحس» وجحدوا الضرورة» وأن العلم بخلاف ما ذهبوا إليه ضروري وقال من أنصف القوم لا 
سبيل إلى نسبة هؤلاء إلى جحد الضرورة مع كثرتحم ولكنهم ربما رأوا أن الطفل والبهيمة لا 
تدرك الآلام حسبما يدركها العقلاء فإن العاقل إذا أدرك تألم جوارحه وأحس به تألم قلبه 
وطال حزنه وكثر هم روحه وغمها واشتدت (ق١/75/أ)‏ فكرته في ذلك وقٍ الأسباب الجالبة 
له والأسباب الدافعة له وهذه الآلام زائدة على محرد ألم الطبيعة ولا ريب أن البهائم والأطفال 
لا يحصل فيها تلك الآلام كما تحصل للعاقل المميز» فإن أراد القوم هذا فهم مصيبون وإن 
أرادوا أتما لا شعور لما بالآلام البتة وأنما لا تحس بما فمكابرة ظاهرة فإن الواحد منا يعلم 
باضطرار أنه كان يتألم في طفولته بمس النار له وبالضرب وغير ذلك»7. 

قلت: اقتصارهم في الجواب على إنكارها يدل أتمم من أهل المكابرة» اللهم إلا أن يكونوا 
قصدوا إلى توحيهها وقصرت أنظارهم عما هنالك إلا ما ظهر لهم من التخفيف من هذا 
الوجه. 

وقالت طائفة لم تكن تلك الآلام مرادة لله تعالى؛ لأن أسبابما كانت من أنفس المخلوقات 
إن أرادوا أتما لم تكن مقصودة لذاتما لكنها من مقتضيات خلق هذا العالم فهذا حق لا ريب 
فيه لكنه لا يناق كوتما مرادة له اللهم إلا عند من يفرق بين مراده» وبين ما كان بإرادته» 
كما ذكرنا ذلك عن الزايراسائية'" وهو اصطلاح بحت. 

وإن أرادوا أتمحا كانت بدون مشيئة من الله ألبنّة فهذا من أفسد الأقوال؛ فإن خالق السبب 
عالق اللسيياء: 

قال خمس الإسلام ابن القيم: «فإن أراد هؤلاء نفي فعلها عن الله مباشرة من غير توسط 
بسبب أصلا فهذا قد يكون حقا وإن أرادوا أنما غير متنسوبة إلى قدرته ومشيكته ألبنة 
فباطل»””. 

قلت: هو المذكور عن أبي المعتمر» معمر بن عباد البصري العطار» مولى بني سليم » 
وأتباعه من المعتزلة» فإنه قال: إنما حلق الله أحسام هذا العال» ولم يخلق آثارهاء وكان من 


.)١55/ص(نييترجحلا طريق‎ )١( 
سبق ذكرها.‎ )١؟9‎ 
.)55.0-57 طريق الطجرتين(ص/59‎ )*( 
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ويذكر عن إمامه الجعد بن درهم وهو شيخ جهم بن صفوان أنه قال: إذا كان الجماع يتولد 
منه الولد فأنا صائعه”"ء وأنكر أن الله حلقهء إلا أن يقال في ذلك من طريق التجوزء لأنه لا 
يتصف بالفعل» ولا يوصف بالوحود عندهم, وهو قول جميع الزنادقة والمعطلة» من المتكلمة 
والمتفلسفة» القائلين بالعلة البحردة» حيث ينتسبون إلى الأديان» ويتظاهرون بالانتصار لأهلهاء 
يقولون: الوحود لابد له من علة؛ ويجردونما من جميع لوازمهاء وربما عبروا عنها بالمبدا”, 
ويقولون: المبدأ فياض لكل خير والوجود كله خير» لكن منه ما هو خير محضء كما في الملا 
الأعلى» ومنه ما هو ملزوم لبعض الشرء وهو هذا العالم الأسفل» ومن هنا وحبت تلك 


الآلام» وهذا فيه حق وباطل» » ومن سورىئه تروحن إلى ما فيه من الحق. وإذا كان لا يعرف 


حقيقة أ 


حقيقة أمرهم ظن أنمم ينزهونه عن إرادة الشرور» وهم عطلوه عن كل فعل» ونخير» ووصفوه 
بوصف الممتنع لذاته» وجحدوا العلم الضروري في التدبير المشهود» وقد ينسبونه إلى النفوس 
الفلكية» أو إلى الفلك العاشر» وعقله الفعال عندهم على ما هو معروف من طريقة 
المشائين. 


)١(‏ معمر بن عباد السلمي بالتشديد» معتزلي من أهل البصرة» ثم سكن بغداد» ناظر النظام» وذكر الشهرستاني أنه كان 
له ميل إلى الفلاسفة» مات سنة 5١١ه»‏ انظر: لسان الميزان .)71١/5(‏ الملل والنحل »)55/١(‏ وانظر في مقالاته: 
الملل والنئحل )55/١(‏ التبصير في الدين للإسفرائيني/ص 5-1 7. 

(؟) إبراهيم بن السندي بن شاهكء كان والده أميراً على دمشق زمن ولاية هارون الرشيد» وكان إبراهيم هذا يلي 
الجسرين ببغداد للرشيد» ثم صار صاحب خبر المأمون من بغداد إلى مصرء وكان خطيباً فقيهاًء ونحوياًء عروضيا 
وشاعراً راويةً للشعر» وكان من رؤساء المتكلمين. البيان والتبيين(١/525")؛‏ رسائل الجاحظ(١717/1)»‏ الوزراء والكتاب 
للجهشياري(ص //5؟0 581 وكتّاب بغداد(ص/ ١‏ 4)» تاريخ الإسلامزه /415). 

(*) الفصل في الملل(47/5 .)١‏ 

(5) انظر: الفصل في الملل لابن حزم(5 .)١87/‏ 

(©) مما يطلقه الفلاسفة على الله -تعالى الله عن إطلاقاتحم البدعية-: العلة» أو العقل الفعال» أو واحب الوجود» أو 
المبدأ الفياض. وانظر لبيان معنى المبدأ الفياض: كتاب الكليات للكفوي(ص/5 :)4١‏ ودستور العلماء للأحمد 
نكري(5/١758)»‏ والمواقف للأيجي(؟/١01).‏ 


وحالفهم بعض متأخريهم ول يثبت الأفلاك الثوابت والأطلس المعبر عنه بمحدد الجهات”", 
وهو المعني بالعرش عندهم؛ كما اشتهر ذلك عن الصدر القونوي'"' وذويه؛ فأظنهم نسبوا ما 
نسبه أولئك إلى الفلك العاشر وعقلهء من الفعل والتدبير إلى المحدد. 

وكذلك قيل عن طائفة من القدرية كانوا بالأندلس» أتمم زعموا أن العرش هو المدبر للعالم؛ 
وأن الله لا يوصف بالفعل. 


يصح عنه» وذكره ابن حزم عن إماعيل بن عبدالله الرعيني من أصحابه( )2 وذكر فيه أشياء 
أخر من الضلالات وزعم أنه حدثه أبو أحمد المعافري الطليطليء أنه أخبره يحيي بن أحمد 
الطبيب» وهو ابن ابنة إسماعيل الرعيني» قال: إن حدي كان يقول ذلك. 

قال ابن حزم: وكان أحمد الطبيب صهره تمن برئ منه» وثبتت ابنته على هذه الأقوال؛ 
متبعة لأبيهاء مخالفة لزوجهاء وكانت متكلمة ناسكة» وافقت أبا هارون بن إسماعيل الرعيني 
علق هذا القوان» "قا نكو ورف نمق قاكلقه ركذب ادن ع . 

وكان ابن حزم عدواً لكل من ينسب الأمر إلى الأعلى» وكل من قال: الحركة مستندة إلى 
الإرادة والتدبير» يدور على ما دار عليه أئمته من الجعدية والفلسفية» وهو طريقة ابن سينا 


وأضرابه كالنصير الطوسي وأمثاله من أهل المنطق اليوناني» وعليه دار كلام إمامهم ابن 
الخطيب”" » حيث تكلم في دحول الشر في القضاء الإللهي في مباحثه المشرقية» فزعموا أنحم 


.)١785 انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (؟5/‎ )١( 

)١(‏ محمد بن إسحاق بن محمد القونوي الرومي» ربيب ابن عربي الاتحادي وتلميذه» اتحادي غال» متعصب لمذهب 
شيخه. له تفسير سورة الفاتحة في مجلدء هلك سنة 577ه» انظر: طبقات الشعراني (١/رقم31١)»‏ ومعجم المؤلفين 
(4"/9). 

(9) إسماعيل بن عبد الله الرعيني» أدركه ابن حزم ولم يلقه. كان ساكنا مدة في مدينة نحاية بالأندلس» وكان مختفياء له 
اجتهاد عظيم في العبادة» كان عند فرقته إماما واحبة طاعته» يؤدون إليه ركاة أموالهم» تبرأ منه الحكم بن المنذر وسائر 
المرية» بعد إحداثه سبعة أقوال منها: إنكار بعث الأجساد» وأن النفس حال فراقها الجمسد تصير إلى معادها في الجنة 
أو النار» انظر الفصل لابن حزم »)7517/١1(‏ و(51/5١51-1١)»‏ ولسان الميزان لابن حجر .)511/١(‏ 

.)١51/5( الفصل‎ ):( 

(5) محمد بن عمر البكري؛ أبو عبد الله التيمي» فخر الدين الرازي؛ المعروف بابن الخطيب» وبابن حطيب الري» ولد 
سنة 4 4 هدهء أشعري المعتقد» وقد خلط ذلك بالفلسفة؛ لكونه متأثرا بابن سينا ونحوه» صاحب مصنفات كثيرة منها: 
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يهو عن اشر فطل عن لفل وي إلا أنه علة كل شيم تحمل الشر لازما لذاته 
(كالذي يمهشي عكس)" فطرتهم؛ وححدوا الضرورة في تدبيره وقدرته» فيا زيغة العقول 
والأذهان! 


٠ 1 -‏ 3 1 م 
١١7/ب)‏ وقال ابو جعفر محمد بن عبد الله الإسكاف”, ان عر سن 7 


من المعتزلة البغداديين: إنما يكتنع عنه ظلم العقلاء لأنه كلفهم؛ وليس كذلك ظلم الأطفال 
والبهائه””'؛ فسماه اللعين ظلماً من عماية قلبه» وقد تولى ربنا تكذيبه بنفسه إذ قال: لوم 


وس سلس 


َيّكَ ِنَم يََحِيدٍ 4 » [فصلت:7:]. وقال: #وَل” يَظْيمْمَيّكَ لَسَدَا 4 [الكهف:43]) 
وفي الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً ك7 
وأورد عليه أصحابه أن الظلم قبيح فكيف يفعله؟» ثم عوّل رأيهم على أنه إنما يمتنع منه ما 
كان قبيحا م نكل وجه» وليس كذلك هذه الأمور؛ لأن (الوحود) خير من حيث هو ولا 
بخلو من مصالح تعود إلى غير من ابتلي بما من الخلق» فتبعوا فيه طريق أولئك المتفلسفة وهو 


ع 35 ع زفقم4 ع ع 
قول أبي القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي البلخحي وأتباعه. وبه قال أبو عيسى الحارث بن 


محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» المطالب العالية من العلم الإلحي» توفي سنة 505ه» انظر ترجمته في السير 
5٠00/5١9١‏ )» ووفيات الأعيان »)58١/59(‏ ولسان الميزان (55/5 5). 

)١(‏ ما بين القوسين غير واضحة بالأصل ولعلها ما ذكرته. 

(؟) محمد بن عبد الله السمرقندي» أبو جعفر البغدادي المعروف بالإسكاف» أحد لمعتزلة» ضمه جعفر بن حرب 
إليه» وكان يبعث إلى أمه في الشهر بعشرين درهما بدلا من كسبه, وكان المعتصم معجبا به» ومقربا له» كان يتشيع» 
وله مناظرات مع الكرابيسي» من مصنفاته: نقض كتاب حسين النجار» والرد على من أنكر خلق القران» مات 
سنة ٠‏ 4 ١ه.‏ انظر في ترجمته: تاريخ بغداد »)51١5/5(‏ السير 0/١١١‏ 5ه)» لسان الميزان (1/5؟5). 

() جعفر بن حرب الحمدافّ من كبار مصنفي المعتزلة أذ بالبصرة عن أبي الحذيل العلآف واختص بالوائق» وهو شيخ 
أبي جعفر الإسكافي» من مصنفاته: متشابه القرآن» و الرد على أصحاب الطبائع» مات كهلاً سنة وقيل سنة »77٠١‏ 
وقيل ١ه‏ انظر: السير 49/١٠١١‏ ه). تاريخ الإسلام )١7/1١5(‏ و .)١١5/1١7(‏ 

(:) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي/ص هه ٠١.ء‏ الملل والنحل للشهرستاني .)57/١(‏ 

(5) الواو ساقطة من الأصل. 

(1) أحرحه مسلم (؟ /رقم511١)‏ من حديث أي ذر ذه. 

(1) عبد الله بن أحمد بن محمود البلخحيء أبو القاسم الخراساني» المعروف بالكعبي» شيخ المعتزلة» من نظراء أبي علي 
الجبائي» كان يكتب الإنشاء لأحمد بن سهل أمير نيسابور» ثم دحل بغداد» وناظر بما مدة» من مصنفاته: كتاب 


علي البغدادي الوراق” "» [أحد الغالية من الشيعة]”» ثم قويت شبهته في ذبح البهائم؛ 
فتفيار رخ إنر ند ل هيز" ا بولقم قلي اللغرة للقي ان الاق فلم تسع عقوهم أنما 
حلقت لحكمة؛ وأتمااكانت نفوسها صالحة لذلكء وَفَيبَتْ لمنفعة من هو خير منها ممن يذكر 
اسم الله عليهاء ولو لم يؤذن فيها للناس لافترستها السباع» وأمر بالحدي والضحايا حفظا 
للمصلحة؛ وكسراً على البراهمة» ومن تبعهم من أعداء الله سبحانه. 


المقالات»كتاب الجدل وكتاب الاستدلال بالشاهد على الغائب» مات 7””55ه على الصحيح, انظر: السير 
15 دلقم زهازهه ؟). 

)١(‏ الحارث بن علي الوراق» أبو القاسم الخراساني» ثم البغدادي من طبقة أبي علي الحبائي» وله معه مناظرات 
بالأهواز» ذكره أبو زيد البلحي من رؤوس المعتزلة» وكان يورق بالحانب الغربي» من بغداد للناس» وذكر له النديم عدة 
تصانيف»ء انظر: لسان الميزان (5/1 .)١5‏ 

)١١‏ ما بين المعقوفيتن من الحامش. 

() قبيلة بالهند» فيهم أشرافهم» يقولون نحم من ولد برهمي قدماء ملوكهم, لحم علامة ينفردون بما وهي خيوط ملونة 
بحمرة وصفرة» يتقلدوتما تقلد السيوف» وهم ينكرون النبوات» انظر: الفصل لابن حزم )57/١(‏ 

(5) أحمد بن عبد الله بن سليمانء أبو العلاء المعري» لغوي شاعر مشهورء جدر في السنة الثالثة من عمره فعمى منهء 
أخذ العربية من أصحاب بن خالويه» ومن والده» ومحمد بن عبد الله بن سعد النحوي» مع شيئا من الحديث» 
نسب إلى التبرهم في إثبات الصانع» وإنكار الرسل» وفي شعره ما يدل على ذلك»؛ من مصنفاته الإلحادية: الفصول 
والغايات في محاذاة السور والآيات» هلك سنة 549 4ه» انظر ترجمته في تاريخ بغداد للخطيب (540/5)» السير 
5-113 لسان الميزان 05-9081 5). 
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وذهب بعض النظامية إلى أن ما أصاب الأطفال والبهائم من الآلام والأوجاع؛ فهو جزاء 
أعمال سبقت منهاء فذهبوا مذهب أهل التناسخ» وإلى عموم التكليف للحيوانات» وهو 
مشهور عن الفضل الحدثي 7": وأحمد بن خحابط”"'؛ وصاحبه أحمد بن أيوب بن مانوس”") 
وكانوا جهمية» بل حكى عنهم ابن الراوندي”' أتمم كانوا يقولون بإلحية المسيحء وأن الله 
حلقه وفوض إليه الخلق7"» فكانوا نصارى ينافقون المسلمين» لكن كذبه أبو القاسم الكعبي 
في نقله هذا عن الحدثى حاصة؛ لحسن اعتقاده فيه. 


وقال أبو الحذيل العلااف وأصحابه ل الجهمية» 2 يعقوب الشحام” 2 وصاحبه أبي 
ع ل 5 -وهم ينكرون تأثير الأسباب المخلوقة في تلك الآلام» وينسبونها إلى الله َب 


)١(‏ فضل الحدثي المعتزلي من أصحاب النظام» رأس الطائفة الحدثية من المعتزلة» كان يطعن في النبي كلِكُ من جهة 
نكاحة» ويزعم أنا أبا ذر ديه أزهد منه. تعريضا بمذهب المانوية الداعي إلى ترك النكاح وإباحة اللواط لإفساد النسل 
حتى تتخلص الأرواح عن مزاج الأبدان» ومذهب الحدثية كمذهب الخابطية أتباع أحمد بن حابط» القول بالتناسخ 
وأن الحيوان جنس واحد متحمل للتكليف» وكل حيوان مكلف»ء انظر: الأنساب للسمعاني (؟/817١)‏ والوافي 
بالوفيات (5 5//5). 

)١(‏ أحمد بن خابط البصريء معتزلي» تلميذ النظام؛ له مقالات شنيعة» منها قوله أن للعالم خالقين: الله وهو القديم 
والثاني محدثء وهو عيسى عليه السلام» والقول بالتناسخ, وأن الله بعث في كل نوع من الحيوان نبياء انظر: الملل 
والنحل(١/53)»‏ والفصل ».)5/8/١(‏ ولسان الميزان (58/1 .)١‏ 

(*) أحمد بن أيوب بن مانوس» أحد شيخ المعتزلة» من تلامذة النظام؛ كان معاصرا لأحمد بن حابط وفضل الحدثي» 
ووافقهما على القول بالتناسخ إلا أنه قال: متى صارت النوبة إلى البهيمية ارتفعت التكاليف» ومتى صارت النوبة إلى 
رتبة النبوية والملك ارتفعت التكاليف أيضاً وصارت النوبتان عالم الجزاء» انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)59/1١(‏ 
والفصل لابن حزم »)717/١(‏ والوافي بالوفيات .)١57/5(‏ 

25١‏ أحمد بن يحى بن إسحاق» أبو الحسين بن الراوندي» زنديق شهير» ملحد» عدو للدين» كان أولا من متكلمي 
المعتزلة» ثم تزندق واشتهر بالإلحاد» وقيل إنه كان لا يستقر على مذهب» ولا يثبت على شيع » وحود ابن حجر عدم 
ذكر الذهبي له في ميزانه» صنف أكثر كتبه الكفريات لأبي عيسى اليهودي الأهوازي» وقد هلك عنده سنة /9 اه 
وذكر الندتم أن الكتب التي ألفها قبل إلحاده كانت في الاعتزال والرفض ونحو ذلك. انظر ترجمته في السير (5 »)59/1١‏ 
ولسان الميزان .)7079/١(‏ 

(5) انظر: الملل والنحل 7259/١‏ 5). 

569) يوسف بن عبد الم أبو يعقوب الشحام البصري» صاحب أبي المهذيل العلااف» وشيخ أ علي الجبائي » انتهت 
إليه رياسة المعتزلة بالبصرة في وقته» وكان مشرف ديوان الخراج في دولة الواثق» صئف كتاب الاستطاعة على امجبرة» 
وكتاب الإرادة» وكتاب دلالة الأعراض وغيرهاء انظر ترجمته 5 السير 20 ادمع لسان الميزان (5/ه 7 7). 

)17/١(‏ محمد بن عبد الوهاب الجبائى » أبو علي البصري» شيخ المعتزلة,» أحل عن أبي يعقوب الشحام, وعنه أحذ الكلام 
أبو الحسن الأشعري ثم حالفه» كان يقف في أبي بكر وعلي أيهما أفضلء له مصنفات منها: كتاب الأصول» كتاب 


بغير واسطة- إنما ابتلى بما من ابتلى من الأطفال والبهائم لمصلحة تعود إليهاء تنال يما 
العوض في الآخرة؛ فلم تكن ظلماً من أجل ذلكء ووافقهم فيه أبو هاشم عبد السلام بن 
أبي علي الحبائي7": لكنه قال: لا يحسن حلقها بحرد التعويض» مع القدرة على التفضلء إلا 
إذا علم أنما لا تنفعها إلا من طريق العوضء ويحسن -خلقها للعوض مع اعتبار الغير به. 

وقال عباد بن سليمان الضمري”"'». صاحب هشام بن عمرو الفُؤْطي: بل لا يحسن إيلام 
0 بمثل هذا بحرد الاعتبار كي يعتبر به غيره. 

وَإعما وقعت المعتزلة في هذه المخابط؛ لأن فيهم منافقين"» وأكثرهم جهمية» ينكرون تأثير 
الأسباب والطبائع المخلوقة بإذن ركحاء وقد يجردون الأشياء عن لوازمها في أذهاتممء ويروتما 
تكون كذلك في الخارج» ويقرون بأن الله لا يفعل إلا لحكمة؛ وينكرون أنما تعود إلى حمد ذاته» 
واستحسان نفسه العليّةه لكن إلى مصلحة الخلق» ولم يجدوا ثمة ما يَعْمّهُم؛ فيحتاجون إلى 
تعلي لكل ما وقع بعلة تخصه. 

ويذهب الكثير منهم إلى مذهب نفاة القياس؛ فينكرون الحجة في قياس الأولى والمثل 
الأعلى”' في الأمور الإلهية» ويجعلون أهله مشبهة, ثم يستعملون فيها قياس التسوية'”'» يرون 
كل شيء كان ظلماً من العباد إذا وقع من الله تعالى كان ظلماً أيضاًء وهو لم يكن كذلك 
لحق ربوبيته عليهم» ولسنا نقول بقول المحبرة والأشاعرة؛ إذ أنكروا العدل والحكمة في صفاته 
بالمعنى الذي يعقله العقلاء من لفظهما. 


النهي عن المنكرء كتاب التعديل والتجوير» الرد على ابن كلاب» مات سنة *. هء فخخلفه ابنه أبو هاشم الجبائي» 
انظر: السير (5 .)١85/1١‏ 

)١(‏ عبد السلام بن محمدء أبو هاشم ابن أبي علي الحبائي» معتزلي ابن معتزلي» شيخ المعتزلة ومصنف الكتب على 
مذاهبهم, وإليه تنسب الطائفة الحاشمية من المعتزلة» سكن بغداد إلى حين وفاته كهلا سنة ١77ه»‏ انظر: تاريخ بغداد 
5/١١١‏ ه)» البداية والنهاية )١75/1١1١(‏ لسان الميزان .)١5/5(‏ 

(؟) عباد بن سليمان البصريء أبو سهل المعتزلي» من أصحاب هشام الفوطي, أحد كبار المعتزلة» وقد انفرد عنهم 
بأشياء احترعهاء وكان ف أيام المأمون» من مصنفاته: كتاب إنكار أن يخلق الناس أفعا هم وكتاب تثبيت دلالة 
الأعراض» انظر: السير 51/١٠١‏ ه)» لسان الميزان 753/89 7). 

(") انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية(/17/5١5).‏ 

(5) درء التعارض (577-877/177): وشرح العقيدة الأصبهانية (457/9+-547)» والرد على المنطقيين(ص/١5١).‏ 

(5) قياس المساواة عند الأصوليين: «ما كان الفرع فيه مساوياً للأصل في الحكم من غير ترجيح عليه»:وأما عند 
المتكلمين فهو: قياس الغائب على الشاهدء ويريدون بالغائب الله ويقولون: قياس الغائب على الشاهد ثابت بالحد 
والعلة والدليل والشرط كما يقولون. مجموع الفتاوى(5 »)51/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل(١255/1‏ 751/30). 


كرد 


وتأولوا الظلم المنفي 0 فعل الممتنع لذاته» وقالوا: ليس في الممكنات ما يكون ظلماً 
منه» ولو حمل آثام الكفرة على أوليائه وأصفيائه» وعذبمم في النار أبداً لم يكن ظاماً لحم» ولو 
كان يثيب الكفار على فجورهم, ويرفعهم فوق المتقين في الدنيا والآخرة لم ضع منه» وليس 
فعك أولى به من فعلٍ؛ فإن هذا أيضاً ضلال يرده صريح العقل والنقل» كيف وقد قال ربنا 
ك3 ومن كَمَل عن الكزلحات وهو موسر فل داق للا ولا طعا 14 [ د51 ]ء وفاك 
سبحانه: الو 0 حر قُّ فين يمَاحكَسَبتَ لاظلم الوم » [غافر:17١]؟.‏ 

ومعلوم أن 0 لا يخاف وقوع الممتنع» الذي لا يدحل تحت القدرة» حتى يؤمّن من 
ذلكء وإنما أَمّنه من الممكن المقدور عليه» وهو المراد بقوله: «حرمت الظلم على نفسي»؛ فإن 
الممتنع لذاته لا يوصف بذلك. 

فعلم المخاطبون بالكتاب والسنة؛ المؤمنون بهماء وعلم عامة العقلاء: أن الظلم 
المنفي عنه: هو ما امتنع منه بإرادته؛ لعدله» وحكمته. مع قدرته عليه. 

وعلموا: أن ليس منه قليل من الآلام يصيب بعض بني آدم أو غيرهم في الدنياء لأمر يبجع إلى حكمته العلياء 
وهو الذي خخلقهم ورزقهم, ويتفضل عليهم بما شاء من نعمته في الدارين» ولا يصح منه ذلك» كيف ونحن نزى 
الرحل من أهل الدنيا يكابد صنوفاً من المشقة والعذاب؛ لمنفعة أهله وولده من بعده» ويتحمل كثيراً من الأذى 
والابتلاء فيهل(ق 7/5 /أ) عن قربيه أو حبيبه. 

ونرى الرحل من أهل الدنياء ربعا استعبد الإنسان بقليل من الإحسان؛ فصار يطيب نفسه 
ببذها في سبيله» ويرى ذلك حقاً له على نفسه, وهو يطالبه بذلك لمصلحته» ولا يرونه ظلماً 
منه» بل يستقبحون ممن أحسن إليه إذا قعد عن أمره وهو لم يخلقه. ولم يخلق رزقه» ولا يقدر 
على مكافأته إذا ذهبت نفسه في سبيل مصلحته بعد ذلك. 

وأين هذا من حقوق الرب العظيم على مخلوقاته؟! 

ومعلوم أنه حلق هذا العالم لحكمته المحبوبة المحمودة عنده؛ ليظهر آثار فضله؛ وحوده. 
وعدله» ورحمته» ونعمته» ولطفه, وقهره. وكمال ملكه. والخير الذي فيه أضعاف أضعاف ما 
يوحد من الشرء وما يوجد فيه من الشر؛ فهو من مقتضيات أنفس المخلوقات» وقابليتها له 
من لوازم أنفسهمء وخلق هذه الطبائع بدون لوازمها مستحيل”"» ولو عطل الأسباب عن 
مسبباتماء فعطل كل ذي شر عن شَرَّه؛ِ لم يكن هو هذا العالم» ولزم منه فوات الحكمة» 
وفوات الخير الكثير» هذا ما هنالك؛ فأين يذهب هؤلاء الجهمية والقدرية؟! 


)١1(‏ لكون حكمة الله اقتضت ذلكء وليس لاستحالة ذلك على الله ولا لوجوبه على الله كما تزعم المعتزلة. 


تدرا 


واعترض المعترضون من المجبَّرَةٍ ونحوهم هاهنا بأشياء رويت في الأطفال» وأطفال 
المشركين: 

مني7: الحديث الذي أخرجه الطحاوي في المشكل من طريق سنان بن هارون البرجمي 
عن جابر -هو اللجعفي- عن عامر عن علقمة عن سلمة بن يزيد قال: «قلنا يا رسول الله 
إن أمنا كانت تقري الضيف» وتصل الرحمء وإتما كانت وأدت في الجاهلية وماتت قبل 
الإسلام؛ فهل ينفعها عمل إن عملناه عنها؟» فقال رسول الله كلِ: «لا ينفع الإسلام إلا من 
أدرك» أمكم وما وأدت في النار»”". 

والبرجمي : ضعيف؛ قال أبو داود» وغيره: «ليس بشي 72" وحابر: هالك» هو الذي 
قال أبو حنيفة: ززما'رأيت اكذب من جابر الحعفي»27. 


ويحتمل إن صح أن تكون ما مصدرية؛ فيكون المعنى أتما وسوء عملها في النار. 


)١(‏ هذا هو الحديث الأول» وهو ما يتعلق بالموؤودة. 

(؟) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار(١ 57/1١‏ ١رقمه487)»‏ والطبراني في المعجم الكبير(/ ٠‏ ؛ رقم. 7735) 
مختصراً من طريق معاوية بن هشام عن شيبان عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن علقمة عن سلمة بن يزيد 
الجعفي به وليس في سنده سنان بن هارون البرجمي» ولا عند أحد ممن حيّج الحديث,» وأظنه تصحف امه من 
«شيبان»»؛ إلى «سنان» فظنه العلامة الكنغراوي سنان البرجمي. والله أعلم. وسنده واو بسبب حابر الجعفي فإنه 
متروك» واتحهم بالكذب. 

ورواه الطيالسي في مسنده(ص/85 ١رقم” ))١7١‏ ومن طريقه: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني(477/5 رقم ه57 ؟)» 
والبيهقي ف القضاء والقدر(ص/57"رقم777) من طريق سليمان بن معاذ عن عمران بن مسلم عن يزيد بن مرة 
عن سلمة بن يزيد الجعفي قال سَأَنْتُ النََّ وك فَقُلْتْ : إِنَّ أمّي مَانَتء وكائث تَفْرِي الصّيف, وَتُطّْعِمْ الخار 
اليم وكائّث وََدَتْ وأا في الخاهلية, ولي سَعَةٌ من مال أَقْينْمَعُهَا أَنْ أَنصَدّقَ عَنْهَا؟ فَقَالٌ رَسُولُ الل يكله: «لا 
يَنْمَعُ الإِسْلامٌ إلا مَن أَدركَةُ إِنّهَا وَمَا وأَدَتْ في الثَارِِ قَالَ : فَرَأَى ذَلِكَ قَدْ سَقَ عَلينَ» فَقَالَ : وَأ مُحَمّدٍ مَعَهَاء مَا 
فِيهمًا مِنْ خَيْرٍ». وسليمان بن معاذ ويزيد بن مرة ضعيفان. 

(*) والظاهر أن سنان بن هارون البرجمي صدوق له أوهام» وهو صدوق فيه لين كما قال الحافظ في تقريب التهذيب» 
فقد وثقه الذهلي» وقال أبو حاتم الرازي: شيحٌ» وقال ابن عدي: أرحو أنه لا بأس به وقال العجلي: لا بأس به 
واختلفت الرواية عن ابن معين فقال عنه: صالح» ومرة قال: ضعيف الحديث,» ومرة قال: ليس حديثه بشيء» وقال 
أبو داود: ليس بشيء»؛ وضعفه النسائي, وقال الدارقطني: يعتبر به» وقال الساحي: ضعيف منكر الأحاديث؛ وقال 
ابن حبان: «منكر الحديث جداً يروي المناكير عن المشاهير»» وذكره العقيلي في الضعفاءء, انظر: تمذيب الكمال 
للمزي »)١55/١(‏ وتمذيب التهذيب للحافظ ابن حجر(؛/7١5).‏ 

(4) رواه الترمذي: العلل الصغير (751/5)» وابن عدي في الكامل .)١١7/5(‏ 


ارك 


وقيل: تابعه داود بن أ هند» عن الع 20 عن علقمة» عن سلمة بن يزيد» قال: 
«انطلقت أنا وأخى إلى النبى يل الحديثء فيه قلنا: «إنها وأدت أختا لنا فى الجاهلية؛ 
فقال: «الوائدة والموؤودة 2 النار, إلا أن تدرك الوائدة الإسلام؛ فيعفو الله عنها». 
ذكره ابن اك ١ه‏ انا ثم قال: «رواه إبراهيم» عن غلقمة). والأسود» عن .عبد 
)0 

الله 04 0. 


قلت: هذا من تخليط الضعفاء في الإسناد» ليس هذا من حديث إبراهيم» لكن [خرحه 
ابن حزم: حدثنا يوسف بن عبد البرء أنا عبد الوارث بن سفيان”'»؛ ثنا قاسم بن أصبغ", 
حدثنا بكر بن حماد» ثنا مسدد» عن المعتمر بن سليمان التيمي قال: معت داود بن أبي 
هند يحدث عن عامر الشعبي؛ عن علقمة بن قيس»؛ عن سلمة بن يزيد المعفي» قال: «أتيت 
أنا وأحى إلى رسول الله له فقلنا له: "إن أمنا ماتت في الجاهلية» وكانت تقري الضيف» 


وتصل الرحم فهل ينفعها من عملها ذلك شىء"؟) قال: "لا", قلنا: "فإن أمنا وأدت أخحتاً 


)١(‏ عامر بن شراجيل الشعبي» أبو عمرو: ثقة مشهور, فقيه» فاضل. مات بعد لمائة» وعمره نحو /٠١‏ سنة. تقريب التهذيب«ص//7/0). 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند (/57)» والنسائي في الكبرى(17/7. رقم9 »)١١54‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
(4)77/5 وابن أبي عاصم 47١/5(‏ رقم 507 ١)؛‏ والطبري في تفسيره(0 :.)755/٠‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
4555/1١‏ ). والطبراني في المعجم الكبير(59/7؟رقم9 751)» والبيهقي في القضاء والقدر(ص/57؟رقم١٠57)»‏ وابن 
عبد البر في التمهيد(6١/5١١)»‏ والواحدي في الوسيط(3/4؟5)؛ من طريق دَاوْدَ بن أبي مِنْد عَنٍ الشّعْيَ عن عَلْقَمَة 
بن قَبْسٍ عن سَلَمَةَ بن يَريدَطظه قال: أَنَيْتُ أنا وَأحِي رَسُولَ اللِّ عنولام مَقُلْنَا: يا رَسُولَ الل إِنَّ أََنَا في اخَاهِليّة كانت 
تَفْرِي لصيف وَتَصِلُ الحم هل يَنْمَعْهَا من عَمَلِهَا ذلك شَئْغْ؟ قال: «لا» فَمُلْنَا: إِنَّهَا وَأَدَتْ دا لنا لم تَبْلْغْ الْت. 
فقال رسول اللَّهِ نوكم : «الموؤودة وَالْوَائِدَةُ في النّارِ إلا أَنْ تُدرِكَ الْوَائِدَُ الإشلام مَتُسْلِ». 

وقد صحح إسناده ابن عبد البر »)١7١/١7(‏ وقال ابن القيم في طريق المجرتين(ص/51/5) : «لا بأس به». 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند(١//0)59‏ والبخاري ف التاريخ الكبير (7/4), و«البزار في 
مسنده(4 /9"رقم؛ 537 »)١‏ والطبراني في الكبير(١٠ ٠٠١١‏ رقم7١)»‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء(5 /54)» وابن بطة 
في الإبانة(؟/١6رقم‏ 5/4 »)١‏ من طريق عْثْمَانَ بن عمير عن إبراهيم عن عَلَقّمَةَ وَالأَسْوَدٍ عَنِ ابن مَسْعُودٍ ظيه به 
ولم يذكر البزار وابن بطة: الأسود» وإسناده ضعيف؛ عثمان بن عمير ضعيف. وسيأتي تخريجه من طرق أخرى. 

(5) أسد الغابة لابن الأثير (508/5). 

(5) في الأصل: عبد الواث عن سعيدء والتصويب من: الفِصّل لابن حزم, والتمهيد لابن عبدالبر» وهو عبد الوارث بن 
سفيان بن حبرون» أبو القاسم القرطبي المعروف بالحبيب» كان أوثق الناس في قاسم بن أصبغ. وأكثرهم ملازمة له 
توفي سنة: 99ه سير أعلام النبلاء(7١1685/1).‏ 

(5) قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسفء أبو محمد الأموي, القرطبي» الإمام الحافظ محدث الأندلس» صنف سننا 
مخرحا على أبي داود» ومسند مالك» والصحيح على هيئة صحيح مسلم؛ وكان بصيراً بالحديثء ورجاله» رأساً في 
العربية» فقيها مات سنة: 5.٠‏ *ه. سير أعلام النبلاء(ه .)41/97/١‏ 
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لنا قُ الجاهلية ١‏ تبلغ الحسث"» فذكر مثله( كي 9 قال: «وقد روى هذا الحديث عن داود بن 


أ هند محمد بن أن عدي» وليس هو دون ال معتمر» وم يذكر فيه: 1 تبلغ اللبببيغ "01 ورواه 
أيضا عن داود بن َف هند: عبيدة بن حميد» فلم يذكر هذه اللفلة204)"29, 


وزعم ابن حزم أتما ليست من قول الرسولء لكن من كلام سلمة بن يزيد وأحيه؛ بنياه 
على ظنهجاء وأن اديت دل على (خظمهما) ف :ذلك :وفية فنا لبن نف 2000 

وروى أبو داود في السئن'» من حديث يحبى بن ركريا بن أبي زائدة» حدثني أبي» عن 
عامر -هو الشعبي- قال: قال رسول الله يلد «الوائدة والموؤودة في النار»» قال يحبى: قال 
أبي: فحدثني أبو إسحاقء أن عامراً حدثه بذلك» عن علقمة» عن ابن مسعودء عن النبي 


ئي 0 


)١(‏ رواه ابن عبدالبر في التمهيد »)١١3/1(‏ وعنه ابن حزم في الفصل(57-71/4)) وإسناده صحيح, وقد رواه 
غيرما كما سبق ذكره. 

)١(‏ ويجاب عن هذا بأن الذي زادها معتمر بن سليمان وهو ثقَة» قد تابعه عليها عبيدة بن حميد» فهي صحيحة» 
وأيضاً فإن العادة كانت وأد الصغار لا الكبار كما ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة »))١1١71/5(‏ واللجواب ما 
تقدم من كونه خاصا بالمرأتين المسؤول عنهما. 

(7) كذا ذكر ابن حزم؛ وقد رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني(5/١47رقم4‏ 57 )١‏ من طريق عبيدة بن حميد وفيه 
هذه اللفظة. 

(5) الفصل (55-51/5). 

(5) انظر: الفصل (57/5). 

(5) وقد أنكره أيضا ابن القيم» وقال: إنه في غاية الضعف» وبين ذلك في أحكام أهل الذمة(70/7١71-11١١).‏ 

(7) ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(8) (؟7/رقم5711)» وأخرحه أيضا ابن حبان (5١/رقم١/74)»‏ والطبراي: الكبير 0/1 7770/5)» وصححه الشيخ 
الألباني: صحيح الجامع/رقم57 27١‏ وببدو -والله تعالى أعلم- أنه مختصر من حديث سلمة بن يزيد كما ذكره 
المؤلف. 

(9) رواه أبو داود(70/5؟رقم417117)» والبزار في مسند(5/""رقم5537١)‏ مختصرا وابن أبي حاتم في تفسيره -كما في 
تفسير ابن كثير :»-)51١/5(‏ وابن حبان في صحيحه(5١/١١درقم./0)04‏ والطبرابي في المعجم 
الكبير(١ 97/١‏ رقم59١٠٠)»‏ وابن عبد البر في التمهيد(3/17١١)»‏ والواحدي في الوسيط(473/4)» من طرق عن 
ابن مسعود 5نه بعضهم ذكر قصة ابني مليكة» وبعضهم رواه مختصراً: «الوائدة والموؤودة في النار»» وذكر الدارقطني في 
العلل )١57-١717/5(‏ طرقه واحتلاف الرواة فيه» وقد صححه الشيخ الألباني: صحيح الجامع/رقم47 2/١‏ وحسنه 
ابن كثير 1/99 5). 
ويحتمل أن يكون هذا حكماً خاصاً علمه النبي يَليهِ بالوحي؛ فيكون من جنس قوله ولِ: ((إن أبي وأباك في النار», 
ومن جنس إخبار الخضر الل عن الغلام أنه طبع كافراًء ذكر ابن عبد البر في التمهيد )١١١/١/4(‏ أنه أولى ما حمل 


وتعلقت به طوائف فذهبوا إلى أن أطفال المشركين كلهم في النار» ذكر ذلك ابن حزم 
عن الأزارقة''» وهو قول البيهسية”"'» و(العجاردة)'"» منهم حمزة بن أدرك”"), وأصحابه من 
الور 


وذكره أبو ركريا النووي من الأشاعرة عن الأكثرين”. 
زفق 


» ورد 2 أحت سلمة بن يزيد» ولعلها كانت بالغة أو من 
قامت عليه الحجة في سن التمييز قبل أن تبلغ الحلم؛ فإنه عقاف 0ك [بل هو المفهوم من طرق 
يف0 


وفيه أنه حديث واحد 


ومنها”” ©: الحديث الذي ذكره ابن حزم: أن حديجة يظتهاء قالت: ديا رسول الله أين 
أطفالي منك؟ قال: «في الجنة», قالت: «فأين أطفالي من غيرك»؟ قال: «في النار», 


عليه الحديث لمعارضة الأحاديث له وأنه على هذا يصح معناه» وإليه مال ابن القيم في أحكام أهل الذمة 
(/١5-11١٠كء 1١5١‏ والله أعلم. 

.)50/5( الفصل‎ )١( 

)١(‏ البيهسية إحدى فرق الخوارج» وهم أتباع أبي بيهس هيصم بن عامرء طلبه الحجاج فهرب؛ ثم ظفر به عثمان بن 
يحبى المزن في المدينة؛ فقتله بأمر من الوليد بن عبد الملكء؛ لهم مقالات انفردوا بما عن سائر الخوارج» منها أن المذنب 
لا يحكم عليه بالكفر حتى يدفع إلى السلطان ويقيم عليه الحد» وقد افترقوا على طوائف» انظر: مقالات 
الإسلاميين(54/1١1١5-1١١)»‏ الفرق بين الفرق(ص/87)» التبصير في الدين(ص/0"). 

() أصحاب عبد الكريم بن عَجْرَد طائفة من العطوية» وهم خمس عشرة فرقة» فالفرقة الأولى منهم يزعمون أنه يحب 
أن يدعى الطفل إذا بلغ وتجب البراءة منه قبل ذلك» حتى يدعى إلى الإسلام» ويصفه هو. مقالات 
الإسلاميين(١/97).‏ 

(:) قال الشهرستاني في الملل والنحل(575/1١-0١15١)‏ : «الحمزية أصحاب حمزة بن أدرك وافقوا الميمونية في القدر 
وفي سائر بدعها إلا في أطفال مخالفيهم والمشركين فإنحم قالوا هؤلاء كلهم في النار. 

وكان حمزة من أصحاب الحسين بن الرقاد الذي خرج بسجستان من أهل أوق وخالفه حلف الخارحي في القول بالقدر 
واستحقاق الرئاسة فبرىء كل واحد منهما عن صاحبه وجوز حمزة إمامين في عصر واحد ما لم تجتمع الكلمة وم 
تقهر الأعداء». وانظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي(ص/5). 

(5) انظر: الفرق بين الفرق(ص/707)» والملل والنحل للشهرستاتني .)51/١(‏ 

(5) شرح صحيح مسلم (508-7017/15)» لكنه صحح القول بأنهم في الحنة» وعزاه للمحققين. 

(0) ليس المراد أنه حديث آحاد فيكون مردوداً بل مراده أنه حديث واحد في مقابل نصوص كثيرة تعارضه» فيحمل 
على الخصوصء أو غير ذلك ما لا يكون سبباً لرد النصوص الكثيرة التي تتعارض معه في الظاهر. 

(8) ذكر هذا التوجيه: السبكي في فتاواه(377/7)» وسيأقٍ ذكر مسألة تكليف المميز قبل بلوغه بعد عدة صفحات. 

(9) ما بين المعقوفتين من المحامش. 

)٠١١9‏ هذا هو الحديث الثابي, ما يحتج به امحبرة. 
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فأعادت عليه؛ فقال: «ات شئت أسمعتك تضاغيهو”") كن النار», 9 وها وقال: جم 


يروه قط أن فيه 1 


هو عند الطيالسي؛ وأحمد. من طريق أبي عقيل يحبى بن المتوكل' ''» عن جَيّة عن عائشة 
عائشة صلوات الله عليهاء قالت: سألت رسول الله يِه عن ولدان المسلمين قال: «في 
الجئة». وعن أولاد المشركين, قال: «في النار» ولو شئت لأسمعتك تضاغيهم في 
النار»”؟» ليس فيه ذكر حديجة, وأطفالها. 


.)١517/9( أي: صياحهم وبكاءهم؛ يقال ضغا يضغو ضغوا وضغاء, إذا صاح وضج. انظر: النهاية لابن الأثير‎ )١( 

)١(‏ ولفظه كما في الفصل(51/5) : «وأما حديث خديجة فيه فساقط مطرح ل يروه قط من فيه خير». 

والحديث رواه الخلال في كتاب أهل الملل والردة من جامعه(١/١86)»‏ وأبو يعلى في مسنده(؟١/4 ٠‏ درقم0/110)» 
والطبراني في المعجم الكبير( ١/7‏ رقم70)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة(701/5"؟) من طريق عبد الله بن بريدة 
أو عبد الله بن الحارث بن نوفل عن خديجة فظه. وإسناده منقطع كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء(؟/7١١)»‏ 
والعراقي في المغني عن حمل الأسفار(33//7).» وقال الحميشمي في مجمع الزوائد(1/9١؟):‏ «ورجالهما ثقات إلا أن 
عبدالله بن الحارث بن نوفل وابن بريدة لم يدركا حديجة». 

ورواه الدولابي في الذرية الطاهرة(ص/"7؛ رقمه 5)» وابن بطة في الإبانة(؟/7رقم4/848١)»‏ والبيهقي في القضاء 
والقدر(ص/”7٠ه"رقمه‏ 57) من طريق حبير بن نفير وراشد بن سعد المقرائي عن خديجة فظُها بنحوه» وإسناده 
متقطع. 

ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند(4/1١1١)»‏ وابن أبي عاصم في السنة(١/4‏ 9رقم7١؟)‏ من طريق 
ُحَمّدٍ بن عُثْمَانَ عن رَاذَانَ عن عَلِىنْ يه قال: سَأَلَتْ حَدِيجَةُ البي كَل عن وَلَدَيْنِ مَانَا لها في الَْاهِلِيّة فقال رسول 
الله يك «هُمَا في النَارِ>» قال فلما رَأى الْكَرَاهِيَةَ في وَجْهِهَا قال: لو رَأَيْتِ مَكَانَهُمَا لأَبْعَضْتِهِمَاء قالت: يا رَسُولَ 


1 : قرينى د 3 4 7 5 07 ارات ل 00 ل ة 
لله فولدي مِنْكَ؟ قال: «ف الخْتّقه» ثم قال رسول الله كلله: «إن الْمُؤْمِنينَ وَأوْلادَهُمْ في اله وإن الْمُشْرَكِين 


وَأَوْلاَدَهُمْ في النَارِ نه قََاً رسول الله يِِ: طوَالَدِينَ آمنُوا وَاتَبَعَنْهُمْ ذرياتهم يإِمَانٍ أَخَقْنَا يمن دُرَيَتِمْ4». وسنده 
ضعيف فيه علتان: محمد بن عثمان: مجهولء» وزاذان لم يدرك علياًته, انظر: طريق الحجرتين (ص/ه/اه). 

() يحي بن المتوكل؛ أبو عقيل مولى آل عمرء روى عن بدية ومحمد بن المنكدر وغيرهماء وعنه ابن المبارك» ووكيع بن 
الجراح» ضعفه الأثمة» انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم »)١89/9(‏ الضعفاء للعقيلي (5/5؟5).؛ الكامل لابن 
عدي »)5١7/7(‏ لسان الميزان (477/1). 

(5) رواه الطيالسي في مسنده(ص/١٠‏ ؟رقم”517١):‏ والإمام أحمد في مسنده(8/5١5)»,‏ وعلي بن الجعد في 
مسنده(ص/5" رقم75975)» والحارث بن أبي أسامة في مسنده (7/رقم75)» وابن عبد البر في التمهيد 
(177/1). وإسناده ضعيف»ء فيه أبو عقيل يحبى بن المتوكل: ضعيف» وبمية لا تعرف» وقد ضعفه به أيضاً ابن عبد 
البر (١/؟5١)»‏ وعبد الحق الإشبيلي كما في التذكرة للقرطبي (ص/١55)‏ » وابن الحوزي في كشف 
المشكل(5737/7)» وف العلل المتناهية(4/7 97 رقم١4 ١5‏ )» والهيئمي: المجمع (5117/7)» وابن القيم في أحكام أهل 


الذمة(7؟/9517 ٠٠‏ وقال ابن حجر في الفتح (/557): ((هو حديث ضعيف جدا؛ لأن فيه أبا عقيل مولى بكية» وهو 


د 


: 2 007 0 1 5 : 2 ِ 
وكية لا تعرف إلا من جهة ابي عقي ' ١‏ وهو لين الحديث» صععه ابن المديني والنسائي» 
فق 


وقال أحمد: «واه» » وقال ابن معين: «ليس بشيء» 

وإن صح كان محمولاً على من قامت عليه الحجة منهم, قبل بلوغ الحنث؛ إذ لا عذر 
لعاقل في الجهل بخالقه إذا ححده أو أشرك به لم يكن هذا مشروطاً بالاحتلام عند السلف 
والأئمة» كأبي حنيفة» وأصحابه» حتى صرح أبو منصور الماتريدي [وغيره من مشايخ 
الفرق](”: أنمم مخاطبون بالإبمان قبل البلوغ» يعني: تقوم عليهم الحجة في ذلك20©. 

ومنها” 2 : الحديث الذي أخرجه أبو داود» من طريقي بقية» ومحمد بن حرب» عن محمد 
بن زياد الألحاني, عن عبد الله بن أبي قيس» عن عائشة ئها قالت: قلت: «يا رسول اللى 
ذراري المؤمنين؟». فقال: «من آبائهم», فقلت: «يا رسول الله. بلا عمل؟», قال: 
«اللّه أعلم بما كانوا عاملين», قلت: «يا رسول الله فذراري المشركين؟»» قال: «من 
آبائهم», قلت: «بلا عمل؟», قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»”'. 


وذكره العيني»؛ من جهة بقية» عن محمد بن زياد» سمعت عبد الله بن أبي قيس» عن 
عافشة فلو 


متروك». وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه باطل موضوعء كما في طريق الحجرتين لابن القيم(ص/517)؛ وحاشيته 
على مختصر سنن أبي داود »)7371/١7(‏ ووهاه ابن القيم في حاشية السنن (7 5/1١‏ 831). 

.)7١ انظر: الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي(5/17‎ )١( 

)١(‏ انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (85/9١)؛‏ الضعفاء والمتروكين للنسائي(ص/5١٠)؛‏ والكامل لابن عدي 
»)5١5/1(‏ وابنجروحين لابن حبان 5/59 »)١١‏ وميزان الاعتدال (5/90 ١؟).‏ 

١؟)‏ ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(5) قال شيخ الإسلام كما في مختصر الفتاوى المصرية(ص/٠55)‏ : «فأما الصبي المميز فتكليفه ممكن في الجملة» ولهذا 
يصحح أكثر الفقهاء تصرفاته تارة مستقلاً؛ كأيمانه» وتارة بالإذن؛ كمعاوضاته الكبيرة». وانظر: روضة الناظر لابن 
قدامة(ص/58)»: ودرء التعارض لشيخ الإسلام(571/8): وشفاء العليل لابن القيم(ص/915١)2‏ وفتح 
الباري(577/8). 

(5) هذا هو الحديث الثالث» ما يستدل به ابمجبرة. 

(7) رواه الإمام أحمد (84/5) مختصرا » وأبو داود في سننه(9/4؟؟رقم١١0)47‏ و«الفريابي في 
القدرو(ص/59؟١رقم١17١)»‏ والآحري في الشريعة(؟/77رقمه ١‏ 5)» والطبراني في مسند الشاميين(؟/١؟رقم8547))‏ 
وابن بطة في الإبانة(7/١6رقم4/65١)»‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(5/١١5رقم91١٠)»‏ 
والبيهقي في القضاء والقدر(ص/ ١‏ 5 "رقمه 7١‏ )» وإسناده صحيح. 

() عمدة القاري (1/8"). 


للا 


وتمسك به المتمسكون من نفاة العدل والحكمة: حى قال أبو الحسن الأشعري في 
«الإبانة»00) عند ذكره إيلام الأطفال في الدنيا» وهو يتظاهر بالرد على المعتزلة: «فإذا كان 
هذا عدلاً؛ فما أنكرتم أن يؤلمهم في الآخرة؟». 

وتغافل عن الفرق البَيّنِ بين القليل الزائل» المحفوف باللطف والإحسانء [وبين الكثير 
الدائم» في دار الخزي والهوان]0©. 

أوَلَهُ الفضل الحدثي» وأصحابه؛ على ما تَكّلُوه من التناسخ7", ولو قالوا: إنمم يخاطبون 
يخاطبون في 7 وتكون أرواحهم مع الجن» وتقوم الحجة عليهم ف البرزخ؛ لكان أقرب. 

والحديث لم يث يثبت بمذه الألفاظ؛ فإن عبد الله بن أبي قيس (3ق57/؟/ب) وإن كان غير 
مدفوع عن الثقة؛ فإنه ليس من الفقهاء, والأثبات المتقنين7). 

و نا ة إلا من جهة بقية» هو مشهور بالتدليس» وأتى فيه بالعنعنة 
عن الألحاني07) 

والحديث معروف بغير هذه الألفاظ». برواية طلحة بن يحبى» عن عمته عائشة بنت 
طلحة» عن عائشة أم المؤمنين: «دعي رسول الله يله إلى جنازة صبي من الأنصار؛ فقلت: 
«يا رسول الله. طوبى له عصفور من عصافير الجنة؛ لم يعمل سوءاًء ولم يدركه». قال: 
«أو غير ذلك يا عائشة, إن الله خلق للجنة أهلاً. خلقهم لها وهم في أصلاب الرجال, 
وخلق للنار أهلاً. خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» أحرحه مسلم, وأبو داود» وابن 
ماجه» والطحاوي”'") 


.)١57/ص(ةنابإلا كتاب‎ )١( 

١؟)‏ ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(؟) أي تناسخ الأرواح» كما سبق ذكر ذلك عنهم. 

(4) وثقه النسائي» والعجلي» وابن حبان» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وخرّج له مسلمٌ في صحيحه؛ وصحح له 
الترمذي» وابن خزيعمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والذهبي» وقال الحافظ ابن حجر: ثقة مخضرم.انظر: تمذيب 
التهذيب(5/٠37)»‏ تقريب التهذيب(ص//١3)»‏ فمثله تقوم به الحجة. 

(5) قد صرح بقية بالتحديث عند أكثر من خرج الحديث؛ وتابعه محمد بن حرب؛ وهو ثقة» ومحمد بن <مْيّر السليحي 
وهو صدوق. 

(5) صحيح مسلو(0/4٠5١٠رقم5777)»)‏ وسنن أبي داود(79/4؟رقم7١/41)»‏ وسئن ابن ماجه(١/؟‏ "رقم 87)» 
وشرح معان الآثار للطحاوي .)501/١(‏ 


5 


وقد تكلم المن> ن في طلحة بن يحبى20 من أحل هذا الحديث,» وكان أحمد بن حنبل 
من أحسنهم قولاً فيه» قال: «صالحء حدث بحديث: «عصفور من عصافير الجنة»”")) يشير 


إلى أنه تفرد به. 
وقال البتحاري: «منكر 0 لأنه أنكره. 


وقد أخرحه مسلمء من طريق العلاء بن المسيب» عن فضيل بن عمرو» عن عائشة بنت 
طلحة؛ لكنه غريب من هذا الوجه”"؟. والعلاء له أوهام”". 


وأخرحه الطيالسي؛ عن قيس بن الربيع» عن يحبى بن إسحاق» عن عائشة بنت 
طلحة”2. وقيس ضعفوهء حتى قال النسائي: «متروك»”"©. 

ولم يكن في هذا الحديث أزيد من إنكار النبي كع على أم المؤمنين أنها قالت 
ذلك فأوجبت له الجنة» بمجرد خلوه عن السيئات, وليس له عمل صالح". 

وق الصحيحينء والسنن» عن أي هريرة ذه عن الني يَلِِ: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة؛ فأبواه يهودانه وينصرانه -وفي لفظ: «ويمجسانه,- , كما تنتجون البهيمة,» هل 
تجيدون فيها من جدعاء, حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟»" 2. 


)١(‏ قال بحي القطان: << يكن بالقوي»» وقال ابن معين والنسائي: ((ليس بالقوي»» ميزان الاعتدال 
للذهبي(؟/475). 

)١(‏ الضعفاء للعقيلي (557/7)» وفي العلل :)١١/7(‏ ((طلحة بن يحبى أحب إلي من بريد بن أبي بردة» بريد يروي 
أحاديث مناكير» وطلحة حدث بحديث: "عصفور من عصافير الجنة"». 

(*) الكاشف للذهبي »)5١5/1(‏ وميزان الاعتدال (553/8)» وتمحذيب التهذيب .)١5/5(‏ 

(4:) صحيح مسلم(50/4١؟رقم5577).‏ 

(5) كذا قال المؤلف» تبعا للحاكم كما في ترجمة العلاء من التهذيب »)١/8(‏ والعلاء وثقه الأئمة منهم ابن معين 
حيث قال: ثقة مأمون» وخرج له البخاري ومسلمء وقال الذهبي في الميزان :)١70/5(‏ ((وقال بعض العلماء: كان 
يهم كثيراء وهذا قول لا يعبأ به»» نعم قال الأزدي: ((في بعض حديثه نظر»» إلا أن كلام الأزدي غير معتبر إذا 
انفرد فكيف إذا خالفه غيره من الأئمة؟ 

(1) مسند الطيالسي(ص/١١١).‏ 

(0) التهذيب لابن حجر (//757). 

(8) وقد أحاب العلماء عن هذا الحديث بجوابين: أحدهما أن الإنكار على المسارعة إلى القطع من غير دليل قاطع؛ 
والثاني: أن هذا كان قبل علمه ولع بأن أولاد المؤمنين في الجنة» انظر شرح مسلم للنووي .)7١37/1١7(‏ 

وذكر ابن القيم أنه محمول على المنع من التعيين دون العموم. بدائع الفوائد (517/9-517/8/5)» 

(9) صحيح البخاري (؟ /رقم5917 4)» وصحيح مسلم (4؟/رقم755/6)» وسنن أبي داود(4 /7159رقم1١47/1)»‏ سنن 
الترمذي(47/5 ؟ رقم »)5١7‏ ولم يخرحه ابن ماجه؛ والنسائي. 


وروى الأعرج؛ وهمام عنهء قالوا: «يا رسول الله أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: 
«الله أعلم بما كانوا عاملين»7". 

وقال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين, وأنا أسمع, أخبرك يوسف بن عمروء أنا 
ابن وهب قال: «معت مالكا قيل له: "إن أهل الأهواء يحتجون علينا بمذا الحديث", قال 
مالك: "احتج عليهم بآخره"”'"': يعني بأهل الأهواء: القدرية؛ إذ حاولوا فيه الحجة أن 
معاصي العباد من أنفسهم, وليست بإرادة من الله؛ِ فقال مالك: احتج عليهم بآخره يعني: 
أنحم لا يقدرون على حلاف ما علم الله تعالى'". 

وقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي» حدثنا حجاج بن المنهال» معت حماد بن سلمة 
يفسر حديث: «كل مولود يولد على الفطرة» قال: «هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم 
العهد في أصللاب آبائهم, حيث قال: ألست بربكم؟ قالوا: لي 

يعني حماد بن سلمة: أتمم كانوا مختلفين في الفطرة؛ فمنهم المفطورون على الخير 
والسعادة» فقالوا: بلى؛ طوعاً من قلويهم؛ ومنهم الذين فطروا على الشر والشقاوة؛ فقالوها”) 
فقالوها”؟ كرهاًء لا طوعاً من قلوهم. 


)١(‏ صحيح البخاري (575/7 ؟رقم7775)» ومسلم (4/5 ١٠رقم555/6))‏ ورواية همام عند البخاري ومسلم في 
الموضعين السابقين» ورواية الأعرج خرحها مالك في الموطأ(1١/41‏ ؟رقم١51/1)»‏ وأبو داود(89/54١رقم4‏ 4)4171 وابن 
حبان في صحيحه(١/47‏ ”رقم7؟١)»‏ وغيرهم. 

(؟) سنن أبي داود (1759/5رقم5١41)»‏ وإسناده حسن» وآخره كما في تمام الخبر عند أبي داود: قالوا: أَََيْتَ من 
يحوت وهو صَعْيد؟ قال: «الله أل با كَانُوا عَامِلِينَ». 

() وحه شيخ الإسلام ابن تيمية قول مالك بأنه ((يمكن أن يقال إن المقصود أن آخر الحديث يبين أن الأولاد قد 
سبق في علم الله ما يعملون إذا بلغوا وأن منهم من يؤمن فيدخل الحنة ومنهم من يكفر فيدخل النار فلا يحتج بقوله 
كل مولود يولد على الفطرة عل نفي القدر ك أن الأطفال على ما في آخر الحديث»» أحكام أهل الذمة لابن القيم 
٠١١-1019‏ ما احتجت القدرية به ولا على أن أطفال الكفار كلهم في الجنة لكوتمم ولدوا على الفطرة 
فيكون مقصود الأئمة). 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (*/47 5): ((ووحه ذلك أن أهل القدر استدلوا على أن الله فطر العباد على 
الإسلام» وأنه لا يضل أحداء وإنما يضل الكافر أبواه» فأشار مالك إلى الرد عليهم بقوله: "الله أعلم", فهو دال على 
أنه يعلم بما يصيرون إليهء بعد إيجادهم على الفطرة» فهو دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاتمم» ومن ثم قال 
الشافعي أهل القدر إن أثبتوا العلم حصموا». 

(5) سنن أبي داود (70/54رقم517). 

(١ه)في‏ الأصل: فقالوا ها. 


١ 


وتبعه طائفة: منهم إسحاق بن راهويه'"2» وتأولوا عليه قول الله سبحانه: #وله: ملم 
مَن فى السَمواتٍ وَالْأرضٍ -طَوّعًا وَحَكَرّهَا © [آل عمرن:17]. 

[وذكروا”؟: حديث ابن عباس» عن أبي بن كعب مرفوعاً» في قصة الخضر عند مسليء 
وفيه: أن الغلام «طبع يوم طبع كافرً” © لكن 2 الصحيحين: «وأما الغلام فكان كافر20). 


24 


وقد قال قوم: إنه كان بالغاً؛ لأن موسى قال: «أقئلت تَفْسَا ذَكيه يعر تين 4[الكهف:؛0]» 
فزعموا أنه ١‏ حر عليه إلا أنه قتله» بغير فيد لكان وفيه بعض النظر» لكنه كان كافراً» سواء 
كان نالع أو مراهقاً» تمن قامت عليه الحجة. 

1: : ! 9 00 0 

وذكروا ': ما أخرحه سعيد بن منصور» عن حماد بن زيدء عن علي بن زيد بن 
جدعان-وفيه ضعف-» عن أ نضرة») عن اخ سعيك») يرفعه: رألا إن بنى آدم خلقوا 
طبقات؛ فمنهم من يولد مؤمناً وبحيى مؤمناً ويموت مؤمناً ومنهم من يولد كافراً 
وبحيى كافراً ويموت كافراً» ومنهم من يولد مؤمناً وبحيى مؤمناً ويموت كافراً 


.)١517/ص(ميقلا وشفاء العليل لابن‎ »)85/١ انظر: التمهيد لابن عبد البر(‎ )١( 
هذا هو الحديث الرابع.‎ )؟١‎ 

(؟) صحيح مسلم(4/١85/١857-1‏ ارقم598). 

(5) البخاري (45/9 ١‏ ١رقم9097)»‏ ومسلم (86417/4١رقم598.0).‏ 

(5) ذكره عنهم العيني في عمدة القاري(؟/95١)»‏ 

59) هذا هو الحديث الخامس. 


ومنهم من يولد كافراً ويحبى كافراً. ويموت مؤمناً2"0, إن كان هذا يدل على 
مطلوهم]”". 

فوقفوا في الأطفال» وقالوا: جحاز أن يكون بعضهم كافرين بحسب فطرهم» مخلدين في 
النار على غير ذنبء إلا أنحم لم يقولوا ذلك طوعاً من قلوهم يومئذ. 
قيل: وهو مذهب حماد بن زيد» ومذهب عبد الله بن المبارك 0 (وما أراه يصح ا 
3 
ونقله البيهقي» عن الشافعي» في أولاد المشركين خاصة”, لعل ذا لاختصاصهم بالذكر 
في حديث ابن عباس عن النبي يه: سئل عن أولاد المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين». 

|[ أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي» وغيرهم» عن أ بشر جعفر بن أ 
00 


وحشية» عن سعيد بن حجبير» عنه 


وأخرج البخاري» ومسلمء والنسائي» من حديث عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي هريرة 
فوغا مقله0) 
مرفو : 


عنه) 


»)٠١307مقر#‎ ؟47/١1(عماجلا ومعمر في‎ »-)١78/8( رواه سعيد بن منصور-كما في عمدة القاري‎ )١( 
,)75؟مقر*9١/؟(هدنسم والطيالسي 0 في مسندهإ(ص/18رقم”5١5) 2 والحميدي  في‎ 
»)١9/9(دنسملا والترمذي(871/5 4 رقم١91١5؟)» وعبد بن حميد(ص/؟رقم8614), والإمام أحمد في‎ 
والترمذي(87/54 4 رقم١91١5): والحاكم في المستدرك على الصحيحين(4/١ه درقم؟4 85) وابن عبدالبر في‎ 
وغيرهم؛ واللفظ لابن عبدالبر.‎ )11-5/١ التمهيد(86‎ 

وق إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما في التقريب(ص/١50)»‏ ومع ذلك فقد قال الترمذي: 
«حسن صحيح»». وقال البغوي في شرح السنة(5 57/١‏ 5)» والحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة(ص/١7١):‏ 
«حديث حسنٌ»؛ وقال الشيخ الألباني في صحيح الترمذي(رقم١91١١):‏ «ضعيف إلا أن بعض فقراته صحيح». 

والفقرة المتعلقة بخلق بني آدم على طبقات صحيحةٌ» فقد خحرجها الطبراني في المعجم الأوسط(/١1*"رقم”‏ 381), وف 
المعجم الصغير(١/957 ١‏ رقم7١53)»‏ والبيهقي في القضاء والقدر(ص/57 ١رقم١4)»‏ من طريق داود بن أبي هند عن 
أبي نضرة عن أبي سعيد#ك. قال البيهقي: «إسناده صحيح» وهو كما قال. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من الحامش» لكن ل يتبين لي موضعه. 

("؟) انظر: التمهيد لابن عبد البر .)١١1/1١4(‏ 

(:) كأنه ضرب عليها. 

(5) القضاء والقدر للبيهقي(ص/547). 

(5) صحيح البخاري(١455/1رقم7117١)»‏ وصحيح مسلم(49/4١7؟رقم5570)»‏ سنن أبي داود (9/4؟1رقم 
١0؛‏ سنن النسائي (5//ه-94 درقم١1‏ 20195 .)١1557‏ 


وأظن ابن المبارك كان يذهب إلى هذا؛ فإنه سئل عن تأويل حديث: «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة» فقال: تأويله قولديلة: وقد سكل عن أولاد المشركين: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين»”". 

قال الطحاوي: «يعني يولد على ما]''(يصيرون إليه من إسلام؛ أو كفر» فمن كان في 
علم الله كبْنْ أنه يصير مسلماً فإنه يولد على الفطرة» ومن كان علمه فيه أنه يصير كافراً؛ 


1-5 نوين 


وعند أبي عمر ابن عبد البر: وقال المروذي: «معت إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذاء 
يعني: في الأطفال كلهم" . 

واحتج ا بحديث عائشة» حين مات صبي من الأنصارء بين أبوين مسلمين» فقالت 
عائشة: «طوبى له عصفور من عصافير الجنة» الحديث» ثم قال أبو عمر: «قول إسحاق بن 
راهوية اق هذا النابث لآ يرضناه: داق الفقهاء من أهل السئةه وإغا :هو فول لطبير 7 , 

قلت: لا اختصاص طم به» قد شاركهم فيه بعض القدرية كما عرفت» لكن ما أظنهم 
إلا يقولون: إتمم يحتجون يوم القيامة. 

وهذا محمل ما ذكر من توقف الشافعي» وابن المبارك في أطفال المشركين» وفي توقف 
حماد بن زيد» في قول من يقول بتعذيب من لم يأت منه ذنب» وهو قول جهم, وأشياعه. 

من الأشعرر 0 


وقول مفسرهم البيضاوي» قال: «الثواب والعقاب ليس بالأعمال» وإلا لزم أن يكون 
الذراري؟؛ ا 5 الجنةع ولا قُ النار» بل المومحب مما هو اللطف الرباني» والخذلان الإلهي» 


المقدر لهم في الأزل» فالواحب فيهم التوقف» فمنهم من سبق القضاء بأنه سعيد» حتى لو 


)١(‏ صحيح البخاري(١/455رقم4١7١)»‏ وصحيح مسلم (549/4١٠رقم5559؟)4:‏ وسنن النسائي(8/5 هرقم 
/1507). 

)١١(‏ وذكره أبو عبيد في غريب الحديث (؟57/9). 

١؟)‏ ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(4) شرح مشكل الآثار للطحاوي(5/5١)‏ 

(5) ما بين القوسين لم يظهر في المهامش بسبب التصوير» واستدركته من شرح مشكل الآثار. 

.)64/١8( التمهيد‎ )5١( 

.)350/1١/( التمهيد‎ )7( 

(8) المراد مسألة تعذيب من لم يأت بذنب» وحكاه شيخ الإسلام في الجواب الصحيح(957/7؟917-5؟) عن «كثير 
من أهل الكلام كالجهم وأبي الحسن الأشعري وأصحابه والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وغيرهم». 


عاش عمل بعمل أهل الحنة» ومنهم بالعكس»”7"؛ فأنكر أن الناس يجزون بما كانوا يعملون» 
وأوحب التوقف 2 أولاد المشركين» وأطفال المشلهيين» لأنه يشتدل» ويشق على أهل الملة والله 


حسسية. 


يم 


وحاشا أن يكون هذا من قول من ذكرناهم من أهل العلم, والأثر. 

ولح يصح عنهم ما ذكره حماد بن سلمة» وأتباعه» كابن راهويه من أحذ الميثاق على 
الوحه الذي ذكروه» ولم يسلم قولحم من الخطأء لو صح لحم ذلك”" فإن الله أعدل وأكرم 
وأرأف وأرحم من أن يعذب عبده (ق787/أ) على جرد استعداده للشر في نفسه؛ بدون أن 
يمكنه من الفعل» ويكون منه ذنب يؤخذ بهء ولا يصح أن يقال: إنه عوقب عليه. 

هذا الذي دل عليه العقل والنقل؛ إذ جاء الكتاب: أن الله يلحق بأهل الإيمان 
امي وتواترت الآثار عن النبي 2 أنهم في الجنة» كما روى البخاري في صحيحه عن 
البراء بن عازب تك عن النبي كل في وفاة ابنه إبراهيم» أنه قال: «إن له مرضعاً في 
الي , 

وأخرج الطبراني» عن عبد الله: أن رحلاً من الأنصار كان له ابن» يروح إذا راح النبي 
يلِ... الحديث» فيه: أنه ماتء فقال النبي كلِ: «أو لا ترضى أن يكون ابنك مع ابني 
إبراهيم يلاعبه تحت ظل العرش؟'”) 

وروى الحاكم في «المستدرك»» على شرط الصحيحين» عن أبي هريرة» عن البي صن 
قال: «أولاد المؤمنين في الجنة, يكفلهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام» حتى يردهم إلى 
آبائهم يوم القيامة» 2. 


)١(‏ نقله عنه العيني في عمدة القاري(7/8١5).‏ ولم أحده في كتب البيضاوي المطبوعة. 
)١(‏ يوجد هنا في الأصل زيادة: (وكان قريبا من قول البحبرة» وقول نفاة العدل والحكمة) ولكن ضرب عليها المؤلف. 


ا و و ا يدر تر 


(:') قال تعالى: «وَالَدِينَ اموأ ومنو دري بإيم لقنا ب درَيَبج وم ألتتهم من مهم من سو عل أتري 
كسب رَهِينٌ 4[الطور: ١؟].‏ 

(4) صحيح البخاري(١/55؛‏ رقم515١).‏ 

(5) رواه الطبراي-كما في مجمع الزوائد(/44)-» والدمياطي في التسلي والاغتباط بثواب من تقدم من 
الأفراط(ص/8+رقم54) من طريق عَبْدِاللُهِ بْنِ مُشْلِم أي طيَْة عن إِبْرَاهِيمَ بن عَبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عْمَرَ به 
وإبراهيم بن عبيد هو قاضي مروء ولا يعرف» فالسند ضعيف. 

(7) روى الحاكم في مستدركه حديثين عن أبي هريرةظيه بنحو ما ذكره العلامة الكنغراوي رحمه الله الأول: في 
المستدرك(١/1١؛‏ درقم1 )١ 4١‏ بلفظ: «أولاد المؤمنين ف جبل ف الحنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم 


وروى ابن ماجه» ع عتبة بن 1 ممعت رسول الله ل يقول: جما من مسلم 
يموت له ثلاثة من الولد, لم يبلغوا الحنثء إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية» من أيها 
شاء دخل»”". 


وروى البخاري في «صحيحه»»؛ والنسائى» وابن ماجه» عن أنس بن مالك ذه قال: 


قال النبي يَيْدْ: «ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد. لم يبلغوا الحنث؛ إلا 
أدخله اللّه الجنة, بفضل رحمته إياهم»”". 


وروى النسائيء عن أبي ذر الغفاري» قال رسول الله يل: «ما من مسلمين يموت 
بينهما ثلاثة أولاد, لم يبلغوا الحنث؛ إلا غفر الله لهماء بفضل رحمته إياهم»". 
وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه»» عن أ أمامة مرفوعاً» وو 


وروى الطبراني 2 «معجمه الكبير»» عن عمرو بن عبسة» عن البي عل ا 


يوم القيامة» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه»» وأحرجه بهذا اللفظ أيضاً: ابن أبي الدنيا 
في كتاب العيال(١/1“#رقم١١”)»‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان(؟/١؟)0‏ والبيهقي في القضاء 
والقدر(ص/5ه رقم؛ 77) وسنده صحيح, واختلف في رفعه ووقفه وكلاهما صحيح. 

والثاني في المستدرك(7/١ ١‏ رقم9935©) بلفظ: «إن ذراري المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام» وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه»» وبحذا اللفظ أخرحه أيضاً: الإمام أحمد في المسند(577/9)» وابن أبي 
داود في البعث(ص/ه ١‏ رقم" »)١‏ وابن حبان في صحيحه(” 411/1١‏ رقم" 4 4 /) وإسناده حسن. 

)١(‏ عتبة بن عبد السلمي» أبو الوليد» صحابي شهير» أول مشاهده قريظة. مات سنة سبع وثمانين» ويقال: بعد 
التسعين» وقد قارب المائة. تقريب التهذيب(ص/١8*).؛‏ والإصابة(5475/5). 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند(87/5١)0»‏ وابن ماجه(١/5١درقم70١)2‏ والطبرافي في المعجم 
الكبير(1 75/١‏ ١رقم9١7)‏ عن عتبة بن عبدٍ السلمي ذي؛ وإسناده صحيح. 

(؟) صحيح البخاري (7/رقم46 7١)؛‏ وسنن النسائي (4 /رقم877١)»‏ وسنن ابن ماجة (١/رقم505١).‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في المسند(ه/١51١)»)‏ والنسائي(4/4 ارقم4074١)»ء‏ وابن حبان ‏ في 
صحيحه(7/7 ١‏ ”رقم ٠‏ 1914)» وأبو عوانة في مستخرجه(1/4١ ٠‏ هرقم 5/57 17) وغيرهم وإسناده صحيح. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف(5/9"رقم١881١١)»‏ وفي إسناده عبدالرحمن بن يزيد يظهر أنه ابن تميم وهو 
ضعيف» لكن وهم فيه أبو أسامة حماد بن أسامة فسماه ابن جابر كما نبه على ذلك الأثمة. انظر: تمذيب 
التهذيب(557/5). 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند(787/4)» وسعيد بن منصور في سننه(17/7 ١‏ رقم9 51 5)» والطبراني في الكبير-كما 
في مجمع الزوائد(7؟/ه)-» من طريق أبي أمامة عن عمرو بن عبسة يكتاء وفي إسناده الفرج بن فضالة وهو ضعيف. 
ورواه الطبرائي في الأوسط(3/٠‏ 4 رقم00١3)‏ بنحوه وقٍ إسناده مسلمة بن جابر الدمشقي» شيخ الطبراني: مجهول 
الحال» كما قال الذهبي في تاريخ الإسلام(1؟/3017). 
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وعن محمد بن سيرين» عن حبيبة بنت سهلء عن الني ولِعٌ مثله0"©. 
له 


وأخرج الطبراني في «الكبير»؛ من حديث سعيد بن المسيب» عن أم مبشر: أن رسول الله 
يله قال لما: ريا أم مبشرء من كان له ثلاثة أفراط من ولده؛ أدخله الله الجئة» بفضل 
حمته إياهم», وكانت أم مبشر تطبخ طبيخاًء فقالت: «أو فرطان؟»», قال: «أو 
فرطان»”". 

وروى أحمد في «مسنده»» والطبراني في «المعجم», عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن 
عمرٌ بن نَبْهَانَ» عن أبي ثعلبة الُشني» قال: قلت: يا رسول الله مات لي ولدان في 
الإسلام؛ فقال: «من مات له ولدان في الإسلام؛ أدخله الجنئة بفضل رحمته إياهماء”". 
إياهماء© . 


)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى(5/8 4 4)» وإسحاق بن راهويه في مسنده(1/5١5‏ ؟رقم50174)» والبخاري في 
التاريخ الكبير(١/457)»:‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثافي(5/١4رقم؛.**).,‏ و«الطبراني في المعجم 
الكبير(؛ 4/١‏ ؟ ارقم ١‏ 51)» وغيرهم؛ من طريق محمد بن سيرين» عن حبيبة بنت أبي سفيان به وإسناده صحيح. 

واختلف هل هي حبيبة بنت سهل أم غيرها؟ وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير(؛ 4/7 ”ارقم »)51١‏ من طريق 
محمد بن سيرين عن يزيد بن أبي بكرة عن حبيبة به وأظنه من أوهام عبدالرزاق الصنعاني-أحد رواة الحديث-» وابن 
سيرين صرح بالسماع من حبيبة . والله أعلم. 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند(5/١57)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف(7/9رقم857١١)»‏ وإسحاق بن راهويه في 
مسنده(5/درقم77١1)»‏ والبخاري في الأدب المفرد(ص/54رقم15١)2)‏ والطبراني في المعجم 
الكبير(5 77/7 ١رقمه )1١-7 ٠‏ من طريق عمرو بن عامر الأنصاري عن أم سليم به» وإسناده صحيح. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مسنده -كما في المطالب العالية(ه/8؟رقم785)-» والطبراني في المعجم 
الكبير(ه ٠١/7‏ رقم ٠‏ 70)» من طريقين عن أم مبشر فظهاء في أحدهما المثنى بن الصباح: ضعيفء وفي الآخر: محمد 
بن عبدالرحمن بن أبي ليلى: ضعيف» وفيه رحل مبهم, ولكنه حديث حسن بشواهده. 

(:) رواه ابن سعدٍ في الطبقات الكبرى(584/5).: والإمام أحمد في المسند(597/7)» والبخاري في التاريخ 
الكبير(”/١١٠)»‏ وابن أبي عاصم في الآحاد ولمثاني(؟/ا"رقم١١1*١)2‏ والدولابي في الكنى 
والأسماء( 8/١‏ درقم78١)»‏ والطبراي في المعجم الكبير للطبراني (25795/517 97 *رقم25.1 2355 38510)» من 
طريق ابن حريج» عن أبي الزبير» عن عمر بن نبهان» عن أبي ثعلبة الأشجعيء ووقع عند الطبراني في رواية «الخشئي» 
كما ذكره العلامة الكنغراوي» وإسناده ضعيف: عمر بن نبهان: مجهول» كما في التهذيب »)55١/07‏ 
والتقريب(ص/7١5)»‏ وابن جريج قد صرح بالتحديث عند ابن شاهين» كما ذكره الحافظ في الإصابة(7/١47)»‏ فلا 


يعل بعنعنته» والحديث حسن بشواهده. 


او 


وروى النسائي» من حديث معاوية بن قرة» عن أبيه قر: قرة بن أبي إياس : أن رجلا أ الي 
لد ومعه ابن له فقال: «أتحبه؟» فقال: «أحبك الله كما أحنّة»4 مانا ففقدة: فشأل 


عنه؛ فقال: «ما يسرك" أن لا تأي باباً من أبواب الحنة؛ إلا وحدته عنده» يسعى لك» 
يفتح لك»”". 


وروى ابن ماحه. عن معاذ بن حبلء» عن النبي كلد قال: «والذي نفسي بيده. إن 
السّقط ليَجْرٌ أَمّهُ بِسَرّرو(" إلى الجنة, إذا احتسبته»2. 


وروى أبو داود الطيالسى» عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله لهٌ قال: «النفساء 
يجرها ولدها يوم القيامة بسررة. إن الجنة»20. 


وروى ابن أبي شيبة» وأبو يعلى» عن علي بن أبي طالب #5 قال: قال رسول الله ل: 
رات السقط يراغم ربه' ل إن أدخل أبويه النار, جح ل له: أيها السقط المراغم ريه 
ارجع؛ فإني قد أدخلت أبويك الجنة», قال: «فيجرهماء حتى يدخلهما الجنة, ”". 


)١١‏ ف لفظ ابن حبان في صحيحه: أما يسرك» وفي بعض ألفاظه: ألا ترضى 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف(7/8*رقم887١١)»‏ والبزار في مسنده(47/8 ١رقم88.7)»‏ والنسائي في 
السنن(5/؟ ؟رقم١٠807١)-‏ وابن ‏ حبان - في صحيحه(9/0١٠رقم6)59140‏ 2 والحاكم ‏ في 
المستدرك(١/١4‏ هرقم7١4 »)١‏ والطبراني في المعجم الكبير (2755/19 ارقم 5 17)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(5/1” ١رقم91757)‏ وإسناده صحيح. 

(") أي بسرت 

(5) رواه الإمام أحمد ف المسند(51/5١)0‏ وعبد بن حميد في مسنده(ص/١لارقم77١)2‏ وابن ماجه في 
سننه(1١/17١‏ درقم05٠١)»‏ والطبراتي في المعجم الكبير(. 45/7 45-١‏ ١رقم199-١٠2)5‏ وفي إسناده يحي بن 
عبد الله التيمي ضعيف, وله شواهد ولكن في النفساء التي يقتلها سقطها وهو الحديث الآت بعده. 

(5) رواه الطيالسي في المسند(ص/4/ارقم/51)» والإمام أحمد في المسند(585/5)» و(578/5)» وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني(7/5”؟رقم078/8١)‏ ولم يذكر لفظه؛ والطبراني في المعجم الأوسط(5/9١١رقم4١971)»‏ وف مسند 
الشاميين(7/5/ارقم717777)» وابن عساكر في تاريخ دمشق(7/517١٠)‏ من طريقين عن عبادة ذَقهء في الأول: راشد 
بن حبيش مختلف في صحبته والأظهر أنه تابعي» وف الثاني: عيسى بن سنان القسملي فيه ضعفٌ» وهو حديث 
حسن بطريقيه» ولذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب (18957/5). 

(7) أي يغاضب ربه؛ انظر: غريب الحديث لابن قتيبة(477/1). 

(/) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1//5”رقم »)١ ١/617‏ و ابن ماحجه 7/1 ١درقم05:1)»‏ والبزار في 
مسنده(؟//هرقمه »)8١‏ وأبو يعلي(0/1٠؟رقم5748))‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول(؟/8١؟رقم11؟)»‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان(73/7١رقم2)917517‏ وإسناده ضعيف؛ فيه مندل بن علي: وهو ضعيفء وأسماء بنت 


عابس» ولا يعرف حالاء كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب(ص/757). 
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وفي الباب: عن 1 سعيدك الخدري» 2 ا لع 0 وعن أي موسى الأشعري» 


قُ صحيح البخاري» وغيرو 20 وعن عائشة) عند الطبراني قُُ الأوسط0", وعن ماعة من 
الصحابة كك ا 


وهو مما أجمع عليه الأئمة. كما أفصح ابو أ زيد القيرواني» شيخ 
المالكية”", المدعو عندهم ب«مالك الصغير»”"'» وما اتفق عليه كل من يعتد به في الإجماع: 


)١(‏ روى البخاري(١/١47رقم317١١):‏ ومسلم(78/4١ارقم5777)‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ ذه: أنَّ النَّسَاءَ قُلْنَ لِلنَيّ 
بوم : الجعن نا يَوْمَاء فَوَعَظَهُنَ وَثَالَ: <أَيُْمَا امرَأةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَانَةٌ من الْوَلَدِ كَانُوا حجَابًا منّ النَارِ», قَالَتِ 
امْرَةٌ: وَانْنَانِءِ قَالَ : «وَانتَانِ». 

(؟) تبع العلامة الكنغراوي في عزو حديث أبي موسى ذلنه للبخاري العييّ في عمدة ار حيث قال: 
«وحديث أبي موسى عند البخاري في الجنائز»» ولم أحده فيه» وَإِنما وقفت على حديث لأبي موسى ذه في الباب 
بلفظ: «إِذًا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِء قَالَ اللَّهُ لِمَلائكته : فَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبِدِي؟ فَيَقُولُونَ : نعم فَيَقُولُ : قَبَطَكُمْ ثَمَرََ 
فُوَادِه قَيَقُوا نَ : تَعم فَيَقُولُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِي» فَيَفُولُونَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ) فَيَقُولُ الله : ابُنُوا لِعَبّدي 
ْنَا في الْجَنَّهِ وَسَمُوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ». رواه الطيالسي في مسنده(ص/14رقمم.0). والإمام أحمد في 
المسند(5/5١4)»‏ وعبد بن حميد في مسنده(ص/5 9 ١رقم١551)»‏ والترمذي في سننه(/١4‏ #رقم١71١٠)4»‏ وابن 
حبان في صحيحه(7/١١7رقم/555)»‏ والبيهقي في شعب الإعان(7/١١رقم175395)‏ من طريق أبي سنان عيسى 
بن سنان القسملي عن أبي طلحة الخولاني عن الضحاك بن عبدالرحمن بن عرزب عن أي موسى ذ#ك به وإسناده 
ضعيف» عيسى القسملي ضعيفء وقد احتلف في رفعه ووقفه فرواه البيهقي في الشعب(9/1١١رقم11700)‏ موقوفا 
وهو أصح. 

وقد رواه القاسم الثقفي في الرابع من الثقفيات(رقم١١))2‏ والدمياطي ف التسلي والاغتباط بثواب من تقدم من 
الأفراط(ص/ ١‏ هرقم47) بسند آخحرء وآفته: عبدالحكيم بن ميسرة الحارئي: ضعيف» وتفرد به عن سفيان الثوري. 

(؟) روى الطبراني في الأوسط(١/١١؟رقم4‏ 5/8) عَنْ عَائِشَةَ » قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله لو : «من قَدّمَ شَيْكًا مِنْ وَلَدِهِ 
صَايرًا محْتَسِبًاِ حَجبُوهُ بِإِذّنِ الله مِنَ النَارِ» وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم التيمي: ضعيف» وقد رواه ابن أبي شيبة في 
المصنف(9/ رقم »)١١87‏ ومسدد في مسنده-كما في المطالب العالية(9/0؟ ؟رقم”/1)- عن عائشة موقوفاً 
وإسناده صحيح. 

(5) انظر: عمدة القاري للعيني(/70) فقد ذكر أن أحاديث الباب رويت عن تسعة وعشرين صحابياً وذكره الكتاني 
في نظم المتناثر من الحديث المتواتر(ص/17١)»‏ وذكر أنه ورد عن 7 صحابياً. 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر (45/5 .)١‏ 

(5) انظر: السير »)١١/١1(‏ والوافي بالوفيات .)١81/١17(‏ 
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الإجماع» كما قاله الحافظ علاء الدين مغلطاي في التوضيح”'"'» كيف» وقد جرت السّنّةٌ من 
لدن رسول الله وَل في الصلاة على جنائزهم» وثبت ذلك من طريق نقل الكافة عن الكافّة؟ 

ولم يبق إلا ما قيل في أطفال المشركين: أتمم يكونون في برزخ بين الجنة» والنار؛ لأتمم لم 
يحملوا حسنات,» ولا ا 


وقيل: إنمم يمتحنون في الآخرة0"©»؛ للحديث الذي أخرحه البزار: حدثنا محمد بن عمر 
بن هتاخ”' الكوفي» حدثنا عبد الله بن موسى» حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي 
سعيد, عن النبي وَيِهُ أحسبه قال: «يؤتى بالهالك في الفترة» والمعتوه, والمولود, فيقول 
الهالك في الفترة: «لم يأتني كتاب, ولا رسول»», ويقول المعتوه: «أي ربٌ» لم تجعل 
لي عقلآً أعقل به خيراً ولا شرًا». ويقول المولود: «لم أدرك العمل». قال: فترفع لهم 
نارء فيقال لهم: «ردوها», أو قال: «ادخلوها», فيدخلها من كان في علم الله سعيداً 
لو أدرك العمل, قال: «ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا», فيقول تبارك وتعالى: 
«إياي عصيتم, فكيف برسلي بالغيب» قال البزار: «لا نعلمه يروى عن أبي سعيد إلا من 
ديت ل 

قلت: وما هو بالحجة”'» وشيخه ضعيف""2» وكان ربما يروي الشيء عن الكلبيء 
ويكنية آنا معيد . 


)١(‏ التوضيح إنما هو لابن الملقن؛ وكلامه فيه بنحوه(١١//١)»‏ وأما مغلطاي فله كتاب التلويح وهو شرح على صحيح البخاري» 
وهو مخطوط» وقد نقل عنه الإجماع العيني في عمدة القاري (//0"). 

وحكى الإجماع أيضا النووي في شرحه على مسلم »)7007/١(‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى (570/5). 

)١(‏ وهو قول عبد العزيز الكناني» انظر: أحكام أهل الذمة (؟/714١١)»‏ وطريق المجرتين(ص/0587)» وأبطل ابن 
القيم أن يكون هذا مصيرهم إلى الأبد» وأما لفترة معينة فليس بممتنع. 

() وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: ((وهذا أحود ما قيل في أطفال المشركين وعليه تتنزل جميع 
الأحاديث»»؛ مجموع الفتاوى(5”/5 )١‏ وصوبه واعتبره أصح الأقوال في (5/.”:ى »)”1١١‏ (3077/95). 

(4) كذا ذكره العلامة الكنغراوي وكذا هو في المطبوع من عمدة القاري(7/8١١)‏ والصواب أنه: هياج كما في مصادر 
التخريج وكتب التراحم» وهو: محمد بن عمر بن هياج الحمداني أو الأسدي الكوفي: صدوق, من الحادية عشرة» 
مات سنة 55 ١ه‏ انظر: تقريب التهذيب(ص/45/8). 

(5) رواه البزار كما في كشف الأستار(/4 "رقم7117): وعلي بن الجعد في مسنده(ص/ ٠ ١‏ ”رقم١4)3‏ وابن أبي 
حاتم في تفسيره(985/9١رقم.595١)»‏ مختصراء واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد(7/4٠5رقم"1١٠)‏ من 
طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوثي عن أبي سعيد الخدري ذه به» وإسناده ضعيف» عطية العوثي:ضعيف. 

(5) قال الحافظ في التقريب(): صدوق يهمء وقال الذهبي في الكاشف (؟/597 5): ثقة. 


وروى البزار» من حديث أنس بن مالكء مرفوعاً: «يؤتى بأربعة يوم القيامة: المولود, 
والمعتوه, ومن مات في الفترة» وبالشيخ الفاني, كلهم يتكلم بحجته؛ فيقول الله تعالى 
لعنق من جهنم -أحسبه قال-: «ابرز»؛ فيقول لهم: «إني كنت (ق787/ب) أبعث 
إلى عبادي رسولاً من أنفسهم, وإني رسول نفسي إليكم, ادخلوا هذه». فذكر مثله(”. 

وروى الطبراني» من حديث معاذء نحوه» وقال: «من غريب الحديث»"”. 


وأخرج البزار» من حديث الأسود بن سريع؛ عن الني يَلُِ: «يعرض على الله الأصم, 
الذي لا يسمع شيئاًء والأحمق, والهرم, ورجل مات في الفترة» فيقول الأصم: «ربٌ 
جاء الإسلام, وما أسمع شيئاً». ويقول الأحمق: «ربٌ؛ جاء الإسلام, وما أعقل شيئا». 
ويقول الذي مات في الفترة: «ربٌء ما أتاني لك من رسول», قال: فيأخذ الله 
مواثيقهم, فيرسل إليهم تبارك وتعالى: «ادخلوا النار»", فوالذي نفس محمد بيده لو 
دخلوها؛ لكانت عليهم برداً. وسلاماً2 . 

ليس فيه ذكر المولود» ولا أن فيهم من كتب له السعادة. 


)١(‏ عطية بن سعد العوفي» صدوق يخطىء كثيراًء وكان شيعياً مدلساًء انظر: تقريب التهذيب(ص/537)» وقال الذهبي 
في الكاشف (7/5؟): ضعفوه» وقال في الميزان :)٠١٠١/0(‏ ضعيف. 

.)١ 57/9؟٠0( وابمجحروحين لابن حبان (8007/7)» وتحذيب الكمال‎ »)١705/١( انظر: العلل ومعرفة الرجال‎ )١( 

(؟) رواه البزار كما في كشف الأستار(؟/4"رقم77١7)»‏ وأبو يعلى في مسنده(7/ه؟1رقم4774)» ولبيهقي في لقضاء 
والقدرو(ص/57 "رقم" 5 7)» وابن عبد البر في التمهيد(/١//7١)؛‏ وق إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 

(5) رواه الحكيم الترمذي ف نوادر الأصول(7/٠ ١‏ ؟رقم737/5)» وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال(5/١١)»‏ والطبراني في للعجم 
الكبير (١؟/7“ارقم58١)»‏ وف الأوسط (//ادرقمه795)» وف مسند الشاميين(//51 ارقمه١2)77‏ وأبو نعيم في حلية 
لأوليادره/1١1١ء‏ 5/4 0)» وابن عبد لبر في التمهيد02,١/73١)»‏ وابن الموزني في العلل للتاهية(3150/6رقم: )1١95‏ وإسناده ضعي 
جد فيه عمرو بن واقد: متروك. 

(ه) رواه الإمام أحمد في المسند(4/4؟),» وإسحاق في مسنده(١/؟١١رقم١4)»‏ والبزار كما في كشف 
الأستار(؟/7 "رقم 1١؟)»‏ وابن حبان (5١/5ه؟رقم/751)»‏ والطبراي في المعجم الكبير(١80/1/؟رقم١241))‏ 
والبيهقي في القضاء والقدر(ص/١7"رقم0)7414‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة(84/4؟- 
5 إرقم؛ 24)١ 557-١4‏ من طريق قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع ذه به ومن طريق قتادة 
عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة ذ#ه» ولم يذكر ابن حبان» ولا الطبراني حديث أبي هريرة#*» وسنده عن 
الأسود منقطعء قتادة م يدرك الأحنف بن قبس» وروقع ف رواية البزار: قتادة عن الحسن عن الأسود بن سريع» 
وأظنها وهماء وأما رواية قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة فقد صححها البيهقي» وهو كما قال. 


وه 


بل يؤخذ منه: أن الامتحان بمذا الخطاب, إنما يكون في حق من يعذر بالصممء 
والحمق» والبكم» وعدم البصيرة» ممن قد قامت عليه الحجة في الدنيا””'"؛ من أهل الشرك 
والكفر. 

لكن تأوله المتأولون: على مثل معنى حديث عطية» وتمسكوا بحديث عطية» في امتحان 
الأولاد منهم من عمم أولاد المسليئينت» ومنهم من خصه بأطفال المشركين؛ فوقفوا في أمرهم. 

وكان سليمان بن أحمد الطبراني الحافظ» ممن يذهب هذا المذهب”". 

ووقف بعضهم بين القول بالامتحانء والقول بأنحم من أهل النارء وهو المذكور عن 
الاي 

ووقف آحرون بين القول بالامتحانء والقول بأتمم في الجنة» ولعله قول ابن المبارك» وحماد 
بنرك 

والصواب: أنهم في الجنة؛ لأتمم بما ركب فيهم من العقل؛ فطروا على طلب المعرفة» 
والهداية» ولم يتحولوا عنهاء وإن لم يكن في نفوسهم من موانع التحول؛ والشرء مثل ما في 
نفوس المتقين» والأبرار. 

وصح أن يقال: إنحم ولدوا «على فطرة الإسلام»» أو «على الملة الحنيفية»» كما في رواية 
مسلم؛ من طريق أبي صالحء عن أي هريرة ذه : «ليس من مولود يولد؛ إلا على هذه 
الفطرة» حتى يُعَبَّرَ عنه لسانم0 2 وف رواية له: «ما من مولود؛ إلا وهو على الملم 22 
وي رواية الطحاوي: «ما من مولود؛ إلا يولد على الفطرة» ثم يقول: اقرؤوا لفِطرَت أله 
ل قط الئاس عَلَيهَا © [الروم: 7*٠‏ . 


)١(‏ يظهر أن مراده بإقامة الحجة هنا: بلوغهاء ولكن الشبه ل تزل عنه؛ لما عنده من التأويل» أو العجمة التي تمنعه من 
الفهم» أو نحو ذلك. 

لأنه لو كان المراد بإقامة الحجة فهمها لما كان له عذر بترك الحجة, والركون إلى التقليد» والحوى والشهوة» بل يكون من 
الخالدين في النار كحال مشركي العرب من عامة ومتعلمين. 

.)807/9( انظر: المعجم الأوسط‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك عنهم الشهرستاني في الملل والنحل(75/1١).‏ 

(4) صحيح مسلم (5//4 ١٠رقم555/8).‏ 

(5) صحيح مسلم(5/4 ١٠رقم55586).‏ 

(5) شرح مشكل الآثار »)١١/4(‏ وهي عند مسلم (57//4 ١٠رقم/555).‏ 


,5ه 


وأخرج”'2» عن الأسود بن سريع قال: غزوت مع رسول الله ولد أربع غزوات» فتناول 
أصحابه الذرية» بعدما قتلوا المقاتلة؛ فبلغ ذلك رسول الله لك فاشتد ذلك عليه فقال: «ألا 
ما بال أقوام قتلوا المقاتلة» ثم تناولوا الذرية؟»»: فقال رحل: «أليسوا أبناء المشركين؟»2 
فقال رسول الله يلد «إن خياركم أبناء المشركين, ألا إنه ليست نسمة إلا ولدت على 
الفطرة, فما يزال عليها حتى يبين عنها لسانهاء فأبواها يهودانهاء وينصرانهاء»”". 

وهو ف «صحيح ابن حبان»"" بلفظ: «ما من مولود إلا يولد على فطرة الإسلام 
حتى يعرب عنه لسانه»» وذكره أبو نعيم في «الحلية»» وقال: «وهو حديث مشهورء 


0 


ثابت» 
واعترضه بعضهم: بأنه من رواية الحسن البصري؛ عن الأسود بن سريع» وقد أنكر ابن 
المديي» وابن معين» وأبو داود» وابن منده» وغيرهه” »2 أن يكون سمع منه شيقاً. 
وهو اعتراض مردود؛ بأن ذلك لا يناثي الثبوت» والشهرة» ولا يزيد قولهم: «لم يسمع 
منه»» على أنه لم يصرح ف شيء من حدينه بالسّماع' '» وليس ذا من شروط الصحة"", 


)١(‏ يعني: الطحاوي. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند(575/7) و(4/4؟)» والدارمي في سننه(5/7 9 ”رقم47 ؟)) مختصراء والبخاري 
في التاريخ الكبير(١/5‏ 4 5)» والنسائي في الكبرى(85/5 ١‏ رقم 871)» وابن حبان(١41/1‏ “رقم77١)»‏ والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار(7/5١)»‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء(577//8). والحاكم (7/5١رقم”557)»‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى(0/9١)»‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة(/41 رقم 4 5 )١‏ وغيرهم» من طريق الحسن 
عن الأسود بن سريع#ه به» وقد صرح الحسن بسماعه من الأسود عند: البخخاري في التاريخ» والنسائي» والطحاوي؛ 
والضياء وغيرهم» وقد قال البيهقي في القضاء والقدر(ص/4 75) : «والحفاظ لا يثبتون ماع الحسن من الأسود بن 
سريع» وهذا فيه نظرء وإنما هو قول بعض الحفاظ» وقد وصححه الحاكم على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي, 
وصحح إسناده العراقي في المغنني عن حمل الأسفار(391/7).» والألباني في الصحيحة(رقم7١4).‏ 

(؟) صحيح ابن حبان(١/١51‏ ”رقم57١).‏ 

(5) حلية الأولياء(//7١)‏ ولفظه: «وحديث الأسود مشهور ثابت». 

(5) انظر: تاريخ ابن معين برواية الدوري (2779/5 557)» وسؤالات أبي عبيد الآحري لأبي داود(رقم ١٠/"؟)»‏ وجامع 
التحصيل للعلائي(ص/57١)»‏ وتحذيب التهذيب للحافظ ابن حجر(؟/774). 

(7) هذا فيه نظر» بل نفيهم ماع الراوي من شيخ إما لعدم إدراكه» أو لأنه يروي عنه بواسطة مع عدم ثبوت سماعه 
منه» أو لكونه معروفاً بالإرسال مع عدم تصريحه بالسماع» أو كونه لم يرحل في طلب العلم ولم يدحل ذلك الشيخ 
بلد ذاك الراوي» إلى غير ذلك من الأسباب الحاملة على نفي ماع الراوي من شيخ من الشيوخ. 


(9) هذا صحيح في غير من اشتهر بتدليس الإسناد» أو من وحدت قرينة تدل على عدم سماعه من شيخه. 


اذك 


[وهو في مسند أحمدا"؟: حدثنا محمد بن حعفر» حدثنا السّرِي بن يحي» حدثنا الحسنء 
حدثنا الأسود 0 سريع» فساقه]0"©. 


وقد روي أيضاء من طريق الأعمشء» عن الأسود بن سريع'"", وهو «حلريث ضري 
م 

وروى الطحاوي؛ من طريق العلاء بن زيد» والأغر بن عبد الله بن الشخير» وغيرهماء ومن 
طريق الحسن» كلهم» عن مُطَرُف بن عبد الله بن الشخير» عن عياض بن حمار المحاشعي ط» 
أنه سمع رسول الله كله يقول في حطبته: «إن الله تعالى أمرني, أن أعلمكم ما جهلتم من 
دينكم, يومكم هذاء وإن كل مال يجمع عبدي فهو حلالء, وإني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم: وإنه أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ فحرمت عليهم ما أحللت لهم, 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. 

ومن طريق عبد الرحمن بن عائذ الأزدي؛ عن عياض بن حمار: أن رسول الله كي قال 
للناس يوماً: ألا أحدثكم, ما حدثني الله في الكتاب؟ إن الله وك خلق آدم وبنيه 
حنفاء مسلمين» الخد ييف 

قال الطحاوي: «حنفاء: أي: ميلاً إلى ما حلقوا له وهو ما ذكره كن في قوله: 9روَمَا 


رشع بو ص2 ذا ره 


حَلَعَتٌ لْلْنَّ والإدى إِلَّا يدون » [الذاريات:0]» 20. 
1 5 0 
روغ 5 من طريق ابن جريج» عن عطاء. عن ابن عباس قال: «على ما خلقتهم عليه 
من طاعتي» ومعصيتي» وشقوتي, وسعادتي» 7". 


)١(‏ مسند الإمام أحمد(؛ /4 )١‏ وقد سبق تخريجه. 

)١١‏ ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(5) لم أقف على رواية للأعمش عن الأسود بن سريع؛ ولم يذكر أحد من العلماء فيما أعلم أن الأعمش روى عن 
الأسود» وهو لم يدركه» وأظن أن «الأعمش» محرفة من «الأحنف»» فهذا هو الذي ذكره ابن عبد البر» حيث قال 
رحمه الله في التمهيد(/1١/1)‏ : «وروى هذا الحديث عن الحسن جماعة منهم: بكر المزني والعلاء بن زياد والسري 
بن يحبى» وقد روي عن الأحنف عن الأسود بن سريع» وهو حديث بصري صحيح» وحديث الأحنف عن الأسود 
بن سريع قد سبق تخريجه(ص/57)) عند ذكر حديث الأسود عن الأربعة الذين يحتجون يوم القيامة. 

(4) شرح مشكل الآثار ١١٠١/ه-/ارقمه‏ 07 7/81/17-15)» وهو عند مسلم أيضا 471517 رقم/75١)‏ من طرق عن 
مطرف به. 

(5) شرح مشكل الآثار .)٠١/٠١(‏ 

(5) أي: الطحاوي. 


6: 


قلت: وهذا قول السلف والأئمة في الفطرة؛ أتما الحنيفية. 


وإليه أشار الإمام محمد بن الحسن» حيث سأله أبو عبيد القاسم بن سلام» عن تفسير 
حديث أبي هريرة» فقال: «كان ذلك ف أول الإسلام» قبل أن تنزل الفرائض» ويؤذن 
ل 0 

يعني ذه: أن لما حكمها في الآخرة وليس ينسخ, لكن ليس كذلك في الدين» إلا في 
ابتداء الإسلام ضرورةٌء أنه نسخ بعد نزول الفرائض» والأمر بالجهاد» إذ قيل هم من 
اي 

وخحفي ذا على الطحاوي, مع ما لديه من الفقه» حتى زعم أن تفسير محمد يدفعه ما في 
حديث الأسود بن سريع: أنه كان في غزوة» وحهاد”؛ وهو لا يدفعه» لأنه على وفقه كما 
رامقا 

وروى الحكيم الترمذي ف «النوادر»» من طريق أبي طالب الحروي» عن يوسف بن 
عطية» عن [قتادة» عن]”" أنس بن مالك 5ن مرفوعاً: «كل مولود من ولد مسلمء (ق 
0/0 أو كافر؛ فإنهم إنما يولدون على فطرة الإسلام, كلهم»”'. 

وروى ابن عبد البر» من طريق أبي معاذ -هو سليمان بن أرقم: ضعيف-», عن الزهري» 
عن عروة» عن عائشة فطهً قالت: سألت خديجة النبئي عن أولاد المشركين, فقال: 
«هم مع آبائهم». ثم سألته بعد ذلكء فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين», ثم سألته 


)١(‏ رواه ابن المنذر في تفسيره-كما في الدر المنثور(5/7 77)-» والطحاوي في شرح المشكل »)٠١/١١(‏ واللالكائي 
ف شرح أصول اعتقاد أهل السنة (77/9درقم/١١٠)‏ وإسناده صحيح. 

.)55/1( وشرح مشكل الآثار(؛/5١)» والتمهيد لابن عبد البر‎ :»)5١1/17( غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

0 ذكر د شيخ الإسلام ابن تيمية أن محمد بن الحسن رأى الشريعة قد استقرت على أن ولد 
الكافر يتبع أبويه في ألدين في أحكام الدنياء فيحكم له بحكمهم فيها من عدم الصلاة عليه ونحو 
ذلك؛ فلا حجة في الحديث على أن حكمه في الدنيا حكم المؤمنين» وهذا حق» ولكنه ظن أن 
الحديث اقتضى لهم ذلك ؟؛ فقال* هذا منسوخ» كان قبل الجهادء الذي أباح استرقاق النساء 
والأطفال» والمؤمن لا يسترق» ولكعن كون الطفل تبعاً لأبويه في الدين في الأحكام الدنيوية أمر 
ما زال مشروعاء وما زال الأطفال تبعا لآبائهم في الأمور الدنيوية, فالحديث لم يقصد بيان 
هذه الأحكام؛ وإنما قصد ما ولدوا عليه من الفطرة» انظر: درء التعارض (75807/4). 

(4) شرح مشكل الآثار(؛ /10). 

(5) ما بين المعقوفين سقط من الأصل» وأظنه تبعاً للعيني في عمدة القاري(//١؟)‏ فقد سقط منه أيضاً! وقد استدركته 
من نوادر الأصول للحكيم الترمذي 

(5) رواه الحكيم في نوادر الأصول(؟/١١1رقم710)‏ وإسناده ضعيف جداء يوسف بن عطية: متروك كما في تقريب 
التهذيب(ص/١١5).‏ 


عاك 


بعدما 07 الإسلام؛ 57 3١‏ تر وَازَرةٌ وزْرَ ري« [الإسراء:ه١]»‏ فقال: «هم 
على الفطرة». أو قال: «في الجنة 7" 

قيل: لو صح هذا؛ لكان قاطعاً للنزاع. 

قلت: أنى له الصحة؟ وإِنما هو من تخليط أبي معاذ, والنزاع مقطوع بدونه» لكن فيه ما 
ندل أن الفطرة عند الناس؛ هي الحنيفية. 

وأخرج أبو يعلى الموصلي» عن أنسء عن النبي يل قال: «سألت ربي اللاهين من ذرية 
البشر, أن لا يعذبهم؛ فأعطانيهم» غريب» قيل: إسناده حسن”") 

[وإن صح: أمكن حمله على أنه سأل أن لا يعذبمم بامتحان» ولا يعذب من ميّره وآمن 
منهم, على لهوهم؛ واشتغالهم عن العمل]20. 

وروى البزار: حدثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين الجمحدري» حدثنا أبو عوانة» عن 
هلال بن خباب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس ظقْي: كان رسول الله كَلهُ في بعض مغازيه؛ 
فسأله رحل فقال: «يا رسول الله ما تقول في اللاهين؟»» فسكت رسول اللْمكلِكٌ فلم يرد 
عليه كلمة؛ فلمًّا فرغ من غَرُوههِ طاف”'؟» فإذا هو بغلام» قد وقع؛ يعبث في الأرض» فنادى 
مناديه: «أين السائل عن اللاهين؟»., فأقبل الرحل إلى رسول الله َلِ؛ فنهى رسول الله عله 
عن قتل الأطفال» ثم قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» هذا من اللاهين»2) 


)١(‏ التمهيد »)١١17/١(‏ وقد سبق تخريجه(ص/"). 

(١؟)‏ رواه علي بن الجعد في مسنده(ص/4”5رقم5٠59)»‏ وأبو يعلى في مسنده(25717/5 5 ١ا؟رقم./اهكء‏ 
“تسم 8/70" ١رقم١1١١4)»‏ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال(5/5.*؛ »)١9/5 4١5١/5‏ والطبراني 

في المعجم الأوسط(7/١١١رقم59517))»‏ والبيهقي في القضاء والقدر(ص/ هه ”رقم575)» وابن الجوزي في العلل 

المتناهية(5/7 5 9رقمه 4 5 »)١‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة(1/1١٠رقم5779)»‏ من طرق عن أنس ضه» 
ولا تخلو من مقال» ويظهر أنما تعود كلها ليزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيفء والحديث ضعفه البيهقي» وابن 
الجوزي» وصححه الضياء المقدسيء وحسنه الحافظ في الفتح(م/5547)» والعيني في عمدة القاري(8/١١5)؛‏ 
والألباني في الصحيحة(؟ /8 ١‏ هرقم .)١18/81١‏ 

(7) ما بين معقوفتين من الهامش. 

(4) في الأصل: غزوة طائف, وأظنه كتبه تبعاً للعيني في عمدة القاري(7/8١١)‏ وهو تصحيف. 

(5) رواه البزار في مسنده-كما في كشف الأستار(7/5*رقم5117)» والطبراي في الكبير(1 90/١‏ *رقم”9١١)»‏ 
وفي الأوسط (85/7 ؟رقم951١)»‏ من طريق أبي عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس به» وإسناده 


كه 


وروى محمد بن سنجر في «مسنده») وأحمد: حدثنا هوذة2"0, ثنا عوف» عن حسناء 
بنت معاوية بن صرعة» عن عمتها قالت: قلت: يا رسول الله من في الحنة؟ قال: «النبي في 
الجنة. والشهيد في الجنة, والمولود في الجنة, والوئيدة في الجنة» 7". 

وروى أبو رحاء العطاري» من حديث سمرة بن جندب ذَفنهء في رؤيا النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ والصبيان حوله. 
فأولاد الناس». 


لفظ رواية جرير بن حازم» عنه. 
وقال عوف بن أبي جميلة في روايته: «وأما الرجل الذي في الروضة؛ فإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» وأما الولّدان حوله؛ فكل مولود يولد على الفطرة», قيل: «يا رسول 
الله» وأولاد المشركين؟»» قال: «وأولاد المشركين». 
( 


أخرجه أحمد في «المسند»» والبخاري في «صحيحه», و77 : 
وروى أبو داود الطيالسي» وأبو يعلى» والبزار» عن سمعرة نه عن النبي ل قال: «أولاد 
المشركين خدم أهل الجنة»”". 


(1) في الأصل: هودة-بالدال-» وأظنه كتبه تبعاً للعيني في عمدة القاري(8/١”7)‏ وهو تصحيفء وهو : هوذة بن 
خليفة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي البكراوي» أبو الأشهب البصريء الأصمء نزيل بغداد: 
صدوقء من التاسعة» مات سنة 5١7ه‏ تقريب التهذيب(ص/ 70 ه). 

(؟) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى(2»)84/7 وابن أبي شيبة في مصنفه(4/4؟١رقم”.95١)2‏ وف 
مسنده(4/7 ارقم7 5 5)» والإمام أحمد في المسند(ه//25 505)» وأبو داود في سننه(5/8 ١رقم١557)»‏ وأبو 
الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان(8/7١5)»‏ والبيهقي في القضاء والقدرو(ص/ هه "رقم771)) ومحمد بن سنجر 
في مسنده كما في عمدة القاري للعيني(/١5)-»‏ ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد(/١4/1١١)»‏ وف إسناده 
حسناء بنت معاوية» تفرد عنها عوف الأعرابي» وقال في التقريب: "مقبولة"» انظر: لسان الميزان (71/0ه)» 
والتقريب/رقم ٠‏ “85 ومع ذلك حسن إسناده في الفتح (545/9)» وف بعض ألفاظه: «والموؤودة في الجنة» بدل 
«والمولود في الجنة»» وف بعضها يوجد كلا اللفظين» وهو حديث حسن بشواهده دون لفظة «الموؤودة في الجنة» 
ففيها نظرء وأقوى ما يتعلق بكون الموؤودة في الحنة: ما رواه يحبى بن سلام في تفسيره عن قرة عن الحسن البصري أنه 
قال: سل رَسُولُ الل يل من في الئّة؟ فَقَالَ: «النمُ في الجن وَالسّهِيدُ في النّة والْموْلُودُ في المت والْمَؤعُودةُ في 
اَنّ» وهو حديث مرسل. 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند(54/5١)0»‏ والبخاري في صحيح١١/رقم١٠١١)2‏ وابن حبان في 
صحيحه(77//7 4 رقمه 55 ) وغيرهم. 

(5) رواه البخاري في التاريخ الكبير(501/7)؛ والبزار في مسنده كما في كشف الأستار(7/١7رقم31177)»‏ والروياني 
في مسنده(؟/54رقم/87)») وأبو يعلى-كما ف فتح الباري(/17؟١)-»‏ و«الطبراني ف المعجم 


لاه 


وأخرج الطبراني 2 «الأوسط». عن أن بن مالك» مرفوعاً» مثله0"؟ , 


قال العيني: «رواه الحجاج بن نصير» عن المبارك بن فضالة» عن علي بن زيد» عن 


: 020 
نس» 0 . 


وأخرحه سعيد بن منصور» عن سلمان #5ه» من قوله» مثله» بإسناد حسن"". 

[وبه أذ جماهير أهل العلم» من الأصحاب الحنفية» وغيرهم. 

وقال الطبراني في «الأوسط»”': «وهو قول أهل السنة». 

يعني: مَن يُقول: كلهم في الجنة» ومن قال: «يعرضون للامتحان» ويدحل بعضهم في 
الجنة»» من أصحابه» مع أن هذا مما يتجه إذا دحلوها كلهمء بلا امتحان» إذ لم يكن منهم 


الكبير(/4 5 ؟رقم73597)» وفي المعجم الأوسط(؟/7١‏ "رقم »)٠١‏ من طريق عباد بن منصور عن أبي رجاء 
العطاردي عن سمرة ذه به وإسناده ضعيف كما قال الحافظ ف فتح الباري» ففي سنده عباد بن منصور: لين 
الحديث» ومدلسء» وقد عنعن. 

)١(‏ رواه الطيالسي في مسنده(ص/87/١رقم1١١35)»‏ وابن أبي الدنيا في كتاب العيال(79/1 "رقم »)٠١‏ وأبو يعلى 
في مسنده(70/07١رقم.4.3)»‏ والطبراني في المعجم الأوسط(/١١١رقم9107١)‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء(7/١٠7)»‏ والبيهقي في القضاء والقدر(ص/ده"رقم7748)» من طريق يزيد الرقاشي عن أنس ذه به 
وإسناده واو» يزيد الرقاشي ضعيف. 

ورواه وابن أبي الدنيا في كتاب العيال(1١/٠7'رقم” »)٠١‏ والبزار في مسنده (4١/79رقم7477)‏ من طريق الحجاج بن 
نصير » والطبراني في المعجم الأوسط(35/5١رقمه575)‏ من طريق الحر بن مالك كلاهما -حجاج والحر- عن 
مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد» عن أنس#ه به. وسنده ضعيفء علي بن زيد هو ابن حدعان: وهو سيء 
الحفظ» ومبارك بن فضالة مدلسء واتحم بتدليس التسوية» فلعله سقط من سنده يزيد الرقاشي» فيعود إلى الإسناد 
السابق. 

ورواه البزار في مسنده (5 3/١‏ "رقم5717/) من طريق معلى بن عبدالرحمن» عن مبارك بن فضالة» به وأوقفه على 
أنس ضيه ومعلّى رافضي كذبه الدارقطني» ومتهم بوضع الحديث. 

ورواه الطبراي في الأوسط(/١٠١١رقم9177١)‏ من طريق مقاتل بن سليمان» عن قتادة» عن أنس 4ه به» ومقاتل بن 
سليمان: وهو متروك, وكذبه غير واحدٍ. 

(؟) عمدة القاري (//31)» وقد ذكرت هذه الرواية في الحاشية السابقة. 

(؟) رواه معمر في الجامع(1 ١١1/١‏ رقم79١١2»)7‏ وسعيد بن منصور-كما في الجامع الصغير للسيوطي(١/79ه-‏ 
مع فيض القدير)-» ومحمد بن نصر في الرد على ابن قتيبة-كما في أحكام أهل الذمة(؟/70١١)-»‏ ولوين 
المصيصي ف جزئه(ص/ه درقم77)؛ والبيهقي في القضاء والقدر(ص/ 5ه ”رقم٠‏ 57)» وأبو الطاهر السلفي في الجزء 
من المشيخة البغدادية(رقم8) من طرق عن سلمان #هء وقد صححه ابن القيم في أحكام أهل 
الذمة(7/٠5١١)‏ عن سلمانظك. 

(5) المعجم الأوسط(707/9). 


مه 


ما يساوون به أصحاب النعيم حينئذ» ولا ما يقتضي رفعهم مع ذريتهم؛ فكانوا من الخدم 
هذا الذي يدل عليه العقل؛ والنقل]0©. 

فهذا مجموع ما هنالك من الآثارء فلم يصح في شأنهم إلا أنهم كلهم في الجنة, 
حتى قال النووي: «هو الصحيح لحديث إبراهيم عليه الصلاة والسلام”"؛ فأقر بهد مع 
مخالفته لمذهب أصحابه من الأشاعرة, ومخالفته ما قيل عن الشافعي من الوقف 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من المحامش. 
)١(‏ شرح صحيح مسلم .)5١8/١5(‏ 
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قد تبين لك مذهب الجماعة في هذه المسألة: أن الأطفال كلّهم في الجنة. 

وعلى هذا أكثر القدرية والزيدية من الشيعة(©2: وبه أذ ميمون بن عمران القدري0", 
وشعيب بن محمد" "» وحازم بن عاصم'''» وأصحابهم من الخوارج الصفرية". 

وبه قالت المعتزلة”'» ووافقوا أهل السنة على أن أولاد المشركين حدم أهل الجنة؛ لأنه 
اللائق بشأنهم» كما عرفت. 


)١(‏ لزيدية من فرق الشيعة» نسبوا إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء بجمّع حوله عدد من الشيعة» ودعا إلى نفسه وخرج فقتله أمير 
للؤمنين هشام بن عبدلللك رحمه الله ثم إنهم سألوه عن أبي بكر وعمر مكل فقال: هما وزيا جديه ولم يرأ منهماء وفضه أواأك فسموا رافضة» ثم 
احتلف ازيدية فقاً ثلاثة هم: الحارودية» ولسليمانية ولبترية» فقالت الحارودية: إن الصحابقي: ظلموا علياً ينه وكفروا من خحلفه» من الصحابة وهم 
الجارودية» وهؤلاء ولققوا لرفضة في التكفير» ولذلك لهم في زمائنا متواحجيين مع الروافض لعنهم الله وقالت طائفة أحرى من لزيدية: إن الصحابة وأ ل 
يظلموه» لكنه طربت نفسه بتسليم حقه إلى أب بكر وعمر فشي وأنما إماما هدى» ووقف بعضهم في عثمان رضي الله عنه وتولاه بعضهم وجميع 
لزيدية لا يختلفون في أن الإمامة في جميع ولد علي بن أبي طالب من خرج منهم يدعو إلى لكتاب والسنة وجب سل السيف معه» وقد صارت الزيلية 
كلهم معترلة». انظر: الفصل في ملل( /07-/0/0, ولللل ولنحل(١/.‏ 9 .)١57-185‏ 

(؟) ميمون بن عمران من الخوارج» وكان على مذهب العجاردة» ثم خالفهم في مسائل قال فيها بقول القدرية» وقال: 
أطفال الكفار في الجنة» وحكي عنه أنه يبيح نكاح بنات الأولاد من الأحداد وبنات الإخوة والأحوات.انظر: الفرق 
بين الفرق(ص/5 5؟555-5). والملل والنحل(١79/1١).‏ 

(؟) شعيب بن محمدء رأس الشعيبية من الخوارج؛ كان من جملة العجاردة أتباع حمزة بن أدرك» إلا أنه برئ من ميمون 
حين أظهر القول بالقدرء وكان يقول: إن الله تعالى خالق أعمال العباد» والعبد مكتسب لها قدرة وإرادة» مسؤول 
عنها بحازى عليهاء ولا يكون شيء في الوجود إلا بمشيئة الله تعالى» وهو على بدع الخوارج في الإمامة والوعيد» وعلى 
بدع العجاردة في حكم الأطفال» وحكم القعدة» والتولي والتبري» انظر: الوائي بالوفيات .)28/١3(‏ الملل والنحل 
.)١707/19‏ 

(5) كذا ذكر الأيجي في المواقف(/7١2)7‏ ووردت تسميه في الملل والنحل(1/1١):‏ حازم بن علي» والصحيح أنه 
حازم حبالخاء المعجمة-» واحتلف في اسم أبيه فقيل: عاصم.ء وقيل علي» وقد وافق الشعيبية على قولهم. مقالات 
الإسلاميين(35/1)» والفرق بين الفرق(ص/71)؛ والملل والنحل(١/71١)»‏ والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية 
للاسفراييني(ص/ 5 5)» والأنساب للسمعاني(5/1١٠)»‏ والتعريفات للجرجاني(ص/8١١).‏ 

(5) أتباع زياد بن الأصفرء إحدى أصول فرق الخوارج» وعنها تفرعت جميع الفرق سوى الأزارقة والإباضية والنجدية» 
وهم يوافقون في الجملة الأزارقة في تكفير أصحاب الكبائر إلا أنمم لا يرون قتل أطفال مخالفيهم» ونسائهم؛ ولم 
يكفروا القعدة عن القتال الموافقين لهم في اعتقادهم؛ ولم يسقطوا الرحمء وأجازوا التقية قي القول دون العمل» انظر 
عنهم: مقالات الأشعري(١/١1١٠2 »)١١/8‏ والفرق بين الفرق(ص/١07)»‏ والملل والنحل .)١75/١1(‏ 

(7) الفصل في الملل(7/١007).‏ 


فاتفقت عامة طوائف اللي على: أن الله سبحانه أحل من أن يعذبحم مع آبائهم 
ويتصف بظلم» أو بشيء من الفعل القبيح» وأنه يمتنع منه مع قدرته عليه؛ إذ لم يكن في 
ثر صفاته العلية من مقتض له. بل توحب رأفته وحكمته العائدة إلى محبته نفسهء 
واستحسانه الخير» والحود» والفضلء والعدل؛ على أن يتنزه عن ذلك. 
وكذلك كان قدماء المعتزلة يقولون: إنه يمتنع منه مع قدرته عليه» حتى قال أبو سهل 
بشر بن المعتمر البغدادي: «إنه قادر على تعذيب الطفلء ولو فعله كان ظلماً» لكن لا ينبغي 
أن يقال هكذاء بل يقال: لو فعل ذلك؛ لكان الطفل بالغاء عاصيا» مستحقاً للعقاب»7© 


وقال صاحبه أبو موسى عيسى بن صبيح المزدار”'' المعروف براهب المعتزلة: «هو قادر 
على الظلم والكذبء لكن يمتنع أن يريدهما؛ لأنه حكيم عدل»» كقول أهل السنة» فأفصح 
بموافقتهم فيبه2) 

وجعل أصحابه يتساءلون بينهم: كيف يكون قادراً عليه» وهو ممتنع منه؟ 

فإنه إِنما صح هذا لأهل السنة» وفقهائهم؛ وحكمائهم؛ ولجمهور العقلاء معهم؛ لأنحم 
يصفونه بالحكمة, وأنتما تعود إلى حمد ذاته» واستحسانه. 

ويقولون”'؟: «الفاعل المختار: من يفعل ما حسن لديه» فيختار ما فيه غايات ذاته. 
ومحاب نفسه» فيفعل من مقدوراته ما يشاءء بإيجاب صفاته. فإذا كان يحب الحود والعدل؛ 
فعل مقتضاهماء وامتنع منه حلافه». 

لكن لم يكن هذا موافقاً لأصل القدرية» في أن صاحب الإرادة يرجح لا بمرجحح, على ما 
هو معروف من مذهبهم في أفعال العباد. 

فيلزمهم القول: إما بأن الله لا يقدر على الظلمء وفعل القبيح» وإما أنه جائز منه 
وليس ,كتنع. 

فاضطربت آراؤهم؛ فقال أبو إسحاق إبراهيم بن هانئ (ق54؟/ب) بن سيار النظّام 
مولى بني بحير بن الحارث بن عباد الضبعي”©: الإرادة يوصف بما المخلوق» وليس يوصف بما 


.)3١1١/١(يرعشألل انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١١ 

)١(‏ عيسى بن صبيح» أبو موسى البصريء المعتزلي» الملقب بالمردار-بالراء على الأشهر-» أخذ عن بشر بن المعتمرء 
وكان من كبار المعتزلة» وتفرد عنهم بمسائل» وتسمى فرقته: المردارية» وذكرها الجرجاني باسم: المزدارية» مات 007ص 
انظر: ترجمته في الأنساب(5/ 55 5)» التعريفات(ص/١0١)؛‏ والسير »)584/١٠١(‏ واللسان (53/8/5). 

(؟) انظر الملل والنحل (51//1)» والسير 5/٠١‏ 5). 

(5) يعني: أهل السنة ومن يوافقهم. 


1١ 


كما الخالق؛ لأنه حكيم؛ فإذا قيل: «إنه مريد لأفعاله»» فالمعنى: «أنه حالقهاء ومنشؤها». 
يعني: بإيجاب حكمته» وإذا قيل: «مريد طاعات عباده»» فالمعنى: «أنه أمر بما». 

قال: «ولا يوصف بالقدرة على ما ليس فيه مصلحة؛ لأن جحويز القبيح منه قبيح». 

فلا يوصف بالقدرة على أن يزيد في عذاب أهل النار فوق استحقاقهمء باقتضاء عدله. 


أو يخفئف عنهم. 

وقاس عليه الزيادة في تنعيم أهل الحنة؛ فأراد أن يقول: يمتنع هذه الأمور منه؛ لخلوها من 
الحكمة» والمصلحة؛ فلم يحسن العبارة» وحعل القدرة مكان الإرادة؛ لأنه التبست عليه القدرة 
اللمكنة بالفدرة الثافة الشعملة على الأراؤة» فلن هنا لس 

وتبعه عليه أصحابه من الوعيدية» ومن المرجئة» مثل صالح قبة'''» ويونس بن عمران”", 
وأوشراك ودن بن سبي 

قيل: وكان النظام أُميِّاه وفيه نظرء لأن كلامه يدل على اطلاعه على كتب الفلاسفة» 
وتبحره في علومهم, فوق سائر المعتزلة» ولا سيما في الرياضيات؛ والطبيعيات» قد أخخل عنه 
هؤلاء وغيرهم من نبلاء الناس» لكن أهلكتهم العْثمَة!''» وأهلكهم مذهب القدرية. 


0 إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري أبو إسحق النظام» شيخ الجاحظ من رؤوس المعتزلة متهم بالزندقة وله كقب 
كثيرة في الاعتزال والفلسفة» منها الجواهر والأعراضه والطفرة مات في خلافة المعتصم سنة بضع وعشرين 
وماتتين» وانظر مقلاته المستشنعة في تأويل مختلف الحديث/اص727١-37,‏ وانظر ترجمته فيه وفي السير 
)041/٠١(‏ واللسان (607/1). 

(؟) صالح بن قبة بن صبيح بن عمرو» وهو رس من رقوس للعتزلة» ومن أقوله: إن الله جعل معارف دينه ضرورة يتديها ويخترعها في قلوب لبلغين» من غير 
سبب متقدم ولا بحث» ولا نظر. انظر: الفرق بين الفرقو(ص/18)» ولنبصير في الدبين(ص/5 ؟)» ومقالات الإسلامين(407/1) ولللل 
ولنحل »)١11/1(‏ ودرء تعارض العقل ولنقل(51/9). 

(؟) هو يونس بن عون لنميري» وعمران تصحفء وتتسب يه فقة من فق للرخة الغلاة يقال لحم: ليونسية. لللل ولنحل(١/50١)»‏ 
والتبصير(ص//31)» ولفرق بين الفرق(ص/151١).‏ 

(؟) أبو شمر مرجئ قدري» طائفته تسمى الشمرية» وكان يزعم: أن الإيمان هو للعرفة بالّه وانحبة والمخضوع له بالقلب والإقار له أنه واحد ليس كمثله شيء 
ما ل يقم عليه حجة الأنبيلى وإن قامت حجتهم عليه فالإقرار بحم وتصديهم من الإيمان» وللعرفة بما جاء من عند الله غير داخعل في الإمان» ولي سكل 
تحصلة من خحصال الإمان إهانا ولا بعض إيمان» فإذا اجتمعت كان إماناً كالسواد ولبياض ف الفرس بلق» ولي سكل واحد منهما بلقا ولا بعض البلق» 
وجعل هؤلاء ترك المتصا كلها وتيك نحصلة منهاكفراً الملل والنحل(١/ه‏ 5 )١‏ الأنساب(5/, هه ). 

() محمد بن شبيب من رقوس للرخة» ومن للعتلة! وؤقنه تسمى: الشييية» يزعم أن الإيمان: هو الإقار وللعرفة بلله عز وجل أنه ولحل ليس كمثله شيء» 
والإقار وللعرفة برسله» وبجميع ما جاء من عبد الله ما لا اخعتلاف فيه بين للسلمين» والمخضوع لله تعالمى» وتيك الاستكبار عليه وأن الخصلة من الإيمان 
طاعة وبعض يمان ومن ترك خحصلة منها كفر, ولا يؤمن إلا من أصاب جميعهاء وأن الفاسق من مواققيه في القدر مؤمن يإعانه وفاسق بكبيرته. انظر: 
مقالات الإسلاميين(010//1 0١١‏ ولأنساب(3/5)» وإثار الحق على الخلق في رد الخلافات(ص/7517) مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام 5/0 ه). 
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ووافقهم على ذلك كله-فيما قال 3 حزم-: عَلِيمَ الأسواري» كذلك سماه» وقال غيره: 
هو أبو علي عمرو بن فائد الأسواري ”") 

وكان من أصحاب موسى بن سيّارء وله رواية عن مطر الوراق» ويحبى بن مسلمء قال 
ابن عدي: «بصري منكر الحديث» » وقال ابن المديني: «ذاك ضعيف» يقول بالقدر»» وقال 
العقيلي: «كان يذهب إلى القدرء والاعتزال» ولا يقيم الحديث»7) 

قلت: فوافق النظامية على ذلكء؛ وزاد عليهم: أنه لا يوصف بالقدرة على ما أحبر أنه 
لا يفعله» ولا على ما علم أنه لا يفعله. 

فانتهى إلى أنه إنما يقدر على ما يفعله» [ووافقه عليه جعفر بن مبشر الثقفي 
القصاب”)) وجحعفر بن حرب الحمداني لضع وهما من أصحاب 0 

ووافقهم عليه أبو العباس الناشئع قرشي هبك الذيم ود ال 

فنقل ابن حزم عن كتاب «المقاللات» له: أن الله لا يقدر على أن يُسَوّيَ بَنَانَ الإنسان» 
بعك أن افق عله نهل يسويهنا. 


0) ّمه عْجْمةٌ في للنطوء ولأَعتَمْ الذي لا يتمصح شيئاً تحذيب اللغت(//3/1). 

( عمرو بن فائد أبو علي الأسواريء كان يذهب إلى القدر والاعتزال» طعن فيه جمع من الأئمة أخذ عن عمرو بن 
عبيد» وله معه مناظرات» وكان منقطعاً إلى محمد بن سليمان أمير البصرة وملكت بعد الماتتين بيسيرء وسماه ابن 
حزم: علي الاسواري» وهو وهم منه. انظر: الفصل في الملل(1359/7١)»‏ ميزان الاعندال (55/5")؛ ولسان الميزان 
70/5 

(؟) انظر: الضعفاء للعقيلي/٠١)»‏ والكامل لابن عدي (5//ا5 ١)؛‏ ولسان لليزان(5 /703/7). 

(:) جعفر بن مبشرء أبو محمد الثقفي» أخو حبيش بن مبشر الففيهه من رؤوس المعتزلة البغداديين» له مصنفات كثيرة 
في الكلام وغيره» منها كتاب الأشربة» تنزيه الأنبياء» الرد على المشبهة والجهمية والرافضة؛ مات سنة 5ه 
انظر: ترجمته في تاريخ بغداد »)١177/9(‏ السير (١٠/253)؛‏ لسان الميزان .)١71/5(‏ 

(ه) سبقت ترجمته(ص/382). 

(5) ما بين للعقوفتين من الحامش» وسبق التبيه على ضبط لفظة للزدار وأن الأصح هو: للردار. 

00 عبد الله بن محمد أو العباس الناشنئ الأنبريء ثم المصسري» بلقب 0 وب«ابين شرشير»». شاعرء 
ل عراب رمتحسن ولروصيين كدق بعك تجا فى مسر وقد يه لل وقتديد 1ه انظر: الوافي 
بلوفيت (387/17)» ولسان الميزان (807/9”). 
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وليس كذلك؛ لأنمم يعنون بالقدرة: الاستعدادية التامة بالإرادة» وينظر في صحة النقل 
عنه؛ فإك ابن حزم شديد التحامل على نظار المسلمين من جميع الطوائف» بل على جميع 
المليين» ويتستر بمذهب الظاهرية. 

والجج :10 كان شديداً عليهم, له رد على شيخهم داود بن علي الأصبهابي» رده عليه 


ابنه محمد بن داود7؟. 


نعم» قال محمد بن إسحاق النديم» في ترجمة الناشئ: «يقال: «إنه كان ثنوي"”©؛ فسقط 
بمجنة مع الكل 

[يعني بقوله: «ثنويًا»: أنه يقول: الخير من الله» والشر من الشيطان]”©. 

لكن قال أبو الفضل ابن حجر: «ولا تغتر بقول الندهم؛ فإن هذا كان من كبار 
المتكلمين”»؛ قال: «وكان سبب تلقيبه بالناشئ: أنه دخل-وهو فتى- مجلساء فناظر على 

يقة المعتزلة» فقطع خصمهء فقام شيخ؛ فقبل رأسهء وقال: «لا أعدمنا الله مثل هذا 

الناشئئع»» فبقي علماً عليه" ©. 

قلت: [هو مبتدع من أصحاب النظام] 13©. 

فاتفقوا على ذلكء وقالوا: كيف يوصف على تبديل قوله» أو على تغيير علمه؟ فهوّلوا. 

قيل لهم: فكيف كان عبادُهُ قادرين عليه في زعمكم تبديل القول» ممتنع منه. ويمتنع منه 
الكذب والظلم؛ لأنه أصدق الصادقين» وأحكم الحاكمين» ويمتنع أن يفعل شيئاً قد علم أنه 


(1) القائل ابن حزم. 

.)١ 5//5( انظر: الفصل‎ )١( 

(7) لاد به أبو العباس لناشئ. 

(4) انظر: لسسان لليزان (*/ ع 80"). 

(5) اثنوية: هم أصحاب الاثنين الأزليين» يزعمون أن النور والظلمة أزليان قليعان» بخلاف الحوس فإنهم قلوا بحدوث الظلام, وذكروا سبب حلوثه وهؤلاء 
قلوا بتتساويهما فى القدم واحتلافهما فى الحوهر والطبع ولفعل والحيز وللكان والأجناس والأبدان والأرواح. لللل ولئحل(١5/1‏ 5 1). 

(7) لان لميزان (6اع 009). 

)1/١(‏ ما بين للعقوفين من الحامش. 

(8) ف اللسان: م نكبار للسلمين. 

(3) لسان لليزان 4/6 080» وقد أوردها الصفدي ف الوافٍ بالوفيات 7١/17؟).‏ 


)٠١(‏ ما بين للعقوفقين من الهامش. 
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لا يفعله» بضرورة العقول والفطر: لكن لم يلزم منه أن يكون ممتنعاً عليه؛ فيكون عاجزاً عنه 
بل كان قاذرا عليه ولو شاد لعل 

قالوا: وقوعه» مع علمه بعدم وقوعه؛ محالُ» فكيف يكون مقدوراً عليه؟ 

فقيل لهم: لفظ الخال محال وهذا «ليس بمحال لامتناعه في نفسه»» بل من الممكنات» 
حتى جعلتموه مما يقدر عليه عباده» ولو وقع لم يلزم منه إلا أنه كان معلوم الوقوع. 

نعم» إذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم وقوعه من العلم؛ صار محالاً من جهة امتناع ثبوت 
الملزوم بدون لازمه» وكل الأشياء يبهذا الاعتبار محال. 

لكن إنما كان كذلك؛ لأن المحال قد يستلزم ا محال. 

وهذه الحجة مما يتشبث به المجبرة في نفي قدرة العباد. وقد تبين لك أنها مَغْلَطَة. 

وتشبث بحا ابن حزم واختار أنه قادر على ما يستحيل من تغيير علمه» وغير ذلك ما 
فيه إثبات الملزوم بدون اللازم» ويجمع بين النقيضين. 

وجعل يغالط: بأنه إِنما استحال المستحيل في عقول الناس مذ حدثت عقوطهمء ونحو 
ذلك من الحذيان والسفسطة؛ لأنه جهمي حبيث» يجاهر بنفي الصفات» وينكر اسم العالم 
والقادر من جهة المعنى والاستدلال» (قصد إفساد) الأذهان والأديان. 

يدور على التشكيك في حقائق الأشياء؛ لأنه مشى خحلف منطق اليونان» يدعو إلى 

يقة أرسطو وأتباعه 

يقول: إنه كتب في حدود الكلام أوراقاً يحتاج إليها المحتهد في الدين» لم أر أخبث منه 
مكراً في المتكلمين» حتى خفي أمره على كثير من أخصامه. 

وكان أبو الحذيل العلاف, وأتباعه؛ كالشحّام» والحبائيَيّنِ”'2: يوافقون أهل السنة» في أن 
الله كَتْكَ قادر على ما ليس يفعله؛ من الظلم, والقبيح. 

وقالوا: إنه يمتنع منه لفقدان ما يقتضيه في صفاته وحكمته؛ وتحقق ما يعود منها إلى حمد 
ذاته» ومحبته نفسه للخير والعدل؛ لأنحم جهمية» يدورون على نفي كمالاته» وتعطيله عن 
صفاته سبحانه. 

ولم يصفوه بالقدرة بالمعنى الذي يعقله العقلاء من لفظهاء بل جعلوها بمعنى: «الترجيح لا 
بمرحح». والتمكن منه في اصطلاحهم. 

وقالوا: (إنه) امتنع منه ذلك؛ لأنه واحب عليه أن لا يفعله حقاً للعباد(©. 


وهذا كلام لا حقيقة له» إذ لم يكن في وحوب الشيء على الفاعل ما يوجحب امتناعه 
منه» [لكنه سَلَّكَ على الحمقى من المعتزلة» وأظنه سَلَكَ9" على هشام القُوْطِيء وذويه» حتى 
نسب إلى عامة المعتزلة. 

وأخذ به من تعَلّق بكلامهم» من الزيدية» والإمامية("؛ من جهلهمء ومن غوايتهم]29. 

وزعم أبو جعفر الإسكافي: أنه يوجب امتناعه من ظلم العقلاء (ق5؟/أ) خاصّةٌ أن 
يخاطبهم بما لا يطاق. 

وقال أبو القاسم الكعبي» وأتباعه: لا يوحب امتناع شيء من الممكنات. 

[وتبعهم أبو الحسن الأشعري]!؟)؛ حتى ادعى وقوع التكليف بما يستحيل لذاته» ودعا 
إلى القول بأن أبا لهب كان مأموراً أن يؤمن بأنه لا يؤمن» وأفصح بذلك في كتاب الإبانة, 
وتأول الظلم الممتنع منه على ما يستحيل لذاته. 

وتبعه عليه أصحابه» حتى روحوه على من لا فقه لديهء من أهل صناعة الحديث» من 
أتباع الشكية” © وابجبرة» ونحوهم. 

واشتد ذلك على الأصحاب الحنفية» وسائر أهل السنة والجماعة» حتى قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة» ". 

وأصاب رحمه الله تعالى» وإِنما قال ذلك؛ لأنه وَجَدَةُ يتظاهر باتباع السنة» ويدس ما يدس 
في كتبه» يدعو إلى الضلالة”'» نسأل الله العفو والعافية. 


)١(‏ انظر جواب شيخ الإسلام عن هذه الشبهة: درء التعارض(/ه ١‏ 5 -فما بعلها). 

(1) أي: اغتر به. 

(7) انظر: النفصل في الملل لابن حزء(؛ »)١1703/‏ ومنهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام(١/770١, .)1١15‏ 

(5) ما بين للعقوفين من الحامش. 

(5) الإبانقوص/ ١35‏ وسيأتي تقل للصنف لكلامه وارد عليه. 

(5) هو لقب يطلقه مرجم الفقهاء على القائلين بالاستثناء في الإيمان» وهو تأثر من الشيخ الكنغراوي بقول قلماء المرحئة. 

(1) الرسالة للدنية في الحقيقة وخاز ضمن مجموع الفتاوى (53/5): وتامه: ((لا سيما وأله بذلك يوهم حسنا بكلّ من لتسب هذه النسبة» وينفتح 
بذلك أبواب شر». 

(1) أبو الحسن الأشعري تاب وأعلن توبت وأننى شيخ الإسلام رحمه لله على كناب الإبانق ولكن بسبب قلة خحبرته بالآثلرء وعدم إتقاله لمتهج السلف 
يقع في أخحطاء ومخالفات لعقيدة السلف قد يظن الظان أنه يتعمدهاء وله أعلم. انظر: مجموع الفتاوى(7 .)5١5-7.7/1‏ 
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وقبل للمعتزلة: أنتم أنكرتم أن تكون معاصي العباد» وشرورهم مخلوقة مرادة لله تعاللى؛ 
لأنما صدرت عنهم., وكانت من موحبات أنفسهم, وتغافلتم عما هنالك من تأثير الأسباب 
المحلوقة فيهاء ولكن لما قِسْتم عليها طاعاتهم وحسناتهم» وهي كانت بتوفيقه» ومعونته» قد 
أعد لها أهلهاء وأعدَّهم عليهاء فركب ف نفوسهم من الأخلاق الحسنة» ومن الإخلاص» 
والحياء» وحب الخيرات» ونحو ذلكء ما ليس مثله للنفوس الشريرة» وهو يختص برحمته من 
يشاء بحكمته. 


وقد كان سلفكم الأول من القدرية قد يقرون أتما بإرادته» ولم يخرحوه من أن يقدر الخير 
كما أخرحوه من أن يقدر الشرء فأبوا أنما بمعونته أو بخلقه, واحتبطوا ف تفسير إرادته» 
فحكى أبو القاسم الكعبي عن شيخهم أبي سهل بشر بن المعتمر البغدادي أنه قال: إرادة 
الله تعالى فعل من أفعاله» وهي على وجهين: صفة ذات» وصفة فعل. 

فأما صفة الذات فهو كك ول جردا لجميع أفعاله» ولجميع طاعات عباده؛ لأنه 
حكيم, ولا يجوز أن يعلم الحكيم صلاحاً وخيراً إلا يريده. 

وأما صفة الفعل؛ فإن أراد بما فعل نفسه في حال إحداثه فهي خلق له. وهي قبل الخلق؛ 
لأن ما به يكون الشيء لا يجوز أن يكون معه, وإِن أراد بما فعل عباده؛ فهو الآمر بما. 

فتأولها على الإرادة التشريعية» دون الإرادة التكوينية وحاول الفرق بين إرادة الكل» 
وإرادة كل من النوعين» وبين الإرادة التقديرية» والتنجيزية» ولبسها بالخلق والإحداث. 

غير أنه يفرق بينه» وبين ما يكون الفعل عقيبه» فكان يقر باتصافه بالأمور المتجددة, 
وأراد بالفعل هنا الأثر المراد» لما أَريدَ حصّه بالفعل» بل يوقع اسم الخلق على ما قام بنفسه مما 
يتجدد من صفة الفعل. 

وأظن كان هذا ثما حرأ صاحبه أبا موسى المزدار”'2» وذويه» على القول بخلق القرآن؛ 
فإنحم لم ينكروا أنه يتكلم على الحقيقة» بل قد يعنون أنه ناظمه؛ ومنشؤهء وأنه كان بإرادته 
وقدرته» ويحتجون بأنه شيءء والله خالق كل شيء. 


)١(‏ سبق التنبيه على ضبط لفظة المزدار وأن الأصح هو: المردار. 


/ا1 


حتى وافقهم عليه طوائف من أتباع الفقهاء, ومن أهل الحديث» ممن أجحاب في المحنة» لم 
يكونوا جهمية» ولا قدرية» ووقف آخرون» وهو من بدع الأقوال» لكن تشبث به أهل البدع) 


وهذا الذي أشار إليه بشر بن المعتمر من أن المعاصي والطاعات ليست بمشيئة الله تعالى 
هو قول أبي إسحاق النظام وأصحابه» وقول جميع المعتزلة”"2. 

وكان هشام بن عمرو الفُؤْطي شيخ المعتزلة يغلو في ذلك؛ فينكر أن يضاف إليه شيء 
من أفعال العباد» حتى منع أن يقال: إنه ألف بين قلوب المؤمنين» وإنه حبّب إليهم الإيمان 
وزينه في قلوبهمء وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيانء إلا عند تلاوة القرآن. 

لأنه لم يقدر على إنكار تنزيله» وحجعله متشابحاًء غير معلوم المراد؛ لأنه صرفه عن معناه 
الظاهر المفهوم من لفظه؛ عند الخاصٌ» والعام» حتى تشابه عليه مقصوده؛ فتبع ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله. 

وصار هذا من سنة المعتزلة» وغيرهم من أهل الكلام» كلما خصموا بنص مفيد لليقين؛ 
صرفوه عن معناه» وجعلوه من المتشابه» وأحدثوا قولاً في نفوس الناس» بأتما متمائلة» متساوية 
من كل وحه. 

وغلا عباد بن سليمان الضمري صاحب هشام الفوطي في ذلك» حتى أنكر أن يقال: 
«إنه حلق المؤمنين والكافرين»: مخافة أن يضاف إليه كفرهم, أو إيماتهم”"©؛ فاحتاط محافظة 


أصلهم؛ ويئس الأصل هو. 

واختلفت المعتزلة -بعد إخراجهم أفعال العباد عن خلق الله» وملكه سبحانه- في 
مفعولاتهم: 

فأطلق شيخهم أبو سهل بشر بن المعتمر القول: بأن ما تولد من أفعال العباد؛ فإِنما 
يكون بإرادتهم» وليس من لق الله. 


وتلك محوسيةٌ» غير أنه حص ذلك بما يحصل في نفس المخاطبين» من سماع القول» 


)١(‏ يوحد هنا لحق بالهامش طمس أكثره وما بقي : «وتبعهم عليه طوائف من الحرورية» وكثير من الإمامية وجمهور 
الزيدية حلاف ما عليه سلفهم ...شيخ البغداديين.. ومن بعدهم». انظر: الفصل لابن حزم 55/59 426 والملل 
والنحل للشهرستاني .)١ 517/١(‏ 

(؟) انظر: الفصل في الملل(37/5)» ولسان الميزان(579/5). 
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وما يحدث في محروقاتحم» ومصنوعاتحم من الروائح (ق5/؟/ب) والألوان والطعوم 
يسميها الأعراض؛ لأنه ظنها كذلكء؛ ولم يسع عقله أن يكون عَرَضُّهَا من ذاتيات تلك 
الأشياء» ثم قال ليس شيء من أفعال العباد إلا وللّه فيه فعل من طريق الاسم والحكم بأنه 
صواب أو خحطأء كأنه أراد أنه يعلمهاء ولم يشأ أن تكون» فيمكن أن تضاف إليه من جهة 
أتما من آثار مخلوقيه» فحاول أن يَرُمَ'' مَقَالَئَهُ ولم ثقبل مَرَمَتُهُ وتبعه عليه أصحابه. 

وغلا فيها أبو جعفر الإسكافي فقال: إن الله لم يخلق العيدان والطنابير والمزامير”""» وإنما 
خلق الخشب التي هي موادهاء ولم تكن صورها بإرادته» ولم يكن له فيها فعل من طريق 
الحكم بأنما صواب فتضاف إليه من هذه الجهة. 

وكان موسى بن سيار الأسواري على مذهبهم حيث قال: إن المقتول مات دون أجله 
ولو لم يقتل لعاش» واحتاره أبو القاسم الكعبي شيخ المعتزلة البلحية؛ فانظر إلى الضلالة! 

وكلم أبو موسى المزدار” راهب البغداديين صاحبه بشر بن المعتمر في رحلين يقدر كل 
واحد منهما على شيء إذا اشتركا فيه؛ فال جاز وقوع الفعل الواحد من فاعلين على سبيل 
التولد» يقول استقل به كل واحد منهماء وقال عباد بن سليمان الضمري: بل استقل كل 
منهما ببعضهء وهو اختيار الكعبي» وكلا القولين باطل ضرورة» أنه شيء واحد حصل 
بمجموع الفعلين واتفاق الإرادتين بإذن الله تعالى وقدرته. 

وقيل لحم: الإنسان يتولد من نظره» ويتوصل بنظره إلى علوم كثيرة» لم تكن حاصلة له 
ولا هي تابعة لإرادته» وهو لا يعلم كثيرا مما يحري ف نفسه. فضلا عما يحدث من آثاره في 
البائن» ونحن نراه ربما ركب لونين فيحدث لون ثالث لم يكن شاعرا به» فكيف يقال إنه 
استقل بإيجاده؟ وقد يحدث أثر فعله بعد ذهاب نفسه. كالذي رمى آخرٌ بسهم ومات قبل 
وصوله إليه. 

فاحتلفت أقوالهم فقال أبو الحذيل العلاف: ما تولد من فعل العبد في نفسه أو غيره من 
نوع الأكوان الأربعة الحركة والسكون والاجتماع والافتراق؛ فالمؤثر فيه قدرته وإرادته» لكن لا 
تأثير للا في تكوين الأجسام, أو النقوشء والألوان» والإدراكات» وسائر ما لا يحيط بكيفياته. 


)١(‏ قال الزبيدي في تاج العروس(57/١؟)‏ : «رمّه يَرمُه يرنه رم وَمَرَكّة: أَصْلّحَه بعد فُسادِه» باحتصار. 
)١(‏ انظر: الفصل لابن حزم (5/5 27 079). 
(؟) سبق التنبيه على ضبط لفظة المزدار وأن الأصح هو: المردار. 


18 


فلا يؤم لكمه أو صدمه أحداًء ولا يؤثر ضربه بالسيف في موت أحدء وإِنما المقتول ميت 
عند ذلك بأحله» ولو لم يقتل لمات في الحين؛ لأنه استوق رزقه» وغفل أنه لو لم يمت لكان 
له رزق. 

قال: وكل ما يحدث في العالم من هذا النوع فهو من فعل الله تعالى وأثر قدرته» بمعنى 
الترجيح لا لمرجح بلا واسطة» فأخذ فيه بقول الجهمية» لأنه منهم؛ ووافق أبا سهل وذويه في 
الأكوان لثلا يفوته حظه من ابمحوسية» وزاد صاحبه أبو يعقوب الشحام على ذلك القول: 
بأن الجواهر والأعراض من الكيفيات والأكوان لما ذوات ثابتة قبل وجودها في الخارج» أزلية لم 
تكن أثرا لمؤثر» وإنما أثر الرب والعبد في جعلها على صفة الوحود, وأحذ به أصحابه كأبي 
علي الحبائي وابنه أبي هاشم من البصريين» ووافقهم أبو الحسين الخياط”2 ومن تبعه من 
القداحيين» وقالوا قيعا: كان الحزض خوهرا متحيزا حامياك وا الخيزه والزطن هردان اميا 
في ا محل؛ قبل وجودهما. 

وكان هذا قولحم في السواد والبياض وسائر صفات الأحناس» واستنكره أبو بكر بن 
عياش البصري”' من أصحابمم» وقال: إنما الثابت في الأزل ذواتما» دون شيء من الصفات» 
فإنحا تابعة لوجودها. 

وكان أبو عبد الله الحسين بن علي البصري الملقب بالل" يوافقهم على القول 
بالذوات الثابتة في العدم؛ لأن العباد مستقلون في إرادتمم» لكن قال: سائر أفعالهم توحد 
بإرادة الله تعالى» ولا تأثير لقدرتحم, إلا في كونما طاعة ومعصية. 


)1١(‏ أبو الحسين عبدالرحيم بن محمد بن عثمان الخياط؛ من رؤوس المعتزلة» وزعيم فرقة الخياطية» وشيخ الكعبي» قالوا 
بالقدر» وتسمية المعدوم شيئا وجوهرا وعرضاًء وأن إرادة الله كونه غير مكره ولا كاره» وهي في أفعال نفسه الخلق» وفي 
أفعال عباده الأمر» وكونه ميعا بصيرا أنه عالم بمتعلقهماء وكونه إراداته أو غيره أنه يعلمه. انظر: لسان الميزان( /8)» 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين(ص/4 5)» الملل والنحل(75/1). 

)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن عياش البصري, وهو من المعتزلة من أصحاب أبي هاشم الحبائي» ووصف بأنه صاحب 
زهد تقشفء وله كتاب في إمامة الحسن والحسين فقي انظر: ذكر الأيجي في المواقف(75177/1)» والمنية والأمل-باب 
ذكر المعتزلة(ص/51-3). 

() الحسين بن عليء أبو عبد الله البصري؛ يعرف بالجعل» سكن بغداد وصنف في الكلام على مذهب المعتزلة» وأملى 
مخالس من ذلكء؛ وكان يدري الفقه على مذهب أهل العراق» قاله الخطيب» وقال أبو القاسم التنوحي: مات في ذي 
الحجة سنة 999ه» وله بضع وسبعون سنة» وقال الشيخ أبو إسحاق في الطبقات في فقهاء الحنفية: كان رأس 
المعتزلة صلى عليه أبو علي الفارسي. لسان الميزان(907/9). 


أن يكون عَرَضاء وكذلك السواد والبياض ونحوهما من الأجناس» لكن حصول الجوهر ف الحيز 
وحصول العرض ف انحل هما اللذان يتبعان صفة الوحود. 

وقال: إنما كانت قبل وحجودها متصفة بالعدم”". 

وخالفه فيه سائرهمء فقالوا: لو كان اتصاف العدم في الأزل (ق585/]) لم يمكن زواله 
عنهاء وامتنع وجودهاء فاختلفوا فيها اختلاف أصحاب الهيولى'" ف المُثُل المطلقة”" ممن 
أثبتها بشرط الإطلاق» ومن أقر بامتناع وحودها كذلكء» ثم أثبتها لا بشرطه في ضمن 
المعينات» فلبسوا ما في أذهاتحم الفاسدة بالذي في الخارج» فيا زيغة العقول! 

واتفق أبو الهذيل وأتباعه على إنكار الطباع» وإنكار تأثير الأسباب المخلوقة في 
مسبباتها من سائر الخليقة, إلا ما كان من أبي هاشم الحبائي؛ فإنه قال: جاز أن يتولد من 
فعل الله فعل آخر في الغائب. 

وقيل: إنه حوز ذلك في الغائب والشاهدء لما يرى من حركات الأشجار» وأغصاتاء 
وأوراقهاء بتحريك الرياح» فأقر به» مع موافقته أصحابه في أن حركة الرياح كانت من فعل 
الله» وأثر قدرته» بلا واسطة. 

وزعم أن الألم الحاصل بالضرب متولد من وَهْي امحل فجعل الشرط مكان السبب 
مرج اعمَايَة قلبه: 1 

وقال هشام بن عمرو القُوْطِي وأصحابه: «ما تولدٌ من فعل الإنسان ف نفسه فهو الذي 
كان بتأثير قدرته» ولا صنع له فيما وراء ذلك». 

وكان يغلو في إنكار تأثير الأسباب والطبائع المخلوقة» يقول: «لا ينبغي أن يقال: إن الله 
يعذب الكفار بالنار» أو حيبي الأرض بالأمطارء وخرج كما النبات» لكن يعذبهحم في النارء 


.)557-5758/1١(هحرش انظر: المواقف مع‎ )١( 

)١(‏ المْيُولَ: لفظ يوناتي بمعنى الأصل والمادة» وفي الاصطلاح: جوهر في الجسم, قابل لما يعرض لذلك الجسم من 
الاتصال والانفصال» محل للصورتين الجسمية والنوعية. التعريفات للجرجاني(ص/١؟١١).‏ 

(؟) المثل المطلقة: هي الكليات الحردة عن الأعيان. انظر الكلام على المثل المطلقة أو المثل الأفلاطونية مع بيان الحق 
الصفدية لشيخ الإسلام(7/1١١).‏ 

(5) ذكر الشريف في شرح المواقف أنه المعتمد من قويْ أبي هاشم الحبائي انظر: المواقف مع شرحها(؟/40١).‏ 


الا 


واسطة0 . 

وقيل لهم: الناس يعلمون أن أفعالهم لم يتخلل بينها وبين متعلقها في البائن فعل آخرء 
فكيف يمكن نسبتها إليه على وجه المباشرة؟ 

قالوا: كفى بكوتما مرادة له. وتابعهم عليه المطرفية”'2 من الزيدية» وطوائف أخخر”". 

وقال أبو معن ثمامة بن أشرس النميري: «المتولدات لا فاعل لماء لا يمكن إضافتها إلى 
فعل العباد؛ لأنحم لا علم لهم بتفاصيلهاء ولا إلى الله تعالى؛ لأنما لم تكن مرادة له» أو كانت 
مرادة له كانت على وفق إرادته» لكنها لم تكن بفعل منه فلم تكن من مصنوعاته»20©. 

وقيل: إنه قال في أفعالههم مثل قوله في المتولدات؛ أنما لا فاعل لحا إلا إراداتحه7 . 

وقيل: كان يقول: «لا فعل لحم إلا الإرادة» وسائر أفعاللهم تبدو منهم طباعاً» فكانت 
نلوقة لله تعالىي»4”©)» وهو قول أبي عثمان عمرو بن بحر الحدثي الماحظ كما في إيثار 
ينا 

وقيل: بل كان يقر بأن أفعالهم وإراداتحم إيجاب طباعهم بأسبابهاء فيقر بآثار سائر 
الطبائع) ويأى أنما مخلوقة» ويغلو 2 ذلك» حتقى قال: النار تحذب أهلهاء وأنكر أن يقال: إن 
الله يدخلهم فيهاء كما ذكره الشهرستاني وغيره عنه0". 


)١(‏ انظر: الملل والنحل(77/1). 

)١(‏ قال العلامة الصنعاني في توضيح الأفكار(725/7): «المطرفية: نسبة إلى مطرف بن شهاب» وهم فرقة من الزيدية؛ 
لهم أقوال ردية» ومذاهب غير مرضية» قاتلهم المنصور بالله [عبد الله بن حمزة]» ورب ديارهم ومساحدهمء 
وأخبارهم معروفة» وله أشعار فيهم» وف حريهم في ديوانه» وقد ألف عبد الله بن زيد العنسي العلامة كتاباً في 
أخبارهم» وبيّن فيه حقائق أحوال المطرفية» وذكر أي المنصور أنحم صرحوا له بذلك في مناظراتم. والله أعلم» 
باختصار. وانظر: الزيدية للأكوع (ص/ 7 - 77 ) وتيارات معتزلة اليمن(ص/817١‏ 2 ١97‏ ) 

(؟) انظر : إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات(ص/585). 

(4) انظر: الفرق بين الفرق(ص/ 235 778 الملل والنحل .)71-10/١1(‏ 

(5) انظر: المواقف مع شرحه(77137//9). 

(5) انظر: الملل والنحل .)19/١(‏ 

(7) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات(ص/5 58). 

(8) الملل والنحل .)71-10/١1(‏ 
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لطبائعهاء ل علق قينا من الأعرام ىنغي ألة بحبي 00 

وكان يقول بالنفوس ابمحردة» وينكر تأثير الأسباب في إرادات العباد» مع قوله بأن 
الاستطاعة مع الفعل» فقال: «الإرادة معنى» لا يقبت إلا بمثلها من المعاتي تتسلسل وقتاً 
واحداً»ع وتبعه عليه أصحابه فلقبوا بأصحاب المعاني”". 

وقال أبو إسحاق النظامء وأصحابه؛ كالجَعْفَرِين؛ ابن مبشر الثقفي» وابن حرب 
الهمداني وأبي جعفر الإسكافي, فيما حكى الشهرستاني عنه. ووافقهم أبو علي 
الأسواري وأتباعه: «أن ما جاوز محل القدرة الحادثة من نفوس الأحياء: فهو من فعل الله 
يبدو من محله بإيجاب الخليقة» كالحركة المتولدة في الحجرء فإن الله طبعه على أنه إذا دفعته 
اندفع» وإذا أخرحته من حيزه» ثم تركته؛ عاد إليه طباعاً»”". 

قال: «وكذلك سائر الأحسام المخلوقة» هي محبولة على الحركة في الأين» والكيف». 

وزعم: أن الله تعاللى خلقها كلها دفعة» كجميع صفاتماء من الألوان والطعوم والروائح؛ 
وغير ذلك من الكيفيات الحسية» فخلق بعضها في البعض, الأحمر في الأزرق» والأسود في 
الأبيض» ولمر في الحلو» والرطب في اليابس» والحار ف البارد» والكثيف في الشفاف, 
والصلب ف المائع» وبالعكس. 

فإذا حركت شيئاً منها فربما كانت حركته تلك موجبة لتحرك ما في ضمنه؛ فيظهر ماكان 
حفياء ويَْمّى ما كان ظاهرا من الكيفية7؟. 

فوافقوا أهل الخلط من الفلاسفة على تخليطهمء وتأويلهم الفسادً والكَوْنَ المشهودين في 
حقائق الأشياء» وذواتماء وتغيراتما المعلومة بالحس والعقل؛ على ما تمحلوه (ق/؟/ب) من 
البروز والكمون» ولزمهم مثل ما لزمهم من القول» بكون تلك النيران كامنة في حبل 
الكبريت» والنخلة في النواة» والثمرات في الليف والخنشب» وجسم الدحاحة في البيضة؛ 
وحسم الإنسان في النطفة. 


)١(‏ انظر: التبصير في الدين(ص/77)» والملل والنحل(١58-77/1)»‏ والمواقف مع شرحه(7737//7). 

(؟) انظر: الملل والنحل(١/51)»‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين(ص/؟54)» ودرء تعارض العقل 
والنقل(751/1). 

(؟) انظر: الملل والنحل(١/59)»‏ والصفدية لشيخ الإسلام(ص/50١-51١)»‏ وإيثار الحق على الخلق لابن 
الوزير(ص/5١7).‏ 


(؟) الملل والنحل (55/1). 


رف 


الإشارة إلى بطلان 


نظرية الكمون والبروز 


ه طلم ةالنظاه 


ولزمهم إذا لم 6 يتن هف الحفايق اتثهر لللداك والصفات: أن لا تفنى أجسام 
العالم بالقسمة» ويجوز جََرُوَها إلى ما لا نحاية» وهو معنى تركبها من الأجزاء الغير المتناهية؛ 
فالتزموه» أو من التزمه منهم» وهو قول أنكساغورس” من الأوائل. 

فأورد الناس عليهم: أتما إذا كانت كذلك؛ لم يمكن لأحد أن يمر بشيء» ويتجاوزه في 
وقت محدود؛ لأنه يحتاج أن يمرٌ على أجزائه» وينهيهاء وهي لا تنتهيء ولا يمكنه أن يمر بماء 
وينهيهاء بدون أن يحاذي بعضها؛ فيقفز. 

فحكى أهل الكلام عن النظام أنه قال: هو ممكن, فأنكره الناس» كما أنكروا عليهم 
وعلى شيخهم أبي الحذيل العلاف قولحم: بالجواهر المنفردة» والتزامهم ما لزمهم فيه من 
القول» بتفكك الرحى ف دورانه. 

فاستمر التشنيع بطفرة النظام, وبتفكك رحى أهل الكلام, كما قاله التفتازاني في 


00 


وهذا الذي ذهب إليه النظامء وموافقوه: من القول بالخلط”'', قد صار إليه عامة 
فلاسفة الإفرنج» وأطبائهم» وأهل الكيمياء منهم؛ مع ظهور فساده. 
وكانوا يجعلون الجسم البسيط يخلق من مادتين مركباً منهماء يقولون ببقائهما في ضمنه 


)١(‏ في الأصل: تكن. 

(؟) تقرأ في الأصل كأفا: أنكساغراس» وهو انكساغورس: فيلسوف من أهل ملطية» من قوله: إن أصل 
الأشياء جسم واحد موضوع الكلء لا نهاية له» ولم نبين ما ذلك الجسم أهو من العناصر أم 
خارج عن ذلك؟ قال: ومنه تخرج جميع الأجسامء والقوة الجسمانية» والأنواع» والأصناف. 
الملل والنحل(؟/16١).‏ 

(؟) شرح المقاصد(١59/8/1).‏ 

(4) قال في المواقف(217/7) : «القول بالخليط وهو أن المركبات موجودة بالفعل وقد يجتمع أجزاء منها فيحس لما 
قدر وإلا فلا يحس فإن القائل بالخليط يزعم أن في الأحسام أجزاء على طبيعة اللحم وأجزاء على طبيعة الحنطة 
وأحزاء على طبيعة الذرة وهكذا وهي متصغرة مختلطة جدا فإذا اجتمع أجزاء كثيرة متجانسة أحس بما على تلك 
الطبيعة فليس هناك تغير في الطبيعة وكذا لا تغير في الكيفيات فالماء إذا تسخن لم يستحل في كيفيته بل كان فيه 
أجزاء نارية كامنة فبرزت بملاقاة النار وذهب جماعة إلى أن الأجزاء النارية لم تكن كامنة بل نفذت في الماء من حارج 
فهؤلاء أصحاب الغشو والنفوذ والأولون أصحاب الكمون والبروز وكلاهما ينكران الاستحالة والكون والقول بالمزاج 
بق على القول بمما أما على الأول فلأن حصول المزاج باستحالة الأرقام كما عرفت وأما على الثاني فلأن النار لا 
تمبط على الأثير بل تتكون ههنا». 
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ويقولون: المركبات تنحلّ إلى بسائط لا تزول» ويسميها بعضهم بالاسطقسات"". 

ثم ظهر لهم أن بعضها كان من أصلين» كالذي جعلوه مركباً؛ فبطل الفرق. 

و(تنزلوا) عن مقالته هذهء وابتدعوا القول بالأحسام الممتماثلة الموزونة المتجاذبة» التي 
يسمون الواحد منها بالأثوم7"'» وزعموا أن جميع ما في العالم من حقائق الأشياءء وصفاتها؛ 
كامنة فيهاء لا يبرز ما يبرز منها إلا أن يتركب بعضها بالبعض» فيبرز ما يقتضيه ذلك 
التركيب منها. 

وقالوا: جميع أحسام العالم مركبة من الأثومات. 

إلى أن اعترض بعضهم على بعض: بأن هناك ما يؤثر على البين» حيث لا شيء 
يوصف بالثقل» والتجاذب» فتمحلوا القول بالأثير”"". 

وهو معنى الجسم اللطيف»ء الفاقد جميع الصفات البارزة. 

وقال قائلون منهم: الأتوم يتركب من الأثير» ويرحع ثقله وكثافته إلى تمدد الأثير. 

وكانوا يرونه لا يفنى» حتى تبين لهم بعد اكتشافهم على الراديوم: أن كثيراً ثما جعلوه قدياً 
لا يزول» ربما انقلب إلى الشعاع, وفني» بدون أن يخلفه شيءء مما يصح عليه اسم الجسمء أو 
المادة. 

فباح فيلسوف الوقت كستلبون: أن ليس شيء من أجسام العالم إلا يفنى في آحريته» 
ثم قال: حاز أن يصير الجسم قوة» يكمن فيها القيام بالنفس» وبالعكس. 

فتمحل القول بوجود الطبائع المشتركة بين الأعيان» وقواهاء وأعراضهاء كالحرارة» والحركة» 
وكون الجميع كامنة فيهاء ويبرز ما يبرز منهاء حيث يكمن ضلده. وإلا بطل أصلهم. 

فأراد أن يَرْمَ المُحَال بالمُحَالء لو أمكنه. 


(1) الاسطقسات: لفظ يوناني بمعنى الأصل» وتسمى العناصر الأربع التي هي الماء والأرض والهواء والنار» اسطقسات 
لأتما أصول المركبات» التي هي الحيوانات والنباتات والمعادن. التعريفات للجرجاني(79/1). 

(؟) هو عبارة عن آلة منتهية الحالات حيث يمكن من كل حالة وبوجحود دخل معين أن ينتقل الأوتومات لعدة حالات 
تالية. 

(؟) الأثير عند الطبيعيين: سيال يهلا الفراغ يفترضون تخلله الأحسام؛ وعند الكيميائيين: سائل غير ذي لون طيار 
يذيب المواد الدهنية ويستخدم في الطب. المعجم الوسيط(ص,ه). 


وما ذكرت هذه الأقاويل؛ لأن كثيراً من المسلمين ابتلوا ما في عصرناء ليعلموا ما فيهاء 
وكان شرّها قول من لم يفرق بين الأرواح والأحسام؛ إذ يلزمهم زيادة على ما ذكِر: أن تكون 
حياة الناس» وعلومهمء وأفهامهم, وأنظارهم؛ كامنة في الحجارة» والأطيان» وفي عروق 
الشجرء وأحشاء البهائم» والحيتان. 

ويكون الإبصار الواحد المعين» والسمع الواحد المعين» والفهم الواحد المعين» والعلم 
الواحد المعين؛ متوزعا في مواد كثيرة» إلى غير ذلك من المفاسدء التي لا ينبغي لعاقل أن يقول 
كما . 


ولم يكن هذا من قول النظامية» وموافقيهم» من مثبتي الأرواح» وإِنما يقولون (ق580/أ) 
بالكوامن في المحال القابل لبروزهاء وما تكلفوا القول به إلا ليتخلصوا عما ورد عليهم؛ وما هو 

فيقال لهم: هل كانت الكامنات معدّة للبروز بحركاتها تلك: قد علم الله بما؟ 

فإن أنكرواء وقالوا: نما أعدها لأمر مبهم, لم يعلم به؛ كفرواء وهم لا يرضون بالكفر. 

وإن أقرّوا: أنه علم بماء وأعدها لتبرز بماء وهم يقرّون بحا؛ لزمهم الإقرار بأنه أراد بروزهاء 
وهم يأبونه» فكانوا متناقضين. 

فاتفقت المعتزلة» إلا معمر بن عباد, والجاحظء. في إحدى الروايتين عنه: أن 
الاستطاعة التامة التي يكون بما الفعل؛ لا تزيد على القدرة الممكنة» المشروطة في التكليف» 
التي تكون قبل الفعل» وقد تصلح للضدين» ويكون معها الفعل مرة» والترك أخرى» ويرحع 
أمرها في القوى المودوعة في النفس والبدن. 

ففسرها ثمامة بن أشرس» وبشر بن المعتمر: بسلامة الآلات» وصحة الجوارح» 
وتخليتها من الآفات» وقال: «هي نفس المستطيع»» بناء على اصطلاح سلفهما: في أن 
الصفات عين الذات. 


كلا 


فوافقهما عليه جمهورهم, كما ذكر عن أبِي بكر بن كيسان”"'» وهو قوله في العجز, 
وقول أبي علي الأسواري فيهماء وقول أبي إسحاق النظام في الاستطاعة"". 

وقال في العجز: آفة دخلت عليه؛ وكان ربما قال: «الاستطاعة بعض المستطيع»”". 

وتبعه عليه جمهور أصحابه من المعتزلة» وغيرهم؛ منهم أبو العباس الناشئ» فيما ذكر ابن 
حزم عنه'”)» وصالح قُبة» وموسى بن عمران» ومحمد بن شبيب من المرحئة القدرية. 

وهو اصطلاح هشام بن الحكم الكندي شيخ الرافضة» فيما قيل» واصطلاح صاحبه 
هشام بن سالم الحواليقي» وكثير من الشيعة» وبعض ال حرورية"2. 

فأرادوا أنه بعض المعاني القائمة به. 

وكانوا يتساءلون: متى يفعل بها: عند حدوث السبب الداعي للفعل» أو بعده؟ 

إذ علموا أنه لا يتأتى قبله. فقال شيخهم بشر بن المعتمر: لا أقول: «يَفْعَل بما في الحالة 
الأول» أو في الحالة الثانية» لكن أقول «إنه يفعل» ولا يكون الفعل إلا في الثانية». 

وقال أبو الحذيل العلاف: هي معنى غير السلامة والصحة؛ وفسرها: بأتما صفة يتأتى 
معها الفعل» والترك. 

وقال: إتما تكون قبل الفعل» وتبقى مع أفعال القلوب» وجاز أن لا تبقى مع أفعال 
الجوارح» فيفعل بما في الحالة الأولى» وإن لم يوحد الفعل إلا في الثانية» قال قحال «يَفْعل» 
غير حال «قَعّل». 

فقال أبو علي الحبائي: هو في الأولى «يفعل» باء وفي الثانية «فعل». 

وقال ابنه أبو هاشم: في الأولى: «سيفعل»» وف الثانية: «يفعل»7'". 


)١(‏ عبد الرحمن بن كيسانء أبو بكر الأصم المعتزلي» صاحب هشام بن عمرو الفوطي» وافق شيخه هشاما في أن الحنة 
والنار لم تخلقا إلى الآن» وزعم أن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة» صنف كتاب خلق القرآن» وكتاب الحجة 
والرسل» وكتاب الحركات وغيرها مات ١١7ه‏ السير (507/5). بالوفيات )١53/١١(‏ لسان الميزان 77/99 5). 

)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين(713/1)» وتبصرة الأدلة(7/1 5)» ولا تكاد تخلوا كتب الفرق» وكتب الاعتقاد التي 
فيها الرد على أهل الكلام من ذكر هذه المسألة» والرد على المعتزلة فيها. 

(7) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل(؟/ 5 .)١‏ 

(5) انظر: الفصل في الملل(11/5). 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين(1١/57»‏ 77 258١‏ الملل والنئحل(١/85١)»‏ والفرق بين الفرق(ص/١١5).‏ 

(5) انظر: المواقف-مع شرحه(؟/57١).‏ 
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ويقال: كان أبو الحذيل يقول: إتما تكون في أفعال القلوب من الإرادة» ونحوها: معهاء 
وتكون صالحة لتركهاء ولا تتقدمها أفعال الجوارح لتؤثر فيهاء فلا يكون معها'". 

فجوّز في كلا القولين أن يكون حين صدرت عنه غير قادر عليها. 

وقد يعني بكونها قبل الفعل؛ والإرادة: حدوثها مع السبب الموجب لما عقبه» وأنما 
تكون صالحة للترك» والضد حينئذ» ولم يتمكن منهما قبل ذلك. 

هو من أفسد أقوال الجهمية والقدرية. 

(ق807؟/ب) وجميع القدرية من المعتزلة وغيرهم» يرون: الاستطاعة تكون مع 
السبب الموحب للفعل عقيبه» صالحة للترك» والضد؛ لأتمم جعلوه لا يوحب (إلا الخيار). 

واختلفوا: هل كان الفعل معه أولى» فيكون مقرباً إليه؟ 

هو اختيار أبي القاسم الزمخشريء وأتباعه من المعتزلة البهشمية» وقول الحشامية» وابن 
سالم/"» وأتباعه من الشيعة» ونسب إلى الكلابية» وهو اختيار القاضي أبي حازم ابن القاضي 
أبي يعلى الفراء الحنبلي”'' منهم» ونسب إلى الكرامية» وهو قول محمد بن الميصم وذويه'©. 

وممن يرى هذا الرأي من غير المعتزلة: ضرار بن عمرو الغطفاني» وأصحابه؛ كأبي 
عمرو حفص بن الفرد المصريء وكانوا يقولون: «الاستطاعة بعض المستطيع». لأتمم قالوا: 
«الجسم مجموع أعراض»» وأقروا بالطباع في سائر الخليقة"". 

وقالوا: «ما قام بالعباد من أفعالهم» وما تولد منها حارج ذواتهم» على وفق إراداتهم 
كالقطع؛ والذبح؛ فهو أثر استطاعتهم» دون ما لم يكن كذلكء كالآلام التي تحصل في 
نفوس مضروبيهم؛ وجرحاهم, والاندفاع الحاصل في الثقيل المدفوع طباعاً»» وأقروا أنه لم يكن 
شيء من أفعالهم ومفعولاتمم إلا بمشيئة الله تعالى. 


فنقل الشهرستاني» وغيره» أنهم قالوا: «هي مخلوقة له»0". 


)١(‏ انظر: الفصل في الملل(57/1). 

(0) البهشمية: نسبة لأبي هاشم الجبائي» والهشامية: نسبة لهشام بن الحكم الرافضيء وابن سالم: هشام بن 
سالم الجواليقي» وسبق ذكرهم. 

(99) محمد بن الحسين بن محمد الخلف أبو حازم بن الفراء البغدادي» كان يذهب إلى الاعتزال» مات سنة: ٠ه‏ 
تاريخ الإسلام(5915/79)» ولسان الميزان(51/5 .)١‏ 

(54) انظر: مقالات الإسلاميين(١/47)»‏ وتبصرة الأدلة للنسفي(؟/8: 5). 

(5) انظر: الفرق بين الفرق(ص/١50).‏ الملل والنحل(١/85١)»‏ مقالات الإسلاميين(57/1)» الفصل في 
الملل(؟/؟ ه). 
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وحكى ابن حزم: أتحم قالوا: «لا يقال مخلوقة» ولا ليست مخلوقة له»”"©» وليس ذلك إن 
صح إلا لأتما كانت بقدرتمم» واتفاق الإرادتين» ولم تكن كسائر الخلائق» التي تكون بقدرته 
وإرادته» وتحدها: 

ويحكى أن أبا موسى المزدار راهب المعتزلة» قيل له عن بعض الطوائف: إ نحم قالوا: بتوارد 
القدرتين على الأفعال» فرآه من جنس قوله في المتولدات» وأنحم قاسوا عليها المباشر» فكان 
يتغيظ عليهم؛ ويغلظ بالتضليل والتكفير؛ لأتحم أشركوا الله مع عباده في الآثار» وهو يريد أن 
يستقلوا بما دونه» فيشبه أن يكونوا هؤلاء» وتبرأ سائر المعتزلة من قولهمء وجعلوهم من 
273 . 


.)91 :55/١1(لحئنلاو انظر: الملل‎ )١( 
.)57/1١(للملا (؟) انظر: الفصل في‎ 
.)١57/ص(ةقرفلا (؟) انظر: الفرق بين‎ 
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وذهبت طوائف من أهل الكلام إلى أن الاستطاعة المشروطة في التكليف: 

لا تزيد على سلامة الأسباب» والآلات» واللجوارح» وأنما معنى التهيؤ» لتنفيذ الفعل» عن 
إرادة المختار: 

فلم تكن داخلة في مسمى الاستطاعة التي يكون با الفعل» بل هذه معنى آخرء فسلكوا 
فيها مسلك أب الحذيل العلاف. 

وعرّفوها: بأنما عَرَض يخلقه الله تعالى في صاحب الحياة» يفعل به أفعاله الاحتيارية2"0. 

بمعنى أنها متى قامت به: فما شاء منها كانء وقالوا: إتما تكون مع إرادة الفعل» ومع 
الفعل» ويستحيل تقدمها عليه؛ وبقاؤها بعده. 

وورد عليهم: أنه لو كان الأمر كذلك لم يستطيعوا الترك» ولا إرادة الضد. 

فاختلفوا: فقال بعضهم: إنه مخير» مستطيع الترك» والضد في ذلك الوقت. 

وأرادوا به ما أراد المعتزلة والضرارية: إن السبب المقتضي للفعل عقيبه؛ لم يكن 
مقتضياً له» وإنما يوحب التخيير بينه» وبين تركه» وضده. 

وهذا قول أبي الحسين ابن الراوندي» وقول أبي العباس أحمد بن إبراهيم القلانسي» 
وأصحابه من الكلابية» واختيار أبي المعين ميمون بن محمد المكحولي النسفي”. 

وعزاه إلى أبي العباس بن سريج'' من فقهاء الشافيعة» ما أدري ما تعلق به من كلامه؟ 

وإلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وزعم أنه قال: إتما تصلح للضدين على البدل 
وال ب 


)١(‏ هذا تعريف الحرحاني في التعريفات(ص/75)» وابن الكمال كما في فيض القدير للمناوي(4/5 5)» وانظر: دستور 
العلماء(١/77)»‏ قواعد الفقه للبركتي(ص/17). 

)١(‏ ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن محمد بن محمد بن مكحولء أبو المعين النسفيء المكحولي» من رؤوس 
الماتريدية» من أهل الكلام» صاحب تصانيف» منها: «التمهيد لقواعد التوحيد»» و«تبصرة الأدلة»» و«بحر 
الكلام». مات سنة:6/.ه ه. طبقات الحنفية »)١/3/5(‏ و هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين(4/07/5). 

وم في االأصل: شريحء وهو : الإمام» العلامة» شيخ الإسلام» القاضيء أبو العباس أحمد بن 
عمر بن سريج البغدادي؛ قدوة الشافعية» كان صاحب سنة واتباع. توفي سنة: 5١٠7ه.‏ تذكرة 
الحفاظ(؟/1١8).‏ 

(5) انظر: تبصرة الأدلة للنسفي(؟/545). 


الاستطاعةالمشروطة في 


التكليف 


وهو لم 7 مذا 57 ولى يكن أهل زمانه يتكلمون به» وكلامه مخطوط في 
كتاب الفقه الأكبر» الذي رواه هوء وغيره بأسانيدهم, عن الإمام أبي مطيع البلخي» عنه 
قال: «إن الاستطاعة التي يعمل بما العبد المعصية: هي بعينهاء ‏ تصح أن يعمل بما الطاعة», 
أي : ف وقت آخر؛ إذا اشتملت على إرادتماء بأسبابماء كما اشتملت على إرادة المعصية» 
بأسبابماء في وقتها. 
قال: «وهو معاقب في صرف الاستطاعة» التي أحدثها الله تعالى فيه» وأمره أن يستعملها 
في الطاعة»''©» وما يعني استطاعة التكليف. 
وهل يمكن أن تكون الاستطاعة, المشتملة على إرادة الفعل المعين, صالحة لتركه. ١‏ «للاساتمره 
وإرادة ضده حينئذ؟ 
فقال الشيخ أبو منصور الماتريدي: «متى اشتغل العبد بفعل صار مضيعاً لضده؛ فإذا 
آثر الكفرء فقد صار مضيعاً لقوة الإبمان». يعني في ذلك الوقت. 


الفعل صالحة لتركه وفعل 


6.15 


وهذا من مشهور كلامه؛ وقد نقلوه في كتاب التأويلات عندهي7") 

وقال العلامة المحقق صدر الدين الأذرعي, في شرح عقائد الإمام الطحاوي: «ولا 
يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعلء وإِنما يلام من امتنع من الفعل لتضييعه 
قدرة الفعل؛ لاشتغاله بضد ما أمر به» أو شغله إياها بضد ما أمر بهم 0©. 

وكذلك قال سائر أهل العلم والتحقيق. 

هذا أمر لا حفاء به. وإنما صار أبو المعين النسفي إلى ما صار إليه؛ لأنه تعلق بكلام 
الأشاعرة: «أن الأعراض لا تبقى زمانين» إلا بتجدد الأمثال». 

فقال: «الاستطاعة الأولى لم تبق بعينها»» وقد فسرها بالتهيؤ لتنفيذ الفعل؛ فامتنع 
تحددها على هذا النعت» مع وحود الفعل» فلم يبق إلا قول من قال: «قدرته تصلح 
للضدين» على سبيل البدل» وقتا واحدا». 

فأخذ بهء وهو يقر مع ذلك: أتما إذا حصل با الإيمان» واقترنت بهء [وليست إلا 
توسط الأسباب المؤثرة» لامتناع فعل قدم» غير مقدور عليه» وامتناع حدوث شيء من 
المكونات» المقدور عليهاء بتكوين قديم» غير مقدور عليه. 


.)٠١7/صوربكألا الفقه‎ )١١( 
شرح العقيدة الطحاوية(ص/530).‎ )( 
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وقد صرح غير واحد من أهل مذهبه: أن المقصود بقدم صفات الأفعال عندهم مساو 
لها] 2؛ لم تكن صالحة للكفر حينئذ» لكنه يعتل بأنما: لو كانت اقترنت بالكفر» بدلاً من 
اقتراتما بالإيمان؛ لصلحت له» بدلاً من صلاحها للإيمان. 

وهذا كلام لا معنى لهى اللهم إلا أن يراد: أتما لو كان محلها مستعداً للكفر 0 
واستكبارا» أو لشغله بالمقدمات المضلة» بدل استعداده الفطري للإبمان» فصلحت له» بدل 
صلاحه للإيمان» وقال: إتما علة للفعل» يعنى: أتما تستلزمه. 

فظن بعض أتباعه؛ كأبي بكر محمد بن الفضل الفضلى”"» وغيره: أنه جعلها علة مؤثرة 


2 الفعل» وهي معه. 
فقالوا: الاستطاعة عرضء لا بقاء لماء ليكون الفعل عقبهاء فلضرورة عدم بقائها؛ كان 
أثرها معها. 


وهذا بين الفسادء وهو لم يقصد ذلكء فكان يقرٌ: بأن أفعالمحم من الإيمان, والكفرء 
والطاعة» والمعصية؛ مخلوقة لله تعالى. 


)١١‏ ما بين المعقوفين من الحامش. 
)١(‏ محمد بن الفضل بن حعفر بن رحاءء أبو بكر الفضليء الكماري » كان شيخاً جليلاً معتمداً في الرواية » مقلّداً في 
الفتوى. توفي سنة: 5/١‏ ه. انظر: طبقات الحنفية(؟//1١١).‏ 


م 


وكان مما احتج به على ذلك في «التبصرة»» قوله تعالى: ( وَأَسَهُ حَلَفَكْدْ وَمَا تَكمَلوْنَ 6 
[الصافات:15]» فتأوله على العمل» ثم قال: «وإن صرفنا الآية إلى المعمول» وجعلناه كأنه 
قال: «وخحلقكم ومعمولكم»», فالاستدلال بالآية باق؛ لأن الله تعالى لم يكن خالقاً للمعمول 
لو لم يكن عملهم مخلوقاً لهه”". 

وهذا صريح بأن أفعالهم مخلوقة كانت بمشيئته. وتكوينه سبحانه. 

وهذا قول أبي عبد الله امحبوبي”» الملقب بصدر الشريعة» صاحب «تعديل العلوم»”", 
وأبي البركات النسفي» الملقب بحافظ الديه؟» صاحب «الاعتماد»”') و«العمدة»”')) ومن 

فقالوا: أفعال العباد, ومشيئاتهم؛ مخلوقة لله تعالى. 

[لكن هؤلاء يقولون: إنهم]7" لم يستطيعوا إلا الاختيار» الذي هو معنى تعلق ذات 
المشيئة المحلوقة» بأحد الضدين» وليس شيئاً يحتاج إلى التكوين» وإنما هو من قبيل الأحوال 
اللاموجودة» واللامعدومة» ولم يكن له من أثر إلا في كون الفعل طاعة؛ أو معصية. 


.)1١١-509/؟(يفسنلل تبصرة الأدلة‎ )١( 

)١(‏ عبيدالله بن مسعود بن محمود بن أحمد بن جمال الدين أبي المكارم عبيدالله بن إبراهيم المحبوبي» الأنصاريء الملقب 
ب«صدر الشريعة الأصغر»» وقيل: «صدر الشريعة الثاي» . تمييزاً له عن جده صدر الشريعة الأكبر» أو الأول: 
عبيدالله أحمد بن جمال الدين امحبوبي» عالم أصولي فقيه» توفي 0/47 وقيل: 745 وقيل: ٠5/اه.‏ انظر: طبقات 
الحنفية(؟/555)» كشف الظنون51/579١5).‏ 

(؟) تعديل العلوم» وهو مخطوط. وهو يتحدث في أقسام العلوم العقلية كلها وقد جعله على قسمينء الأول في الميزان 
أي المنطق. والثاني في الكلام, ثم شرح هذا الكتاب بجميع أقسامه. ولقد أبدع فيها بحيث أورد تحقيقات عجز عنها 
الأوائل» لاسيما المنطق والكلام؛ ويشهد بما ذكرناه من طالع ذلك الكتاب» وقد رتب الكلام على سبعة تعديلات 
بعدد آيات فاتحة الكتاب. انظر: كشف الظنون(١419/1).‏ 

(4) عبد الله بن أحمد بن محمودء أبو البركات» حافظ الدين النسفيء الحنفي» تفقه على شمس الأئمة الكردي» وروى 
الزيادات عن أحمد بن محمد العتابي» له تصانيف في الفقه والأصول منها المستصفى في شرح المنظومة» والواقي وشرحه 
الكافي» وكنز الدقائق» ولمنار في أصول الدين» ولمنار في أصول الفقهء توفي سنة١٠/اهء‏ انظر: طبقات 
الحنفية(١7070/1).‏ 

(5) الاعتماد في الاعتقاد» ويقال له: اعتماد الاعتقاد. وهو شرح لكتاب العمدة الآقِ ذكره» وقد ذكره من مؤلفاته: . 
صاحب كشف الظنون(١9/1١١).‏ 

(5) عمدة العقائد في أصول الدين. طبع باعتناء الأستاذ كيورتن في لندن سنة 57/١م.‏ 


(/) ما بين المعقوفتين من المحامش. 


آذه 


هو الصفة المعبر عنها بالإرادة» والمشيئة» والتي حردوها عنه وموها «ذات الإرادة»» و«ذات 
الممشيئة»» وكانت أمراً مبهماء لم يكن لما وجود في أذهاتحم» وتصوراتحم الفاسدة. 

وأنى صاحب «العقائد النسفية»» و«بحر الكلام» الملقب بأبي الفضل البرهان”", 
وأصحابه في تفسيز الآية7"؟ إلا أن يجعلوا «ما» مصدرية» وقالوا: الاستطاعة لم تكن علة 
للفعل» وإِنما هي شرط؛ لأن سبب الفعل الذي حدث الفعل عقبه؛ لم يكن موجباً لإرادته 
بل للتخيير بينهء وبين تركهء على ما تقدم ذكره عنهم. 

وكان مال هذا القول: أتمم مستقلون في إراداتحم وأفعالحم» وأتما تبدو منهمء 
لاستطاعتهم التي حصلوا عليها في ذلك الوقت. 

وقالوا -مع ذلك-: كك مخلوق لله تعالى؛ لأن الاستطاعة منه. 

[فتوسعوا في اسم المخلوق]"". 

وقالوا: كلها بإرادته» ومشيئته» وحكمه؛ وقضائه» وتقديره. 

لكن لم يقولوا بتكوينه» ولم يكن هذا قوم في معمولاتهم خارج ذواتهم» بل قالوا: ما كان 
من انكسار الزحاج» وألم المضروبء؛ ونحو ذلك؛ فلا صنع للعبد في تخليقه» ولا صنع له في 
موت مقتوله؛ تخليقاً» ولا اكتساباً. 

وورد عليهم: أن الأشياء التي نشأت من أفعالهم؛ إن لم تكن بإيجادهم؛ فإتما لم تكن 
بفعل من الله بلا واسطة أيضاًء فتكون سائبة! 

فلم يكن لهم من جواب» حتى قال صاحب «النسفية»» في بحر الكلام: «إتما كانت 
عات ا 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمدء أبو الفضلء أو أبو الفضائلء برهان الدين النسفيء الحنفي» عالم بالتفسير» والأصول» 
والكلام» سكن بغداد» وتوثي بما. من كتبه: «الواضح في تلخيص تفسير القرآن للفخر الرازني»» و«المقدمة النسفية»» 
وتسمى «المقدمة البرهانية»,و«الفصول ف علم الجدل»» و«شرح الأسماء الحسنى». توفي سنة: 1/"ه طبقات 
الحنفية(717//57١).‏ 

0 5 في 0 

(0) أي قوله تعالى: ( وَآَسَهُ حَلفَكْدوَمَاتَكَمَُونَ 4 [الصافات:45] 

١؟)‏ ما بين المعقوفين من الحامش. 

(5) لم أقف عليه؛ ولكن وقفت على قوله رداً على المعتزلة في بحر الكلام(ص/57): «قال المعتزلة: تلق الله الأشياء 
بقوله: #وكن فيكون», وعندنا: بالصنع؛ لا بالقول». 
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فعلا. 


وكان مبدأ هذا القول من أبي عبد الله عبد الملك ابن أبي محمد الجويني» الملقب بإمام 
0000-6 من رؤوس الأشاعرة؛ فإنه حقيقة قوله, الذي انفرد به عن أصحابه) ونقله عنه 
تلميذه البقي”"©» وعنه أبو القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري في شرح إرشاده. 

وقد اشتد ذلك على جمهور الأشعرية» وظنوا به موافقة أهل الحكمة من فقهاء الملة) 
وفلاسفة الأمم؛ فأغلظوا النكير عليه فيه. 

وذهب التفتازافي7) من أعياتهم لينفيه عنه لو أمكنه» بأنه حلاف ما صرح به ف كتبه 
التي وقعت إليه؛ كالإرشاد””؟؛ وهو لم يوافقهم» بل رام التوسط بين أصحابه والمعتزلة؛ فارتأى 
رأياً كان مآله إلى ما ذكرناه. 

وهو صار إليه بعد تأليفه تلك الكتب في آخرهء في كتابه المترجم ب«النظامية»”'» فبسط 
الكلام فيه فقال: «قدرة العبد مخلوقة لله تعالى» باتفاق القائلين بالصانع» والفعل المقدور 
بالقدرة الحادثة واقع بما قطعاًء لكنه يضاف إلى الله سبحانه تقديراً وحلقأ». 

قال: «فإذا كان موقع الفعل خخلقاً لله؛ فالواقع به مضاف خخلقاً إلى الله تعالى وتقديرا 
وقد ملّك الله تعالمى العبد اتياراً يصّف به القدرة؛ فإذا أوقع بالقدرة شيئاً آل الواقع إلى 
حكم الله من حيث إنه وقع بفعل الله». 

وقال: «أحدث الله القدرة في العبد على أقدار» قد أحاط بما علمه؛ وهيّأ أسباب الفعلء 
وسلب العبد العلم بالتفاصيل» وأراد من العبد أن يفعل؛ فأحدث فيه دواعي مستحسنة؛ 


)١(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسفء أبو المعالي الجويني النيسابوري» مع الحديث وتفقه على والده الشيخ أبي محمد 
الجويني وغيره» أصولي متكلم» من مصنفاته: نحاية المطلب في دراية المذهبء والبرهان ف أصول الفقه. توقٍ سنة 
7 4ه. انظر في ترجمته البداية والنهاية »)١5//1١57(‏ والعبر (537/*9)» وطبقات الشافعية .)١55/8(‏ 

(؟) وذكره عنه البقي أيضاً: السفاريني في لوامع الأنوار البهية(١715/1)»‏ ولم أعرفه. 

(5) شرح المقاصد(4ة/5؟5) . 

(4) من كتب إمام الحرمين» أبو المعالي» عبدالملك بن عبدالله الجويني(المتوق:/41ه), واسمه: الإرشاد إلى قواطع الأدلة 
في أصول الاعتقاد. ويقرر فيه عقيدة الأشاعرة» وهو مطبوع في مجلد. 

(ه) كتاب : «العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» على طريقة الأشاعرة» ومن مؤلفات إمام الحرمين اللجويني 
المشهورة» وهو مطبوع في مجلد. 


وجيرة» وإرادة» وعلم أن الأفعال ستقع على قدر معلوم؛ فوقعت بالقدرة التي اخترعها للعبد, 
على ما علم وأراد. 

فاختيارهم وأفعالهم بالإقدار» والقدرة خلق الله ابتداء» ومقدورها مضاف إليه؛ مشيئةٌ 
وعلماًء وقضاءًء وخلقاًء وفعلا من حيث إنه نتيجة ما انفرد بخلقه. وهو القدرة» ولو لم يرد 
مقدورها لَمَا أقدره عليه؛ ولَمًا هيّأ أسباب وقوعه» ومن هدي لهذا استمر له الحق المبين» 
فالعبد فاعل مختار مطالب مأمور منهيء» وفعله تقدير له مراد له حلق مقضي». 

قال: «ونحن نضرب في ذلك مثلا شرعيا يستروح إليه الناظر في ذلكء فنقول: العبد لا 
يملك أن يتصرف في مال سيدهء ولو استبد بالتصرف فيه لم ينفذ تصرفه؛ فإن أذن في بيع 
ماله فباعه نفذ» والبيع في التحقيق معزوٌ إلى السيد من حيث إن سببه إذنه» ولولا إذنه لم 
ينفذ التصرف, لكن العبد يؤمر بالتصرف» وينهى ويوبخ على المخالفة ويعاقب؛ فهذا - 
واللّه- الحق الذي لا غطاء دونه» ولا مراء فيه لمن رعاه حق رعايته» 7©. 

هذا كلامه بألفاظه قد نقله (ق584/|) العلامة الكبير خمس الدين ابن القيم الحوزية في 
شفاء العليل'"'» ونقله أبو الوقت إبراهيم بن حسن الكوراني الصوثيٍ الأشعري"" في شرح 
منظومة شيخه أحمد بن محمد القشاشي المقدسي”“» يتأوله على مذهب أهل الحكمة؛ كما 
تأوله عليه من تقدمه من الأشعرية. 


)١(‏ العقيدة النظامية للجويني(ص/55-147). 

(؟) شفاء العليل(7175-1777/9), وذكر أنه: «أقرب إلى الحق ما قاله الأشعري وابن الباقلاني ومن تابعهما»» وبعد 
أن نقل كلامه بحروفه قال: «وهذا توسط حسنٌ بين الفريقين» وقد أنكره عليه عامة أصحابه, منهم الأنصاري 
شارح الإرشاد, وغيره, وقالوا: هو قريب من مذهب المعتزلة, ولا يرجع الخلاف بينه وبينهم إلا إلى الاسيم 
فقط, وأن هذا مما انفرد به» قال ابن القيم: «ولكن بقي عليه فيه أمور منها: نفي كراهة الله لما قدره من المعاصي 
بناء على أصله أن كل مراد له فهو محبوب له..». 

(؟) إبراهيم بن حسن الكوراني» الشهرزوري الكردي, الشافعي» عالم جامع بين العلوم العقلية والنقلية» فقيه» محدث.له 
مصنفات كثيرة» حتى قيل: إنما تنيف على ثمانين» أو المائة منها: «إتحاف الخلف بتحقيق مذهب السلف»», «إبداء 
النعمة بتحقيق سبق الرحمة»» «مسلك الإرشاد إلى الأحاديث الواردة في الجهاد»: «شرح العوامل الجرحانية». مات 
سنة ١١١١ه‏ معجم المؤلفين(١/ .)5١‏ 

(:) أحمد بن محمد بن يونس» صفي الدين الدجاني- بتخفيف الحيم- القشاشي: متصوفء أصله من القدس من آل 
الدحاني: انتقل جده يونس إلى المدينة» وكان متصوفأء متقشفاء فاحترف بيع القشاشة» وهي سقط المتاع» فعرف 
بالقشاشي.وولد حفيده صاحب الترجمة بالمدينة» وبما اشتهرء وتوث.وكان مالكي المذهب, وتحول شافعياً» فصار يفت 
ف المذهبين. وله نحو سبعين كتاباً أكثرها في التصوفء منها «شرح الحكم العطائية», و«الدرة الثمينة فيما لزائر 
النبيلة إلى المدينة» توفي سنة: ١7١١ه..‏ انظر: الأعلام للزركلي /١(‏ 589). 


كم 


وقال: «اختار هذا شيخناء وألف فيه رسالة ماها: "الانتصار لإمام الحرمين فيما شنع 
عليه عضن النظار"204, 


وقد تأول المتأولون عليه قول شيخهم أبي إسحاق الإسفرائيني7": بأن أفعال العباد 
تكون بقوارة: القدرتيخ علييا» على قل ذللك: 

وتبعه أبو الوقت عليه”"» وزعم أنه احتيار أبي حامد الغزالي7”'؟ شيخ المنطقيين منهم 
أيضاًء في فعل العبد؛ لقوله في الإحياء”': «وما هو قادر عليه من نفسه وغيره؛ فليست قدرته 
نوك لكيه ورعطريرة كوتي| االثذ انفده عالق اقدردى وانسايهة-والفكق السديق لاقم ولو 
سلّط بعوضة على أعظم ملكء وأقوى شخص؛ لأهلكته؛ فليس للعبد قدرة إلا بتمكين 
ا 

وفيه: أن الأشاعرة يتكلمون بمثل هذاء وهو بكلام المعتزلة أشبه منه بكلام الحكماء, ألا 
ترى أنه قال: «خالق قدرته وأسبابه» ولم يقل خالق فعله؟ 

ولم يكن ممن يقول: خالقٌ السبب حالقٌ المسبّب» بل ممن يرى السبب لا يقتضي إلا 
التخيير» والتمكينء والترك» وهذا معنى تمليك العبد الاختيار في كلام شيخه ابن الجويني, 
ومعنى إحداث الخيرة» والإرادة فيه» وإقداره على الاختيار والأفعال كما لا يخفى على 
المتأمل. 

وقد نقل العلامة الشمس السفارني في «شرح الدرة المضية» له ذلك كله» بعد ذكره 
مذهب أهل السنة والجماعة» وما كان عليه سلف الأمة» وأهل الحكمة» من إثبات القدرء 
وأن الله حالق كل شيء من أفعال العباد» وغيرهاء مع إثبات الطبائع» والقوى» وتأثير 
الأسباب بإذنه في نفوس الخلق وغيرهاء واحتلاف الآثار باحتلاف النفوسء وموجباتما على 


وجه التفصيل. 


.)7١//١(ينيرافسلل انظر: لوامع الأنوار‎ )١( 

(؟) أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الاسفراييني الاصولي الشافعي» الملقب ركن الدين. أحد 
امحتهدين في عصره» وصاحب المصنفات» وكان صاحب كلام؛ أنكر كرامات الأولياء» وكان على مذهب الأشعري» 
توفي سنة: /41ه. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(١/١7١)»‏ وسير أعلام النبلاء(17١/‏ 887). 

(؟) هو إبراهيم الكوراني المتقدم ذكره. 

(4) ذكره عن الكوراتي: السفاريني في لوامع الأنوار(١8/1/١5).‏ 

(ه) إحياء! علوم الدين(: /04). 

(5) في الأصل: أو نفسه. والمثبت من إحياء علوم الدين» ولوامع الأنوار. 

(1) إحياء علوم الدين(5/4 »)7١‏ ونقله عنه السفاريني في لوامع الأنوار(١/59١51).‏ 


/ا/ 


مسألة تواردالقدرتين على 
أفعال العباد 


ثم قال: «وإنما ذكرت أقاويل هؤلاء» مع أن عمدة المعتقد عندنا مذهب السلفء المقرر 
على الوجه المرضيء المحرر؛ ليعلم أن محققي الأشاعرة لحم موافقة حقيقة مذهب 
اسلف 1 


يشير إلى أنهم حاموا حوله» وقاربوه وما هو بقولهم. 

وقد تبين لك حقيقة قول ابن الحويني» ولا يصح عن شيخه الإسفرائيني إلا أنه كان ممن 
يقول: «لا تبقى الأعراض آنين»؛ فيقول: «الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» وتصلح مع 
ذلك للترك والضد». 

وينكر تأثير الأسباب في مسبباتماء فيجعل العباد مستقلين في اختياراتهم» ويقر بأن 
أفعالحم كانت بقدرتحم؛ وهي مرادة لله تعالى. 

ويقول: «إنه إذا أراد شيقاً كان بقدرته» بلا واسطة». 

فانتهى إلى أنها تكون بتوارد القدرتين عليهاء ولزمه أن تكون مخلوقة مرتين» فلم ير 
به بأساً. 

هو من عجائب أقوال الأشعرية! ما علمت أحداً سبقه إليه. 

وأقر سائر من يقول: «لا تكون الاستطاعة إلا مع الفعل»» بأنه لا تصلح لتركه» وضده. 

وهذا قول أبي عبد الله الحسين بن محمد النجار» وأصحابه؛ كأبي عيسى محمد بن عيسى | ضمل وصسهالرك 


وضله 


القائل بأن الاستطاعة مع 


ابغوث» الكاتب» وأبي يوسف الرازي©. 

وكانوا يقرون بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» بقدرتحم» عن إرادته. 

وأنكروا تأثير الأسباب في إراداتهم؛ لأنحم ينفون الطبائع» والقوى في الخليقة. 

وقالوا: «إنما يريدون ما يريدونه لغير علة» إلا أن الله أراد إرادتحم إياه», وزعموا أنه يريد 
لغير مرحح, من الحكمة» والباعثء وأنه من خصائصه. 

[غير أن البرغوث قال: «ل يزل جواداًء بنفي البخل عنه»]”"» وأنكروا أن يضاف إلى 
قدرتحم شيء من مصنوعاتهم خارج ذواتهم. 


.)7١9/1(ةيهبلا لوامع الأنوار‎ )١( 

(؟) عبد السلام بن بندارء أبو يوسف القزويني» إمام المعتزلة وداعيتهمء أحذ الكلام من القاضي عبد الجبار بن أحمد 
المعتزلي» وسمع الحديث من جماعة؛ كان يتظاهر بالاعتزال» وله تفسير كبير مزجه بالاعتزال» مات سنة: 688ه» انظر 
ترجمته في تاريخ الإسلام (51/9؟). لسان الميزان .)١١/5(‏ 


١؟)‏ ما بين المعقوفتين من المحامش. 


ف 


وزعموا أنه يكون في معنى الخلق» أو الْحُودٍ؛ فيلزم التشبيه. 

وكانت بينهم وبين المعتزلة مناظرات؛ أدى بعضها إلى هلاك زعيمهم النجار. 

فحكى أبو الفرج, وابن النديم في «الفهرست»: أنه اجتمع يوماً عند بعض إخوانه 
بالنظام» فال له النظام: «لا تجلس حتى أكلمك»», فجلسء فقال له: «يجوز أن تفعل خلق 
الله؟»» فقال له النجار: «يجوز أن أفعل الذي هو حلق الله». أي: مراد الله. 

قال النظام: للق عزو غطلق الله أو انس علق 1471 

قال النجار: «هو حلق لله يعني: بقدرة الله (ق 585؟/ب). 

قال النظام: «فقد فعلت سخلق الله؛ فلم لا يجوز أن تخلق خلق الله كما جاز أن تفعل 
خلق اللّه؟»» يعني: أنه لا فرق بين فعلك» ومفعولكء إذا كانا مرادين له. 

قال النجار: «لم أفعل خلق الله يعني: المفعول البائن» «وإنما فعلت الذي هو خلق 
الل يعني: الفعل المتصل. 

قال النظام: «والذي هو خلق الله خلق لله أوليس بخلق له؟». 

قال النجار: «هو خلق لله»» فرفسه النظام» وقال: «قمء أخزى الله من ينسبك إلى 
شيء من العلم» والفهم». فانصرف محموماًء وكان ذلك سبب علته» التي مات فيها'". 

قلت: ما كان اختيار النظام المناظرة بالفعل ليذيق خصمه أثر قدرته» ليعلم تعدي فعل 
العبد إلى الغير» لكن لا يعرف لأي معنى يتهرب النجار منه» وهو يكلمه بمذا الاصطلاح 
الركيك» ولا يفصح بمقصوده؟! 

فأهلكته العجمة؛ غير ما يعرف عليه؛ مع أنه كان أقربهما إلى الصواب في هذه المسألة. 

وقد تابعه أبو اليسر البزدوي» الملقب ب«صدر الإسلام»”"» وجعله موافقاً لقول أهل 
السنة» على ما في رسالة العقائد له -إن صحت نسبتها إليه-. 

وأخشى ألا يكون واقفاً على حقيقة قولهم, وظنهم أثبتوا للعباد ملك اختيار» يتمكنون 
معه من الفعل» والترك» على ما عليه من ذكرناهم من النسفية. 


.)١5 الفهرست لابن الندم(ص/؟‎ )1١( 

)١(‏ محمد بن محمد بن الحسين النسفي» أبو اليسر البزدوي» يلقب بالقاضي الصدرء شيخ الحنفية بعد أحيه الكبير» 
ولد سنة١47ه»‏ ولي قضاء سمرقند» وأملى الحديث مدة» له تصانيف في الأصول والفروع» توق ببخارى سنة 
9ه انظر: السير (59/19).» الأعلام (7/90؟). 


/4 


بينهم وبين ابحبرة. 
وقال فى بيان مذهب المجبرة: «اتفقوا على أنه ليس للعبد فعل على الحقيقة» بل 
الفاعل هو الله تعالى على الحقيقة» وعندهم الأفعال التي فيها اختيار للعبد» والتي لا اختيار 


و7 

وقد يؤخذ من هذا: أنه لا يعرف الحبري إلا من نفى أفعال العباد» والله أعلم بحقيقة 
قوله. 

وهذا الذي ذكره من مذهب المجبرة: مشهور لحهم بن صفوان الترمذي» وأصحابهء 
وعزاه إلى بشر بن غياث المريسي”'' معه» وفي ثبوت ذا عنه عندي نظر» ولعله من نقل بعض 
أخصامه من القدرية؛ فإنتحم يجعلون كل من قال بخلق الأفعال بيراً. 

وما أضل من قال بقول جهم من ابحبّرة» وهم شر من القدرية كما أن الزنادقة شر من 
ا بحوسء وعامة رؤسائهم مغموص عليهم النفاق والزندقة. 

وكان مبدأ فسادهم: أتمم وحدوا القدرية قد أنكروا تأثير الأسباب المخلوقة» في أفعالهم 
الاحتيارية» وأثبتوا الاستطاعة بمعنى «قوة الاختيار لا بمرحح», وعلّقوا صحة التكليف على 
ثبوتحاء وهو ممتنع الوحود فوافقوهم على إثباتها. 

لكن زعم شيخهم جهم بن صفوان: أتما من خصائص القديم؛ لأنه يدور على النفي 
والتعطيل؛ فأنكر أن يكون الناس متصفين بشيء من القدرة» وإلا لزم التشبيه المنفي في 
زعمه. 

فتبعه عليه النجار» وأضرابه» وانتهى إليه أبو محمد بن حزم» شيخ المتفلسفة من الظاهرية» 


واحتاره ابن حطيب الري إمام المتكلمين من الأشعرية» في بعض أبحاثه”". 


.)١58/ص(يودزبلل أصول الدين‎ )١( 

(؟) بشر بن غياث بن أبي كرعة» أبو عبد الرحمن المريسي» مولى زيد بن الخطاب» قال الذهبي: «مبتدع؛ ضالء لا 
ينبغي أن يروى عنه؛ ولا كرامة» تفقه على أبي يوسف فبرع» وأتقن علم الكلام» ثم جرد القول بخلق القرآن» وناظر 
عليه» ولم يدرك الجهم بن صفوان, إنما أذ مقالته» واحتج لماء ودعا إليهاء قال قتيبة بن سعيد: «بشر المريسي 
كافر»» وأئمة السلف على أنه كافر زنديق. مات سنة: /7١١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد(57/7)» وميزان الاعتدال في 


نقد الرحال9؟6/5؟). 


المفلوج'"' العاجز عن الحركة» والمستطيع الممنوع عنهاء فضلاً عن فرق المتحرك بلا روية 
طباعاً من الحيوان» ومن المحانين» والصبيان» من حركات العقلاء البالغين» المطبوعين على 
التروي» فضلاً عما بين حالتيهم؛ إذا أكرهوا على حلاف موجب طبعهم؛ وجبلتهم» وإذا 
تحركوا إليه برضاهم طبع بإذن الله وتيسيره. 

وكان أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر البصري الأشعري» ينكر عليهم بعض 
قولهم» فيقول: لو كان الإنسان لا استطاعة له» بمعنى «قوة الاختيار»؛ لكان قيام الأفعال به 
كقيام الألوان به. 

ويوافقهم على إنكار الطبع, والثل» وتأثير الأسباب. 

ويقول: «الاستطاعة تكون مع الفعل» لا تبقى آنين» ولا تؤثر فيه» ولا تصلح لفعل 
آخرء فيوجد الفعل معها إرادة الله» وقدرته» بلا واسطة,إق0٠55/أ)‏ فهو فعله» وليس العبد 
فاعلاً شيئاً لكنه كاسِب؛ كسبّه اقترانُ الفعل لاستطاعته»”". 

فدار الدورة, ورجع إلى سلفه من الجهمية. 


)١(‏ المشهور عن ابن حزم أنه ليس جبريا وصرح بإبطال الحبر» ولكن حقيقة قوله يرحع إلى قول الحبرية» فقد قال في 
الفصل ف الملل(7/7١)‏ : «والفرق بين الفعل الواقع من الله عز وجل» والفعل الواقع منا: هو أن الله تعالى اخترعه» 
وحعله جسماًء أو عرضاء أو حركة» أو سكوناء أو معرفة» أو إرادة» أو كراهية» وفعل عز وجل كل ذلك فينا بغير 
معاناة منه» وفعل تعالى لغير علة» وأما نحن فإنما كان فعلاً لنا؛ لأنه عز وجل خلقه فيناء ولق اختيارنا له» وأظهره 
عز وجل فيناء محمولاً لاكتساب منفعة» أو لدفع مضرة» ولم تخترعه نحن»» وقال(3/7١)‏ : «وقد وافقنا جميع المعتزلة 
على: أن الاستطاعة فعل الله عز وحل». وهذا قول الحبرية. 

)١(‏ المصاب بالفالح» وهو الشلل. 

(؟) انظر: كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري(ص/10/7-١7).‏ 


1١ 


وعلم الناس أن الذي أثبته كان أمراً لا حقيقة له؛ فقيل: «ثلاثة أشياء لا أصل لما: طفرة 
النظاء”"؛ وأحوال أبي هاش 20 بي ا ا 

وضرب به المثل في الباطل» يقال: «أوهى من كسب الأشعري». 

لأنه أثبت قدرة لم يكن لحا من مقدور في الوجود» فكان المستطيع المخلى؛ كالمكتف» 
الممنوع عن الحركة عنده, إن كان الذي أثبته ثما يصح عليه اسم الاستطاعة. 


واختلف أصحابه, من بعده: منهم من رضي بقوله» وقالوا: «قوة الاختيار» التي أحدثها 
الله فيه: صيّرته بمنزلة الفاعل» لأنه لو لم يسبقه الله بإرادته» وقدرته» إلى الفعل؛ لأثرت 
أثرها» . 

فكان العبد عندهم إذا قام باختياره» كالذي أقامه غيره قسراًء قبل أن يريد القيام» ولو 
تركه لربما قام باحتياره. 

وقد يقولون: «هو بحبو» في صورة عختار». 

ومنهم من قال: «إنه أثبت للعبد قدرة» امتنع أن تؤثر في احتيارء أو فعل آخرء ثما 
يوصف بالوجود» ويكون بإرادة الله تعالى» لكن كسبه أثر استطاعته» وهو كون الفعل طاعة» 
أو معصية» وليس بشيء يرحع إلى حقيقة» إلا ما ورد الأمر به أو النهي عنه في الشرع, 
فيحتاج إلى فاعل» وإنما هو من الأمور الاعتبارية» أو من الأحوال اللاموجودة, 


واللامعدومة». 


)١(‏ سبق ذكر المصنف معنى طفرة النظام(ص/5 7)» حيث إنه يقول: بالأجزاء غير المتناهية» فلا يمكن عبور الشيء مع 
عدم تناهي أجزائه إلا بالقفز. 

قال النظام: «إن المار على سطح الجسم يسير من مكان إلى مكان بينهما أماكن؛ لم يقطعها هذا المار» ولا مر عليهاء 
ولا حاذاهاء ولا حل فيها». انظر: مقالات الإسلاميين(١1/١85)»‏ والفرق بين الفرق(ص/85١)»‏ والفصل في 
الملل(51/5). 

)١(‏ كان أبو هاشم الحبائي يقول: «إن العالم له حال يفارق به من ليس بعاله» وللقادر حال به يفارق حال العال» ثم 
كان يقول: إن الحال ليست بموحودة, ولا معدومة» ولا مجهولة» وإن العالم يعلم على حالة؛ ولا يعلم حال العال» ولا 
حال القادر؛ ولا يمكن الفرق بين حال العالم» وبين حال القادر» إذ لا يعلم حال واحد منهماء ومن لا يعلم من 
نفسه ما يقول» كيف يقدر أن يعلمه غيره؟!». انظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية(ص/0/). 

(7) سبق ذكره في كلام المصنف(ص/91)» وعزوه إلى كتاب اللمع للأشعري. 
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ومنهم من قال: «استطاعة العباد ثابتة» ومن ضرورة ذلك: ثبوت المشيئة لهم»» فقالوا 
بتوارد القدرتين على الأفعال. 

[وهو قول أبي إسحاق الإسفرائيني» وأتباعه]” © فوقعوا في قول القدرية من بعد وقوعهم 
2 قول ا بجبرة» و(يجعلونه) عمن انتموا إليه من الأئمة كقول آكَِ عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعى المطللى: 


ما شت كان وإن لم أشأ وما شئث إن لم تشأ لم يكن 
يقولون: أثبت الإمام الشافعي مشيئة العبد» ونفى أن يكون لها أثر إلا ما شاء الله. 
وهو لم يرد به ما أرادوه» بل يقول: كما قال تعالى: (روَمَا سَمَامُونَ إلا أن يسَاءَ اله 

لتكوير:5؟] . 

وكان يصحب في حداثته إبراهيم بن أبي يحبى”')؛ فأكثر عنه في الحديث, وأخذ عن غيره 
من القدرية» وتلمذ في كبره لبشر بن غياث المريسي» وكان نزيله في بغداد» يأحذ عنه في 
الفقه. ولا يحب له اشتغاله بالكلاه". 

وجرت المناظرة بينهما في القصاص: هل للبالغين أن يستقلوا به» قبل بلوغ الصغار؟ 
ففارقه؛ لكونه خط الحسن بن علي لقنا في فعله” . 


)١(‏ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر الباقلاني: قاضء من كبار علماء الكلام المذموم» انتهت إليه الرياسة 
في مذهب الأشاعرة» من كتبه «إعجاز القرآن»» و«الإنصاف»» و«التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج 
والمعتزلة». توفي سنة: .١*‏ هه سير أعلام النبلاء(7١/ »)١5٠‏ والأعلام للزركلي (5/ .)١7‏ 

.)44- انظر: كتاب الإنصاف للباقلاني(ص/47‎ )١( 

() ما بين المعقوفين من الحامش. 

0 :) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي» ٠»‏ أبو إسحاق المدني متروك» كذبه فقهاء المدينة 
و غير هم» وقال الإمام البخاري: كان يرى القدرء وكلام جهم» .2 وكان رافضياًء شتاماً للسلف» 
صاحب تدليس. مات سنة:85/١اه.‏ التاريخ خ الكبير(١/2)7"727‏ تهذيب التهذيب( ,))١55- ١717/١‏ 


(5) انظر: تاريخ بغداد(50/7) . 

(5) انظر ما سيأتي(ص/7١2).‏ وروى الخطيب في تاريخ بغداد(59/7) عن الشافعي قال: دخلت بغداد» فنزلت على 
بشر المريسي» فأنزلني في غرفة له» فقالت لي أمه: لم حقت إلى هذا؟ قلت: أسمع منه العلم» فقالت: هذا زنديق. 

وقال الشافعي: كلمتني أم المريسي أن أكلم المريسي أن يكف عن الكلام» فلما كلمته؛ دعاني إليه» فقال: إن هذا 
دين» قال: فقلت: إن أمك كلمتني» أن أكلمك. 
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وذكر ابن يح نرةهافقال: اكات قدريا)0. 

وقد تكلم فيه بعض أخصامه بالتشيع؛ ولم يذكروه بشيء من أقوال القدرية» أو قول 
از 

وكلامه هذا صريح في الرد على نفاة خلق الأفعال» والبراءة من قول من انتمى إليه» من 
المعتزلة؛ مثل أبي بكر ابن الإخشيدء» صاحب أبي علي الجبا 33 والقاضي عبد الحبار 
الهمداني» وأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي. 

لا يصح عنه إلا كمذهب السلف. والأئمة قبله: إن الله يؤاخذ عباده على أفعالحمء لا 
على فعله؛ ولا يجري في ملكه إلا ما يشاء سبحانه. 

ومن أصحاب الإسفرائيني من قال: «خلصت أفعالهم؛ لقدرهم, عن إرادته». 

فمالوا مع الضرارية» وقيل عنهم بموافقة قول الحكماءء الذي هو قول أئمة الفقهاء» على 
ما تقدمت إليه الإشارة. 

فاشتد ذلك على جمهور الأشعرية» فكانوا يبغون الغوائل على قائله» ويجعلونه مما اخعتص 
به الفلسفية» ليصدوا عباد الله عنهم. 

ولأن كثيراً منهم لا علم لديهم بالآثار» وبما كان عليهم سلف الأمة, وفقهاؤهاء ولم يعرفوا 
حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة. 

وإنما الذي عندهم: أقوال من تقدمهمء ومن أخذوا عنه من أهل الكلام» ولا سيما 
الكلابية. 


وقال الحسين بن علي الكرابيسي: جاءت أم بشر المريسي إلى الشافعي فقالت: يا أبا عبد الله أرى ابني يهابك 
ويحبكء وإذا ذكرت عنده أحلكء فلو تميته عن هذا الرأي» الذي هو فيه فقد عاداه الناس عليه» ويتكلم في شيء 
يواليه الناس عليه ويحبونه. فقال لما الشافعي: أفعل. فشهدت الشافعي» وقد دحل عليه بشرٌء فقال له الشافعي: 
أخبرني عما تدعو إليه» أكتاب ناطق» أم فرض مفترض» أم سنة قائمة» أم وجوب عن السلف البحث فيه» والسؤال 
عنه؟ فقال بشر: ليس فيه كتاب ناطق» ولا فرض مفترض» ولا سنة قائمة» ولا وحوب عن السلف البحثء إلا أنه 
لا يسعنا حلافه. فقال له الشافعي: أقررت على نفسك بالخطأء فأين أنت عن الكلام في الفقه» والأخبار» يواليك 
الناس عليه؛ وتترك هذا. قال: لنا نحمة فيه» فلما خرج بشر؛ قال الشافعي: لا يفلح. 

.)179-1١717/1١(بيذهتلا تهذيب‎ )١( 

)١(‏ أحمد بن على بن بيغجورء أبو بكر المعروف بابن الإخشيد, المتكلم, المعتزلى» له مصنفات في الكلام» ضمّن 
بعضها أحاديث رواها عن جماعة من امحدثين» وكان أبوه من أبناء الاتراك» كانت وفاته ببغداد» سنة: ١ه‏ وعمره 
5ه سنة. تاريخ بغداد(9/4١"),‏ سير أعلام النبلاء(ه ١/511)؛‏ لسان الميزان(771/1)» ذكر المعتزلة من كتاب 
المنية والأمل(ص/9 5).. 


1: 


ممن انتسب إلى مذهبه أيضاًاق ٠‏ 75/ب)؛ ففشا قوله في أتباعه» وصار عامتهم؛ أو جمهورهم 
على رأيه في التفصيلء أو اللجملة. 

وكان مع انتسابه إلى الأشعري''' ربما انتسب إلى أحمد بن حنبل في الأصول؛ لأنه وجد 

وكان القاضي أبو بكر ابن الباقلاني قد ينتسب إليه أيضاًء وهو مالكي في الفروع» وكان 
صديفا لأن اسن الشيفى الحيل 20 من أغياة الكاكية ويه عل ابدهنة. 

وأعاتمما القاضي أبو يعلى الفراء(”"» من متكلمي الحنابلة» في نفي الطبائع» والأسباب 
المؤثرة» والقول بالأحوال البهشمية» ونحو ذلك. 

فانتشر كلام الأشعري في أهل المذاهب الثلاثة. 

وسرى منهم إلى الحنفية» من لدن أبي جعفر محمد بن أحمد السمناني» قاضي الموصل7, 
فأحذه عن ابن الباقلاني» لكنه لم يوافقهم في كل الأقوال» وما أدري إلى ماذا انتهى في هذه 


ع 


المسألة. 


وأدخله أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي الجرجاني7"©؛ من دعاتمم ما وراء النهر» 
فتعلق به أبو المعين النسفي» حتى تبعهم في أن الأعراض لا تبقى زمانين» وأن الاستطاعة 


)١(‏ كذا في الأصلء والظاهر أن المراد: الشافعي» لأن الكلام يتعلق بانتساب الأشعري إلى الإمام الشافعي» وإلى الإمام 
أحمد. 

)١(‏ ستأن ترجمته لكوتما بذلك الموضع أليق. 

(؟) القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغداديء الحنبلي» ابن الفراء» صاحب التعليقة 
الكبرى» والتصانيف المفيدة في المذهب, مثل كتاب: «أحكام القرآن»» و«مسائل الإيمان»» و«لمعتمد»» و«عيون 
المسائل»» و«الرد على الكرامية»» و«الرد على السالمية والمحسمة»» والرد على الجهمية»» و«الكلام في الاستواء», 
و«العدة في أصول الفقه»: و«إبطال التأويلات»؛ وذكر شيخ الإسلام عنه في درء التعارض (015/1 74/1) أنه من 
مفوضة معان الصفاتء وقال في درء التعارض(5//؟5) : «فْ كلامه ما هو مردود نقلاً وتوجيهاًء وف كلامه من 
التناقض من جنس ما يوحد في كلام الأشعري» والقاضي أبي بكر الباقلاني» وأبي المعالي» وأمثالهم ممن يوافق النفاة 
على نفيهم» ويشارك أهل الإثبات على وجه؛ يقول الجمهور: إنه جمع بين النقيضين»» توفي سنة: /45ه سير أعلام 
النبلاء /1١(‏ 85) 

(5:) محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمود أبو جعفر القاضي السمنافي» سكن بغداد» كان حنفي 
المذهبء؛ ويعتقد في الأصول مذهب الأشعريء وكان له في داره مجلس نظرء يحضره الفقهاء» ويتكلمون. توق سنة: 
؟ ؛ ه. تاريخ بغداد(05/1؟). 


الأشاعرة في أهل المذاهب 


الأربعة 


تحدث مع الفعل» صالحة للضدين»؛ مع انتسابه إلى طريقة أبي منصور الماتريدي» وإقراره بأنه 
حلاف ما يدل كلامه عليه. 

فدعا إلى ما دعا إليه بسمرقند» وتبعه عليه من تبعه من أهل بلاده. 

والتحق بحم أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابون» الملقب بنور الدين» صاحب البداية 
والكفاية» من أهل بخارى'. 

فخرحوا عما كان عليه سلفهم من الفقهاء الحنفية» واضطربت أقوالهم» ومال بعضهم مع 
المعتزلة» كما قد عرفت. 

ويقال كان أبو علي الحبائي حنفياً في الفروع» ذكره بعض المتأخرين في طبقات 
الأصحاب الحنفية» وعندي في ثبوت ذلك عنه نظر. 

لكن كان أبو القاسم الزمخشري ينتمي إلى مذهب الأصحاب في الفروع. 

وكان أبو عبد الله البصري المعروف ب«الجُغْل» ممن أخذ في الفقه» عن الشيخ الإمام أبي 
الحمسن الكرحي”". 

وكان أبو بكر الرازي الحصاص معتزلي”'» على مذهب بشر بن المعتمر في الأفعال 


والمتولدات. 


)١(‏ أبو عبدالله, الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرحاني: فقيه شافعي» قاضء كان رئيس أهل 
الحديث في ما وراء النهر. وكان متفننا» سيال الذهن, مناظراًء طويل الباع في الأدب والبيان. عنده تأويلات على 
طريقة الأشاعرة» له كتاب «لمنهاج في شعب الإعان». توفي سنة: .4ه . سير أعلام النبلاء /١0(‏ 587)» 
والأعلام للزركلي (؟/ 585). 

0 أحمد بن محمود بن أبي بكرء نور الدين الصابونيء البخاريء الحنفي: من علماء الكلام؛ 


على مذهب الماتريدية. له «البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين»» وهو مطبوع عام 
8امء توفي سنة: ١٠/5ه.‏ طبقات الحنفية( ».)١7 5/١‏ والأعلام للزركلي .)١157 /١(‏ 


(؟) عبيدالله بن الحسين الكرحيء أبو الحسنء انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق. له «رسالة في الأصول التي عليها مدار 
فروع الحنفية»» و«شرح الجامع الصغير»؛ و«شرح الجامع الكبير»؛ قال الذهبي: «وكان رأساً في الاعتزال»» مات 
سنة: 5٠‏ 9ه . انظر: سير أعلام النبلاء ( /١‏ 5717 )4 طبقات المعتزلة(ص/١8١)»‏ والأعلام للزركلي (4/ »)١97‏ 

(5) أحمد بن علي الرازي» أبو بكر الجصاصء من تلاميذ أبي الحسن الكرحي» انتهت إليه رئاسة الحنفية» قال الذهبي: 
«قيل: كان بميل إلى الاعتزال» وف تواليفه ما يدل على ذلكء في رؤية الله وغيرهاء نسأل الله السلامة», وألف كتاب 
«أحكام القرآن» كتابا في أصول الفقه. توفي سنة: ٠/1ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)9841١ /١5(‏ والأعلام 
للزركلي .)١7١ /١١‏ 
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فأدحلوا ما أدخلوه على أهل المذهب» ورهى بعض الناس الشيخ”") بالاعتزال» وهو برئ» 
وم يكن يعلم بما كان عليه هؤلاء,» حتى لما بلغه عن التنوحي » أنه يرى رأف المعتزلة»؛ هجره 
لذلك9” , 


وتكلم بعض الأشاعرة بمثل ذلك على شيخه أبي سعيد البردعي””'» كما وقع ذلك 
لصاحب اللسان ابن حجر العسقلانفي» من أصحابحم؛ فزعم أنه كان يناظر على مذهب 
المعترلة . 

لكن لا عبرة بمثل هذا من كلامهم؛ فإنهم ربما جعلوا كل من خالفهم في أصولهم» وكل 
من أثبت لله فعلاً يبدو منه. أو فرّق بين الإرادة والرضا؛ معتزلياً في اصطلاحهمء يخلطون 
الكرامية بأهل الاعتزال7". 

وهذا قولهم في أبي منصور الماتريدي» وذويه» من سوء الاصطلاح. 

ولأنحم لا يفرقون بين أهل مذهبه» وبين النسفية (المتسللين) منه. 

وقد علم الناس: أن الشيخ”© كان من أشد الناس على المعتزلة» وأفرد كتاباً في الرد 
عليهم؛ ماه «بيان وهم المعتزلة»» وكتاباً آخر في رد أوائل أدلتهم للكعبي”". 


)١١‏ علي بن محمد بن أبي الفهم داود بن إبراهيم» أبو القاسم التنوخي» تفقه على مذهب أبي حنيفة» وكان معتزلياً» 
مناظرا فتحما شاعراً ولي قضاء البصرة» والأهواز» وغيرهما» ثم أقام زمنا ببغداد» وكان من جلساء الوزير المهلبي» 
وزار سيف الدولة الحمداني» ومدحه. توي سنة: 847ه. انظر: سير أعلام النبلاء(ه /١‏ 419).: والأعلام للزركلي 
(6055/5). 

)١(‏ يعني: أبا الحسن الكرحي. 

(؟) هذا فيه نظرء لأنه إنما هجره لكونه دخل القضاءء وقبل جوائز الأمراء. انظر: أخبار أبي 

(5) أحمد بن الحسين» أبو سعيد البردعي: كان شيخ الحنفية ببغداد» نسبته إلى بردعة أو «برذعة» بأقصى أذربيجان» 
ناظر داود بن علي الظاهري في بغداد» وظهر عليه وصفه الخطيب البغدادي» والذهبي» وابن حجرء والصفدي بأنه 
معتزلي» توفي قتيلاً في وقعة القرامطة» مع الحُجاج بمكة, عام 11*ه. له «مسائل الخلاف» فيما اختلف به الحنفية 
مع الامام الشافعي. تاريخ بغداد(99/5)» والعبر في خبر من غبر(175/7١)»‏ ولسان الميزان(١/57١)»‏ والواقي 
بالوفيات(1/7١7)»‏ وطبقات الحنفية(١/‏ 55)» والأعلام للزركلي .)١١ 5 /١(‏ 

)0( هذا فيه نظر» فقد وصفه بذلك المخطيب البغدادي وهو معاصر له ووصفه بذلك أئمة كثر سبق كر بعضهم. 

(5) يعني: أبا منصور الماتريدي. 

(0) ذكر هذان الكتابان في ترجمة أبي منصور الماتريدي. انظر: طبقات المفسرين للأدرفي(ص/73)» وكشف 
الظنون(١/57)»‏ وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين5/59"). 


4/ 


وكانت ا حرب بينهم» وبين أصحابه وبينهم» مثل ما بين أضعحانه: وبين الأشعرية» يردوك 
على هؤلاء» وعلى هؤلاء؛ إلى أن حدث منهم ما تقدم ذكره» فتغيرت الامو 
ويقال: فشا قول القدرية في أهل حراسان» في المائة الخامسة» أظنه رأي الضرارية 


والهفيصمية. 

فكان أبو المظفر ابن الشيخ أبي منصور السمعاني» يعيب بهء أو يرمي بهء أهل مرو؛ إذ 
أنكروا من أحواله» إذ تحول إلى مذهب الشفعوية» في دولة زعيمهم نظام الملك» فخرج 
مهاجرا إلى أصحابه في نيسابور» ونال ما نال عندهم من الحاه. 

وكتب إليه أحوه الشيخ أبو القاسم رحمهم الله تعالى» يلومه» فكتب إليه في الاعتذار: أنه 
لم يفارق ما كان عليه والدهما رحمه الله تعالى من الأصولء ولكنه رأى أهل مرو قد صاروا إلى 
رأي أهل القدر؛ ففارق مذهبهم. 

وهذا من عجائب الاعتذار بالمغالطة؛ وهو لم يقتصر على فعلته تلك» بل حط على أهل 
الفقه الأكبر» بكل ما قدر عليه» ويدعي ما يدعيه من المنام» ليفسد على الناس دينهم في 
اليقظة27. 

(ق١755/أ)‏ وصنف في العقائد على مذهب الأشاعرة؛ فصار داعية من دعاتحم؛ ولم 
يكن ما انتقل إليه خيراً مما قاله على أهل مرو من القدر؛ فإنه وإن كان بدعة من البدع؛ فقد 
قال بما طوائف من أهل العلم والديانة» وأهل الحديثء والتفسير» وأهل الزهدء والعبادة من 
السلف. 

وكان الناس يأخحذون عنهم) حتى قال الإمام أحمد بن حنبل: «لو تركنا الرواية عن القدرية 
ركنا كن 'الحضر ةم 

وقال سليمان بن أحمد الواسطي: «قلت لابن مهدي: أسمعك تحدث عن رحلء 
وأصحابنا يكرهون الحديث عنه» قال: من هذا؟ قلت: محمد بن راشد الدمشقي» قال: و4؟ 
قلت: كان قدريا؛ فغضبء وقال: فما يضره أن يكون قدريا؟»”". 

فلم يجعله عبد الرحمن بن مهديء وجمهور أهل العلم حرحة في الرواية» لما تشبث به أهله 
من الشبهة» وهي شبهة قوية. 


.)"37 انظر: تاريخ الإسلام(؟5/9‎ )١( 
انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام(587/1).‎ )؟١(‎ 
.)١ انظر: الضعفاء للعقيلي(57/5)» والكامل لابن عدي(7/7١7)» وميزان الاعتدال للذهبي(47/5‎ )*( 
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وليس كذلك مذهب الأشعرية؛ فإنحم من البحبرة الجهمية» وإِنما يدعوا دعاتحم إلى ما 
يدعون إليه بضروب من الشعرء والمغلطة؛ ليصدوا بما الناس عن السبيل. 

ولو كان هذا السمعاني ممن يريد الخير» ويقصد الرد على أهل القدر؛ لم يحتج في ذلك 
إلى مفارقة مذهب الإمام أ حنيفة. 

بل يرد عليهم بأقواله» وأقوال أصحابه الأئمة رحمهم الله تعالى» مثل ما ثبت عن الإمام 
أبي مطيع البلخي في «الفقه الأكبر»» قال: «قلت لأبي حنيفة: "أحبرني عن الإبمان", فقال: 
"تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتشهد بملائكته, وكتبه» ورسله؛ وجنته» وناره 
وقيامته» وخيره» وشره» وتشهد أنه لم 7 الأعمال إلى أحدء والناس صائرون إلى ما خلقوا 
له وإلى ما جرت به المقادير"» قلت: "أرأيت إن أقر هذا كله, لكنه 1 المكليقة يي" 
قال(2: فقال:0© كذب في زعمه ألا ترى إلى قوله: كلا ِنَم تذكرة (00 فَمَن 
كرد (:م)7 2 وَمَا يدديونَ ِل أن مَل شد #[سئر:؛ه-.ه]ء وقال تعالى : 0 0 
سََ أله ©4[التكوير: 5 ؟] 3 

وروى القاضي الإمام أبو العلاء صاعد بن محمد الاستوائي”» عن القاضي عبد الملك 
بن أبي الشوارب”©: أنه أشار إلى قصرهم العتيق بالبصرة؛ فقال: «لقد خرج من هذه الدار 
سبعون قاضياً على مذهب أبي حنيفة نء كلهم كانوا يرون إثبات القدر وأن الله تعالى 
خلق الخير والشرء ويروون ذلك عن أبي حنيفة» وأبي يوسفء وزفر بن الحذيل» ومحمد بن 
الحمسن» » وأصحابهمء ويروي هؤلاء القضاة عن أبي حنيفة» وأصحابه» الذين سميناهمء أن من 
يقول إن الله تبارك وتعالى خلق الخير» ولم يخلق الشرَّ ولم يُقَدَ ُقَدَئهْمًا جميعاً؛ فهو مبتدع, لا 
يصلى 20 


)١(‏ يعني: أبا مطيع البلخي. 

)١(‏ يعني: أبا حنيفة. 

(9؟) هنا إ(ق91؟/ب) 

(4) الفقه الأكبر(ص/9-١١٠).‏ 

(5) صاعد بن محمد بن أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبد الرحمن, الأُسْتُوائي» النيسابوري» أبو العلاء» عماد 
الإسلام؛ كان عاماً فاضلاً» صدوقاء انتهت إليه رئاسةٌ أصحاب البَأي بخراسان» من مؤلفاته: كتاب الاعتقاد » وهو 
مطبوع. توفي سنة: 45١‏ أو 575ه. تاريخ بغداد(4/9 5 7)» وسير أعلام النبلاء(7 ١8/١‏ 5). 

(5) ل أقف له على ترجمة. 

() كتاب الاعتقاد لصاعد بن محمد(ص/17١59-1١1).‏ 
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وروى عن الإمام محمد بن الحسنء أنه سئل: ما كان أبو حنيفة يقول في القدر؟ قال 
«سمعت أبا يوسف يقول: "كنت عنده جالسا؛ إذ جاءه رجل من ناحية البصرة؛ فقال: "يا 
أبا حنيفة تثبت القدر؟ فقال كيف لا أثبت القدرء وقد ثبته الله تبارك وتعالى» فقال: 8 إن 
شَىْءِ حَلفَئه عدر [القمر:1؛] » فما بقي في العالم شيء إلا وهو داخل فيه» 7". 

والنقول عن الأئمة في ذلك كثيرة تبلغ التواتر. 


.)١١7/ضص(قباسلا المصدر‎ )١١( 


واحتجت القدرية بأن العلم بكون العبد يحدث فعله ضروري”'"2» وهذا حقٌء لكن لا يلزم 
منه أن يفعل لا بمرحح, بل هذا محال؛ لأن فعله حادثء يحتاج إلى مرحح؛ يجب وجوده به 
ويكتنع عند عدمه؛ والعلم بأن أسبابه لم تكن منه ضروري أيضاً. 

وقالوا: إنما يحدث فعله بإرادته» وترحيحه. 

قيل لهم: أليس الإرادة فعلاً من الأفعال؟ فكيف يحدث بلا مرجحح؟! 

قالوا: هو جائز من القادرء حتى قال أبو الحذيل العلاف وأتباعه: «معنى قدرة المختار: 


هو صفة» كالترحيح لا بمرحح». 

وحاولوا الحجة على إمكانه» بوقوعه للعطشانء يتناول أحد الإناءين» والحارب من 
السبع» يسلك أحد الطريقين» وقد كانا متساويين عندهما من كل وجه. 

وهذا لم يكن قطء لكنهم تصوروه كذلك في أذهاتحمء وقالوا: إنمما إذا استويا عندهما 
من سائر الوحوه؛ تناول هذا ما هو أيسر على بمناه» وسلك هذا ما هو الأوفق لطبعه. 
واستمرأه. 

وكابروا فيه9"©, إلا أبا المعتمر معمر بن عباد السلمى العطار» فإنه قال: «لابد في 
حدوث إرادة الفاعل من مرحح؛ موحجب للما؛ لكن كان الموحب لما: إرادته لتلك الإرادة؛ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية(/79؟) : «والحجة التي ذكرها هذا الإمامي مذكورة عن أبي الحسين البصري» وهي 
صحيحة كما أن الأخرى صحيحة؛ فيجب القول بمما جميعا مع أن جمهور القدرية يقولون: العلم بكون العبد محدثاً لأفعاله نظري» 
لا ضروري» وهؤلاء يخالفون أبا الحسين [البصري]ء وأبو الحسين يقول مع ذلك: إن الفعل يتوقف على الداعي والقدرة» وعندهما يحب 
الفعل» وهو حقيقة قول أهل الإثبات» ولهذا يعبر غير واحد منهم بنحو ذلك كأبي المعالبي والراني وغيرهماء لكن إذا قيل مع ذلك: إن 
الله خالق أفعال العباد» أمكن ادمع يينهما عند من يقول إن الله نلق الأشياء بالأسباب» ومن لم يقل ذلك يقول لق الفعل عند 
هذه الأمور لا بماء وهو قول من لم يجعل للقدرة أثراً في مقدورها كالأشعري وغيره. 

فإن قي ل كيف يكون الله محدثاً لحا والعبد محدثا لها؟ قيل: إإحداث الله لما بمعنى أن نحلقها منفصلة عنه؛ قائمة بالعبد» فجعل العبد فاعلاً 
لحاء بقدرته ومشيئته التي حلقها الله تعالى» وإحداث العبد لها بمعنى أنه حدث منه هذا الفعل القائم به» بالقدرة والمشيئة التي حلقها الله 
فيه» وكل من الإحداثين مستازم للآحر» وجهة الإضافة مختلفة» فما أحدثه الرب فهو مباين له قائم بالمخلوق» وفعل العبد الذي 
أحدثه قائم به» فلا يكون العبد فاعلاً للفعل بمشيئته وقدرته حتى يجعله الله كذلك» فيحدث قدرته ومشيئته والفعل الذي كان 
بذلك» وإذا جعله الله فاعلاً وحب وجود ذلك» فخخلق الرب لفعل العبد يستازم وجود الفعل» وكون العبد فاعلاً له بعد أن لم يكن 
يستازم كون الرب ححالقاً له بل جميع الحوادث بأسبابما هي من هذا الباب». 

.)١؟5/1(ينازاتفتلل انظر: شرح المقاصد‎ )١( 


الردعلى القدرية في زعمهم 


أن العبديحدث فعله بدون 


مرجح 


وهي تثبت بإرادة أخرى مثلهاء وهلّم جرًا بلا نحاية» مَتَحْدُتُْ تلك الإرادات كلها وقنًا واحداً 
بدون أن تتوقف على أمر آخر». 

فجاؤوا بما هو أدخل في الامتناع» وتََجُه الطباع؛ والأسماع» والناس يعلمون من أنفسهم 
أن من أراد منهم شيئين قامت به إرادة واحدة» لا إرادات كثيرة. 

وقيل لهؤلاء: تعليل الإرادة الواحدة» بما هو أعم منها؛ ممتنع» فكيف بتعليل الإرادات 
الغير متناهية» والتسلسل في العلل الفاعلية ممتنع» بضرورة العقول» والفطر؟! 

فقالوا: إنه يحوز في المعاني» وإنما الإرادة معنى. 

فلبسوا النسبة التي تكون في الوحود. ويتصف بما الموحود, بالمعاني الاعتبارية» التي تفرض 
في الأذهان؛ متناهية» أو غير متناهية» ولا يمكن وحودها في الأعيان» فسموا أصحاب 
المعاي”'". [ كما قد ذكرناه]7"©. 

واضطربت أقوال القدرية» والجهمية من بعدهم» وصاروا يقولون: «صاحب القدرة 
يرجح أحد مقدوريه» على الآخرء لا بمرحح». 

حى إذا ألكر عليهم .ذلك وضاق مم الخناق؟ قالوا: «إنه يتررجع يفسلسل العاي». 

فتراهم مذبذبين» بين قولين» كل منهما أفسد من الآخر. 

وقبل للقدربة: أنتم تقولون بللتفويض إلى العباد في الإرادة» وتتكرون أن تكون إرادتمم تحب بالأسباب 
للخلوقة» فما تقولون: في قدرة الله تعالى على ذلك» أليس هذا من الممكنات؟ 

فأقر به قدماؤهم, وأهل الديانة منهم» وهو قول ضرار بن عمروء وأصحابه, وعليه 
أبو معن ثمامة بن أشرس النميري» وهشام بن عمر الفُؤْطي» وأصحابه» وأبو سهل بشر بن 
المعتمر النحاس شيخ البغداديين من المعتزلة» حتى قال: «إن عند الله من اللطف ما لو أتى 
به» لآمن عليه جميع من في الأرضء إعاناً يستحقون عليه الثواب»”"» وغلا فيه كعادته. 

وقيل: أليس إذا كان قادراً أن يجعل العبد مريداً للإبمان» والطاعات؛ كان قادراً على أن 
يجعله مريداً للكفرء والعصيان أيضاً؟ 


)١(‏ انظر: الملل والنحل(١/517)»‏ منهاج السنة النبوية(؟10/9/5؟). 

١؟)‏ ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(9) حكاه النسفي في تبصرة الأدلة(؟/74/) عن حعفر بن حرب» وذكر أنه تاب منه! وانظر: مقالات 
الإسلاميين(١/57‏ 5)» والفصل في الملل(37/9). 


الكلام في مسألة اللاف 
والأصلح 


قال: ل هات ليه لط بالمكلفين على سواءء أن جَكُتَهِم من الفعل» والترك 
لا لمرجح فيه جنيع كما أزاح العلل بإرسال الرسل» وإنزال الشرائع (ق597/أ) يدعوتهم إليها 
على سواء”©. 

وقال أبو إسحاق النظامء وأتباعه: «لا يوصف بالقدرة على ترك اللطف, والصلاح». 

لكنهم يجعلون القدرة مكان الإرادة» والخلق» ولا يصفونه بمعنى الترحيح لا بمرحح. 

وإليه ميل أبي الحسين عبد الرحيم بن أبي عمرو محمد [بن عثمان]|”2 الخياط””؛ لأنه 
قال: «قدرته: كونه غير مكرهء ولا كاره» وإرادته بأفعاله: خحلقه إياها». 

وكان قد أحذ الاعتزال عن أبي مجالد أحمد بن الحسين”2؛ [مولى المعتصم]”) عن جعفر 
بن مُبَشّْر الثقفي» عن أبي إسحاق النظام؛ وأبي موسى المزدار صاحب أبي سهل النحاس”"', 
وعن عيسى بن الحيئم الصوق'"'؛ عن جعفر بن حرب الحمداي» عن أبي إسحاق النظام» 
وأبي الهذيل العلاف» وكان يختار من أقوالهم» ويخلط. 

وكان أبو الحذيل يقول: «لا يقدر على عين مقدور العبد» لكن على مثله» فيجوز أن 
يكون فعل العبد واحتياره؛ له سبب مخلوق» يجب به» ويترحح وجوده على عدمه عنده», 
لكن زعم أنه لا يكون مقدوراً للعبد حينقٍ» بل مثل مقدوره. 

فأنكر صحة التكليف» إلا من بعد التفويض ف الإرادة» إن كان هذا من الأمور 
الممكنة؛ فتأوّل قول سلفه في وحوب اللطفء والصلاح, بأنه يجب عليه أن يقابل المكلف 
بأصلح الأمور له في آخرته. 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل(5/9؟). 

١؟)‏ ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(؟) مترحم في تاريخ بغداد(1١/81)»‏ ولسان الميزان (8/5)» وتكلم عنه البغدادي في الفرق بين الفرق(ص/57١-‏ 
.)١56‏ 

(4) في الأصل: مجالد. وهو: أحمد بن الحسين, أبو مجالد البغدادي, الضرير» مولى الخليفة المعتصم العباسي» كان من 
دعاة المعتزلة البغداديين» صحب جعفر بن مبشر الثقفي» وعنه أخذ علم الكلام. توي سنة: 2557 وقيل: 9ه 
تاريخ بغداد(؛ /95)» لسان الميزان(57/1١).‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(7) أبو سهل النحاس: هو بشر بن المعتمر» وقد سبقت ترجمته. 

(1) عيسى بن اليثم الصوفي. يكنى أبا موسىء من كبار المعتزلة» يخالفهم في أشياءء وعنه أنذ ابن الراوندي الملحد 
وله تواليف» مات سنة: 40 ١ه.‏ سير أعلام النبلاء(١ 57/1١‏ ه)» لسان الميزان(5 .)4١8/‏ 


وتبعه عليه أصحابه من البصريين» كأبي يعقوب الشّحَّام وأبي إسحاق بن عياش" 
والأدمى”"2, وأبي على الجبّائى» وابنه» وأبي بكر بن اللإإخشيد» وأمثالهم. 

وأقر به رؤوس الزيدية» والإمامية» كأبي جعفر بن المسلم» وصاحبه الملقب 0 
وابن أبي الحديد” 2» وأضرابه؛ فتواخى الرفض والاعتزال. 

[وقد يقولون إنما يحب عليه ذلك في أول أحوال المكلف» حتى اختلفوا: هل يجوز له أن 
يزيد في شهواته, ويخلق من أسباب المعاصي» ما يعلم أنه يقع فيه ولو م يخلقه م يقع) وهو 


فمنعه أبو على الحبائي» وأتباعه» وقال غيرهم: يجوزء إذا استحق العبد ذلك بمعصيته 
وهو قول أبي هاشيء لكن لآ يسميه إضلالاه بل امتحاناء وابنلةوة”»] 00 


وقال أبو القاسم عبد الله بن محمود الكعبي» إمام المعتزلة البلخية» وهو أحذ الاعتزال عن 
الخياط: «لا يقدر على عين مقدور العبد, ولا على مثله»7". 

فمال مع شيخه, وقال: إنما يجب عليه الأصلح في الحكمة, والتدبير. 

وإنما يجعله واحباً عليه تعالى؛ لأنه لا يقر بما يعود منهما إلى حمد ذاته العلية» وكون 
الشيء مستحسناً عنده سبحانه» فيقول: بوجوب الحداية له كقول أهل السنة» والحكمة. 


)١(‏ سبقت ترجمته» وقد ذكره المصنف سابقاً باسم: أبي بكر بن عياش. 

)١(‏ لم أقف على ترجمة له لكن ذكره الأشعري في مقالات الإسلاميين(١/8؟١: )1١5‏ وكناه أبا عثمان» وذكره 
الشهرستان في الملل والنحل(١/570»‏ 57) وذكر أنه من أصحاب أبي الحذيل العلاف, وأنه على مقالته. 

(*) علي بن الحسين بن موسي بن محمد بن إبراهيم» أبو القاسم؛ الشريف المرتضى» نقيب الطالبيين» ومن المبرزين في 
علم الكلام؛ وكان رافضياً معتزلي له تصانيف كثيرة» منها «الغرر والدرر» يعرف بأمالي المرتضى» ووكثير من مترجميه 
يرون أنه هو جامع «تمج البلاغة»» لا أحوه الشريف الرضيء قال الذهبي عنه: وهو المتهم بوضع كتاب نمج البلاغة» 
ومن طالعه جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين. توق سنة: 5ه . انظر: سير أعلام النبلاء(7 88/1١‏ ه)» 
والأعلام للزركلي (5/ 7078). 

(5) عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد» عز الدين أبو حامد المدائني» الرافضيء المعتزلي» 
الشاعر» أخو موفق الدين» هو معدود من الشعراء» وله ديوان شعر بأيدي الناس» روى عنه الدمياطي» وله مصنفات 
منها: «كتاب الفلك الدائر في المثل السائر»» توفي سنة 55» وقيل: 555ه. الأعلام للزركلي (9/ 589). 

(5) نقله عن أبي هاشم الحبائي: ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق(ص/؟ 5 .)١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(0) انظر: اللوامع الإلحية في المباحث الكلامية لحمال الدين مقداد بن عبد الله الأسدي السيوري الحلي ( ت 775 
ه) مطبعة شفق » تبريز ايران . ١751‏ ه.(ص/5١١)‏ » و«إرشاد الطالبين إلى نمج المسترشدين» للحمال الدين 
الفاضل المقداد ( ت 87 ه ) طبع مكتبة المرعشي . ١408‏ ه.(ص/151). 


والمعتزلة كشيخحه» وأكثر ميله إلى أبي الهذيل العلاف» قد تبعه على جهميته» ووضع كتاباً في 


تأييد مقالته. 
وهو الذي أفسد معتزلة بغداد على ما كان فيهم. حتى جردهم عن طريقة أهل 
الإثبات, وكان متفنناً. شيطاناً. عارفاً بأبواب الجدل. 
وله تندر”'" في أصول الفقه. وعلل الحديث؛ ورحاله» ويدعي الانتصار للملة والسنة» لكن 
لم يخف أمره على أهل العلم والدين» وكانوا يحذرون الناس منه؛ ويعلنون البراءة من كلامه. 
قال الحافظ أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري الحنفى7": «لا أستجيز الرواية عنه»7". 
00 ْ 
وكان الحافظ عبد المؤمن بن خلف النسفي” يكفره, ولما دل نسف” لم يأته» وجاءه 
وجاءه الكعبي ليسلم عليه؛ فلم بع ل 
ووضع الشيخ أبو منصور الماتريدي كتاب «رد أوائل الأدلة للكعبي»”"'» يبين فساد 
أقواله؛ بالعقل, والتقل. 
وكان أبو سهل النحاس يكفر أبا الهذيل العلاف» لقوله بوجوب الأصلح. 


عنهة» 


)١(‏ أي نوادر وأشياء منتقاة ليبين تضلعه في العلم» وهو ليس كذلك. 

(؟) الحافظ» العلامة» المحدث» أبو العباس» جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغفر بن الفتح النسفي» صاحب 
التصانيف» له كتاب «معرفة الصحابة»» وكتاب «تاريخ نسف»» و«تاريخ كش»» وكتاب «الدعوات»» وكتاب 
«دلائل النبوة»» وكتاب «فضائل القرآن». توفي سنة: 4757ه. تذكرة الحفاظ للذهبي(/7١١١)»‏ الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية للقرشي(١/١18١).‏ 

(9؟) انظر: لسان الميزان(55/9؟). 

(4) الحافظ» الإمام» عبدالمؤمن بن خلف بن طفيل بن زيد بن طفيل» أبو يعلى» النّسفي» التميمي» وكان من علماء 
الظاهرية» أحذ الكتب عن محمد بن داود الظاهري» وكان شديد الحب للآثار مح على أهل القياس؛ صالحاًء 
ناسكاً متعبدًا. توفي سنة: 47 'ه. تاريخ دمشق(95/51١)»‏ سير أعلام النبلاء(ه .)40/١‏ 

(5) نُسّف: مدينة كبيرة» بين جيحون وسمرقند» ويقال لها: نَخْشَّبِء دخلها الإسلام صلحاً على يد قتيبة بن مسلم عام 
5ه نخرج منها جماعة كثيرة من أهل العلم في كل فن» وتسمى اليوم: قرشي» تقع في جنوب دولة أوزباكستان. انظ: 
معجم البلدان(/585). 

(5) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (5؟/854) 

(0) ذكره الأدرني في طبقات المفسرين في ترجمته لأبي منصور الماتريدي(ص/53)» والقرشي ف طبقات الحنفية 
.)١ 30/5‏ 


[قال ابن حزم: «والمعتزلة اليوم تدعي أن بشراً تاب عن القول باللطف, ورجع إلى القول 
بالأصلح»”"2. 

وذكر ابن الوزير: أن المعتزلة رجعت إلى أن الله تعالى قادر على هداية من يشاءء من 
العصاة» باللطفء والتيسير» وليس ذلك بواجب عليه”". 

نقله عن كتاب «الفائق» لابن الملاحمي7"؛ وذكر أنه احتيار يحبى بن حمزة» وقول الناصر 
الناصر محمد بن علي» من أئمة الزيدية» وقول قدمائهمء نقله عن كتاب «الجامع الكافي», 
للبسيد أويعيد الله لامجاي 7 

وجرى في ذلك بين أبي علي الجبائي, وتلميذه أبي الحسن الأشعري من المناظرة | مض:ديوراشري 
التي أدت إلى إلزام الشيخ, ومفارقة التلميذ مذهب المعتزلة» ما هو مشهور عند | ,تريس 
أصحابه. 

قال له: ما تقول في ثلاثة إحوة: مطيع» وعاصء وثالث مات صغيراًء فقال: يا رب هلا 
أبقيتني إلى أن أكبر فأومن» ويكون لي مثل منزلة المطيعين في الجنة؟ 

فقال: لو كبرت لعصيتء؛ فكان الأصلح لك أن تموت في الصغر. 


فبهت الحبائي. 

كذلك ذكروه» وقد يستغرب من الأشعري -وهو تلمذ له أربعين سنة-» أن يكون ١‏ 
يقف على هذه المسألة» أو لم يتهيأ له هذا الاعتراض إلا من بعدهاء وهو كان يباحثه في كل 
الأيام» في دقائق الأمور» ويصنف التصانيف على مذهبهم» ويستبعد من أبي علي الحبائي أن 
يكون قد سكت له؛ وأصحابه يقولون: الأصلح قد ترك لاقتضاء المصلحة. 


)١١‏ الفصل لابن حزم(؟/97). 

.)55١/ص(قلخلا إيثار الحق على‎ )١( 

(؟) محمود بن الملاحمي» ذكره أحمد بن يحبى المرتضى في كتابه: «المنية والأمل» في باب ذكر المعتزلة(ص/١)‏ ضمن 
تلامذتة أبي الحسين البصري فقال: «ومن تلامذته الشيخ النحرير محمود بن الملاحممي مصنف المعتمد الأكبر» ولم يزد 
على ذلكء وكانت فرقة تسمى الملحمية نسبة إليه» ولا أتباع في اليمن. انظر: «الجامعات والمساحد في شمال اليمن» 
لزيد بن علي الوزير (ص/4 .)١‏ 

(54) إيثار الحق على الخلق(ص/78١).‏ 


(5) ما بين المعقوفتين من الحامش. 


قدمناه. 

فمن أين يرد هذا الاعتراض عليهم؟ حتى (...)”"2) فأحشى أن تكون القصة مفتعلة. 

وهو لما ترك قول شيخه في هذه المسألة» بمذه الحجة» عن قوطمء لم يتركه وحدهء وأخذ 
ببعض أقوال من لم تقم عليه حجته» من سائر أصحابه المعتزلة» ممن يقول بوجوب اللطف 
والصلاحء أو الأصلح في أمر التكليفء وإزالة العلل على الله سبحانه» أويقول بامتناع ترك 
ذلك منه. 

بل ترك ذلك كله. وترك قول أهل الحكمة من فقهاء الملة» وجماهير العقلاء. 

وصار إلى أنه إِنما يريد ما يريد؛ لا لعلة» ولا لحكمة, وأن العباد «لا فعل لحم ولا قدرة 
قبل الفعل» كقول الجهمية. 

إلا أنه يدعي الانتصار لأهل السنة» ويثبت لهم من قوة الترحيح لا بمرحح ما امتنع أثره, 
ومن اسم «الكسب» ما لم يكن له معنى. 

وتبعه على ذلك أصحابه كما عرفت. 

وألزمهم الناس: أن يكون أهل المعاصي كُلُّوا ما لم يطيقوه. 

فالتزموه» وقالوا"”“(ق 45 ؟١/ب):‏ هذا هو الواقع؛ لأن الله كلفهم بالطاعة» مع العلم بأتما 
لا تكون» وهم لا يطيقون تغيير عِلّمِه! 

وتلك مَعْلَطَة؛ فإنهم لم يكلفوا بتغيير علمه. أو بما يعلم أنحم لا يطيقونه» لكن بما يعلم 
أنه لا يكون منهم, من بعد قدرتهم عليه؛ لأنهم يضيعوتما لانشغالهم بغيرهاء وشغلهم إياها 
بضدهاء وفرقٌ بين «ما لا يطاق للعجز عنه»» وبين «ما لا يطاق للاشتغال عنه بضده». 

وكان هذا من بيِّن الأمورء فلم ينظروا إليه» وإِنما يختلفون: «هل يجوز التكليف با يمتنع 
لذاته» كالجمع بين المتناقضين؟». 

لأنهم اختلفوا في الممتنع: هل بيمكن تصورهء وهو لا يتصور كما يتصور الممكن 


المطلوب الحصول؟ 

فقال جمهورهم: «هذا غير لازم في تكاليفه؛ لأنه لا يكلف بما كلف به ليكونء ولا يفعل 
لعلة» وحكمة». 
)١(‏ سطر غير واضح. 


)١(‏ مكررة في الأصل. 


وشق هذا منهم على أهل السنة والجماعة» ولا سيما الأصحاب الحنفية» والماتريدية؛ 


فكانوا ينادون بالنكير عليهم: «إن هذا إلا افتراء في الدين» وأن من قال: يمكن أن يخلو فعل 
من أفعاله تعالى من الحكمة؛ فهو كافر». 


وقد جاء عن أبي على الأسواريء والَعْمَرين' 2 وأبي عر ارد سن سه أنهم 
قالوا: «الخنطاب لم ينقطع عن أي لحب بنزول ما نزل فيه»» لكنهم لم يقولوا: إنه أُسْمِعَ ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -روّح الله روحه-: «فإنه لم يقل أحد: إن أبا لهب أسمع 
هذا الخطابء المتضمن أنه لا يؤمن» وأنه أمر مع ذلك بالإيمان» كما أن قوم نوح لما أخبر 
(أتَه نيوت من قَوِْكَ إِلّا مَن قد مَامَنَّ© [هود: 05] لم يكن بعد هذا يأمرهم بالإبمان بمذا 
الخطاب» بل إذا قدر أنه أخبر بصليه النار» المستلزم لموته على الكفرء وأنه أسمع هذا 
الخطاب» ففي هذا الحال 0 تكليفه» ولم ينفعه إيمانه حينئذ» كإيمان من يؤمن بعد معاينة 
العام قا ما عر ا انا ا لما روأ بأَس 4 [غافر: 88]» وقال تعالى: 
قن وقد عَصِنْتَ قبل شك ين الْمفْيِِيتَ » الوضيا! 415" 

وقيل للأشاعرة: إذا كان التكليف بما لا يطاق جائزاً واقعاً عندكم» فما تقولون: في 
قول الله سبحانه: 9 لا يُكَلَث أنه فسا إِلَّا وَسَعَه] 4 [البقرة:187]» وأنتم تقرون بتنزيله, 
وتقولون: إنكم من أهل السنة والجماعة. 

هل بحعلونه من المتشابه؛ فتردونه بالتجهيل؛ أو بالتأويل» على ما هو معروف من 
طريقتكم» وطريقة 5 من أهل الكلام؛ في آيات الصفات» ونصوص الإثبات؟ أم كيف 
تخالفونه» وهو صريح ف مدلوله؟! 


)١1(‏ ولفظه في الإبانة(ص/514١)‏ : «مسألة: ويقال لحم: أليس قد قال الله تبارك وتعالى: (ِإتَبّتْ يَدَا أبي هب وَتَبَ 
(1) ما أَغْىَ عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَب (؟) سَيَصْلَى نَارَا ذَاتَ لَبٍ#[المسد:١-]»‏ وأمره مع ذلك بالإيمان» فأوحب 
عليه أن يعلم أنه لا يؤمن؛ وأن الله صادق في إخباره عنه أنه لا يؤمن» وأمره مع ذلك أن يؤمنء ولا يجتمع الإبمان 
والعلم بأنه لا يكون» ولا يقدر على أن يؤمنء وأن يعلم أنه لا يؤمن» وإذا كان هذا هكذا؛ فقد أمر الله سبحانه أبا 
لحب بما لا يقدر عليه. لأنه أمره أن يؤمن» وأنه يعلم أنه لا يؤمن». 

9؟) حعفر بن مبشر» وحعفر بن حرب» وقد سبقت ترجمتهماء وإطلاق المصنف الحعفرين عليهما. 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (55-51/1). 


الردعلى الأشاعرةفي 


تجويزهم التكليف بم| لا 
يطاق 


فاضطربت أقوالهم؛ فقال قائلون منهم: وُسْعٌ لقم وُسْعْ حِنْسِهًا؛ ما تعلقت به 
قدرتهم عادة» وإن لم يكن من وسع الشخص. 

وعَلِمَ آخرون أنه باطل؛ لا يحتمله لفظ القرآن» ولا يَسْلّكُ على الناس»؛ فرجعوا عمّا قالوه 
ا 090 

لكن يوافقون أصحابهم: أن التكليف بما لا يطاق» مثل أن يؤمر الإنسان بالعروج إلى 
السماء» وبقلع الحبل» وحمله على كتفه» وقلب الحجارة ذهباء ونحو ذلك؛ جائز من الله وإِن 


لم يقع بالاستقراء» لأنه يرحح لا لمرحح من الحكمة. 

ليس له فعل يُعَلّل عندهم؛ ولا لعباده من قدرة إلا على ما قام بمم» من الفعل حين 
أحدثه فيهم. 

وأنكروا القوى, واِيلّة: والطّباع لاب آدم» وسائر الخليقة» حلاف ما نص الله في 
كتابه» وعلى لسان رسوله وي8. 

وقال لهم أهل السنة والجماعة: بل لا يضل ربنا إلا لحكمة, 0 
يكلفهم ما لم يطيقوه» بل لم يكلفهم إلا دون ما يطيقون؛ لقوله تعالى: رما يريد اللّهُ 
لِيَجَعَلَ عَلِتِكُم مَِنْ حَرَجِ 64 |المائدة:1]. 

وقالوا لهم: إن الله فرض الحج على المستطيع» فلو لم يستطع إلا مَن «حَج إذا حَجّ» م 
كبحا الا و 0 

وقال إل عا 0 هما آسْتَطعَيٍ © [التغابن:1]» فأمر بالتقوى بحسب الاستطاعة؛ 
فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى؛ لم يكن وجب التّقوى على غير المتّقين! 

وهذا معلوم الفساد بالضرورة من الدين. 

نعم قد يقال: أهل التقوى لا يطيقون أن يفعلوا فعل من لا يستحي!7". 

ولا تستطيع الجهمية: أن تسمع كلام أهل السنة» والحكمة! 

لكن هذا على وجه المدح, والذم0"©؛ لأن المقصود هنا الاستطاعة الثابتة» المشتملة على 
الإرادة. 


)١(‏ أي أن يكون متعلق فرض الحج بعد أداء الحج! وأما قبله فلا يكون مأموراً به! وهذا حلاف دين الإسلام. 
)١(‏ لأن التقوى تمنع فعل ما يخدش الحياء» فلا يطيق المتقون -بسبب حيائهم- القول بمثل ما قاله الأشعري لظهور 
بطلانه! 


ولا يصح إطلاق 7 فيه: بأنه لا يطاق» كما يطلق ذلك على ما امتنع على الإنسان 
لعجزه عنه» وفقده القدرة الممكنة منه, كما إذا عدم القوة في نفسهء وبدنه» أو عدم الآلة أو 
نظره القاصر”'؟» عن استعمالها. 

(ق55//) والفرق بَيّنْ لِمَنْ مَلَكَ قوة البصرء والبصيرة. 

ولو أن الناس لا قوى لهم قد ركبت في نفوسهم, وأبدانحم» فطبعوا عليهاء ولا يستطيعون 
شيئاً قبل الفعل؛ لبطلت التكاليف الإلهية» وبطل معها الأمر والنهي» والحمد واللوم بينهم, 


ولم يكن النهاد. 

وهذا لا يقوله من يستحي من الله. أو من الناس؛ لأنه معلوم الفساد بضرورة 
العقول, واتفاق فطر العقلاء. 

والجهمية تناقض أقوالحا بأفعالحا؛) ينكرون القوى, والأسباب المؤثرة» ويتوسلون بها 
جهدهم؛ للا كلهم, ولذاهم. 

ويأمرون أصحابحم بتعلم الكلام؛ لينالوا به السعادة» والكرامة في دنياهم» كما صرح به 
المتأخرون منهم. 

ومن تزهّد منهم, وهرب من التناقض: اتخذوا البطالة» وأشار عليهم متفقهتهم بترك 
التكسب المفروض» وحجعلوه منافياً للتوكل. 


هذا طريقة أبي الطيب الطبري”"» وأبي القاسم القشيري”'»؛ وأبي حامد الغزالي» وذويهم 
من الشفعوية» والأشعرية» وصاروا يتنازعون في جوازه» كما أشار إليه إبراهيم اللقاني”” في 
منظومته التى ماها بجوهرة التوحيد. 


)١(‏ المدح للمتقين الذين لا يطيقون فعل الباطل بسبب حيائهم من الله والذم للجهمية الذين تمنعهم بدعتهم وعنعهم 
هواهم من سماع كلام أهل السنة والقئلين بالحكمة» إشارة إلى موافقة الأشاعرة للجهمية الحبرية. 

)١١(‏ هكذا قرأتماء وقد تكون: أو منعه القادر» والمراد وحود ما منعه من استعمال قدرته. 

() طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري» أبو الطيب» من كبار علماء الشافعية؛ ولي القضاء ببغداد. له «شرح مختصر 
المزي» توفي سنه: 5٠‏ 5ه . سير أعلام النبلاء (117/ 57/8). 

(5) عبد لكريم بن هوازن بن عبد لللك بن طلحة لنيسابوري القشيري» أبو القاسم: لزلهد لمعروفء كان صوفياً أشعري صاحب كتاب لرسلة القشيريقه 
وقد اشتملت على منك ركثير» وكان السلطان لب أرسلان يقدمه ويكرمه. الأعلام للزركلي (5 / 51). 

(5) ارلهيم بن ارلهيم بن حسن اللقان» للصري للالكي, أبو الأمداد» برهان الدين» صوفيء أشعري» نسبته إلى (لقانة) من لبحيرة بمصر. توق بقرب العقبة 
عائنا من الحج. لدكتب منها: «جوهرة التوحيد» منظومة في العقائل» و«حاشية على مختصر خحليل». توق عام: ١١‏ ١ه‏ الأعلام للزركلي .)1/1/١(‏ 


وكان بعض المتقشفة من قدمائهم يسيحون في الأرض» ويدخلون البرية بغير زاد» وحرت 
لهم ف ذلك فتن» كما ذكر أبو الفرج بن الحوزي في كتابه «تلبيس إبليس»» عن أبي بكر 
الدقاق من هؤلاء الصوفية» أنه دخل البادية ليس معه إلا مرقعة من صوف, فرمد» فصار 
بمسح كنا عينه» حتى الت ميان 0 

وقال أبو حامد الغزالي: «أحذ الزاد في السفر بنية عونٍ مُسلم أفضل» والأفضلٌ منه تركه 
لمنفرد قوي القلب» يشغله الزاد عن التقوى»”". 
فانظر إلى عظم الجراءة» وقد قال ربنا َك : 9روَكرَوَدُوأ مَك حَيْرَ راد ألنَفَوَى 4 [البقرة:50١]‏ 
وقال تعاللى: ولا تُلْقُوا بيك إِلَ التلكَوَ [لبقة:ه1]» وقال النبي ولُ: «لا تشد الرحال إلا إلى 

ثّة مساحد» مشهور في الصحاحء» وال : 


وعند الترمذي» وابن حبان في «صحيحه»». والطبراني» من غير وجه» عن النبي كلد قال: 


«أعقلها وتوكل»7'. 
وقد كان السلف والأئمة يباشرون الأسبابء ويتوكلون على الله تعالى في أمورهم كلهاء | يد :بوي 
مجمعين على أن لا منافاة بينهما. لتوكل والرد على من 


خالف ذلك 


1) تبييس إبليس(ص//0-/700/1). 

(؟) منهاج لعابدين إلى جنة رب العللين للغزلي. تحقيق:د.محمود حلوي. ط /لرسالة.ط ١عامة )٠١ 3//ص(١ 5 ٠‏ ولفظه: « فإن قلت : فأيهما أفضل أذ 
لزاد » أم تركه » فاعلم أن هنا يختلف » باحتلاف الحال , إن كان مقتدى به » بريد أن يبين أن أذ الزاد مباح » أو ينوى به عون مسلم » أو إغاثة 
ملهوف » ونحو ذلك فالأحذ أفضل » وإنكان منفرداً » قوع بلله تعاللى » لا يشغله الزاد عن عبادة الله تعالى » فلترك أول». 

(؟) روه لبَحَرِي في صَحِيْحه (9//1؟رقم757١١)‏ وَمُسْلِمٌ في صَحِيْحهِ (4/6 ٠١١‏ رقم/1791). وأبو داود في سته(؟/5 ١‏ ارقم4)7077 وبن 
ملحه( 57/١‏ 4رقمة ١ 4 ٠‏ » ولنسائي في ستهو؟|)١‏ ارقم 01٠٠١‏ عن أبي هررق وَْوَ حَدِبْتٌ مور وقد توَسّعَ في ته وان أقه: لشَيِخْ 
الأبَايُ رحمه الله ني إزواءٍ اعئلٍ ,077-70 ولنكنوز صلِحٌ اتاعينٌ في رَسَليهِ للماجسشتيرٍ «الأْحَادِبْتُ لولكةُ في عَضَائلٍ لليّة -جَنعاًودراسَ» 
ضص/؟؟؛ دهغ). 

(5) روه الترمذي في سننمز //1>+رقم7511) وئٍ العلل لصغير-مطبوع في آخحر سنن لترمذني-(ه/1/53 وابن عدي في الكامل في ضعفاء 
لريحال(5/5١٠7)؛‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء(0/٠‏ 09 ولييهقي في شعب الإيهان(5/١٠‏ رقم »)١١ ١‏ وابن اللنوزي في تلييس إبلييس(ص/147) من 
طيق للغيرة بن أبي قرة عن أنسةه به وقال يحبى لقطان: «حديث منكر» ويعني-ولله أعلم - أنه من تفرد للغيرة عن أنسء وقد كان يحبى يطلق 
وصف لنكاة على تفردات ارولة. والحديث له شواهد: منها حديث أمية الضمريه فَالَ: قال رَجُل مك5 لم أله قتي وتوكره؟ قَلَ: «غْقِلْهًا 
وَتوكن» رواه ابن أبي عاصم في الآتحاد ولثاني(5/1 ١‏ ارقم ٠‏ 31/1-937)» والطبراني في للعجم الكبير-كما في للقاصد المسنق(ص/5 -)١١‏ وين 
قانع في معجم الصحابت(؟/١٠71)‏ وابن حبان في صحيحد(7/١٠‏ درقم 01/171 ولحاكم في للستدرك على الصحيحين(00777/7) ولبيهقي في 
شعب الإيمان(1/9/7-١٠ررقم9 ١711-17 ٠‏ من طريق يعقوب بن عبدالله لضمري عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أيه به» وإسناده صحيح كما 
قال الحافظ العراقي» يعقوب الضمري وثقه بن حبان وقال عنه: «مشهورٌ مأمونٌ»» وله شاهد من مرسل عبدلرحمن بن أبي ليلى» رواه علي بن اللجعد في 


مسنله(ص/"4 "ارقم"7/1 ))"١‏ عن شريك لنخيعي عن هلال الوزان عن عبد لمن بن أي ليلى. والحديث صحيح بشواهله. 
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ومعلوم أن السبب يؤثرء لكن لم يكن مؤثراً بمفرده, بل يحتاج إلى اجتماع 
الشروط, وارتفاع الموانع, ونجاح الأسباب» ولا يتم ذلك إلا بمعونة الله تعالى» 
ولبسيرة: 

ومن لم يتوكل عليه فربما خُرِمَ التيسيرء والمعونة» ومن لم يباشر السبب؛ فاته 
المسبّب بتقصيره هذاء فأين ذهب هؤلاء؟! 


وَإنما الذي ذهبوا إليه كان افتراءً في الدين؛ وأَعْظِم به فريةً! كيف وقد صار أعداء الملة 
يشبهون بما على المسلمين. 

ومن أجل هذا وأمثاله؛ كان فقهاء أهل السنة» ونظارهم» ينزهون بطونحه”؟ من 
الأشعرية» ونحوهم من امحبرة. 

ينادون بأن التكسب من الحلال؛ حَسنٌ كله, ومنه ما هو مفروض. 

وصاروا يذكرونه في كتب العقائد» كما فعله إسحاق بن محمد الحكيم السمرقندي 
الصوفي”"2, صاحب أبي منصور الماتريدي. 


وفعله سراج الدين أبو الحسن الأوشي» صاحب «بدء الأمالي»”", وغيرهما من الماتريدية. 


)١(‏ غير ظاهرة في الأصل هي والكلمة قبلهاء وربما كانت: ينفون مقولتهم؛ أو ينسفون مقولتهم! والأظهر ما أثبتهى 
والمراد الرد على الأشاعرة ونحوهم في مسألة المكاسب أي ما يكسبه الإنسان من رزق. 

)١(‏ ترجمه السمعاني ف الأنساب(57/5؟) فقال: «أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن زيد 
الحكيم السمرقندي» كان من عباد الله الصالحين» وممن يضرب به المثل في الحلم والحكمة وحسن العشرة» تولى قضاء 
سعرقند أياماً طويلة» وكانت سيرته محمودة» قد دونت حكمته؛ وانتشر ذكره في شرق الأرض وغركا بأبي القاسم 
الحكيم» لكثرة حكمه ومواعظه؛ توفي سنة: 47 ”7ه بسمرقند» انتهى بتصرف يسير واختصار. 

وقد طبع له عام *57١١ه‏ كتاب باسم: «السواد الأعظم» وهو مشتمل على أسئلة وأحوبة في أصول الدين.انظر: 
اكتفاء القنوع بما هو مطبوع(ص/57١).‏ 

(؟) علي بن عثمان بن محمد بن سليمان» أبو محمد» سراج الدين التيمي» الأوشيء الفرغاني» الحنفي: الإمام؛ العلامة» 
المحقق» ناظم قصيدة «بدء الامالي» في العقائد» ومصنف «نصاب الأخبار لتذكرة الأخيار»» اختصر به كتابه «غرر 
الأخبار ودرر الأشعار» في ألفاظ الحديث النبوي. انظر: طبقات الحنفية للقرشي(١/5717)»‏ و الأعلام للزركلي(: / 
.)"٠‏ وقد طبعت قصيلته» وشرحها غير واحد. 

وما يدحل في أن المكاسب منها ما هو حلال قول الأوشي في قصيدته بدء الأمالي-البيت الخمسون-: 

إن الشخت ررْق مِثْلَ حل وَإِنْ يكْرَه مَقَاي كل قال 
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وصاروا ينصون أيضاً على إثبات القدر» والأسباب المؤثرة» في كتب أصول الدين» كما 
نص عليه الشيخ أبو حفص عمر بن أبي بكر بن محمد الغزنوي'"'» وأبو شجاع التركي 
الناصري”''» والإمام الصدر الأذرعي”"©؛ في شروحهم على الطحاوية. 

ونص عليه آخرون» من شيوخ الإسلام» وعلماء أهل السنة والجماعة” ''» وتعجبوا من 
هؤلاء كيف قدموا على إنكاره؟!! فإنه لا ينبغي لعاقل. 

ويلزمهم: إنكار التدبير المشهود في العالم» وهو من المعلوم الذي يحتج بهء ولا يحتاج إلى 
أن يحتج عليه» حت قال ربنا سبحانه: (ومَن يرد آلْأََ) [بورس:١-].‏ 

ولذا كان شيوخ الماتريدية» يقولون: «هو المدبر». وَيُعْنُونَ به عن 5 الأقيسة النظرية 
في معرفته كْكَ؛ فإنه من القضايا التي قياساتما معها. 

ولقد ناظرت في ذلك بعض من يرى رأي الأشعرية» من أعيان الروميين» المعروفين عندهم 
بالفضلء وَالذّقٍ في الكلام. 

وقلت له: إذا لم يكن قوىء ولا تأثير للأسباب» فما معنى التدبير عندكم؟ 

ففكر ساعة» ثم قال: لا تدبير إلا في الصورة الظاهرة» ولا حقيقة له! 

فتعوذت بالله من مثل حاله» وتعجب منه من كان معنا من العامة. 


)١(‏ عمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي» سراج الدين» أبو حفص: فقيه» من كبار الأحناف, له كتبء منها 
«التوشيح» في شرح الحداية» و«شرح عقيدة الطحاوي» وقد طبع عام 7٠٠١5‏ بتحقيق: حازم الكيلاني ومحمد نصار 
نشر دار الكز-مصر. انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (5/ ؟5). 

(؟) بحم الدين» أبو شجاعء وأبو الفضائل بكبرس بن يلنقلج عبد الله التركي؛ المعروف بالناصري» مولى أمير المؤمنين 
الناصر لدين الله العباسي» الحنفي» وكان اسمه: منكوبرس» كان فقيهاء عارفاً بالفقه الحنفي» له مؤلفات منها: «النور 
اللامع والبرهان الساطع شرح عقائد أهل السنة والجماعة» وهو مخطوط في المكتبة السليمانية تحت رقم 5917 
بتركيا. توفي سنة: 5057ه انظر ترجمته في : تاريخ الإسلام للذهبي(/5/١١١)»:‏ وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين(57/17/"5 ). 

(؟) وهو ابن أبي العز شارح الطحاوية.وكلامه في شرح العقيدة الطحاوية(ص/01١").‏ 

(5) مثل ما ذكره الإمام الحسن بن علي بن خلف البربهاري(لمتوق:853ه) في كتابه شرح السنة(ص/49) : 
«والمككاسب ما بان لك صحته فهو مطلقء إلا ما ظهر فساده» فإن كان فاسداً يأحذ من الفاسد ممسكة نفسه ولا 
تقول: أترك المكاسب» وآحذ ما أعطوني. لم يفعل هذا الصحابة» ولا العلماء إلى زماننا هذا. قال عمر بن 
الخطاب#5ه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاحة إلى الناس». 
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غم و الكوال: تقلا عرف مو مدهي أهل اليه واطناعةه جاه ما لذيه أفوال القدرية: 
وا مخبرة» والجهمية» فقادهم إليها. 

وظن كثير منهم, أو أكثرهم: أن ليس عليهم إلا الترحيح بين قولي الفريقين» أو يأحذوا 
ما تفقوا عليه. 

ووحدوهم لم يختلفوا في ثبوت الاختيار لا لمرحح, وإنما يختلفون: 

هل كان من خصائص العباد؟ 

كما يقوله: أبو معن النميري7", وأبو علي الأسواري» وأبو إسحاق النظّامء وأتباعهم 
من المعتزلة» وسائر من يقر بلزوم الحكمة في أفعال الرب سبحانه من شيوخ القدرية. 

أو ما يُوصّف به الرب والعباد؟ 

كما هو قول: المعتزلة الجهمية» وأتباعهم من الشيعة؛ والخوارج؛ وغيرهم. 

(ق*9؟/ب) أو من خصائصه؟ 

كما يقوله: جهم بن صفوان الترمذيء» ومن تبعه؛ كالنجار» وذويه» وهو معنى قول 
البرغوث بالحود في وصفه'']7". 

ومن جعله من خصائصهم: لزمه القول: بأنه لا يقدر على ما يقدرون عليه. 

ومن جعل لهم منه نصيباً: فقد أحرج ذلك عن ملكه ويلزمه التشبيه في اصطلاحهم, 
إلا أن يتأولوا فيه. 

ووجدوا من جعله من خصائصه: متفقين على أنه يدرك أثره بنفس قادريته» بمعنى 


حصول المراد بدون فعل منه. 


)١(‏ هو ثمامة بن أشرس» وقد سبقت ترجمته. 

؟) مذهب محمد بن عيسى الملقب ب«برغوث» أن وصف الله بالجود ليس صفة ثبوتية»وإنما هي بمعنى أنه ليس بخيلاً. 

قال أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين(1١/5854؟)‏ : «وكان يزعم أن الله ل يزال جوادا بنفي البخل عنه؛ وأنه 
لم يزل متكلما بمعنى أنه ل يزل غير عاجز عن الكلام» وأن كلام الله محدث مخلوق» وكان يقول في التوحيد بقول 
المعتزلة إلا في باب الإرادة والحود» وكان يخالفهم في القدرء ويقول بالإرجاء..» وانظر: درء التعارض (1071/17؟). 


١؟)‏ ما بين المعقوفين من الحامش. 
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وقد والاهه"2 على ذلك: من جعله من المشترك: أبو الحذيل العلاف» وأشياعه؛ 
كالحبائيَيّنِ7''» وهشام بن عمرو المُؤْطيء وأصحابه من المعتزلة7”©. 

فوجدوا معظم الفريقين: متفقين على أن مراده كائن» بدون تأثير منه بتكوين» فأخذوا 
به» وأنكروا القوى والأسباب المؤثرة؛ لأنهم أنكروا التكوين» والتأثير من أصله. 

وكل ما أوقع المعتزلة» ونحوهم من القدرية في البلايا: هو ضعف أصومء وإقرارهم 
للجهمية؛ بأن الاستطاعة لا تكون إلا بثبوت «الاختيار لا 00 

وذاتعنتك آزو الدسين عمددين قل 'البعئق دوكان كس المحرلت عن اهيلات 
أصول أصحابه ف إثبات المعدوم؛ وغير ذلك أصول اه شيخ الاعتزال» وتأمل حججهم؛ تبين 
له فسادهاء فَرَيّمَها كلها. 

وأقرّ بأن صدور الفعلء والإرادة من نفس القادر: يتوقف على سبب داع؛ يجب 
وده عند 

وأن العلم بذلك ضروري» كما أن العلم بكون الإنسان مطبوعاً على الحركة» صاحب 
قِوَى» ويْخْدِتُ فِعْلَهُ؛ ضروري» كقول أهل السنة والجماعة» وجمهور العقلاء. 

[غير أنه بقي في المتولدات على أصل شيوخه» أن يضاف (شيء منهم أي العباد) إلا 
الأكوان. 

واختاره أهل الاعتزال من بعده» ورضيه يحبى بن حمزة من أئمة الزيدية””2» والعز"؟ بن 
الوزير صاحب العواصم والقواصم 

وقال في إيثار الحق: «هو مذهب أكثر أهل البيت”''» وهو الذي ف فطرة كل عاقل» لم 
تُعََرْ فطرته بتغيير المشايخ»”"©. 


)١(‏ أي: ناصرهم. 

)١(‏ أي: أبو علي محمد بن عبد الوهاب الحبائي» وولده أبو هاشم عبدالسلام. 

(؟) كتب المؤلف هنا: ((وأبو عبد الله النجار وأتباعه»» ثم ضرب عليها. 

(54) انظر إيثار الحق على الخلق لابن الوزير(ص/85١).‏ 

(5) يلقب ابن الوزير ب عز الدين. 

(5) إيثار الحق(ص/385)» وفيه بعده : «وقال الشيخ مختار: وهو مذهب أكثر المشايخ ومن نص على اختياره من 
أهل البيت الإمام يحي بن حمزة العلوي وهو الذي في فطرة كل عاقل» لم تتغير فطرته بتغير المشايخ». 

(9) إيثار الحق(ص/85/؟). 


وذكر ما ذكره السيد أبو عبد الله الحسني» من أصحابمم,ء في «الجامع الكافي»”"' له عن 
محمد بن منصور الكوفي'"'» من قدماء مصنفيهم؛ عن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي" ", 
من أئمتهم؛ أنه روى عن علي بن أبي طالب ذه: أن رحلا سأله عن أفعال العباد؟ فقال: 
وق اد كلق ومن الاد وفاق لا بال عنوا لهذا و 

ثم قال أحمد: إنما يعذب الله على فعلهم؛ لا على خلقه . 

قال ابن الوزير: «رواه منقطعاً بغير إسناد» ولو صح هذا عن علي [اطكلة]» أو غيره» من 
الصحابة» ما غفل عن روايته أهل الحديث قاطبة. 

وظاهر كلام السيد أبي عبد الله الحسني, في «الجامع الكافي»: أن هذا مذهب أهل ذلك 
العصر من أهل البيت» وشيعتهم, فإنه ذكر عن محمد بن منصور» عن أحمد بن عيسى» ولم 
يذكر فيه محلافاً لأحد29|290". 

واشتد قول أبي الحسين البصري”” على المعتزلة المشايخية» وعلى البمحبرة من الجهمية 
لعلمهم بحذقه في الكلام والمعقول» وحودة قريحته» وطول باعه في تحقيق الأمور» وما قدروا 
في جوابه إلا على المكابرة» وكان أجرأهم عليها أصحاب الأشعري. 

قال عضدهم الج دإن من كان قبله بين منكرين لإيجاد العبد فعله» ومعترفين به؛ 
مثبتين له بالدليل» فالموافق والمخالف له: اتفقوا على نفي الضرورة» فكيف يسمع منه نسبة 


)١(‏ الجامع الكافي في فقه الزيدية مطبوع. 

(؟) محمد بن منصور بن يزيد أبو حجعفر الكوفي المرادي» الزيدي: وثقة الدارقطني. من مؤلفاته: "كتاب التفسير 
الكبير"» "كتاب التفسير الصغير": "كتاب أحمد بن عيسى". "كتاب سيرة الأئمة العادلة"» مات سنة: نيف وتسعين 
ومائئين. سؤالات الحاكم للدارقطني(ص/4١١)»‏ الفهرست لابن النديم(ص/7075). 

() أحمد بن عيسى بن عبدالله بن بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالبء أبو الطاهرء الحاشمي» العلوي» كذّبه 
الدارقطني وغيره»ء انظر: الضعفاء ولمتروكين للدارقطني(رقم57)» وسير أعلام النبلاء(١/١)»‏ ولسان 
الميزان( 51/1١‏ ؟). 

(5) أثر موضوعء آفته أحمد بن عيسى فإنه كذاب» وهو مع ذلك لم يسنده. 

(0) إيثار الحق على الخلق(ص/١751).‏ 

(59) المصدر السابق(ص/597). 

(/) ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(8) الوائي يالوفيات (595/1). 
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كأنه لم يعاشر العقلاء» ولم يعرف منهم غير أصحابه» وأشياحهم من المعتزلة! 

فيقال له: يا هذا فهب سلَكَ هذا على أصحابكء وتلاميذك؛ لأنه يظنون بك خيراً 
ولا يعرفون غيرك» وغير أهل مذهبك» فيصدقونكم» ويستنصحونكم» فهل تقدر أن تغش 
الأمة كلهاء وتخدعهم عن دينهم؟! 

أليس هذا قول جميع الحكماء باعترافك؟ وقول شيخكم الملقب بإمام الحرمين عن قولك؟ 

0 هذا قول أ منصور الماتردي وأصحابه؟ 

وهو قول 00 جميع فقهاء الملة. ومعظم الأمة؛ فإنهم كلهم يقولون: العبد فاعل على 
حقيقة الفاعلية» يُحْدِث فَعلَّهُ بإقدار الله تعالى» وإرادته» ويرون العلم به ضرورياًء لما يجدونه من 
أنفسهم» لم يحتاحوا فيه إلى تكلف الأدلة النظرية. 

ألم يبلغك حديث أب العتاهية الشاعر”'؛ وكان قد ابتلي بمثل رأيهم» وتطاول لمناظرة أبي 
معن النْمرْرِيء في حضرة الخليفة» فقال: «من رفع يدي؟»» فقال أبو معن: «رفعها ابن 
الفاعلة»» فغضبء وصار يقول: «يا أمير المؤمنين» ألا تسمع ما يقول؟», فضحكوا على 
عقله؛ أنه ينفي فعل الإنسان» ويتشكى منه0©. 

فه لكان هذا عندك وعند أصحابك من باب الإثبات بالدليل دون بيان الضرروة؟ 

وهم إذا كانوا احتجواء أو احتج بعضهم على أصحابكم., بما تواتر في الكتاب والسنة 
من إثبات الأفعال للعباد؛ فليس ذلك لأنحم يرونه نظرياًء أو لأن النصوص تنحصر حجيتها 
في طريق الخبر الصادق؛ كما يظنه من يظنه من أصحابكم. 


)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عبدالغفار» أبو الفضلء» عضد الدين الإيجي: عالم بالأصولء ولمعاني» والعربية» وهو 
أشعري متكلم. من أهل إيج بفارس» ولي القضاءء وحرت له محنة مع صاحب كرمان» فحبسه بالقلعة» فمات 
مسجوناً. من تصانيفه «المواقف» في علم الكلام» و«العقائد العضدية»» و«شرح مختصر ابن الحاحب» في أصول 
الفقه. توفي عام: 55/اه . الأعلام للزركلي (*/ 595). 

)57/9( المواقف في علم الكلام‎ )١( 

() يوجد نحو ثلاث كلمات مطموسة كأنها (كل مسلم). 

(5) أبو العتاهية» أبو إسحاقء, إسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان العنزي» مولاهم, الكوفي» نزيل بغداد. رأس 
الشعراء» الأديب الصالح الأوحدء سار شعره لحودته وحسنه. وعدم تقعره» وقد جمع أبو عمر بن عبد البر شعره» 
وأحباره» تنسك بأحرة» وقال في المواعظ والزهد فأحاد. توفي سنة: ١1١١ه.‏ سير أعلام النبلاء .)١198 /١١(‏ 

(5) انظر: كتاب منهاج المتقين في علم الكلام تأليف يحبى بن الحسن القرشي(ص/7517). 


١١ /ا‎ 


بل لأتما بيانٌ» وتذكرةٌ» وهي كما تفيد اليقين من طريق الخبر الصادق» فقد تُتَبّهُ الفط 
أيضاًء على ما يعلم بنفس تصور الطرفين» وهذا هو الواقع ههنا. 

والعجب منه., ومن أصحابه: إذ تعاموا عن هذاء وقالوا: إتما مُعَارَضَةٌ بمثلها من الآيات» 
كقوله: ( أله حَيْقُ كل نَىَْءِ ) [النم ]7ك وقوله:  7‏ له 6[الصافات:45]» 
«وإذا تعارضت لم تقبل شهادتماء ووجب الرجوع إلى غيرها من الأدلة العقلية». 

هذه ألفاظهم في المواقف» وغيرها”". 

فانظر إلى سماجة ألفاظ الكفرء في ردهم شهادة نصوص الكتاب والسنة» وقَذَفِهَا 
بالاختلاف والتعارض! 

وهم يدَّعون الانتصار للإسلام» وأنهم من أهله. وهذا شيء لم يبلغه اليهود» ولم يقدر 
عليه أهل الشرك» ممن عميت عليهم, وكانوا يترفعون عن مثل هذا الإفك. 

فإنها لم تختلف, ولم تتعارضء بل كانت معانيها متفقة: في أن العباد يحدثون أفعالهم 
بفدرضم 6 الي كنت قي تفوسهم) .وابدافي واها جيه متهم على يعسي طباعهم, 
بأسبابها المخلوقة. 

فلا تكون إلا مخلوقة لله تعالى؛ لأن خالقّ السّبب خخالقٌ للمُسَبّبٍِء وهو خالقهم؛ وخالق 

وهذا معنى قوله سبحانه: (ق5954/|) 1 وَآَلَّهُ حَلَفَكْروَمَا تَكَمَُونَ 4 [لصافت:+:]. يحكيه 
عن خليله ولد وهو حاطب به قومه؛ ويعني: أصنامهم. التي كانوا يعملوتًا. 

فأثبت أنما من مصنوعاتهم, وأنْما من حَلْقِهِِ لأنما من آثارهمء ولو لم تكن من آثارهم؛ 
لم يصح نسبتها إلى عملهم, ولو لم يكن صنعهم إياها من خلقه؛ لم يمكن إضافتها إلى 

ومما احتج به الناس على الأشعرية, ومَنْ تَقَدّمهم من ثفاة القوى والقُدَّرء ونفاة 
تأثيرها فيما جاوز مَحَالّها؛ٍ من التُجارية, والقُؤطية» ونحوهم من المعتزلة: بأن بعضهم 
يحمل» ويحرك» ويعلم» ويُصّورء وينشئ من الآلات» والأدوات» ومن الألوان» والمكونات» ما 


يعجز عنه الآخرون. 


)١١(‏ كذلك في سورة الأنعام(آية؟ ))١ ٠‏ وسورة الرعد(آية" »)١‏ وسورة غافر(آية؟55). 
(5) المواقف5/99 0571١‏ 107؟5). 


(©) جمع قُدرَة. 


١1١8 


الردعلى تفاةالقوى والقكر 


الآثار بإرادة الله تعالى ابتداء» بدون تأثير تلك القوى والقُدَر- لم يختلف الحال. 

وقالوا لهم: إن كان الذي أنكرتموه مجهولاً عندكم, يحتاج إلى دليل من النظر؛ فهذا قياس 
استثنائي » وكلتا مقدمتيه معلومة بالحس» والعقل» فهل تعتلون فيهما بشي ء؟ 

فقالوا: الاحتلاف واقع» لكن حاز أن يكون ذلك لأمر من العادة» فيعود إلى تخيبل 
القوى» دوك بوت حقائقها! 


وتلك سقطة منهم, من بعد سقطة؛ فظهر أتمم ليسوا من أهل المناظرة. 

واعتلّت المعتزلة المشايخية, وموافقوهم من القدرية, في شأن الأسباب والدواعي, 
بقولهم: إتما إذا كانت مؤثرة في أفعال العباد» وإراداتهم؛ امتنع وصفها بالحسنء والقبح في 
العقول» ولم يحسن أن يكلفوا بشيء» فيحمدواء ويثابواء أو يذمواء ويعاقبوا على فعله, أو 
تركه . 

وقالوا: لا فرق بين فاعل القبيح من الظلم» والشر» وبين فاعل ما يوجبه. 

ووافق هذا غرض ابر من الجهمية» والأشعرية» وودوا أن لو ساعدهم أبو الحسين 
البصري» ثم صاروا يرضونه» فنحلوه إلى مذهبهم, أو كادواء وهو ينادي بالبراءة منهم. 

فقال إمامهم الرازي-وتبعه أضرابه-: «فإن كان أبو الحسين ساعدنا عليه؛ فمرحباً 
بالوفاق. 

ولكن يلزم منه بطلان مذهب الاعتزال بالكلية؛ إذ لا فرق في العقل بين أن يأمر الله 
عبده بما يفعله هو بنفسه. وبين أن يأمره ب«ما يجب عند فعله» وعتنع عند عدمه». 

فإن المأمور على كلا التقديرين غير متمكن من الفعل» والترك. 

وأيضاً لا فرق بين: أن يعذب الله العبد على ما أوجده فيه» وبين أن يعذبه على فعل 
يحب عند حصوله؛ عندما أوحجده فيه. 

لأنه لا فرق في العقول بين فاعل القبيح» والظلم» وبين فاعل ما يوجب القبيح» والظلم. 

قال: فظهر أنا أبا الحسين أنكر الاعتزال في هذه المسألة»0"؟. 

يعني بالاعتزال: ما عليه أهل السنة والجماعة» وجميع من يدري ما يقول» من أهل الملة 
والديانة» في مسألة التحسينء» والتقبيح العقليين. 


.)5١7/9( وانظر المواقف للإيجي‎ )١( 
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فيقال له, ولأضرابه: إنه لم ينكر الاعتزال على اصطلاحكم, ولم يساعدكم على إبطال 
الحسن» والقبح» وإبطال معنى الأوامر» والنواهي» وما يترتب عليها من الثواب» والعقاب؛ لأنه 
موصوف بالديانة على بدعته؛ وأنتم تُقِرُونَ بمكانه ف النظرء والتحقيق؛ فكيف يساعدكم, أو 
يوافقكم على مثل هذا؟! 

وهل وافقكم عليه: من ينتمي إلى مذهبكمء من أهل الديانة» إلا لأنهم وحدوكم 
تقولون: «الحسن والقبح شرعيان»» وتدّعون الانتصار للدين؟! 

فتابعوكم عليه. ولم يريدوا إلا حيرا أو لم يدروا ما تريدون به ولو علموا حقيقة قولكم؛ 
تبرؤوا منكمء براءتهم من اليهود والنصارى. 

وتبرأ منه اليهود والنصارى؛ لأنه يؤول إلى إبطال الشرائع» والأديان كلها. 

ويأباه عامة العقلاء. حتى من لا دين له؛ من الفلاسفة, والطبائعية» فإنهم مُقرُود 
بالأمر, والنهي بين الناس, ومن كان في معناهو''' من الزنادقة, والمعطلة. 

فإنَّ سائر الناس متفقون: على ذم الظالم بالقتل» والضربء والسرقة» ونحو ذلكء 
وحسن مؤاحذته, وإن كان المظلوم: هو الذي فعل ما أوحب عنده ظلمه. 

مثل: أن يكون أغضبه. فأوحب فعلَّةُ غضبَة وغضبه أوحب ما ارتكب من الظلمء ولا 
يذمون المظلوم على فعل السبب الموجحب؛ لأنه ربما فعله بحق. 

أو كان شيعا لا يستحق غطبه ما اختيره يه لو أنضفه صانحبه» فكان عبارة عن تصحه 
إياه» أو جلوسه معه في مكانه. أو مس ثوبه بيده» فغضب منه لسوء خلقهء وعتوه, 
واستكباره» وتحبره؟ فضربه» أو قتله. 

فكيف يقال: لا فرق في العقول: بين فاعل الظلم القبيح» وبين فاعل ما يوجبه؟ 

هذا معنى إيجاب السبب» لم تكن الأسباب الموحبة للاختيار والرضاء كالمسببات 
بالإكراه» الموحبة للفعل» المفسدة للرضاء والاختيار. 

وشئّان بين الأمرين. 

إلا أن رؤوس البجبرة (ق534/ب) يَلْيِسُونَ الحقٌّ بالباطل» ويكتمون الحق» وهم 
يعلمون”"» وكيف يكون من يأمر غيره بفعل نفسه. كالذي أمره بما يجب عند فعله؟! 


)١١‏ أي في معنى الفلاسفة والطبائعية. 


)١(‏ إشارة إلى قول الله تعالى: «إيتاهل الْكِتب لم تلسورت الْحَقَّ بالطل وتكتمون الْحَنّ وَأَسْمْ تَعَلْمُونَ 4[آل 
عمران: .]7١‏ 


إَّ من قال لآخر: «ارفع يدك بتأثير ُدْرقء دون قدرتكء, لا ترفعها إلا برفعي لها»؛ لم 
يكن آمرًا له بشيء» بل بما يشابه هازلاً معهء وكذلك إذا أمره بحمل الحبل» أو غير ذلك مما 
لا يطيقه. 


0 1 ا- 0١‏ 6 ْ 3 2 0 
وهل يشبه هذا فعل المولى : إذا أمر عيره بشي ع » ووعده» أو لبسم إليه؛ فأوجب 
ذلك رَعْبَةَ في إحسانه» ففعل ما أمره به؟! 


هذا هو الأمر. 

ومثله: إذا أمره بشيء» وتصدق على الآخرء وهو يراه» فأوحب ذلك طمعه فيما تصدق 
على صاحبه» واشتغاله به» حتّى فاته فعل المأمور به» وذهبت قدرته عليه؛ لسوء اختياره» 
وسوء إيثاره نفسه. 

أليس للمولى أن يعاقبه عليه؟ 

وهل يكون تصدقه على الآخر مناف لأمره» أو مانعاً عن مؤاحذة مأموره» بعد ظهور 
عصيانه» ومخالفته عن أمره عند العقل؟! 

بل من اذَّعى ذلك على العقل: كان مفترياً على فطرة العقلاء, لا يُقْدِمُ عليه إلا 
سوفسطائي”"'؛ قصده إفساد الأذهان» لإفساد الأديان. 


)١١(‏ أي السيّدء أو صاحب الولاية ونحو ذلك. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة(١/7١-تلخيص‏ كتاب الاستغاثة) : «ويقال: إن طائفة تسمى 
السوفسطائية» أنكرت الحقائق» ولم تقر بشيء ما تحسهء أو تعقله. 
وهذا لا يمكن أن تعيش عليه أمة من الأمم مدة من الزمان» فإن الناس إن لم يعرف بعضهم بعضاً ويميز الشخص 
منهم بين غيره وبين نفسه؛ وبين يومه وأمسهء ومأكوله ومشروبه» وبين زوجته وولده» وغير زوحته وولده» وبين ثوبه 
وثوب غيره» وكلامه وكلام غيره» ونحو ذلكء وإلا كان مجنونكك بل أكثر ابحانين لا بد لهم من نوع تمييز» كما للبهائم 
تمييز» فكيف يتصور أن يكون في الوحود طائفة تدكر كل شيء» ولا تقر بثبوت شيء؟! 
وإنما السفسطة: حال تعرض لبعض الناس, فيجد فيها بعض الحقائق؛ ويلبس الحق بالباطل. 
وقيل: إن السفسطة كلمة معربة من اليونانية» وإن أصلها «سوفسطا» أي حكمة مموهة» وغيرت بالتعريب كسائر ما 
عربته العرب من ألفاظ العجمء ولا ريب أن في الناس من يسفسط في بعض الأمور» فيجحد الحق بعدما تبين» أو 
يححد علمه به» أو يقر ببعضه دون بعضء أو يجعل الحقائق تبعاً للعقائد» أي ما يعتقده هو. 
فيقال السوفسطائية أربعة أقسام: قسم يجحد الحقائق» وقسم يجحد العلم بما» وقسم متجاهل لا أدرية واقفة» 
وقسم جاعل الحقائق تبعا للعقائد» ثن قال: «وتي الناس من هذا وغيره عجائب». وانظر: بيان تلبيس 
الجهمية(١/775).‏ 


١١ 


وجاءت طوائف من أتباعهم كق تَقَدٌّ بالقدر, وتعارض به الشريعة» كالذين قالوا: كر َاء 
نَدْما أَشَرَكيًا 4 [النحل:6: »]١‏ وقالوا: أنطعم من لَوَ ماه أمَهُ أَطْعَمَةُءِ 6 [يس:7؛] 


ددم 

وكما يذكر عن هَبَتَقَة1'©: : أنه كان إذا رعى غنماً أو إبلاً جعل تُحْئَار المراعي للسّمَانِء 
ويُنَحَي المهازيل» 0 لا أصلح ما أفسد الله. 

فسموا «القدرية المشركية». 

وهم يستحلون المحرمات» كالحارثية”"©. 

وقد عوتب بعض أشياخهم على ذلكء, فقال: «إن كنت عاصياً لأمره؛ فأنا مطيع 


ّم رادته»” ا 


ويقولون: «الإرادة حق» وإن أمروا بالطاعة قالوا: إكما مشروطة بالنية والإرادة». 
ويقولون: «لا بأس على من أتى ما أراد الله». 
وإذا قيل لهم: أنتم ملومون على أفعالكم قالوا: «الملامة حَقٌّ»» فسُْمُوا «الملامتية»9) 


)١(‏ اسمه: يزيد بن ثروان» وكنيته: أبو نافع وقصة رعيه للغنم ذكرها البلاذي ف فتوح البلدانذ(ص/7١5)»‏ وابن الحوزي 
في أخبار الحمقى والمغفلين(ص/١5)»‏ والبغدادي في خزانة الأدب وغاية الأرب(١/١١1)‏ ولم أقف لما على إسناد 
ويشبه أن تكون موضوعة. 

)١(‏ توحد فرقتان باسم الحارثية» الأولى: من فرق الإباضية» نسبة إلى الحارث بن مزيد الإباضيء قالوا في باب القدر 
بمثل قول المعتزلة» وزعموا أن الاستطاعة قبل الفعل» وكمّرهم سائر الأباضية بسبب ذلك. وقد ذكرهم البغدادي في 
الفرق بين الفرق(ص/85)» والشهرستاني في الملل والنحل(77/1١)»‏ والإسفرابيني في التبصير في الدين وتمييز الفرقة 
الناحية(ص/8 5)» والسمعاني في الأنساب(1/١17)»‏ ولم يذكروا عنهم إباحة نكاح امحارم. 

الثانية: من فرق الشيعة الكيسانية» ومنهم طائفة يقال لحم الحاشمية» نسبة إلى أبي هاشم بن محمد بن الحنفية» وقد 
افترقت الحاشئمية في سّوقٍ الإمامة بعد محمد بن الحنفية فجعلوها في ابنه أبي هاشم وبعده إلى عبدالله بن معاوية بن 
جعفر بن أبي طالب» وبعده إلى إسحاق بن زيد بن الحارث الأنصاري وفي بعض المصادر اسمه: عبدالله بن الحارث. 
وهم من غلاة الشيعة» يبيحون المحرمات» ويعيشون عيش من لا تكليف عليه. انظر: فرق الشيعة للنويختي(ص/؟")» 
الملل والنحل١١57/1١)»‏ الواقي بالوفيات(17١//57).‏ 

(؟) ذكره ابن القيم في طريق الحجرتين(ص/؟5, 4 ».)١5‏ وكذا ذكر ما بعله. 

(5) الملامية أو الملامتية: فرقة من فرق الصوفية» وهم من غلاة المتصوفة» وهم من أكثر الحبرية غلواً في الحبر» ويزعمون 
أن المقصود صلاح الباطن دون الظاهر فيدّعون صلاح بواطنهم؛ وعمراتما بحب الله وتعظيمه وإجلاله» مع ما 
يظهرون من الفجور والفساد والظلم والعدوان» ولا يؤثر فيهم لوم لائم من أهل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهم عكس المرائين؛ الذين يظهرون الصلاح ويبطنون الفساد. 


١ لحرد‎ 


ودخل شيخ من هؤلاء بلدا وكان أول ما بدأ به زيارة المواخير”""» المشتملة على البغاياء 
والخمور» فجعل يقول: «كيف أنتم في قدر الله؟»7". 

وقالوا: «يجب الرضى بكل مقضي». 

ورأى أحدهم رجلا يفجر بامرأته» فقال: ما هذا؟ قالت: هذا قضاء الله وقدره» فقال: 


«الخيرة فيما قضى الله»» فلقب ب«الخيرة فيما قضى الله»: وكان إذا دعى به غضب”2©. 


قال حجة الإسلام أبو عبد الله بن القيم: «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قال: 
«عاتبت بعض شيوخ هؤلاء» فقال: «احبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب» 
والكون كله مراده» فأي ششىء أَبْغْضٌ منه؟» 

قال: فقلت له: إذا كان المحبوب أبغض بعض مَن في الكون» وعاداهمء ولعنهم؛ 
وأحببتهم أنت») وواليتهم» أكنت ولياً للمحبوب» أو عدواً له؟ قال: فكأغا ألقم 1 


وكانوا في بدء أمرهم يزعمون صلاح الباطن مع تخريب الظاهر» مع التزام واجبات الشرع وأحكامه! ثم غلو حتى فعلوا 
الفواحش والمنكرات مع ادعاء الولاية! وانظر: تاريخ الإسلام للذهبي(0؟/840) ترجمة حمدون القصار وهو قُدوة 
هؤلاء الملامية. 

قال ملا علي قاري رحمه الله في الرد على القائلين بوحدة الوحود(ص/57) : «والطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما 
يلامون عليه» ويقولون نحن متبعون ف الباطن» ويقصدون إحفاء أعمالهم» ضالون مبتدعون» مخطئون في فعلهم ما 
يلامون عليه» وهم عكس الرائين» ردوا باطلهم بباطل آخرء والصراط المستقيم بين ذلك». 

والملام منه ما هو محمود, ومنه ما هو مذموم: قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى(١١/51)‏ : 
«وامنحب التام لا يؤثر فيه لوم اللاثم» وعذل العاذل» بل ذلك يغريه بملازمة المحبة» كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك» 
وهؤلاء هم أهل الملام المحمودء وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه» فإن 
الملام على ذلك كثير. وأما الملام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق» وليس من المحمود الصبر على 
هذا الملام» بل الرجوع إلى الحق» خير من التمادي ف الباطل . وبمذا يحصل الفرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه 
لله ورسوله. ولا يخافون لومة لائم في ذلكء وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام في 
ذلك». 

(1) الماخوز: بيث الريبةه ويَحْمَعْ أهل الفسق والمٌساد. وبحلسن الحْمَارين» ومن يلي ذلك البيت ويقودٌ إليه أيضاً يسمّى 
ماخوراً معرب مَئْ حور أي شارب المَمْرء وقيل مأوذ من عََرَت السّفينةٌ إذا أقبلّث وأدبرتت» سمي لتَرَدُدِ الناس إليه. 
انظر: غريب الحديث للخطابي(75/5)» تاج العروس(5 .)97/1١‏ 

.)١55/ص(نيترجح انظر: طريق ال‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق(ص/57١).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق(ص/55١).‏ 


ار 


وأقرّ , بعضهم الشرائع, لكد يحملون آثامهم على القدر, ويجعلونه عذراً لجميع 
العصاة,. حجة لهم على الله سبحانه» فيجورونه! لع وينكرون العدل 2 صفاته» ويتطاولون إلى 


مخاصمته. 


قبل لبعضهم: أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون» ثم يعذبهم عليه؟! 

قال: والله» قد فعل ذلك» ولكن لا بجسر أن نتكله”". 

وجاء جماعة إلى منزل رجل من هؤلاء, فلم يجدوه ولما رجع قال: كنت أصلح بين قوم, 
قالوا: وأصلحت بينهم؟ قال: أصلحتثء إن لم يفسد الله. 

فقيل له: بؤساً لك» أتحسن الثناء على نفسكء» وتسيء الثناء على ربك؟!0© 

وقال أحدهم: لي خمس بنات» لا أحاف على إفسادهن غيره”. 

واشتهر عن أبي طالب المككي؛ صاحب «قوت القلوب»» من أشياحهم أنه قال في 
وعظه: «ليس على المخلوقين أضر من خالقهم». 

فأنكره عليه السامعون» وقاموا من مجلسه. وبطل الوعظ7. 

فكانوا يُبَعْضُوئَهُ إلى عبادم 1 إبليس على إفسادهم» وحرى منه تعظيم ذَِكْرٍ 
إبليس» وامتناعه من السجود لآدم الك فأخحذ المسلمون يلعنونه» ويذمونه» فقال: إلى متى 
هذا اللوم؟ ولو حلي سيك 0 مُنِعَ» وأخذ يقيم عذره» فقال بعض الحاضرين: تبّا لك 
سائر اليوم! أتذب عن الشيطانء وتلوم الرحمان؟7'. 


)١(‏ أي يلزمهم وصف الله تعالى وتقدس بالجور والظلم. 

.)١57/ص(نيترجح انظر: طريق ال‎ )١( 

(9) انظر: المصدر السابق(ص/؟5١).‏ 

(:) انظر: المصدر السابق(ص/؟5١).‏ 

(5) روى أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد(89/7)-ومن طريقه ابن الجوزي في تلبيس إبليس(ص/54 -)٠١‏ عن محمد 
بن علي بن العلاف-وهو صدوق- قال: «كان أبو طالب المكى من أهل الحبل» ونشأ بمكة» ودخل البصرة بعد 
وفاة أبى الحسن بن سال فانتمى إلى مقالته» وقدم بغداد» فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ؛ فخلّط في كلامه 
وحفظ عنه أنه قال: «ليس على المخلوقين أضر من الخالق» فبدعه الناس» وهجروه, وامتنع المكى من الوعظ ف 
جمادى الآخرة من سنة ست وثمانين وثلامائة».وانظر: تاريخ الإسلام(517/70١)2‏ والآداب الشرعية لابن 
مفلح(84/7١)»‏ ولسان الميزان(/0٠9).‏ 

(5) انظر: طريق ال حجرتين(ص/4 .)١5‏ 


١1 


ومع بعضهم قارئاً يقرأً: ( َالْبإبسٌ مَامَتَمَكَ أن مج لِمَا حَلَقَتُ يدك © [ص:ه/] فقال: 
هو منعه» ولو قال إبليس ذلك؛ لكان صادقًاء وقد أحطأ إبليس الحجة؛ ولو كنت حاضراً 
لقلت له: أنت منعته! 0©. 


فسموا بالقدرية الإبليسة, هم شر من إخوانهم ١‏ 
والوصف باسم القدرية شامل للكل» وهم خصماء الله حمّاء الذين جاء الحديث فيهم؛ 
يقال لهم يوم القيامة: أين خصماء اللّه؟ فيؤمر بحم إلى النار”"©. 


4 


فقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه في تائيته”©: 
ويُدْعَى خصومٌُ الله يوم القيامة إلى الثّار طرًا فِرقةَ القَدرية 
سواءٌ نَقُوه أو سَعَوا لِيُخَاصموا به اله أ ارا به لريمة 
واعترضت القدرية المجوسية. من المعتزلة المشايخية, ونحوهم ههناء وقالوا: 
أسباب الرضا/(ق555/أ) والاحتيار لم يبلغ من أمرها أن يجب بما حصول مسبباتماء فإنا 
نرى كثيراً من الناس يغضبون ما لا يغضب غيرهم من مثله» ويحصل رضا كثيرين» والحتيارهم 
بما لا يحصل عنده رضا الآخرين؛ فكان غاية أمرها أن يكون الفعل والإرادة معها أولى 
بالوحود, مع إمكان العدم. 


.)١5 انظر: طريق الحجرتين(ص/,ه‎ )١( 

)١(‏ رواه إسحاق بن راهويه في مسنده-كما في المطالب العالية(7١/7١‏ درقم5915١)-»2‏ وابن أبي عاصم في 
السنة(١/48‏ ١رقم5*5)»‏ والطبراني في المعجم الأوسط(0/5١؟رقم١0)751‏ و«البيهقي في القضاء 
والقدر(ص/788رقم477)» والخطيب في تالي تلخيص المتشابه(759/1؟)» من طريق حبيب بن عمر عن أبيه عن 
ابن عمر عن أبيه به. وإسناده ضعيف: حبيب بن عمر الأنصاري: مجهولء وأبوه لم أحد له ترجمة. قال أبو حاتم 
الرازني كما في علل الحديث لابنه(475/7) : «هذا حديث منكر» وحبيب بن عمر ضعيف الحديث, بجهول لم يرو 
عنه غير بقية سكل عنه الدارقطني في العلل(7/١72)»‏ فقال عن حبيب بن عمر: «مجهول» والحديث غير ثابت»» 
ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة(رقم .)١5/5‏ 

ورواه الطبراي في المعجم الأوسط(7/0”١رقم77١2»)7‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء(/87)» والسهمي في تاريخ 
جرحان(ص/١5*,‏ 557)؛ من حديث ابن عمر يكاء وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك.» وله شاهد عن 
ابن عباس فا رواه ابن بطة ف الإبانة(10/7١رقم.‏ 5 )١5‏ وفي إسناده إبرهيم بن سلم: لا يعرف» وإبراهيم بن 
سليمان السلمي ضعيف. 

(؟) ذكره عنه ابن القيم ف طريق الحجرتين(ص/57١).‏ 


ا جود ال رن ا ناف عله سيق ا ااال اد لد 
المفهوم» وليس في الخارج إلا الواحب بالذات» والواجب بالغير» هذا معلوم بضرورة العقل 
واتفاق فطر العقلاء. 

نعم) ليس كل ما كان من أسباب الرضا والاختيار» أو من أسباب الغيظ والغضب؛ 
أوحب رضا كل أحدء واحتياره» أو أوجب غيظه. وغضبه. 

ولا كلك مَنْ غَضِبء أو اشتهى؛ ظََ وَعَصَّىء لكن إنما احتلف الحال: لأن نفوس العباد 
متفاوتة» ليس المتجبرون المستكبرون» وأصحاب الشْرّه والملّمع؛ ؛ مثل الخُلَمَاء المتواضعين؛ 
والكاظمين الغيظ» العافين عن الناس» ومثل أهل الكرم والزهد والتقوى. 

هؤلاء رَكّى ربكم نفوسهم بالأخلاق الفاضلة؛ وَيِدُهم بتوفيقه» وهدايته» ويُلّقي في قلوهم 
الرحمة» والرأفة» والشفقة, ويُفِْعٌ عليهم الصبرء ويحبب إليهم طاعته. وما فيه مَرْضَانُةُ؛ فلا تؤثر 
تلك الأسباب ف نفوسهم تأثيرها ف نفوس غيرهم. 

ومعلوم أن تأثير الأسباب المخلوقة مشروط بالمحل القَابل؛ فوجب اختلافها 
لاختلاف التّفوس, وكانت تابعة لاستعداداتهم؛ إن خيرًا فخيرٌ وإن شرا فشرٌ. 

واعترضت المجبرة من القدرية الإبليسية» ونحوهمء. وقالوا: أليست ذواتممء 
وصفاتحم» وأخلاقهم, واستعداداتحم؛ مخلوقة لله تعالى؟ 

فقيل لهم: نفوسهم مخلوقة» وهي تتناول جميع صفاتهم, ومنها استعداداتهم للخيرات» بما 

ركب فيها من الأخلاق الحسنة» فكانت مخلوقة له لا ححَالّة. 

لكن ليس كذلك استعداد الشرٌّء فإن مَرْحِعَهُ إلى عدم حصال الخير» والعدم ليس بشيء؛ 
فيحتاج إلى سبب» وتكوين» فامتنع ل إل الخبالق كهنا أشاز إلية رسول الله حمل الله 

عليه وآله وبل بقوله: «الخير بيديك: والشر ليس إليك»2"07. 

فمن طبع على استعداد الخير» مد عليه فلي الله على توفيقه» وإحسانه. 
ومن طبع على استعداد الشرء وخُلَّي بينه» وبين دواعي نفسهء ووكل إليها؛ فلا يلومن إلا 
لفسية. 

وتلك نعمته حص الله كما المؤمن» دون الكافر» على رغم أنوف القدرية. 

لا يقال: ١‏ منعه أسباب السعادة؟ 

فإن حكمة الله أجل من أن يَعْرسَ النعمة حيث لا تُثْمِر. 

ولا يقال: لم لم يجعله يثمر؟ 

فإن عدم استعداده للخير كان من لوازم نفسه. التي تكون بدوتما تلك النفس كالعقرب» 
لو جحبلت على حصال الضفدع لكانت ضفدعة؛ ولم تكن عقرباً. 

قالوا: يتحصل من هذا: أن الإنسان تحبره أحلاقه على الشرٌء والمعصية! 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه(١/4‏ "هد رقم١/1/ا)‏ ضمن حديث طويل عن علي ذه. 


١5 


قيل لهم: فر 3ك على للف اللي أليست أخلاقه من معاني نفسه؟ وأصل 
استعداده للشر» والمعصية من نفسه؟! 

فإن كان اك ؛ كان هو الملوم على أفعاله: لآم أَصَاَبْكَ 
َنَمآ صَاْكَِن يك فِنَنََِكَ © [النساء:4/]. 

قالوا: وكيف يؤاحذ المرء على ما كان من موحبات نفسهء وأحلاقه» التي لا يمكنه 
الانفكاك عنهاء كالعقرب تلدغ باقتضاء طبيعتها؟ 

قيل لهم: وهل تكون المؤاحذة إلا على موحبات نفس الفاعل» وأحلاقه؟! 

والعقرب تُقْتَنْ لأنما مؤذية» وإِنما لم يحسن عقابما بأزيد من ذلك؛ لأن العجماء عُدِمَت 
القوة العقلية» وكانت أفعالها تابعة محض الشهوات» بدون إدراكِ للعواقب» وتمييز بين الحسن 
والقبيح» ولا تستحيي» فأشبهت أفعالهما حركات الطبائع المتحركة» بمجرد الطبع؛ والتسخير» 
بنونة إحرالة وشعون كالماك» «الستعاب سكن بيخ السدماء وال ون 

ومثل البهائم: الأطفال؛ لأن القوة العقلية التي كانت غريزة في نفوسهم لم تفدهم إدراك 
الحسن,» والقبيح في تلك الحال» ولم يزد أمرها على استعدادهم له في المآل» فامتنع أن يتوجه 
عليهم اللوم قبل أن بميزوا. 

لكن ليس كذلك العاقل المذرك» إذا فَعَل الشرّ وهو يعلمه, ويميزه من الخير» ويعلم ما 
يترتب على فعله؛ فيتوجه عليه اللو ويحسن عقابه على ذلك. 

وإن حاول الاعتذار: بأن ما فعله كان من موحبات نفسه. وأحلاق نفسه. 

قيل له: وكذلك عقابك (قه945؟7/ب) إذا عوقبت عليه؛ كان ذلك من موجبات حكمة 
من عاقبك» ومقتضيات عدله؛ وصفاته. 

عادوا؛ فقالوا: لو لم توحد تلك الأسباب؛ لم توحد منهم تلك الشرور» والمعاصي. 

قبل لهم: نعم وقد علمتم احتلاف حكمها باحتلاف النفوسء وأنتحم لم يؤتوا إلا من 
فَقْدِهم الخير» وفَقْدٍ نفوسهم استعداد الخير» ولو أن فيها تلك الأسباب. 

فاتفق عامة العقلاء على أنحم مؤاحذون على أفعالهم» حتى أقرّ به معظم الطبائعية 
الكفار؛ لأتما لو قدر حدوثها بلا فاعل؛ لم يفترق الحال. 

ولو قدر أتمم وحدوا بلا موحدء وكانوا قدماء» وكان أمر الأسباب لمم؛ لم يأتوا بأحسن 
ثما فعلوى بل كان شرهم أعظمء » واللوم متوحه عليهم في كل ما فعلوه, أفيسقط ذلك عنهم 
عقايهم إن كان لهم رب فوقهم؛ حلقهم, ورزقهم بحكمته؟ 

وإنما مثلهم معه في خلق الأسبابء كمَدّلٍ العبد: أمره مولاه بشيء» وتصدق على آخر؛ 
فطمع العبد فيما تصدق به 50 '» واشتغل به» حتى قَوَّت فعل المأمور» فأيهما يسقط لومه 
وعقابه؟ أو يحيل إثمه على مولاه؟ 


وولا 
5 
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)١١(‏ كلمة غير واضحة. 


١ /ا‎ 


فبطلت شبهة القدرية والجهمية. 

وبطل قول ابن حزم: «لم خلقهم هذه الخلقة المفسدة المهلكة؟»0"©. 

فيقال له: احسأء قد خُلِفْتَ على الفطرة» وتوفرت عليك أسباب المعرفة» والسعادة في 
دار الإسلام) لكنها ١‏ تفدك؛» لأنك عدمت استعداد الخير من نفسك» وعدمت الإخلاص 
للرب العظيو”"©. 

وكان عدمك ذلك من لوازم نفسك؛ فأضعت علمكء ولعانك7", و90 نفسك إلى 

أضداد ما أمرت به وأشغلت با قدرة تك على الخير» وضيعتها. 

وزين لك شيطانك طريقة خليفته ابن سيناء ومعلمكم الأول أرسطوء وطريقة الجهم بن 
صفوان» وذويه من المعطلة» فتابعتهم عليها. 

وصرت تدعو الناس إليهاء من عارف لخلافك للعقل» كالحيارى» كفعل أشياخك» وفعل 
الفيومي؛ سعيد بن يوسفء والمغمس؛ داود بن قزوان» وإبراهيم البغدادي» وأبي كثير الطبراني؛ 
[وابن متويه]””) كلمي 0 وأبي 0 لبعقوي , ومقدونيش - من 2 
ايكيا ةا 

وما تضلون إلا من اتبعكم من الغاوين» ولم يكن لكم من سبيل على عباد الله 
المخلصين. وللّه الحمد والمنة» ونسأل الله دوام التوفيق والعصمة. 


(1) الفصل في الملل(/95). 

(؟) اتام الشيخ الكنغراوي لابن حزم بعدم الإخلاص فيه نظرء لأنه لا يظهر من بدعته أنه لم يكن يتحرى الحق» نعم 
هو خالف الحق؛ وتنكب الصراط المستقيم» لكن أمر نيته وإخلاصه لله رب العالمين» فلا نصفه بأنه مخلص» ولا بحرده 
من ذلك. والله أعلم. 

() إن قصد إضاعة الإيمان الواحب فمسلّم أما إن قصد إضاعة أصل الإبمان ففيه نظرء لأني لم أر عالماً حكم بكفر 
ابن حزم. 

(4) كلمتان غير واضحتين . 

(5) ما بين المعقوفتين من المحامش. 


(5) الفصل في الملل(55/9). 


١718 


هو- 
0 


ولما كان منشأ المعاصي» وشرور العباد: من نفوسهم. وفقَدِها استعدادها للخير» وهو أُمْرٌ 


عدمي ليس بمخلوق؛ منعت المعتزلة الحسينية”'2 أن يضاف إيجادها إلا إليهم؛ أو يقال: إتما 
مرادة لله تعالى» مع إقرارهم بأسباينا ال موجبة» وأتما مخلوقة» مرادة له مع العلم بتلك المسببات. 

ووافقوا سلفهم: على أنه ١‏ يردهاء ويعنون أنما ١‏ تكن مقصودة لذامهاء» مرضية عنده. 
وكان من بدع الأقوال. 

ووافقوهم أيضاً: على أن العبد يخلق فعله: أ يحدثه أو يُوجده عند» وحودٌ الأسباب 
والدواعى» بعد قدرة الله تعالى» وإيجاده. 

وحدثنى بعض أصحابي» من أهل السنة من الحنابلة: أنهم لا يرون به بأسا لقوله 

. رزاع 2 ل صاب > رمعي صسصّء 8 سس سس مو 2ج 
سبحانه: لوَإِدٌ ا أَلطِينِ كَهِيَتَةَ الطيّر 4 [آل عمرن:٠٠]2‏ وقوله: (رفتبارك الله أحسَن 
ألْحَلِقِيَ 4 [المؤمنون: 5 .]١‏ 

والصواب ما عليه الجمهور: من منع الإطلاق: 

لأنه من شعار المعتزلة. 

ويوهم موافقة القدرية. 

وأكثر ما يستعمل”" في إيجاد الشيء بجميع أسبابه» وهو من خصائص الرب سبحانه 


2 


كما قال كَبْكَ: [هِلْمِنَ حَاِقٍ حير أله 4 [نطر:م]ء وقال: # هْوّ أله" الْحَِقُ الْبَارئ الْمَصَوْرٌ 6 


عدم و مج 


[الحشر:؛؟] وقال: 9وَهوَالخلقٌ العليم 4 [يس:١].‏ 

ويقرب من هذا: اختلاف الناس في لفظ «الجبر». 

فإن الأشعرية قد يلتزمونه؛ لأتمم قالوا: العباد لهم قدرة تثبت مع الفعل بلا أثر» وليس لهم 
فعل. 

ولا ينكرون إلا على من غلاء فسلبهم القدرة» مع الفعل جميعاً» وجعل أفعالهم كحركة 
المرتعش» فيسمونه ب«الجبر ا محض»» ويسمون ما هم عليه ب«الجبر المتوسط»» ويحكون ذلك 
عن الهم بن صفوان» والغالية من أصحابه. 


بلك نَسبَةٌ إلى أبي الحسين البصري. 
59 أي لفظ الخلق. 
(9) لم يذكر في الأصل لفظ الحلالة» وهو سبق قلم. 
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الاختلاف في لفظ الجبر 


قال به أحدء يشير إلى أن قوله» وقوهم واحد. 

نقله عنه السيد عز الدين ابن الوزير في «إيثار الحق»”©. 

وما اتفق عليه جهم, والأشعري من إنكار أفعال العباد» هو الحبر المنفي باتفاق أهل 
اللنهة :وا سيناعةو وساتن وات للببلمن: 

وهو المراد في مخاطباتهم بقول: «المجبرة»» وبقول: «غلاة امحبرة». 

فإن النجارية» ونحوهمء ممن يقول: «الاستطاعة مع الفعل»» ولا يقر بالقَوَى ولمُذَرَة 
الممكنة التي تكون قبله؛ واقعون في القول بالحبر الباطل؛ فيدخلون في اسم المحبّرة» لكن لم 
يكونوا من غلاتحم؛ لأنحم لم يلتزموه» بل يَفِرُونَ منه. 

وتعلقت الأشاعرة: بما رواه عبد الله بن أحمد في «السنة»» حدثنا محمد بن بكار7"» ثنا 
أبو معشر”"» ثنا يعلى”'؛ عن محمد بن كعب” قال: «إنما سمي الحبّار لأنه يجبر العباد 
(ق557/]) على ما أراد»”"". 


)١(‏ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات(ص/5/5). 

91 محمد بن بكار بن الريان الحاشمي, مولاهمء أبو عبد الله البغدادي» الرصافي: ثقة» مات سنة /8٠هء وله‎ )١( 
.)17١/ص(بيذهتلا سنة. تقريب‎ 

(*) بجيح بن عبد الرحمن السّندي المدني» أبو معشر مولى بني هاشم مشهور بكنيته: ضعيف.أسنٌ» واختلط. مات 
سنة ١٠١ه»‏ ويقال كان اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال. تقريب التهذيب(ص/55ه). 

(54) لعله يعلى بن عطاء العامري: ثقة.تقريب التهذيب(ص/105). 

(5) محمد بن كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة القرظي المدني وكان قد نزل الكوفة مدة ثقة عالم من الثالثة ولد سنة 
أربعين على الصحيح ووهم من قال ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال البخاري إن أباه كان ممن لم 
ينبت من سبي قريظة مات محمد سنة عشرين وقيل قبل ذلك. تقريب التهذيب (ص/4 .)5١‏ 

(5) قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى(١571/1)»‏ وف درء تعارض العقل والنقل(١/2»)19‏ وكما في بجموع 
الفتاوى(4/5 +*-855) «كما ذكر الخلال» ما ذكره عبد الله بن أحمد في كتاب السنة..»» ولم أقف عليه في 
المطبوع من كتاب السنة» وقد رواه الخلال في كتاب السنة(/517 درقم975) عن عبدالله بن الإمام أحمدء لكن لم 
يذكر في سنده يعلى» وكذا في المطبوع من الفتاوى الكبرى» ولكنه موحود في مجموع الفتاوى ودرء التعارض» ورواه 
الخلال من غير طريق عبدالله» والثعلبي في تفسيره(88/9١)كلاهما‏ من طريق أبي معشرء ولم يذكرا يعلى» وإسناده 


فقال أبو سليمان الخطابي من أشياحهم"'؟: «هو الذي جبر الخلق على ما أراد من تميه 
وأمره»2"7, وهذا م يقله محمد بن كعب» أو أبو معشر» بل قد يعنى: ما جبلهم عليه وما 


يصيبهم ثما ١‏ يريدوه» حى شاركه فيه بعض القدرية. 


كما روى ابن جرير: حدثنا وق عبد الأعزل ال تنا ابن د عن في ع 


قتادة» قال: «حبر حلقه على ما با 


وقال ابن حرير: «قوله: "الحبار", يعني: المصلح أمور خلقه» المصرفهم فيما فيه 


صلاحهم»”". 
وكذلك قال أكثر أهل العلمء فقالوا: هو الذي جبر مفاقر خلقه, وكفاهم أسباب 
العيشء» والرزق. 


وقال بعضهم: الحبّار: العالي فوق حلقه, من قوهم: بَحَبّر النباث إذا علا(" . 

ومن الطوائف المنتسبين لمذهب الأشاعرة: مَن تابعهم على ذلكء؛ بدون أن يدروا 
لوازمه» فيوافقوهم على معناهم, أو ينكرون أن تكون أفعال العباد» ومعاصيهم من موجبات 
أنفسهم. 

بل قد يعلمون ذلك بفطرة عقوهمء ويعتقدونهء ولا يَشُكُون “فيما يترتب عليها من 
التحسينء والتقبيح» والثواب والعقاب» فضلاًء وعدلاً» وإن لم يحسنوا النطق به والتعبير عنه. 


)١(‏ يعني: مشايخ الأشاعرة. 

)١(‏ شأن الدعاء(ص/48).: وذكره عنه البيهقي في الأسماء والصفات(١89/1-الحاشدي)»‏ وابن الحوزي في كشف 
المشكل(؟ |ص” ٠‏ 5). 

(*) محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري: ثقة» مات سنة 45 ١ه‏ تقريب التهذيب (ص/١451).‏ 

(:) محمد بن ثور الصنعانء أبو عبد الله العابد: ثقة» مات سنة 34٠‏ ١ه‏ تقريباً. تقريب التهذيب (ص/١471).‏ 

(5) معمر بن راشد الأزدي مولاهم؛ أبو عروة البصريء نزيل اليمن: ثقة» ثبت؛ فاضلء إلا أن في روايته عن ثابت» 
والأعمش» وهشام بن عروة شيئا» وكذا فيما حدث به بالبصرة. مات سنة 54١ه‏ » وعمره /ه سنة. تقريب 
التهذيب (ص/١‏ 4 5). 

(1) رواه عبدالرزاق في التفسير(7585/7)» وابن جرير في تفسيره(/55/7) من طريق معمر-وهو ثقة-» وأبو الشيخ في 
العظمة(١/547‏ 47-7 ؟) من طريق خليد بن دعلج -وهو ضعيف-كلاهما -خليد ومعمر- عن قتادة به وهو أثر 
تح 

(1) تفسير ابن جرير(55/18) 

(8) انظر: شأن الدعاء للحطابي(ص/8:)» والأسماء والصفات للبيهقي(١65/1).‏ 


١7١ 


وهذا حال عامة أهل الديانة منهم» فهم موافقون في الباطن لجميع أهل السنة» ولا يزيد خلافهم في هذه 
المسألة على بدع الأقوال» في غالب أحوالههم إن شاء الله تعالى. 

وعلى مذله يُحْمَلٌ: ما يُذكر عن شيبان بن سلمة الحروري» الخارج أيام أبي مسلم الخراساني من التعالبة''"» أنه 
كان يقول بالحبر» وينفي قدرة العبادة ". 

فما أنه إلا تفى قوة الإرادة لا بعل ويعني بالجبر: وحوب الفعل لتمام الأسباب؛ والدواعي المخحلوقة ولعله 
أطلق ذلك في مناظة القدرية من أهل مذهبه, فإن بعض العجاردة" صاروا إلى رأي القدرية؛ منهم ميمون بن 
اللا '» وحمزة بن أدرك7”» وغالب بن شاذك السجستاني”"» وتبرأ منهم سائر ال حرورية» وكانوا يتجادلون» 


ويتناظرون. 


)١(‏ انظر خبر شيبان بن سلمة الخارجي في تاريخ الطبري(7755-77/4)» والأنساب للسمعافي(485/7)» والمنتظم 
لابن الحوزي(/77/5/1)» والكامل لابن الأثير(ه/ ‏ )» والبداية والنهاية لابن كثير(١ 54/١‏ ؟). 

)١(‏ شيبان بن سلمة من فِرَقٍ الثعالبة أتباع ثعلبة بن مشكان وقيل اسمه: ثعلبة بن عامر» والذين هم من فِرَقِ العجاردة 
الذين على رأي عبدالكريم بن عَجْرَدء وكان شيبان مع ممالأته لنصر بن سيار على أبي مسلم الخراساني يقول 
بالتشبيه» ويقول بالحبر» ونفي القدرة الحادثة. انظر عن عقيدة شيبان: مقالات الإسلاميين(38/1)» والتبصير في 
الدين(ص/58)» والفرق بين الفرق(ص/١8)»‏ الملل والنبحل(77/1١)»‏ والمواقف(4/5 .)17١‏ 

(7) نسبة إلى عبدلكيم بن عَجْد من رقوس الخورج» وكان على رأي نحدة بن عامر الخارحي؛ وقب لكان على ,أي أبي بيهس الخارحي» وثما أقول 
لعَجَاردَة: وحوب البراءة عن لطفل حتى يدعى إلى الإسلام ويجب دعاؤه إذا بلغه وأطفال للشركين في النار مع آبائهم ولابرى للال فقا حتى يقتل 
صاحبه وهم يتولون القعدة إذا عرفوهم بالديانةه وبرون الحجرة فضيلة لا فريضة» ويكفرون بلكبائر, ويحكى عنهم أنحم ينكر نكون سورة يوسف من القرآن» 
ويزعمون انما قصة من القصصء قلوا: ولا يجوز أن تكون قصة العشق من القرآن! انظر: مقالات الإسلاميين(85/1)» ولللل والنحل(١/7,1١)»‏ ولفرق 
بين الفرق(ص/0/7)» ولتبصير في اللدين(ص/؛ د)» واعتقادات فق للسلمين وللشركين(ص/47)» والفصل ف لللل(5//5 5 »)١‏ وللوقف .01١ 1١/57‏ 

(5) وقبل إن اسم أنيه: عمران» وتسمى فقنه لليمونية» وهو من فِرق العجاردة» وكان يقول بقول للعتتلة في القدر» وكان من قوحم: إباحة نكاح بنات البنين 
ولبنات» وبنات الإخحوة والأخحوات. انظر: مقالات الإسلاميين(45-37/1)؛ ولللل ولنحل(1١/3١١)»‏ ولتبصير في الدين١ص/74)»‏ ولفرق بين 
الفرق(ص 81١)‏ 1ء 5/احه/اء 7515 )» ولفصل في لللل(5 ره 4 .)١‏ 

(5) ويقال له: حمزة بن أكرك» وهو من فق لعجاردة» ومن أكثر الخوارج ضاداً وفتة» خرج ف أيام هارون لرشيد سنة 1/9١ه‏ وبقي إلى أن مضى برهة 
من أيام للأمون» ثم ققل على أيدي غزة نيسابور» وكان على مذهب للعتلة في القدر» وكان يقطع بأن أطفال الكفار في الناره ومن العلماء من ذكر أنحم 
يواققون لميمونية في جميع بدعهم إلا في أطفال الكفار. انظر: مقالات الإسلاميين(31/1)» وللتبيه ولرد على أهل الأهواء ولبدع(ص/1)» ولفرق بين 
لفرق(ص/1-١٠/)»‏ ولللل والنحل »)١١3/1(‏ ولتبصير في الدبين«وص/21)» واعتتقادات فرق للسلمين وللشركين(ص//5)» وللوقف(135/7). 

(7) كان من أتباع خلف الخارجي» وتسمى فرقته: الأطرفية» وهم من العجاردة» نخرجوا في بلاد مكران وكرمان-وهي ما 
يسمى اليوم بإقليم بلوشستان الممتد من إيران إلى باكستان إلى بحر العرب-» وكانوا على مذهب الحمزية في القدرء 
لكنهم خالفوهم في مسائل. انظر: الملل والنحل(١/70١)»‏ والمواقف(7/7١7)»‏ الوافي بالوفيات(3١//51).‏ 


لدرنا 


[وكذلك الشيعة» حتى صارت الرافضة فيه ثلاث فرق» كما ذكر أبو الحسن الأشعري في 
«المقالات»» قال: «وحكى جعفر بن حرب» عن هشام بن الحكمء أنه كان يقول: «إن 
أفعال الإنسان اختيار له من وجدء اضطرار له من وجدء اختيار له من جهة أنه أرادهاء 
واكتسبهاء واضطرار له من جهة أتما لا تكون منه إلا عن حدوث السبب المهَيّج عليها»”". 

فَعبَّر عن الوجوب بالاضطرار» ولا أدري من لفظ هشام,ء أو لفظ جعفر بن حرب]"". 

والقدرية دأبها: التعبير عن خلق الأفعال» وخلق أسباب الاختيار -أيضاً-: بالجبر؛ 
ليلبسوه بالإكراه» ويفزعوا الناس. 

ومن شاركهم فيه من مناظريهم» لم يزد أمره على بدعة القول. 

وكانت الأمة لا يرضونه» ولا يفزعون منه» وقد ...7" لفظهم, ولم يصدهم ذلك على 
إقامة الحجة عليهم؛ في أنه يضل من يشاءء ويهدي من يشاءء وما يشاؤون إلا أن يشاء الله. 

فوجدت في كتاب الفقه الأكبر» للإمام أبي مطيع البلخي قال: 

قلت: فإن قال: إن الله تعالى ل يحبر عباده على ذنب» ثم يعذبمم عليه» فما تقول له؟ 

قال -يعني: الإمام أبا حنيفة- قال7): قل له: هل يطيق العبد نفسه ضرَّاء أو نفعاً؟ 


فإن قال: لاء لأنهم بجبورود في الضر» والنفع) ما حلا الطاعة» والمعصية. 


فقل له: هل خلق الشر؟ 

إلى أن قال له: هل حكم الله على بني إسرائيل أن يعبروا البحر» وقدر على فرعون 
الغرق؟ 

فإن قال: نعم. 


قل: فهل يقع من فرعون أن لا يسير في طلب موسى التكلة, وأن لا يغرق هو وأصحابه؟ 
فإن قال: نعم فقد كفر, وإن قال: لاء فقد نقض قوله السابق7". 


)١(‏ مقالات الإسلاميين(١/50)‏ ونقله عنه شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية(؟/900). 
١؟)‏ ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(79) كلمة غير واضحة لعلها: ينقضون. 

(4) كذا تكررت كلمة «قال». 

(5) الفقه الأكبر مع الشرح الميسر(وص/7١٠).‏ 


ارد 


وزو ألو يك الدلول بق كنات والبهة» عن .عدو ين عقهان تعزن بقية رن 
الوليي 13 

سألت الزبيدي”" والأوزاعي”* عن الحير. 

فقال الزبيدي: «أمر الله أعظم, وقدرته أعظم من أن يَجْبْرَ أو يَعْضُلَء لكن يَقْضِي 
ويُقَدّرء ويخلق وبل عبده على ما أحب». 

وقال الأوزاعي: «لا أعرف للجبر أصلاً في القرآن» ولا السنة» فأهاب أن أقول ذلك» 
ولكن القضاء والقدر والخلق واللحبل»7. 

وروى الخلال عن أبي إسحاق الفزاري") قال: قال الأوزاعي: 

«أتاى رحلان فسألانى عن القدرء فأحببت أن آتيك بمماء تسمع كلاهماء وتحيبهما». 

قلت: «رحمك الله أنت أولى بالجواب». 

قال: فأتانى الأوزاعي» ومعه الرحلان» فقال: «تكلما». 

فقالا: «قدم علينا ناس من أهل القدرء فنازعونا في القدر» ونازعناهم فيه» حتى بلغ بنا 
وبحم إلى أن قلنا: إن الله جبرنا على ما مانا عنه» وحال بيننا وبين ما أمرنا به» ورزقنا ما حرم 
علينا». 


)١(‏ عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم أبو حفص الحمصي» صدوق. من العاشرة. مات 
سنة خحمسين ومائتين. تقريب التهذيب (ص/4 47). 

(؟) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعيء أبو يحمد -بضم التحتانية وسكون المهملة» وكسر الميم-» صدوق» 
كثير التدليس عن الضعفاء. من الثامنة مات سنة سبع وتسعين وله سبع وثمانون. تقريب التهذيب(ص/7١1١).‏ 

(*) محمد بن الوليد بن عامر الربَيديء أبو الحذيل الحمصيء القاضي: ثقة» ثبت» من كبار أصحاب الزهري» مات 
سنة: ١55‏ أو ١477‏ 534 ١ه‏ روى له الجماعة إلا الترمذي. تقريب التهذيب(ص/١١0).‏ 

(5) عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي» أبو عمرو الفقيه» ثقة» جليل» مات سنة: 51١ه‏ روى له الجماعة. 
تقريب التهذيب(ص/57 3). 

(5) رواه الخلال في السنة(5/ د ه درقم477)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة(5/٠٠/ارقم١٠70١)‏ وإسناده حسن. 

وذكره شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى(5/؟5) )٠١5-١١4/8(‏ وقال: «فهذان الحوابان اللذان ذكرهما هذان 
الإمامان في عصر تابعي التابعين من أحسن الأحوبة»» ثم قال في (77/9): ((وجواب الأوزاعي أقوم من جواب 
الزبيدي لأن الزبيدي نفى الحبر والأوزاعي منع إطلاقه إذ هذا اللفظ يحتمل معنى صحيحا فنفيه قد يقتضي نفي الحق 
والباطل»» وانظر: درء التعارض (١/17؟).‏ 

(5) إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارحة بن حصن بن حذيفة الفزاري» الإمام أبو إسحاق: ثقة» حافظ» 
له تصانيفء مات سنة 5/١ه‏ وقيل بعدها. روى له الجماعة تقريب التهذيب(ص/07). 
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فقلت: «يا هؤلاءء إن الذين أتوكم بما أتوكم به قد ابتدعوا بدعة» وأحدثوا حدثاء وإني 
أراكي قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه». 


فقال: «أصبت» وأحسنت, يا أبا إسحاق206©. 


وقال الخلال: أنا أبو بكر الدُوذِئُ سمعت بعض المشيخة يقول: ممعت عبد الرحمن بن 
مهدي يقول: «أنكر سفيان الثوري جَبّر» وقال جبل العباد». 

قال المروذي: «أظنه أراد قول النبي كل لأشج عبد القيس حيعني: حديثه في صحيح 
مسلم: «إن فيك لخلقين يحبهما الله تعالى: الحلم والأناة»4”"©» فقال: خلقين تخلقت بمماء أم 

خلقين جُبأْت عليهما؟ فقال: بل خلقين جبلت عليهماء»27-» ©). 

وكان أحمد بن علي بن رحاء" أطلق ذلك في مناظرته بعض القدرية في عكبراء ووضع 
فيه كتابأء فأنكره عليه أحمد بن حنبل» وأمر بمجرانه» حتى أتاه» ودفع الكتاب إلى أبي بكر 
لوق تعر سر ع كلس عل بر كي 

قيل: ومن قول السلف: «لا جَبْرَ ولا تفويضَ»7". 

.)٠١ 5/8 وذكره شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى(2570/5‎ :)97 ١ رواه الخلال في السنة(7/؛ ه هرقم‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم(١/48رقم١)‏ من حديث ابن عباس» وبرقم/١‏ من حديث أبي سعيدكهه وليس فيه ما يتعلق 
بالحبل» وبنحو اللفظ المذكور رواه: ابن أبي شيبة في المصنف(7/5١؟رقم4)00847,‏ والإمام أحمد في 
المسند(5/4١؟)»‏ والنسائي في السئن الكبرى(54/١‏ 4 رقم" 5 /7/) عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أشج عبدالقيس» 
وفيه: قُلْتُ: أَقَيمَا كَانَ قَ م حَديئًا؟ قَالَ عبولم : «بن قَيعا» ُلْت: «الحَمْدُ لِلّه الذي جحَبَلَني عَلَى حَلَئنِ يحنّهُمَا». 
وإسناده صحيح. وروى أبو داود ف سننه(51//4 رقم5 0377) من حديث الزارع ذه وكان في وفد عبدالقيس» وفيه: 
قال: يا رَسُولَ الله أنا أَتََلْق بحماء 3 الله جَبَلَني عَلَيْهِمَا؟ قال: «بَل الله جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا» قال: «الحَمْدُ لِنَّه الذي 
جَبَلي على حَلَتبٍ يبُهُمَا الله وَرَسْولة» وفي سنده: هند بنت الوازع بن الزارع غير مشهورة بالرواية والحفظء ولكن 
حديثها حسن بشواهده. 

(7) ما بين المعترضين من كلام وتوضيح شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل(١/78).‏ 

(5) رواه الخلال في السنة(7/9ه درقم379) . 

(5) لم أقف له على ترجمة» لكن يظهر من قصته التي أوردها الخلال وغيره أنه كان عالمأ خطيبء وكانت منه هفوة» ثم 
زجع وتاب. 

(5) انظر: السنة للخلال(57/5 درقمه 297 475)» ودرء التعارض(١/١17)»‏ ومجموع الفتاوى(775/9). 

(9) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق(187/51١)‏ عن علي بن أبي طالب َه وفيه: فقام إليه رحل من كان شهد 
معه الجمل فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرنا عن القدر. فقال: «بحر عميق فلا تلجه»» قال: يا أمير المؤمنين» أخبرنا عن 
القدر. قال: «بيت مظلم فلا تدحله»» قال: يا أمير المؤمنين» أخبرنا عن القدرء قال: «سر الله فلا تتكلفه»» قال: 


يا أمير المؤمنين» أخبرنا عن القدرء قال: «أما إذا أبيت» فإنه أمر بين أمرين» لا حبر» ولا تفويض». 


تدا 


عزاه بعض أهل الكلام إلى جحعفر بن محمد» وولده”". 

قلت: [وفٍ «المقالات» للأشعري”'"» عند ذكره فرق الرافضة الثلاث: 

أن الفرقة الثانية: زعموا جاءت الرواية بذلك”"» ول يتكلفوا أن يقولوا في أفعال العباد: 
«هل هي مخلوقة» أم م0 

وق شرح الصحائف: «وسمع بغ من الإمام أبي حنيفة رحمه الله نا 


قلت: اتفق أبو حنيفة» وسائر الأئمة على: أن مَن قال بتفويض الإرادة إلى العباد, 
وأتما غير مخلوقة؛ فأنكر تأثير الأسباب بما: فهو قدريٌ» مبتدع»/ (ق917؟/ب) مضل. 

ومن قال: إنه حبر العباد؛ يعني: بالإكراه» أو سوّى بين المكره» والمريد الراضي للفعل في 
الشرع» أو العقل: فهو جحهمئٌ» قيال زائغ المحتد”'؟ في الشرع» والعقل. 

وليس كذلك من قال: العبد يخلق فعله وهو يقر [أنه يجب منه تمام الأسباب» والدواعي 
وشهد بحقه. 

أو قال: إنه مجبور على فعله؛ يعني: وحوبه لتمام الأسباب؛ والدواعي» بإيجاب طباعه؛ 
وان الأ رقية ره عدي قال "وزائده وأده يكرد إن انك سيد و فادها :ا فده مر 
استعداد الخير. 

فإنه لم يخرج واحد منهما عن سبيل الجماعة, ولا يتحقق النزاع معهماء ولا بينهما 
إلا في اللفظ. 


انظر: الملل والنحل(١/57١).»‏ ونثر الدر(١/ »)١507‏ ومنهاج السنة لشيخ الإسلام(59/7١)»‏ 
ولوامع الأنوار للسفاريني(؟/١55)»‏ ومرقاة المفاتيح(77/5١).‏ وانظر من كتب الرافضة: 
بحار الأنوار للمجلسي(7/5١)»‏ ومصباح الأنوار لعبدالله شبر(١/57١)‏ منشورات قم0٠179١ه‏ 


١١؟)‏ مقالات الإسلاميين9١541/1).‏ 

(؟) أي أن الرواية عن أئمتهم جاءت ب«لا جَبْرَ ولا تفويض». 

(5) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(5) قال همس الدين السمرقندي في الصحائف الإلحية(ص/595) : «ولما نقل عن الراسخين في العلم أنه لا جبر ولا 
تفويض» ولكنه أمر بين أمرين»» وشرحه مخطوط لم أقف عليه ولكن عزاه لشرح الصحائف أيضاً: عثمان الكليسي 
في «خير القلائد شرح جواهر العقائد»«(ص/87١).‏ 

(5) كذا في الأصل فيما يظهرء ويحتمل أن تكون: المعتقد» ومعنى امحتد: الأصل والطبع؛ فيكون معنى: زائغ امحتد: 
زائغ الطبع والأصل والفطرة.انظر: تمذيب اللغة للأزهري(58/4 ؟)» ومقايبس اللغة لابن فارس(؟5/5١١).‏ 
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حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن المنصوص عن الأوزاعي» والثوري» وعبد الرحمن 
بن مهديء وغيرهم من أئمة الفقه» والحديث, في لفظ الحبر: أن لا يُتْبَتء ولا ينفى مطلقاً. 

وذكر ما ذكرناه عن محمد بن كعب القرظي» وذكر عن علي بن أبي طالب ذفن أنه قال 
في الدعاء المأثور عنه: «اللهم داحي المدحواتء وسَامِكَ المسموكات”"» جَبَّارَ القلوب على 
قطرعه” 'شقيهنا :سعد هام , 

فقال: «إن أريد بالحبر هذا؛ فهذا حقء وإن أريد به الأول؛ فهو باطل» ولكن الإطلاق 
يفهم منه الأول» فلا يجوز إطلاقه» 7 . 

قلت: ومثله من قال لشيء: ف حلقته» يعني: أنه صوره» وأحدثه؛ كان ما أراده حمقاء 
وإن أراد ما يريده القدرية؛ فهو باطل. 

ولما كان هو المفهوم عند إطلاقه, وغالب استعمالاته؛ لم يجر إطلاقه, كما قدمناه قريباً. 

كذا يقال فيمن نفى القدرة عن نفسه؛ فإن قال: أنا لا أستطيع مثل عمل السفهاءء ولا 
أقدر أن أخرج للناس منكشف السوأة» يعني: أنه لا يتأتى منه» مع ما أنعم الله عليه من 
العقل والرشد» وطبعه على الحياء» فأراد بالاستطاعة إذلك) كان ما قاله حمًا. 


الخف 


)١(‏ المسموكات: السموات السبع»؛ والسامك العالي المرتفع, وسمك الشيءء يسمكه إذا رفعه. النهاية في غريب الحديث 
والأثر(؟/7١5).‏ 

)١(‏ قال ابن حرير في تحذيب الآثار-الجزء المفقود-(ص/7١)‏ : «وأما قوله: «وحبار القلوب على فطرتها» فإنه يعني 
بقوله: «وحبار القلوب على فطرتها» مهيئها ومنشئهاء ويعني بقوله: «على فطرتها» على ما هيأها عليه» وأنشأهاء 
من شقاء وسعادة» والفطرة: الخلقة» من قول الله - تعالى ذكره- : «إالحمد لله فاطر السموات والأرض» بمعنى 
حالقها». 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في «الصلاة على النَِيةِ»(رقم107١)»‏ والحربي في غريب الحديث(5793/7)» وابن جرير في 
تمذيب الآثار(ص/١١١رقم8517),)‏ والآحري في الشريعة(؟/؟64رقم9١4)»)‏ وابن بطة في 
الإبانة(؟/١رقم”57١)»‏ والطبراني في المعجم الأوسط(47/9 رقم34085)» وأبو نعيم الأصبهاني في «تسمية ما 
انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عالياً»(ص/”7هرقم8 »)١‏ والشجري في الأمالي(رقم9 45) من طريق سلامة 
الكندي عن علي#ه. وسلامة لا يعرف» وتفرد ابن حبان بذكره في الثقات. 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف(77/5رقم٠53457؟)‏ من طريق محمد بن فضيل عن عبد الله الأسدي عن رجحل عن 

وأبو علي القالي في الأمالي في لغة العرب(75/7١)‏ من طريق أبي بكر بن دريد قال: حدثنا الحسن بن حضر عن أبيه؛ 
عن بعض ولد علي ذه عن علي ذه به. 

ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (//95؟, 458)» (457/707)» .)١58/١(‏ 

(5) منهاج السنة النبوية(47/5 57-5 ؟). 
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ومثله: مَن قال: «إني لم أستطع عمل الصالحين»» يلوم نفسه على ما فاته منه» وفوّت 
قدرته عليه. 


وأمًا من قال: «إنٍ لا أستطيعه؛ إذ لا أطيقه» ينفي القدرة الممكنة؛ فهو جبريٌ» خحبيث 
العقيدة. 

وكل أحد يعلم بالضرورة الإنسانية: أنه كان قادراً على فعل ما منعه عنه» مخافة الله 
د وما منعه الدين» والحياء» والعفة» والحلم, والعلم» وما تََلّى به من خصال الخير» وعلى 
ترك ما ما حملته عليه نفسه من الشرء عند حصول ما حصل من الأسباب والدواعي» فلم 
تؤثر في نفسه إلا من جهله. وقلة تدبره للعواقب» وفقده ما فقد من تلك الخصال» وتطبعه 
بما تطبع به من سَّيمْءِ الأخلاق» نعوذ بالله من حذلانه ونسأله العافية» والتوفيق]©. 


209 ما بين المعقوفين لا يتضح كثير من الكلمات» فكانت القراءة تقديرية» ولعلي وفقت للصواب. 


دا 


من الجهمية: مَنْ أقر ببعض القدرة الممكنة, فقالوا: «القدرة يراد بما: القوة 
المستجمعة لشرائط التأثير»» وهي «مع الفعل الوليدة بما القوة العضلية» التي تتعلق بالأفعال 
المختلفة». 


ونقلوا عن إمامهم الرازي أنه قال: «لعلها التي أراد المعتزلة» وأراد الشيخ الأشعري المعنى 
الأول2)20, 

واعترض عليه أصحابه في هذا: بأن شيخهم لا يقول بالتأثير» حتى يقول باستجماع 
شرائطه. 

على أن شيخهم يتأول «العقل» على «العلم ببعض الضروريات»7". 

وقال القاضيان أبو بكر بن الباقلاني» وأبو يعلى بن الفراء: «هو حكم بوجوب 
الواجبات» واستحالة المستحيلات» ومجاري العادات»©). 

فأنكروا القوّة العقلية» ودار كلامهم كله على إنكار القدرة على التوحيدء والإيمان في 
الإنسان» قبل الفعل؛ ليبطلوا التكاليف الإلهية. 

أو يجعلوها ثما لا يطاق فعلهاء وأَحْسَنها بأفواههم. 

مِن بَعْدِ ما حصروا آيات الرسول في طريق المعجزة. 

ومن بعد ما جعلوا العلم بمدلولما من العلوم التجويزية» التي لا تنافي احتمال النقيض". 

وجعلوا معرفة الله نظرية» موقوفة على طرقهم الكلامية» وفاقاً لمن قاله من المعتزلة. 

والمعتزلة لم ينفوا القوة العقلية» وليس كلهم وقف المعرفة على النظر في الكلام» وإنما هو 
قول أبي الحذيل العلّاف» وأشياعه, وأبي الحسين» والكعبي. 


)١١(‏ المعنى الأول: أن القدرة: القوة المستجمعة لشرائط التأثير. 

)١(‏ نقله الإيجي في المواقف(188-1817/97). 

(؟) انظر: المواقف للإيجي(85/7)» وشرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني(5/1١3)»‏ والتقرير والتحبير لابن أمير 
الحاج(7/7١١)»‏ قواعد الفقه للبركتي(ص/5/"). 

(4) انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى(١//-85)»‏ وتفسير القرطبي(9370/1؟)» والمواقف للإيجي(؟/807)» 
والمسودة لآل تيمية(ص//51)» وبغية المرتاد(ص/75077)» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج(5/5١١).‏ 

(5) انظر: البيان للباقلاني(ص/55-48: 45-914., .)٠١©‏ والإرشاد للجويني(ص/9١3717-7)»‏ والنبوات لشيخ 
الإسلام(١/١46)‏ ونقضه لكلام الأشاعرة. 
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وكان قدماؤهم موافقين لأهل السنة والجماعة» وسائر الأمة: أتما تكون ضرورية 
تحصل بالنظر في دلائل إيجاده('2, والآيات المشهودة» كما هو الشأن في الحدسيات. 


وأن الخطاب إنما ورد بموجحب التصديق» والإقرار بما هو ضروري. 


وهذا قول أبي معن ثمامة بن أشرس» وأبي عثمان الحاحظء وقول أبي إسحاق النظام» 
وأتباعه» كجعفر بن مبشر الثقفي؛ لأنهمم أنكروا الحجة في الأقيسة النظرية في الإلهيات. 

وقول أبي على الأسواري» وقول هشام بن عمرو الفوطيء وذويه؛ كأبي بكر بن كيسان 
الأصمء وقول أبي سهل البغدادي؛ وأبي موسى المزدار» وأتباعهما؛ لأتحم أتبع لأسلافهم 
وأدين (ق537”/أ). 

فكانوا يقرون جميعاً: : بثبوت قدرة الإيمان في الإنسان قبل الفعل» حتى اشتهر عنهم 
القول: بأن القوة العقلية تقوم بمفردها الحجة؛ فيجب الأداء على كل بالغ» ومراهق في 
التوحيد» وعلى كل من بلغته الدعوة منهم» في تصديق الرسول. 

وقيل: إنه قول الكرامية أيضأء وقول أبي منصور الماتريدي» وأصحابه من أهل ما وراء 
النهر» وكثير من مشايخ العراق. 

وفيه: أن الروايات عن الأئمة متفقة: في أن المراهقة إذا كانت غافلة عن الإيان؛ لم تَبِنْ 
من زوجهاء إلا أن تَصِفَ الكفر”'؛ فكيف يصح خلافه عن الماتريدية» والكرامية» وغيرهم 
فخ اليفة؟ 

وإنما كانوا يقولون: الحجة تقوم على العاقل قبل بلوغه الحلم» ويأثرون عن الإمام أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» أنه قال: «لا عذر لعاقل في الجهل بخالقه» لما يرى من حلق السموات 
والأرض» وخلق سائر المخلوقات» كما نقله الحاكم الشهيد”", في «المنتقى»20). 


)١(‏ أي خلقه للمخلوقات. 

.)579/ انظر: أصول البزدوي(ص/77)» وشرحه: كشف الأسرار(‎ )١( 

(؟) الحاكم المروزي هو محمد بن محمد بن أحمد . أبو الفضل المروزي السلمي البلخي » الشهير بالحاكم الشهيد: قاض 
وزير» كان عالم مرو» وإمام الحنفية في عصره؛ ولى قضاء بخارى؛ ثم ولاه الأمير الحميد -صاحب خراسان- وزارته. 
وقتل شهيداً في الري سنة4 87ه. الأعلام للزركلي(5/7١).‏ 

وكتابه المنتقى في فروع الحنفية» قال مؤلفه: «نظرت في ثلاثمائة حزء مؤلف مثل الأمالي» والنوادرء حتى انتقيت كتاب 
المنتقى». انظر: كشف الظنون لحاجي حليفة(7/١51/١)»‏ وهدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي(؟//17؟). 

(4) نقله عن الحاكم الشهيد في كتابه المنتقى: علاء الدين البخاري في كشف الأسرار(؛/0)» وأمير بادشاه في 
تيسير التحرير(؟/57١)‏ وابن أمير الحاج في التقرير والتحبير(؟/111١).‏ 


وعلى هذا سائر أئمة السلف؛ حتى احتلفوا -[في حكم الدنيا]2- هل يؤخذ الصبي 
بإقراره على نفسه بالكفر» أو الإسلام) إذا وصف؟ 
فقال أبو حنيفة) ومالكٌ» ومحمد بن الحسن: نعم. وبه أحذ أحمد بن حنبل. 


ووافقهم أبو يوسف في الإسلام) دون الردة» لأنما ضرر بين وهو محجور عليه فيما 
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تضره . 

وقيل عن زفر: أنه قاس عليها إسلامه, لأنه يؤول إلى حرمانه من إرث أبويه» وهو قول 
الشافعي. 

فتشبث به أبو الحسن الأشعري» وأصحابه؛ فقالوا: «لا يجب الإيمان بالله قبل البلوغ. ولا 
قبل بلوغ دعوة الرسل». 

وفشت مقالتهم في الشافعية» والمالكية» والحنابلة» والظاهرية. 

فكان الشيخ الماتريدي, وأصحابه, وسائر الحنفية؛ من الكرامية» وغيرهم: ينكرون 
ذلك عليهم, ويردونه» بأن شرطه القوة العقلية» وأنه إنما رفع القلم عمن لم يبلغ» فيما يجوز 
أن يرفع عنه» ويغفر من أعمالهم» وليس كذلك الكفر لقوله سبحانه :/ إِنَّ ألَهَ لا يَمَفِرٌُ أن 
شرك بهد- ويعفر ما دُونَ ذَلِكَ لمن 35 4 [النساء:./4» »]١١5‏ وقول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» مشهور في 
الصحاح والسئن”". 

ومعلوم أتمما إنما يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» قبل أن يبلغ الحنث. 

[وبحديث: «الوائدة والموؤودة في النار»'". وقد ذكرنا أنه ورد ف قصة سلمة بن يزيد 
وأحيهء إذ قدما على النبي كلد وقالا: «إن أمنا وأدت أححتا لنا في الجاهلية الم تبلغ 
الحنث»]00. 

ولأن ترك التوحيدء وترك التصديق والإقرار» من بعد مشاهدة الآيات» وحصول المعرفة؛ 
قبيح, يُعْلَم قبحه بضرورة العقل» والفطرة. 
وكذلك ترك النظر في الدلائل المشهورة» والحجة الظاهرة» سواء في ذلك البالغ» والمراهق 


)١(‏ ما بين معكوفيتن من الحامش. 
)١١‏ سبق تخريجه(ص/١1).‏ 
(7) سبق تخريجه(ص/4١).‏ 


(4) ما بين معكوفيتن من الحامش. 
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الطرفين» وما معها من البراهين» والآيات الظاهرة حقّ تصورهاء من أصحاب الفطر 
العز ميد 

لم يقولوا: إنما تحصل بدون النظرء والتصورء ولا أن القوة العقلية بمفردها توحب ذلك 
التصور» فيقولوا بوجوب الأداء على كل مراهق مميز» وهذا يؤول إلى أن الحجة تقوم عليهم 
قبل التمييز. 

بل يقولون: لابد فيه من سبب ينضم إلى القوة العقلية» من نحو التنبه» والتذكرء ويحتاج 
إلى سِرٌّء فلا تقوم الحجة عليهم قبلهاء هذا ما اتفق عليه فقهاء الحنفية» ونظارهم. 

[وهو قول كثير من المالكية ؛كأبي بكر الأبمري. 

ومن الشافعية؛ كأبي علي بن أب هريرة» وأبي بكر القفال. 

ومن الحنابلة؛ كأبي عبد الله بن حامد» والقاضي أبي يعلى» وعبد الرحمن (الحلواني)» وأبي 
الحسن التميمي» وأبي الخطاب7' الكلوذاني» وذكر أنه قول: (أكثر أهل العلم). 

وهو قول طوائف من أئمة الحديث» وعدوا القول من أقوال أهل البدع» كما ذكر ذلك 
أبو نصر السجزي في رسالته المعروفة في السنة"©. 

وذكره صاحبه أبو القاسم سعد بن علي الزنحاني» في شرح قصيدته في السنة”", كما 
أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة»”© ]20. 

وإنما اختلف المختلفون من أهل الأصول: هل يوحد في أهل الفترة» [ومن لم تبلغه 
الدعوة ]2 من خلا عن الشرك» والتوحيد» فغفل عن أمر الربوبية في الصغرء والكبر» إلى أن 
يموت» بدون أن تقوم عليه الحجة؟ 

فقيل: نعم» ويكون في حكم الأطفالء وابحانين. 


وهو قول الطبراني» وغيره من أهل الحديثء وأتباع الأئمة الثلاثة. 


)١(‏ في الأصل: الحسنء والتصويب من: منهاج السنة. 

(؟) انظر: رسالة السجزي لأهل زبيد"الرد على من أنكر الحرف والصوت»(ص/5 01 17 )11١-5‏ 

() شرح الإمام الزنحاني رائيته في السنة» ولكن لم أقف على شرحه كاملاً وإنما وجد جزء منهء حققه شيخنا الدكتور 
عبدالرزاق العباد» وما يتعلق بتحسين العقل وتقبيحه ذكر شيئاً منه عند شرحه للبيت العشرين(ص/85) . 

(4) منهاج السنة النبوية(١549/1 .)45١-5‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من المحامش. 


(5) ما بين المعقوفتين من المحامش. 


لك 


وقول القاضي أبي زيد الدبوسيء والبزدوِييْنِ'''» والشمس السرْحسِي''"» وذويهم. 

ويقولون: هو حال من نشأ في بعض شواهق الحبال» ولم يخالط الناس. 

والصواب: أنه لا يمكن في الوحود إلا لمن مات قبل بلوغ الحلمء ولا يبلغه عاقل إلا وهو 
مؤمن» أو كافر. 

فإن الإنسان مطبوع على الحركة» ومحبول على طلب المعرفة» والحدى» فلابد أن يعبد» أو 
بحول عنه إلى ضده» حتى قيل: إنه ديني بالطبع مقالة أهل الأديان» ولو لم يكن من أهل 
الأديان. 


وقد بلغنا ما يتحدث به الإفرنح» عما وجدوا عليه أهل سرنديب”"» وأهل جاوى 
الكبرى» وأرقورى» وغيرها من جزائر (الأدقيانوس)» من الجهل والغفلة والضلالة» وما تبين من 
أمرهم إلا أنمم مشركون, وأكثرهم ممن يعبد الحن» والملائكة الموكلين بالرعود» والأمطارء ونحو 
ذلك. 

فأين من لم تقم عليه الحجة من العقلاء البالغين؟ 

بل يَقِنُ ذلك ف المراهقين» هذا قول الشيخ الماتريدي» وذويه» وقول الكرامية» ومعظم 
أهل الملة. 


)١(‏ يعني: فخر الإسلام أبو الحسن علي بن عيسى البزدوي» وأخاه أبا اليسر محمد. 

أما الأول: فهو: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم, أبو الحسن» فخر الاسلام النسفي» البزدوي: فقيه أصولي» 
من أكابر الحنفية. من سكان ممرقند» نسبته إلى " بزدة " قلعة بقرب نسف. له تصانيفء منها «المبسوط» و«كنز 
الوصول»؛ يعرف بأصول البزدوي. توفي سنة: ١4/8ه.‏ الأعلام للزركلي (5/ 278). 

وأما أخوه فهو: أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن المحدث عبد الكريم بن موسى بن 


مجاهد النسفيء البزدوي: فقيه أصوليء من كبار الحنفية. توفي ببخارى في تاسع رجب سنة 
451ه. سير أعلام النبلاء /١9(‏ 44). 


ومن علماء البزدويين: ابن فخر الإسلام فهو: الحسن بن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم النسفي» 
البزدوي» أبو ثابت» من كبار فقهاء الحنفية» وممن تخرج بعمه أبي اليسرء ولي القضاء ببخارى» وكان حسن 
الصمتء ساكناء وقوراً» ملازماً بيتهه حسن الصلاة. توفي سنة: /51 5ه طبقات الحنفية(١/ .)١99‏ 

)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي سهل» أبو بكر السرحسيء الإمام الكبير» همس الأئمة» صاحب المبسوط وغيره» أحد 
الفحول» الأئمة» الكبار. أصحاب الفنون, كان إماماً» علامة» حجة, متكلماًء فقيهاًء أصوليا مناظرا لزم الإمام 
خمس الأئمة أبا محمد عبد العزيز الحلواي» حتى تخرج به وصار أنظر أهل زمانه» وأخذ فى التصنيفء وناظر الأقران» 
فظهر امه وشاع بره أملى المبسوط نحو خحسمة عشر مجلداًء وهو فى السجن بأوزحند محبوس» مات سنة ١٠45ه.‏ 
طبقات الحنفية(؟//؟). 

() أي سيرلانكاء ويقال لما: بلاد السيلان. 


ارشع 


وما أظن المعتزلة كانوا يجاوزون ذلكء اللهم إلا أبا الهذيل العلاف. وأشياعه؛ فإنهم 
جهمية أوقفوا معرفة الله على النظر في الكلام الباطل المذموم؛ (ق317١/ب)‏ -(وإن) قالوا: 
العقل يستقبح تركه- افتراء على العقل والدين. 

فمن كان هذا قوله؛ فكان يكفر من لم ينظر فيه؛ ولم يأخذ به من البالغين» (على أن)(© 
الحجة تقوم عليهم بما لديهم من القوة العقلية» والقدرة على النظر فيه؛ أمكنه طرد ذلك 
القول في المراهقين» وإنما يدورون في تكفير من لم يوافقهم على كفرهم من الكبار والصغار. 

[وذكر علي القاري قول أبي حنيفة: «لا يعذر العاقل في الجهل بخالقه»» قال: وعنه رمه 
الله -أيضاً- أنه قال: «لو لم يبعث الله رسوله لوحب على الخلق معرفته تعالى بعقولهم». 

ثم حكى عن أئمة بخارى كقول الأشاعرة» قال: «وحملوا المروي عن أبي حنيفة على ما 
كن الس 

وهذا غريب جداًء لا أدري من يعني من أهل بخارى» ولو كان هذا من قول أثمتهم 
لاشتهر» وعرفه الناس'", ولم يخف على قاضيه الدبوسي» ومن كان فيها من أهل الأصول 
والكلام»؛ كشمس الأئمة السرحسيء ونور الدين الصابوني صاحب الكفاية» وصدر الشريعة 
امحبوبي صاحب «تعديل العلوم»» وهم لم يذكروه. 

والظاهر أنه قول بعض المتأحرين» ممن مال مع الأشعرية. 

وهذا الحمل غير ممكن في العبارة الثانية» ولا الأولى» لأنما مقولة في سياق معنى الثانية 
ويبقي: هل جهله أوحب في.. تحسينه» وقبح تركه»..وذهب البحبرة إلى مذهب الأشاعرة 
المعطلة)]0). 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 

(١؟)‏ شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري(ص/” . +-7.107). 

)٠(‏ ذكره الكمال ابن الحمام في «المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة»حيث قال: «وقال أئمة بخارى منهم: لا يحب 
إيمان ولا يحرم كفر قبل البعثة» كقول الأشاعرة » وحملوا المروي عن أبي حنيفة على ما بعد البعثة» وهو ممكن في العبارة 
الأولى دون الثانية»» وشرحه الكمال ابن أبي شريف في المسامرة(ص/0١)‏ حيث قال: «ونقل الحمل في الأولى ابن 
عين الدولة» فإنه قال: أئمة بخارى الذين شاهدناهم كانوا على القول الأول؛ يعني: قول الأشاعرة» وحكموا بأن 
المراد من رواية: «لا عذر لأحد في الجهل بخالقه» لما يرى من خلق السموات والأرضء» وخلق نفسه» بعد البعثة» 
وهذا الحمل لا يخفى عدم تأتيه في العبارة الثانية» لكن شيخنا في تحريره بعد ذكر محملهم قال: وحينئذ فيجحب حمل 
الوحوب في قوله: «لوحب عليهم معرفته بعقولهم» على معنى «ينبغي»» فحمل الوحوب فيها على العرقي» فإن 
الواجب عرفا بمعنى الذي ينبغي أن يفعل» وهو الأليق والأولل». 

(5) ما بين المعقوفتين من الحامش» ومكان النقاط كلمات مطموسة. 


1 


وكان أبو معن ثمامة بن أشرس النميري, وأبو عفمان الجاحظ, مع اعترافهما بكون 
المعرفة ضرورية؛ حدسية: ينكرون قيام الحجة على العقلاء قبل البلوغ» فيقولان: إنما تحصل 
بالضرورة لمن تصور الطرفين منهم؛ مع خلو الذهن؛ أو تحريده عما يضادها من العقائد 
الفاسدة؛ لأن الضدين لا يجتمعان في محل واحدء فلم تحصل بمجرد ثبوت القوة العقلية. 

بل يحتاحون إلى التجريد لتنبيه الفطر من الغفلات» وليسوا متساوين في العقل والذكاء, 
وف القدرة على تحريد الأذهان من تلك الأضاليل» والمقدمات الفاسدة. 

[وهذا حقٌء لكن تلقيها بالقبول مما لا يعذر فيه العاقل]''©» وجعلاه عذراً لمن ابتلي بما 
في صغر سنه» فقالا: إن كثيراً من أهل الفترة لم تقم عليهم لله حجة؛ فلا عذاب عليهم؛ بل 
يعودون تراباً يوم القيامة» وإِنما خلقوا لإتمام مصلحة هذا العال كالبهائم. 

كذا نقلوا عنهماء قال القاضي عياض بن موسى اليحصبي من الأشعرية في شفائه: «وقد 
نحا الغزالي قريباً من هذا المنحى في كتاب «التفرقة»”'2» وقائل هذا كله كافر بالإجماع» 27. 

قلت: إنما نحا الغزاليي هذا المنحى؛ لأن الأشاعرة تنكر وجوب الإيمان قبل البلوغ» ومن 
كان هذا قوله» ويجعل الشرك مباحاً قب للمراهقين؛ فلا يرى بأساً بما تلبسوا من تلك 
الجهالات» والعقائد المضلة؛ لزمه إمهاللهم بعد البلوغ مرة أخرى» ليتمكنوا من إزالتها. 

على أتما إذا رسخت فربما عسرت إزالتهاء فلا تزول إلا عند معاينة العذاب حالة اليأس» 
فهذا هو الذي أوقع شيخي المعتزلة''' فيما وقعا فيه من الضلالة. 

وف دعوى القاضي الإجماع بعض النظرء لمكان الاحتلاف في كفر من يلزمه الكفرء 
ولأن الذي ذهب إليه أصحابه في مسألة الصفات, والأفعال؛ يؤول إلى التعطيل. 

وما ذهب إليه شيخهم الأشعري. ومن تبعه. في أفعال العباد,» ومعنى سلب قدرة 
العباد على التوحيد والإيمان؛ وما اتفقوا عليه من إنكار التحسين والتقبيح العقليين: 

ظاهر في القول: بأن لا حجة عليهم لله ورسله. 

صريح في: إباحة الكذبء والظلم؛ والإشراك به قبل ورود الشرع» وق نفس الأمر. 


(١١)ما‏ بين المعقوفتين من المحامش. 
)١(‏ اسمه: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. وهو مطبوع, وانظر(ص/84) تحقيق محمود بيجو. 
2( الشفا بتعريف حقوق ا لمصطفي -مع حاشية الد لشمني(؟/ )١58١‏ 


حتى احتلفوا في أهل الجاهلية من المشركين» وفي أئمة المشركين؛ أين يضعونهم» وقد قال 


الله كَيْك:88 إِنَّ أله لا يَمْفْر أن بِشرَكَ يو وَيَعَْرَ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن ك2 #[النساء: م ١11]ء‏ 


وتواتر ذلك بلفظه ومعناه» عند الخاص والعام. 

فمن تمسك به من أهل الديانة منهم: لزمهم الخروج عن طريق أشياحهم؛ حتى ادعى 
أبو ركريا النووي: أنمم كانوا قد بلغتهم دعوة الرسل» فكانوا مخاطبين من هذا الوجه”") 

وأق ألأقه اي متك 77 وموافقوة كالتعوط 420 إلا السماتتاك تقولة سيوع عقالوا: 
أهل الجاهلية لم يقبح لهم فعل» وحعلوهم مع شركهم في الحنة. 

وهذا شيء لم يبلغه ثمامة» ولا الجاحظ, وقولهما -مع ظهور فساده- أقربُ إلى أصول 
الإسلام من مقالة الأشعرية بلا ريب. 

وقد كي كقولهما: عن داود بن علي الأصبهاني إمام الظاهرية» وعن عبيد الله بن 
الحسن العنبري البصري قاضيها. 

وداود بِشَرْع ظَاهِرٍ الاتباع'؟: كان ينكر الحجة في القياس من جهله؛ ويخلط ما يخلط 
في مسألة الإيمان» والقرآن» يقول: «الذي في المصاحف مخلوق, والذي في اللوح غير مخلوق». 

وحكى القاضي أبو بكر بن الباقلاتي عنه» أنه قال: «كل مجتهد من أهل الملة فهو 
مصيب». 

وهذا أحف من الأولء» ولعله أراد أن يقول: «معذور»» فقال: «مصيب» (ق598/أ)) 
لأنه لا يفرق مثل هذا كما (ترى) يصح عنه, إلا أنه أطلق في طوائف أهل القبلة أنهم 
معذورون» فيما أداهم إليه اجتهادهم؛ من بدع الأعمال» وبدع العقائد 

وهذا هو الذي يعرف. ولا يصح غيره: عن عبيد الله بن الحسنء وهو أقدم من داودء 
وخير منه بكثير» توفي سنة ثمان وستين ومائة» وكان صاحب علم وعمل. 

يروي عن خالد الحذاء» وابن أبي هندء والحريري» وهارون بن رئاب. 

وروى عنه من الأئمة: محمد بن عبد الله الأنصاري» وعبد الرحمن بن مهديء ومعاذ بن 


معاذ» وغيرهه7") 


زم شوخ النؤوي على ملم (211/1). 

(؟) إكمال إكمال المعلم لأبي عبد الله محمد بن -حلفة الوشتاني الذي المالكي 1١‏ 100-17؟). 

() الحاوي للفتاوي(7/7١؟)‏ ونقل كلام الأبي أيضاً. 

(5) أي أنه كان يتبع ظاهر النصوصء والأحذ بظاهر الاتباع دون التفقه في الدين لا يتحقق به الاتباع المأمور به شرعاً. 


١5 


وأثنى عليه غير واحدء قال ابن سعد: «ولي قضاء البصرة بعد سوار بن عبد الله وكان 
ثقة عاقالةٌ 006 2 ارال . 


وقال النسائى : «فقيه بصري» ا 


وقال الآحري: «قلت لأبي داود: عبيد الله بن الحسن, عندك حجة؟ قال: كان 
0 وأخرو تله لدق دحك 

لكت" اخطا ق سن “االتالة وان للك عليه كما روي ادر إلى نم١‏ وغره: 
عن يحبى بن سعيد القطان قال: «بئس عبيد الله بالمذهب». 

قال الحافظ الذهبي في الميزان"؟: «صدوق مقبول» لكن تكلم في معتقده ببدعة»؛ 
ا 

قلت: وهو يدل على أنه لم يكن بالفقيه» وإلا فكيف يطلق في أصحاب البدع أنهم 
معذورون إذا أداهم إليها اجتهادهي؟ 

وهل يؤدي الاجتهاد إلى مخالفة السنة الظاهرة». وترك صريح القرآن. وإلى اتهام 
شهود الإسلام, ورفض سبيلهم, والخروج عن جماعتهم وعليها؟ 

هذه أحوال المبتدعين في العقائد من لم يكن منهم طالب دنياء وخلا من النفاق؛ 
كان مقلدا لآبائه وأشياخه. أو معجباً برأيه غير مستمع إلى ناصحه. فلم يخل أمره 
عن التقصير, فأين فيهم من اجتهد في طلب الحق وبذل جهده؟ 

وكيف يكون مجتهداً من قال: كل محتهد مصيب؟! 

وهو قول متناقض في نفسه. يتضمن إبطال ما أجمع عليه سلف الأمة» وفقهاؤها: من 
وجوب الاجتهاد في طلب الحق إذا خحفي» ويؤول إلى إنكار حقائق الأحكام في موضعه. 


)؟17-5717/١9(لامكلا تمذيب‎ »)507/١ انظر ترجمته في: تاريخ بغداد(0‎ )١( 

)١(‏ الطبقات الكبرى(585/1؟). 

(9) انظر: تمذيب الكمال(9١/54).‏ 

(:) سؤالات أبي عبيد الآحري-تحقيق العمري(ص//١3).‏ 

(5) خرج له مسلم في صحيحه في موضع واحدٍ. كتاب الجنائز. باب في إغماض الميت(75/7” رقم 17) متابعة لأبي 
إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قِلَابَةَ عن قَيِيِصَةَ بن ذُوَيْبٍ عن أُمٌ سَلَمَةَ ها قالت: دحل رسول الله ل 
على أي سَلَمَة وقد شَقّ بَصَرْه فَأَعْمَضَهُ م قال: «إنَّ الرُوح إذا قيض تَبعَهُ الْبَصَرُ» الحديث. 

(5) ميزان الاعتدال(5/ه). 

009 أي ذكر قول القطان. 


/ا ع ١‏ 


أم كيف يعذر: من لا يستقبح الظلمء والشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية» ويجعلهم في 
الجنة؟ 

أويعذر أهل الكفر إن كانوا من الحمقى» والنساء» وأهل الفترة؟! 

وأي فرق بين الرحل والمرأة» أو بين أهل الكتاب, والحمقى إذا كفرواء وأن الكلام في 
العقلاء؟! 

وأي فرق بين ما كان من أهل الفترة» ومن بلغه دعوة الرسول إذا أشرك بالله سبحانه؟! 

ومعلوم أنه لم يقدر على الشرك» حتى قدر على التوحيد. 

ويمتنع أن يعقل الشرك بدون أن يعقل التوحيد. 

وهل كان المكابرون في أحكام العقول» ومن ينفي القدرة العقلية» من أهل المناظرة حتى 
يوصفوا بالاجتهاد» فيعذروا في إنكارهم؛ قدرة الكافر على التوحيد والإيمان» وقدرة العاصي 
على الطاعات»؛ وإنكارهم الحكمة في الأحكام والأفعال الإلحية؟! 

إلى غير ذلك ما وقع للجهمية؛ والأشعرية» بما يؤول إلى تعطيله عن الأفعال» والإلحاد في 
الصفات والأسماء. 

نعم. ذهب كثير من أهل الأثر والنظر إلى: من كان مؤمناء مصدقاً للرسول وَل غير 
شاك في ذلكء من لمعتزلة» والكلابية» وغيرهم. إذا اعتقد ما يلزم منه الكفرء وهو لا يلتزمه» 
ويظن الإجماع على قوله. ولا يدري ما وراء ذلك. 

وإذا تبين له الحق؛ لم يكابر فيه» ولم يتعصب لمذهبه؛ فإنه لم يكن كافراًكفر ملة. 

وهذا وسط من القول. 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» ومعظم أهل التحقيق؛ لأن البلوى عَمَْتْء أو 
كادتء من بعد القرون الثلاثة» مذ أيام المأمون» ومذ أيام القادر» ومن بعد ابن سبكتكين, 
ومذ أيام نظام الملك» نسأل الله العفو والعافية» وإياه نستعين. 


١8 


وأكثر ما وقع'" المعتزلة في المهالك: لأن كثيراً من شيوحهم لا يدرون بلوازم 
مقالاتهم» ولأن الجهمية صاروا طائفتين: 

-١‏ طائفة عليهم» يضايقوتهم بالسؤالات. 

-١‏ وطائفة معهمء يردون عنهم؛ لكن ربما دسوا للخصم. وأجابوهم بالتزام ما هو شر 
مما ألزموهم بهء يدورون على تشويش الأمور» وعلى إفساد العقل والدين» وهذا شأنحم مع 
سائر الطوائف. 

وتأمل في مسألة المتولدات» إذ ألحقها أبو سهل النحاس شيخ البغداديين بأسبابماء من 
أفعال العباد» فأخرجها معها أن تكون من خلق الله تعالى. 

وتبعه عليه: صاحبه أبو موسى المزدار» وهو قول موسى بن سيار البصري. 

وهم لا يرون ذلك يزيد على بعض السمع»ء والفهم, واللون» ونحوهاء من الإدراكات 

لكن الأمر لم يكن كذلكء بل يلزمهم القول (ق75/82؟/ب): 

إما بأتهم: الخالقون لما تولد من أفعالحم» من سائر الأعراض» والأجسام. 

وإما القول: بالصورة» والجوهرء كقول أصحاب الهيولى» وقول أبي الحذيل العلاف, 
وأصحابه من الجهمية. 

حتى دخل فيه البغداديون» فقادهم إليه أبو الحسين الخياط» وصاحبه أبو القاسم الكعبي. 

وكان أبو الحذيل ينكر أن يضاف شيء من تلك الإدراكات» والكيفيات إلى العباد؛ إذ 
لا علم لهم بتفاصيلها. 

ويقول: إنما يضاف إليه من المتولدات: «الأكوان الأربعة: الحركة» والسكون, والاحتماع؛ 
والافتراق بين الجواهر». 

فاستهوتما كثير من المعتزلة في عقولاء وهي من لوازم الوجود» وتأتي على معظم ما يكون 
في البر والبحر» لكثرة أفعال الثقلين. 

بل تأتي على الأرضء والسموات» فيلزمه إخراحها جميعاً عن ملكه, وخلقه. وتفويض 
أمرها إلى نفوس الملائكة, ثم إليهم. 


. كذا 5 الأصل» وهي مفهومة» لا سيما مع وحود اللام 5 قوله: «لأن كثير»‎ )١١( 


١.1 


كما التزمه: أبو ا العطار -لا عطر الله روحه-» غير أنه قال: «الإحياء والإماتة 
له»» فرد إليه أمر النفوس» لكن يجعلها من المجرات” وهؤلاء بالمحردات. 

واستثنى له من الشاهد: مادة الأحسام خاصة, إن كان استثنى شيئاً كان قوله قول 
الصابئة» وقول أصحاب المحردات منهم. 

ول يكن هذا من قول شيخهء بل قد لا يجعل الملائكة من أهل الاختيار؛ لأنحم 
مطبوعون على فعل الخير» والطاعة. 

ولا العجماء المطبوعة على الشهوات؛ لأنه لا يرى مشيئة تعلل بحكمة, أو بشهوة. 

وإنما همي عنده عزفة وتم تو اله لعل وكان يكن الوصف: لذهل الكدرة بالاميان. 

يدور على تشويش الأمور. 

ورأى صاحبه الآخر -أبو يعقوب الشحّام-: أنه أنكر أن تكون الألوان» والكيفيات 
المتولدة من أفعال العباد؛ من آثارهمء وهي لا توصل إلى خلق الله تعالى إلا من طريقهم. 

وجعل إليهم الأكوان» وهي من لوازم الوحودء وتأتي على ما أتت عليه من الألوان» 
والملونات» ولا تبقى الجواهر بدوتماء ولا تبقى بدون تحددها في زعمه؛ فضلاً عن الأعراض. 

وهو يقول بحدوث الزمان, وَتَنَاهِي الأفعال» والأكوان» وفاقاً لجهم بن صفوان. 

حتى أفنى حركات أهل الجنة والنار» بل جرّدهم عن السكنات, والهيئات كلها. 

فيلزمه: القول بأن الوحود, والبقاء؛ زائدان على الذوات الباقية في الخارج. 

فالتزمه عنه» وزعم أن الجواهر والأعراض كلها لما ذوات» ثابتة في الخارج» أزلية» غير 
محتاحة في ثُبوتما إلى فاعل» لكن في حعلها على صفة الوحود, فإنما بدونه معدومة» وأنه معنى 
خلقهاء وحدوثها حين يحدثهاء ومعنى إبقائه وإبقائهم إياها من بعد ذلك. 

هو من جنس مقالة أهل البروز» والكمونء ومقالة القرميني' منهم, لم يكن من أقوال 
أهل الأديان. 

لكن تبعه عليه أصحابه: كأبي علي الحبائي» وابنه أبي هاشم, والتحق بمم أبو الحسين 
الخياط» وأبو القاسم الكعبي. 


)١(‏ هكذا بالأصل» ولكن بدون ضبط بالشكل. 

2١‏ لعله: مختار بن محمود بن محمد» الزاهدي» الغزميني» ويقال: القرميني» وغزمينة من قصبات خحوارزم. الشيخ العلامة 
نحم الدين» أبو الرحاء. له التصانيف المشهورة» منها: «شرح القدوري»» و«ابحتني في الأصول»» وينقل منه كثيراً ابن 
الوزير في «إيثار الحق»» توفي سنة: /55ه تاريخ الإسلام للإمام الذهبي(/5/١707).‏ 


فزعم أبو عبد الله البصري: أتما كانت جواهرء قابلة لحلول الأعراض فيهاء وأعراضاً 
مختلفة بالحقائق» قابلة للحلول في الجواهر» وكلها تتصف بالعدم, ثم وحد منها ما وحدء وحل 
الأعراض في الجواهر عن ذلك. 


فنحا فيها نحو أصحاب المْيّلٍ الأفلاطونية» التي أثبتوها مطلقة بشرط الإطلاق في الخارج, 
أزلاً وجعلوها هي الي تعينت» وقالوا بحدوث كل التعئّتات. 

وقال سائرهم: هذا لا يكون, وليس العدم وصفاً ثابتأء إنما لو كانت متصفة بالعدم أزلاً 
بلا علة؛ امتنع رفعه عنهاء واتصافها بعد ذلك بالوحود. بل كانت في حال عدمها صالحة 
للوحود. 

فسلكوا فيها مسلك أرسطوء والمشائين» القائلين بالمادة» والصور المطلقة» لا بشرط 
الإطلاق» في ضمن المعينات»؛ غير أن هؤلاء لا يتكلمون في إيجاده الجواهر» والأعراض. 

فكان قوم أشبه بمقالة أهل البروز» والكمونء وإنما شذوا عنهم في أن الجواهر ثابتة في 
العدم على حِدَةء والأعراض على حدة, ولا تحل فيها إلا عند الوحود» فخالفوهم فيه. 

إلا ما كان من أبي إسحاق بن عياش» فإنه قال: إتما لم تكن متصفة في الأزل بالعدم 
ولا بالجوهرية» والعرضية» لأنحما من الصفات الثبوتية» فيجب أن يكون اتصافها بمما تابعاً 
لوحودهاء كما هو الشأن في اتصاف الجواهر بأعراضهاء وحلوهًا فيها. 

وأخذوا يتنازعون: هل كان الوحود من الصفات الثبوتية؛ فتكون لتلك الوجودات ذوات 
ابتة في العدم الأزلي» تحتاج إلى المتغل على صفة الوحود. ومثلها الحدوثات» والبقاءات» 
وهذا قول أبي إسحاق بن عياش. 

لأن كون الوجود وجوداً من باب كون العرض عرضاًء وهو لم يثبته كذلك في الأزل» وإنما 
يثبت أموراً مبهمةً صالحة للجوهرية» والعرضية» فجاز عنده كون ذات الوجود من تلك 
الامور. 

وإليه انتهى اليوم أهل الكمون من الإفرنج» (فلا يجمعها الفساد) ”"'» والكمون في ذوات 
الممكنات» منهم: كستو ا 


)١(‏ غير واضحة ف الأصل. 
(١؟)‏ كستو لبون واسمه: 18011 ©[ 3115]8596) مستشرق فرنسي» باحث في علوم النفس والاجتماع» عاصر العلامة 
الكنغراوي» له كتابات فيها شيء من إنصاف للإسلام؛ وذكر وحشية الصليبيين» وتكلم في اليهود بكلام شديد 


(ق733/أ) وهو من أهون أقوالحم» حتى رضيه من لم بميز ما في الذهن ما في الخارج من 
أتباعهم؛ مع ما لديهم من الديانة. 

وسكت عليه ابن متّويه من متأخريهم في تذكرته؛ لأن من أبى ذلك منهم., فقال: «وحود 
الشيء لا يزيد على ذاته في الخارج» امتنع عنده أن يكون جعله على صفة الوحود شيئاً. 

وقد كان هو أثر الخالق عند أشياحهمء من لدن أبي يعقوب الشحام, فيلزمهم القول: 
بأن ليس له أثرء كما انتهى إليه [أبو عبد الله البصري الحُغل» فقال: «الوصف له بالخالقية 
بحاز»» كما ذكر ذلك أبو المعين النسفي عنه في التبصرة”"©. 

وقاله]2 أبو القاسم الزنخشري» صاحب «الكشاف» في «أساس بلاغته»”", فبلّغ 
البلاغ الأعظمء الذي هو غاية سعي الملاحدة الباطنية» من إخوانه الجهمية الفرعونية. 

وكان أبو إسحاق النظام أول من قال بمقالة أهل البروز والكمون من المعتزلة» ووافقه عليه 
أبو علي الأسواري» وتبعهما أصحابه كالحعفرين” ''» وأبي جعفر الإسكاني, وغيرهم. 

لكنهم يقولون بقول الحدثيين منهم؛ لم يخرجوا شيئاً من العالم عن ملك الله وخلقه, إلا 
أفعال العباد. 

[ويقر التَّظَام والأسواري» وحعفر بن مبشرء ومعظم أصحابحم؛ بالأرواح الحالّة في 
الأحسام, وأفعالحاء وحركاتها]7". 

فيقولون في المتولّدات: إنحا كانت موجودة في مكامنها من هذا العالم» مذ خلقه الله 
تعالى» مهيأة -بإيجاب حلقتها- للبروز عند أفعالهم. 

وهو من أهون أقوال أهل الاعتزال» وأحذق ما وقع لحم من القول؛ في سبيل التخلص مما 
وقعوا فيه» لكن لم يَدْلْصوا منه؛ حتى وقعوا في تخليط أهل الخلط, يخلطون ما في الذهن بما في 
الخارج» ويكابرون الضرورة في تغير الحقائق» والذوات الممكنة. 


يستحقونه» ومن أهم مؤلفاته: حضارة العرب؛ روح الجماعات؛ السنن النفسية لتطور الأمم؛ فلسفة التاريخ؛ الحشد 
توفي عام: ١97١م‏ في نفس السنة التي توفي فيها العلامة الكنغراوي. انظر: الموسوعة العربية العالمية. حرف 
الجيم. جوستاف لوبون. 

)١١‏ تبصرة الأدلة(؟/595). 

(١؟)‏ ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(9؟) أساس البلاغة(١5515/1).‏ 

(4) أي: جعفر بن حرب» وحعفر بن مبشر. 


(ه)ما بين المعقوفتين من الحامش. 


١ لدت‎ 


حتى لزمهم القول بِالطَّفْرَة مع ما جعلوا الشرط مكان السببء وبالتابيس في المتولدات» 
لو قدر أتما تزيد على بروز الكامنات» وكمون البارزات. 

ولزمهم فيه مثل ما قبل عن أبي معن النميري: أتما «حوادث لا محدث لها». 

وهو لازمٌ لطائفة أبي الحذيل في حدوث الألوان» والكيفيات المتولدة» حتى تأولوه على 
تركب ذواتما الثابتة على الجواهر» وجعلوه من توابع أكواتما المتجددة بأفعالهم. 

ولم يكن هذا من قول شيخهم, بل قال: «هو من فعل الله بلا واسطة» يكون بإرادته 
وعن قوله». 

وهو لا يقر باتصافه بما يَدُخُلّه التجدد من الصفات الفعلية» فقال: «إرادته تحدث لا في 
محل». وقوله: «كن لا في محل». 

وهذا ما فتح فيه الباب لمن «يثبت الصفات والأعراض» محردة عن الجواهر في الخارج» 
من أصحابه. القائلين بالذوات المعدومة. 

وقد تعلق بكلامه هشام بن عمرو الفُوْطِيء وطرده في المتولدات كلها: أتما تحدث بإرادة 
الله تعالى بلا واسطة» عقب أفعالهم. 

فكابر الضرورة في تأثيرهاء وتأثير سائر الأسباب» من الطبائع» والآلات المخلوقة في 
مسبابتهاء بإذن ركماء لأتما ليست أولى بالتأثير من فعل الآدمي. 

وتمسكت به الجهمية» وجعلوه ديناً لحم: النجار» والبرغوث. 

وقد علمت ما فيه من إبطال التدبير المشهود. الذي هو دليل توحيد الربوبية 
والألوهية”". 

ويلزمهم جميعاً: رفع المؤاحذة عن القاتل» أو أنه يؤحذ بدون أن يكون أحدث شيئاً في 
نفس المقتول» حلاف ما علم بالضرروة من الدين. 

وقيل لهم: كيف جاز في عقولكم: أن يكون الله تعالى قد أراد موت المقتول عند القتل» 
وأراد عقوبة القاتل على فعله. لعلمه بما يكون منهء وهو لم يرده؟ 

فهل في التناقض أحلى من هذا؟ 

وقد أورد قدماء القدرية هذا الإشكال على أنفسهم, وأورده هشام بن عمرو الفوطي 
على نفسه. ولم يجدوا منه محيداء إلا في إنكار سبق إرادة موت القتيل» 

وهو صريح في كلامهم» وسبق العلم بعقابه عليه. 


(1) كتب المؤلف هنا سطرا ثم ضرب عليه. 


١6 


وأقر أبو معن النميري» وأبو عثمان الحاحظ بتأثير العباد في مصنوعاتهم» وأن أفعالهم 
تبدو منهم طباعاً على وفق إراداتحم» وينكر أن تكون إراداتهم المعينة من موجبات طباعهم 
بتأثير الأسباب المخلوقة”'". 

فلزمهما من التناقض مثل ما لزم الآخرين» لأنمما جعلاهم محبولين عليهاء ولم يجبلوا عليه. 

ويَرِد مثله على الضرارية» فإنهم أقروا بتأثير العباد في مصنوعاتمم؛ التي كانت على وفق 
إراداتحم» وأن أفعاللهم وإراداتحم مرادة لله تعالى» تكون بالأسباب المخلوقة. 

وقالوا: التي تحب بما: هي إرادات مبهمة, مخيّرة بنفسهاء يستقل ا العباد» (...)7' أنه 
أراة أغيان مراداتهم» بدون أن يريد إرادتهم المعينة. 

وهذا قول أبي المعين النسفي وأتباعه» الذين يقولون: أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. 


والذين قالوا: كلها بإرادته» ومشيكته» وتقديره» وقضائه, وحكمه؛ أي: بأنه حسن 
وقبيح» ولم يقولوا بتكوينه» وقالوا: (إنما تحدث بمشيئة قديمة تؤثر في الإيجاد) 7" وهو قول 


الميصمية وطوائف أخر. 
(ق7319/ب) وسكت بعضهم عن المتولدات» وقال بعضهم”؟: لا صنع لمم فيها. 
فيلزمهم: أنما سائبة لا محدث لماء مع ما يلزمهم رفع المؤاخذة عن أصحاب الجنايات» 
وسائر ما لزم من كابر الضروريات في تأثير الأسباب الطبيعية» والقوة العقلية. 


ولا يصح إسنادها إلى الله بلا واسطة على أصولهمء لأن التكوين عندهم بالفعل» لا 
بمجرد الإرادة والقول. 


)١(‏ انظر: التبصير في الدين(ص/79)» والفرق بين الفرق(ص/١7١)»‏ ولملل والنحل(075/1» والمواقف مع 
شرحه(579//5). 

(١؟)‏ ثلاث كلمات غير واضحة كأنما: فلا يحصل قلوكم. 

(؟) ما بين القوسين غير واضح بالأصل» وقد ذكر الشهرستاني قول الميصمية» حيث قال في الملل والنحل(1/١١١)‏ : 
«وقد أثبتوا لله تعاللى مشيئة قديمة متعلقة بأصول المحدثات» وبالحوادث التى تحدث ف ذاته» وأثبتوا إرادات حادثة 
تتعلق بتفاصيل المحدثات . 

وأجمعوا على أن الحوادث لا توحب لله تعالى وصفاء ولا هى صفات له فتحدث فى ذاته هذه الحوادث من الأقول 

والإرادات» والتسمعات» والتبصرات» ولا يصير بما قائلاً» ولا مريداً» ولا سميعاً ولا بصيراً بخلق هذه الحوادث محدثاء 
ولا حالقا وانما هو قائل بقائليته» وحالق بخالقيته» ومريد بمريديته» وذلك قدرته على هذه الأشياء». 

(:) كتب المؤلف هنا: ((منهم صاحب القائد النسفية الملقب عندهم بالبرهان»» ثم ضرب عليها. 


أن الخلق يكون بالقول» واقتحم المقتحمون القول بتوارد القدرتين على الأفعال» كأبي إسحاق 
الإسفرائيني. 

كان لني ون جلي كدرب افطل زإئةقرال: كرفا الى مرو نلق وق وانن. 

فصار ابن الجوزي إلى أتما تكون بقدرتحم وحدهاء (...)1" ليتخلصوا عن توارد العلتين 
المستقلتين على معلول واحد» لو أمنكهم ذلك. 

لكن أصولحم لم تكن مساعدة له فإن التكوين عندهم ليس بالفعل» ويجعلون إرادة 
القادر مؤثرة» لا يمكن توقيف تأثيرها على واسطة. 

وكذلك أسندها أبو عبد الله البصري إلى إرادة الله تعالى بلا واسطة» حتى أنكر أن تكون 
إرادات العباد أثرت في وحود أفعالهم؛ لكن في كونما طاعة أو معصية. 

قخ القاطني اب ماكز للدي اراسكحاية مق (اراقاغرقه والشاياة: رانو ف 1 
افون ويامب الس 

لكن البصري ينكر أن تكون إراداتحم مرادة له» [وهو حقيقة قول المحبوبي» وذويه من 
النسفية |7 

فيلزمهم التناقض. 

وأقر به هؤلاء' ' الأشعرية؛ ومن معهم من الحنابلة» فوقعوا في الحبر. 

ووقعت النسفية في قول القدرية» مع من وقع فيها من الكرّامية. 

ويلزمهم جميعاً: أن الناس لم يؤمروا بالإيمان والطاعات؛ ولم ينهوا عن الكفر والمعاصي» 
انما ورد الأمر والنهي في الإرادات والاختيارات» وهذا معلوم الفساد بالضرورة من الدين والعقل 
لو تصوروه. 

ولا يجديهم شيئاً قولّهم: إنما أثرت في كون الأفعال طاعة أو معصية؛ فإنما إن لم تؤثر في 
ذاتما لم تؤثر في صفتهاء وكيف يوصف بما ما لم يكن من مقدوراتهم؟! 

على أن الأشعرية لا يرون ذلك وصفاًء يرحع إلى أمر من الحقيقة» فيدرك بالعقل» إلا ما قبل 
في الشرع. 


)1( كلمتان غير واضحتين. 
(؟) لحق بالهامش (١‏ تخريحة). 
(") كتب المؤلف هنا عبارة: "مع قوطهم بالتفويض وقول". ثم ضرب عليها. 


والذي قاله ابن الباقلاني» وموافقوه في هذه المسألة: أهون من قول شيخهم أبي 
الحسن الأشعري» ومن يتبعه» فإنه لم يثبت للعباد فعلآ» أو مشيئة» إلا ما حدث في الوقت 
لإرادة الله بلا واسطة7"©. 


واعتلت الأشعرية, والنجارية» ونحوهم في نفي تأثير الأسباب: بأن ما أراد الله كائن» 
وكذلك احتج عليه قبلهم أبو الهذيل العلاف في أمر الألوان» ونحوها من المولدات. 

واحتجت الفوطِية, ومن التحق بهم من المعتزلة, والقدرية: فقالوا: «قد أجمع الإجماع 
على أن ما أراده الله من مقدوراته فهو كائن لا محالة». 

فقيل لهم: قد أجمع الإجماع على أن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء وأنتم تأبون 
عنه» وهو حقٌّ لا ريب فيه, فإن القادر إذا شاء شيئاً فعله» ومتنع منه أن يترك فعله مع مشيئته 
إياه» وقدرته عليه بضرورة العقول. 

وإنما الكلام فيمن لا (يكن له)» ولكن أين فيه الدلالة على أن الشيء يكون بنفس المشيئة 
بدون فعل منه على وجه المباشرة» أو توسط الأسباب» وهذا أمر (يؤول) إلى التناقض. 

وكان الناس يتعجبون من هؤلاء» كما تعجب منهم أبو الوليد ابن رشدء وغيره من 
المتفلسفة: أتمم يتظاهرون بالانتصار للدين» ويتكلمون بمثل هذاء ويقوله عامة أتباعهم؛ مع ما 
لديهم من الديانة. 

وهذا مآله إلى أن الأشياء تحدث و(تكون) من نفسهاء بدون أن يكون لما من صانع؛ غير 
أتما كانت مرادة له» مشروطة بإرادته! 

(ق ٠0/أ)‏ وإن هذا ما علم بالضرورة من العقل والدين: أنه الخالق» البارئ» لطيف لما 
قلي فوا ل اودب رداوكو بوره اق مان اقول اللنه تعالن لوكا زرا لاقو ا 


بل لَهُ: مَا ف السََمْوَتِ وَالْارض عل د فَنِنْنُونَ (03) بَدِيمٌ ألسَموت وَالْأَرض وَإِذَا فص أَمْمَا كَيث 
ل 1 فون 2 [البقرة:1117-11]» وقوله: وَإِنَّمَا رن لحو 15 أرَدْمهُ أن 18 هه 


يكرد 4 ادسر..٠1»‏ وقوله: «( يك مكل عبس عند أل َكَل اك كلككة. من اب هدق 
2 ا ا 

فقيل لهم: إن هذا ليس لكم. وإنما هو لمن يقر بأنه يتكلم على حقيقة التكلم؛ فيبدو منه 
الول" كن قاد وم قاف 


)١(‏ كتب المؤلف هنا أربعة أسطر ثم ضرب عليها. 
)١(‏ لم ترد كلمة «سبحانة» في الأصل. 
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وهم متفقون على أنه قادر على أن يخلق بالفعل» والقول» أو بدونه؛ بالذات» أو بتوسط 
الأسيابة كما استوى إلى السماء فسواهن سبع سعوات 200 وكما خلق آدم 100 9 نفخ 
فيه من الروح' © وكما أرسل الملك إلى مريم فحملت من نفخه بعيسى”'"» وأنزل الله في شأنه ما 
أنزل من تلك الآيات. 


واختلفوا في تأويلها: فقال قوم من أهل السنة والجماعة: إنه يتكلم على حقيقة التكلم؛ 


لكنه في هذا الموضع محازٌ» عن سهولة الإيجاد عليه» كما في قول عمرو بن حممة الدوسي7): 


وكنت كمثل النسر طار فراخه إذا رام تطياراً يقال له قء”) 
ون سشهون اللتنسة بوأستاوا الو منان: المنتعان :راك كرا السمزقارق. باتني 
التأويلات» يعزوه إلى أبي منصور الماتريدي» وأصحابه”". 
وقبل: بل يقال ذلك عند نفخ الروح» ونزعه» ونحو ذلك» ويؤثر أثر الفعل ضرورة» أنه 
إذا خاطب قوماً من الأحياء: أن موتوا؛ لم يقم لكلامه أحد منهم إلا مات» وإن خاطبهم: 
أن عودوا؛ عادت أرواحهم إلى الأبدان» لم يمكنهم التخلف عن أمره. 


(5) قال تعالى: ل فَالإنيسٌ مَا متعَكَ أن تَسَجدَ ما حلت دَق لتمَكبتَ وكشت ِنَالَانَ 4 [ص: ] 

(؟) قال تعالى: «( هَِذا سوَّسُهء وَتفَحْت فيه من روج فمَعوا هه سَجِدِيتَ * [الحجر: 15]. 

(؛) يشير إلى ما ورد في سورة مريم» وكذلك قوله تعالى: «إيَكأَهْلَ لحكتّب لا كَنْلُوا فى دييِحكم ولا مَفُولوأ 
عل أل إِلَّا الح إِتَمَا لييح يسى أبن مرج وَسوف لله وَحَلمنُهء أْضَهآ ِلك عَم ودح من 


2 8 


ست سر جره دس سق مره مو مه سج 
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اقم ف كتوق وكا لاض وكن باكر نظي 14 الس 191 

(5) يقال له أيضًا : كعب بن حممة » وهو أحد المعمرين » زعموا عاش أربعمائة سنة غير عشر سنين . وهو أحد 
حكام العرب » ويقال إنه هو"ذو الحلم" الذي قرعت له العصا » فضرب به المثل . انظر: الإصابة (575/54). 

(5) لم أقف على هذا البيت بهذا اللفظ؛ لكنه مشهور بلفظ: 

فأصبحت مثل النسر طارت فراخه إذا رام تطيارا يقال له قع 

انظر: تفسير الطبري (7/ 5 5)؛ وكتاب المعمرين(ص/757)» والحماسة للبحتري(ص/5١٠)»‏ واللجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي(؟/ .)1١‏ 

00 انظر:تفسير الماتريدي(578/1)» وبحر العلوم لأبي الليث السمرقندي(١575/1)»‏ كشف الأسرار لعلاء الدين 
البخاري١5/1١8-11١1١).‏ 


السرحسيء والفخخر البزدوي» وطوائف من الكرامية ونحوهم"". 

والحَقٌ: أنه عام في كل ما يكون في هذا العالم» مما قدر الله وقضاه؛ لأن الأسباب كانت 
مهيأة موحجهة لمسبباتما بتدبيره» لا يتوقف حدوث المقضي حين يحدث إلا على إذنه» وإذا 
شاء أن يأذن بالقول لم يزد ذلك على أن يقول: كن؛ فيكون. 

هذا مدلول العبارة بلا ريب» وشتان بينه وبين ما يدور عليه هؤلاء الجهمية» ليضلوا 
النامن. 

حتى قال شيخهم أبو الهذيل العلاف: إنه قول يحدثء لا في محل. 

وقال عبد الله بن سالم» وأصحابه من الاقترانية: إنه قول قديم, قائم بذات الله وإنه لم 
يزل» ولا يزال قائلاً: كن» لكل شيء قبل حدوثه. وبعد زواله» «الكاف مع النون». 

وقال شيخهم أبو محمد ابن كلاب؛ وسائر أصحابه: بل كلامه شيء واحدهء لم بميزوا 
«كن» من سائر كلامه. 

حتى ميّره أبو الحسن الأشعري» وأصحابه؛ في هذا الموضع خاصة.[فيما قيل» أو ميزه 
بعضهم]”' ليجمعوا قول أبي الهذيل إلى قولهم» ويجعلوه مكان الفعل» فيبطلوه'". 

ولا يزالون يقولون مع ذلك: «كلامه مع واحد, لا يتجزأ». فلم يتبين من كلامهم إلا 
أن الحوادث تكون بدون تكوين أحدء إلا أتما مرادة لله تعالى» أن لو كانوا يحققون معنى 
الإرادة. 

واعتل المعتلون منهم في نفي القوى والقدرة السابقة على الفعل؛ ليثبتوا الجبر, 
ويرفعوا الخطاب بما يطاق: بأنما من الأعراض» وأنها لا تبقى آنين. 

وهذا لا ورود له في القوة العقلية» ونحوها من صفات النفوس والأرواح الحالّة بالأبدان؛ 
لأنما من لوازم موصوفهاء وتبقى يبقائها عيناً. 

ولا في القوة العضلية» ونحوهاء مما يقوم بالجوارح البدنية» لأنحا تبقى بتجدد الأمثال» تبعاً 
حلها. 


.)١18/1١(يسحرسلا وأصول‎ »)١77١ /١( انظر: أصول البزدوي-مع كشف الأسرار‎ )١( 
ما بين المعقوفتين من المحامش.‎ )؟١‎ 
وضع المؤلف هنا علامة هامش وم اجده وهناك كلام نمسوح فلعله هو‎ 0١ 


القول بالمشيئة المفوضة إلى العباد في الأفعال والمتولدات. 

دعا إليه أبو الحذيل العلاف المعتزلة؛ لأنحم تنبهوا لبعض لوازم قولحم وكانوا يفزعون أن 
يضيفوا خلق الأجسام والأعيان إلى أنفسهم» وعلمت ما قد جرهم إليه ذلك من القول 
بالذوات المعدومة الأزلية» ونحو ذلك. 

وكان مما يلزمهم من القول بوجودها: أن لا تفنى من بعد ذلكء وما الذي يفنيها لو 
أمكن وحودها في الخارج» وليست مما يحتاج إلى الرّزْق؟ 

وكانوا يتساءلون بينهم: أليس العبد قادراً على إفنائها؟ حتى قالوا: إنما تحتاج في بقائها 
إلى ما ليس يبقى» بدون تحدد الأمثال من الأكوان؛ فإذا انقطعت عنها الأمثال المتجددة زال 
عنها الوجود ولبَّسوا السكنات بالحركات» فراج ذلك على أكثرهم. 

وقال أبو هاشم ابن الحبائي في السكنات: «قد تبقى»”": فأحال ذلك على سائر 
المهيآات. 

وقال أبو القاسم الكعبي: «كل الأكوان قد يبقى» لكن الألوان تزول بنفسها كل حين؛ 
ولا (يخلو) عنها الجواهر»”". 

وقال أبو الحسن الصالحي -شيخ الصالحية» من غلاة المرحئة-: «بل يجوز خلوها عن 
جميع الأعراض»7") يعني: أتما لا تفنى. 

وإليه ميل أبي علي الحبائي» حتى قال: «إذا اراد الله فناء العالم خلق فناءً لا في محل»7). 

وكان أبو المعتمر العطار يجعل (ق٠٠7/ب)‏ فناء الأحسام من أعراضها. 

فقاسه على الحدوث والوجود» العارضين على الذوات المعدومة» التي تمحلوا القول بثبوتها. 

وقال محمد بن الهيصم وسائر من قال بالجواهر المتماثلة من الكرامية: «بل هو 
الذي أثبتها بإيجاد يقوم بذاته» وكذلك يفنيهاء ويعدمها بإعدام يقوم بذاته» إذا أراد»» فقاسوا 


العدم على الآثار المكونة. 


.)5717//١(فقاوملا انظر‎ )١١( 

.)555 /7( وكتاب المواقف للإيجي‎ »)٠١5 انظر: شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام(ص/‎ )١( 
.)٠١١ انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (ص:‎ )7( 

(5) انظر: التبصير في الدين(ص/85). 


وقال أبو الحسن الأشعري: «إنما لا تخلو من عرض وضده؛ والأعارض كلها تزول 
بنفسهاء لا تبقى زمانين»2"7» وتبعه عليه أصحابه» وروحوه على من يستمع إليهم من أهل 
صناعة الحديث, والصوفية» والمتفقهة» حتى شاركهم فيه من لم يكن على مذهبهم لأنهم 
ظنوا أتمم يعنون الأحوال من المنافع ونحوها من الإضافيات» وهي معنى الأعراض عندهم لم 


هه عو مو هن 


يتبينوا حقيقة قوطم. 

وهو من أفسد الأقوال» يلزم منه التسوية بين البدن والروح» وأن الإنسان لا يبقى زمانين؛ 
فإنه لم يكن هو ذلك الإنسان, بمجرد تلك الجواهر التي تمحلوهاء بل بما له من القوى 
والصفات التي من لوازم ذاته» وجُبلّت عليه؛ وسموها أعراضاً؛ فإذا كانت تزول كل حين؛ كان 
الإنسان يتبدل كل يوم ألف ألف نفسء بل أزيد» وكذلك الموتى. 

قآل أمرهم أن لم يبق منهم أحد منهم بعينه في البرزخ» وأن ليس ف القبر شيء» فقامت 
عليهم القيامة من الأصحاب الماتريدية» وسائر أهل السنة والإثبات» حتى أنكر أبو محمد 
الجويني وغيره من الأشعرية أن يكون ذلك هما قاله شيخهم, وتمنوا أن لو كان لم يقله. وهو 
صريح مذهبهم» ومذهب عامة أصحابه» كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره. 

ويختلفون في الروح: هل هو معن الحياة» أو النّمّس الداحل الخارج؟ وينقلون أقوال 
الناس فيه. 

وأن مما قيل فيه: أنه الدم» حتى قال أبو عبد الله ابن الحويني: «إنه طائفة من الجواهر 
المنفردة» ما يكون داحل البدن»7"©, فجعل الإنسان الواحد حسمين متماثلين» يحل أحدهما 
في الآخر. 

وعلم صاحبه أبو حامد الغزالي أنه لم يصنع شيئء وزعم أنه ليس داخخل البدن» ولا 
خارجه؛ فقال بالمجردات”"» تبعًا لمن تمحلها من أصحاب المْيُولى من اليونانية» ومن تبعهم من 
المعتزلة الجهمية» من لدن أبي المعتمر العطار» وأبي عثمان الجاحظ. 

وكان شيخه”' يقول: البحرد ممتنع الوحود عقادٌه لكن يستثني الواحب» ويجعله من 
أوصافه وخصائصه. وفاقاً لأبي بكر ابن قُورك, وهو”' أول من قال ذلك في مصنفه من 


.)49/8/1١(يجيإلل انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص/5١٠3)» وكتاب المواقف‎ )١( 

)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني(ص/71017). 

(9؟) امْحرّد: ما لايكون محلاً لجوهر» ولا حال في جوهر آخرء ولا مركباً منهماء على اصطلاح أهل الحكمة. التعريفات 
للجرحاني(ص/350). 


(4) يعني: أبا محمد الجويني والله أعلم. 


الأشعرية» وعليه قتله السلطان محمود بن سبكتكين» فيما ذكره أبو البركات النسفى في 


عمدته0", 


فلم يقبل ذلك منهما أبو حامد, ولا أصحابه, لأن قضايا العقول لا تقبل الاستثناء» 
والتخصيص بالقول. 

واختلفوا في ذلك: فوافق بعضهم الغزالي؛ منهم: أبو القاسم الأصبهان الراغب”", 
وتوقف إمامهم الرازي. 

وقضى قاضيهم أبو عبد الله البيضاوي”' في طوالعه» في مبحث الأمور العامة: «أن 
الموحودات تنحصر في الممكنات»”” » كقول شيخهم الأقدم جهم بن صفوان على سواء. 

والعجب من صاحب لمواقف وأمثاله من محققيهم عندهم هذه الأقوال» و(ينقلون عن) 
النظامية» والكعبي أتمم قالوا: «الأحسام لا تبقى» يعيبوتهم بهء و(هجره) إليهم» وليس قوله 
وقولمحم واحدا» وإنما قوله هو الذي فر إليه الغزالي من أقوال شيخهم, ورضوا به منه على 
ظهور فساده. 


)١(‏ أي ابن فورك. 

(؟) قال ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة(50/5 )١‏ أحداث سنة ٠5‏ 5ه : «وفيها توفي محمد بن الحسن بن فورك أبو 
بكر الأصبهان» الفقيه, المتكلم» كان إماماً عالمأ» استدعي إلى نيسابور» وتخرج به جماعة في الأصول والكلام؛ وله 
فيهما تصانيفء وكان رحلاً صالحاً سمع الحديث» وروى عنه أبو بكر البيهقي» وأبو القاسم القشيريء وغيرهما. 

قتله محمود بن سبكتكين بالسم؛ لكونه قال: «كان رسول الْهكاٍِِ رسولاً في حياته فقط» وإن روحه قد بطلء 

وتلاشى» وليس هو في الحنة عند الله تعالى» يعبي: روحدككلاة». 

(*) الحسين بن محمد بن المفضلء» أبو القاسم الأصبهاني» المعروف بالراغب: أديب» من الحكماء العلماء. من كتبه: 
(المفردات في غريب القرآن) و(حل متشابحات القرآن)» توفي سنة: 5٠.0”‏ ه انظر: كتاب الأعلام للزركلي(؟/ 
56). 

(5) القاضي أبو الخير أو أبو سعيد» ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» من مصنفاته: «تفسير 
البيضاوي»» و«منهاج الوصول إلى علم الأصول»» و«طوالع الأنوار» . كان عالماً مبرراً نظاراً متعبداً زاهدا 
والبيضاوي نسبة إلى مدينة البيضاءء وهي مدينة مشهورة بفارس قرب شيراز» توفي سنة: 25/"ه. في مدينة تبريز. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي(51/8١ .)١58-‏ 

(5) ذكر في طوالع الأنوار(ص/75-11) الكتاب الأول: الممكنات. ثم ذكر الباب الأول في الأمور الكلية» ثم ذكر في 
الفصل الأول: في تقسيم المعلومات» وذكر أتما قسمان: موجود ومعدوم.» وذكر في غير موطن أن الموحود منه ما هو 
واحب الوجود وهو الله» فعليه جعل الموجود من الممكنات»؛ وهذا خلاف ما عليه أهل الكلام من تقسيم الوجود إلى 


واحب وممكن. 
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و يكن في جميع النظامية وموافقيهم من المعتزلة من قال: «أجسام العالم لا تبقى»» وإنما 
يقولون: «الأحساد التي تحل فيها الأرواح لا تبقى» إذ لا تخلو عن التحلل؛ والتبدل» وتبقى 
الأرواح»» كقول أهل السنة والجماعة» وجمهور العقلاء» وأساطين الحكمة» ومن سلك 
مسلكهم من فلاسفة الأممء كثابت بن قرة» وأمثاله. 

هذا قول جميع النظامية؛ اللهم إلا ما كان من جعفر بن حرب الحمداني» فإنه تلمذ لأبي 
الحذيل العلاف, وأثر فيه من حهميته» حتى وقف في الروح؛ لكن ليس بأعظم من قول من 
ينفيه» ويجعله من أعراض البدن» أو أجزائه (المتماثلة)» أو يقول با محردات من أصحابهم [وقد 
اعترف بعضهم بأن الذي" نقلوه عن النظام لم يكن من قوله. وأنتحم تأولوا عليه ذلك؛ لأنه 
يقر باحتياج الأحسام إلى المؤثر حال الحدوث؛ وحال البقاء» قال شارح المواقف: «فتَوَمتٍِ 
النقلة أنه لا يقول ببقائها»”"» يشير إلى أنمم يجعلون ما يبقى غنياً عن المؤثر ]| ©. 

ويُذْكرُْ مثل قول الغزالي في تحرد الأرواح عن أبي عبد الله الحليمي» من متقدمي أصحابه 
وفيه بعض النظرء وعزاه التفتازاني إلى القاضي أبي زيد الدبوسي معهم, بلا سند» وما كانوا 
يذكرون غيره من الماتريدية» حتى وقفت على كتاب بالتركية» وضعه شيخ من المعاصرين من 
أهل المنطق» كان يدرس الكلام في دار الفنون» فإذا هو يعزوه إلى الشيخ الماتريدي نفسه, لا 
أدري من أي المزابل التقطه؟! 

وهذا حلاف المشهور من مذهب الشيخ وأصحابه» وتأباه أصولهمء قد علم أهل البصيرة 
الواقفون على أقوالهم أنه لم يكن فيهم من يقول مثل هذا قبل أبي المعين (ق١01٠7/أ)‏ النسفي؛ 
فإنه خاض في الكلام مع أهله, وخرج عن أصول سلفه. 

لكن كان قوله في المحردات كقول ابن الجويي» وانتهى كلامه في نفي الجسمية والقدر عن 
الواجب أتما ليست من صفات الكمال» وكان يوافق من يقول بالجواهر المفردة» وأن الأجحسام 
تنتهي قسمتها إلى أجزاء لا تتجزأء ويقول بتمائل الأحسام في الشاهد» ويقوله عامة 
أصحابه. 

لكن لم يكن هذا قولحم في الغائب» بل يضطرب فيه كلامهم, ويقر كثير منهم أن الروح 
جسم لطيف» 0 في البدن» ويقولون: إنه مخالف له بالطبع؛ حياته من صفته الذاتية» التي 
لا يمكن زوالها إلا بزوال ذاته» ويقولون: إنه يبقى بصفاته عيناً بعد الموت. 

)١١‏ في الأصل: الذ. 
)١(‏ المواقف للإيجي(777/9). 


١؟)‏ ما بين المعقوفتين من المحامش. 
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وهو قول الشيخ أبي منصورء وأصحابه» حتى أنكروا ذلك الإنكار على الأشاعرة» ما 
أحدثوه من نفي الروح؛ وجعله ما تحدد, أو تتجدد صفاته بالأمثال» والقول بأن ليس في 
القبر من يوصف بالرسالة» لأتما لا تتجدد من بعد الموت. 

وكذلك كان أبو الفضائل البرهان النسفي» وأصحابه؛ ينكرون ذلك على من قاله من 
الأشعرية» فكيف يصح عن الماتريدي رحمه الله تعالى أن يكون قوله فيه مثل قولهم, إلا أنه 
صح في عقل ذلك المدرس» وتصوره؟! 

ووحدت آخر من فضلاء الزمان» كثير الكتب» له اتساع في العلوم» قد تقل عنه في 
الروح قولين: هذا أحدهماء والاخر كقول ابن الحويني» ففاوضته في ذلكء» وقلت له: من أين 
لك هذا؟ 

قال رود يفل الث اتوي الاناالد ور لك روت سمط ارق ل ادا 
وهو قول (صاحب النسفية)» ووجدتهم قالوا: بالجواهر المفردة» فظننته عنه. وما ظننته إلا من 
جنس قول ابن المحويني. 

وأما أنه قال بالأرواح المحردة؛ فهذا شيء لم أره إلا في كتاب مدرس دار فنون» ولم أحد 
دازم القند مواد ليسي عفدا مرة جدا اق بقذ] المداويج: وفيا أن ركرة فين دلق 
ولا ريب ف أنه من احتلاق بعض أهل الكلام» فالكذب عندهموا رخيص» سعره حثو!"؟ بلا 
كيل ولا ميزان. 

وتأمل فيما نقلوه عن الكرامية» من امتناع الفناء على الأجسام المحدثة» فإنه كذب بَيّنُ 
لم يكن فيهم من قال: «إنه ممتنع لذاته». 

وقد علمت من قول محمد بن اليصم وذويه» ممن قال بالجواهر المفردة في إعدامهاء وإثما 
قال أبو عبد الله ابن كرام وسائر أصحابه: «متنع فناء أهل الحنة والنار؛ لأن نفوسهم خحلقت 
للبقاء» والله يريد بقاءهم». 

وهذا قول أهل السنة والجماعة» وعامة أهل الإسلام» والإثبات» فما الذي يحاولون 
إنكاره عليهم في ذلك؟ 


)١(‏ تشبه في الأصل كلمة قبيحة بمعنى ما يخرج من الإنسان. 


١ 


وتأمل ما نقلوه عن النظامية: أنحم يقولون: «الأجسام أعراض مجتمعة»» وقد يعزونه 
(إلى أبي الحسين البصري) ”"©» وإلى هشام بن عمرو الفوطي, وهشام بن الحكمء وهشام بن 
سالمء وشيعتهما. 

فيشنعون عليهم: بأنهم لا يميزون الجواهر من الأعراض؛ لأنهم لم يوافقوهم على أهوائهم 
في إثبات الأجزاء الحيولانية؛ فيجعلوا صفات الأشياء ولوازم ذواتما من الأعراض المتركبة مع 
(بقاء) الذوات. 

بل كان قولهم موافقاً لقول أهل السنة» وجمهور العقلاء» في أمر الأعيان: أن من أوصافها 
ما هو عارض لماء جائز الانفصال عنهاء ومنها: ما هو لازم لذواتماء لا يمكن انفصاله عنهاء 
أو زواله» إلا مع زوالها إن كانت مما يزول» على ما هو مشاهد في الاستحالاتء التي تأني 
على الصفات مع الذوات الممكنة. 

وقد تأولها النظام, وموافقوه من المعتزلة: على البروز والكمون» وخلطوا الأعراض 
بالذاتيات» وأحطؤوا فيه» لكن ما هو بأفسد من قول أصحاب الجواهر المتماثلة. 

ولم يكن في جميع هذه الطوائف من قال: «الجسم مجموع أعراض» إلا النجارية؛ 
والضرارية. 

فأرادوا بالعرض ما ليس يوحد بمفرده من الذات المحردة عن الصفات» والصفة الجردة عن 
الذات» وجعلوا اجتماعهما عبارة [عن كثرة الصفات» التي لا يمكن انفصالها في الحقيقة 
والذات]''".(لِما) بينها من التلازم. 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 


١؟)‏ ما بين المعقوفتين من المحامش. 
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(لا...اعترض عليهم...) 00 بمثل ما اعترض عليهم أخصامهم من المعتزلة» والكرامية» 
وغيرهم: «أنَّ ضع ما لا ينحيّر إلى ما لا يتحيز» لا يوحب التّخيّر» . 

وأجاب عنه أبو الحسن الأمدي: بتجويز كون الاحتماع شرط للتحيز» وأقره علامتهم 
الجرجاني7". 

[فجعلوا المعاني التي جردوها من الحقائق: هي التي تجتمع؛ وتقوم بأنفسها. 

وهذا لم يكن من الضرارية» ولا النجارية. 

فقال لهم النئاس:]2(7 الأمور انتزعتموها من الأعيان الموحودة» وجردتموها في عقولكم 
وأذهانكم, لم يكن لا وجود (إلا في أذهانكم)”'» ليست هي تلك الحقائق» ومتنع وجود 
امحردات في الخارج مجتمعة» كما يمتنع وحود الواحد منها بمفرده. 

[هذا معلوم بالضرورة. فأين ذهبت عقولكم؟]0". 

أم تريدون أن تجحعلوا حقائق الأشياء الموحودة في الأعيان: مركبة من تصوراتكمء 
وحيالاتكم؟ فليس ثمة إلا ما في أذهانكم. 

وهذا نهاية أقدام السوفسطائية. 

وتأمل في الخللاف المنقول في كتبهم, في الأفعال الإلهية: 

إذ يحكون عن المعتزلة: أنما معللة بالأغراض وحوباً. 

وأن الأشاعرة أبوا ذلك» وقالوا: لا يجوز تعليلها بشيء من الأغراض والعلل الغائية. 

ووافقهم على ذلك جهابذة الحكماء»؛ وطوائف الإلحيين/(ق١١8/ب).‏ 

وقالت الفقهاء: لا يحب ذلكء لكن أفعاله تابعة لمصال العباد» تفضّلا وإحسانة”. 

فإنه بَهْتٌ وكذب على فقهاء الملة» وعلى أهل البصر والحكمة» وعلى أهل القدر 
والاعتزال» إلا أن يعنوا من يقول بوجوب الأصلح عليه من الجهمية» ويعنوا بجهابذة الإلهيين: 


(1) يوحد هنا سطر ونصف فيهما طمس لا تظهر منه سوى بعض الكلمات. 

)١(‏ ذكر جواب الآمدي وأقره الجرحاني في شرحه للمواقف للإيجي(775/1). 

9؟) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(1) غير واضحة في الأصل وقد أثبتها كما ظهر لي. 

(5)ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(") هذا كما ذكره المصنف من مزاعم الأشاعرة ونحوهم من المتكلمين نفاة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. 


أصحاب المْحرّدات» والمْيُولى من أصحاب السوفسطائية» ويريدوا بالفقهاء: أهل الفروع ممن 
ينتمي إلى مذاهبهم, ويتابعهم على: أن اسن والقبح شرعيان ليس إلا. 

ونحو ذلك من مقالاتمم» لا يُذْرَى ما وراءهاء من قلة الفقه» فيكون ذلك من التلبيس في 
النقل. 

وهم يفعلون مثل هذا ترويجاً لمذهبهم, وستراً على عواره؛ فإن من وقف على حقيقة قولهم ١‏ 
يحتج في إبطاله إلى أزيد من تصوره. 

فاحتاجوا إلى كتم سرّهء وترويجه على العامة بادعاء موافقة أهل الدين» وأهل العقل لهم فيه؛ 
وبتزيين العبارات» وزحرفة الألفاظ في التعبير عنه. 

يقولون: «الحسن والقبح ليسا إلا شرعيين» لا مدحل للعقل في حكم الشرع»» ويحسبهم 
الجاهل أنحم يريدون الانتصار للدين والشرع» وليس الأمر كذلكء؛ بل أحذوه عمن لا دين له 
من أهل المادة الفردانية7'©» الذين يقولون: ليس الوجدان والحياء بشىء. 

ولا ينكرون أن ما ورد في الشرائع قد ورد فيهاء وكذلك يشاركهم سائر أهل الكفر والشرك 
قُ ذلك» ويقرون أن الإيمان حسن مطلوب. 

ويقر ا حوس أن نكاح البنات» والأخحوات؛ قبيح في شريعة الرسل» لكن ل يقروا بحسن ذا أو 
قبح ذاك في نفس الأمرء وأنه لأمر من الحكمة قد أوجبته يدركه العقل» أو يمكنه أن يدركه إذا 
بين له» (كما هو) قول من قال: «الحسن والقبح شرعيان غير عقليين» من الأشعرية وسائر 


الجهمية. 
ا 1 5 5 3 5 5 
فما فارقوا أولئك إلا بتصديقهم ما ورد (من) ' الثواب والعقاب» مع نفيهم التعليل 
والحكمة في ذلك كله. 


)١(‏ الفردانية: هي دعوة إلى إعطاء الفرد كامل حريته في التفكير» والقول» والفعل» فيقول ما يشاءء ويفعل ما يشاءء 
بدون حياء أو حجلء وبدون ارتباط بسلطة دين أو مجتمع» وهي حقيقة الليبرالية» والديمقراطية» والعلمانية» فهي 
إبعاد للفرد عن إلمه ومعبوده عز وجل» وإبعاد له 1 الشريعة السماوية» واستبدالما بالشرائع الوضعية الأرضية» ولكن 
الدعوة إلى الحرية المطلقة خيالية» لأن مصالح الأفراد تتقاطع وتتعارض وتتصادم» فكان لابد من ضبط هذه الحرية 
مطلقة العنان» فضبطها الكفار بقوانينهم الوضعية» والتي تختلف من دولة إلى أخرى» فما هو حرام قانوناً في دولة قد 
يجوز في دولة أخرى» وأما عند أهل الإسلام فحرية الفرد منوطة بشرع الله عز وجل» فهو خير ضابط لمصالح الفرد 
والجماعة. وانظر عن الفردانية مقالاً كتبه: أ.د علي أسعد وطفة من جامعة الكويت بعنوان: «الاغتراب والأَنْسَئّة في 
مفهوم الفردانية-المغامرة الفكرية لمفهوم الفردانية في الثقافة الغربية». 

)١(‏ ممسوح بالأصل. 
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ونحن نبين لك الخلاف في هذه المسألة (على وجه الاختصار)0". 
الناس افترقوا فيها فريقين: 
-١‏ فقهاء الملة» وأهل التعليل؛ والحكمة في جانب. 
؟- واللحهمية من المعتزلة» والمبرّة في جحانب. 
وافترقت الجهمية فرقتين: 
أ- أبو الهذيل العلاف» وأصحابه. والشَّحَام والحبائييْنِء والخياط» والكعبي في جانب. 


ب- والأشاعرة» ومن يرى رأيهم من نفاة الأسباب» والعلل في جانب. 

وهذا أشهر الاختلافين عند أصحابهم, حتى ل يعلم كثير منهم غيره» إذ لا وقوف لهم على 
مذاهب سائر الأمة» وما عليه السلفء» وفقهاء الملة» وقول جماعة أهل السنة والحكمة. 

نما يتناقلون أقوال شيخحهم أبي الحسن الأشعري وأصحابه» وأنه كان من المعتزلة» قد تلمذ 
للجبائي أربعين سنة» ثم فارقهم في هذه المسألة. 

وأنحم كانوا يقولون: أفعال الله معللة بأغراض الناس» ومصالحهم» يجب عليه الأصلح 
للمكلف, حَنًا له إلا الكعبي فإنه يقول: بل يجب عليه الأصلح لهم في التدبير العام» بإيجاب 
عقولهم, وأبى ذلك الأشعري وأصحابه إذ لا معنى لإيجاب العقول عليه شيئاً من مقدوراتهم من 
الممكنات. 

فوافقوا جهماً وذويه في: أنه يجوز منه كل شيء, ولا يجوز أن يفعل لغاية مقصودة له 
تعود إلى ذاته» أو إلى عباده. 

ويحتجون بما اتفق عليه الفريقان. من لدن أبي الهذيل العلاف: أن الإرادة صفة 
تخصص بنفسها أحد المقدورين بالوقوع. 

وإن كان هذا لم يوافقهم أبو الحسين الخياط على لفظه؛ وقال: هي معنى الخلق7"» وتأولها 
صاحبه أبو القاسم الكعبي على العلم بالمصلحة”": فنحا فيها نحو المتفلسفة القائلين بالعناية 
ابخردة عن القصد والفعل» من الإشراقيين””'' والمشائين'''» يدورون على النفي والتعطيل. 


)١(‏ غير واضحة بالأصل والكلمة الأخيرة ممسوحة وكتبتها تقديراً لاستقامة السياق. 

(؟) انظر: كتاب المواقف للإيجي (9/ 157)» ولوامع الأنوار البهية للسفاريني(١/‏ 759). 

(؟) انظر: تحاية الإقدام في علم الكلام (ص/7١٠).»‏ وكتاب المواقف - الإيجي (9/ .)١١7‏ 

(5) الإشراق: مذهب الإشراق هو جماع آراء وتيارات راجت في الديانات القديمة الإغريقية والفارسية. ولذا فهو فرع من 
فروع الفلسفة اليونانية والأفلاطونية الجديدة على وجه الخصوص. ويقوم في جملته على القول: بأن مصدر الكون هو: 


1١ 6/ 


ليفعل لنفسه شيئاًء فيكون مستكملاً به» فقالوا: فإذا امتنع أن يفعل لنفسه؛ امتنع أن يفعل 
العلحة غيه 

وعارضهم مناظروهم من المعتزلة: بأن الفعل لغير مصلحة سفة أو عَبِتٌء لا يليق به 
وقالوا لهم: إذا صح عندكم أن يفعل لا لمصلحة؛ فالأولى أن يفعل» إذا كان النفع لغيره» [وهذا 
قول أبي العباس أحمد بن إبراهيم القلانسي» وأتباعه من الكلابية؛ لأنه قال: إرسال الرسل 
واحب على الله تعالى]20. 

وكذلك أجابحم أبو عبد الله امحبوبي في كتابه الموسوم ب«تعديل العلوم»» فوافقهم على أن 
الحكمة لا تعود إلى ذات الله كفك وإنما هي مصلحة عباده في | لتدبير العام. 

وتبعه طوائف من متأخري النسفية» وصاروا يقولون: أفعال ( الله) يترتب عليها الحكمة 
على سبيل اللزوم» بمعنى عدم جواز الانفكاك تفضلاً لا وحوباًء ويقولون مع ذلك: إنه خلق 
الخير والشر ليتعوذ أهل الخير بخالقه» من شر ما خحلق» ولولا الخير والشر (ق07٠؟/أ)‏ لم يتحقق 
الرحاء والخوفء فلم تتبين الربوبية والعبودية» وكذلك قال شيخهم المحبوبي في تعديله”". 

وليس هذا قول من يتأول الحكمة كلها على مصلحة العباد» بل كان هذا من بركات 
أسلافهم, فتابعوهم عليه» فاضطرب كلامهم. 


النور» فهو يعبر عن الله سبحانه وتعالى بالنور الأعلى» ويصف العوالم بأنحا أنوار مستمدة من النور الأول والمعرفة 
الإنسانية في مفهوم الإشراقيين ((إلهام)) من العالم الأعلى» يصل بواسطة عقول الأفلاك» وهو ما يسمى بالكشف أو 
الإشراق» أي ظههور الأنوار العقلية للنفوس بعد تحردها". انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة: 95/8/75 . 

)١(‏ المشاؤون: جمع ماش» وهي نسبة إلى أرسطو الفيلسوف اليوناني» كان يعلم تلاميذه ماشيا ويقال له المعلم الأول» 
وقد توفي أرسطو فيما قيل "١5١‏ قبل الميلاد» ومن أبرز ما دعا إليه: القول بقدم العالء وأنه لم يخلقه الله. 

قال شيخ الإسلام-كما في تلخيص كتاب الاستغاثة(؟/ :-)0/٠١‏ «هذه الفلسفة التي يسلكها الفارابي وابن سينا وابن 
رشد والسهروردي المقتول ونحوه فلسفة المشائين» وهي المنقولة عن أرسطوء الذي يسمونه المعلم الأول» فإن له كتباً 
متعددة في المنطق وأجزائه» وفي الطبيعيات» مثل كتاب «سمع الكيان» الذي يتكلم فيه على الأجسام كلاماً كُلّياء 
وكتاب السماء, والعلم» و«كتاب الآثار العلوية», وغير ذلك» وأما كلامه في الإلحيات فقليل جدّاء وفيه خطأ كثير». 

١؟)‏ ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(؟) انظر: شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني(؟/ .)١15١‏ 


1١578 


حتى وقع في شرح الجوهرة للَنّانيَ: «أن إرسال الرسل عليهم السلام عند مشايخ الأشاعرة 
بمجرد تعلق إرادته تعالى في ذلك»7'"» لا رعاية للمصالح في الحكم. 

وعند علماء ما وراء النهر من مشايخ الحنفية: أن الإرسال على وحه التفضل والإحسان. 

ومن الماتريدية من قال: «إن الإرسال واجب على الله تعالى في حكمته؛ وإن ل يكن واحباً 
بالنظر إلى ذاته وقدرته». 

وف شرح النسفية للتفتازاني بعد قوله: «وفي إرسال الرسل حكمة»: «وفي هذا إشارة إلى أن 
الإرسال واجبء لا بمعنى الوجوب على الله تعالى» بل بمعنى أن قضية الحكمة تقتضيهء لما فيه 
من الحكم والمصالح»”"؛ وهذا على ما فيه من اللبس والإجمال أصح بيانًاء وأقرب. 

وكان التفتازاني واقفاً على مذهب الماتريدية» وما كان عليه السلف والأئمة من الحق» وإن 
كان يأباه» ويدور على تضليلهم عنه؛ في سبيل الانتصار لأصحابه من الأشعرية 
والسيمناوية”'"» والذي أشار إليه من الفرق بين الوجوبين حق» ومن المحال أن يكون الشيء 
يحب لحكمته؛ ويقال: إنه واحب عليه؛ فإِنَّ ما وحب لحكمته كان واجباً له» فكيف يتصور أن 
يكون الشيء واجباً له وعليه؟ 

وكل من ضل من المعتزلة في هذه المسألة فلأتحم ل بميزوا ما له» ما عليه. 

ومعلوم أن صاحب الإرادة يحب ما يحبه لنفسه. ويفعله لأنه (يحبه)» فيه منفعة نفسه» وأن 
النفوس الكريمة تحب الإحسان إلى من (يلدّذ) بماء ويحمده عليهاء وتفرح بذلك» فيفعله لأحل 
ذلك» ويمتنع منه أن لا يفعله مع قدرته عليه وهو يحبه» فيه فرح نفسهء فهل ينبغي أن يقال: إن 
ذلك كان واحبا عليه؟ 

[نعم جاز أن يقال في بعض ما يفعله العبد بإيحاب طبعه» و(محبته) أنه واحب عليه كما 
يقال: نفقة الطفل واحبة على والده؛ لكنه اصطلاح.0” ليس المعنى أتما تحب عليه» لأنه 
يحبهاء ويحمله عليها طبعه؛ بل معناه: أتما تحب عليه إن لم تكن ممن يحمله عليه نفسه؛ فلم 
يصح فيما كانت دواعيه من نفسه» ووحب منه بإيجاب محبته وحكمة نفسه؛ أنه واحب 
ل ار 


1١‏ شرح اللقاني لمنظومته جوهرة التوحيد مع حواشي له وللخرشي والطوخعي والإطفيحي(754/9). 
)١١‏ شرح العقائد النسفية١١/75).‏ 

(؟) نسبة لأبي جعفر السماني» وسيتكلم عنه المصنف لاحقاً. 

(4) خرم بالأصل مقدار كلمة» ولا أدري هل هناك كلمة أم لا. 


(5) ما بين المعقوفتين من الحامش. 


١ 


جحهل بأسعائه وصفاته» وغفل عن أحكامها ومقتضياتماء حتى قالوا ما قالوه من أن أفعاله معللة 
بأغراض الناس» تابعة لمصالحهم؛ فمآل أمرهم إلى أنه يفعل» ولا يفعل إلا لمنفعة أناس» ومضرة 
آخرين» وهم عنده وبالنسبة إليه سواء. 

وناقضهم من وافقهم على أصلهم هذا: بأن أفعاله غير معللة بما يعود إليه» أو إلى عباده 
لأنهم عنده سواء» لم تجعلهم محبته أن يعبدوه ويوحدوه. ولم يبغض من كَفَّر منهم, ولا كُفْرَةُ 
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وشرَكة» ولم يَرْضَ أحداً من المؤمنين» ولا يحب أحداً منهم, ولا رسوله وأنبياءه» ولم يتخذ أحد 
منهم خليلً؛ غير أنمم يعاملون معاملة من يحب بلا محبة» أو فَرّق بينهم وبين أعدائهم من 
المشركين بما يعود إلى ذاته» هذا غاية (سعي) الجهمية من المعتزلة والأشعرية» ويأتون عليه 
بالعبارات الخفية» ليضلوا الناس» وليلبسوا عليهم دينهم. 

وقد اتفق سلف الأمة, وفقهاء الملة, على ما قد دل عليه العقل والنقل: أن الله جواد, 
حكيم» عدل؛ كريم» رؤوف, رحيم؛ له الأسماء الحسنى» حميد على جميع أفعاله» يحب ويبغض» 
ويغضب ويرضى» سبقت رحمته غضبه» كما هو مكتوب على عرشه""» وأن الناس كلهم 
يتقلبون بين عدله وفضله. 

كما تواتر ذلك كله عن الأئمة عامة» وعن الإمام أبي حنيفة» وأصحابه؛ في الفقه الأكبر» 
وكتاب العالم» وعقيدة أبي جعفر الطحاوي» وغير ذلك من مصنفاتهم؛ والكتب المنسوبة إليهم 
خاصة. 

حتى اتفقت كلمة أصحاب الفتيا من مشايخ ما وراء النهر؛ كالشيخ أبي منصور 
الماتريدي» وأصحابه» وسائر أهل السنة والجماعة» من جميع الطوائف» على ما طارت به 
الركبان» ورسحت في الصحفء وقَرّت في قلوب أهل الإيمان: أن من قال: «يجوز أن يخلو شيء 
من أفعاله من الحكمة» فهو كافر به. 

وأن أحكامه معللة» ترجع عللها إلى معانٍء كانت باعثة لما في حكمته: وأنه لا يأمر بما 
يأمر إلا لُسْيه في نفس الأمر» وعندَة"''» ولا ينهى عما ينهى عنه إلا لقبحه في نفس الأمر, 
وعنده» وأن حكمته تعود إلى حمد ذاته العَليّة. 


)١(‏ روى البخاري(55/5/؟رقمه »)1/١1١‏ ومسلم(17//4١١7رقم0751١)‏ عن أي هُرَيْرَطظِه قال: سمعت رَسُولَ اللوولة 


خُ حتى ذكره أبو المعين الاق 2 التبصرة قال: «حبته ورضاه يرحع إلى كون الشيء 
مستحستاً عنده»» قال: «وعلى هذا قدماء أصحابناء وهو الظاهر من قول مشايخ سمرقند 
00 


ونص عليه أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى» 

فنقله العلامة المحقق صدر الدين الأذرعي في شرح الطحاوية”''؛ مستشهداً به» (وقبله) أبو 
الفضائل الناصري في شرحه'"» وهو من أعيان النسفية يقره ويرضاهء ولم يذكر خلافاً في ذلك 
نوم 

لأنه حدث من بعده مذ مال متأخروهم مع الأشاعرة» وقد رحع إليه من أبصر منهم؛ 
وأحابوا عما قيل: «استكماله بالغير ممتنع بنفسه» بأن قالوا: استكماله بفعل نفسه جائز واقع» 
[كما أحاب بذلك رمضان بن محمد الرومي» في حاشية النسفية» وآخرون منهمء يعنون بأن 
الاستكمال اتصافه بالكمالات المتجددة, التي لا تثبت إلا على صفة التجددء ولا تكون 
كمالاً إلا في أوقاتماء ]7 “وذكروا قول الله كَبْلَ: 006 لْلْنَّ والإدى إِلَا لِيحَبَدُونِ 4[الذاريات:>5]» 
وأنه من الكمالات الإضافية التي يدحلها التجدد بلا احتلاف بين الأصحاب. 

وردوا على الجهمية قولهم: «إذا كانت أفعاله معللة بحكمة نفسه؛ فيفعل ما يريد من مصالح 
عباده لحكمة نفسه؛ تبعاً لحاء لم يكن له عليهم منّة»/(ق7١/ب)‏ بأنه باطل ممنوع» كيف 
كل ما يمن به في الوحود» وهو من موحبات الحكمة والرحمة والكرم ونحو ذلك؟!0) 

وكل ما أسدى الوالد إلى ولده من المعروف كان لشفقته عليه» ومحبته لصلاحه؛ وفرحه به 
وله المنة عليه في ذلكء لا ينبغي لغاقل أن يشك في مثل هذا. 

ل ل ا ا د 
والماتريدية» بل هو قول معظم طوائف المسلمين ممن ينتمي إلى الجماعة» من المرحئة 


)١١(‏ انظر: تبصرة الأدلة(؟//75). 

.)7١17/ص(ةيواحطلا انظر: شرح العقيدة‎ )١( 
(؟) لم أقف عليه.‎ 

(5) ما بين المعقوفين من الحامش. 


21 قال تعالى: ف يمون‎ 0١ 
.]١07 صَدِوِينَ © [الحجرات:‎ 


ع س0 ويه مه سس ول مه مرا يلراص روم 
َليِكَ أن أُسَلْمُواْ كل لا صَمَنُواْ عل إِسَلمَك بَلِ أله يَمَنُّ م أن هَدَسْك لان إن مُثْرٌ 


والكرامية» والمقاتلية» والثوبانية» ونحوهمء ومن قدماء الشيعة» والحشامية» وقدماء الحرورية7", 


وهو قول قدماء القدرية» وأهل الحديث منهم» وقول أهل الديانة من المعتزلة ومحققيهم!". 


كما اشتهر عن شيخهم ف سهل النحاس قال: جم يزل مريداً لجميع أفعاله» وطاعات 
عباده» لأنه حكيم, ولا يجوز أن يعلم الحكيم خيراً وصلاحاً ألا يريده»”"©: وتابعه عليه أبو 
موسى المزدار» وسائر أصحابه. 

وقال أبو إسحاق النظام» وأصحابه: «علمه يرحع إلى موحب الفعل»» وهو قول أبي 
الحسين البصري. 

واشتهر عن شيخهم الآخر أبي معن ثمامة بن أشرسء ما هو أصرح بالمطلوب: أنه حلق 
ما حلق بإيجاب أحلاقه» وصفاته؛ أو كما قال» ثما هو في معناه؟. 

(...0”©» [أهل الإثبات..]”'» وهو قول جمهور العقلاء» وكل من يؤمن بالرب الفعال 
من أهل الأديان» وأساطين الحكمة؛ وجهابذة الفلاسفة» من الإلحيين والإسلاميين» منهم أبو 
البركات البغدادي» قال: «حاد فخلق» وخلق فجاد». 

وهم يعبرون عن معنى حكمته. وغايته المحبوبة المستحسنة عنده» وعن حمده واستحسانه 
إياها في نفسه: ب«اللذة العقلية»» و«إدراك اللذة»» ويقولون: إنه لم يزل» ولا يزال في ابتهاج, 
وهو (أبداً) مبتهج. لأن كمالاته» وما تحدد له منها أَجَكٌّ الكمالات» وإدراكاته أقوى 
الإدراكات» ومن وده عا 32 ذاته اعد به» كما يعلم ذلك بالضرورة» ويشهد به الوحدان» 

ونقله عنهم أخصامهم من أهل الكلام» حتى نقله عنهم صاحب المواقف عن الفلاسفة 
لا يستئني» ونقل نفيها عن اين فكذب عليهم في ذلك» فإنهم لم يتفقوا على نفيهاء وإئما 
ينفيها أصحابه من الحهمية» ومن المعتزلة الجهمية» وسائرهم متفقون على إثبات المعنى كما 
رأيت» وإن احتلفوا في فروع القول به» ويتوقفون عن لفظهاء لشيوعها في المطعومات» ويغنون 


)١(‏ كتب المؤلف هنا عبارة : « وهو...» ثم ضرب عليها. 

)١(‏ كتب المؤلف هنا عبارة: «حتى موا أنفسهم بأهل العدل والتوحيد » ثم ضرب عليها. 

() الملل والنحل للشهرستاني(١/55).‏ 

(:) ولفظ ما نقل عن ثمامة: «العالم فعل الله بطبعه» قال الشريف الجرحاني في شرح المواقف(558/9) : «كأنهم 
أرادوا به ما يقوله الفلاسفة من الإيجاب, ويلزمه قدم العالم». 

(5) يوحد طمس مقدار سطرين ونصف. 

(5) معلق بال هامش نحو سطرء ومعظمه مطموس. 


١/١ 


عنه بما ورد في الكتاب والسنة» وتواتر عن الرسل: من إثبات حكمته؛ وحمده» ومحبته, 
ورضاه وفرحهء ونحو ذلك ما هو أفصح وأصح في إفادة المطلوب» كما قال ربنا كَْك: وَإنَهه 
عن حكيرٌ ؛ [الشورى: »]5١‏ وقال روه الْعَفور ودود [البروج: ؛ ١]ء‏ وقال: إن لَه 
يَأْمْرُ بأَلْمَدَلِ وَالْإِحْسَدن » [النحل:٠9]ءوقال:‏ (إنَّ أنه يْبُ آلْمْحَسِنِينَ © [البقرة:50١]»وقال:‏ 
(هُلْ إن كُتشّرٌ تبون لَه دَأتَعْنٍ يحِبَكُه ألّهُ4 [آل عمران:١8]»‏ وقال: لوَأَلَهُ لا يحب كل كُمَارِ 
تِم» لبقرة:151 «ذَلِك يَِنَّهُمُ أتَّبَعُوا مآ أمشخط أله مَحكَرمُوأ رضَومَ) [عسد.:اء 
وقال: (َإِنَّأهَهَ ”يحب الْمَتَقِينَ 4 [التوبة:5]» وقال: / لن يِمَالَ أله حُومُهَا ولا دِمَاؤُها ولب 
يناه تر سكم © [الحج:/”م]. 

وروى أبو داود وابن ماحه والحاكم في المستدرك» عن الأسود بن سريع» عن النبي كل 
قال تون رك ني" اللتميل 7 

وروى الترمذي» عن سعد بن أبي وقاص ذنه. عنه عليه الصلاة والسلام: «إن الله طيب 


يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم؛ جواد يحب الحود»7". 


ديه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله عز اسمه كريم يحب الكرمء ويحب معالي 
الأخلاق» ويبغض نا ا 


وروى أحمد في «مسنده» عن علي”"') وأبو داود» والدارمي عن عبد الله بن مغفل 7" 


0 ع يحم ع ع 300 
وابن ماجه» وابن حبان في «صحيحه» عن أبي هريرة' ''» والطبراني عن أبي أمامة' “2 والبزار 


)١(‏ ذكر الشيخ الكنغراوي الآية بلفظ: «إوالله يحب المتقين4 ولا توحد آية بمذا اللفظ. 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند(585/8).» والبخاري في الأدب المفرد(ص/58 ١رقم855)»‏ والنسائي في السنن 
الكبرى(5 /5 ١‏ ؛ رقمه 5 //)» والحاكم في المستدرك على الصحيحين(7/7١7)»‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الأدب المفرد١١/‏ 707 "رقم 859/577 )) ول أقف عليه عند أبي داود وابن ماجه. 

(؟) رواه الترمذي في سننه(5/١١ ١‏ رقم517/995)» وأبو يعلى في مسنده(7/١71١-5؟175رقم.‏ 9ل 40791 والبزار في 
مسنده(7/ 7١‏ #رقم4 »)١١1١‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية(7/7١/ارقم5/١١)»‏ وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف 
سنن الترمذي(رقم717/99). 

(:) رواه الطبراي في المعجم الكبير(5/١8١رقم597/8),»‏ وفي الأوسط(9/١١١رقم.4)594‏ والحاكم في 
المستدرك(1/1١١41 »)١١7‏ والبيهقي في السنن الكبرى(١٠١/91١)‏ وصححه الحاكم. والحديث ذكره الشيخ الألباني 
في السلسلة الصحيحة(؟/7”*رقم7178١).‏ 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير(/71١رقم4‏ 585)» والقضاعي في مسند الشهاب(5/١5١رقم75١٠)‏ وف 
إسناده خالد بن إلياس: وهو متروك كما في تقريب التهذيب(ص/1810١).‏ 


١ 


عن أنس', والبخاري ومسلم ف صحيحيهما”" عن عائشة صلوات الله عليهاء عن النبي 
يلي (ق: ٠5/أ)‏ أنه قال: «إن الله رفيق يحب الرفق». 


وروى الترمذي» والحاكم في «المستدرك») عن عبد الله بن عمرو بن العاص عنه عله 


قال: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 00006 


وروى مسلمء وأصحاب السنن عن عائشة ضظها: أن النبي وله كان يقول: «اللهم إن 
أعوذ برضاك من سخحطك»2". 

وروى الترمذدي» والطحاوي» من حديث جويرية رضي الله تعالى عنهاء» عنه صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه كان يقول: «سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله رضا 00 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(١/١١١)»‏ والبخاري في التاريخ الكبير(0)7017/1» والنسائي في 
الكبرى(5 /5 ٠‏ 4 رقم1/107). 

(١؟)‏ رواه الإمام أحمد في المسند(807/5)» والإمام البخاري في الأدب المفرد(ص/”"١رقم2»)177‏ وأبو داود في 
سنن( /5 5 7 رقم1١٠/5‏ )» والدارمي في سننه(5/7١4‏ رقم717915) . 

(؟) رواه ابن ماجه في سننه(؟/57١؟7١رقم778/8)»‏ والنسائي في السنن الكبرى(رقمه 40775 وابن حبان في 
صحيحه(؟/5 ٠‏ "رقم 49 5). 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير(//95رقم7471)» وفي مسند الشاميين(١17/1‏ 71 رقم١571).‏ 

(5) رواه البزار في مسنده(رقم؛ »)77١١‏ والطبراني في المعجم الأوسط(5/9 ١1-5.‏ ارقم 9؟59). 

(5) رواه البخاري في صحيحه(579/5 ارقم/557)» ومسلم في صحيحه(7/4١٠٠ارقم55917١).‏ 

(10) رواه الترمذي في سننه(71/5١رقم5١58).‏ والحاكم في المستدرك(4/١5١)‏ وقال الشيخ الألباني في صحيح 
الترمذي(رقم59١/١):‏ «حسن صحيح». 

(8) رواه الإمام أحمد في المسند(58/5)» ومسلم في صحيح(١/؟85]رقم”0)48‏ وأبو داود في 
سننه(1١/37‏ ارقم2»)819 والترمذي في سننه(4/5 ” هرقم؟2»)*591 وابن ماجه في سننه(؟/51؟ ارقم5851)» 
والنسائي في سننه(١7/1١٠رقم59١).‏ 

(9) رواه مسلم في صحيحه(9./4١5)»,‏ وقد رواه أبو داود في سننه(؟/١6رقم١5١)»‏ والترمذي في 
سننه(/5ه درقمه 55 7)؛ وابن ماجه(7/١75١رقم86 »)38٠١‏ والنسائي في سننه(7///ارقم757١)»‏ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار(ه 18/١‏ ؟رقمه507).: وغيرهم من حديث ابن عباس عن جويرية شه مرة يسنده لحويرية» 
ومرة يرويه حكاية عما حصل لحويرية مع رسول اللملة. 


١/5 


الصلاة والسلام قال: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء»”". 

وثبت في الصحيحين, وغيرهماء عن عبد الله بن مسعود''» وعن المغيرة بن شعبة يقفا 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ليس أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك 
مدح نفسه؛ وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش» وليس أحب إليه العذر 
من الله من أجل ذلك أرسل الرسل»"". 

وثبت في الصحيحين» وغيرهماء من حديث عبدالله' '» وحديث أنس"» وف صحيح 
مسلمء من حديث البراء بن عازب”2» وحديث أبي هريرة”""» وحديث النعمان بن بشير وي 
يِب عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم إذا 
استيقظ على بعيره» لاله بأرض فلاة» 0 

وف الباب أحاديث كثيرة محفوظة في دواوين السنة» متفقة في الدلالة» على ما دل عليه 
الكتاب» وشهدت به العقول والفطر» من ثبوت حكمته العليا التي تعود إلى حب نفسه 
العلية» وكون الشيء محموداً مستحسناً عنده» وهو مما أجمع عليه أصحاب الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم, والتابعون لهم بإحسان دده لم يختلفوا في مثل هذا من العقود الإيهانية. 

وإنما حدث ذلك من بعد ظهور مقالة حهم بن صفوان» فنازع فيه أصحابه من أهل 
التعطيل؛ لأنتحم ينازعون في صفاته كلهاء وينازعون في الوجود والذات» ونازع فيه أبو الحذيل 
العلاف وأصحابه من المعتزلة؛ لأتحم افتتنوا بكلامهم, ومالوا معهم, فأنكروا أنه يقدر على 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(؟/877)» والبخاري في الأدب المفرد(ص/43 ١رقم١١07»‏ والترمذي في 
سننه(ه/5 5 4 رقم .50317 9) وابن ماجه في سننه(75//7 ١رقم9879)»‏ وابن حبان في صحيحه(؟/ ١ مقر١ 5١‏ 410)) 
والحاكم في المستدرك على الصحيحين(١/490)‏ وغيرهم من حديث أب هريرة ذ#ه. قال الترمذي: «حسن غريب»» 
وإسناده حسن» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي(رقم٠75037))‏ ولم أقف 

)7175 رواه البخاري في صحيحه(597/4 ١رقم/475)» ومسلم في صحيحه(:/17١١ ارقم‎ )١( 

(؟) رواه البخحاري (59/8/7 ؟رقم59/60))» ومسلم (757/5١١رقم599١).‏ 

(5) رواه البخاري (4/5 ؟”؟رقم5959)؛ ومسلم (5/*١١؟رقم4‏ 1754؟) 

(5) رواه البخاري (4/5 ؟” ؟رقم. 595).؛ ومسلم (5/5١١؟رقم151؟)‏ 

(5) رواه مسلم (5/5 ٠١‏ "رقم" 174؟) 

(0) رواه مسلم ١٠١7/5(‏ ؟ارقمه717؟) 

(8) رواه مسلم ١٠١/5(‏ ارقم ه075؟). 


فعل يبدو منه. أو إرادة تقوم" بذاته» وتأولوا القدرة في صفاته على ترحيح ما ليس يترحح, 
وحصول الشيء من أجل ذلك بغير فعل منه» وما شاعت مقالته فيهم إلا لأن أشياخهم 
كانوا يقولون الصفات عين الذات» ويلبسون الأفعال والأحوال بالذاتيات في اصطلاحهم؛ 
فيتعسر عليهم تمييزها» حتى التبس على كثير منهم العلم بالإرادة؛ لأنحم جعلوهما متلازمين, 
يقولون: لم يزل يعلم كل خير ويريده» لا بميزون التقدير (العلمي) السابق» على إرادة الشيءء 
من إرادته عند إيجاده» أو إيجاد بعض ما يفضي إليه من أسبابه في المستقبل» حتى تأوها أبو 
القاسم الكعبي على العلم لأنه جهمي. 

وكان شيخه أبو الحسين الخياط يقول: «هي الخلق»: يعني: جعل المعدوم الثابت في 
الخارج عنده على صفة الوحود» ولا يُدرى كان مقصوده نفي الفعل» أو الإرادة» أو نفيهماء 
كما تأولهما صاحبه”" على ما تأوله. 

فكانت المعتزلة أول من ابتلي بنفي ذلكء ومنهم انتقل إلى الحرورية» وإلى الزيدية» 
والإمامية» وإلى الطوائف المنتسبين إلى السنة» فظهر فيهم ذلك من لدن أبي محمد ابن 
كلاب؛ فإنه كان من أصحاب الشافعي”"»: ويدعي الانتصار لأهل السنة: هوء وأصحابه 
كالحارث المحاسبيء فَيُقِرُونَ بالصفات» لكن يقولون: «لا هي عين الذات, ولا غيرها». 

يلبسون الصفات الفعلية» التي يدخلها التجدد. بصفات الذات التي لا تزيد عليها في 
الخارج؛ فالتبس الأمر على أصحابهم التباسّهُ على المعتزلة. 

حتى حملهم أبو الحسن الأشعري على نفي الأفعال والكمالات المتجددة؛ لأنه كان من 
المعتزلة الجهمية» ثم ير من مقالتهم؛ فخالفهم في أصول الاعتزال. 

لكن لم يتحول عما كان عليه من أصول الجهمية» بل يغلو فيهاء وهو ينتسب مع ذلك 
إلى السنة» وإلى مذهب الشافعي» ويدعي الانتصار لأهل لبايك واللشكك: وأنه 
متمسك بما كان عليه أحمد بن حنبل في الأصولء؛ فيدعوهم إلى رأيه؛ لأنه وحد عقولهم 
قابلة» ويتلطف ف الدعوة» ويتقرب إليهم بثلب الإمام أبي حنيفة» وأهل مذهبه ذيد. 


)1١(‏ في الأصل: يقوم. 

(5) يعني: الكعبي. 

(*) ذكره ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية(١/78)»‏ والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى(5939/7)» ولا يعرف 
له صحبة للشافعي فيما وقفت عليه من كتب التراحم؛ وكتب مناقب الإمام الشافعي» ولكن لعله اعتزى إليه» أو 
حضر بعض جالسه. والله أعلم. 

(5) هو لقب يطلقه الشيخ الكنغراوي على القائلين بالاستثناء ف الإبمان» وهو تأثر منه بقول قدماء المرحئة. 


١ا/ك‎ 


وتبعه على ذلك أصحابه كأبي الحسن علي بن مهدي الطبري؛ وأبي عبد الله ابن مجاهد 
الباهلي» وأعاتمم من كان يرى رأي الجهمية من نفاة القياس الظاهرية. 

وتفننوا في تأويل الحكمة» فقال أبو سليمان الخطابي: «الحكيم المحكم بخلق الأشياء 
«قعيل» منقول من «مُفعِل»”'' فنحا فيه (4 ٠7/ب)‏ نحو أبي الحسين الخياط. 

وقال آخرون: «الحكمة معنى العلم بحقائق الأشياء», كقول الكعبي في الإرادة» وفشت 
مقالتهم في الشفعوية”' والحنابلة» وكادت تعمهم من لدن أبي بكر البيهقي وأبي الحسن 
التميمي» والقاضي أب يعلى ابن الفراء. 

وسرى إلى المالكية من لدن أبي بكر ابن الباقلاني» وصاحبه أبي ذر الحروي""2, ثم أبي 
الوليد الباجحي2©. 


.)5177/1( شأن الدعاء للخطابي(ص/77)» ونقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

١؟)‏ أي: الشافعية. 

(*) أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير بن محمدء المعروف ببلده بابن السماك» الأنصاري» الخراساني» 
الهروي؛ المالكي» صاحب التصانيف» ورواي الصحيح عن المستملي» والحموي» والكشميهني» وكان على مذهب 
مالك ومذهب الأشعري. أحذ الكلام ورأي أبي الحسن عن القاضي أبي بكر بن الطيب» وبث ذلك بمكة؛ وحمله 
عنه المغاربة إلى المغرب والأندلس. وقبل ذلك كانت علماء المغرب لا يدحلون في الكلام» بل يتقنون الفقه» أو 
الحديثء أو العربية» ولا يخوضون في المعقولات» وعلى ذلك كان الأصيلي, وأبو الوليد بن الفرضي» وأبو عمر 
الطلمنكي. ومكي القيسيء وأبو عمرو الداني» وأبو عمر بن عبد البر» والعلماء. قال أبو الوليد الباحي في كتاب 
«اختصار فرق الفقهاء» من تأليفه» في ذكر القاضي ابن الباقلاني: «لقد أخبرني الشيخ أبو ذرء وكان بميل إلى 
مذهبه» فسألته من أين لك هذا؟ قال: إن كنت ماشياً ببغداد مع الحافظ الدارقطبي» فلقينا أبا بكر بن الطيب» 
فالتزمه الشيخ أبو الحسن» وقبل وحهه وعينيه» فلما فارقناه» قلت له: من هذا الذي صنعت به ما لم أعتقد أنك 
تصنعه وأنت إمام وقتك؟ فقال: هذا إمام المسلمين» والذاب عن الدين» هذا القاضي أبو بكر محمد بن الطيب. 
قال أبو ذر: فمن ذلك الوقت تكررث إليه مع أبي كل بلد دحلته من بلاد حراسان» وغيرهاء لا يشار فيها إلى أحد 
من أهل السنة إلا من كان على مذهبه وطريقه. 

قال الذهبي: «هو الذي كان ببغداد يناظر عن السنة» وطريقة الحديث بالجدل والبرهان» وبالحضرة رؤوس المعتزلة» 
والرافضة» والقدرية» وألوان البدع» ولمحم دولة وظهور بالدولة البويهية» وكان يرد على الكرامية» وينصر الحنابلة عليهم؛ 
بينه وبين أهل الحديث عامرٌ» وإن كانوا قد يختلفون في مسائل دقيقة» فلهذا عامله الدارقطني بالاحترام». 

وهذا الاحترام هو توقير لمبتدع» أدى إلى فتنة عظيمة» وهي تحول أبي ذر الحروي من السنة إلى البدعة» ودخل بسيبه 
مذهب الأشاعرة إلى بلاد المغرب» فكان تمهيداً لفتنة ابن تومرت» وانتشار البدعة في بلاد المغرب إلى زماننا هذا. توق 
سنة: 478ه. سير أعلام النبلاء(١/صه‏ 55). 

(54) أبو الوليد سليمان بن خحلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسيء القرطبي» الباجي» الذهبي» صاحب 
التصانيف» جاور بمكة ثلاثة أعوام ملازماً للحافظ أبي ذر الحروي» فكان يسافر معه إلى السراة» ويخدمه فأكثر عنه 


يفنا 


مذهب أبي حنيفة» أو سائر الفقهاءء إلا مذهب مالك في الفروع» [وانتشر دعاتهم في 
المغرتين'"2 والأندلس» ودعا إليه أبو عبد الله ابن تومرت صاحب الغزالي بالسيف» وفعل 
الأفاعيل ]0". 

وسرى مذهبهم في العراق إلى الحنفية؛ لأن القاضي أبا جعفر السمناني”؟ تلمذ لابن 
الباقلاني» وأحذ عنه ما أخذ, وكان الناس يتعجبون منه حنفي أشعريء على أنه لم يقلدهم 
في أصولهم كلهاء وكان يقول: كلام الأشعري فيه يقايا من الاعتزال -يعني: التجهم-, وربا 
نسبهم إلى مخالفة الإجماع» وأغلظ القول فيهم» كما أنكر على شيخه في تعليق التوبة من 
بعض الذنوب على التوبة من الكلء فنسبه إلى مخالفة دين الأمة. 

وكان الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي”' وغيره من الشافعية 
يحسنون الثناء عليه حلاف عادتمم مع الأصحاب الحنفية؛ لأنه حرج عن طريقتهم» ومال 
مع هؤلاء. وهم يدعون الانتصار للسنة والحديث. 

وكان أبو عبد الله البصري المُعْلُ» وغيره من المعتزلة» قد أخحذوا في الفقه عن مشايخ 
الحنفية» فينسبون إلى مذهبهم من هذه الجهة» لكن يعلم الناس أنمم ليسوا على طريقتهم في 
أصول الدين» والفقه الأكبر. 


وأحذ علم الحديث,ء والفقه» والكلام» وذهب إلى الموصل فأقام بما سنة على القاضي أبي جعفر السمناني المتكلم» 
صاحب ابن الباقلاي» فبرز في الحديثء والفقه» والكلام؛ والأصول» والأدب. فجمع في تعلمه الكلام والفلسفة بين 
رأسين من رؤوس أهل البدع: أبي ذر الحروي وهو مالكي أشعري» والسمناني» وهو حنفي ماتريدي. توق سنة: 
عه. سير أعلام النبلاء(/ ١ه‏ 9ه-/310ه). 

)١(‏ المعز بن باديس بن منصور بن بلكين بن زيري بن مناد الحميري؛ الصنهاحيء المغربي» شرف الدولة» ابن أمير 
المغرب» كان أميراً على البلاد التونسية» نفذ إليه الحاكم بأمر الله العبيدي من مصر التقليد, والِلّع في سنة سبع وأربع 
مئة» وعلا شأنه» وكان ملكاً مهيبا سريأء شجاعاًء عالي الحمة» محبًا للعلم» كثير البذل» مدحته الشعراء» وكان 
مذهب الإمام أبي حنيفة قد كثر بإفريقية فحمل أهل بلاده على مذهب مالك» حسماً لمادة الخلاف» وكان يرجع 
إلى إسلام» فخلع طاعة العبيدية» وخطب للقائم بأمر الله العباسي» فبعث إليه المستنصر يتهدده» فلم يخفه» فجهز 
نحاربته من مصر العرب فخربوا حصون برقة» وتونسء وأحذوا أماكن» واستوطنوا تلك الديار من ذلك الزمان» ولكن 
لم يزيلوه عن ملكه. ولم يخطب لبني عبيد بعدها بالقيروان. توفي سنة: 54 4ه سير أعلام النبلاء(8/ 50/1 .)١‏ 

)١(‏ أي: المغرب الأقصى والأدن. 

١؟)‏ ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(4) سبقت تجمته وص/15). 

(5) تاريخ بغداد(١/5).‏ 


١/8 


ومثلهم المريسية» أتباع بشر بن غياث المريسي» فإنحم كانوا يقولون بخلق القرآنء ويميلون 
مع امحبرة في أفعال العباد» ومع المعتزلة في الصفات أتما عين الذات» منهم من جعله 
اصطلاحاً ولم يتجاوزه» وهو الظاهر من طريقة ضرار بن عمرو وحفص وذويهماء ومنهم من 
يغلو فيتأول» وينفي» وفاقاً للجهمية» كما وقع ذلك عندهم في كتاب الرد على المشبهة 
ينسبونه إلى محمد بن شجاع الثلجيء, لكن يقر راويه أنه نقله عنه بغير سماع. 

وكان الأصحاب يحتاطون في الأخذ عن ابن الثلجي؛ لأنه صحب لمريسي» مع ظهور 
بدعته» وهو طريد الإمام ا يوسف. 

ويتبرؤون من نفاة الأفعال والحِكّم؛ لأنحم رأوهم من أهل التعطيل» فما سلك عليهم ما 
سلك على الناس من ذلكء إلا أن شيوخ الأشعرية كانوا يتلطفون في الدعوة إلى مذهبهم, 
ويوافقون أهل السنة وأصحاب الحديث على جمل أقوالهم. 

وتكلف القاضي أبو بكر الباقلاي القول بالأحوال البهشمية» فحملوه على إثبات 
الأفعال» والكمالات التي يدخلها التجددء وهو طريقة أبي جعفر السمناني» فأدحلها على 
من دخلت عليه. 

وكانت مقالتهم قد ظهرت في العراق في أيام القادر بالله» لأنه وضع كتاباً دعا إليه أهل 
الحديث» رد فيه على الشيعة والخوارج والمرحثة والمعتزلة» وسكت عن الكلابية والأشعرية, 
فكان يميل إل 

واشتد النكير عليهم من الأصحاب الحنفية» من مشايخ خرسان, أيام السلطان محمود 
بن سبكتكينء [في أيام السلطان طغرلبك» فكانوا يلعنونه2 والرافضة على المنابر» ثم تغيرت 
الأحوال أيام نظام المللك ]20 وانتشرت دعاتهم في تلك البلاد» وكانت بينهم وبين الكرامية 
فتن في نيسابور» هلك فيها ناس» وخربت مدارس» وكانوا يبغون الغوائل على من أنكر عليهم 
من أهل السنة والإثبات من الحنفية» أو غيرهم؛ فيجعلونه كرَّامياه أو حشوياًء أو قدرياء كما 
تكلموا في عميد الملك (محمد) الكندري'"» وزير السلطان طغرلبك» (وقد اشتدت) عليهم 
وطأته» وكان من أهل العلم» (وكيف يكون) معتزلياً كرامياً معاً؟! 


)١(‏ أي أبا الحسن الأشعري. 

١؟)‏ ما بين المعقوفتين من المحامش. 

رقم سوونين اوووو ب عدابة نيد انلكو أبن تعن الكتدرع يعور الشلظاة فلت ايفو كان انعد ريال اللدهر 
شهامة وكتابة وكرماً قُتل برو الروذ في ذي الحجة وكان قد قطع مذاكره ودفنها بحُوارزم لأمرٍ وقع له فلما قتلوه حملوا 
رأسه إلى نيسابور نسأل الله العافية» وَكُندُر قرية من نواحي نيسابور» بما ولد وتفقه لأبي حنيفة» وتأدب» ثم صحب 
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ولى يكن إلا من أهل السنة من الحنفية؛ وكان السلطان على مذهبهه؛ لكن ليس من أهل 
العلم”", [ثم مات السلطانء وتغلب ابن أخيه ألب أرسلان على المملكة, وكان وزيره]0©, 


نظام الملك» وكان من الأشعرية» فصار يبني لمم المدارس ويعينهم على أمرهمء وانتشرت 
مقالتهم في مصر والشام في زمن الأكراد الأيوبية» على يد القاضي أبي عمرو الماراني'”© 
وذويه. 

ولم يزل الحرب بينهم وبين الأصحاب الحنفية» ولا سيما مشايخ ما وراء النهر» لكن صار 
الخليفة وأهل الشوكة مع هؤلاء» حتى احتاجوا إلى مداراتحم» وتليين القول معهم, وإلى النظر 
إلى كلامهم, فأفتق أبو اليسر البزدوي, أن لا بأس به”') من بعد العلم بمواقع الخلاف. 

وقال في رسالته العقائد: «أبو الحسن الأشعريء وجميع توابعه يقولون: إتمم من أهل 
السنة والجماعة» وصار عامة أصحاب الشافعي على مذهبهم, والخلاف بينه وبينهم في 
مسائل معدودة أخطؤوا فيها منها: قولهم التكوين والمكون واحد ليس لله تعالى فعل على 
الحقيقة» والكفر والمعاصي برضاء الله ومحبته» كما هو بمشيئته وإرادته والإيمان هو التصديق 


رئيساً بنيسابور فاستخدمه في ضياعه. ثم استنابه عنه في خدمة السلطان طُغرلْبكء فطلبه منه» فوصل في خدمته 
وصار صاحب خبرة» ثم ولآه شوارزم» وعظُّم جاههء وعصى بحُوارَزم» ثم ظفر به السلطان» واستوزره وله إحدى 
وثلاثون سنة» وقدم بغداد» وأقام بحا مدة» ولقّبه الخليفة سيد الوزراء» ونال من الحاه والحرمة ما لم ينلّه أحد, وكان 
كرعاً حواداً متعصّباً لمذهبه معتزلياً متكلما له النظّم والنثرء فلما مات طُغرلبك وتسلطن ابن أخيه ألب أرسلان؛ 
أقرّه على وزارته قليلاه ثم عزله» واستوزره نظام الملك» وكان متعصباً يقع في الشافعي» وقيل: إنه تاب من ذلك. انظر: 
تاريخ الإسلام للذهبي(. /577).» الوافي بالوفيات للصفدي(45/5). 

)١(‏ يعني: أن السلطان طغرلبك لم يكن من أهل العلم. 

١؟)‏ ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(؟) عثمان بن عيسى بن درباس القاضي العلامة ضياء الدين أبو عمرو الكردي الحذباني الماراني ثم المصريء والماراني 
بفتح الميم وبعد الألف راء مفتوحة وبعد الألف الثانية نون هذه النسبة إلى بني ماران بالمروج تحت الموصل» تفقه في 
صباه بإربل على أبي العباس الخضر بن عقيل ثم بدمشق على أبي سعد بن أبي عصرون وأبي البركات النضر بن شبل 
الحارثي وساد وتقدم وبرع في المذهب وشرح المهذب في عشرين مجلدا إلى كتاب الشهادات وشرح اللمع في مجلدين 
وناب عن أحيه قاضي القضاة صدر الدين عبد الملك قال ابن خلكان كان من أعلم الفقهاء في وقته بمذهب 
الشافعي ماهرا في أصول الفقه توفي بالقاهرة في ذي القعدة سنة اثنتين وستمائة وقد قارب تسعين سنة ودفن بالقرافة 
الصغرى. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن حلكان(؟/47 ؟)» تاريخ الإسلام للذهبي(917/547)» وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة(؟/10). 

(5) أي النظر في كلام الأشعرية وكتبهم.انظر: أصول الدين للبزدوي(ص/4 .)١‏ 


بالقلب» وكل جتهد مصيب (قه م2 قال: «وقد ذكر في كتاب المقالات ما يدل على أنه 
يرجحع في هذه المسائل إلى مذهب أهل السنة» كذا في كتاب العقائد المنسوب إليه0©. 

وكان يوافقهم على لفظهم في أن الاستطاعة مع الفعل بلا تفصيل» ويقول: «العباد ليبس 
لهم فعل إلا الإرادة» وسائر أفعاللم مخلوقة لله تعالى»» كقول أبي عبد الله البصري» أو أبي بكر 
الباقلاني» ويتبرأ مع ذلك من مقالة الجهمية وابحيّرة» وكذلك فعل أبو المعين النسفي في 
(التبصرة)» فخرحوا عن قول أسلافهم في (معظم) الصفات» لكن يقرون بالحكمة العلياء 
ويأبون الحبر على قائله. 

و(اضطربت) أقوالهم في تأثير الأسباب والطباع» حتى اختلفوا في الحكمة العلياء وتأولها 
المتأولون منهم على محرد (مصلحة) العباد» وهو طريقة أبي محمد الصابوي» وأبي عبد الله 
يوي 

وأحدث أبو بكر السمرقندي صاحب (الميزان) ما أحدثه في (قضية) التحسين والتقبيح: 
أنحما عقليان في الإيمان دون العمل؛ فوافق فيه غرض الأشعرية والجهمية؛ فاتسع الخرق من 
بعده. 

وكانوا ينقلون أقوال الأشاعرة في (الأَصولَيْنِ) ”", كما ينقلون أقوال المعتزلة وغيرهم من 
المحالفين في العقائد» حتى طال الزمان بأصحابممء وكثر المائلون إليهم, والموافقون لهم على 
مقاصدهم من أهل المنطق» كالبابرق» و(القاري)» والجرحاني» ونحوهمء صاروا ينقلوتما كما 
تنقل أقوال أهل المذهبء ويقولون: إنهم من أهل السنة والجماعة» حتى صار كثير من 
أصحاب العمائم لا يعرفون غير كلامهم» وهم مع ذلك ينتسبون إلى مذهب الاتريدية» لكن 
لم يعرفوه. 

وبعضهم يظن الشيخ كان من أصحاب الأشعري وتلاميذه» من شدة الجهل» ومن عظم 
ما لبس عليهم هؤلاء؛ وربما استنكر صاحب الديانة منهم بعض كلامهم» لكن يهاب أن 
يرده؛ لأن مشايخه صاروا يعظمونهم» ويجعلوتهم من أمة أهل السنة» ومن أئمة أهل السنة 
فيوافقهم عليه لكن ربما وافقهم على اللفظ دون المعنى؛ لأنه لم يفهمه حق فهمه؛ وفهم منه 
ما فهم؛ لكن لا يظن بحم أن يقولوه لظهور مخالفته ما علم بالضرورة من الدين عنده. 


.)551-5 5 .١/ص(يودزبلل أصول الدين‎ )١( 
(؟) التعبير الدارج: الأصلينء والمراد بمما: أصول الدين» وأصول الفقه.‎ 


ليا 


وهذا شأن عامة من ابتلي بكلامهم من جميع الطوائفء فترى الرجل منهم يجد من نفسه 
القدرة على العمل» ويعلم بالضرورة أنه الفاعل لأفعاله» ومفعولاته» وأن الله لم يكن هو 
المباشر لهاء ولم يشاركه في مباشرتحاء لكن أقدره عليهاء وخلق الأسباب التي أوحبت تلك 
الأفعال» فكان خالقهاء لأنه حالق أسبابما الموحبة. 

لكن لم يحسر عليه؛ لأنحم أفزعوه» وجعلوه من قول المحبرة» وقالوا: «إنه يؤول إلى أن 
الخلائق يُوحد بعضها بعضء وأنه قول الطبيعيين دون المليين» ونحو ذلك من أقاويلهم؛ التي 
تتضمن نفي تأثير الأسباب والطباع» وتؤول إلى إبطال التدبير الذي هو دليل توحيد الربوبية 
والألوهية. 

وتراه يجد من نفسه أنه يريد مايريده» ولم يرده إلا لأنه ينفعه» ويحبه» وعتنع منه أن يريد 

ويعلم بضرورة عقله: أن ترحيح صاحب الإرادة لما لم يترحح غيره (معه)» (بالنظر) إلى 
مصلحة نفسه؛ ومحبة نفسه؛ أمر متناقضء ممتنع لذاته» لكن يهاب أن يقوله؛ لأنحم خوفوه 
وقالوا: التكليف يتوقف على ثبوت هذه الصفة في المخلوق» ويستحيل من الخالق أن يفعل 
لحكمة نفسه؛ فيستكمل بما يتجدد له من الأحوال» ونحو ذلك من أقوالهم, التي تتضمن نفي 
كمالاته» وتؤول إلى تعطيله عن الأفعال» والوصف له بامحالات تعالى الله عن ذلك. 

وهو لم يعلم بما هنالك» ويشتد عليه أن يخالفهم؛ لأنه يعظمهم,؛ ويراهم من مشايخ 
الإسلام» ويوجب تقليدهم على نفسه؛ لأنمم أدحلوا عليه من مقدماتمم ما أدخلوه» فلا يزال 
في اضطراب وحيرة» إذا انحلت عنه عقدة المجحبرة» انعقدت عليه أخرى مثلها من عقد القدرية. 
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الأسباب والحكم؛ لانحلت عنها عقدة27 هذه المسألة» ولو أن القدرية سحبت ذيل المشيئة 
والقدر”؟ على جميع الكائنات» مع إثبات الحِكم والغايات7" في أفعال الرب سبحانه؛ 
لانحلت عنها عقدها»7'. 


قلت: هذا شيء هدى الله إليه أهل اتباع رسوله كله من فقهاء ملته» وحملة شريعتة» 
ودعاة سنته» فمن أين به حوس الأمة» وللقدرية المشركية أو الإبليسية؟ 

وهذا ما كان من فتنتهم مذ ظهرت» وما شبهوا من الشبهات المضلة» مع جواب الجماعة 
عنها بمن الله وتوفيقه وهدايته سبحانه(قه ٠.‏ */ب). 


005 سجاد عاد عمد 

)١(‏ في شفاء العليل: ذيل المشيئة والقدر والخلق. 

(؟) ف شفاء العليل: مع إثبات الأسباب والحكم والغايات المحمودة 

(5) شفاء العليل(ص/178١)‏ طبعة الكتب العلمية» و(917/7) ط/دار الصميعي. 
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ثم كانت الفتنة الخامسة: وهي أشد الفتن وأعمها وأعظمهاء فتنة الجهمية. 
نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي, مولى بني راسبء يكنى أبا محرز. 
وزرعها في البلاد» وكان الجعد من أهل حران» ويما بقايا من الصابئة النمرودية» وفلاسفتهم. 
فأخذ عنهم ما أز7) 


ويقال: إنه أحذها عن أبان بن سمعان» عن طالوت ابن أحت لبيد بن الأعصمء عن 
حاله لبيد بن الأعصم اليهودي» الذي سحر النبي 01 

فقيل: كان طالوت زنديقاًء وهو أول من صنف لهم في ذلك؛ فأظهر منه الجعد ما 
أظهره؛ وكان الجعد قبل ذلك قد سكن دمشق مدة, وكان له اتصال بمحمد بن مروان» فكان 
معلم ولده مروان بن محمد, وهو الذي ولي الخلافة بعدء وكان أعداؤه يلقبون بالجعدي 
يعيرونه به» ولم يكن على رأيه» وكان الجعد لما ظهر ما ظهر منه بدمشق طُلِبَء فهرب إلى 
الكوفة» ثم أحذه حالد بن عبد الله القسري عامل أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك على 
العراق؛ فضحى به يوم العيد بواسطء كما روى ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية قال: 
حدثنا عيسى بن أبي عمران الرملي» حدثنا أيوب بن سويدء عن السري بن يحي قال: 
«خطبنا خالد القسري وقال: "انصرفوا إلى ضحاياكمء تقبل الله منكم؛ فإني مضح 
انين 4 600 

وروى البخاري: حدثنا قتيبة» حدثني القاسم بن محمد [بن حميد بن أبي سفيان المعمري 
البغدادي]””')» وروى أبو العباس السراج: حدثنا قتيبة والحسن بن الصباح البزار: قال حدثنا 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية(37/1١١)»‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام-الحموية الكبرى(5/١٠)»‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل(4/5 5 )١‏ ومنهاج السنة(059/1؟). 

(؟) الكامل لابن الأثير(ه/55١)»‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام-الحموية الكبرى(5/٠5-١5).:‏ ولوامع الأنوار 
للسفاريني(١/75).‏ 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية-كما في كتاب العلو للذهبي(ص/171١)-‏ عن محمد بن أبي عمران الرملي 
عن أيوب بن سويد عن السري بن يحبى قال: خخطبنا خالد القسريء وقال: انصرفوا إلى ضحاياكم, تقبل الله منكم» 
فإني مضح بالجعد» وذكر القصة. ومحمد الرملي وأيوب بن سويد واهيان. 

(5) من الهامش» وهو: القاسم بن محمد بن حميد أبو محمد بن أبي سفيان المعمري: صدوقء نقل عثمان الدارمي أن 


بن معين كذبه؛ ولم يثبت ذلك. مات سنة 777ه تقريب التهذيب(ص/ 557 ). 


١0 


القاسم بن محمدء حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن أبى حبيب الجرمى عن أبيه» عن جده قال: 
شهدت خالد بن عبد الله القسري» وحطبهم بواسطء فقال: «يا أيها الناس ضحوا تقبل الله 


منكم؛ فإني مضح بالجعد بن درهم؛ فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم 
موسى تكليماً سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيراً»» ثم نزل فذبحه("©, يقال: ذبحه 


بيده» تقبل الله منه. 

قال البخاري: قال قتيبة: «بلغني أن جهما كان يأخحذ الكلام من الجعد بن درهم»7") 
وقال عبد العزيز بن أن سلمة: «إن كلام جهم صفة بلا معنى» وبناء بلا أساس» وم يُعَدَّ قط 
من أهل العلم» ولقد سئل جهم عن رجحل طلق امرأته قبل أن يدخل بما فقال: عليها العدة؛ 
فغنالق كناب الله خيلة» 7 . 

قلت: كان يكتب للحارث بن سريج الخزاعي29» أحد المتَعَلَبَ وأول ما أظهر كلامه بمرو 
في سبيل الإنكار على أبي الحسن مقاتل بن سليمان البلحي المفسرء فإنه كان يقص ف 


رواه البخاري في خلق أفعال العباداص/91١).»‏ وفي التاريخ الكبير(”/58١)»‏ وعثمان 
الدارمي في الرد على بشر المريسي(١/١581)»:‏ وفي الرد على الجهمية(ص/١7رقم؟١)»‏ 
والخلال في السنة(1/5 رقم »)١15٠‏ والآجري في الشريعة(77/7١١رقم114)»‏ واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(9/7١رقم017)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى(١٠/5١٠)؛‏ 
وفي الأسماء والصفات(7/١٠23)»‏ والخطيب في تاريخ بغداد(؟ 75/١‏ 4), وابن الجوزي في 
المنتظم(7/١٠٠)»‏ والمزي في تهذيب الكمال(8/8١١)»‏ والذهبي في العلو(اص/١؟١١)‏ من 

ارا شع بار مد سا الحو وكير ا 
قال* شهدت خالد بن عبد الله القفسرى ي وخطبهم بواسط فقال: «يا أيها الناس» ضحوا تقبل الله 
منكم؛ فإني مضح بالجعد بن درهم؛ فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاًء ولم يكلم موسى 
تكليماًء سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيراًء ثم نزل فذبحه» وعبدالرحمن بن محمد 


وأبوه مجهولان. 1 5 
والقمة ا مشيورة في كف" | فل لقا وقد ملقاهاالأفطة بالفر :مها يذل عل أ لين امنا الله 


أ 

501 عَلَى الْحَهْميّة لِعْثْمَانَ لحارم (رقم 1 - 0ل لال لمكم وَالبِدَاية وَالْنَهَايَةَ .)١ 5-1١ 5/1١‏ 

١؟)‏ لق أفعال العباد(ص/١7).‏ 

(*) المصدر السابق(ص/؟"). 

(:) هو الحارث بن سريجء وكان أحد القواد المحاهدين في بلاد ما وراء النهر في خلافة هشام بن عبدالملك» ثم إنه 
خالف» وخرج على السلطان» واستعان بالترك المشركين» وقاتل في صفوفهم ضد المسلمين» وكان الجهم بن صفوان 
كاتبه» واستمرت فتنة الحارث حتى فاء ورحع وتاب في خلافة يزيد بن الوليد بن عبدالملك الملقب بيزيد الناقص» 
وسكن العراق» فلما ولي مروان بن محمد الخلافة حالف الحارث مرة أحرى» ورفض البيعة» فقاتله جديع بن على 
الكرماني أحد رؤوس الفتنة والمخالفين للسلطان» فقتله هو والجهم بن صفوان. فضرب الله أهل الفتنة بعضهم ببعض» 
واستراح المسلمون من الحارث والحهم. انظر: تاريخ الطبري(31/5؟)» والبداية والنهاية(١ )55/١‏ . 


وجلس إليه» فوقعت المنازعة بينهماء وكان الجهم ينكر صفات الرب كبك وينزهه بزعمه من 
الصفات كلهاء ويقول بخلق القرآن» ويزعم أن الله ليس على العرشء بل في كل مكان. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا ركريا بن داود بن بكرء معت أبا قدامة السرحسي» سمعت 
أبا معاذ خالد بن سليمان بفرغانة يقول: «كان حجهم على معبر ترمذء وكان فصيح اللسانء 
ل يكن له علم, ولا مجالسة لأهل العلم» فكلّم السمنية( فقالوا: «صف لنا ربك الذي 
تعبده»؛ فدخل البيت لا يخرج منه» ثم حرج إليهم بعد أيام فقال: «هو هذا المواء مع كل 
شيء» وف كل شيءء ولا يخلو منه شيء»؛ فقال أبو معاذ رحمه الله تعالى: «كذب عدو 
الله بل الله. جل لاله على العرش كما وضف نفسيه» 7" 

وحكى البخاري عن ضمرة عن عبد الله بن شوذب وقد رأى جهما قال: «ترك جهم 
الصلاة أربعين يوماً على وحه الشك» فخاصمه بعض السمنية؛ فشك أربعين يوماً لا 
0 

وحكى غيره أنه كان يقف على الزمنى وا بمحذومين ويقول: أيفعل هذا الرحمن الرحيم؟! 
يكفر برحمته وحكمته. فقيل: كان يبطن الزندقة» وقيل: إنه تحول في البلاد» ودحل على 
الإمام أبي حنيفة في الكوفة ليناظره» فلما اطلع الإمام على كلامه قال: «اخرج عني يا 
كنا 


)١(‏ السمنية: بعض فلاسفة الحند» وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات» وبعضهم ينفي النظر 
والاستدلال» ويقولون بقدم العالم» ويقولون بتناسخ الأرواح. انظر: التبصير في الدين (ص/ »)١45‏ والفرق بين 
الفرق(ص/757)» والفتوى الحموية الكبرى (ص/ه .)١‏ 

)١(‏ عزاه لابن أبي حاتم: اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(/١/#رقم7*5)»‏ والذهبي في 
العلو(ص/ 55 ١رقم3 ١‏ 5)» وابن القيم في اجتماع ايوش الإسلامية(ص/9١١)‏ وقال: «وهذا صحيح عنه؛ وأول من 
عرف عنه في هذه الأمة أنه نفى أن يكون الله في مواته على عرشه هو جهم بن صفوان وقبله الجعد بن درهم ولكن 
الجهم هو الذي دعا إلى هذه المقالة وقررها وعنه أحذت». 

(؟) رواه أبو داود في مسائل أحمدوص/579)» والبخاري في خلق أفعال العباد(ص/١5).,‏ والخلال في 
السنة(87/5رقم717/59١)»‏ وابن بطة في الإبانة-الرد على الجهمية(9/7/-90رقم8/١3)»‏ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (8/7/ا ارقم ١‏ 73). 

(4) ذكره البزدوي ف كتاب الأصول(ص/5) وانظر: كشف الأسرار(57/1). 


1/85 


وروى ابن أي حاتم: حدثنا عبد الله حمد بن الفضل الأسدي» حدثنا يحبى بن أيوب» 
حدثنا أبو نعيم البلخي -هو شجاع بن أبي نصر المقرئ”"2؛ أحد أصحاب الإمام أبي عمرو 
بن العلاء9؟ رحمهم الله تعالى -وكان قد أدرك جهماً- قال: «كان لجهم صاحب يكرمه 
ويقدمه (ق807/)' على غيرهء فإذا هو (صيح) به» ووقع فيه فقلت له: لقد كان 
يكرمك؛ فقال: سوم مو كه 
أتى على هذه الآية: 7 الَحمَنَ عَلَ الْمَرَشٍ أسْتَوَئ »© [طه:ه] قال: «لو وجدت السبيل إلى 
حكها من المصاحف لفعلت»» فاحتملت هذه, ثم إنه بينا هو يقرأ آية إذ قال: «ما أظرف 


محمداً حين قالها»» ثم إنه بينا هو يقرأ طسم القصص» » والملصحف في حجره إذ مرٌ بذكر 
موسىء» فدفع المصحف بيده ورحليه» وقال: «أي شيء هذا؟ ذكره هنا فلم يتم ذكره»7©. 


ورواه عبد الله بن أحمد في السنة عن يحبى بن أيوب معت أبا نعيم البلخي فذكر 
مغله0) 


وقيل: إن الهم تاب من مقالته ورجع؛ قال أبو الفضل بن حجر: «رواه أبو داود 
السعي 7 


م 


)١(‏ شجاع ,ب أ نصر البلخحي» » أبو ذ نعيم المقرئ» قال أبو عبيد: «صدوق مأمون», وذكره ابن حبان في الثقات» 
وسكل عنه أحمد بن حنبل فقال: بخ بخ وأين ن مثله اليوم؟! توي ببغداد سنة: واه تمذيب الكمال 
101/0 ومعرفة القراء الكبار اق ا 
أقوال أشهرها: زْيّان» وقيل: 5 بر قِ د -أي ا -) وي ا وتصدر للإفادة مدة» واشتهر 
بالفصاحة» والصدق, وسعة العلم . مات سنة: /1ه١ه.‏ سير أعلام النبلاء(401//5). 

(؟) ص؛ ٠١‏ بترقيم الكتاب» وورقة 7"05أ. 

(4:) عزاه لابن أبي حاتم: الذهبي في العلوو(ص/5:4١رقم8١5)»‏ وابن القيم في اجتماع اللبيوش 
الإسلامية(ص/79١)وسيأني‏ بقية تخريجه. 

(5) رواه البخاري في خلق أفعال العباد(ص//7؟)»2 وعبد الله بن أحمد في السنة(7177/1 ١‏ رقم ) وابن أبي حاتم في 
الرد على الجهمية؛ وابن بطة في الإبانة(97/7رقم557: 777) وإسناده صحيح كما قال شيخنا الألباني في مختصر 
ع يا ا 
عَبْدٍ الله قَالَّ : عكي أي: 000 ماديا مل ور ا ا ل 
ََرَعَ عَنْهُ وتاب إِلَّ الله مِنْهُه قَمَا ذَكرثُهُ ولا ذْكِر عِنْدِي إِلّا دَعَوْتُ الله عَلَيْهه مَا أَعْظَمَ مَا أَوْرَتَ أَمْل الِْبْلَةِ مِنْ 
مَنْطِقِهِ هذا الْعَظِيم. وإسناده صحيح إلى إبراهيم بن طهمان؛ لكن لا يعرف من حدثه برجحوع جهم. 


١ /ام/‎ 


قلت: لو لم يظهر التوبة لم يدعوه يعيش بين أظهرهم؛ فإنه كان سلم بن أحوز على 
شرطة نصر بن سيار أمير خرسان من قبل مروان بن محمد» آخر الخلفاء من بني أمية» فَقَكَلَ 
جهمَ بن صفوان فروي عن الأصمعي أنه قال: «قتله لأنه أنكر أن الله كلم موسى عليه 
الصلاة والسلام»7©. 

وأصل ضلالة جهم: أنه كان ينكر القياس في الأمور الإلحية؛ لأنه لم يعرف قياس 
التسوية من قياس الأولى والمثل الأعلى» فجِرّهِ ذلك إلى ما جرّه إليه» ومن هنا وقع خصمه 
مقاتل بن سليمان في البدعة. 

قال ابن حجر في اللسان: «كان جهم ومقاتل بن سليمان المفسر بحرّان طرق نقيض» 
هذا يبالغ في النفي» وهذا يسرف ويغلو في التجسيم»؛ فنقل قول ابن حزم فيه: أنه كان 
يقول: «جحسم لحم ودم7)"7". 

وقد نقل هذا ابن حزم عنه وعن أبي شعيب القلال27؛ لكن لم يكن مصّدَّقًا عليهماء 
أو على أحد من المسلمين في مثل هذا؛ لأنه من دعاة الجهمية من شرارهم. 

وخالفه أبو الفتح الشهرستاني في الملل والنحل7؛ فذكر مقاتل بن سليمان في عداد 
الأئمة مع مالك وأحمد بن حنبل» وجعل قوله كقولهم» وهذا لم يخل أيضاً عن غش 
وتلبييس”2. 


(1) قال الذهبي في تاريخ الإسلام(77/8) : («وَثَالَ عَبْدُ الحم بْنِ أي حاتم: حَدَّني تحَمَدُ بْنْ مُسْلِمء حَدَّني عَبْدُ 
الْعَِ بْنُ منِيبٍ » ثنا مُوسَى بْنْ حِرَام الَّرْمِذِيُ » ثنا الأَصْمَعِيُ عَنِ الْمُغثَمِرٍ عَنْ خَلادٍ الطَّمَاوِيٌ » قَالَ: «كانَ مُسْلِمُ 
بن أَخورٌ عَلَى شْرْطَة نَصْرٍ بْنٍ سيار هَمََّلَ جَهْمَ ابن صَفْوَانَ لِأَنَّه أَنْكْرَ أَنَّ اللّهَ كلّمَ مُوسّى»» وانظر: فتح 
الباري(7١/57؟)‏ ولاد الطفاوي لم أقف له على ترجمة. 

)١(‏ يعني: أنه يصف الله بذلكء تعالى الله عما يقول المعطلون والمشبهون علواً كبيراً. 

(5) لم أجده في لسان الميزان» ولكن ذكره في ترجمة داود الجواربي (7/ 4777) حيث قال: «وذكر بن حزم في الملل 
والنحل: أن داود هذا كان يزعم أن ربه لحم ودم على صورة الإنسان»» وهذا هو ما ذكره ابن حزم عن داود 
الجواربي(3/5١١)»‏ والكلام المذكور في مقاتل بن سليمان ذكره ابن حزم في الفصل(55/4١)‏ حيث قال: «وكان 
مقاتل يقول: أن الله جسم ولحم ودم على صورة الإنسان». 

(:) كذا ذكره ابن حزم في الفصل(5/١7١)4‏ وفي لسان الميزان(95/9): أبو شعيب التلال» وق بعض 
النسخ(57/7): البلال. وهو مجهول الاسمء رمي بالتجسيم. 

(ه) الملل والنحل(١/5 »)٠١‏ مع ذكره شنع تنسب لمقاتل كمقالته في الإيمان(57/1 )١55 2١‏ ودافع عنه» » ومقالته 
في الصورة(١/07١)‏ لكن بلفظ: ويحكى. وذكره ضمن رجال الزيدية(١157/1١).‏ 

(5) لأنه غلو» ووضعه في غير موضعه, مع ثبوت البدعة عنه. 


1١8/4 


وكان أبو محمد بن حبان على جهميته أصلح قولاً منهما فيه» قال: «كان يأخذ من 
اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهمء وكان مُشَيّهاً يشبه الرب ويْكَ بالمحلوقين» 
وكان يكذب مع دللقاق لدي 

قلت: استنكر الناس من أحاديثه» واتحمه بعضهمء وتكلموا فيه من أجل بدعته» قال 
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: «كان دجالاً جسوراً»» وقال أحمد بن سيار المروزي: «متهمء 
متروك الحديثء مهجور القولء وكان يتكلم في الصفات بما لا تحل الرواية عنه». 

وقال علي بن خشرم عن وكيع: «وجدناه كذاباً فلم نكتب عنه»» وقال الفلاس: 
«كذاب»» وتبعه الساحي» وعده النسائي فيمن يضع الحديث. 

وقال ابن معين: «ليس بثقة»» وقال أبو داود: «تركوا حديثه» وقال أبو حاتم: «متروك 
الحديث». 

وقال البخاري: «منكر الحديث» ذاهبٌ» سكتوا عنه. ليس بشيء ألبتة». 

وقال ابن عمار: «لا شيء»» وقال ابن سعد: «أصحاب الحديث يتقون حديثه, 
وينكرونه»» الم يزد عليه. 

وقال أبو معاذ النحوي -واسمه الفضل بن حالد-: معت خارحة بن مصعب يقول: 
«كان جهم ومقاتل بن سليمان عندنا فاسقين فاحرين»» قال: وجمعت خارحة يقول: «لم 
أستحل دم يهودي ولا ذمي» ولو قدرت على مقاتل في موضع لا يراني أحد لقتلته» لكن أبو 
معاذ فيه جهالة. 

وكان إسحاق بن راهويه شديد القول في مقاتل. قال عبد الله بن أبي القاضي الخوارزمي: 
ممعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: «أحرحت خرسان ثلاثة» لم يكن لحم في الدنيا 
نظير-يعني: بي البدعة-: جهم بن صفوان» وعمر بن صبيح» ومقاتل بن سليمان». 

وقال إسماعيل بن أسد: معت إسحاق بن إبراهيم يقول: قال أبو حنيفة: «أتانا من 
المشرق رأيان حبيثان» جحهم معطل» ومقاتل مشبه». وفيه انقطاع؛ فإن إسحاق لم يدرك أبا 
حنيفة) نعم روى محمد بن سماعة عن أبي يوسف أن أبا حنيفة ذكر عنده جهم ومقاتل 
فقال: «كلاهما مُفْرط جهم في نفي التشبيه» حتى قال: إنه ليس بشيء» وأفرط مقاتل» حتق 
جعله مثل خحلقه», وفرق بين «مفرط» و«أفرط»20©. 


)١ انظر: المجروحين لابن حبان(5/7‎ )١( 
«مفرط» وصف بحا جهم» و«أفرط» وصف بها مقاتل.‎ )١( 


١ 


وروى محمد بن الحسين بن إشكاب» عن أبيه» سمعت أبا يوسف يقول بخرسان: 
«صنفان ما على الأرض أبغض إل منهما: المقاتلية والجهمية»”". 

قلت: وهذا ما أشرنا إليه من وقوع الرحل في قياس التسوية» وقد غلا فيه أصحابه» حتى 
أثبت بعضهم هواءً قدا يتنفس به. وقالوا: ينزل إلى الأرض» ويكون مع الناس» وحدث 
بعضهم من طريقه» عن الضحاكء عن ابن عباس: «إن الله تعالى يدعو محمداً يوم القيامة من 
بين الخلائق» فيجعله معه على عرشه» حتى يمس ركبته»”". 


أورده الذهبي ف ترجمته» مع تحويزه أن يكون الآفة ممن دونه. 

فجعله على الاحتمال عنه؛ لأنه يشارك أصحابه في بعض القول» ويروي ما يرويه عن 
اليهود» وهم يجعلونه على مثال ابن آدم في الشكل والقدر» يلحدون في علوه وعظمته؛ فما 
قدروا الله حق قدره» نعم؛ ليس كل من روى شيئاً قال به» وبلوازمه. 

وقد أثنى غير واحدٍ من أهل العلم على مقاتل» ولا سيما في التفسير» قال علي بن 
يونس» عن خالد بن صبيح» قبل لحماد بن أبي حنيفة: «إن مقاتلاً أذ التفسير عن الكلبي؛ 
قال: كيف يكون هذاء وهو أعلم بالتفسير من الكلبي؟!». 

وروى الربيع بن سليمان» عن الشافعي قال: «من أراد التفسير فعليه بمقاتل بن 
ب 

وقال الشافعي: «الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة» وف التفسير على مقاتل بن 
سليمان»©9؟. (ق ١5‏ ؟/ب) . 

وقال علي بن الحسين بن واقد المروزي: قال عبد اليد -من أهل مرو-: سألت مقاتل 
بن حيان» وقلت له: يا أبا بسطام؛ أنت أعلم أو مقاتل بن سليمان؟ قال: «ما وحدت علم 
مقاتل في علم الناس إلا كالبحر الأحضر في سائر البحور»'©. 


)١(‏ جميع النقول السابقة عن الأئمة انظرها في: تمذيب الكمال للمزي(/451-4714/7)» وتحذيب التهذيب للحافظ 
ابن حجر 149/١ ١(‏ 557-5). 

)١(‏ رواه الذهبي في ميزان الاعتدال(7/7٠5)‏ بإسناده» وقال: «فهذا لعله وضعه أحد هؤلاء أصحاب مقاتل أو 
القادسي». 

(9*) النقول السابقة انظرها في: تحذيب الكمال للمزي(8؟54*5/5-١451)»‏ وتحذيب التهذيب للحافظ ابن 
حجر( .)158-7149/١‏ 

(5) تاريخ بغداد(١/51١).‏ 


(5) تاريخ دمشق(54/50 .)١١‏ 


وقال محمد بن عبد الله بن قهزاد» عن علي بن الحسين بن واقد: «يا له من علم لو كان 
ل اسيناف : 


بخ عمروة كيك رأبك" اليه »فال إن كان شاقن نه علياً نما غ201 
وأبي شيبة الواسطى- فقال: «ارم كما ومقاتل بن سليمان ما الخييره تفغسيره» لو كان 


ثقة!»”2. 


وقال أبو إسماعيل السلمي”''» عن حيوة بن شريح الحضرمي» حدثنا بقية» قال: «كنت 
كثيراً أسمع شعبة وهو سال عن مقاتل بن سليمان» فما سجمعته قط ذكره إلا 0 

وقال القاسم بن أحمد الصفار: «كان إبراهيم الحربي يأحذ من كتب مقاتل» فينظر فيهاء 
فقلت له ذات يوم: أخبرى يا أبا إسحاق» ما للناس يطعنون على مقاتل؟ قال: «حسداً 
منهو»”. 

وقال أبو أحمد بن عدي في الكامل7؟ بعد ذكره أحاديث استنكرها: «ولمقاتل غير ما 
ذكرت حديث صالحء وعامة حديثه مما لا يتابع غليهة غلى أن كثيرا من النامن. الثفات 
والمعروفين حدث عنه وله كتاب الخمسمائة (آية التي) يرويها عنه أبو نصير منصور بن عبد 
الحميد الباوردي» وفيه حديث كثير» وهو مع ضعفه يكتب حديثه». 

قلت: وعلى هذا أبو الليث السمرقنديء وأبو محمد الحارثي الأستاذ. وسائر علمائناء 


وهو يروي عن غطاءء وعطِية» وحاهد. وابن سيرين» وزيد بن أَسْلّمء وثابت البُنَاقيء وسعيد 


.)١١5/5٠0(قشمد تاريخ بغداد(١/71١)» تاريخ‎ )١( 

.)١١4/50(قشمد وتاريخ بغداد(1/1١)» وتاريخ‎ »)١١ المعرفة والتاريخ للفسوي(5/5‎ )١( 

(؟) انظر: تمذيب الكمال للمزي(551-14715/78)» وتحمذيب التهذيب للحافظ ابن حجر(١ 49/١‏ 08-5 5). 

(5) في الأصل: «السليمي السلمي» فيه إقحام؛ والسليمي خطأ. وهو: محمد بن إسماعيل بن يوسفء أبو إسماعيل 
السلمي» الترمذيء الحافظ؛ عن الأنصاري وسعيد بن أبي مريم» وعنه الترمذي والنسائي» وأبو بكر الشافعي» وخلق» 
َه النسائي. مات 7/8 اه. الكاشف(158/9١).‏ 

(5) تاريخ بغداد(71/1١)»‏ ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق(5/70١١)‏ من طريق نعيم عن بقية. 

(5) تاريخ بغداد(١/77١)»‏ تاريخ دمشق(8/50١١).‏ 

09) الكامل في ضعفاء الرجال(57//5). 


51١ 


المقُبُري» ونافع» وأبي الرّبيرء والزّمْرِيء والضَّحَاكء وعَمْرو بن شعيبء وعبد الله بن بُريدة) 
وعبد الله بن أبي بكر بن أنّسء وشُرَخبيل بن سعد والطبقة. 


وروى عنه جماعة من الأئمة» منهم: أبو عقبة الجامع نوح بن أبي مريم» يقال: وكان ربيبه» 


وسفيان بن غُيينة» وحَرّمِي بن عْمَارة» وَشَبَابَة بن سُوَّارء وعبد الله بن المبارك» وشريح بن زيد, 
وروى عنه بَقِيّة وسعد بن الصلت» ويوسف بن خالد التيمي» وأبو يحي الحماني» وآخرون 
من الثقات والمعروفين'"2. 

فلم يروا بأساً في الرواية عنه؛ لأنه من أهل العلم والديانة» على بدعته» وليس ممن يتهم 
على الدين كجهم بن صفوان» وذويه؛ فإنحم زنادقة» إلا من تابعهم في بعض القول بدون أن 
يلتزم بلوازمه» أو يدري بما من المحدوعين؛ وهم عكس المقاتلية في البدعة. 

(وَكُكُ مَنْ عد الجهمية من طوائف أهل القبلة أراد هذا الجنسء دون الخارجين المنافقين» 
ومن قد يتعالن منهم بالكفر والإلحاد. 

ولم يكن لهم أصحابٌ ينتمون إليه» ولم يكن ممن يُقْعَد للأخذ عنه» لكن تَعَلّق 
المتعلقون بكلامه, أو كتابه» وهو أفرغ ما عليه من النفي والتعطيل في قالب (تنزيه الرحمن) من 
النقايص» فراج ذلك عليهم,» وتشبث به أهل الزندقة ليضلوا الناس عن دينهم. 

كما روى البخاري في كتاب «الأفعال»» قال: حدثني أبو جعفرء قال: معت الحسن 
انون الكنهب زكر اوموق فال متي م قال :واد عه رارة :فق رسا الرنادقة يقال 
له: شمغلة على المهدي7» فقال: «دلني على أصحابك»؛ فقال: «أصحابي كر من ذلك»؛ 
فقال: «دلني عليهم»؛ فقال: «صنفان ممن ينتحل القبلة: الجهمية والقدرية» الجمهي إذا غلا 
قال: ليس تم شيء -وأشار الأشيب إلى السماء-» والقدري إذا غلا قال: «هما اثنان: حالق 
حَيْرِه وحالقٌ شَرٌ»؛ فضرب عنقه وصلبه"". 

وذكر عن سعيد بن مسلم قال: «كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام: عمرو بن 
عبيد» وواصل بن عطاءء وبشار الأعمى» وعبد الكريم بن أبي العوجاءء وصالح بن عبد 
القدوس» ورجل من الأزد؛ فكانوا يجتمعون في منزل الأزدي» ويختصمون عنده؛ فأما عمرو 


.)557-17 59/١ ١(رجح انظر: تمذيب الكمال للمزي(/؟551-574/5).» وتحذيب التهذيب للحافظ ابن‎ )١( 

(؟) هو محمد بن أبي جعفر المنصور عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» ثالث خلفاء بني العباس» بويع له 
بالخلافة بعد موت أبيه المنصور عام /5١هء‏ كان جواداًء ممدحاًء حسن الاعتقاد» تتبع الزنادقة» وأفناهم» توفي سنة 
١ه.‏ تاريخ بغداد(ه/591)» تاريخ الخلفاء(ص/١707).‏ 

(؟) لق أفعال العباد(ص/(71) وإسناده صحيح. 


١ لله‎ 


السمنية» وأما بشار فبقي متحيرً»”'2. 

وعن أحمد بن خالد قال: كنت أكلم بشاراًء وأرد عليه سوء مذهبه بميله إلى الإلحاد 
فكان يقول: «لا أعرف إلا ما عاينته» أو عاينه معاين»» فكان يقول: «الكلام بيننا»» فقال 
لي: «ما أظن الأمر إلا مخلداً» لا كما يقال إنه خذلان»» قلت: ثم رفع أمره إلى يعقوب بن 
داود السلمي وزير المهدي» فقتله تحت السياط. 

وحيء بصالح بن عبد القدوس إلى المهدي. فأمر به» فجعل قطعتين» وكان يقص 
بالبصرة» وله حديث يسيرء قال النسائي: «ليس بثقة»: وكان ابن أبي العوحاء شر الثلاثة, 
(وهو مشهور) |بالزندقة. 

روى أبو جعفر الكليني شيخ الاثني عشرية في الكافي”", بإسناده عمن قال: كنت مع 
ابن أبي العوجاء وعبد الله ابن المقفع» وحدث عن ابن أبي العوجاء خلا في المسجد الحرام 
بجعفر بن محمدء والناس يطوفون» فعرض له ما في نفسه على قوهمء ..إله واحد» فقال: 
وكيف يكون قبلت وقولهم واحداًء وهم يقولون: إن لهم معاداً وثواب» وعقاباً» ويدينون بأن في 
السماء إلاء وأتما عمران» وأنتم تزعمون أن السماء خراب ليس فيها أحد. 

قال : فاغتنمتها منه » فقلت: ما منعه إن كان الأمر كما يقولون : أن يظهر لخلقه 
يدعوهم إلى عبادته» و احتجب عنهم ؟ ويلك كيف احتجب عنك من أراك قدرته في 
نفسك( وعد عليه من قدرته) 7". 

قلث:]”' قتله محمد بن سليمان العباس أمير البصرة. 

قال أبو أحمد بن عدي: ولا حك ليضرب عنقه قال: «وضعت فيكم أربعة آللاف 
حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام»”". 

وكان أهل العلم والأئمة يحذرون الناس أن يخوضوا معهمء وينهونهم عما يدعون إليه 
(ق7٠5/أ)؛‏ لأتحم يتظاهرون فيه بالانتصار للدين؛ فإما أن تكون من البدع التي إن لم تضر 
لم تنفع» وإما أن يكون من دسائسهم المؤدية إلى التجهيل والتضليل» وإلى النفي والتعطيل. 


.)51/5( رواه أبو الفرج الأصفهان في الأغاني(5//5١559-1١)» وانظر: لسان الميزان‎ )١( 
.)75-17 4/١(يضفارلا كتاب الكافي للكليني‎ )١( 

(؟) غير واضحة في الأصل فكتبتها تقديراًء وفقاً للرواية عند الكليي. 

(54) ما بين المعقوفين من المحامش. 


(ه) انظر: لسان الميزان (5/ .)0١‏ 


١5 


وهم يخفون مقاصدهم. ويأتون عليها بالعبارات المزحرفة» والحجج المغلطية» لتروج على 
من لا يستفيق لها من العامة» فروى القاضي أبو العلاء صاعد بن محمد”' عن أبي عمرو بن 
مطر قال: سثل محمد بن إسحاق بن خزعة عن الكلام في الأسماء والصفات فقال: «بدعة 
ابتدعوهاء ولم يكن أثمة المسلمين من الصحابة» والتابعين» وأئمة الدين» وأرباب المذاهب» 
مثل أبي حنيفة» ومالك؛ وسفيان الثوري» وأبي يوسف, ومحمد بن الحسنء والشافعي» وأحمد 
بن حنبل» وإسحاق الحنظلي» ويحبى ين يحبى» وعبد الله بن المبارك» ومحمد ين يحبى» يتكلمون 
في ذلك» وينهون عن الخوض فيه وعن النظر في كتبهم بحال»”". 

والله أسأل أن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

وحكى الصدر الأذرعي وغيره عن أبي حنيفة: أنه سئل عن الكلام في الأعراض 
والأحسام فقال: «لعن الله عمرو بن عبيد؛ هو الذي فتح على الناس الكلام في هذا»”". 

يذكر عن الحسن بن أبي مالك وغيره» عن أبي يوسف قال: رجحل جاء إلى مسجد 
الكوفة» فدار على الحلَتٍ يسألهم عن القرآن» وأبو حنيفة في غيبته إلى مكة» فاحتلف الناس 
في ذلك؛ واختلفت أجويتهم؛ والله ما أحسبه إلا شيطاناً تَصَوّر في صورة الإنسي» حتى انتهى 
إلى حلقتناء فسألنا عنه» فنهى بعضنا بعضاً عن الحواب» وقلنا: ليس شيخنا حاضراًء ونكره 
أن نتقدم”؟ حتى يكون هو المبتدئ الكلام فيه» ولما قدم أبو حنيفة من سفر الحج ذكروا له 
مسألة «وقوع القول في القرآن» فأطرق أبو حنيفة» ثم رفع رأسهء وقال: «القرآن كلام الله 
ووحيه وتنزيله» -ثم قال- ما أحسب هذه المسألة تنتهي حتى توقع أهل الكلام في أمر لا 
يقومون» ولا يقصدونء أعاذنا الله وإياكم من الشيطان الرجحيم»0 . 

وروى القاضي أبو العلاء عن أبي يوسف: أنه كان مع أبي حنيفة يوماً؛ فمرٌ برحل يخوض 
في القرآن؛ فقال له أبو حنيفة: «إن كنت ترجو بذلك إلى الله القربة فلا قربة لك إليه» 


)810/581( تاريخ الإسلام‎ )١( 

)١(‏ كتاب الاعتقاد لصاعد بن محمد(ص/7١١)»‏ وانظر: ذم الكلام للهروي(؟ /رقم71١١)»‏ والتسعينية لشيخ 
الإسلام(7/88/5)» والاستقامة(19/1-١١١).‏ 

(؟) رواه السلمي في ذم الكلام- كما في التسعينية لشيخ الإسلام(؟/787)-» والهروي في ذم الكلام (79/5١٠)؛‏ 
ونصر المقدسي في الحجة على تارك المحجة-مختصره-(5/1؟ ارقم :)571١‏ ولفظه: «لعن الله عمرو بن عبيد؛ فإنه فتح 
للناس الطريق إلى الكلام» فيما لا يعنيهم من الكلام»؛ قال محمد: «وكان أبو حنيفة يحثنا على الفقه» وينهانا عن 
الكلام». 

(5) في الأصل:«نتقدم الكلام» وضرب على كلمة «الكلام». 

(5) رواه ابن عبدالبر في الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة(ص/ه5١155-1١).‏ 


١ 


وعليك بما عليه السلفء» ولا تمار في الله وفي صفاته؛ فإن القرآن كلام الل وله عَمًا 
02 


سواه»''". () 
وف كتاب الأفعال للبخاري: وحدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله حدثني محمد بن قدامة 
السلالي الأنصاري قال ممعت وكيعاً يقول: «لا تستخحفوا بقوهم القرآن مخلوق؛ فإنه من شر 
أقوالهم, وإِنما يذهبون إلى التعطيل»”". 
وقال عبيد الله بن عائشة”؟2: «لا تصل خلف من قال القرآن مخلوق» ولا كرامة له من 
صلى 35 كيس عاط لنقينه نذالك وفلته انحة ره" ولاقم تيقولوق. بشع" اله تن 


(ق017”/ب) يقولون: الله لا شيء»”". 


وقال أبو القاسم الطبراي: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي» حدثنا سليمان بن 
حرب سمعت حماد بن زيد يقول معت أيوب السختياني قال: «إنما مدار القوم أن يقولوا ليس 
في السماء شيء»2”6. 

وروى ابن أبي حاتم: حدثنا أبو هارون محمد بن خالد» حدثنا يحبى بن المغيرة» معت 
جرير بن عبد الحميد يقول: «كلام الجهمية أوله عسل وآخره سمء وإنما يحاولون أن يقولوا: 
ليس في السعاء 7440 

وقال محمد بن حماد: سمعت وهب بن جرير يقول : «إياكم ورأي جهم. فإنهم يحاولون 
أنه ليبس شيء في السماء» وما هو إلا من وحي الشيطان, ما هو إلا الكفر»". 


.)4”مقر١١7/ص(يروباسينلا كتاب الاعتقاد للقاضي أبي العلاء صاعد بن محمد بن أحمد الأستوائي‎ )١( 

(؟) كتب المؤلف ثلاثة عشر سطرأ وسطرين في الحامش», ثم ضرب عليها. 

(99) خلق أفعال العباد(ص//70). 

(5) عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر أبو عبد الرحمن التيمي يعرف بابن عائشة 
لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمي: ثقة جواد رمي بالقدر ولم يثبت من كبار العاشرة مات سنة 
ه. تاريخ بغداد /٠١‏ 4 81)» تقريب التهذيب(ص/71714). 

.) تحلق أفعال العباد(ص/4‎ )5١( 

(5) العلو (ص/9؟١رقم؛‏ ه*) وقال: «هذا إسناد كالشمس وضوحاًء وكالإسطوانة ثبوته عن سيد أهل البصرة 
وعالمهم». 

() ذكره الذهبي في العلو (ص: 53 ١رقم731)»‏ والعلامة ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص/07١١)‏ » وقال 
الشيخ الألباني في مختصر العلو: إسناده حيد. 

(8) رواه الذهبي في العلو(ص/53 ١رقمه57)»‏ وصححه ابن القيم في اجتماع ايوش الإسلامية(ص/ه١١).‏ 


وزو اغيك الله ين أحمده :عن عبد الله بن المبارك: أن رخا قال له يا أبا عبد الرنمن» قد 
حفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية» قال: لا تخف؛ فإنْحم يزعمون أن إلحك الذي في 
السماء ليس بشي ع076). 

[وروى ابن أبي حاتم عن يحبى بن ركرياءء عن عيسىء عن أبي شعيب صال الهروي؛ عن 
أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم أنه قال: «آخر كلام الجهمية أنه ليس في السماء إله»”"]7©. 
إله ]2 

وقال عباد بن العوام: «”“فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء؛ 
أرى أن لا يناكحواء ولا يوارثوا»"2. 

وقال سعيد بن عامر الضبعي: «هم شر قولاً من اليهود والنصارى» قد اجتمع اليهود 
والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله كبن على العرشء وقالوا هم: ليس على 
د 

روى البيهقي في الصفات.إ|والذهبي من طريقه]7: أنبأنا أبو بكر بن الحرث أنبأنا ابن 
حيان أنبأنا أحمد بن جعفر بن نصرء حدثنا يحى بن يعلى معت نعيم بن حماد يقول معت 
نوحا الجامع يقول: «كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر؛ إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت 
تجالس جهماً فدحلت الكوفة؛ فأظنني أقل ما رأيت عليها عشرة آلاف نفس؛ فقيل لما: إن 
ههنا رحلاً قد نظر ف المعقول يقال له أبو حنيفة فائتيه؛ فأتته فقالت: أنت الذي تعلم الناس 
المسائل» وقد تركت دينك! أين إلهحك الذي تعبده؟؛ فسكت عنهاء ثم مكث سبعة أيام لا 
يجيبهاء ثم حرج إليناء وقد وضع كتاباً إن الله كك في السماء دون الأرض» فقال له رحل: 


.)557 رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة(رقم8/١)» وابن بطة في الإبانة(رقم8‎ )١( 

)١(‏ رواه الذهبي في العلو(ص/174١)‏ من طريق ابن أبي حاتم به. 

(؟) ما بين المعقوفين من الحامش. 

(5) في العلو: كلمت بشراً المريسي وأصحابه فرأيت.. 

(ه) عزاه شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى(55/9) إلى عبد الله بن الامام أحمدء» وذكره الذهبي في 
العلو(ص/ ١74‏ رقم" ١‏ 4). 

(5) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة» وابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في درء تعارض العقل 
والنقل(551/7). 


(/) ما بين المعقوفتين من المحامش. 
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أراييك فول الله كيل : (وهو مع 6 [الحديد:؛]؟ قال: «هو كما تكتب إلى الرجل إن معك» 


وأنت غائب 7 


وروى أبو الفضل بن خيرون» أبنا أبو القاسم الخرقي» حدثنا النّكّاده حدثنا معاذ بن 
المنبى» حدثبي محمد بن بشرء حدثنا سفيان قال: كنت عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ 
فسأله رحل فقال: #ُالرَحمَنُ عَلَ الْعرَشٍ أسْتَوَئ © [طه:ه] كيف استوى؟. فقال: «الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول التبليغ» وعلينا 
التصدية 7 

قوله: «غير معقول» يعني: لعدم ورود البيان. 

وروى البيهقي» عن أب الربيع الرشديني» عن ابن وهب قال: كنت عند مالك» فدحل 
ل 

وروى يحي بن يحبى التميمي» وحجعفر بن عبد الله وغيرهماء قالوا: «جاء رجل إلى مالك؛ 
فقال له: يا أبا عبد الله» #الرَحمَنُ عَلَ الْمرَشٍ أَسْتَوَئ 4 [طه:ه] كيف استوى؟ قال: فما 
رأيت مالكاً وجحد من شيء كموجدته من مقالته» وعلاه الرحضاء -يعني: العرق2-» وأطرق 
وأطرق القوم» فسري عن مالكء وقال: «الكيف غير معقولء» والاستواء منه غير مجهول» 
والإبمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وإني أحاف أن تكون ضالا» وأمر به فأخرج"". 

وروى محمد بن إسحاق الصاغاني: حدثنا سلمة بن قادم, حدثنا موسى بن داود» حدثنا 
عباد بن العوام قال: «قدم علينا شريك بن عبد الله من نحو خمسين سنة فقلنا له: يا أبا عبد 


)١(‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات(7-51//99"رقمه ٠‏ 4)» والذهبي في العلو(ص/ ١١4‏ رقم77؟) 

(؟) ذكره الذهبي في العلو(ص/9؟ ١رقم757).‏ 

(©) اليُحضاء: عَرَقّ يَغْسِلْ الهلْدَ لكثرته» وكثيرا مَا يُستعمَل في عَرَقِ الحُمّئ والمرّض. انظر: النهاية في غريب الحديثٍ والأثر 
١4/7١‏ 0). 

(4) رَوَاهُ البَْمَقِيحُ في الأسْماءِ وَالصّمَاتِ (رقم 8577). وقَالَ الحافِظ ابن حَجَرٍ في قَنْح البَاري (07/17 2 - ١07‏ 5): «رَوَاُ 
البَيْهَِيحُ بسَنَدٍ جيّدِ» وَلَهُ طرق أخرئ مِنْها: طرق يخ بن يخ روه البيْهَقِيحْ في الاغتقّادٍ (ص/١١)؛‏ وَفي الأسماء 
وَالصّمَاتِ "٠.5/7١‏ - 505 رقم /6017) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.. 

وَمِنْهَا: طَرِِقُ جَعْمَرَ بنٍ عَبْد الله وَهُوَ نِقَهُ عَنْ رَجْلٍِء رَوَاهُ عُنْمَانُ الدَارِمِئُ في اليَدّ على الَْهِْيّة (رقم 4 ١٠)؛‏ 

وروا أثو تُعَيِم في الي (0670/5 واللالكائيمٌ في سرح أُُولٍ الاعيقَادٍ إرقم 2774 وَالصَابُوي في عَقِيْدَةالسَلْفٍ ورقم 10 
15) وابن تََامَةَ في إِنْبَاتٍ صِفَةٍ الَو (رقم 18) ياإسفَاطٍ اليجْلٍ. وهو موا عن مَالِكء وتلق الأمَهُ عن المبُول. واللة 


أغل. 
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الله» إن عندنا قوم من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث: «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا»0", 


و«إن أهل الحنة يرون ريهم»”'؛ فحدثني شريك بنحو عشرة أحاديث في هذاء ثم قال: «أما 
نحن فأحذنا ديننا عن أتباع التابعين» عن الصحابة» فهم عمن أحذوا؟»7) 

وروى أبو زرعة الرازي» حدثنا هدبة بن خالد» معت سلام ب بن أبي مطيع يقول: «ويلهم 
وم ا والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن ما هو أثبت منهء يقول الله 


تعال : (إرك أله سيم بَدٌ) اد 1٠:‏ لوَيسَدْرْكُمُ ألَهنْصَةُ) اعرد حا» (تَعَلَمُ 
2 
م ىُّ قري 5 ع م ىُّ 0 [المائدة: ١١5‏ آ2 توق عل لمش 4 | [الأعرف:؛ 5]» 
0 - 


سج ل سل مسح بو يدق 4 [ص 


(والسمواتت مه مر سَميِيْهءٌ © [لزمر:»د]ء رما مَنَعَكَ أن سجد لما خلقت بيِدىٌ 


وك أ ومن تسطليجا 6 1 |[ النساء: 4 ١١‏ ]» إن أنا أَمَّدُ 4 [طه:؛ ١‏ 0 2 7 
فما زال في هذا من العصر إلى المغرب»”*) 
وروى العباس بن محمد الدوري: معت يحى بن معين يقول: «شهدت ركريا بن عدي 
سأل وكيعاء فقال: «يا أبا سفيان هذه الأحاديث مثل حديث: «الكرسي موضع 
القدمين»”©2: ونحو هذا؛ فقال: «كان إجماعيل بن أبي حالد» والثوري» ومسعرء يروون هذه 
الأحاديثء» لا يفسرون منها شيئاًء يقول: لا يتأولونها»0". 


)١(‏ رواه البخاري (١/84رقم؛ »)٠١5‏ ومسلم (١/١7هرقم/5/)‏ من حديث أبي هريرة ذه وهو حديث متواتر. 

(١؟)‏ رواه البخحاري(١1/1١٠رقم579)»‏ ومسلم (١/479رقم؟571)‏ من حديث جرير ذ#ك» وهو حديث متواتر. 

(؟) رواه عبد الله بن الإمام أحمد(107/1رقم؟ ٠‏ 5)» وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية(5/١‏ ؟رقم” 5١)؛‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات(؟/ 74 ارقم49 9) وإسناده صحيح. 

(5) رواه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية -كما في الفتح (753/17)-» عن أبيه وأبي زرعة عن هدبة بن نالد عن 
سلام -كما في العلو للذهبي (؟/رقم49؟)-» وابن منده: التوحيد (7/رقم85/6) عن محمد بن أبي عمرو عن أبي 
زرعة به نحوه» وصحح إسنادً ابن أبي حاتم الحافظ: الفتح »)855/١(‏ والألباني: مختصر العلو/ص؟ 2١5‏ ولفظ ابن 
منده: ((متى ينكرون...» ولعلها مصحفة» والله أعلم. 

(5) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة(01/1٠"رقم”86ه»‏ 55/7 4رقم.7١٠1 »))٠١7١‏ وعثمان الدارمي في 
النتقض على المريسي(١/500»‏ 2517 477))» وابن أبي شيبة في كتاب العرش(ص/4/ارقم71)» وابن جرير في 
تفسيره(9/5)» وابن خزيمة في كتاب التوحيد(١//154-54رقم54١-55١)0‏ وأبو الشيخ في كتاب 
العظمة(؟/؟8 هرقم17١١):‏ والطبراي في المعجم الكبير(؟١/99؟رقم4.5١١))‏ وابن بطة في 
الإبانة(37/8”*رقم75١‏ )0 وابن منده في الرد على الجهمية(ص/١1رقم5١)4:‏ «الدارقطني في كتاب 
الصففات(ص/ ٠‏ “رقم”7)» والبيهقي في الأسماء والصفات(17/7 ١رقم758)»‏ والخطيب في تاريخ بغداد(51/9١)»‏ 
والضياء ف الأحاديث المختارة(٠ ٠١/١‏ "'رقم771) عن ابن عباس مد موقوفاء وسنده صحيح. وصححه الدارمي 
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وروى أبو القاسم اللالكائي» أخبرنا أحمد بن محمد بن حفصء أنبأ محمد بن أحمد. 
حدثنا الحسن بن يوسفء. حدثنا أحمد بن علي بن زيد» حدثنا محمد بن أبي عمرء وحدثنا 
عمرو بن وهبء» ممعت شداد بن الحكيم» يذكر عن محمد بن الحسنء في الأحاديث: «إن 
الله يهبط إلى السماء الدنيا»("©): ونحو هذا من الأحاديث: «قد روتما الثقات» فنحن نرويهاء 


ونؤمن بماء ولا نفسرها»”") 

وروى اللالكائي والموفق المقدسي وغيرهما عن عبد الله بن أبي حنيفة الدبوسي» عن محمد 
بن الحسن: «اتفق الفقهاء من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن» والأحاديث التي جاء 
كما الثقات عن رسول الله علد في صفة الرب كب من غير تفسيرء ولا وصفء ولا تشبيه» 
فمن فسّر شيئاً من ذلك» وقال بقول جهم؛ فقد فارق الجماعة» لأنه وصفه بصفة لا 
م 

وفي كتاب الأفعال للبخاري: قدمت امرأة جهمء فقال رجحل عندها: الله على عرشه؛ 
فقالت: «محدود على محدود» قال الأصمعي: «هي كافرة بمذه المقالة»7) 

[ورواه ابن أبي حاتم عن أبي نعيم البلخي شجاع بن أبي نصر بإسناده عن 00 
وزاد: أما هذا الرحل وامرأته فما أولاهما بأن © سَيِصْك نَارَا دَاتَ َب 8 وَآمْرَآَُة. كَمَالَةَ 
ألْحطبٍ 1#المسد:م-20]6. 

(وروى) البخاري في الأفعال أيضاً:] ”2 «وقال عبد الحميد'" -يعني: الحِمّاني-: «جهم 


كافر بالله العظيم»”". 


والضياء المقدسي والذهبي وابن القيم والألباني وغيرهم. وصح أيضاً عن أبي موسى موقوفاًء وروي مرفوعاً عن ابن 
عباس» وأبي ذر ولا يصح. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة(رقم8/١51).‏ 

)١(‏ تاريخ ابن معين-رواية الدوري(0/7٠57)»‏ ورواه الدولابي في الكنى والأسماء(7570/7)» والدارقطني في كتاب 
الصففات(ص/ ٠‏ ؛ رقم ه)» والبيهقي في الأسماء والصفات(37/75 ١‏ رقم759)» وابن عبد البر في التمهيد(59/1 .)١‏ 

.)١31/ص(هجيرخت سبق‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي(77/7؛رقم١75)»‏ وإثبات صفة العلو لابن قدامة(ص/7١١)»‏ والعلو 
للذهبي«ص/؟5 ١رقم7١4)‏ . 

(4:)شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي(؟/؟؟4رقم١٠74)»‏ وذم التأويل لابن قدامة(ص/7١رقم7١)»‏ والعلو 
للذهبي(ص/”5 ١‏ رقم؛ )4١‏ 

(5) الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام(ص/78)» والعلو للذهبي(ص/55 ١رقم”57).‏ ولم أقف عليه في المطبوع 
من كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري. 

(5) ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية(ص/0٠5١)»‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 
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قال: وسئل عبد الله بن إدريس”) عن الصلاة خلف أهل البدع فقال: «ل يزل في الناس 
إذا كان فيهم رضي أو عدل فصلك خلفه. قلت: فالجهمية؟ قال: لاء» هذه من المقاتل؛ لا 
يصلى حلفهم» ولا يناكحون» وعليهم التوبة»0*) 

وسئل حفص بن غياث”'' عن الجهمية» قال: «لا أعرفهم» قيل له: قوم يقولون القرآن 
مخلوق» قال: «لا جزاك الله خيرا أوردت على قلبى شيئاً ١‏ يسمع به قط» قلت: فإهم 
يقولونه» قال: «هؤلاء لا يناكحونء ولا يجوز شهادتحم» 00027 

وقال البخاري: حدثني أبو جعفر» حدثني هارون بن معروف» ويحى بن أيوب قالا: قال 
بن المبارك: «كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهمية»"©. 

[وقال: «إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية»” '". 

وقال البحاري: كان إسماعيل بن أبي أويس يسميهم «زنادقة العراق»7©. 

قال: وقال حماد بن زيد: «القرآن كلام الله نزل به جبرائيل» ما يجادلون إلا أنه ليس في 
المع ا 


وقال البخاري: قال أحمد بن محمد: «قد تبين لي أن القوم كفار»7]2©7"©. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من المحامش. 

)١(‏ عبد الحميد بن عبد اللحمن الِمّاقٍ -بكسر لمهملة وتشديد الميم- أبو يحبى الكوني» لقبه بَشْميّن-بفتح الموحدة وسكون للعجمة 
وكسر اليم بعدها تحتانية ساكنة» ثم نون-: صدوق يخطىء»؛ ورمي بالإرحاء» مات سنة: ٠١7‏ ٠ه.‏ تقريب التهذيب(ص/؟ 79). 

(99) خلق أفعال العبادو(ص/؟ ؟). 

(5) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي -بسكون الواو-» أبو محمد الكوق: ثقة» فقيهء عابد» مات 
سنة 97١ه.‏ وله بضع وسبعون سنة. تقريب التهذيب(ص/55١).‏ 

(5) تحلق أفعال العباد(ص/09). 

(5) حفص بن غياث- بمعجمة مكسورة» وياء» ومثلثة- بن طلق بن معاوية النخعي, أبو عمر الكوني» القاضي: ثقة) 
فقيه» تغير حفظه قليل في الآخرء مات سنة ١954‏ أو 2١45‏ وقد قارب الثمانين. تقريب التهذيب(ص/17١).‏ 

(0) حلق أفعال العباد(ص/79). 

(8) كتب المصنف سطراً ونصف ثم ضرب عليهما. 

(9) خلق أفعال العباد(وص/78). 

)٠١(‏ علقه البخاري في خلق أفعال العباد(ص/١5).:‏ ووصله: عثمان الدارمي في الرد على الجهمية(ص/" ؟رقم؛ ؟)» 
وعبد الله بن أحمد في السنة(١1/١١١رقم‏ 71)» والآحري في الشريعة(9/0/7رقم019) وإسناده صحيح. 

)١1١(‏ ذكره البخاري في حلق أفعال العباد(ص/29) وزاد: وقيل له: سمعت أحداً يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: «هؤلاء 
الزنادقة» والله لقد فررت إلى اليمن حين معت أبا العباس تكلم بهذا ببغداد» فراراً من هذا الكلام». 

(؟١)‏ ذكره البخاري في خلق أفعال العباد(ص/١3)‏ . 


وزذق عبد الله بن أحمد في السنة: حدثنى أحمد بن سعيد الدارمى أبو جعفرء سمعت أبى 
يقول: معت خارحة بن مصعب يقول: «الجهمية كفار» أبلغ نساءهم أتمن طوالق, لا يحللن 


4 3 0 مرضاهم, ولا تشهدوا جنائزهم, ثم تلا «#طه * إلى قوله تعالى: «#البَحَنُ عَلَ 


قر ب 
سْتَوئ #»” 0 


1 البخاري: وقال علي بن الحسن: ممعت ابن مصعب يقول: «كفرت الجهمية في 
غير موضع من كتاب الله قولحم: «إن الحنة تفنى»» وقال الله: ف إِنَّ هنذا لَرِرْقنَا ما لَه 
َنَادٍ #[طه:؛ه]ء فمن قال: إنما تنفد؛ فقد كفرء وقال: «أكُلْها دايد وَظِلهاً 27 مع] 
فمن قال: إتحا لا تدوم؛ فقد كفر» وقال: ذا لَامَقَطوحَةَ ولا منْوعَة #[الواقعة:0] فمن قال: 
نما تنقطع؛ فقد كفرء وقال: 9# عط4 عَيْرَ يحَدُوز 0 فمن قال: إتما تنقطع؛ فقد 
كفره3. 

وصح عن الشافعي أنه 5 «خلافة أبي بكر الصديق ذه حقٌ. قضاها الله في سمائف 
وجمع عليها قلوب عباده»7) 

وقال: «من ارتدى بالكلام ١‏ يفلح أبن" : 

وروى أبو الحسن الدارقطني: حدثنا محمد بن مخلد» حدثنا العباس الدوري» معت أبا 
عبيد» وذكر الباب الذي يروى فيه حديث «الرؤية»» و«الكرسي موضع القدمين», 
و«ضحك بربنا»» وحديث «أين كان ربنا» فقال: هذه أحاديث صحاح» هلي أمعدانت 
الحديث والفقهاء» بعضهم عن بعضء وهي عندنا حق, لا نشك فيهاء ولكن إذا قيل لنا: 
كيف وضع قدمه؟ وكيف يضحك؟ قلنا: لا نفسر هذاء ولا سمعنا أحداً 7 


. المصدر السابق(ص/")‎ )١١ 

)١١‏ ما بين المعقوفين من الحامش. 

(؟) خلق أفعال العباد(ص/87)» والسنة لعبد الله بن أحمد(١/ ٠١5‏ رقم١٠١)‏ . 

(4) ذكره البخاري في خلق أفعال العباد(ص/77)» ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة(1/١7١رقم1/)»‏ وعزاه 
السيوطي في الدر المنشور(151/5) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ. 

(5) ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية(ص/15)؛ وصححه. 

(5) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء(1/9١١)»‏ وأبو الفضل الرازي في أحاديث في ذم الكلام وأهله(ص/7١٠)»‏ وابن 
عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله(؟/95) وإسناده صحيح. 

(0) كتاب الصفات للدارقطني(ص/59-. ؛رقم57)» والأسماء والصفات للبيهقي(18/7١رقم770)»‏ وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي(؟/7؟ درقم86 35)» والعلو للذهبي(١/177١).‏ 


وروى أبو بكر الخلال ف «السنة»: أخيرق عبيد الله بن حنبل» أخبري حنبل بن 
إسحاق» قال: قال عمى -يعنى: أحمد ون عقني «نحن نؤمن أن الله تعاللى على العرش 
استوى» كيف شاءء وكما يشاءء بلا ع0 ولا صفة يصفها الواصفون» أو يحدها أحد 


ررم بيرم 


وصفات الله له» ومنه» هو كما وصف نفسه: 9 لا تُدَرِكُهُ الأَبْصدرٌ وَهْوَ يدرك 
دصر[ الأنعام:” ]١٠١‏ 2 عيلم الْعَيّبِ وَالشَّهحدَو الأنعام:ع0]ء وهل عَكَمٌ 
الْغْيُوبٍ #[البقرة:5١٠١]‏ 

والنقول في هذه الأبواب عن السلف والأمة كثيرة. 

قال الشيخ أبو المعالي صدر الدين الأذرعي: «وقد تنازع العلماء في الجهمية: هل هم من 
الثنتين وسبعين فرقة أم لا؟ وهم في ذلك قولان» وممن قال إتحم ليسوا من الثنتين وسبعين 
فرقة: عبد الله بن المبارك» ويوسف بن أسباط»”2. 

قلت: الحق ما أشرنا إليه من التفصيل؛ والمهمية طوائف ليسوا على قول واحدء منهم 
المعطلة الذين يقولون: ليس فوق العرش إله. وكونه كناية عن (الوحود), وهذا قول دعاتهم, 
الذين ظهروا في أيام سلف الأمة؛ فقهوا ذلك منهم» فلم يشكوا أتحم زنادقة» وأن 
(ق8 ٠‏ ”/ب) لا تقبل توبتهم. 

ومنهم من_ لم يشاركهم في العقد إلى نفي وجوده. ولكن يوافقوتهم على أصوطم في 
تعطيله عن صفاته الفعلية» أو نفي صعود عظمته؛ أو سائر صفاته الذاتية» لأمر أفرغوه في 
قالب التنزيه له» فتضطرب أقوالهم» (وكلامهم) متناقضين بين النفي والإثبات» ومنهم من لم 
يقصد إلى تعطيله عن أفعاله» لكن عن الحكمة» فوافقهم في القول بالحبر» فوافق غرضهم في 
إبطال الأوامر والنواهي» ومنهم من لم (يحسن) هذا من قوله إلا أنه يشاركهم في نفي الرؤية, 
ونفي الصفات «(لمركبة) 7 أو في نفي كلامه خاصة. 

ومنهم من لم يوافقهم على أصولم في نفي الصفات أو الأفعال» بل كان من أهل 
الإثبات» ويوافق أخمصامهم من المقاتلية» فيقع في التحسيم» لكن يوافقهم على إرحائهم؛ أن 
النية بحزي عن الإقرار. 


)١(‏ عزاه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية(ص/١5١)‏ للخلال في السنة. 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية(ص/5951). 

(؟) ل أتبين هذه الكلمة في الأصل فلعلها المركبة: أي التي هي من صفات الذات كاليد والقدم ونحو ذلك» أو (المرئية) 
فلم أفهمها بمذه القراءة. 


وكانت المقاتلية تجعل كل من خالفها جهمياًء كما تجعل الجهمية في اصطلاحها أهل 
الإثبات بجسمة ومشبهة. 

وكان من القدرية والمعتزلة من ينازع أهل السنة» ويوافق الجهمية في بعض الألفاظ, 
وجعلت طوائف من الجهمية توافق أهل السنة وأهل الإثبات على ألفاظهم في بعض مواضع 
النزاع» وتنزها في اصطلاحها على معانٍ أخره ما يدورون عليه» حتى إذا أنكره عليهم من تنبه 
لكيدهم؛ جعلوه جهمياً ليصدوا الناس عنهم؛ وليلبسوا عليهم دينهم فنشأ منه ما نشأء كما 
ذكر ذلك كله بتفاصيله» وأول ما فشا كلام جهم في السالمية» والقدرية»(...)7©. 

وكان يغلب على قدماء الشيعة مذهب التشبيه» وغلو الإثبات» وكان هشام بن الحكم 
أول من أطلق القول بأن الله تعاللى جسم كذلك نقله شيخ الإسلام ابن تيمية» كأنه لم يثبت 
ما حكي في ذلك عن مقاتل بن سليمان. 

وهو من مشهور قول هشام, وابن علية» وعامة أصحابه» إلا ما كان من أبي حعفر 
شيطان الطاق» فإنه من الجهمية»؛ وقال: ليس بحسمء ولم يرده أيضاء ...)7 أن الجسم في 
اللغة هو البدن والحثة. 

وقد كان هشام بن الحكم يوافقهم في نفي الصفات (...)7) 

وكان أبو جعفر على الإثبات» وكانوا يردون على الجهمية في سائر أخطائهم(...)'" فيه 
كثير من أصحابهم. 

وكان أبو الهذيل حمدان بن الحذيل العلاف البصري» مولى بني عبد القيس» شيخاً معظماً 
عندهم, بما أحذه عن عثمان بن خالد الطويل» عن واصلء وكان هواه مع الجهمية» فأدحل 
من تعطيلهم على أصحابه ما أمكنه. 

وكان يقول: إذا قيل إن الله لم يزل سميعاً بصيراًء أو آمراً ناهيآء أو خالقاً رازقأ» والمعنى أنه 
لم يزل سيسمع وسيبصر وسيأمر وسينهى وسيخلق وسيرزق» وهو حي بحياة» عالم بعلم 
قادر بقدرة» لكن حياته وعلمه وقدرته هي ذاته» وليس يقدر على فعل أو كلام يبرز من 
ذاته» وإِنما قدرته هي صلاحية الإرادة لا لمرحح؛ وحصول المراد بدون غرضه.» ولا قدرة له على 
أفعالٍ العباد, وأن ينسب إليه ما لا صنيع لهم فيه ولا معنى لحكمته إلا ما وحب عليهم من 
مصلحتهم؛ بدون أن يعود إليه من ذلك شيء» و(يخلق) كل ما هو كائن ثما لا صنع لهم 


)١(‏ طمس في الأصل. 


ل 

لا تنتهي مقدوراته» ولا يلزم منه فناء الجنة والنار» لكن تفنى الحركات؛ (ق59٠5/أ)‏ وقد 
تأولها على الأوضاع وأنكر المقدار لأنه من أحكام الموجودات» وقال كل ما يوجد من 
العظمة في صفات الباري إلا بمعنى أنه إن أراد أن يُعَظَّم فحلق تعظمياً يقوم بالخلق. 

ووافق جهماً: أنه ليس فوق العرش» بل في كل مكان. 

(...)”" إلا يعقوب الشحام: القول بالمعدومات الثابتة في الخارج. 

وقال أبو المعتمر معمر بن عباد السلمي العطار: «إنه ليس في كل الأمكنة أو بعضهاء 
وليس محايثاً للعالم ولا فوقه»» ووافقه أبو عثمان الحاحظ» وآخرون. 

وكان أبو 'عمن عل الله ين سعيد. ين كلاب القطان”واصتحابه كالخارت ين أسد الحاسيى 
يقولون إتمم نفوه نفياً مستوياًء وينكرون على المعتزلة قولهم الصفات عين الذات» لكنهم قالوا 
ليست عينه ولا غيره. 

وقالوا: يعلم كل شيء بعلم واحدٍ قديم. وهذا قولهم 2 مععه وبصره» وكلامه, وإرادته, 
وسائر صفاته» فدار كلامهم على نفي ما يقوم به من الأفعال الاختيارية. 

وهذا طريقة عبدالعزيز بن يحى الكنانى المعروف ب«الغول»» في قوله المشهور عنه”". 

واختاره جعفر بن حرب الحمدانى» من المعتزلة البغداديين» وكان قد تلمذلأبي الهذيل 


)١(‏ كذا قرأتما. 
)١(‏ أربع كلمات غير واضحة. 
(*) وهذا فيه نظرٌء وقد بين شيخ الإسلام أن عبد العزيز الكناني على طريقة السلف في إثبات الأفعال الاختيارية. 


وكان بشر به غياث المريسي» وضرار بن عمرو الغطفاني» وحفص بن الفرد» وأبو عبد الله 
النجار»؛ وأصحابهم» مع من يقول: «الصفات عين الذات»» فيقولون: عليم بذاته» مريد 
بذاته» وكذا في سائر صفاته» وينكرون أنه تعالى عالم بعلم أو مريد بإرادة» أو جميع بصير 
بسمع وبصر. 

وغلا النجار وأصحابه في ذلك حت قالوا: عالم بلا علم» مريد بلا إرادة. 

ويذكر عن ضرار أنه قال: هو عالم بكل شيء أي: لا يجهل. 

واتفقوا جميعاً على أن القرآن مخلوق. 

وكان النجار وأصحابه يصرحون أنه حلقه في غيره» ويقولون: هو بذاته في كل مكان, وهو 


المشهور عن ا مريسي . 
النخعي الكوثي» ثم البغدادي. 


قال أبو معمر القطيعي”"©: «أحذ بشر المريسي رأي جهم) من من داود النخعي». 

وجعله ابن حبّاب قدرياًء ولى يكن من أهل العلم والفقه» لكنه كان رحلاً يتعبد» ويتقشف» 
ويروي عن أبان بن أبي عياش الزاهد”''» وطبقته» ويكذب في الحديث؛ حتى قال ابن عدي: 
«أجمعوا على أنه يضع 0000 

وكان أقدم من اشتهر بذلك من أهل الحجاز أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحى 
الأسلمي المدني» وهو من علماء الحديث على سوء بدعته؛ له كتاب الموطأ أضعاف موطأ 


مالك» توفي سنة أربع وثمانين ومائة”©. 


ه١ إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهلالي» أبو معمر القطيعي» أصله هروي: ثقة» مأمون. مات سنة:‎ )١( 
.)٠١ تقريب التهذيب(ص/5‎ 

)١(‏ أبان بن أبي عياش فيروز البصري؛ أبو إجماعيل العبدي: متروك. مات في حدود سنة.5١ه.‏ تقريب 
التهذيب (ص/107). 

(5) الكامل في الضعفاء(؟/5:3 ؟). 

(:) انظر: تمذيب الكمال(9؟/91-185١).‏ 
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قال إبراهيم بن عرعرة: سمعت يحبى بن سعيد يقول: سألت مالكا عنه أكان ثقة في 


الحديث؟ فقال: لاء ولا ف دينه. 

وقال بشر بن المفضل: سألت فقهاء المدينة عنه »فكلهم يقولون: كذاب»ء أو نحو هذا. 

وقال هارون بن عبد الله الزهري: كنا نسمي إبراهيم بن أبي يحبى ونحن نطلب الحديث: 
حرافة . 

وقال محمد بن عثمان ب شيبة: معت علياً- يعني: ابن المديني- يقول: «إبراهيم 007 
يحى كذاب» وكان يقول بالقدر». 

وقال أبو همام السكوني: «سمعت إبراهيم بن أبي يحبى يشتم بعض السلف». 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزحاني: «فيه ضروب من البدع» فلا يشتغل بحديثه». 

وقال عباس الدوري: سمعت يحى بن معين يقول: «فيه ثلاث خصال: كان كذاباء وكان 
قدرياء وكان رافضياً». 

وقال لي نعيم بن حماد: أنفقت على كتبه خمسين دينارا ثم أخرج إلينا يوماً كتاباً فيه القدرء 
وكتابا آخر فيه رأي جهم. فدفع إل كتابه في رأي جهيء فقرأته» فعرفته» فقلت: هذا رأيك؟ 
قال نعم» فحرقت بعض كتبه» وطرحتها. 

وروى أبو طالب» عن أحمد بن حنبل قال: تركوا حديثه» قدريء معتزلي» يروي أحاديث 
ليس لما أصل. 

وروى عبد الله بن أحمد, عن أبيه, قال: «قدريٌ. حهميئٌ» كل بلاء فيه» ترك الناس 
حديثه». 

وقال الربيع بن سليمان: معت الشافعي يقول: كان إبراهيم بن أبي يحبى قدرياً. 

قال يحبى بن ركريا بن حيويه: (9٠*/ب)‏ فقلت للربيع فما حمل الشافعي على الرواية عنه؟ 
قال: كان يقول: لأن يخر من السماء حأو قال: من بعد- أحب إليه من أن يكذبء وكان 
ثقة في الحديث. 
وقال الربيع: «كان الشافعي إذا قال: حدثنا من لا أتهم» يريد به إبراهيم بن أبي يحبى». 
وقال أبو أحمد بن عدي: سألت أحمد بن محمد بن سعيد يعني: ابن عقدة الرافضي 


الحافظ: قلت له: أتعلم أجنا جيسن القول في إبراهيم كن أن يحبى غير الشافعي؟ فقال: 


قلت: أتدين بحديث إبراهيم بن أبي يحبى؟ فقال: نعم. 
وقال ابن عقدة: نظرت في حديث إبراهيم بن أبي يحبى كثيراء وليس هو بمنكر الحديث. 
وقال ابن عدي: هو كما قال ابن عقدة» قد نظرت إلى الكثير من حديثه؛ فلم أحد له 
حديثا منكرء إلا عن شيوخ يحتملون» وقد حدث عنه الثوري» وابن جريج» والكبار. 
قلت: وروى عنه محمد بن الحسن ف المسانيد» وكانوا يروون عن الضعفاءء فكان ماذا؟! 


قال ابن حبانك: «كان يرى القدرء ويذهب إن كتللام جهم ويكذب مع ذلك 2 
الحديث»» قال: «وأما الشافعي فإنه كان يجالس إبراهيم في حداثته» ويحفظ عنه حفظ 
الصبيء والحفظ في الصغر كالنقش في الحجرء فلما دخل مصر في آخر عمره فأحذ يصنف 
الكتب المبسوطة» احتاج إلى الأخبار» ولم تكن معه كتبه» فأكثر ما أودع الكتب من حفظه. 
ورا كنى عنه» ولا يسميه في كتبه», إلى أن قال: «وروى إبراهيم» عن صفوان بن سليم» عن 
سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» عن النى َلْوٌ قال: «المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم 
من يخالل»» أبرناه إبراهيم بن على [بن عبد العزيز العمرى» ثنا المؤمل] 20 حدثنا بسطام 
بن جعفر الموصلي» حدثنا إبراهيم» 1 

قلت: يعني: أن الحديث معروف برواية موسى بن وردان» عن أبي هريرة» فجعله إبراهيم ابن 

لان عط :3 | كول انعرفا لا ا نا أ 

وقال ابو حفص" ١‏ أحمد بن ر “جمعت يزيد" 2٠‏ (وراى) ١‏ إبراهيم بن ابي يحبى 

يحدث فقال: «لو ظهر هم الشيظان لكتبوا عنه»20, 


وقال أبو محمد الدارمي: «سمعت يزيد بن هارون يكذب إبراهيم بن أبي يحبى». 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء وبدله كلمة واحدة هي: «بالموصل»» تبعاً للمطبوع من كتاب ميزان 
الاعتدال(١/85/١)»‏ والمثبت من امحروحين لابن حبان(١1/1١٠١).‏ 

.)١1817/5؟(لامكلا تحذيب‎ .)٠١5/1١(نيحورحملا‎ )١9( 

(؟) في الأصل: جعفرء والمثبت من: الكامل؛ وتمذيب الكمال. 

(5) يزيد بن زريع. 

(5) في الأصل: (قال ثنا) كذا قرأتما. والمنبت من: الكامل؛ وتمذيب الكمال. 

(5) الكامل في ضعفاء الرحال(١/1١5)»‏ وتحذيب الكمال(؟/810/١).‏ 


وقال البخاري: «تركه ابن المبارك والناضس3, 


وقال النسائي (والدارقطني وغيرهما)”'2: متروك. 

وقال الحافظ الزيلعي فيه: «أحد العلماء الضعفاء» وذكر ما كان من توثيق الشافعي وابن 
الأصبهاني له فقال: والجرح مقدم». 

قلت: هو ممن لا يشك في ضعف حديثه, وسوء بدعته» ولكن لم يبلغنا ما الذي (ذهب) 
إليه من رأي ججهمء ويشبه أن يكون قوله كقول المريسي أو أقرب, وكلاهما من شيوخ الإمام 
الشافعي» صحب هذا في حداثته بالحجازء فكان يأحذ عنه في الحديث» وصحب ذلك في 
كيزه بالعزاق»اقتلمد له ق الفقة وكا نزيله2 © وكان :يلين القول فيهما: 

أما ابن أبي يحبى فقد عرفت قوله فيه» وأما المريسي فإنه لم يتكلم فيه بشيء يشينه؛ غير أنه 
لا يحبب له اشتغاله بالكلام» وهذا يدل على أنه لم يكن واقفاً على حقيقة كلامه ولا 
يصدق ما قيل عنه. 

فأخرج أبوبكر الخطيب البغدادي» من طريق أبي بكر الباغندي في كتابه» حدثنا الربيع بن 
سليمان قال: جمعت الشافعي يقول: دحلت بغداد فنزلت على بشر المريسي» فأنزلني في غرفة 
له» فقالت لي أمه: لم حئت إلى هذا؟ قلت: أسمع منه العلم» فقالت: هذا زنديو0©». 

ومن طريق دعلج بن أحمد حدثنا ابن خزيمة: معت يونس بن عبد الأعلى يقول: أحبرني 
الشافعي قال: كلمتني أم المريشي أن أكلم المريسي أن يكف عن الكلام» فلما كلمته دعاني 
إليه» فقال إن هذا دين. قال: فقلت: «إن أمك كلمتني أن أكلمك»20., 

ومن طريق ركريا بن يحبى الساحي» حدثنا محمد بن إمماعيل» حدثنا الحسين بن علي 
الكرابيسيء» قال: أتت أم بشر المريسي إلى الشافعي» فقالت: يا أبا عبد الله أرى 5 
يهابك» ويحبك, وإذا ذكرت عنده أجلكء فهل تميته عن هذا الرأي الذي هو فيه» فقد 


(1) التاريخ الكبير(778/1). 

)١(‏ غير واضحة في الأصل» وممن وصفه بأنه متروك: النسائي» والدارقطني» ويعقوب بن سفيان الفسوي. تمذيب 
التهذيب(١89-110/1١).‏ 

(*) هذا فيه مبالغة» وهو لم ينزل عنده إلا يسيراً. 

(4) تاريخ بغداد(59/17). 

(5) تاريخ بغداد(59/0). 


فشهدت الشافعي وقد دخل عليه بشرء فقال له الشافعي: أخبرني عما تدعو إليه» أكتاب 


ناطق» أم فرض مفترضء أم سنة قائمة» أم وجوب عن السلف البحث فيه» والسؤال عنه؟ 
فقال بشرٌ: ليس فيه كتاب ناطق» ولا فرض مفترضء ولا سنة قائمة» ولا وجوب عن السلف 
البحث فيه؛ إلا أنه لا يسعني خلافه» فقال له الشافعي: أقررت على نفسك بالخطأء فأين 
أنت عن الكلام في الفقه والأخبار» يواليك (ق١٠١5/أ‏ ) الناس عليه» وتترك هذاء قال: لنا 
نحمة فيه» فلما حرج بشرٌ قال الشافعي: لا يفلح. 
المريسي: ما تقول في رحل قُتِلَ وله أولياء صغار وكبارء هل للأكابر أن يقتلوا دون الأصاغر؟ 
من يومئذ. 

هذا كلا ما تكلم فيه الشافعي» فهو يدل على أنه لم يكن يتهمه على الدين» بل لم يكن 
من أهل بدع العقائد عنده؛ ولعله كان يخفي مقالته عنه» (لكنه) مبتدع» ظاهر الابتداع» حتى 
احتلف الناس في كفره. 

وكان قد سمع الحديث من حماد بن أبي سلمة» وسفيان بن عيينة» وأبي يوسف القاضي» 
وكان يتفقه عليه, ثم ظهر منه ما ظهرء فهّمّ به القاضى رحمه الله تعالى» وطلبه» فاختفى 
بشري ر(وحيء) ببعض أصحابه ثم أذ فأظهر التوبة» فاستتابه أبو يوسف 2 قصة مشهورة» 
رواها ابن أبي حاتم وغيره. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن على بن مهران» حدثنا بشار بن موسى الخفاف» 
قال: حاء بشر بن الوليد الكندي إلى القاضي أبي يوسفء فقال له: تنهاني عن الكلام؛ 
وبشر المريسي وعلي الأحول وفلان يتكلمون؟! 

قال: وما يقولون؟ قال: يقولون: الله في كل مكان. 


فقال أبو يوسف: عَلََ مم فانتهوا إليهم» وقد قام بشرء فجيء بعلي الأحول» وبالآخر 
شيخ, فقال أبو يوسف-ونظر إلى الشيخ-: لو أن فيك موضع أدب لأوجعتكء فأمر به إلى 
الجبس» وضرب الأحولٌ وطوّف به»217. 

[ويقال: إنه قبض على بِشْرٍ بعد صاحبه فألقي في السجن, وهم القاضي بعقوبته» حتى 
فرّ منه إلى البصرة» ذكر ذلك صاحب كتاب الرد على الجهمية» في نقضه. أبو سعيد الدارمي 


الحافظ قي رده لوول فحرره] 0 


وروى الخطيب البغدادي: من طريق بشار بن موسى: ممعت أبا يوسف القاضي يقول 
لبشر المريسي: «طلب العلم بالكلام هو الجهلء والجهل بالكلام هو العلم؛ وإذا صار رأسا 
في الكلام قيل: زنديق» أو رمى بالزندقة» يا بشرء بلغني أنك تتكلم في القرآن» إن أقررت لله 
علنا ضقي وان هينه العلع كنترة1, 

وذكر القاضي أبو العلاء صاعد بن محمد: حدثنا القاضي الإمام بشر بن الوليد الكندي؛ 
هاأحيحة للتطعة نان قاريو عي الله يرن اميد بن مقنةل قال اميزت صو بشي نيه الوليد 
قال: كنت جالساً عند أبي يوسف القاضى» فدحل عليه بشر المريسي فقال له أبو يوسف: 
أخبرنا إسماعيل» عن قيس» عن جرير» عن النبي ولِّ: «سترون ربكمء لا تضامون في رؤيته؛ 
كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر»» ثم قال أبو يوسف: إن أؤمن بمذا الحديث» وأصحابك 
يكفرون به». لفظ أبي العلاء2”7. 

وقال الخطيب في روايته: «وأصحابك ينكرونه» وكأني بك قد شغلت على الناس خشبة 


باب الجسرء فالحلرج 2107 


.)١1١١/ص(يبهذلل العلو‎ )١١( 

.)1515/7 انظر: النقض على بشر المريسي(١/44 ه»‎ )١( 

(89) ما بين المعقوفين من الحامش. 

(4) تاريخ بغداد(11/17). 

(5) الاعتقاد لصاعد بن محمد(ص/؛ ؛: .)١ 55-١‏ 

(59) انظر: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد(١/١7١رقم7١5)»‏ وتاريخ بغداد(15-5/1). 


306 


وعدا الإمشاة إل عه لين اجد ين عير : معت أن يبقول» كنا صر خض أى 
يوسف» 0 يحىء» فيحضر ف آخر الناسء إلى أن قال له أبو يوسف: لا 


و ع 1 بلا د ا 


وقال أبو بكر المروذي: معت أبا عبد الله يعنى: أحمد بن حنبل» ذكر يشر فقال: كان 


أنوة يهودباء وكان بشر يسعيق2'7 فق علش أن يوسفء افقال له أبو يوس" لا تتتهني 
حتى تفسد 1 5 تصلب . 

ونقل الحافظ الذهبي» عن يحبى بن علي بن عاصم., قال: كنت عند أبي فاستأذن عليه 
المريسي » فقلت له: يا أبه مثل هذا يدحل عليك؟ قال: وما له؟ قال: إنه يقول: القرآن 
مخلوق» ويزعم أن الله معه في الأرضء وكلاما ذكرته» فما رأيت اشتد عليه مثل ما اشتد في 
أن الله معه في الأرض» وأن القرآن مخلوق0». 

لكن جاء عن محمد بن شجاع الثلجي: ناظرت بشراً المريسي في العرشء أن الله فوقه 
فقال لي بشر: لا أقول إنه على عرشه كمخلوق على مخلوق. 

وهذا إلى الإقرار بعلوه في الجملة أظهر منه في نفي ذلكء على أنه (نقل) أنه كان يقول في 
سجوده: سبحان ربي الأعلى الأسفل» فنص الأصحاب على كفر من قال مثل قوله”2. 

وأستبعد أن يكون ذلك من قوله. 

وحكى الحافظ الذهبي عن أبي علي الكواكبي (ق١٠١*/ب)‏ حدثني جرير بن أحمد بن أبي 
داود» قال: حدثني سلمويه بن عاصم قاضي هجرء قال: كتب بشر المريسي إلى منصور بن 
عيدا يقبا نه عرة ول الله افا لحن عل العاتن استوق كيف استوئ؟ فكتب إليه: 
استواؤه غير محدود» والجواب فيه تكلفء» ومسألتك عن ذلك بدعة:؛ والإبمان بجملة ذلك 
40 


واجب 


)١(‏ تاريخ بغداد(77/0). 

)١(‏ أي يرتفع صوته ويصيح لكثرة للحاحه» وفي ميزان الاعتدال: يشغب. 

(؟) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرحال(؟/5"؟)» وتاريخ الإسلام(5 .)80/1١‏ 
(54) العلو(ص/51١)»‏ وانظر: اجتماع ايوش الإسلامية(ص/5١١).‏ 

(5) كتب بعد هذا نحو ستة أسطر ثم ضرب عليها. 

.)١5 العلو(ص/4‎ )5( 


5310١ 


على شع هنة) ١7‏ فيستهى إلى «الوقك: واهيزة: كما هو شأن كنيردمن أتمة الكاذم: 

وقد ذكر البخاري في كتاب «الأفعال» عن يزيد بن هارونء أنه قال: المريسى أحقر من 
نال 

وحكى عبد الله بن حملك عن سفيان بن عيينة أنه ماه لوي 

وعن محمد بن عبيد أنه سماه بية 0 

وقال وكيع بن الجراح: سَّيوٌّءٌ ببغداد يقال له المريسي» يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت 


ا 


وذكر علي بن المديني إنما كانت غايته أن يدحل الناس في كفرو(). 

وقال قتيبة بن سعيد: بشر المريسي كافر. 

وقال أبو زرعة الرازي: بشر المريس زنديق. 

وقال يزيد بن هارون الجواربي والمريسي كافران» ثم ضرب مثلاً للجواربي فقال: إنما داود 
الجواربي عبر جسر واسطء فانقطع الجسر فغرق من كان عليه فخرج الشيطان فقال: أنا 
داود الجواربي. 

قلت: وكان داود الجواربي رافضياًء مشبهاًء يقول: يد كيديء وقدم كقدميء» فكفره يزيد 
بن هارون» من أجل ذلك» وسوى بينه وبين المريسي. 

وذكره الخطيب في ترجمة المريسي» وقال: حكى عنه أقوال شنيعة أساء أهل العلم قولحم فيه» 
وكفره أكثرهم من أجلها”"©. 


(1) لم تظهر لي قراءته جيداً. 
١١؟)‏ خلق أفعال العباد(ص/ 750 ). 
(*) المصدر السابق(ص/9"). 
(:)المصدر السابق(ص/9"). 
)5١(‏ تحلق أفعال العباد(ص/4 "). 
(59)المصدر السابق (ص/؟ ؟). 


(0) تاريخ بغداد(57/10). 


مدا 


وقال السمعاني: 0 عنه أقوال شنيعة» ومذاهب مستنكرة إلى أهل العلمء كفره أكثرهم 
أله 2: 
قال: وكان بينه وبين الشافعى مناظرات. 


وإليه ينسب الطائفة من المرجئة» التي أعيان (..)2'7 المريسية» وفي ذلك الإشارة إلى أنه 
ليس كل ما قيل عنه» وكل ما نقل عنه إلى أهل العلم الذين كفروه ثما صح فيه» والذين يصح 
عنه أنه كان صاحب كلام» قد جرد القول بخلق القرآن» ويرحئ الإقرار عن التصديق في 
الإيهان» ويخلط بين مذهب القدرية وا بحبرة في أفعال العباد» على ما ذكرناه في موضعه. 

قال الذهبي: «مبتدع ضالء لا ينبغي أن يروى عنه؛ ولا كرامة»» وذكر ما قيل عنه» قال: 
«وقد كان بشرٌ 7 أخكل 32 دولة الرشيد وأوذي لأحل قال 00 ٠‏ يعني: أذينة القاضي أقَِ 
يوسف (وإدخاله الحجبس) حت فر إلى البصرة» وقيل بلغ الرشيد فراره» وأنه يقول: القرآن 
مخلوق, فقال: «عَلَيَ إن أظفرني الله به» لأقتلنه قتلة ما قتلها أحد قط»”2*7)؛ فكان بشر 
يتوارى أيامه. حكاه ابن المموزي(*) 

والصحيح ما قدمناه: وأنه رحع من البصرة» واستتابه القاضي أبو يوسفء ومعلوم أن 
الشافعي إنما قدم العراق بعد وفاة أبي يوسف رحمه الله تعالى» فنزل عليه وكان يأخذ عنه 
الفقه وذلك في أيام الرشيد» فكيف يصح أنه كان يتوارى في أيامه؟! 

إنه لم يكن يتوارى في أيامه» لكن يظهر التوبة» ويخفي قوله. نعم كان الظهور ف أيام 
الرشيد لأهل الفقه وأئمة أهل السنة» فلا يستطيع أهل الأهواء معهم أن يظهروا مقالتهم. 

فكان الإمام أبو يوسف من أشد الناس على الجهمية» ومعه الإمام أبو عصمة الجامع في 
خخحراسان» وكذلك محمد بن الحسنء وأصحابه, مثل أبي حفص الكبير في بخارى؛ وأبي سليمان 


الجوزحاني في العراق» وهشام بن عبيد الله الرازني ف الري» وقد حبس رجلا في التجهم, وأبى 


)١(‏ الأنساب(717/5؟) ونص عبارته: «وحكي عنه أقوال شنيعة» ومذاهب مستنكرة, أساء أهل العلم قولحم فيه 
بسبيهاء وأكفره أكثرهم لأحلها». 

)١١‏ كلمة غير واضحة. 

99) ميزان الاعتدال (؟6/5؟). 

(5) ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة(1١/51)»‏ والخطيب في تاريخ بغداد(55/1). 


(ه) المنتظم(١١07/1").‏ 


اده 


أن يطلقه حتى يشهد أن الله على عرشه؛ بائن من خلقه؛ في قصة مشهورة رواها ابن أبي 


خا وغيروة, 


وعند الذهبي من طريق البويطي: ممعت الشافعي يقول: ناظرت المريسي في القرعة, 
فذكرت له فيها حديث عمران بن حصينءفقال: هذا قمار» فأتيت أبا البحتري القاضي» 
فقلت له ذلك» فقال له: يا أبا عبد الله» شاهد آخر وأصلبه0©. 

قلت: وليس هذا من مسائل الجهمية»؛ لكن أعظم أبو البختري أن يقول بعد ذكر 
الحديث: هذا قمار. 

وحكى البيهقي وغيره: أن الشافعي كان يناظر أبا يحبى حفص بن الفرد» وكان حفص ممن 
يؤمن بالقدرء ويقول: الصفات عين الذات»ء وقال: القرآن مخلوق» فألزمه الشافعي القول 
بثبوت علمه تعالى» فصار حفص يقول: لا يجهلء فقال له الشافعي: «نصفك مؤمن؛ 
ونصفك كافر» أو قال: «كفرت بالله العظيم»7). 
فحكى البيهقي» عن الربيع بن سليمان قال: فلقيت حفصاًء فقال: «الشافعي أراد 
قتلى»0). 

وقال أبو بكر المروذي: قال أحمد بن حنبل: شهدت على ضرار عند سعيد بن عبد الرحمن 
القاضي يأمر بضرب عنقه» فهرب07©. 

وقيل: إن يحبى بن حالد البرمكي أحفاه. نقله الذهبي2(7 (..)9"©) ولم يذكر ما الذي شهد 
شهد عليه به. 
وقال: «معتزلي جَلدٌء له مقالات خبيئة» قال: يمكن أن يكون جميع من يظهر الإسلام 


كفاراً 2 الباطن» لجواز ذلك على كل فرد منهم 2 000 


.)151مقر١ عزاه إليه: شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية(277/7)» والذهبي في العلو (ص/59‎ )١( 
تاريخ بغداد(50/9).‎ )١( 

(")الأسماء والصفات للبيهقي(١/1١5)‏ وتاريخ بغداد(50/7). 

(5) الأسماء والصفات للبيهقي(1١/7١11)»‏ وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء( .)717/1١‏ 

(5) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال(450/5). 

(5) سير أعلام النبلاء(١ 45/١‏ 5) . 

ل كلم ل اصعب 
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لكنْ كثيرٌ من أهل الكلام والمنطق لا يفرقون الإمكان الذهني (ق١١8/ب)‏ من الإمكان 
الخارحي» بل لا يفرقون ما في الذهن مما في الخارج» فيقع منهم مثل هذاء وأطمٌ. 

والمقصود أن الظهور كان في أيام الرشيد؛ لأهل السنة والإثبات» وكذلك أيام ابنه الأمين 
رحمهما الله تعالى وكانت الجهمية يقذفون من كل جانب» فيخفون ما يخفونه في صدورهم, لا 
يستطيعون إظهاره» حتى جاء المأمون (بعساكره) من خراسان» وغلب على المملكة» وعدل 
عن السنة إلى البدعة» وإلى أهل الأهواء» وصحبته من ترحم له كتب الفلاسفة الأوائل» ممن 


كان يرى رأيهم» مثل: سهل بن هارون بن راهبونء الملقب «بزرجمهر»2'7؛ وحنين بن 
إسحاق الطبيب» وأبي معشر البلخي المنجم؛ ويحبى النحوي» ويعقوب بن إسحاق الكندي» 
وهو شرٌ القوم؛ وَكان شيخاً معظماً عندهم؛ طويل اللحية, يحذو في الفلسفة حذو 
أرسطاطاليس صاحب منصطق اليونان» ويختار أقواله من بين أقوالحم» من عظمة جهله؛ وقلة 
عقله» وكانت حكمة أرسطو هي الحكمة المموهة» بما أحذ علومه من أفلاطون» إمام المعطلة 
الدهرية» من شر أصحاب لمعقولات المحردة» وأقليدس (..) إمام أصحاب المغلطيات 
السوفسطائية» فبثها في الناس» وتشبث بما أهل الكلام المذموم من الجهمية» والقدرية. 

وكان أهل السنة ينكرون عليهم ما استطاعوا له» فيكر عليهم سائر طوائف المسلمين؛ 
ويرحع نعيم بن حماد الخزاعي» إو أنّف في الأصول ثلاثة عشر كتاباً في الرد عليهم, لكنه 
حدّث بما لم يصح في الصفات» فينسب إلى (أنه) من المشبهة. 

على أن البخاري قال: معت نعيم بن حماد يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفرَء ومن أنكر 
مأ ضاف تقمية افقل كفرة رو تنس هنا واس الله تحال تساف .ولا رسولة عل تتننبيهاً: 

وكان نعيم قبل ذلك جهمياً» ثم طلب العلم» وصحب الإمام أبا عصمة نوح بن أبي مريم, 
وكان كاتبه» فبين له فساد أقوالهم؛ حتى رحجع عنها. 


.)5 5 ميزان الاعتدال في نقد الرحال(؟/0‎ )١( 
وهذا اللقب نسبة إلى وزير أنوشروان الفارسي واسمه: بزرجمهر» وكان ذكياًء ومن المشهورين بالحكمة؛ وقتل بعد وفاة‎ )١( 
أنوشروان» قتله كسرى الثاني حفيد أنوشروان. وقد لقب سهل 7 هارون : بزرجمهر الإسلام. وهو 5 الحقيقة زنديق‎ 


من الزنادقة» على شعوبيته» وبخله. انظر: مقدمة ابن خلدون(ص/770)» الوائي بالوفيات(17/17). 
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قال أحمد بن حنبل: «منه تعلم نعيم بن حماد الرد على ا 

وقال صالح بن مسمار: معت نعيما يقول: «أنا كنت ييا فلا للك عرفت كلامهم فلما 
طلبت الحديث عرفت أن أمرهم يرحع إلى التعطيل»27. 

وكان أبو الصلت عبد السلام بن صالح الحروي» من أهل الحديث من الشيعة» ومن يرد 
على الجهمية؛ وكانت له مناظرات مع بشر المريسي» وأصحابه» ذكر ذلك أحمد بن سيار 
المروزي في تاريخ مروء فقال: «قدم مرو غازياًء فلما رآه المأمون» ومع كلامه؛ جعله من 
خاصته؛ ولم يزل عنده مكرماء إلى أن أظهر المأمون كلام جهم؛ فجمع بينه وبين المريسي» 
وسأله أن يكلمه. وكان أبو الصلت يرد على المرحئة والجهمية والقدرية» فكلّم بِشراً غير مرة 
بحضرة المأمون» مع غيره من أهل الكلام» فكل ذلك كان الظفر له وكان يعرف بالتشيع»07©. 

قلت: وكذلك جرى بين المريسي وعبد العزيز بن يحبى الكناني من المناظرة بحضرة المأمون, 
ها اشتهر أمره. 

ويقال: كان فيها الظهور للكناني» وكان يقول: القرآن غير مخلوق» (ويأبى) أن الله أحدثه 
في نفسه, أو ف غيره. 

ويقول المريسي: بل هو مخلوق» خلقه الله كما حلق سائر الأشياء» ويأبى أن يقول: خلقه 
في نفسهه أو ف غيره. 

فلا يحقق واحد منهما القول بأنه بدا منه قولاًء بمشيئته» وإرادته» كقول أهل السنة 
والجماعة» بل يدعو كل منهما إلى بدعة» (..) أنمما كانا متواطئين على ذلك9). 


)١(‏ تاريخ بغداد(3017/1). 

)١(‏ رواه الخطيب في تاريخ بغداد(١7017/1)»‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق(74/57١)»‏ وذكره الذهبي في ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال(؟/ ٠‏ 5 5)» وف سير أعلام النبلاء(١ .)591/١‏ 

(*) رواه الخطيب ف تاريخ بغداد(١١/417)»:‏ وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال(554/4)» وف سير أعلام 
النبلاء(١‏ 5/1 5). 

(4) وهذا غلط من الشيخ الكنغراوي» فقد كان عبدالعزيز الكناني عن مذهب السلف منافحاً ومناظرته مفصلة مبينه» 
ويثبت فيها أن القرآن كلام الله» تكلم به» وأنه غير مخلوق» وهذا القدر كاف في إثبات بعده عن البدعة» ولكنه لم 
يقل إنه لا يزال فاعلاً في الأزل» وهذا حطأ يظهر أنه لفظيء أو قاله لحسم النزاع وقطع الطريق عليه حتى لا يخرج عن 
موضوع المناظرة. 
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هشام بن عمرو الفوطي, في مجلس المأمون» فكان عباد بن سليمان يقول كقول المريسي» 


ويقول أبو محمد بن كلاب: القرآن كلام الله غير مخلوق» وهو معنى واحد قدي ويأبى أنه 


من مقدوراته. 

قال عناد بن سليمات: هو تصراق يذه المنالة3 : 

وأنكرها أبو موسى عيسى بن صبيح المزدار» راهب المعتزلة أيضاًء وكان يضلله؛ ويكفره 
ويوافق من قال إنه مخلوق» بدون أن ينكر أنه يتكلم على حقيقة الكل , 

وهو اصطلاح طوائف من أهل الحديث, وأهل الفقه» فكانوا يقولون: الله حالق كل شيءء 
والقرآن شيء كان بإرادته» فيجعلونه مخلوقاً بمذا المعنى» هو من بدع الأقوال» وليس من بدع 
العقائد» إلا أتمم فتحوا فيه باباً للجهمية. 

وكانت طوائف من أهل الحديث وأهل الفقه لا يفرقون بين قول أهل السنة والجماعة» 
وبين قول عبد العزيز الكناني» وأبي محمد بن كلاب» فهم يقولون: القرآن غير مخلوق» وربما 
أدحلوا فيه صوت القارئ» واشتد ذلك على من عرف أمرهم من أهل العلم؛ فصاروا يتوقفون 
غم القول» القزآن عخلوق أو غين علوق 27 فكان ذللك ها عر المافون على أن يحل الغاان 
على القول بأنه مخلوق» وزين له ذلك أصحاب المريسي منهم: أبو عبد الله (ق١١7/ب)‏ 


.)١55/ص(مدنلا الفهرست لابن‎ )١( 

(؟) وهذا عجيب من الشيخ الكنغراوي» فأولئك الجهمية ولمعتزلة إنما دفعهم إلى القول بخلق القرآن هو نفيهم 
الصفات» لتوهم أن إثبات شيء منها يلزم منه أن الله كِكَ حك للحوادثء ولأنه يلزم عنده أن يكون مشابماً 
للمخلوق» فلذلك قالوا: القرآن مخلوق» فهذا فرع عن نفيهم صفة الكلام عن الله كن وهذا ما صرح به خالد 
القسريء لما أراد قتل الجحعد بن درهم: «إنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليماًء ولم يتخخذ إبراهيم خليلاً»» وهكذا 
ِيّنَ السلف منهج الجهمية والمعتزلة» وهو نفيهم الصفات عن الله َيل 

(*) مذهب الوقف ناشئ عن الجهل بالقرآن والسنة» أو ناشيء عن هوى» وليس قول ابن كلاب هو سبب مذهب 
الواقفة» ولكن لتأثرهم بشبه الجهمية» وعدم لزوم غرز علماء السنة» أو لنفاق فيهم؛ وإلا فالوقف في القرآن مذهب 
ردئ» وهو تكذيب للقرآن والسنة» فالقرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته» وليس من صفات الله شيء 
مخلوق» فالقول في الصفات كالقول في الذات» فمن يتوقف في القرآن» كمن يتوقف في اللْمكيكَ فلا يصرح بأنه غير 
مخلوق» وكمن يتوقف ف نفي الولد عن اللْموِبكَ تعالى وتقدس عما يقوله المفترون علواًكبيراً. 

هذا إن كان وقفه من باب الشكء أما إن كان يقول بأن القرآن كلام الله» ويعتقد بأنه غير مخلوق» لكن يتوقف في 


إطلاق اللفظ من عدمه» فهذا مبتدع» وليس كافراً. 


1/ 


صاحب الإمام الشافعى» (في بغداد) ما هو مشهورء وصار ذلك من أسباب ظهور مقالة 
الجهمية» والقدرية» وقامت الناس فيهاء على ما سنذكره كذلك بتفاصيله إن شاء الله. 
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وماكان جهم وأشياعه يدعون إلى سبيل» أو أثر» وإنما حاؤوا بوساوس الشبهات» من 
زخارف المتفلسفة السوفسطائية» فمسخوا بما عقول من استمع إليهم من أهل الضلالة. 
(..)(217 أما المغلطة التي نفى بما دوام الآثار» فهي مغلطة نفي التسلسلء (أولاً وأبد)0") 
قالوا: لو أمكن التسلسل في الحوادث فإنا نعدها (..) من حادث اليوم» ثم نعدها أخرى» 
فنبدأ مما في الغدء أو مما في الأمسء فيحصل لنا سلسلتان» فنطبق أحديهما على الأخرى» 
فإن انتهت الناقصة؛ انتهت الأخرى, لأتما لا تزيد عليها إلا بواحد» وإلا لزم مساواة الناقصة 
للكاملة. 
فقيل لهم: إنهما لا تنتهيان» ولا يلزم مساواتحماء لأن (..) فكانت ناقصة في مدتماء ولم 
تتمحلون تطبيق ما لا ينطبق» وتزعمون أنتم بحصول ما لم تقدروا على إحصائه؟ 
قالوا: الدين يتوقف على إثبات حدوث العالم» (يتصور)», ولا سبيل إليه إلا بنفي التسلسل 
بمذه الحجة» ولبسوا ما لبسوا فيه» وكذبوا على العقل والدين جميعاً. 
فقيل لهم: دين الرسل أحل من أن يتوقف على مثل هذه الأغلوطة» فإن الصنع والقدرة 
والتدبير» والحكمة ظاهرة على هذا العالم» لا تخفى على العميان. 
وكل أحد يعلم حدوث نفسه وغيره من هذه المركبات بضرورة جِسّه وعقله» ويعلمون أنهم 
مخلوقون» وأن الذي خلقهم وخلق غيرهم لم يكن عدماًء لأن العدم لا يُوحِدُ شيئاء ولا من 
جنس الجماد» فإن العقل والتدبير ممتنع منه» فيعلمون أن لهم رباً فوقهم» هو علم ضروري 
فطري» من أجلى البديهيات» لا يشك فيه إلا من فسدت فطرته» وفسد عقله» وتصوره. 
فأين الاحتياج إلى حديث الدور والتسلسلء على أن الدور القبلي ممتنع' '2» والتسلسل في 
العلل والفاعلين('2 ممتنع بضرورة العقول» واتفاق عامة العقلاء. 
)١١‏ سبعة أسطر طمست فيها أكثر الكلمات. 
١؟)‏ كلمتان غير واضحتان» وهذا ما استظهرته. 
(*) قال شيخ الإسلام في الصفدية(ص/١١)‏ : «..الدور القبلي السبقي: فهذا ممتنع باتفاق العقلاء» مثل أن يقال لا 
يكون هذا إلا بعد ذاك؛ ولا يكون ذاك إلا بعد هذاء فهذا ممتنع باتفاق العقلاء» ونفس تصوره يكفي في العلم 
بامتناعه؛ فإن الشىء لا يكون قبل كونه. ولا يتأحر كونه عن كونه» فلو قيل: إن الشىء لا يوحد إلا بعد أن يوحد؛ 
لكان هذا متنعا 5 إذا قيل: إنه لا يكون إلا بعد ذاك؟! وقيل أيضاً: ذاك لا 0 إلا بعد هذا؟! فإنه يلزم أن 
يكون قبل قبل نفسه؛ وبعد بعد نفسهء فلزم الدور الممتنع أربع مرات» فإنه إذا قيل: لا يكون هذا إلا بعد ذاك» كان 
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مسّالة التسلسل 


لكن ليس كذلك دوام امار والأفعال الإلحية» لم يزل ربنا يتكلم» متى يشاءء ويفعل ما 
يكنات 

وقول شيخهم: ما تقول في الجنة والنار؟ فقال: تفنيان» فلا يبقى مفعولء ولا فاعل 
يفعل2'7» فظهر كفره» للخاص والعام وتتابعت عليه اللعنة من كل جهة؛ وجعل صدر 
اتساب يحاولوة المحةى "اقول الله تسحادهة نوكل كوو مالك إلا ممه م حم]ء 
فرد عليه الناس: بأن لا دلالة فيه على أن الممكنات تزول جميعاً» وتعدم بالكلية» وإنما 


على هلاك الأحياى وموت النفوس» ومفارقة الأرواح الأبدان. 


وم لم 


والمراد ب«كل شيء» من هذا العالم السلفي» كما في قوله وَبْكَ: <( مَل تفيس دَليِمَةُ ألْوْتْ 4 


ص حلملا 


[آل عمران: »]١5‏ وقوله: مكُلمنَعلبَادانِ ((©) بق وَجَهُ رَيْكَ ذو لكل اواو 4 [اليحن: +3 
إلى قرائن كثيرة تخصصه من الكتاب والسنة. 

(ق 5١7‏ /أ) (فخلط) 7 فيه من (تكلم) فيها من أصحاب النظرء فقال أبو بكر بن 
كيسان الأصمء مفسر المعتزلة» صاحب هشام بن عمرو الفوطي: «هو على كل ما وحد, 
دون ما سيوحد»», لأنه لا يسمى شيئاً في زعم صاحبه؛ فأنكر أن الحنة والنار مخلوقتان» 
وبقي هذا اعتقاداً لأشياعه من المعتزلة. 

وخحبطوا في النصوص الدالة على خخلاف قولهمء رداً وتأويلاً. 
فقالوا في قوله سبحانه: إيكَادَمُ أَسَكِن أت وَرَوْجَكَ أنه #البقرة: ه.]» أنمما كانا في بتعض 
بساتين الأرض. وحكى ابن حزم عن القاضي المنذر بن سعد البلوطي الأندلسيء وكان يقر 
بأن الجنة والنار مخلوقتان» لكن زعم أتما غير التي كانا فيها. 


ذاك قبل هذاء وإذا قيل لا يكون ذاك إلا بعد هذاء كان هذا بعد ذاك, لا قبله» فيلزم أن لا يكون هذا إلا قبل ذاك» 
الذي هو قبل هذا! وأن لا يكون ذاك إلا قبل هذاء الذي هو قبل ذاك! فيكون ذاك قبل ذاك عرتبتين. ويكون هذا 
قبل هذا بمرتبتين. فلهذا اتفق العقلاء على امتناع هذا». 

)١(‏ قال العلامة ابن القيم في شفاء العليل(ص/١١5):‏ «والتسلسل في العلل والفاعلين محال باتفاق العقلاء» بأن 
يكون لهذا الفاعل فاعل قبله» وكذلك ما قبله» إلى غير تحاية. وأما أن يكون الفاعل الواحد القديم الأبدي لم يزل 
يفعل» ولا يزال» فهذا غير ممتنع». 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين«(ص/155)؛ والملل والنحل(١/817)»‏ والمواقف مع شرحه(570/7). 

09) في الأصل: تخليط. 
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وكيد الكذاي باه علدت تر دلا نويف دده وأقر أبو محمد بن حزم أتمما 
مخلوقتان» ولا تفنيان» لكن تأول الجنات على السموات» وهي عنده الأحرام الفلكية؛ التي 
اشتهر القول بما (أهل الحيأة) اليونانية. 

وزعمت المشائية أنما لا تقبل الحركة (والانقسام) ('2: فدار كلام ابن حزم على أنما("2 لا 
تفق> وتلق مين أساتسية المههية دا فإن الله تعاللى يقول: «إيوم تَكوْنُ ألسَمَله 
كلل #[المعارج: 4]» وقال سبحانه: ذا سما أن تاودا الكواكب ا 53 1 [الانفطار: ١-؟]»‏ 
وقال وَيْك: #أ وَمَا قَدَرَ أ أله حي هدرم وَالْدرَضُ بصا قََصَنُهُ يوم الْقِيلَمَةَ وَالسَّمُوتٌ 


مَطويتت قٌُ ميته ند 8 [الزمر: 517] 

وقال بعض أهل التأويل: كل شيء هالك بالنظر إلى ذاته» فالممكن لا يبقى إلا بإبقاء 
المبقي» ولا يستغني 0 ان فحملوا الاستثناء فيه على 
الاتصال» وهو كذلك لا يحتاج إليه. 

وقال أبو الليث في كتاب النوازل» في باب الحكايات: «قال محمد بن الفضل- إلا يُذْرَى: 


“كه 1 ده 3 > 03 1 5 زع 5 00 . 1 1 


كان أبو مطيع يقول: الحنة والنار تفنيان عندناء والأشياء كلهاء ثم تعودان» وكان أبو معاذ 
يكفره بذلكء؛ قال محمد بن الفضل: نحن نقول: لا تفنيان» وننكر قول أبي معاذ» حيث كفره 
بشيء مخلوق» إذ قال: لا يفنى». 

وهذا فيه انقطاع؛ كما ترى» ولا أظنه يصح عن الإمام أبي مطيع؛ وأستبعد من أبي معاذ أن 


)١(‏ ف الأصل كأنها: والأليام. 

9؟) أي السموات. 

(") كلمة غير واضحة. 

(5) محمد بن الفضل بن أنيف البخخاري» ذكره الذهبي من شيوخ أبي الليث السمرقندي» تاريخ الإسلام(7؟/5/7). 

(5) هو محمد بن الفضل بن العباس» البلخي» العابد توفي سنة: 9١”7ه‏ انظر ترجمته في: الواقي بالوفيات 
للصفدي(5/5١5١).‏ 


(5) ما بين المعقوفين من الحامش. 
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وقال أبو ب حعفر العقيلي في الضعفاء-وكان من أشد الناس على الأئمة الحنفية-: [«قال 
عبد الله بن أحمد: 00 قال: لا ينبغي أن يروى عنه: حكوا عنه 
أنه يقول: الحنة والنار حلقتاء فتفنيان» وهذا كلام جهم»0"©. 

ولم يبين من الذي حكى له ذلك] ('2(..) حكايته عمن لم يسم فلم (يبرز) رجاله» وهو 
باطل عمن (حكيت) عنه؛ (..) وأنمما تفنيان» فقل له: وصف الله نعيمها بقوله: سل 
معطو ولا نوه مو عو # [الواقعة: +]» فمن قال: هما تفنيان بعد دخول أهلها فيهما كفر بالله 
لأنه أنكر (الخلود) فيهما. 

ومعلوم أنهما إذا كانتا لا تفنيان بعد دحوم فهما لم تفنيا قبل ذلكء لأتمما أعدتا لهمء 

بنص القرآن» فهل يمكن أن تكونا معدتين لهمء ثم تفنيان قبل دخوطم فيها. 

نعم اختلف العلماء في موت الملائكة والأرواح عند فناء الدنياء على قولين» فمن قال: إنهم 
بموتون» ثم يحيون, قال بمثله في الحور العين» وسائر من حلق في الحنة والنار» إنحم يموتون ثم 
يحيون”"2؛ وجاز أن يكون هذا من قول أبي مطيع رحمه الله تعالى» وهو من الأئمة المجمع على 
إمامتهم وحلالتهم؛ أحل من أبي معاذ» وأفقه, | كان ابن المبارك يقول: «أبو مطيع له المنة 
على جميع الناس»2*7» يثني عليه في حسن ديانته» وصلابته] 279 حاشاه أن (يفتي) بشيء 


)١(‏ ضعفاء العقيلي(557/1). 

19) ما بين المعقوفين من الحامش. 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (4/ 559): «الذي عليه أكثر الناس» أن جميع الخلق يموتون 
حت الملائكة» وحتى عزرائيل ملك الموت. وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي كل. والمسلمون واليهود والنصارى 
متفقون على إمكان ذلكء وقدرة الله عليه؛ وإِنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطوء وأمثالهم» ومن 
دحل معهم من المنتسبين إلى الإسلام» أو اليهود» والنصارى: كأصحاب «رسائل إخحوان الصفا»» وأمثالهم ممن زعم 
أن الملائكة هي العقول والنفوس» وأنه لا يمكن موتما بحال. بل هي عندهم آلهة وأرباب لهذا العالم» والقرآن وسائر 
الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون»»؛ إلى أن قال: «والله سبحانه قادر على أن عيتهم ثم يحييهم كما هو قادر 
على إماتة البشر والحن ثم إحيائهم». والحديث الذي أشار إليه هو حديث الصور الطويل» وهو ضعيف. 

(؟) تاريخ بغداد(م/7؟5). 


(5) ما بين المعقوفين من الحامش. 


لدردا 


وما رأى أبو الحذيل العلاف شيخ المعتزلة الجهمية» شدة نكير العلماء على من قال بفناء 
الجنة والنار» وأنه لا يسلك على المسلمين» قال: إنمما لا تفنيان» لكن تفنى الحركات» فينقطع 
الفقتل والأثن من اله سيتحانس وتلده يهف تليق كأن عقوت الشسحامة ران فيان 


الأدمي» في طائفة» كان من آخرهم يحبى بن بشر الأرحاني. 

وهذا كفر آحر» وهو شر من قول حهم. 

فقيل لحم: فكيف جاز بقاؤهما بدون تأثير الخالق وتدبيره وإمساكه؟ 

قالوا: الممكن لا يحتاج إلى المؤثر الآن آن حدوثه. وبقي هذا اعتقاداً لأهل الكلام المذموم؛ 
وناقضهم فيه من إخوانهم من قال: إنه لا يحتاج إلى المؤثر الآني حال بقائه» وهذا قول أبي 
علي بن سيناء وأضرابه من القرامطة, القائلين بقدم هذا العالم» مع اعترافهم بإمكانه» وكونه 
أثر الخالق في ظاهر قولحم ويجعلونه قول سلفهم من اليونانيين. 

وكلا الفريقين مبطلء؛ فإن الممكن لا معنى له إلا الذي يكون موحوداً (ق١١5/ب)‏ في 
وقت دون وقتء ومحال أن يوجد الأثر المحلوق بدون إيجاد الخالق» أو يبقى بدون إبقائه. 

ومعلوم أنه لا يمكن وجوده إلا عقب تأثير المؤثر» لا يراحمى عنه؛ ولا يقارنه» بضرورة 
العقول» واتفاق كافة العقلاء» حتى ابن سينا في أحد قوليه. 

وقيل لأبي الحذيل» وأتباعه: إن كان الممكن غنياً في بقائه عن المؤثر» فكيف أمكن زواله 
بعد ذلك عندكم. وإنا نشاهد (الفساد والكمون) في الأعيان الممكنة كل يوم؛ فنراها تزول 
عن صفاتما اللازمة لذواتما بإرادته للماء (وتحققها) مواد أحرء تخلق منها بقدرة الله وَبكَ 
وحكمته. 

ونرى كثيراً من الأعراض تتبدل وتتغير» مع (إمكان) الذات وتحقيقه. 

فقال أبو الهذيل العلاف: «الأعراض تتغير مع بقاء المادة والجوهر»» وأراد كما (أجزاء 
الأعيان) اللازمة للشيء» فأحراها بجحرى الأعراض المفارقة» وكابر في امحسوسء المعلوم من 
الضرورة (العقلية) في المواد المخلوقة. 

وكل أجسام العالم تشترك في الجواهر» وتتعاقب عليها (الصور) هي كلها من الأعراض 
المفارقة» فجعل ما يتصوره في ذهنه من المواد المماثلة» والجواهر ا مجردة عن أوصافها اللازمة, 
هي التي في الخارج» فنحا فيها نحو سلفه من الفلاسفة السوفسطائية» وقال: الحركات 
للأكوان تزول (بنفسها)» لا تبقى زمانين» كالأصوات» وما لم (يحن) (زمانه بنفسه) من 


املد 


والطارئئ لقربه من السبب أقوى من الباقي. 


ورد بأنه لو كان الأمر كما زعمه لكان الدفع أهون من الرفء7"©. 

وأشكل على أصحابه زوال الحركة بنفسها إذ لم يرد بما ما يفهمه العقلاء من لفظهاء بل 
كان يفسرها بالسكون في الحيز الثاني. 

فقيل له: ذا وضع وليس بالحركة» وقد يبقى. 

فزعم جمهوركم أنه لا يبقى» وفسروها بالكون الأول وقالوا: الكون الثاني سكونه» وظنوا 
أتكمم إذا فسروها كذلك؛ صار الشيء شيئين» واضطربت أقوالهم؛ في الكون الأول» في الحيز 
الأول. 

كقاق "شيعي 00 يقول اليو :ىق أول حدوله كات لبس مقت كه ولا سا كن» 

فقلده فيه أكثر أصحابه. وحالفهم أبو هاشم بن أبي علي الحبائي» وقال: هما كونان, لا 
يخلو منهما الجسم, وكلاهما قد يبقى ولا يزول» إلا بحدوث ضده في محله, ويلزمهم حينها أن 
يكون لكل عرض ضدء وحدوث الألم يمكن إزالته من الزمن» والتبس عليهم الضد بالقيد, 
ولبسوا فيهما. 

وقالوا: الجواهر لا تتوارد على موضوع واحدء فلم تكن أضداداً. 

وأشكل أمرها عليهم؛ و(طاروا) قَرَقأ كيف يحتالون على إخفائهاء ولم يعلموا أن المواد التي 
حردوها عن أوصافها اللازمة في أذهاتمم» وحعلوها قائمة لم تكن هي التي في الخارج» ولم 
يكن لما وحود إلا في تقدير أذهاتحمء وخيالاتهم الفاسدة. 

ثم عول رأيهم على أن الضد عرضٌ وحودي مضاد لسائر الأعراض» والأوصافء فإذا أراد 
الله إفناء جسم خلقه فيه» فيفنى سائر أعراضه وأوصافه, ثم يفنى الجسم, في ثاني الحال؛ (لا 
تنافي) حلوه عن الأكوان في بقائه. 

وانتهى قوم إلى أنه (بقي يوصف) بالفناء» ولا يزول» حتى يقوم به الفناء في حال بقائه, 
وأنه لا يخلو عن الأكوان في بقائه» حتى (يعوضها) بعد حدوث فنائه» وهو باق بعد ولا 
يزول» إلا في ثاى الحال. 


)١(‏ انظر: المواقف(585-5/5/7). 
(؟) يعني: أبا الهذيل العلاف, وذكر قوله عنه: الأيجي في المواقف(9/8/7١).‏ 
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لذاته» وهو قول أبي الحسن الصالحيء فإنه قال: جاز خلو الجسم عن جميع الأعراض 20 . 

وقال أبو علي الحبائي» صاحب أبي يعقوب الشحام: «الفناء لا يقوم بالجوهرء لكن يخلقه 
الله في محلء فيفنى به الجوهر». 

وذا أدخل في الامتناع. وحعلوا يتخبطون لأتمم حلطوا ما في الذهن بما في الخارج. 

وأراد محمد بن الميصم الكلام في ترميم مقالتهم» فقال: الجواهر والأعراض تعدم بإعدام 
الفاعل (ق١5/أ)‏ كما توجد بإيجاده. 

وأورد عليه: أن العدم ليبس بشيء يصح أن يكون أثراً للفاعل» وكيف يصح تأثيره فيما هو 
باق لذاته» غني عنه في بقائه على زعمهم؟! 

وكان ابن ا فيصم قد تعلق بكلام هؤلاء الجهمية فمال معهم, وهو الذي أفسد متأحري 
الكرامية على ما كان فيهم» كما سبقت إليه الإشارة. 

وقال أبو القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي» صاحب أبي الحسين الخياط: الأكوان قد تبقى» 
لكن الألوان تزول بنفسهاء لا تبقى زمانين» فإذا عدم لون لجوهرء ولم يخلق فيه مثله أو 
: 

فلزم منه زوال الجوهر, لأنه لا يخلو عن اللون (في زعمهم). 

وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وأتباعه: «الجوهر لا يخلو عن عرض وضده»ء 
(وشيء من أعراضه» وأوصافه) لا يبقى زمانين» لكنها ربما تحددت (بالانتقال)» فإذا حلى 
عن عرض وضده لزم منه فناؤه» فهو محتاج إلى الخالق في بقائه من هذه 3 : 

وقال لحم الناس: الأكوان قد تبقىء والألوان قد تبقى» ومن الأحسام ما ليس له لونء 
وليس لكل عرض ضد وجحودي» وليس كل ما “عيتموه عرضاً كان من أمور النقص» مع بقاء 
الذات والحقيقة» بن كان بعض ذلك وصفاً لازماً لحله يكتنع زواله إلا بزوال ملزومه. 

وإذا كان من قولمم: إن الأعراض والأوصاف لا تبقى زمانين» كان معنى هذا الكلام: أن 
الأحسام المحلوقة» لا يبقى شيء منها زمانين» ولا يبقى أحد من الناس زمانين» بل (يبدل) 
)١(‏ ذكره الأيحي في المواقف(15/5). 
)١(‏ ذكره عنه شيخ الإسلام في درء التعارض(10/7١).‏ 


(*) ذكره عنه شيخ الإسلام في درء التعارض(85/5١).‏ 


علق 


تشاركه فيها غيره. 

بل بذاته وصفاته اللازمة لما في حياته» ونقصه وكونه مخلوقاً من أبويه» وغير ذلك من 
خصائصه.؛ على أن اللجواهر المماثلة» التي تكلفتم القول بما (لم يكن) لما وحود إلا في 
أذهانكم وحيالاتكم. 

قالوا: ليس ثمة شيء يبقى إلا تلك الجواهر» وأنكروا أن النفس والروح شيئان في الخارج. 

قيل لهم: لو كان الإنسان لا يتبدل كل يوم, ولا يبقى إلا بتجدد الأمثال؛ لزم منه أن يكون 
النبي قد تبدّل في حياته ألف ألف شخصء وأن لا يكون موحوداً بعد موته, وأن الموحود 
اليوم في القبر والبرزنخغ شخص آحرء غير الموصوف بالرسالة» المأمور بالتبليغ» فالتزموه» لكن 
خحافوا مبادرة العامة لهمء فأتوا عليه بعبارة خحفية» قالوا: الأنبياء بعد موتهم ف حكم النبوة» 
وليسوا أنبياء حقيقة. 

واشتبه هذا على الأصحاب الحنفية» وساء العلماء ماكان من نظارهم. وقالوا للهم: ويلكمء 
كيف تقولون مثل هذا وأنتم تدّعون أنكم أصحاب دين وتقولون: إنكم من أهل السنة 
والجماعة» (وتنتحلون) من تخصونه من الأئمة» ولم يكن هذا من قولهم, ولا من قول قدماء 
الكلامية» ولم يقل به الخياط» أو الحبائي» فضلاً عن سائر المعتزلة» فضلاً عن سائر الفرق 
الإسلامية. 

فاشتد الكثير على أبي الحسن الأشعري» وأصحابه» وكان أبو عمر محمد بن محمود بن 
سورة التميمي النيسابوري الشافعي يحذر الناس عنهم. 

ولما فارق أبو المظفر السمعاني مذهب أبي حنفية» ومال مع هؤلاء» نصحه أبو بكر 
النيسابوري رحمه الله تعالى وقال له: «إن أردت أن تكون لك درجة الأئمة فعليك بمذهب 
السلف الصالح؛ وإياك أن تداهن في ثلاث مسائل: مسألة القرآن» ومسألة النبوة» -يعني: 
هذه المسألة-» ومسألة استواء الرحمن على العرش»» حكاه الحافظ أبو منصور عبد الواحد 


بن مد ون الؤليد:ى كاك إثنات العلو 2011 


.)١١١-١1١١/ص(ةيمالسإلا نقله العلامة ابن القيم في اجتماع الجيوش‎ )١( 


امل 


وكان أبو إسماعيل عبدالله بن أحمد الحروي الصوفيء الملقب ب«شيخ الإسلام»» يسيء القول 
فيهم» من أحل هذا وغيره» وحضر يوماً في مجلس بعض الأمراء» وسكل عن ذلكء فقال: 
«ليس بمسلم من يقول: ليس في القبر نوةٌ» ولا في المصحف قرآنء ولا على العرش إله0 "© . 

قال ابن حزم: وعلى هذه المسألة قتل الأمير محمود بن سبكتكين مولى أمير المؤمنين» 
وصاحب خراسان رحمه الله تعالى ابن فورك» شيخ الأشعرية» فأحسن الله جزاء محمود على 
ذلكء» كما في «الفِصّل»20. 


لكن حكى أبو البركات النسفي في العمدة7؟ أنه (استحله)» لأنه وجحده ينكر أن الله فوق 
عرشه» وهو قتله بالسم» والظاهر أنه اطلع منه على كل القولين. 

وكان السلطان محمود متصلباً في مذهب أهل السنة والإثبات» شديداً على أهل الأهواء 
والجحهمية. 

قال الشهرستاني: «صب منه البلاء على أهل الحديث والشيعة» 20 (ق١؟/ب)‏ يعني 
بأصحاب الحديث: طائفته» فإنحم يتسترون بالحديث؛ ويسمون أخصامهم من أهل السنة 
والجماعة: بأصحاب الرأيء والمرحئة» ويخلطونهم بالكرامية» ولم يكن كرامياًء وإنماكان حنفياء 
وكذب من زعم منهم أنه تحول شافعياً. 

وكان أصحاب أبي حنيفة من فقهائهم؛ ونظارهم من الماتريدية» والكرامية وغيرهم؛ أشد 
الناس على الأشعرية؛ لأنحم فهموا حقيقة قولهم. 

وربما تكلموا في الشافعية لأن عامة متأخريهم صاروا إلى رأي الأشعري» فاشتهر عن الشيخ 
أ حفص (..) الفقيه؛ الزاهد رحمه الله تعالى» أنه قال: «يتزوج منهم, ولا يزوج إل 
فجرى بمم بجحرى أهل الكتاب! 


.)5١0/8(ىواتفلا ذكره عنه شيخ الإسلام في مجموع‎ )١( 

(؟) الفصل في الملل(717/4١)»‏ وتتمة كلامه: «ولعن ابن فورك وأشياعه وأتباعه». 

(9) أي: كتاب عمدة العقائد لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» حافظ الدين» فقيه حنفي» مفسرء 
من أهل إيذج من نواحي أصبهان. توفي سنة:١١/اه‏ الأعلام للزركلي (5177/5). 

(5) الملل والنحل(١/77)‏ 


1 / 


الحافظ أبي الفضل بن خيرون رحمهما الله تعالى: «لو كان لي الأمر لأحذت الجزية من 


الشافعية»!20. 


وما نراه إلا يعني: هؤلاء» فإن بقية أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى على خير» ويتبرؤون 
من مذهب الأشعرية. 

ولما اشتد النكير على الأشاعرة في هذه المسألة ونحوها ؛ أنكر بعضهم أن يكون ذلك من 
قول شيخهمء فقال أبو محمد الجويني: «ومذهب الشيخ 5 الحمسن تصويب امجتهد في 
الفروع» وليس ذلك مذهب الشافعي» وأبو الحسن أحد أصحاب الشافعي» فإذا خالفه في 
شيء أعرضنا عنه» ومن هذا القبيل: قوله: «لا صيغة للألفاظ» وتقلٌ وَتَعِزُ مخالفته أصول 
الشافعي» ونصوصه. وربما نسب المبتدعون إليه ما هو بريء منه, كما نسبوا إليه: أنه يقول: 
ليس في المصحف قرآنء ولا في القبر نبي» وكذلك الاستثناء في الإيمان» ونفي القدرة على 
الخلق في الأزل» وتكفير العوام» وإيجاب علم الدليل عليهم»» قال: «وتصفحت ما تصفحت 
من كتبه فوج دتما كلها خلاف ما نسب اليه2©. 

وراج هذا الإنكار على من راج عليه» من المتفقهة» وأهل صناعة الحديثء كأبي القاسم ابن 
عساكر» وأمثاله ممن يتبرأ من هذه الأقوال» مع ما ثبت من تعظيم أبي الحسن الأشعري» 
وانتسابه إلى (أئمة الدين) في كتاب الإبانة» وقد صار انتساب هؤلاء إلى مذهبه سبب لشيوع 
مقالته حتى كادت تعم البلوى. تسا لاله العافية. 

ومنهم من لم يجسر على مثل هذا الإنكار» لكن يقول: إنه لم يصرح بالتزام ذلك كله ولم 
يلتزمه أئمة أصحابه» لكن لزمهم من قولهم: العَرَض لا يبقى آنين» ولازم المذهب ليس 

وكذلك اعتذر عنهم الشهاب الخفاجي الحنفيء في شرح الشفاءء وهذا القدر واضح 
بالنسبة إلى من ينتمي إلى مذهبهم من أهل صناعة الحديث؛ وغيرهم ممن يتكلم بهذا وأمثاله» 
من حَمَل أقواللهم» ولا يدرون ما وراءهاء كيف وقد تكلم ببعض ذلك من لا ينتمي إلى 
مذهبهم من متأخري أتباع الفقهاء» كما تكلم به برهان الدين أبو الحسن المرغيناني في 


.)رجه-ط-5؟11//1١7(ةياهنلاو انظر: البداية‎ )١( 
.)١١١-١١9/7(ضراعتلا نقله عن الجويني: شيخ الإسلام في درء‎ )؟١‎ 
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هو من مقولة الملك واللجن» ونحو ذلك من الأعراضء التي لا يشملها اسم العرض عندهم. 

ووحدت في كتاب العقائد المنسوبة إلى أبي اليسر البزدوي عند ذكر الحسينية» طائفة الحسين 
بن محمد النجار: إن ما وافقوا فيه أهل السنة: قوطهم: العَرّض مستحيل البقاء» وما انفردوا به: 
قولهم: الجسم يتركب من الأعراض. 

ون لأتعجب من أب اليسر» كيف مال مع الأشعرية» مع ما اشتدت الحرب بينهم وبين 
الأصحاب الحنفية» والماتريدية؟ 

ولعله كان يقول ذلك في أعراض الأحسام دون أوصاف النفوس والأرواح. 

على أن الذي ذكره عن النجارية لا يصح عنهمء ولو كان هذا قوهم في الأعراض لزمهم أن 
الأحسام لا تبقى زمانين أيضاء وهم لا يقولونه» ولم ينسب ذلك أخصامهم إليهم؛ وأحشى 
أنايكون: ذلك مدسوشاً فق كانه أى :البستر إن كان الكداب'له.«وليس من مشهور كنية. 

وأعلنت الأشاعرة بقوطا : «الأنبياء ليسوا قائمين بأعباء النبوة في قبورهم» حتى يقال: إنهم 
أنبياء اليوم على الحقيقة» لكنهم في حكم النبوة»»: كالذي يصلي الظهر مثلاً» وفرغ منهاء 
يقال: (إنه كان) في الصلاة (ق54١5/أ)‏ والمصلي إذا سبغه الحدث فذهب ليتوضاً؛ ليس 
حينئذ في الصلاة» بل غايته أن يكون في حكم المصلي. 

وتلك مغلطة» فإنه لم يقل أحد: إنحم اليوم في صدد التبليغ والدعوة. 

وإنما النزاع: هل كان المأمورون بالتبليغ الموصوفون بالرسالة موجودين باقين بأنفسهمء 
وأعيانحم» وبأوصافهم اللازمة لأعياتهم وأشخاصهم, كالذي فرغ من الصلاة» أو سبغه 
الحدثء فإنه باق بنفسه» وبأوصافه اللازمة لنفسه» لم بتندل شتخضاً ره 

هذا قول الأصحاب الحنفية» وسائر أهل السنة والجماعة» وعامة أهل الديانة من سائر 
الفرق الإسلامية. 

وجمهور العقلاء لا يخالف فيه إلا من لا يفرق أوصاف الروح اللطيف من أعراض الجسم 
الكثيف, ويقول: الأعراض لا تبقى آنين. 

ومن قال هذا ممن ينتمي إلى الإسلام ويدري ما يقول؛ كان كمن أحدث متعمداً وهو (ما 


دحل) 2١0‏ في الصلاة» فلا يعود إليها إلا أن يستأنفها من بعد تحديد الوضوء 
)01 كذا قرأتماء ولعلها: داحل. 
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فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

وماكان لأبي الحسن الأشعري من حاحة بعد مفارقته مذهب أشياخه من المعتزلة أن 
يتابعهم في القول بالجواهر المتمائلة» واستغناء الممكن في بقائه عن الخالق» لكنه نشأ على 
مذهبهم, وم يتيسر له ترك أصولهم كلها. 

وإنما صار أبو الحذيل إلى هذه المقولة بفناء الحركات» وانقطاع الآثار من الله كما عرفت. 

ويقال: رحع أبو الحذيل عن ذلكء وقال: التسلسل جائز في جهة الأبد» لكنه يمتنع في 
جهة الأزل» كقول جمهور أهل الكلام» من المعتزلة» والشيعة» والحرورية» والكلابية» والكرامية» 
وغيرهم. 

واتفقوا على أن الزمان حادث. فقال أبو عثمان الحدثي الجاحظ. صاحب أبي الحذيل 
العلاف, في كتابه الذي سماه "البرهان": «لو أن سائلا سألء وقال: ةا الله لا 
يخلق قبل الذنا* نيا أخخرى: فجوابه: نعم, 0 أنه يخلق تلك الدنياء» حين خلق هذه 
فتكون معها», حكاه ابن حزم. 

قال: «وهذا تعجيز للباري تعالى»» ثم أورد على اتنسنه سوال قال فاقيا كيف 
تحيبون؟ قيل: جوابنا: نعم» على الإطلاق. فإن قيل: كيف يصح هذا وأنتم تقولون: إنه لا 
يجوز أن يقال: إن قبل العالم شيئاء لأن «قبل»» و«بعد» من الزمان» ولا زمان هناك؟ قلنا: 
معنى قولنا: نعم أنه لم يزل قادراً على أن يخلق» لو حلقه لكان له زمان» قبل زمان هذا 
العا لم؛ وهكذا و20 

فجوّز أن يكون قبل زمان هذا العالم أزمنة أحرى, لكنها لا تكون إلا محدودة» مبدوءاً بماء 
أو قبلها بالأزمان» ولا فعل» فيلزمه ما ألزم صاحبه» وحقّ اسم المعطلة على طوائف الجهمية 
كلها. 

وقبل لهم: ما تقولون بالزمان؟ وكيف أمكن حدوث جنس الزمان عندكم؟ 

قالوا: (خصوص) نسبة التجدد في الحوادث إلى المتجدد بالتقدمء أو بالمعية أو بالتأخر. 

قيل: نعم, ولا بد فيه من الرجوع إلى ما يكون له التقدم والتأحر بالذات» ولما مرّرته 
واسطته» وما هو إلا كلمات الله تعالى وأفعاله الاحتيارية» أنه لم يزل متكلماً متى شاء» ويفعل 


)١(‏ ف الأصل: إن يقدرء والمثبت من: الفِصّل لابن حزم. 
(؟) الفصل لابن حزم(5/8/5١).‏ 
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ما يشاءء كما قال كَيكَ: 4 يوَرِ هْوّفي مَأ # [الرحمن:15]. شؤون تبدو منه» ولا يبتاديها 
من غيره. 

فالزمانات هي الحادثات المتغيرات» ونسبة الدائم إليهما هي حقيقة الدهر» وليست إلا 
للرب العظيم الأعلى. 

ومن هنا ورد النهي عن سب الدهر وأضيف إلى ذاته العلية سبحانه» كما في حديث أبي 
هريرة ذه عن النبي ولِةُ: «قال الله َلِنَ: يسب ابن آدم الدهرء وأنا الدهرء بيدي الليل 
والنهار» متفق على صحته. تناقلته الأئمة. 

فرواه محمد بن شهاب الزهري» عن سعيد ابن المسيبء وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ 
(ق4١7/ب)‏ ورواه أيوب السختياي» عن محمد بن سيرين» ورواه أبو الزناد» عن عبد الرحمن 
بن هرمز الأعرج» أربعهم؛ عن أي هريرة نه 

وحدث به سفيان بن عيينة» ومعمر بن راشد» عن الزهري. 

وحدث به الليث بن سعد» وعبد الله بن وهبء عن يونس بن يزيد» عن الزهري. 

وحدث به المغيرة بن عبد الحمن» عن أن الرناة22. 

وأخرحه عبد بن حميد في مسنده» من حديث أي قتادة. 

وأخرجه عبد الله بن أحمد 32 «المسند»» حدثني أبي) حدثنا عبد 3 هوابن مهدي» 
عن سفيان» يعني: الثوري» عن عبد العزيز» يعني: ابن رفيع الطائفي”") 

وأخرحه الأستاذ أبو محمد الحارثي البخاري» - كتب إلى صالح 0 رمح» حدثنا به 
الحسن بن إبراهيم» حدثنا أبو نعيم» حدثنا أبو حنيفة» عن عبد العزيز بن رفيع» عن عبد الله 
بن أبي قتادة» عن أبيه» عن النبي وَل مثله0©. 

وحاء عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه توقف فيمن حلف: لا يكلم دهرا قال: لا أدري 
ما هذا؟! ثم قال: فقد جاء في الحديث: «لا تسبوا الدهر» فإن الله هو الدهر». حكاه بدر 


.)5١؟ ارقم49 ه25 587/5 ؟ارقم/25/51 858 ه)» ومسلم(:/ 7515-1177 ارقم"‎ 8١ رواه البخاري(5/54‎ )١( 

(؟) حديث أب قتادة الإمام أحمد في المسند(539/5)» وعبد بن حميد في المنتتحب من المسند(ص/917رقم91١)»‏ 
والطبراني في الدعاء(ص/ 55 هرقم717١٠)‏ وإسناده صحيح. 

(؟) مسند أبي حنيفة للحارثي(رقم71١١).‏ 


لحر 


وروى يحبى بن إبراهيم الطليطلي في «سير الفقهاء»: حدثني عبد الملك بن حبيب المالكي 
الفقيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن الثوري» عن الأعمشء عن إبراهيم النخعي» إمام 
(العراق)2"7 قال: «كانوا يكرهون قول الرحل: يا خيبة الدهر وكانوا يقولون:..» فذكر 
نحوه”؟. فمن2*7 جعل الدهر حادثاً فقد جعل ربوبية الله حادثة» وحاء بما لا يستقيم في 
دين» ولا عقل. 

وقد اشتد هذا على أهل الكلام المذموم, وربما قالوا: هذا قول الدهرية» ليفزعوا صبيان 
العقول: 

فيقال لهم: كذبتم» بل هذا قول سيد المرسلين يل وقول أهل دينهء وفقهاء مِلّته. 

أما الدهرية» الكفارء المعطلة» الذين يعطلون الرب عن كمالاته؛ وأفعاله» ويجعلونه (أمراً 
بحرداً مضافاً) إلى غيره فيقولون: نسبة مخلوقاته لبعضها إلى (الدهر)» ومن ارتفع نظره إلى 
السماء منهم قالوا: هو حركة الفلك الأعظم, أو مقدار حركته؛ (غافلين) أن الأمر من فوق 
أولئنك الذين أنزل الله فيهم: +[ وَوَالوأْمَاضَ إَِّا اما لديا موت وك وَمَامبَْه1 إلا الدَّهْدوَمَاطَم 
ِدَلِكَ من عِلوِإِنَ مظنُت [ [الحاثية: 4؟]. وشتان بين من (جرد أمر الدهر) إلى الله سبحانهع 
(ولأفعاله) 2)07) وبين من يجحد به. وبكمالاته» فأين ذهبت منكم العقول؟! 

وهذا الذي أجمع عليه أهل الكلام من حدوث جنس المقدور» وامتناع تسلسل الأفعال 
والآثار في الأزل له لوازم فاسدة» أقلها لزوم القول بحدوث صفة السمع لامتناعه قبل حدوث 
الأصوات والكلمات» ولأنه فعل براه محرى الأفعال» ومثله السمع» والعلم. 

قيل لحم: القول بأنه كان لا يرى نفسه. ولا يعلمهاء ولا يعلم شيئا يُرادء لأن العلم به 
إرادته محال. 


)١(‏ الحداية شرح البداية(765/5). 

(؟) غير واضحة بالأصلء» وقد تكون: الآئمة» وقد تكون: الكوفة. 
(؟) ذكره العلامة ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية(ص/7). 
(5) في الأصل : من 

(5) في الأصل: والأفعاله 


لحرن 


وقد التزمته الزرارية» طائفة زرارة بن أعين التميميء من الرافضة» وكانوا يقولون: «لم يزل غير 
سميع؛ ولا بصير» ولا عليم» حتى خلق ذلك لنفسه»» كذا حكى أبو الحسن الأشعري عنهم 
2 «المقالات»220. 

وحكى عن أبي جعفر شيطان الطاق» أنه قال: «هو عامم في نفسه ليس بجاهل» لكن إنا 
يعلم الأشياء إذا قدرهاء وأرادهاء فإتما لا تكون شيئا حتى يشيئه». 

وعن طائفة منهم قالوا: لا يعلم الشيء حتى يؤثر أثره بحركة منهء هي إرادته إياه». 

فوافقوه فيه» ولم يوافقوه على قوله: «عالم في نفسه, ليس بجاهل», لأن المعنى أنه عالم بلا 
علم. 

وقالوا: «إرادته غيره»» وهذا قول علي بن ميثمء وأبي مالك الحضرمي» وأصحابهما. 

اقفر يجيه عن درك سس الإرادة. 

فقيل لهم: فكيف قدر عليها (ق "١5‏ /أ) ولزمهم في القدرة مثل ما لزمهم في العلمء فقالوا: 
هو قادر على الأشياء التي أحدثهاء ولا يوصف بالقدرة على لا شيء» ولا العلم لا بشيء. 

رغنك سه رمعل الريك متي ل للا سلا ناو نا ولقر تن 
شيخهم زرارة. 

وحكى الأشعري عن هشام بن الحكم, أنه قال: «لو لم يزل عالاً بالأشياء لكانت لم تزل» 
لأنه لا يصخّ عالم إلا بمعلوم موجود»0"©. 

لكن هذا من نقل أخصامه عنه. يعنون قوله: «لا يصح علم بكون الشيء قد حدث قبل 
حدوثه»» وقد نَمل عنه بعض أتباعه أنه كان يقول: «4 يزل قادرا حياً». 

وقاله معهم من لم يشاركهم في تسميته جسماً من الشيطانية» ونحوهم. 

وحكى الأشعري أنحم لم يقرّوا بحدوث العالم» هو عنى حدوث الجنس. 

وقال بعضهم: «ل يزل عالمما بنفسه, ولم يزل يفعل»7 © فاقروا أن لا بداية لأفعاله» وم يكن 
هذا قولهم في الخلق والتكوين. 


)١(‏ مقالات الإسلاميين(ص/5"). 
؟) مقالات الإسلاميين(ص/707). 
(9*) المصدر السابق(ص/8"). 


تفرحنا 


كان هشام ,ب 0 من ا «إرادته حركة». فيقرٌ أنما من نوع الأفعال, فإذا قال مع 
ذلك: «لم يزل حيّاء قادرا»ه دل ذلك على أنه لم يشارك أهل الكلام في منع تسلسل الآثار. 
وأبى سائر أصحابه أن يكون قال ذلكء وقالوا: بل كان يقول في إراداته» وسائر صفاته: 


«أتما لا عينه» ولا غيره» ويمنع أن يقال: إتما قديمة أو محدثة», يقول: «الصفة لا توصف»» 
وهذا قول هشام بن سال الجواليقي» وأصحابه. 

وقال عبد الرحمن بن سيابة» وأصحابه منهم: «القول في هذه الأمور ما كان عليه جعفر بن 
مده ولا ندري ماكان يقول فيها»7١2‏ فوقفوا وقفة :الحمير: 

واحتلف فيها أقوال سائر أهل الكلام: 

فأحذ ضرار بن عمرو وأصحابه بقول شيطان الطاق» قالوا: 2 يزل عالماً ليم بجاهل, وم 
ولس قاذ لب عا 

وقال النجار وأصحابه: «عالم بلا علمء قادر بلا قدرة»0©. 

وقالت المعتزلة: «صفاته عين ذاته»7* 2 على اضطراجمم في أفعاله» وإراداته» وعلومه. 

وتقدّم قول أبي بكر بن كيسان الأصم: أنما ليست بشيء9". 

وقالوا أبو الحذيل العلاف: «إرادته تحدث لا في محل»7 2 فأنكر اتصافه بماء إن كان قصده 
الإثبات. 

وقال معمر بن عباد السلمي: «الإرادة معنى» تثبت بإرادات غير متناهية» مجتمعة» ليست 
من جنس ما يمتنع التسلسل فيه» 0" 

وأنكر أن يقال: إنه عالم بنفسه؛ لأنه قال: «العلم حصول صورة الشيء عند نفس العال 


وهو معلوم, فكان غيره». 


)١9(‏ المصدر السابق(ص/5؟5). 

(؟) الفرق بين الفرق(ص/7١5).‏ 

.)5537/1١(فقاوملا‎ 259١ 

(5) مقالات الإسلاميين(ص/5 )١5١ 0-١5‏ 
(5) تقدم قريباً (ص/8١؟)‏ 

.)537/1١(فقاوملا‎ )( 

009 المصدر السابق(؟9/5/١).‏ 
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الزمان» إن كان يثبت شيئاًء ما أكفره! 


وقالت طائفة منهم: «إرادته ليست بحركة»» فأنكروا أتما من باب الفعل. 

فقال الجحاحظ: «هو مريد» أي: لا يصح عليه السهو في أفعاله» ولا يجهلء ولا يجوز عليه 
أن يغلب ويقهر»2(7, فمال مع شيطان الطاق. 

وقال أبو الحسين الخياط: «قدرته: كونه غير كاره» ولا مكرهء وإرادته لأفعاله خلقه إياها». 

وقال صاحبه أبو القاسم الكعبي: «علمه عين ذاته» وإرادته لأفعاله حلقه إياهاء على وفق 
علمه»0"©. 

وقال أبو علي الحبائي: «كونه عالما قادراً لا توحب له صفة: ولا حالة04. 

وخالفه فيه ابنه أبو هاشم فأحدث القول بالأحوال اللاموجودة» واللامعدومة. 

وقالوا: «إرادة فعله هي المراد المحلوق»2*7؛ واختاره المتأخرون من الرافضة» كمحمد بن 
النعمان الملقب عندهم بالمفيد» وابن المطهر الحلي» وذويهما. 

وقالوا: «لا تقول: أراد قبل حدوث الراد؛ لأن الإرادة ليست شيئا آخر». 

وقال بعض المعتزلة: «الإرادة غير المراد» وهي مخلوقة» أي: من أفعاله» لا تحتاج إلى إرادة 
أخرى» ولا تسمى حركة»» وهذا قول أبي سهل بشر بن المعتمر» وأتباعه من البغداديين 
28 

وقال أبن محمد ابن كالاب» وأتباعه, ان العباس القلانسي» وأصحابه: «صفاته ليست 
ينف ولا اغيرو 70 كقول الحشامية. 

(وتبعوهم) -فيما قيل-:أن لا يقال: إنما باقية» أو فانية» أو قليمة» أو حديثة. 

والمشهور أنهم يقولون: إتما قديمة» ويقولون: علمه بكل ما يعلم علمٌ واحد قديم» وإرادته 
لكل ما أراد إرادة واحدة قديمة» وسكتوا (عما لما من) المتعلقات التي (ق5١/ب)‏ هي 


(١)المصدر‏ السابق(/555). 
(0) الملل والنحل(78/1). 


(؟) المواقف(551/9). 


(5) الملل والنحل(١/87).‏ 


.)١ 7١/ص(نييمالسإلا مقاللات‎ )5١( 


عار 


بكر الأصمء إلا من قال منهم بالأحوال البهشمية. 

كل ذلك مما حاولوا فيه الفرار من القول بالتسلسل في آثاره» والقول بحدوث قدرته. 
وحياته» لأنه يؤول إلى نفي قِدَمِهِ ونفي وجوده. 

وكانوا يقولون: إنه قدي بِقِدَم فخالفهم أبو الحسن الأشعري وأصحابه. فقالوا: قدتم بلا 


قدم؛ لأن الزمان حادثء يخشوا أن يكون شىء قبله بزمان» كقول معمر بن عباد سواء. 


ا 

ويقال: اتحم لم يكونوا ثمن يبطن التجديدء ول يلتزموا القول بحدوثه» وغاية ما هنالك أنه 
لزمهم ذلكء وتبينوا اللزوم» ولم يلتزمه من انتسب إليهم من المتفقهة, ونحوهم من أهل الديانة» 
ولم يتفطنوا له. 

وقد يقولون: قديم لازمٌ الْقِدَم أي: لا بزمان قديم» بل (بتغاير) أزمنة لا بداية لما قبل 
الزيامان. 

وهو قول من تقدمهم من الكلابية» وقول الكرامية الميصمية. 

وقالوا: ل يزل قادراً» عالماً بكل شيءء مع امتناع المقدور» وقبل حدوث جنس المعلومات 
المرادة» وحدوث جنس الاختيارات» والإرادات. 

وكان هذا أهون أقوال من منع تسلسل الآثار في الأزل» مع ظهور التناقض فيه وعمدتهم 
في هذه المسألة هي حجة (التطبيق)» التي تقدم ذكرهاء غير أنهم صاروا إل أنه يجري فيما 
تعن دون ها متيؤحنه وكانوا يشتاءلون؟ اليس الله غاماً بكلا هاويحد وما سيوحد مرخ 
الجواهر» والأعراض الغير متناهية» وهي تستدعي علوماً غير متناهية مجتمعة؟ 

وتختلف أجوبتهم. فمنهم من قال: علمه عين ذاته» ومن قال: يعلمها بلا علم. 

ومن قال: هي إضافات» وتعلقات للعلم الواحد» وليست بشيءء أو لا موجودة؛ ولا 
معدومة. 

ودار كلام من يقصد منهم إلى نفيها: أن التطبيق لا يجري في مقتضيات ذاته؛ وعلم 
عبدالملك الجويني شيخ الأشعرية» الملقب عندهم بإمام اللدميقة أنه لا يتم لهم باقتضاء 


الذات» والذاتيات» مع قوهم: بحدوث جنس الأثر. 
)١(‏ طمس مقداره ثلاثة أسطر. 


إن 


القول باسترسال العلم فيهاء أنه يعلم في كل وقتء ما يناسبه منها. 

واستشكله الناس منه» حتى أصحابه؛ وقالوا فيه أقوالاً غليظة؛ من باب التكفير» وهجره 
فيما قيل أبو القاسم القشيريء رفيق غربته في مملكة الإماعيلية» أيام لَعِنَت الأشاعرة مع 
الرافضة في بلاد أهل السنة. 


يردا 


وجاؤوا بشبهة أخرى: أنه إذا كان قبلَ كلٌّ زمانٍ زمانٌ» وقبل كل فعلٍ فعلٌ» توقف حدوث 
الحادث على انقضاء ما لا نحاية له» وهو لا ينقضيء فيلزم أن لا يحدث شيء؟ 

وَرُدَّتْ بأكما مغالطة؛ فإنه لا يتوقف على انقضاء ما لا نحاية له لكن هي أمور لا بداية لماء 
وأي امتناع فيه؟! وإنما يمتنع حدوث آثار وأحوال لا بداية لما في كل محدثء كهذا العالم» 
وهذه السماوات. 

أليس يجوز ما لا نحاية له في المستقبل؟! وكذلك ما لا بداية له في الماضي. 

وقالوا: التسلسل في المستقبل مثاله قولك: لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهماء وهذا 
ممكن. 

وقال: التسلسل في الماضي قولك: لا أعطيك درهما إلا أعطيك قبله درهماء وهذا محال. 

كذا زعم أبو يحبى النحوي من أشياخهم؛ وجعله ابن الجويني عمدته في مطلويهم؛ بعد 
تزييف سائر حججهم. 

فقيل لهم: هذا التمثيل غير موافق» بل الموازنة الصحيحة» أن يقال في الماضي: ما أعطيك 
درهما إلا أعطيتك قبله درهماء وَإِتْما جاء الامتناع في قدم جنس «أعطيك»؛ لأنه محدث؛ 
وليس كذلك أفعال من لا بداية له» فبطلت حجتهم. 

وصاروا يقولون: تحويز العقل والأثر بلا بداية» قول بقدم الحادث» وسلك هذا على كثير 
من الطوائفء ال يفرقوا بين الفعل المعين» والأثر المعين» وبين قدم النوع والجنس. 

(ق517/]) ('2 واتفقت كلمتهم مع الجهمية على أن الفعل منه كان ممتنعاء ثم انقلب من 
الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي» والتزموا ما فيه حرق لسياج العقل والنقل. 

وعادوا فقالوا: كيف يجوز حدوث الحادث في الأزل؟ 

فقيل لهم: كما يجوز فناء الفاني في الأبد, وهل كان الأبد إلا كالغد» وبعد الغدء وكذلك 
الأزل هو كالأمس» وقبل الأمسء وليس وقتاً معيناً. 

وكذلك كان أئمة السلف يردون على المعطلة كلها بالعقل والنقل» يقولون: لم يزل ربنا 
بصفاته وعظمته وحيات عليه قديرك حكيماء سميعء بصيراء يتكلّم متى شاءء ويفعل ما 


)١(‏ اللوحة )"١7(‏ حالية» وليست داعلة في الكتاب» فترقيم الصفحات في لوحة(ه »)١515-1١757« :)*١‏ والترقيم 


في لوحة(17١9): »»١55-1784«‏ فلا يوجد سقط. 
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يشاءء كما قال: أبو خنيفة رخمه الله تعالى في كتاب «العالم والمتعلم»: «جواد حك 


وقال: 2 يزل بأسعائه وصفاته. ١‏ يحدث له اسم ولا 0 

وقال جعفر بن محمد رحمهما الله تعالى: «ل يزل محسناء باه جواداً»0"©. 

وحكى أبو بكر الخلال في «السنة»» عن حنبل بن إسحاق» عن أحمد بن حنبل» قال: 
«لم يزل الله متكلما الما غفوراً»0©. 

وعن علي بن عيسى» عن حنبل» عن أحمد» قال: «الله متكلم لم يزل» ويأمر بما يشاء 
ويحكو»20. 

وقال أبو سعيد الدارمي: «الحيئ» القيُوم يفعل ما يشاء»» واحتجٌ بأنَّ الحياة والفعل 
متلازمان» وأن كل حي فعال0©. 

وثبت عن عبد الله بن عباس فك التصريح بدوام الفعل بالإحسان» في جواب سائل 
القرآن. 

وما زال المسلمون يدعون رهمء وينادونه: يا قديم الإحسانء يا دائم الجود والكثير» وعلى 
هذا كان أصحاب أبي حنيفة. 

وصرح الشيخ أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي بثبوت الإرادة» والكلام؛ 
والفعل» والحود في صفاته الأزلية» كما نقله الناصري في شرح الطحاوية» ونقله الآخرون» 
وصرّح به عامة أصحابه. 

حتى قال أبو بكر السمرقندي في التأويلات التي عزاها إليه: «كل صفة لله تعالى فهي 


ذاتية» سواء كانت ترجع إلى الذات» أو ترجع إلى الفعل عند أهل السنة والجماعة»0). 


.)١5/ص(ملعتملاو انظر: العالم‎ )١( 

(؟) الفقه الأكبر(ص/5١).‏ 

() رواه الثعلبي في تفسيره(70/7). 

(5) رواه ابن بطة في الإبانة-الرد على الجهمية(5/7 7 ؟رقم؟55). 

(5) رواه اللالكائي في شرح أصول اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(5/5١١١رقم١٠١١؟)‏ 
(5) رد عثمان الدارمي على بشر المريسي(١/5‏ ١؟).‏ 


حرا 


وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب «المقالات»: «وبلغني عن بعض المتفقهة أنه كان 
يقول: إن الله لم يزل متكلماًء بمعنى لم يزل قادرا على الكلام ويقول: إِنَّ كلام الله غير 
مخلوق». 


وذكر قول زهير بن عبد الله الأثري: أنه محدثء قائم به» غير مخلوق» وقول صاحبه أبي 


معاذ التومني: «حدث قام به غير محدث». 

وذكز قول أي عبد الله النجار وأضحابه في أفعال العباد» ين ذكر آبا عيسى البرغوك00©, 
وسيأقٍ قوله. 

قال: «وكان يزعم أن الله لم يزل جواداء بنفي البخل عنه؛ ولم يزل متكلما بمعنى أنه لم يزل 
غير عاجز عن الكلام». 

قلت: وهذا موافق لقول أهل السنة2'7» غير أنه يقول: كلامه مخلوق» وينكر أنه قائم 
بذاته. 

ونقل ابن اليَاوَنْدِي وابن حزم: عن ثمامة بن سودق النميري أنه كان يقول: «العا لم فعل الله 
بطباعه (..) 0" تعالى0©, أي: باقتضاء صفاته العلمية. 

ومآله إلى قدم جنس المحقوق» ولذا استعظمه ابن حزم؛ وأعظم القول فيه. 

ولو كان الضمير إلى العالم كما قد يتوهم ينكره؛ لأنه ممن يقر بالطبائع. 

ولا ندرى هل كان ثمامة يطلق اسم الطباع على صفاته» أو هو من (تعيير) من نقل كلامه 
من أحصامه فأتى عليه بمذا اللفظء ليتوسل به إلى التشنيع فيه» والتنفير منه» وكذلك كانوا 
عو 

(ق0١8؟/ب) 2١7‏ وحكى ابن حزم عن أبي حاضر النصيي» وأبي الصباح السمرقندي؛ 
وأصحابهماء أنمم قالوا: «إن الخلق لم يزالوا مع الله تعالى» يشنع عليهم بذلكء كما لو جعلوا 
للعية قدعة: 


)١(‏ مقالات الإسلاميين(ص/587). 

(؟) هذه زلّة من الشيخ الكنغراوي رحمه الله لأن قوله إنما هو من باب النفي الجرد» وليس الإثبات» فهو وإن نفى عن 
الله ِنَ البخل» والعجز عن الكلام؛ لكنه لم يثبت نقيضهماء بل جعله متصفاً بالسلب فقط» وجعل هذا السلب 
هو معنى الصفة حصرا وهذا مناقض أعظم المناقضة لما عليه أهل السنة» والجماعة. 

(5) الفصل لابن حزم(58/4 .)١‏ 
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قد وهمء لم يقولوا كذلكء وإِنْما ينفون التعطيل» ويقولون: لم يزل يخلق» فلم يزل معه مخلوق 
حادثء؛ بعد مخلوق حادثء وأي شناعة في هذا إلا ما يعود على المشنّع. 

وذهب ابن حزم يقيم الحجة على حدوث الدهر» فما قدر عليه إلا بتلك المغلطة الي 
يأثروتما عن جهم بن صفوان: أن ما ليس يوحد إلا من بعد ما لا نحاية له» فلا سبيل إلى 
(وجوبه)» بقول: كل موحود حادثء ويزعم أنه احتج به على ثابت بن محمد الجرحاني» وأنه 
نقضه عليه ببقاء الباري سبحانه» وبوجوده معنا من بعد ما لا بداية له. 


قال قأغيبرقة 'بأن هذا سفت ضفي وأن الباري: تعالى. ليسن بق زان رول له هده وليمن 
متحركأء ولا ساكنا ولا هو في مكاني أصلاًء وليس هو جرماًء ولا جوهرا ولا عَرَضاء ولا 
عددا ولا جنْساء ولا نوعاء ولا فصلا ولا شخصاًء ونا هُوَ تَعَالَ حق في ذاه مَوْحُود 
مُطلقٌ بَعنى أنه مَعْلُوم لا إِلّهِ غير وَاجد لا وَاجد في الْعَالى سواة»0"). 

فدار كلامه على الإلحاد في وحدانيته» (والجحد) بوحودهء وهو يتظاهر بالانتصار للإسلام 
ونسبته مناظره إلى الإلحاد» وما عرفناه إلا من جهته. ولا يتبين من (فطرتمما) إلا أنه كان 
(خيراً منه)» (ولا نظن إلا خيرا). 

(وقال ابن حزم) : إنه لا سبيل إلى وحود ثانٍ إلا بعد أول» ولا إلى وجود ثالث إلا بعد 
ثان. 

ونقل عن محمد بن عبد الرحمن بن عقبة من أصدقائه: أنه احتج بما على عبد الله بن 
غبيك الاين شنيلء فعارطنه لود أهل الحنة والناه وأعليية؟, 

على أن الأولية والثانوية ونحوهماء كما جاز اعتبارها في جهة الأزل؛ أمكن اعتبارها في جهة 
الأبدء بلا فرق. 

قال: فقال له ابن عقبة: «إمًا أحذنًا خُلُودها من غير هذا الوجهء أن الله تَعَالٌ يحدث 
لأهلها حركاتٍ كلما سيخرج منها إلى الوجود لكان محدوداً». 

قلت: وهذا قول عامة أهل الكلام» الذين يقولون بحواز تسلسل الآثار في الأبدء» وينكرون 
جوازه في جهة الأزل» يقولون: يمتنع أن يكون ما قد وحد غير متناه. 
)١(‏ في هذه الصفحة حاشية لم يتيسر لي قراءتماء ولا معرفة مكاتها. 
(؟) الفصل لابن حزم(55/1). 


99) لفظه في الفصل(١/57):‏ بخلود الجنة والنار وأهلهما. 
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خية الأبيك خاضصة. 

فقال: إنما بمتنع أن يكون ما سيوحد غير متناه» فهذا مثل ذلكء كلاهما أمور لا دليل 
عليهاء وكلاهما باطل بَيّنُ البطلان. 

وحكى الأشعري عن طائفة من الرافضة: أنمم لا يصرحون بحدوث العالم» فأظنه يعني: 
حدوث الجنس حوف لزوم التعطيل. 

ولأنه ألف في النقل عن شيخهم بن الحكم في الصفات الفعلية» هل كانت أزلية؟ 

وكانت طوائف من الإسلاميين تقد بأن هذا العالم محدث, وأن له مدبراً لم يزل» لكنهم 
يقولون بقدم النفسء والهيولى» والمكان المطلق, المعبر عنه بالخلاء» والزمان المطلق المعبر عنه 
بالدهر. 

قال ابن حزم: «وهذا قول قد ناظرنا عليه عبد الله بن حلف بن مروان الأنصاري» وعبد الله 
بن محمد السلمي الكاتب» ومحمد بن علي بن أبي الحسين الأصبحي الطبيب» وهو قول يؤثر 
عن محمد بن ركريا الرازني الطبيب» وله(!؟ عليه كتاب مفرد في نفي كتابه المعروف بالعلم 
الإلمي» وكذلك ذكره آخرون عن أبي بكر الطبيب الرازي» وقالوا: إنه أحذ ذلك عن 
الام اي 0 

نما وقع هؤلاء في هذا القول لأنه مشوا حلف منطق اليونان» فأثبتوا المطلق في ضمن 
المعينات في الخارج» وهذا ضلالء فإنه لم يكن له وجود إلا في تقدير أذهانحم» فليس الدهر 
شيقاً ثابت» مع (تناولما) الآنات» وتحدد المتجددات» كما توهموه» بل يقع على نفس تلك 
الآنات التي كل منها مسبوق بأثر» وحقيقتها نسبة تلك المتجددات بعضها إلى بعض بالقدمء 


فمن أقر بأن مرحعها إلى أفعال الحي القيوم؛ أصاب السنة والحكمة» ومن قال غير ذلك 


(والكلام) عن (المكان) المطلق مثل الكلام في الزمان المطلق. 


)١(‏ أي ابن حزم. 
(؟) الفصل لابن حزم(1/1-١١).‏ 


الح 


فإن الخلاء ليس شيئاً ثابتاً بنفسه؛ وإنما هو عبارة عن الحيئة الانفصالية التي تقوم بالأعيان 
المتفاصلة. 

ومعلوم أن ما قام بما من الميئات والانفصالات بمعنى تغير المتغيرات فيهاء وبتغير أوضاعهاء 
وحركاتماء فأين ما بقي من (الخلوات)؟ 

إلا أن هؤلاء يجعلون المطلق في ضمن لمعينات» لأنمم لا بميزون ما في أذهانتحم ما في 
الخارج» ومن هنا غلط من قال باليولى المطلقة من أصحاب المثل المحردة» طائفة أفلاطونء 
وأصحاب الصور المطلقة طائفة أرسطو» وأصحاب الجواهر المتماثلة» وأصحاب الذوات 
المعدومة» وأهل البروز والكمون, فإنْحم كلهم جردوا ما جردوه من (الفهم) الذهنية» وجعلوها 
في الخارج. 

ومعهم القائلون بالعقول والنفوس الحردة. 

وكل من تأمل في هذه الأقاويل حق تأملها علم بنفس تصورها أن الذي ذهبوا إليه باطل» 
لم يحتج في ذلك إلى دليل من النظر. 

ومن الناس من يقر (ق8١5/أ)‏ بأن كل شيء مما سوى الله فهو مخلوق محدث, إلا أنحم 


ل 


يقولون: الأرواح قديمة» ويحاولون عليه الحجة في قوله سبحانه: وسْسَلوئلَك عن ارود 
مي وى اح عم 56 5-5 . عٍِ 5 1 لكا 
روح مِنْ أَمَرٍ رق © [الإسراء: ]ء فقيل لهم: إنهم سألوا عن تفاصيلهاء وتفاصيل أحكامهاء 
كيف تكون في البدن» وكيف تؤثر فيه؛ فأحيبوا بأتما من الأمور الإلحية» التى استأثر الله 
بعلمهاء فقال وْك: #ومَآ أوتِيشّممَنَ لهأ إلا ليلا > [الإساء: ى]. 

وقد أجمع المسلمون على أن أرواح الناس» ونفوس الحن والملائكة, كلها مخلوقة» وأن الله 
تعالى خالق الحبّة» وبارئ النسمة؛ أي: الروح» كما قاله أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري وغيره. 

وقال الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن شاقلا: «وهذا مما لا يَشْكَ فيه من وفق 
للصواب؛ أن الروح من الأشياء المخلوقة»7©. 

وصنف أبو عبد الله بن منده 2 ذلك كتاباً كبيراً وقبله الإمام حمد بن نصر نصر المروزى 


الحنفى» وقال في كتابه: «تأول صنف من الزنادقة, وصنف من الروافض» ما تأولته النصارى 


.)١ : نقله عنه الإمام ابن القيم في كتاب الروح(ص/ه‎ )١( 
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ف روح عيسى » » وما تأوله قوم: من أن الروح انفصل من ذات الم فصار في المؤمن», وقال: 


وه -ه 204 
هه ورد ل 


«وتأولوا قوله: «ووَتْمَحُتٌ فيه مِن روج #الححر:؟1]ء وقوله: «( تُرَسوَبهُ ويَفَح ضيه من 
روِحِو #[السحدة:4]» فزعموا أن روح آدم ليس بمخلوقء كما تأول من قال: إن النور من 
الرب غير مخلوق». 

قال: «ولا حلاف بين المسلمين: أن الأرواح التي في آدمء وبنيه» وعيسى» ومن سواه من بنى 
آدمء كلها مخلوقة لله خلقهاء وأنشأهاء وكوتماء واخترعهاء ثم أضافها إلى نفسه؛ كما أضاف 
إليه سائر خلقه» قال تعالى: «إوَسَحَرَ لكر ما في السَموتِ وما فى الْأَنَضٍِ بيع 


© 


6 
2 


[الحاثية:١1]»‏ 
وصنف فيه أبو سعيد الخراز'''» وأبو يعقوب النهرحوري” "2 والقاضي أبو يعلى محمد بن 
الحسين بن الفراء مصنفات» كما ذكر ذلك همس الدين أبو عبد الله بن القيم في كتاب الروح 
وا 

وقال شيخ الإسلام أب العباس ابن تيمية قي شرح الأصفهانية: «والحاصل أن الله تعاللى خحالق 
لكل ما سواه» فليس منه شيء قليم بقدمه» لا نفسء ولا عقل» ولا غبرقيا ج27 . 

وقال في الأحوبة الأسكندرية: «وليس بين أهل الملل خلاف في أن الملائكة جميعهم 
مخلوقون»07) 


.)١ الروح لابن القيم(ص/ه:‎ )١( 

؟) أحمد بن عيسىء أبو سعيد الخرازء الصوفي» قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء(١/١57)‏ : «ويقال: إنه 
أول من تكلم في علم الفناء والبقاء» فأي سكتة فاتته» قصد خييراً فولد أمرا كبير تشبث به كل اتحادي ضال به»» 
وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «أحد أكابر المشائخ الأئمة» من أقران الجنيد»: وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية(1١//5)‏ : «أحد مشاهير الصوفية بالعبادة» والمجاهدة» والورع» والمراقبة» وله تصانيف في ذلكء» وله 
كرامات» وأحوال» وصبر على الشدائد»» ونسبت إليه أقوال كفرية» قال السلمي-كما في سير أعلام 
النبلاء(5 :-)471/١‏ «أنكر أهل مصر على أبي سعيد, وكفروه بألفاظه» وأخرجوه من مصرء ثم رد بعد عزيزً» انتهى 
باحتصار. توفي سنة: 5 ١هء‏ وانظر: تاريخ بغداد(4 /715)» وتاريخ دمشق(79/9١55-1١).‏ 

59) أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرحوري» من الزهاد العباد» المنتسبين إلى التصوف» صحب الحنيد وعمرو بن 
عثمان المكي وأبا يعقوب السوسيء وغيرهم أقام بالحرم سنين كثيرة مجاوراء وبما مات سنة: ٠.‏ *«ه., طبقات الصوفية 
للسلمي(١/587)»‏ وتاريخ الإسلام للذهبي(4 ؟707/5). 

(5) الروح لابن القيم(ص/ه 4 )١‏ 

(5) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ اسلام» وأما باللفظ المذكور عزاه لشيخ الإسلام: السفاريني في لوامع الأنوار 
البهية(ص/51١)»‏ والألوسي جلاء العينين(ص/7/5) 
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وذكر حجة الإسلام أبو المعاللي صدر الدين ابن أبي العز الأذرعي الحنفي» في شرح الطحاوية 
ما قيل في الروح» فقال: «وقد أجمعت الرسل على أتما محدثة» مخلوقة» مصنوعة» مربوبة» 
مدبّرة» وهذا معلوم بالضرورة من دينهم: أن العالم محدث», ومضى على هذا الصحابة؛ 
والتابعون» حتى نبغت نابغة» ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة» فزعم أتما قديمة» واحتج بأتما 


من أمر الله وأمره غير مخلوق». 

قال: «واتفق ق أهل السنة والجماعة على أتما مخلوقة» وممن نقل الإجماع على ذلك: محمد بن 
نصر المروزي» وابن قتيبة» وغيرهماء ومن الأدلة أن الروح مخلوقة: قوله تعالى: م اللّهُ 

كل عَىْء #الزمر:؟ة]». 

قال: «ومنها قوله تعالى: اط اميد ًّ [الإنسان: »]١‏ 

وقوله تعالى لركريا: مإوَقَدٌ حَلَقَتَلك ين قَبَلُ وَلَرَ تلك سَّعِْنَا #[مريم:9]» والإنسان: اسم 

لروحه. وجحسده. والخطاب لرزكريا؛ لروحه وبدنه. 

والروح توصف"' بالوفاة» والقبض» [والإمساك]”"» والإرسال» وهذا شأن المخلوق المحدث. 

وأما احتجاجهم بقوله: مأمِنَ أَمَرِ رَقَ * [الإسراء: 85] فليس المراد بالأمر هنا: الطلب؛ بل 

المراد به: المأمور» والمصدر يذكر ويراد به: اسم المفعول» وهذا معلوم مشهور»””) 

قلت: وكل من تصور معنى الأمر الذي هو مصدر؛ علم بالضرورة أنه لا يصح على الروح. 

واشتد نكير العلماء من المتقدمين والمتأخرين على من قال بقدم الروح؛ لأنه يؤول إلى الكفر. 

وكان أبو العباس» أحمد بن ثابت الطرقي» أحد الحفاظ المتأخرين» على مذهب الأشعري في 

الإبانة» ممن يقول بحذه المقالة» ذكره الإمام الذهبي في الميزان» في ترجمته» قال: «وهي من 

أردى البدع»» وفي نسحة: «من أرذل البدع»0) 

وأرى إنما لم يبت القول بكفره؛ لأن من قال: الروح من أمر الله وقوله» وجعله من صفاته 

القديمة» لم يكن في الحقيقة مثبت للروح» الذي هو نفس الإنسان» ولكن يثبت قدياً مع 

لله (بل باقياً له), فتأول في لفظ الروح ف الآية يخرحه من معناه المعروف» فكان قوله من 


.)3١؟/ص(وداترملا بغية‎ )١١ 

(؟) في الأصل: يوصفء والمثبت من: شرح العقيدة الطحاوية. 

(؟) ليست في الأصلء» وموحودة ف شرح العقيدة الطحاوية. 

(5) شرح العقيدة الطحاوية(ص/١55).‏ 

(5) ميزان الاعتدال في نقد الرحال(١/0٠57)»‏ وانظر: لسان الميزان١597/1 .)١‏ 


تل 


لطيف» مشتبك به وتأوله على (حياة) الجسمء ونحو ذلك. 

كما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري» وأبو بكر بن الباقلاني» وطوائف من المعتزلة» وغيرهم 
من أهل البدع. 

وتوقف بعضهم في الروح» وقالوا: «لا نقول: إنما مخلوقة» ولا غير مخلوقة»» وهم أشبه بمن 
يتوقف عن إِثباتما شيئاً مغايراً للبدن» وأعراض البدن» كجعفر بن حرب» وذويه من المعتزلة 
وه 


وقال بعض أهل الأهواء بالقدم المحلوق» وهو مردود: بأن الخلق والإيجاد لا يتعلق بما هو 
موجود (وقت) الإيجاد» ولا يمكن تحصيل الحاصل» (3ق/١7/ب)‏ بل يجب أن يكون وجود 
المخلوق مسبوقاً بزمان عدمه» ويستحيل أن يوحد إلا من بعد قيام علته الغائية» فيثبت 
الإيجاد والأثر (من) المؤثر في الحالة الأولل» ويحب وجود الأثر المصنوع في الحالة الثانية؛ 
بضرورة العقول» واتفاق فطر العقلاء. 

وكابر فيه الدعي ابن سيناء وأضرابه من الملاحدة» وقالوا: يجوز أن يكون المعلول مقارناً لعلته 
في الزمان» فلبّسوا التعقيب بالمقارنة» ولبسوا الفاعل بالعلة» ولبسوا العلة الغائية التي هي معنى 
السبب التام» ومعنى فعل الفاعل بالعلة التامة» التي يعبّر بما عن حالة الفاعل بعد حصول 
السبب» مع وجود الشرائط» وارتفاع الموانع» ولبسوها”'؟ بالشرط» وبذات الفاعل» حتى قالوا: 
الإمكان لا يناثي القدم» فقالوا بقدم هذا العالم ربما فيه)» مع إقرارهم بإمكانه واحتياجه إلى 
وهو قولهم ف صور الأفلاك عندهم, وكان ابن سينا يزعم أنه قول سلفه من اليونانيين» 
أرسطوء وأتباعه. 

فإن أرسطو أول من قال بقدم الأفلاك» وكان من تقدمه من الفلاسفة» (وأهل الحكمة) 
متفقين على حدوثهاء وحدوث أعيان العالم كلهاء وإن كان لمم في المادة أقوال أحرء وذلك 
أنحم شاهدوا دلائل (العقل» والشهود, والتدبير» والفسخ) فيهاء فأقروا بموجبهاء ولم يكابروا 
وكفر بما أرسطوء وأنكر أن تكون الأفلاك حادثة, أو ممكنة» .. والأولى في حركتها الدورية» 
من أجل أنما تتحرك شوقاً إليه في زعمه» ولا تستطيع إلا الدوران. 


)١١‏ في الأصل: ولبسواها. 
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فتعلق ابن سينا بمذا الحذيان» وأراد ترميمه» فقال: هي ممكنة لاحتياحها ف البقاء إلى 
الواحبء معلولة لهء وهو متقدم عليهاء لكن تقدمه عليها تقدم بالعلية» لا بالزمان» وحعل 
التقدم أربعة أنواع: تقدم بالعلة» وتقدم بالشرطية» وتقدم بالرتبة» وتقدم بالزمان. 

ورُدّ: بأن الكل راحع إلى الزمان» وأن الأصل فيه تقدم الفاعل على ذات مفعوله المعين» 
وتقدم أفعاله بعضها على البعض» كما تقدمت إليه الإشارة. 

وقد تناقض ابن سينا في ذلكء» فإن له في المحلوق المصنوع قولين» أقر في أحدهما أنه لا 
يكون .. وبين في هذا أن قوله الأول تمويه منه» ليلبس على الناس أمر دينهم. 

واتفقت كلمة المسلمين على (البراءة) منه» ومن أصحابهء وأجمعوا أنهم كفارء زنادقة, 
حارحون عن الملة» وليسوا من أهل القبلة. 

ركان ركن الإسلام السغديء وغيره من مشايخ الملة ينادون: أن من قال: الواحب علَّة فهو 
كافر» يعنون هؤلاء» لأنهم جعلوه شرطاً بجردأ» وححدوا أنه فعال لما يريد» إن كانوا يثبتون 
كا 


وكان الناس يتعجبون من هؤلاء» ومن عظم نفاقهم, 00 يدعون الإسلام ويقولون بقدم 
الأفلاك» وهي السموات عندهمء وقد قال الله تعالى: ثم ستو إِلّ الْسَمَءِ فسَوَّيِهنَّ سَبْعَ 
سَمَوسِئ #البقرة: 5؟]» في نصوص أحرء صريحة في أتما حادثة» كانت بعد أن لم تكن, 
متواترة ألفاظها ومعانيها. 

ولما رأى بعضهم أنه لم يسلك على المسلمين؛ تنزلوا عن دعوى قدمها (لأن) يقولوا: «العرش 
والكرسي قلدعان»: ويعتلون بأنه لم يرد في حدوثهما مثل ما ورد في حدوث السموات 
والأرضء ويعنون بالعرش: الفلك المحدد عندهمء ويقولون: إن (اقتصار) حركته يرحع أمر 
الزمان» وإلى دوامها يعود معنى الدهر» فيكفرون بالرب الأعلى. 

وأظنهم أرادوا بالكرسي ما دون العرش» وأرادوا أنه قدم بمادته. 

وقيل: بل أرادوا به: فلك الثوابت عندهم, وجعلوه قديماً (جاء من) صورته. 

وكان محمد بن إسحاق الرومي» الملقب عندهم بصدر الدين أبي المعالي» ممن يذهب إلى هذه 
المقالة» قد أفصح بما في كتابه» الذي ماه «كشف أسرار جواهر الحكم»”'', كما ذكر ذلك 


)١١‏ وهو اسم لما ادعاه من جمع أربعين حديئاً مستخرحة موروثة من جوامع الكلم» ولكنه أورد 535 حديثاً وشرحها 
على طريقة الفلاسفة والباطنية» زعم فيه أن العرش هو الفلك الأطلسء وأن الكرسي هو فلك الثوابت» وأتمما 
قديمان! انظر: كشف الظنون(١/8854)‏ 
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عنه صاحب «كشف الظنوذ»» وقال: ليس هو أول من يقول به» بل هو مذهب شيخه 
ابن عربي» وشيوخ شيخه؛ كما لا يخفى على من تتبع كلامهم' ". 

لا أدري من أراد بشيوخ شيحه”", إلا أن ابن حزم نقل عن إسماعيل بن عبدالله الرعيني 
وأصحابه من المرية» أنحم قالوا: العرش هو المدبر للعالم'"» ( ) 7 لكن ابن حزم لا يوثق 
وكان محمد بن عبدالوهاب الشعراني من درس طائفة ابن عربي» وممن يذب عنه» فزعم أن 
أخصامه نسبوا إليه القول بذلك في الأفلاك» وأنكر أن يكون ذلك من كلامه. 

وقد تكلم الناس في ابن عربي» وحكى تقي الدين ابن دقيق العيد: أنه سأل شيخه أبا محمد 
عبدالعزيز بن عبد السلام؛ عنه» فقال: شيخ سوء كذاب» يقول بقدم العالم» ولا يحرم فرجاً. 
قال: وقلت: كذاب أيضاً؟ قال: نعم تذاكرنا بدمشق التزويج بالحن» فقال: «هذا محال 
لأن الإنس جسم كثيف, والجن روح لطيفء ولن يعلق الجسم الكثيف بالروح اللطيف»» ثم 
بعد قليل رأيته وبه شجّةء فقال: «تزوجت حنية» فرزقت منها ثلاثة أولاد» فاتفق يوماً 3 
أغضبتهاء فضربتني بعظمء فحدث منه هذه الشجة»» (ق9١5/أ)‏ وانصرفت فلم أرها 
ار 

قال الحافظٌ شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى: «وما عندي أن محيي الدين تعمّد كذباء لكن 
أثرت فيه تلك الخلوات والجوع فساداً وخيالاً» وطرف جنون» وصنف التصانيف في تصوف 
الفلاسفة» وأهل الوحدة» فقال أشياء منكرة»0'. 

وأشار إلى احتلاف الناس في أمره. وأن منهم من يدل كلامه فيه أن الظاهر عنده من حاله؛ 
كونه تاب من تلك الأقوال» فرجع إلى الحق» ومنهم من يجعلها من باب الإشارات. 

ولا شك في وقوع الإشارات ف كثير من كلامه ألا ترى إلى قوله: «الجن روح لطيف» ولن 
يعلق الجسم الكثيف الروح اللطيف»7". 


.)١١؟8/95 كشف الظنون(١/ عم‎ )١١ 
؟) أظنه يعني: النصر الطوسي.‎ 

(؟) الفصل لابن حزم(51/5١).‏ 

(5) كلمة غير واضحة. 

(5) الواقي بالوفيات للصفدي(5/5١١).‏ 

(5) ميزان الاعتدال في نقد الرحال(770/5). 
(01) انظر: الوافي بالوفيات للصفدي(5/5١١).‏ 
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مقامات له» حصل عليها في عقبات الطريق» كما وقع ذلك لغيره من الشيوخ الأوائل» وذاقها 
كثير من أصحاب السلوك. 

هذه أقوال من يذب عنه؛ ويحسّن الظنّ فيه» من أهل الحديث والمتفقهة والصوفية. 

والذي عند أهل المعرفة بالكلام والفلسفة وبتصوف الفلاسفة في تحرير قوله في هذه 
المسألة: 


أنه كان يفرق بين الوجود والثبوت» وفاقاً لأبي يعقوب الشكام والحبّائيين» وذويهم من 
المعتزلة الجهمية» فيقول بثبوت الذوات المعدومة في الخارج» قديمة» ويغلو في ذلك» على طريقة 
أبي الحسين الخياط» وأتباعه من البغداديين منهمء فيثبت ماهيات الأشياء بأعيانما في الخارج 
قبل وجودها. 

فقلدهم في ذلكء ولا يختلف قوله عن قولهمء إلا أنحم جعلوا الوجود من أعراضها المفارقة, 
وقالوا: اتصافها به أمر ممكن» يحتاج إلى المؤثر» ولا يترجحح إلا بترجيح الرب القادرء فهو أثره. 
وهو يأبى ذلكء» ويقول: الوجود المجعول عليها: وجود مطلق لا بشرط الإطلاق» ويجعله من 
الأمور الثابتة في الخارج» ويزعم أنه الواجب.وأنه (يجود) به عليهاء ويتحد بماء لأنه تصور 
تصوره في ذهنه» وجعله هو الذي في الخارج» وأنكر أن يكون ثم شيء آخر. 

هو سوفسطائي بَيّنْه وقول أصحاب الذوات المعدومة سوفسطائي, وكلاهما مشتق من قول 
أصحاب الميولى» التي تحملوا القول بثبوتما في الخارج» أمر اشتركا فيه بين الذوات والحقائق 
المحتلفة» لأتمم تصوروها كذلك في أذهانحم الفاسدة» ولا يريدون أن يفرقوا ما في الذهن مما 
في الخارج» قصدهم إفساد العقول والأديان» ليجعلوها غنية عن الفاعل بأفواههم» مع علمهم 
إفكاعنا” "ونا (اعترقوا:عدك المسلمية” اغا مكنة مصتوفةة:.عفايعة' إل “مؤثره ديايون أغنا 
كانت بصنعه. ويدور كلامهم (كله) على النفي والتعطيل. 

وكان أبو البركات البغدادي صاحب العتبر» من الفلاسفة القائلين بالهيولى» ويوافقهم أتما 
قديمة» مع اعترافه بأنه أثر الواحبء وأنه فعّال لما يريد» يقول: جاد فخلق» وحلقَ فجادء يتبرأ 
من قول المعطلة» وينكر عليهم. 

فيشبه أن يكون التبس عليه النوع بالعين» مع ما لبّسوا سبب الوجود بشرطه, فسلك عليه ما 
سلك من ذلكء ول يتبيّن له فساد قولهم فيه. 


)١١‏ أي أتما مفتقرة إلى موجد. 
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وجود له إلا في الأذهانٍ» وليس في الخارج إلا مواد مختلفة» كل منها مسبوقة بأخرى مثلهاء 
تقدمتها بالزمان» وكل مخلوق مصنوع من أثر الواحبء ولا قديم غيره» ويقول بوجوده فوق 
حلقه. لكن يأى أن تقوم به الأفعال (فيشد) منه شيقاً فشيقاً فيعطله عن كمالاته. 

وربما قال: المفهوم من صفاته. عين المفهوم من ذاته» فأصابه داء الجهمية» بل كان مباطن 
للسيناوية» على أنما أقريهم للإسلام. 

وهذا ما تنازعت الأشعرية: هل يستند القديم إلى المؤثر؟ 

فقال قائلون منهم: جاز استناده إلى الموحب دون المختار» وقد يجعلونه قول جمهور الناس» 
لأنحم أدحلوا قيام صفات الواحب بذاته» في معنى استناد القدم إلى الموحب باصطلاحهم 
الفلسفي» ومنعه إمامهم الرازي. 

فدار كلامه على نفي الصفات» لأنه جهمي») وعليه صاحب التجريد» وأضرابه. 

وقال أبو الحسن الآمدي: بل جاز استناده إلى الموحب, وإلى المختار» وهذا موافق لقول أبي 
البركات البغدادي» (ق5١7/ب)‏ إلا أن أصحابه ينكرون قدرة الرب على ما يقوم به من 
الأفعال الاخحتيارية» ويعود قولمم بالفاعل المختار إلى مثل قول السيناوية2'7 بالعلة الموجبة» 
ويقولون بحدوث الدهورء لا يثبتون قلياً بقدم» ولعله يعني باستناد (القدر) إلى المختار: 
استناد (العلة للمعلول) عندهم بدون أن يسبقه المختار بزمانٍ» واللّه المستعان. 


(1) نسبة لابن سيناء وانظر لهذه المسألة: الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام(ص/48١50-1١).‏ 


واختلف أهل الحديث, بعد ظهور مقالة الجهمية, هل لجدس المخلوقات أول؟ 

فقال قوم: نعم. (قال بعضهم:) وهو الماء, منهم إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرعة 
ابن مسعودء وناس من الصحابة #دء في قول الله سبحانه: 8كُمَّ أَسْتَوّ إل 
لسَمَآكِ 4 [البقرة: 9 ؟] » قال: «إن الله تعالى كان عرشه على الماء» ولم يخلق شيئاً قبل الماء», 


أخرجه محمد بن جرير الطبري في «تفسيره» » عن موسى بن هاروك» عن عمرو بن حماد ع 
2020 


أسكاطعين لضن عنه 
لكن أسباظط وعمرو فيهما مقال» والسدي. متكلم: فيه:. لسوء. مذهبه في التشنيع؛. قيل: 


رافضي» ومن جهة النكارة التي في بعض حديثه» حتى اتحمه بعض أهل العلم من معاصريه 
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وما رواه غير موضوع؛ ولا يدرى من قال: «ولم يخلق شيئاً قبل الماء»» وحاز أن يراد به أنه 
أورد متعلق ما هو موجود اليوم. 

وقيل: أول ما خلق الله العرشء, وهو قول يزيد بن هارون الواسطىء وأتباعه» فإنه حدث 
عن حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاءء عن وكيع بن حدسء» عن عمه أبي رزين 
العقيلي#؛ قال: قلت: يا رسول اللهء أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: 
«كان في عماءء ما فوقه هواء» وما تحته هواء, ثم خلق العرشء, ثم استوى عليه». رواه ابن 
ماحه» والترمذي7) 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره(34/1١)»‏ وابن أبي حاتم في تفسيره(١/4/ارقم”0٠"2)5‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات(؟/ 437 7 رقم81). 

(؟) الذي اتحمه بالكذب من معاصريه: ليث بن أبي سليم» وعقب عليه الحافظ ابن حجر في تمذيب 
التهذيب(١/57؟)‏ بقوله: «كذا قال» وليث أشد ضعفاً من السدي»» وتبع ليثاً على تكذيبه السدي: الموزجاني في 
كتابه أحوال الرحال(ص/4/8)» فقال: «كذاب شتّام»: ويظهر أنه يعني: بالكذب في رأيه في التشيع. 

(9) رواه الطيالسي في مسنده(ص/7: ١رقم91١٠)»‏ والإمام أحمد في مسنده(5/١١)0‏ و«الترمذي في 
سننه(5/١رقم9١١3)»‏ وابن ماجه في سننه(١4/1‏ 5رقم87١)»‏ وابن أبي شيبة في كتاب العرش(ص/ 4 درقم7)» 
وابن أبي عاصم في السنة(١/١/71رقم517)»‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة(١/45‏ ؟رقم١45)»‏ والطبري في 
تفسيره(7١/4)»‏ وف تاريخه(١/1”)»‏ وابن حبان في صحيحه(4١/رقم١51١5)»‏ والطبراني في المعجم 
الكبير(9 ١17/١‏ ٠رقم57/8)»‏ وأبو الشيخ في العظمة(١5:5/1*رقم87)»‏ وابن بطة في الإبانة(58/9 ١رقمه؟١)»‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات(؟/ 75 رقم١١٠8)»‏ وابن عبد البر في التمهيد(377/7١)‏ من طريق يعلى بن عطاء 


هل لجنس 


المخلوقات أول؟ 


وقال: قال يزيد بن هارون: «العماء: أي: ليس معه شيء»7”"©. 

وفيه: أن الغمام مضبوط باللغة» وهو الغمام» قاله: أبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو عبيدة 
معمر بن المثنى» وهما إماما اللغة. 

ورواه حرب بن إنمماعيل عن إسحاق بن راهويه» عن عبد الصمد بن عبدالوارث» عن حماد 
بن سلمة به. «فوقه هواء» وتحته هواء»» بمعنى السحاب . هذا لفظه”". 

فقال أبو بكر البيهقي: «ما فوقه هواء: أي: ما فوق السحاب»7"© 

وقيل: هو الغيم» قال الحسن بن عمران الحنظلي» الحروي: معت أبا الحيثم خالد بن يزيد 
الرازي» يقول: أخطأ أبو عبيد, إنما «العمى» مقصورء ولا يدرى أين كان الربثٌ؟0*) 

قلت: ما هذا بشيء»ء أبو اليثم حالد بن يزيد مولى آل عمر: ضعيفء كذبه يحبى؛ وأبو 
حاتم الرازي» وغيرهما”». 

والحديث من غرائب حماد بن سلمة؛ ومداره على وكيع بن حدسء وهو مجهولء قال الشمس 
الذهبي: «لا يعرف» تفرد عنه يعلى , بن عطاء»227 

واحتجوا بالحديث الذي قيل: غه الاعمش عن جامع بن شداد» عن صفوان بن محرز 
عن عمران بن حصين فقفاء 0 عاك سالك عه 
أول هذا الأمرء قال: «كان الله ول 0 شَء غ4 كان عنشة عن الما وكيك دق 
الذَّكْرٍ كل شيْءِ وَحَلَقَ السموات وَالْأَرِْضَ»» لفظ البخاري» عن عمر بن حفص بن غياث» 


عع أبيف عي : 


عن وكيع بن حدس عن أب رزين العقيلي 5ه به» وقد حسنه الترمذي في موضع. والذهبي في العلو(ص/8١)»‏ 

وصححه الترمذي في موضع, وابن حبان» وابن العربي» وهو ما تلقاه أهل السنة بالقبول. 

(1) سنن الترمذي(38/9). 

(؟) ذكر هذه الرواية: الذهبي في العلو(ص/8١).‏ 

(؟) الأسماء والصفات(575/5). 

(:) ذكره الذهبي في العلو(ص/8١).‏ 

(5) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم(0/8٠77)»‏ ولسان الميزان للحافظ ابن حجر(؟/785). 

(7) ميزان الاعتدال في نقد الرحال(77/7١).‏ لكنه قال في الكاشف(؟/5.0"): «وثق»» وقال ابن حبان في مشاهير 
الأمصار(ص/ :5 )١7‏ : «من الأثبات». 


(1) صحيح البحاري(؟/57١‏ ١رقم19١٠)‏ 


وف رواية غير البخاري: «ونم يكن معه شيء»7"' وق لفظ: «لا شيء غبرو 230 ها 
العسقلاني» وغوة © . 

ورواه البخحاري في «صحيحه» 1 عن عبدان» عن أ حمزة» عن الأعيي: بلفظ: «كان 
الله ول يكن قبله شيء»”". 

ورواه الإسماعيلي في «صحيحه»» بلفظ: «كان الله قبل كل شيء»6” 2 وهو لفظ أحمد بن 
حنبل في «مسنده»» عن أبي معاوية عن الأعمش©. 

قال العسقلاي: «فاقتضى أن الرواية وقعت بالمعنى»7”"» وهذا ظاهر» كيف وامجلس واحدٌ؟! 
قال العلامة صدر الدين الأذرعي: «فعلم أنه قال أحد الألفاظ» والآخران رويا بالمعنى» ولفظ 
«القبل» ثبت عنه في غير هذا الحديث» ففي حديث مسلمء ع أن هريرة ذه عن 
لني أنه كان يقول في دعائه: «اللهم أنت الأول» فليس قبلك شيء» الحديث", 
واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهماء في موضع آخر» ولهذا كان كثير من أهل الحديث 
نما يرويه بلفظ «القبل»؛ كالحميدي» والبغويء وابن الاثير. 

واذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرّض لابتداء الحوادثء ولا لأول مخلوق. 

وأيضاً: فإنه قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله». أو «معه», أو «غيره», «وكان عرشه 
على الماء؛ وكتب في الذكر كل شيع»2 فأحبر عن هذه الثلاث بالواو. 

وحَلْقْ السموات والارض؛ روي بالواو» وبد«ثم», فظهر أن مقصوده إخبارهم ببدء خلق 
السموات والارضء وما بينهماء وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام» لا ابتداء حلق ما 
خلقه الله قبل ذلك. 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري(589/5؟) أتما كذلك وقعت في بعض الكتبء ولم أر من خرحها بمذا 
اللفظء وإنما يذكره بعض المؤلفين عزوا للبخاري وغيرهه كما صنع لمتقي الحندي ف كنز 
العمال(١١/737 ١‏ رقم 59/5). 

)١(‏ خرجها: ابن جرير الطبري في تاريخه(71/1)» وهي قريبة من لفظ البخاري. 

(؟) انظر: فتح الباري(585/5)»: وعمدة القاري(5١/59١1).‏ 

(4:) صحيح البخاري(595/7 ١‏ رقم 1957). 

(5) انظر: فتح الباري(١1/١٠4).‏ 

(5) مسند الإمام أحمد(/471)» وحلية الأولياء لأبي نعيم(؟/7١5).‏ 

(0) فتح الباري(585/5)» 

(8) صحيح مسلم(85/54١٠رقم710711).‏ 


ولم يتعرض لابتداء حلقه له». 
وقال: «إن قول أهل اليمن: «حتناك لنسألك عن أول هذا الامر» إشارة إلى حاضرء 
مشهود) مؤيدود 
والأمر هنا بمعنى المأمورء أي: الذي كوّنّهِ الله بأمره» وقد أجابمم النبييّة عن بدء هذا العالم 
الموحود» لا عن جنس المخلوقات؛ لاحم ١‏ يسألوه عنه». 
قال: «وأيضاً: فإنه إذا كان الحديث قد ورد بمذاء وبحذا؛ فلا يحزم بأحدهماء إلا بدليل» فاذا 
رجح أحدهماء فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطيء قطعاً ولم يأت في 
الكتاب» ولا في السنة» ما يدل على لمعنى الآخرء فلا يظن أن معناه الإحبار بتعطيل الرب 
تعالى دائماً عن الفعل» حتى خلق السموات والأرض» وأيضاً (ق٠؟5//)‏ فقوله وَلِ: «كان 
الله ولى يكن شيء قبله أو معه. أو غيره» وكان عرشه على الماء»”"©» لا يصح أن يكون 
المعنى: أنه تعالى موجود وحده. لا مخلوق معه أصلاً؛ لأن قوله: «وكان عرشه على الماء» يعد 
ذلكء فهذه الجملة -وهي: «وكان عرشه على الماء»-؛ إما حالية» أو معطوفة» وعلى كلا 
التقديرين؛ فهو مخلوق موحود في ذلك الوقت؛ فَعُلِم أن المراد لم يكن شيء من هذا العالم 
المشنهوة7: 

وقال بدر الدين العيني الفقيه: «"كان" الأول بمعنى الكون الأزلي» و"كان" الثاني بمعنى 
الحدّثء وفي قوله: «وكان عرشه على الماء» دلالة على أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا العالم؛ 
لكونهما خلقا قبل خلق السموات والأرض»7". 

قلت: فيصير المعنى على هذا التقدير: كان الله ولم يكن شيء غيره أزلياً معه» وهو معنى 
لفظ الإسماعيلي”''» فهذا وجه الترحيح» وهذا وجه الجمع؛ الها أذير الأ فليم 1 
من دلالة على أنه لم يكن يخلق» ثم صار يخلق» وأن العرش أول حنس المخلوقات» كما يظنه 
خرة تقلنة. 

وقيل: أول شيء خلقه الله القلم» لحديث عبد الواحد بن سليم» عن عطاءء عن الوليد 
بن عبادة بن الصامتء» عن أبيه ذَء عن النبي ول قال: «أول ما خلق الله القلم» فقال 


.)١51 201 47/1١(مالسإلا انظر: النبوات لشيخ‎ )١( 
.)١51-١50/ص(ةيواحطلا شرح العقيدة‎ )؟١(‎ 
.)٠١9/1١5( (؟) عمدة القاري‎ 

(؟)انظر: فتح الباري(١1/١٠4).‏ 


لد كب قال "ما ع قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة», أخرجه 
أحمد, والترمذي”"» وقال: «حسن غريب» وف الباب عن ابن عباس»» وهو ف مسند أبي 
يعلى الموصلي'". 

قيل: هو قول عطاءء وقول الحسن» ومجاهد. واختاره ابن جرير» وغيره'"'» لكن جاء 
حلافه عن اير 

وروى أبو القاسم الطبراني» عن ابن عباس فقا قال: «إن الله خلق العرش واستوى 
عليه» ثم خلق القلم»27. 

والحديث من طريق عبد الواحد بن سليم أشهرع قال الحافظ الذهبي: «له حديث منكر 
في القدر» وخلق العرش»» وتكلم فيه”©. 

وأشار العلامة الصدر الأذرعي إلى الاضطراب في لفظه. وتكلم في معناه» ورحح أن 
العرش مخلوق قبل القلم'"2» كما ثبت في صحيح مسلم وغيره» من حديث عبد الله بن عمرو 


)١(‏ رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ في ستيه (4/ه١؟‏ رقم »)47٠١‏ وَالطَبَرَاِوهُ في مُسْئَدٍ الشَّاميّنَ (رقم 59)» والبَيمَقِحُ في الست 
احبر 3١ 4/٠١‏ وَصَّكَحَهُ الضّيّاءُ في المختارة (رقم 75), وَغَيْيُهُمْ وإِسْتَادُةُ صَحِيْح. 

وَرَوَاهُ بنَحْووٍ الطيَالِسِينُ في مُسْئَدِو (رقم /اله)» والإمَامُ أَحْمَدُ في المِسْئّدِ (2)717/5 والبخاري في التاريخ 
الكبير(”/47). وَالتَرْمِذِي في سْئَيهِ (رقم 05155 719 والفِزْيَايُ في كِتَابٍ القَدَرٍ (رقم 5؟5). وَابِنُ أبي عَاصِعٍ 
في السْنََّ رقم /ا١٠)‏ وَالآجْرَيٌ في الشَرِيْعَةِ (١/5١ه‏ رقم 218٠.‏ 7/5 رقم "64) وَغَيْرهُمْ وَهُوَ حَدِيْتٌ 
صَّحِيْحٌّ» صححه الترمذي» وابن جرير في تاريخه(58/1)» وتبعه ابن الأثير في الكامل(١/17١)؛‏ وصححه الضياء 
المقدسي» والشيخ الألباني في صحيح أبي داود(رقم .)41٠٠١‏ 

)١(‏ يعني: حديث ابن عباس يقد وقد أحرحه: ابن أبي عاصم في السنة(١/١هرقم8١٠)»‏ وأبو يعلى في 
مسنده(17/4١‏ رقم2)718379 وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة(؟/237)» والفريابي في القدر(ص/؛ /ارقم5")» 
والطبراني في المعجم الكبير(7١//5رقم »)١75 ٠٠‏ وابن بطة في الإبانة-كتاب القدر(١1/*#رقم851١)»‏ والحاكم 
في لمستدرك(؟/1.0ه)0» والبيهقي في الأسماء والصفات(70/9١رقم*٠0)8»‏ والضياء المقدسي ‏ في 
المحتارة(٠ 37/١‏ رقم ٠‏ )4 وغيرهم وإسناده صحيح؛ وقد صححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة في التعليق على 
كتاب السنة لابن أبي عاصو(رقم8 .)١٠١‏ 

(؟) انظر: تاريخ الطبري(1١/5/8-*5)»‏ والبداية والنهاية(8/1). 

(4) أي أنه قد جاء عن مجاهد قول بخلاف ما نسب إليه من القول بأن القلم أول المخلوقات» وسيأقٍ ذلك في كلام 
المصئف رحمه الله. 

(5) في المعجم الكبير(٠١/417١)‏ وفي إسناده أحمد بن رشدين: ضعيف جداً. انظر: لسان الميزان(751/1). 

(5) ميزان الاعتدال في نقد الرحال(575/5) ولكن الحديث ورد من طرق أخرى غير طريق عبدالواحد بن سليم؛ 


فالحديث صحيج بطرقه وشواهده. 


عمرو بن العاص ظعا قال: قال رسول الله طلِكِ: «قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق 
السموات والأرض حمسن الك سنة» وكان عرشه على الماء» 29 فهذا صريح أن التقدير 
وقع بعد خلق العرش» والتقدير وقع عند خلق القلم» لحديث عبادة هذا. 

قال: «ولا يخلو قوله: «أول ما حلق الله القلم» إلخ - إما أن يكون جملة» أو جملتين 
فإن كان جملة -وهو الصحيح- كان معناه: أنه عند أول خلقه قال له : «اكتب» كما في 
اللفظ: أجل ما حلق الله القلمَ قال له: اكتب» بنصب «أول»» و«القلم». 

وإن كان جملتين» وهو مروي برفع «أول» و«القلم»؛ فيتعين حمله على أنه أول 
المحلوقات من هذا العال» فيتفق الحديثان؛ إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش 
سابق على التقدير» والتقدير مقارن لخلق القلم» وفي اللفظ الآخر: «لما خلق الله القلم» قال 
ا 

وحكى أبو بكر البيهقي» عن يزيد بن أبي مسلم: أنه "كقين :ل ماين بين تيك بد الكفقاد 
يسأله عن بدء الخلق» قال: «العرش والماء والقلمء واللّه أعلم أي ذلك بدئ قبل»206. 

وحكى أبو العلاء الحمداني احتلافهم في ذلك على قولين: بين العرش» والقلو0. 

وحكى محمد بن جرير الطبري» عن محمد بن إسحاقء أنه قال: «أول ما خلق الله تعالى 
النور والظلمة. 9 ميز بينهما؛ فجعل اللسة ليلذ أسود مظلما وجعل النور تماراً أبيض 
مبصراً»”'2» والظاهر أنه مما تحمله من الإسرائيليات. 

وروى أبو الشيخ الأصبهان عن مجاهد قال: «خلق الله تبارك وتعالى اليَرَاعَ أول ما لق 
من الأشياء-واليراع القصب-», ثم خلق القلم من ذلك اليرَاع»”''» وف الباب أقوال أر””, 
فقال القاضي بدر الدين العيني: «وكل شيء قيل فيه أول؛ فهو بالنسبة إلى ما بعده»”". 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟715/5). 

(؟) رواه مسلم في صحيحه(54/4:١٠رقمه7575)»,‏ وعنده «كتب» بدل «قدر». ورواه الإمام أحمد في 
المسند(53/7١)»‏ والترمذي في سننه(4 /5 4 رقم .)5١55‏ 

(؟) شرح الطحاوية (545/7). 

(4) الأسماء والصفات(؟/ 47 ؟رقمه .)8٠١‏ 

(5) انظر: منهاج السنة »)571/١(‏ الصفدية (؟/79)» وبغية المرتادو(ص/777, 785)» وشرح العقيدة الطحاوية 
(51:5/59). 

(5) تفسير الطبري (١١1/؟؟5).‏ 

(0) العظمة (017/7/رقم١7)‏ وتمامه عنده: «ثم قال اكتب ما يكون إلى يوم القيامة». 

(8) انظر: عمدة القاري للعيني .)1٠١59/1١5(‏ 


وروى البيهقي عن طاوس قال: «جاء رجل إلى ابن عمرو بن العاص فسأله: «مم خلق 
الخلق؟»» فقال: «من الماء والنور والظلمة والريح والتراب»» قال الرجل:« فمم خلق هؤلاء؟» 
قال: «لا أدري»» ثم أتى الرحل ابن الزبير» فسأله عن ذلكء؛ فأحاب بمثله» ثم أتى ابن 
عباس» فسأله» فأحاب ثله» وتلا قوله سبحانه: 99 وَسَكَرَ لك ماف لسوت وَمَا ف ألْأّضٍ ييا 


َه 


منه [الحاثية:0 1] 2004 , 


ويظهر من هذه الروايات: أن السلف الأول كانوا ربما سألوا أو ذكروا لغيرهم في مبدأ 
هذه (الحياة)» وهذا العالم الموحود» ولا يتكلمون فيما قبله من الخلائق» لأن العباد لا يحيطون 
بتفصيل ذلكء ولم يكن منهم من يقول عن الله تعالى: كان لا يخلق شيئأء ثم صار يخلق» 
وما فشا القول به في أهل الحديث من لدن محمد بن إسحاق, والسديء ويزيد بن هارون 
الرايفل © 

وقد قيل في ابن إسحاق بالاعتزال؛ لأنه كان يرى القدر» ويتشيع» لكنه لم يكن جهمياً 
(ق١٠77/ب)»‏ وحدّث بأشياء في الصفات أنكرها عليه بعض أهل العلم» ورأوها تؤول إلى 
التشبيه» فكان أشبه بالمقاتلية منه بالجهمية. 

وكان يزيد بن هارون ممن يغلو في إثبات الصفاتٍ أيضاً يقول: «من زعم أن الرحمن على 


العرش استوى على نخلاف ما يقد في قلوب العامة؛ فهو جهمي» "©. 


.)١١9/١5( عمدة القاري‎ )١( 

)١(‏ رواه عبدالرزاق الصنعاني في تفسيره(9/١75).‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين(530/7).؛ والبيهقي في 
الأسماء والصفات(7/ 5 ١رقم855)؛‏ وفي الاعتقاد(ص/97) كلهم من طريق عمر بن حبيب المكي عن حميد 
الأعرج عن طاوس به» وسقط ذكر طاوس من مطبوع تفسير عبدالرزاق. وهذا إسناد صحيح. 

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره(١ 771/١‏ ارقم »)١/6517‏ والدولابي في الكنى والأسماء(757/1)» وابن عساكر في تاريخ 
دمشق(7/51؟) من طريق أبي أراكة عن عبدالله بن عمرو. وأبو أراكة روى عنه السديء والركين بن الربيع» 
والمنهال بن عمروء وذكره ابن حبان في الثقات» فحديثه حسن إن شاء الله. 

(") يزيد بن هارون بن زاذان» أبو خالد السلمي مولاهم الواسطيء الإمام القدوة شيخ الإسلام الحافظ» ولد سنة 
هم ءكان رأسا في العلم والعمل»؛ أثنى عليه كبار الأئمة» وكان معاديا للجهمية» يقال إن المأمون امتنع من إظهار 
المحنة حتى مات» توفي سنة ١5‏ ١ه‏ انظر: السير (5/9ه-ه 35 ). 

(5) قال الذهبي العلو(؟/ص١7١٠١)‏ «يقر: مخففء والعامة مراده بمم جمهور الأمة» وأهل العلم» والذي وقر في قلويهم 
من الآية هو ما دل عليه الخطاب مع يقينهم بأن المستوي ليس كمثله شيء» هذا الذي وقر في فطرهم السليمة» 
وأذهانهم الصحيحة؛ ولو كان له معنى وراء ذلك تفوهوا به ولما أهملوه» ولو تأول أحد منهم الاستواء لتوفرت الهمم 
على نقله» ولو نقل لاشتهر...» . 


فيجعل من ل يوافقه على ذلك جهميا"". 

وتكلم في الرحل على التوهم» ويسارع إلى التكفير”"', ذكر مرة أبا بكر الأصمى 
والمريسي”؟ فقال: «هما والله زنديقان كافران بالله» حلالا الدم»0 . 

وكان أبو بكر الأصم ممن يرد على الزنادقة والجهمية» ولم يتبين من أمره إلا أنه من 
المعتزلة القدرية. 

وذكر المريسي مرة أخرى» وذكر معه داود الحواربي”' وقال: «هما كافران»» وحط على 
كارن 

وكان الحواربي من أشد الناس على الجهمية» يرد عليهم بالمنقول والمعقول» على طريقة 
هشام بن الحكم؛ وهشام بن سالم الحواليقي» ويغلو في ذلكء ويتجاهر بالرفض والتشبيه» 
فكفره يزيد بن هارون» [وأبو يعلى الفراء. 


»)١١١١مقر4‎ 85/9 رواه أبو داود في مسائله(ص/75)» وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة(١/71 ارقم؛ ده‎ )١( 
وابن أبي حاتم في الرد على الجهمية -كما في العلو للذهبي(ص/7ه ١رقم575)-» عن أحمد بن سنان كلاهما عن‎ 
شاذ بن يحي عن يزيد» وعلقه البخاري في لق أفعال العباد(ص/77).‎ 

(١؟)‏ ما ذكره المصنف من أن الإمام يزيد بن هارون الواسطي كان يغلو في الإثبات لأجل قوله المذكور فيه نظرء لأن 
كلامه ظاهر ف بيان حال الجهمية من توهمهم أن إثبات الصفات فيه تشبيه» فينفونما عن الله لأحل الدن في 
قلومم» وهذا لا يوحد في صدور العامة سليمي الفطرة» فكلام الإمام يزيد بن هارون حقء؛ وهو من الوسطية 
والاعتدال» وليس فيه غلو. 

(7) هذا خطأ من المصنف عفا الله عنه فلم يكن كلامه في هؤلاء الزنادقة عن توهي» ولا عن تسرع» بل عن علم 
ومعرفة» وليس كل ما فعله أولئك الزنادقة نقل لناء مع أن المنقول كافيٍ في بيان كفرهما وزندقتهماء وعند الإمام يزيد 
بن هارون من العلم والمعرفة والورع ما يجعلنا نحسن الظن بهء ونأحذ أحكامه على ثقة, ما لم يخالفه غيره فيتبين 
خطؤه» ولا نعلم أحداً من السلف أنكر على الإمام يزيد بن هارون كلامه» بل ينقلونه على وجه الإقرار مثل شيخ 
الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية(4/7 5)» وابن القيم في الصواعق المرسلة(84/١١4 .)١‏ 

وقد كان أبو بكر الأصم يقول بخلق القرآن» ويناظر عليه» بل وألف فيه كتابء وكان يزعم أن الجحنة والنار لم تخلقا إلى 
الآن-كما ذكرت ذلك سابقاً في ترجمته-» وهذا تكذيب بالكتاب والسنة» فلا يشك في كفره وزندقته. 

(4) أبو بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصمء وبشر بن غياث المريسي سبقت ترجمتهما(ص/277 )1١‏ . 

(5) رواه البخخاري في خلق أفعال العباد(ص/78). 

(5) قال الذهبي في ميزان الاعتدال(8/5*)-باحتصار-: «داود الجواربي» رأس في الرفض» والتجسيم» من قَرَامي 
جهنم» قال يزيد بن هارون: «الجحواربي والمريسي كافران»» ثم ضرب يزيد مثلاً للجواربي فقال: إنما داود الجواربي عبر 
جحسر واسطء فانقطع اللجسر» فغرق من كان عليه» فخرج الشيطانء وقال: أنا داود الجواربي» وأقره الحافظ ابن حجر 
في لسان الميزان(5707/7)» وزاد: «وذكر ابن حزم في الملل والنحل: أن داود هذا كان يزعم أن ربه لحم ودم» على 
صورة الإنسان». فمثل هذا كيف يستدرك على الإمام يزيد بن هارون تكفيره؟!! 


ع 


وأنه]”") سوى بينهة وبين أخصامه 2 ذلك» مع ميله إلى أهل الإثبات» وشدة نفوره 


منهم. 

ثم ذكر”” في موافقة غرضهم في هذه المسألة: أن الله تعالى كان لا يخلق شيئاًء ثم صار 
يخلق فما أناه إلا أ من قلة الفقه0". 

وهو ظاهر قول أحمد بن حنبل”'' في جزء الرد على الجهمية: «نقول إن الله لم يزل 
متكلماً إذا شاءء ولا نقول إنه كان ولا يتكلم حتى خلق»"”. 


وقد أحذ كمذاء ونصره بشدة قدماء الحنابلة) منهم أبو بكر عبد العزيز بن جعفر» وأبو 
كا ا 


وقيل: إن أحمد ١‏ يرد ذلك» وإنما أراد أنه يتكلم لا يحتاج في تكلمه إلى حلق شىء 
يقوم به كلامه, كما يقوله من يقوله من الجهمية؛ فأراد الرد عليهم, وقد قال: 4 يزل 
متكلماً عالاً و 


وقال عبد العزيز بن جعفر في «المقنع)7: «لأصحابنا قولان: قول من قال: «لم يزل 
متكلماً» بمعنى القدرة على الكلام, ونفي الخرسء والثاني: قول من قال: «هو متكلم حالق» 


)١١‏ ما بين المعقوفين من الحامش. 

(1) أي: يزيد بن هارون. 

(؟) هذا الكلام غلط من الكنغراوي رحمه الله» لأن يزيد بن هارون لم يقل هذاء وإِنما ذكر تفسير العماء أنه ليس معه 
شيء» وهذا أمر جاء ف رواية للحديث عن الرسو لوي كما خرجه البخاري وغيره» وليس معناها أنه عز وجل كان 
معطلاً عن الخلق» لكن يفهم منها أن لا شيء قدي مع الله عز وجلء فالمخلوق إنما يكون بعد خلق الله له» ففعل 
الله القائم بذاته متقدم على مفعول الله المنفك عن ذاته» فعلى ذلك يصح أن يقال: ولا شيء معه. 

(4) يعني: القول بأن الله لم يزل فاعلاً خالقاً في الأزل دون تحديد شيء من المخلوقات كان أولاً بحيث يكون الرب 
معطلاً عن الفعل. 

(5) هذا النقل عن الإمام أحمد فيه نقصء ويظهر أن المصنف نقله بالواسطة من أبي يعلى الفراء أو غيره» وقد حصل 
بسببه ما ظنه المصنف خطأ من الإمام أحمد» فإن نص كلام الإمام أحمد في الرد على الزنادقة واللجهمية(ص/5") : 
«إن الله لم يزل متكلماً إذا شاءء ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حتى خلق الكلام» ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم» 
حتى خلق علماً؛ فعلم» ولا نقول: إنه قد كان ولا قدرة له» حتى خلق لنفسه القدرة». وانظر: شرح العقيدة 
الأصفهانية(ص/”1). 

(7) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام(ص/؟ 4). 

(7) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام(ص/5:). 

(8) وصفه شيخ الإسلام ابن تيمة بأنه كتاب كبير. انظر: درء تعارض العقل والنقل(؟/74). 


لا يخلق ثم لو 

فهو لم يقصد بذلك أن الفعل والخلق كان ممتنعاً غير مقدور له؛ ثم صار مقدوراً له» بل 
يقولون: كان لا يريد أن يخلق (نسبياً)» ويريد تأخير ذلك» ويقدم عليه ما شاء من أقواله 
وأفعاله الغير المتعدية. 

فلم (...) لا يتكلم (...)7" المعطلة» بل كما جوز الأثير الأبمري -وهو من الفلاسفة 
المشائين- أن تقوم به تصورات (لازمة لما) قبل أن يخلق. 

قيل: فما ذهبوا إليه من أنه كان لا يخلق مع قدرته عليه» ويتكلم بما يشاء؛ فهو جائز 


ورده الشيخ أبو منصور الماتريدي والناس بلزوم العبث» وهو يتعالى عن ذلك لحكمته. 
وقد دل العقل والنقل على أنه قديم الحودء دائم الإحسانء لم يزل بأمائه وصفاته. 
يتكلم متى يشاء» ويفعل ما يشاء. 
[ونعما قال شيخ القراء أبو عمرو الداني في أرحوزته في عقود الديانة: 
كلم موسى عبده تكليما ول يزل مدبراً حكيما”) 
هذا ما عليه حكماء الملة» وأصحاب السلف] ©. 


)١١‏ طمس ف الأصل مقدار خمس كلمات. 

)١(‏ ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض (75/7)» والأصفهانية(ص/57). وف مجموع الفتاوى-«فصل في القاعدة 
العظيمة الجليلة في مسائل الصفات والأفعال»(5//5١)»‏ ونص كلامه كما في درء التعارض(؟/754) : «وقال أبو 
بكر عبد العزيز بن الجعفر صاحب الخلال في أول كتابه الكبير المسمى بالمقنع -وقد ذكر ذلك عنه القاضي أبو يعلى 
في كتاب ايضاح البيان في مسألة القرآن- قال أبو بكر لما سألوه: انكم اذا قلتم لم يزل متكلماً كان ذلك عب 
فقال: «لأصحابنا قولان: أحدهما أنه لم يزل متكلماً كالعلم» لأن ضد الكلام الخرس» كما أن ضد العلم الجهل؛ 
قال: ومن أصحابنا من قال: قد أثبت سبحانه لنفسه أنه خالق» ولم يجز أن يكون خالقاً في كل حالء بل قلنا: إنه 
خالق في وقت إرادته أن يخلق» وإن لم يكن خالقاً في كل حالء ولم يبطل أن يكون خالقاً كذلك» وإن لم يكن 
متكلماً في كل حالء لم يبطل أن يكون متكلماًء بل هو متكلم خالق» وان لم يكن خالقاً في كل حالء ولا متكلماً 
في كل حالٍ». 

(؟) طمس ف الأصل مقدار خمس كلمات. 

(:) الأرجوزة المنبهة على أماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد والدلالات لأبي عمرو 
الدافي(ص/ ١٠١‏ بيت01737)» ونقله هذا البيت وغيره: الإمام الذهبي في العلو(ص/48 .)١‏ 


:25 ما بين المعقوفين من الامش . 
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واشتد (قولهم) على الحهمية ومن سلك مسلكهم من الكلابية والكرامية» وغيرهم فقالوا: 
أسماؤه غير مخلوقة» لأنه كان خالقاً قبل أن يخلق. 

وصارت طوائف من متأخريهم تتأول عليه ما اشتهر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
أنه قال: «وقد كان الله متكلماًء ولم يكن كلم موسىء وقد كان الله حالقاً في الأزل ولم يخلق 
الخلق»”''» فقيل لحم هذا عليكم؛ وليس لكم. وإنما يعني: الخلق الموحود» وإنما ذكره في مقابلة 
الكلام (المعين) لأنه أراد به الخلق (المعين). 

قالوا: قد قال في الفقه الأكبر: «لم يزل عالماً بعلمه» والعلم صفته في الأزل» قادراً 
بقدرته» والقدرة صفته في الأزل» ومتكلماً بكلامه, والكلام صفته في الأزل» حالقاً بخلقه 
والتخليق صفته في الأزل» فاعلاً بفعله» والفعل صفته في الأزل»”'»؛ ولم يكن هذا في كتاب 
أبي مطيع البلخي؛ لكن في الكتاب الذي صنفه بعض المتأحرين» وسماه بالفقه الأكبر. 

وقيل لحم: هب قاله أبو حنيفة» فهل يفهم منه إلا أنه لم يزل قادرا متكلماً بما شاء من 
الكلام» الذي يبدو من ذاته متى يشاءء ويفعل ما يشاء» ويخلق ما يشاء. 

قَلِمّ وحدت في إحدى النسخ: «كان الله (ولا مكان)»» وف نسخة أحرى: «كان 
تعالى قبل أن يخلق الخلق سواءء ولم يكن أين» ولا حلق» ولا شيء» لكنهما ليستا من النسخ 
الصحيحة؛ ولو كان ذلك في الكتاب لكان له شأنء» وتكلم عليه الشراح» (القائلون به) 
كأبي إبراهيم (الخاطري)» وعطاء بن على الجوزحاني» ولم يهملوا أمرهء فتبين أنه مدرج 
فشوين كيفام ملعتم 

ووقع في كتاب «العقيدة» المنسوب إلى أبي جعفر الطحاوي: «ما زال بصفاته قديماً قبل 
خلقه لم يزدد يكوتمم شيعا لم يكن قبله. من ضقته» لين "مند خلق الخاق استتحق انسم 
الخالق» ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري» له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق ولا 
مخلوق» وكما أنه محبي الموتى بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم» كذلك استحق 
اسم الخالق قبل إنشائهم» ذلك بأنه على كل شيء قدير» وكل شيء إليه فقير» وكل أمر عليه 


5 
ا ِ 


.)١ الفقه الأكبر(ص/4‎ )١( 
.)١8/ص(قباسلا المصدر‎ )١١ 
.)١57 117 21 (؟) انظر: العقيدة الطحاوية-مع شرح ابن أبي العز(ص/717‎ 
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وتوحد هذه العبارات في النسخة التي تداوها أهل الكلام» من لدن أب المعين النسفي» 


وغيره» 0 حفص الغزنوي (ق ١‏ ع2 : ثم أبو شجاع الناصري» وغيرهم من الشراح» حتى : 
اعتمد عليها الصدر الأذرعي, وذهب إلى أن الشيخ يقول بقولهم في هذه المسألة, 
وفيه نظر. 


نما يصح قوله: «ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم 
من صفاته”'"2» [وكما كان بصفاته 0 كيزا علييا اندي ]الي كد تعلق الخلق 
استفاد اسم الخالق» ولا بإحيائه البرية استحق اسم الباري»» إذا أريد بالخلق والبرية هذا 
العا لح. 

ومن يأمن النقلة على ما بعده؛ إلا أن يكون ما زاده فيه بعضهم لينحلوه إلى مذهبهم؛ 
وهو أجل وأفقه من أن يقول: «له معن الربوبية» ولا مربوب» ومعنى الخالق» ولا مخلوق». 

وإنما يقوله من يلبس في معنى الربوبية والخالقية» ويلتبس عليه الفعل بالقدرة» وكيف يُظّن 
به أن يجعل اسم محبي الموتى بعدما أحياهم يستحقه قبل إحيائهم» ويقول: «كذلك استحق 
اسم الخالق قبل إنشائهم؟» أما كان يعرف ما للماضي ما للاستقبال؟! وهو من أعلم الناس 
بالعربية» وأفصح من أن يتكلم بمثل هذا السجع المتكلف على ركاكته. 

وأين هذا من طلاقة كلامه في سائر آثاره؟ 

أما كان عنده من المعرفة والنظر ما يفرق به الفعل والتكوين» وبين الخلق المعين والإحياء 
المعين في الوقت المعين؟! 

وإن لأتعجب من العلامة الصدر الأذرعي كيف أثبت عنه مثل هذاء وليس له فيه من 
إسناد» وقد تغني شهرة الكتاب عن إسناده» لكن ف الأصول دون ما احتمل الزيادة والإدراج 
من النقلة» وما هو أشبه بالشرح منه بالمن كما ترى. 

وهم كانوا يدعون إلى ما يدعون إليه» وإنما يحتج بنقولهم إذا نقلوا ما هو حجة عليهم, 
من ذلك نقلهم عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه أتمم قالوا: «لم يزل بأسمائه وصفاته لم يحدث 
له اسمء ولا صفة»» وما نقلوه عن الإمام الطحاوي أنه قال: «لم يزل بصفاته قديماً قبل 
حلقه»: وإن تأولوه؛ قد علم الناس ما تواتر عن السلف والأئمة وسائر الأصحاب الحنفية: 


(١١)في‏ الطحاوية:صفته. 
2١‏ زيادة من مطبوع الطحاوية. 
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أن الله جواد حكيم قديم الإحسانء» لم يزل بصفاته وقدرته يفعل ما يشاءء وعلى هذا أبو 
منصور الماتريدي وأصحابه. 

قال أبو القاسم الحكيم في السواد الأعظم: «إن الله يزل خالقاً قبل أن يخلق الخلق» 
ولا يتغير عليه الحال» ومن قال عن الله تعالى: لم يكن خالقاً قبل أن يخلق الخلق» بل صار 
خالقا بعدُ» كان قوله هذا مثل من قال: إن الله لم يكن إلا ثم صار إِهأ», وقال: «فعل ما 
شاءء ويفعل ما يشاء». يعني: م يزل كذلك. 

وكانوا يحتجون في ذلك بقوله كْكَ: (كلّ يَوْمِ هْوَفي مَأَنِ4 [الرحمن:11]» حتى نقل ذلك 
منهم إلى من انتمى إليهم من المتأخرين» ممن مال مع الكلابية. 

فاحتج به أبو إبراهيم في شرح الفقه الأكبر”'» على قدم التكوين» مع قوله بحدوث 
جنس المكون» وغفل أنه ليس له؛ وما هو من حجة من يقول: «ل يزل يفعل ما يشاءء 
ويخلق ما يشاءء قبل أن يخلق هذا العالم» وبعد ذلك». 

وكانوا يحتجون أيضاً بأنه لم يزل مستحقاً لاسم الخالق» لأنه من أوصاف الكمالء ولا 
يمكن إلا يثبوت مأحذ الاشتقاق في.ذاته وأن القول يخلوه عنه في الأزل قولٌ بقيام وضف 
النقيض به تعالى الله عن ذلك» حتى احتج به أبو بكر السمرقندي في التأويلات»؛ إلا أنه 
قال: «متى لم يكن مستحقاً لاسم الخالق في الأزل (بمعنى) قائم بذاته قبل وجود المخلوق» ثم 
صار موصوفاً به لوحود المحلوق» صار وصفه بالخالق حادثاً له بالمحلوق» ولا شك أن وصفه 
بالخالق من أوصاف الكمال» فكان القول بتجرده عنه قول بقيام وصف النقص به؛ فلبّس في 
اسم «المحلوق» إن أراد به هذا العالم الموحود» فهو من حجة من يقول: لم يزل يخلق ما 
يلق قبل الك كها ذكزناة: 

والظاهر أنه لم يرد ذلك؛ بل زعم أنه استحق اسم الخالق بمعنى أنه قد خلق قبل أن يخلق 
شيئا وهذا محال متناقضٌ في نفسهء وهو أذ هذا عن شيخه أبي المعين النسفيء وكان أبو 
المعين يعزو هذا الكتاب إلى الشيخ الماتريديء ويدَّعِي أنه جمعه ما وقع إليه من كلامه, 
كذلك نقل عنه أبو بكر السمرقندي في مقدمة الشرح؛ ومن يصدقهما في ذلك؟ 

بل لا يرتفع فوقهماء وقد كان بينهما وبين الشيخ نحو مائتي سنة» كيف وهم ينقلون عنه 
أنه أنكر أن يقال بقدم صفة الكلام» دون صفة التكوين» بأنه يلزم منه أنه كان يتكلم 


009 لعله: إسحاق الرومي المتوق سنة ٠.٠ه856‏ ه: طبيب» حكيم» متكلم» من آثاره «شرح على الفقه الأكبر» لابي 
حنيفة النعمان.. انظر: شذرات الذهب(9//١758)»‏ الشقائق النعمانية لطاش كبري زاده(4155/5 )١517‏ 


لون 


وليس ثمة من حي حكيم, وهو صفة نقص لأنه عبثء وهذا ينادي على نفسه أنه نما صح 
الوصف له بقدم صفة الكلام والتكوين عنده وعند أهل مذهبه؛ لأنه ل يزل قادراً على خلق 
من يكلمه عندهم. 

وكل من تأمل في كلماتمم عرف بعد مذاهبهم من مذاهب أهل التعطيل (ق 51١‏ /ب) 
وأنه لا يمكن تأليفه مع شيء من أقاويلهم. 

ولما حاول ذلك من تعلق بكلام الأشاعرة من متقدميهم؛ وهم تعلقوا به ومالوا إليه من 
لدن أبي جعفر السمناق7'' كما قد مر بيانه» بأنه تعذر ذلك عليهم لامتناع الجمع بين 
الضدين. 

وتأمل ما نقلوه عنهم في قوله يََك: (إِنَّمَآ أمَرُهُء إ15 أراد سَبِكًا أن يَقُول لَه كن 
فَيكْوتٌ » [يس:؟] أنمم قالوا: هو على سرعة الإيجاد, لأن الفاء للتعقيب» فكيف تنزيل 
هذا على أن التكوين لم يزل قائما به؟ والأثر المكون كله متراخ عنه؟! 

هذا قول محدث من بعد الماتريدي وأصحابه, أحدثه السمناني» وتبعه عليه من تبعه من 
أهل العراق» حتى تبعهم عليه أبو المعين النسفي» وأتباعه من أهل زمانه الأشاعرة. 

وكذلك كان الناس يعترضون على قوهمء يقولون: إنه قول محدثء كما ذكر ذلك أبو 
شجاع الناصري في شرح الطحاوية» وأحاب عنه بأنه قول الطحاوي في عقائده» وقد علمت 
ما فيه. 

ونقل عن أبي المعين النسفي”"2. أنه عزاه إلى مشايخ سمرقند من لدن أبي بكر [أحمد بن 
ال الجوزحان ”2 صاحب كتاب «الفروق والتمييز»» وكتاب «التوبة». 

وذكر منهم تلميذه أبا نصر [أحمد بن العباس بن الحسين الأنصاري]”' العياضي”"". 


)١(‏ سبقت ترجمته (ص/15). 

)١(‏ انظر: تبصرة الأدلة(351-65/1). 

١؟)‏ ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(5) أحمد بن إسحاق المعروف بابن صبيح الجوزحاني» أبو بكرء صاحب ابن أبى سليمان الجوزحاني» كان من الجامعين 
بين علم الأصول وعلم الفروع» كان فى أنواع من العلوم فى الذروة العلياء له كتاب «الفرق والتمييز»» و«كتاب 
التوبة»» وغيرهما رحمه الله تعالى. طبقات الحنفية /١(‏ 50). 

(5) ما بين المعقوفتين من المحامش. 

(5) أبو نصر العياضي: هو أحمد بن العباس بن الحسين بن حبلة بن غالب بن نوفل بن عياض بن يحبى بن قيس بن 
سعد بن عبادة الأنصاري» السمرقندي» أبو نصر العياضي»ء قال الإدريسي: كان من أهل العلم والجهاد» ولا أعلم له 
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قال: ومن نظر في كتابه المصنف ف «مسألة الصفات» وما أتى فيه من الدلائل على 
صحة قول أهل الحق» وبطلان قول المعتزلة والنجارية؛) عرف تبحره في ذلك. 

ولما استشهد خلف أربعين رحلاً كانوا من أقران أبي منصور الماتريدي» وأبي القاسم 
الحكيم السمرقندي. 

وذكرٌ ابِنَهُ أبا أحمد نصر بن أحمدء وقول أبي القاسم الحكيم: «ما خرج من خرسان إلى 
ما وراء النهر منذ مائة سنة مثل الفقيه أبي أحمد العياضيء علماً» وفقهاًء وتديناً»("©. 

وقول أبي حفص البجلي حفيد أبي حفص الكبير: «الدليل على صحة مذهب أبي 
حنيفة أن أبا أحمد العياضي كان على مذهبه»0". 

وذكر أخحاه أبا بكر محمد بن أحمد العياضي قال: «وكان يدانيه في أنواع العلوم» وسائر 
خحصال الشرفء» وهو الذي أوصى أهل ممرقند عند انقضاء أحله أن يتمسكوا بمذهب أهل 
السنة» ويتجنبوا الأهواء» خصوصاً الاعتزال» وجمع المسائل العشر التي هي أصول المسائل 
الخلافية التي بيننا وبين المعتزلة»7©. 

وذكر أبا عبد الله محمد بن أسلم بن سلمة بن عبد الله بن المغيرة بن عمرو بن عوف بن 
حاضر”" الأزدي» قاضي سمرقند, المتوق سنة ثمان وستين ومائتين . 

وذكر أبا بكر محمد بن اليمان السمرقندي» صاحب كتاب «معالم الدين»» وكتاب 
«الاعتصام» وغيرهما قال: «وله كتاب الرد على الكرامية» من وقف عليه عرف تبحره» 
وجلالة قدره في العلم بأصول الدين»20©. 

قال: وبعد هؤلاء الفقيه أبو سلمة محمد بن محمد صاحب «جمل أصول الدين»» وكان 
قد تخرج على أبي أحمد العياضيء وأحذ عنه الفقه والكلام("©. 


رواية» ولا حديئًا فأذكره» أسره الكفار فقتلوه صبراء في بلاد الترك في أيام نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أسد بن 
سامان» وقال أبو القاسم الحكيم السمرقندي: ما أتى الفقيه أبا نصر العياضي أحدٌ من أهل البدع والأهواء وأولي 
الجدل والمراء في الدين بآية من القرآن يحتج كما عليه لمذهبه إلا تلقاه مبتدثًا بما يفحمه ويقطعه. وأن رياسة العلماء 
والدرس كانا إليه» وهو من أبناء عشرين سنة. انظر: طبقات الحنفية(١/١17).‏ 

.)381/ طبقات الحنفية(0135/5‎ )١( 

.)١1517/5 2ه55/١(ةيفنحلا طبقات‎ )؟١١‎ 

(؟) طبقات الحنفية(؟/7١21‏ 551). 

):١(‏ في الأصل: حاظر. 

(ه) انظر ترجمته في: المتفق والمفترق للخطيب البغدادي(*/١‏ 5 ؟)» وطبقات الحنفية(؟/98). 

(79)طبقات الحنفية(؟/4 54 .)١‏ 
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وذكر أبا الحسن علي بن سعيد الوُسْتُعْمَي''') صاحب كتاب «إرشاد المهتدي»» وكتاب 
«الزوائد والفوائد»7 من أصحاب الماتريدي. 

فنحلهم أبو المعين النسفي جميعاً إلى مذهبه» لكن لم يأت عنهم بشيء من أقوال حم يدل 
على مطلوبه, لا هوء ولا أتباعه» ثم قال: «ولو لم يكن فيهم إلا أبو منصور الماتريدي» الذي 
غاص في بحور العلوم» فاستخرج دررهاء وأتى حجج الدين فزين بفصاحته وغزارة علومه 
غررها لكان كافي)9؟. 

وهذا من عجائب ما وقع لأبي المعين النسفي وأتباعه» يذُعون إلى ما يدعون إليه» 
ويقولون: لو لم يقل به إلا أبو منصور الماتريدي لكان كافياء وهو من مسائل الدين» فيقال 
م 

ما أبو منصور رحل من الناس» يصيب ويخطئ» فكيف يجوز تقليده أَنْ لو صح ذا عنه 
وكان تفرد به» أو شورك فيه» وكان من قول شيخخحه أبي بكر الجوزحاني» ولا يرتفع فوقه عمن 
فوقكم؛ وهو يؤول إلى التعطيل (...) 0©. 

وما أبعد صاحب «الفروق والتمييز»”؟ أن يقع في مثل هذا الخبط» مع ما لديه من 
العلم والفقه» وقد أحذ عن الإمام أبي سليمان موسى بن سليمان الجوزحاني»؛ صاحب الإمام 
محمد بن الحسنء؛ وأحذ عن داود بن إبراهيم؛ عن الإمام الجامع أبي عصمة نوح بن أبي مريم. 

فما نعلمه إلا كان على إثبات السلف والأئمة» ومن أبعد الناس عن مسالك المعتزلة 
والجهمية. 

ومثله أبو منصور الماتريدي» وقد كانت له كتب هي من تصنيفه» مثل كتاب «التوحيد»» 
وكتاب «المقالات»» وكتاب «رد الإمامة» لبعض الروافض2"27» وكتاب «الرد على القرامطة», 


.)١١/8/5؟(ةيفنحلا‎ تاقبط)١١‎ 

)١(‏ ذكرها في الأنساب للسمعاني(*/ 57) : «الرستفغني: بضم الراء وسكون السين المهملة وضم التاء المنقوطة من 
فوقها باثنتين» وفتح الفاء» وسكون الغين المعجمة؛ وف آخرها النون» هذه النسبة إلى رستفغن» وهي قرية من قرى 
سمرقند منها أبو الحسن علي بن سعيد الرستفغني»» وفي اللباب في تمذيب الأنساب(15/7١)‏ : «الرستغفي-بضم 
الراء وسكون السين المهملة وضم التاء ثالث الحروف وسكون الغين المعجمة وفي آخرها النون- هذه النسبة إلى 
رستغفن» وهي قرية من قرى سمرقند» منها أبو الحسن علي بن سعيد الرستغفني». 

(؟)طبقات الحنفية(١8557/1)»‏ كشف الظنون(١517/1).‏ 

(5) تبصرة الأدلة(١//0؟).‏ 

(5)طمس نحو كلمتين. 


(5) وهو أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزحاني. وقد سبقت ترجمته(ص/757). 
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اللهم إلا ما نقلتم عن بعضها الحرف بعد الحرف. 

حتى صار المتأحرون من أصحابكم يقولون: «ليس للماتريدي في المسائل الكلامية إلا 
كلمات يسيرة»» وليس هذا شأن من يرى رأي الربجل أو ينتصر له تقية» بل شان من يريد 
هدم مذهبه» ولو كان قولكم هذا من قوله في تلك الكتب؛ لم يخف ذلك على أهل العلم 
الذين لم يصفوا قولكم بحدوث الفعل. 

وهذا ظاهرٌء فإن الناس كانوا قبل ذلك على أربعة مذاهب: 

-١‏ منهم من يقر بقدم الصفات الفعلية» ويقولون: إنه جواد حكيم؛ لم يزل يتكلم مق 
شاءء ويفعل ما يشاءء وهذا قول عامة السلف» ومشهور عند الأئمة» ولا سيما أبي حنيفة 
وأصحابه» ومذهب أبي بكر الجوزحاني» و أبي نصر العياضيء وابنه» والقاضي أبِي عبد الله 
الأزدي» وأبي منصور الماتريدي (ق575/أ) وذويه» الذي لا يصح عنهم غيره. 

-١‏ ومنهم من يوافقهم على جمل أقوالهم؛ ويقولون: إنه (لم يزل متكلماً) ”"2. أو فاعلاً 
ولم يزل قادراً على الخلق» مع قولهم بحدوث نوع التخليق والترزيق» وسائر أفعاله المتعدية» وهذا 
قول بعض أهل الحديث, وقدماء الحنابلة» أو أكثرهم. 

*- ومنهم من ينكر أن الفعل والكلام مقدور عليهما بلا بداية» فيقولون بحدوث 
الصفات الفعلية كلهاء وهذا مذهب الزرارية'"© هم ومن في معناهم من الشيعة» وبعض 
المعتزلة» وقول الكرامية» ونحوهم من طوائف المتكلمين. 

5 - ومنهم من يوافق هؤلاء على حدوث نوع الممكنات» ويتأول القدرة في صفاته على 
حصول مرادهء بدون فعل منه. ويأبى أنه يقدر على ما يقوم به من قول أو فعل» وهذا 


)١(‏ ذكر في مفتاح السعادة(7/١7)أنه‏ : «كتاب في الرد على الروافض» وهذا وصف للكتاب وليس اسمه. 

(؟) ما بين القوسين تكرر في الأصل. 

(6) الزرارية: من فرق الروافض» وهم أتباع زرارة بن أعين» وقد كان على مذهب القطعية الذين كانوا يقولون بإمامة عبد 
الله بن جعفرء ثم اتتقل عنه» فكان يقول بمذهب الموسوية» وكان يقول: إن الله تعالى لم يكن عالما ولا قادرا ثم حلق 
لنفسه علماًء وحياة» وقدرة» وارادة» وسمعأء وبصرا وجحرى على قياس قوم قوم من بصرية القدرية» فقالوا: كلام الله 
مخلوق لهء وإرادته مخلوقة له وزاد عليه الكرامية فقالوا: إن أرادته وإدراكاته حادثة. التبصير في الدين وتمييز الفرقة 
الناجية(ص/ ١‏ )2 وانظر: مقالات الإسلاميين(1١/75)»‏ والفرق بين الفرق(ص/55). والملل والنحل(87/1١)»‏ 
والمواقف (5/7/7)» ومنهاج السنة النبوية(؟5/5؟). 
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مذهب الجهمية» ومذهب أب الحذيل العلاف» وأضرابه من المعتزلة» ومن الشيعة» ومن 
الحرورية» وقول أبي محمد بن كلاب, وأبي الحسن الأشعري» وأتباعهما. 

هذه كانت مذاهب الناس» فلم يكن فيهم من قال بقدم صفة التكوين» مع القول 
بحدوث جنس المكونات» اللهم إلا من يَرْدُ التكوين إلى قول: «كن»» ويجعله شيئاً قديعاً 
فيزعم أنه ل يزل» ولا يزال قائلاً لكل شيءء «كن» الكاف, مع النون» ولا تكون الأشياء 
إلا حين وجودهاء وهو مذهب الاقترانية من الكلابية والسالمية. 


وعزاه ابن حزم إلى الأشاعرة؛ لأنه ظاهر قول شيخهم في الإبانة» لكنهم يقولون: 
«كلامه معنى واحدء لا يتجزأ» ولا يصفونه بشيء من القول المعين» وإنما يستند حدوث 
الممكنات عندهم إلى الإرادة القديمة» بمعنى الترحيح بلا مرحح في غير زمان. 

ومن أضافه منهم إلى قول «كن» حعله كناية عن معن الإرادة» وأكثر ما يتكلفون ذلك 
في مخاطبتهم العامة من أهل صناعة الحديث ونحوهم. إذا احتاجوا إلى مصانعتهم» وموافقتهم 
على جمل أقوالهم, وليقروهم على أن وجود الممكنات لا يحتاج إلى الفعل» ويستجلبوا هم 
على الجماعة. 

وإما أن يقولوا: إنه بالقول» وأنه يقوم به الكاف والنون» فليس هذا من طريقة أثمتهم 
ال متعمقين 2 الكلام وإِعا يقوله من انتسب إلى مذهبهم من هؤلاء, أو يتمسك بقول 
شيخهم في الإبانة» وفشا القول بذلك في الحنابلة من لدن أبي الحسن عبد العزيز بن الحارث 
التميمي؛ لأنه تعلق بكلام الأشاعرة» وصار يخلط أقواللهم بأقوال سلفه» وكان شيخ سوء رقيق 
الدين» يضع الحديث تعمد" فأحدث ما أحدثه. وتبعه عليه ابنه أبو الفضلء والقاضي أبو 
يعلى ابن الفراء» وابنه أبو حازم» وأبو الحسن ابن الزاغوني» وصدقة بن الحسين» وأبو الوفاء 
ابن عقيل» وأبو الفرج ابن الحوزي» وأمثالهم» فأرادوا أن يجمعوا قول سلفهم في أزلية كلامه, 
إلى أصول الأشعرية» حتى تأولوا فعله وتكوينه بمعنى كلامه القديم المقترن بحديث المتكلم. 

وكان الناس ينكرون ذلك عليهم» حتى أنكره أبو جعفر السمناني صاحب أبي بكر ابن 
الباقلاني» بأن قول «كن» إذا كان حادثاً لا يقتضي وجود المعدوم باتفاقهم؛ ولا يختلف صفة 
الاقتضاء بين القدم والحادث؛ وهذا مع موافقته إياهم على أصولهم في الصفات» وفي حدوث 
)١(‏ عبدالعزيز بن الحارث بن أسدء أبو الحسن التميمي» الحنبلي» كان فقيهاً» وصنف في الأصول والفروع 

والفرائضءولكنه أساء إلى نفسه بأن وضع حديقاً أو حديثئين في مسند أحمد» قال ابن رزقويه: كتبوا عليه محضراً بما 
فعل» وكتب فيه الدارقطني وغيره» فلعله تاب من ذلك نسأل الله العفو والعافية. مات سنة: ١/1ه‏ طبقات الحنابلة 
لابن أبي يعلى(59/7١)»‏ والمغني في الضعفاء(597/5)» تاريخ الإسلام(501/595). 
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القدم» وإثبات التكوين في صفاته القديمة. 

فأراد أن يتأول عليه قول سلفه من أهل السنة والجماعة» وتعسر عليه ذلك؛ لأن كلامهم 
صريح في أن الأثر المكون يعقب تكوينه بغير فصل زمانء وكانوا يفسرونه بإيجاد المعدوم 
وبالإخراج من العدم» ونحو ذلك كما فسره به الشيخ أبو الحسن الرستغفني وغيره» وهو في 
غاية الشهرة عنهم» إ|حتى تبعهم عليه أبو المعين النسفي» وعلم أبو جعفر]"" أنه أمر 
متجدد» فقال: «المراد به تعلق التكوين»» ولا بد من إثبات تعلقاته» وحجعله من مقولة 
الأحوال البهشمية» وفاقاً لشيحه [الباقلاني]0". 

واضطرب كلامه» وكلام أتباعه في ذلك؛ وصاروا يقولون: المراد بالكلام والفعل والتكوين 
في صفاته مبادئها» فقال صاحب «تعديل العلوم»: «صفات الأفعال ليست نفس الأفعال» 
بل منشؤهاء فالصفات قلية؛ والأفعال حادثة»7". 

وقال صاحب نظم الفرائد: «إن مشايخنا رحمهم الله تعالى لم يقصدوا ب«لا تكوين» ما 
يكون صفة نسبية» كالضرب للمضروب» حتى يلزم من حدوث المكون حدوث التكوين» بل 
أرادوا به: أن مبدأً التكوين صفة أزلية لله تعالى» كسائر صفاته الذاتية العلية»97©). 

فيقال لحم: الأفعال المعينة كل منها حادث بضرورة العقول» كما قد اعترفتم به» وهذا 
قول فقهاء الحلة» وذويهم من مشايخ سمرقند» وغيرهم؛ لكن ما تريدون بمنشئها ومبدئها؟ 

فإن أردتم به القدرة: 

إما مع امتناع جنس المقدور بلا بداية» فهذا قول (ق١57/ب)‏ الزرارية والكرامية ومن 
دونهم من أهل الكلام المذموم» ومآله إلى التناقض. 

وإما مع إمكانه» وهو قول بعض أهل الحديث من الحنابلة ونحوهمء فيقال لحم: الإقرار 
بأنه لم يزل معه مخلوق حادث بعد مخلوق حادث؛ لأنه جواد كريم» كما قد دل عليه العقل 
والنقل» وأجمع عليه سلف الأمة» وفقهاء الملة. 


)١(‏ ما بين معقوفتين من الحامش. 
)١(‏ ما بين معقوفتين من الحامش. 
(؟) انظر: الكليات للكفوي(ص/157١).‏ 
(4) انظر: شرح العقائد النسفية(ص/807). 
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وإن أردتم بمنشأ الأفعال ومبدئها معنى مطلق الفعل والتكوين المحرد عن جميع النسب 
المعينة» فإن المطلق أمر كلي وهو مفهوم ذهني» لم يكن شيئاً يقوم بالموحود, وإِنما يوصف 
الموحود المطلق إذا جعل ذلك عبارة عن اتصافه بأفراده المعينة» ولا يصح وصفه به قبل وجود 
شيء من أفراده» ومن تمحل القول بوجود المطلق من المنطقيين ونحوهم؛ فإنما جعلوه يوحد في 
ضمن أفراده» ولم يجيزوا وحوده قبلها في الخارج؛ إلا من قال منهم بالمثل الأفلاطونية» وكلهم 
لبسوا الوجود الذهني بالوحود الخارحي؛ لأتمم سوفسطائية» ومشوا خلف السوفسطائية. 

وكان الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى من أشد الناس إنكاراً على من يقول 
بوجود الكلي المطلق في الخارج» حتى اشتهر عنه أنه عرف القياس بقوله: «هو إثبات مثل 
حكم الأصل ف الفرع»”"»؛ ولم يقل إثبات حكم الأصل خشية أن يتأول عليه القول بوجود 
الكلي في ضمن أفراده» فكيف بوحوده قبل أن يوحد شيء من أفراده؟ 

وشتان بين هذاء وبين ما يدور عليه أهل التعطيل» ومن بمشي خلفهم, أبت كلمة 
الحنفية أن توافق أهواءهم. 

ولما يئسوا منه» ومن أهل مذهبه أخذوا يتسللون منه» ويتحاملون عليهم بقلة إنصاف» 
حتى قال قائلهم: «ادعى متأخرو الحنفية» من عهد أ منصور صفات قديمة زائدة على 
الصفات السبع» وليس في كلام أبي حنيفة والمتقدمين تصريح بذلك» سوى ما أحذوه من 
قوله: «كان تعالى خالقاً قبل أن يخلق» ورازقاً قبل أن يرزق» كذا في المسايرة لابن الهماه9", 
وجحعل ينتصر للأشعرية؛ لأنه يباطنهم» أو يداهنهم» كما يدل عليه تسميته كتابه بالمسايرة» 
وهو يقول: جاز تأويل نصوص الإثبات لخلل في فهم العامة. 

فكان يتوسع في التقية» لكن قد علم الناس وثبت الإجماع» على أتمالم يتبع أمرها أن 
يكون بعد أن يضل بما عباد الله. 

وهذه فتنة عجيبة» تضمنت مكابرات عظيمة؛ فإن الصفات الزائدة على السبع ثما نص 
عليه الأصحاب كثيرة؛ كعزة اللهء وجلاله» ورحمته» ومحبته» وسخطه؛ وغضبه؛ ورضائه؛ إلى 
غير ذلك من الصفات الذاتية والفعلية» وانعقاد اليمين بما تعورف الحلف به منهاء ثما اتفق 


)١(‏ واللفظ المنقول عنه هو: «إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر» انظر: كشف الأسرار لعلاء الدين 
البخاري(937/5 )» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج(51/7١).‏ 
)١(‏ المسامرة شرح المسايرة(ص/5). 
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عليه أبو حنيفة وأئمة أصحابه. بل مما اتفق عليه جميع أئمة أهل السنة» وقد تواتر ذلك في 
ظاهر الرواية» وعامة كتب المذهب20©. 

وما عزاه إلى الإمام لم يكن له ثبوت عنه. فيقال له: يا هذا متى قال أبو حنيفة كان 
تعالى خالقاً قبل أن يخلق» رازقاً قبل أن يرزق؟ ومن أسند عنه هذا؟ 

إلا أنكم تعلقتم بما اشتهر عنه من قوله: «وكان الله تعالى متكلماً قبل أن يكلم موسى» 
وكان تعالى خالقاً قبل أن يخلق الخلق»”"©» يعني: هذا الخلق الموجودء وهذا العالى المشهود؛ 
فتأولتموه على جنس المخلوق» ونقلتموه با معنى عندكم أنه قال كان خالقاً قبل أن يخلق 
الخلق» وأثبتموه كذلك في هذا الكتاب الذي ميتموه ب«الفقه الأكبر»» لتطوقوه به» وقد علم 
الناس أنه ليس بالفقه الأكبر الذي صنفه أبو مطيع البلحي» فنقل فيه سؤالاته» وأحوبته 
عنهاء ولا يشهد في صورته أو معناه» بل كان من تصنيف بعض المتأخرين» من يخلط مذهب 
المعتزلة الفُؤْطِيَّة» ومذهب الكلامية والأشعرية. 

أَمَا كان عند أبي حنيفة من الفقه والنظر ما بمنعه أن يقول: كان خالقاً قبل أن يخلق» 
رازقاً قبل أن يرزق؟ ومثل هذا لا يرتضيه من يتصور ما يقوله؛ فإنه إذا كان خالقاً قبل أن 
يخلق: جاز أن يكون أحدث غخلوقاً قبل أن يخلق مرزوقا. قبل أن يرزق مصليك قبل أن 
يصليء بائعاً قبل أن يبيع» وارثاً قبل أن يرثء ميتاً قبل أن يموت. 

وزعم أنه يتأوله على قدرة التخليق والترزيق في الأزل» حتى قال: «وهذا مذهب 
الأشاعرة»7© ., 

فانتقده عليه صاحبه أبو العدل قاسم بن قطلوبغا الملقب ب«زين الدين» في الشرح 
المنسوب إليه فقال: «لو تمشى هذا يعكر عليه اسم رب العلمين في الأزل ولا مربوب» فإنه 
ان الدسفق الرنويية .ولا يشنيق هن له القذزة لى و0 

وقال هنا: «إنفا يقوله الكرامية» والأشاعرة تقول: اسم الخلق لمن سيخلق» وقد أشار في 
شرح العقائد”'' إلى رد القولين من قبل الحنفية» حيث قال: «لو لم يكن خالقاً في الأزل لزم 
العدول إلى المجاز»”". 


)١(‏ ستأقٍ مسألة انعقاد اليمين بالصفات الفعلية» وفيها بعض مواضع كلام الحنفية في مسألة انعقاد اليمين بالحلف 
بصفات الله. 

(؟) الفقه الأكبر(ص/: .)١‏ 

(؟) المسامرة(ص/07/). 

(4؛) في حاشيته على كتاب المسايرة لابن الهمام(ص/88). 
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ورَدّ ما تَقَوَلَهُ على أبي منصور الماتريدي وأصحابه» بأن القول بأزلية التكوين مذكور 
(ق55/أ) في كتب من تقدمهم من العلماء, كالفقه الأكبر للإمام أبي مطيع البلحي» 
وعقائد أبي جعفر الطحاوي, وكتب الإمام أبي بكر الجوزحانىي» وأبي عبد الله بن حاضر 
الأزدي» وأبي بكر ابن اليمان السمرقنديء وأمثالطهم!". 

فأحسن زين الدين فيما رد على شيخه؛ لكن قَصّر فيما اقتصر على هذه الكتب, وفي 
سكوته عما عزاه إلى الإمام» ولم يخل كثير من كلامه في هذا الشرح من الاختباط. 

فتراه بينا هو ينتصر لأهل السنة؛ إذ تحول إلى أهل الكلام» كالذي يدس لهم» حتى يحار 
فيه الناظر» ويستبعد وقوع مثل هذا منه» لاشتهاره بالفقه والحديثء؛ مع الديانة» دون الكلام 
والفلسفة» واشتهاره بكثرة الإنكار على شيخه. 

لكن كانت نسخة الشرح سقيمة» حتى نبه مصحح المطبعة على وقوع التحريف فيه 
ووحدته ينقل فيه عن الشرح المسمى بالمسامرة لابن أبي شريف أحد المتكلمة الأشعرية» وقد 
توتي الشيخ قاسم قبله بعشرين سنة» فبرئ من عهدته إن شاء الله تعالى» وإِنما نقلت ما نقلته 
منه؛ لأنه من الحيد الذي فيه. 


)1( النسفي 
(؟) حاشيته على كتاب المسايرة لابن الحمام(ص/88). 
(*)المصدر السابق(ص/25). 
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وأما قول المالكية: وقد ذكره بدر الدين العيني في شرح الحداية عن الإمام مالك رحمه الله 
تعالى: «لا يجوز الحلف بصفات الفعل)»0؟. 

وف مبسوط السرحسي”©: «قال مشايخنا العراقيون: الحلف بصفات الذات كالقدرة 
والعظمة» والعزة» والجلال» والكبرياء؛ بمين» والحلف بصفات الفعل كالرحمة» والسخطء 
والغضبء والرضا؛ لا يكون بمينا»» وهو احتيار الشخ أبي الحسين القدوري في كتابه””". 

فليس في ذلك كله ما يشعر بحدوث نوع الفعل في ذاته» أو تعطيله عن الأفعال» كما 
يدور عليه الكرامية» والكلابية» وغيرهم من أهل الكلام الجهمية. 

وإنما ذهبوا إلى ذلك؛ لأن الفعل قد يراد به المفعول» كالرحمة قد يراد بما أثرهاء فيراد بما 
المطر”؟» ويراد بحا الحنة"؟ فيقع الاشتراك في اللفظ كذا في الحداية وغيرهاء فقالوا: ذكر 
صفات الذات كذكر الذات» وذكر صفات الفعل ليس كذلكء والحلف مشروع بالله دون 
غيره» كذا في المبسوط. 

يقولون: الصفات الفعلية حقيقتها الأفعال الإلحية» التي قد يتصف بشيء منهاء ثم 
يتصف بضده كإحيائه المعين» ثم إماتته إياه» وكما يغضب على الكافر» ثم يرضى عنه إذا 


.)١7/5(ةيادحلا البناية شرح‎ )١( 

.)١١8-1١57/8(يسحرسلل المبسوط‎ )١( 

(؟) مختصر القدوري(ص/١٠١١)‏ تحقيق كامل عويضة.دار الكتب العلمية.ط ١عام8 54١‏ ١ه‏ 

(4) قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان(57/7) : «قوله تعالى: مأِوَهُوَ ا رياح بُشْرَى بَيْنَ 
يدي يَمْمتِدكُ» قد قدّمنا الآية الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: وهو الى يرْسِلُ الرياح 
شرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهيكه على قراءة من قرأ: 38 بشرّاه بالباء. 

وآية الأعراف»: وآية الفرقان المذكورتان تدلآن على أن المطر رحمة من الله لخلقه» وقد بيّن ذلك في مواضع أخر كقوله 
تعالى: «إقانظز ِل آثارٍ رَخْمَةِ الله كف يبي الأزض بَعْدَ مَؤْتَاك» وقوله تعالى: وهو الى يتل الْعيْتَ من بَعْدٍ ما 
َنَطُوأ وَيَنَشْرٌ َحتَةُ4». 

(5) روى البخاري(877/54 ١رقم5579)»‏ ومسلم(85/5/١1رقم5847)‏ عن أبي هُرَيْرتَطهِ قال: قال البي6ة: 
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وَسَتَطْهُْء قال الله تَبَاَكَ وَتعالى لِلْجنة: أنت رَحْمَتي أَْحَمْ بكِ من أَشَاءُ من عِبَادِي وقال لِنَارٍ إما أنْتِ عَذَاِي 
عَذَّبُ بِكِ من أَشَاءُ من عِبَادِي وَلِكُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِْوُهَا فَأَمّا النّارُ فلا تَِِىُ حتى يَضَعَ رخلة مَتَقُولُ قط قط قط 
َهُتَاِكَ تل وَيُرْوَى بَعْضّهَا إلى بَعْضٍ ولا يَظَلِمُ الله عز وجل من حَلْقهِ أحدًا وَأَمَا الخْنّهُ فإن الله عز وجل يُنْشُ لها 
حَلنا». 


انغنا 


من صفاته اللازمة لذاته» الداخلة 2 مسمى اموه جل وعلا. 

هذا قوم وإِنما استنكره مشايخ ما وراء النهر» ولم يرتضوه؛ لأن ذكر الفعل المعين إذا لم 
يكن كذكر الصفة الدائمة بدوام ذاته""؛ فإن ذكر نوع الفعل» وذكر نوع التكوين كذكرهاء 
لامتناع حلوه عن جوده» وإحسانه سبحانه. 


وقد جاء عن الإمام الشافعى رحمه الله تعالى فيمن حلف بخلق الله ورزقه» ونوى 
التخليق» والترزيق: أنه بمين» كما ف شرح الحداية0© . 

ولأنه إذا كان العبرة في الفعل بوصف التجددء فإنه لا يختص بالأفعال والإرادات» بل 
كما يجري في أفراد الرحمة والغضب ونحوهماء يجري أيضاً في أفراد العلوم, والإسماع» 
والإبصارات» ونحو ذلك ما يقال عليه اسم الصفات الذاتية. 

وقد يراد بالقدرة: الأثر المنفصلء واليمين بما جائز باتفاقهم» وهو المشهور عن الإمام 
أحمد بن 0 

ولأن من الحقائق الداخلة في اسم الذاتيات ما لم يتعارف به اليمين» ولم يرد سؤاله به في 
السنة» ولا رواية فيه عن الأئمة» كاليد» والقدم, ونحوهماء من الصفات المستحقة لكمالات 
الذوات» فينبغى أن يتأتى فيها من جهة الإذن. 

ولأنحم ربما قالوا: «كل صفة يوصف بما وبضدها فهي من الصفات الفعلية» وما عداها 
ذاي»» وهذا لا يُؤْثْرْ عن الفقهاء الأئمة» ويوهم بظاهره التضاد بين الصفات الفعلية» التي 
هي كناية عن أنواع الأفعال» وليس الأمر كذلك؛ إذ لا تضاد بين الأنواع» وإِنما يتصور 
التضاد بين أفرادها المعينة» كحب ‏ لمعين» وبغضه» وقتاً واحداً» من جهة واحدة. 

قالوا: فلا يستقيم الفرق بذلكء كما في الكافي”' وغيره» فمالوا إلى اعتبار العرف» 
والإذن» والتوقيف في صحة اليمين» هذا ما احتلف فيه أهل الفقه في هذا الباب. 

ولم يكن بين الفريقين من حلاف في أن كلاً من الأفعال المعينة حادث؛ وأن نوع الفعل 
والكلام قديم) وصفة التكوين أزلية) وأنه ١‏ يزل بَكَاء جَواداء شتا شالق غَفورا يتكلم مى 


)١(‏ في الأصل: بذاته. 

(1) البناية شرح الحداية(7/5١).‏ 

(؟) انظر: الكافي لابن قدامة(7078/5)» والإنصاف للمرداوي(١١/7).‏ 
(4) الكافي لابن قدامة(4 /.//1؟). 
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شاء» ويسكت متى شاءء ويفعل ما يشاء بقدرته وحكمته» وهذا قول السلف والأئمة المأثور 
عنهم بلا ريب» ولو لم يكن مأثوراً عنهم؛ وكان ما استقل به (ق77/ب) مشايخ ما وراء 
النهر» لم يسكت عنهم أعيان المتكلمين الذين صنفوا في المقالات» وكانوا يذكرونه في كتبهمء 
ألا ترى إلى الشهرستاني كيف تتبع الطوائف الكبار من الفرق الإسلامية» واستقصى مقالاتهم 
التي أحدثوهاء حتى ذكر مقالة أصحاب الأشاعرة» ينسب كل مقالة إلى قائلهاء ويسميه؛ ولم 
يذكر في كتابه أبا منصور الماتريدي؛ وأصحاب الفضل ممن تقدمه من مشايخ سمرقند» وليس 
ذلك إلا أتمم لم يكونوا من أهل الكلام» ولم يكن لهم في صفة التكوين أو غيرها مقالة تفردوا 
حا عن الجماعة) بل طريقتهم طريقة سلف الأمةع وفقهاء الملة» وعلى هذا فطر عامة 
المسلمين إلى اليوم» ما تُركُوا عليها 

ولقد سألت بعض العامة ممن لم تتدنس فطرته بشيء من زخارف أهل الكلام» فقلت 
له: «هل كان قبل هذا العالم مخلوق» وقبله مخلوق وهلم جرًا؟ فقال: «ومن يعلم ماذا خحلق 
الله كين في تلك الأزمنة»» قلت: «فإن عندنا أقواماً يقولون: إنه كان يكون وحده. وم يكن 
حلق شيئاً ثم حلق»» فقال: «ومن يقول هذا؟!» وحجعل ينكره بسلامة فطرته غاية الإنكار» 
وقال: «نُم يزل حالقاً يفعل ما يشاء». 

وقالواة. إذا كات" العكويق من صسفاتة اللازمنة كان عتاجاً إلى الخلق». وهذا تلبيس: بين 
فيقل لحم: بل هو غني عن العالمين» خخالق بلا حاجة» لو لم يشأ لم يكن شيء» ولو شاء 
لأفناهم في لحظة؛ وإِنما يخلق باقتضاء حودهء وإحسانه, وحكمته المحمودة عنده» بقدرته 
واحتياره. 

وهل كان محتاجاً إلى هذا العالم حين خلقه عندكم؛ حتى يكون محتاجاً إلى ما حلقه قبل 
ذلكء إذا كان لم يزل يخلق ما يشاءء لأنه لم يزل جوادا حكيما؟! 

قالوا: هذا قول علماء ما وراء النهر» من لدن أبي مقاتل السمرقندي صاحب كتاب 
«العالم والمتعلم»» وفيه تكثير القدماء حِدَّاء أي: بلا حدء وربما أرادوا بالقدماء المخلوقات 
التي كان كل منها حادث» مسبوقاً بزمان عدمه, فوؤحدت شيئاً بعد شيء» بقدرته» وإرادته 
وحكمته. حتى خلق هذا العالم» وسَمّوها بالقدماء؛ ليُفْزِعوا به صبيان العقول» وأوهموا أن النزاع 
كان في عدد ما قام بذاته من الصفات الأزلية» وليس الأمر كذلك؛ لأن الكلابية والأشعرية 


ا" 


ا لك تر يه -منهم صاحب المواقف 
رأي الاقترانية في حروف القرآن» وسائر كلماته» وجعلوا أعيانما قديعة» قائمة بذاته0". 

وَإنما يدور كلامهم على تعطليه عن الأفعال الاختيارية؛ لأنحم مشوا حلف الجهمية 
وقالوا: «التسلسل في الآثار محال لذاته» استحالته في العلل والفاعلين»» وراج هذا على كثير 
من المتأحرين» أو أكثرهمء حتى كاد يعم القول به أتباع الأئمة الثلاثة» ولا سيما الحنابلة: 


حتى جاء شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية روح الله روحه. (فلما تأمل) ”2 كلامهم, 
وتصفح حججهم؛ تبين له الحق في حلاف قولحم؛ وعرف أتما من جنس شبه السوفسطائية, 
فتبرأ منهاء وبين فسادها (..)' ' بالعقل والنقل» فتلقى ذلك منه أهلها بالقبول» فرضيه عامة 
أصحاب الفطر الصحيحة» من أهل مذهبه» وغيرهم. 

فشق ذلك على معاصريه من رؤوس الأشعرية» كالصدر بن الوكيل» وأبي الحسن 
السبكي» وابن الزملكاني» ومّن هنالك من الأحزاب» فصاروا يعادونه» ويجادلونه بالباطل» 
وهو يقمعهم بالحجة» ويبغون عليه الغوائل» ليطفئوا نور الله بأفواههم, من بعد ما أجمع أهل 
العلم والدين على جلالة قدره» وإمامته» وحسن ديانته. 

وكان الشيخ الفقيه خمس الدين ابن الحريري» وأمثاله من الأصحاب الحنفية يحثون الناس 
عليه» ويعظمونه حق تعظيمه» ويذبون عنه» حتى ألف القاضي بدر الدين العيني في الذب 
عنه رسالة7"» وأثنى عليه في سائر كتبه» فما يذكره إلا أن يصفه بالشيخ» وب«شيخ 
الإسلام». 

ولما تكلم على عنديثك»عمزات بن قحصيق: وكات الله ولم يكن شيء قبله»0) ف شرح 
الصحيح» ل يخرج فيه عن طريقته» وتعرض لذكره فيه» ووصفه بالإمام”"2. 

وذلك لأن طريقة شيخ الإسلام هي طريقة سلف الأمة» وفقهاء الملة» وبما أحذ الشيخ 
الإمام صدر الدين ابن أبي العز الأذرعي» وقررها في شرح الطحاوية أحسن تقرير. 


)١(‏ المواقف 

(؟) ما بين القوسين مطموسء وما كتبته لربط الكلام. واللّه أعلم. 

(”) كلمة غير واضحة. 

(5) يظهر أتما الرسالة التي نقلها ابن ناصر الدين الدمشقي في مقدمة «الرد الوافر على من زعم أن من تسمى بشيخ 
الإسلام فهو كافر» 

(5) رواه البخاري في صحيحه(؟/57١‏ ١رقم7015).‏ 


(5) عمدة القاري(ه )١٠١5/١‏ قال فيه: «الإمام تقي الدين ابن تيمية». 


كا" 


وكان أبو الفضل ابن حجر العسقلاني ريما تأدب معه. لعلمه بفضله ودينه» وربما تحامل 


عليه» لأنه أشعري يرى رأي أصحابه في هذه المسألة وزعم أنه يرد على حوادث لا أول لا 
2000 


قال: «وهو من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية» 

فيقال له: الشناعة أولى بما أهل التعطيل؛ والحوادث يراد بما الأفعال والأقول» ويراد بما 
المفعولات المصنوعات» ولا بداية لأفعال رب العالمين وكلماته باتفاق أهل السنة والجماعة. 

وإنما احتلف المختلفون منهم في صفة التكوين» هل كانت قليمة؟ 

وهو قول الأصحاب(ق5”"/أ) الحنفية كما عرفت» بل قول [سلف الأمة وأئمتها]”'2 
ومن سلك سبيلهم من أهل الحديث والتفسير» وهو المذكور عن قدماء الصوفية وساداتحم 
مثل سهل بن عبد الله التستري. وعبد الله (بن حبيق» والنوري)' "2 وأبي القاسم الجنيد» وأبي 
سعيد الخراز» كما ذكر ذلك أبو بكر بن إسحاق الكلاباذي في التعرف”. 

واخختيار يحي بن عمارء وأبي نصر السجزيء وأبي عبد الله حبيق”". وأبي إسماعيل الهروي 
امهروي المعروف بشيخ الإسلام» وغيرهم. 

وخالفهم فيه طوائف من أهل الحديث» وقدماء الحنابلة؛ فذهبوا إلى حدوث جنس 
المكونات» كما قد بيناه [وهو قول أبي الحجاج المزي وغيره من الحفاظ المتأخرين» واحتيار 
الشيخ عماد الدين أبي العباس الواسطي الصوفي أحد أصحاب شيخ الإسلام]”"2؛ وهذا 
القدر لا يضر من قنع به» ما لم ينكر قدرة الله على الخلق في الأزل» فيذهب إلى امتناع 
المقدور لذاته» كقول الأشعرية ونحوهم من أهل الكلام» فإن هذا نكرٌ من القول» وكان شيخ 
الإسلام تقي الدين ابن تيمية على مذهب الأئمة الحنفية في الأصولء لم يخرج عنها قطء لا 
لأنه يتعصب لممء بل لأنه الحق» وهو قول جماعة السلف. 


.)41٠١/١( فتح الباري‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين مطموس بالأصلء» وقد استظهرته كما هو مثبت. 

(؟) غير واضح بالأصل وكتبته تقديراً. 

(54) التعرف لمذهب أهل التصو ف(ص/7). 

(ه) خخبيق بن سابق» أبو عبد الله الكو ثم الانطاكي» كان من أهل الكوفة, وتحول إلى أنطاكية هو وابنه عبد الله 
الزاهدء وحكى عن يوسف بن أسباط» روى عنه ابنه عبد الله بن حبيق. بغية الطلب في تاريخ حلب(95515/17). 


(1) ما بين معكوفان من الحامش 


يكل 


[وهو]''' الصحيح عن الإمام أحمد بن حنبل» وكبار أصحابه كأبي بكر الخلال وغيره» 
ولا يصح خلافه عن سائر الأئمة» كمالكء والأوزاعي» والثوري» والشافعي» ونظرائهم؛ فقال 
صاحبه الحكيم ا محقق حجة الإسلام خمس الدين ابن قيم الحوزية في الكافية الشافية0©: 

والامر والتكوين وصف كما له ما فقد ذا ووحوده سيان 
وتخلف التأثير بعد تمام مو جبه محال ليس في الامكان 


فكذلك أيضا لم يزل متكلما بل فاعلاً ما شاء ذا إحسان 
والله ما في العقل ما يقضي لذا بالرد والإبطال والنكران 
بل ليس في المعقول غير ثبوته للخالق الأزلي ذي الإحسان 
هذا وما دون المهيمن حادث2 ليس القديم سواه في الأكوان 
والله سابق كل شيء غيره ما ربنا والخلق مقترنان 
هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية» ومحققي أصحابه. 
ولما رأى شيوخ الأشعرية قوة هذا الكلام» وموافقته للكتاب والسنة وللعقل والفطرة» ولما 
كان عليه سلف الأمة» وفقهاء الملق» سقط في أيديهم؛ قامواء وقعدواء وصاروا يتفكرون في 
أمرهم ماذا يصنعون فيه» وكيف يصدون الناس عنه؛ فرأى أكثرهم أن يكتموه عن العامة ما 
أمكنهم» ويضعوا من أهله ويقعوا فيهم» ويرموهم بالابتداع» كعادة أهل التشنيع» وأهل 
التعصب من السبعية ونحوهمء إذ يتكلمون في أئمة الحدى؛ ويرموتمم بالإرحاء ونحوه عند 
أصحابهم, لينفروا منهم» وعنعوا عن النظر في كتبهم؛ بحرموا بركة كلامهمء وإذا نقلوه نقلوه 
على غير وجهه. فلبّسوا فيه» وأتوا فيه بعبارات محتملة» ظاهرها عندهم باطل, إلا أنه خلاف 
مشهور المنقول عنه؛ فكذبوا عليه كما نقل ابن حجرهم الثاني عن شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى أنه قال: «نوع العالم قديم, وحعل الواحب فاعلا بالإيجاب» لا فاعلا بالاختيار» وهو 
لا يقول بإيجاب الذات المعطلة» ولا ينفي الاختيار» إلا إذا أريد به الترجحيح بلا مرحح؛ لأنه 
متنع لذاته. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مطموس بالأصلء» وقد استظهرته كما هو مثبت. 
(1) نونية ابن القيم-مع شرح ابن عيسى(١/7557).‏ 
(9) هو أحمد بن حجر الهيتمي المكيء المتوق سنة 5ه 


كد 


وجحعل بعضهم يذبون عنه» ويتظاهرون بالانتصار له. كما فعل ذلك أبو الوقت 
الكوراني”'2 وغيره» لكن ربما شككوا فيما تواتر عنه» وعن أصحابه. 

فيتأولون ما قدروا عليه من أقوالهم» ويسكتون عما وراء ذلك من التفاصيل والحجج التي 
بينوهاء إما لأن ذلك غاية جهدهم في سلطان أخصامهمء وإما لأنهم قصدوا إلى كتمهاء 
وأرادوا أن ينحلوهم إلى مذهبهم؛ فسلكوا فيهم مسالك من تقدمهم من أصحاب الكلام مع 
الشيخ الماتريدي وأصحابه؛ إذ ينادون بأزلية الصفات الفعلية؛ فكان أكثرهم حرباً عليهم. 

وصار بعضهم ينتصر لحم وينتمي إليهم؛ لكنهم تأولوا كلامه» وكتموا أكثره» وفسروه 
برأيهم؛ ثم صاروا يشككون في ثبوته عن أبي حنيفة وسائر السلف والأئمة» فكابروا فيه. 

وحعلوا يقولون: كيف يجوز أن يكون نوع العالم قدياً مع الله؟ 

فقيل لهم: نوع العالم أمر كُلّي» وهو مفهوم ذهني, لا ثبوت له في الخارج» وليس ثم إلا 
الأفراد المتلاحقة» وكل منها مخلوق» حادثء مسبوق بزمان عدمه وانتفائه» ولا قديم إلا الله 
فلم تغالطون الناس؟ 

وقد علمتم: أن الشيخ كان من أشد الناس إنكاراً على من يجعل الكلي موحوداً في 
الخارج؛ لأنه بَيُنُ البطلان» وهو من أبعد الناس عمن يقول بإيجاب الذات المعَطّلة عن 
الصفات والكمالات» كقول إخوانكم الجهمية؛ لأتما ما يمتنع لذاته. 

وينكر عليكم أنكم أنكرتم كثيراً من صفاته وأفعاله» وأنكرتم حكمته العلية. 

فقلتم بإيجاب المشيئة المعطلة عن الحكمةء والعلة الغائية» وجعلتم مشيئته واحتياره في 
اصطلاحكم كناية عن الترحيح بلا مرحح, كالذين قالوا: تحدث الحوادث بمجرد الاتفاق 
والتصادف, وهذا ممتنع بصريح العقل والنقل» واتفاق فطر العقلاء. 

فأبى عليكم إلا أنه فعال لما يريد» يفعل ما يشاء بحكمته, على حقيقة المشيئة والإرادة 
والاختيار. 

وقال لكم: لا يفعل إلا لحكمة/(ق4 ١؟/ب)‏ » لا تخلو”'" أفعاله عن الحكم؛ لأنه على 
حكيم بنص القرآن» مريد مختار» والفعل والإرادة بدون العلة الغائية ممتنع لذاته» وأن الفاعل 
المختار لا يفعل ما لا غاية فيه» وإِنما يفعل باقتضاء صفاته وغايته المحبوبة إليه» وحكمته 
المحمودة عنده. 


)١١‏ سبقت ترجمته(ص/2). 


)١١‏ في الأصل: لا يخلو. 


"1 


وإذا كان هذا معنى الفاعل الموحب عندكم؛ فهو وصف كمالء وهو المحقق لمعنى القدرة 
والاختيار» فلا يمتنع إطلاقه عليه من جهة المعنى» كيف وهو الحق الذي دل عليه الكتاب 
والسنة والفطرة» كما صرح به في كتاب العقل والنقل"". 

هذا قوله روّح الله روحهء بلا كتمان» ولا نكران» وقد تبين لك أن الذي ذهب إليه من 
ذلك هو قول جماعة السلف والأئمة» ومذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» فنعما قال الشيخ 
العلامة أبو عبد الله ابن جمال الدين اليافعي اليمني الشافعي رَكَهُآَللَُتعالى: 

«لو وفق الله أهل الأرض قاطبة إلى الصواب لساروا حلف مذهبه»”". 
ولله درهء فإنه بحذا يبطل مذاهب المعطلة من المتكلمة والمتفلسفة كلهاء وينقطع شغبهم 


عن المسلمين. 
وهذا تمام الكلام على المَعْلّطَّةَ التي جاء بما شيخهم جهم بن صفوان في نفي دوام 
الا : 


)١(‏ درء التعارض(؟/7 فما بعدها). 
)١(‏ ذكرها الألوسي في حلاء العينين في محاكمة الأحمدين(١/‏ ؟7). 
١؟)‏ هنا تماية الجزء السادس. 


للم 
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اننا 
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(ق5/)'" وأما الْمَعْلَطَةُ التى دعا بما إلى تعطليه عن الكلام والأفعال؛ فهى مغلطة 
«التَعَبّر20, وأن ما قامت به الحوادث كان مُتَعيا2"0, وكل مقر و0 فنفى هذه 
الأغلوطة أن يكون لله تعالى فعل قام به أو كلام بدأ منه بقدرته واختياره7”؟» فزعم أنه لا 


يأمر» ولا ينهى» ولا يغضبء ولا يرضىء ولا يسمعء ولا يبصر» ولا يتصف بعلم فلا تتجدد 
علومه بالحادثات لا في محل. 

وتبعه عليه أصحابه» غير أن كثيراً منهم أو أكثرهم أُقَرُوا بأسمائه» وصاروا يقولون: عالم 
بلا علم, سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء فعّال بلا فعل» كما يذكر ذلك عن أبي عبد الله 
الحسين بن أحمد النجار» وصاحبه أبي عيسى محمد بن عيسى البرغوث» فكانوا يثبتون 
وينفون» ويكفرون من حيث لا يؤمنون» ويجعلون ما جاؤوا به من المغلطة من العلم المطلوب 
في أصول الدين. 

فصاح أكمة المسلمين بالنكير عليهم: وقضوا بأنهم ضُلّالء حتى قال الإمام أبو يوسف: 
«العلم بالكلام هو الجهلء والجهل بالكلام هو العلم'"؛ وقال الشافعي في الكلام: «باطلٌ 
لا يدل إلا على باطل)9". 

وذلك أن القياس الذي جاوؤوا به؛ كان من أفسد الأقيسة» كالذي ينظر إلى الصورة 
المنقوشة على الحدار» ويقول: «هذه فرسء وكل فرس صَّهّال)؛ فلم (يتكرر) فيه الحد الأوسط 
بمعناه. 

فإن المتغير في اللغة: هو الحادث الزائل» والكائن الفاسد. 

ويقال في اصطلاحهم: على ما قامت به المتجَدَّدَات مع بقاء عينه. 


(1) الورقة الأولى من الحزء السابع مشتملة على فهرس لموضوعات الحزء السابع» صنعه المؤلف لسهولة الرجوع إلى ما 
كتب» لذلك فقد بدأ من الورقة الثانية» وبدأ ترقيم الصفحات فيها ابتداء من (ص//١).‏ 

)41١١/؟( انظر: الأصول التي بنى عليها المعطلة مذهبهم لعبدالقادر عطا صوفي‎ )١( 

(؟) هذه هي المقدمة الصغرى. 

(4) هذه المقدمة الكبرى وهي المتوسطة أيضاً. 

(5) هذه هي النتيجة. 

(5) أخرحه الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد (51/17)» وأورده السمعاني في الأنساب (551/5). 

(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل(705/1). 
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فإن أرادوا الأول؛ كان المفهوم من الوسط هو المفهوم من الأكبر» وإلا فهو نفس 
الأصغرء وأيّا ما أرادوا كانت إحدى المقدمتين هي نفس الدعوى» وهي باطلة بصريح العقل» 
واتفاق فطر العقلاء وجمهورهم» كيف والرجل منا يرى ويسمعء؛ ويرضى ويسخطء ويفعل ما 
يشاءء ويتكلم بما يشاءء ويتحرك كيف يشاءء ولا يلزم تغير ذاته ونفسه بشيء من ذلك. 

وقيل لهم: إن كان ربنا لا يقوم به الأفعال؛ فمن خلق هذه الخليقة؟ 

قالوا: الخلق هو المحلوق» والفعل هو المفعول» ويقولون: هل كان دون الخالق من شيء 
إلا المحلوق؟ 

فقيل لهم: ليس ننا دون الخالق وما قام به من أفعاله وكمالاته إلا المحلوق؛ فلم 
تغالطون الناس؟ 

وكل كلامهم يدور على أن المخلوقات تحدث بدون تكوين أحدء ورها قالوا -أو قال 
بعضهم-: «فعله الإرادة)» وهي ترجع إلى القدرة» بمعنى الترحيح» وصحة الترجيح بغير 
مرحح؛ فليس شيئاً يختص بزمان» ولا يستدعي قياماً بالذات أو بالغير» والقصد مفهوم لأنه 
محال. 

وفشا القول به في المعتزلة من لدن أبي الهذيل العلاف؛ فإتمم كانوا يقولون: الصفات عين 
الذات» وربما لبسوا الفعل والتكوين بالمشيئة والقول» كما يذكر ذلك عن أبي سهل بشر بن 
المعتمر النحاس شيخ البغداديين منهم أنه قال: «إرادة الله فعل من أفعاله» وهي على وجهين: 
صفة ذات» وصفة فعل. 

فأما صفة الذات: فهو ككلم يزل مريداً لجميع أفعاله» ولجميع طاعات عباده؛ لأنه 
حكيم لا يجوز أن يعلم الحكيم صلاحاً وخيراً إلا يريده. 

وأما صفة الفعل: فإن أراد بما فعل نفسه في حال إحدائه؛ فهي خلق له. وهي قبل 
الخلق» لأن ما به يكون الشيء لا يجوز (ق؟/ب) أن يكون (نفسه)», وإن أراد فعل عباده؛ 
فهو الآمر بما. 

فقال أبو الحذيل: «هو عالم, قادر» مريد» متكلم» لكن علمه وقدرته عين ذاته» وتحدث 
إرادته لا في محل» وقوله «وكن» كلامه؛ لا في محل» فوصفهما بخلاف صفة الإرادة والكلام». 


تفلا 


حشوم الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


قال: «وقوله في الإخبار والتشريع هو ما قام بخلقه» وبدا منهم, فدار كلامه على تعطيله 
عن القول والفعل»7"©. 

ولم يكن هذا من قول أبي سهل النحاسء بل كلامه صريح بأن الإرادة الفعلية تكون حالة 
إحداث الأثر المخلوق» قبل حدوثه؛ فيعقبها في الوحود» وهذا قول أبي موسى المزدار وغيره 
من المعتزلة الخلقية من أصحابه» وقول أبي إسحاق النظام وأصحابه. 

وكان يقول: «الإرادة يوصف بها المحلوق» يعني الترحيح بغير مرحح» وليس يوصف بما 
الخالق» لأنه حكيمء فإذا قيل إنه مريد لأفعاله فالمعنى أنه خالقها ومنشؤهاء يعني بإيجاب 
الحكمة»0". 

وهذا قول أبي معن ثمامة بن الأشرس النميري» وتابعهما أبو علي الأسواري وأصحابه؛ 
فكانوا يردون على أي الحذيل وجهميته. لم يوافقوه على تعطيله؛ ووافقه أبو يعقوب الشحام 
وغيره من البصريين"". 

وجرت مناظرة بين التّظلَّام والنجارء إذ كان النجار يقر بأفعال العباد وأنما مخلوقة» فقال 
له النظام: أنت تفعل خلق الله؟ يعني مخلوقة الذي كان بخلقه؛ فقال: لاء ولكن أفعل الذي 
هو خلق الله أي مراده الذي يكون بفعلي» مع إرادته» قال: «أليس الذي هو خلق الله لق 
لله؟) يقول: أليس مراده وإرادته وتخليقه سواء هو مخلوقه عندك قال: «نعم» قال: «فقد فعلت 
حلق الله؛ فلم لا يجوز أن تخلق خلق الله كما جاز أن تفعل خلق الله فتضيف مفعولاتك 
إلى نفسكء كما تضيف أفعالك إليها؟»» قال النجار: «لم أفعل خلق الله نما فعلت الذي 
هو خلق الله»» قال النظام: «الذي هو خلق الله: خلق لله أو ليس بخلق لله؟» فأعاد 
السؤال» قال النجار: «هو خلق الله »» فأقر به مرة أخرى» ولزمه ما ألزمه» وهو يريد التفصي 
بما تكلفه من الفرق بين لفظيه» مع وحدة المعنى» فرفسه النظام» وقال: «قمء أخزى الله من 
ينسبك إلى شيء من العلم والفهم)”". 


.)58؟-5.5/1١(يفسنلل انظر: الفصل في الملل(؟/5١)» وتبصرة الأدلة‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية(ص/79)» المواقف مع شرحه(17/8/7). 

(؟) انظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية(ص/729)» وتبصرة الأدلة للنسفي(١1/ه.5-؟58).‏ 
(4) الفهرست لابن الندم(ص/ 4 5؟)» وقد سبق ذكر هذه المناظرة في الجزء السادس. 


لمنلا 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


ويذكر عن ضرار بن عمرو الغطفاني الكوفي, وأصحابه, كني يجى حفص بن الفرد» 
وكلثوم؛ أتحم كانوا يقولون: إن الله عالم قادرء أي ليس يجهلء ولا يعجر! ©. 

فروي عن حفص أنه قاله في مناظرته الشافعى» وكان يقر بالقدر؛ فال له الشافعى: 
«نصفك مسلمء ونصفك كافر,7". 

لكن في ثبوت هذه المناظرة بعض النظر؛ فإن صح ما قيل عنهم؛ فليس ذلك لأنمم كانوا 
على تعطيل المعتزلة الجهمية» بل قد يظنون أنحم يفتون بنفي النقيضين عن إثبات نقيضه؛ 
لقلة الفهم؛ وسوء التصورء وهم من المبتدعة من أهل القدرء وكذلك قيل في شأن النجار 
والبرغوث؛ واللّه أعلم بحقيقة أمرهم. 

[والمعروف في مناظرة الشافعي ما ذكره البيهقي في «الأسماء والصفات» قال: أبرنا أبو 
عبد الله -يعني الحاكم-» أحبرن أبو أحمد بن أبي الحسنء أنا عبد الرحمن -يعني ابن أبي 
حاتم قال: في كتابي عن الربيع بن سليمان قال: حضرت الشافعي -وحدثني أبو شعيب إلا 
الشافعى يسميه المنفرد- فسأل حفص عبد الله بن الحكمء فقال: ما تقول في القرآن؟ فأبى 
أن يجيبه» فسأل يوسف بن عمروء فلم يجبه» وكلاهما أشار إلى الشافعي» فسأل الشافعي» 
وطالت المناظرة» وغلب الشافعى بالحجة عليه بأن القرآن غير مخلوق» وَكمّر حفصاًء قال 
الربيع: «فلقيت حفص الفرد؛ فقال: أراد الشافعي قتلي)7". 
معت لمحمد بن إسحاق بن حزيعمة يقول: ممعت الربيع يقول: ذا كلم الشافعي حفص الفرد 
فقال حفص: القرآن مخلوق؛ فقال الشافعي: كفرت بالله العظيم20]27. 

واشتهر عن أبي عثمان (الحدثي) اللحاحظ؛ أنه كان يقول: «يوصف الباري تعالى بكونه 
غبريكاً) بمعنى أنه لا يصح عليه السهو في أفعاله» ولا يجهل. ولا يجوز عليه أن يغلب ويقهر)»» 


.)50/١1(لحنلاو انظر: مقالات الإسلاميين(ص/١58)» والملل‎ )١( 

(؟) نقلها المقريزي في الخطط(47/7) بدون إسناد. 

(9) رواه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي(ص/94١-55١)‏ ومن طريقه البيهقي في الأسماء 
والصفات(١/17١"رقم؟05).‏ 

(4) الأسماء والصفات(١1/1١5رقم؛‏ هه) 


(5) ما بين المعقوفتين من الهامش. 
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خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


حكاه عنه أبو القاسم الكعبي إمام المعتزلة البلخية”''» وهو ظاهر في نفي حكمة الله وحمد 
ذاته العَلِيّةَ كقول شيخه أي الحذيل. 

ويُذْكَرُ عن أبي الحسين البغدادي الخياط شيخ الكعبي قال: «قدرته: كونه غير مكره 
وإرادته لأفعاله: حلقه إياها»» وهذا يحتمل معنى قول النظام» ومعنى قول الحاحظ. 

وقال الكعبي: إرادته ليست قائمة بذاته, ولا هو مريد لذاته» ولا إرادته حادثة 2 بحل أو 
لا في محلء بل إذا أطلق عليه أنه مريد لأفعاله» فالمعنى أنه خالق لماء على وفق علمه» فجعل 
العلم مكان الحكمة؛ لأنه يدور على نفيها. 

وقال: كونه سميعاً بصيراً عبارة عن كونه عالماً بالممسموعات, والمبصرات» ويأبى أن يقوم به 
العلوم» يقول: «علمه عين ذاته) وفاقاً لأبي الهمذيل» وصنف كتاباً في تأييد مقالته» فكان من 
دعاة المعطلة. 

وكانوا يتساءلون بينهم: أليس كونه ععلماً يستدعي صفة هي حالة علم؛ أو حالة توحب 
عالمية, وكونه قادراً مرِجحًا للشيء (ق"؟/أ) يستدعي صفة» أو حالة توحب كونه قادراً هريد 
أو فاعلا؟! 

فقال أبو علي الجبائي -صاحب الشحام-: لا يستدعي؟ فكابر فيه» بل خا إلى أنه 
يقول بلسانه: «هو عام قادر)» بدون أن يقصد إلى وصفه بشىء من ذلك» |فوافق فيه 
غرض إخوانه من الزنادقة» القائلين بالعلة المحردة عن الفعلء والإرادة» والقدرة» كابن سيناء 
وأحزابه]|”'". 

وقال ابنه أبو هاشم: «تلك حالات؛ المفهوم منها وراء المفهوم من الذات» فلا بد من 
إثباتما»» فأقر بماء لكنه قال: إتما ليست بموجودة, ولا معدومة. 

فجاء بما لا يستقيم في عقل» ولا دين. 

ورآه أبو محمد بن حرم الظاهري قل مال إلى الإثبات؛ كار عليه» قال: ((وهذه عظيمة» 
إذ جعله حاملاً للأعراض)7". 

وكان ابن حزم يتشبه بأهل السنة والحديث» ويدعى الانتصار للسنة» ويتشبه بأهل 
الصلابة 2 السنة» ويدعو إلى مذدهب النفى والتعطيل» ويغلو فيه» حتى اشتد عليه قول أبي 
)١(‏ نقله عنه الشهرستاني في الملل والنئحل(١/75).‏ 
)١١‏ ما بين المعقوفتين من الحامش. 


(5) الفصل في الملل(57/5١).‏ 
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خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


المعتمر السلمي العطار -من رؤوس المعتزلة الجهمية-» في قول الله سبحانه: #حَلقَ الْمَوَتَ 
لَه [الللك:] هو الإماتة والإحياء» فجعل ينكره عليه» وقال: هو الموت والحياة لا 
غير”''؛ كان لا يطيق أن يوصف الباري كْنَ بشيء من كمالاته» لم أر في المتكلمين أجرأ منه 
على الجحد بصفات الرب سبحانه. 

وقد أنكر أبو القاسم الزمخشري: الوصف بالخالقية [إلا مجازا'”. 

فقيل: بناء على القول بثبوت الذوات في الأزل قبل وحودهاء وقد عرفت من مذهب 
أبي يعقوب الشحام, وذويه من المعتزلة الجهمية» وأفصح ابن متويه من أصحابحم في التذكرة: 
أنغم يقولون بثبوتما في الخارج قبل وحودها. 

فكانوا يقولون: معنى خلقها وإيجادها: هو جعلها على صفة الوجود» 200 على 

ورد عليهم أخصامهم: أن الوحود إن كان شيئاً لم يحتج في ثبوته إلى الخلق» () له من أثر 
في العالم. 

وحاول امحاوون منهم الجواب عن هذا كابن متويه في تذكرته: بأن حلق الشيء واحداثه 
هو إيجاده» والله هو الذي حصّل له صفة الوجود» وليس الكلام على حصوها عليهاء وليس 
بشيء عندهم, قال ابن الوزير في إيثار الحق: «ولذلك صرح الزمخشري في «أساس البلاغة» 
أن الله لذ بشي عالقا الاغيارا"" زبخ بعض النظن و |0 

وكانت الجهمية تلقب هذه المسألة بمسألة «حلول الحوادث»» فيقولون: لا ينبغي لله أن 
يكوة خا [اكعدات :والأعراضي» ويلسوة قنها الأمراض والغال والاحواف والاقانهه الأ مان 
والمرادات والحكم والكمالات؛ لينفوا الجميع. 

وسَلَكَ هذا على كثير من طوائف الابتداع» من الحرورية» والزيدية» والإمامية» فإنم 
لنفورهم عن الجماعة كانوا يميلون إلى هؤلاءء ويستأنسون إليهم» فتعلقوا بمقالتهم 


)١(‏ الفصل في الملل(/85). 

(؟) أساس البلاغة(5514/1). 

(99) ما بين الأقواس كلمات مطموسة. 

(54) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير(ص/5087). 
(5) ما بين المعقوفتين غير واضح بالأصل. 
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خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


واستنصحوهم., فصاروا يخوضون فيهاء فمنهم من اخحتبط في الطريق» ومنهم من بلغ المنتهى» 
كابن أبي الحديد”"2 وأمثاله. 

ودعا إليه أبو الحسين ابن الراوندي”"©» ودعا إليه رؤوس الباطنية» ودعاة الإسماعيلية, 
ودعا إليه كثير من شيوخ الاثني عشرية» مثل أبي الحسن علي بن محمد ابن بابويه» وابنه أبي 
جعفر محمد بن علي الكذوب””», الملقب عندهم ب«الصدوق» تسمية الضد بضدهء وأبي 
جعفر محمد بن يعقوب الكليني صاحب كافيهه””'» وصاروا يحدثون بتلك الجملة المضلة عن 
أبي الحسن الملقب بالرضائ'» ولي عهد المأمون» وغيره ممن جعلوهم أئمة» وأتوا عليها بأسانيد 
بأسانيد كهيئة قلويهم في المرضء وفي الظلمة. 

ودعا إليه أبو عبد الله بن المعله'2 وغيره من متكلميهم؛ فمسخوا بحا عقول الرافضة» 
حتى حوّلوهم عما كان عليه سلفهم من الإثبات والتجسيم والتشبيه» وحملوهم على تعطيل 
المعتزلة الجهمية الفرعونية.(ق /ب) 

وكان هشام بن عمرو الفوطي من رؤوس المعتزلة القدرية بالبصرة» وممن نظر في كلام 
الجهمية مع أبي الهذيل العلاف» ومال معهم؛ فأنكر أن يكون ربنا تعالى يسخط على العبد 


أ 


.)787 انظر: شرح نمج البلاغة لابن أبي الحديد(؟/‎ )١( 


(؟) ذكره عنه شيخ الإسلام في درء التعارض(177/9). 

(5) التوحيد لابن بابويه(ص/51). 

(5) شرح أصول الكافي للمازندراني(1/١٠).‏ 

(ه) علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق» أبو الحسنء الملقب بالرضاء ثامن أئمة الروافض الاثني عشرية» 
من سادة أهل البيت» وفضلائهمء ولد في المدينة» وكان أسود اللون» أمه حبشية» وأحبه المأمون العباسي» فعهد إليه 
بالخلافة من بعده» وزوجه ابنته» وضرب اسمه على الدينار والدرهم» وغير من أجله الزي العباسي الذي هو السواد 
فجعله أخضرء وكان هذا شعار أهل البيت» فاضطرب العراق» وثار أهل بغداد» فخلعوا المأمون» وهو في «طوس», 
وبايعوا عمه إبراهيم ابن المهدي, فقصدهم المأمون بحيشه. فاحتبأ إبراهيم؛ ثم استسلمء وعفا عنه المأمون» ومات علي 
الرضا في حياة المأمون بطوسء فدفنه إلى جانب أبيه الرشيد» ولم تتم له الخلافة.وعاد المأمون إلى السواد» فاستألف 
القلوب ورضي عنه الناس. مات سنة: ١‏ ١ه.‏ الأعلام للزركلي (5/ .)5١‏ 

(5) محمد بن محمد بن النعمان» الشيخ المفيد» عالم الرافضة» أبو عبد الله بن المعلم» صنف كتباً كثيرة في ضلالهمء 
والذب عن اعتقادهم» من الطعن على الصحابة والتابعين وأئمة المجتهدين» وهلك بما حلق» الى أن اراح الله منه في 
شهر رمضان سنة ١5ه‏ . لسان الميزان(75//5). 
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خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


إذا كفر» فيشقى ببغضه وعداوته» ويرضى إذا أسلم» فيسعد بولايته ومحبته» وقال: السعيد لا 
يشقى» والشقي لا يسعد. 

يقال: هو الذي ابتدع القول بإيمان الموافاة» وتبعه عليه أصحابه» وسرى منهم إلى غيرهم 
ممن يقول العمل من الإبمان؛ فأحذ به بعض الثعالبة والعجاردة من الخوارج الصفرية» وطوائف 
من الشكية' أ وتأولوا عليه قول سفيان وأحمد: «نحن مؤمنون عند أنفسنا من طريق 
الأحكام والمواريث» ولا نعلم ما نحن عند الله تعالى»7). 

وزعم ابن حزم أنهم احتجوا في ذلك: بأنه لا يتغير» بل بمنع أن يقال: كان الله يعلم 
الأشياء كلها قبل حدوثهاء لامتناع أن يعلم أفعال العباد» بالشيئية قبل أن يشاءها الشاؤون 
منهه”"» ولا ينكر أنه يعلمها بعد مشيئتهم إياهاء إن قد كانت. 

وانتهوا كلهم في القول بالموافاة على أن جعلوا العبد حال إتيانه بالشهادتين بقلبه ولسانه. 
وف حال سجوده لله كبَْ كافراً عدوًا له» مسخوطاً عليه. 

وجعلوا الكافر في حال إشراكه, واستهزائه بآياته ورسله؛ مؤمناً كامل الإان, وليّا له 


6 


4 


محبوبا إليه. 

ويعيبون أخصامهم من أهل السنة بالإرحاء. 

وقالوا: كيف يبغض من يعلم أنه يموت على الإسلام» ويحب من يعلم أنه سيكفرء كأن 
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فقيل لهم: وما تنكرون أن يخلو من حب المعين إلى أن يكون منه ما يواليه عليه» من 
إيمانه وطاعته» ويخلو من عداوة الآخرء إلى أن يكون منه ما يبغضه عليه؟ أليس يرضى 
بمحاربة الكافر وأسره حين كفره قبل أن يسلم؟! 


)١(‏ سبق التنبيه على أنه لقب يطلقه الشيخ الكنغراوي على القائلين بالاستثناء في الإيمان» وهو تأثر منه بقول قدماء 
المرجقة. 

)١(‏ قال البيهقي في شعب الإبمان(١/87)‏ روينا عن عن وكيع: أنه قال: كان سفيان الثوري يقول: أنا مؤمن» وأهل 

القبلة كلهم مؤمنون؛ في النكاح, والدية» والمواريث» ولا يقول: أنا مؤمن عند الله عز وحل». 

ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اعتقاد أهل السنة(١177/1١-7/94١رقم١71؟)‏ عن أبي زرعة 

وأبي حاتم الرازيين. 


() الفصل لابن حزم( /8/ 4 ). 
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وهو لا 00 بإهانة من آمن لإعانه حين هو مؤمنء قبل أن يعود إلى الكفر, ألم يقل 
ربنا: ([ قَلْمَآ ءَاسَمُومًا أَنْتَقّمَنَا مِنَهُمَ 4 [الزنحرف:هه]ء» وقال: [ ذَلِلَََ م ا 
أسَخط الله وَحكرهوأ 0 [محمد:/ ؟ 0 (وإن تَشكروأ يرْصَهُ كم [الزمر:07]» 
وقال كَبْكَ: 7 قل إن متسر تون الله ترون حبك الله يَف كك © [آل عمرن:١8]‏ . 

وثبت في الصحيحين من غير وحه» عن أي هريرة ذنه» عن النبي وله قال: «إذا أحب الله 
العبد قال لحبريل: "قد أحببت فلانا فأحبه"؛ فيحبه حجبريل» وينادي في السماء: "إن الله كبن 
قد أحب فلانا فأحبوه"؛ فيحبه أهل السماءء؛ ثم يوضع له القبول في الأرض7"© 

قال الإمام مالك: "ولا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك9"» وهو ثابت من رواية 
جرير عند مسلم' “من غير شك. 

وأخرج في صحيحه. عن أبي هريرة أيضأء عن النبي وَلِِ: «أن رحلاً زار أحاً له في قرية 
أخرى» ليس له عليه من نعمة بره إلا أنه أحبه في الله كك فأرسل إليه ملكاً قال له: «إن 
الله قد أحبك كما أحبيته)0*) 

وأخرحهما الإمام الطحاوي في البيان7'» واحتج أن المحبة المذكورة من الله تعالى لمن يحبه 
من عباده تكون بعد ما كان منهم ما أحبهم عليه”". 

وكذلك كان سائر أئمة السنة والجماعة» يحتجون على أهل الموافاة وأشباههم من 
أضصحاب البدع. 

وكان أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصمء من صاحب هشام بن عمرو الفوطي من 
البصريين» ويغلو في توحيد المعتزلة: أن الصفات عين الذات» ويقول: «العلوم والأفعال ليست 
بشيء»؛ فأنكر الأعراض جملةً» حتى قال: ,لا أعلم إلا الجسم الطويل العريض العميق»» 
وتكلم في القرآن يقرؤه الرحل والمرأة فقال: جسم مخلوق. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه(؟/75١‏ ١رقم7071)»‏ ومسلم في صحيحه(70/4١‏ ؟رقم/5771). 

)١(‏ هي في الموطأ (957/7رقم١ ١17١‏ حرواية اللبني). 

(؟) صحيح مسلم(70/4١‏ ؟رقم/5771). 

(:) صحيح مسلم(988/4 ١رقم/5571).‏ 

(5) شرح مشكل الآثار(7/9١5)‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ييه في أسباب المحبة» وأسباب البغضة في 
قلوني النأس, 

(5) شرح مشكل الآثار(508/9). 


530 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


وكان يزيد بن هارون الواسطي الحافظ: يُكَمَيُه كما روى البخاري ف أفعال العباد: 
حدثني أبو جعفرء حدثنا أحمد بن محمد الخلال قال: معت يزيد بن هارون -وذكر أبا بكر 
الأصم والمريسي-؟؛ فقال: «والله زنديقان, كافران بالرحمن» حلالا الدم”"©. 

لكن لم يقبل منه هذاء فإن الرحل كان من أهل الديانة من المعتزلة» ومن أفقه علمائهمء 
حتى كان أبو جعفر الطحاوي ينظر في تفسيره» ونقل منه أشياء استجادها في مشكل 
الباق , 

وذكره (ق5/أ) يحبى بن سعيد القطان إمام النقاد» ولم يذكر فيه جرحاًء إلا أنه قال: 
«كان صاحب قدر» قال له علي بن المديني: «كان يرى القدر؟» قال: «نعم» كان بصريّاء 
وكان يكون بالمدائن,7". 

هذا قول أهل التحقيق فيه» وهو لا يوحب جرحة عندهم؛ فكيف بتكفيره؟!0) 

وَإنما قال يزيد بن هارون ما قال فيه» وسوّى بينه وبين المريسي؛ لأن كلامه كان من 
جنس كلام الجهمية» وكان شديداً عليهم» لكن ربما خفي عليه بعض كلامهم» ويسلك 
عليه» وقد يتكلم في الرجل من أخصامهم, ويجعله جهصيًا؛ لأنه ل بير كلامه من كلامهم؛ 
وكذلك كان غيره من أهل صناعة الحديث يفعلون» فنشأ عنه ما نشأ. 

ونا صار أبو بكر الأصم إلى ما ذكرته؛ يريد الكسر على الجهمية؛ إذ كانوا يحتجون 
على ضعفاء الجهمية بما احتمعوا عليه من لدن واصل بن عطاء: أن الاسم عين المسمى» 


)١(‏ خلق أفعال العباد(ص/*) وقد ذكر المصنف هذا الأثر سابقاً. 

)١(‏ لم أقف على نقل في شرح مشكل الآثار» ولا في أحكام القرآن صرح الطحاوي أنه من تفسير الأصم. 

() حصل للعلامة الكنغراوي وهمء حيث جمع بين شخصيتين كلاهما اسمه عبدالرحمن» ويلقب بالأصم, الأول: 
متقدم؛ بصريٌء مع أنس بن مالك ذه وروى عنه سفيان الثوري وغيره» وكان ثقة» إلا أنه كان يرى القدر» وهو من 
رحال مسلم والنسائي» قال الحافظ في تقريب التهذيب(ص/77©) : «عبد الرحمن بن الأصم وامه عبد الله ويقال 
عمرو أبو بكر العبدي المدائني مؤذن الحجاج صدوق من الثالثة. م س» وهذا قديم الوفاة أظنه مات قبل سنة ٠8١ه.‏ 
وأما الآخر: فهو عبدالرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي» فهو متأخرء ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان(1717/9) 
فقال: «عبد الرحمن بن كيسان؛ أبو بكر الأصم المعتزلي» صاحب المقالات في الأصول» ذكره عبد الحبار الحمداني في 
طبقاتهم» وقال: كان من أفصح الناس» وأورعهم, وأفقههم, وله تفسير عجيب, ومن تلامذته إبراهيم بن إسماعيل بن 
علية. قلت: وهو من طبقة أبي الحذيل العلاف» وأقدم منه» وذكر الزركلي في الأعلام(71/9©) أنه مات نحو سنة 
1م 

(4) قول أهل التحقيق هو ما قاله يزيد بن هارون» وأقره عليه شيخ الإسلام» وابن القيم» وهو أنه كافر زنديق» وأما 
حسن ظن الشيخ الكنغراوي به فهو بسبب ما ظنه من توثيق بعض العلماء للأصم حيث ظنه في هذا المعتزلي المتأخر. 
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والصفة عين المخلوق؛ فقال هو كذلك في الخلق والمخلوق» وأنكر الأعراض والأحوال» وقال 
في الكلام وفي القراءة: «لا أعلم إلا المتكلم وإلا القارئ». 

[وهذا ما حكى الأشعري عن محمد بن شجاع الثلجي: أن فرقة قالت: إن القرآن هو 
الله فأظن ابن كيسان وذويه كانوا يتكلمون بمذا الاصطلاح]0©. 

وكان ما ذهب إليه من أهون أقوال المعتزلة» ويعود غالب النزاع فيه إلى اللفظ: هل 
تسمى الأفعال والأحوال شيئاً أم لا؟ لأن وحودها لا يزيد على حصولا في محلها تبعاً له 
ولو انتهوا إليه ولم يتجاوزوه لم يكن فيه كبير أمر إلا أنه اصطلاح فاسد. 

وكان أبو عثمان الجاحظ يتكلم به فيما قيل؛ فإنه روى أبو الحسين ابن الراوندي عنه أنه 
قال: «القرآن جسد يقلب تارة رجلا وتارة امرأة,0'"» فضمنه القول بأنه مخلوق بَدَا مِنَ الخلق» 
وما علمنا هذا من قول الأصم.ء أو شيخه. 

وقد يظن أنه قول جميع المعتزلة» وليس الأمر كذلكء بل كانوا يقولون: القرآن مخلوق» 
وقد يعني أهل الديانة منهم مثل أبي سهل النحاس”"؛ وصاحبه المزدار: أنه مراد له حدث 
بقدرته» فيوقفون اسم المحلوق على ما قام بذاته العلية'")» وهو معنى كثير ممن أجحاب في المحنة 
من أهل السنة» وفقهاء الملة» كما يذكر عن القاضي الإمام بشر بن الوليد الكندي, أنه لما 
سثل عن القرآن قال: «غير مخلوق»» حتى قيل له: «أليس شيئاء والله حالق كل شيء؟» 
قال: «بلى». فأحاز هذا المعبى . 

وكما يذكر عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة وغيره؛ أتحم قالوهء وكانوا يُتَاقِضُونء 
يردن على من قال: كلامه من علمه» ولا يقول أنه شيء حادث من نظمه؛ وإنشائه 
بإرادته» أو ينكر أن يقال: المسموع من القارئ محدث, ويقول الصلاة بعضها غير مخلوق» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(؟) ذكره الشهرستاني في الملل والنحل(١/77)»‏ وذكر أنه يحكى عن الأصم أن القرآن جسم مخلوق. 

(؟) سبقت ترجمته» في الحزء السادس(ص/١؟).‏ وهم أهل ديانة باطلة» سلكوا مسلك الحهم في التعطيل والزندقة. 

(5) إذا كانوا يوقعون اسم المخلوق على ما يقوم بذات الله فهم يجعلون صفات الله مخلوقة» والله جل وعلا بصفاته هو 
الخالق» وليس شيء من صفاته مخلوق» وهذا يدل على شدة كفرهم وزندقتهم؛ إذ جعلوا صفات الله من مخلوقات الله 
وعاد أمرهم إلى الفلاسفة بالقول بالعلة الفاعلة» أو أن الذي يخلق هو محض الإرادة إن كانوا يثبتون الإرادة. 

(5) لا يستفاد من كلام القاضي بشر الكندي إيقاع اسم المخلوق على القرآن» بل يكون موافقة على أن القرآن شيء 
ققطء لا على إلزام المعتولة على أن كل شيء فهو عخلوق» لأن الله شيء كما قال تعالى: مل أ ع )6ب بده ل 
2 [الأنعام:9١]»‏ فهل يقال: الله خالق الله؟!! فكذلك لا يدحل القرآن في المخلوقات لأنه من صفات الله» لأن 
المراد: الله خالق كل شيء مخلوق» لا شريك له قي حلقه. 
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ونحو ذلك من الأقاويل ا محدثة» التي قيلت عن أحمد بن حنبل» وأبي زرعة» وأبي حاتم الرازيين» 
وغيرهم من أهل الحديث,» وأئمتهم. 

وما أظن قول ثمامة والنّظامء وأبي علي الأسواري؛ إلا كقول النحاسء والمزدار” '» وقال: 
ولا يسمى متكلماً)؛ فأظنه كان ينكر الأعراض» على اصطلاح صاحبه الأصم. 

فلم يكن عنده للكلام وحودء إلا وحود محله» فامتنع عليه إثبات متكلم لا يبدو منه 
الكلام» وتبعه أبو جعفر الإسكاف من أصحاب الَْعْمَرينِ وليس هذا (..) اسم الخالق 
والفاعل. 

وقال أبو العباس الناشئ (..) في إحدى الروايات عنه في الإسلام والإيمان (..) الخلق 
عليهما بجاز» وقد أجمع الرسل وأتباعهم على أنه يتكلم على حقيقة التكلم. 

(..)'" لما حدّث إسماعيل ابن علية بما روى: «تحيء البقرة وآل عمران يوم القيامة؛ 
كأتمما غمامتان» تحاجان عن صاحبهما» فقيل له: ألهما لسان؟ قال: نعم فكيف يتكلم؟ 

[و(أغلظ أحمد و) عبد الوهاب وغيرههما النكير عليه في هذاء وإنما غلط» وكانت منه 
هفوة تاب منهاء وقال عبد الصمد بن يزيد مردويه: معت ابن علية يقول: «القرآن كلام الله 
غير مخلوق»©9])2©). 


)١(‏ في هذا الموضع علامة لحامش ولكنه لم يظهر بسبب الطمس. 

)١(‏ في هذا الموضع وما سبقه طمس في الأصل لم أستطع قراءته» فجعلته بين قوسين. 

(0)0 بواه الخطيب في تاريخ بغداد(599/5)» و«اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة(5/7 رقم 47) وهو صحيح. كانت توبة إسماعيل على الملاً. 

(5) ما بين المعقوفتين من المهامشء ولم يظهر لي علامة موضعه من صنيع المؤلف فلعله في هذا المكان. 
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0 فصل - 

(ق4/ب) وكان أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري القطانء إمام الكلابية؛ 
ينتمي إلى أهل السنة والإثبات» ويتظاهر بالانتصار لهم في إثبات الصفات» ويرد على نفاتا 
من المعتزلة والجهمية» لكنه واطأهم في مسألة المتجددات: أتما لا تقوم به. 

فقال: «الكلام المركب من الأجزاء المركبة: كله حادث مخلوق» والقرآن كلام الله غير 
مخلوق» هو معنى واحد قديم» لم يزل حالّا في ذاته»”"©. 

وكانت المناظرة بينه وبين عباد بن سليمان في مجلس المأمون, ولما وقف على كلامه؛ قال: 
«هو نصراني بحذه المقالة» لأنه جعل القرآن بمعنى أقنوم الكلمة عندهم»”', واتحمه أخصامه 
بالنفاق» حتى قال بعضهم: «كانت له أحت نصرانية» وكان بميل إلى أهل ملتها»”". 

وحكى النديم في الفهرستء؛ عن أب العباس البغوي”؟» قال: «دخلنا على قشيون0) 
نصرانتي» وكان في دار الروم بالجانب الغربي» فجرى الحديث,ء إلى أن سألته عن ابن كلاب» 
فقال: «رحم الله عبد اللها كان يجيئني» فيجلس إلى تلك الزاوية -وأشار إلى ناحية من 
البيعة-» وعجّي أذ هذا القول» ولو عاش لنصرنا المسلمين»"©. 

وسأله محمد بن إسحاق الطالقاني فقال: «ما تقول في المسيح؟», قال: «ما يقوله أهل 
السنة من المسلمين في القرآن». 


)١(‏ مقالات الإسلاميين(ص/584). 

(١؟)‏ انظر: سير أعلام النبلاء(١ »)١75/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى(؟539/5)» و لسان الميزان(؟/59-0). 

() قال شيخ الإسلام -كما ف مجموع الفتاوى(ه/5ده)-: «وكان ممن انتدب للرد عليهم أبو محمد عبد الله بن 
سعيد بن كلاب؛ وكان له فضل وعلم؛ ومن قال: إنه ابتدع ما ابتدعه ليظهر دين النصرانية في المسلمين» كما يذكره 
طائفة في مثالبه» ويذكرون أنه أوصى أحته بذلك فهذا كذب عليه وانما افترى هذا عليه المعتزلة والجهمية الذين رد 
عليهم فانحم يزعمون أن من أثبت الصفات فقد قال بقول النصارى»» وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء(1 :)١75/1١‏ 
«وقال بعض من لا يعلم: انه ابتدع ما ابتدعه ليدس دين النصارى في ملتناء وإنه أرضى أحته بذلك» وهذا باطل» 
والرحل أقرب المتكلمين إلى السنة». 

(4) الفضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج» البغدادي» البغوي» أصله من خراسان: صدوق» مات سنة: ١ه‏ تقريب 
التهذيب(ص/": :5). 

(5) ورد اسمه في الفهرست: قثيون» وف سير أعلام النبلاء: فيقون» وف الوافي في الوفيات: فشيون. 

(7) الفهرست(ص/ه5؟١)‏ » وذكرها عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء(١1١/75١)»‏ والحافظ في لسان الميزان 
(530/9)» والصفدي في الوافي في الوفيات(575/117). 
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ولا يعتمد على مثل هذا من نقل النديم المعتزلي» وإن صح فما جرأ النصراني على ذكر 
أهل السنة معه؛ إلا أنه كان من أصحاب الشافعي. 

وسلك من كلامه على أهل الحديث؛ لكن كثيراً منهم أو أكثرهم يتابعونه على لفظه: 
«أن القرآن قديم غير مخلوق»» يظنون أنه قال: إنه لم يذل معلوماً غند الله قبل أن يتكلم به 
ويأمر الملك بإنزاله» فلم يتابعوه على معناه (وهو قول) بن (...) القرآن (...) هو ما في 
المصاحفء وأن ابن حرب ممن صحب أبا الهذيل العلاف» وكان يقول: إنه يسمع بسمع؛ 
وكقوله أو قول ابن كلاب» ويوافق ابن كلاب [حتى في قوله: الإبمان مخلوق» فأظنه كان على 
تعطيله] ©. 

وكان قول ابن كلاب في سائر الصفات الفعلية والإضافية كقوله في صفة الكلام» فيقول: 
إنه يسمع بسمع واحد قديم» بصير ببصر واحد قديم» عليم بعلم واحد قدتم» مريد بإرادة 
واحدة قديمة» قدير بقدرة واحدة قديمة» وليبس شيء من هذه الصفات عين ذاته» ولا غيرها. 

وتبعه من تبعه من الشكية المنحرفين عن فقهاء الملة» فجرهم قوم بالموافاة إلى الدخول 0 
في طريقتة» أكبرهم أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي الصوفي» وتلطف في الدعوة إليها 
في كتبه» وحعلها مما اختلف فيه أهل السنة؛ لتروج على الناسء» فقال في كتاب فهم القرآن 
له: «قد ذهب قوم من أهل السنة إلى أن لله تعالى استماعاً حادثاً في ذاتهى» وذكر أتمم قالوا 
مثل ذلك في الإرادة على الحوادث» وقاله بعض أهل البدع» قال: «فأما من ادعى السنة 
فأراد إثبات القدرء فقال: إرادة الله تحدث عن تقدير سابقٍ الإرادة» أما بعض أهل البدع؛ 
فزعموا أن الإرادة إِنما هي خلق حادثء؛ وليست مخلوقة» ولكن بما كوّن الله المخلوقين», 
قال: «فزعموا أن الخلق غير المخلوق» وأن الخلق هو الإرادة» وأتما ليست بصفة لله من 
نفسه» وكذلك قال بعضهم أن رؤيته تحدث»» فلم يرض بشيء من ذلكء واختار ما احتاره. 

وحعل يتأول النصوص على غير تأويلها: أن الحادث وقت المراد هو نفس الإرادة» قال: 
«وكذلك قوله: فِإِنَا معَكُم مُسْتَمِعُونَ © [الشعراء:٠٠1]»‏ وقوله: (هسيرك أَلَهُ عملج ورَسْولة,) [التوبة:ه١٠٠]ء‏ 
وقوله: (حَقٌَ تكَلمَ ألْمجتِهدن مك » [محمد١*:]»‏ 20. 

فزعم أن المراد حدوث المسموع والمبصر والمعلوم؛ بلا تغير وتجدد يكون في علم الله ولا 
بصرء ولا مع» ولا معنى يحدث في ذاته» كقول صاحبهء ويبالغ في النكير على من قال: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من الحامش. 
(؟) فهم القرآن(ص/: .)١5‏ 
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«القرآن مخلوق» أيّا ما أراد» ويؤذي أباه في مجامع الناس؛ لأنه لم يوافقه على هواه» وكان 
يقف في القرآن. 

فروى أبو نعيم الأصبهاني -وكان من أصحابحم- ممعت أبا الحسن بن مقسم يقول: 
سمعت أبا علي بن غحيران الفقيه يقول: «رأيت أبا عبد الله الحارث بن أسد بباب الطاق في 
وسط الطريق متعلقاً بأبيه» والناس قد اجتمعوا عليه» يقول له «طلّق أمي؛ فإنك27 على 
دين» وي على 00 

فانظر إلى الضلالة7“إق5/أ)» وهو من دليل قلة فقهه؛ لأن اخحتلافهما إن أوحب فراق 
بينهما لم يتوقف على طلاق الرجل» وإلا فكيف يدعها معه في البيت» ويبخاصمه لطلاقها في 


ويشبه أن يكون طالب شهرة؛» ولعلهما كانا متواطئين» ويقال: لما مات أبوه ١‏ يأحذ مير 
ميراثه» وقال: «أهل دسا 

وكان يتنمس بالزهد” '» ويتقشفء وأتى ينشر عبارات الم يرد بما الشرع» وتكلم في 
الرقائق بما أحذ عليه» وكان كثير من الناس يظنون به الخير؛ حتى ظهر منه ما ظهر. 

فقال أبو القاسم النصرآبادي: بلغنى أن الحارث تكلم في شىء من الكلام» فهجره أحمد 
بن حنبل»؛ فاحتفى» فلما مات ١‏ يصل عليه غير ال 
وكتبه-؛ فقال للسائل: «إياك وهذه الكتب» هذه كتب بدع وضلالاات» عليك انر . 

وقيل: إنه رجع عن مقالته, ووجدت بعض المتأخرين من أصحابه من أهل مذهبه» حكى 
أنه جاء إلى أحمد بن حنبل ليترضاهء وقال: إنما أَرُدُ على المبتدعة» فقال له: «ألست تحكي 
بدعتهم, ثم ترد عليهم» فتدعو الناس إلى النظر في البدعة» والتأمل في الشبهةى. 


)١(‏ في الأصل: وإنك. 

)١(‏ رواه الخطيب في تاريخ بغداد(5/8 )١١‏ عن أي نعيم به. 

(؟) مطموسة وقد قرأتما هكذا لأن لما في كلام المؤلف نظائر. 

(5) ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء(١١/75).‏ 

(5) يتنمس: أي يحتال ويتصيد بالزهد.انظر: تاج العروس(5١/١581).‏ 

(5) انظر: تاريخ الإسلام(8/١5/1١٠)»‏ وسير أعلام النبلاء(1١/75710)»‏ وتمذيب التهذيب(7/5١١).‏ 
(1) سؤالات البرذعي(ص/١57)»‏ وتاريخ بغداد(5/8١١).‏ 
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فإن صح. دل على أنه لم يكن واقفاً على كتبه» وحقيقة قوله فيهاء وتنصل له عمًا بلغه 
عنه» وادّعى السنة بقوله: «القرآن غير مخلوق»» ونحو ذلك من الحمل المرضية له» ليكف 
عنه. 

وما أراه يصحء فإن شبهات الكفار محكية في كتاب الله كي وما زال أهل العلم يردون 
على أصحاب البدع) وكان أحمد يحكي بدعتهم» ويرد عليهم؛ فكيف ينهاه عنه لو رضي 
بمعتقده؟ ! 
من الصفات الإلية قديعاً وينفى ما سوى ذلك» فيذهب إلى تعطيله عن الفعل والقول» عبدالعزيزالكناني 

وكان من أصجدات الشافعي أيضاً ذكره داود بن علي الأصبهاني الظاهري في كتابه 
الذي صنفه في فضائل الشافعي”"'»؛ وأنه طالت صحبته إياه» وحرج معه إلى اليمن» نقله أبو 
بكر الخنطيب» عن أبي القاسم الأزهري» عن أبي الحسين الدارقطني7". 

وترحم له في تاريخه 7 فقال: «قدم بغداد ف أيام المأمون» وجرت بينه وبين المريسي 
مناظرة 2 القرآن» وهو صاحب كتاب الحيدة»» قال: «وله مصنفات عدة», وجعل يطريه. 

لكن لم يكن ممن يؤحذ عنه في الفقه والحديث,» ولا نعلم روى عنه إلا الحسين بن الفضل 
البجلي”» وهو مذكور برأي الكلابية أيضاً. 


.)١1879/5؟(نونظلا وكشف‎ ».)571/1١7( انظر: تمذيب الكمال للمزي‎ )١( 
.)445/١ ١(دادغب تاريخ‎ )١( 


(؟) أي: ترحم لعبدالعزيز بن يحبى الكناني في تاريخ بغداد(١ 49/١‏ 4). 


(4) عالم فقيه» مفسرء فصيح, توفي سنة: 01/١ه.‏ انظر ترجمته في تاريخ الإسلام(71/71١)»‏ وذكر أن الإمام ابن 
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وأبو العيناء محمد بن القاسي'" أ 


ال 
وما اشتهر بالكلام والمناظرة فيه» وقد ترحم له الذهبي في الميزان2"0» ول يزد في وصفه 
على أنه كان يلقب ب«الغول» لدمامته. 


خباري ضعيف» وآخر يقال له: يعقوب بن إبراهيم 


ذكر داود الأصبهاني أنه صحب الشافعي مدة» وروى عن ابن عيينة» وجماعة يسيرة» 
وروى عنه من ذكرناهم, وله تصانيف”*) 

قلت: أشهرها الحيدة الذي فيه حكاية مناظرته لبشر بن غياث المريسي بحضرة المأمون, 
ا ب رب لح ب ا 
النصوصء مثل قوله تعالى: # أللّهُ حَِقٌ كل مَىْءِ 4 [الزمر:؟1]» وقوله تعالى: ( إِنَا جَعَلَئَهُ 
ءانا عَرَيا 4 [الزحرف:] فقال بشر: «يا أمير 0 عندي أشياء كثيرة» إلا أنه يقول 
بنص القرآن» وأنا أقول بالنظر والقياس» فليدع مطالبتي بنص التنزيل» ويناظر بغيره» فإن لم 
يدع قوله ويقول بقولي» ويقر بخلق القرآن الساعة» وإلا فدمي له حلال»» قال-: فقلت: «يا 
بشرء تقول: «إن كلام الله مخلوق» قال: «أقول: إن كلام الله مخلوق» فقلت: «يلزمك 
واحدة من ثلاثء لابد منها: أن تقول: إن الله حلق القرآن في نفسه. أو خلقه قائماً بذاته 
أو حلقه في غيره. 

قال بشْرٌ: أقول: إنه مخلوق» كما خلق الأشياء كلها. 

فقلت: يا أمير المؤمنين» قد رحع بشر إلى الحيدة عما أسأله عنه . 

فأقبل عليه المأمون فقال: «أحب عبد العزيز». 


)١(‏ محمد بن القاسم أبو العيناء: أخباري مشهورء قال الدارقطني: «ليس بقوي في الحديث». المغني في 


الضعفاء(؟/575).» وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء( ٠8/1١‏ *)» ولسان الميزان(4/5 5 "). 


(؟) ذكره الخطيب ف تاريخه(١١439/1)‏ من الرواة عن الكناني» وكذا المزي في تحذيب الكمال(8/١/ »)57١‏ وقال: 
«وأبو بكر يعقوب بن إبراهيم التيمي من ولد أبي بكر الصديق». 

وممن روى عن عبدالعزيز الكناني: مطرف بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن قيسء مولى عبد الرحمن بن معاوية 
الداحل» أبو سعيد الأموي المرواني القرطبي» وكان ثقة» كما في تاريخ الإسلام للذهبي(١؟/‏ 70177)» وكذلك ممن روى 
عنه كتاب الحيدة: الُسَيْنُ بن بشرء وَدُبَيْسْ الصَائِعُ وَتُحَمَدُ بْنُ فَرْقَدِهِ كما في الإبانة الكبرى لابن بطة -الرد على 
الجهمية(؟/ 17 .)5١‏ 

(9؟) ميزان الاعتدال في نقد الرجال(1/1/54؟). 

.)4 45/١ ١(دادغب (؟)تاريخ‎ 
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فقال بشر: «قد أجبته» ولكنه يتعنت» ما عندي غير ما أحبته». 

فقال: «يا عبد العزيز» تكلم أنت في هذه المسألة) ودع يشر فقد انقطع. 

فقلت: «نعم» سألته عن كلام الله تعالى: أمخلوق هو؟ قال: نعم فقلت له: ما يازم في هذا القول؛ 
وهو واحدة من ثلاثء لابد منها: أن يقول: إنه حلق كلامه في نفسه أو في غيره؛ أو قائماً بذاته ونفسه. 

فإن قال: خلق كلامه في نفسه؛ فهذا محال» لا يجد سبيلاً إلى القول به» من قياسء ولا نظرء ولا 
منقول؛ لأن الله لا يكون محلاً للحوادث”"» ولا يكون فيه شيء مخلوق» ولا يكون ناقصاً فيزيد فيه شيء 
إذا خلقه. 

وإن قال: خلقه في غيره» يلزمه في النظر والقياس: أن كل كلام حلقه في غيره هو كلام الله وبل 

وإن قال: خلقه قائماً بنفسه؛ فهذا هو امحال الباطل (قه/ب).؛ فلما استحال من هذه الجهات أن 
يكون مخلوق علم أنه صفة لله وصفات الله غير مخلوقة7/". 

وهذا من كلام الكلابية» وحججهم, التي لبسوا فيها الحق بالباطل؛ فإنه يمتنع أن تكون صفة الكلام 
حادثة في ذات الله كنك أو في غيره» أو لا في محل؛ ومتنع أن تكون ذاته محلاً للحوادث التي حدث 
جنسها فتريد كما. 

لكن ليس كذلك كونه ل يزل يتكلم متى شاءء فيقوم بنفسه من الكلام ما يشاء» وبدا القرآن من ذاته 
العلية» فحدث بمشيئته» سواء صح أن يقال: حلقه, أو لم يصح. 

ومعلوم أن المناظرة لم تكن في أصل الصفه وإنماكانت في صوص القرآن» وكان خصمه لا ييت 
القول بأنه لم يَنْدٌ من نفسه بل يأبى أن يقول: حلقه في نفسه. أو في غيره» إما لأنه يرى اسم القرآن» 
واسم كلام الله يقال على ما بدا منه» وعلى أصوات عباده إذا قرؤوه» فكان كلامه أقرب للمنقول والمعقول 
من كلام عبد العزيز. 

وأحشى أن يكونا متواطئين على هذه المناظرة بحضرة المأمونء ليلقيا مثل هذا من أغلوطات الجهمية في 
ذهنه» ويفسدا على أهل السنة والإثبات7©. 


)١(‏ يعني بما هنا ما هو من اصطلاح أهل الكلام وهي: المحلوقات. 

(؟) الحيدة(ص/5١557-7).»‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل(57/7؟ فما بعدها). 

(*) وهذا ظن في غير موضعه؛ فالأمة قد تناقلت حبر هذه المناظرة على أنما دفاع عن العقيدة السلفية» وإبطال لمذهب 
المعتزلة وعقيدتمم الردية» ولم يظن أحد مثل هذا الظن» فيما أعلم؛ بل غاية الأمر أن يكون كلام الكناني من باب التنزل 
مع الخصم ليقطع عليه الطريق» حتى لا يخرج عن موضع الإلزام. والله أعلم. 
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ألا ترى إلى قوله: «فقال بِشْرٌ: سل عن غير هذه المسألة» فلعله يخرج من بيننا شيء. فقلت 
لبشر: تقول: إن الله كان» ولا شيء» وكان لما يفعل شيئاً وما يخلق شيئاً؟ قال: بلى» فقلت: 
فبأي شيء حدثت الأشياء بعد ألم تكن شيئاً؟ أهي أحدثت نفسهاء أم أحدثها الله؟ 

قال: الله أحدثها بقدرته» التي لم تزل. 

قلت: أفتقول إنه لم يزل يفعل؟» قال: لا أقول هذا. 

قلت له: فلابد أن يلزمك أن تقول: إنه حلق بالفعل الذي كان عن القدرة» وليس الفعل 
هو القدرة» لأن القدرة صفة الله ولا يقال لصفة الله: هي اللهء ولا غير الله. 

فقال بشرٌ: ويلزمك أنت أيضاً أن تقول: إن الله لم يزل يفعل ويخلق» وإذا قلت ذلك 
فقد ثبت أن المحلوق لم يزل مع الله. 

قال: فقلت لبشر: ليس لك أن تحكم علي» وتلزمني ما لا يلزمبي, وتحكي عني ما ١‏ 
أقل» إن ل أقل: إنه لم يزل الخالق يخلق» ولم يزل الفاعل يفعل» ليلزمني ما قلت» 

وف نسحة أخرى: «وإنما قلت: إنه لم يزل كالفاعل سيفعل» ولم يزل الخالق سيخلق؛ 
لأن الفعل صفة» والله يقدر عليه» ولا يمنعه منه مانع. 

قال بشرٌ: أنا أقول: إنه أحدث الأشياء بقدرته» فقل ما شئت»» يعني القدرة المشتملة 
على الإرادة التي تكون لا بمرحح عنده. 

فقال عبد العزيز: «فقلت: يا أمير المؤمنينء بالله: أقر بِشْرٌ أن الله كان» ولا شيء»ء وأنه 
أحدث الأشياء بعد أن لم تكع شعاً بقدرتهء. وقلت أناة إنذا ألخدثها بأمره 'وقوله تعالى عم 
قدرته» فلم يخل يا أمير المؤمنين» أن يكون أول حلق خلقه الله حلق بقولٍ قاله» أو بإرادة 
أرادهاء أو بقدرة قدَّرَها. 

فبأي ذلك كان؛ فقد ثبت أن هاهنا إرادةٌ» ومريداً» ومُرادا وقولا» وقائلاً» ومقولاً لهم» . 

كذا فى إحدف الستحدين + وق القانية: 

«مقولاً» وقدرةً» وقادرا ومقدوراً عليه وذلك كله متقدم قبل الخلق» وما كان قبل الخلق 
متقدماً فليس هو من الخلق ف شيء». 

كذا وقع له» وما أظنه يقول: بأن المراد المقدور عليه» المقول له: «كن» كان ثابتاً قبل أن 
يخلق» كما يقوله أبو يعقوب الشحام, وأصحابه من المعتزلة» القائلين بثبوت الأشياء قبل 
وحودها في الخارج. 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


ولا أظنه يعني ثبوته في علم الله تعالى؛ فإنه عبارة عن ثبوت علمه به» لا يزيد عليه» ولا 
فائدة لذلك في هذا المبحث. 

والظاهر أنه أراد أن يقول: كل من القادر المريد» القائل» وقدرتهء وإرادته» وقوله, 
متقدم على المراد المقدور عليهء وأن الخلق لا يكون بدون القول المتقدم, وأن ما يكون المراد» 
أو المحلوق به؛ لا يكون مخلوقاً مراداً حادثاً» هذا مدلول كلامه» وقد ضمنه القول بأنه كان 
معَطَلاً عن الخلق» والفعل في الأزل» عن اتفاق مناظِره» وأن ليس له من الفعل إلا الإرادة 
والقول الذي لا يكون غخلوقاً مراداً عنده. 

ومع هذا كله كان شيخ الإسلام لا يراه من الكلابية؛ لأنه قال: «قد أقر بِشْرٌ بأن الله 
أحدث الأشياء بقدرته» وقلت أنا: أحدثها بأمره» وقوله عن قدرته,» وقال: «الفعل صفةء 
والله يقدر عليه. 

فظن أنه قال: «إن قوله يحدث عن قدرته» وأنه يقدر على ما يقوم به من الفعل»» لكن 
الكلابية يتكلمون بمثل أقواله هذه. و(يعنون): إق5//) أن إحداثه الأشياء بأمره وقوله 
القد>م» كان عن قدرته القديمة» ويقولون: القدرة مصححة لصفة الفعل» والإرادة. 

ويختلف اصطلاحهم في صفات الذات» وصفات الفعل» عن اصطلاح أهل السنة 
والجماعة» المثبتين للأُفعال. 

يقولون: القدرة من صفات الله التي لا يقال: هي اللهء ولا هي غير الله والفعل صفة 
مقدور عليهاء يعنون المفعول» فيوقعون اسم الصفة على الذوات المخلوقة» كما يظهر بالتأمل 
في كلام البيهقي في الأسماء والصفاتء وكلام غيره من أصحابهم. 

فلم يتبين لي من كلامه في الحيدة إلا يكون على رأيهم» وشك العلامة الذهبي في ثبوت 
هذا الكتاب عنه؛ واستبعد وقوع هذه المناظرة» وذكر انفراد أبي بكر القطائعي الأصم -واسمه 
محمد بن الحسن بن الأزهر الدَّغَّاء- بروايتهء وأنه الذي وضعه ف غالب ظنه0©, والله تعالى 
أعلم (بحقائق) الأمور. 


)١(‏ ميزان الاعتدال في نقد الرحال(7/7١١)‏ ترجمة: محمد بن الحسن بن أزهر الدغّاء. وانظر ترجمته أيضاً في تاريخ 
بغداه(؟ |99 ١)ء‏ وقد زوق كتاب الفيدة من غير طريقة» قحم روق عله كناب الحيدة: السزة إل ينشر» ودبيدت 


الصّائِعُ وَتُحَمّدُ بْنُ فَرْقَّدِء كما في الإبانة الكبرى لابن بطة -الرد على الجهمية(؟/ 717؟). 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


دين 

م يكن في السلف الأول وأئمتهم من يذهب إلى تعطيل الرب سبحانه عن 2 
والأقوال» ولا من يقول: القرآن قديم معهء لم وول عا ب ف ذاته ولا يقولدث: إنه عخلدق لأنا > 
كلام الله بدا باختياره» من ذاته العلية» كما روى الترمذي في السنن» وعثمان بن سعيد 
الدارمي ف كتاب النقض على المريسي» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن صالحء 
عن العلاء بن الحارث؛ عن زيد بن أرطاة» عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله ول: بإنكم 
لن تَمَيَبُوا إلى الله بشيء أفضل ما خرج منه,''2 يعني القرآن. 

وأخرحه الترمذي من طريق بكر بن خنيس» عن ليث بن أبي سليم؛ عن زيد بن أرطاة» 
عن أبي أمامة ذء عن الني يَله: ,ما أَدَنَ الله لعبد في شيء أفضل مِنْ يَْعَمَيْنٍ يُصَلْيهِمَا 
إِنَّ اله لبْدَدُ عَلَى رَأْسٍ الْعَبْدِ مَا دَامَ في صَلَاتِهِ وَمَا تقَيب الِْبَادُ إِلَ الل مِثْلٍِ ما حَرَع 
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وقال الدارمي في كتاب «الرد على الجهمية»: حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري» حدثنا 
ابن لميعة» عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال» عن ثابت بن عبد الله عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: «لا تقوم الساعة حتي يرفع القرآن من حيث 
أنزل» له دوي كدوي النحل”"» يقول: ديا رب؛ منك خخرحت» وإليك أعود: أَثُلى ولا يعمل 
بي أتلى ولا يعمل بي" 2. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في الزهد(ص/75), وأبو داود في المراسيل(ص/١”؟رقم/57)»‏ «الترمذي في 
سننه(11//5١‏ رقم7 0»)7531 وعبد الله بن أحمد في السنة(١/50‏ ١رقم5 +٠١‏ 491/7 رقم4١١)‏ وذكره الدارمي في 
نقضه على بشر(531/7) من طريق العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير به مرسلاً. 

وقد وصله الحاكم في المستدرك على الصحيحين(١/1١74)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات(١15/1ه-76‏ درقم507) 
فجعله عن جبير بن نفير عن أبي ذرظه. ولكن هذه زيادة لا تصح, والصواب أنه مرسل» وقد قال الإمام البخاري في 
حلق أفعال العباد(ص/: )٠١‏ : «هذا الخبر لا يصح لإرساله وانقطاعه». وانظر: الضعيفة(رقم/951١).‏ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(ه/758)» والترمذي فٍ سننه(/175١رقم5911)»‏ وابن نصر في تعظيم قدر 
الصلاة(١8/1/١٠رقم7/8١).»‏ والطبراتي في المعجم الكبير(8/١5‏ ١رقم7751)»‏ والخطيب في تاريخه(88/1)» وغيرهم 
وإسناده ضعيف فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف مختلط» وبكر بن خنيس فيه ضعفٌ. 

(5) في الأصل: المنزل! 

(5) رواه عثمان الدارمي في الرد على الجهمية(ص/88 ١‏ رقم747)؛ وإسناده ضعيف: ثابت بن عبدالله لا يعرفء كما 
قال الذهبي في المغني في الضعفاء(ص/١١1))»‏ وابن لميعة ضعيف إلا في رواية من روى عنه من العبادلة ونحوهمء 


وليست هذه الرواية من صحيح حديث ابن طيعة. 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


قال أبو سعيد: معت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي-يعني ابن راهويه- يقول: قال سفيان 
بن عيينة: قال عمرو بن دينار: وأدركت اكات البي ص فمن دوم منذ سبعين سنة 
يقولون: الله الخالق» وما سواه مخلوق» والقرآن كلام الله منه حرجء وإليه يعو" '2. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الفضل بن موسى» حدثنا محمد بن منصور المكي 
الخواز"'؟ قال: ورأيت سفيان بن عبينة وسأله رحل: يا أبا محمد ما تقول في القرآنف فقال: 
كلام الله منه -خرج وإليه عو 

وحكى أبو عبد الله البخاري في كتاب الأفعال» عن عبد الرحمن بن عفانء أنه مع ابن 
عيينة قال: موَتْحَكُم] القرآن كلام الله قد صحبت الناس وأدركتهيء هذا عمرو بن ديتارء 
وهذا ابن المنكدر» -حتى ذكر منصور والأعمش ومسعر بن كدام-» فقال: قد تكلموا في 
الاعتزال» والرفض» والقدر» وأمروا باحتناب القوم» فما نعرف القرآن إلا كلام الله فمن قال 
غير هذا؛ فعليه لعنة الله ما أشبه هذا القول بقول النصارى» لا تجالسوهم؛ ولا تسمعوا 
كيبي . 

وروى اللالكائي في «السنة»: ثنا اميخلصء نا أبو الفضل شعيب بن محمد بن علي بن 
حرب بن بسام» معت شعيب بن حرب قال: قلت لسفيان -يعني الثوري-: حدثني بشيء 
من السنة» فقال: «القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بداء وإليه يعود» ومن قال غير هذا فهو 
ا 

[ وروى ابن أبي حاتم في «الرد على الجهمية»: حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري» 
سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» يقول: «ليس بين أهل العلم لاف أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وكيف يكون شيء يخرج من الرب كِكَ مخلوق""2 ] 7") 


وذكره البغوي في شرح السنة(١/7117)»‏ وفي تفسيره(75/7١)‏ بغير إسناد. 

)١(‏ رواه الدارمي في الرد على الجهمية(ص/89 ١رقم:‏ 4 4)5» وف نقضه على بشر المريسي(١017/1).»‏ والخلال -كما 
في العلو(ص/ ده ١رقم١47)-»‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(4/7 ١رقم2)7/1‏ وسنده صحيح. 
ورواه البخخاري في التاريخ الأوسط(5717/7)» والتاريخ الكبير(78/7"؟) عن ابن عيينة من قوله. 

(؟) محمد بن منصور بن ثابت بن خالد الخزاعي, المتوّاز- بالحيم» وتشديد الواو» ثم زاي-: ثقة» من العاشرة» مات 
سنة: 157ه تقريب التهذيب(ص/8 ١‏ 5). 

(7) ذكره الذهبي في العلو(ص/ ده ١رقم١٠‏ 57). 

(4) خلق أفعال العباد(ص/79). 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(١/51 ١‏ رقم .)71١‏ 

(5) ذكره الذهبي في العلو(ص/79١رقم1/8/8).‏ 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وقال أبو حاتم الرازي: معت علي بن صالح الأنماطي» مفعت أبا بكر بن غياش يقول: 
«القرآن كلام الله» ألقاه إلى جبريل» وألقاه حبريل إلى محمد يلد منه بداء وإليه يعود,7) 
وكانوا يحتجون بما اشتهر عن أبي حنيفة» وعن أبي عصمة اللجامع نوح بن بك أ مريم وغيره 


ص اسم 


من أئمة الحنفية: أن الإيمان [غير]” مخلوق» يعنون قول الله سبحانه: 9 إِنََّ أنا أَّهُ لا إِلَهَ إل 
نَأ [طه:؛ »]١‏ [وقوله سبحانه]” 2: 95 سَهك أله أنه لآ إِلَهَ إلا هو #[آل عمران:16] (بصراحة 
مين البيان/ كما روي أبو الليث السمرقددي فق عات العارفية” © زواقره اخرون) 
(ق”/ب) وكما روى محمد بن مقاتل المروزي: معت ابن المبارك يقول: «من قال: 7 إن 
أنا أللَهُ َّهُ لذ إِلَهَ 0 ل ل 

زفة 
محمد ا مروزي» من أصحاب أ حنيفة أيقياً؛ 0-0 0 «من قال: هذه الاية مخلوقة 0 
َس مَهُ كا إلَهَ لَه َ ََعْبدَن »© [طه:؛ ]١‏ ا 
وعند البخاري في كتاب «الأفعال»: وقال سليمان بن داود الحاشخمي: «من قال القرآن 
مخلوق فهو كافر» وإن كان القرآن مخلوق كما زعموا فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار, 


إذ قال أنا ربكم الأعلى؟ والذي قال: إن أَنا أمُّ لَا له إل أنأ مَأَعْبّدْنِ # هذا أيضاً قد 


ادعى ما ادعى فرعون» فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذاء وكلاهما عنده 
ذه 


كنت 


مخلوق؟ 2 فأخبر بذلك أبو عنك القاسم بن سلام فأعجبه يي 


)١(‏ ما بين المعقوفين من الحامش. 

.)57 ؛مقر١ ذكره الذهبي في العلو(ص/5ه‎ )١( 

(”) كلمة غير مطموسة بالأصل. 

(4) طمس بالأصل. 

(5) انظر: بستان العارفين للسمرقندي(ص/9 ٠0-59‏ 4). 

(7) خلق أفعال العباد(ص/١").‏ 

(0) علي بن الحسن بن شقيق أبو عبد الرحمن المروزي: ثقة» حافظ» مات سنة: 5٠١؟ه‏ وقيل قبل ذلك. روى له 
الجماعة. انظر: تقريب التهذيب (ص/795). 

() ذكره الذهبي في العلو(ص/١"‏ ١رقم447)»‏ ورواه بنحوه: عبدالله بن الإمام أحمد في السنة (1١/١٠١رقم9١-‏ 
٠‏ ؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(؟/55 ؟رقم8؟5). 

(9) لق أفعال العباد(ص/77). 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


وقال أبو حاتم الرازي: قال عبد الله بن محمد بن عائشة العيشي البصري: «يستحيل في 
صفة الحكيم أن يخلق كلاما يدعي الربوبية»» يعني قوله تعالى: ِتَى ا أنا نا أَّهُ ع وقوله: مدنأ 
َك #[طه: ؟١]‏ 0 0 

وروى أبو حاتم» قال: حدثني عباس العنبري» معت أبا الوليد الطيالسي قال: قال يحبى 
بن سعيد -يعني القطان-: «كيف بأل هو ألّهُ مد 24 . 

ورواه البخاري عنه عن أي الوليد» عنه: كيف يصنعون بقوله: 98 إِنَّىَ أنا أّهُ لَه إِلَهَ 
نأ#[طه:؛ ١]؟»”‏ 0 

ولو اقتصر في الاحتجاج على هذه الآية لكان أصوبء ولعله سبق لسانه إلى ما سبق» 
ثم استدركه””'» وكان صاحب نظر» وفقه» من أصحاب أبي يوسفء قال أبو بكر بن 
مفتجوية* وكاث هن سادات زمائة» حفظا وورعاء وفهما وفضاف وديناء وعلم 0 . 

وقد احتج بعض أصحاب الحديث بسورة الإخلاصء وسائر ما اشتمل على أسماء الله 
تعالى» كما روى أبو حاتم: حدثنا محمد بن يحبى بن أي سمينة» قال: جاء رجحل إلى هشيم بن 


بشير فقال: «إن لنا إماماً يقول: القرآن مخلوق فقال: «اقرأ عليه آخر الحشر؛ فإن زعم أنه 
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العا 


مخلوق فقدرت أن تضرب عنقه فاضرب عنقه, 

وقال أبو حاتم: حدثنا الحسن بن صباح قال: «سئل عبد الله بن إدريس فقيل له: «إن 
قبلنا قوماً يقولون: القرآن مخلوق»» قال: «من النصارى؟» قيل: «لا» قال: «من اليهود؟» 
قيل: «لا»» قال: «من المحوس؟» قيل: «لا» قال: «ممن قيل من المسلمين» قال: «ما هم 


(1) ذكره الذهبي في العلو(ص/ 8١‏ ١رقم497).‏ 
)١(‏ ذكره الذهبي في العلو(ص/5 )١5‏ وإسناده صحيح. 
(؟) تلق أفعال العباد(ص/1؟) وإسناده صحيح. 
(4) ليس الأمر كذلك» بل كلاهما صواب» وليس ثمة سبق لسان, لأن من زعم أن القرآن مخلوق» فعلام يعود الضمير 
«هو»؟ فإن كان يعود إلى القرآن فقد عاد عند هؤلاء الجهمية على مخلوق» فهل يقال: إن المخلوق أحد صمد؟! 
وهذا مثل الاستدلال بقوله: #ؤإنني أنا الله فعلام يعود الضمير «الياء»» و«أنا»؟! فلو كان يعود إلى القرآن وهو عند 
الجهمية مخلوق» فكأن المحلوق يقول: أنا الله! 
(5) رحال مسلم لابن منجويه(؟/599). 
(5) ذكره الذهبي في العلو(ص/. ه ارقم" 5) وعزاه لأبي حاتم عن محمد بن يحبى بن أبي مينة به» وإسناده صحيح. 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


بمسلمين»» ثم قال: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ فالله لا يكون مخلوقاًء والرحمن لا يكون مخلوقاًء 
والرحيم لا يكون مخلوقاً» هؤلاء زنادقة,7") 

وقال الذهبي: قال علي بن أبي الربيع البزار”'": «أتيت بشر بن الحارث -هو الحاقي- 
فقلت: «يا أبا نصرء هل معت في القرآن شيئاً؟ فقال: «سألت عبد الله بن داود الخربيي 


عنه فقرأ علي آخر الحشر: 7 هْرََمَُّ الى لآ إِلَهَ إلا هر [الحشر:؟؟]؛ فقال: «أمخلوق 


هذا؟»» معاذ الله 0" , 


0 1 5 5 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في في الرد على الجهمية: حدثنا يحى بن ركريا بن عيسى 4 
حدثنا ارون ون موسي القرو 0" قال: رما معت الكلامَ في القرآن إلا سنة تسع ومائتين 

جاء نفر إلى عبد الملك بن الماجشون”'» وكلموه» فأنكر ذلك عليهم» فكان في بعض ما 


سس 


كلمهم به أن 5 لكل هْوَآسّهُ حدر »© أمخلوق هذا؟ ثم قال: «لو أحذت بشر المريسي 
لضربت عنقه7" 

وقال أبو الحسن الأشعري: «حكي عن ابن الماحشون: أن نصف القرآن مخلوق» ونصفه 
غير مخلوق/ ذكره في المقالات 00 '» فأظن الجهمية بلغهم كلامه؛ فتأولوه على خلاف مقصوده, 
مقصوده, وكذبوا عليه. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يحبى بن زكريا بن عيسى» حدثني يحبى بن أبي بكر السمسارء 
معت عفان بن مسلم بعد ما جاء من دار إسحاق بن إبراهيم -يعني متولي بغداد في دولة 


)١(‏ رواه أبو حاتم الرازني-كما في العلو للذهبي(ص/7١١رقم١١4)-»‏ وعبد الله بن أحمد في 
السئة(ص/7١‏ ١رقم53)»‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(55/7١رقم؟475)»‏ وإسناده صحيح. 

)١(‏ ذكره الخطيب في تاريخ بغداد(1١477/1)‏ ولم يزد على قوله: «علي بن أبي الربيع مع بشر بن الحارث روى عنه 
أحمد بن الحسن المقرئ المعروف بدبيس». فهو ليس بالمشهور. 

(؟) ذكره الذهبي في العلو(ص/ 0 ١رقم579)»‏ ورواه عبد الله بن أحمد في السنة(١/5/8١رقم57١)»‏ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة(7/ 50 ؟رقم١‏ 4)» وضعفه الشيخ الألباني في مختصر العلو(ص/75) . 

(4) يحبى بن زكريا بن عيسى المروزي» أبو زكريا المعروف بالسنى» صدوق ثقة. الحرح والتعديل لابن أبي حاتم(5/9 5 .)١‏ 


(5) هارون بن موسى بن أبي علقمة عبد الله بن محمد الفروي المدني: لا بأس به مات سنة: 5 ١ه‏ وله نحو /٠١‏ 
سنة. تقريب التهذيب(ص/555). 

(5) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماحشون أبو مروان المدني الفقيه مفتي أهل المدينة صدوق له 
أغلاط في الحديث. وكان رفيق الشافعي. مات سنة 7١7ه‏ تقريب التهذيب(ص/7514). 

() ذكره الذهبي في العلو(ص/9 ١رقم559)‏ وإسناده صحيح. 

(8) مقالات الإسلاميين(ص/587) وذكره بغير إسناد» ولم يصح عنه. 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


المأمون- لما امتحنه في القرآن» فقال: إنه كتب أن أرد أرزاقك إن أجبت إلى خحلق القرآن» 
فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم وبْرِيدُورت أن مدلا كم أنه ) [الفتح:٠١]‏ لا 
إله إلا هو الحي القيوم» [البقرة:150] لفل هْوَ آنَّهُ أحدٌّ 4 أمخلوق هذا؟ أدركت شعبة 
وحماد بن سلمة وأصحاب الحسن يقولون: «القرآن كلام الله ليس مخلوقاً)”©. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن مهران» معت أبا جعفر عبد الله بن 
محمد بن نفيل يقول: «من قال: القرآن مخلوق فهو كافر»» فقيل له: يا أبا جعفر» الكفر 
ال ليد يك رس ل اس الس 
ةك أة القصية 4 غنلوق-: اليس كافراً هو 0), 

ويظهر من هذه الآثار أنهم ظنوا القائل بخلق القرآن يلزمه القول بحدوث مدلوله» ومدلول 
الأسماء التي اشتمل عليها من الصفات الإلهية» وفيه ما ليس يخفى (ق/أ). 

وقال ابن أبي حاتم: معت الربيع بن سليمان -هو المرادي- يقول: سمعت الشافعي 
يقول: «من حلف باسم من أسماء الله فحنث؛ فعليه الكفارة» لأن - الله غير عخلوق» 
ومن حلف بالكعبة وبالصفا والمروة؛ فليس عليه الكفارة؛ لأنما مخلوقة»'") 

وليس هذا مثل احتجاج أولئك؛ لكن يظهر أنه يوافقهم في أن أسماءه قديمة غير حادثة؛ 
فليست إلا باعتبار مدلوها. 

وروى أبو داود السجستاني في المسائل» عن أبي يعقوب يوسف بن يحى البويطي» عن 
الشافعي أنه قال: «من قال القرآن مخلوق فهو كافر”". 

وقال أبو بكر الخطيب البغدادي: حدثنا أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسن بن بندار 
الاسترابادي ببيت المقدس» حدثنا أبو الحسن علي ين محمد الطيبي باستراباد» حدثنا أبو نعيم 


)1١(‏ ذكره الذهبي في العلو(ص/17١)»‏ وقال الشيخ الألباني في مختصر العلو(ص/15) «سنده قوي». 

(؟) ذكره الذهبي في العلو(ص/ 8١‏ ١رقم١591)‏ وإسناده صحيح. 

(9) رواه ابن أبي حاتم-كما في العلو للذهبي(ص/١8‏ ١رقم531)-‏ » وأبو نعيم في حلية الأولياء(9/١١)»‏ والبيهقي 
ف السنن الكبرى(١١/358)»‏ واللالكائي ف شرح أصول اعتقاد أهل السنة(7/١١؟رقم847)‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق(1/51١7)‏ وسنده صحيح. 

(4) مسائل أبي داود للإمام أحمدو(ص/58١).‏ 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


عبد الملك بن محمد قال: «قلت للربيع: معت البويطي يقول: «إنما خلق الله كل شيء 
ب«كن»» فإن كانت «كن» مخلوقة فمخلوق حلق مخلوقاً؟» قال: «نعم7". 

رجاله معروفون» وأرجو أن لا يكون ثابتاً عن الشيخ؛ لأن مآله إلى نفي صفة الخلق 
بالفعل7"'؛ ولم يكن هذا من قول السلفء بل كان سلف الأمة وأئمتهم متفقين على أنه 
فعّال لما يريد» وأنه خلق آدم بيديه» ولما تجلى للجبل جعله دكأء وينزل من المعصرات ماء 
نُجاحاً» يخرج به ما شاء من النبات والثمرات» إلى غير ذلك ما دل عليه النقل والعقل من 
آثاره» ولم يكن فيهم من ينكر أنه يفعل ما يريد مباشرة» ويخلق مباشرة» ويخلق ما يشاء 
بتوسيط الأسباب المخحلوقة. 

نما اختلف الناس في تفسير قوله سبحانه: 8إإِنَّمَا ونا لتَىء إِذَآ أَردِنَهُ أن تقول له كن 
مسَكْوَنُ *[لنحل:.؛] هل يدل على أن القول مما يخلق بهء [كما إذا خاطب عبده بأمره 
(ففعله) بما (أقدره عليه)]!©؟ أو هو كناية عن سرعة الإيجاد» ويسر رخن المراد؟ 
[لأنه لو صح منه خطاب المعدوم فكان عقيب القول بدون أن يُكوٌّئَهُ لم يكن مخلوقاً له]0). 

وأما أن يقال: إنه لا يقدر أن يصنع شيئاً إلا بقول كن؛ فهذا خطأ بَيّنّ وهو من بدع 
العقائد. 

وقد ابتلي به طوائف من أهل الحديث ونحوهم, أَنُوا من قلة الفقه» وكان البويطي من 
العباد الخشنين» وهو أكبر أصحاب الشافعي» وله رواية عن ابن وهب أيضاًء وحمل أيام امحنة 
بالقران من مصر إلى بغداد, 5 حا في السجن والقيد» وروى عنه إبراهيم الحربي وجماعة 


منهم أبو حاتم وقال: «صدوق»” وروى له الترمذي في السنن""). 


)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء(1/9١١).»‏ والخطيب في تاريخ بغداد(5 »)707/١‏ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة(17//7١7رقم”75)»‏ وابن الجوزي في المنتظم(١١/175١)‏ وهو صحيح. 

)١(‏ دو ثابت عنه» وليس مآله ما ذكره الكنغراوي رحمه الله» لأنه ليس نفياً لصفة الخلق» لأن الله عز وجل لا يخلق حتى 
تسبق الإرادة ذلك الفعل» وليس معناه أن إثبات الإرادة نفي صفة الخلق» فكذلك قول الله: كن فإذا أراد الله 
حلق شيءء فيقول الله له: «لاكن4. ثم يخلقه. 

١؟)‏ ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(4) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(5) اجرح والتعديل لابن أبي حاتم(555/9). 

(5) يوسف بن يحى القرشي مولاهم أبو يعقوب البويطي صاحب الشافعي: ثقة» فقيه» من أهل السنة» مات في المحنة 
المحنة ببغداد سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين ومائتين. روى له البخاري في خلق أفعال العباد» والترمذي. تقريب 
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بو مجرجور 


[ومما احتج به أهل السنة في هذا المطلب: قول الله سبحانه وتعالى: 9لَهُ أَحَأقَ 
الخ 6 [ [الأعراف:: ه]» فإنه ظاهر في التفريق بين التخليق والكلام» وحكى أبو الفضل ابن 
حجر عن ابن عيينة قال: «الخلق هو المخلوقات» والأمر هو الكلام,» وعنه: «فلو كان مخلوقاً 
لم يفرق,» قال: «وسبقه إلى ذلك محمد بن كعب القرظي» وتبعه الإمام أحمد وعبد السلام 
بن عاصم.؛ وطائفة» أحرج ذلك كله ابن أبي حاتم» كذا في فتح الباري”'"؛ وما قدمناه 
أظهرء وأصوب]"". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو هارون محمد بن خلف الحزار» قال: معت هشام بن 
عبيد الله الرازي يقول: «القرآن كلام الله غير مخلوق»؛ فقال له رحل: اليس الله تعالى 
يقول :7 مَا أيهم من ذِكرٍ ين نيهم ُعَدَثِ 4 [الأنبياك:؟] 9 فقال: «تحداث إليناء وليس 
عبد الله محدرة: 200 قال الحافظ الذهبي: ولأثة من غلمه؛ وعلمة قدي,27) 

لكن هذا لا يحتاج إليه هاهناء ولا يرضاه الفقيه للفرق بين العلم والكلام» وإنما أراد 
الذكر الذي تضمنه القرآن» وأنه محدث إليناء لم نكن نعلمه قبل نزوله» وهو لم يكن محدثاً 
عنده» فهذا مدلول كلامه رحمه الله تعالى» فما أحوده» وما أحكمه؛ وكان من أئمة الفقه من 
أصحاب محمد بن الحسن من الثقات الأثبات» قال أبو حاتم: «صدوقٌ» ما رأيت أعظم قدراً 
من بالوي» ومن أن 'مسهز يدعشق 07 

وقال ابن أبي حاتم: حدثني محمد بن الفضل بن موسىء» حدثنا أبو محمد المروزي: 
«سمعت الحارث بن عمرء وهو مع الفضيل بن عياض يقول: «من زعم أن القرآن محدث فقد 
كفر» ومن زعم أنه ليس من علم الله فهو زنديق»؛ فقال الفضيل: «صدقت:7©. 

أراهما أرادا من أنكر أن الله أنزله بعلمه. 


التهذيب(ص/7١5)»‏ وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء(١//5)»‏ و طبقات الفقهاء الشافعية لابن 
الصلاح(181/5). 

1) فتح الباري(01/15) وذكر أنه ترجه في الرد على اللجهمية. 

)١(‏ ما بين المعقوفين من الهحامش. 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما ذكره الذهبي في العلور(ص/59١رقم458))‏ والحافظ في فتح 
الباري( 517/١‏ 5). 

(5) العلو للذهبي(ص/59١).‏ 

(ه) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء(١٠//51‏ 4). 


.) 5 وإسناده صحيح كما قال الشيخ الألباني في مختصر العلو(ص/‎ )٠ ؟مقرا١ ذكره الذهي في العلوو(ص/ كك‎ 6١ 
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[ومثله ما حكى البيهقي عن محمد بن إسحاق بن راهويه» قال أبي: «القرآن كلام الله 
وعلمه. ووحيه ليس بمخلوق,» إن صحت الرواية عنه (به)'"© » وليس من مشهور كلامه, 
وجاز أن يكون تلقاه عن أحمدء ووافقه على لفظه. فإنه كان يقوله7]27". 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل» قال سمعت أب يحتج بأن القرآن غير 
مخلوق» يقول: قال تعالى: #اليحَنُ 0 عَلَّمَ الْمّرْءَانَ 4 [الرحمن:١-؟]»‏ فأخبر تعالى أن 
القرآن من علمه.. 

وهذا مما أحطأ فيه الإمام أحمد”"؛ فإنه إن أراد أنه ما كان بعلمه؛ فهذا لا يحتاج فيه إلى 
إلى أن يستدل عليه بالآية» ولا يناف كونه حادثاً في ذات الله تعالى» أو مخلوقاً له في غيره20"» 

وإن أراد أنه من صفة العلم فمعلوم بالضرورة أن الأمر ليس كذلكء ولا يسمى الذي في 
علم المتكلم وتصوره كلاما أو قولاً قبل أن يتكلم به فيوجد في الخارج”©) 

لكنه التبس عليه العلم بالمعلوم”''» واستمر على أنه من علمه لد على نفي 
الحدوث عنه قبل وجودهء فكانت زلة (ق7/ب) من عالمء انتشرت في الناس؛ وتمسك 
المتمسكون بماء واختلفوا أين يضعوتحاء ونتج منها غير نوع من البدع» كان من أخفها قول 
أبي الحسن عبد الله بن سالم وأصحابه”: «أن الذي عند الله من علمه من سور القرآن 


)١(‏ غير واضحة بالأصل وكذلك قرأتها. 

)١(‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات(١/‏ 38 درقم577)» وفي السنن الكبرى(٠ ))٠١ 5/١‏ وإسناده صحيح. 

١5؟)‏ ما بين المعقوفين من الحامش. 

(:) هذا ليس بخطأء ولكن لم يفهم الشيخ الكنغراوي كلام الإمام أحمد على وحهه كما سيأتي. 

(5) إنما وجه الاستدلال بالآية: أن الله جل وعلا فرق بين القرآن والإنسان» فقال في القرآن: # عل القرة ان #» 
وقال في الإنسان: « حَلقَ الْاضسنَ فالقرآن مما علمه الله لخلقه. لا ما حلقه الله لأنه صفته. 

(1) وليس في كلام أحد من أهل السنة أن علم الله هو كلام الله لكن القرآن من علم الله أي مما علَّمه الله لخلقه 
لكونه غير مخلوق» وإنما هو بدا من الله 

(1) ليس ثمة التباس» وليس القرآن وحده يوصف بالمعلوم لله فحتى الإنسان الذي خلقه الله هو معلوم لله كذلك؛ مع 
ذلك ل يقل الإمام أحمد : إن الإنسان من علم الله أي معلومه, على ما فهمه الشيخ الكنغراوي. 

(8) السالمية هم: أتباع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم المتوق سنة: 91١ه»ء‏ وابنه الحسن أحمد بن محمد بن سالم 
لمتوق سنة: ٠75ه»‏ قال ابن البنا الحنبلي: «وهي إلى أهل السنة أقرب» ثم ذكر بعض ما عندهم من مآخذء وذكر 
شيخ الإسلام أنمم «في غالب أصولهم على قول أهل السنة والجماعة»» وقد خالفوا أصول السنة في مواضع» وبالغوا في 
لإثبات في مواضع؛ وعندهم ميل إلى التشبيه» وتأثر بالصوفية الحلولية» انظر: المختار في أصول السنة لابن البنا 
لحنبلي(ص/85)» وطبقات الصوفية للسلمي(ص/5١5-4١5)»:‏ ومنهاج السنة النبوية(435/7)» وشذرات 
لذهب 7/590 ). 
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وآياته وكلماته وحروفه لم تزل» ولا تزال مقترنة في نفسهء وإنما تترتب إذا أراد إظهارهاء 
وإسماعها لعباده»”'', فجعلوا أجزاء الكلام مكان العلوم المتعلقة بما قبل وجودهاء وبعد تمام 
التكلم بما. 

وكان من أفسدها: قول من تعلق بما من الكلابية» وتأولوها على مذهبهم: أن كلامه 
معنى من المعاني التي تُعْلمء وأنه لا يتكلم بحرف وصوت»ء وأن النظم مخلوق» وليس من 
كلامه. ولا يسمى بالقرآن إلا مجازاً؛ لأنه عبارة عما في نفسهء وحكايته لهء وهي تلاوته 
وقراءته» والمقروء والمتلو هو المعنى. 

فذكر أبو الحسن الأشعري في إبانته» عن أبي بكر -غير مسمى-: أنه أتى ومعه العباس 
بن عبد العظيم العنبري» أبا عبد الله أحمد بن حنبل» فسأله العباس عن قوله في القرآن؛ فذكر 
كلاماً طويلاٌ فيه: أنه قال: «قال الله تبارك 0 ( ألا له للق وَالَْكَتمُ4 [الأعراف:: ه]ء 
وقال تعالى: «التماة حَمََنُ (2) عَلَم فر أن ال لوس الاشدن » لعن 0-1 ففرق بين 
الإنسان وبين القرآن» فقال: «عَلّم حَلّقَّ», فجعل يعيدها: «عَلّم حَلَّقَ» أي فبَقَ بينهماء 
وقال: «فالقرآن من علم الله وفيه أسماء الله فلا نشك أنه غير مخلوق» فر كلاه الله ولم 
يزل متكلماً به, إلى آخر ما نقل عنه") 

واختلف أصحابه”©: هل يقال لم يزل متكلماً في كل أوقاته؟ 

وهو اختيار أبي عبد الله بن حامد في أصول الدين» وأبي بكر بن عبد العزيز بن جعفر 
صاحب أبي بكر الخلال في المقنع”)» لكنه 0 بلأن ضدٌّ الكلام الخرس» كما أن ضد العلم 
العلم الجهل,” 2» فأثبته بمعنى القدرة على التَّكَلّم» قال أبو عبد الله بن حامد: «وقد يجيء 
على المذهب أن يكون الكلام صفة المتكلم» ل يزل موصوفاً بذلك» ومتكلماً كما شاءء وإذا 
شاء. وقال عبد العزيز: ومن أصحابنا من قال: «متكلمء خالقٌ»» فذكر نحوه”"". 

وذكر أبو محمد حرب بن إماعيل الكرماني في مسائله؛ التي نقلها عن أحمد وإسحاق بن 


راهويه وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم من مشايخه, مذهبهم في 


.)١55/7(ضراعتلا ودرء‎ »)5 ٠ انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/‎ )١( 
(؟) الإبانة لأبي الحسن الأشعري(ص/10/-818).‎ 

(5) أي: أصحاب الإمام أحمد. 

(5) نقله عنهما شيخ الإسلام في العقيدة الأصفهانية(ص/55)» وغيرها. 

(5) انظر: درء التعارض(75/7)» ومجموع الفتاوى(5/5١).‏ 

(5) انظر: درء التعارض(75/1)؛ ومجموع الفتاوى(77/5١).‏ 


الدلذا 
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الإيمان» والقدرء وغير ذلكء إلى أن ذكر صفات الرب كيك وقال: «عليم لا يجهل؛ جواد لا 
يخلء حليم لا يعجل» حفيظ لا ينسى» يقظان لا يسهوء رقيب لا يغفلء يتكلم» ويتحرك, 
ويسمعء ويبصر»”"2» قال: «ولم يزل الله متكلماًء عالمء فتبارك الله أحسن الخالقين”". 

وقال أبو بكر الخلال في كتاب السنة له: أخبرني يوسف بن موسىء أن أبا عبد الله - 
يعني أحمد- قيل له: «أهل الجنة ينظرون إلى رهم كبك ويكلمونه» ويكلمهم؟» قال: «نعمء 
ينظر إليهم» وينظرون إليه» ويكلمهم؛ ويكلمونه كيف شاءىء وإذا شاع'". 

قال: وأخبرني علي بن عيسى» أن يل حدثهم قال: سالت أب عيك الله فذكر أشياق 
إلى أن قال: «سميع» بصيرء لم يزل متكلماء عالم غفورً20. 

وقال: أخبرنا محمد بن علي بن بحرء أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد الله: سكل 
عمن زعم أن الله ل يتكلم بصوت؟ قال: «بلى» تكلم بصوت» وهذه الأحاديث نرويها كما 
جاءت» حدثنا عبد الرحمن بن أحمد المحاربي» عن الأعمشء» عن مسروق» عن عبد الله -يعني 
ابن مسعود 4ه-: بإذا تكلم الله بالوحي سممع صوته أهل السماءء فيخرون سُّجَدَا» 
00 


)١١‏ مسائل حرب الكرماني(91/4/7 رقم 5/١55‏ ؟) 

(١؟)‏ مسائل حرب الكرماني(1/5/9ى رقم )50/1١55‏ 

(5) عزاه إلى كتاب السنة للخلال: شيخ الإسلام في شرح العقيدة الأصفهانية(ص/57). 

(4) عزاه لحنبل: شيخ الإسلام في درء التعارض(7/١73)»‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية(ص/177١).‏ 

(5) عَلَقَهُ البُحَاريُ في صَحِيْحِهِ. كتَابُ التّوْحِيْدِببَابُ رقم؟5/7(9١07؟-بغا»‏ وَوَصَلَهُ:ف "حلت أُفْعَالٍ 
لعِبَادِ'(ص/85)» وسَعِيْدُ بن مَنْصُورٍ في تَفْسِيْروه وعَبْدُ بن حْميْدِ وابن الْمُنْذِرِ وَابِنُ أبي حاتم واب مَرْدوَيْه-كُمَا في 
الدّرٌ الْمَثُورِر”/155). وَابنُ جَريْرٍ في تَفْسِيْرو(7١/ »)4١‏ وابن خرّمة في كناب التؤْحيْدِرقم1 511-7١‏ وَحُحَمَدُ بن 
نَضْرٍ في تَعْظِيِم قَدْرٍ الصّلاو(رقم018-510)» وأبُو الشَيْحَ في العَظّمَةرقم086).واللالكائيُ في شرح أصُولٍ 
الاعتقّاد(رقم4 4 00 وَأَبُو بَكْرٍ النَكَادُ في"اليدٌ عَلَى مَنْ يَقُولُ بلق القرآنِ'(رقمه-1) وِخَيْرهُمْ. وإسَْادُةُ صَحِيْح. وقد 
روي مَرْفُوعَ وهو صحيح مرفوعاً وموقوفاً. انظر: فتح اللجيد(١/‏ -تحقيقي). 

(5) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية-كما قال الذهبي في تاريخ الإسلام(8/١/88)-»‏ والخلال 
في السنة-كما في درء التعارض(؟//؟)-. وهو صحيح. 
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قال الخلال: وأنبأنا أبو بكر المروزي» معت أبا عبد الله وقيل له: «إن عبد الوهاب يعني 
الوراق27 قد تكلمء وقال: «من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهميء عدو الله 
وعدو الإسلام؛ فَتَبَسَّم أبو عبد الله وقال: «ما أحسن ما قال» عافاه اللى'"©. 

وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون: «لَمَا كلم الله موسى لم يتكلم 
بصوت»» فقال أبي: «بل تكلم تبارك وتعالى بصوت» وهذه الأحاديث نرويها كما 
اف 

هذه روايات أصحاب أحمد» وأقوالهم» فكانوا يفرقون بين صفة العلم» وصفة الكلام؛ ولم 
يقولوا: لم يزل متكلماً بالقرآن» مع نفيهم الحدث عنه (ق8/أ). 

وقولحم: إنه من علمه: أي من معلومه» فأثبتوا الكلام في صفاته بمعنييه اللذين يقال 
عليهما. 

فإن الكلام والقول يراد مما --تارة-: معنى التكلم» الذي هو من باب الحركة» والعمل. 
وقد يدحل ف إطلاق لفظ الفعل» والعمل. 

ويراد بمما -تارة-: الحاصل بالتكلم من الحروف المنظومة؛ ومعانيها المفهومة, وبجموعها. 

فإذا قالوا: «يتكلم إذا شاء»» أو «لم يزل متكلماً إذا شاء»» أو قالوا: «يتكلم 
بصوت»؛ أرادوا المعنى الأول» فأثبتوه في صفاته الاحتيارية. 

وإذا قالوا: «إنه غير مخلوق»» ونفوا عنه الحدوث؛ أرادوا المعنى الثاني» وقالوا: «إنه لم يزل 
عنده من علمه-أو في علمه-» فأثبتوه في صفاته الدائمة» يظنونه يوحد بدون التكلم 
الاختياري» ويتحقق جحرّدًا عن الصوت»ء وأنه إذا تكلم باختياره كان المسموع من نفس ما 
كان في علمهء بدون الصوت » ويعرضه الصوت حينئذ» فخلطوا ما في الذهن بما في الخارج. 

وقد يقول قائلهم: إنه لا يتغير» وكان محمد بن أسلم الطوسي من أعيان المحدثين 


بخراسان» وصفه الذهمى ب«الإمام الإباف> 0 وكان من أقران أحمد وعلى رأيه. 


» عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع النسائي » ثم البغدادي » أبو الحسن الوراق » صحب الإمام أحمد ومع منه‎ )١( 
تقريب‎ » )5١5-7٠09/1( على القول الراحح. انظر: طبقات الحنابلة‎ ه١‎ 51١ وكان صالحاً » ورعاً » زاهداً » توفي سنة:‎ 
التهذيب(ص/777).‎ 

(؟) السنة للخلال(5/١٠رقم »)١ 85 ٠١‏ وانظر: العقيدة الأصفهانية(ص/7ه) 

()كتاب الرد على الجهمية لعبدالله بن الإمام أحمد كما في تاريخ الإسلام للذهبي(8/١/88)»‏ ورواه عنه: أبو بكر 
النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق(ص/١‏ "رقم؟). 

(4) قاله في كتاب العلو(ص/51١).‏ 


كت دنا 
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قال الحاكم في ترجمته: حدثنا عبد الرحيم بن محمد الحافظ» حدثنا عبد الله بن محمد بن 
الفضل السيداوي» معت إسحاق بن داود الشعراني يذكر: أنه عرض على محمد بن أسلم 
كلام بعض من تكلم في القرآن» فقال محمد: «القرآن كلام الله غير مخلوق» أينما تلي؛ 
حيثما كتب لا يتغير» ولا يتحول ولا يتبدل”"2. 

فأراد ما في الوحود العلمي» وقال الذهبي: «صدقء والله» فإنك تنقل من المصحف مائة 
مصحفء وذاك الأول لا يتحول في نفسهه ولا يتغير» وَثُلَقّن القرآن ألف نفسء وما في 
صدرك باق كيئته» لا يَفْصِلَْ عنكء ولا يتغير» وذاك لأن المكتوب واحدء والكتابة تعددت» 
والذي في صدرك واحدء وما في صدور المقرئين» وهو عين ما في صدرك سواءء والمتلو وإن 
تعدد التالون واحد» مع كونه سورأء وآيات» وأجزاء متعددة» وهو كلام الله» ووحيه» وتنزيله» 
وإنشاؤنا ليس هو بكلامنا أصلاًء نعم» وتكلمنا به» وتلاوتنا له» ونطقنا به من أفعالناء 
وكذلك كتابتنا له» وأصواتنا به من أعمالناء قال الله كيْكْ: 7 وَألَكُ لفك وما 
تَكْمَنُونَ 4[لصافات:7+]» فالقرآن المتلو -مع قطع النظر عن أعمالنا- كلام الله ليس بمخلوق» 
وهذا إنما يحصله الذهن, وأما في الخارج: فلا يتأتى وحود القرآن إلا من تال» أو في 
المصحف؛ فإذا سمعه المؤمنون في الآخرة من رب العلمين» فالتلاوة إذ ذاك والمتلو ليس 
بمخلوق)9). 

يعني أنه لا يتأتى وجود القرآن في الخارج غير مخلوق بعد ما تكلم الله به مبتدياً إلا إذا 
تلاه على المؤمنين في الآخرة. 

قال الذهبي: «فالمسألة صعبة» وما فصلته فيهاء وإن كان الحق» فأحمد رحمه الله وعلماء 
السلف -يعني موافقيه من أهل ذلك العصر ومن والاهم- لم يأذنوا في التعبير عن ذلك؛ 
وفروا من الجهمية ومن الكلام» بكل تمكن». 

يعني أتمم لم يرضوا بأنه كلامه الذي أنشأه بعد أن لم يكن؛ لأنهم أرادوا بقوطم غير 
مخلوق نفي حدوثه وجعلوه قديعاً في ذات الله سبحانه؛ فلم يصيبواء بل كان الذي ذهبوا إليه 
حلاف الحق» فتلطف العلامة الذهبي في التعبير عنه» وألان الكلام فيهم» تأدبا معهم, وتأليفاً 
لقلوب أصحابهم: رجاء عودهم إلى الإنصاف. 


)١(‏ ذكره الذهبي في العلو(ص/؟5 ١رقم١٠٠5)»‏ وقال الشيخ الألباني في مختصر العلو(ص/5): «إسناده لا بأس به». 
)١(‏ قاله في العلو(ص/557١1575-1١).‏ 
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[وقال ابن أبي حاتم: «الآيات تدل على أن القرآن غير مخلوق؛ لأنه لو كان مخلوقاً لكان 
له كدو .وغايةه ولقد كبائر العرلقين 7ل و7 هيد أنه امه عليه القرات يغيرة مين 
كلام الله سبحانه]7". 

وقيل: عن أبي إبراهيم المزتني صاحب الشافعي في هذا الباب» ما ذكره الذهبي» عن 
إسجماعيل بن رحاء محدث عسقلان, أبنا أبو الحسين الملطي» وأبو أحمد محمد بن محمد 
القيسراني» قالا: أنبأنا أحمد بن بكر البازوري”2, حدثني الحسن بن علي البازوري الفقيه”, 
حدثني علي بن عبد الله الحلواي”"؛ قال: وكنت بإطرابلس المغرب» فذكرت وأصحاب لنا 
السنة» إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله فقال بعض أصحابنا: بلغنا أنه يتكلم في 
القرآن» ويقفء. وذكر آحر: أنه يقوله» إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون» فكتبنا إليه نستعلم 

منه» فكتب إلينا: «عصمنا الله وإياكم»» وذكر كلاماً فيه: ا لم الله ومن الله ليس 
بمخلوق فيبيد”""2» وقد علمت ما فيه» والله أعلم بصحة ذلك عنه!"» 

وقد روى الحاكم في ترجمة الحافظ أبي عوانة (ق8/ب) الإسفرائيني في تاريخ نيسابور 
سمعت بحبى بن منصور القاضي معت أبا عوانة رحمه الله يقول: «دخلت على أب إبراهيم 
المزنيى في مرضه الذي مات فيه» فقلت له: "ما قولك في القرآن"؟ فقال: "كلام الله غير 
مخلوق": فقلت: "هل قلته قبل هذا"؟ قال: "لم يزل هذا قولي» وكرهت الكلام فيه؛ لأن 
الشافعي كان ينهى عن القول فيه ». 


)١(‏ ذكره الحافظ ف فتح الباري(45/17 54) عن ابن أبي حاتم عن أبيه. 

(١؟)‏ طمس كقدار أربع كلمات. 

(7) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(4) كذا في الأصل وف كتاب العلو» والصواب: الباروذي» نسبة إلى باروذ -بفتح الباء الموحدة» وضم الراء» وسكون 
الواو» ثم الذال المعجمة في آخرها- وهي قرية من قرى فلسطين» عند الرملة» منها أبو بكر أحمد بن محمد بن بكر 
الباروذي الأزدي» القاضي الفقيه. انظر: الأنساب للسمعاني(١555/1)»‏ وتاريخ دمشق(7/5١5).:‏ ومعجم البلدان 
للحموي(١370/1).‏ 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

(5) ل أقف له على ترجمة. 

(1) بمذا الإسناد رويت رسالة المزني في السنة كما في المطبوع منها(ص/77-11): ونقل إسناده من إماعيل بن رداء 
إلى المزتي الحافظ الذهبي في العلو(ص/85/١)‏ 

(8) قد رويت بإسناد آخر كما بينه محقق رسالة المزفي(ص/9 ه-4 5 75-/ال). 


5/ 
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قلت: ما أظن الشافعي نمى عن القول فيه إلا أن السلف كانوا ينكرون على من قال 
القرآن مخلوق» وإذا قالوا غير مخلوق أرادوا أنه بدا من الله قولا ثم صار الناس يوقعونه على 
صوت القارئ أيضا ويعنون أنه قدم لم يكن بإرادته فأمسك عنه. 

وحكى البيهقي عن عبد الله 3 المبارك أنه قال: «لا أقول: القرآن لا خالق ولا مخلوق» 
ولكنه كلام الله ليس ببائن منى' 

وهذه زيادة غريبة'© الظاهر أتما من إدراج بعض الكلابية من رواته؛ لينزلوه على 
مذهبهم. 

قال: وروينا عن سويد بن سعيد: أنه سمع مالكاء وحماد بن زيد» وابن عيينة» والفضيل» 
وشريكاًء ويحبى بن سليم» وسالم بن خالد» وهشام بن سليمان المخزومي» وجرير بن عبد 
الحميد» وعلي بن مسهرء ومحمد بن فضيل» وعبد الرحيم بن سليمان» وعبد العزيز بن أبي 
حازم» والداروردي» وإسماعيل بن جعفرء وحاتم بن إسبماعيل» وعبد الله بن يزيد المقرئ» وجميع 
من حمل منهم العلم يقولون: «الإبمان: قول وعمل» يزيد وينقصء والقرآن كلام الله من صفة 
ذاته» غير مخلوق» من قال: إنه مخلوق؛ فهو كافر بالله العظيم, إلخ ما نقله””. 

وفيه: أن علي بن فهر صاخيه أي حنيفة» م يكن ممن يقول: الإيمان قول وعملء» 
يزيد وينقص ل وجميع من حمل سويد منهم العلم إلا أن يريد بقوله: 
«الإعان»؛ «الديك»20 


)١(‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات(17//5١رقم”58)‏ وق إسناده عبدالله بن يحبى القاضي وهو متهم بالكذب كما 
في لسان الميزان. ورواه البيهقي من غير طريقه بأسانيد صحيحة(١/505رقم7؟؛‏ هع ؟/لارقم 1/اه) بلفظ: «القرآن كلام 
الله ليس بخالق ولا مخلوق». 

)١(‏ هذه ليست غريبة» بل هي ما عليه أهل السنة» وذلك أن الصفة تقوم بالموصوف لا تنفصل عنه؛ ولا تبين منه» 
وإنما ينفصل عنه المفعول المخلوق» ولعل الشيخ الكنغراوي رأى أن كلمة «بائن» تفهم بمعنى كلمة «ظاهر»» لذلك 
استنكرها. والصواب: أتما بمعنى «منفصل». 

(؟) رواه البيهقي في السنن الكبرى(٠١/7١٠)4‏ وفي الأسماء والصفات(607-5705/1رقم547) من طريق يحبى بن 
محمد العنبري » يقول : معت عمران بن موسى الحرجاني عن سويد به. وسويد كان اختلط» ويظهر أن الحافظ عمران 
الجرجاني مع منه بعد الاختلاط. ففي السند كلام. 

(5) هذا فيه نظر: لأنه لم يثبت عنه شيء يخالف منهج السلف ف إجماعهم أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» ومن 
ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. 

(5) بل ثبت عن الإمام مالك أنه قال بأن الإيمان يزيد وينقصء كذلك رواه عنه الثقات منهم: عبدالرزاق الصنعاني» 
وعبدالله بن نافع» ومعن بن عيسىء وابن وهب وغيرهم. فقد أخرج عبد الله بن الإمام أحمد(١/؟4‏ ؟رقم"9)» 
والآحري في الشريعة(05/7٠رقم547)»‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(901/5رقمه117١)‏ بسند 
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والظاهر أنه وجدهم متفقين على: أن القرآن كلام الله» ويكفرون من لم يقر به» وسمع 
منهم من يقول: «غير مخلوق»»؛ ومن قال: «صفة ذاته» فأضافه إلى الجميع» وإِنما عنوا أنه 
ومن يأمن الكلابية على لفظهي؟!29© 


عيف الله بن أحد ف السو . 


وروى أبو بكر الصاغانى: حدثنا أحمد بن محمد العمري» حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» 
سمعت مالكاً يقول: «القرآن كلام الله وكلام الله منه» وليس من الله شيء مخلوق,0). 

لكن رواه البخاري في كتاب الأفعال2, عن مالك قوله: ,كلام الله» فالظاهر أن الزيادة 
من قول ابن أبي أويسء» وقوله: «منه» أي: من لدنه» أو يعني: أن الكلام من صفاته التي 
يدحلها التجدد؛ والله تعالى أعلم. 


وقال أبو حاتم الرازي: حدثني ميمون ين يحبى البكري» قال: قال مالك: «من قال القرآن 
مخلوق يستتاب» فإن تاب؛ وإلا ضربت عنقه20. 


قال البيهقي: «وبه قال الليث بن سعد وابن طيعة,"). 


صحيح عن عبد الرزاق الصنعاني قال: معت معمرا» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» وابن جريج» وسفيان بن عيينة» 
يقولون: «الإيمان قول وعمل يزيد وينقص». وانظر: أسباب زيادة الإيمان ونقصانه. للشيخ الدكتور عبدالرزاق بن 
عبدامحسن العباد البدر(ص/ره/17؟59.0-5). 

)١(‏ هذا فيه نظر» فمعتقد السلف: أن الإبمان قول وعملء» يزيد وينقصء لا كما يزعمه المرحجئة أن الذي يزيد وينقص 
هو الدين باعتبار نزول الشرائع» وما يحصل لمن لم يكن علمه ثم علمه وآمن به. 

(؟) لم يكن سويد بن سعيد كلابياً. 

(5) علقه البخاري في خلق أفعال العباد(ص/١7)»‏ ورواه عبد الله بن أحمد في السنة(١/57ارقم5‏ 4١ح‏ 
5 قم١).‏ ومن طريقه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(؟/ 548 #رقم587). 

(5) ذكره الذهبي في العلو(ص/ ٠‏ : ١رقم١78)»‏ ورواه البيهقي في الأسماء والصفات 5٠05 /١(‏ رقم١4‏ 5)» واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة١7/ )4١ 4مقر١ 5١‏ بلفظ: «القرآن كلام الله وليس بمخلوق». 

ورواه الآحري في الشريعة(1١/1١ ٠‏ هرقم7١)‏ من طريق عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس يقول: «القرآن كلام 
الله ويستفظع من يقول: «القرآن مخلوق» قال مالك: «يوجحع ضرباً ويخجبس حتى بموت». 

(5) خلق أفعال العباد(ص/9) معلقاًء ورواه موصولاً: عبد الله بن أحمد في السنة(١/ ١0/7‏ رقم7١3).‏ 

(5) ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(؟/4 ١‏ ارقم 43)» والذهبي في العلوو(ص/ 4١‏ ١رقم7/؟)‏ 
وسنده لا بأس به كما قال الشيخ الألباني في مختصر العلو(ص/75). 

() الأسماء والصفات(١/‏ 54 ٠5رقم١‏ 4 5). 
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وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلمء حدثنا علي بن الحسن الكراعي» 
قال: قال لي أبو يوسف: «ناظرت أبا حنيفة ستة أشهرء فاتفق رأيه ورأيي على: أن من قال: 
«القرآن مخلوق فهو كافر”"© 

وقال بشار الخفاف0©: سمعت أبا يوسف يقول: «من قال: القرآن مخلوق؟ ففرض 
ه00 


وقال أحمد بن القاسم بن عطية: معت أبا سليمان الجوزجاق0) يقول: «بمعت لمحمد بن 
بن الحسن يقول: «والله لا أصلي نلق قن رقو القر فق عدروق وه أخققع 111 إن أبريك 


50 0 
وروى البيهقي: عن الحارث بن إدريس قال: «عمعت حمد بن المحمسن الفقيه يقول: «من 
قال القرآن مخلوق فلا تصل خحلفه,7”"'. 


وعند البخاري في كتاب «الأفعال»: عن سليمان بن داود الحاشخمي» وسهيل بن مزاحم 
قالا: «من صلى خلف من يقول القرآن مخلوق أعاد الصلاة,7©. 


وعن حفص بن غياث أنه قيل له: «قوم يقولون القرآن مخلوق» قال: "أوردت على قلبي 
شيئا ١‏ يسمع به قط هؤلاء لا يناكحون» ولا نحوز شهادتحو',2"7. 


)ه01١مقر5١١‎ /١( رواه ابن أبي حاتم -كما في العلو(ص/؟5 ١رقم5٠5)-» والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
وقال الشيخ الألباني في مختصر العلو(ص/75) عن إسناد ابن أبي حاتم: «جيدٌ».‎ 

(؟) بشار بن موسى الخفاف» شيباتي عجلي» بصريء نزل بغداد: ضعيفء كثير الغلط. كثير الحديث. تقريب 
التهذيب(ص/١١١).‏ 

(©) في الأصل: مخلّق. والتصويب من العلو للذهبي. 

(5) ذكره الذهبي في العلور(ص؟ ١رقم١١4).‏ 

(5) موسى بن سليمان الموزحاني» أبو سليمان» صاحب الرأي» روى عن ابن المبارك» ومحمد بن الحسنء وكان يكفر 
القائلين بخلق القرآن» كتب عنه أبى. سئل أبى عنهء فقال: «كان صاحب رأى وكان صلوقاً». اجرح 
والتعديل(5/8: .)١‏ 

(5) أي إذا استفتاني من صلى وراءه إلا أفتاه بالإعادة لبطلان الصلاة خلف الكافر. 

(0) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(؟/ 75 “رقم19١5)»‏ وذكره الذهبي في 
العلوو(ص/؟ ١‏ ١رقم؟١5).‏ 

(8) رواه البيهقي في الأسماء والصفات 5١٠١ /١(‏ رقم2459) وف إسناده سليمان بن الربيع: ضعيف. 

(9) خلق أفعال العباد(ص/4 7). 
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وقال أبو داود السجستاني: حدثنا حمزة بن سعيد المروزي» سآلت أبا بكر بن عياش؛ 
فقال: «من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق,(©. 

وفي الباب: عن أبي أسامة حماد بن أسامة» وعبد السلام بن حرب المُلائي» وهشيم 
بن بشير» وعبد الله بن إدريس الأوديء وعبد الله بن المبارك» ويحبى بن ركريا بن أبي زائدة» 
وعبدة بن سليمان» ووكيع بن الحراح» وأبي إسحاق الفزاري» والوليد بن مسلمء ويحبى بن 
خلف المروزي» وغيرهم'". 

هذا كان قولهم فيمن قال: مخلوق» وأنكر أنه بدا من الله تعالى» حتى قال علي بن 
عاصم: بما الذين قالوا: إن لله ولداً أكفرٌ من الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ). 

فكانوا ينكرون على من قال: مخلوق» وليس كلهم يطلق القول بأنه غير مخلوق» بل كان كثير من أهل العلم 
يجبنون عن المنوض فيها'"» كما ذكر ذلك أبو سعيد الدارمي في كتابه'"' عن أبي بكر بن عياش» وأبي أسامة, 
وأبي معاوية الضرير» وقال: لم يكن يخاض فيه في زمانهم. 


(١)خلق‏ أفعال العباد(ص/79). 
(١؟)‏ علقه البخاري في خلق أفعال العبادوص/١)‏ بنحوه ورواه موصولاً: أبو داود -كما في العلو(ص/55 ١رقم‏ 
8 )-, وعبد الله بن أحمد في السنة(١/‏ 017 ١رقم48 »)١‏ والآحري في الشريعة(١/499رقم7١)»‏ وقال الشيخ 
الألباني في مختصر العلو(ص/75): «سنده جيد». 
() ذكره عنهم وعن غيرهم: الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(؟/ 1/9 517-5). 
(5) رواه البخاري في لق أفعال العباد(ص/77): وصححه ابن القيم في اجتماع اللحيوش الإسلامية(ص/١1١).‏ 
(5) لم يكن أحد من سلف الأمة يجبن عن وصف القرآن بأنه غير مخلوق» لأن الله عز وجل بصفاته هو الخالق» 
فكيف يجبن عن وصف الله أو شيء من صفاته أنه غير مخلوق؟! لا يجين عنه إلا مريض القلب لا يفهم معنى كلمة 
«مخلوق» وهذا حقيق بأن يكون من الجاهلين لا من العالمين. وانظر: نقض الدارمي على بشر(١/‏ 575). 
(7) النقض على بشر المريسي(١/‏ 277). وقال في الرد على الجهمية(ص/5 )٠١‏ : «فلم يظهر جهم وأصحاب جهم 
في زمن أصحاب رسول اللْهكلِةٌ وكبار التابعين» فيروى عنهم فيها أثر» منصوص» مسمىء ولو كانوا بين أظهرهم مظهرين 
آراءهم لقتلوا كما قتل علي َيه الزنادقة» التي ظهرت في عصره»ء ولقتلوا كما قتل أهل الردة. 

ألا ترى أن امعد بن درهم أظهر بعض ,أيه في زمن خالد القسري» فزعم أن الله تبارك وتعالى لم يتحذ إبراهيم 
خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماً فذبحه خالد بواسط» يوم الأضحىء على رؤوس من حضره من المسلمين» الم يعبه به 
عائب»؛ ولم يطعن عليه طاعن» بل استحسنوا ذلك من فعله» وصوبوه» وكذلك لو ظهر هؤلاء في زمن أصحاب رسول 
الله ولد وكبار التابعين؛ ما كان سبيلهم عند القوم إلا القتل» كسبيل أهل الزندقة» وكما قتل علي 4ه من 


ظهر منهم في عصره وأحرقه» وظهر بعضهم بالمدينة ف عهد سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 5ه فأشاروا 
على وإلي المدينة يومكذ بقتله». 
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وروى القاضي أبو العلاء صاعد بن محمد: عن الحسن بن زياد اللؤلؤي قال: وأدركق 
مشيختنا بالكوفة: أبا حنيفة» وزفر» وأبا يوسف»ء وكك من أدركنا يقولون: «القرآن كلام الله 
لا يجاوزونه»» فقال له رحل: «فتعلم كيف كان يقول فيه ابن أبي ليلى» والحجاج بن أطاة» 
وابن شبرمة؟» قال: «ما بين أحد منهم اختتلاف فيما ذكرت لك200. 

وروى البخاري: عن سفيان بن عيينة» أنه قال: «ويحكم القرآن كلام الله قد صحبت 
الناس» وأدركتهم؛ هذا عمرو بن دينار» وهذا ابن المنكدر حتى (ذكر)”'2 منصوراًء والأعمش, 
ومِسْعْرٌ بنَ كِدَام قد تكلموا في الاعتزال» (ق5/أ) والرفضء والقدرء وأمروا باجتناب القوم؛ 
فما نعرف القرآن إلا كلام الله ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله ما أشبه هذا بقول 
النصارىء» لا بجالسوهمء ولا تسمعوا كلامهم,”". 

وتأمل في قوله: «ما أشبه هذا بقول النصارى» فإنه في النكير على من يقول غير مخلوق» 
ويجعله قليماً في ذات الله أظهر منه في إنكار قول من يقول: عخلوق©). 

وقال أبو حاتم الرازني: حدثبي يعقوب بن يوسف بن الجارود» عن عفان بن مسلمء قال 
وكنت عند سّلّام أبي المنذر قارئ أهل البصرة؛ فأتاه رحل بمصحف فقال: «أليس هذا ورق 
وزاج؛ فهو مخلوق؟» فقال له سلام: «قم يا زنديق27. 

والظاهر أنه قال ذلك لأنه يستخفه؛ وينكر أن يكون الله تكلم بمدلوله من الحروف. 

وقال البخاري في كتاب «الأفعال»: حدثنا أبو جعفر -يعني محمد بن عبد الله 
البغدادي-, معت أبا المنذر -هو سلام القارئ-» يذكر عمن مع معتمر بن سليمان: 


)١(‏ ذكره أبو العلاء صاعد بن محمد في كتابه الاعتقادو(ص/77١رقم49)‏ بدون إسناد حيث قال: وروي عن الحسن 
بن زياد. وهذا لا يصحء ويخالف ما هو محفوظ عن أي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» وهو تصريحهم بأن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» وإبطالهم الصلاة حلف من يقول: القرآن مخلوق. 

(؟) ساقطة من الأصلء وموحودة في كتاب أفعال العباد للبخاري» وسبق أن أورده المصنف بدون سقط. 

(99) خلق أفعال العباد(ص/79). 

(؛) وهذا الكلام غريب من المصنف, لأن ابن عبينة قد صرح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كقول الجماعة» ولم يكن 
من عقيدته ولا من عقيدتمم أن كلام الله قديم الآحاد في ذات الله» بل عقيدتمم أنه قدم النوع متجدد الآحاد. 
(5)العلو للذهبي(ص/؛ ؟ ١رقم؟595).‏ 
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«ينكر على من قال: القرآن عخلوق» ويُبَدّعه»0". 

وأنكره سائر الأئمة”'» وقالوا: إنه كلام الله» وأما أن لا يفتوا به» ويطلقوا القول بأنه غير 
مخلوق» فهذا قَلَ مَْ خاض فيه من أهل ذلك الزمان» كما عرفت”"» وإنما جَبْنَ من جبن عن 
الخوض فيه مخافة أن يتأول على أنه غير مراد» أو يقال على ما يخرج من أفواه العباد إذا تلوه 
وهو ما يصدق عليه اسم القرآن بلا ريب. 

وكان أبو يعقوب إسحاق بن أبي إسرائيل إبراهيم بن كابخْر المروزي» نزيل بغداد”»» من 
أجحلاء الحفاظ الثقات, المأمونين» المعروفين بالدين والخير والفضلء كما قاله يحبى بن معين7 , 
معين' '» وغيره» وكان من أقران الشافعي, أكبر من أحمد بن حنبل» وصار إلى الوقف» فقال 
قال عيدوس اليسابورقة ركان تحافظا حَذاه لم يكن مثله أحد في الحفظ والورع 2 


بالوقف»2'2. 


(١)خلق‏ أفعال العباد(ص/٠‏ 5). 

)١(‏ يعني أن السلف متفقون على إنكار القول بخلق القرآن. 

() قد تكلم كثير من السلف بهذاء وأطلقوا القول بأن القرآن «كلام الله غير مخلوق» وأجمعوا عليه لفظاً ومعنى. 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء(7١478/1)‏ في ترجمة يعقوب بن شيبة: «أحذ الوقف عن شيخه أحمد المذكور- يعني 
أحمد بن المعدل-» وقد وقف على بن الجعد» ومصعب الزبيري» وإسحاق بن أبي إسرائيل» وجماعة» وخالفهم نحو من 
ألف إمام» بل سائر أئمة السلف والخلف على نفي الخليقة عن القرآن» وتكفير الجهمية. نسأل الله السلامة في الدين». 
(5) إسحاق بن أبي إسرائيل واسمه إبراهيم بن كابجر-بفتح الميم» وسكون الحيم- أبو يعقوب المروزي» نزيل بغداد: 
صدوقء تُكُلَمَ فيه لوقفه في القرآن. مات سنة ه284 وقيل: ١45‏ هه وله 40 سنةء من أكابر العاشرة» روى له 
البخاري في الأدب, وأبو داود» والنسائي. تقريب التهذيب(ص/١١٠).‏ 

(5) تاريخ بغداد(55/5)» وذكر 508 قول أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي: إسحاق بن أبي إسرائيل لم يكن 


أظهر الوقف حين سألت بحى بن معين عنه» وهذه الأشياء الي ظهرت عليه بعد ويوم كتبنا عنه كان ميستوراً. 


وقال الإمام أحمد -كما ف تاريخ بغداد(”/-987)-: «إسحاق بن أبي إسرائيل واقفى مشئوم الا انه صاحب حديث 
كيّس». 


وروى الخطيب في تاريخ بغداد(770/5) عن صالح بن محمد الحافظ الملقب بجزرو أنه قال عنه: «صدوق في الحديث» 


إلا أنه كان يقول: «القرآن كلام الله» ويقف». 
(5) تاريخ بغداد(70/7") وفيه قول عبدوس: «ولم يكن بمتهم». 


الديدنا 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


وقال أبو العباس السَرّاجج: معت بن أبي إسرائيل يقول: «هؤلاء الصبيان يقولون غير 
مخلوق ألا قالوا كلام الله وسكتوا» يشير إلى دار أحمد بن حنبل7". 

فليس ذلك إلا أنه استنكر ما في كلامهم من نحو الغلو فيه" وإِنما تسلط عليهم 
أخصامهم من هذه الجهة» ولأتهم وحدوهم يتشبثون فيه بما لا حجة لهم فيه؛ فحمل المريسي 
وأصحابه المأمون على امتحان الناس» فدعا إلى القول بخلق القرآن جملة من غير تفصيل؛ 
وتمدّد الناس؛ فأجابه حلق كثير رغبة ورهبة» كما قال الذهبي وغيره”"©؛ منهم أبو الحسن علي 
بن المديني» وأبو زكريا يحبى بن معين» وأبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز التَّمّارِ وغيرهم من 
حفاظ الحديث ونقاده. 

وما أجابه المحيبون من أهل السنة إلا بمعنى أنه شيء مقدور لله تعالى» كان بإرادته0©, 
كما أتمم إذا قالوا: «غير مخلوق» أرادوا أنه بدا من ذاته العلية» قبل أن يتلفظ به عباده. 

وامتنع عن إجابته طوائف من أهل العلم: 

منهم أبو مسهر عبد الأعلي بن مسهرء وأبو يعقوب البويطي» ونعيم بن حماد» وأحمد 
بن حنبل» والحارث بن مسكين صاحبه» وابن بجيح صاحب مالك. 

فسجنواء ومات أبو مسهر في حبسه سنة ثمان عشرة ومائتين» ومات المريسي تلك 
السنة» ومات المأمون. 


)١(‏ تاريخ بغداد(750/5). 


)١(‏ هذا ليس صحيحاًء لأن وقوفه لم يكن عن شك في كون القرآن ليس مخلوقاء وإنما اتباعاً لما في الكتاب والسنة» 
فحيث إنه لم يجد في الكتاب والسنة لفظ: «غير مخلوق» فوقف لذلكء» وهذا تقصير منه رحمه الله. 

روى عبد الله بن الإمام أحمد في السنة(57/1١رقم177):‏ عن يحبى بن معين "ممعت إسحاق بن أبي إسرائيل ونحن في 
مسجد في الزبيدية يقول: «القرآن كلام الله وهو غير مخلوق». 

روى الخطيب في تاريخ بغداد(51/7*) عن مصعب بن عبد الله أنه قال: «ناظرن إسحاق بن أبي إسرائيل» فقال: لا 
أقول: كذاء ولا أقول غير ذاء يعنى في القرآن» فناظرته» فقال: لم أقل على الشكء ولكني أسكت كما سكت القوم 
قبلى»» وهذا من قلة علمه وفقهه, فيكفيه في الاقتداء بمن سلفه من أئمة الدين قدوة. 

(؟) العلو(ص/57١).‏ 

(4:) الذي يظهر أن من أجاب ف المحنة إنما أحاب تقية» والمكره قد يتكلم بما يعلم بطلانه ليتخلص من شر يناله من 
مُكْرهِهِء وليس معنى هذا أنه تكلم حال إكراهه بكلام حق؛ يجعل تلفظه بالباطل هو الحق الذي يصار إليه! 


ردنا 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


واستُخْلِفَ أخوه المعتصمء وقام قاضيه أبو عبد الله بن أبي دؤاد صاحب المريسي بأعباء 
امحنة» وأعانه أبو عبد الرحمن أحمد بن يحبى بن عبد العزيز البغدادي الشافعي المتكلم؛ وكان 
من كبار أصحاب محمد بن إدريس الشافعي» وعنه انتشر مذهبه في العراق فيما قيل. 

وضربوا نعيم بن حماد سنة تسع وعشرين» ثم البويطي سنة اثنتين وثلاثين في السجن 
والقيد» وبقي بشر بن الوليد محبوساً في منزله» إلى أن هلك الوائق» وولي أحوه المتوكل؛ 
فأطلقه. وأطلق الحارث بن مسكين, ورَدّهُ إلى قضاء مصرء وأطلق المسجونين» ورفع المحنة» 
وقال بالسفة 

وكان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن أبي نصر التمارء ولا يحجى بن معين» ولا أحد 
من امتحن وأجحابء رواه سعيد بن عمرو البرذعي قال: ,معت أبا زرعة, فذكره”2. 

وقال الذهبي: ,هذا تشديد ومبالغة» والقوم فمعذورون تركوا الأفضلء فكان ماذا؟7". 

قلت: وكذلك أن يقال في أبي محمد الحسن بن علي الحلواني» وأخحصامه الذين تركوه 


غلم 

ولعلهم ظنوا كل من وقف أنكر أن الله قادر على القول والفعل» وليس الأمر كذلك» بل 
كان كثير منهم يقرون أنه بدا من الله بمشيئته» ولا يقولون: مخلوق» أو غير مخلوق. 

ومن قال: «مخلوق» وأراد أنه مقدور مراد؛ لم يكن هذا من بدع العقائد» ما لم ينكر أنه 
كلام الله بدا منه قولاً. 

وتقدمت الإشارة إلى بعض ما احتج به الَلْقِيّةا'»» قال الحافظ الذهبي: «وذكروا في 
دليلهم: [ إِنَاجَعَلَنَهُ ممما عَرَبيا 4 [الزحرف:"]ء قالوا: والمجعول لا يكون إلا مخلوقاً. 

وعَلَّقَ أبو الفرج ابن اللحوزي عن صالح بن أحمد” عن أبيه: أنه خُوّلَ في شهر رمضانء 
سنة تسع عشرة إلى دار إسحاق بن إبراهيم» متولي بغداد» وحمل إليه» واحتج إسحاق عليه 


)١(‏ سؤالات البرذعي لأبي زرعة(ص/5: ه-8: ه). 

)١(‏ ميزان الاعتدال في نقد الرحال(7/5١‏ 4) ترجمة التمار. 

(؟) تاريخ بغداد(75/1). 

(4) يعني القائلين بخلق القرآن. 

(5) العلو (ص/57١).‏ 

(5) لصالح بن أحمد كتاب في سيرة والده الإمام أحمد, وذكر المحنة» وهو كتاب مطبوع؛ وقد ذكر ما ذكره المصنف نقلاً 


عن ابن الجوزي انظر: سيرة الإمام أحمد رواية ابنه صالح(ص/57 فما بعدها). 


ملف 


حشوم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


بحذه الحجة» قال: فقلت له: قد قال الله كْكَ: ( جَمَلَهُمْ كُعَصفٍ تَأْحُولٍ 4 [الفيل:5]» 
أفخلقهم؟ فسكت. 

وذكر أنه رُفِعَ بعد ذلك إلى المعتصم.ء فأمر عبد الرحمن بن إسحاق بناظرته» فقال: «ما 
ول في القرآن؟» قال: فقلت: «ما تقول في علم الله تعالىي؟» فسكتء» فقال 8 «الين 
قال الله كَبِكَ: 9ق كل سَىْءِ 4 [الزمر:؟1] والقرآن أليس هو شيئا» قال صالح :قال: 
فقلت: «قال الله صَيِكَ: م تَىءِ بِأَمْرِرَيََا 4 [ [الأحقاف:؟] فدمرت إلا ما أراد اللّمكيْل؟ 

وقال بعضهم: قال الله كْكَ: «مَايَأئيهم مّن ؤِكَرٍ ين نيهم حَدَثِ # أيكون محدث 
إلا مخلوق؟! 

قال: فقلت: قال الله كلْكَ: «أض وَآلمُرءَانِ ذى الَّزْ [ص:١]ء‏ والذكر هو القرآن» 
وتلك ليس فيها ألف ولا لام. 

قال اف وذكر بعضهم حديث عمران بن حصين رضي لله عنهما: «إن الله كلِنَ حلق 
الذكرى فقلك: هذا خطاء حدقا غير واحدة إن الله كيك كنب الك 7 

وذكر أنحم احتجوا عليه بالحديث الذي ذكره البخاري في كتاب «الأفعال»» عن 
الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا حصين؛ عن مسلم بن صبيح» عن شتير بن شكل؛ عن 
عبد الله بن مسعود #5 قال: ما خلق الله كين من جنة ولا نار» ولا سماء ولا أرضء أعظم 
من للالله لا إله إلا هو الحي القيوم74"©. 

قال: فقلت: إنما يوقع الخلق على الحنة» والنار» والسماءء والأرضء ولم يقع على 
ار 


.)70١9مقر(يراخبلا بلفظه. والمشهور بلفظ: «وكتب في الذكر». صحيح‎ )"١5/ علقه البخاري في تاريخه(؛‎ )١( 
(؟) رواه عبد الرزاق في مصنفه(1./8-١"رقم2)5007 وسعيد بن منصور في سننه(907/9رقم"47)»‎ 
والدارمي في سننه(99/7هرقم0)*”1010» والبخاري في الأدب المفرد(١/57 ارقم0)485 وف خلق أفعال‎ 
والطبراني في‎ »)١177/١ العباد(ص/1")؛ ومحمد بن نصر في فضائل القرآن(ص/4)077 وابن حرير الطبري في تفسيره(5‎ 
وابن الضريس في فضائل‎ 04)8775١-8558 285546 م5147مقرا١؟5-‎ »١75/9(ريبكلا ا لمعجم‎ 
والحاكم في المستدرك(2571/1 5557/9)» والبيهقي في شعب‎ »)١914 1917 ١ ؟3., “كرقم41‎ :31١/ص(نآرقلا‎ 
الإعان(؟/؟45, لزره؛ء 79 رقملا لالالاى ١و5 .554). وفي الأسماء والصفات(5/ هرقم 7؟؟7)»‎ 
من طرق عن ابن مسعود ذه به» وهو أثر صحيح.‎ »)7١/ -1٠٠١”مقر١‎ 95-59 والجورقاني في الأباطيل(5/7‎ 
رقم 88؟) حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان بن عيينة‎ ١ 5١/5(هننس (؟) قال الترمذي في‎ 
في تفسير حديث عبد الله بن مسعود قال: «ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي».‎ 

قال سفيان: لأن آية الكرسي هو كلام الله » وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض. 


مدنا 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


قال: وذكر بعضهم حديث حباب 4ه: ديا هنتاه تقرب إلى الله بما استطعت» فإنك لن 
تتقرب بشيء أحب إليه من كلامه,7"© 
قال: هذا كذا هو. فجعل ابن أبي دؤاد ينظر إليه كالمغضبء يعني أنه لم يوافق هواه. 
وهو معروف برواية هارون بن معروف المروزي» [عن جرير» عن منصور, عن هلال بن 
يسارء عن فروة بن نوفل» عن حباب ذهء مما يحتج به أهل السنة والجماعة على أن الذي 
يستطيعه العبد من اللفظ بالقرآن لا يكون إلا مخلوقاً» فأظن لم يتفطن لمقصود من أورده 
عليه» ولا يخفى ما ف بعض أجوبته من الضعف”©. 
ولو قال: القرآن مقدور لله تعالى» جعله عريباً مَنْ تكلم به» ولا يصح اسم المخلوق على ما بدا منه؛ 
ااضاته. 
ولو قال: أوقع الله الخلق على كل من وقع عليه الفعل» والتكوين» وليس كذلك الفعلء والتكوين|”". 
وليست أقواله وكلماته إلا كسائر أفعاله» ومن بابة أفعاله التي تبدو من ذاته» وليست كمصنوعاته البائنة 
من ذاته» لكان أصوب. 
ولم يكن له من حاجة إلى ما تكلفه من الاستثناء في قوله وَيكَ: (شر مرَكلَ ْءٍ الأحقاف:ه0]؛ لأن المراد 
كل شي أنت عليد. 
قال: وكان يتكلم هذا؛ فأرد عليه» ويتكلم هذا؛ فأرد عليه» فإذا اتقطع الرحل منهم اعترض ابن أبي دؤاد 
فيقول: «يا أمير المؤمنين» هو والله ضال» مضل» مبتدع») فيقول: كلموه. وناظروه. 
فإذا اتقطعوا؛ يقول لي: ويحكء يا أحمد, ما تقول؟ 


فأقول: «يا أمير المؤمنين» أعطون شيئاً م نكتاب الله بن أو سنة رسوله َلك حتى أقول به». 


ونقل الذهبي في السير١١١5/1‏ 45-5 ؟) عن الإمام أحمد أنه قال -فيما وقع له من مناظرة الجهمية-: «واحتجوا 
بحديث ابن مسعود : (ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي) فقلت: إنما وقع الخلق 
على الحنة والنار » والسماء والأرض » ولم يقع على القرآن». 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في النهد(ص/7١٠).‏ ومحمد بن نصر في مختصر قيام الليل وإسناده صحيح. 

(؟) هذا ليس صحيحاً؛ بل كانت أجوبته قوية مسكتة» لم يستطيعوا ردهاء ولا الطعن فيهاء فلجؤوا إلى ضربه وحبسه» 
والتحريض على قتله. 

)١١‏ ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(5) هذا فيه نظرء لأن الريح أنت على كل شيء؛ ومرت على البيوت؛ ولكنها ما دمرتماء لأن الله لم يأمرها بذلك» 
وأصح الأحوبة ما أحاب به الإمام أحمد رحمه الله أتما دمرت كل شيء أمرت بتدميره» وليس أنما دمرت كل شيء أتت 
عليه. 


يخدرا 


كشن الغمة عن افتراق الأمة/ الجن السابع 


وقال بعضهم: يا أهير المؤمنين» دمه في عنقي) اقتله. 


مدلا 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


قيل: القائل محمد بن سماعة الفقيه» ولم يصحء وهو كان أتقى لله وأورع من ذلك. 

قال: فال له ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين» لا تفعل؛ فإنه إن قتل» أو مات في دارك؛ 
قال الناس: صبر حتى قتل» فاتخذه الناس إماماء وثبتوا على ما هم عليه» لاء ولكن أطلقه 
الساعة. 

ثم جحيء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم» فحضرت صلاة العصرء فتقدم ابن سماعة 
فصلىء فلما انفتل من الصلاة» قال لي: صليتء والدم يسيل في ثوبك! فقلت: قد صلى 
عمر» وجرحه يثعّب دم21. 

كذا قيل في هذه القصة» وفيه: أن كثير الدم ينقض الوضوء في مذهب أحمد, وما قيل 
عن عمر 5ه إن صح عنه؛ فإنه كان صاحب عذرء ليس حاله حين أصيب كحال أحمد؛ 
فكيف كتج د؟03) 

قال ابن الجوزي: وقال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: بإن لله كبْنَ باباً في الجنة لا 
يدحله إلا من عفا عمن ل 20ب فقال لى: «يا بني) ما خرجت من دار إسحاق حتى 
أحللته ومن معه. إلا رحلين: ابن أبي دؤاد» وعبد الرحمن بن إسحاق؛ فإنهما طلبا دمي» وأنا 
أهون على الله كبن من أن يعذب ف أحداء أشهدك أنهما حاه»9). 
وهذا إن صح؛ فهو ما يوهن بعض ما وقع في الرواية المتقدمة» ويوهن ما قيل عن ابن ماعة. 

وذكر ابن الحوزي: أن المتوكل بعث بعد ما مضى خمس سنين من ولايته؛ لتسيير أحمد بن 
حنبل» قال: فقد نقل غير واحد: أنه وجّه إلى إسحاق بن إبراهيم يأمره بحمله إليه؛ فوحه 
إسحاق إليه» وقال له: إن أمير المؤمنين قد كتب إِليّ يأمرني باشخاصك إليه؛ فتأهب لذلك» 
وقال له: اجعلني في حل من حضوري ضربك. 

فقال أحمد: قد جعلت كل من حضر في حل. 


)١(‏ سيرة الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح(ص/77). 
(؟) الرواية صحيحة؛» وعذر الإمام أحمد ظاهر» فهو محبوس» ولا يتمكن من غسل ثوبه» ولا من تغييره. 
(؟) ذكره القاضي عياض في شرح مسلم ( ” / اده ) » والحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 7 / 78 ) » ولا يصح 


فيه حديثء إِنما ورد فيه حديث مرسل رواه الإمام أحمد كما في فتح الباري(8/7١)‏ - عن الحسن البصري رحمه الله 
مرسلاً: «ان لله باباً في الجنة لايدحله الا من عفا عن مظلمة». 


(4) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي(ص//17) 


ردنا 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


فقال له: أسألك مسألة مسترشدء لا مسألة امتحان» فقال: «القرآن كلام الله وب غير 
مخلوق»» فقال له: «من أين قلت غير مخلوق؟»») فقال: «قال الله كب : 3 له للق 


وَالْذَسَمُ 4 [لأعرف:؛ه]» ففرق بين الخلق والأمر». 

فال إسحاق: «الأمر مخلوق»» فقال أحمد: «سبحان الله! مخلوق يخلق مخلوقاً؟! 

فقال إسحاق: «وعمن يحكي أنه ليس بمخلوق؟». 

فقال جسار بن كفيك قالة كليس خالق .ولا لوق »> فيكت إسحاف 27 

وقد عرفت ما في هذا الجواب» وإني لأتعجب من الإمام أحمد إن صح ذا عنه» كيف رد 
الخلق إلى الأمرء مع قوله: «فرق الله بينهما/؟ 

ومعلوم أن الخلق غير المخلوق» وإنما هو كما لو قيل له: الفعل والحكم, ولما قَرّق بينهماء 
وأثبتهما لنفسه كان ذلك مما دل على أن أوامره لم تكن من آثار حلقه وتكوينه» وكذلك 
سائر أقواله وكلماته التي تبدو منهء هذا طريق الحجة فيه لو سلكها(". 

وما ذكره عن جعفر بن محمد؛ معروف بروايته معاوية بن عمار الدهني عنه رواه أبو 
زرعة الرازي: حدثنا سويد بن سعيد» عن معاوية بن عمار» قال: سثئل جعفر بن محمد عن 
القرآن» فقال: «ليس بخالق» ولا مخلوق» ولكنه كلام الله كَبِنَ,7". 

ورواه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية: حدثنا علي بن المديني» حدثنا موسى بن 
داود» حدثنا معبد» قال: قال علي -هو ابن راشد- عن معاوية بن عمار» قال: قيل عفر 
بن مهمد والقرآن عالق أو عفلوقى فلكر مله *. 


) 17825 مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي(ص/‎ )١١( 

)١(‏ ما سلكه الإمام أحمد هو سبيل الحجة هناء لأن الله عز وجل فرق بين الخلق والأمر» فدل على أن الأمر غير 
الخلق» ما يوكد أن كلام الله غير مخلوق» والقرآن كلام الله» فثبت أنه غير مخلوق. 

لكن الكلام على صفة الخلق» وأتما قائمة بذات الرب حل وعلاء وأتما صفة من صفاته؛ فهذا لم يكن سبيلاً لدفع 
تلبيس الجهمية أن القرآن من مخلوقات الله. 

ولم يكن الحدال في الآية أن الأمر أمر الله والخلق خلق الله أو ليس كذلك؟ 

ولكن: هل هما شيء واحد؟ وببداهة الأمر يعلم أتمما ليسا شيئاً واحداًء وأن المخلوقات إنما تكون بكلمة «كن»» 
وهي من أمر الله وكلامه» مما يؤكد أن كلامه غير مخلوق» وأن القرآن من كلامه فهو غير مخلوق» وهو المطلوب إثباته. 
() رواه من طريقه : البيهقي في الأسماء والصفات(١/ ٠017‏ رقم275) وانظر: العلو للذهبي(ص/؛ : ١رقم١591).‏ 
(5) الرد على الجهمية للدارمي(ص/85 ١رقمه‏ 4 ؟). 


ردنا 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وقال البخاري في كتاب الأفعال: حدثنا الحسن بن صباح» حدثنا معبد بن عبد الرحمن 
الكوفي نزل بغداد» حدثنا إ(ق١١/)‏ معاوية بن عمار» قال: سألت جعفر بن محمد عن 
القرانه فقال: رئيس عالق بول مداق 

والظاهر أنه أول من قاله» قال شيخ الإسلام ابن تيمية» «وهذا هو المعروف عن أهل 
البيت؛ كعلي بن أبي طالبء وغيره» مثل أبي حعفر الباقر,'"©» وإنما يعني أنمم لم يقولوا بخلق 


القران وبي . 
وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن علي ذَيْه أنه قال: ,ما حَكمْت مخلوقا وإنما حكمت 
لان 


[وهذا شائع عن علي فيما بين أهل العلمء قاله البيهقي» وغيره". 
عن الزهري: سألتك علي بن الحسين عن القرآن» فقال: «كتاب اللم وكلامه) 29 وق 
رواية: «ليس بخالق ولا مخلوق» وهو كلام الخالق»2"7» قال البيهقي:«وهو ما أجازه له أبو 


عبد الله الحافظ روايته عنه» وروي من وجوه أخرء غريب لا يصح. فإيحم كانوا.. 
لا دك 


)١(‏ خلق أفعال العباد(ص/5 5)» ورواه عثمان الدارمي في نقضه على بشر(١/571)»‏ وعبد الله بن أحمد في 
السنة(١/51١رقم757١7-1١)»‏ وابن جرير في صريح السنة(ص/3 ١رقمه )١‏ والآحري في الشريعة(491/1 رقم/ه -١‏ 
8 ؛ والبيهقي في الاعتقاد(ص/7١٠)»‏ وف الأسماء والصفات(١/ 6٠٠‏ رقم 07))» واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة(7/١4‏ 7رقم91؟)» وغيرهم . وإسناده صحيح. 

(؟) منهاج السنة النبوية(85/8-1517//1). 

(؟) طمس بمقدار كلمة أو كلمتين. 

(4) رواه حرب في مسائله(8/9/+١١رقم8757١)»‏ وعبدالرحمن بن أبي حاتم-كما في الفتاوى الكبرى لشيخ 
الإسلام(ه/ه ه)-» والخلال في السنة(رقمه »)١87‏ والبيهقي في الأسماء والصفات(١/145‏ درقمه 57)) والأصبهاني في 
الحجة في بيان المحجة(١/257)»‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(7//7؟رقم710)» وغيرهم» من 
طريقين في أحدهما:عمرو بن جميع: كذابء وفي الآخر: عتبة بن السكن: متروك» نسبه البيهقي إلى الوضع. 

(5) قال البيهقي في الأسماء والصفات(١/‏ 5414) : «هذه الحكاية عن علي رضي الله عنه شائعة فيما بين أهل العلم 
» ولا أراها شاعت إلا عن أصل- والله أعلم-». 

(5) رواه البيهقي في الأسماء والصفات(١/‏ 99 هرقم08). 

(0) رواه البيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ ٠٠5رقم؛‏ 57). 

() طمس بمقدار نصف سطر. 

(9) رواه البيهقي في الأسماء والصفات(١/٠٠5رقم؛‏ 57) وفيه: «وفيما أجازن أبو عبد الله الحافظ روايته عنه..»» ثم 
ذكر أثر علي بن الحسين بالرواية الثانية. 

)٠١9(‏ ما بين المعقوفين من الحامش. 


درون 


كشع الغمة عن افتراق الأهة/ الجن السابع 


لكن ليس فيه إطلاق القول بأنه غير مخلوق» وليس بصريح في هذا المطلب”2©. 

وأخرج الخطيب: أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد الله النجار» أنبأنا محمد بن المظفر 
حدثنا أحمد بن حعفر الدوري التغلبي أبو علي» حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
موسى بن حعفر بن محمدء أخبرني الحسن بن موسى» عن أبيه موسى بن جعفر بن محمد 
عن أبيه محمد بن علي بن الحسين» عن الحسين بن علي» عن علي: سألت رسول الله طَلل 
عن القرآن؛ فقال لي: «يا علي كلام الله غير مخلوق,” '؛ موضوع على موسىء إن صح عن 
ابنه الحسن» فأحسن أحواله أن يكون بلغه قول جعفر» فرفعه توهماً. 

وروى أبو نصر السجزي في إبانته: أنبأنا إبراهيم بن علي بن عبد الله القرشي» وكان 
صدوقاًء حدثنا عثمان بن محمد بن إبراهيم المادرائي", حدثنا أحمد بن محمد بن موسى» 
حدثنا عبد الكريم بن موسى بن الحيثم الديرعاقولي» حدثنا علي بن صال الأنماطي”'»: حدثنا 
حدثنا يوسف بن عدي؛ عن محبوب بن محرز” '» عن الأعمشء» عن إبراهيم بن يزيد» عن 
الحارث بن سويد قال: قال علي 45: «يذهب الناس حتى لا يبقى أحد يقول لا إله إلا 
الله؛ فإذا فعلوا ذلك ضرب يعسوب الدين ذنبه» فيجتمعون إليه من طرف الأرض» كما 
تجتمع قزع الخريف» ثم قال علي: «إنٍ أعرف اسم أميرهم, ومناخ ركابهم» يقولون: القرآن 
مخلوق» وليس هو بخالق, ولا مخلوق» ولكنه كلام الرب -0 منه بداء وإليه يعود27, 


)١(‏ هذا غريب من المصنف رحمه الله فأثر علي ذَييه صريح بأنه قال: «ما حكمت مخلوقاً» فهو بمعنى «غير مخلوق»» 
وكلك قول علي بن الحسين: «ليس بمخلوق» بمعنى «غير مخلوق» مطابقة» فهو صريح في هذا المطلب لا كما ظن 
الكنغراوي رحمه الله. 

)١(‏ رواه الخطيب في تاريخ بغداد(57/4)» وفيه أحمد بن جعفر التغلبي مجهول. 

(؟) عثمان بن محمد بن إبراهيم بن رستم أبو عمر المادرائي المعروف بابن الأطروش» ذكره ابن عساكر في تاريخ مدينة 
دمشق(1/40١5)»‏ والذهبي في تاريخ الإسلام(577/77) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وقد روى عنه جماعة من 
الأئمة. 

(5) ف تقريب التهذيب(ص/7 ١‏ 4): «علي بن صالح بياع الأكسية مجهول». 

(5) محبوب بن محرز التميمي القواريري العطار أبو محرز الكوفي لين الحديث. تقريب التهذيب(ص/١57).‏ 

(5) ذكره السيوطي في اللآلىء المصنوعة(١/4 )١‏ بسنده ومتنه. 


تسن 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


وبمذا الإسناد إلى الأنماطي: حدثنا علي بن عاصمء عن عمران بن حدير» عن عكرمة: 
«شهد ابن عباس جنازة» فلما صر في لدِه قام رحل فقال: اللهم رَبّ القرآن اغفر له؛ 
فقال ابن ليان اله «زالقرات هوت 

قال السيوطي في كل من الإسنادين: «رحاله ثقات»» لكن الأنماطي فيه جهالة» وقد 
عم وما عرفت أحمد بن محمد بن موسى إلا أن يكون أبا بكر الملحمي» وهو ذاهب 
الحديث؛ ضعيف جدَّاء قاله ابن مردويه» وكلا الخبرين موضوع بلا ريب”". 

[وقال أبو القاسم الحكيم: حدثنا الثقات بإسنادهم عن جعفر بن تحمد الصادق» عن 
أبيه» عن أشياخه؛ قال: اجتمع أقوام من أهل صنعاء وعدنء وقالوا: يا رسول الله إن القرآن 
خلق من خلق الله» قال: «لا تقولوا هكذا» فإنه موضوع كذلك]20. 

قال أبو نصر: وروى ابن المنكدر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تساند رسول 
الله يلدْ فغطيناه بثوب» ثم أفاق» فقال: «كل شيء من دون الله كلِنَ مخلوق» ما عدا القرآن؛ 
فإنه كلام اللهء وليأتين على أمتي أناس يقولون: القرآن مخلوق» أولئك عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» حالدين في النار مخلدين» وغضب الله عليهم ورسوله؛ والله منهم 
برك فإذا أدرتكموهم فلا تقربوهم 29 

موضوع بكلا اللفظين؛ ولو لم يكن ترك إسناده أولى من ذكره لم يهمله. 

[وقال أبو القاسم الحكيم في «السواد الأعظم»: أخبرنا الثقات بإسنادهم عن ابن 
عباس» أنه قال: ذكر القرآن عند الني كَللِيةٌ فقال: «سيأتي في أمتي في آخر الزمان أناس 


)١(‏ رواه بحشل في تاريخ واسط(ص/89١)4:‏ وابن أبي حاتم-كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
للالكائي(؟/١٠؟؟رقم575؟)-»‏ والطبراني في السنة-كما ذكر الضياء المقدسي-» والسجزي في الإبانة-كما في الآلئ 
المصنوعة١١/5 »-)١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات(١9-0/1ه-١9‏ درقم9١1ه-70ه),‏ والخطيب قٍ تاريخ 
إلى الرحيم الرحمن»(رقم؟)» وقال الضياء المقدسي «وَهَدًا مَشَهُورٌ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍِ». 

وفي لفظ عن ابن عباس: «مه؛ لا تقل له مثل هذا » منه بدأ » ومنه يعود»2 وف لفظ: «ثكلتك أمك » إن القرآن 
منه». وإسناده ضعيف بسبب علي بن عاصم فهو صدوق يبخطئ ويصر. 

فم إن أراد الأثرين عن علي وين فكلامه صحيح؛ وإن أراد بالأثرين أثر علي ذنه الثاني» وأثر ابن عباس» فحكمه على 
أثر ابن عباس بالوضع لا يصح, لأن إسناده رواته ثقات سوى علي بن عاصم فيه ضعفء فسنده ضعيف فحسب. 
(9؟) ما بين المعقوفين من الحامش. 


(4) ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة(5/1١).‏ 


الذرونا 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


يقولون: القرآن مخلوق» ثم قال: «لاء ولكنه كلام الديان»» إلى عشر مرات» فمن قال غير 
هذا (فقد) كفر بالله وبالقرآن»]20. 

وقال أبو نصر: أنبأنا عبد الله بن علي بن أحمد الحيلي -وكان صالحاً-, حدثنا عبد الله 
ين مد ين أحمد الوراق» تحدثدا أبو عبد الله سعيد ين عبد الله ين أحمد ين سيد خدثنا 
أحمد بن حمزة بن هارون المصري, حدئنا إسحاق بن إبراهيم الطرطوسي» حدثنا عبد الرحمن 
بن مسافرء» حدثني محمد بن عبد الصمد الحراني» حدثنا أبو داود» عن سفيان الثوري» أنبأني 
معمر» عن هلال الوَزَّانَء عن يزيد بن حسانء عن معاذ بن حبل ذه قال: قال النبي كللِة: ديا 
معاذ» العرش» والكرسي» وحملتهماء والسموات السبع» وسكاتماء إلى الدرك الأسود, إلى 
الريح الحفافة» بما تنافت به الحدود المتناهية» كل ذلك مخلوق» ما خلا القرآن؛ فإنه كلام الله 
ك»: قال السيوطي: «أبو داود هو النخعي»7". 

وفيه: أن النخعي معروف برأي جهمء فكيقن عدت 09 

وقد رواه الديلمي في مسند الفردوس أنبأ محمد بن الحسن البَقَاء حدثنا محمد بن بشر 
بن يوسف الأموي» حدثنا محمد بن خزيمة بن مالك التيمي» حدثني عيسى بن داود 
البغدادي» حدثنا سفيان الثوري يولك فأظن عيسى بن داود هو أبو داود المذكور في الإسناد 
المتقدم دلسه من دونه» وهو مجهول بّة. 

وقال الحاكم في تاريخ نيسابور: حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر» حدثنا ليث بن محمد 
بن ليث المروزي أبو نصر الكاتب» حدثنا محمد بن العباس بن سهيل بن عبيدة» حدثنا 
إجماعيل بن عبد الله حدثنا أبو غانم يونس بن نافع» حدثنا هلال الوزان» عن يزيد بن 
حسانء عن ربيعة الحرشي» عن معاذ بن حبل ذه قال: قال رسول الله كل: «القرآن كلام 
اللدغ .وساقر الأشياء عحلقره0. 


)١١‏ ما بين المعقوفين من الحامش. 

(؟) اللآلئ المصنوعة(5/1١).‏ 

(؟) هذا ليس بغريب» فقد يكون وضعه من باب الاستهزاء بعقيدة أهل الحديث» وللسخرية منهم كيف يضع لهم 
عقيدتهم فيما يزعم. 

(4) اللآلئ المصنوعة(5/1١).‏ 

(5) المصدر السابق(١5/1١).‏ 
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قال السيوطي: «إسماعيل متروك» (ظنه) أبا يحبى التيمي» وهو أقدم من هذا الحديث» 
الحمل فيه على من دونه من المحاهيل» وأظنه الراوي عنه محمد بن العباس بن سهيل كان 
يضع الحديث قاله الخطيب20©. 

وروى أبو القاسم بن بشر في أماليه: حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حماد بن 
سفيان» حدثنا محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع اللحمي» حدثنا أبو بكر بن محمد بن 
عيسى بن سلام الآدميء حدثنا عبد الملك بن عبد ربه الخواص» حدثنا الوليد بن مسلم ح. 

وأخرج الشيرازي في ألقابه» والخطيب في المتفق من طريقه» أبنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
علي المكتب» حدئنا محمد بن الفضل بن عبد الله الجرحاني» حدثنا محمد بن الحارث الخولاني 
يلقب ب«ورد»» حدثنا أحمد بن إبراهيم النقلبي» حدثنا الوليد بن مسلم ح. 

وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق: أنبأنا أبو الحسن علي بن المسلم الفرضي» حدثنا 
عبد العزيز بن أحمد الصوفيء أنبأنا أبو محمد بن أبي نصرء حدثنا محمد بن هارون» حدثنا 
(ق ١٠/ب)‏ أبونصر منصور بن إبراهيم عن عبد الله بن مالك القزويني» حدثنا أبو سليمان 
داود بن سليمان» حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقيء عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير» 
عن حسان بن عطية؛ عن أبي الدرداء ذه قال: سألت رسول الله ظَليِهٌ عن القرآن» فقال: 
رهو كلام الله غير مخلوق,”". 

قال أبو نصر: وكان أحمد بن حنبل يقول لأصحاب الحديث: اذهبوا إلى أبي سليمان» 
فاسمعوا منه حديث الوليد بن مسلم؛ فإنه ل يروه غيره» وأبو سليمان عندنا ثقة مأمون. 

وكذب على أحمد في توثيقه» قال الذهبي في الميزان: «منصور بن إبراهيم القزويني» 
لاشيء, مع منه أبو علي بن هارون بمصر حديثا باطلا,(". 


فقال ابن حجر 2 لسانة؟ هو هذا الحديث. 


.)١١7/9(دادغب تاريخ‎ )١( 


)١(‏ رواه ابن بشران في الأمالي(ص/907رقم37١)»‏ وابن بطة في الإبانة-الرد على الجهمية(85/1 7 رقم ١‏ 5)» والرافعي 
في التدوين ف أخبار قزوين(7/4١1١)»‏ وف إسناده مجاهيل» وهو من طريق حسان بن عطية عن أبي الدرداء؛ ولم يسمع 
منه. 

(؟) ميزان الاعتدال في نقد الرجحال(5/5١0).‏ 

(5) لسان الميزان(531/57). 


عار 
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وقال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الملك بن عبد ربه: «منكر الحديث» وله عن الوليد 
بن مسلم حبر موضوع»"2 يعني هذا. 

وأحمد بن إبراهيم: بحهولء قاله الخطيب7©. 

قال السيوطي: «فما رأيت لهذا الحديث من طِث,2. 

وذكر ما أخرجه الخطيب: أخبرني الحسن بن أبي طالب» حدثنا يوسف بن عمر القواس» 
قرئ على صدقة بن هبيرة» وأنا أسمع؛ قيل له: حدثك يوسف بن يعقوب المعدّل» حدثنا 
حفص بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن العلاء الإسكندراني» عن بقية بن الوليد» عن ثور بن 
يزيد» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء ده مرفوعاً: «من مات وهو يقول: القرآن مخلوق؛ لقي 
الله َبَِ يوم القيامة ووجهه إلى قفاه0". 

قال الخطيب: «يوسف وحفص وإبراهيم لا يعرفون». 

وقال الديلمي: أنبأنا أبيء أنبأنا أبو طالب الحسيني» حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله 
الآملي» حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الوهاب الحديثي» حدثنا عبد الله بن إسحاقء» حدثنا 
الحسين بن أبي زائدة» حدثنا صالح بن قطن البخاري» عن أبي عبد الله بن عقبة» عن دارج 
أبي السمح» عن أبي الحيثم» عن أبي الدرداء ذيه» رفعه: «من قال القرآن مخلوق فهو كافر 
يلقاني يوم القيامة وهو لا يعرفني,' ©. 

إسناده مظلمء وأحشى أن يكون أبو عبد الله بن عقبة من الأسماء المختلقة20. 

وقال الخنطيب: أخبرنا العتيقي؛ أنبأنا محمد بن العباس». أنبآنا أبو أيوب سليماك بن 
إسحاق الحلاب» قال: سئل إبراهيم الحربي» عن حديث موسى بن إبراهيم» عن ابن ليعة) 
عن أي الزبير» عن جابر ذَهء عن النبي ولهُ : «من قال القرآن مخلوق فقد كفرء؛ فقال: 
موسى هذا كان صاحب شرطة قنطرة السماكين» ثم ترك الشرطة» فجاء إلى مسجد الجامع» 
فقعد مع قوم يَذْعُونء ثم جاء بكتاب معه يقرأ فيه» في مسجد الجامع» فجاء أصحاب 


.)5١7/5(لاحرلا ميزان الاعتدال في نقد‎ )١( 
.)57 /8( (؟)المتفق والمفترق للخطيب البغدادي‎ 


(؟) اللآلىء المصنوعة(7/1١).‏ 

(4) تاريخ بغداد(4/9 279 الموضوعات لابن الحوزي(١//71).‏ 
(5) اللآلىء المصنوعة(1١/5١).‏ 

(7) أظنه عبد الله بن ليعة بن عقبة. 
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الحديث فقالوا: أمل عليناء فأملى عليهم: عن ابن لهيعة وغيره شيثاً لم يسمعه قط» لم يسمع 
( 


هو قط حديثاًء لا أدري إيش قصة ذلك الكتاب» اشتراه» أو استعاره» أو وجده؟,27. 

قلت: موسى بن إبراهيم بن بحر أبو عمران ا مروزي: كذبه ابن معين» كان يقول: حدثنا 
الليث» ويقول: حدثنا مالك» ويقول: وكيع) يروي باكي 60 جعله عبد الوهاب بن محمد 
الدرامس .ىق كفنض الأخوال 0 النين. 

وقال الخطيب: أنبأنا على بن أخد الحسيب2*7 أنيأنا امسن بن الحسين الممداق» أنبأنا 
أنبأنا أبو نصر لمحمد بن هارون النهرواني» حدثنا محمد بن عبيد بن عامر السمرقندي» حدثنا 
قتيبة بن سعيد» حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن أبي الزبير» قال: قال رسول الله ول فذكر 
مغله7؟ . 

آفته محمد بن عبيد» قال الدارقطبي: ركان يكذب ويضع الحديثء. 

وقال حعفر بن الحجاج بكارة الموصلي: «قدم محمد بن عبيد علينا الموصل» وحدثنا 
بأحاديث مناكير؛ فاجتمع جماعة من الشيوخ» وصرنا إليه لننكر عليه؛ فإذا هو في حلق من 
المحدثين والعامة» فلما بصر بنا من بعيد؛ علم أننا جثنا إليه ننكرء فقال: حدثنا قتيبة» عن 
ابن لميعة» عن أن الإبزرع: غخ. مخاير» أ رسيول. الله يد قال: «القرآن كلام الله غير مخلوق»؛ 
الحمذيغ50. 

وقال الخطيب: أنبأنا طلحة بن علي الكتاني. حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو 
بكر الشافعي» حدثنا أبو عمارة محمد بن أحمد بن مهدي, حدثنا أبو نافع أحمد بن كثير» 
)١(‏ تاريخ بغداد(١/28).‏ 
1( انظر ترجمته في : تاريخ بغدادز؟١/2))58‏ ولسان الميزان(71/ص ١١ ١‏ والكشف الحثيث 
عمن رمي بوضع الحديث(ص/2١1١).‏ 
(5) كشف الاحوال في نقد الرحال تأليف عبد الوهاب بن مولوي محمد بن نظام الدين احمد المدراسي» توفي 
عام711١هء‏ طبع الكتاب في الهند قديهاً. انظر: معجم المطبوعات (؟/ .)١07١‏ 


المحتسبء وكذلك هو في رواية الخطيب هذه. 
(5) رواه الخطيب ف تاريخ بغداد (؟/ 25894 وابن الجوزي في الموضوعات(١/55).‏ 


(5) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرحال(55/7 ؟).؛ والحافظ في لسان الميزان(171/5؟). 
() ميزان الاعتدال في نقد الرجال(45/7 ؟) 


دردرا 
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حدثنا حعفر بن محمد العابد» حدثنا أبو يعقوب الأعمى» عن إسماعيل بن يعمر عن محمد 
بن عبد الله الدغشي» معت مجالد بن سعيد يقول: معت مسروقاً يقول: معت عبد الله بن 
مسعود ذه يقول: معت رسول الله وليْهٌ يقول: «القرآن كلام الله كَيْنَ ليس بخالق ولا مخلوق» 
فمن زعم ذلك فقند كر بما أتزل. على عمد 0346 

ومَنْ إجماعيل بن يعمر”2» أو أبو يعقوب» ومن جعفر العابد؟”") 

قال الذهبي: «هو موضوع على مجالد,» أورده في ترجمة أبي عمارة فاتحمه به » وقد قال 
الدارقطبي: «ضعيف جدًا متروك,7©» وأشار البيهقي في «الأسماء والصفات» إلى هذه 
الأحاديث, قال: «ونقل إلينا عن أبي الدرداء مرفوعاً: «القرآن كلام الله غير مخلوق»» وروي 
ذلك أيضاً عن معاذء وابن مسعودء وحابر مرفوعاًء ولا يصح شيء من ذلكء أسانيده 
مظلمة» لا ينبغي أن يحتج بشيء منهاء ولا أن يستشهد بماءا ©. 

قلت: منها ما أخرجه الشيرازي في الألقاب: أنبأنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظء 
أنبأنا محمد بن أحمد بن سعيدء أنبأنا الحسن بن علي التمار» أنبأنا أبو علي الحسين بن 
إسماعيل القاضي» أنبأنا إسحاق بن محمد المقرئ» أنبأنا الحسن بن علي الطحان المعروف 
ب«لؤلؤ»» حدثي محمد بن أبي السوداءء حدثنا وكيع» عن الأعمشء عن زيد بن وهب» عن 
عبد الله بن مسعودء وحذيفة # قالا: ركنا عند رسول الله يلهٌ فقال: «كيف أنتما إذا 
استخف الناس بالقرآن؟ أما أنكما لن تدركا ذلكء إذا استخف الناس بالقرآن وقالوا: 
مخلوق؛ برئ الله تعالى منهم» وحبريل» وصالح المؤمنين» وكفروا بما أنزل علوت»”"2. 


)١(‏ رواه الخطيب في تاريخ بغداد(١/ »)5٠0‏ وآفته: أبو عمارة محمد بن أحمد بن مهدي فإنه متروك» ومحمد الدغعشي 
في حديثه نكرة كما قال الخطيب» ومجالد ضعيف. 

ورواه ابن بطة في الإبانة(1/١4‏ ؟رقم1١)»‏ بلفظ: «القر آن كلام اللم» وي سنده الدغشي ومجالد. 

)١١(‏ ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرحال(١1/١5)‏ وقال: «ليس بثقة والخبر ليس بصحيح») وأقره الحافظ 


في لسان الميزان(١459/1).‏ 

(؟) قال الخطيب في تاريخ بغداد )851١ /١(‏ : «هذا الحديث منكر جدا وف إسناده كثير من امجهولين». 
(4) نقله عنه الخطيب في تاريخ بغداد /١(‏ 7501). 

(5) الأسماء والصفات /١(‏ 085). 

(1) ذكره السيوطي في اللآلىء المصنوعة(١/4 .)١‏ 


يردلا 
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إن صح عن إسحاق المسيبي» وكان ما حفظه؛ كان الحمل فيه على لؤلؤء وشيخه ابن 
أبي السوداء؛ فإنهما مجهولان بمرة. 

ومثلهاء بل أوهى منها: ما ذكر الأشعري ف إبانته (ق١١/أ)»‏ وأخرحه البيهقي في 
«الأسماء والصفات»» وعلّمَهُ أبو الليث في بستانه» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعلّقه 
أبو محمد الحيلاني في «الغنية»: عن ابن مسعود» وابن عباس رضي الله نيما اها فيكرا 
قوله: # وردان عَرَسَّاغَيْرَ ذى عوج 6 [الزمر:6 ؟] أنه غير مخلوق27؛ فإنه باطل. 

وقد رواه الديلمي مرفوعاً: أنبأنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن حمدان» حدثنا أبو العباس 
البصير» حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن علويه القاضي الأبدي ببخارى» حدثنا محمد بن 
عقيل اللخمي بماء حدثنا العباس الدوري؛ عن يزيد بن هارون» عن حميد» عن أنسء رفعه: 
«'[ فنا عَرَبيًا غَيرَ ذى عوج © غير مخلوق'”''» موضوع على العباس الدوري. 

وقال الديلمي: أنبأنا عبد الرحيم بن المرزبان الصيدلانٍ الرازي إِذنا أنبأنا أبو طاهر محمد 
بن أحمد بن علي بن حمدان الرازني» حدثنا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن بدر الكرحي 
البغدادي» حدثنا محمد بن محمد بن قنبرة الباراي» قدم بغداد» حدثنا أبو هاشم عبد الله بن 
أبي سفيان الشعراني» حدثنا الربيع بن سليمان» قال: «ناظر الشافعي حفصاً الفرد» وكان 
حفص من غلمانٍ بشر المريسي» فقال - في بعض كلامه القرآن-: مخلوق» فقال الشافعي : 
«كفرت بالله العظيم»» حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس 45 قال قال رسول 
الله ل «القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فاقتلوه فإنه كافر». 


)١(‏ علقه الأشعري في الإبانة(ص/45-95).» وأبو الليث في بستان العارفين(ص/9959)» واليلاني في الغنية(19/1)» 
ورواه موصولاً: الآحري في الشريعة(١/4395رقم0١)»‏ وابن بطة في الإبانة-الرد على الجهمية(١/ 9٠‏ 8رقمل/اه)» 
والبيهقي في الأماء والصفات(١/ 5١‏ درقم51/8)» والسلفي في الطيوريات(رقم*١07»‏ وأبو الليث السمرقندي في 
تفسيره بحر العلوم(/ »)١75‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(؟/ 5١١رقم؛‏ 2 00 7)» وقوام السنة 
الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة(١/57١)»‏ والرافعي في التدوين في أخبار قزوين(559/5؟)» وغيرهم من طرق عن 
ابن عباس» وهو ثابت عنه. 

)١(‏ رواه الديلمي(1/5١رقم/457‏ -غير المسندة)» والرافعي في أخبار قزوين(35/1) وف إسناده: محمد بن علويه 
القاي متهم بالوضع. 


كرون 
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وقال('2: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن رافع بن 
خديج» وحذيفة بن اليمان» وعمران بن حصينء قالوا: معنا رسول الله كلك يقول: «القرآن 
كلام الله غير مخلوق؛ فمن قال غير هذا كفر"". 

موضوع على الربيع» لا يرتفع هو ولا الذي قبله فوق أبي طاهرء هو أبو الطيب 
الرسعو اك دَنّسه الصيدلاني بتحريف كنيته. 

وأخرج أبو أحمد بن عدي: حدثنا أحمد بن حفص السعدي» حدثنا العباس بن الوليد 
النرسي» نا يحبى بن سليم» حدثنا الأزور بن غالب» عن سليمان التيمي» عن أنس بن مالك 
ذه قال: «القرآن كلام الله وليس بمخلوق». 

قال ابن عدي: «هذا منكر وإن كان موقوفاً؛ لأنه لا يحفظ للصحابة الخنوض في 
القرآن,”©» واتمم الذهبي به الأزور» قال: «أتى بما لا يحتمل فكذب, فذكره', لكن لم يكن 
بخاض فيه هذا الخوض ف ذلك الزمان» فأحشى أن يكون البلاء فيه من السعدي. 

ومنها ما أخرحه ابن عدي: حدثنا أحمد بن محمد بن حرب الملحمي الجرحاني» حدثنا 
ابن حميد» عن جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أي هريرة ذه مرفوعاً: «القرآن كلام 
الله لا خالق» ولا مخلوق» من قال غير ذلك فهو كافرء والإبمان يزيد وينقص, آفته الملحمي» 
قال ابن عدى: ريتعمد الكذب ويضع”2. 

ومنها ما أخرجه ابن النجار في تاريخه قال: أنبأنا يوسف بن المبارك بن كامل بن أبي 
غالب الخفاف. عن أبيه» أنبأنا عبد الوهاب بن عبد الواحد الحنبلي» ممعت والدي يقول: 
حدثنا أبو العباس حمد بن قيس المالكيء أنبأنا علي بن أبي الحسن الصوفي» حدثني أبو أحمد 
عبد الله بن عبد الحافظع حدثني هبيل بن محمد السليحي» حدثني أبو بكر رؤبة بن عياش» 


حدثني أبي» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي حكيم الشامي ذَك مرفوعاً: 


)١(‏ أي الشافعي. 

(؟) رواه الديلمي كما في اللآلىء المصنوعة(١/7١).‏ 

(؟) لسان الميزان(50/5). 

(4) الكامل في ضعفاء الرحال »)58154/١(‏ وعبارته: ((وهذا الحديث وان كان موقوفا على أنس فهو منكر لأنه لا 
يعرف للصحابة الخوض في القرآن)) 

(5) ميزان الاعتدال في نقد الرجحال(١/757").‏ 

.)5١1/1١١( الكامل‎ )5( 
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خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


«خيركم من حفظ كتاب الله فعمل بهء وعلمه” الناس» وهو كلام الله منزل» غير مخلوق» 
منه بداء وإليه يعود؛ فمن قال: مخلوق؛ فهو كافر». 

قال ابن النجار: «عبد الوهاب بن عبد الواحد أبو القاسم بن أبي الفرج الأنصاري 
الواعظ شيخ الحنابلة بدمشق حدث عن والده بحديث منكر, وساقه7"©. 

لكن لم يذكره الذهبي في الميزان» وذكر يوسف بن المبارك الخياط المقرئ» وقال: «وهاه ابن 
النجار في تاريخهء وتركه لأنه ادعى أنه قرأ بالسمع على أبي طاهر بن سوار فافتضح 
وحزي 7" . 

وأظن رواية الشيخ انتهت عند كلمة: «وعلمه الناس»؛ ووصلها بكلامه» وظنه المبارك 
من تمام الرواية» وحاز أن يكون من عمل ابنه. 

ومنها ما روي عن عبد الله بن عبد الغفار» ويقال: ابن عبد الغافر» مولى رسول الله كلل 
مرفوعاً: «إذا ذكر القرآن؛ فقولوا: هو كلام الله غير مخلوق» ومن قال: مخلوق؛ فهو كافر» 
ذكره الشيخ عبد القادر في الغنية بلا إسناد0). 

ومثلها [ما روى أبو القاسم الحكيم في السواد الأعظم: أخبرنا الثقات بإسنادهم» عن 
ابن عمرء عن النبي كلعٌ أنه قال: «سيأتي على أمتي زمان يقولون: القرآن مخلوق؛ فمن عاش 
منكم فأدركهم فلا بمارهمء ولا يجالسهم.ء فإنحم كفار بالله العظيم» وإنحم لا يدخلون الحنة» 
ولا يشمون رائحة الحنة,» وقال ثابت البناني: ركنا إذا سمعنا هذا الحديث جثثنا على الركبيتن 
إجلالاً لهذا الحديث,. موضوع على ابن عمر وثابت. 

ومثله]” "ما روى أبوا القاسم الطبري اللالكائي في كتاب السنة له: أنبأنا أحمد بن محمد 
بن سهلء» أنبأنا أحمد بن سليمان» أبنا عمر بن محمد الجوهري» حدثنا علي بن أحمد, حدثنا 
الحسن بن عرفة» حدثني هشيم بن بشير» حدثنا حالد الحذاء» معت أبا العربان» يقول: قال 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «القرآن كلام الله غير مخلوق,2©0. 


)١(‏ تكررت كلمة «وعلمه» في الأصل. 
(؟)ذيل تاريخ بغداد لابن النجار(” 49/1١‏ "). 
(؟) ميزان الاعتدال في نقد الرجال(5/17 »)8١‏ لسان الميزان(77//5). 


(5) علقه الجيلاني في الغنية(83/1). 
(5) ما بين المعقوفتين من الحامش. 


(7) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(؟/71رقم71010). 
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كشع الغمة عن افتراق الأهة/ الجز السابع 


نقله السيوطي في اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة”"», ونقل ما قيل عن أبي 
العربان مروان بن أبي مروان وهو مجهولء لكنه لم يكن من حدينه» بل مات خخالد الحذاء ولم 
يسمع به لم يكن يخاض فيه في أيامهم» هو موضوع على الحسن بن عرفة» آفته الجوهري 
عمر بن محمد بن عيسى اذاي قال الخطيب: «روى عنه أبو بكر الشافعي وجماعة وفي 
حديثه بعض النكرة؛ فقال: أحبرنا عبد العزيز الأنحي» حدثنا أحمد بن عبد العزيز الصريفيني؛ 
حدثنا عمر بن محمد» حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة» 
عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي كلد عن جبريل» عن الله 
قال: ,أنا الله لا إله إلا أناء كلمتي (ق١١/ب)‏ من قالها أدحلته جنتي» ومن أدخلته جنتي 
فقد أمن» والقرآن كلامي» ومني حرج,'”"» نقله الذهبي في ترجمته وقال: ,هذا موضوع,0). 

وقال اللالكائي: أنبأنا الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الفقيه» أنبأنا عمر بن أحمد 
الواعظ. حدثنا محمد بن هارون الحضرمي» حدثنا القاسم بن العباس الشيباتي» حدثنا سفيان 
بن عيينة» عن عمرو بن ديدار قال؟ وأدركت تسعة من أصحاب رسول الله يلد يقولون: «من 
قال القرآن مخلوق؛ فهو كافي9”. 

وإسناده إلى ابن عيينة شبه الريح» وقد علمت أنه لم يكن يخاض فيه في عصر الصحابة 
بل ولا عصر التابعين» وما كان ينبغي لللالكائي» وأبي نصر السجزيء الاحتجاج بمذه 
المفتريات. 

وأما ما روى أبو بكر الخلال: أنبأنا حرب الكرماق» حدثنا إسحاق بن راهوية» عن 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن فينان: «أدركت الناس دل سبعين سئة أصحاب رسشول الله 
يد فمن دونحم يقولون: «الله خالق» وما سواه مخلوق إلا القرآن؛ فإنه كلام الله منه خرجء 


وإليه يعود) وقال: إسناد صحيح”2. 


.)١5/١(ةعونصملا اللآلىء‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: الشداني» والتصويب من كتب التراحم.انظر: تاريخ بغداد(١١5/1؟57)»‏ والإكمال(47/54 5)» توضيح 
المشتبه(/7١7)»‏ لسان الميزان(4 //ه 757). 

(؟) تاريخ بغداد (١5/11؟5).‏ 

(5) ميزان الاعتدال (55/0). 

(5) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟75/5١رقم0/").‏ 

(7) ذكره الذهبي في العلوو(ص/ 5ه ١رقم١471)‏ وليس عنده «وإسناده صحيح»» بل عنده: «تواتر هذا عن ابن عبينة». 


تحال 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


فإنه أدحل حرب أو الخلال القرآنَ فيما سوى الله واستثنياه من خلقه» وهذا خطأ في 
3 2000 

اللفظ وا معيق 1 

والصواب ما قدمناه من رواية أبي سعيد الدارمي: معت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» 
يقول» قال سفياك بن غيينة: "قال خمره ين "دينان: ,ادركف أضحابي النبي يد فمن دونهم 
منذ سبعين سنة يقولون: «اللّه الخالق وما سواه مخلوق» والقرآن كلام الله منه خرجء وإليه 
يعود). 

وقال البخاري في كتاب الأفعال: حدثني الحكم بن غسد الطبري كتيت .فبه فكة قال 
حدتنا سفيان :بن عييلة» قال وأدركت مشيغتنا سل سيعين سنة؟ عسرو بن دينار». يقولوث: 
القرآن كلام المع وليس ا 

فإن كان محفوظاً بحذا اللفظ عن عمرو بن دينار؛ كان أول من تكلم به؛ والأظهر أن أول 
من قاله حعفر بن محمد» كما أشار إليه أحمد بن حنبل» وقاله شعبة بن الحجاج» وحماد بن 
سلمة» كما تقدمت الرواية عن عفان بن مسلم”". 

وقال ابو ركريا بحى بن بحى التميمي النيسابوري: معت وكيعاً يقول: رمن شك أن 
القرآن كلام الله؛ فهو كافر» ومن لم يشهد أنه منزل غير مخلوق؛ فهو كافر بالإجماع»7). 

[وحكى البخاري في الأفعال عن أبي الوليد الطيالسي قال: «من قال: القرآن مخلوق فهو 
كافر» ومن دل يعد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق؛ فهو خارج من الإسلام»”2. 

وروى ابن أبي حاتم عن محمد بن محمد بن الصديق قال: معت إبراهيم بن يوسف 
البلحي يقول: «القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال: مخلوق؛ فهو كافر» بانت منه امرأته» 
لا يصلى حلفه؛ ولا يصلى عليه إذا مات» ومن وقف فهو عندنا 0 ا 


)١(‏ هذا اتحام لحرب أو الخلال بالخطأء وهذا فيه نظرء فالإسناد كله أئمة ثقات» وهذا الاستثناء ليس بخطأ في اللفظ 
ولا في المعنى» بل هو صحيح. وهو استثناء منقطع, لأن ثمة من يزعم أنه مخلوق. 

.)7١5/ تخريجه(ص‎ قبس)؟١(‎ 

(؟) سبق تخريجه(ص/5١٠).‏ 

(5) ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/ 75 "رقم؛ 57)» والذهبي في العلو(ص/8ه ١رقم؟57”5).‏ 
(5) ذكره البخاري في خلق أفعال العبادوص/77)» ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة(59/5 7 رقم/571 ). 

(5) ذكره المزي في تحذيب الكمال(؟/4 .)١5‏ 
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حشوم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وروى أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية: حدثنا محمد بن منصور الطوسي 
البغدادي -وكان ثقة-» حدثنا علي بن مضاء-يعني بن محمد بن علي بن مضاء الموصلي, 
قاضيهاء الثقة» من رحال النسائي-: قال: معت عبد الله بن المبارك» وبقية بن الوليدء 
وعيسى بن يونس» والقاسم بن يزيد الجرمي يقولون: «القرآن كلام الله غير مخلوق,27. 

وقال: حدثنا محمد بن منصورء حدثنا على بن مضاءء حدثنا هشام بن برام -أبو محمد 
المديني» من ثقات السنن-», سمعت المعاق بن عمران» يقول مثله(". 

وتقدمت الرواية عن هشام بن عبيد الله الرازني صاحب محمد بن الحسن, وقاله آخرون» 
[كما ذكره البخاري عن معاذ بن معاذ, والحجاج بن محمد» ويزيد بن هارون» وهاشم بن 
القاسم, والربيع بن نافع» ومحمد بن يوسفء وعاصم بن علي بن عاصمء ويحبى بن يحبى 
لكر 

وأمسك من أمسك عنه من أهل العلم من أقرانهم» مخافة أن يتأوله الناس على غير 
تأويله» كما تقدم بيانه. 

ويقال: وقف بشْرٌ بن الوليد الكندي ف القرآن في آخر أمره من بعد ما أوذي في المحنة» 
وحبس تلك الأعوام» فليس بشيء يصح. اللهم إلا أن يكون بلغه ما أحدث الناس من نحو 
الغلو فيه» وف ألفاظ قارئيه؛ فأمسك عن الكلام فيه» لثئلا يتوهم عليه بمثل مقالمهم» وكان إمام 
عصره» مات يوم مات: سنة ثمان وثلاثين ومائتين» وما نعلم يفضل عليه أحد. 

وقد علمت من قول الإمام أحمد وذويه في القرآن» وكان ينكر على من قال: «لفظي 
بالقرآن مخلوق»؛ حتى وقع ما وقع في ذلك بينه وبين جماعة من أهل العلم» منهم الحسين بن 
علي الكرابسي الفقيه. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من الهامش وفيه زيادة في آخره: [وقال سفيان في تفسيره]. ثم قطع 
الكلام. 

(؟) جمع المؤلف أقولههم في أثر واحد. وقد أخحرحها الدارمي مفرقة» ولكنها بإسناد واحد صحيحء وهي من 
رقم( 5 559-19). 

(؟) الرد على الجهمية(رقم .)١5 ٠‏ 

(5) خلق أفعال العباد(ص/71). 


(65) ما بين المعقوفين من الهامش. 
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خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وكان من أصحاب الشافعي فيما قيل» وكان يقول: «القرآن بلفظي غير مخلوق» يعني أنه 
بدا من الله على هذا النظام؛ ولفظي به مخلوق» ولم يرض به أحمدء وجعله جهميّاء وصار هو 
يتكلم في أحمد» ولما بلغ كلامه يحبى بن معين؛ أغلظ القول فيه انتصاراً لأحمد, فتجنب أهل 
الحديث الأغل عند فركوه بقير جد , 

ومنهم أبو الوليد هشام بن عمار السلمي؛ عالم أهل دمشق ومقرئهاء قال أبو بكر 
المروزني صاحب أحمد: ورد كتاب من دمشق: «اسأل لنا أبا عبد الله أحمد؛ فإن هشام بن 
عمار قال: لفظ جبريل» ومحمد عليهما السلام بالقرآن مخلوق؛ فسألت أبا عبد الله 
(ق١١/أ)‏ فقال: «أعرفه» طياشٌء قاتله الله لم يجسر الكرابيسي أن يذكر جبريل ولا محمداً 
يد هذا قد بهم" 0 

وهذا مما يؤحذ على الإمام أحمد, إذ لا يفترق حكم لفظهماء وألفاظ سائر العباد به في 
هذه المسألة» ولم يكن فيما قيل له عن الشيخ ما يوجب هذا القدح فيه وهذا الدعاء عليه 
فأساء الظن» وأسرف القول فيه» وهو بريء مما ظنه بها" 

قال أبو الفضل يعقوب بن إسحاق بن محمود الحافظ: حدثنا عبد الله بن محمد بن منصور البزار 
هروي معروف» معت هشام بن عمار» وبلغه أن ناساً ينسبونه إلى اللفظية» فغضبء وقال: «القرآن كلام 
اللهه وليس بمخلوق» ومن قال: القرآن وقدرة الله أو عزة الله خلوقة فهو من الكافرين» فقيل له: «ما تقول 
فيمن قال لفظي بالقرآن مخلوق؟» فقال: هوا اد أنه أَلضصَحمَدٌ 1 إلى آخرهاء ثم قال: 
«هذا الذي قرأت كلام الله». 

ويدل هذا على ما لديه من سعة الفقه. ودقة النظرء فإنه لما قال: «القرآن كلام الله وليس بمخلوق» 
أراد كلامه بالمعنى الأصء وهو الذي بدا من ذاته العلية حين تكلم بهء ثم لما قرأ ما قرأ قال هذا الذي 
قرأت كلام الم يعني أنه كلامه بالمعنى الأعم الذي يصح على ما بدا منه مبتدأء وعلى ما يبدو من خلقه 


)١(‏ بل تركوه بحجة» وحجتهم ظاهرة» وسبب ذلك تكلمه بكلام موهم صار مدخلا لعقيدة الجهمية في خلق القرآن» 
وذكر الإمام أحمد بعض الناس الذين صاروا إلى قول جهم بسبب كلام الكرابيسي» وقد حذر الإمام أحمد من الوقوع 
في حبائل الجهمية بالألفاظ امحدثة التي يستخدمها الجهمية كعبارة «لفظي بالقرآن مخلوق»» ولكن كابر من كابر» فلم 
يجد الإمام أحمد وإحوانه من أهل السنة بدا من التحذير من هؤلاء اللفظية حماية لعقيدة السلف. 

وتحذير الإمام يحبى بن معين نصرة للسنة» وليس تعصباً لفلان» أو حمية لفلان. 
(؟) رواه الخلال في السنة(1//7/-8 رقم ١‏ 5 ١5؟).‏ 
() كلام الإمام أحمد حقٌء وكلام هشام بن عمار من كلام الجهمية» ودسائسهم, فلم ينطق أحد من السلف بأن 
اللفظ بالقرآن مخلوق» فضلاً عن أن يقولوا: إن لفظ محمدوية, ولفظ حبريل/22: مخلوق» فهذا غلو من هشام بن عمار» 
ومبالغة في إظهار مذهب اللفظية» وهو موهم» يدخل فيه: القرآن وهو كلام الله وصفته» وفعل الآدمي. 
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حشوم الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


إذا أدوه» |[لأن الكلام ينسب إلى من قاله مبتدنّا دون من قاله مُوَدِّه كما تسمع لفظة المحدث» وتقول: 
هذا حديث الرسول كلد وتسمع لفظ من ينشد الشعر وتقول: هذا كلام لبيد» وشواهده كثيرة]!'2. 

ولى يقل هشام هنا: ليس بمخلوق» لأن الذي يبدو من المؤمنين مخلوق7)؛ فكان كلامه 
من أحود ما حفظ عن الأثمة في القرآن رحمه الله تعالى. 

وقيل: كان الشافعي [في] 7" هذه المسألة مع أحمد, فروى أبو أحمد بن الحسين بن 
الحسن الحداد الشافعي في رسالة الاعتقاد له: أخبرنا الحسين بن الحسن بن أحمد بن إبراهيم 
الطبري» قال: ممعت أحمد بن يوسف الشالنجي يقول: سمعت أبا عبد الله الحسن بن علي 
القطان يقول: معت الشافعي يقول: «من قال: لفظي بالقرآن» أو القرآن بلفظي مخلوق؛ 
شيو 00 

وزعم أبو أحمد: أنه حكي عن علي بن حشرم وأبي زرعة مثل ذلك7". 

ومر ما قيل عن الشافعي من نحو الإمساك عن الكلام في القرآن» ويقال كان إسحاق 
بن راهوية موافقاً لأحمد في مسألة اللفظء لما جرى بينه وبين داود بن علي الأصبهاني 
الظاهريء ولما روى حرب بن إماعيل الكرماني» قال: معت إسحاق بن راهوية» وسئل عن 
الرجل يقول: «القرآن ليس بمخلوقء, وقراءق إياه مخلوقة» لأنى أحكيه»» فقال: «هذا بدعة, 
ية عليها حتى يدع»276. 

لكن قال الذهبي: «أظن إسحاق نفر من قوله: «لأني أحكيه» يعني أنه يشبه كلام من. 
ع قراءةالعزد من حسمي انراق 01 


)١(‏ ما بين المعقوفين من الهامش. 

)١(‏ وهذا غلط من الكنغراوي رحمه الله» لأن الذي يبدو من المؤمن عند قراءته القرآن هو القرآن» الذي هو كلام الله 
وهو غير مخلوق» لكن صوت الإنسانء والهواء الصاعد والنازل» وفم الإنسان ولسانه كلها مخلوقة» أما الكلام الذي بدا 
منه وقرأه هو كلام الله. 

(9) زيادة لاستقامة السياق. 

(4) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(؟/4 هرقم 59). 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(؟/4 55). 

(5) رواه حرب في مسائله(/١51١١رقم/88١).‏ والخلال في السنة(6/8/17رقم١51١5)»‏ واللالكائي(؟/57 رقم 
4 0. وف آخره عندهم: «حتى يرجع ويدع قوله هذا» وهو صحيح عن إسحاق. 

(0) العلو (ص/57١).‏ 
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ا 


وكان من قصة داود الظاهري ما ذكره أبو بكر محمد بن يحبى بن سليمان المروزي 
الوراق» صاحب أحمد: حدثنا محمد بن إبراهيم النيسابوري: أن إسحاق بن راهويه لما سمع 
كلام داود ف بيته؛ وثب» وضربه» وأنكر عليه. 

وقال المروزي: «كان داود قد خرج إلى ابن راهويه؛ فتكلم بكلام شهد عليه اثنان أنه 
قال القراخ عد 

وقال محمد بن الحسين بن صبيح: معت داود يقول: «القرآن محدثء ولفظي بالقرآن 
مخلوق:2©. 

وقال سعيد بن عمرو البرذعي: «كنا عند أبي زرعة؛ فقال عبد الرحمن بن خراش: داود 
كافر»» ثم قال أبو زرعة: «من كان عنده علم؛ فلم يضنء ولم يقتصر عليه» والتجأ إلى 
الكلام فما في يدك منه شيىء هذا الشافعي لا أعلم تكلم بشيء من هذا الفضول الذي قد 
أحدثوه, لا أرى امتنع من ذلك إلا ديانة» ترى داود لو اقتصر على ما يقتصر عليه أهل 
العلم لظننت أنه يكمد أهل البدعء لما عنده من البيان والآلة» لكنه تعدى. 

لقد قدم من نيسابور» فكتب إل محمد بن رافع» ومحمد بن يحيى» وعمر بن زرارة» 
وحسين بن منصور» وجماعة بما أحدث هناك فكتمت ذلك عوفاً من عواقبه» فقدم بغداد؛ 
فكلّم صالح بن أحمد أن يتلطف له في الاستئذان على أبيه؛ فقال: «هذا كتب إلي محمد بن 
يحى: أنه زعم أن القرآن محدث, فلا يقربني»؛ فقيل: «يا أبا عبد الله إنه يتنصل من هذاء 
وينكره»؛ فقال: «محمد بن يحبى أصدق منه,7". 

وقال الحسين بن إسماعيل ا محاملي: «كان داود جاهلاً بالكلا 0. 

وقال لاوراق “داوة»+ الحسين بن غيك الله بع شاكر السمرقتدى+ قال ذايد: وزأنا الذي 
في اللوح المحفوظ فغير مخلوق» وأما الذي بين المصاحف فمخلوق»"2. 


.)٠١7/١؟9ءالبنلا تاريخ بغداد (8/ 3175)» وسير أعلام‎ ١ 


2 ذكره الذهي 5 تاريخ الإسلام( ٠‏ 0. 

() سؤاللات البرذعي لأبي زرعة(ص/ ١‏ هه - هه ه). 
(4) تاريخ بغداد(م/7074). 

(ه) المصدر السابق(175/8؟). 
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وقال الذهبي: «هذا أدل شيء على جهله بالكلام؛ فإن جماهيرهم ما فرقوا بين الذي في 
اللوح» وبين الذي بين المصاحف؛ فإن الحدث لازم لهذا وهذاء وإِنما يقولون: القائم بذاته 
القذة غير عتلوق4 لأنمن علمه تعالل» وللتزل إلينا يف27 . 

قلت: أن داودُ من قلة الفقه» وحرمانه بركة أهله» فلم بميز بين الكلام والنقوشء» وأراد أن 
الذي في اللوح ليس يضعه مخلوق. 


26 


وقد احتلفت الروايات في هذه المسألة عن أحمد» واحتلف أصحابه فيها. 


فقال ابنه عبد الله: سألت أبي؛ ما تقول في رجحل قال: (ق١١/ب)‏ «التلاوة مخلوقة, 
وألفاظنا بالقرآن مخلوقة» والقرآن كلام الله ليس بمخلوق؟»» قال: «هذا كلام الجهمية» قال 
لله تعالى: لوَإِنَ ("أَحَدييْنَ الْمُشركيت أسْتَجَاوَكَ كَِرْهُ حَقَّ يَسْمَمَْ كلم أضَّوِ) [التوبة:>]ء 
وقال النبي يهْ: رإن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناسع”7 ا 

فأشار أحمد إلى أن اسم القرآن يَعْمّهَاء وأراد الرد على من يخرجها من مسماه» وأصاب 
في ذلك؛ لكن أحطأ في إطلاقه (المنع) لمن قال: تلاوتنا بالقرآن مخلوقة (...)27 الحنابلة 
لكلامه هذاء وصاروا يمتنعون أن يقولوا: الصلاة مخلوقة؛ لأكما تشتمل على التلاوة» وينكرون 
على من قال: «الإبان غير مخلوق» بكلام الشكية يقولون: الصلاة من الإيمان. 

قال عبد الله: وكان أبي يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء أن يقال: مخلوق» أو غير 
مخلوق. 

وذكر ابن جرير الطبري ف كتاب صريح السنة: أنه ممع غير واحد من أصحابه» يذكر 
عن أحمدء أنه قال: «من قال: «لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهميء ومن قال: «غير مخلوق» 
7 مبدع(0) 

وعلق أبو بكر البيهقي غنم غيك الله أنه قال: معت أبي يقول: «من قال لفظي بالقرآن 
مخلوق-يريد به القرآن- فهو كافر"") 

.)١5١/5(لاجرلا ميزان الاعتدال ف نقد‎ )١١( 

)١(‏ في الأصل:فإن» وهو حطأ. 

() رواه مسلم في صحيحه(١1/١/؟رقم5171)‏ عن معاوية بن الحكم طه. 
(5) السنة لعبد الله بن أحمد(١/‏ 5 ١رقم/7١).‏ 

(5) طمس مقدار كلمتين. 

() صريح السنة(ص/"؟). 
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وروى البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو العباس محمد بن يعقوب» معت أبا 
بكر محمد بن إسحاق يقول: سمعت أبا محمد فوران يقول: «جاءنى ابن شداد برقعة» فيها 
مسائل» وفيها: أن لفظي بالقرآن غير محلوق» فدفعتها إلى أبي بكر المروذي» فقلت له: 
اذهب بما إلى أبي عبد الله -يعني أحمد-» وأخبره أن ابن شداد هاهناء وهذه الرقعة قد جاء 
كماء فما كرهت منها وأنكرته فاضرب عليه؛ فجاءنيٍ بالرقعة» وقد ضرب على موضع: «لفظي 
بالقرآن غير مخلوق»» وكتب: «القرآن حيث تصرف غير مخلوق,0©. 

وكذلك نقل صالح بن أحمد» وأبو بكر المروذي» وأبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني» 
وغيرهم من أصحاب أحمد, عنه: أنه كره أن يقال في لفظ القارئ مخلوق» أو غير مخلوق» 
وهو مشهور عنه في قصة أبي طالب”". 

وقد صنف أبو بكر المروذي فيه كتابأك وامحتاره أبو بكر الخلال في كتاب السنة لهي 
واختارة أبو محمد بن قتيبة» وصنف فيه كتاباً كذللة. 

[وقال أبو بكر ابن أبي داود: 

ولا تقل القرآن خلق قراءته فإن كلام الله بالفظ يوضح"©. 

وقال يحبى بن أبي طالب: «من قال: القرآن غير مخلوق؛ فهو كافر» ومن قال: الإبمان 
غير مخلوق ؛فهو مبتدع]" '. 

وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي: قال لي أحمد: «اللفظية إنما يدورون على كلام جهمء 
يزعمون أن جبريل إنما جاء بشيء مخلوق,9" . 


)١(‏ رواه البيهقي ف الأسماء والصفات(7/ ٠١‏ رقم٠‏ 55)» وق الاعتقاد(ص/١١١)‏ بسند صحيح عن عبدالله بن أحمد 
به. 

)5/.10مقر١‎ 8 رواه البيهقي في الأسماء والصفات(7/‎ )١( 

(؟) السنة للخخلال(99-91/7رقم159-37151؟) 

(5) السنة للخلال-الجزء السابع(ص/١31)‏ وبوب عليه بقوله: «الإنكار على من قال بضد ذلك وما احتج عليه به أبو 
عبدالله» ويعني بقوله بضد ذلك: أي بضد من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» فيقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. 

(5) وسماه: «الاختلاف في اللفظء والرد على الجهمية والمشبهة»» وهو مطبوع. 

(5) في المنظومة الحائية. البيت الخامس. انظر: سير أعلام النبلاء(١/54؟751).‏ 

(7) ما بين المعقوفين من الحامش. 


(8) رواه ابن بطة في الإبانة(1/ 7*رقم57١)»‏ وذكره الذهبي في العلو للعلي الغفار(ص/77١‏ رقم .)5/١‏ 


الما 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


وصنف أبو نصر السجزي كتابه المعروف بالإبانة في هذه المسألة» واستظهر فيه أن أحمد 
كان يقول: «لفظي بالقرآن غير مخلوق»» وأنه رجحع اللا 

وقال أبو الفرج ابن اللحوزي: أحبرنا ا محمدان ابن المبارك وابن ناصرء قالا: حدثنا أحمد بن 
الحسن المعدل» حدثنا المبارك بن عبد الحبار» وأحمد بن المظفر التَّكَارء قالا: أخبرنا عبد العزيز 
بن علي القرابيسي7"؟» حدثنا حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الحافظ» حدثنا الحسن بن 
إسماعيل الربعي» قال: قال لي أحمد: «والقرآن كلام الله غير مخلوق من حيث تليء"2. 

وقال: أنا أبو البركات بن علي البزازء أحبرنا أحمد بن علي الطريثي» حدثنا هبة الله بن 
الحسن الطبري ح. 

وأخبرنا محمد بن ناصر الحافظ» حدثنا أحمد بن الحسن الفقية» قالا: حدثنا علي بن 
محمد حدثنا سليمان المنقري» حدثنا عبدوس بن مالك العطار» معت أحمد بن حنبل 
يقول: «والقرآن كلام الله» وليس بمخلوق, ولا نضعف أن نقول: ليس بمخلوق؛ فإن كلام الله 
سبحانه ليس ببائن منه» وليس منه شيء مخلوق» وإياك ومناظرة من أحدث فيه» ومن قال 
باللفظ وغيره» ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق» ولا ليس بمخلوق؛ فهذا صاحب بدعة» 
مثل من قال: هو مخلوق » وإنما هو كلام الله َبْقَ» وليس بمخلوق,7©. 

وقال: أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم» حدئنا عبد الله بن محمد الأنصاري» حدثنا أبو 
يعقوب الحافظء حدثنا محمد بن أحمد بن الفضلء حدثنا أبو عبد الله محمد بن بشر بن 
بكرء حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد البردعي التميمي قال: الما أشكل على مسدد أمر 
الفتنة» فذكر كلاماً فيه: أنه كتب إليه أحمد وكان فيما كتب: «وما تكلم الله تعالى به فليس 
بمخلوق» وما أخبر به عن القرون الماضية فغير مخلوق» وما في اللوح المحفوظ فغير مخلوق» ومن 


)١(‏ وهذا غلط من السجزي رحمه الله» فالواقع أن الإمام أحمد أنكر قول «لفظي بالقرآن غير مخلوق»» وسبق ذكر 
أقواله قُ ذلك» وإنكاره على أبي طالب» وتصنيف المروذي كتاباً 5 بيان هذا الأمر» وهو تلميذ أبي عبدالله ولازمه حتى 
مات» فكيف يصح أن يقال: رحع عنه الإمام أحمد, ولا يعلمه أحص تلامذته؛وأقرب الناس إليه؟!! 

)١(‏ في المطبوع من مناقب الإمام أحمد لابن الحوزي: القرميسيني. 

() رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة(0/1٠1١)»‏ وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمدوص/١4 .)١‏ 

(5) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(١/57١)»‏ وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة(41/1؟) وابن 
الجوزي في مناقب الإمام أحمد(ص/775-١7١)‏ 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


قال: مخلوق؛ فهو كافر بالله كي ومن لم يكفرهم؛ فهو كافر", ولا يصح هذا عن أحمد, 
وليس أبو بكر البردعي من أصحابه المعروفين. 

ونقل صاحب الغنية الجيلانى» عن أحمد أنه قال في رسالته إلى أهل نيسابور وجرجان: 
«ومن قال: إن حروف التهجي محدثة؛ فهو كافر بالله كَنْكَ ولما قيل له إن فلاناً يقول إن الله 
تعالى لما لق الحروف انضمت اللام وانتتصبت الألف» فقال: لا أسجدء حتى أومرء فقال 
أحمد: هذا كفر من قائله»”"'. 

وقال صفي الدين البخاري النابلسي الحنفي الأثري العلامة» في كتابه في «ذكر ما جاء 
عن أحمد في مسألة الحرف والصوت»: «حدّث أبو طالب: قال: جاء كتاب من طرسوس أن 
السري السقطي قال: «لما خخلق الله تعالى الحروف سجدت إلا الألف» فذكر مثله» وقال7) 
هذا إسناد صحيح”". 

قلت: إنما كفره لإطلاقه القول بخلق الحروف» ومعلوم أن القرآن يتألف منهاء وأن من 
قال: إتما محدثة» وأنكر أتما بدت من الله تعالى (ق١١/أ)؛‏ فقد جعل القرآن مخلوقاًء وأنكر 
أنه من كلامه؛ فهو من سقطات السقطي وهفواته» وأرحو أنه لم يتعمد ذلكء وإنما يتكلم في 
أشكال الحروف, فأراد أن يقول: رسم الألف مذ خلق كهيأة القائم» ولا ينبغي له أن يرسم 
في صورة الساحدء إلا أن يؤمر» ولا يؤمر» فيذهب لينشئ نكتة» فوقع ف بدعة. 

وحكى بعض أهل الكلام الجهمية عن أحمد وذويه: أن صوت القارئ» ومداد 
المصاحف؛ قليم, وهو كذب مفترى, كما قاله شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية”' وغيره» 
لم يقله أحمدء ولا أحد من علماء المسلمين. 


نعم» قال أحمد في إحدى الروايتين عنه: «لفظي بالقران غير لوق . 


)١(‏ رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة(2)951/1 وابن الحوزي في مناقب الإمام أحمد(ص/515). 

قال شيخ الإسلام -كما في مجموع الفتاوى(ه/ 557)-: «وأما رسالة أحمد بن حنبل إلى مسدد بن مسرهد» فهي 
مشهورة عند أهل الحديث والسنة» من أصحاب أحمد وغيرهم» تلقوها بالقبول» وقد ذكرها أبو عبد الله ابن بطة 5 
كتاب "الإبانة"؛ واعتمد عليها غير واحد كالقاضي أب يعلى وكتبها بخطه». 

.)97/1١(ةينغلا‎ )١( 

(؟) أي صفي الدين. 

(:) انظر: جلاء العينين في محاكمة الاحمدين /١(‏ 145")؛ وقد ذكر قصة سري السقطي شيخ 
الإسدلام في الاستقامة(١/١5-90١3).»‏ وانظر: مجموع الفتاوى(؟١/565).‏ 


(5) انظر: جموع الفتاوى(5// .)0١‏ 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


وقاله أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي» وأبو جعفر محمد بن داود المصيصي» وأبو عبد 
الله ابن منده الأصبهانق7" وأهل بيته» وهو اختيار أبي عبد الله بن حامدء وأبي إسماعيل 
الحكاري؛ وأبي يعقوب الفرات «الحروي)» وغيرهم من الحنابلة”"". 

لكن لم يقصدوا إلى حكم أصواتهم» بل يعنون (مطلق) (اللفظ) غير مخلوق النوع أول ما 
وحدء وأول ما سمعه من الله تعالى» وهذا ما روى أبو محمد بن أبي حاتم» عن أبيه» وعن أبي 
زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي أتمما قالا: «القرآن غير مخلوق بجميع جهاته7". 

وروى"2 الحافظ الذهبي في كتاب العلو: عن محمد بن يحبى بن عبد الله بن فارس 
الذهلي» أنه قال: «القرآن غير مخلوق بجميع حهاته» وحيث تصرفء ولا نرى الكلام فيما 
أحدثوه وتكلموا في الأصوات» والأقلام» والحبر» والورق» وما أحدثوا من المثلي والمتلي» 
والمقْري والمقْرَي» فكل هذا عندنا بدعة» من زعم أن القرآن محدث؛ فهو عندنا جهمي20. 

لكن لم يخل كلامهم من الخطأ للفرق البين بين الصوت المخلوق» الذي يبدو (...) 7", 
يعمها اسم كلام الل قري 19تكها ينك ص سبد رين امرورق وغيره ايا 

قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الجامع الصحيح في كتابه خلق 
أفعال العباد )١١0)...(‏ إلى مذهب الإمام أحمد في القرآن» وقال: «فأما ما احتج به الفريقان 


)١(‏ هذه الرواية نقلها أبو طاهر بن أبي عبيد المديني عن بديل بن محمد بن أسدء وإبراهيم بن سعيد الجهوري عن 
الإمام أحمد به رواه أبو نصر السجزي -كما ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة(0/1٠١١)-»‏ وابن العديم في بغية 
الطلب في تاريخ حلب(١١/434‏ 4)» وهي رواية منكرة» وفيها مجاهيل منهم أبو طاهر بن أبي عبيدالله المدي. 

(؟) الإمام الحافظ الجوال محدث الإسلام أبو عبد الله محمد بن المحدث أبي يعقوب إسحاق بن الحافظ أبي عبد الله 
محمد بن يحبى بن منده العبدي الأصبهاني الحافظ صاحب التصانيف. توفي سنة: 9ه سير أعلام النبلاء 
8/1 0). 

(*) قال الحافظ ابن رجحب في الذيل على طبقات الحنابلة(؟57//5) في ترجمة عثمان بن مرزوق: «هذا القول يقوله 
طائفة من أصحابناء وربما نسبوه إلى الإمام أحمد» والصحيح الصريح عن أحمد : أنه كان يبدع قائل ذلك». 

(5) رواه اللالكائي(١/075١رقم١0)571:‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلوو(ص/7١١)2‏ والذهبي في 
العلو(ص/18 ١‏ رقم" ١‏ ه) 

(5) هكذا قرأتها بسبب الطمس وقد تكون عبارة أخرى في معناها. 

(5) العلوو(ص/55 ١رقم49/8).‏ 

(0) طمس نحو نصف سطر. 

(8) طمس يزيد عن سطر. 

(9) طمس نحو أربع كلمات. 

)٠١(‏ طمس نحو أربع كلمات. 


حك 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


لمذهب أحمدء ويدعيه كل لنفسه؛ فليس بثابت كثير من أخبارهم؛ وربما لم يفهموا دقة 
مذهبه» بل المعروف عن أحمد وأهل العلم: أن كلام الله غير مخلوق» وما سواه مخلوق» وأتحم 
كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة؛ وتحنبوا أهل الكلام والخوض والتنازع» إلا فيما 
جاء به العلم» وبينه رسول الله وَلِ7©. 

وكان ممن أذ عن الإمام محمد ين يحبى الذهليء وروى عنه في الصحيح ينسبه إلى 
بحدية عبد الله وتعالد »لابين لما وقع بينهما. 

قال أبو الفضل أحمد بن سلمة الحافظ وغيره: «سثل محمد بن إسماعيل البخاري عن 
القرآن فقال: «كلام الله» فقالوا: «كيف يتصرف؟» فقال: «والقرآن يتصرف بالألسنة؟!»» 
فأخير محمد بن يحبى الذهلي؛ فقال: «من أتى مجلسه فلا يأني» ؛ فقام مسلم بن الحجاج من 
امخلس» وخرج محمد بن إسماعيل إلى بخارى. 

وكتب الذهلي إلى خالد أميرهاء وإلى شيوحهاء منهم حريث الفقيه؛ فهمٌ خالد به» وكان 
بين محمد بن إسماعيل وبين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي حفص البخاري المعروف بأبي 
حفص الصغير مودّة» لما ترافقا في طلب الحديث مدة؛ فكفهم عنه» وأخرحجه إلى بعض 
رباطات ار 

[وذكر عن أبي حامد بن الشرقي قال: حضرت مجلس محمد بن يحبى الذهلي» فقال: 
«ألا من قال لفظي بالقرآن مخلوق؛ فلا يحضر مجلسنا»» فقام مسلم بن الحجاج من المجلس» 
حكاه البيهقي (...)]20. 


)١١(‏ خلق أفعال العباد(ص/57). 
جيه يعني تدليس الشيوخ» ولا ينبغي أن يقال تلطفاً مع الأئمة. 
(©) ذكر هذه الحكاية الذهبي في سير أعلام النبلاء(7١//111)‏ وإسنادها صحيح إلى أحمد بن سلمة. 


(5) ما بين المعقوفين من الهامش. 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


وهى معروفة متواترة» وهذا ما قيل: إنه قال الإبمان مخلوق كما ذكر أبو الوجد الكردي7) 
ف فتاواه عن محمد بن الفضل الكماري”©» قال وقعت هذه المسألة بفرغانة وأتى منها 
بمحضر إلى بخارى واتفقوا أنه غير مخلوق والقائل بخلقه كافر» وأحرج صاحب الجامع الإمام 
البخاري من بخارى بسببه» والظاهر أنه سكن مدة بفرغانة» وظهر منه ما ظهر هناك؛ ثم قدم 
يخارى فأخرج منهاء ويحتمل أنه ظهر الذي ظهر منه بفرغانه بعد إخراجه من بخارى» وصنف 
كتاب الأفعال» وسائر ما صنف بعد إخراجه منها. 

وكان أبو زرعة الرازي من شيوخ مسلم؛ ويعيب عليه ميله إلى البخاري» وقيامه من مجلس 
الذهلى. 
الحافظ يقول: «كنت عند أبي زرعة الرازي» فجاء مسلم بن الحجاج فسلم عليه» وجحلس 
ساعة» وتذاكراء فلما قام قلت له: «هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح»؛ فقال أبو 
رزعة: «فلم ترك الباقي؟»» ثم قال: «ليس لهذا عقل» لو دارى محمد ين يحبى لصار 
رجلة 27 

وهذا مع ما علم من تقدم مسلم في العلم» وما جاء عن أبي زرعة وأبي حاتم من 
تقديمهما إياه على أقرانه في معرفة الصحيح. 

[ويقال: كان الحسين بن محمد النيسابوري القباني الحافظ» يل إلى قوله أيضاًء قال أبو 
نصر الكلاباذي: «بلغني أنه كان يلزم البخاري» ويهوى هويه» لما وقع له اننا 


)١(‏ الكردري: محمد بن محمد بن عبد الستار العمادي حافظ الدين شمس الأثمة أبو الوحد الكردي الفقيه الحنفي ولد 
سنة 559 وتوف ببخاري سنة 547 اثنتين وأربعين وستماثة. له من الكتب تأسيس القواعد في عصمة الأنبياء. الرد 
والانتصار لأبي حنيفة إمام فقهاء الأمصار. الفوائد المنفية في الذب عن أبي حنيفة. كتاب في حل مشكلات القدوري. 
هدية العارفين (؟/ .)١77‏ 

(؟) محمد بن الفضل الكماري الفضلى أبو بكر الحنفي المتوق سنة 7١‏ إحدى وثمانين وثلاثمائة. من تصانيفه الفوائد 
في الفقه. هدية العارفين(؟/07). 

(") تاريخ دمشق(37/58)؛ وتحذيب الكمال(5؟/1717). 

(:) رجال صحيح البخاري لأبي نصر الكلاباذي(١/75١)»‏ ونقله: أبو علي الحياني في تقييد المهمل وتمييز 
المشكل(ص/7/7)» والباحي في التعديل والتجريح(53//7). والمزي في تحذيب الكمال(5117/7)) وغيرهم. 


(6) ما بين المعقوفين من الهامش. 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


واختلف الناس في مذهب صاحبهما البخاري في القرآن؛ لأنه ربما كتمه يتقي الناس» 
أومأ إلى بعضه في آخحر الصحيح, ولم يفصح به وأكثر ما تحاهر به في كتاب «أفعال 
العباد»» ويتلطف في الدعوة إليه بعبارات يخفى مقصودها على كثير من الناس والعامة, 
[(..قال) أبو الفضل بن حجر في فتح الباري: وقد ثبت عنه أنه قال: «من نقل عني أني 
قلت: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فقد كذبء وإِنما قلت: أفعال العبد مخلوقة»]0©. 

والذي يتبن من عامة أقواله ومجموعها: أنه كان يقول: «القرآن كلام الله غير 
مخلوق»» ولا يلفظ به (مؤلف من الحروف وهو بصوت تكلم به الله تعالى) ”© ويسمع 
منه» وكل ما يبدو من الخلق إذا قرؤوه ما يعبر عنه ب«الكلام؛ والقول» والنظم» (ق١١/ب)‏ 
واللفظ». ويعبر عنه ب«القراءة» والتلاوة»؛ فهو مخلوق» وليس من مُسَمّى القرآن ولا يُسَمى 
كلام الله اللهم إلا مجاز”©. 

وحاول الحجة في قول عمر ذلك: , 


و 


َه أقرؤناء وإنا لندع كثينا من حُنٍ أَيْ9) » وذكر 
حديث مُرَة2©0: أتيت منزل ابن مسعود أطلبه» فقيل لي: هو عند أبي موسىء» فأتيت أبا 
موسىء فإذا2 هو وحذيفة دء وهو يقول لحذيفة: «إنك صاحب الحديث»» قال: «أجل» 
«أحلء وكرهت أن يقال: قراءة فلان» وتلاوة فلان»”"©» قال: «فبَيّنَ أن قراءة القارئ سوى 
اران 
وفيه ما ليس يخفى» أتما إذا صحت كانت من مسمى القرآن. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من الهامش. 

)١(‏ ما بين القوسين فيه كلام غير واضحء ولعل ما كتبته هو الصواب. 

() الإمام البخاري لا يعارض تسميته قرآناء ولا يعارض أنه كلام الله لكن يتكلم عن مجموع ما يخرج من العبد من 
الحركات والسكنات التي تكون بتأثير الحواء» والفم واللسان والأسنان» وهذه كلها تقوم بالعبد» وهي فعله» وهي مخلوقة» 
وأما القرآن المتلو المقروء فهو عند الإمام البخاري كلام الله على الحقيقة. 

(4) صحيح البخاري(417/4 ١‏ رقم3١41)»‏ وعلّقه في خلق أفعال العباد(ص/0). 

(5) مُيّةَ بن شراحيل الَْمْدَانِء أبو إسماعيل الكوفي» هو الذي يقال له: مرة الطيب» ثقة» عابد. مات سنة 5/اه» وقيل 
بعد ذلك. تقريب التهذيب(ص/055). 

(59) في الأصل: فإذء والمثبت من: خلق أفعال العباد. 

() رواه البخاري في لق أفعال العباد(ص/87)» وابن أبي داود في المصاحف(١/١/ارقم/4)‏ وسنده صحيح. 

(8) خلق أفعال العباد(ص/107). 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


قال: «فإن احتج محتج فقال: قد روي: «أن فضل كلام الله على سائر الكلام» كفضل 
الله على حلقه»”2"2» قيل له: لو صح هذا الكلام لم يكن فيه حجة, أنه قال: «كلام اللمه, 
ولم يقل: «قول العباد» من المؤمنين» والمنافقين» وأهل الكتاب الذين يقرؤون». 

قال: «فإن قال: فإن لم يكن الذي يتكلم به العبد قرآناً؛ لم تحر صلاته» قيل له قال النبي 
ييهِ: «لا صلاة إلا بقراءة»”2» قال البخاري: «القراءة هي التلاوة» والتلاوة غير المتلو,» وقد 
بينه أبو هريرة طهء عن النبي كلد قال: «اقرؤوا إن شئتمء يقول. العيدة الحمد .رف العاليث؛ 
فيقول اللّه: «حمدني عبدي» » يقول العبد: «الرحمن الرحيم»» يقول الله كنْكَ: «أثنى علىٌ 
عبدي»» يقول العبد: «مالك يوم الدين»» يقول الله: «بجدني عبدي»» يقول الله العبد: 
«إياك نعبد وإياك نستعين»» يقول الله: «هذه الآية بيني 00007 
قال: «فبَيّن أن سؤال العبد غير ما يعطيه الله للعبد» وأن قول العبد» يعني السموع منه في 
قراءته لحذه الآيات» «غير كلام الله». 

قال: «فالقراءة لا تكون إلا من الناس» وقد تكلم الله بالقرآن من قبل» وكلامه قبل 

قال: «وليس لأحد أن يشرع في أمر الله كبن من غير عله )» كما زعم بعضهم أن 
القرآن بألفاظناء وألفاظنا به شيء واحدء والتلاوة هي المتلوء والقراءة هي المقروء؛ فقيل له: 
إن التلاوة فعل التاللي» وعمل القارئ» فرحجع» وقال: ظننتهما مصدرين» فقيل له: هلا 
امكنم كه اميك كدر هو أفبيها بلق . 

لا أدري من أراد البخاري هنا من أصحاب الحديث» وأنت خبير أتمما إذا كانا فعل 
التالي» وعمل القارئ كانا مصدرين» وإن أريد بمما الحاصل بالمصدر؛ فإنه لا يتحقق بدون 


)١(‏ رواه الدارمي في سننه(؟/5” هرقم" 3*5)» والترمذي في سننه(85/9١رقم5977)»‏ وعثمان الدارمي في الرد على 
الجهمية(ص/55١»‏ 85 ارقم27/85) 0)989, وابن حبان في المحروحين(؟/701؟)2) وأبو نعيم في حلية 
الأولياء(/7١٠)»‏ والبيهقي في شعب الإبمان(؟/7ه رقمه١١5)»‏ وفي الاعتقاد(ص/١١٠)‏ وغيرهم من طريق محمد 
بن الحسن الحمداني» عن عمرو بن قيس» عن عطية؛ عن أبي سعيد الخدري#» به. ومحمد بن الحسن الحمداني: متروك» 
وعطية العوقي: ضعيف. وله شواهد لكنها كلها واهية. انظر: الضعيفة للشيخ الألباني(؟/ ١.5‏ درقمه؟؟١).‏ 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه(١//31‏ رقم 79) من حديث أي هريرة#ه. 

(؟) رواه مسلم في صحيحه(١/”1‏ ؟رقمه 59). 

(4) في خلق أفعال العباد: بغير علم. 

(ه5) خلق أفعال العباد(ص/ه .)١٠١‏ 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


تحقق المصدرء ولا يزيد وجوده في الخارج على وجود المسموع من صاحب المصدر» وهو قرآن 
لا شك فيه. 

وذكر حديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» وقال: «إنما قال النبي يلِم: «لاصلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة»2 فأفصح أن قراءة القارئ» وتلاوته؛ غير المقروء, المتلو؛ فأحطأ فيما ادعاه 
على النبي ولد إذ لم يكن في حديثه ما يشعر بتلك المغايرة بين القراءة والمقروء» ولم يكن 
المصلي قارئاً بفاتحة الكتاب إلا إذا كان الخارج من فيه؛ المسموع منه؛ الفاتحة» كما أنه لا 
يقال للرحل أنه أنشد شعر حسان؛ إلا إذا كان الذي نطق به ومع منه؛ شعر حسانء 
ونظائره كثيرة» ولا احتلاف فيه بين أهل العلم العارفين باللغة» إلا أنه استعجم على 
البخاري» وظنهم يكونون معهء ويشهدون لهء حتى نسب من اعترض عليه إلى العجمة 
وقال: «فما تحملنا على كثرة الإيضاح والشرح, إلا معرفتنا بعجمة كثير من الناس». 

ثم قال: «وأما قوله: «فهل يرجع إلى الله إلا باللفظ الذي تلفظ بهء فإن كان الذي تلفظ 
به قرآناً؛ فهو كلام الله» قيل له: ما قولك: «تلفظ به؟» فإن «اللفظ» غير «الذي تلفظ 
به»» لأنك تلفظت ب«الله»» وليس «الله» هو لفظكء وكذلك تلفظ بصفة الله بقول الله 
وليس قولك: «الله» هو الصفة» وإنما تصف الموصوف»7". 

وهذا من عجائب ما وقع للحافظ» ويدحل في مسمى المغْلَطّة» وإن لم يقصدهاء ومعلوم 
أن اللفظ هو الذي تلفظ به. ولا يقال: تلفظت بالله؛ إلا إذا أريد اللفظ. 

وكذلك قولك: تلفظ بصفة الله» بخلاف قولك: تلفظ بقول الله؛ فإنه لم يحب أن يراد به 
هذا اللفظ». بل يراد به مدلوله من كتاب الله كنْكَ؛ِ فإن القول والكلام ينسب إلى من قاله 
مبتدنّاء ويعم ما قاله غيره مؤدياًء كما تقدم بيانه. 

قال: «ففي قولك: تلفظ بهء وتقرأ القرآن؛ دليل بِيّن أنه غير القراءة» كما تقول: قرأت 
بقراءة عاصمء وقراءتك على قراءة عاصمء لا أن لفظك وكلامك كلام عاصم بعينه»”©. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه(١/77‏ ؟رقم7/77)) ومسلم في صحيحه(١95/1‏ ارقم 59) عن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ عن 
البي كل: «لا صَّلَاةَ لِمَنْ م يك ِمَاتحَةِ الكتاب». 

(؟) خلق أفعال العباد(ص/7١ .)١٠١ 8-1١‏ 

() المصدر السابق(ص/8١٠).‏ 
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وهذا مَعْلَطِنَ أيضاً؛ لأنه لم يكن غير القراءة» إلا إذا أريد بما المصدرء وأريد به 
الحاصل(..)»(ق 4 ١/أ)‏ وَكُكٌّ يَعُمه ويصدق عليه اسم القرآن, وكلكٌ كلام الله لا كلامك, ولا 
كلام عاصم. 

قال: «وقال أحمد رمه الله «لا يعجبني قراءة حمرة»200 ولا يقال: لا يعجبني القرآن» حتى 
قال بعضهم: من قرأ بقراءة حمزة أعاد الصلاة,7©. 

وهذا من الاحتجاج بالمردود”"» لما انعقد الإجماع من أهل المعرفة على ثبوت قراءة حمزة» 
والإنكار على من يتكلم فيهاء كما ذكره الذهبي وغيره''". 

فلا ينبغي أن يقال: لا يعجبني قراءة حمزة» أو قراءة يعقوب مَثَلآَ كما لا يجوز أن يقال: لا 
يعجبني القرآن؛ لأنما لا تفترق عنه» وإِنما أضيفت القراءات إلى أصحابما؛ لأتما يراد بما القرآن 
بالحروف والوجوه, التي احتصوا بماء ويراد بحا نفس تلك الحروف» والوجوه. 

وهي إذا صحت بشروطها كما في هاتين القراءتين» وسائر العشر”'؛ كانت من القرآن» 
وصدق اسم القرآن على تلك القراءة» لا اختلاف بين أهل العلم في ذلكء وإنما يمكن أن يقال 
لا يعجبني قراءة فلان؛ إذا أريد بحا ما لم يصح قرآناء ما اختص به أصحاب الشواذ” » وأين 
هذا من موضع اللبحث هنا؟! 

وقد اختلف أهل العلم والفقه في أمر القراءات: فقال أبو الليث السمرقندي الفقيه في 
البستان: «اختلف الناس في الآية التي قرئت بقراءتين» قال بعضهم: بأن الله تعالى قرأ بقراءة 
واحدة» إلا أنه قد أذن بأن يقرأ بقراءتين» وقال بعضهم: إن الله تعالى قال بمما جميعاً» الذي 
صَّحّ عندنا -والله أعلم- أنه لو كان لكل قراءة تفسير بخلاف تفسير القراءة الأحرى فقد قال 
هما جبيعا فصارت القراءتان بمنزلة آيتين» مثل قوله تعالى: (و كقْربوهُنَ حقّ يَظهُرن 6 


.)١١5/١(يبهذلل انظر: معرفة القراء الكبار‎ )١( 

(؟) خحلق أفعال العباد(ص/8١٠١).‏ 

زه احتاج الإمام البحاري ليس لتصحيح قول من يقول بكراهة أو حرمة قراءة حمزة» حتى يقال: إنه احتجاج بالمردود» 
لأنه احتج بالعبارة التي أطلقها بعض العلماء وهو الإمام أحمدء فهل أرادوا: لا يعجبهم كلام الله؟! فهو يدلل على 
مخالفيه بكلام الإمام أحمد الذي هو قدوة الجميع في مسألة اللفظ وغيرها من مسائل المعتقد التي بينها وجلاها هذا 
الإمام ابل رحمه الله. 

(5) ميزان الاعتدال في نقد الرحال(؟/9378)» و تحذيب التهذيب(5/5 .)١‏ 

)5( أي القراءات العشر وهي : القراءوات السبعية: قراءة: عاصم» ونافع» والكسائي» وأبي عامر» وابن عمرو» وابن كثير» 
وحمزة» وتتمة العشرة: قراءة: أبي جعفر» ويعقوب» وخلف. انظر: النشر في القراءات العشر. 

(7) أي الذين لم تتواتر قراءتهم. 
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[البقرة:77]» وكذلك كل ما كان نحو هذاء وأما إذا كانت القراءتان تفسيرهما واحداًء مثل: 
ابوت 4 وطلييوت4؛ ومثل: «المحصّكت 4: وطإاخصنات» بالفتح والكسر 
فإنما قال بأحدهماء وأحاز القراءة بمما لكل قبيلة» على ما تَعَوّد به لسانمحم7". 

فتأمل فيما اختلفوا فيه» وما اتفقوا عليه» من أن الله تعالى قرأ بإحدى الآيتين» أو بمما 
حيعاً وهذا أحق أن يحتج به مما استشهد به البخاري من الأقوال المردودة على قائليها. 

وذكر قول من احتج بقول الله سبحانه: 9وَإِنْ أحَديَنَ المشركيرت أسَتَجَارَكَ كجِرْهُ حَقٌّ 
يِسْمَعَْ كلم الك [التوبة:7]» واختبط في جوابه قال: «قيل له: إنما يقال: حتى م الله 
سبحانه» لا كلامك» ونغمتك» ولحنك»7"©. 

وهذا ليس معناه إلا الإقرار بأن الذي يسمعه من القراءة كلام الله» وأحشى أن تكون 
النسخة سقط منها شيء؛ أو وقع فيه تقديم وتأخير» فإنه أشبه بتمام حجة خصمه منه بجوابه. 
قال: «وإن ادعيت أنك تسمع الناس كلام الله كما أسمع الله كلامه لموسى؛ 0 له: و 

يق #[طه: ١١]؛‏ فهذا دعوى الربوبية» إذا ل تميّر بين قراءنك» وبين كلام الله»”” 


تأر 


إن 

وفيه: أنه لا يَذّعِي ذلكء ويميز بين قراءته وبين كلام الله الذي يسمع من ذاته العلية؛ 5 
يقول: قراءته يصدق عليها اسم كلام الله أيضاًء ويعمّهاء وأوقعها الله عليها في كتابه» وأين 
جحواب هذا إلا أن يتمحل ادعاء ابحاز. 

وذكر حديث النبي له : «بينما أنا في الحنة معت صوت رحل بالقرآن,”"©» فبَيّن أن 
الضوت غير القر1ن0,.وهذا معدل تَقَوّلُ على النبي يلد لا يحوز» وحاشاه أن يقول للصوت بالقرآن 
غيره؛ فإن الصوت الذي يبدو من المتكلم والقارئّ حرفاً حرفاً على نظم القرآن؛ قرآنٌ بلا ريب» 
ولا يفترقان» إلا في الاعتبار إن قصدت إلى خصوص المتكلم والقارئ» وخصوص ما له من 
النغمة ونحوها؛ عبرت عنه بالصوت»؛ وإن قصدت إلى ذلكء؛ وإلى صوت النظم معه؛ عَبرت عنه 


)١(‏ بستان العارفين(ص/17؟5). 

(؟) خحلق أفعال العباد(ص/8 .)١٠١‏ 

(9) المصدر السابق(ص/8١٠١).‏ 

(5) رواه البخاري في خلق أفعال العباد(ص/5١٠)»‏ والنسائي في السنن الكبرى(55/5 رقم :.)8١7‏ والطبراني في 
الأوسط(ه/ رقمه 7٠‏ 5)» والدارقطني في العلل(55/9١)»‏ والبيهقي في شعب الإعان(87/7 ارقم ١‏ 785) وإسناده 
سخ 

(5) حلق أفعال العباد(ص/9 .)١٠١‏ 
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باللفظ» وأضفتهما إليه» وإن قصدت إلى النظم و المعنى» مع قطع النظر عن خصوص الصوت؛ 
عبّزت عنه بالقرآن» هذا أمر بين لا احتلاف فيه بين أهل المعرفة والعلم. 

قال: «ويقال له: أْصِقَةُ الله جَلّ ذكره» وعلمه. وكلامه. وأسماؤه» وعزته» وقدرته؛ بائن من 
الله تعالى» أم لا؟ وقولك وكلامك بائن من الله تعالى أم لا؟». 

يعني أن البائن منه كلامكء, وليس بكلامه؛ وفيه: ما علمت أن الكلام ينسب إلى ناظمه 
الذي نظمهء الذي قاله مبتدئاء دون من قاله مؤدياء إلا أن ينسب إليه بملابسة كونه حمله 
واه 

قال: «وقد مى ابن عمر الصوت بالقرآن عبادة: حدثبي أبو يعلى محمد الصلت؛ حدثنا 
أبو صفوان» عن يونس» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه قال : «أول ما ينقص من العبادة 
التهجد بالليل» ورفع الصوت فيها»20. 

وهذا عجيب جدّاء يقول: «قد سمى ابن عمر الصوت بالقرآن عبادة»» يحنج به على أنهما 
متغايران» والذي في حديث ابن عمر: الصوت بالقراءة» فهل كان الصوت غير القراءة أيضاً 
(ملزم)؟ كيف فسر القراءة بالقرآن» وهو يحاول الحجة في أنما غيره؟! 

وإذا صرف اسم القرآن على القراءة والصوت؛ فقد صح أنه (ق 5 ١/ب)‏ مما يتعبد به 
ويتقرب إلى الله به» وهو قرآن» وظن كونه طاعة من العبد ينائي كونه أمراً بالطاعة من الله كب . 

ولو أمسك كما أمسك كثير من أصحابه؛ لكن خيراً له من هذا الخوض» فإنه خرق فيه 
إجماع من قبله» لكن هذا الذي ذهب إليه من نفي صحة اسم القرآن على ألفاظ الثَّالِين به إلا 
في ابحاز؛ فإنما هو من بدع الأقوال. 

ولو اقتصر عليه ولم يعتقد» وتكلم في كلام الله النفسي بما أخرحه عن حد الكلام؛ مع 
إقراره بما ورد في أن الله يتكلم بصوت» واحتجاحه بقول ابن المبارك : «من قال: 8 إن أن آسّهُ 5 
لَه ِل نَأ [طه:؛ ]١‏ مخلوق فهو كافر»”"» لا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك. 

وإنكاره على الجهمية بما ذكره عن بعض أهل العلم: أن الجهمية هم المشبهة» لأنهم شبهوا 

ربهم بالصنم, والأصمء والأبكم؛ الذي لا يسمع, ولا يبصرء ولا يتكلم, ولا يخلق. 


ا 


.)١١1١/ص(ودابعلا خلق أفعال‎ )١١ 
.)"١/ص( (؟) المصدر السابق‎ 


لل 
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قال: «وقالوا: إن اسم الله مخلوق» ويلزمهم أن يقولوا: إذا أذن المؤذن أن يقولوا: لا إله إلا 
الذي اسمه الله»» فذهب يرد عليهم بما يوافق هواهم» كما لو كان يباطنهم؛ إذ دار كلامه على 
أن المراد في الشهادة» وإذا قيل: اسم الله غير مخلوق؛ مدلوله» الذي هو ذات الخالق» وإذا أريد 
به نفس الكلمة فهو مخلوق. 

قال: «فالقرآن» المتلو» المثبت في المصاحفء. المسطورء المكتوب» الموعى في القلوب؛ فهو 
كلام الله غير مخلوق»» (لا يريد به) القول الذي بدا منه حرفاً حرفاً وسمعه منه جبريل الأمين, 
فأداه إلى البي كل على نظامه؛ الذي سمعه. وتلاه النبيية والآحذون عنه كذلكء فوعوه 
وحفظوه» كما يحفظ الكلام» وفهموا معناه» كما يفهم معنى الكلام؛ ووجحدوه صالحاً للكتابة 
بالنتقوشء الدالة على أجزائه» إذ كانت مترتبة في الوجود, فأثبتوه في المصاحفء [وإنما يريد صفة 
الكلام التي من ذاتياته]0©. 

وذكر قوله تعالى: # وككب مَسَطورٍ 8 في د مَشُورٍ #[الطور: ؟-م]ء وقوله: :1 بل هو فدءان 
ًِ يد (00) في لوح عَحصُوظ 14 البروج: ١‏ 77-5]. 

ثم قال: «فأما المداد والرق ونحوه؛ فإنه حلق, كما أنك تكتب: «الله»» فالله في ذاته هو 
الخالق» وطّك واكتسابك من فعلك عَلْقٌ2©. 

فآل كلامه إلى أن وصف القرآن بكونه مكتوباً» صالحاً للكتابة» مثل أن يقال: ذات الخالق 
من المكتوب المسطور» حيث كتب اسمه؛ فانظر إلى البلاء. 

قال: «ومن الدليل على أن الله يتكلم كيف شاءء وأن أصوات العباد مؤلفة, حرفاًء فيها 
التطريب» والغمزء واللحن, والترجيع؛ حديث أم سلمة رضي الله عنهاء زوج النبي كَل » حدثنا 
عبد الله بن صالحء ويحي بن بكير قالا: حدثنا الليث7"؛ عن ابن أبي مليكة» عن يعلى بن 
مالك» أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي يده فقالت: ,ما لكم وصلاته» كان 
يصليء ثم ينام قدر ما صلىء ثم يصلي قدر ما نام» ثم ينام قدر ما صلى؛ حتى الصبح» ونعتت 


)١(‏ ما بين المعقوفين من الهحامش. 

١١؟)‏ خلق أفعال العباد(ص//4). 

(١‏ اللي + بن أبي سليم بن زنيم حبالزاي» والنون» مصغر -) واسم أبيه: أُعن2 وقيل: أنس» وقيل غير ذلك: صدوق» 
اختلط جداً ول يتميز حديثه فترك. مات سنة48 ١ه‏ تقريب التهذيب(ص/1514). 
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قراءته» فإذا قراءته حرفاً حرفا »”"؛ فتأوله علي غير تأويله» يحاول فيه الحجة على أن كلام 
لله لم يتركب من الحروف27. 

قال: «ولا يتوجه القرآن إلا أنه عيقة نه ولا يقال: كيف ما توجهء وهو قول الحبار أنطق به 
عباده» وكذلك تواترت الأحبار عن النبي وله أن القرآن كلام الله» وأن أمره قبل حلقه» وبه 
نطق الكتناب»©). 

إن أراد الأمر المعين» والخلق المعين» (كأن) يقال أمره (في..) وإذنه للأسباب الموحهة إلى 
مسبباتهاء غير تدبيره» متقدم عليها (...) إلا على قوله» وإذنه» وتقريره؛ كان هذا ما دل عليه 
العقلء والنقل» لكن لا تفيده في مطلوبه في لفظ القارئ: أنه ليس بقرآنء ولا في أن القرآن صفة 
لله لا يبدو حرفاً حرفاًء ولا يمكن للتطريب» والغمز» واللحن, والترحيع؛ الذي هو معنى هو 
الصوتء أو التكرار بالجهر بعد الإحفاء. 

وأخرج حديث أي سلمة بن عبد الرحمن عن أي هريرة ذه أنه سمع النبي كللةِ: , ما أذن 
الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر ب.20. 

وقال: «حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا عيسى بن دينار» عن 
عمرو بن الحارث ذه قال سمعت الني ولِةٌ يقول: «من سره أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل؛ 
فليقرءه على قراءة ابن أم عبد,27» ثم ذكره من جهة عمار ذفن وفيه: «وكانت حرفاً 
حرف27. 
وأخرج حديث طلحة بن مصرف اليامي» معت عبد الرحمن بن عوسجة؛ معت البراء 


بن عازب #5 قال النبي هُ: «زينوا القرآن بأصواتكو» 7 . 


)١(‏ رواه البخاري في خلق أفعال العباد(ص/57)»: وأبو داود في سننه(؟/'ارقم”57١)»2‏ والترمذي في 
سننه(7/5 ١رقم5977)»‏ والنسائي في سننه(4/5 ١ارقم7759١)»‏ وابن خزيمة في صحيحه(؟/18 ارقم »)١١54‏ 
والحاكم في المستدرك على الصحيحين(١/757))‏ وغيرهم وإسناده صحيح. 

(؟) خلق أفعال العبادو(ص/4 5). 

(؟) هذا كلام غير صحيحء والإمام البخاري يقرر أن كلام الله برف وصوتء فكيف يفهم المصنف من صنيعه أنه 
يريد عكس ذلك؟! 

(5) خلق أفعال العباد(ص/70). 

(5) المصدر السابق(ص/717). 

(5) المصدر السابق (ص/18). 

(9) المصدر السابق(ص/7١٠١).‏ 

(8) خلق أفعال العباد(ص//7). 


حون 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وحديث شعبة» حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة» «عمعت عبد الله بن مغفل ضيه قال: 
«رأيت الني وْدُ وهو على ناقته» أو جمله» وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح» أو من سورة 
الفتح) قراءة لينة» وهو برجع)276. 

وأخرجه في صحيحه: حدثنا أحمد بن سريج» أخميزنا شبابة» حدثنا شعبة فساقه؛ وزاد: 9 
قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل» وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرَكَعْتُْ كما رجع ابن 
مغفل» يحكى النبى ِب (ق5١/أ)‏ فقلت لعاوية: كيف كان ترحيعه؟ قال: «1 1 1 ثلاث 

انه دم 
مرات»؟ 2 . 

وذكر مما ذكره في كتاب الأفعال: حديث أحمد بن صالحء عن عبد الله بن وهب» 
عبادة بن الصامت ذَن. قال النبى كلِوُ: «وهل يكب الناس على مناخرهم إلا ما نطقت به 
ألسنتهم؟»: قال قن النبي يله أن أصوات الخلق» وقراءاتهم» ودراستهم, وتعليمهم مختلفة, 
بعضه أحسنء وأزين» وأحلى» وأصوتء وارتل» وألحن» وأعلى» وأحف» وأغض» وأحشعء» 
وأجهرء واحفى» وأمهرء وأمدء وألين» وأحفض من بعض»2 يعني أن هذه الأمور من 
خصائص كلام الخلق دون القرآن» وإنه لا يصلح للجهر» ولا الإحفاء. ولا المدىء والترتيل» 
ونحو ذلكء, وأن ما اتصف بشيء منهاء ونطق به بعض الألسنة المختلفة لم يكن من كلام 
الله أو أنه لم يكن على شيء مما لأصحاب الألسنة المختلفة من اللغة كقول الكلابية7". 


(1)المصدر السابق(ص/؟77). 

(؟) صحيح البحاري(747/7 7ارقم7١71).‏ 

(؟) هذا فيه نوع تكلفء وتحميل لكلام الإمام البخاري ما لا يحتمل» لأن الإمام البخاري يتكلم عن صفات القراءة 
عند القراء» وأن هذا إنما يعرف بسماع صوت القراء» والله جل وعز لم نعلم صفة قراءته أنما على هذه الصفة» بل نعلم 
أنه تكلم بالقرآن دون الخوض في كيفية صوته وقراءته عز وجل لكتابه. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري(١/437)‏ : «وأما البخاري فابتلي بمن يقول أصوات العباد غير مخلوقة» حتى 
بالغ بعضهم فقال: والمداد والورق بعد الكتابة» فكان أكثر كلامه في الرد عليهم؛ وبالغ في الاستدلال بأن أفعال العباد 
مخلوقة» بالآيات والأحاديث» وأطنب في ذلك؛ حتى نسب إلى أنه من اللفظية» مع أن قول من قال: إن الذي يسمع 
من القارئ هو الصوت القديم لا يعرف عن السلفء ولا قاله أحمد» ولا أئمة أصحابه» وإنما سبب نسبة ذلك لأحمد 
قوله: «من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي». فظنوا أنه سوّى بين اللفظ والصوتء ولم ينقل عن أحمد في 
الصوت ما نقل عنه في اللفظ» بل صرح في مواضع بأن الصوت المسموع من القارئ هو صوت القارئ». 


انون 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


وتأمل اختلاف شراح الصحيح في باب قول الله تعالى: / وَأَيِ وأ مَل أو أجهريا 
به [الملك:١١]»‏ إذ قال أبو الحسن ابن بطال: «مراده إثبات العلم لله لله تعالى صفة ذاتية 
لاستواء علمه بالجهر من القول» والسر»”©. 

وقول الناصر علي بن محمد بن المنير: «ظن الشارح أنه قصد بالترجمة إثبات العلم» وليس 
كذلكء وإلا تعاطفت المقاصدء مما اشتملت عليه الترجمة هذهء لأنه لا مناسبة بين العلم 
وبين حديث «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»» وإنما قصد البخاري الإشارة إلى النكتة التي 
كانت سنبب: محتقه هسألة اللقظ» فأشار بالترحنة إل أن تلاوات للتلق تصق بالسر والجهرة 
ويستلزم أن تكون مخلوقة»”'©) بعني أتهما من خصائص كلام العباد» دون كلامه؛ كما ذكرناه 
وهذا يؤول إلى إخراجه عن حد الكلام» كما قدمناه» لامتناع ارتفاع النقيضين معاً. 

قال”": «وقد رفع أبو بكر له صوته بقوله: (أنَدَدنوَ وا 4 » حدئني به عياش بن 
الوليد الرقام» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» حدثني عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: «ما علمت قريشا هموا بقتل النبي ول إلا يومأء فجاء 
أبو بكر ضيه فاختطفه. ثم رفع صوته بقوله: «أَنْفَيْلُونَ رجلا أن يَقُولَ رق أَلَهُ وَقَدَ جاء كم 
واليتك » الآية[غافر:8؟]» 20, 

يعنى أنه قول أبي بكرء وليس بقول الله بحروفه» ونظامه» وما اشتمل عليه من المدء 

د للجهر والإخفاء» ونحو ذلك مما ذكره من أحكام الكلام العامة. 

قال: «ونحن على قول عمر حيث قال: «إني قائل مقالة قدر لي أن أقولهاء فمن عقلها 
ووعاها فليحدث بما حيث تنتهي به راحلته» ومن حشي أن لا يعيها؛ فإني لا أحل له أن 
يكذب على». 

حدثبي به يحي بن سليمان عن ابن وهب عن مالك ويونس عن ابن شهاب عن عبيد 
الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر فلك أنه قال ذللك7©, 


شرح صحيح البخارى لابن بطال .)0587/١٠١(‏ 


(؟) المتواربي على أبواب البخخاري لابن المتَيّرروص/5788)» وانظر: فتح الباري(١501/1).‏ 
(؟) أي الإمام البخاري في خلق أفعال العباد(ص/5١-75).‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه(؟/ ١745‏ رقم 475 7). 

(5) خحلق أفعال العباد(ص/77). 
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خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وقال: «حدثني محمد -يعني ابن مقاتل-» أخبرنا عبد الله-هو ابن المارك-» عن حيوة بن 
شريح» حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدني» أن عقبة بن مسلم التّحِيبِي حدثه أن 
شفيًا الأصبحى حدثهء أنه دحل المدينة؛ فإذا أبو هريرة ذه» فقال حدثنى رسول الله َل 
قال: «إذا كان يوم القيامة» يقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي.... 
الحديث 10 00 


وأحرج قول 3 بن لبيد ذه للبي ولِةُ: «كيف يرفع العلم وفينا كتاب الله وقد علمنا 
ان 

وقال: «حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهير» ثنا عبد العزيز بن رفيع» ثنا شداد بن 
معقلء قال: قال عبد اللّه: «إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن ينزع منكم» قلت 
«يا عبد الله بن مسعودء كيف ينزع مناء وقد أثبته الله في قلوبناء وأثبتناه في مصاحفنا؟», 
قال: «يسرى في ليلة» فينتزع ما في القلوب» ويذهب بما في المصاحف ثم تلى: [ وَلَيِن شِئْنَا 
لنَدهَينَ لدف 23 كك > [الأدرف د © مركا لفميدي قال سفياك قال حدثنا 
عبد العزيز بمذا». 

وقال: «حدثنا المككي بن إبراهيم» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن زرارة بن أوق» عن سعد 
0 قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خحلق رسول الله لد فقالت: «كان خلقه 
القرآن»7) 

حدثنا عبد الله -يعني المسندي27-» حدثني معاوية بن صالح الحضرمي» عن سليم بن 
عامر» عن أبي أمامة الباهلي ذا 5 «اقرؤوا القرآن» ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة؛ 
فإن الله لا يعذب قلباً وعى القآن,0» 


)١(‏ رواه البخاري في حلق أفعال العباد(١/79)»‏ والترمذي في سننه(/١1‏ درقم5785)) والنسائي في السئن 
الكبرى(رقم؛ »)١١457‏ وابن حزعة في صحيحه(5/54 ١‏ ١ارقم؟54/86؟)»‏ وابن حبان في صحيحه(؟/5”١رقم‏ 08 4)» 
والحاكم في المستدرك على الصحيحين(١/519)‏ وغيرهم وإسناده صحيح. ورواه مسلم في 
صحيحه(517/5 ١‏ رقم )١5٠0‏ من طريق سليمان بن يسار عن أبي هريرة# بنحوه. 

)١(‏ خلق أفعال العباد (ص/75). 

() كذا قال الكنغراوي رحمه الله حيث ظن أن شيخ البخاري في هذا الأثر هو: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
جعفر الجعفي» أبو حعفر البخاري المعروف بالمسندي-بفتح النون-: ثقة حافظء جمع المسند. مات سنة 159١ه‏ 
تقريب التهذيب(ص/١77).؛‏ والصواب أنه: عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني» أبو صالح المصري» كاتب 
الليث: صدوقء كثير الغلط» ثبت ف كتابه» وكانت فيه غفلة. مات سنة: 0501_ه» وله 5م سنة. تقريب 
التهذيب(ص/١7)»‏ كما في مصادر التخريج. 
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خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


فما أراه قصد إلى نقل هذه الأحبار إلا ليحتج بما على أن الكلام يعقل» ويعلمء 
ويوعى» ويتخلق به. فيثبت في القلوبء ولم يحتج إلى رفع الصوت به أو خفضه. ونحو ذلك 
من لوازم ثبوت اللفظ. (وذكر) ما قدر عليه اللفظية من الحجة» (وما دحل عليهم) من 
الشبهة؛ لكنه من افسد الحجج. وأوهى الشبهات. 

كان منشأ غلطهم فيهاء واعتراضهم بماء من عدم الفرق بين ما يثبت في القلوب 
والنفوس من العقل» والعلم؛ والحفظ», والوعي. ونحو ذلك من المعاني النسبية» التي تتعلق 
بالقول قبل وحودهء (ق 5١/ب)‏ وبعد تمامه» ولا يلزم من ثبوتما ثبوته في الخارج» [وبين ما 
تعلقت به من الكلام الذي](2 لا يوحد حين يوجد إلا أن يُسَدٌ بهء أو يجهر به. إلى غير 
ذلك مما لا بد فيه من تحققه, فالتبس عليهم الوحود الذهني بالوجود الخارجي» فوقعوا في 
البدعة» وأي بدعة. 

وقال: «باب ما كان النبي وله يذكر. ويرويه عن ربدكك», وماك فيه عدة أحاديث 
قدسية» وحتمه بقوله: «ويذكر عن إبراهيم أو مجاهد ف قوله: ( وَأَرِى جَآهَ يألصَِدْقٍ وَصَدَّقٌّ 
بد 6 [الزمر:؟] قال: «هم أهل القرات إن عملا 7 

وعقد للك مانا ف 000 وأخرج ما أخرجه من الأحاديث القدسية افيا وأخرج 
معها حديث عبد الله بن مغفل الذي تقدم أنه رأى النبي يلد يوم الفتح يقرأ سورة الفتح» أو 
من سورة الفتح7”). 

فقال المهلب بن أبي صفرة الأزدي المالكي» وغيره من الشراح: «دحول هذا الحديث في 
هذا الباب للتنبيه على أن القرآن أيضاً رواية له عن ربه,9©, ولى يكن هذا مما يحتاج للتنبيه؛ 
إلا أن يريدوا أن المروي فيه عنده المعنى دون النظم أيضاً. 


»)٠١ والإمام أحمد في الزهدو(ص/4‎ »)8 575 5مقر١‎ 70/17 23٠6 179مقر١ رواه ابن أبي شيبة في المصنف(9/5”‎ )١( 
والبخاري في لق أفعال العباد(ص/87-85)» والدارمي في سننه(4/7 7 هرقم9 281 7096”)» وابن أبي داود في‎ 
المصاحف» وابن بطة في الإبانة-الرد على الجهمية(١/715"رقم؟7١)»2 وإسناده صحيح كما قال الحافظ في فتح‎ 
الباري(79/9).‎ 

)١(‏ ما بين معقوفتين من الحامش. 

() خلق أفعال العباد (ص/97). 

(4) وهو «بَاب ذكر النبيية وَرِوَاتِهِ عن رَبَّهِ». 

(5) صحيح البخاري(50747-571741/7). 

(5) انظر: فتح الباري(١/515)؛‏ وعمدة القاري للعيني(ه ؟90/5١).‏ 


5115 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وقال: «باب ما كان النبي ولد يستعيذ بكلمات الله لا بكلام غيره. وقال نعيم: «لا 
يستعاذ بالمخلوق» ولا بكلام العباد» والجن» والإنس» والملائكة» وفي هذا دليل أن كلام الله 
غير مخلوق» وأن سواه خلق,""2. 

وهذا حقء إِنما يستعاذ باللّه وكلماته ومواعيده» وأنه خير حافظاًء وهو أرحم الراحمين» 
وأنه مولى الذي آمنواء وهو الغفور الحليم له الأسماء الحسنى سبحانه» ولا يجوز أن يستعاذ أو 

وهذا ما اتفق عليه سلف الأمة وفقهاء الملة» ولا يحتاج فيه إلى قول نعيم بن حماد» ولا 
يلزم منه أن تكون كلماته المعينة قليمة معه في ذاته» أو يكون لا يقدر على كلام يتألف حرقًا 
حرقاء يبدو منه باحتياره. 

ولم يكن هذا من كلام نعيم بن حماد فيما علمناء ولكنه من كلام الجهمية» وهو كان 
حجهمياً في أوله عن حديثه» ثم اتصل بالإمام الجامع أبي عصمة نوح بن أبي مريم7" رحمه الله 
تعالى» فتعلم منه الرد عليهم؛ وعلم أن أمرهم يؤول إلى التعطيل» وألف اثني عشر كتاباً في 
الر حابي 


)١(‏ خلق أفعال العباد(ص/57). 
)١(‏ نوحٌ الجامغ: أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي» الفقيه» أحد الأعلام؛ ويلقب بنوح الجامع لمعنى» وهو أنه أذ 
الفقه عن أبي حنيفة؛ وابن أبي ليلى» والحديث عن حجاج بن أبي أرطأة» والتفسير عن الكلبي» ومقاتل؛ والمغازي عن 
ابن إسحاق» وكان مع ذلك عاما بأمور الدنيا. 

وولي قضاء مرو في حياة شيخه أبي حنيفة» وكتب إليه أبو حنيفة بموعظة معروفة» قال ابن حبان: «قد جمع كل 
شيء إلا الصدق»» وقيل كان مرجقاء وذكر أبو عبد الله الحاكم: أنه وضع حديث فضائل سور القرآن. 
وذكره ابن عدي في كامله؛ وساق له عدة مناكير» ثم قال: «وله غير ما ذكرت» وعامته لا يتابع عليه» وهو من ضعفه 
يكتب حديثه»» وقال أحمد بن حنبل: «لم يكن في الحديث بذاك»» قال: «وكان شديداً على الجهمية» وتعلم ذلك 
منه نعيم بن حماد»» وقال أبو حاتم ومسلم بن الحجاج وأبو بشر الدولابي والدارقطبي: «متروك الحديث ». وقال 
لبخاري: «ذاهب الحديث جدا»» وقال أبو رحاء محمد بن حمدويه في تاريخه: «نوح بن أبي مريم: كان أبوه مبحوسياً من 
أهل هرمز» غلب عليه الإرحاء» ولم يكن بمحمود الرواية»» وقال الحاكم: «أبو عصمة مقدم في علومه؛ إلا أنه ذاهمب 
لحديث بمرة» وقد أفحش أئمة الحديث القول فيه ببراهين ظاهرة»» وقال أيضاً: «لقد كان جامعاً رزق كل شيء؛ إلا 
لصدقء نعوذ بالله تعالى من الخذلان»» وقال أبو علي النيسابوري: «كان كذاباً»» وقال أبو أحمد الحاكم: «ذاهب 
لحديث»» وقال أبو سعيد النقاش: «روى الموضوعات»»؛ وقال الساحي: «متروك الحديث؛ عنده أحاديث بواطيل»» 
وقال الخليلي: «أجمعوا على ضعفهء وكذبه بن عيينة». انظر: تمذيب الكمال للمزي(٠*/58)»‏ وتاريخ الإسلام 
للذهبي(1١/587))»‏ وتمذيب التهذيب لابن حجر(١١/4715).‏ 
(*) في هدية العارفين(54917/7) -بتصرف-: الحافظ أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي الأعور المروزي 
الفقيه الفرضي نزيل مصرء انتقل الى بغداد» وتوئي بسر من رأى سنة /؟7١ه‏ قال ابن شاكر الكتبي في عيون 
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لكنه قد يغلو”''» وربما تناول من كان سبب هدايته'''» ومن أهل مذهبه'", وتطاول إلى 
الرد عليهم في الفروع؛ فلم يكن له استقامة”"2؛ فإن كان هذا من قوله أيضاً فهو بقية من 
الجهمية التي كانت فيه» وبئس الرجل هو إذ"". 

قال البخاري: «ويذكر عن النبي َليةْ أنه كان يحب الرحل حفيف الصوتء ويكره أن 


يكون رفيع الضوت207 وأن الله كَبِلَ ينادي بصوت يسمعه من بَعَْدَ كما يسمعه من رت 0 


فليس هذا لغير الله حك ذكرهء وف هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق» لأن 
صوت الله جحل ذكره يسمع من بعدء كما يسمع من قرب» وأن الملائكة يصعقون من 
00 

حدثنا به داود بن شبيب» حدثنا همام؛ ثنا القاسم بن عبد الواحد» حدثني عبد الله بن 
محمد بن عقيل» أن جابر بن عبد الله حدثهمء أنه مع عبد الله بن أنيس 5 نه يقول: معت 
النبي لٌِ يقول: «يحشر الله العباد» فيناديهم بصوت يسمعه من بَعْدَه كما يسمعه من قَرْب: 
أنا الملك» أنا الدكان؛0") 


التواريخ(ص/57 »)١‏ عن العباس بن مصعب: «نعيم بن حماد الفارض وضع كتباً في الرد على أبي حنيفة» وناقض محمد 
بن الحسن الشيباني؛ ووضع ثلاثة عشر كتاباً في الرد على الجهمية؛ وكان من أفهم الناس بالفرائض» » ومن تصانيفه 
ايضاً: كتاب الفتن والملاحم مسند في الحديث. وكتاب الفقن مطبوع. 

)١(‏ اتحام الإمام نعيم بن حماد المروزي بالغلو غير صحيح, ولم يأت الشيخ الكنغراوي بما يبين ماهية هذا الغلو» بل كان 
سلفيا صادقا» شديداً على الجهمية» شدة أهل السنة على أهل البدع والضلال. 

)١(‏ يعني: نوحاً الجامع» فإنه وإن كان سبب هدايته كما زعمه الشيخ الكنغراوي» فلا يمنع من هذا الرد على أباطيله» 
وبيان أنه كذاب معروف» كما عليه أهل لحديث. 

() يعني: مذهب الحنفية» وقد وجد فيهم من يغلو في الرأي» ولا يعتني بالحديثء وتتبع الأثر» فيكثر فيهم مخالفة 
السنة» والرد على أصحاب الرأي هو من شعار أهل الحديث عموماء وليس أمراً خاصاً بالإمام نعيم بن حماد رحمه الله. 
(4) جعل تناول الإمام نعيم بن حماد لنوح الجامع الكذاب» ورده على أهل الرأي في الفروع من علامات خلاف 
الاستقامة روج عن العدل» وتعصب غير مرضي من المصنف رحمه الله. 

(5) هذا من الشيخ الكنغراوي غير واردِ» ولم يتكلم الإمام نعيم بكلام باطل حتى يورد هذا الاحتمال البعيد؛ والإمام 
نعيم بن حماد جبل من جبال السنة» وعلم من أعلام أهل الحديث رحمه الله. 

(5) قال ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم(؟/١5١)‏ : «ورحل رفيع الصوت: جهيره»» وقال الأزهري في تمذيب 
اللغةت(7/١١١)‏ : «رحل جَهْوَرِيُ الصّؤت: أي رَفيعٌ الصوتء فَحْمُه». 

007 يأنٍ تخريجه. 

(8) خلق أفعال العباد(ص//4). 

65١‏ غلقه البخاري ى سهد كباب التيحين + ياب فول الله ه تعالى: ولا لتق لشي مده لذ ادر 
لَه [سباً:5715/5(]7) فقال: وَيُذْكرُ عن جَايرٍ عن عبد اللَّهِ , بق أقس قال: سمعت النبي وَل يقول: «ِيحْشْرُ الله 
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وقال 2 صحيحه: «ويذكر عن جابر» فساقه7؟2. 
وقال في كتاب الأفعال: «حدثنا عبدان» عن ني حمزة» عن أبي الضحى» عن مسروق» 


قال: «من يحدثنا بحذه الآية لولا ابن مسعود سألناه: وحن ذا فرع عَن تلويهرر» [سباأ:؟] 

سمع أهل السموات صلصلة؛ مثل صلصة السلسلة على الصفوان؛ فيخرون» لَه إَِا فرع 

ني 5 ع لل الا نا دار وك 

عَن قُلُوبِهِمَ 4 سكن الصوتء عرفوا أنه الوحي» ونادوا: #أمَادًا فَالَ رَدّكُمَ قَالُوا ألْسَقّ 74". 
حدثنا عمر بن حفص حابن غياث-» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش, حدثني مسلم -ابن 


صبيح أبو الضحى-. عن مسروق» عن عبد الله ك3 , 


الْعِيَادَ َيُتَادِيهِمْ بِضَوْتِ يَسْمَعْةُ من بَعْدَ كما يَسْمَعةُ من قنب أنا الْمَلِكُ أنا الدَيّانُ4 ورواه موصولاً: الإمام أحند ف 
المسند(5/7 4 5)» والبخاري في الأدب المفرد(ص/710 رقم ١‏ 4)41 وقٍ خلق أفعال العباد(ص/48)» وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني(5 /5/ارقم4 »)7١7‏ والروياني في مسنده(؟/70: رقم١591 »)١‏ والحارث في مسنده(١88/1‏ ١رقم؛‏ 4)» 
وابن قانع في معجم الصحابة(؟/55١)»‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين(575/7)» والخطيب الرحلة في طلب 
الحديث(ص/5١٠رقم١”),‏ وابن عبد البر ف التمهيد(7؟/5١؟)0»‏ وابن بشكوال في غوامض الأسماء 
المبهمة(7/١1/5))‏ والضياء في الأحاديث المختارة(5/9 ؟رقم١١))‏ وغيرهم وهو حديث حسن. 

.)7177١5/57(يراخبلا صحيح‎ )١( 

١١؟)‏ خلق أفعال العباد(ص//9). 

(؟) المصدر السابق(ص/95). 
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وف الصحيح: «وقال مسروق» عن ابن مسعود: «إذا تكلم الله بالوحي مع أهل 
السموات شيئاً؛ فإذا فزع عن قلويهم» وسكن الصوت عرفوا أنه الحق,» نحوه'") 

وأخرج في كتابيه: حديث عمرو بن دينار» جمعت عكرمة» يقول: معت أبا هريرة ضيه 
يقول: إن ني الله لهُ قال: «إذا قضى الله كْنَ الأمر في السماء ضربت الملائكة ا 
خحضعاناً لقوله» كأنه سلسلة على صفوان؛ فإذا فزع عن قلوبهم ##قَالُواْ مادا قَالَ 13 
لل وهو ألْعَلُ الجَيرُ 20#4. 

وقال في الأفعال: «وقال الحكم بن أبان: حدثني عكرمةع عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: بإذا قضى الله حل ذكره أمراً تكلم» رجفت الأرض والسماء والحبال» وخخرت الملائكة 
كلهم فسبحوء29©. 

حدثنا عمرو بن زيادة» حدثنا زياد -هو البكائي-؛ عن محمد بن الحسن -محبوب-, 
حي سا صم الزهري» عن علي بن حسين بن علي بن أبي 
طالت كن زوق 17+ عن غيك الله ين عباس ».عن تفر من الآنضانه أن رسول الك 6 قال 
للحم: رما تقولون في هذا النجم الذي يرمى به؟»» قالوا: كنا يا رسول الله إنا نقول حين 
رأيناها يرمى بما: مات مَلِكٌء ولد ملكء مات مولودء قال رسول الله طلِهُ: «ليس ذلك 
كذلكء ولكن الله إذا قضى في خلقه أمراً يسمعه أهل العرش» فيسبحواء فيسبح من تحتهم 
بتسبيحهم» فيسبح من تحت ذلك؛ فلم يزل التسبيح ينهبط, حتى ينتهي إلى السماء الدنياء» 
ثم يقول بعضهم لبعض: لم سبحتم؟ فيقولون: سبح من فوقنا؛ فسبحنا بتسبيحهم؛ فيقولون: 
أفلا تسألون من فوقكم مم سبحوا؛ فيسألونحم فيقولون: قضى الله في خلقه كذا وكذا الأمر 
الذي يكونء فينهبط به الخبر من سماء إلى سماء» حتى ينتهي إلى السماء الدنياء فيتحدثون 
به» فيسترقه الشياطين بالسمع على توهم منهمء واحتلاف» ويأتون به إلى الكهان من أهل 


)١(‏ صحيح البخاري(1719/5). 

(؟) رواه البحاري في صحيحه(21075/4 ١205‏ رقم 2447 24877 70/5ا؟رقم؟4 )4 وفي خلق أفعال 
العباد(ص/55). 

(") رواه البخاري في خلق أفعال العباد(صض/55). 
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الأرض» فيحدثونهم؛ فيخطئون» ويصيبون» فيحدث به الكهان» ثم إن الله كبن حجب 
الشياطين عن السماء بهذه النجوم» وانقطعت الكهنة اليوم فلا كهانة»7". 

وهذا يدل على خلاف مطلوبه. لأنه ظاهر في أن الله إذا قضى في خلقه أمراً 
يسمعه من قرب من حملة العرش. ومن حوله. دون من بعد من أهل السموات 
والأرض. 

ومثله الحديث المشهورء في أنه ينزل إلى السماء الدنياء فيقول: «من يدعوني فأستجيب 
له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرن فأغفر له75". 

وليس في شيء منها: أن الملائكة يصعقون من صوته؛ ولا أنه كصلصلة السلسلة على 
صفوان» لم تكن هذه الأمور من لوازم صوته» وضرورة كلامه كُلّما تكلّم. 

وليس في حديث ابن عقيل: أن الصوت كان في سماع البعيد على شِدَّتِه في سماع 
القريبء وإِنما هو مسوق لبيان أنمما يسمعانه» ولا يخفى عليهما شيء من كلامه؛ وما يتألف 
منه كلامه؛ ومعلوم أنه إذا قدر على مثل صلصلة السلسلة على الصفوان من الصوت» لم 
يعجز عَمّا يكون أشد في ماع القريب منهء في سماع البعيدء ولم يحتج في شيء من ذلك إلى 
مداخلة الحواء ونحوه. 

وكل كمالاته الاحتيارية منه لم يكن شيء منها مستفاداً من غيره» كأفعال المخلوقين» 
وأقالهم» وأصواتهم» إليس كمئَيِو. ‏ 2 4 [الشورى:١١‏ ]ني ذاته» ولا في صفاته ولا 
في أفعاله. 

لكن إذا قبل: ليس لذاته أو لصفته نِدّ ولا مثل؛ لا يلزم أن تكون على ما لا يكون من 
الصفة؛ أو يكون كلامه على غير صفة الكلام؛ فإن هذا محال» ومآله إلى نفي الصفة عند 
من يفهم الأمور» ويتصور ما يقول. 

قال: «وإن قال قائل: فقد روي عن النبي وَلكِ: «إنكم لن ترحعوا إلى الله بشيء أفضل مما 
خرج منه»» قيل له: أليس القرآن خرج منه» فخروحه منه ليس كخروجه منك إن كنت تفهمء 
مع أن هذا الخبر لم يصح؛ لإرساله”"2» وانقطاعه»”©. 


)١(‏ رواة عبدالرزاق في تفسيره(7”51/7)» البحاري في حلق أفعال العباد(ص/١٠٠0)»‏ وعبد بن حميد في 
مسنده(رقم 8 "-المنتخب). ومُسْلِمٌ في صحيحه(4/٠5/١رقم77179),‏ وأحمد في المسند(١4/1١5)»‏ 
والترمذي في سننه(ه/” "رقم 4 377 7), وغيرهم. 
)١(‏ متفق عليه من حديث أي هريرة طليه» سبق تخريجه. 
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وفيه: أنه إن كان المراد خحصوص هذا الخبر» وكان انقطاعه وعدم صحته هو معنى إرساله 
فَمُسَلَّم لكن معنى خروج القرآن منه صحيح عند ذوي الأفهام معلوم بنقل الكافة» ثما لا 
اختلاف فيه بين السلف والأئمة» ولم يكن كخروج الأنفاس المتكيفة بالأصوات المخلوقة من 
أجواف المخلوقين» لكنه بدا منه على صفة الكلام؛ يتألف حرفًا حرفًاء وسمع منه شيئاً فشيئاً 
كذلك بلا ريب. 

قال: «وسئل النبي وَلهٌ أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»”©, فذكر الي يله أن 
بعض الصلاة أطول من بعضء وأخفء وأن بعضهم يزيد على بعض ف القراءة» وبعضهم 
ينقصء وليس في القرآن زيادة ولا نقصان,9©). 

وهذا من جنس قول الكلابية”"» مردود بأن زيادة القراءة ونقصاتما لا تكون إلا بزيادة 
المقروء من القرآن ونقصانه» [وتكلف بعض ما قيل في إثبات المجاز والحقيقة» وبيان الكذب 
والصلق] 20 

قال: «ويقال لمن زعم أني لا أقول: «القرآن مكتوب في المصاحفء ولكن القرآن بعينه في 
المصاحف»: يلزمك أن تقول: إن ما ذكر الله في القرآن من الجن» والإنس» والملائكة, 
والمدائن» ومكة, والمدينة» وغيرهاء أو إبليسء وفرعونء وهامان» وجنودهماء والحنة» والنار» 
عاينتهم بأعيانهم في المصحف؛ لأن فرعون مكتوب فيه؛ كما أن القرآن مكتوب»7". 

وهذا تخليط بين أظن الحافظ مع من يقول القرآن معنى (ما فيه نَفْسّهُ)) ولمى يصب 
المعنى» ولمى يكن هذا معنى من قاله» وما نعلم أحداً من الناس قال معنى الكلام أعيان 
الأشخاص المذكورين فيه» ومن قال: القرآن نفس هذه المخلوقات؛ كان من أضل الناس» ولا 


)١(‏ لأنه من رواية جبير بن نفير» وهو تابعي. 

(؟) خلق أفعال العباد(ص/؟ .)٠١‏ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه(١/١٠‏ هرقم )1١5‏ من حديث جابر ظه. 

(:)خلق أفعال العباد(ص/ه »)٠١‏ ويعني أننا لا نستطيع أن ننقص شيئاً من القرآنء ولا نزيد فيه» لأن الله تكلم به 
كله وإنما النقص والزيادة فيما نتلوه من القرآن» فهذا راجع إلى المخلوقين فيما يتلونه من كلام ربهم. 

(5) هذا حطأ من الشيخ الكنغراوي رحمه الله ففرق بين كلام الله وهو سبحانه يتكلم أزلاً»وأبداًء والكلابية يزعمون 
أنه شيء واحدء في النفسء وبين القرآن وهو كلام مخصوص من الله خص الله به هذه الأمة» فهو كتاب له أول» وله 
آخرء فأوله سورة الفاتحة» وآخره سورة الناس» أما كلام الله فلا أول له ولا آخرء فليس كلام الإمام البخاري من جنس 
كلام الكلابية. 

(7) ما بين المعقوفين من الحامش. 

(/ا) خلق أفعال العباد(ص/5 .)١١‏ 
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يقال: فرعون مكتوب في المصحفء إلا إذا أريد اسمه» وأنه من جملة القرآن المكتوب بواسطة 
النقوش الدالة عليه» على أجزائه المؤلفة من الحروفء المترتبة في الوجود. 

وقال: «القرآن ليس هو بطاعة؛ إنما هو الأمر بالطاعة» ودليله قوله: #وفرءانا فرقنه لثقراة 
عَلَ النّاس عل مَك 14 [الإسراء:5١١]‏ » وقال: « إن ألَننَ يتوت كتنب لك [فاطر: 5 ؟]» 
(وَلْقَدَ يسَركا لان لذو هَهَلٌ من مُدَكرٍ © القمر:؛1]» حدثنا أبو نعيم» ثنا زهير» عن أبي 
إسحاق» (ق07١/ب)‏ أنه سمع رحلاً سأل الأسود: فهل من مذّكر أو مذكر؟ فقال: 
[«سمعت عبد الله يقرأها «مذكر»؛ وقال]20©: سمعت رسول الله وي يقرؤها فهل من مذكر- 
والأسهيج27, 

وقال: «حدثنا حفص بن عمرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاقء عن عبد الله ذه قال: 
كان رسول الله ولد يقرؤها فهل من مدكر. 

حدثنا عبدان أخبرني أي عن شعبة بكذا. 

حدثنا حالد بن بشر» حدثنا إسرائيل» عن أ إسحاق هذا. 

حدثنا نصر بن علي» ثنا أبو أحمد, عن سفيان» عن أبي إسحاق بكذا. 

وقال الله وك : وب مآ أل يلك مِن ريك © [المائدة:0>]ء فذلك كله مما أمر به» 7 

يعني أن الذي أنزل بالدال» وغير ذلك ما يسر للذكرء والقراءة؛ فهو من الطاعة المأمور 
كما؛ فليس من كلام الله الذي هو معن الأمر بالطاعة» على قوله» وإطلاق القرآن عليه مجاز 
ا 

قال: «ويقال له: أرق القرآن في المصاحف؟ فإن قال: نعم» فقد زعم أن من صفات 
الله ما يُرى في الدنياء» ويقال له: هل تدرك الأبصار إلا اللون» وهل يكون اللون إلا في 
الجسم؟؛ فإن زعم أن القرآن جسم يُرى»0©) 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(؟)خلق أفعال العباد(ص/5 .)١ ١‏ 

() المصدر السابق. الموضع نفسه. 

(4) هذا فيه نظر» فمراد الإمام البحاري: أن القرآن كلام الله وصفته» وليس هو بطاعة العبد وعبادته» لأن فعل العبد 
القائم به مخلوق» وهو القراءة» والتلاوة» والذكر وأما القرآن الذي هو كلام الله وصفته غير مخلوق» وهو المتلو» والمقروء. 


(5) خلق أفعال العباد(ص/5١١).‏ 


افون 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


وهذا من كلام من يُلَبّس القرآنَ بالصفة الذاتية» وهو من أبشع ما وقع للحافظ في هذا 
الكتاب» عليه طابع الجهمية20©. 

وقال: «باب قول الله جل ذكره عن أهل النار» فذكر قوله: مإْورَادَوَأ يتمكيك لِيَقَضِ عَلِنَا 
يك [الزخرف:717]» وغير ذلك مما حكى الله من أقوال العباد0"©, كأن عقله لم يسع أن 
يقصها الله كَيْنَ بكلامه؛ الذي بدا منه» تكون الكلمة الواحدة إذا تكلم بما العبد مخلوقة, 
وإذا حكاها الله كَيْنَ غير مخلوقة. 

وقالك «باب قول الله عَيْلَ: ]56 الو ” فَأتُوها إن كحم صَندِقِيركَ 14 [آل عمران:9] » 
قال: ومن عانتتف فاق الشكوات والارضن يلت اليك 1 ل 3 [الروم: ؟؟] 
فمنها العربي» ومنها العجمي» فذكر الألسنة» والألوان» وهو كلام العباى””. 

وقال في صحيحه: «باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية, 
وغيرهاء لقول الله تعالى: «إمَأَنوَاً َالتوَرَحةٍ ةَ َأتَلُوها إن ككُمَ صددقيرت © آل عمرن:؟ة]» 7©. 

ودار كلامه في البابين وغيرهما من كتابيه: أن القرآن لم يكن شيئاً يتألف من 
الحروف, وأن الله لم يتكلم بالنظم العبراني» أو العربي؛ فكمّره المكفرون من أئمة بخارى, 
وعلماء خرسان. 

وادعته الكلابية» لكنه لم يكن على تعطيلهم» بل دل كثير من رواياته في كتاب الأفعال 
والتوحيد من صحيحه؛ على كونه يقر بدخول التجدد في الصفات الفعلية» وقيام الأمور 
الاختيارية بذات الله العلية» مثل حديث: «يحشر الله العباد» ويناديهم بصوت يسمعه من 
49 


بَعْد كما يسمعه من قرب76 2 وحديث إتيانه كلق يوم القيامة"'» وحديث نزوله إلى 


السماء الدنيا كل ليلة/"© .وعديك: إن الله تبارك..وتعال: «إذا حب عييذا قاد خبريا :إن 


)١(‏ بل هو بعيد كل البعد عن الجهمية» فهو يكشف شبهة من وقع في التشبيه من السلمية وأضرايهم ممن يعتقد أن 
صوت العبد وكتابته بالقرآن قديمة» وأتما صفة الرب جل وعلا. 

(١١7)خلق‏ أفعال العبادو(ص/5١١).‏ 

() المصدر السابق(ص/8١١).‏ 

(:) صحيح البخاري(7757/57). 

(5) سبق تخريجه قريباً. 

(5) رواه البخاري في صحيحه(١/70/1رقم1/7/)‏ ومسلم في صحيحه(١/717 ١‏ رقم7/١)‏ من حديث أبي هريرة طه. 


)٠(‏ متفق عليه» سبق تخريجه. 


7 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


الله أحب فلاناً؛ فأحبه0', وحديث: ب,أنا عند ظن عبدي بيء إذا ذكرن في نفسه ذكرته في 
نفسيء وإن ذكرنٍ في ملا ذكرته في مل خير منهم," » وعقد لذلك في صحيحه باباً فقال: 
لي 


«باب قول الله تعالى: #كلّ يَوْمٍ هُرَفي م4 [الرحمن:55]» و (مايأئيهم مّن ؤْكَرٍ من رَيّهُم 


دعاك ضير ره اير رورم لاس © 


ُحَدَثِ 4 الأنبياء:؟]ء وقوله تعالى: «ِألْمَلَّ أَلَّهَ يحَدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَرَا #[الطلاق:١]ء‏ وأن 
112 وا يديه بحاءة السارقيو» لقوله رسال : الك و ا 1 التي ألَصِارُ ) 
[الشورى:١١]»‏ وقال ابن مسعود ظَيه عن النبي ولْةُ: «إن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن ما 
أحدث أن لا تكلموا في الصلاة7". 

وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما: «كيف تسألون أهل الكتاب» وعندكم أقرب 
الكتب عهداً باللهب . 

فقال المهلب بن أبي صفرة في شرحه: «غرض البخاري من هذا الباب: الفرق بين وصف 
كلامه بأنه مخلوق» ووصفه بأنه حادث"©» يعني أنه يجوز إطلاق الحادث على القرآن. 

وقال أبو حعفر أحمد بن سعيد الداودي في شرحه”): «الذكر في الآية القرآن» وهو 
محدث عندناء وهذا ظاهر قول البخاري» لقوله: «لا يشبه حدث المخلوقين»» فأثبت أنه 
محدث» وهو من صفاته»», يعنى من التي يدحلها التجدد» «ولم يزل سبحانه بجميع 
فات 13 يعني الذاتيات والمتجددات. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه(75/5١‏ ارقم70717)) ومسلم في صحيحه(70/4١٠رقم77117)‏ من حديث أبي 
هريرة طيه. 

)١(‏ رواه البخاري(54/7 ١73‏ رقم13170)» ومسلم(71/4١٠رقم7717)‏ من حديث أبي هريرة طللك. 

() صحيح البخاري(5/7؟07؟). 

(5) رواه البخاري في صحيحه(”/5 7١‏ ”رقم 84 .07١‏ 

(5) نقله العيئ في عمدة القاري(5؟/179). 1 

(5) العلامة الحافظ الفقيه أبو جعفر أَحْمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الدَّاودِيٌّ الْأسَدِي » الأمويء الطرابلسي» التلمساني 
المالكي» صاحب مصنفات منها: شرحه لصحيح البخاري واسمه: «النصيحة في شرح صحيح 
البخاري» توفي عام: ٠7‏ 5ه. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون(١/5").‏ 


() ذكره الحافظ في فتح الباري(١//43).‏ 


مفونا 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


وقال في شرح حديث الإفك -في قول أم المؤمنين عائشة صلوات الله عليها: «ولشأني في 
فيها بخلاف بعض قول الناس: إنه لم يتكلم0©. 

وكبْرَ هذا على عبد الواحد بن التَّين السفاقسي-وكان من الأشعرية- فقال: «استدلاله 
يُردُ عليه: بأنه إذا كان لم يزل بجميع صفاته» وهو قديم» فكيف تكون صفته محدثة؟ وهو لم 
يزل بحاء إلا أن يريد ا محدث غير المخلوق» كما يقول البلخي عن 01 

ولى يكن البلحي -وهو الكعبي- تمن يؤمن بصفات كَْ ويقر بأن القرآن بدا منه» لكن 
أظن بلغه قول داود الظاهري: «القرآن محدثء والذي في اللوح غير مخلوق:”")؛ فتبعه على 
اصطلاحه الفاسد» ليلبس على الناس دينهم) وقيل هو قول بعض المعتزلة وبعض الظاهرية؛ 
فرضي به ابن التين لشيخه؛ ولا يرضى له بقول أهل السنة المثبتين لصفاته» وقدرته على ما 
يقوم به من الأمور الاحتيارية. 

ولى يكن لاعتراضه على الداودي معنى؛ لأنه لم يقل صفة الكلام محدثة» وإِنما يقول 
كلامه المعين محدث, وهذا اصطلاح جماعة من أهل النظر؛ منهم: 

زهير بن عبد الله الأثري» (ق8١/أ)‏ وصاحبه أبو معاذ التومني» كما تقدم ذكر ذلك7", 
وإن كان زهير يقول: «القرآن محدث ف ذات الله تعالى» غير مخلوق»206©»: وقال أبو معاذ: 
«حادث؛» غير يحدث؛ ولا عخلوق 04 

وأن أبا الحسن الأشعري ذكر قوله في الصفات» ثم قال: «وبلغني عن بعض المتفقهة, أنه 
كان يقول: «إن الله لم يزل متكلماً»» بمعنى أنه لم يزل قادراً على الكلام» ويقول: «إن كلام 
الله ندثك» غير مخلوق»2"0. 

وهذا ظاهر كلام البخاري» حيث قال: «وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين,» كما 
أفصح به من ذكر من الشراح المتقدمين”"» وقاله البدر العيني وغيره من المتأخرين”"©. 


.)53/8/١5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

)١(‏ تاريخ بغداد(//7/4)» وقد سبق. 

(5) تقدم في الجزء السادس(ص/ ١5١‏ ). 

(4) درء التعارض(9/")» وانظر: مقالات الإسلاميين(ص/59١).‏ 
(ه5) مقالات الإسلاميين(ص/255). 

(5) المصدر السابق(ص/587). 

(0) كالمهلب والداودي وغيرهما. 


كا" 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


فلا يتبين إلا أنه كان موافقاً لجميع أهل السنة في الصفات الاختيارية» ولى يشذ عنهم 
مسألة القرآن إلا في موضعين» حيث نفى صحة اسم القرآن على ألفاظ الثَّالِين» إلا محا 
وحيث زعم أن الصوت الذي يبدو من ذات الله َبْنَ لا يتألف من الحروف. 

فأنكر أنه تكلم بالعبرانية» أو بالعربية حقيقة التكلم بماء كما تقدم بيانه”'"؛ وهذا 
من بدع العقائد كما لا يخفى» وقع فيها من قلة الفقه» لوساوس أدخلها عليه أهل الكلام 
فكان من المخدوعين؛ ولم يتعمده كفعل الخادعين؛ فلم يكن ذلك موجباً لترك حديثه عند 
من تأمل ف أمره» وتبين سلامة سرّهء فضلاً عن حديث صاحبه؛ الذي مال معه في بعض 
ال 

على أن أحاديث الصحيحين ليس المعوّل فيهما على خصوص روايتهماء بل لا يحتاج 
إليهما فيهاء لاشتهارها عن أشياخهماء وأشياحهمء. في السنن» والمساند» والصحاح 
المستخرحة عليهماء وسائر دواوين الآثار» غير أنمما صارا علمين عليهماء ينبئ عزوها إليهما 
عن استجماعها لما شرطاه في صحة الإسناد» وصحة الحديث,» ولذا أككبّ عليهما أهل 
الطلب» إلى أن فشت فيهم مقالة الكلابية". 


ُ 
زا 


»)598 2497/1١؟(رجح المتواري على أبواب البخاري لابن المنيّروص/5475).» وفتح الباري للحافظ ابن‎ )١( 
وعمدة القاري للعيني(1179/55).‎ 

(؟) هذا غلط على الإمام البخاري؛ فلم ينكر الإمام البخاري أن الله تكلم بالعبرانية» أو غيرهاء بل يقبت أن القرآن 
والتوراة والإنجيل والزيور وغيرها من الكتب السماوية أنما كلام الله تكلم به حقيقة» ولكنه يعني ما يقوم بالتالي من 
الصوت, والحواء الصاعد والنازل» وغير ذلك فإنه مخلوق. وكلام الإمام البخاري إنما هو في صفة التلاوة وكيفيتهاء لا في 
أصل الكلام» وكون الرب تكلم به حقيقة بحرف وصوت. 

(3) يعني الإمام مسلفاً رحمه الله 

(54) قد برأ الله الإمامين البخاري ومسلماً من قول الكلابية» ولا أعلم للعلامة الكنغراوي سلفاً في هذا الاتحام» بل غاية 
ما رمي به الإمام البخاري هو قول اللفظية» مع عدم ثبوت ذلك عنه» ومع اعتذارهم له بأنه أراد بما تكلم به ما يقوم 
بالعبد من فعله» وأنه مخلوق» دون الكلام المتلو والمقروء الذي هو كلام الله تعالى بالاتفاق. 


يغور 


حشوم الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


وهي فشت فيهم من لدن أبي علي الثقفي؛ وأبي بكر محمد بن إسحاق الضبعي؛ إذ 
تجاهروا بأن الله لا يتكلم بعد التكلمء فقامت الفتنة بنيسابور» وبلغ مسألتهم أبا بكر محمد 
بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح, وكان إمام أهل الحديث بخراسان» وخليفة الإمام 
الذهلي» فأنكره أشد الإنكار» حتى كان يتهمهما بالنفاق. 

وكانت نيسابور يومئذ عامرة بالفقهاء» وحفاظ الأثر؛ منهم: الحافظ أبو حامد أحمد بن 
محمد الشرقيء والإمام أبو حامد أحمد بن عبد الرحمن السرحكيء الحنفي» المقرئ7"©) 
صاحب روايات حفص بن عاصم. والفقيه حامد بن محمود بن معقل» راوي كتب محمد بن 
الحسن الشيباني» والحافظ أبي العباس محمد بن إسحاق الثقفي السَرّاجج» صاحب المسندء 
والقاضي أبي يحبى غسان بن محمد الحنفي7"» وأمثالهم. 

وكان عامة أهل العلم والدين مع إمام الأئمة ابن خزيمة» ورفعوا أمر الثقفي والضبعي إلى 
الخليفة» وكان مرحع الفتيا في دار الخلافة يومئذ القاضي الإمام أبي سعيد البردعي» والشيخ 
الإمام أبي الحسن الكرحيء والقاضي الإمام أبي طاهر الدباس الحنفي» والقاضي أبي عمر 
محمد بن يوسف المالكي» وكان الوزير علي بن عيسى المحدث الصالح» فصدر الأمر من 
ديوان الخلافة بصلبهماء حتى أظهرا التوبة» والرجوع عن المقالة. 

قال أبو خبد "الله الحاكم في تاريخ نيسابور: فحدثني أحمد بن يحى بحى المتكلم قال: «اجتمعنا 
ليلة عند بعض أهل العلم» وجرى ذكر كلام الله : أقديم ل يول أه عك غيل اعسياره تعالى 
أن يتكلم به؟ فوقع بيننا في ذلك حوضء قال جماعة: «إن كلام الباري قدم» لم يزل»» وقال 
جماعة: «إن كلامه قديم؛ غير أنه لا يثبت إلا باختياره لكلامه»» فبكرت أنا إلى أبي علي 
الثتقفي» وأخبرته بما جرى» فقال: «من أنكر أنه لم يزل؛ فقد اعتقد أنه محدث»» وانتشرت 
هذه المسألة في البلد» وذهب منصور الطوسي في جماعة معه إلى أبي بكر محمد بن إسحاق 


)١(‏ أحمد بن عبد الرحمن أبو أحمد النيسابوري» السرحكي-بضم السين» وسكون الراء» وفتح الخاء المعجمة» 
والكاف فى آخرها- نسبة إلى سرحكء قرية على باب نيسابور. وقال أبو سعد الفقيه الحنفي: مع أبا الأزهر 
العبدي» ومحمد بن يزيد السلمي» روى عنه أبو العباس أحمد بن هارون» وغيره. توفي فى شهر رمضان سنة 5١"اه‏ 
رحمه الله تعالى. الأنساب للسمعانئ(45/8 ؟)» طبقات الحنفية(١/754).‏ 

(؟) غسان بن محمد بن عبيد الله بن سالم النيسابوري» أبو ييى» أحد الفقهاء الكبارء تفقه على أبي سليمان 
الجوزحان» وسمع الموطأ من عبد الله بن نافع ومع محمد بن عمر الواقدي» ذكره الحاكم فى تاريخ نيسابور» وقال: 
أخبرنا عنه عبد الله بن دينار وقال فى كتاب الملتقط-من كتب أصحابنا-: وعن غسان بن محمد المروزي قال: 
قدمت الكوفة قاضياً عليهاء فوحدت فيها مائة وعشرين عدلاً» فطلبت أسرارهم» فرددقم إلى ستة» ثم أسقطت 
أربعة» فلما رأيت ذلك استعفيت من القضاءء واعتزلت. رحمه الله تعالى. طبقات الحنفية(١/4 .)5١‏ 


يكن 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


-يعني ابن خزيمة-» وأخبره بذلك» حتى قال منصور: «ألم أقل للشيخ: إن هؤلاء يعتقدون 
مذهب الكلابية وهذا مذهبهم»؛ فجمع أبو بكر أصحابه. وقال لهم: 1 أكم غير مرة 
عن الخوض في الكلام»» ولم يزدهم على هذا في ذلك اليوم» وذكر أنه بعد ذلك خرج على 
أصحابه» وأنه صنف في الرد عليهم؛ وأنتمم ناقضوه» ونسبوه إلى القول بقول جهم في أن 
القران محدث؛ وجعلهم هو كاذييةة" . 

قال الحاكم: سمعت أبا عبد الرحمن بن أحمد المقرئ» يقول: سمعت أبا بكر محمد بن 
إسحاق بن حزيعة يقول: «الذي به أقول: إن القرآن كلام الله ووحيه. وتنزيله غير مخلوق» 
ومن قال: إن القرآن أو شيئاً منه» ومن وحيه» وتنزيله؛ مخلوق» أو يقول: إن الله لا يتكلم بعد 
ما كان يتكلم في الأزل» أو يقول: إن أفعال الله مخلوقة» أو يقول: إن القرآن محدثء أو 
يقول: إن شيئاً من صفات الله صفات الذات» أو اسما”"© من أسماء الله؛ مخلوق: فهو عندي 
جهمئٌ» يستتاب؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه, هذا مذهبي» ومذهب من رأيت من أهل 
الشرق والغرب من أهل العلم» ومن حكى عني خلاف هذا فهو كاذب» باهتء ومن نظر 
في كتبي المصنفة ظهر له وبان: أن الكلابية كَدَبَةَ فيما يحكون عنيء ثما هو حلاف أصلي 
وديا 3 , 

وذكر عن ابن خزيمة أنه قال: «زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوا في سَتَتِنَا هذه: أن الله 
لا يكرر الكلام؛ فهم لا يفهمون كتاب الله؛ فإن الله قد أخبر في نص الكتاب» في مواضع؛ 
أنه خلق آدمء وأنه أمر الملائكة بالسجود له فكرر هذا الذكر في غير موضعء وكرر ذكر 
كلامه مع موسى مرة بعد أخرى» وكرر ذكر عيسى ابن مريم ف مواضعء وا 
مواضع» فقال: «إلكَبَدُ ِو لذ أَنرْلَ عل عبد ألَكِتبَ #لكهف:١]»‏ وللَْمَدُ َه ألِى حَلَقَ 
َلسَّموتٍ وَالْدَرْضَ #الأنعام:١1]»‏ ]» وهاللْمَد يِه الى أ له ما فى أَلسَّمْوتِ وما فى أَلْدَرْضٍ #[سبأ: »]١‏ 
وكرر زيادة على ثلاثين مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان, ول أتوهم أن مسلماً يتوهم أن الله لا 


5 9 .. (6)5 
يتكلم بسي مردوير» 


. )179-1١8/5(لقنلاو ذكره شيخ الإسلام في درء تعارض العقل‎ )1١( 
(؟) في الأصل: أسماء.‎ 

() ذكره شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل(79/1) . 

(5) المصدر السابق(؟/1/9-١8)‏ . 


حون 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


وقال الحاكم: معت أبا بكر محمد بن إسحاق -يعني الضبعي- يقول: لما رجع؛ ووجد 
بعض المخالفين -يعني المعتزلة- الفرصة في تقرير مذهبهم بحضرتناء (ق 8١/ب)‏ قال أبو 
علي الثقفي للإمام -هو ابن خزيمة-: «ما الذي أنكرت من مذهبنا أيها الإمام» حتى نرجع 
عنه؟ قال: «ميلكم إلى مذهب الكلابية» فد كان أحمد بن حنبل من أشد الناس على عبد 
الله بن سعيد» وعلى أصحابه. مثل الحارث المحاسبي وغيره»» حتى طال الخطاب بينه وبين أبي 
علي في هذا الباب» فقلت: «قد جمعت أنا أصول مذهبنا في صلكٌّ»» فأحرحته إليه» فقلت: 
هذا ما جمعته بخطي» وبينته من هذه المسائل؛ فإن كان فيها شيء تكرهه؛ فَبَيّنْ لنا وجهه», 
فذكر أنه تأمله» ولم ينكر منه شيئاًء وذكر نسخة الخطء وفيه: «إن الله ببجميع صفات ذاته 
واحد» لم يزل» ولا يزال» وما أضيف إلى الله من صفات فعله ثما هو غير بائن عن الله فغير 
مخلوق» وكل شيء أضيف إلى الله بائن عنه دونه مخلوق»”"©. 

وذكر أن أبا العباس القلانسي أحمد بن إبراهيم شيخ القلانسية وغيره وافقوا من حالف 
أبا بكر ابن خزيمة» وأنه كتب إلى جماعة من العلماء بتلك المسائل» وأنحم كانوا يرفعون من 
حالف أبا بكر ابن خزيمة إلى السلطان » وأن أمير نيسابور أمر أن يمتثل أمر أبي بكر فيهم 
من النفي» والضرب» والحبس. 

وقال أبو إسماعيل المكاري؛ المعروف بشيخ الإسلام» في كتاب «ذم الكلام»: معت أبا 
نصر بن ردادء معت إبراهيم بن إسماعيل الخلال يقول: إن ذهبت بكتاب ابن خزعة في 
الضبعي والثقفي إلى أمير المؤمنين؛ فكتب بصلبهما؛ فقال ابن خزيمة: «لاء قد علم رسول 
الله ليه النفاق من أقوام فلم يصلبهم»”0". 

قال أبو إسماعيل: معت إسماعيل بن عبد الرحمن أبو عثمان الصابوى يقول: «استتيب 
الضبعي والثقفي على قبر ابن خزمة رحمه الله تعالى,0. 

وأنت إذا تأملت في النسخة التي عرضها الضبعي عن قوله على الإمام ابن خزيمة؛ 
وجدتما خالية عن النص على موضع الخلاف» لم يقر فيها بفعل أو كلام لله تعالى غير 
مخلوق» إلا ما جعلوه معنى قدبماً لم يزل» ويدل حديثه هذا على نكثهم التوبة» وعودهم إلى 
ما تموا عنه» حتى زعم في هذا الحديث أن الإمام رضي بما كتبه» وعرضه عليه» يتطاول إلى 


.)8١/57(لقنلاو درء تعارض العقل‎ )١( 
.)١187 (؟) ذم الكلام(1//5١4 رقم"‎ 


(*) المصدر السابق(417//5 رقم/57١)»‏ وذكره شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل(85/5) . 


للا 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


ادعائه لو أمكنهء وكذلك كانوا يتلطفون في الدعوة إلى مذهبهم, ويأتون عليه بالعبارات 
ا محملة» ليخفى عواره على الناس. 
ا 

وبمثل هذه الأساليب دعا أبو الحسن علي بن أبي بشر البصري الأشعري إلى طريقتهمء| . 
لما التحق بمم» على ما لديه من بقايا الاعتزال الجهمي. 

قال في كتاب «اخحتلاف المصلين» ومقالات الإسلاميين»: «ذكر القول في القرآن» قالت 
المعتزلة» والخوارج» وأكثر الزيدية والمرجحئة» وكثير من الرافضة: إن القرآن كلام الله سبحانه, 
وإنه مخلوق» لم يكن ثم كان»20©. 

فليّس فيه قول أهل السنة والجماعة وسائر طوائف الإسلام المقرين بأن القرآن كلام الله 
بدا منه» لَكَا أراده بقدرته» بقول أصحاب البدع القائلين بأنه مخلوق» بدا من حلقه» وذكر ما 
قيل عن ابن الماحشون: «أن نصف القرآن مخلوق» ونصفه غير مخلوق»» وقد علمت ما فيه. 

قال: «وحكى بعض من أخبر عنه في المقالات» أن قائلاآً من أصحاب الحديث» قال: 
«ماكان علم من علم الله سبحانه في القرآن فلا يقول مخلوق» ولا غير الله» وما كان فيه من 
أمر وتمي؛ فهو مخلوق» وحكاه هذا الحاكي عن سليمان بن جرير» وهو غلط عندي» وحكى 
محمد بن شجاع أن فرقة قالت: إن القرآن هو الخالق» وأن فرقة قالت: هو بعضه» وحكى 
زرقان: أن القائل بمذا وكيع بن الخراح»”©. 

وسكت غلية. الأشعري» وعذا ضلال بَيّنء وكان زرقان. [-واسمه محمد بن -شداد 
المسمعي -؛ معتزلياً» قال الدارقطني: لا يكتب حديثه» وضعفه البرقاني وغيره”"» فلم يكن]0) 
مُصَّدَّقَا فيه على وكيع» وهو ممن يعظمه الأشعريء ويراه من الأئمة» وإنما سكت على ما قيل 
من ذلك لأنه قول أصحابه الكلابية» وإياهم أراد ابن شجاعء وأراد بالفرقة التي جعلت 
القرآن عين الخالق من يقول الصفات عين الذات» والاسم عين المسمى» من قدماء المعتزلة» 
ونحوهمء كأبي بكر بن كيسان الأصمء وذويه على ما تقدم بيانه. 


)١١‏ مقالات الإسلاميين(ص/587). 
)١(‏ المصدر السابق(ص/555). 
(9") انظر: لسان الميزان(599/5١).‏ 
(4) ما بين المعقوفتين من الحامش. 


ايلا 


حشوم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وقال الأشعري في كتابه هذا: «ذكر مقالة أهل السنة والحديث»» فذكر فيما ذكر عنهم: 
« أن أسماء الله لا يقال إنما غير الله»» قال: «ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق»» وقاله 
في جمل المقالات له وزاد: «والكلام في اللفظ والوقف: من قال باللفظ وبالوقف؛ فهو 
مبتدع عندهم» لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق» ولا يقال: غير مخلوق». 

لكنهم لم يقولوا كذلك قطء وإنما احتلفوا هل يقال: لفظنا بالقرآن مخلوق» أو غير 
مخلوق» وأما أن يطلقوا القول بذلك ف اللفظء والنظم كله فهذا لم يكن قطء وإِنما هو من 
قول [من |27 يقول: «القرآن معى» من الكلابية. 

وقال في كتاب الإبانة27 -الذي يقال إنه صنفه في آخرهء وذكر فيه بأنه متمسك بما 
روي عن أثمة الحديث- فقال: «ونحن بذلك معتصمونء وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد 
بن محمد بن حنبل-نضر الله وجحهه. ورفع درحته» وأجزل مثوبته- قائلون» ولما حالف قوله 
مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضلء والرئيس الكامل»» فذكر جملاً من العقائد» إلى أن قال: «وإن 

من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالآً»» قال: «ونقول: إن كلام الله غير مخلوق» وأنه لم يخلق 
شيئاً إلا وقد قال له: كن يون #البقرة:110]» ومن قال: بخلق القرآن؛ فهو كافر»» ثم 
قال: «الدليل على ذلك: قوله كَْ: /[ و ومن يفيه أن أن تقوم سما دك مرو #الى:؟اء 


اساسا 


(ق5١//)‏ وأَمد الله هو كلامه» وقوله كَيْلَ: (آل له كلق والح 0 [الأعراف:54] فالخلق جميع ما 
حلق داحل فيه». 


قال: «فإن قال قائل: معنى قول الله: ( (أن يَعُولَ لَه كن فَيكْوَتٌ » [يس:؟١1]‏ إنما يُكوُنه 
فيكون» قيل: الظاهر أن يقول له ولا يجوز أن يكون قول الله للأشياء كلها كوني هو 
الأشياء», قال: «وإذا كان غير المحلوقات فقد حرج كلام الله عن أن يكون مخلوقاً(". 

وهذا من التطويل الذي لا معنى له. إلا أنه من بقايا الجهمية التي فيه» يدور على أن 
التكوين عين المكوّنات”2» ولا يغايرها إلا القول القديم, إن كان يثبت قدياً بقدم. 


)١(‏ غير موجودة في الأصل والسياق يقتضيها. 

(؟) الإبانة(ص/١٠١).‏ 

(؟) المصدر السابق(ص/17). 

(4) هذا غريب من الشيخ الكنغراوي رحمه الله فكلام الأشعري صحيح, وواضح وصريح أنه يجعل التكوين شيئا 
والمكونات شيئاً آخر فالتكوين يكون بقول: من 4 وهو كلام الله غير مخلوق» والمكونات التي هي المخلوقات إنما 
كانت بعد قول الله يكن 4 ففرق بين الأمر والخلق. 


ينا 


حشوم الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


قال: «ويستحيل أن يوصف ببنا كبك بخلاف العلمء وكذلك يستحيل أن يوصف 
بخلاف الكلام من السكوت والآفات». 

فَدَمنَ السكوت معها”"» ولم يكن نَفَْ السكوت من مذهب أهل السنة والجماعة» بل 
يقولون: ل يزل» ولا يزال يتكلم متى شاءء ويسكت عَما يشاء» لا يناي ذلك قدرته على 
التكلم» ولا قدم نوع كلامه؛ وإِنما دَسَّه لأن الكلابية تنفي ما يقوم به من الأمور الاختيارية 
كلاماً أو و 

وذكر قول الله صَيْلَ: ولو كن 0 هِدَادًا كلمت وق © الآية[الكهف:: . ]١‏ قال وفلو 
كانت البحار مداداً كتبت؛ لنفدت البحار» وتكسرت الأقلام» ولم يلحق الفناء كلمات ربي» 
كما لا يلحق الفناء علم الله كنل ومن فني كلامه لحقته الآفات» وحرى عليه السدكويف0 

فتأول الكلمات على عدد الخلائق التي هي آثار كلامه عندهم, وأراد بالكلام ما يطلق 
عليه اسمه ليعمه» ويعم مسمى الكلام في اللغة» هذا كله من تلبيس الكلابية0©. 

ثم ذكر عن الجهمية: أنما زعمت أن كلام اله مخلوق حك في شجرة» قال: «فلو كان 
كلام الله مخلوقاً لكان المخلوق قال: «يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني76 2» وقد 
قال الله كَيْكَ: وك القرل مى العو حي نت البدلة والثاسن لخويت » 
[السجدة:+١]»»‏ وهذا كما قيل: «له مسألة في كتاب الإبانة» في الإيمان أنه غير مخلوق» ذكره 


)١(‏ ليس هنا دس ف كلام الأشعري رحمه الله لأن ضد الكلام الخرس» والسكوت المطلق» وهذا ليس من صفات الله 
لأن الله منزه عن السكوت الذي يخرحه عن دوام فاعليته وكلامه» ولكن السكوت الذي يثبت هو بمعنى عدم كلامه 
بشيء مخصوصء فيصح أن يقال: سكت عنه» لأنه لم يتكلم به» لا أنه يسكت سكوتاً مطلقا فتمرٌ لحظة بغير أن 
يتكلم عز وحل. 

(؟) دوام كلامه عز وجل ببدو كلامه منه» وتعلقه بالمشيئة» وكونه بحرف وصوتء ليس من مذهب الكلابية» ومن 
مذهب السلف دوام كلام الله وأنه لم يزل متكلماًء ليس بعنى القدرة على الكلام فقط كما توهمه الكنغراوي رحمه 
اللهءوإنما بمعنى دوام تكلمه عز وجل بما شاءء» وأما سكوته بمعنى أنه لا يتكلم بشيء في لحظة من اللحظات فهذا داخل 
في التعطيل» لكونه عطل الله عن صفة من صفاته» ومن يفعل أكمل مما لا يفعل» وسبق بيان معنى سكوته الذي يثبته 
أهل السنة. 

(7)الإبانة(ص/15 -510). 

(4) هذا من تَكلنن المصنف رحمه الله في رده على الأشعري؛ لأنه لم يتأول الكلمات على عدد الخلائق» بل فسر الآية 
كما فسرها السلف, وأن كلمات الله لا تنفد» ولو كان جميع الشجر أقلاماً» والبحار حبراً تكتب به كلمات الله» لنفد 
الحبر» وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله لأنما لا نحاية لها. 

(5) كذا في الإبانة(ص/8")» وهو جمع بين ألفاظ بعض الآيات» بين قوله تعالى : 15 بلمومو إفت 5 


عس 6 رص 


أنَّهُ 4 [القصص: ١‏ ]» وقوله: الآ إِلَهَ ِل أَنَأْماَعبُدَن #[طه:؛ ]١‏ 


اننا 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


أبو القاسم عبد الملك بن عيسى بن درباس في رسالته في الذب عن الأشعري, ينقله عن أبي 
علي الحسن بن علي بن إبراهيم الفارسي المقرئ. 

وذكر عن أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر أنه أثبتها عنه. وأنه قال في 
كتابه الذي سماه «تبيين كذب المفتري»؛ ورد على من قال: «إن أبا الحسن لم يكن يدين 
الله بما ذكره في كتاب الإبانة» بأنه قول بعيد من أهل الديانة» قال: «كيف يصنف في العلم 
كتاباً يخلده, وقول يقول بصحته ولا يعتقده؟ بل هم يعتقدون ما فيها أشد اعتقاد» ليسوا 
معتزلة» ولا نفاة لصفات الله معطلة»» قال: «ولم يزل كتات الابانة مستصويا عند أهل 
الديانة20. 

وما ذكره الحافظ أبو القاسم من ذلك مطابق لمعناه عنده؛ فإن أهل الديانة المنتسبين إلى 
الأشعري من أهل الحديث ولمتفقهة ونحوهم, يدينون بما يظهر لحم من كتاب الإبانة» 
ويعتمدون عليه أشد اعتماد» وليسوا معتزلة» ولا متعمدين نفي صفاته» وتعطيله عن الأفعال؛ 
بل يثبتون له سبحانه ما أثبته لنفسه» ويصفونه بما وصفه به نبيه كلك لكن ليس كذلك 
أضيكحاتب الأقضات المتعمقون في كلام الأشعري من أصحابه؛ فإههحم يصرحون بتعطيله عن 
الصفات الفعلية» والقول المقدور عليه إلا ما قام بخلقه. وفاقاً لسائر الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم» ويختلفون ف كتابه هذاء وأكثرهم لا يعرفونه. 

وبعضهم يقولون: «صنفه الأشعري لأصحاب الحديثء يتألفهم إليه» ول يكن يعتقد ما 
يظهر لهم من معانيه». 

وكذلك قال أخصامه من أهل السنة والجماعة» وسائر طوائف المسلمين» ورأوه إنما 
صنفه لما طمع في أهل مذهب الإمام أحمد ونحوهمء من أهل الحديث اللفظية» يخادعهم؛ 
فأتاهم بحمل من الأقوال يأنسون بماء ويرضونحاء ودس معها ما يفسدها بعباراته التي خفيت 
مقاصدها على جمهورهم. 

وكذلك فعل في هذا الموضع؛ فإنه قال: «كلام الله كْكَ من الله لا يجوز أن يكون كلامه 
الذي هو منه؛ مخلوقاً في شجرة مخلوقة» كما لا يجوز أن يكون علمه الذي هو منه؛ مخلوقاً في 
غيره»» وقال: «يستحيل أن يخلق الله كلامه في مخلوق»» ولو كان مقصوده الإقرار بأن 
الإبهان27 غير مخلوق» بدا من الله كن كما يقوله أهل السنة والجماعة؛ لم يجنح إلى تكلف 


)١(‏ تبيين كذب المفتري(ص/7/5). 
١؟)‏ كذا في الأصلء والظاهر أن الصواب: القرآن. 
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هذه الزيادات» وإنما تكلفها تنبيهاً لمن يتأمل كلامه الذي تقدم ذكره. أنه لم يرد به ما يريده 
أهل السنة» وإِنما يعني بكلام الله المعنى الذي قال به إخوانه الكلابية» وجعلوه من الله ومن 
ذاتياته» وأنه يستحيل أن يكون مخلوقاً في شجرة» أو غيرها من الخلق» وأن النداء الذي كان 
بالعبرانية» وتلقاه موسى عليه الصلاة والسلام من جانب الوادي الأيمن؛ في البقعة المباركة من 
الشجرة» والنظم العربي المسموع من أفواه التالين؛ لا يصح على شيء منه اسم كلام الله إلا 
مجازء وإنما هو عبارة عبرت عن كلامه» ولو لم يكن عبارة عنه؛ كان المخلوق هو القائل: 
إِنَىَ أنا آَهّهُ #[طه:؛ »]١‏ هذه حقيقة كلام الأشعري (ق9١/ب).‏ 

قال: «فلو لم يكن متكلماً حتى خلق الخلق» ثم تكلم بعد ذلك؛ لكانت الأشياء قد 
كانت لا عن أمره» ولا عن قوله؛ ولم يكن قائلاً لما: كوني» وهذا ردّ القرآن» والخروج عمًا 
عليه جمهور أهل الإسلام». 

وهذا في الأصل من حجة المعتزلة الجهمية» وحجة شيخهم أبي الهذيل العلاف؛ فإنه كان 
يقول: «خلق الله الخلق بقول: كن, لا في محلء ثم خلق القرآن قائماً بخلقه,» فأحذته 
الكلابية منه» وقالوا: خلق الخليقة بكلامه القديم» الذي هو معنى واحدء ويعبر عنه في هذا 
المقام بلفظ كوني» وهذا مقصود الأشعري”"2؛ وهو خخلاف القرآن» وخلاف سبيل المؤمنين» 
خارج عن قول الجماعة إذ لم يكن في سلف الأمة وأئمتها من قال الكلام معنى. 

وما علمت في (الناس) 27 من قال: إن الله لق الخلق بكلمة كوني» في خطاب واحد 
جملة» إلا ما لبس فيه أبو الحسن الأشعري”", وقال: «إن قول الجهمية: إن كلام الله مخلوق» 
يلزمهم به أن يكون الله كلِنَ لم يزل كالأصنام التي لا تنطق» ولا تتكلمء لو كان لم يزل غير 
متكلم» يعني قبل الخلق. 

وذكر قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حكاه الله سبحانه عنه في القرآن: #بل 
قَعَله ككِيرَهمْ هنذا مسَسَلُوَهُمُ إن كانوأ ينفو »4 [الأنبياء:؟]. 

قال: «فلما كانت الأصنام التي لا تستحيل أن يحييها الله» وينطقهاء لا تكون آلمة 
فكيف يجوز أن يكون من يستحيل عليه الكلام في قدمه إِاء وإذا لم يجز أن يكون الله 
)١(‏ هذا غير صحيح؛ بل مقصود الأشعري: أن الله تكلم على الحقيقة» بحرف وصوتء وأنه تكلم حقيقة بقول: 
تكن وهي كلمة مركبة من حرفين «الكاف»» و«النون»»: وتكلم الله بما بصوته عز وحل» فبعد ذلك يوجد ما أراد 
اللّه كونه. 
)١(‏ غير واضحة بالأصل وكتبتها تقديراً. 
(؟) وأبو الحسن الأشعري لم يقل إن المخلوقات كانت بكلمة للوكن» مرة واحدة. 
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سبحانه في قدمه في مرتبة دون مرتبة الأصنام التي لا تنطق؛ فقد وحب أن يكون لم يزل 
متكلماً»2"0. 

وهذا الاحتجاج من حنس ما قبله» مأحوذ من الهذلية» يتضمن نفي صفة الخلق» ونفي 
قِدَمِهِ مب على نفي تسلسل الآثار» والمقصود تقريره في أذهان معتقديه» حتى توصل به إلى 
مطلوب أصحابه الكلابية؛ من إثبات الكلام معنى قديماء إن كان هذا يرفعه عن مرتبة 
الأصنام؛ التي لا تقدر على النطق بشيء من الكلام يقومٌ بما(". 

فهلا قال-تعالى عن شبه الأصنام-: «لى يزل قادراً على الفعل والكلام» متى شاء»؛ لو 
كان قصده اتباع الكتاب والسنة والعقل والفطرة؟! 

وأي حاجة له إلى تلك الدورات» حتى يتمحل القول بأنه لم يزل متكلماًء لا يقدر على 
السكوت؟! 

وهذا يؤول إلى أنه متكلم بكل شيء» وأن كل كلام في الخلق كلامه”"؛ كما قالته 
الاتحادية طائفة ابن عربي» إلا أن تكلف الفرق بين ما قارن كسب العبد» وما لم يقارنه؛ 
فيعود من جنس قول إحواتهم من الحهمية من المعتزلة» والنجارية» والضرارية. 

قال: «وقد قال الله تعالى عبرا عن نفسه أنه يقول: ©لْمْنِ الْمَلْكَ مَكُ لوم 4# وجاءت 
الرواية أنه يقول هذا القول» فلا يَبْدُ عليه أحدٌّ شيئاً فيقول: لِأِنالْوحِر الْقَّّارٍ #[غاز::]2). 

فإذا كان الله كَيْكَ قائلاً مع فناء الأشياء, إذ لا إنسانَ» ولا مَلَكَء ولا حَيّ) ولعلا 
شجرّيء ولا مدرٌ؛ فقد صح أن كلام الله كنك خارج عن الخلق؛ لأنه يوجد ولا شيء من 
المخلوقات موجود,'”) 


(1) الإبانةوص/١7).‏ 
(؟) هذه كلها لوازم باطلة» لأن كلام 00 5 0 لكلام أئمة السنة» وليس قوله بعموم الآية نما فَوَلْنَا 
لوفو إذا أردكة أن تقول دق هسكن 4[ 5] نفياً لصفة الخلق؛ كما أننا نقول: حلق بإرادته» لا يعني 

نفي صفة الخلق» فالله عز وجل إذا أراد 0 حلقه: كن ثم يخلقه فيكون. 

(؟) هذا إلزام باطل» لا أدري من أين أتى به الشيخ الكنغراوي عفا الله عنه» لأن وصف الله بدوام الكلام» لا يعني أنه 
يتكلم بأي شيء؛ وأن يكون كل كلام هو كلامه؛ وليس معنى أن الله مريدٌ على الدوام أنه يريد أي شيء حقاً أو 
باطلاًء وَإنما يريد ما يوافق حكمته عز وحلء» وما يكون فيه حمد ذاته سبحانه. 

(4) هذا وارد في سياق حديث الصور الطويل» وهو حديث ضعيف جداًء من جمع إسماعيل بن رافع قاضي المدينة» 
وهو متروك. 

انظر: مسند إسحاق بن راهويه(١/54‏ رقم »)١٠١‏ والأحاديث الطوال للطبراني(ص/7” ارقم" ؟)» 

(5) الإبانة(ص/77). 


الملا 
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وهذا من دسائسه أيض""؛ فإنه لم يكن في الرواية أن الفناء يأتي على الشجر والمدر 
وسائر الخليقة بومدا” رده صريح قول الله حل وعلا: (يوَ هم بون لايق عَلَ لله مِْهُمَ 1 
من ألْمَْك الوم الور الَْارٍ © [غافر:"١].‏ 
واختلف أهل العلم في قول الله سبحانه: (وَلَامَدعٌ مح لو إلنها 7 
وماك الذيتية » [القصص:88]» فقال بعضهم: تأويله 
به وحه الله واستشهدوا بقول الشاعر: 
أستغفر الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه الوحه والعمل 


5 5007 1 
ذكره ابن جرير في تفبيزيرة” ِ 


وقال بعضهم: هو على موت أهل الأرض» ومفارقة أرواحهم الأبدان» كما في قوله عز 
وعلا: ل ص م عَكيبَا َاني4 [ [البحمن:7؟] وهو مقصود الحديث الذي جاء في: «أن الله يقبض 


الأرض» ويطوي لاد بيمينه) ويقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟» أخرجه أهل الصحيح 
: : 1 000 

وغيرهم» من غير وجه عن ألبي هريرة ". 

5 . ب . 31 0ك 
واخرجه ابن جرير وعيره من وجوه عن عبد الله بن عمر رصي الله عنهما مرفوعاء مثله* ِ 


وف لفظ له: «أين الحبارون؟ أين المتكبرون؟)7". 

فسرة 000 بقول الله تعالى: (وَيْقِحَ في أَلضُورٍ فَصَعِقَ مَن فى أَلسَمْوتِ وَمَن في الْأرضٍ 
9 د ا وقالوا: الصّعق: الموث, بمعنى فقد الحياة» فيأتي على نفوس 
الأحياء؛ إلا أن الله استشنى منها. 


)١(‏ ليس هذا من الدسائس» بل هو صريح في المراد» وهو مبني على صحة الحديث» ويوم القيامة تبدل الأرض غير 
الأرض» والسموات» ولا شجر ولا مدر» بل الحبال تنسفء والبحار تسجرء وقد ذكر هذه الحجة شيخ الإسلام في 
الفتاوى الكبرى(5/١5)‏ نقلاً عن محمد بن سلام البيكندي شيخ البخارى» في كتاب السنة والجماعة» من تأليفه: 
«حدثنا عبيد الله يعني ابن واصل» حدثنا عبد الله بن محمد-شيخ من أهل بغداد-» حدثنا ابن صالح» ك1 انيت 
جهماً» فقلت: نطق الله؟ قال: لا. قلت: فهو ينطق؟ قال: لا. قلت: فمن يقول يوم القيامة: ِإلْمَن امَك ألْيوْم 4» 
ومن يرد عليه: مإ يِه أَلْوحِر أَلَقَّهَّارٍ 4 قال: إنهم زادوا في القرآن» ونقصوا منه»» فلم يكن من جواب للجهم إلا 
الطعن في صحة الآية. 

(؟)تفسير الطبري(١/707).‏ 

(") رواه البخحاري(5/5 8١‏ ارقم؛ 57 4)» ومسلم(48/4 ١‏ ؟رقم/7081). 

(4) رواه البخاري(731//7 7 رقم7911)» وابن جرير في تفسيره(4 707/7). 

(5) رواه مسلم(48/4 ١‏ "رقم/508؟)» وابن جرير في تفسيره(4 .)١0//7‏ 


ديلا 
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واحتلفوا في بيان المستثنى» فروى ابن جرير عن عمارة'''» عن ذي حجر اليحمدي”", عن 
سعيد بن حبيرء في قوله: لإفَصَّعِقَ من فى لسوت ومن فى الْدَرْضٍ © » قال: «الشهداء ثنية الله 
حول العرش» متقلدين السيوف»0". 

وحكى البدر العيني”'» عن أب هريرة طله مرفوعا مفله("». 

وعن أنس َه مرفوعاً: دهم جبريل وميكائيل وإسرافيل)”") 

وكلا الحديفين غريبء» [وِيرَدٌه الرواية؛ فإنه حاء في حديث الصور الذي أشار إليه: «أن 
الأحياء إذا ماتواء ولم يبق إلا الله طوى السماء والأرضء ثم دحا بمماء ثم تلقفهماء ثم قال: أنا 
الحبّارٌ حثلاثاً-, ثم قال: هلمن ام ثم قال: لنفسه: «إريَه الور الْقَّارٍ #»» لفظ 
أبي الفضل ابن حجر ف فتح الباري”") 

وقال العيني في عمدة القاري: «قال سبحانه: أنا الجبار» لمن داكت 1١‏ 01 د فلا يجيبه 
ل: «مايَه لوجر الَْهّارٍ #[غافر:2»]1. 

قال ابن حجر: «قال الطبري: ذَكِرَ أن الرب جل جلاله هو القائل ذلك» جحيباً لنفسه»» ثم 
ذكر الرواية بذلك من حديث أبي هريرة ,0" 


أحذه فيقول الله 


)١(‏ عمارة بن أبي حفصة نابت -أوله نون» ويقال مثلثة» وهو تصحيف فيما جزم به الفلاس-: ثقة» مات سنة: 
؟١ه.‏ تقريب التهذيب(ص/08١1).‏ 

(؟) حجر بن فلان ال حجري أو الأصبهاني» عن سعيد بن جبير: لا يعرف. المغني في الضعفاء للذهبي(ص/١15١).‏ 
؟) رواه سعيد بن منصور في سننه(0/7 7رقم555/8)» وابن أبي شيبة في المصنف(5/5١٠رقم591747١))‏ ومحمد بن 
عثمان بن أبي شيبة في العرش(ص/١/ارقم١‏ 4)؛ والطبري في تفسيره(4 7/7) وغيرهم؛ وإسناده ضعيف: حجر 
المجري: لا يعرف. 

(:) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (11/١اه1),‏ 


(5) رواه أبو يعلى-كما في المطالب العالية(5 87/١‏ ١رقم80707)-»‏ وابن بطة في الإبانة-الرد على 
الجهمية(1/5 1 رقم »)/١‏ والواحدي في الوسيط(/57ه), والحاكم في المستدرك على الصحيحين(؟/17/؟)» وغيرهم 
وإسناده صحيح كما قال الحاكم 

(5) رواه الطبري في تفسيره(4 75/7)» والكلاباذي في بحر الفوائد(ص/771)» وعزاه في الدر المنشور(0/7٠55)‏ إلى 
الفريابي» وعبد بن حميد» وأبي نصر السجزي في الإبانة» وابن مردويه» من طريق الفضل بن عيسى الرقاشي-وهو منكر 
الحديث-» عن يزيد الرقاشي وهو متروك- عن أنسف. فالحديث ضعيف جداً. 

000 فتح الباري(؟ انا ؟). 


(8) عمدة القاري(؟/7١٠).‏ 
(3) فتح الباربي(١/574)»‏ وكلام الطبري في تفسيره(ة 51/5). 


الملا 
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ول أحده ف تفسيره] ”© (ق ١‏ ”/أ) ولم يذكر لما مخرجا"". 

وأخرج ابن جرير وغيره: عن السُّدَّيء قال: «جحبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك 
لو 

قال العيني: «وعن الضحاك: ,هم رضوان» والحور العين» ومالكٌ» والزبانية,!*) 

وعن الحسن: بإلا من شاء الله يعني الله وحده20. 

وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة: '#فَصَعِقَ مَن في أَلسَّموَتِ 
ومن في الْدَرْضٍِ *[الزمر:.18] قال الحسن: «يستثنى الله ولا يدع أحداً من أهل السموات» ولا 
أهل الأرض إلا أذاقه الموت»» قال قتادة: «قد استثنى الله واللّه أعلم إلى ما صار ثنيته,. 

قال0©: ذكر لنا: أن ني الله قال: «أتاني ملك فقال: يا محمدء احتر نيا مَلِكاء أو نبيًا 
عبداً؛ فأوما 3 أن تواضع» قال: نيا عدا قال: فأعطيت عحصتين: أن خعلت أول من تتشق 
عنه الأرضء وأوّل شافع؛ فأرفع رأسي» فأحد موسى آخذاً بالعرش» فالله أعلم: أصعق بعد 
الصعقة الأولى [أم ل١]‏ 7م 5 


[وروى ابن جرير: حدثني محمد بن عون» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا ابن أبي مريم حدثنا 
سعييك .بن 'ثويان0 الكلاعي؛ عن أبي أيوب الأنصاري» قال #ه: «أتى رسول الله حبر من 


وو سوس 


اليهود 0 أرأيت 1 لله ق كنايه: # والارد كينا فده َوْمَ الْقيلْمَةَ و رك راف 
موت 710 [الزمر:717]؟؛ فأين الناس الخلق عند ذلك؟ قال: «هم فيها كرقم 


رع مه سمه 08-8 


الكتاب( انا 8 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(؟) حديث أبي هريرة المذكور هو نفسه حديث الصور الطويل» وقد خرحجه الطبري في مواضع من كتابه(17/ 21١‏ 
ا ا كلك 0/1 

(؟) تفسير الطبري(5 55/5). 

.)١ 45/١ عمدة القاري(9‎ )5( 

(5) المصدر السابق. 

(5) أي قتادة. 

(0) زيادة من تفسير ابن حرير. 

(8) رواه ابن جرير في تفسيره(5 71/17) وسنده صحيحٌ إلى قتادة. 

(9) في الأصل: ذكوان» والتصويب من تفسير ابن جرير وغيره من كتب الرواية» وكتب الرحال. 
)٠١١‏ تفسير الطبري(4 ؟/07؟). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين من الحامش. 
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وقال ابن حرير: حدثني هارون بن إدريس الأصمء ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» ثنا 
ا حدثنا الفضل بن عيسى» عن عمه يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه"'": قرا 0 لله ول: موَيُقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى أَلسَّموتِ وَمَن في الْأَرْضٍ 
لْدرَضٍ لاف هاه أسَّ 4 [الزمر فقيل: من هؤلاء الذين استثنى الله» يا رسول اللّه؟ 
قال: «جبرائيل» 0 وملك الموت»» فساق الحديث في موهم آخر من مات7"©؛ [وقد 
[وقد مضى ذكر الفضل بن عيسى في القدرية "©» وعمه يزيد ضعيف الحديث]20). 

وقال ابن حرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا امحاربي عبد الرحمن بن محمد؛ عن إماعيل بن 
رافع المدني» عن يزيد» عن رجحل من الأنصار» عن محمد بن كعب القرضي» عن رجحل من 
الأنصارء عن أي هريرة 5ه أنه قال: قال رسول الله وَلِ: «ينفخ في الصور ثلاث نفحات؛ 
الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخخة الصعقء والثالثة نفخة القيام لرب العالمي تبارك وتعالى» يأمر 
الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع» فيفزع أهل السموات» وأهل الأرض» 
لاهن شام الله :قال آبو هريرةة يا رسول الس فمى امدق حرق يفول ل فَمَرْعَ مَن في 
لسَّمُوتِ وَمَن في الَْيْضٍ إِلَّا من هسه أذ #[السل:؛+]؟ قال: «أولئك الشهداء» وإنما يصل 
الفزع إلى الأحياءء أولئك أحياء عند ريحم يرزقون» وقاهم الله فزع ذلك اليوم» وأمّنهم ثم 
يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق؛ فيقول: انفخ نفخة الصعق؛ فيصعق أهل السموات 
والأرضء إلا من شاء الله؛ فإذا هم حامدون, ثم [يأتي]“ ملك الموت إلى الحبار تبارك 
وتعالى؛ فيقول: يا رب» قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئتء فيقول له -وهو 
أعلم-: فمن بقي؟ فيقول: «بقيت أنت الحي الذي لا تموت» وبقي حملة عرشك» وبقي 
حبريل وميكائيل»» وساق الحديث نحوه. والإسناد واه كما ترى"2. 

وقال الصدر الأذرعي: «وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتما؛ فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله 0 القضاءه وأشرقت الأركن يتوروه وليس ذلك بموت: 
قال: وكذلك صعق موسى الل لم يكن موتاًء والذي يدل عليه آية نفخة الصور- والله 


)١(‏ في الأصل: رضي الله عنهما! 

(1) سبق تخريجه قبل صفحتين 

)١١‏ ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(54) مابين المعقوفتين من الحامش. 

(5) ساقطة من الأصلء» وأثبتها من تفسير ابن جرير. 

(5) سبق تخريجه» وسبب وهائه: إسماعيل بن رافع المدي: متروك» وفيه مبهمان. 
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أعلم- موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق» وأما من ذاق الموت» أو لم يكتب 
عليه الموت من الحور» والولدان» وغيرهم؛ فلا تدل الآية على أنه يموت7"©. 

هذه أقوال أهل السنة» ورواياتهم» ليس في شيء منها أن الخلائق تَفْى وتُعْدَم جميعاً» بل 
أشدَّها قول من قال: لا يبقى أحد من الأحياء المخلوقين إلا فَقّدَ الحياة» أو صعق. 

وكان هشام بن عبيد الله الرازني”؟ ممن يذهب هذا المذهب فيما قيل» وذهب إليه نعيم 
بن حماد» وإسحاق بن راهويه. 

وكانوا يحتجون به على أخصامهم من الجهمية» كما روى ابن أبي حاتم في كتاب الرد 
على الجهمية؛ قال: وحدت في كتاب أبي: نعيم بن حماد؛ قال: «يقال للجهمية أخبرونا عن 
قول الله تعالى يعك فنا خيلقه: ون التلك ال #» فلا يحيبه أحد, فرد على نفسه وَِأإإنَهِ 
لور ألْقَّهّارٍ » وذلك بعد انقطاع ألفاظ حلقه بموتحم» أفهذا مخلوق؟”". 

قال: وعن إسحاق بن راهويه قال: ,رصح أن الله تعالى يقول بعد فناء خلقه: هلمن 
لكك ان *؛ فلا يجيبه أحدء فيقول لنفسه: ؤِإيرَه الْوحِر الْمَهّارِ #»76". 

قال: ووجدت في كتاب عند أبي» عن هشام بن عبيد الله الرازي قال: «إذا مات الخلق» ول 
ببق إلا الله» قال: مإلِمِنٍ الْمَُكُ وُه 4 فلا يجيبه أحد, فيرد على نفسه. فيقول: ياود 
لْقَهَّارٍ 2# قال: فلا يشك أحد أن هذا كلام الله وليس بوحي إلى أحدء لأنه لم يبق نفس 
فيها روح إلا وقد ذاقت الموتء واللَهُ هو القائل» وهو ابحيب لنفسه0". 

والظاهر أنحم احتجوا بذلك على من يقول من الحهمية (البنية) ”2 شرط في الحياة» ولا 
يكون الكلام المؤلف من الحروف إلا من جوف ولسان وشفتين» ويتأول تكليم موسى عليه 
الصلاة والسلام على الوحي» دون من يقول: «خلق الكلام اللفظي في الشجرة». 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص/455). 

9؟) هشام بن عبيد الله الرازي» السّيّ-بكسر السين-» الفقيه» أحد أئمة السنة» كان من بحور العلم. مات سنة: 
١ه‏ سير أعلام النبلاء(١١//50‏ 5). 

() ذكره الحافظ في فتح الباري(7١//37)»‏ وعزاه لابن أبي حاتم في الرد على الجهمية. 

(:) المصدر السابق. 

(5) المصدر نفسه. 

(1) غير واضحة» وهكذا قرأتماء ولعل المعنى: أن الجهمية يزعمون أن الجسد شرط للحياة» فلذلك لا يصفون الله 


بالحياة فراراً من التجسيم! 
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فتعلق أبو الحسن بمذه الحجة» وزعم أنه يحاج بما كل من وصفه بكلام حادث» ودس 
فيها ما دس من أن الخلائق تفنى وتعدم؛ فلا يوجحد شيء حادثء ويوجد كلامه» يعني المعنى 
القدسم» الذي قال به أصحابه؛ وجعلوا ما ورد في الرواية عبارة عنه في هذا المقام. 

وذكر قول الله كَيْكَ: ( (وكلمْ أ أنَّهُ مُوسى تَحَكَلِيمًا 4 [النساء:4١١]‏ وقال: «التكليم هو 
المشافهة بالكلام”'', وهذا من قول أهل السنة والجماعة» يؤثر عن الأئمة» كما روى ابن 
حرير: حدثنا يحجى بن واضحء حدثنا نوح بن أبي مريم وِِمَهُلتَُتعالى وسئل: «كيف كلم الله 
موسى؟ فقال: مشافهة7", فكانوا يعنون: المحاطبة بدون واسطة أحد. 

وتابعهم الكلابية على لفظهم كعادتهم» إ(ق ١٠/ب)‏ لكن يعنون: الإيحاء» بدون واسطة 
الملّكء وِقَاقَا لإخواتهم الجهمية» وهذا قول الأشعري؛ ولذا أتبعه بقوله: «ولا يجوز أن يكون 
كام اللتكلم خالا ى غيرمء عخلوقا فق شيع سواه كما الآ مون ذلك .فى العلي9. 

يريد: أنه لا يضاف إلا إلى مَنْ قام به» فضمنه القول بأن النظم الذي قام بمبلغ القرآن 
ومؤديه ليس مما يصح عليه اسم كلام الله إلا جحاراً. 

قال: «وقال الله يبك :(فلٌ هو أسَّهُ أَحَدٌ 20 أنه ألصَكمَدُ 4 ...إلخ؛ فكيف يكون 
القرآن مخلوقاً» واسم الله في القرآن؟ هذا يوجب أن 0 أسماء الله مخلوقة» ولو كانت 
أسماؤه مخلوقة لكانت وحدانيته مخلوقة» وكذلك علمه وقدرته». 

قال: «وقد قال الله تعالى: 7[ برك سم ريا يك [البحمن:76]» ولا يقال للمخلوق تبارك»20'. 

وقد علمت ما في هذا الاحتجاجء وهو يعلم أن المراد هنا بالاسم المسمى من الذات 
والصفات» وأنه لا يدل إلا على أتما غير مخلوقة» ولا يخفى عليه أن هذا لم يكن من موضع 
النزاع» وإنما تَكَلَمَهُ ليزداد اللبس على من يحتج به من أهل الحديث في قولهم: «القرآن غير 
مخلوق»» ويحملهم على قول أصحابه 00 أنه غير مراد. 


7 0 يوسا 20014 تا يى مه م 


ِالْقَمَا4 [آل عمران:6١]ء‏ ولابد أن ا شهد بحذه الشهادة 59 من نسدة آنه 3 


)١(‏ الإبانة(ص/77). 
)١(‏ تفسير الطبري(55/5). 
(7) الإبانة(ص/707). 
(:) في الأصل: يكون. 


(5) الإبانة(ص/77). 


50 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


كان سمعها من مخلوق؛ فليست شهادة له» وإذا كانت شهادة له وقد شهد بما؛ فلا يخلو أن 
يكون شهد با قبل كون المخلوقات» أو بعد كون المخحلوقات». 

قال: «فلو استحالت الشهادة بالوحدانية قبل كون الخلق؛ لاستحال إثبات التوحيد 
ووحودهء وأن يكون واحداً قبل الخلق» لأن ما تستحيل الشهادة عليه فمستحيل»؛ وإن كانت 
شهادته لنفسه بالتوحيد قبل الخلق؛ فقد بطل أن يكون كلام الله كَبْنَ مخلوقاًء لأن كلامه 
و00 

وهذا مبني على أن الله لم يكن خالقاً في الأزل كما ترق» .وما ذكره.من. امشعالة ما 
يستحيل الشهادة عليه لا يسلمه أحصامه من الجهمية» لو أراد الشهادة بالقول» لكنه 1 
رده بل سماعه شهادته عبارة عنده عن ثبوت المشهود في نفسه؛ وكونه ينكشف عنه. على 
ما هو معروف من طريقته عند أصحابه المتكلمين» هو كله من دسائسه؛ ومن بقايا الجهمية 
الع 

وقال: «دليل آخر: ومما يدل على بطلان قول الجهمية» وأن القرآن كلام الله غير مخلوق: 
أن أسماء الله من القرآن» وقد قال وك [سَيّح أسْمَ ريك الل( الَيِى حَلقَ ضَوّى) الأعلى:١-؟]ء‏ 
ولا يجوز أن يكون أسْمَ ريّْكَ الل :0 ) الَيِى حَلقَ ضَرَّى 7 انان 

يقول: «اسمه الذي خلق فسوى» وهو كلامه المقروء» وهو قول: «كن» معنى واحد 
قلع هذا مقصوده؛ الذي يدعوهم إليه”» ليلبس عليهم دينهم؛ وإنما طمع فيهم لأنحم 
وجدهم يقولون: خلق الخلق بقول: «9 كن 46. 


)١(‏ المصدر السابق(ص/75). 

(؟) هذا تكلف من الشيخ الكنغراوي رحمه الله» وإلا فإن كون الله هو الأحدء وهو الأول الذي لا شيء قبله» وهو 
القديم الأزلي وما سواه فكان بعد أن لم يكن» فكلام الأشعري محمول على هذا المعنى» وهو كونه عز وجل واحداً قديعاًء 
وما سواه مخلوق بعد أن لم يكنء ولا يعني ذلك أنه ليس خالقاً في الأزل» لأن وحود المخلوق مسبوق بفعل الله القائم 
بذاته» فهو عز وجل القديم وحده؛ وليس شيء من خخلقه أزلي بأزلية الله. 

(؟) الإبانة(ص/75) وتمام كلامه: «كما لا يجوز أن يكون جد ربنا من الآية مخلوقا» قال الله تعالى في سورة الحن: 
#إوأنه تعالى جد ربنا» وكما لا يجوز أن تكون عظمته مخلوقة؛ كذلك لا يجوز أن يكون كلامه مخلوقاً». 

(5) هذا ليس صحيحاًء بل هي حجة سلفية قبل وجود الكلابية أساساًء وقد سبق للشيخ الكنغراوي أن أورد كلام 
بعض السلف في أن أسماء الله غير مخلوقة» وأن القول بخلق القرآن قول بخلقها. 


الدلدن 
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وقد يقولون: إن كانت مخلوقةٌ فمخلوقٌ عَلَقَ عَخْلُوقا فيتساهلون في وصف القول 
بالخالقية» فدس دسيسته فيهم, ولم يكن ذلك معن الآية» بل هو تحريف بيّنء وإنما أمر 
بتسبيح الاسمء وتنزيهه؛ إجلالاً للمسمى. 

أو يكون أريد بالاسم نفس المسمى؛ فالذي خلق قُسَوّى هو ذات الرب الأعلى» ليس 
هذا مما يختلف فيه أهل الملة» وسائر أصحاب العقول والفطرء واللّه حسيب كل داعية 
ضلالة. 

وقال: «دليل آخر: وقد قال الله 5َنْكَ: (وَمَاكانَ لِسَرٍ أن يُكَيْمَهُ أمَهُ إلا وكا أو مِن 
ََآت جاب أو يُرَسِلَ رَسُولَا فَمُوحَ ِإِذْنْف مَا 42155 [الشورى:١ه]‏ فلو كان كلام الله لا 
يوحد إلا مخلوقاً في شيء مخلوق؛ لم يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى». 

وهذا موافق لقول أهل السنة» إلا أنه أتبعه بقوله : «لأن الكلام قد معه جميع الخلق» 
ووحدوه بزعم الجهمية مخلوقاً في غير الله كلق,27. 

فضمنه الإشارة إلى أن المخلوق على لسان التالين ليس من كلامه إلا مجازاء على ما هو 
معروف من مذهبه9"©. 

قال: م يقال لهم: إذا زعمتم أن معنى «أن الله كلم موسى» أنه خلق كلاماً كلّمه به 
وقد خلق الله عندكم في الذراع كلاماً؛ لأن الذراع قالت لرسول الله وَل: «لا تأكلني؛ فإني 
مسمومة»”"؛ فيلزمكم أن ذلك الكلام الذي سمع النبي عليه السلام كلام الله كبْقَ)20). 


.)75/ص(ةنابإلا)١(‎ 

)١(‏ هذا غلط من الشيخ الكنغراوي وتمام كلام الأشعري: «لأن الكلام قد سمعه جميع الخلق» ووحدوه بزعم النهمية 
مخلوقاً في غير الله كيَْ وهذا يوحب إسقاط مرتبة النبيين صلوات الله عليهم أجمعين» فكلام الأشعري سديدء ولا 
اعتراض عليه» لأن لازم كلام الجهمية عدم التفريق بين ما يوحيه الله إلى الأنبياء والرسل خاصة بدون واسطة الملك» 
وبين ما يسمعه من الله من وراء حجابء وبين ما ينقله الملك؛ فكلها عند الجهمية سواءء وجميع كلام الله عندهم 
مخلوق في غير الله» فلا مزية للنبيين على غيرهم. وهذه حجة واضحة, لا علاقة لها بمذهب الكلابية» ولا بالدّنٌ. 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد(7/7١٠)‏ وف إسناده الواقدي وهو متروك. وقد رويت القصة من طرق وليس فيها 
إخبار الذراع بذلك بهذا اللفظ, وهي قصة صحيحة؛ مشهورة» ومما صح إخبار النبي وله أن الذراع أحبرته بذلك دون 
حكاية لفظها. انظر: سنن أبي أبي داود(7/4١)‏ كتاب الديات.تاب فِيمَنْ سَقَّى رَخْلَا سنا أو أَطْعَمَهُ فَمَاتَ أَيْقَادُ 
منه. والبداية والنهاية(4//١٠)‏ : «قصة الشاة المسمومة والبرهان الذي ظهر» وسيورد الشيخ الكنغراوي بعض تلك 
الروايات. 

(5) الإبانة(ص/0/10) 
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فدار كلامه على أن الله لم ينشئ كلاماً كلّم به موسى عليه الصلاة والسلام» ولا يتكلم 
بكلام حادثء ولا يضاف إليه شيء من الكلام المخلوق» لا يفرق بين المؤدّى ولْمِتَدَأء ولا 
بين ما بدا منه ما بدا من حلقه. 

وقصة الشاة المسمومة مشهورة في الصحيحين7' وغيرهماء فيها عدة أحاديثء بألفاظ 
أحرء منها: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وفيه: «وأرسل النبي كل إلى اليهودية 
فقال لما: أمعمت هذه الشاة؟؛ فقالت نعمء ومن أحبرك؟ فقال البي وَل: أخبرتني هذه في 
يدي: الذراع, أخرجه الدارمي في المسند, والبيهقي في الدلائل0 . 

قال: «ثم يسألون عن الكلام الذي أنطق الله به الذئبء لما أحبر عن نبوة البي َلك 
فيقال لحم: إذا كان الله كلِنَ يتكلم بكلام يخلقه في غيره» فما أنكرتم (ق ١5/أ)‏ أن يكون 
الكلام الذي سمعه من الذئب كلاماً لله ويكون إعجازه يدل على أنه كلام الله؟! لأن 
الكلام من الذئب معجزء كما أن كونه في الشجرة معجزء فإن كان الذئب متكلماً بذلك 
الكلام المفعول» فما أنكرتم أن الشجرة متكلمة بالكلام إن كان خلق في شجرة؛ وأن يكون 
المحلوق قال: «إيموم إفْت أَنا َه #[القصص:.-]»7©. 

وهذا من أغرب ما أتى به ابن أبي بشر؛ فإنه وحد الناس يحتجون بأنه لا ينبغي لمخلوق 
أن يقوله» ويستحيل في صفة الحكيم أن يخلقه في غيره» ويرضاه له. وهو لا يقر بالحكمة في 
صفاته”)؛ فلم يمتنع عنده أن يكون مخلوقاً في الشجرة» ويكون من كلامهاء لولا دلالة 
التحدي بالمعجزات» واتفاق الأمة على أنه من كلام الله كما هو مذهب أهل السنة وغيرهم 
من أهل الملة» أو عبارة عن كلامه على ما هو معروف من مذهب أصحابه الكلابية 
والقلانسية؛ فسوى بينه وبين سائر كلمات الله ون [وخرج فيه عن قوم جميعا]”©)؛ واحتاج 


.)5١9مقر١77١/4(ملسمو رواه البخحاري(؟/71 9 رقم5 47 ؟)؛‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في سننه(07/5١رقم١١45)»‏ والدارمي في سننه(١/45رقم78)»‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة(70/5؟) وإسناده صحيح. 

(؟) الإبانة(ص//7). 

(4) هذا على قوله القدم» لما كان مع الكلابية» وليس بعد توبته» وتصنيفه الإبانة. 


)5١(‏ ما بين معكوفتن من الحامش. 
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في رفعها عن منزلة كلام الخلق بأنه لا يتكلم بكلام يخلقه في غيره» من بعد ما كان أهل 
السنة يحون بدق هذا الطلب27, 

قال: ,ثم يقال لحم: إذا كان كلام الله يِنَ مخلوقاً في غيره عندكم؛ فما يؤمنكم أن يكون 
كل كلام تسمونه مخلوقاً في شيء» وهو حق؛ أن يكون كلام الله كبِنَ؟ 

فإن قالوا: لا تكون الشجرة متكلمة؛ لأن المتكلم لا يكون إلا حياً. 

قيل لمم: ولا يجوز خلق الكلام في شجرة؛ لأن من خلق الكلام فيه لا يكون إلا حياً 
فإن جاز أن يخلق الكلام فيما ليس بحي؛ فلم لا يجوز أن يتكلم من ليس بحي؟ 

ويقال لهم: ألا 2 إنه يقول من ليس بحي؛ لأنه كبِنَ أحبر أن السموات والأرض قالتا: 
نيا طابعِيتَ 4 

لس ويك اماو لكام بم 
ليسوي بينه وبين الحيوانات؟؛ لأنه يقول بقول المحبرة» وينكر الطبع والإرادة فيهماء تبعا 
لأشياحه من المعتزلة الجهميةء وهذا مما انفرد به عن القلانسيةء وسائر إحوانه الكلابية 
كل 


2 


0 


0 8 --5 طَأبعِيتَ 0 ]١١:‏ قولان: 
قيل: هو كناية عن نفوذ قدرته فيهماء وانقيادهما طباعاً لتدبيره وتسخيره 00 


(1) لم يخرج الأشعري في كلامه السابق عن كلام أهل السنة» فإنه يلزم الجهمية» ويتبرأ من زعمهم أن الله خلق كلاماً 
في الشجرة أو في الذئبء ويبين لهم أن الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام من الشجرة ليس مخلوقاًء ولا هو كلام 
مخلوق» بل كلام الله» فكيف يقول الشيخ الكنغراوي إنه لم يمتنع عنده أن يكون مخلوقاً في الشجرة وهو ينكره ويدلل 
على بطلانه؟!! 

)١(‏ الإبانة(ص/079) 

(؟) وهذا غريب أيضاً لأن كلام الأشعري إنكار لما عليه الجهمية من أن الله حلق كلاماً في الشجرة» ونسبه إلى نفسه 
العلية» والأشعري قرر ما عليه السلف, ولم يخرج عنهم في كلامه السابق شيئاء فليس في كلامه تسوية بين كلام 
الجمادات» وبين خلق الكلام فيهاء وإِنما بِيّن أن الجمادات قد تتكلم خلافاً للجهمية الذين يقصرون الكلام في 
الأحياء» ثم بِيّن أكمم كما يقولون بأن جميع كلام الناس مخلوق» والمشاهد أنه لا يقع الكلام إلا من الأحياء» فعلى قولهم 
يلزم أن تكون الشجرة-والحمادات- أحياء» وهذا لا يقوله أحدٌء فتبين أن الكلام كما يصدر من الأحياء؛ قد يصدر 
من غيرهم بما يكون آية ومعجزة. 

(4:) سقط ما بين المعقوفين من الأصل. 


مدن 
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وقيل: أودع الله فيهما حياةً وفهماً؛ فقالتاه. 

ولم يكن فيهم من قال: إنحما تكلمتا بدون الحياة» على حقيقة التكلم» حتى تمحله 
الأشعري وتحمله”2. 

وقال: «يقال لهم» -أي للخلقية”"» وكل من قال: «القرآن مراد لله كائن بإرادته»- 
«فإذا كان كلام الله مخلوقاً» وكانت المخلوقات فانيات؛ فيلزمكم إذا أفنى الله الأشياء أن 
تكون اللعنة على إبليس قد فنيت؛ فيكون إبليس غير ملعون» وهذا ترك دين المسلمين» ورد 
لقول الله كَبْكَ: # وَإِنَّ عليِكَ لَعَتَىَ إِلَ يو آلدَينِك [ص:708]» وإذا كانت اللعنة باقية على 
إبليس» وهي باقية» واللعنة كلام الله وهو قوله: م#عَلَيْكَ لَعَتَ ©؛ فقد وحب أن يكون كلام 
الله لِنَ لا يجوز عليه الفناء» وأنه غير مخلوق؛ لأن المحلوقات يجوز عليها العدم7©. 

فتأول اللعنة التي هي الإبعاد عن الرحمة» على القول0©: ليحتج ببقاء الملعون في النار» 
على أن الله لا يتكلم بكلام يبدو منه» ولبّس فيه ما لبسه؛ ليغالط عباد الله هو من جنس 
حجج القرامطة» وقد بناه على أن الخليقة تفنى وتعدم يومئذ» وقد علمت ما فيه. 

ولو قيل: إنما تفنى؛ لم يلزم منه أن يبقى إبليس غير ملعون» أليس هو من الخليقة» وإذا 
عاد عادت عليه اللعنة؟9) 


ومعلوم أن كونه بعيداً عرد رحمة الله مخذولاً خروما عق وسائل الخير إلى يوم الدين» عَخْزِيًا 


- 


في الدنيا والآخرة» علدا في النار» في اكتق: العذات أبداً؛ شى ع2 وقول الله حك وعلا: (عَكَكَ 


)١(‏ وهذا تأويل الجهمية ولمعتزلة وأهل الكلام للآية. انظر: قواعد العقائد للغزاليوص/؟8١)»‏ غاية المرام 
للآمدي(ص/: 3)» الفصل في الملل لابن حزم(١/77).‏ 

)١(‏ وهذا غريب أيضاًء فكلام الجمادات من باب الآية والمعجزة أو الكرامة أمر مشهور وظاهرء فالسموات والأرض 
تكلمتا بكلام مفهوم وواضح, لا يحتاج إلى تأويلات الجهمية. والأشعري لم يقل: إنما تكلمت بدون الحياة الخاصة بماء 
لكن ليست كحياة ذوات الأرواح. وانظر: الروح لابن القيم(ص/77)» والعين والأثر في عقائد أهل الأثر لعبدالباقي 
الحنبلي(ص/ 5 3)» والانتصار ف الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني(5/5/7). 

(9؟) القائلين بخلق القرآن. 

.)8١-19/ص(ةنابإلا‎ )5( 

(5) هذا ليس تأويلاآً» بل هذا بيان أصل هذا اللعن» وأنه تكلم به الرب حقيقة» فزعم الجهمية أن القرآن مخلوق 
فكذلك اللعنة إنما صدرت من المخلوق عندهم وهو القرآن» وعليه يبطل اللعن لبطلان أصله الذي بني عليه وهو القرآن 
الكريم. 

(5) لكن من أين أتى اللعن؟ لقد أتى في القرآن» فعلى قول الجهمية لم يتكلم به الله وإنما هو من المخلوق بزعمهم 
الذي هو القرآن» ففني اللعن بفنائه. هذا على القول بفناء جميع المحلوقات. 
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لَعَتَوَجِ 4 يوم خاطبه شيءٌ آحرء لا يلزم من انقضاء خطابه بهء وانقضاء حروفه؛ انقطاع 
مدلوله» وانتهاء الحقيقة» التي يؤول إليهاء من آثار سخط الله» وغضبه عليه0"©. 

قال: «ثم يقال لمم: إذا كان غضب الله غير مخلوق» وكذلك رضاهء وسخطه؛ فلم لا 
قلتم: إن كلامه غير مخلوق؟,”2» فتأولمن على الكلام كذلك7©. 

قال: «ومن زعم أن غضب الله» ورضاه» وسخطه: مخلوق؛ لزمه أن غضب الله على 
الكافرين يفنى» وأن رضاه عن الملائكة والنبيين يفنى» حتى لا يكون راضياً عن أوليائه» ولا 
ساحطاً على أعدائه؛ وهذا الخروج عن الإسلام»7©. 

ولبس فيه. الحق بالباط| 27 فيقال له: من قال: «إن غضب الله على من غضب علي 
حكمته؛ وعدله» أو فضله»؛ لم يلزمه شيء من المفاسد. 

ومن اسه بآثارها المحلوقة, من النعيم) والعذاب» أو تأولهن على كلامه؛ كان «حقيقة 
قوله»: إن الله ليس براض عن أصفيائه وأنبيائه» ولا ساخط لأعدائه» وهذا الخروج عن 
الإسلام عند ذوي البصائر والأفهام. 
وقال: «أتزعمون أن قوله للشيء: «كن»؛ مخلوق» مراد للّه؟ فإن قالوا: لا» قيل لهم: فما 
أنكرتم أن يكون كلامه الذي هو القرآن غير مخلوق» كما زعمتم أن قول الله للشيء غير 
مخلوق؟ 
وان (عنهوا أن قول الله للشيء: «كن»؛ مخلوق» قيل لهم: فإن زعمتم أنه مخلوق مراد؛ 
فيلزمكم أن يكون قوله للشيء: «كن» قد قال له: «كن»2). 


13 هذا مده والكشعري للا يخال افده وإنا خالق فيه الديسية والعترلة وغترسو من الفاكلين بآن اللعن ل يدر 
حقيقة من الله وإئما هو مخلوق. 

.)1١/ص(ةنابإلا‎ )١( 

(*) ليس ثمة تأويل» وإنما هو من باب إلزامهم بقاعدة: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. انظر: التدمرية 
لشيخ الإسلام(ص//١-السعوي)‏ 

.)81١-١/ص(ةنابإلا)5(‎ 

(5) ليس في كلام الأشعري تلبيس» بل كلامه واضحء وهو إن من زعم أن غضب الله ورضاه مخلوق فإنه سيفنى مع 
المخلوقات» وكذا ما يترتب على المخلوق من آثار سيفنى» ولكن عند أهل السنة الغضب والرضى من صفات الله 
المتجددة» والله بصفاته عز وحل باقٍ لا يفنى ولا يبيد. 

.)1؟-١/ص(ةنابإلا‎ )5( 


الل 
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فأفصح هنا أتمم إذا قالوا: القرآن (ق ١؟7/ب)‏ غير مخلوق؛ أرادوا أنه غير مراد لله ليس مما 


كان بمشيئته27. 
قال: «فإن قالوا: إن لله قولاً غير مخلوق» قيل لحم: فما أنكرتم أن تكون إرادة الله للإيمان 
غير مخلوقة؟'"2. 


04 


يعني بالإبمان: كلمة الله: 7 إِنََّ أنا آمّهُ لد إلَهَ إِلّ أتأ4 [طه:؛ »]١‏ وهم يأبون أنه بدا من 


2 


الله وقاو إنه عبارة عن قوله» الذي هو معنى واحد قلي, فأقر أنه مراد لله وجعله مخلوقاً 
من حَلقِه وقال: «إرادة الله له غير مخلوقة» لأهم يقولون: إرادته معنى واحد قليمء 

0 في كلامه» هو كله سوفسطائي”". 

قال: «ويقال لحم: أليس لم يزل الله عالماً بأوليائه وأعدائه؛ فلا بد من: نعم قيل لحم: 
فهل تقولون: إنه لم يزل مريداً للتفرقة بين أوليائه وأعدائه؟؛ فإن قالوا: نعم قيل لحم: فإذا 
كانت إرادة الله لم تزل؛ فهي غير مخلوقة» وإذا كانت إرادته غير مخلوقة؛ فلم لا قلتم: إن 
كلاه غير غخليق 0 

فلبّس فيه الكلام المعين» والإرادة الخاصة بنوعيهماء ومباديها من الصفات الذاتية 
وسوى بينها وبين العلم» لا يفرق بين «قد علم بما سيريد» و«يعلم ما قد أراد»» يدور على 
تعطيله عن إراداته» إلا معنى واحداً قدياً لم يكن مما بدا منه» وعن أقواله» إلا معنى واحداً 
قلباًء ليس من مقدوراته» وعن علومه, إلا معنى واحداً قدي من ذاتياته» إن كان قصده 
تكن 


)١(‏ لا أدري من أين فهم الشيخ الكنغراوي هذا؟ فكلام الأشعري واضح وهو أنه ألزم الجهمية بأحد أمرين: 

الأول: إما أن يقولوا: قول: #وكن» غير مخلوق» فيلزمهم الأشعري بأن القرآن غير مخلوق؛ لأنهمم أثبتوا صفة الكلام» 
والقرآن من كلام الله. 

الثاني: وإما أن يقولوا: «وكن» مخلوق» وعليه: فهذا المحلوق كان بتكن قبلهاء إلى ما لا بداية» فهذا فيه تسلسل 
كلمة #إكن إلى ما لا بداية» ولا يحصل بما ما قصد بالآية من وجود المخلوقات بأمر الله. 

(؟) الإبانة(ص/27). 

(؟) وهذا لا يقوله الأشعري ف كتابه الإبانة وغيره من كتبه التي قرر فيها عقيدة السلف.وإنما قول الكلابية ومن 
يوافقهم. 

.)م/؟١-؟/صو(ةنابإلا‎ )5( 

(5) هذا من تكلف الرد على الأشعري» ومن الظنء وإلا فظاهر كلام الأشعري إلزامهم بأن الله متصف بالإرادة» 
فكذلك متصف بالكلام؛ ولا شك أن بين الإرادة والكلام اتصالء فالله لا يتكلم حتى تسبق إرادثه كلامّه لا يتكلم 
إلا بإرادته ومشيئته» وكلاهما غير مخلوقين. 
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قال: «فإن قالوا: «لا نقول: لم يزل مريداً للتفريق بين أوليائه وأعدائه» زعموا أنه لا يريد 
التفريق بين أوليائه وأعدائه» ونسبوه إلى النقص تعالى عن قول القدرية,!"2. 

يعني بالنقص: قيام الإرادة الحادثة لذاته تعالى عن قوله7"©, لم يكن هذا مما اختص به 
القدرية» بل قاله بعض نفاة القدرء ويقوله عامة الطوائف المثبتين للقدر؛ من أهل السنة 
وغيرهمء فيقولون: تحدث إرادته عن تقدير سابق الإرادة. 

وقد ذكره ا محاسبي عنهم في كتاب فهم القرآن له9©, وجعله ما احتلف فيه أهل السنة 
وهم بميزون بين إرادته التفريق بين العباد» بعد أن كان من أوليائه ما تولاهم عليه» ومن أعدائه 
ما عاداهم عليه وكونه لم يزل يعلم أنه يريد ذلك» وبين أن يقال: م يؤل هريدا لذللك, 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشيئة تكون مع الفعل» والإرادة أعةٌ؛ جاز أن 
وأنكر غلاة القدرية أن الله يعلم ما يكون من العباد قبل أن يكون؛ فيلزمهم أنه لا يعلم 
ما يريد بمم قبل ذلكء؛ وهذا من شَرٌ أقوال أهل البدع» لكن قول الكلابية شر منه؛ فإنهم 
يذهبون إلى التعطيل» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

وقال: «إن الشيء المخلوق إما أن يكون بدناً من الأبدان» شخصاً من الأشخاص» أو 
يكون نعتاً من نعوت الأشخاص؛ فلا يجوز أن يكون كلام الله شخصاً من الأشخاص». 

قال: «ولا يجوز أن يكون كلام الله نعتاً لشخص مخلوق؛ لأن النعوت لا تبقى طرفة 
عين» لأنحا لا تحتمل البقاء» وهذا يوحب أن يكون كلام الله قد فني ومضى,0). 

فانظر إلى التلبيس27؛ فيقال له: نوع كلامه لا يفنى» لكن الكلام المعين لا يحتمل البقاء؛ 
البقاء» ولم يكن كلامه من نعوت الأشخاص المخلوقة» لكنه من نعوت الإيمان» القائم 


)1١(‏ الإبانة(ص/87) 

)١(‏ ظاهر كلام الأشعري أنه أراد بالنقص هو أن يظن أن الله لا يفرق بين أوليائه وأعدائه»وأنه يسوي بينهم؛ وهذا من 
سوء الظن بالله عز وجل» وقد ذكر هذا النوعَ ابن القيم في زاد المعاد(/14؟) من سوء الظن الذي عليه المنافقون. 
(؟) كتاب فهم القرآن للمحاسبي(ص/١751).‏ 

(4) الإبانة(ص/87). 

(5) ليس في كلام الأشعري تلبيس» وإنما هو إلزام للجهمية» بأن كلام الله إن كان نعتاً لمحلوق فهو يفنىء والواقع أنه 
صفة لله لا للمخلوق فلا يفنى. 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


ولم يجز كونه من نعوت الأشخاص المخلوقة؛ لأنه من نعوت ذاته العلية» لا لأن النعوت 
لا تبقى آنين» ولا حاحة إلى هذه المقدمة هاهنا وهي كاذبة؛ فإن منها ما ليس يصح للعدم؛ 
وما يبقى ما شاء الله لإبقائه» وإنما دسّها الأشعري في هذا الموضع؛ لأن أشياخه من المعتزلة 
يقولون: «الأحسام تتركب من جواهرء لا تخلو من نعوت وأعراض (لا تبقى)'' آنيين؛ فإن 
تحددت وإلا فني محلهاء ولم تكن محتاجة إلى الخالق في بقائهاء إلا من حيث احتياجها إلى 
تحديد نعوته»» فأحذ هذا عنهم. 

وقال: «الأعراض كلها لا تبقى آنين»» ولزمهم القول بأن ليس ف القبر والبرزنخ نبي» لأن 
نعت النبوة لا يتجدد بعد الموت» و(..)(" ف حكم الأنبياء» فأراد أن يبيث مقالتهم هذه في 
في أهل الحديث» فهي من بقايا الاعتزال التي كانت فيه» لم يشاركه فيها من تقدمه من 
إوانه الكلابية©©. 

قال: «وأيضاً فلا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقاً في شخص مخلوق» كما لا يجوز أن 
يكون نعتاً لشخص مخلوق» ولو كان مخلوقاً في شخص ككلام الإنسان مفعولاً فيه؛ كان لا 
يمكن التفريق بين كلام الله وكلام الخلق,2©0. 

مقصوده التفريق بما يخرج مآله عن حد الكلام؛ ومقصوده إنكار كون الصوت المسموع 
من القارئ قرآناء ما يصدق عليه كلام الله في اللغة» كأن لم يعلم أن الكلام ينسب إلى من 
قاله مبتدناء دون من قاله مؤدياً» فكابر فيه المعلوم المتواتر عن أهل اللغة» وعن السلف 


وقال: «لو كان كلام الله مخلوقاً؛ لكان حسماًء أو نعتاً الحسم») قال: «لو كان نعتاً 
لجسم كالنعوت (ق؟5//)؛ فالله قادر أن يجعلها أحساماء لكان يجب على الجهمية أن يجوزوا 
أن يجعل الله القرآن 3313ذظج لوسك 41 

فانظر إلى تلبيس الحهمي؛ فيقال له: ما تريد بالمحلوق وبالجسم؟, ومعلوم أنك 1 ترد أنه 
لو كان مخلوقاً من أصلهء بائداً خرن الله لكان 00 أو نعتاً الجسم مخلوق؛ فإن هذا كلام لا 
قاقدة قيس 
)١(‏ طمس في الأصلء وكتبتها تقديراً. 
)١١(‏ طمس بمقدار ثلاث كلمات. 
(*) عفا الله عن الشيخ الكنغراوي فليس في كلام الأشعري شيء مما رماه به هناء وإِنْما لوازم خخارحة عن ظاهر كلام 


الأشعري. 
(4) الإبانة(ص/85). 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


فإما أن تريد: أنه إن كان مراداً لله تعالى لكان جحسماً أو نعتاً لجسم مخلوق» وهذا كذب 
ممنوع. 

وإما أن تريد: أنه إن كان من نعوت ذوي الأقدار أمكن انقلابه حسداًء وهذا ممنوع 
أيضاً؛ فإنه إنما قيل في نعوت الخلائق؛ فقيل: إن الله يخلق بعضها من بعض؛ عيناً كان» أو 
عَرَضاء ومن أين لك أن تلزمهم بمثله في نعوت الرب العظيم إلا أنك جهمي» ومن قصدك 
إنكار قدره وعظمته» وتلقين ذلك من يستمع إليك من أهل الحديث. 

تلك هي احتجاجاته ودسائسه التي دسها("©. 

ثم قال: «باب ذكر الرواية في القرآن,”2» فتشبث بقول الإمام أحمد : «القرآن من علم 
اللمى» واحتجاحه بقوله: #الَحمَن (عَلَمَ الْفُرْءَانَ 24 فحكى عنه أنه قال: «وقال تعالى: ( 
لمن 0 ص لْمُرَءَانَ 0 حَلَقََ الإفسدن »© [الرحمن:١-؟]؛‏ ففرق بين الإنسان 
والقرآن؛ فقال علّم وحلق؛ فجعل يعيدها علّم وخلق» يعني فرق بينهما: القرآن من علم الله 
ألا تراه يقول: علَّم القرآن وهو يعلم أنه أحطأ في ذلك7"©: وجعله عمدته فيما يدعو إليه أهل 
الحديث من شيعته. 

فحكى عنه ذلكء وأنه قال: «فالقرآن من علم الله وفيه أسماء الله فلا نشك أنه غير 
مخلوق إذا زعموا أن القرآن مخلوق؛ فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة» وأن علم الله مخلوق» لكن 
الناس يتهاونون بمذاء ويقولون إِنما يقولون: القرآن مخلوق» ويتهاونون» ويظنون أنه هين, ولا 
يدرون (ما فيه) وهو الكفرء وأنا أكره أن أبوح بمذا لكل أحد, وهم يسألون» وأنا أكره 
الكلام في هذاء فبلغني أتمم يدَّعون أني أمسك, قال: قال أبو بكر: أتيت أنا والعباس بن 
عبد العظيم العنبري أبا عبد الله فساقه0©. 

وم يكن دنا على الإمام أحمد كل هذاء وكيف يقول: «أنا أكره أن أبوح هذا 
لكل أحدء وهم يسألون»» وهو لا يرى كتم العلم عن طالبه؟! 


)١(‏ وقد ذكرت سابقاً أن هذا من تكلف الشيخ الكنغراوي رحمه الله وكلام الأشعري متوافق مع كلام السلفء ولا 
يظهر فيه أي دسٌ. 

(؟) الإبانة(ص/807). 

(") الإمام أحمد لم يخطئ» وكذلك الأشعري, والمخطئ هو الشيخ الكنغراوي عفا الله عنه» كما سبق بيانه. 

(5) الإبانة(ص/18-07) 


حشوم الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


أم كيف يقول: «أنا أكره الكلام في هذا»» ويتشكى عمن يقول: «إنه هسك»» ويجعله 
دعوى غير صادقة؟! 

هذا كلام ينقض آخره أوله» وكل ما ذكر عنه من التكرار والتطويل؛ هو بنقل العدو 
المستخف بأصحابه؛ أشبه منه بنقل من يرضى كلامه ويتبعه. 

وحكى عن الحسين بن عبد الأول أنه قال: معت وكيعاً يقول: «من قال القرآن مخلوق 
فهو مرتد يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل»» ولم يقصد إلى ذكر ما روي عن وكيع دون سائر 
أهل العلم من أقرانه ثمن هو ير منه» إلا لما نقل بعض المعتزلة عنه ما يوافق كلام الكلابية؛ 
أن القرآن بعض الخالق. 

وذكر عنه ف غير هذا الموضع ما ذكره (..)27 بأن محمد بن الصباح البزار قال: علي بن 
الحسن بن شقيق قال: معت ابن المبارك يقول: «إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ولا 
نستطيع أن نحكي كلام الجهمية, يتأوله على مخالفيه من كل من يقول: «القرآن مراد لله 
سبحانه» كان بمشيئته»» ليفزع به من يستمع إليه من صبيان العقول. 

ووحد الحنفية من أهل الفقه والأثرء وأهل الكلام الكرامية» وغيرهمء لا يسلك كلامه 
عليهم؛ ولا يشكون في كفر من يرضى بتعطيله» ورأى كثيراً من أهل صناعة الحديث» أو 
أكثرهم؛ فيهم انحراف عن الإمام أبي حنيفة ذهء فتناوله بالطعن» يغريهم بأصحابه9", 
ليتفاقم الشر» ويعظم الفتنة بين المسلمين» كما صوب الزنديق27 الفريقين من الصحابة د 
في القتال. 

فقال: «ذكر هارون بن إسحاق الهمداني» عن أبي نعيم» عن سليمان بن عيسى القارئ» 
عن سفيان الثوري» قال لي حماد بن أبي سليمان: «بَلّْ أبا حنيفة المشرك أني منه بريء»؛ قال 
سليمان: ثم قال سفيان: «لأنه كان يقول القرآن مخلوق»7". 

وقد تقل هذا قبله ضاحب الأفعال البخاري ف كبابه © قال: رقال أحد بن الحسنة نا 
أبو نعيم) ثنا سليمان القارئ قال: معت سفيان الثوري: قال لي ماد بن 5 سليمان: 


)١(‏ طمس مقدار كلمة أو كلمتين. 

(؟) هذا غريب من الشيخ الكنغراوي» لأن الأشعري إنما ذكر كلام السلف, ولم يأت بشيء من عنده» وذكر توبته 
كذلك. 

(؟) يعني: عبدالله بن سبأ اليهودي الزنديق. 

.)9١/ص(ةنابإلا‎ )4( 

)5١‏ خلق أفعال العبادو(ص/59؟). 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


«أبلغ أبا فلان المشرك أن بريء من دينه»»: وكان يقول القرآن مخلوق»» لم يقل أبا حنيفة 
[ونقله عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية”, قال: «وَحُدَّنْتُ عن سفيان الثوري» 
عن حماد بن أبي سليمان: أنه كمّر من زعم أن القرآن مخلوق»» وليس فيه ذكر أبي حنيفة](©. 

ولا يصح هذا عن حماد فيه» ولا في غيره» كيف وهو كان أفضل أصحابه. وأخصهم به 
ف حياته» وخليفته بعد وفاته» فجلس مكانه, وجلس مسعر بن كدام في حلقته إيذاناً 
بفضله» وفضل مكانه من شيخه ذي. 

وما كانوا يخوضون في القرآن في تلك الأيام؛ ولم يكن منهم من يشك أنه كلام الله» أو 
يتصور كلاماً بدون صوت وحرف, ولو وجد فيهم من أنكره لم يدعوه يعيش بينهم؛ كما 
قيل: إن الجعد أنكر أن الله كلم موسى» فضَّحَى به الأمير يوم العيد بواسط» ول يذكروا 
استتابته. 

وكان أول من أظهر القول بخلق القرآن» وأنكر أنه بدا من الله قَولاً: الجهم بن صفوان 
بخراسان» فانتشر عنه في سائر البلدان» فخاضوا فيه» حتى سثئل جعفر بن محمد» فقال: 
«ليس بخالق» ولا مخلوق». 

فكان أول من قاله؛ وقاله معه عمرو بن عبيد» وغيره. (ق؟؟/ب) 

وقال علي بن المديني: «لا أعلم أنه تكلم بمذا الكلام في زمان أقدم من هذا». وذلك 
بعد موت أبي جعفر الباقر» وموت حمّاد. وهو مات سنة تسع عشرة ومائتين» ومات أبو 
حعفر قبله بقليل» يقال مات سنة ثمان عشرة» رحمهم الله تعالى. 

فلا يتبين إلا أن الخبر باطل من أصلهء موضوع على الثوري» ومَنْ سليمان القارئ؟ فإنه 
لا يعرف في طبقته من يسمى سليمان بن عيسى إلا السجزي صاحب كتاب «تفضيل 
العقل» كذاب مُصَرُحٌ وأبو نعيم شيخ (الدنية)7) ليس بكذابء لكنه آثم برواية هذا الإفك» 
ليضع عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان فعله وكان يروي عنهء ويتحامل على أهل 


.)؟1017مقر٠١5/ص(يمرادلل الرد على الجهمية‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفين من الهحامش. 

(؟) كذا قرأتماء ولعله وصفه بذلك لأنه كان يأخذ مالاً على التحديثء وم أجحد أحداً من أهل العلم وصف أبا نعيم 
بسوءء وهذا من المصنف بسبب روايته كلام سفيان الثوري في أبي حنيفة عفا الله عنه. 


حشوم الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


مذهبه» من أهل السنة الموسومين بالإرحاء» حتى قال يحبى بن معين: «إذا أثنى أبو نعيم على 
رجحل فهو شيعي» وإذا ذكر إنساناً وقال: كان مرجقاً؛ فاعلم أنه صاحب سنة لا بأس به0©. 

ويقال: إنه كان يتعالن بالوقيعة فيه» وفي أصحابه؛ لتجويزهم رمي الجمار بالقوارير» هو 
مع ما شاركهم الثوري وغيره فيه» إلا أنه من رواية محمد بن اليونس الكديمي» وليس ممن يوثق 


وما حمل أحمد ين الحسن الترمذي على رواية هذا الباطل في أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن 
كان أراده؛ إلا التعصبء هو الذي يقال: ادعى أنه رأى النبي كلِةُه وسأله عن الاختلاف: 
فقال: «أما أبو حنيفة فلا أعرفه» وأما مالك فكتب العلمء وأما الشافعي فمني وإِليّ»» ذكره 
المتطين حي , 

فإن صدق؛ فالظاهر أنه كان من الشيطان» وهو لا يتمثل بالنبي ولو لكن الرحل لا 
معرفة له بسيماه كلد فجاز أن يتبدى له الشيطان» ويقول: أنا النبي» ويلقي إليه مثل هذاء 
من ترجيح المفضول على الفاضل» وتضليل الأفضل الرشيد الكامل» ليشتبه على ما لديه من 
الجهل المبعد عن السبيل» والتعصب المقرب من مذهب أهل التعطيل. 

ويحتمل أن يكون من كذب الخنطيب واختلاقه؛ فإنه كان داعية ضلالة9؟. 

أحمد بن الحسن أوثق منه» وهارون بن إسحاق الحمداني: ثقة» لم ينسب إلى الكذب 
في الحديث, وقد أثنى عليه ابن خزعة وغيره» مات سنة ثمان وخمسين ومائتين"2, قبل أن 
يولد ابن أبي بشرء فلا يدري الذي بينهما؛ إن كان إنساناً له وجود". 

قال ابن أبي بشر: «وذكر هارون بن إسحاقء سمعت إسماعيل بن أبي الحكم, يذكر عن 
عمر بن عبيد الطنافسي: أن حماد يعني ابن أبي سليمان بعث إلى أبي حنيفة: «إني بريء ثما 


.) 5 سؤالات ابن الجنيد لابن معين(ص/ 5 17 رقم/1/51)» وذكره الذهي في ميزان الاعتدال في نقد الرحال(75/5‎ )١( 
تاريخ بغداد (؟١/ 553)» وفي إسناده محمد بن يونس الكديمي وهو متهم بالكذب.‎ )١( 


() تاريخ بغداد (4/ 30)» وتاريخ دمشق(477/51) من طريق الخطيب. 

(4) هذا كلام باطل؛ والخطيب عالم سلفي» وهو مشهور بالصدق والثقة والأمانة والديانة» وقد أثى عليه علماء الملة» 
ولا يقبل قول الشيخ الكنغراوي فيه» لأن الحامل عليه هو التعصب للحنفية. عفا الله عنه. وانظر كتاب العلامة المعلمي: 
«التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطل» فقد دافع عن الخطيب البغدادي» وعلماء السلف, ورد على الكوثري 
طعوناته. 

(5) تهذيب الكمال للمزي(١٠27/7).‏ 

(5) يعني أن الراوي عن هارون مجهول» وقد لا يكون إنساناً له وحود» بل شيطان تمثل بصورة إنسان. 


حشوم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


تقول» إلا أن تتوب»» وكان عنده ابن ل غنية'؟ قال: فقال: أخبرنى حارك: «أن أبا 


١ 5‏ 
دويينة دعاة إل ها انتيب عه يعد ا اميف »1 


وهذا منقطع عن حماد؛ فإن عمر بن عبيد لم يدركه؛ فيحتمل أنه تحمله عن سليمان 
القارئ» ولعله جار السوء الذي أحبر يحبى بن عبد الملك بن أبي غنية بما أخبره» إن صح ذا 
عنهماء ومن يصدقه عليهما إماعيل بن أبي الحكم؛ وهو مجهول الحال7"©» ومن يصدق ابن 
أبي بشر على هارون. 

قال: «وذكر سفيان بن وكيع قال: سمعت عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال: أحبرني أبي» 
قال: الكلام الذي استتاب فيه ابن أبي ليلى أبا حنيفة هو قوله: «القرآن مخلوق»» قال: 
فتاب منه» وطاف به في الحلّقي» قال أبي: فقلت: كيف صرت إلى هذا؟ قال: خحفت والله أن 
يقدم علي» فأعطيته التَّقَكَق20). 

ويقال له: إن حدثك به نفسه فلأي شيء لم تكشف عن رأسه؟! 

وروى ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية: حدثنا الحسين بن الحسن» سمعت أحمد بن 
يونس يقول: «أول من قال: «القرآن مخلوق» رحل؛ فاستتابه ابن أبي ليلى» كما استتاب 
التصبارق,7"؟ ليس افيه ذكر أ مختياية: 

وما عرفت الحسين بن الحسن إلا أن يكون ابن بشارة» وهو مجهول الحال”2. 


)١(‏ عبد الملك بن حميد بن أبي غنية بفتح المعجمة وكسر النون وتشديد التحتانية الخزاعي الكوفي أصله من أصبهان: 
ثقة. تقريب التهذيب(ص/777). ويحتمل أن يكون ابنه يحبى وهو: يحبى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية بفتح 
المعجمة وكسر النون وتشديد التحتانية الخزاعي الكوفي أصله من أصبهان: صدوقء له أفراد. مات سنة بضع وثمانين 
ومائة. تقريب التهذيب(ص/05). 

(1) الإبان(ص/31). 

(؟) ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى(5/7١5)‏ فقال: «إسماعيل بن محمد بن أبي الحكم الثقفي من ولد المختار بن 
أبي عبيد الثقفي وجده أبو الحكم روى عن الأعمش». وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام(17/ )٠١5‏ فقال: «اسماعيل 
بن أبي الحكم بن محمد بن أبي الحكم بن المختار بن أبي عبيد الثقفي الكوفي سمع: المطلب بن زياد» وعيسى بن يونس. 
وعنه: أبو زرعة» وغيره. قال أبو حاتم: شيخ» وقال مطين: توفي سنة اثنين وثلاثين» فهو صدوق على أقل أحواله. 

(5) الإبانة(ص/30). 

(5) ذكره الذهبي في العلو(ص/47 ١‏ رقم 9"). 

(5) ترحم له تلميذه ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل(/30) بقوله: «الحسين بن الحسن أبو معين الرازي: روى عن 
سعيد بن أبي مريم» ويحبى بن عبد الله بن بكير» وأبي سلمة» وأحمد بن يونس. كتبنا عنه» وما رأيت من أبي معين 
إلاخيراً»» وترجمه الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ(107/7) وقال عنه: «الحافظ ابحود». 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وسفيان بن وكيع اتمم بالكذب, ويقال كان له وراق سوءء يُدْجِلْ عليه المناكير» فيحدث 
كحاء ونضة علوي" 

وعمر بن حماد ليس من حملة العلم المعروفين» زعم أبو محمد القرشي أنه تفقه على أبيه؛ 
وروى عن أيه قوله: أنا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة إلى آخر ما ذكره في نسبهه'") 

وأخرج أبو المؤيد الموفق في المناقب بإسناده عنه قال: «أقمت عند مالك مدة,؛ فذكر 
كلاماً في عرضه عليه قول جده في الإيمان. 

وقال القاري9؟ فى سه أخيه:.ومانة:.قابك ولو عاش حق ضار شيغياً؛ لكان له عديلة 
ةلدات ,“اوها بوضق عير أشي 

فإن إسماعيل ولد في حياة حده» وروى عن عمر بن ذرء ومالك بن مغول؛ وابن أبي 
ذئب» وأقرانهم؛ وروى عنه سهل بن عثمان العسكري, وعبد المؤمن بن علي الرازي» وجماعة 
من أهل العلم. 

وولي القضاء بالبصرة» فقال الإمام محمد بن عبد الله الأنصاري: «ما وليه أعلم منه», 
وولي قضاء الرصافة ومات سنة اثنتي عشرة وهالبتين»: شيعا لعله نيش على السبعية 0 

وكان من كبار الفقهاءء منزلته بين الناس معروفة» وكان ممن يطلق القول بأن القرآن 
مخلوق» قال الحافظ مطيّن؟2 (ق"5/أ): «وكان يقول في دار المأمون القرآن مخلوق» هو 
ديني» ودين أبي) وجدي» وكذّب عليهما,9 . 


.)١٠١1/5(بيذهتلا انظر: تهذيب‎ )١( 


)١(‏ طبقات الحنفية للقرشي(١/90")‏ ولفظه: «عمر بن حماد بن أبي حنيفة: روى عن أحيه إسمعيل قوله: أنا إسمعيل 
بن حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن المرزبان من أبناء ملوك فارسء والله ما وقع علينا رق قط. ذكره الخطيب 
بإسناده عنه» تفقه على أبية حماد» رحمة الله عليهما». 

(؟) كذا في الأصلء وأراد به القرشي صاحب طبقات الحنفية. والله أعلم. 

(5) طبقات الحنفية(١/49 )١‏ ترجمة إسماعيل بن 

(5) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 0 » والمنتظم لابن الجوزي(١١/55/8)»‏ وأخبار أبي 
حنيفة للصيمري(ص/ 57 »)١‏ ولسان الميزان(١/79/4)»‏ وطبقات الحنفية للقرشي(١/5/8١).‏ 


(7) هو الحافظ الكبير أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الكوق» صنف المسند وغيره» وله تاريخ 
صغير. توفي سنة: 1/1؟ه. تذكرة الحفاظ(777/7). 
(7) لسان الميزان(89-9/1). 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


وهو عندنا أنبل من أن يتعمد الكذب»ء ومعلوم أنه لم يقل إنمما أطلقا اسم المحلوق 
على القرآن» بل يقوله من نفسهء ويريد أنه حادث؛ لأنه بدا من الله سبحانه بإرادته» وأنه 
دينه ودين أبويه» وهذا مقصود أخيه عمر إن صحت الرواية عنه؛ فلم يكن في هذه القصة ما 
يشين أبا حنيفة رحمه الله تعالى» لكن لا يصدق سفيان بن وكيع» أو الحسن بن الحسين» ولا 
أحمد بن يونس على ابن أبي ليلىء إن أرادوا أنه كان على حلاف هذا القول» أو يؤذي مسلماً 
أي مسلم كان على قوله في صوت التالي إنه قرآن كلام الله» وأنه مخلوق» ونحو هذا من القول» 
وأعاذه الله من ذلك. 

ولا يتوهم على أبي حنيفة غير ما ذكرناه؛ لما تظاهرت الروايات عنه وعن أصحابه في التبري 

كما روى أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن إبراهيم الدقاق في كتابه» عن القاسم 
وسألت أبايوسك: فقلت+ أكان أبو. ننيفة يقول: القرآن عتلوق؟ فقال: عاذ اشع بولذ أنا 
أقوله»؛ فقلت: كان يرى رأي جهم؟ فقال: «معاذ الله ولا أنا أراه»”'2 قال البيهقي: «رواته 
من الفقات»22 . 
سلم -وأنا حاضر- عن خلق القرآن؛ فقال: «القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال غير هذا؛ 
فهو كافر؛ فال له ابنه سلم: يا أبت هل تخبر عن أبي حنيفة في هذا بشيء؟ فقال: نعم» كان 
أبو حنيفة على هذا عهدي به ما علمت منه غير هذاء ولو علمت منه غير هذا لم 


ع ؟ 
أصبيخيف 7 ُ. 


[وقال أبو القاسم الحكيم في «السواد الأعظم»: أخبرنا الثقات بإسنادهم؛ عن أبي المقاتل 
السمرقنديء قال: معت أبا حنيفة ذفن أنه قال: «القرآن كلام اللهء غير مخلوق»2"0]©7. 
)١(‏ عند البهقي أقوله بدل أراه. 


(؟) الأسماء والصفات(١/‏ ١١5رقم١‏ 55). 
(؟) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء(ص/557١-517١).‏ 


(:) رواه ابن عبدالبر في الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء(رص/57١).‏ 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


ومر قول محمد بن الحسن: «من قال: القرآن مخلوق؛ لا يصلى حلفه»0"©. 

ومر ما جاء في ذلك عن أبي عصمة الجامع والنضر بن محمد» وحفص بن غياث» 
والفضيل بن عياض» [وعن ليث بن سعدء وابن المبارك» وعن يحبى بن ركريا بن أبي زائدة» وعلي 

إطة 7 : 3 5 0 : 
بن مسهر]” '» وعن زفر» والحسن بن زياد» وعن بشر بن الوليد» وهشام بن عبيد الله الرازني» 
وأبي سليمان الحوزحاني» وسائر الأجلاء من أقراتحم» وممن بعدهم من الأصحاب الحنفية» ولا 
رجع عن خلق القرآن,” © وهذا اختلاقٌ» من باب تحريف الكلم, تقلده الأشعري؛ فإن الحديث 
لم يكن هكذاء وإنما قال أبو يوسف: «ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر؛ فاتفق رأبي ورأيه على أن 
من قال القرآن مخلوق؛ فهو كافر, كذا في الرد على الجهمية لابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن 
١ 35 5‏ . اسم (66 

محمد بن مسلم» حدثنا علي بن الحسن الكلاعي قال: قال لي أبو يوسف فذكره 5 

[ وقال أبو القاسم الحكيم: أخبرنا الثقات بإسنادهم؛ عن أبي يوسف فلكر مثله]7©. 

وقال البيهقي في الأسماء والصفات: أنبأني أبو عبد الله الحافظ -يعني الحاكم- إجازة» أنا 
الدشة ي2 قال: - أبي يقول: معت أبا يوسف القاضى يقول: وكلمت أبا حنيفة سنة 
جرداء”" في أن القرآن مخلوق أم لا؟ فاتفق رأيه ورأيي على أن من قال: القرآن مخلوق؛ فهو 
كافر». وقال: «قال أبو عبد الله: رواة هذا الكلام ثقات» 0 . 


وخالفه الذهبي في عبد الله الدشتكي؛ فلا يصح0. 


)١١(‏ ما بين المعقوفيتن من الحامش. 

(؟) الأسماء والصفات(١/ 5١١‏ رقم549) . 

)١١‏ ما بين المعقوفيتن من الحامش. 

(5) الإبانة(ص/91). 

(5) سبق تخريجه(ص/ ١‏ 77). 

(5) ما بين المعقوفيتن من الحامش. 

(1) السنة الجرداء: التي لا نبات فيهاء والمراد هنا: سنة كاملة. وانظر: غريب الحديث لابن الحوزي(53/1 .)١‏ 

.)551١مقر‎ "١١ /١(تافصلاو الأسماء‎ )8( 

(9) قال الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرحال(553/4) : «عبد الله بن أحمد الدشتكي حدث عنه علي بن محمد 


بن مهروية القزويني فذكر خبرا موضوعا». 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


إلا أن المناظرة كانت ستة أشهرء وإِنما تناظرا في حكم هنا الاختلاف» حتى اتفقا على 
كفر من قال إنه مخلوق» لم يبد من ذات الله سبحانه» هذا الذي يدل عليه كلا الحديثين» ولا 
يحتمل سواه؛ فبطل ما افتراه الخصم على أبي حنيفة والمنة لله تعالى. 

ورجع الأشعري إلى بقية ما عنده من الرواية في القرآن» فقال: «وقال سليمان بن حرب: 
القرآن غير مخلوق» وأحذته من كتاب الله تعالى» قال الله كَبْكَ: «لا يكلمهم الله ولا ينظر 
إليهم» [آل عمران:017] وكلامه ونظره واحدّء قال: يعني غير مخلوق»”"©. 

وهذا بالإغلاق والتغيير أشبه منه بالبيان والتفسير» بل يعني أن بجراهما واحدء لا يكونان 
بائنين منه» ولا يثبتان إلا باختياره. 

قال: «ومما يبين أن الله كَبْنَ متكلم؛ وأن له كلاماً: ما رواه عفان» قال حماد بن سلمة» عن 
الأشعث الحمراق 20 عن شهر بن حوشب قال: «فضل كلام الله وين على سائر الكلام؛ 
كفضل الله على خلقه»”"» وروى يعلى بن المنهال السعدي» قال إسحاق بن سليمان الرازي» 
الرازي» قال: قال اخراح بن الضحاك الكندي» عن علقمة بن مرثد» عن ل عبد الرحمن 
السلمي» عن عثمان بن عفان ذه قال: قال رسول الله وَل: «أفضلكم من تعلم القرآن 
وعلمه»» وقال: «إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»» وذلك أنه 
0 
وهذا تلبيس عظيم. إذ أوهم أن الجميع من حديث الرسول ولا '» وليس الأمر كذلك, 
وإنما روى أبو عبد الرحمن السلمي» عن عثمان ذه عن النبي وَلي: «حيركم من تعلم القرآن 


منةهة) 


)1١(‏ الإبانة(ص/91). 

(9؟) أشعث بن عبد الملك الحمراقي -بضم المهملة- بصريء يكنى أبا هانىئ: ثقة» فقيه» مات سنة: 47 ١هء‏ وقيل سنة: 
7 ١ه.‏ تقريب التهذيب(ص/7١١)‏ 

(؟) رواه الدارمي في سننه(1/7هرقم3751) وأبو داود في المراسيل(ص/١"رقم517)؛‏ وعثمان الدارمي في الرد 
على الجهمية(ص/ ١‏ ١رقم17/١)‏ وهو ضعيف بسبب ضعف يسير في شهر بن حوشبء وهو مرسل. 

(4) الإبانة(ص/45-97)» وقد حرج حديث عثمانقك: عثمان الدارمي في الرد على الجهمية(ص/27 ١‏ رقم 4١‏ ")» 
وابن الضريس في فضائل القرآن(رقم/١١)»‏ وابن بطة في الإبانة(رقم١51١٠)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات(١/‏ 
٠‏ رقم” .5 )» وقوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان ا محجة(38/7١رقم8: »)١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة(7//7 "رقم 5 5) وسنده حسنء ولكن عند بعضهم إدراج قول أبي عبد الرحمن السلمي: «إن فضل القرآن 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»؛ وذلك أنه منه. ضمن الحديث المرفوع؛ وهذا حطأ من بعض رواته. انظر: 
الفصل للوصل المدرج للخطيب البغدادي(1١/9557-/55).‏ 

(5) ليس ثمة تلبيس من الأشعري» لأن الرواية كذا وردت عند جماعة ممن خرجوا الحديثء وإِنما هو ناقل» فبرئت 
عهدته. 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


وعلمهم» إ(ق١7/ب)‏ قال أبو عبد الرحمن: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذاء كذلك أخرجه 
الترمذي وغيره”"2. 

قال البخاري في كتاب الأفعال: «وقال أبو عبد الرحمن السلمي: «فضل القرآن على سائر 
الكلام؛ كفضل الرب على خلقه'"©» ليس فيه: «وذلك أنه منه»؛ فهو مدرج في مدرج, لعله 
من إسحاق بن سليمان» أو يعلى بن المنهال» وما عرفتهما"". 

وقد رواه البيهقي بتمامه”'' وفاقاً للأشعري» ومن يأمنهما عليه؟ ومقصودهما أنه بعض 
الخال , 

[وحكى البيهقي عن أستاذه أحمد بن إسحاق أنه قال: «وكان فضله لم يزل؛ فكذلك 
كلامه لم يزل,”'؛ فيقال له: وكذلك جنس كلامه لم يزل؛ فصار ماذا؟]©. 

وقال الأشعري قبل ذلك: «وذكر حسين بن عبد الأول قال محمد بن الحسن بن أبي يزيد الحمداني» عن 
عمرو بن قيس» عن أبي قيس الملائي» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري َيه قال: قال رسول الله َل «فضل 
كلام الله على سائر الكلام» كفضل الله على عفن كا فهذا يثبت أن القرآن كلام اللم 200 


وهذا من أغرب ما وقع لابن أبي بشر؛ فإن كون القرآن كلام الله أبين وأعظم من أن يحتاج فيه إلى رواية 
عطية على ضعفه) وهذا الإسناد حطأ؛ فإن عمرو بن قيس هو الملاثي؛ كته أبو خييك 010 وأبو قيس لا 
وجود له فلا أدري التخييط من أبي بشر» أو من حسين بن عبد الأول» وهو ساقط الحديث منه(0"). 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(١/517)»‏ والبخاري في صحيحه(919/4 ١ارقم4740-54759)»‏ والترمذي في 
سننه( ١777/0‏ رقم/7501)» وأبو داود في سننه(؟/ ٠‏ لارقم557 »)١‏ وابن ماجه في سننه(١/5/ارقم١١؟).‏ 
(١١)خلق‏ أفعال العباد(ص/١‏ 5 ). 
(7) أما إسحاق بن سليمان فهو: إسحاق بن سليمان الرازي أبو يحبى كوفي الأصل: ثقة» فاضلء مات سنة مائتين» 
وقيل قبلها. تقريب التهذيب وض/01+1. 
وأما يعلى بن المنهال السكونٍ فلم أحد له ترجمة» غير أنه قد روى عنه محمد بن عثمان بن أبي شيبة» ومحمد بن عبدالله 
مطيّن الحافظ» وغيرهما. 
(4) وكذلك رواه بتمامه: عثمان الدارمي في الرد على الجهمية(ص/87 ١رقم١‏ 4 5)» وابن بطة في الإبانة(رقم١91١٠١)»‏ 
وقوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة(؟//9١رقم5/8١).»‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة(7//7”رقم” ه ه)» وهم مأمونون» فبرئت عهدة الأشعري والبيهقي. 


(5) المقصود واضحء وهو أن القرآن من لله بداء وتكلم به سبحانه 
(1) الأسماء والصفات /١(‏ 087). 


(7) ما بين المعقوفين من الحامش. 
(1) سبق تخريجه(ص/350). 


(8) الإبانة(ص/05-91). 


إدلف 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


وقد روى الترمذي: قال حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا شهاب بن عباد العبدي» حدثنا محمد بن الحسن 
بن أبي يزيد الهمداني» عن عمرو بن قبس» عن عطية» عن أَبِي سعيد قال: قال رسول الله ولة: بيقول الرب 
كيْكّ: «من شغله القرآن وذكري عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ثواب السائلين,» «وفضل كلام الله 
على سائر الكلام» كفضل الله على خلقه,'"» المرفوع منه أوله» ما كان فيه بصيغة التكلم 
وآخره من كلام عطية أو من عده والحمدافي ضعيف متكلم فيه”. 

قال البيهقي: «وروى من وجه آخرء عن أبي هريرة مرفوعاء وليس بالقوي»”2. 

وهو في معجم أبي يعلى الموصلي بلفظ: «فضل القرآن على سائر الكلام؛ كفضل الرحمن 
على سائر خلقه,” "؛ ولم يذكره البيهقي”)2؛ لأن فيه إشارة إلى أن من الصوت المخلوق ما يصح 
عليه اسم القرآن» واسم كلام الله. 

قال الأشعري: روما كان كلام الله لم يكن خلقاً لله,2» فيقال له: ما كان كلام الله ل 
يكن خلقاً له» بائناً منه ابتداء» لكن أين فيما ذكرت الدلالة على أنه لم يكن مراداً له؟! 

أليس يكفي كون كلامه يبدو منه» في تشبيه فضله على كلام الخلق» بفضل ذاته عليهم؛ 
حتى يتوقف ذلك على إخراج كلامه عن صفة الكلام؟ 


)١(‏ عمرو بن قيس الملائي -بضم الميم» وتخفيف اللام» والمد- أبو عبد الله الكوفي: ثقة متقن عابد» مات سنة بضع 
وأربعين ومائة. تقريب التهذيب(ص/475). 

(؟) ذكره ابن حبان في الثقات» وقال العجلي: «ثقة عالم»» وقال أبو حاتم: «تكلم الناس فيه»»: قال ابن أبي حاتم: 
سألت أبا زرعة عنه» فقال: «روى أحاديث لا أدري ماهي؟ ولست أحدث عنه؛ ولم يقرأ علينا حديثه»» وقال أبو زرعة 
يقبا -كما في سؤالات البرذعي-: «في قلبي عليه شيء»» وقال ابن معين: «لم يكن بثقة»» .وقال الآحري: سألت 
أبا داود عن حسين بن عبد الأول: «فوهاه» وضعفه»» انظر: الجرح والتعديل(559/7)» سؤالات أبي عبيد 
الآحري(ص/: »)٠١‏ سؤالات ابن الجنيد(ص/478)» سؤالات البرذعي(ص/١58)»‏ ومعرفة الثقات(ص/١١5)»‏ 
ولسان الميزان(5/7 59). 

(؟) سبق تخريجه(ص /757). 

45 مسد ين لصبو إن أن بوزد امداق جبالستكرقت. أو لقنن الكوق» زيل: وابسطار ضعيق, قريب 
التهذيب(ص/4 47 ). 

(5) قال البيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ ١8ه-587):‏ «ويوي مِنْ وَجْدٍ آخرَ » عَنْ أي هُرَبْرَةٌ رَضِي اللَّهُ عَنُْ 
مَرْفُوعَا» ثم ذكره بإسناده ثم قال: «تَمَرَدَ به عُمَرُ الأَبَحُ لَجس بِالْمَوِيٌّ». 

() رواه أبو يعلى في معجمه(ص/١؛‏ ؟رقم194)» وابن عدي في الكامل(48/5)» والبيهقي في الأسماء والصفات 
/١١(‏ 7ل درقمة0.ه). 

(1) قد ذكره البيهقي» وحرجه كما سبق ذكره» وقد نقل الشيخ الكنغراوي كلامه فلا أدري كيف ذهل عنه؛ إلا إذا كان 
ينقل عن الأسماء والصفات بواسطة» فيحتمل. 

(8) الإبانة(ص/07). 


تداك 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


قال: ووقد ييح الله أن 0 كلامه بقوله َبْكَ: ( حي حَقّ يسْمَعْ كلم أنه 4 [التوبة:>]» ودل 
على ذلك في مواضع من كتابه,”") 

|يعني مثل قوله تعالى: (مَْمَعُونَ كلم اله ثُمّ محَرَهوَهُ. © [البقرة:5٠7]»‏ وقوله: /وَإِدَ 
صَرَهَنا إِليّكَ مرا من َلْحِنْ 4 يسَتَمِعُوت الْفَّرّءَانَ 4 [الأحقاف:5؟]» وقوله: 9 وَإِذا فركك الْفرءَانُ 


اح هه 0 


ُسََمِعوأ له وَأْنصِتُوأ 4 [الأعراف: ؛ 21٠١‏ وقوله: لفََسَبََِ لِمَايُوى 6 [طه:" ,2©0]]١‏ 

وعدا عن د المعكوس”)؛ فإنه تما احتج به الجهمية من المعتزلة والنجارية ونحوهم 
ويحتج به أهل السنة والجماعة على أن الصوت المخلوق المسموع من العبد في آدائه القرآن ما 
القائم بذات الله تعالى» وأنه يسمع عند تلاوة كل تَالٍء على ما هو معروف من مذهبه. 

يعني قوله سبحانه: 50 أنَّهُ مُومئ تَكَلِيمًا © [النساء:4١]»‏ ولا أدري ما الذي 
حمله على تحريف لفظه”' قبل المعنى» وليس هذا في بجحرى الآية الأولى كما يدور عليه» بل هذا 
هذا صريح 2 أنه أسمعه كلامه الذي بدا من نفسه حرفاً حرفاً. 

وف معناه حديث حيثمة بن عبد الرحمن ن لشفي ) » عن عدي بن حاتم 5 ضيه قال: قال رسول 
الله ل رما منكم من أحد إلا سكليه ره ليس بينه وبينه ترجمان» وهو مشهور من حديث 
الأعمش» رواه عنه شعي وَالتّوريٌ) كما قُ اافضيي كاي ووكيع) وأبو معاوية) كما في سنن 


)١١‏ ما بين المعقوفين من الحامش. 

)١(‏ بل هو احتجاج صحيح. والذي حمل الشيخ الكنغراوي على ذلك سوء ظنه بالأشعريء والظن أنه ما زال على 
مذهبه الكلابي. 

(؟) الإبانة(ص/37). 

(4) هذا ليس تحريفاء ولا يؤدي إلى تحريف» فقوله: أن الله كلم موسى تكليماً لا تختلف في دلالتها عن قوله: كلم 
أللَّهُ مُوسى تَحكَلِيمًا * ففي كلا اللفظين المتكلم هو الله. 

(ه) صحيح البخاري(ه/95؟١رقم4/ا 31‏ 9/50١لا؟ارقمه.. .)7‏ 25759 رقم0174)) وصحيح 
مسلم(؟7/7١/ارقم5١١٠)‏ وقد رووه من طرق عن الأعمشء وممن رواه عن الأعمش عندهما: أبو أسامة حماد بن 
أسامة الكوثي» وأبو معاوية» وحفص بن غياث؛ وعيسى بن يونس» وفي رواية مسلم: أن شعبة رواه عن عمرو بن مرة » 
متابعاً للأعمش» وليس رواياً عنه. ورواه البخاري في صحيح(؟/4 ١‏ درقم١55١)‏ من طريق شُعْبَةَ عن أبي إِسْحَاقَ 
قال: سمعت عَبْدَ اللّهِ بن مَعْقَلٍ قال: سمعت عَدِي بن حاتطه ظيينه قال: يوتف ولول الله يقد «انّقُوا النَارَ وَلَّوْ بِشِقٌّ 
كَرَة4. 


ا 
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ابن ماجه» ومسند أحمد”"2» فما اقتصر ابن أبي بشر على ذِكْرٍ وكيع إلا لعدم معرفته بكتب 
الحديث حتى الصحيحين. 

وذكر من جهة سُنَيدٍ بن داود”"'»؛ عن أبي محمد بن حميد اليشكري المعروف بالمعمري» عن 
معمر» عن قتادة» ما أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»» عن معمر عنه» في قوله سبحانه: ور 
ما فى الْدرضٍ مِن سَّجَرَةٍ أقللم والبحر يمدهء من بعَدِوء سَبْعَةُ ضر ما بدت كِمَدتُ أ 
[لقمان:17؟] قال: «إن المشركين قالوا: إن هذا القرآن يوشك أن ينقد 0 . 

يعني أن المراد بكلمات الله القرآن» وأنه معي واحدٌ قدت لا يَف؛ فانظر إلى عجائب 

التخخليط والتحريف, ولا يشك أهل العلم أنه لم يخطر ببال قتادة» ولا الذين أسندوا عنه قوله. 

بل روى ابن حرير وغيره» عن سعيد عنه» قال في تفسير هذه الآية: «ما كان لتنفذ 
عجائب ربي» وحكمته» وخلقه, وعلمه»2). 

وأخرجوا عن الحسن قال: «لو جُعِلَ شجرٌ الأرض أقلاماًء والبحورٌ مِدَاداَ وقال الله: إن من 
أمري كذاء ومن أمري كذاء لنفِدَ البحور» وتكسرت الأقلام") 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وعن عطاء بن يسار: أن يهود قالوا: «أتزعم أنا لم 
نؤت من العلم إلا قليلاء وقد أويتنا التوراة» وفيها تبيان كل شيء؟»؛ فقال رسول الله صَل: 
«هي في علم الله تعالى قليل» وقد آتاكم الله ما إن عملتم به انتفعتم» فأنزها الله تعالى”). 

وأخرجوا عن عكرمة نحوه”"2. 


4 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه(١/77رقم5١)‏ من طريق وكيع عن الأعمشء والترمذي(5/١١7رقم415١)‏ من طريق 
أبي معاوية عن الأعمش» وقد سبق التنبيه إلى أن الإمام مسلماً رواه من طريق أب معاوية ايضاً. وقد رواه الإمام أحمد في 
المسند(57//4١)‏ من طريق وكيع وأبي معاوية عن الأعمش به. 

)١(‏ سنيد حبنون» ثم دال» مُصغراً- بن داود المصيصيء المحتسبء» واسمه حسين: ضعيف»ء مع إمامته» ومعرفته» لكونه 
كان يُلَقّن حجاج بن محمد شيخه. مات سنة"7١ه.‏ تقريب التهذيب(ص/517١).‏ 

(؟) رواه عبدالرزاق في تفسيره(7/7١٠)»‏ وابن جرير في تفسيره(51/١8)»‏ وأبو الشيخ في العظمة(١/4‏ 4 "رقم 1) 
وسنده صحيح إلى قتادة» ثم هو مرسل. 

(5) رواه ابن حرير في تفسيره(71/١8)‏ وأبو الشيخ في العظمة(١/5‏ 5 'رقم71). 

(5) رواه ابن حرير في تفسيره(1؟/١8)؛‏ ورواه عبد الرزاق في تفسيره(5-417/9١4)»‏ وأبو نصر السجزي في 
الإبانة- كما في الدر المنشور(07//7)- من قول أبي الحوزاء. 

(7)رواه ابن جرير في تفسيره(71/١8)‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده رجل 
مبهم, ورواه ابن إسحق في السيرة- كما في السيرة النبوية لابن هشام(7/١5١)»‏ والدر المنقور(/7701)-» وابن حرير 
وسنيووك لدم عع عظاء بن بيار 


(1) رواه ابن جرير في تفسيره(١‏ 1/5). 


555 
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وذكر الأشعري قول حَبَّابٍ ذه: «تَقَربْ إلى الله بما استطعتء ولن تتقرب إلى الله بشيء 
عنمن اهن ! لي 

وقد علمت أن المستطاع (ق4 5/) لم يكن من كلامه عنده, لكنه عبارة عن كلامه, 
وسماع كلامه. 

وذَكُرَ ما قيل عن ابن عباس رضي الله عنهماء في قول الله كك: #غَيْرَ ذى عوج 4 [الزمرنه؟] 
قال: «وذكر الليث بن بحى قال: حدثني إبراهيم بن الأشعثء قال معت مؤمل بن إسماعيل؛ 
عن التّورِي قال: «من زعم أن القرآن مخلوق؛ فقد كفر, » وصَّحّتٍ الرُوَاية عن حعفر بن محمد: 
«أن القرآن لا حالق» ولا مخلوق»”2» وروي ذلك عن عمّه زيد بن علي» وعن جده علي بن 
الحسين» ومن قال: «إن القرآن غير مخلوق» وأن من قال بخلقه كافر»» من العلماءء وحملة 
الآثار» ونقلة الأحبار» لا يحصون كثرة, ؛ قَسَمَّى جماعة ممن تقدم ذكرهمء وسمى معهم: عبد 
العزيز بن أبي سلمة الماجحشون» وسعيد بن عامر» وعبد الرحمن بن مهديء وأبا عاصم النبيل» 
ويعلى بن عبيد» وبشر بن المفضل» وسَلّام , بن أبي مطيع» وقبيصة بن عقبة0©. 

ثم ذكر قول الواقفة» وأن الحجة من الكتاب تقوم عليهم» قال: «ويقال لهم: يلزمكم أن 
تقفوا في كل ما اختلف الناس فيه» ولا تقدموا في ذلك على قول؛ فإن جاز لكم أن تقولوا 
ببعض تآويل المسلمين إذا دل على صحتها دليل؛ فلم لا قلتم: إن القرآن غير مخلوق» 00 
التي ذكرناها في كتابنا هذا؟,27. 

فتلطّفَ في الدعوة إلى تأويل الكتاب» وتَضَّمَّنَ كلامه الاعتراف بأن ليس لأصحابه في 
هذه المسألة إلا التأويل؛ بمعنى إخراج الكلام عن معناه الظاهر المفهوم من لفظه”2. 

ثم أورد على نفسه سؤالاً قال: «فإن قال قائل: حدثونا: أتقولون: إن كلام الله في اللوح 
احفوظ؟ قيل له: كذلك نقول؛ لأن الله كَيْنَ قال: « بل هو فيان يجيد (00) فى لوح عَحفُوظ 4 [البروج: ١1؟-‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) الإبانة(وص/4 3). 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) الإبانة(ص/ره 55-9). 

(5) الإبانة(ص/359-917). 

(5) لكن لم يكن هذا ظاهر كلام الأشعري؛ بل كلامه صحيح؛ وهو إبطال قول الواقفة» ووحوب تصريحهم بأن القرآن 
كلام الله غير مخلوق. 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


ءٍٍ 


1 وذكر قوله: بل هْوّ ايلات يلت شتوو درت روا اليل » [العكبوت:45] وقوله: 
(لا رك به لِسَنَكَ © [ [القيامة:5١].‏ 

قال: «والقرآن مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة» محفوظ في صدورنا في الحقيقة» متلق 
بألسنتنا في الحقيقة, مسموع لنا في الحقيقة) » كما قال الله كَيْلَ: ١‏ سك حَقّ يسْمَعَ كلم أل 
[لتوية:]» 207 . 

فسَوَّى بين وجوده في السطور والصدورء بواسطة النقوش الدالة عليه والعلوم المتعلقة به) 
وبين وجوده بنفسه صوتاً بادياً من ذوات الأعيان. 

لأنه عند أصحابه بمنزلة ما في السطور والصدور ليس بكلام الله حقيقة؛ حقيقة؛ لأهم قالوا: كلامه 
معنى واحد قديم» وزعم الأشعري أنه يسمع عند تلاوة كل تال» وهو أخحذ هذا عن شيخه أبي 
علي الْمنّائي؛ فإنه كان يقول: «إن الله يتكلم بصوت كامن في الحروف المكتوبة في المصاحف» 
يحدثه تعالى مع صوت كل تال» فيسمع الناس كلامه مع جماعهم صوت التالي»» نقل ذلك عنه 
ابن الوزير في إيثار الحق20؛ (فمال) الأشعري إلى مذهب الكلابية؛ فقال ما قاله» وتعذر فهمه 
على كثير من أصحابه؛ فاحتلفوا فيه. 

وقال أبو بكر ابن الباقلاني: بإنما يسمع قراءة التالبي دون المقروءء الذي هو كلام الله,7"©) 

وأورد الأشعري سؤالا آخر على نفسه من جهة خحصمه. قال:, فإن قال قائل: حدثونا عن 
اللفظ بالقرآن: كيف تقولون فيه؟ 

قيل له: القرآن يقرأ في الحقيقة» ويتلى» ولا يجوز أن يقال يلفظ؛ لأن القائل لا يجوز أن 
يقول: إنه كلام ملفوظ به؛ لأن العرب إذا قال قائلهم: لفظت باللقمة من فمي» معناه: رميت 
كلا كاد ل له يقال يلفط ين [لكى !| 4 

وإنها يجوزه؛ لأن المقروء عنده معنى» ودسسٌ ذكر اللّفظ بِاللَقْمَة ليفزع به صبيان العقول» هو 
من الشعر الباطل. 


.)1١1-1١٠١/ص(ةنابإلا‎ )1( 

(؟) إيثار الحق على الخلق(ص/9١١).‏ 

(") نقله عبدالباقي الحنبلي في العين والأثر في عقائد أهل الأثر(ص/07/1 
)5١(‏ انظر: الإبانة(ص/١١٠١).‏ 
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حشوم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


قال: «وإِنما قال قوم: «لفظنا بالقرآن» ليثبتوا أنه مخلوق» ويزينوا بدعتهم» وقوطهم بخلقه 
فدلسوا كفرهم على من لم يقف على معناهم؛ فلما وقفنا على معناهم؛ أنكرنا قولهم, ولا يجوز 
أن يقال: إن شيئاً من القرآن غخلوق؛ لأن القرآن بكماله غير مخلوق»0©. 
يعني أنه معنى قديم واحدء لا يتجزأ"'؛ فأوهم أنه يوافق من يقول من أهل الحديث «لفظنا 
بالقرآن غير مخلوق»؛ وقصد سائر أهل السنة والجماعة بإسائته» وكذب عليهم؛ فإنهم لم يقولوا 

بخلق القرآن» وإنما قالوا: «لفظنا بالقرآن مخلوق»”©» ويقولون: «القرآن مراد لله حدث 

متبيوفا منه» ويؤديه عباده»» هذا معلوم بالضرورة بالدين» وإلا م يكن من كلامه. وهو يأباه 
فدلس كفره على من لم يقف على معناه» فلما وقفنا على معناه لم يسعنا إلا إنكار قوله”". 

وأورد على نفسه بقول الله تعالى: لما أيهم مّن كر ين نيهم ُحَدَثِ © [الأنبياء: ؟]ء 
وتلطف في ردّه بصرفه على ما دون القرآن» من الذكرء والموعظة» قال: «وإن سألونا عن قول الله 
كك: لقنا رباك [يرسف:5]ء قيل لهم: الله كَبْنَ أنزله» وليس مخلوقاء7 2 . 

يقول: كونه منزلآ» وليس مخلوقاً مراد» بل معنى واحد قديم» عبر عنه بالعربية حيث أنزل» 
هنذا قوله؛ وقول أصيحايد” . 

وحاول الحجة في حديث الاستعاذة بكلمات الله يقول: «لم نؤمر أن نستعيذ بمخلوق من 
المخلوقات» ا أن لمعمل بكلام اللّهب» 00 

(يتعامي) عن فرق الجمع من المفرد» وقد مرّ الكلام في ذلك. 

وهذا مجموع ما للأشعري في مسألة الكلام» مما دس في إبانته على مذهب الكلابية0. 


.)٠١١/ص(نابإلا‎ )١( 

(؟) هذا ليس صحيحاًء وليس هو ظاهر كلام الأشعري» بل هو يصرح أن القرآن غير مخلوق» كما يقوله السلف. 

(*) هذا ليس من قول السلف» بل السلف كفروا من يقول ببدعة اللفظية» واشتد نكير الإمام أحمد عليهم كما هو 
معلوم مشهور. 

(4) لم يقل الأشعري قولاً يوحب إنكاره» إِنما قال بقول أهل السنة» فحمل على غير مقصده الذي هو مقصد الكلابية 
ونحوهم من أهل البدع. 

.)١٠١7/ص(ةنابإلا)ه(‎ 

(5) هذا لما كان مع الكلابية» أما تصنيف الإبانة فبعد رجوعه عن مذهبهم. 

.)٠١ الإبانة(ص/:‎ )0( 

(8) وقد تبين أنه ما دس شيئاء وإنما قرر ما عليه السلفء ولم يخرج عنهم في شيء مما ذكره الشيخ الكنغراوي عنه في 
الإبانة. 


/ااة 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


(ق ؟/ب) وكفى ف إبطال قيلهم بقول الله سبحانه : (وَكُلُمَ أله مُومى تَحَكلِيمًا 6 
[النساء: 5 .]١5‏ 

قال أبو الفضل ابن حجر: «قال النحاس: «أجمع النحويون على أن الفعل إذا كد بالصدو 
لى يكن محازاً؛ فإذا قال: #تَحكيلِيمًا 4؛ وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة التي تعقل,» 
ذكره في فتح الباري7") 

ولا يعقل العقلاء من الكلام على الحقيقة إلا ما كان بحرف وصوتء يبدو من متكلمه. 

قال: «وأجمع السلف والخلف من أهل السنة وغيرهم على أن كلم هنا من الكلام» 
ونقل الكشاف'' -يعني صاحبه الزتخشري- أنه من الكلم بمعنى الجرح» وهو مردود بالإجماع 
الكو . 

قلت: وإنما أجمعوا عليه هذا الإجماع؛ لأنه المعنى الذي دل عليه سياقه وعبارته» وعلم بنقل 
الكافة عمن أنزل عليه» وكان تواتراً أعظم من تواتر لفظه؛ وهو ما أجمع عليه أتباع الرسل» من 
أهل الإسلام» وأهل الكتابين» لا يشذْ عنهم إلا جاهل؛ أو زنديق. 

[ويقال: إن بعض الجهمية قال لأبي عمرو بن العلاء : أريد أن تقرأ كلم أله موس 
تَحكَلِيمًا 2# بنصب اسم «الله»؛ فقال له: «هب أن قرأتما كذا؛ فما تصنع بقوله تعاللى: 
م وَلْمَاجَة ا © [الأعراف 4 ]44 ذ فبهت الجهمي0) 0 

قال أبو الفضل: «واختلف أهل الكلام في أن 5 الله هل هو بحرف وصوت أو لا؟ 
فقالت المعتزلة: «لا يكون الكلام إلا بحرف وصوتء والكلام المنسوب إلى الله قائم بالشجرة»» 
وقالت الأشاعرة: «كلام الله ليس بحرف ولا صوت»» وأثبتت الكلام النفسي» وحقيقته معنى 


.)4175/١(يرابلا فتح‎ )١( 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف(١/5715).‏ 

(؟) فتح الباري ج١1‏ /ص75؟ 

(4) ذكر القصة: شيخ الإسلام في بيان تلبيس الحهمية(7/7١)»‏ وابن القيم في الصواعق المرسلة(37//5١٠١)»‏ وابن أبي 
العر في شرح العقيدة الطحاوية(ص/187١).‏ 

(5) ما بين معقوفيتن من الحامش. 


اك 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


قائم بالنفس» وإن احتلفت عنه العبارة كالعربية والعجمية» واختلافها لا يدل على اختللاف 
المعبّر عنه» والكلام النفسي هو ذلك المعبر عنه. 

ولك الحنابلة: «أن الله متكلم بحرف وصوت». 

أما الحروف فللتصريح بما في ظاهر القرآن» وأما الصوت؛ فمن منع قال: إن الصوت هو 
لهواء المتقَطّع المسموع من الحنجرة» وأحاب من أثبته: بأن الصوت الموصوف بذلك هو 
المعهود من الآدميين» كالسمع, والبصر» وصفات الرب بخلاف ذلك؛ فلا يلزم ا محذور المذكورء 
مع اعتقاد التنزيه» وعدم التشبيه» وأنه يجوز أن يكون من غير الحنجرة؛ فلا يلزم التشبيه.©. 

فأصاب فيما قرره أنه متكلم بحرف وصوت. 

وقوله في صوته وسمعه وبصره: إتما بخلاف المعهود من الآدميين» في الاحتياج إلى توسط 
لمواء» ومداخلته الجوف من الحنجرة» والصماخ» والحدقة» وغير ذلك ما قيل في المعهود من 
صفاتهمء وما أظنه يعني أن صفاته بخلافها من كل وحه؛ فيخرجها عن حد الكلام؛ والسمع؛ 
والبصرء وإلا عاد كلامه من جنس كلام المعتزلة والأشاعرة» وكلام غلاهم. 

وما علمت وجه تخصيصه الحنابلة بإثبات التكلم بالحرف والصوت في صفاته. وهو قول 
جميع السلفء وأتباعهم؛ ولا سيما الحنفية من أهل الفقه والأثر» ومن أهل الكلام الكرامية» 
والزهيرية» والتومنية» وغيرهم؛ وقول قدماء المعتزلة» والصالحية» وغيرهم من القدرية» وقول قدماء 
الشيعة» والهشامية» وغيرهم من الطوائف. 

اللهم إلا أن يكون قصده بيان احتلاف أهل الكلام, النافين لقيام الأمور الاحتيارية بذات 
الله كِنَ حاصة» فذكر عن الحنابلة ما اشتهر عن السلمية» من إثباتهم القرآن في الصفات 
القديمة» أصواتاًء وحروفاً مقترنة» ولا تترتب إلا في ماع الخلق» إذا أراد إسماعهم» كما تقدمت 
إليه الإشارة. 

وقال أبو محمد العيني في عمد القاري: «وأجمع أهل السنة: على أن الله تعالى كلّم موسى, 
بلا واسطة» ولا ترجمان» وأفهمه معان كلامه. وأسمعه إياها(؟ ؛ إذ الكلام ما يصح سماعه 
وهذه الآية أقوى ما ورد على المعتزلة:0©. 


)470/١(يرابلا فتح‎ )١( 
أي كلماته؛ وفي المطبوع من عمدة القاري: «إياه» أي كلامه.‎ )١( 
وفيه: «وهذه الآية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة».‎ )١53/55( (؟) عمدة القاري‎ 


داك 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


فأشار بقوله: «وأفهمه معانى كلامه» أنه ليس معنى واحداًء كما يقوله ابن كلاب 
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قال: «وأسمعه إياها» يعني بإسماعه كلماته؛ الدالة عليها ضرورةٌ أنَّ السمع لا يتعلق بنفس 
المعاني» وقد أشار بهذا بقوله: «إذ الكلام ما يصح سماعه». 

ويظهر من سائر كلامه أنه ربما أظهر موافقتهم يد ولا تَكّنَ من إظاهر مخالفتهم بأزيد 
من هذا. 

وقال في موضع آخر: اك اله موسى حقيقة» لا كما زعمت القدرية -يعني بعضهم-: 
أن الله خلق كلاماً في شجرة» فسمعه موسى عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لا يكون ذلك كلام 
الله ولو كان من غير التأكيد لاحتمل ما قالوا('2؛ لأن أفعال المحاز لا تؤكد بذكر المصادر, ولا 
يقال: أراد الجدار أن يسقط إرادة» وعلم موسى أنه كلام الله؛ لأنه كلام يعجز الخلق أن يأتوا 
بمثله» قال ابن مردويه بإسناده» عن جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن 
لله ناجى موسى بمائة ألف كلمة» وأربعين ألف كلمة: في ثلاثة أيام» كلّها وصايا؛ فلما مع 
موسى كلام الآدميين مَقَتَهُم ما وقع في مسامعه من كلام الرب»» وحويبر ضعيف» والضحاك 
لم يدرك ابن عباس”2. 

(ق 5 ؟/أ) يشير إلى أنه لا علة فيه سوى ضعف إسناده”"©» [وقد رواه الطبراني في معجمه 
أيضها9)] © 

وجاء في وصف ما وقع ف مسامع موسى عليه الصلاة والسلام من صوت الرب جل وعلاء 
ووصف حسنه: ما أحرحه البزار في مسنده: حدثنا سليمان بن موسى» حدثنا علي بن عاصم. 


)١(‏ هذا فيه نظرء لأن دعوى البمحاز بدون التأكيد تحريف للنصء والأصل عدمه. فهذا احتمال جدلي» وليس جارياً 
على عقيدة السلفء ولا على لغة العرب. 

.)591/١5( عمدة القاري‎ )١( 

(؟) أي: أن معناه صحيح» وليس منكراً باطلاً. 

(4) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة(١/854١رقمه4ه2»‏ 59/5 4رقم095٠)»‏ والطبراني في المعجم 
الكبير(؟ ١1/١؟‏ ١رقم. »)١7565‏ وفي المعجم الأوسط(88/4 ١رقم59117)»‏ وقوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان 
امحجة(7/٠٠٠رقم517١).‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق(1/71١١)‏ وجويبر متروك؛ والضحاك لم يلق ابن عباس رضي 
الله عنهما. 

(5) ما بين المعقوفتين من الحامش. 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


وأخرحه ابن شاهين: حدثنا على بن محمد البصريء أنبأنا مالك بن يحبى أبو غسان» حدثنا 
علي بن عاصم عن الفضل بن عيسى الرّقاشي؛ عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلِ: «لا كلم الله موسى يوم كله بغير الكلام الذي 
كلّمه يوم ناداه؛ فقال له موسى: يا رب هذا كلامك الذي كلمتني به؟ 

قال: يا موسى» إنما كلمتك به بعَوّة عشرة آلاف لسانء ولي قوة الألسن كلهاء وأنا أقوى من 
ذلك. 

فلما رجحع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: يا موسى» صف لنا كلام الرحمن. قال: «سبحان 
الله والله إذن لا أستطيعه». 

قالوا: فشّبِّه لنا. قال: «ألم تروا إلى أصوات الصواعق التي تُقْبِلٌ؛ فإنه قريب منه» وليس به». 

ا ل ل ا 
به» وقال فيه: ,ألم تروا إلى أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموه؛ فإنه قريب 
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وقال: قال علي بن عاصم فحُدثت بمذا الحديث في مجلس الزهري» عن رحل» عن كعب» 
قال: ما كلَّم الله موسى يوم الطور كلَّمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداهء فقال له موسى 
«يا رب» أهذا كلامك الذي كلمتني يوم ناديتني؟» فقال: «يا موسىء إنما كلمتك بما تطيق 
به» بل أحفها لك ولو كلمتك بأشد من هذا لَجِتَّ”". 

وحديث كعب معروف برواية الزهري؛ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
عن جزء بن جابر الخئعمي عنه؛ قال: بإن الله حل ثناؤه لما كلم موسى؛ كلمه بالألسنة كلهاء 
قبل لسانه» فطفق موسى يقول: «يا رب ما أفقه هذا» حتى تكلم بلسانه بمثل صوته؛ فقال 


»)757/85مقر١‎ ١١9/4(هريسفت وابن أبي حاتم في‎ »-)١585مقر١‎ ١5 رواه البزار-كما في كشف الأستار(8/‎ )١( 
والآحري في الشريعة(*/1١١ ١رقم75/85)» وابن بطة في الإبانة(رقم795١١)» وأبو نعيم في الحلية(”/١٠١5)» والبيهقي‎ 
وابن الجوزي في الموضوعات(١/١4)17 وغيرهم» وفي إسناده الفضل الرقاشي:‎ »)501١مقر#‎ ١ في الأسماء والصفات(؟/‎ 
متزوك. وعلي .بن عاصم: يخطع ويضر على عتطفهه قال الببهقي: «َقهدًا خَدِيت طتعيت القضاة لخ عيشي القاشيم‎ 
ضَعِيفُ الحَدِيثٍ جَيّحَة أَحْمَدُ بْنْ حَثبَلٍ , وَتُحَمَدُ بْنْ إِسماعِيلَ الْبُحَارِيُ رَحمَهُمَا الله وقال ابن الموزي: «هذا حديث‎ 
» ليس بصحيح. قال أيوب السختياي: لو ولد الفضل أخرس كان خيراً له» وقال ابن عيينة: الفضل بن عيسى لا شيع‎ 
وقال هو برحل سوع قدري» قال: وعلى بن عاصع ليس بشيء» وقال الائي : متزوك احديك: وقال يزيد بن غارون هيا‎ 
زلنا نعرفه بالكذب».‎ 

)١(‏ خرجه بمذه الزيادة: البيهقي في الأسماء والصفات(7/١1"رقم١50)‏ وف إسناده علي بن عاصم وهو واوء والرحل 
المبهم» وهو موقوف على كعب. 


١ 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


موسى: «أي ربء أهكذا كلامك؟»؛ فقال: «لو كلمتك بكلامي -أي على وحهه- لم تكن 
شيئاً» ) قال: «أي رب هل 2 حلقك هر يشبه كلامك؟»2) قال: «لاء وأقرب حلقى شيا 
بكلامي أشدٌّ ما تسمع من الصواعق»» أخرحه ابن جرير من طريق [ابن المبارك عن يونس» 
ومعمر» عن الزهري به. 

وقال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» ثنا عبد الله بن وهب» أخبرنى يونس» عن الزهري» 
وحدثنا أبو يونس المكي» حدثنا ابن أبي أويس» أخبرني أخحي» عن سليمان» عن محمد بن أبي 
عتيق» عن الزهري به.» 

حدثنا ابن عبد الرحيم» حدثنا عمروء ثنا زهير» عن يحى» عن الزهري ا 

وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره -أظن- عن معمر» عنه. 

وأخرحه ابن المنذر» وابن أبي حاتم في تفسيريهماء والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» 

اه : إفه 

وجَزْءُ بن حابر: مجهول '. 

وأخرج ابن جرير: حدثنا أبو أسامة» عن عمر بن حمزة عن كيك الله بن عم قال: ممعت 
محمد بن كعب القرظي يقول: «سثل موسى: ما شَبَّهتَ كلام ربك ما خلق؟»» قال: «الرعد 
الساكن» وأخرجه ابن اونا 

وأخرج هو وابن أبي حاتم والحاكم 2 المستدرك» عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية) 
0 . 
)١(‏ ما بين المعقوفين من الحامش. 
(؟) رواه عبدالرزاق في تفسيره(2»)58/1 والفسوي ف المعرفة والتاريخ(1١/3؟5)»‏ وعبد الله بن أحمد في 
السنة(١87-1/5/1‏ ارقم041-579)» وابن أبي حاتم في تفسيره(5/4١١١رقم4)5717:‏ وعثمان الدارمي في الرد 
على الجهمية(ص/78١رقم١737),‏ وابن المنذر-كما في الدر المنثور(/517)» وابن حرير في تفسيره(”/79)» وحيثمة 
الأطرابلسي في جزء من حديثه(ص/158١)»‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء(53/7)» وأبو بكر النجاد في الرد على من 
يقول القرآن مخلوق(ص/؛ "رقمم/-١٠)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/ "رقم 50)» وغيرهمء وف إسناده جزء 
بن جابر مجهول كما قال البيهقي» وهو موقوف على كعب الأحبار. قال ابن كثير ف تفسيره(١/5/5)‏ : «موقوف 
على كعب الأحبار» وهو يحكي عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بني إسرائيل؛ وفيها الغث والسمين» . 
() رواه سعيد بن منصور في التفسير من سننه(4/5 5 ١‏ رقم١471)»‏ وابن جرير في تفسيره(73/7)» وابن المنذر- كما 
في الدر المنثور(575/5)- وهو من الإسرائيليات. 
(5) رواه وكيع كما في نسخته(ص/١٠٠رقم7)»‏ وعبد الله بن أحمد في السنة(١/‏ 85 1رقم؛ 4 4)5 وابن المنذر-كما 
في الدر المنثور(075/5)-» وابن أبي حاتم في تفسيره(558/5 ١رقم897)»‏ وأبو بكر النجاد في الرد على من يقول 


القرآن مخلوق(ص/”"رقم؟١)»‏ والآحري في الشريعة(/8١١١رقم2»)59.0‏ والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين(575/7)»: وابن عساكر في تاريخ دمشق(١57/1)»‏ وقوام السنة الأصبهاني في الحجة ف بيان 


لحر 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


ومضى حديث الأعمشء عن أبي الضحىء عن مَُسروق» عن عبد الله رضى الله تعالى عنه 
في قوله سبحانه: (حيّ ذا فرع عَن قلوبهمر 4 [سبأ:"؟] قال: ,سمع أهل السموات صلصلة مثل 
عر راع سر عر 


صلصلة السلسلة على الصفوان» فيخرُون»8ة حو إِذَا فرع عن لوبهم * عرفوا أنه الوحي» 


ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقّ»» أحرجه البخاري في الأفعال عن أبي حمزة عنه» وعن عمر 
٠‏ لحز .٠‏ غياث ع١‏ أيه ع0 
بن حعص ين عيات عن ان . 


وأخرحه أبو داود في السنن» عن أبي معاوية» حدثنا الأعمش» عن سلم -هو أبو 
الضحى-»؛ عن مسروقء عن عبد الله مرفوعاً: بإذا تكلم الله بالوحي مع أهل السماء للسماء 
صلصلة كجر السلسلة على الصفاء”''؛ فيشبه أن يكون أبو معاوية نقله بالمعبى عنده. 

ومن حديث عكرمة: معت أبا هريرة ذه يقول: إن نبي الله وَلدِ قال: «إذا قضى الله كبن 
الأمر في السماء ضربت الملائكة أجنحتها حَضّعانًا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان؛ فإذا فُرّعَ 
عن قلوبحم قالوا: ماذا قال ربكم؟» قالوا: الحقّ وهو العلي ل أخرحه البخاري في 
صحيحه. وابن ماجه في السنن» عن ابن عيينة» عن عمرو دينار عنه'") 

وَإِعما ذكرت هذه الآثار ليعلم ما كان عليه السلف من الاعتناء بضبط ما ورد في تفصيل 
الأمور الإلحية» وتفصيل أحوال كلامه وصوته؛ إذ لا يحتاج إليها في إثبات كونه متكلماً 
بصوتء وكل من تصور الأمور حقّ تصورها؛ علم أن الكلام لا يتحقق بدون حرف وصوت» 
وأن القادر على الكلام أكمل من الأخرسء وأن الذي أقدر عباده على التكلم أحق بصفة 
الكلام منهمء وأولى» ولله المثل الأعلى» وتعالى عن صفة الأخرس سبحانه. 


المحجة(7/7١؟)‏ وغيرهم وف إسناده: أبو معشر بحيح السندي» وعبدالرحمن بن معاوية ضعيفان» ويظهر أنه من 
الإسرائليات. 

)١١‏ سبق تخريجه. 

(1)رواهُ أَبُو دَاودَ في سُتَيِهِ (رقم 4788) وَابِنُ خُرّفَة في كِتَابٍ التَّوْحِيْدٍ (رقم 405010 وَابنُ حِبَّانَ في صَحِيْحِهِ (رقم 
3"30) وَالآجْري في الشَريِعَة (ص ١94‏ - 255). والبِيهقِئُ في الأسْمَاءِ وَالصّمَاتِ .)507/١(‏ واللالكائينُ في سُرْح أَصُولٍ 
الاعيَقّادٍ (رقم 417 ه - /4ه)» وَالْمَطِيْبْ في تاريخ بَغْدَادَ )97/١1(‏ وغَيْرُهم عَنٍ ابن مَسْعُودٍ مَرْقُوعًا. وَقَدْ نكف ابنُ 
خُرَّمَة وَابنُ حِبَّانَ وَغَيْئعْمَاه وقّال الدَاَقطونٌ ف العلل (557/5): «والمؤُوفُ هُوَ الْمَحْمُوظٌ»» وَقَالَ الْمَطِيْب في تاريْخه: 
«وَهُوَ عَرِيْبٌ. ورواه أَصْحَابُ أبي مُعَاويَة عَنْهُ مَوقُوفك وَهُوَ الْمَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيتِه». وَلَهُ َوَاهِدُ مَرْفُوعَةٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبي 
هُرَيْرَةٌ» وَالنَّوَاسِء وَابِنُ عَبّاسٍ وَغَيْرُمْ وَانْظر: السَلْسِلَة الصّحِيْحَةٌ (رقم 91؟1) 

(؟) رواه البخاري في صحيحه(777/:4١رقم4‏ 547)» والترمذي في سننه(0/؟*رقم؟70757)» وابن ماحه ف 
سننه( 59/١‏ رقم .)١5‏ 


انحر 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


وذكر أبو الليث السمرقندي في «بستان العارفين» احتلاف الناس في القرآن» وأتى عليه 
بتقسيم حاصر؛ فقال: «تكلم الناس في القرآن؛ فقال بعضهم: هو مخلوق» وهو مكتوب في 
المصاحف, وهو قول بشرٍ المريسي» وحسين النجار» ومن تابعهماء وقال بعضهم: غير مخلوق» 
وهو غير مكتوب في المصاحفء وهو قول أبي عبد الله بن كرام» وَالككُلّابي» ومن تابعهماء. 

لكن لم يكن هذا من قول ابن كَرَّام بيقين» ولو جعل مكانه البخاري لأصاب27©. 

قال: «وقال بعضهم: هو وحيه. وتنزيله» ولا نقول: هو مخلوقء ولا غير مخلوق» وهو قول 
الجهيييٌ ) ومن تابعه». 

لا أدري مَنْ أراد بالجهمي؛ إذ ليس في الرجال من يعرف باللجهميء وإِنما هو لفظ نسبة 
كما وقع للشيخ فيما ذكره عن محمد بن أبي بكر الملائي» عن أبي عبد الله محمد بن جعفر» عن 
محمد بن الأزهر» قال: معت أبا بكر محمد بن عسكر ببغداد» يقول: «القرآن كلام الله غير 
مخلوق» ومن قال: إنه مخلوق؛ فهو كافر» ومن قال باللفظ» ووقف؛ فهو جهمي»”2. 

قال: «وقال بعضهم: هو مكتوب في المصاحف, وهو غير مخلوق (ق5؟/ب) وهو قول 
إبراهيم بن يوسف» وشقيق الزاهد» ومذهب مشايخنا»» ثم أشار بترك الخوض من غير أن يقول 
بالخلق» أو بالوقف» قال: «لأن الجدل والخصومة فيه أمر صعب؛ فالسكوت عنه أسلم لأمر 
دنياك» وأمر آخرتك,”"؛ ولم يخل كلامه من الإجمال. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذه مسألة كلام الله تعالى» والناس فيها مضطربون» قد 
بلغوا فيها إلى سبعة”"' أقوال»؛ فذكر قول أهل السنة والجماعة» من سلف الأمة وأتباعهم» وقول 
الكرامية ونحوهم» وقول السالمية وموافقيهم» وقول الكُلّابية» وقول الخلقِية”) من الجهمية» وقول 
أبي البركات البغدادي صاحب المعتبر: أن كلام الله يرجع إلى ما يحدث من علمه» وإرادته 
القائم بذاته» وقد مال إليه أبو عبد الله ابن الخطيب الرازي في المطالب العالية» وقول الصابئة 


وموافقيهم من المتفلسفة ابن سينا واحزابه: إن كلامه ما يفيض على النفوس من المعاني؛ إما من 


)١(‏ هذا غلط عجيب وغريب على البخاري من الشيخ الكنغراوي عفا الله عنه» فالإمام البخاري يقول في كتابه خلق 
أفعال العباد(ص/57): «قال أبو عبد الله: حركاتهم» وأصواتحم» واكتسابحمء وكتابتهم: مخلوقة» فأما القرآن المتلو» المبين» 
المثبت في المصاحف, المسطورء المكتوبء الموعى في القلوب: فهو كلام الله ليس بخلق». 

(؟)بستان العارفين(ص/7959). 

(؟)بستان العارفين(ص/7599). 

(5) هذا وهم من الشيخ الكنغراوي» وإلا فشيخ الإسلام ذكر أنما تسعة» وسردها كلها. 

(5) أي الذين يقولون بخلق القرآن. 
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خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


العقل المَعّال2"'7, أو من غيره من المبادئ الفيّاضة عندهم, على اختلافهم فيهاء وفي مشكاة 
الأنوار وغيرهاء من كتب أبي حامد الغزالي» المضئون بما على غير أهلهاء وكلام أمثاله» ما قد 
يشار به إلى هذاء وهو في غير ذلك من كتبه يقول ضد هذاء وحالفهم في آخره» لكنه قول من 
خحاض مع السيمناوية من الصوفية» ومتكلميهم» كأصحاب وحدة الوحود, حتى قال شيخهم 
الأكير ابن عربي: 

وكل كلام في الوحود كلامه سواء علينا نثره ونظامه”© 

فتتحه الله تعالى» وقبّح ما جاء به. 

وعد الشيخ محمد بن الموصلي الأصبهاني الشافعي في كتاب سيف السنة الرفيعة في المسألة 
نسعة أقوال''"» وتبعه الصدر الأذرعي”"2» وعلي القاري”2, فذكروا هذه الأقوال السبعة» وزادوا 
قولين: 

أحدهما: أن كلام الله مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات» وبين ما يخلقه في غيره من 
الأصوات» وهو لأبي عبد املك الحويني الملقب بإمام الحرمين» ومن تبعه. 

والثاني: أن كلامه يتضمن معن قائماً بذاته» هو ما يخلقه في غيره2؟. 

(..)'"2 فذكر أبو المعين في التبصرة ”© قول أبي محمد بن كلابء وأبي العباس القلانسي: 
القلانسي: أن كلام الله معنى» ليس من جنس الحروف والأصوات التي يتألف بما كلام العباد؛ 
وذكر ما ورد عليهما: أن التسوية في الأحناس ثابتة في العقول» لا يختلف حدودها فيما للقدم 
والحادث؛ ثم ذكر قول من قال: الكلام في الشاهد والغائب هو المعنى القائم بذات المتكلم: 
الذي يدبره في نفسه» ويعبر عنه بمذه الألفاظ المتركبة من الحروف؛ فقال: «وإلى هذا المذهب 


)١١‏ هذا من اصطلاحات المتكلمينء قال في دستور العلماء(؟/5) : «العقل الفعال: هو العقل العاشرء المعبر في 
الشرع بالناموس الأكبر» وجبرائيل عليه السلام» وإِنما سمي فَكَالآً لكثرة أفعاله» وتصرفاته في عالم العناصر». 

)١(‏ انظر كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية(؟8-89/5”). 

(*) مختصر الصواعق المرسلة للموصلي وهو المسمى ب«سيف السنة الرفيعة في قطع رقاب الحهمية والشيعة»(4915/5- 
848 ). 

(4) شرح العقيدة الطحاوية(ص/75١).‏ 

(5) شرح الفقه الأكبر(ص/5١١1-١١١).‏ 

(5) وهذا القولان ذكرهما شيخ الإسلام ضمن سرده الأقوال التسعة لا السبعة كما ظنه الشيخ الكنغراوي رحمه الله. 

(0) طمس مقدار ثلاثة أسطر. 


(8) تبصرة الأدلة(2559/1 ١81؟)‏ 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


ذهب ابن الراوندي» وأبو عيسى الوراق» وأبو الحسن الأشعري؛ وهو اختيار أي منصور 
الماتريدي» وامحتاره وعوّل عليه”2. 

وهو قول أبي اليسر البزدوي في رسالة العقائد المنسوبة إليه» إن صحت النسبة» وقول أبي 
الفضل البرهان النسفي صاحب العقائد النسفية في بحر الكلام» حتى قال في قول الله كلِنَ : 
إِنَاجَعَلَئَهُ فنا عَرَيًا 6 [النحرف: ؟]: «أي وصفناه» وبيناه بلسان العرب» ولغتهمء لأن القرآن 
ليس بعربي» ولا عجمي؛ 01 مخلوقتان» وحادثتان»20. 

وتحافت فيه كثير من المتأخرين المنتسبين إلى أبي منصور» بدون أن يسندوه عنه» أو يأتوا 
عليه بنص له من مصنفاته. 

وذكر عبد الرحيم ابن الشيخ في «نظم الفرائد» قول أبي المحاسن القونوي: «كلام الطحاوي 
وغيره من السلف : «منه بداء بلا كيفية قولاً» يَرُدُ قول من قال: إنه معنى واحد, لا يُتَصَوَرُ 


سواعه منه 220 


وإن مما يؤيده: ما قال أبو الحسن الرستغفي في «إرشاد المهتدي»» وأبو المعين النسفي في 
تبصرته: من أن هذه العبارات دلالات على المعاني اللغوية» والأشخاص وأحوالهاء كموسى 
وكلامه» وشخص وفرعون وغرقه» هي أيضاً دلالات على ذكر الله تعالى إياها في الأزل في 
أوقاته» قال: «وذلك هو المعني بكلامه"2. 

فجمع قولٌ الرستغفي صاحب الماتريدي إلى قول أبي المعين؛ ليتأوله عليه» لكن يأباه سياق 
النقل» ويشبه أن يكون أشار إلى ألفاظ الثَالِين» وقال: إنما دلالات على معانيها اللغوية» وعلى 
ذكر الله تعالى إيّاها قولاً» بدا منه في الأزل» في أوقاته. 

قال: «وذلك هو المعني بكلامه» يعني في قولنا: القرآن كلام الله غير مخلوق» أو تكون هذه 
الجملة مما انفرد به أبو المعين. 


)١(‏ تبصرة الأدلة(585/1). 

1) أي لغة العرب» ولغة العجم. 

(7) بحر الكلام(ص/5١7١).‏ 

(4) انظر: شرح العقيدة الطحاوية(ص/915١).‏ 
(5) انظر: تبصرة الأدلة(5865-5/5/1). 
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خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وقال البرهان النسفي في «بحر الكلام»: ,ثم اختلف أهل القبلة في: أن كلام الله تعالى هل 
هو مسموع أم لا؟ فقال أبو الحسن الأشعري: إنه مسموعء وبه أحذ بعض المشايخ من 
أضيهاننا 0©, 

وأكمهم وم يسم منهم غير الزاهد أن القاسم الصمّاري» وليس من المعروفين» اللهم إلا أن 
يكون عنى أبا إسحاق (ق57/أ) إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن شيث الصفار» صاحب 
كتاب «السنة والجماعة»» المتوق سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة7"©؛ فأحطأ في كنيته”"» وكان 
الذي ذكره من أغرب ما وقع له في بحر الكلام؛ فإن أهل القبلة من سلف الأمة وأتباعهم م 
يختلفوا 2 أنه كلام الله مسموع» للعلم الضروري بأن الكلام ما يصح معاعه. 

نما اختلفت الكلابية في معناهم الذي سموه كلام الله هل هو مسموع؟ 

فقال الأشعري: نعمء وزعم أن السمع والبصر يتعلقان بكل شيءء وأنخذ به أبو حامد 
الغزالي» وغيره من أتباعه» وتبعهم هذا الصفار وغيره من مشايخ صاحب بحر الكلام عن قوله 
ولم يرضه للفرق البين بين المسموعات والمبصرات وغيرها. 

قال ووانا يدل تحت السمع الصوت والحروف, وهذا قول أبي بكر الباقلاني» وأبي 
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إسحاق الإسفرائني»0*) 

قال التفتازاي في شرح النسفية: «وهو احتيار الشيخ أبي منصور رحمه اللى0)؛ فظننته مرة 
يعني أبا منصور البغدادي من أصحابحم» وأنه لبس فيه فعاودت النظر في شرح مقاصده؛ فإذا 
هو ينقله عن الماتريدي؛ فذكر فيه ما ورد على الكلابية وسائر الجهمية: أنه إذا أريد بكلام الله 
تعالى الحروف المسموعة من الخلق» من غير اعتبار تعين ا محل؛ فكل أحد منا يسمعه, وكذا إن 
أريد به المعنى» وأريد بسماعه فهمه من الأصوات المسموعة من الخلق» وذكر أحويتهم الثلاثة 
التى: 


.)1١5/ص(مالكلا بحر‎ )١( 

.)80/١(ةيفنحلا انظر ترجمته: طبقات‎ )١( 

(؟) كذا وقع في المطبوع من بحر الكلام» وفي النسخحة الخطية التي اطلعت عليها ليس فيها ذكر كنيته وَإنما قال: «وبه 
أحذ بعض المشايخ المتأخرين من أصحابناء نحو الشيخ الإمام الأحل الزاهد الصفاري». 

وهو: أحمد بن عصمة البلخي, أبو القاسم الصفارء الملقب ب«حم» بفتح الحاء» الفقيه» المحدثء مات ف ليلة الإثنين 
فى شهر شوال» لعشر بقين منه» سنة “5 8ه»ء وهو ابن 1م سنة. طبقات الحنفية(١/.//).‏ 

(54) بحر الكلام(ص/707١).‏ 

(5) شرح العقائك النسفية(ص/85). 
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- أحدها للأشعري ومتبعيه: في حواز السمع على كل شيء؛ أنه خرقت له العادة في 
إسماع المعنى» بلا حرف وصوت. 

- الثاني: أنه أسمعه بصوتٍ مخلوق» أتاه من جميع الجهات» وليس فيه كبير تكرمة» ويشبه 
أن يكون للنجار وموافقيه» القائلين: ذاته في كل مكان, تعالى الله عم يصفون. 

- الثالث: أنه أكرمه بإفهامه معناه بصوت تولى حلقه بنفسه؛ من غير كسب لمخلوق» 
قال: «وإلى هذا ذهب الشيخ أبو منصور الماتريدي» والأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيي»» وتبعه 
ابن الهمام في المسامرة وآخرون». 

لكن نقل ابن أبي شريف عن الماتردي خلافه في المسامرة» قال: «قد أحذ صاحب التبصرة 
من عبارة الشيخ أبي منصور الماتريدي في كتاب التوحيد» ما يقتضي جواز سماع ما ليس 
تصويف 7 

ونقله صاحب نظم الفرائد» عن ابن أبي شريف» بمذه الألفاظ» ول ينقلوا عبارة كتاب 
التوحيد» وفيه أن إدراك (السامعة)27 ما ليس طاء؛ تحال عقلاً متناقض» ومستحيل ف الوحود 
أن يكون هذا قول أبي منصور الماتريدي» ولا يشتهر عنه عند أصحاب الكلام» ولا يعرف لأحد 
من الطوائف المنتسبين إليه قبل ذلك المتأحر الصفاري. 

فما أظن إلا أن يكون كلامه في التوحيد قد دل على سماع موسى عليه الصلاة والسلام 
كلام الله الذي بدا منه قولاً» وعبر عنه ناقله بسماع ما ليس بصوت ليجره إلى معناه» وهذا 
صاحبه أبو القاسم الحكيم فإنه قال في مسألة ()”": «القرآن كلام الله وصفته» وقوله» وليس 
بمخلوق»» قال: «ومن وقف ولم يقل: إنه كلام الله تعالى فهو (شر) ممن قال: القرآن مخلوق» 
والواقف الذي يقول: لا دري القرآن مخلوق» أم غير مخلوق». 

وذكر ما أنزل الله على أنبيائه من الصحف والكتب وقال: «فهذه الكتب كلها كلام الله 
تعالى بصفته وهو غير مخلوق» فمن قال كلمة منها مخلوقة فهو كافر» يسمى جهمياً ومعتزلياًء 
ولا شك في كفره؛ فإنه مبتدع,» كأنه يعني كفر النعمة0). 


.)5١ المسامرة(» وانظر: تبصرة الأدلة(4/1‎ )١( 

١١؟)‏ كلمة غير واضحة فلعلها ما ذكرته؛ والمراد الأذن. 

(؟) طمس في الأصل. 

(5) ظاهر كلامه الكفر المخرج من الملة» لقوله: «فمن قال كلمة منها مخلوقة فهو كافر» وهذا نما يستخدم في المخرج 
من الملة» وهذا ما عليه السلف» حيث كفروا الجهمية كفر ملة» لا كفر نعمة. 


0 
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وذكر مسألة أخحرى: أن الذي كتب ف المصاحف هو قرآن بالحقيقة» قال: «ومن أنكرء 
وقال: إن ما في المصاحف ليس بقرآن بالحقيقة؛ فقل له: إن جبريل كك سمع هذا القرآن 
بالحقيقة أم بابحاز؟ 

فإن كان سمعه بالحقيقة» وأنزل على محمد ولد بابحاز؛ فقد كتم بالحقيقة» وإن أنزل على 
محمد وله بالحقيقة» فلم ينكر أنه كلام الله تعالى» [فإن قال المخالف: بعض من القرآن أنزل 
بالحقيقة» وبعضه أنزل با حاز؛ فقد صار القرآن قرآنين» وهذا محال] 27. 

قال: «ومن أنكرء وقال: ليس ما في المصاحف قرآناً؛ فقد أنكر الآيات كلها؛ لأن اسم 
كتاب الله لا يقع إلا على شيء يكون فيه مكتوباء. 

قال: «وما تقرأ أنت» ونحن نسمع منك كلام الله تعالى بالحققية» قال: وقرأ جبريل/ 
(ق77/ب) على محمد وَل بحرف وصوتء ونحن نقرأ بصوت وحررف» ونكتب بحرف» وليس 
فرق بين الذي قال الله تعالى» وبين الذي مع جبريل من الله تعالى» وبين الذي قرأ حبريل على 
محمد يلد وبين الذي قرأ محمد على خلق الله تعالى» وما تقرأ بيننا؛ لأن كله كلام الله غير 
مخلوق» وما نقرأ ونكتب في المصاحف؛ فهو قرآن» لا نزيد فيه حرفاًء ولا ننقص منه حرفا7". 

(...)”"©» ونزعم صاحب التبصرة أن مشايخ سمرقند وأئمتها الذين جمعوا بين الأصول 
والفروع كانت عادتمم أن يقولوا: «القرآن كلام الله وصفته غير مخلوق»» ولا يقولون: «القرآن 
غير مخلوق» على الإطلاق» لثلا يسبق إلى وهم السامع أن هذه العبارات المركبة من الحروف 
والأصوات ليست بمخلوقة» كما يقوله الحنابلة27» فأوهم أتمم قالوا بخلق الصوت المؤلّف من 
الحروف على عمومه؛ وليس الأمر كذلك. 

بل كان المشايخ الذين جمعوا بين فقه الدين وأصوله؛ متفقين على أن القرآن اسم للنظم 
والمعنى» وقد يقولون: «اسم للنظم الدال على المعنى»» ومن لم يطلق منهم القول بأن القرآن 
غير مخلوق؛ فلئلا يتوهم السامع أن هذه الألفاظ التي يسمعها من أفواه القارئين غير مخلوقة, 
كما يقوله من يقوله من الحنابلة» ونحوهم من أهل الحديث اللفظية»(...)20. 


)١(‏ ما بين معقوفتين من الهامش. 

(5) لم أقف على كتاب أبي القاسم الحكيم. 

(؟) طمس مقدار اثني عشر سطراً. 

(5) وهو قول السلف قاطبة كما سبق أن نقله الشيخ الكنغراوي. 
(5) سقط بعمقدار سطرين. 
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أما إطلاق الحرف فتواتر القول به عن النبي ول وعن أصحابه» ومن بعدهمء من القراء» 
والفقهاء, وأهل العربية. 

أما إطلاق الصوت فلحديث الصحيح, » عن أبي سعيد 4ه قال: قال الي وَللةِ: «يقول 
اللّه: يا آدم, فيقول: لبيك وسعديك؛ فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتنك 
بعناً إلى النار». 


تابعة عيك الجن ين ميد الخارى عن الأغمش بده أخريحه عبد الله ين أحد ىق كتاب: السنة 


عن أبية عنه( أ 


00 

وتقدم نظيره من حديث ابن عقيل» عن جابر» عن عبد الله بن أنيس» عن البي صن 
ومن حديث مسر مْرُوق» عن ابن مسعود ذه 0 

قال أبو العون السفاريني العلامة» في لوامع الأموار البهية: «وقد روي (في) إثبات الحرف 
والصوت أحاديث تزيد على أربعين» بعضها صحاح؛ وبعضها حسانء (وأنه أخرجها الشارح) 
في فتح الباري» وأحرج الإمام أحمد غالبهاء واحتج به. وأخرجها الحافظ ضياء الدين المقدسي 
وق 817 ام ضاحب المنكارة» وغيره © 

ومر ما نقله أبو الليث السمرقندي من الاتفاق في قراءتين إذا اختلف معناهما: أن الله تكلم 
بكل منهماء والاحتلاف فيما اختلفتا بالفتح والكسر ونحو ذلكء والمعنى هل تكلم بكل 
منهما أو بأحديهماء وأذن بقراءتهما على القولين ليس إلا؟ وأن المختار الثاني. 


)١(‏ رواه البخاري(5 //7717١رقم5‏ 47 5)» ومسلم(١/1١١٠رقم7؟؟)‏ من حديث أي سعيد الخدري ذكه. 

)١(‏ لم أقف على هذه الرواية عند عبد الله في السنة» ولا عند غيره»وأظنه من أوهام الشيخ الكنغراوي رحمه الله» وذلك 
أن رواية ا محاربي عند عبدالله بن الإمام أحمد لحديث ابن مسعودء لا لحديث أبي سعيد» فقد قال عبد الله بن الإمام 
أحمد في السنة(1/81/1رقم07) حدثني أبي رحمه الله نا عبد الرحمن بن محمد امحاربي» عن الاعمش» عن مسلم» عن 
مسروق» عن عبدالله: «إذا تكلم الله عز وجل بالوحي مع صوته أهل السماءء فيخرون سجداء حو ذا فرع عَن 
مير 4 قال: سكن عن قلويهم؛ نادى أهل السماء: ماذا قال ربكم؟ قالوَظة: «الحق» قال كذا وكذا». 

(؟) سبق تخريجه(ص/١3١).‏ 

(4) سبق تخريجه(ص/5 .)71١‏ 

(5) لفظ السفاريني في لوامع الأنوار البهية(١/‏ 47 )١‏ : «وقد روي في إثبات الحرف والصوت أحاديث» تزيد على 
أربعين حديثاء بعضها صحاح؛ وبعضها حسان ويحتج بماء أخرجها الإمام الحافظ ضياء الدين المقدسي وغيره . وأخرج 
سيدنا الإمام أحمد غالبها واحتج به وأخرج الحافظ ابن حجر غالبها أيضا في شرح البخاري». 
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فهل يمكن تنزيل هذا على مقالة الكلابية؟ وهل يتصور أن يتكلم بالفتح والكسر بدون أن 
يتكلم بالمفتوح أو المكسور من الحروف؟ 

وما أعلم شاعت مقالتهم بين الحنفية إلا من بعده» وكان أول من خاض فيها منهم أبو 
حعفر السّمناني في العراق» وأول من أدخلها عليهم فيما وراء النهر: أبو عبد الله الحليمي من 
الشافيعة الأشعرية؛ فتلقاها أهل بخارى بالرد» لما عرف من شدة أئمتها على من تكلم في 
القرآن» مذ أيام الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي حفص البخاري» صاحب كتب «الرد على 
أهل الأهواء واللفظية»., وكانوا يتدارسونه» وقك من سَلّكت عليه من أهل سمرقند» وما راحت 
عليهم إلا من بعد ما دعا إليها أبو المعين النسفي» ونسخ مصنفات أبي منصور الماتريدي بكتابه 
التأويلات» التي زعم أنه تلقفها من روايات الناس عنه؛ فطَوَّقَةُ كماء فتهافتوا فيها. 

ولو أن ا ماتريدي يقول بقولهم لأفصح به في مصنفاته» ونقلوا عنه بلفظه. لتوفر دواعيهم 
إليه» ولم يضيعوا تصانيفه؛ ولم يختلفوا هذا الاحتلاف في شرح مذهبه في هذه المسألة. 

والعبجحب أنهم يدعونه» وينقلون عنه ما قد تقدمت الإشارة إليه» من احتجاجه على من 
يقول بحدوث صفة الفعل والتكوين بما اتفق عليه أهل السنة والجماعة» وجميع الطوائف المنتمين 
إلى السنة» من قدم صفة الكلام» بأن تكلم المتكلم بدون أن يود منه كلمه عَيَثٌ لا يليق 
بحكمته» وهذا كلام من لا يعرف التكلم إلا ما كان بالكلام الحسي. 

والمعروف عند الناس عنه» وعن أهل مذهبه: إثبات الكلام في صفاته» بالنقل والعقلء بأنه 
كمال لا نقص فيه؛ فكان أولى من حلقه ويأبى العقل الصحيح أن يكون المخلوق أكمل من 
القه» وأن يكون الخالق المدبر لكل شيء عاجزاً عن الأمر» وعن الإخبار بشيء ما يعلمه» أو 
يحتاج 2 ذلك إلى الاستعانة بالهواء ونحوه من حلقه. 

وهل بمكن للكلابية إثبات معناهم امحرد عن لوازم التكلم بالعقل؟ 

بل هم عاجزون عن تصوره» وتصويره» قبل إثباته» قد اضطربت أقوالهم فيه» مع اتفاقهم 
على تسميته بالكلام النفسي» كلمة مولَّدَة وربما قالوا -أو قال بعضهم-: «هو من جنس 
حديث النفسء الذي يدور في الخلد»» وسماه أبو هاشم: الخواطر» يشير إلى حدوثه؛ فزعموا أنه 
الكلام حقيقة» فكابروا فيه المعلوم ببداهة اللغة» وتتَرّل بعضهم عنه إلى أنه يقال (اسمه) عليه 
بالاشتراك» وقد علمت بعض ما فيه» وآخرون إلى أنه يعمه» واحتجوا جميعاً بما قيل عن الأخحطل 
النصراني: 

إن الكلام من الفؤاد -أو لفى الفؤاد- عا جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


درت 
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وعلم الناس أن النصارى أول من ضلوا في تأويل الكلمة فقيل: 
تب لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأعطل 
ولم يكن من شعراء الجاهلية» ويذكر عن غير واحد من أهل العلم أنحم فتشوا ديوانه؛ فلم 
يجدوا فيه هذا البيت. 
وقال تمك بن الخشاب النحوئ”"؟ الموحود فيه: إن البيان7") وككروا قول الله سبحانه خيراً 
عمًا يفعل يهود: «إوَيَفُولُونَ ف اشح للا يبا لَه ما نَُولُ 4 [امحادلة:.] وعما نعل أهل النفاق يوم 
أحد: ليحْمُونَ بذ اشيم مَا لا بُبَدُونَ َك بَمُولُونَ لَوَكنَ لنا من الأمر سَىْءٌ ما كينا هنهئاً4 [ 
عمران:4 »]١5‏ وهم كانوا يتكلمون به فيما بينهم» وقوله كَبْكَ: لكَأسَرَهَا يِوْسْفُ في تَنَسِوء 0 
تر من 11 4 سكا َأنَهُ أعَلَم يمَاتصُِوت »© [يوسف:717]. 
وقد احتلف في تفسيره: فقيل: أسر إجابتهم» أو كيفية تلك السرقة. 
والمشهور أنه قال هذه الكلمة خفية» ومعلوم أن إخفاء القول غير حديث النفسء على أن 
العرب تطلق القول على ما تدرك السامِعَةُ"©؛ وعلى لسان الحال» تكني به عن الأفعال» قد 
اتسعت فيه ما لم يتسعوا في اسم الكلام. 
وذكروا قول الأعور الي ©) : 
ألم تر مفتاح الفؤاد لسانه إذا هو أبدى ما يقول من الفم”) 
وهذا على نقيض مطلوهم أدلء ومثله قول عمر ه: «زورت أو هيأت مقالة 
أعجبتني»”2» قال البيهقي: «فسمى تزوير الكلام في نفسه كلاماً قبل التلفظ2"0» وهو لم 


)١(‏ كذا ماه الشيخ الكنغراوي» وقد ذكره الحافظ الذهبي في العلو باسم: «أبو محمد الخشاب نحوي العراق»» وهو 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر البغدادي ابن الخشابء قال الذهبي: الخد 
الإمام» العلامة» المحدثء إمام النحو...من يضرب به المثل في العربية» حتى قبل: إنه بلغ رتبة أبي علي الفارسي» توفي 
سنة: 17" هه. سير أعلام النبلاء(. ؟/578). 

(؟) نقله عنه الذهبي في العلو(ص/5155). 

2( يعني الأذّن. 

(:) هو بشر بن منقذ من بني شَنٌّ بن أفصى بن عبدالقيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار» 
وكان شيعي قال ابن ماكولا: كان شاعراً حبيثا وقال الصفدي: شاعر هجّاء حبيث اللسانء قتله زياد بن أبيه عام 
٠ه‏ ه. الأكمال لابن ماكولا(570/7)» تاريخ دمشق(١١/١١4)5»‏ الشعور بالعور للصفدي(ص/550)» أعيان 
الشيعة للعاملي(5 ١/58؟).‏ 

(5) انظر: ديوان الأعور الشني جمع وتخريج ضياء الدين الحيدري(ص/59). 

(5) رواه البخاري في صحيحه(”/5.7١رقم447")‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ضمن حديث طويل. 


لحرت 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


يسمه كلاماً إنما يقول زورت أو هيأت ليكون, ومعلوم أن المرُوّر المهيأ ليس من جنس الكلام 
الكائن المتحقق. 

ومثله ما روى الطبراي عن أم سلمة رضي الله عنها: جمعت رسول الله وَل وقد سأله بحل 
فقال: إن لأحدث نفسي بالشيء» لو تكلمت به لأحبطت أحري ؛ فقال: «لا يلقى 
(ق707/ب) ذلك الكلام إلا 000 أي لا يتصوره ف ذهنه؛ ويمتنع من التكلم به إلا مؤمن. 

وف هذا المعبى ما هو حجة عليهم: حديث الصحاح والسنن» عن قتادة» عن زرارة بن 
أوى» عن أبي هريرة ضيه عن النبي يل : «إن الله تحاوز لأمتي ما وسوستء أو قال: ما حدثت 
به أنفسهاء ما ل تعمل أو تتكلمء”"؛ لأنه صريح في أن حديث النفس غير الكلام. 

ولما تأوّله أبو بكر ابن العربي بأن المراد ما لم تتكلم الكلام النفسيء وأنه القول الحقيقي؛ رد 
عليه الناس: يأن العرب لا تعرف الكلام إلا لجسي . 

قال أبو محمد العيني: «وإِئًا قاله تعصباً لما حكى عن مذهبه من وقوع الطلاق بِالعَرِْ» وإن 
لم يتلفظ”". 

وذَكْرَ أن ليس لأحد خلاف فيمن نوى الطلاق» ولم يتلفظ به؛ أنه لا شيء عليه؛ إلا ما 
حكى أبو سليمان الخطابي -أحد رؤوس الأشاعرة-» عن الزهريٌ» ومالك فيه» وحكاه ابن 
العربي» عن أشهب بن عبد العزيز» عن مالك فيه وفي العتق» والنذر” ". 

ومَنْ يأَمَنْهُما على رواية مثل هذا عنهم؟ 

والذي وحدنا في كتب المالكية أن من أركانما اللفظء ووحدت في كتاب بعضهم التََصْريحَ 
بأنَّ الطلاق لا يقع بمجرد النية9©. 


(١)الأسماء‏ والصفات (؟8/5١).‏ 


(؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط(7/١/ا‏ "رقم 47 *)» وفي المعجم الصغير(١77/1؟رقم”35)»‏ وأبو نعيم في تاريخ 
أصبهان(١/7١5)‏ وف إسناده شهر بن حوشب وسيف بن عميرة وفيهما ضعفء ومحمد بن عبدالحميد العطار فيه 
جهالة. 

(9) رواه البخاري(51/5: ؟رقم/5781)») ومسلم(١/١١رقما١١)»)‏ وأبو داود(؟/4"؟رقم9١؟5)»‏ 
والترمذدي(85/5 ؛ رقم »)١ ١/87‏ وابن ماجه(١55//1رقم١‏ 5 »)٠١‏ والنسائي(55/5 ارقم 857). 

(:) عمدة القاري 85/1١‏ )» و(3555/950). 

(5) عارضة الأحوذي(57/5١).‏ 

(5) انظر: الذحيرة للقرافي(28/5)» والتاج والإكليل للعبدري(/58)» وشرح مختصر خليل للخرشي(؛ /اص48)؛ 
ومنح الحليل محمد عليش(15/5). 


ارذرت 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


قال العيي: «ونقضه الخطابي على قائله بالظَّهَارٍ وغيره”")؛ فإنمم أجمعوا على أنه لو عزم على 
الظهار لم يلزمه حتى يتلفظ به؛ ولو حدَّثَ نفسه بالقذف لم يكن قذفاً ولو حدّتَ نفسه في 
الصلاة لم يكن عليه الإعادة» وقد حرّم الله الكلام في الصلاة؛ فلو كان حديث النفس في معنى 
الكلام لكانت صلاته تبطل)7". 

وذكر قول عمر ذ#: «إني لأجهز حيشي وأنا في الصلاة.7". 

واتفق فقهاء الملة وعلماؤها من أئمة المذاهب وغيرهم: على أنَّ القرآن يترحم للأعاجم 
بألسنتهم» ويقال: هذا كلام الله؛ لينذروا به» كما في فتح الباري وغيره» لقوله تعالى: 000 
بي م تلق أو ل هذا لفان درم يه وَمَنْ بكم [الأنعام:5١]»‏ ولأنه قال: لوَإِنَهء لني 
بر الْأوَلِينَ4 [الشعراء:47١]»‏ وحَكى عن موسى وغيره من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام من 
أقوالهم ما لم يكن عربياً؛ بلسان عربي مبين. 

ولم يختلف علماؤنا فيمن عجز عن النَّظْم العرِيٌ أنَّ عليه أداء المعنى» بما تيسر له من 

ثر الألسنة. 

واختلف فيمن قرأه بلسان العجم, مع قدرته على العربي: فقال الإمامٌ: «يجزيه عما تيسر 
من القرآن» إلا أنه مسيء» لتركه ما وحب عليه»”©. 

وروى أبو عصمة عنه أنه رجع عن ذلكء وقال: «لا يجزيه»» وهو قوله» وقول أبي 
يوسفء ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى(. 

وذهب مالك وأصحابه: إلى أنه لا يجزيه» ولا يحتاج إليه المصلي» وهو قول الشافعي 
وأحمدء فيما حكى العيني عنه» فأسقطوا فرض القراءة عمّن يعجز عن أداء النظم العربي» 
قياساً على الأثرع» مع وخود القارق9), 

واعتلقوا. فى حاب البدل: ققال محدد. بن هبون ؤلا يحب»» وقال -عيد الله بن 
مسلمة: «يجب عليه أن يقف قدر الفاتحة» وسورة فيها»» وقال القاضي عبد الوهاب 


)١(‏ معالم السنن للخطابي(59/7؟). 

.)85/١17( عمدة القاري‎ )١( 

9؟) انظر: المبسوط للشيباني(١/ه »)١‏ وبدائع الصنائع للكاساني(١/7 .)١‏ وعمدة القاري(5/١5).‏ 
(5) انظر: الحاوي الكبير للماوردي(7/١١)»‏ والمغني لابن قدامة(58/4//1). 
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خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


المالكي: «يأقٍ بدا بالذكر»», وقال الشافعي: «بالذكر والدعاء» وإن عجز وقف قدر 
العات 1 

وف فتح الباري: «أن كل كلمة من الذكر لم يعجز عنها؛ نطق بماء ويكررهاء وفي كتب 
الحنابلة ليس للقراءة بدل»”". ولم أظفر بشيء في الترجمة ف كتبهم. 

ودلّ أقوال الجميع واختلافاتحم على أن لا اعتداد بالتأمل في المعنى» وإجرائه من القلب» 
لأن المعنى وحده لم يك شيئاً يقرأ ولا يسمى قرآناًء ولا كلاماًء ما ليرا بلفظا. يذل علية: 
وإنما صح اسم القرآن على التَّيْجمة امحتاج إليها في الصلاة» أو خارج الصلاة» وعمّها اسم 
كلامه وإن تكلّم بتلك اللغة؛ لأنما في بحرى ما تكلم الله بمرادفه» وأذن بقراءته من الأحرف 
السبعة من لغات العرب» وبمحرى لفظ التاللي بما أذن له من تلك الحروفء وإِنما كان ذلك 
كذلك؛ لأن الكلام يضاف لمنشته؛ والمنشئ الأصل الآذن بالمرادفات والترجمة؛ منشئ لها . 

وقيل للكلابية: الذي ذكرتموه من القول في النفس يتأتى من المؤق'" اللسان 
ومعتقله””2» ولم يكن شيئاً بمتاز به المتكلم» ويرتفع به صاحبه عن حد الأخرس والأبكم؟ 

فقالوا: المتكلم من لم يتصف بالسكوت النفسيء بأن لا يذّبر الكلام في نفسه. مع 
القدرة عليه» والمؤق: من لا يقدر عليهء كما هو حال البهائم والأطفال والخرسان؛ فجعلوا 
الأخرس متكلماً بمذا الاصطلاح الفاسد» ليتم لحم ما نقلوه عن أشياخهم (ق8؟/أ) من 
دعوى امتناع حقيقة التكلم على الله سبحانه» ويكون له مرتبة المتكلمين مع من أصابه 
الخرس على الكبرِء تعالى الله عما يصفون. 

وصار بعض متأخريهم من الماتريدية: إلى أنَّ المراد بالكلام النفسي «مبدأ الكلام 
الحسي»؛ كما ذكره العرياني الكليسي”؟ عن بعض أفاضل الروميين في شرح قصيدة 


)١(‏ انظر: المجموع للنووي(/777). 

(؟) فتح الباري(١/5117).‏ 

(؟) ف تحذيب اللغة(9/؟7؟) : «وقال الليث: المؤق من الأرض والجميع الأمآق وهي النّواحي الغامضة من 
أطرافها»؛ وبينه المصنف بأنه: من لا يقدر على الكلام كالبهائم. 

(4) معتقل اللسان: الذي حبس لسانه. انظر: عمدة القاري(١‏ 865/57 5). 

(5) عثمان بن عبد الله العرياني الكليسي الحنفي» فقيه» حنفي» ماتريديء من المتصوفة. من مؤلفاته: «بحر القلائد في 
شرح العقائد أي القصيدة النونية لخضر بيك»» و«الرمز الكامل في شرح الدعاء الشامل أي الحزب الاعظم». توفي 
سنة: 74١1١ه‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون(5/5١2‏ 587). 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


خحضربك”''» فرجعوا إلى طريقة سلفهم فيه» ومن أقر بثبوت مبدئه في صفاته الذاتية لزمه 
الإقرار بأنه يبدو منه متى شاءء» وإلا كان متناقضاً. 

واللزوم بِيّنٌّ» فاعترف به من أنصف من محققيهم» منهم صاحب «نظم الفرائد»» لأن 
المذهب عند شيوخ الماتريدية في الصفات الإضافية والفعلية؛ دخول التجدد فيهاء كما ذكره 
أبو البركات النسفي في الاعتماد» وغيره(©. 

وقال الصدر امحبوبي في تعديل العلوم: «الصفات قليمة» والأفعال حادثة, ولأن الكلام 
بحراه مجرى الأفعال» والله يحدث من أمره ما شاءء ويمتنع الإخبار عن الشيء قبل حدوثه بأنه 


2 إضرة 
فل حدث») : 


فافترقوا عن الكلابية» غير أن المشهور عندهم: أن لا يقال في كلامه: «أنه حادث» أو 
محدث». ويجبنون أن يقولوا: إنه يتلفظ بصوت وحرف. 

وقال علي القاري ٠:‏ وإنما يقال المنظوم العبراني الذي هو التوراة» والمنظوم العربي الذي هو 
القرآن؛ كلامه سبحانه» لأن كلماتمماء وآياتمما؛ أدلة كلامه» يعني المبدأ الذي معنى القوة 
على التّكلم» وعلامات مرامه,”؟؛ يشير إلى أن المرام غير مسمى الكلام؛ ولأن مبدأ نظمهما 
من الله تعالى» ألا ترى أنك إذا قرأت حديثاً من الأحاديث قلت: هذا الذي قرأته ذكرته 
ليس قولي» بل قول رسول الله كل لأن مبدأ نظم ذلك القول من الرسول وَلك. 

وممن صرح بأن الله يتكلم على حقيقة من شيوخ الماتريدية: الفخرٌ البَرْدَوِيء حتى أشار 
ف أصوله إلى أنه اللأحوذ من قول جاكن» قال: «وهذا عندنا/2, 

فقيل: إنه أراد نفسه» ومال مع من يرد صفة التكوين إلى تكلم وهو اختيار أبي بكر 
شمس الأئمة السرحسيء إذ قال في أصوله: «فالمراد حقيقة هذه الكلمة عندناء لا أن يكون 


)١(‏ خحضر بك بن القاضي جلال بن صدر الدين بن حاحي إبراهيم العلامة خير الدين الرومي الحنفي, أحد علماء 
الروم» ومدرسيهم, وأعياتهم» نشأ بمدينة برصاء برع في النحو والصرف والمعاني والبيان» وغيرهاء وصنفء, وجمع» وأفاد» 
ودرس» ومن تصانيفه حواشي على حاشية الكشافء وللتفتازاني» وأرجوزة في العروض» وأخرى في العقائد» وولي 
تدريس الجامع الكبير بأدرنة» ومدرسة السلطان مراد» وقال انه مات سنة ٠65ه‏ الضوء اللامع(078/5١).‏ 

)١١‏ المشهور عن الماتريدية: أن الصفات صفة واحدة قلهة أزلية لا تكثر فيها ولا تحدد وإِنما التجدد في متعلقاتما. انظر: 
شرح العقائد النسفية(ص/ه ه-5 ه). 

(9) لم أقف على كتاب تعديل العلوم. 

(5) شرح الفقه الأكبر للقاري(ص/95-١١٠).‏ 

(5)كشف الأسرار(١1/١7١).‏ 


درت 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


مجازاً عن التكوين» كما زعم بعضهم؛ فإنا نستدل به على أن كلام الله غير محدث؛ ولا 
مخلوق؛ لأنه سابق على المحدثات أجمع» وحرف الفاء للتعقيب:'”"» يعني أن الشيء يحدث 
عقب القول. 

والصحيح أنمما لم يردا صفة التكوين إلى التكلم» |لأنه يؤول إلى أنه يقولُ لِمَا أراده: 
«كن»؛ فيوحد بدون أن يكون هو حلَقَهُ وأوحده]0". 

لكن وحود الأشياء عندهما بالإيجاد والخطاب جميعاً» واختاره القاري في مذهب الفخر 
البزدوي» وزعم أن فائدة الخطاب مع الإيجاد إظهار القدرة”©» وفيه ما ليس يخفىء ولعله أراد 
أن بعض الإيجاد بالقول كما في حطابه من يفهم بما يشاء منه» أو أراد أن الأسباب مهيأة 
موجهة إلى مسبباتحا عن تقديره وتدبيره» لا يتوقف حصول ما أراد منها إلا على إذنه» وإذا 
شاء الإذن بالقول تكلم على الحقيقة» وأنه المذهب عند الماتريدية. 

وكان ابن الحمام يرى التَّقِيّهَ في سلطان الأشعرية» ويقول: «التأويل جائز فيما يتشابه على 
العامة لخلل في فهمهم»7) 

وقال في المسايرة: «اتفق أهل السنة-يعني القائلين: القرآن غير مخلوق» من الحنفية 
والشافعية- على أنه تعالى متكلم بكلام نفسي» لم يزل متكلما به-يعني قوة التكلم-» لكن 
اختلفوا في أنه تعالى: هل هو مُكُلّمٌ لم يزل مُكَلّماً؟ فعن الشيخ الأشعري: نعم» ونقل بعض 
متكلمي الحنفية عن أكثر أهل السنة -يعني أهل الجماعة- لاء قال ابن الهمام: ,هذا عندي 
حسن؛ فإن معنى المكلمية لا يراد به ههنا نفس الخطاب الذي يتضمن الأمر والنهي» 
كداقتلوا المشركين»0'), ( وَل ل [الإسراء: 7 *]» إذ ذلك الخطاب داخل في الكلام 
الكلام القديم, الذي الله تعالى متكلم به» يعني 0 وجنس حطابه بالأمر والنهي, 
«وإنما يراد 3 المكلمية: إسماعه لمعنى حلم (0) تَعَلَيَّكَ 4» ولمعى: وَمَا يَلْدت 
سفبتك 5 يََمُوسَئ ##[طه: ١‏ ]» وحاصل هذا عروض إضافة الكلاء أي الحقيقي خاصة نّة للكلام 


اا ا 


القديم» يعني مرادا به المبدأء» أو المعنى على المذهبين» «بإسماع بخصوص بلا واسطة» أي لا 


.)١8/١(يسحرسلا أصول‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين من المحامش 

)شرح الفقه الأكبر للقاري(ص/77). 

(4) المسامرة(ص/77). 

(5) يشير إلى قوله تعالى: مفَاقْئلوا الْمترك مركي © |التوبة :6 ]. 
(5) في الأصل: ك«اخلع نعليك». 


خرف 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


حرفء ولا صوتء» «كما قال الأشعري» وبلا واسطة معتادة» أي بدون توسيط الملك» 
«كما قال» الشيخ؛ علم المدى”'"» أبو منصور «الاتريدي» ولا شك ف انقضاء هذه 
الإضافة بانقضاء الإسماع»”"'؛ فاعترضه ابن أبي شريف في المسامرة: بأن المكلمية عند 
الأشعري بمعنى آخر» بناه على ما ذهب إليه هو وأتباعه» من متعلق الخطاب أزلاً بالمعدوم, 
الذي سيوجد» وشدّدَ سائر الطوائف النكير عليهم في ذلكء والمنكرون لهذا الأصل يفسرون 
المكلّميّة بالإسماع الذي مر ذكره,0©. 

وفيه: أن للخطاب عندهم تعلّقاً تنجيزّاء (ق8١؟/ب)‏ وهو الذي أراد ابن الحمام 
بالإسماع» وأشار إلى حدوثه وانقضائه. 

لكنْ رؤساؤهم لا يُقِرُونَ بثبوته» يقولون: «لم يحدث في الوجود إلا ما قام بالمحاطب من 
السمع؛ أو الفهم, تَعَلّقْ صفة الكلام به لا يزيد على اعتبار نسبته إليها بالمعية»؛ لأهم قالوا: 
«لا يقوم به شيء حادث». 

وكان أصلهم هذا هو الذي حملهم على القول: بأن كلامه معنى واحدء ولم يريدوا به قوة 
التكلم التي قد يعبر عنها بالتكلمية وبالقائلية؛ لأنمم يأبون أن تكون له آثار» تبدو من ذاته 
باحتياره. 

بل قال شيخهم الأقدم أبو محمد ابن كلاب: «نحن نحكيه بألفاظنا»» وتبعه عليه أبو 
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)١(‏ وصف الماتريدي بعلم الحدى وإن كان تعبيراً مشهوراً عند الماتريدية» إلا أنه غلط ظاهرء فإنه من أئمة الكلام 
والبدعة» وقد ذكر شيخ الإسلام أنه وافق الكلابية على أصلهمء قال شيخ الإسلام-كما في بمجموع 
الفتاوى(477/7)-: «فهم يوافقون بن كلاب على اصله الذى كان احمد ينكره على الكلابية وامر بمجر الحارث 
امحاسبى من أجله كما وافقه على اصله طائفة من اصحاب مالك والشافعي وأبى حنيفة كأبى المعالي الجويني وابى الوليد 
الباحي وابى منصور الماتريدي وغيرهم»» وقد كان من المرحئة الغلاة الذين يحصرون الإبمان بالقلب» قال شيخ الإسلام 
-كما في مجموع الفتاوى(7/٠51)-‏ : «وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة كأبى منصور الماتريدي 
وأمثاله إلى نظير هذا القول في الأصل وقالوا إن الإبمان هو ما في القلب وأن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنيا», 
ومن طالع كتابه التوحيد» وكتابه التفسير علم أنه صاحب كلام وفلسفة» وأنه من أهل البدع» فهو ينصر عقيدة 
الكلابية» ويوافق الأشاعرة في كثير من أقوالهم»ويخالفهم في كثير. انظر: كتاب الماتريدية دراسة وتقوعاً للباحث أحمد بن 
عوض الله ا حربي. 

)١(‏ المسامرة شرح المسايرة(ص/717-105). 

(*) المصدر السابق(ص/77). 

(5) انظر: تبصرة الأدلة(701/1). 


رت 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وقال أبو الحسن الأشعري: «لا يقال هكذاء لأن الحكاية يحب أن تكون مطابقة 
للمحكيء وليس كذلك الألفاظ المختلفة» مع المعنى الواحدء لكنها عبارته» إذا عبر عنه 
بالعبرانية كان توراة» وإذا عبر عنه بالعربية كان قرآنأء ويمكن أن يعبر عنه بسائر الألسنة»”"©. 

وأحذ به عامة أصحابه كأبي الحسن على المهدي الطبري؛ وأبي عبد الله ابن مجاهد 
الباهلي» وأبي سليمان الخطابي» وأبي إسحاق الإسفرائيني» وأبي ابن فورك» وأبي بكر البيهقي» 
وأستالى 01 

وكان الناس يتعجبون منهم: كيف جعلوا معنى القرآن كله, ومعنى جميع ما في التوراة» 
والزبور» والإنجيل؛ شيئاً واحدا؟!! 

ويحكى عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه إذا درس مسألة الكلام على أصول ابن كلاب 
والأشعري» يقول لأصحابه: «هذا الذي ذكره أبو الحسن أشرحه لكمء وأنا ل يتبين لي هذه 
الل 

فيدعو إليه» ويظهر الوقف فيه وتأوله بعضهم على الوحدة الجنسية؛ لأنه ينقسم إلى 
الأمر» والنهي» والنداءء والاستفهام, والخبر» وهو قول أبي المعين النسفي» وقول نور الدين 
الصابوني صاحب الكفاية”''»؛ غير أنه مال إلى أن الأمر والنهي من نوع واحد. 

وذهب أبو عبد الله ابن الخطيب الرازي: إلى أن يرد الجميع إلى الخبر”؟؛ لأن الأشعري 
وافق أشياخه من المعتزلة الجهمية؛ في أن الأمر لا صيغة له2©. 

واختاره السيف الآمدي في مختصر المنتهى'"2» وغيره؛ ليبطلوا حقيقة الخطاب. 

ولا يصح عن ابن كلاب» والقلانسي» ولا عن الأشعري؛ ومتقدمي أصحابه؛ إلا أنهم 
أرادوا الوحدة الشخصية؛ مع كوتحم لم يثبتوا في صفاته إلا مطلق قول النفسء الذي (...)0") 


(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل(1/1١٠).‏ 

)١(‏ انظر: جموع الفتاوى(” لتفقه 

() ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض(7/١١٠).‏ 

(5) أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدين الصابوي» البخاري: من علماء الكلام» من الحنفية» نسبته إلى عمل 
الصابون أو بيعهء من مؤلفاته: «البداية من الكفاية» في أصول الدين» اختصره من كتابه «الكفاية في الحداية»» ويسمى 
«عقيدة الصابوني». توفي عام ٠٠١‏ ده. الأعلام للزركلي(١/ .)١5*‏ 

(5) المحصول للرازي(0/7 4-5 5). 

(5) انظر: قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني(١/5‏ 7")» والمحصول لابن العربي(١/517).‏ 

(0) انظر: الإحكام للآمدي(؟/157١).‏ 


كارك 


حشوم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


(...)'' لكنهم يجعلون المطلق الكلي موجوداً دون جزئياته» ويقولون: «هو شيء واحدء لم 
يزل» لا يتجزأء وما (..)'' باعتبار تعلقاته» تلك العبارات المنقسمة على الأنواع الخمسة» 
وَإنما يتعلق بما في أوقات وحودها (قد) حدث الخلق وقبله» لا أنواع؛ في قول ابن كلاب» 
والقلانسي» وأتباعهما. 

فأثبتوه على نعت المثل الأفلاطونية؛ فيكون شيء قليعاً بقدم, لا كلام ولا متكلمَ لكن 
كلامه تعلق في أزله» ولا يزال متعلقاً بتلك العبارات» ومعانيها كلها. 

وقبل لهم: كلها لم يكن موجوداً في أزله» وهل يمكن نداء المعدوم» وحطابه بالاستفهام, 
وطلب الفعل» والترك منه؛ قبل وجوده؛ وبعد حصول المطلوب» وانقضاء أوانه؟! 

أم كيف يجوز الإحبار بما سيكون, بأنه كان» وبما كان بأنه سيكون؟! 

فاختلف جوابهم: فقال متفلسفتهم: «إنه ليس زماني؛ لا ماضي عنده» ولا حال» ولا 
استقبال» وإن كان يعلم الزمانيات كلها»: وهذا احتيار أبي عبد الله محمد بن يوسف 
لسنوسي صاحب البراهين» واختاره التفتازاني في شرح النسفية» وقول حضر بكء والدواني» 
لي 

[فدار كلامهم على أنه]” 2 يعلم كل ما سيأق» وما يكون؛ بترتيبه» بدون أن يعلم ما قد 
قد كان ما سيكون؛ لثلا يتغير عليه الحال» تعالى الله عما يصفون. 

وقال سائرهم: إنما بمتنع هذه الأمور في الأنواع المتحققة» وليس دعول كلامه فيهاء 
وتعلقاته بما كذلك, بل من الأمور الاعتبارية. 

فرجعوا إلى طريقة شيخهم الأقدم: ابن كُلّاب» ومآله إلى نفي صفة الكلام» وفاقاً لسائر 
الجهمية من التَّخارِية» والمعتزلة» والإباضية» والزيدية» والإماعيلية» والاثني عشرية» غير أنَّ 
أولئفك منهم من صرح بالنفي» اق 55/) ومنهم من قال: «إنه متكلم بكلام لا يقوم به», 
وهؤلاء قالوا: «متكلم بكلام يقوم به» لم يتحقق بشيء من أنواعه» فال معنى واحد. 

وكانوا يتساءلون بينهم: هل كان كلامه شيئاً يتميز عن علمه؛ وإرادته؟ وهم يرونه لم 
يثبت إلا بالنقل. 


)١(‏ طمس بمقدار خمس كلمات تقريباً. 

(؟) طمس بمقدار كلمة أو كلمتين. 

(*) انظر: شرح المقاصد في علم الكلام(١131/1١).‏ 
(4) ما بين المعقوفتين من الحامش. 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


وقد قال الإمام أحمد: «كلامه من علمه»”"2» ويزعم أهل المنطق: «أن العلم: هو قول 
النفس بالقضية»”2» ورد إمامهم الرازي الإنشاء إلى الخبر» كما تقدم ذكره(". 

فقال جمهورهم: يَتَمَيّر واحتجوا بأن المتكلم قد يخبر بما لم يعلم» وبما يعلم خلافه» وقد 
يأمر بما لم يرده» وينهى عما يريده؛ كما إذا أراد إظهار عصيان مخاطبه. 

فقال عضدهم الإيجي في المواقف: «ولو قالت المعتزلة: هو إرادة فعل يصير سبباً لاعتقاد 
المنخاطب عِلَمٌ المتكلم بما أحبر بهء وإرادته لما يريد؛ الم يكن 2 لكن لم أحده في 
كلامهم»7". 

فقال صاحب المقاصد: «وأنا قد وحدت في كلام الإمام الزاهدي7 من المعتزلة ما يشعر 
بذلك. حيث قال: «لا نسلم وحود حقيقة الإحبار والطلب» في الصورتين المذكورتين» بل 
إنما هو بجحرد إظهار أماراتحماء22. 

ويقال لهمما: الأمر أبين من أن يطلب عليه شاهد من أقاويل الجهمية» أو يتكلف النقل 
عن إمامهم الزاهدي من المعتزلة؛ فإن عامة أهل البدع القائلين بأن الكلام المتكلم المضاف 
إلى الله تعالى قائم بخلقه» يقولون: إنه مراد له» أراده فكان» وإِنما احتلف قولهم عن قولكم في 
وصف مريديته؛ فإن أولئك منهم من قال: «مريد بلا إرادة تقوم به»» ومنهم [من] 7" قال: 
بل مريد بإرادات متسلسلة» وقتاً واحدأًء كلها من الأمور الاعتبارية» كما هو معروف من 
مذهب أب المعتمر السلمي العطار» وأتباعه. 

وأنتم تقولون إنه مريد بإرادة واحدة» محردة عن التعيبنات» لم يتحقق في ذاته بشيء منها؛ 


فالمعنى واحدء كل كلامكم يدور على النفي والإلحاد في أسماء الله سبحانه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)50/1١(فقاوملا‎ )١( 

(؟) مرّ قبل صفحة. 

.)١؟9/9(فقاوملا‎ )5( 

(5) مختار بن محمود بن محمدء أبو الرحاء بحم الدين» الزاهدي الغزمينى: فقيه» من أكابر الحنفية. وكان معتزلي العقيدة» 
من أهل غزمين بخوارزم» رحل إلى بغداد والروم. من كتبه «الحاوي في الفتاوي»» و«اجتبى» شرح به مختصر القدورى في 
الفقه» و«الناصرية» رسالة صنفها لبركة خان في النبوة والمعجزات» و«قنية المنية لتتميم الغنية». توفي سنة: /50ه . 
الأعلام للزركلي (7/ .)١157‏ 

(5) شرح المقاصد في علم الكلام(؟/1١١).‏ 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 


حك 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


واختلفوا في النظم الكريم قول من هو في الحقيقة؟ 
فقال بعضهم: هو قول النبي وَل وفاقاً لسلفهم؛ الذي مإْمَكَرَ وكَدَرَ 4 ثم قال: إن مدآ 


عو م 


إِلَّا هل لسر #؛ فأنزل الله فيه: (سَأَصْلِيه سَكَرَح [المدثر:34 وى 5؟]. 

وقال بعضهم: هو قول جبريل اكت وكلا القولين لمن يقول من الأشاعرة: أسمعه الله 
المعنى» بلا حرف, ولا صوتء فقالوا: عبر عنه جبريل» أو نزل به على محمد ويد ليعبر عنه 
بإنشاء النظم. 

وحاولوا الحجة في قول الله سبحانه: (مَزَلّ بد الروح الْدَمِينُ (5) عل قَلَيِكَ مون من 
المدذ لْسَذِوسَ 89 يِِسَانٍ عَرَضْ مين 6 [الشعراء: 95 .]١‏ 

يقولون: «لا يلقى إلى القلب إلا المعنى»» كأن لم يتصورواء ولم يحفظوا شيئاً من (الآيات) 
والكلمات بلسان عربيء أو غير عربي في أذهانهم قط. 

واعتل المعتلون منهم بقول الله سبحانه: ل لول مول ؤم اذى ند وى لتر مكن 
مع ثم أن و [لتكوير:١-1]»‏ وتغاضوا عن قوله كْك: 9ن له لول رسو كيم (8) وَمَا هْوَ 
20007 قولِ كان ليلا درون 57 كَقبلٌ ين رّتِ لعن (5) وو قلعن 
بحص الأقاومل '(0) لخدن مه يلين (0) ثم لمطَعْا ممه لوت [الحاقة: .+-4]45؛ لأنه صريح في 
نقيض مطلوهم. 

ورد الناس عليهم قولهم: بأنه قبل في الآيتين: نه لَمَولُ وَُول كير مرادا به في 
الأولى: الملك» وفي الثانية: النبي ول ولم تتعارضاء لأن القول إذا أضيف إلى الرسول؛ كان 
اراد اتدقول مسليماء الذي أرسلهما يق 

وأقر سائر الأشعرية والكلابية (بأنه قوله)» وقالوا: حلق في اللوح المحفوظ» وفاقاً لمن يقوله 
من المعتزلة» وسائر الحهمية» ومن مال معهم من أهل الظاهرء كأبي عبد الله البخاري» وذكروا 
قول الله سبحانه: وبل هو فيان يجيد (80) في لوح تَحمُوظرٍ © [البروج:١71-؟؟]‏ . 

ويلزمهم: أن يكون كل ماكتب فيه من كلام الخلق كلامه, لأن الله كتب فيه كل ما هو 
كان الرديوة: القيابة» كمال عليه عله ذه «ويدةة تكاعة القت اتلنيا لذ 


آ 2 ضح رين رضح سر مو 0 22010 2 م< هم 


وَيَعلْدٌ ماف الي وَالبَحر وَمَا شفط ين وَرَقَةٍ إِلَا يَمَكَمُهَا وَلَاحَئَةٍ فى ظَلمتٍ الْأَرضٍ ولا 
رطب وَلَا ياس إل في كنب مِينِ 6 [الأنعام: 5ه] فزالت) كتابته فيه على علمه ومعلوم أنه إذا 
كان قد كتب فيه بأنه سيكون كذا وكذاء وسيقول كذاء وسيأمر بكذاء لم يكن قد أمر به 


قبل أن يأمر» وتكلم به قبل أن يقوله. 


لحك 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وكذلك يقال فيما أخرحه ابن جرير وغيره من أهل التفسير» من طريق عكرمة» وطريق 
سعيد بن جبير» وطريق السدي» . عن أبي امجالد, عن مِفْسَم) عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء (ق9؟/ب) قال: إن الله تَرَّل القرآن ليلة القدرء من السماء العليا إلى السماء الدنيا 
حملةً واحد» 9 فرق 2 السنين» وتلا: فير 1< فلآ أََِمُ يموقع تجو [الواقعة | 1 


وأخرج ابن جرير وغيره: من طريق ابن جريج» عنه» قال: «نزل القرآن جملة واحدة على 
حبريل في ليلة القدرء وكان لا ينزل منه إلا ما أمر. 


قال ابن حريج: «كان ينزل من القرآن ليلة القدر كل شيء ينزل من القرآن في تلك 
التعة نول وللفمن الماع الشابعة على ريل ىق السجاء الدقياء7*, 


وأخرج أحمد في المسند» وابن جرير في التفسير» وآخرون: من طريق عمران بن داود أبي 
العوام القطان» عن قتادة» عن أبي المليح الحذلي» عن واثلة بن الأسقع ذه عن الي وَل 
قال: «نزل صحف إبراهيم أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين من رمضانء 
وأنزل الإبحيل لثلاث عشرة خلت من رمضان, وأنزل الزبور لثمان عشرة من رمضانء وأنزل 
القرآن لأربع وعشرين من رمضان ,» وأحرجه البيهقي: «وقال ليس بالقوي"") 

يشير إلى ما قيل من تليين أبي العوام» وعنعنة قتادة» وإِنما مال إلى تضعيفه لأنه لم يوافق 


هواه. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف(4/5 5 ١رقم5١501)»‏ والنسائي في السنن الكبرى(57/ 7٠١‏ 4رقم5ه57١١)»‏ وابن 
حرير في تفسيره(55/7 »)١55 4١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره(7789/8رقم71١51١)»‏ والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين(5/7١5,‏ 8/اه)؛ وصححه وابن منده في الإعان(؟/5١/ارقم؛ 2017١5-1١‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان(؟/5 4١‏ رقم. 4)555 وف الأسماء والصففات /١(‏ 59 درقم595)» والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 
50-1١6٠‏ ١رقم51١154-1١)‏ وغيرهم من طرق عن ابن عباس؛ وهو صحيح بطرقه. 

(؟) تفسير الطبري(؟/55١).‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند(1/5١٠)»‏ وابن جرير في تفسيره(45/1١)0‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره(١1/ ٠١‏ رقم019)» والطبراني في المعجم الكبير(؟؟/ه/ارقم865/١).‏ وف المعجم الأوسط(4/١١‏ ارقم 10714")» 
والبيهقي في السنن الكبرى(88/9١)»‏ وف شعب الإان(؟/4١4رقم/554)»‏ وفي الأسماء والصفات /١(‏ 
قم 44)). وابن عساكر في تاريخ دمشق(7/5١7)»‏ من طريق عبدالله بن رحاء» عن عمران القطان» عن قتادة 
عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع؛ وإسناده حسنٌ» وله شواهد. وانظر: السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني(؛/ 
١:4‏ ٠لرقمهلا9١).‏ 


براك 
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وأخرج ابن حرير: حدثنا عمرو بن عصم الكلابي؛ حدثنا المعتمر بن سليمان» حدثنا 
عمرك أبو العوام) عن داود بن أ هند» عن الشعبي في قوله كيل : (إِنَآ أَنَرْلَتَهُ فى لد 
در 4[القدر: ]١‏ قال: ,وَل القرآن,2"0» وهذا أصوب القولين» الذي لا نكارة فيه. 

وقال بعض المتكلمين: اللوح شيء يلوح للملائكة؛ فيقرؤونه» كذا في تفسير النيسابوري 
الي 

وقال أكثرهم -أو كثير منهم-: «أسمعه الله حبريل بصوت وحرف, خلقهما في الحواء», 
وهذا اختيار الملقب بالبرهان في بحر الكلام» وأصحابه من النسفية". 

ويلزمهم: أن يكون كل كلام قام بالخلق» بدون كسبهم, كتسليم الحجر» وتسبيح 
الحصى؛ كلامه أيضاً؛ لأن معناهم الذي تكلفوا القول به؛ لم يزد أمره على إرادة حصول 
النظمء 3 الحل الذي قام به من الخلق عندهم» كما قل عرفت. 

ولذا كان كثير منهم يختارون في الكلام الذي بدأ من الحمادات: أن الله لق فيها حياة) 
وعقلاًء حتى تكلّمت بهء ومن لم يقله منهم؛ ومن إخوانتهم الجهمية؛ لم يكن لهم جواب عمًا 
لرهُوا به. 

وجعلوا يفكرون كيف صحت إضافة القرآن إلى الله سبحانه» دون تلك الأقوال؟ 

فذكر عن أبي عبد الله بن شجاع الثلجي» ما حكى أبو عبد الله المروزني صاحب أحمد 
قال: ,أتيته, ولّمْتُه فقال: «إنما أقول: كلام الله» كما أقول: سماء الله وأرض اللهى20, وهذا 
أَشَدٌّ من قول شيخه المريسي في القرآن» وأرجو أن لا يكون ثابتاً عنه؛ فإنه صاحب فقه 
وعبادة» وتكلم في أحمد» وذويه بكلام شديد؛ فكانت العداوة بينه وبينهم ظاهرة”2. 

والأشعرية يقولون: «ما هو بكلام الله حقيقة»» إلا من قال منهم بالاشتراك اللفظي» 
وحعلوا القرآن: قرآنين: كما قد عرفت. 

وجمهورهم: يقرون بأنه قرآن واحدء وأنه اسم للنظم الحادث» الذي أنكروا أنه من كلامه 
على الحقيقة. 


)١(‏ تفسير الطبري(5//70١)‏ وإسناده حسنٌ. 

(؟) تفسير النيسابوري (1/ 315)» وذكره الرازي في تفسيره(5/91 .)١١‏ 

(؟) بحر الكلام(ص/١٠١)»‏ وانظر: شرح المقاصد في علم الكلام(؟/5 .)٠١‏ 

(5) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال(85/7١).‏ 

(5) والظاهر من حاله أنه كان زنديقاً حبيثاً» وإنما يلبس على الناس بالزهادة والعبادة» وكونه منتسباً إلى مذهب الحنفية 


لا يسوغ حسن الظن به مع ظهور بدعته وإلحاده. 
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وصحح أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي صاحب «<أم البراهين»» وغيره من 
أشياحهم: إطلاقه على المعنى القديم» الذي هو كلامه عندهم من طريق اببحاز7©. 

لأهم قالوا: «إنه يدل عليه», وهو لا يدل عليه لأنه ١‏ يكن في الوحود كلام هو شيء 
واحد قليم؛ فيدل عليه النظم لغة بالمطابقة والتضمن» أو عقلاً بالالتزام» كما يدل على حياة 
ناظمه» وعلمه؛ وقدرته على الكلام» الذي يبدو منه باختياره. 

وقالوا: يدل على المعنى القديم دلالة التزامية» بحسب العرف, لأتحم لبَّسُوهِ بمبدأ الكلام في 
عرفهم الفاسد. 

وقَهِمَ أصحابحم: أن أشياحهم أرادوا دلالة اللفظ على معناه لغة؛ فقالوا: ليس قولهم يدل 
على الكلام اندم على عمودب بل على بعض مدلوله قديم» كما في قوله سبحانه: / أننّهُ 7 


روما مدر هيج صغم 


1 له إلا هو الحئ لم6 [البقرة:ه5؟]» وبعض مدلوله حادث» كما ف قوله كيل : إن مرو 


2 - 


كات ين قَوُوِ مُوَق) القصص::0]» وبعضه مستحيل كوأْخَّحَدَ لمن ولَدَاكُ [مرم:18] كذا 
ذكره الملوي وغيره» عن أبي عبد الله بن يحبى القراق منهم' "» بُقِرُونة. 

وود افتراء على الله سبحانه؛ فإنه لم يقل كذلكء وإنما الذي في القرآن :«اغَمَدٌ أده 
14 [البقرة:7١١]‏ يعنى النصارى؛ فكان من نوع المدلول الحادث» وإنما د كوا ذلك على الله 
تعالى؛ لأنَّ كلامه القدم عندهم تعلق في أزله بكل ما يتعلق به العلم» من الواحبات؛ 
والممكنات» والممتنعات» لم يكن له مخصص؛ من نحو الحكمة؛ والعزة» بخصصه بالحق الصدق» 
من الكذب الباطل عندهم» كما هو مذكور في عامة كتبهم المتبذلة» حتى ذكره هذا المتأخر 
النكوري نكر يعرو قل 11 فعا الما يمفرة: 

(ق ١5/أ)‏ ولَمًا تأمّلَ أبو عبد الله الشهرستاني كلام أشياخه من الأشاعرة؛ وجده لا يوافق 
الكتاب والسنة» ولا المنقول عن الإمام أحمد, وغيره من الأئمة المعروفين في امحنة» ولا يسلك 
على من تصوره حق تصوره» من أهل الملة؛ دعا إلى نبذه في تماية الأقدام من تصانيفه» فقال - 


بعد ذكره أقوال المتفلسفة» والمعتزلة» والكرامية» مع قوم فيه- :,أجمع المسلمون قبل ظهور هذا 


)١(‏ عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى للسنوسي(ص/57١)‏ ط/مطبعة جريدة 
الإسلام-مصر. عام ١1١ه.‏ 

)١(‏ محمد بن يحبى بن عمر بن أحمد بن يونسء بدر الدين القراق: فقيه مالكى؛ لغوى؛ أشعري. ولي قضاء المالكية في 
مصرء من مؤلفاته: «القول المأنوس بتحرير ما في القاموس»» و«توشيح الديباج لابن فرحون». توفي عام: ١٠١٠١ه‏ 
وقيل عام 9١٠١٠١ه.الأعلام‏ للزركلي (7/ .)١5١‏ 

(*) شرح جوهرة التوحيد للقاني(١/585).‏ 
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الخلاف على أن القرآن كلام الله» واتفقوا على أنه سور وآيات وحروف منظومة» وكلمات 
مجموعة» وهي مقروءة» ومسموعة على التحقيق» ولا مفتتح ومختتم» وأنه معجزة للرسول وَل 
دالة على صدقه؛ وأن الأشعرية تُمَيّق بين اللفظ والمعنى» وتثبت معنى هو مدلول اللفظ» قال 
السلف والحنابلة: قد تقرر الاتفاق على أن ما بين الدفتين كلام الله وأن ما نقرؤه» ونكتبه 
ونسمعه؛ عين كلام الله فيجب أن تكون تلك الكلمات والحروف هي بعينها كلام الله» ولما 
تقرر الاتفاق على أن كلام الله غير مخلوق؛ وجب أن تكون تلك الكلمات أزلية غير مخلوقة, 
ولقد كان الأمر في أول الزمان على قولين؛ أحدهما: القدم, والثانى: الحدوثء والقولان 
مقصوران على الكلمات المكتوبة» والآيات المقروءة بالألسن؛ فصار الآن قول ثالث» وهو 
حدوث الحروف والكلمات» وقدم الكلام؛ والأمر الذي تدل عليه العبارات» وهو حلاف 
القولين؛ فكان السلف على إثبات القدم والأزلية هذه الكلمات» دون التعرض لعنى وراءها؛ 
فابتدع الأشعري قولاً» وقضى بحدوث الحروف, وهو خرق للإجماع» وحكم بأن ما نقرؤه كلام 
الله جاز لا حقيقة» وهو عين الابتداع». 

قال: «وقد بذل السلف أرواحهم؛ وصبروا على أنواع البلايا وامحن» من معتزلة الزمان» دون 
أن يقولوا: القرآن مخلوق» ولم يكن ذلك حروفاً وأصواتاً هي فعالنا واكتسابناء بل هم عرفوا يقيناً 
أن لله تعالى قولاً وكلاماً وأمراً.. 

قال: «فتارة يجيء الكلام بلفظ الأمرء وتغبت له الوحدة الحقيقية» التي لا كثرة فيها: (وَمَآ 
م ل وده لمج بِلبِصَرِ © [القمر:٠]»‏ وتارة يجيء بلفظ الكلمات» وتثبت لها الكثرة 
البالغة» التي لا وحدة فيهاء ولا نحاية لما: #مًا بَِدَتَ كلِمَتٌ أنه 4 [لقمان:؟] » فله تعالى إذاً 
أمر واحدٌّء وكلمات كثيرة» وذلك لا يتصور إلا بحروف؛ فعن هذا قلنا: أمره قديم» وكلماته 
أزلية» والكلمات مظاهر الأمر» والروحانيات مظاهر الكلمات» والأحسام مظاهر الروحانيات» 
والإبداع والخلق إنما يبتدئ من الأرواح والأحسام. 

وأما الكلمات والحروف والأمر فأزلية قديمة» وكما أن أمره لا يشبه أمرنا؛ فكلماته وحروف 
كلامه لا تشبه كلامناء وهي حروف قدسية علوية» وكما أن الحروف بسائط الكلمات» 
والكلمات أسباب الروحانيات» والروحانيات مدبرات الجسمانيات» وكل الكون قائم بكلمات 
الله محفوظ بأمر الله. 
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قال: «فلا يغفلن عاقل عن مذهب السلفء وظهور القول بحدوث الحروف؛ فإن له شأناً 
وهم يسلمون الفرق بين القراءة والمقروء» والكتابة والمكتوب»” ©. 

فاحتار القول بقدم حروف القرآن» الذي هو مذهب أبي الحسن بن ساللم('2» وأتباعه» 
ويذكر عن أحمد وغيره من أئمة المحنة”2) لكن أحمد وأصحابه؛ يقرون بأن الله قادر على ما يقوم 
به من الأمور الاختيارية» ويقولون: إنه يتكلم بصوت يعرض لكلماته المخزونة في علمه 
والسالمية تقول: حروف كلماته أصوات» لم تزل قائمة به» ويسمع من شاءء ما شاء منهاء متى 
شاءء وهذا لم يوافقهم عليه الشهرستانيء ولم يقل: إنه يتكلم بصوتء أو يقوم به شيء يتعلق 
باحتياره» وإنما وافقهم في أن حروف كلماته لم تزل قائمة به» يدركهاء ويفهمها من شاء من 
الخلق بإدارك» وفهم يقوم بذواتحم» بدون أن يقوم به شيء من نحو الإفهام والإسماع؛ فيكون 
مما للحوادث على اصطلاحهم. 

وكأن كلام الشهرستاني هذا مما اطلع عليه أبو عبد الله الإيحي صاحب المواقف» ورآه لم 
يخرج فيه عن تعطيل أصحابه الكلابية» فرضيه؛ وذهب يتأول عليه كلام شيخهم الأشعري في 
القرآن» مخافة أن يطلع الطلبة على عواره» الذي كشف عنه الشهرستاني, من ابتداعه» ومخالفته 
الإجماع» وإنكاره (ق٠7/ب)‏ ما علم من الدين بالضرورة» من كون المقروء المكتوب بين دفتي 
المصاحف من القرآن؛ كلام الله تعالى حقيقة. 

فزعم أنه ل يرد بقوله: «الكلام النفسي» معنى ما قابل النظمء بل ما يقابل العين”)؛ فكابر 
فيه» ليتستر عليه» وهو يعلم أنه قال هذاء وهذا؛ فكان يقول: هو صفته؛ لا عينه» ولا غيره» 
ويقول: هو معنى واحد, لا يتجزأء إن عبر عنه بالعبرانية كان تواراة» وإن بالعربية كان قرآناًء إلى 
غير ذلك من أقاويله المتواترة عنه في هذه المسألة. 

ولى يكن قوله هذا من إحداثه» كما تسامح الشهرستاني عنه. بل كان الذي ابتدعه أبو 
محمد ابن كُلّاب) وتبعه عليه أصحابه كا حارث المحاسبي, وأبي العباس القلانسي» حتى تبعهم 
عليه أبو الحسن الأشعريء لموافقته ما كان لديه من تعطيل المعتزلة الجهمية. 


.)١١١/ص(مالكلا تحاية الإقدام في علم‎ )١( 

(1) سبقت ترجمته. 

(؟) هذا لم يقله أحمد ولا غيره من السلف لا في زمن المحنة» ولا في غيرهاءوإنما قال الإمام أحمد بقدم نوع الحروف» لأن 
كلام الله قدم؛ والكلام إنما يكون بحرف وصوت»ء فلا شك حينئذ أن نوع الحروف قديم لأن الله تكلم بالحروف في 
الأزل. انظر: قاعدة نافعة في صفة الكلام لشيخ الإسلام ضمن الرسائل المنيرية(؟5/١8).‏ 

.)١ المواقتف(57/9‎ )4( 
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وهذا مما ذكره الإيجي في المواقف عنه. وعن أصحابه» حتى صرح باتفاقهم مع المعتزلة في 
القول بخلق الحروفء ولم ينقل فيه القول بقدمها إلا عن الحنابلة» وإنما تمحل ما تأوله فيه على 
الأشعري في رسالته التي أفردها فيه» ودعا فيها إليه» وأشار إليه في خطبة المواقف بقوله: «كتاباً 
كرما وقرآناً قدا ذا غايات ومواقفء محفوظاً في القلوب» مقروءاً بالألسن» مكتوباً في 
المصاحف»» على ما ذكره الشارح الجرحاني الملقب بالسيد الشريف» ونقله في النشرح7"©, قال: 
«ولا شبهة في أنه أقرب إلى الأحكام الظاهرة المنسوبة إلى قواعد الملة,7") يعني: مع بعده عنها 
أقرب من قول جمهور الأشعرية. 

هذه أقوال الئاس في كلام الله تعالى» قد بلغت اثنين وأربعين قولاً, أما أهل الإثبات, 
المقِرُون بأن القرآن كلامه حقيقة» فلهم فيه عشرون قولآ» وذلك أنمم اتفقوا على أنه بدا من 
ذاته قولاًء سمعه جبريل الكتللا. وأداه إلى النبي يَليةِ على نظامه الذي سمعه. وبلّغْه البي يك إلى 
أصحابه كذلكء فقرؤوه”" بأصواتهم» وكتبوه في مصاحفهم.ء لا يشكون أنه كلام الله وأنه 
كلم موسى عليه الصلاة والسلام تكليماًء فناداه من جانب الطور الأيمن ف البقعة المباركة من 
الشجرة, وِمَبَبَهُ يجيه وكلّم قبله آدم عليه الصلاة والسلام في الحنة» ثم تلَقَّى آدم عنه منه 
كلمات؛ فتاب عليه» كما قصه في كتابه العزيز» واختلفوا فيما وراء ذلك في أشياء بعضها يعود 
إلى العقائد المتعلقة بالحقائق» وبعضها إلى إطلاق الألفاظ (وعرضها). 


.)١5/1١(فقاوملا‎ )١( 
.)١ المصدر السابق(*/؟4‎ )١( 
(؟) في الأصل: فقرؤه.‎ 
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أما اختلافهم في العقائد ففي ثلاثة مواضع: 

- الأول: في جنس كلماته. فإنه صح لجماعة السلف والأئمة» منهم أبو حنيفة» وحعفر 
بن محمدء أنه لم يزل بصفاته» يتكلم متى شاءء ويفعل ما يشاء» ويسكت عمًا شاء7". 

ولا يصح غير هذا عن أبي منصور الماتريدي» وذويه» كأبي الحسين الرستغفيء وأبي القاسم 
الحكيمء وأبي الليث الفقيه» وأهل مذهبهم, وبه أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية» وأصحابه من 
متأخري الحنابلة» وغيرهم» كعماد الدين ابن كثير الشافعي» وغيره» وهو قول أبي الصباح 
السمرقندي» وأى حاضر الأزدي7؟ , 

وكل من يحقق القول بثبوت الفعل والخلق في صفاته الأزلية» منهم بعض قدماء القدرية 
والمعتزلة» كأبي معن ثمامة بن أشرس النميري» وأبي إسحاق النظام فيما أظن» ومنهم هشام بن 
الحكم رأس الشيعة في إحدى الروايتين عنه. 

وقالت طائفة: إنه لم يزل متصفاً بالقائلية» بمعنى القوة على التكلم» لكن جنس كلامه 
وأفعاله حادث» وهذا قول هشام بن الحكم في المشهور عنه» وقول كثير من قدماء الشيعة 
والخوارج» ومعظم القدرية» وقول أبي محمد ابن كرام وأصحابه» وطوائف أخر من أهل (السنة) 
العامة 

وثمة فرق أحرى لم يعرف قولهم في ذلكء مثل زهير بن عبد الله الأثري» وأبي معاذ التومني, 
وثوبان المرحئ» وكثير من الشكية من القدرية» ومن الخوارج» ومن الشيعة. 

- الثاني: احتلافهم في مكان تكليم موسى عليه الصلاة والسلام يوم ناداه» وتعين 


مسموعة. 


)١١(‏ سبق ذكر ذلك. 

(؟) قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل(5/١7١)‏ : «وقال أبو حاضر النصيبي من أهل نصيبين» وأبو 
الصباح السمرقندي» وأصحابمما: أن الخلق لم يزالوا مع الله تعالىي»» وذكر ابن حجر في لسان الميزان(55/7) أبا 
الصباح هذا وقال فيه: «من المبتدعة» قال ابن حزم: كان يقول: إن الخلق لم يزلوا مع الم وإن ذبائح أهل الكتاب لا 
تحل» وان أبا بكر أحطأ في قتال أهل الردة». 

(؟) أي التي مقابل الشيعة» وإن لم يكونوا على منهج السلف الصالحء ولعله يعني الكلابية والأشاعرة كما سبق ذكره 
لكلام بعضهم . 


2:1 


حشوم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


فقيل: كان النداء في السماء العليا2» لكنه أتى موسى عليه الصلاة والسلام في سمعه من 
عند الشخرة» حيث ققل دمن ثور المحب مارآة قار 

ثم دفعه الكثير من أهل القول الأول» والكلابية» والهشامية» وغيرهم من أهل القولين 
الأخيرين. 

وقيل: بحواز أن يحدث الله لما ناداه من السماء صوتاًء يقوم بحواء الشجرة» حيث توجهء 
يبحكي نداءه فأسمعهع كما قيل عن الماتريدي: «إنه كلمه بصوت مخلوق هناك» إن صحٌ هذا 
عنه. 

وقيل: بل كان النداء من عند الشجرة» قد تللى إليها بدون أن يزول عن علوه على خلقه 
ويخلو العرش عن عظمته؛ وهذا قول طائفة من أهل الحديث والمقاتلية. 

وقال غلاتحم: نزل إليها بكليته» وهو قول كثير من اليهود» أو أكثرهم. 

وقيل: جاز أن يكون النداء من السماء العلياء وأتى مسامع موسى عليه الصلاة والسلام 
من هيك الشتدرة وهاز نزول يعض الذات» وتدليه كيق شاي وق أ وعذا لإاسحاق ين 
راهويه» وموافقيه من أئمة الحديث,» واختاره أبو عبد اللّه ابن عبد الحادي النابلسي من متأخري 
الحنابلة من أهل السنة7". 

- الثالث: في حدوث القرآن: 

اتفق أهل الإثبات من جميع الطوائف», لا سيما أهل السنة والجماعة؛ من الأصحاب 
الحنفية» وغيرهم؛ من المتقدمين, والمتأخرين» كشيخ الإسلام ابن تيمية» وأصحابه؛ منهم أبو 
الفداء العماد ابن كثير» والشمس الذهبي: على أنه مراد لله تعالى» تولى إنشاءه”©؛ فكان 
بمشيئته؛ بعد أن لم يكن شيئاً في الوجحود الخارحي. 


)١(‏ قد ورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهماء رواه ابن أبي حاتم في تفسيره(91/4/9١رقم78/7١)‏ عنه قال: 
«كان النداء من السماء الدنيا». وروى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم -كما في الدر المنثور(”/417)- عن 
أبي صالح قال: «كان النداء من أيمن الشجرة» والنداء من السماء» وذلك في التقديم والتأحير». 

)١(‏ هو قول أبي علي الأهوازي كما سيذكره الشيخ الكنغراوي بعد قليل. 

(؟) انظر: الجواب الصحيح لشيخ الإسلام(5/١7).‏ 

(4) يعنى أنه تكلم به ابتداعً. 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


ولى يكن بين أهل الإثبات من احتلاف في ذلكء اللهم إلا ما كان من الإمام أحمد 
وذويه؛ فإنحم أبوا إلا أنه غير مخلوق”"2» لم يزل عنده من علمه» وقد يقولون: ل يزل متكلماً 
به''2؛ فجعلوه بعض صفاته اللازمة لذاته. 

وحكى الأشعري عن ابن الثلجي» عن وكيع بن الحراح» نحو قولحم: «إنه بعض 
الخالق»”"» ولم يكن هذا مما يلائم قول أهل الإثبات» لولا أتحم يقرون بأنه إذا شاء تكلم 
بصوت» يسمع منه؛ فجعلوا الصوت يعرض حينئذ شيئاً فشيئاً (كما كان) عنده من علمه. 

وقال أبو الحسن بن سالم [صاحب موسى بن عبد الله التستري] ©2: «بل هو حروف 
وأصوات» تقوم به» قديمة مقترنة» وإِنما تترتب عند إسماعها الخلق» لقصور الآلة فيهم». 

وتبعه جماعةٌ» عامتهم من الحنابلة» منهم الأستاذ أبو علي الأهوازي المقرئ صاحب 
الوحيز» واخحتاروا في تكليم موسى عله الصلاة والسلام قول من قال: كان النداء من السماء 
العلياء وأتى مسامعه من عند الشجرة» حيث تمثل له من نور الحجب فرآه ناراً. 

وما أظنهم أنكرواء أو لم يكبر عليهم أن تقوم به الأمور الاختيارية» كالإسماع» والتجلي» 
وغير ذلكء (وإن قيل) ذلك عنهم. وإِنما قالوا بقدم الأصوات القديمة؛ لأنه الذي فهموه من 
قول الإمام أحمد في القرآن» فحق عليهم اسم الحشوية” ©. 

[وكان أقريهم قولا: أبو الحسن ابن الزاغوني: (..770 
وعود 06 


؟ قدقية مقترنة ذاتأ. مترتية 


.)١١575-1١5 سبق بيان أنه إجماع السلف. انظر: مسائل حرب الكرماني(5/9‎ )١( 

(؟) لا يعرف هذا عن الإمام ولا عن أحد من السلفء وإنما المعروف عنهم: أن الله لم يزل متكلماء دون تقييد دوام 
كلامه بالقرآن» وما نقله الشيخ الكنغراوي عنهم إنما هو قول الكلابية والأشعرية» قال شيخ الإسلام في العقيدة 
الأصفهانية(ص/0٠5)‏ نقلاً عن ابن الهيصم ومقراً له: «فإن الكلابية وأصحاب الأشعري زعموا أن الله لم يزل متكلما 
بالقرآن» وقال أهل الجماعة: إِنما تكلم بالقرآن حيث حاطب به جبريل» وكذلك سائر الكتب». 

(؟) مقالات الإسلاميين(ص/587) ولفظه: «وحكى محمد بن شجاع: أن فرقة قالت: إن القرآن هو الخالق» وإن فرقة 
قالت: هو بعضه. وحكى زرقان: أن القائل بمذا وكيع ابن الجراح» وإن فرقة قالت: إن الله بعض القرآن» وذهب إلى أنه 
مسمى فيه» فلما كان اسم الله سبحانه في القرآن» والاسم هو المسمى؛ كان الله في القرآن»» فتبين أن الناقل عن وكيع 
هو زرقان» وليس محمد بن شجاع الثلجي. 

(5) ما بين المعقوفين من المحامش . (5) انظر: مجموع الفتاوى(7١/157١).‏ 

(5) أي أتحم أهل حشو للكلام» دون فقه وفهم» وهذا الوصف مشابمة لأهل التعطيل» الذين يرمون به السلف 
الصالح» فكان الواجب تحنبه» والبعد عنه. 

(0) طمس في الأصل 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وجودها مقترنة» وأن ثبوتها في العلم لا ينافي حدوثها بعد ذلك]20. 


وكان لأهل الإثبات في هذه المسألة7" ثلاثة أقوال» يبلغ بالأخيرين منها احتلافهم في 
العقائد المعتلقة بكلام الله سبحانه إلى ثمانية أقوال. 

وأما اختلافهم في الألفاظ: 

3 1 9 5 ع 4 زضة عع / 2 85 1 

فمنهم من لم يطلق اسم الصوت»؛ أو اسم الحرف”" أيضاء على ما قام به من النداء 
والكلام» كما ذكر ذلك عن الماتريدي وأصحابه كأبي القاسم الحكيم» وقد عرفت ما فيه» وهو 
إن صح عنهم أو عن غيرهم في الصوت؛ فما أظنه يصح في الحرف عن أحد من أهل السنة 
والجماعة. 

واختلفوا: هل ينبغي أن يقال: هو عينه» أو غيره؟ ويقال: مخلوق» أو محدث» أو لا يقال؟ 

فَجَبُنَ قوم عن الخوض فيه» واختاروا أن يحققوا القول: بأنه كلام الله» بدا منه قولاً» فتكلم 
بكلماته» وحروفه» على حقيقة التكلم» واغتنوا بذلك على ما مضى عليه السلف الأول. 

5 20 ع ع ل ع 5 ع 8 5 3 ع 

وهذا طريقة أبي أسامة» وأبي بكر بن عياشء وأبي معاوية الضرير”"©» واحتيار أبي علي 
اللؤلؤي» وروايته عمن أدركه من الأئمة الكوفيين» وغيرههو””'» ومعنى ما قيل عن الشافعي» وبشر 
وبشر بن الوليد الكندي من الوقف فيه» ومذهب أب يعقوب بن أبي إسرائيل المروزي» وغيره من 
غلماء السكة والدييفق”", 


)١١‏ ما بين المعقوفين من الحامش. 

)١(‏ يعني مسألة حدوث القرآن. 

(5) في الأصل: أو اسم واسم الحرف. 

(5) ذكر الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(؟/ 11؟) تصريح أبي أسامة حماد بن أسامة 
الكوئي» وأبي بكر بن عياش» وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير وغيرهم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال إنه 
مخلوق فهو كافر. 

(5) ورواية اللؤلؤي غير مقبولة لأنه كذاب كما قال ابن معين» وأبو داود» والساجحي» ويعقوب بن سفيان, والعقيلي» 
وقال ابن معين أيضاً: «كذوبء ليس بشيء»»؛ وقال: «يكذب على ابن جريج»» وقال أبو حاتم الرازي: «ضعيف 
الحديث؛ ليس بثقة» ولا مأمون»» وقال النسائي: « ليس بثقة» ولا مأمون», وقال علي بن المديني: «لا يكتب 
حديثه»؛ وقال أبو ثور: «ما رأيت أكذب من اللؤلؤي»» وقال الدارقطني: «كذاب كوفي متروك الحديث». الجرح 
والتعديل(5/5١)»‏ وتاريخ بغداد(5/17١91؟)»‏ ولسان الميزان(؟8/5١7).‏ 

(5) سبق بيان إجماع السلف على القول بأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق» وسبق بيان إنكار السلف على الواقفة 
في القرآن» ولم يكن الشافعي قائلاً بالوقف» ولا غيره من أئمة السلف. 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


واختار الجمهور: أن يقال: «القرآن كلام الله غير مخلوق»» وهذا قول سفيان بن عيينة؛ 
وروايته عن عمرو بن دينار» ومن دونه» وقول شعبة» وحماد بن سلمة» وأصحاب الحسن 
البصري» وقول الثوري» وابن المبارك» وبقية بن الوليد» وأبي عصمة الجامع» وأبي مقاتل 
السمرقندي» وروايتهما عن أبي حنيفة. 

واختيار إبراهيم بن يوسف البلخي (صاحب) أبي يوسف, وأبي سليمان الجوزحاني 
صاحب محمد بن الحسن» وقول أبي عمر الدوري”''» وهشام بن عمار» وعاصم بن علي» ويحبى 
بن يحبى» ونظرائهم. 

وهو ظاهر قول جعفر بن محمد: «ليس بخالق» ولا مخلوق»» وتأوله هشام بن الحكم على 
أنه ليس بشيء مستقل في الوحودء وقال: «لا يقال: غير مخلوق»» واعتلَ بأن الصفة لا 
توصفء وأطلق القول بأنه لا عينه» ولا غيره. 

وقيل عن بعض أهل الحديث: [إن ما كان فيه من علم الله فلا يقال: هو مخلوق» ولا 
يقال: غير الله» وما كان من أمر ونمي؛ فهو مخلوق» ونسب إلى سليمان بن حرير من 
الزيدية7')» وحَكّى زرقان عن عبد الملك بن الماحشون نحواً من هذا القول”"©» ولم يصدق 
غلند] © 

وقيل: لا يقال: «مخلوق»» أو «خُحْدَتٌ», على الإطلاق» (وهو) ظاهر قول الفضيل بن 
عياض»ء والحارث بن عمير””. 

وقال هشام بن عبيد الله الرازني: «محدث إليناء وليس عند الله بمحدث»7"©. 

وقال زهير بن عبد الله الأثري: «محدث» غير غخلوق»©2"7: وقال أبو معاذ التُومي: «حادث» 
لإخادية غير عدي لاا 


)١(‏ حفص بن عمر بن عبد العزيز» أبو عمر الدوري المقرىء الضرير» الأصغرء صاحب الكسائي: لا بأس به. مات 
سنة ست أو مان وأربعين ومائتين» ومولده تقريبا سئة 5٠١‏ ١ه‏ . تقريب التهذيب(ص/17). 

.)17١/ص(نييمالسإلا انظر: مقالات‎ )١( 

(”) مقالات الإسلاميين(ص/587). 

(5) ما بين المعقوفين من الحامش. 

() ذكر الذهبي في العلو(ص/١5١)‏ ما رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن الفضل بن موسى حدثنا أبو محمد المروزي 
قال: سمعت الحارث بن عمير» وهو مع فضيل بن عياض يقول: «من زعم أن القرآن محدث فقد كفر» ومن زعم أنه 
ليس من علم الله فهو زنديق» فقال فضيل: صدقت. 

(5) رواه ابن أبي حاتم كما في العلو للذهبي«(ص/59 ١‏ رقم6 5 4). 

(0) مقالات الإسلاميين(ص/5553١).‏ 


اعت 
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وقال أبو محمد ابن كرام وأصحابه: «حادث؛» غير مخلوق» كقول الجمهور» وأطلقوا 
القول بأنه عو 

وقال داود بن على الظاهري: «هو محدث؛ ولفظنا به مخلوق» وما بين المصاحف مخلوق» 
والذي في اللوح المحفوظ غير مخلوق»7". 

وقال قوم: «كلامه عين ذاته»» وهذا طريقة قدماء المعتزلة: مثل هشام بن عمرو الفُؤْطى» 

واختار قوم: أن يقال: «محدثٌ؛ مخلوقٌ» ردًا على من قال بقدمه»» وهذا اصطلاح 
إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» وموافقيه من أهل السنة» من الأصحاب الحنفية» وغيرهم,؛ ممن 
مانتب قُ المحنة, وبعض أشياخ المعتزلة القدرية» كان سهل النحاس» وصاحبه ا موسى 
المزدار» وكأبي معن ثمامة بن أشرسء (...)0 مع أن المعروف عن عامة المعتزلة» أتحم يقولون: 
«الصفات عين الذات» والاسم عين المسمى». 

(ق١*/ب)‏ واختلف المختلفون فى لفظ التالى» وصوته بالقرآن: هل ينبغى أن يقال: 
إنه محدث» مخلوق» وقد عمّه اسم كلام الله باتفاق؟ . 
امحنة» غير أن القدرية تأبى أن تضاف أفعال العباد إلى تكوين الله ومشيئته» ويقولون: «إنه 
محدث من آثارهم». 

ثم وقعت بين أحمد بن حنبل» والحسين بن علي الكرابيسي» وكان يقول: «القرآن بلفظي 
غير مخلوق» ولفظى بالقرآن مخلوق»2)0؛ فأنكره عليه أحمد ومنع أن يقال: «إنه مخلوق» أو غير 
مخلوق»» واعسار مرة أن يقال: غير علو ق21. 
)١(‏ المصدر السابق(؟/08). 
)١(‏ الغنية في أصول الدين لأبي سعيد المتولي(ص/343)» وذكر أنحم قالوا: «القرآن قول الله» وليس بكلام الله» والكلام 
عندهم القدرة على التكلم»» وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى(5754/”7) : «وقالت الكرامية وطائفة كثيرة 
من المرحثة والشيعة وغيرهم: إن الله يتكلم بأصوات تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته» وأنه تقوم به الحوادث المتعلقة 
بمشيئته وقدرته» لكن ذلك حادث بعد أن لم يكنء وأن الله في الأزل لم يكن متكلماً إالا بمعنى القدرة على الكلام 
وأنه يصير موصوفاً بما يحدث بقدرته وبمشيئته بعد أن لم يكن». 


7 سق دكره. 
(54) وهذا رد للبدعة بالبدعة. 


(5) طمس بمقدار خمس كلمات. 
(5) ذكره عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة(١/ ١55‏ رقم85١).‏ 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


ووافقه عليه طوائف من أهل الحديث؛ منهم محمد بن أسلم الطوسيء وقالوا: «غير مخلوق» 


حيث ما كنت» لا يتغير»» يعنون الذي 2 علمه» فالتبس عليهم الوجود العلمي» بالوجود 
6 
الحم , 


وقال محمد بن يحبى الذهلي: «غير مخلوق بجميع جهاته» وحيث تصرف»”") وتبعه أبو 
زرعة» وأبو حاتم الرازيان» وآخرون؛ فقالوا: «غير مخلوق بجميع جهاته»””'» وقد يعنون» أو يعني 
بعضهم: أنه غير مخلوق النوع”"» أول ما كانء وسمع منه. غير مخلوق» ولفظ التالبي على وفق 
نظامه» كما قال أبو بكر بن أبي داود السجستاني: 

ولا تقل القرآن حلقاً قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح”2 

وكان من ألطفهم قولاً فيه» وأحسنهم تعبيراً عن مرامهم» وعمّهم اسم اللفظية في غالب 
الاصطلاح. 

هذه احتلافات أهل الإثبات فيما يتعلق بالألفاظ» إذا تأملت فيها؛ وحدت الزائد منها 
على ما قبلها اثني عشر قولاً؛ فيكون المجموع عشرين قولاً. 

وأما أهل الخلاف: فلهم فيه اثنان وعشرون قولة: أهونما قول الحافظ أبي عبد الله 
البحاري”"؛ فإنه يقر بأن الله يتكلم بصوت حادث؛ء يبدو من ذاته» غير مخلوق» لكن زعم أنه 
لا يتألف حرفا ولا يقبل مدَّاء ولا ترجيعاًء ولا يصلح للجهرء والإخفاء؛ فأخرحه عن حد 
الكلام من حيث لا يدري» وقال بأن اسم القرآن لا يصح على لفظ التالي» إلا مجازاء وإنما 


)١١(‏ هذا غلط على الإمام أحمدء وليس اختياراً له» كما سبق ذكر قصة أبي طالب» وغلطه في ذلك. 

(؟) ليس في كلامهم التباس» ولا في تقريراتهم التباس» ولا يعنون الذي في علم الله كما ظنه الشيخ الكنغراوي» بل 
يعنون الكلام الذي بدا من الله والذي هو من علم الله ولفظ الإمام محمد بن أسلم كما ذكره الذهبي في 
العلو(ص/57١)‏ : «القرآن كلام الله» غير مخلوق أينما تلي» وحيثما كتبء لا يتغير» ولا يتحول» ولا يتبدل» أي أنه لا 
يتغير من كونه كلام الله بدا منه» إلى غيره إذا تلي» أو كتبء بل يبقى هو كلام الله» لا يزول عنه الوصف. 

(؟) العلو للذهبي(ص/65 ١رقم8‏ 5 5). 

(4) المصدر السابق(ص/88 ١رقم؟50).‏ 

(5) لا يعلم عن أحد من السلف تخصيص نفي الخلق عن القرآن وكلام الله بعدم حلق النوع» بل اتفقوا جميعاً على أن 
القرآن غير مخلوق» وكذلك جميع كلامه غير مخلوق» نوعه, وآحاده» فهو كلام الله لا يزال عز وجل متكلماً متى شاءء 
ولا يوصف كلامه مطلقاً ولا مقيداً» ولا عاماًء ولا خاصاًء ولا نوعاً ولا آحاداًء بأنه مخلوق. 

(7) في المنظومة الحائية. البيت الخامس. انظر: سير أعلام النبلاء( 4/١‏ 58). 

(0) العجب من الشيخ الكنغراوي كيف يعد الإمام البخاري من أهل الخلاف؟ ثم في الوقت نفسه لا يعد منهم زهيراً 
الأثري» وأبا المعاذ التمني مع أتمما من المعتزلة من أهل الخلاف والبدع والضلال؟! 

وكلام البخاري لا يخرج عن كلام السلفء فليس هو بمخالف لا في اللفظ ولا في العقيدة. 


حشوم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


يسمى «قراءة» و«تلاوة» إلى غير ذلك من أقواله» التي تقدم ذكرها”' » وتبعه عليه من لا فقه 
لديه من أهل الظواهر» وَعُرقُوا باللفظية. 

ومضى ذكر قول المعفرين: ابن حربء وابن مُبَشّر صاحب النظام: أن الذي ف المصاحف 
حكاية القرآن» وليس به» وما أظن ابن مبشر ممن يعطله عن الأفعال» والظاهر أنه كان من 
اللفظية على مذهب البخاري”". 

الثاني: قول الواقفة» الذين لا يقولون: «القرآن مخلوق»» ولا يقرون بأنه بدا من الله تعالى 
قولا. 

المَلَقِيّة الذين يقولون: «إنه كلام الله مخلوق»» ويأبون أن يقولوا: حلقه في نفسه. أو في 
غيره» كما ذكر ذلك في كتاب الحيدة عن بشر بن غياث المريسي» وما أستبعد أن يكون هذا 
قول ضرار بن عمرو» وحفص بن الفرد» وقول بعض المعتزلة؛ كهشام بن عمرو القُؤطيء وأبي 
بكر بن كيسان الأصمء وأبي إسحاق النظام؛ وأبي علي الأسواري أيضاً. 

الثالث: قول من قال: «خلقه في غيره» ويتضمن معن قائماً بنفسه»» كما ذكر ذلك عن 
أبي منصور الماتريدي» وبيّنا أنه لا يصح عنه لكنه ظاهر قول متأخري أهل الأصولء القائلين: 
«القرآن اسم للنظم, الدال على المعنى»»: ويشبه كلام من يقر بقيام الأفعال الاختيارية بذاته» 
وينكر أنه يتكلم بصوت»ء يبدو منه» مخافة أن يلزمه القول بالجوفء والحنجرة» ونحو ذلك7". 

الرابع: قول من قال: «لمتكلم: مَنْ يُحْدِتُ الكلام في الحواء» ونحوه»» وهذا لأبي الحذيل 
العلاف» وأتباعه؛ كأبي يعقوب الشحام, وأبي عثمان الأدميء وأبي عثمان الحاحظ» وأبي 
المعتمر العطار» وأبي الحسين الخياط» وإخواتحم من المعتزلة الجهمية» وبه أحذ عامة متكلمي 


الزيدية» والإباضية» والاثني عشرية. 


)١(‏ تقدم بيان أن البخاري لا يقول بما ظنه الشيخ الكنغراوي من قوله» بل يقول بما يقوله السلف, من أن القرآن كلام 
اله حيث توجه وتصرفء وإنما يقوم به القراء من صوتء وهواءء وآلة فهي مخلوقة لأتما تقوم بالعبد» وأما المتلو المقروء 
فهو كلام الله. فالتالبي إذا تلا لفظة : «قال» فمدها ثلاثين حركة» لم يكن هذا المد هو كلام الله لأن المد إِنما فعله 
التاليي زيادة عما حقه في التلاوة» وإنما ينسب إلى الله أنه عز وجل تكلم بكلمة «قال»»وأتما من القرآن» وأتما كلام الله 
فأراد البخاري أن يفرق المسلم بين كلام الله الذي هو صفته؛ وبين ما يقوم بالعبد من أفعال هي قائمة بذاته المخلوقة» 
فهي مخلوقة تبعاً لذاته» بخلاف المفعول كامتلوء والمقروء من كلام الله فهذا ليس فعل العبد» ولكنه مفعوله» وهو فعل 
الله فهو غير مخلوق. 

)١(‏ لم يكن البخاري على مذهب اللفظية» وكيف يقرن معتزلي ينفي عن الله صفاته» بإمام سلفي يقر بصفات الله 
وبأن القرآن كلام الله» بدا من الله عز وجل؟! 

(؟) سبق ذكر هذا عن الكلابية» والأشاعرة» والماتريدية. 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


فاتفقوا على: أن القرآن مخلوقٌ» بدا من خلقهء وهو قول الحسين بن محمد النجار» وكان 
يقول: «هو إذا قرئ عَرَضٌ» وإذا كُتِت حشة»7 2 فلبس المكتوب بالمرسوم» (وتبعه) الزعفراني 
من أصحاية؛ فكفر من قال: «غير مخلوق»0©. 

وكان أبو عيسى البرغوث يوافق أهل السنة في أنه لم يزل متكلماًء لكن يعني أنه غير عاجز 
عن خلق الكلام. 

وقال بعضهم: نتابع أهل السنة على قولهم: «غير مخلوق»» ونحمله على أنه غير مخلوق 
على هذا الترتيب» والنظم من الحروف» بل مخلوق على غير هذه الحروف والأصوات» وهذه 
حكاية عنها”"'؛ فأخذوا ما أخذوه من كلام البخاري» وركبوه إلى قول أصحابحم؛ فكان قولهم 
خامس الأقوال. 

السادس: قول أبي القاسم الكعبي شيخ المعتزلة البلحية» (ق”؟/) كالرابع» غير أنه اختار 
أن يقال: «محدث غير مخلوق»» ويراد أنه غير عختلق. 

السابع: قول أبي علي الحبائي: «كلام الله: ما حلقه في غيره» وألفاظ التالين من خلقهم؛ 
لم تكن من خلقه» فليست من كلامه؛ لكنه يخلق صوتاً كامناً في الحروف» يسمعه الناس مع 
أصواتحم»» وتأول عليه قول الله وك: ره حَقٌّ يسْمَمَ كلم و4 [التوبة:1] 7" وهذا نوع على 
تخبيط البخاري أيضاً”"". 

الثامن: قول عبد العزيز بن يحبى الكناني» وذويه: «القرآن غير مخلوق» لم يزل قائماً بذات 
الله تعال» ولا جور أن يكون خلفه ى غير أو ق نفسه» فيكرن غاذ للحوادك 07+ فعطله 
عن القول والفعل» على ما يظهر من كلامه في الحيدة وغيرها"". 


.)٠١١/ص(نيدلا التبصير في‎ )١( 

.)7١1١/9(فقاوملا‎ )١( 

(؟) وتسمى هذه الطائفة: المستد ركية» انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي(ص//3١)»‏ والمواقف(711/5). 

(5) إيثار الحق على الخلق(ص/5١١).‏ 

(5) ليس البخخاري من أصحاب التخبيط» ولا كلامه يؤدي إلى تخبيط» وما أبعد هذا القول الذي ذهب إليه الحبائي 
عما ذهب إليه البخاري وأئمة السلف! 

فليس في قول البخاري: أن كلام الله يخلقه في غيره» وليس فيه أن العباد يخلقون أفعالهم وتلاوتهم» وليس ف كلام 
البخاري تحريد الرب عز وجل من خلق شيء من أفعال العباد» وليس في كلام البخاري ولا ينبني عليه أن الله يخلق 
صوتاً كامناً في الحروف. فقول البخاري بعيد كل البعد من أقوال أهل البدع. 

(5) الحيدة(ص/ 2 ؟5). 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


وهذا قول جعفر بن حرب الحمداني من المعتزلة قال: «الذي 2 المصاحف ليس بقران» 
لكنه حكايته»» وكانا يقولان: «الإبمان مخلوقٌء بدا من حلقه»2"0» وبمذا أحذ أبو محمد بن 
كلاب» والحارث امحاسبى» وأصحابهما الكلابية كأبي العباس القلانسى» وأتباعه. 


)١(‏ ليس في كلام الكناني تعطيل لله عز وحل عن قول أو فعلء فالقرآن لا يزال قائماً بذات الله من حيث إنه من 
علمه؛ وهو لما تكلم بالقرآن فبدا منه لم ينفصل عنهء بل قام الفعل بذاته كسائر أفعاله عز وحلء ولا يجوز أن يخلقه في 
غيره لأن كلامه صفته» وليس شيء من صفات الله مخلوقاً» وكذلك لو كان مخلوقاً وهو في الوقت نفسه قائم بذات الله 
لازم منه أن تكون ذات الله محلاً للحوادث المخلوقة» وهذا كقول النصارى بحلول اللاهوت في الناسوت» فكلام الكناني 
كلام بديع» نقله شيخ الإسلام في درء التعارض(؟417/1؟) وأقرهء وكذا ابن أبي العز في شرح العقيدة 
الطحاوية(ص/85١).‏ وقد قال شيخ الإسلام في دفاعه عن الكناني في درء التعارض(55/7١)‏ : «وقد يظن الظان أن 
كلامهم-يعني: ابن الزاغوني وابن العربي والماتريدي والنسفي وغيرهم- هو كلامه-يعني الكناني- بعينه» وأنه كان يقول 
بقولهم» وأن الله لا يقوم بذاته ما يتعلق بقدرته ومشيئته» وأن قوله من جنس قول ابن كلاب» وليس الأمر كذلك» ثم 
بين ذلك رحمه الله. 

)١(‏ ذكر ابن عساكر في تبيين كذب المفتري(ص/١5١)‏ أنه قول المعتزلة والمهمية والنجارية» وكذلك نسبه الماتريدية 
للأشاعرة» وكذلك نسب القول بأن الإيمان مخلوق إلى الإمام البخاري؛ والإمام محمد بن نصرء والفضل بن عباس 
الرازني» ولكن مقصودهما غير مقصود أولئك المبتدعة» وإِنما مقصودهما ما يقوم بالعبد من الأقوال والأعمال والاعتقادات 
التي هي فعله قائمة بذاته, أما ما يؤمن به وما يتلى» ويذكر باللسان» فإنه قد يكون مخلوقاً» وقد لا يكون كذلك. 
قال قوام السنة الأصبهانٍ في الحجة في بيان ا محجة(١/455)‏ : «مسألة: في إيمان المؤمنين الموحود بألسنتهم» كتلاوة 
القرآن» وذكر الله تعالى بالتوحيد» وذكر صفاته؛ والثناء عليه؛ فهو قدي غير مخلوق لأن هذه صفات لذاته, كما أن 
كلامه صفة لذاته». 

وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى(7/ 159؟) عن حَتْبَل» قَالَ: سفت أَبَا عَبْدِ الله وَسْكِلَ عَنْ مَنْ قَالَ: الْإِمَانُ عَخْلُوقُ 
0 5 5 سو ا م شي 9 لي ا - عَلَيه 0 اكول » 0 0 1 3 0 ا 0 


ب تصج. لخر تين ور 


الله وق :و فلات 1 ده كله إلا هو الي الم 0 00 ان 00 
هر آلْمَيِكُ الْشُدُوسُ للم ألم لَمَؤْمنُ الْمَهَيِمِتٌ ل 4 [الحشر: 30 ]ء فَهَذِهِ صِفَانَه 
وَأَسْمَاوُهُ غَيْرُ عَخْلُوفَةِ وَصَّف اللّهُ يا نَفْسَهُ كَالَ لني صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإيعَانُ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَه إل الله » قَمَنْ قَال: 
لا إِلَه إل الله عَخْلُوقَء فَقَدْ قَالَ بِقَوْلٍ الْجَهُمِب ذه عَنْ صَّاحِبٍ عَذِةٍ المكالةه وصقاث الله ه وََسْمَاؤُهُ غَيْدُ عَْلُوقَتَ وَهَذِهِ 
مِنْ صِمَاتٍ الله تَعالَ» و1 يَرَلِ الله عَالِمّاه فَمَنْ قَالَ: لا إِلَه إِلّا اللّهُ عخلُوقٌ مَمَدْ قَالَ مَمَالََ الجَهُميّة. 

ثم روى عن إِسْحَاقَ بْن إِبْرَاهِيمَ ْن هَانِي» َالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدٍ الله عن الْإِمَانٍ أَعَدْلُوقَ هُو؟ مَمَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّه: 

١‏ أنه له لَه إل ل 4 [البقرة: 00 5]. أََدنُوقُ هُو؟ ما هُوَ الله علُوقٌ. 

َال ابن بطة: «مَالَْولُ في هَذَا مَاكَانَ عَلَيْهِ أَهْل الْعِلْم وَالتّشْلِيٍ لِمَا قَانُوهُ فَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْإِمَانَ عمْلُوقَ فَهُوَ كَافِدٌ بالل 
اْعَظِي؛ ٠‏ لِأَنَّ أَمَلَ الْإمَانٍ وَدُرَْةَ سنَامِهِ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَمَنْ قَالَ: إِنّهُ غَيْمْ عَْلُوقِء فَهُوَ مُبْتيعٌ لِأَنَّ الْقَدَره 
تَقُولُ: إَِ أَفْعَالَ الْعِيَادٍ وح كَاتقِمْ غَيْرُ عخلوقَق قَالْآَصَا اله فقول عرد هذ كذاة لتَّسْلِيمٌ لِمَا قَالنّهُ الْعُلَمَافُ وَتَنِكُ الْكلام 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وقالوا: «كلامه معنى قديم, واحدء لم يتكثرء إلا باعتبار ما حدث» من حكاياته من 
الإخباريات» والإنشائيات عند حدوثها»0". 

وهو قول أبي الحسن الأشعريء إلا أنه أشار في إبانته9© أن لا يقال في لفظ القارئ: 
«مخلوق» أو غير مخلوق»» وأنكر عليهم قولهم في النظم الكريم إنه حكاية كلام الله؛ لأنه لا 
ينطبق على المعنى الواحد. 

واحتار أن يقال: عبارته؛ فإنه قال: «إن عبر عنه بالعبرانية كان توارة» وإن عبر عنه بالعربية 
كان قرآناً»7©. 

وتبعه عليه أصحابه. مختلفين في اسم القرآن» منهم من غاير بينه وبين كلام الله ومنهم من 
قال: «إطلاقه على النظم بحاز»» وقالوا: «إنه يدل عليه التزاماً» بحسب العرف»» وزعموا أنه 
متعلق أزلاً بكل شيء» وبكل ما يمكن, وما لا يمكن؛ لعدم المخصّص. 

وقال شيخهم: «لمعنى القديم يسمعء ويتعلق السمع والبصر بكل موحود»». ولا يميز بين 
الوجود الخارحي من الذهني. 

وحالفه فيه أبو إسحاق الإسفرائيي» وأبو بكر ابن الباقلاني» وغيرهما من أصحابه. واختار 
أبو حامد الغزاللي» وآخرون من الشافعية» والمالكية قوله. 

وصاروا يقولون: «إذا قرأ القارئ فالمسموع شيئان: صوته الحادث؛ والمعنى القديم»” © وهذا 
تاسع الأقوال. 

العاشر: قول أبي الحسين ابن الراوندي» وأبي عيسى الوراق: «الكلام حقيقة في المعنى» دون 
اللفظء وكلامه المعنى الذي يدل عليه نظم القرآن»0 ©. 

فاحتاره أبو عبد الله الحليمي» وجماعة من أصحاب الأشعري» ونسبوه إليه» مع تصريحه 


بوحدة المعنى. 


فِيمَا 1 يََكَلّمْ فيه الْأَبمَكُ فَهُمْ الْدْوَهُ وَهُمْ كاثوا أَوْلَ يكلام مناه تَسْأَلْ الله عِصْمَةٌ مِنْ مَعْصِيَيه وَعِيَاذًا مِنْ مَُالقَته». 
وانظر: مجموع الفتاوى-كتاب الإعمان(/255//1 1515). 

.)77077 /1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)٠١١/ص(رقنابإلا‎ )5( 

(؟) نقله الأشعري عن ابن كلاب كما في مقالات الإسلاميين(ص/5854)»: وهو قول قدهم للأشعري تراحع عنه. 

(5) هذا هو قول الكلابية» ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية» حيث يجعلون صوت القارئ حادثاً مخلوقاً» والكلام 
المتلو المقروء يعود إلى المعنى القديم في ذات الله. 

() تبصرة الأدلة(١5857/1).‏ 
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وتبعهم أبو المعين النسفي وأصحابه» ونسبوه إلى أبي الحسن الرستغفي» وإلى شيخه 


الماتريدي. 
وقالوا: «كثرة المعاني واحتلافها ما يعلم بالضرورة»؛ فردوا القول بوحدتهء وتأوله المتاولون 
على الونقدة ليق 


وذهب نور الدين الصابوني ليجعل الأمر والنهي نوعاً واحدأ» وتمحل أبو عبد الله الرازني 
الملقب بفخر الدين القول بالوحدة النوعية» فرد الإنشاء إلى الخبر. 

وقالوا: «لا منافاة بين وحدته في نفسه. وتكثره باعتبار العبارات الحادثة, المعبر كما عنه», 
مع كون المشهور عن الأشعرية: أنحم يقولون: «إنه لم يزل متعلقاً بتلك العبارات قبل حدوثهاء 
لا لمرحح»» ويقولون: «جاز خطاب المعدوم» والإخبار بسبق وجود ما لم يكن» في الكلام 
الأزلي؛ لأن دحوله في أنواع الإنشاء والإحبار اعتباري» لا حقيقة» وهذا اختيار محققهم أبي 
عبد الله السنوسي» وعلامتهم التفتازاني7"©. 

فجعلوا يثبتون» وينفون» وكان قولهم المشتمل على هذه الزيادات الحادي عشر من الأقوال. 

الثاني عشر: قول عبد الله ابن الجويني الملقب بإمام الحرمين» ومن تبعه من الأشعرية: 
«القرآن يقال على المعنى» وعلى النظمء بالاشتراك اللفظي»»؛ فجعلوه قرآنين7©. 

الثالث عشر: قول من ينفي قيام الأمور الاحتيارية به» ويقول بقدم الحروفء والأصوات» 
قائمة بذاته» على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية”'' وغيره» عن أبي الحسن بن سالم» وذويه من 
الحنابلة» ومن انضاف إليهم من المالكية» والشافعية؛ منهم أبو عبد الله الشهرستاني» لكنه لم 
يقل: «تقوم به الأصوات»» وإنما قال: «الحروف قديمة مقترنة» تترتب في مسامع الخلق» بدون 
أن يقوم شيء متجدد من نحو الإسماع والإفهام»0 . 


.)585/١(ةلدألا تبصرة‎ )١١ 

(؟) شرح المقاصد في علم الكلام(؟/5١٠)»‏ عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى 
للسنوسي(ص/5 ؟ .)١‏ 

(*) منهاج السنة النبوية(؟/777). 

(5) درء التعارض(55/75١).‏ 

(5) انظر: نحاية الإقدام في علم الكلام (ص/ ؟17) وقد بوب فيه: القاعدة الثانية عشرة: في كون الباري متكلماً 
بكلام أزلي. وبوب فيه أيضاً: القاعدة الثالثة عشر: في أن كلام الباري واحد. 
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وأحشى أن يكون هو أول من جمع قول هؤلاء الحشوية إلى تعطيل أصحابه الأشعرية؛ 
واختاره عضدهم الإيجي في أحد قوليه'2» وتأول عليه قول شيخهم كما ذكرناه آنفا؛ فكان 
قوله الرابع عشر. 

وهو ظاهر قول أبي الوقت الكوراني من متأخيرهم من المتصوفة» في رسالته المسماة ب«نوال 
الطول في الإيجاد بالقول»” ", 

فإنه ذكر حديث الصحيحين في تحول الصورة» التي يأ الله فيها يوم القيامة7"؛ وحديث 
الطبراني» في مناحاة موسى عليه الصلاة والسلام ربّه بمائة ألف كلمة» وأربعين ألف كلمة» في 
ثلاثة أيام' ")2 ثم نقل عن ابن عربي أنه قال: «للّه تعالى بحل في صورة تقبل القول والكلام؛ بترتب 
الدرونية: 

فقال: «إن الكلام النفسي بمعنى المتكلم به: قديم, لا تعاقب بين كلماته, وأما الكلام 
اللفظي المسموع من التجلي الإلهي» في الصورة» فبين كلماته ترتب زماني» وتعاقب»» قال: 
«وإذا ثبت ذكر الصوت ف الأحاديث المتعددة؛ وجب الإبمان به . 

لكنه لم يؤمن بصدوره من ذاته العلية» لكن من الصورة التي لم يكن لا تحقق, إلا في مرائي 
الناس عنده» وهذا قوله في الكلام المترتب؟ فلم يخرج عن قول الشهرستانى» وأخذ به الشهاب 
الألوسي» وأضاف إليه القول بأن العلم بالزمانيات لا يدخله التجدد» وفاقا للتفتازاني؛ فكان 
قوله الخامس عشر من أقوال الناس. 

السادس عشر: قول أبي البركات البغداي صاحب المعتبر: «كلامه يرجع إلى ما يحدث 
من علمه وإرادته»» وإليه ميل الرازي في المطالب العالية كما تقده9©. 

السابع عشر: قول من حاول رده إلى إرادته» كما جنح إليه الإيجي في المواقف» وعزاه 
التفتازانى في المقاصد إلى الزاهدي من المعتزلة9©. 


.)١57/؟(هحرش المواقف مع‎ )١( 

(؟) وهو مخطوط في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. رقم الحفظ: /5؟4-5١-ف.‏ 

(7) يأتي تخريجه في الجزء الثامن. 

(4) سبق تخريجه. 5 

(5) يظهر أن الشيخ الكنغراوي نقله من جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي(١/‏ 90”). 


(7) منهاج السنة النبوية(775/5). 
(0) شرح المقاصد في علم الكلام(7/١١٠)»‏ المواقف(159/5١).‏ 
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إق87/ب) الثامن عشر: قول من سلّم من المعتزلة أن المتكلم من يقوم به التكلم 
باحتياره» وقال: «القرآن مخلوق» بدا من الخلق» وإنما قيل إنه كلام الله؛ فلأنه الذي حلقه. لا 
لأنه تكلم به» ولا يسمى متكلماً». 

وهو مشهور لعباد بن سليمان الضمريء وأبي حعفر الإسكافي منهم'"» وبه أذ أبو 
القاسم الزمخشري» وبلغ من جراءته على الله سبحانه. أنه قال في قوله: لوَكلّمَ أَهُ مُوسى 
[النساء: 4 ]١‏ أنه مشتق من الكلم بمعنى الخرح7"©. 

التاسع عشر: قول أبي محمد ابن حزم الظاهري قال: رما يعبر عنه بالقرآن» وبكلام الله 
خمسة أمور: لفظ القارئ» ومعناه المفهوم منه» والمثبت في المصاحفء والمستقر في صدور 
الحفاظء وعلمه تعالى»7)؛ فرده إلى علمهء قال: «وليس شيئاً غيره,؛ فنفاه بمذه الكلمة؛ بعد ما 
أنكر تسميته متكلما وقال: بإذا قيل: إنه عال» لم تفهم منه إلا ما تفهم من لفظه الله.» وزعم 
أنه من أسماء الأعلام» وليس بمشتق؛ فدار كلامه على الجحد به22. 

العشرون: قول أبي علي ابن سيناء وذويه من الملاحدة» والصابئة: «كلامه المعاني التي 
تفيض من المبادئ الأول؛ العقل الفعال» أو غيره» على النفوس الناطقة». 

وهو قول أبي حامد الغزالي في مشكاة الأنوار7”"» وكتبه المضنون بما. 

فحكى عبد الرحمن بن أحمد الحامي الملقب بنور الدين” 2 من أتباعه من المتصوفة» عنه أنه 
قال: كلام الباري ليس شيئاً سوى إفادته» وإفاضته مكنونات علمه؛ على من يريد إكرامه,7"©. 
ام 


)١(‏ مقالات الإسلاميين(ص/538). 


(؟) الكشاف(١5754/1).‏ 

(؟) الفصل في الملل(/ه-5). 

(4) لأن ابن حزم يرى أن جميع صفات الله من العلم والقدرة والسمع والبصر هي ذات الله وأن العلم هو القدرة» وهو 
السمع» وهكذا فلم يثبت معانيهاء وإِنما جعلها ألفاظاً بحردة تدل على الذات الإلهية» ولم يثبت ما اشتملت عليه من 
معاني» لأنه أنكر الصفات» وأنكر أن يقال: إن لله صفة. 

(5) منهاج السنة النبوية(7859/5). 

(5) عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الحامي» نور الدين: مفسرء صوفي» أشعريء ولد في جام من بلاد ما وراء النهرء 
وانتقل إلى هراة» وتفقه» وصحب مشايخ الصوفية» وحج سنة /الام ه» فطاف البلاد» وعاد إلى هراة فتوقي بماء من 
مصنفاته: «تفسير القرآن»» و«شرح فصوص الحكم لابن عربي»» و«شرح الكافية لابن الحاحب»» و«الدرر الفاخرة» 
في التصوف» و«شرح الرسالة العضدية» في الوضعء وغير ذلك. توفي سنة: /89ه. الأعلام للزركلي (9/ 595). 
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وقد نقله أبو الوقت الكوراني في شرح منظومة شيخه أحمد بن محمد القشاش المقدسي 
الملقب بصفي الدين» ما عندهم في صور تحليه سبحانه» ثم قال: «فالذي يظهر من كلام 
هؤلاء: أن الكلام الذي هو صفته سبحانه» ليس سوى إفادته وإفاضته مكنونات علمه؛ على 
من يريد إكرامه» وأن الكتب المنزلة المنظومة من حروف .وكلمات كالقرآن» وأمثاله أيضاً 
كلامه؛ لكنها من بعض تلك صور تلك الإفادة والإفاضة» ظهرت بتوسط العلمء والإرادة) 
والقدرة» في البرزخ الجامع بين الغيب والشهادة» من بعض محاليه المثاليثة,.7") 

فباح بأنهم ردّوا ذلك إلى تخييل النفوس» وتخيلاتماء يُمَرْيُُ. 

وهذا قول أب الوليد ابن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد, غير أنه حاول جمع كلامهم إلى 
معنى الكلابية؛ فتكلم في صفة الكلام: أنما تبتئي على صفة العلم» وصفة القدرة على الاحتراع؛ 
قال: «فإن الكلام ليس شيئاً أكثر من أن يفعل المتكلم فعلاً يدل به المحاطب على العلم الذي 
في نفسه» أو يصيّر المحاطب بحيث يكشف له ذلك العلم,؛ فلبّس العلم بالمعلوم. 

قال: «وإذا كان هذا هكذا؛ وجب أن يكون هذا الفعل من الله تعالى» في نفس من 
اصطفى من عباده» بواسطة ماء إلا أنه ليس يجب أن يكون لفظاً ولا بد مخلوقاً» بل يكون 
بواسطة ملكء وقد يكون وحياً -أي بغير واسطة لفظ يخلقه-» بل يفعل فعلاً في السامع؛ 
ينكشف له به ذلك المعنى» وقد يكون بواسطة لفظ يخلقه الله في سمع المختص بكلامه 


سبحانة). 
قال: «وقد يكون من كلام الله ما يلقيه إلى العلماء» الذين هم ورثة الأنبياء» بواسطة 
البراهين,. 


يعني أشياحه المتفلسفة» الذي هم أبعد الناس من ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وأجهل الخلق بالخالق» وصفاته» وكلماته. 

وعنى بالبراهين: ما عند هؤلاء الفلسفية من النظريات الفاسدة» فجعلهم من المكلَمِين. 

قال: «وبمذه الجهة صح عن العلماء: أن القرآن كلام الله4”. 


(1) نقله الألوسي في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين .)"17١ /١(‏ 
)١‏ نقله الألوسي ف جلاء العينين في محاكمة الأحمدين .)"757-751١ /١(‏ 
(99) درك التعارض(9١١//191-١١5).‏ 
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فقد تبين لك أن القرآن الذي هو كلام الله قديم» ولم يكن في كلامه ما يتبين به معنى 
قدمه عنده, اللهم إلا ما أشار إلى «أنه لم يزل في علمه» إن كان يفيده. 

فقال قاضي العسكر محمد بن عبد العزيز الرومي”؟: «لا ينبغي ادعاء قدم اللفظء ولا 
توصف الذات بعناه» لكن اقتضى ذاته أزلاً إبراز ما كان في ماهيته داعية البروز» من المعاني 
الموحودة في علمه الأزلي» إلى الخارج» بوحودٍ لفظي»» أي بكلام لفظي «حادث» حسبما 
يستدعيه الحوادث؛ فيما لا يزال؛ فهذا الاقتضاء صفة قليمة له» هي المسماة بالكلام النفسي» 
ومغايرته للعلم ظاهرة؛ فليكن هذا الحادي والعشرين من الأقوال. 

الثاني والعشرون: قول غلاة الصوفية من أهل الحلول» والقائلين بوحدة الوحودء كابن 
عربي » وابن سبعين» وابن الفارضء وأمثالهم: «كل كلام في الوحود كلامه؛ لم يزل في علمه», 
م يُمَرْقُوا قوله: ( إِنَّىَ أن آمَّهُ لآ إِلَهَ إِلّهَ أَنَأ4 [طه:؛١]‏ من قولٍ فرعون: 8 آنا دم 
لل 4 [النازعات: 4 ]4270 فقبّحهم الله وقبح ما جاؤوا به. 


)١(‏ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن حسن جان الشهير بالبهائي مفتي الديار الرومية» وأحد أفراد الدنياء ولاة 
السلطان مراد قضاء العسكرء وتنقل في القضاء في أماكن كثيرة» واشتغل بالتدريس في عدة مدارس. توفي سنة: 
١٠5‏ ١ه.‏ وله فتاوى» ونوادر» وديوان شعر بالتركي. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي(؟ /5). 

(؟) هذا معروف عنهم ف كتبهم, وممن نقله وفنده: شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه» وغالب ابمحلدين 
الأول والثاني من مجموع الفتاوى في الرد عليهم؛ وانظر في حكاية هذا القول عنهم: منهاج السنة النبوية(؟755/5). 
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ل - 

(ق”5/أ) ويشبه احتلاف الناس في صفة الفعل؛ احتلافهم في صفة الكلام؛ إلا أن الفعل؛ 
والخلق» والتكوين؛ أسماء للأحداث, المعبّر عنها بالمصدر. 

ومثلها: التكلم» والقول» وكذلك الكلام إذا أريد به التكلم» وليس كذلك الكلام المنقول؛ 
فإنه اسم للحاصل بالمصدرء الذي يوجد قينا ققفاء حيرت يتكلم به منشئه» وحين يتلوه 
التالون» وينشده المنشدون» فتجتمع في ذهن السامع» وحفظه. واحتماعه في علم قارئه» وعلم 
ناظمه؛ قبل أن يتكلم به وبعد انقضاء تكلمه به. 

ومن هنا قال الإمام أحمد: «كلامه من علمه؛ غير مخلوق»» لكن وجود هذا الحاصل 
امجتمع في الأذهان» وفي العلوم؛ لم يكن شيئاً زائداً على ثبوت حفظه. وثبوت العلم به» فلم 
يكن له وجود غير وجود التكلم به» وقراءته في أوقاتحماء وغاب هذا عن الإمام أحمد, والتبس 
عليه العلم بالمعلوم» حي أثبته في صفات الله في جملة علومه في ظاهر قوله0©» ونشأ منه ما نشأ 
من مذاهب السالمية» والكلابية» ونحوهم» كما مر بيانه» ولم يك هذا مما يتأتى في صفة الفعل؛ 
أو الخلق والتكوين» ومع ذلك كثر اختلاف الناس» وبلغت أقوالحم فيه ستين قولاً» بعضها 
لأصحاب السلفء وأكثرها للمبتدعة» ولأهل الزيغ» والضلالة: 

الأول: قول مثبتي الفعل والتكوين» والحود والعدل في صفاته القديمة» وأنه حالق كل شيء, 
ومن ضرورة ذلك: الإقرار بطبائع الأشياءء وتأثير الأسباب ف مسبباتها؛ بتقديره» وتدبيره» وأن 
العباد لهم استطاعة الفعل والترك» وأتما قبل الفعل» وتبقى معه؛ ولا تكفي لحدوث الأثر» بل 
يحتاج إلى سبب حادث, تحب فيه المشيئة عقيبه» بحسب استعداد النفس للخير والشر. 

فإذا اشتملت القدرة على الإرادة: فهي الاستطاعة التامة» التي يكون الفعل المراد معهاء ولا 
بمكن أن يتخلف عنها. 

وكان منشأ شرورهم ومعاصيهم» ومنشأ استعدادهم لما: عدم استعدادهم للخيرات 
والطاعات؛ فهو من أنفسهم؛ فكانوا مؤاخذين بما. 
)١(‏ ليس هذا ظاهر قول الإمام أحمد كما ظنه الشيخ الكنغراوي» لأن الإمام أحمد أثبت كلام الله حقيقة» وبيّن أنه 
بدا من الله وإليه يعود» وأنه بحرف وصوت,ء ولو كان التبس عليه الكلام بالعلم لما أثبت له الحرف والصوتء لأن العلم 
لا يوصف بأنه بحرف وصوتء فعلم أن ظاهر كلام الإمام أحمد ليس فيه جعل الكلام من صفات علم الله بل هو 
صفة مستقلة؛ لكن كلام الله كما أنه لا يكون إلا بعد إرادة الله» ولا يلزم من ذلك جعل الكلام صفة للإرادة» فكذلك 


هو من علم الله بنص كتاب الله عز وجلء فالعلاقة بين العلم» والكلام» والإرادة» والقدرة» علاقة تلازم» فلا يكون 
الكلام إلا بعلم» وإرادة» وقدرة» وهي صفات متعددة متلازمة» وليست مترادفة. 
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وكانت أفعالهم مخلوقة لله تعالى) لأنَّ خالق السبب حالقٌ للمُسَبّب؛ فلا حبْرَ ولا تفويض. 

وهذا قول فقهاء السلف؛ كأبي حنيفة» وأصحابه الأئمة» وأهل مذهبهم, ممن قال: «الخلق 
بالفعل»» وصرّح» أو لوح بأنه م يزل يخلق» فلم يزل له مخلوق بعد مخلوق» بدون أن يساويه 
شيء في قدمه العيني» كالشيخ أبي منصورء وذويه”"2» [والحافظ أبي عمرو الداني]”'2» وكأبي 
الصباح السمرقندي؛ وأبي حاضر النصيبي'"» وعلي بن ثابت الجرحاني» ونظرائهم من أهل 
النظرء [وهو قول هشام بن الحكم في إحدى الروايتين عنه©»]*©. 

الثاني: قول من وافق أصحاب القول الأول في جميع ما ذْكِرَ غير أنمم قالوا: «الخلق يكون 
بالفعل؛ وبالقول» من السلفء ومن أصحاب السلف» كشيخ الإسلام أبي العباس» وصاحبه 


خمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الحوزية» وعماد الدين ابن كثير الشافعي» وصدر الدين بن أبي 
العز الأذرعي» وغيرهم من أهل العله”2. 


)١(‏ وقد صرح أبو منصور الماتريدي بأن الخلق يكون معه القول أيضاًء قال 0 التوحيد(ص/ه9١؟)‏ : «أمر 
التكوين كفوله: نمآ مره إذ1 أراد سَبكًا أن يفول دكن كَيِسَكْوْتٌ. 4 [يس:67] فهذا لذ مرد له» ويدخل 
في ذلك فعل الخلق جميعاً». وانظر: تفسير السمرقندي(١/5 .)١١‏ 
)١١‏ ما بين المعقوفتين من الحامش. 
(؟) سبق بيان حال هذا الرحل هو وصاحبه أبو الصباح السمرقندي وكلاهما مبتدع ضالء وقال الحافظ ابن حجر في 
لسان الميزان (7/ )"٠‏ : «أبو حاضر آخر يقال له النصيبي: من المبتدعة» ذكر ابن حزم أنه كان يقول: إن الخلق لم 
يزالوا مع الخالق» وهذه المقالة اشتهرت بين المتأخرين» وسموها حوادث لا أول لهاء وتمسكوا بشبهة واهية تستلزم القول 
بقدم العالم. نسأل الله العافية». وفيما قاله الحافظ نظرٌء فإن هذا يستلزم القول بقدم العالم إذا لم يقل بحدوث جنس 
المخلوقات» وقد يكون هذا قول النصيبي والسمرقندي. 
(4) وهشام بن الحكم رافضي محسّمء فلا يجمع مع أصحاب هذا القول» لأنه يشبه الله بخلقه» ومن يثبت صفة الخلق 
والتكوين لله لا يثبته المسد محسوب بالأشبار. تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيراً. 
(5) ما بين المعقوفتين من الحامش. 
(5) لا يظهر بين القولين فرقٌ» إلا في دعوى الشيخ الكنغراوي» وذلك أن من ذكرهم في القول الأول لم ينفوا أن 
الخلق يكون بالفعل والقول. 

ولكن قد يكون هناك فرق بوجود أمر آخبر لم يذكره الشيخ الكتغراوي وهو: إذا اعتقدوا أن الخلق والتكوين أزلي؛ 
وأنه لا يتجدد لله فعل الخلق والتكوين؛ وإنما المتجدد هو المخلوق بما أودعه الله في هذا الخلق من طبائع وأسباب» يتولد 
بعضه من بعضء وهذا قول باطل» وهو قول الماتريدية. 

وإما مع نفي صفة الكلام حقيقة» فيكون حصرهم صفة الخلق والتكوين بالفعل مع إنكار صفة الكلام برف 
وصوت»ء فبهذا يفترق عن القول الثاني» وهذا لم يقله أحد من السلفء بل أبو حنيفة ومن ذكر معه يثبتون صفة الكلام 
بحرف وصوتء ولا يعطل صفة الكلام» ويجعلها كلاماً نفسياً إلا الكلابية ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. 
انظر: الماتريدية للحربي(ص/١٠7).‏ 
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الثالث: قول من كان مع أهل القول الأول» وقال مع ذلك بحدوث جنس الخليقة» كما 
قبل عن الإمام أبي جعفر الطحاوي في كتاب عقائده أو شرحه؛ فلم يصح عنه؛ ولكنه قول 
جماعة من شراحه؛ كأبي حفص عمر بن أبي بكر الغزنوي, وأبي امحاسن القونوي» وغيرهم من 
المشايخ الحنفية7؟. 


الرابع: قول من يقول: الخلق بالفعل» وبالقول» ويوافق أهل القول الثالث ف سائر ما ذكر 
من السلف والخلف» كما ذكر ذلك عن السدي وغيره”"2» وهو قول الإمام أحمد, مع قوله: 
« يزل متكلماً». 

قال في حزء الرد على الجهية: «ولا نقول: إنه كان» ولا يتكلم حتى خلق,”". 

وقال ابن حامد في أصول الدين: «ولا حلاف عن أبي عبد الله: أن الله كان متكلماً قبل 
أن يخلق الخلق» وقبل كل الكاثنات:20, 

وهو قول كثير من أصحاب الشافعي» ومن أصحاب مالك؛ وبعض الحنفية كالشمس 
السرحسي؟ (ق0م/ب). 

الخامس: قول من كان من أهل القول الرابع» وأطلق على خلق الأسباب المقتضية 
لموجبات نفوس العباد, وجِبِلَتَهِْ؛ من إرادتهم ومشتهياتهم» جَبْر كما فعله أحمد بن علي بن 
رجاء العكبري في تصنيفه, فأخطأ في التسمية» وأنكر عليه فرجع'") 


)١(‏ سبق ذكر هذا القول فيما مضىء وهذا القول لا يفارق القولين السابقين» لأن جميع السلف ومن تبعهم من 

الخلف يقولون بحدوث جنس الخليقة» وأفرادهاء ولا يخالفهم إلا من قال بقدم العالم. 

(؟) وهذا لا يختلف عن سابقه» فأصحاب هذا القول مع أصحاب الأقوال الثلاثة السابقة يقولون: بأن الله يخلق 

بالفعل» وبالقول» ويقولون بحدوث جنس المخلوقات» وأن جميع المخلوقات كانت بعد أن لم تكن؛ وليس شيء من 

مخلوقات الله قديماًء أزلياً بأزلية الله فالله هو الأول» وهذه الأولية لا يشاركه فيها شيء مخلوق أبداً. 

() سبق نقله» وعزوه إلى كتاب الرد على الزنادقة والجهمية(ص/7"5) وبيان أن العبارة ناقصة» فالذي في كتاب 

الإمام أحمد: «ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حي خلق الكلام». 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية .)١1577/5(‏ 

(5) كلام السرحسي متوافق مع قول السلف قاطبة في هذه المسألة» حيث قال في كتابه في الأصول(18/1) : 

«فإضافة الوحود والقفام ' ار 0 ظاهره يدل على أن الإيجاد يتصل بالأمرء» وكذلك قوله: إإنَّم] 0 دآ اد 

ل بيه ُوتٌ #[يس:87]ء فالمراد حقيقة هذه الكلمة عندناء لا أن يكون محازاً عن التكوين؛ 
كما زعم بعضهمء فإنا 0 به على أن كلام الله غير محدث» ولا مخلوق» لأنه سابق على المحدثات أجمع» وحرف 

الفاء للتعقيب»» والشيخ الكنغراوي يجعل قول السرحسي ضمن هذا القول لظنه أن هؤلاء الأئمة قالوا بحدوث 

جنس المخلوقات» بخلاف غيرهم من أصحاب القول الأول» وهذا غلط كما سبق ذكره. 

(5) السنة للخلال(؟/؟ه درقمه ؟5). 


الاك 
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السادس: قول حماد بن سلمة» وأتباعه؛ كإسحاق بن راهويه» كالقول الرابع؛ إلا أنم 
أنكروا ميل العباد طبعاً إلى طلب المعرفة» والإقرار بالربوبية. 

وقالوا: «الكفر فطرة كالإيمان»”"» فوقعوا في قول الحبرة”"2؛ وهو قول من كمّر الأطفال من 
الأزارقة» وقد نسبهم ابن حزم إلى إنكار استطاعة العباد”"» لا أدري من أين التقطه؟ وليس 
بشيء يصح. 

السابع: قول قتادة بن دعامة» وعوف بن أبي جميلة الأعرابي» ومحمد بن إسحاق» والفضل 
بن عيسى الرقاشي» ونظرائهم من أهل الحديث والسيرة من القدرية» كالرابع» إلا أكمم التبس 
عليهم الإرادة وا مشيئة» بالرضا وامحبة» والتبس عليهم خلق السبب المؤثر بالحبر على ال مسبب؛ 
فأنكروا أن تكون معاصي العباد مخلوقة بتأثير الأسباب» مرادة لله تعالى» ويقرٌ كثير منهم بأنه 
يريد طاعاهم؛ ويختص من يشاء بإعانته عليها. 

ومن أنكر ذلك منهم» وسوى بين الطاعات والمعاصي؛ فهو: 

القول الثامن: وهو قول أبي الحسن الصالحي, وأصحابه من أهل الاعتزال» من المحسمة» 
وقول الحشامية» إلا ما احتلف عن شيخهم ابن الحكم. 

وقول طوائف أخحر من الإمامية» والزيدية» ومن العجاردة» والبيهسية» والظاهر: أنه قولحم في 
الأفعال» وما يتولد منها في المباين» على وفق إراداتحم؛ كالقطع, والذبح20©. 

وغلا بعضهم» كموسى بن سيار البصري؛ فزعموا: أن المقتول ميّت دون أجله". 

وغلا بعضهم بأزيد من ذلك؛ فأنكروا: أن الله قدّر أفعال عباده» وكتبها في اللوح عنده 
وقالوا: الأمر أَنُف» كما يذكر عن معبد المهني» وغيلان» وذويهما من قدمائهم؛ فكان قوم 
تاسع الأقوال. 


(1) شفاء العليل(ص/117). 

)١(‏ يعني: أن هذا القول وهو انقسام الناس إلى مطبوع على الكفر» ومطبوع على الإيمان» يؤول إلى كون المطبوع على 
الكفر مجبوراً على الكفر لكونه طبعه» ولكن هذا ليس بلازم» لأن الصواب أن الناس مفطورون ومطبوعون على الإبمان» 
ومع ذلك منهم من يؤمن ومنهم من يكفر» فلم يكن طبعهم على الإبمان مجبراً لحم عليه فكذلك لو طبع على الكفرء 
واتبع الدين الحق وآمن صار من السعداء. وانظر: شفاء العليل(ص/7017-5917). 

() الفصل في الملل(/١٠8).‏ 

(4) سبق ذكر هذا في الجزء السادس عند الكلام عن مذاهب الناس في القدر. 

(5) انظر: الفصل في الملل(53/7)» وشرح المقاصد(70/7١)»‏ المواقف مع شرحه(517/5١).‏ 
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وهو قول عمرو بن عبيد قبل دحوله في مذهب الاعتزال» وقول طائفة من الرافضة» يقال 
منهم شيطان الطَّاق» وعزاه الأشعري إلى هشام بن الحكو”"» ولم يصب. 

العاشر: قول ثمامة بن أشرس النميري» وأصحابه من المعتزلة: أقروا بأن الله خلق العالم 
بإيحاب صفاته» وحكمته» كالقول الأول» لكن جعلوا العباد مفوضين في الأفعالء أو في 
الإرادات» قولان محكيان عن شيخهم. 

وقالوا: التولدات أفعال لا فاعل لماء وقيل: بل قالوا: إتما مرادة لله تعالى في الجملة؛ 
فأضافوها إلى حلقه7؟. 

الحادي عشر: كالثالث؛ غير أن أصحاب هذا القول يوافقون الجهمية في امتناع تسلسل 
الآثار في الأزل» وهو قول أي عبد الله ابن كرام» وقدماء أصحابه» وهشام بن الحكم في إحدى 
الروايتين عنه وكثير من الشيعة» كسليمان بن جرير» وأصحابه من الحرورية» والإباضية» وغيرهم 
فين الظو اموق 03 

ومَنْ قال منهم: الخلق بالفعل» وبالقول» كان قولمم الثاني عشر من الأقوال. 

الغالث عشر: قول محمد بن الميصم, وأتباعه من الكرامية؛ زعموا: أن الأسباب غير مؤثرة 
في أفعال العباد» إلا أتما تكون معها أولى بالوحود» ويقال: إنما مخلوقة لله تعالى؛ لأنما كانت 
بكشيئته ؛ فأقدرهم عليهاء ومكنهم يا 

الرابع عشر: قول أبي الحسين البصري» وأصحابه من المعتزلة» ممن التبس عليهم الخلق 
والفعل بالقادرية» وأقروا بأن الإرادة تستدعي داعيته» وعللوا إرادة الله بعلمه بالنفع» الذي في 
الفعل» وأقروا بالطبائع» وفاقاً لأهل السنة» والحكمة. 

ووافقوهم في أفعال العباد: أنه أقدرهم عليهاء ويعلم ما يريدون» وخلق أسبابما التي تحب 
بحاء وأبوا أن يقولوا: «إنما مخلوقة, مرادة له»؛ لأنمم كانوا يقولون: هم الخالقون لماء تبعاً 
لمشايخهم من أهل الاعتزال. 

وهذا قولحم فيما تولد منها من الأكوان» وهو قول يحبى بن حمزة من أئمة الزيدية» واختيار 
العز ابن الوزير”'؟ صاحب العواصم والقواصم, وإيثار الحق» من أبناء أئمتهم من أهل الحديث. 


.)07١/١( انظر: الفصل لابن حزم (49/7)» والفرق بين الفرق للبغدادي(ص/53).» والملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
.)7١/١(لحنلاو الفرق بين الفرق(ص/35)» والملل‎ )١( 

(*) انظر: درء التعارض(353-779/1)» والرد على المنطقيين«(ص/5 55). 

(4) انظر: مقالات الإسلاميين(1١/57)»‏ وتبصرة الأدلة للنسفي(؟/548). 
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الخامس عشر: قول ابن عاصم الزايراسائي المروزي الميذّكرء وذويه » قريب مما قبله» كانوا 
يقرون بالاستطاعة الممكنة من الفعل والترك» قبل الفعل في العباد» وأن الله خالق أفعاللحم» ومنعوا 
أن يقال: «ما لم يشأ لم يكن» لكن ما شاء أن لا يكون لا يكون»» لم يعلموا أن المعدوم ليبس 
بشيء يراد. 

وقالوا: «لا يشاء الله الكفر والمعاصي»» مع إقرارهم أتما تكون بمشيئة؛ فأرادوا أنه لا 
يواه *. 

ومال صاحب الكتاب المسمى بالفقه الأكبر من الأشعرية معهم, ئْ فصل من كتابه عقده 
في أن ألفاظ العموم (ق74/أ) على الحملة دون الاستغراق» يعزوه إلى الشافعي» ليبطل الحجة 
ف قول الله سبحانه: [أَمّهُ”' حَنيقُ كل سَىْءِ © [الزمر:؟7]؛ فقال: «لا يقال: إن الله يريد 
الكفر والمعاصي؛ لأنه يوهم الخطأء لكن نقول: إن جميع ما يجري في سلطانه بإرادته», حكاه 
ابن الوزير ف إيثار الحق7. 

السادس عشر: قول بشر بن المعتمر البغدادي» وأصحابه؛ من المعتزلة الخلقية» كأبي 
موسى المزدار» وعباد بن سلمان الضمري. 

كانوا يقرون بالحكمة والعدل في صفات الله وين وأن الخلق غير المخلوق» ويأبون أن 
تكون أفعال العباد مخلوقة له بالأسباب المؤثرة» أو مرادة له إلا أنه أقدرهم عليهاء وعلى ما 
يتولد منها في المباين من الأكوان» والكيفيات» وقد علمهاء ولم يشأ ألا تكون؛ فكانوا موافقين 
لأهل القول الثامن» غير أنحم لبسوا التخليق بالمشيئة» لم بميزوا بينهما"2. 

السابع عشر: قول ضرار بن عمرو, وأصحابه؛ كحفص بن الفرد» كالذي قبله؛ غير أن 
هؤلاء جعلوا أفعال العباد مع أسبابما أولى بالوجود» وقالوا: إذا كان الأمر كذلكء والله أقدرهم 
عليهاء وهو يعلم أنهم يريدونماء ولم يشأ أن لا تكون؛ وحب القول بأنها مرادة له» وحاز أن 
يقال: «مخلوقة». 


(1) إيثار الحق على الخلق(ص/51١١).‏ 

(؟) انظر: تبصرة الأدلة(91/1). 

(*) في الأصل: وهو خالق كل شيء. 

(4) إيثار الحق على الخلق(ص/ .)١ 5١‏ 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين(صض/9؟5) *«*”, 908). والفصل لابن حزم (4/8*, 8“8ع). الملل 
والنحل(١/514).‏ 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


وهذا قولحم فيما تولد منهاء على وفق إرادتمم؛ كالقطع» والذبح» دون ما لم يكن على 
وفقها؛ كألم المضروب, واندفاع الثقيل» ونحو ذلك؛ فإنحم أضافوه إلى إرادته بلا واسطة"©. 

الشامن عشر: قول هشام بن الحكم الفُؤْطي» وذويه من المعتزلة؛ كأبي بكر بن كيسان 
الأصمء كالقول الثامن» غير أن هؤلاء ينفون الطبائع» والأسباب المؤثرة كلهاء ونفوا تأثير قدرة 
العباد في المتولدات كلهاء وهو اخختيار المطرفية من الزيدية» وطوائف أخر””". 

التاسع عشر: قول أبي إسحاق النظام» وأصحابه من المعتزلة الوعيدية» كأبي جعفر 
الإسكافي» فيما حكى الشهرستاني عنه”"» ومن القدرية المرحئة كصالح قبة» وموسى بن 
عمران» وأبي خمر» ومحمد بن شبيبء وأبي العباس الناشئ» فيما حكى ابن حزم عنه. 

قالوا: «ما جاوز محل القدرة الحادثة فمخلوق لله تعالىم»» كالقول الذي قبله» لكن يقولون: 
«البارز منها عند فعل العبد؛ كان كامناً في محله, مذ حلق الله هذا العالم»» وقالوا: «إنه لا 
يقدر على حلاف مقتضيات حكمته؛ وعدله»؛ فلبسوا القدرة بالمشيئة» وبالاستطاعة المشتملة 
على المشيئة في صفاته سبحانه27؟. 

العشرون: قول أبي علي الأسواري» وذويه من المعتزلة؛ زعموا: «أنه لا يقدر على غير ما 
يفعله» وغير ما علم أنه يفعله» والعباد قادرون على ما لا يفعلون» وعلى ما علم وأحبر بأنه لا 
يكون» يعنون أنه أقدرهم على ما علم أنهم يمتنعون منه بإرادتهم. 

هو من جنس قول النظّامية» ووافقوهم في القول بالبروز والكمون» وأن ما جاوز محل قدرتهم 
من المتولدات غفلوق بإرادته» بلا واسطة0". 

الحادي والعشرون: قول أبي الحذل العلاف البصري» وأصحابه من المعتزلة الجهمية. 

قالوا: «إن الله يخلق ما يخلق ب«إرادة»» و«قولٍ: كُنْ» حَادنَيْنِ لا في محل». والعباد 
مستقلون في أفعالهم» وما يتولد منها من الأكوان» دون الكيفيات؛ فإنما مخلوقة لهء بلا 
ولا 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق(ص/١50).‏ الملل والنحل(١/85١)»‏ مقالات الإسلاميين(١/*5)»‏ الفصل في 
الملل(5/؟ ه. 59 .)4١‏ 

(؟) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات(ص/85١).‏ 

(5) الملل والنحل(13/1). 

(4) انظر: الصفدية لشيخ الإسلام(ص/50١-151١)»‏ وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير(ص/819). 

(ه) الفصل .)١58/5(‏ 

(5) انظر: تبصرة الأدلة(؟595/5). 


الا 
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فأنكروا تأثير الأسباب والطبائع في الخليقة» وقالوا: «يجب عليه اختيار ما هو الأصلح 
للمكلف»» وكان بشر بن المعتمر يكفر شيخهم على ول 

وتبعهم المتجهمة من الإمامية على ذلكء إلا أتمم قالوا: «الخلق بإرادة حادثة» لا في محل», 
و يقولوا: «بقولٍ» لا في محل». 

وقال بعضهم: «عَلَقُهُ إِراتُةُ وهي عين ذاته ليس في الوحود إلا المريد, والمراد»» واحتاره 
أبو عبد الله ابن النعمان الملقب بالشيخ المفيدء وأبو القاسم الموسوي الملقب بالشريف 
المرتضى”"» وصاحبه أبو(" جعفر الطوسي» وعامة متأخريهه”؟؛ فكان هذان القولان هما 
الثاني والعشرون والثالث والعشرون من أقوال الناس في هذه المسألة. 

الرابع والعشرون: قول أبي القاسم الكعبي من المعتزلة البلخية» من البغداديين» كالسادس 
عشرء غير أنه حهميء يغلو في نفي صفات الله حتى قال: «إحداثه الشيء لا يستدعي حالة 
تقوم به»» وقال: «إرادته لفعله؛ علمه بما فيه من المصلحة» التي تعود إلى نظام العا له ©. 

وأوحبه عليه؛ لأنه حجبه عما يعود إليه» ويجب له من حكمته العلياء المحمودة عنده. 

الخامس والعشرون: قول معمر بن عباد السلميء وأتباعه؛ أصحاب المعاني» من المعتزلة 
الفرعونية» قالوا: «لا يثبت لله ولا لعباده: إرادة» إلا إرادات متسلسلة مجتمعة؛ ولم يكن شيء 
من أفعالهم» ولا من أعراض سائر الطبائع؛ مخلوقة» مرادة له» إلا أنه يحبي ويميت»2”6. 

السادس والعشرون: قول عمرو بن بحر الجاحظ» وأتباعه, من معتزلة بغداد» كالذي قبله. 
إلا أتمم لم يقولوا بالمعاني المتسلسلة» (ق 4 ؟/ب) وأقروا بتأثير الأسباب في أفعال العباد: 
وإراداتحم؛ على وفق طباعهم, أو في أفعالهم دون إراداتحم» قولان محكيان عنه. 

وأبوا: أن المسبّب أو السبب مخلوق لله تعالى» مراد له؛ لأنه من آثار طبائع العالم؛ فزعموا 
أنه لا يضاف إلا إليها20. 


.)١57/ص(قرفلا الفرق بين‎ )١( 

(؟) له رسالة بعنوان: «إنقاذ البشر من الحبر والقدر» طبعت عام؛ ١5‏ في النجف!» وطبعت ضمن رسائل العدل 
والتوحيد الاعتزالية( 17/5/1١‏ ؟). 

(5) في الأصل: وأبي. 

(4) سبق ذكر قولهم, وانظر: شرح نمج البلاغة لابن أبي الحديد(؟/ 87؟). 

(5) انظر: اللوامع الإلحية في المباحث الكلامية للحلي(ص/9١١) ٠‏ و«إرشاد الطالبين» لحمال الدين 
المقدادوص/١91١).‏ 

(5) انظر: التبصير في الدين(ص/77)» والملل والنحل(58-75/1)» والمواقف مع شرحه(771//9). 


لفت 
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السابع والعشرون: قول أبي محمد ابن كلاب» وأصحابه؛ كالحارث المحاسبي» وقول عبد 
العزيز بن يحي الكناني» وذويه: كالثاني عشرء إلا أنمم قالوا: الخلق بإرادة» وقول قديمين7"©. 

الثامن والعشرون: قول أبي العباس القلانسي» وأتباعه من الكلابية: كالذي قبله؛ إلا أنهم 
قالوا: استطاعة العبد يخلقها الله فيه مع الفعل» صالحة للترك» ولم يوحب السبب إلا تخييتهم بين 
المسّب وضده؛ فكانت إراد تم وأفعالهم أثر استطاعتهم؛ 1 عخلوق لله تعالى» لأنه أقدرهم 
عليهاء ومكنهم منهاء وكانت مرادة له. 

وهذا احتيار ابن الجويني من الأشعرية» في رسالته النظامية7"» والظاهر أنه قولهم فيما تولد 
من أفعالهم» على وفق إراداتحم أيضاً. 

وهو قول أبي الحسين ابن الراوندي» وأبي العباس الوراق» غير أتمما لا يقولان بالقول القديم» 
والإرادة القديمة» بل قد يقولان: صفاته عين ذاته» ويأبى أبو عيسى الوراق أن تكون أفعالهم 
مرادة له؛ فكان قولمما: التاسع والعشرينء والثلاثين من الأقوال. 

الحادي والثلاثون: قول أبي المعين المكحولي النسفي, كالحادي عشرء إلا أنه وافق من 
قال: «الاستطاعة مع الفعل»2 وجعلها علة مستلزمة له. 

فدار كلامه على أن العباد ليسوا فاعلين كما شيئاً» كقول المْحبّرة» وهو يحاول دفعه بأنما 
كانت صالحة لترك الفعل» الذي اقترك يماء وضده لو ١‏ يقترن كما. 

وكان يقول: «الخلق بفعل قديم»؛ فمال مع الكلابية» مع إقراره بأن الخلق غير المحلوق» 
وتبعه عليه أكثر أهل الكلام من متأخري الماتريدية» حتى قيل: الحنفية جعلوا التكوين قدهاً 
كالقدرة» وقيل: إنه لم يرد ذلكء وإنما أراد بقدم الصفات الفعلية: مباديها. 

وإلى هذا ميل أبي جعفر السمناني؛ لقوله بثبوت الأحوال البهشمية» فكان قوله الغاني 
والغلاثين من أقوال الناس. 

الثالث والفلاثون: قول أبي بكر محمد بن الفضل الفضليء [ونور]7 الدين الصابوني 
البخاريين» وذويهما من النسفية: كالذين قبله, إلا أنهم قالوا: الاستطاعة مع كونًا يثبت معها 
)١(‏ انظر: التبصير في الدين(ص/073: والفرق بين الفرق(ص/70١)»‏ والملل والنحل(١/40175‏ والمواقف مع 
شرحه(555/9). 
(؟) انظر: منهاج السنة النبوية(١/7/8)»‏ ودرء التعارض(159/1) فقد نقل ذلك عن الكلابية» والكرامية» وقد برأ 
شيخ الإسلام الإمام عبدالعزيز الكناني ما نسبه إليه الشيخ الكنغراوي من القول الباطل: أن الخلق بإرادة وقول قديمين. 
(*) العقيدة النظامية للجويني(ص/05-47). 
(4) مطموس بالأصل 


رفت 
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الفعل» (...)7'' وهي صالحة لضدهء وجاز إضافة الحادثات من المتولدات وغيرها إلى التكوين 
القديم, بلا واسطة عندهم. 

الرابع والغلاثون: قول أن الفضل البرهان صاحب «العقائد النسفية»» و«بحر الكلام»: 
كالذي قبله. إلا أنه قال: لا صنع للعباد في تخليق المتولدات» ووافق الكلابية في إضافتها إلى 
القول القدهم عندهم. 

ويلزمه مثله في أفعالهم» وهو يأبى إلا ما أشار إليه من إضافتها إلى تخليقهم'". 

الخامس والثلاثون: قول أ عبد الله ا محبوبي» الملقب ب«صدر الشريعة»» وأبي البريكات 
النسفيء الملقب ب«حافظ الدين»» وذويهماء من يصرح بقيام الأمور الاختيارية بذات الله 
تعالى: كالثالث والثلاثين» [إلا]" أنحم يقولون: «لا فعل للعباد» ولا اختيار»» وينكرون أنه مما 

أراد الله بما جعلوه من الأحوال؛ اللاموجودة» واللامعدومة7). 

السادس والثلاثون: قول أبي إسحاق الإسفرائيني» ومن تبعه من الأشاعرة: كالحادي 
والثلاثين» إلا أنهم قالوا: «يستحيل كون أفعال العباد مرادة لله تعالى» ولم يتعلق بما المخطاب 
الأزلي»؛ فزعموا أتما أفعاللهم وأفعاله» فكانت بكل من القدرتين» ولا بميزون الفعل والمفعول2"7. 

السابع والثلاثون: قول الحسين بن محمد النجارء وأصحابه؛ كأبي عبد الرحمن ع العطوي. '' 
العطوي”'2: زعموا: «أن إرادة الله تثبت بغير داع» وأتما من خواصه» يكون منها ما يكون»”". 
ل 

فأنكروا الطبائع» والأسباب المؤثرة» ولم يثبتوا للعباد من الاستطاعة إلا ما يقارتما الفعل» غير 
صالحة لتركه. وأقروا أنحم لا يريدون إلا ما أراده. 


(1) طمس بمقدار كلمتين. 

(؟) انظر: شرح المقاصد في علم الكلام(؟/5 4 .)١45-١‏ 

١؟)‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(4) موقف البشر تحت سلطان القدر لمصطفى صبري(ص/51-79) 

(5) المصدر السابق 

(5) محمد بن عطية أبو عبد الرحمن؛ الشاعر العطوي؛ وقيل: هو ابن عبد الرحمن بن عطية» بصري» يعد من متكلمي 
المعتزلة» وكان يذهب مذهب الحسين النجار» اتصل بابن أبي داود فحظى عنده» وهو حسن الأشعار» جيد الأوصاف» 
قال المبرد: كان ظاهر الذمام والوسخء معيرا عليه متهوماً بالنبيذ» وله فيه وف الفتوح اشعار كثيرة. لسان 
الميزان(85/5/؟). 

(0) انظر: الفصل في الملل(7/١).‏ 


ع 
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الثامن والغلاثون: قول أبي عيسى البرغوث الكاتب» ومن تبعه من النجارية: كالذي قبله 
غير أن هؤلاء يقولون: «إرادة الله تنبت لغير داع من الحكمة والعلة إلا الجود762"7" إن كانوا 

التاسع والثلاثون: قول أبي الحسن الأشعري» وأصحابه؛ كأبي الحسن الباهلي» وأبي عبد 
الله ابن مجاهد, وأبي بكر ابن فورك: كالثامن والعشرين» غير أن هؤلاء قالوا: «ليس العباد 
فاعلين شيئاء أفعالهم مخلوقة لله تعالمى بالإرادة والقول القديمين» بلا واسطة؛ لكن لهم كسب» 
هو معنى مقارنتها لاستطاعتهمء التي لو لم تسبقها قدرة الله تعالى إلى أفعالهم لكانت هي المؤثرة 
فيهاء وهي تثبت مع الفعل صالحة لتركه». «أو غير صالحة» إقه*//) قولان منقولان عن 
شيخهم» هم من البحبرة» وقد يعبرون عن أنفسهم بأهل الجبر المتوسط7". 

الأربعون: قول القاضي أبي بكر ابن الباقلاني» وأصحابه من الأشعرية؛ كأبي سهل 
الصعلوكي”'©» وأبي ذر الهروي الشافعيين؛ وأبي الوليد الباجي المالكي» والقاضي أبي يعلى ابن 
المَرَاء واتباعه من الحنابلة: كالذي قبله, إلا أتكمم قالوا في إسناد الحوادث إلى القدرة القديمة: 
والإرادة والقول القديمين عندهم: إن لها تعلقات تتجدد., لا موجودة» ولا معدومة؛ ولم يكن 
تأثيره في ذلك بشيء يراد» بل من جنس التعلقات اللاموجودة واللامعدومة”©. 

وقد احتار متأخرو الإباضية هذه المقالة» من سوء الاختيار» بدون أن يقولوا بالأحوال 
البهشمية؛ أو يشاركوهم في القول بالإرادة والقول القديمين» بل قد يقولون: «صفاته عين 
ذاته». 

فقالوا: «إنه حيرة مناء وخلق باختيارنا لما احترناه استطاعتناء التي تثبت مع الفعل؛ لم تكن 
صالحة لإيجاد شيء» لكن لاكتساب موجود بقدرته»”2. 


)١١‏ أي يخلق الخلق جوداً منه» وكرماً» لا غير. 

١؟)‏ انظر: مقالات الإسلاميين(585/1)» ودرء التعارض (1717/1؟). 

0 انظر: الملل والنحل(١84-37/1).‏ 

(؛) محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون» أبو سهل الصعلوكي, الحنفي نسباء ثم العجلي, النيسابوري» 
من فقهاء الشافعية» المفسرء الأديب» اللغوي, النحوي, الشاعرء المفتي» الصوتي, أحذ عن الإمام ابن خزمة» ثم عن أبي 
علي الثقفي؛ وأفق» ودرس بنيسابور نيفاً وثلاثين سنة. توقي سنة: 59"ه. طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة(١151/1١).‏ 

(5) انظر: المواقف مع شرحه(5/9١5).‏ 

(5) انظر: الملل والنحل )١1/١(‏ 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


فكان قولهم الحادي والأربعون من أقوال الناس. 

الشاني والأربعون: قول المجَبَّرَة» الذين قالوا: لا فعل للعباد» ولا يوصفون بشيء من 
الاستطاعة» كما اشتهر ذلك عن جهم بن صفوان» وشيعته. 

وعزاه ابن حزم إلى طائفة من الأزارقة” '» وعزاه أبو اليسر البزدوي في «رسالة العقائد» إلى 
بشر بن غياث المريسي”"» ولا يصح عنه. ولا عنهم؛ وقد عدّه ابن حزم فيمن يقول: 
«الاستطاعة مع الفعل» مع النجار» والبرغوثء والعطوي, ومع هشام بن الحكم؛ وسليمان بن 
جرير» وأصحابهما من الشيعة”'"» ولم يكن هؤلاء من ابجبرة. 

وعدّه العز ابن الوزير في أهل الإرجاء من القدرية مع غيلان» والرقاشي» والصالحي» وصالح 
قبة» ونظرائهو”"'» فأرى لا يصح عنه شيء من ذلكء اللهم إلا أن يكون مع أهل القول 
السادس؛ قول حماد بن سلمة» وأتباعه؛ فإنه ثمن أحذ عنه» وكان ممن لبس الخلق بالمشيئة في 
صفات الله. 

ونفى مختار بن محمود اليماني المعتزلي صاحب البحتبى أن يكون نَفْيَ الاستطاعة قال به 
أحدٌّء لكنه قول طائفة من المتفلسفة» تعرف ب«الميخانكية»”"؛ تنكر كل شيء في العالم إلا 
المواد» يعنون الصور الجسمية» ويعني بعضهم الجواهر المنفردة» ويسمونما عوتات ”"2, وإلا 
الحركات (الآنية). 

فأطن المعتزلي استبعد ذلك ممن يقر بالإسلام, ولا استبعاد فيه» وأي فرق بين هذاء وبين 
قول الأشاعرة» وموافقيهم: «إن العباد ليسوا فاعلين شيئاًء وإن الله يعذيهم على فعله فيهم», 
ويقولون: «له أن يتصرف في ملكه بما يشاء». 

وكذلك قال غيرهم من ابمجبرة» ممن لبس المقتضي للاختيار والرضا بالحبر والإكراه» من أهل 
القول اشام 


.)١5/5(للملا الفصل في‎ )١( 

)١(‏ أصول الدين للبزدوي(ص/158). 

(*) الفصل في الملل(5/9١).‏ 

(54) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات(١755//1)»‏ وذكر الشهرستاني في الملل والنبحل(57/1 )١ 55-١‏ أنه نقل 
عن بشر المريسي أن أصحاب الكبائر إذا عذبوا في النار فإنهم لا يخلدون فيهاء بل يخرحون منها. 

(5) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات(ص/585).؛ ول أقف على تسميته لتلك الطائفة» ولم أجد لما ذكراً. 

(5) يحتمل رسمها في الأصل أن تكون: موتات. 


كلاة 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


ومن يجعل مبادئ الكفر والمعاصي كلها من الوجوديات التي أودعها الله في نفوسهم من 

فانتهوا إلى إنكار الرأفة» والحكمة» والعدل في صفاته سبحانه؛ وقيل لأحدهم: أترى الله 
كلف عباده ما لا يطيقون, ثم يعذبمم عليه؟ قال: «والله قد فعل ذلكء لكن لا نحسر أن 
كني" 

وكان منهم [من]7" قال: «إن كنت عاصيا لأمره؛ فأنا مطيع لإرادته»» ومن قال الخيرة في 
قضاء اللمء ولقب به والقصة 1 

الثالث والأربعون: قول الغالية من هؤلاء الحبرية» من الذين ماروا في الشريعة مراء أهل 
الشرك؛ فانحازوا إليهم؛ أو عذروا إبليس» ومن عصى الله قُ طاعته من أهل النار» فجعلوهم 
مظلومين» وسعوا ليخاصموا الله عنه» كما عرف ذلك لطوائف من أهل التصوفء فالتحقوا 
جنوده. 

الرابع والأربعون: قول أحمد بن ثابت الطرقي» وموافقيه من الأشعرية» كالتاسع والثلاثين» 
غير أنحم ابتدعوا القول بقدم الروح؛ معتلين بأتما من أمر الله» وأن الأمر غير الخلق؛ فجعلوها من 
أوامره» ولم تكن إلا من أموره المحلوقة7"©. 

وكأهم أرادوا أنه الذي يتصرف في أبدان العباد» ويحركهاء بالقول القديم. (قه؟/ب) على 
وجه المباشرة» ومآله إلى نفي الأرواح ال حالة فيهاء ونفي استطاعتهي”” ', هم من شًٍَّ ا مجبرة» وإن 
كانواء أو كان بعضهم يقولون بحلول شيء منه في أجحسام الخلق”'؛ كانوا أضل» وأكفر من 
أهل الحلول الخاصء من غلاة المتصوفة» وغلاة الرافضة» ومن إخواتهم من أهل الصليب. 

السابع والأربعون: قول أبي حامد الغزاللي في ظاهر ما وقع له في الإحياء”"'» ومن تبعه عليه 
عليه من الأشعرية: كالثلاثين؛ قول شيخه ابن الجويني» غير أنهم مشوا خلف منطق اليونان؛ 


.)١5؟/ص(نيترجحلا انظر: طريق‎ )١( 

)١١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(*) انظر: طريق الهجرتين(ص/؟51١).‏ 

(4) انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرحال9١1/١٠757)»‏ ولسان الميزان(59/1 .)١‏ 
() ولعل هذا هو القول الخامس والأربعين. 

(5) ولعل هذا هو القول السادس والأربعين. 

(1) إحياء علوم الدين(5/1١٠).‏ 


لاع 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


فأثبتوا الكلي ضمن جزئياته في الخارج» وفاقاً لمن يجعل حقائق الأشياء تتزكب مما في الأذهان من 
السوفسطائية. 

ورضيه نصير الشرك الطوسي» وأتباعه من الرافضة» وأحذوا يتناظرون: هل كانت الماهيات 
مجعولة؟27 فقال لمم الناس: الذي في الخارج مخلوق لله تعالى» وهو الذي خلق تصوراتكم 
للكليات» فجعلها في أذهانكم» وهل يخفى عليكم مثل هذا؟ إلا أنكم تدورون على تغليط 
الأذهان» وإفساد الأديان. 

الشامن والأربعون: قول أبي يعقوب الشحام, وأتباعه من معتزلة البصرة من الجهمية: 
كالحادي والعشرين» قول شيخه أبي المذيل العلاف» مع زيادة القول بثبوت ذوات الجواهر 
والأعراض قبل وحودها في الخارج. 

فنحوا فيها نحو أصحاب المُثْلٍ لمْحرّدة من اليونانية» وقالوا: هي أزلية في حال عدمهاء غير 

فلوقة لله تعالى» لكنه يجعل ما شاءء ويجعل عباده ما شاؤوا منها على صفة الوحودء وهي الأثر 

امحدث, وقال بعضهم: «الوجود من الأعراض الثابتة في العدم؛ وإنما أثره جعل الذوات على 
هذه الصفة»7©. 

التاسع والأربعون: قول أبي علي الحبائي» وأتباعه من المعتزلة البصريين» كأبي بكر ابن 
الإخحشيد» ونظرائه: كالذي قبله» إلا أنهم قالوا: «الخلق بإرادة حادثة» لا في محل»» لم يقولوا: 
«بقول, لا في محل»». وقالوا: «لا يستدعي جعله المعدوم على صفة الوحودء ولا عالِمِيّة صفة 
تقوم به» أو حالة» لكنها أحوال» ليست موجودة ولا معدومة»”". 

وكان أول من قال بماء فسميت بالأحوال البهشمية» وتبعه عليه أصحابه» فكان قولهم 
الخمسين من الأقوال التي قيلت في هذه المسألة. 

الحادي والخمسون: قول 1 القاسم الزمخشري منهم: كالذي قبله؛ إلا أنه زاد عليه 
القول: بأنه لا يسمى خالقاء إلا مجازاء لأنحم أنكروا قدرته على فعل يقوم به. ول يثبتوا له من أثر 
إلا جعل ما ليس من خخلقه على صفة ليست من خلقه, ولم يكن ذا بأثر””©. 


.)1١8/1(مالكلا انظر: بغية المرتادو(ص/475)» وشرح المقاصد في علم‎ )١( 

.)7078/1١(هحرش والمواقف مع‎ »)5 ٠ انظر: مقالات الإسلاميين(ص,ه‎ )١( 

(؟) انظر: الفرق بين الفرق(ص/179١10-1١)»‏ الملل والنحل(١/١٠6)»‏ شرح المقاصد في علم الكلام(؟/9554). 
(59) أساس البلاغة(١/5515).‏ 


لفت 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


وهو قول أبي عبد الله البصري الملقب ب«ابمُغل» منهم» حكاه عنه أبو المعين المكحولي في 
تبصرته”'" وكان يقول: لا فعل للعباد إلا الاتيار؛ فكان قوله الثاني والخمسين من الأقوال. 

الغالث والخمسون: قول أبي الحسين الخياط» وأصحابه من المعتزلة البغدادية: كالسادس 
عشر» غير أنحم جهمية؛ قالوا: «إرادة الله كونه غير كاره» ولا مكره»”2. 

مقصودهم إنكار الحكمة العائدة إليه» ووافقوا مثبتي المعدومات الأزلية من البصريين» وغلوا 
فيه فقالوا: بثبوت الأجسام قبل وجودها في الخارج. 

الرابع والخمسون: قول الثنوية من ا محوسء والمانوية: قالوا: «الخير من الله والشر من 
الشيطان»» وأقرٌ المحوس بأنه مخلوق» وجعلته المانوية قدياً مع الله سبحانه”©. 

الخامس والخمسون: قول أبي البركات البغدادي الفيلسوف» صاحب «لمعتبر»» الذي 
كان يهوديا فانتسب إلى الإسلام: كالقول الأولء إلا أنه لبس الخلق بالمشيئة في الصفات 
الإلهية» وتبع من يقول بوجود المْيُول وقدمهاء من قدماء اليونانيين!*) 

السادس والخمسون: قول أبي بكر بن ركريا الرازي الطبيب» صاحب كتاب «العلم 
اوقيك وأتباعه من المتفلسفة: كالذي قبله» مع زيادة القول بقدم المكان والزمان والنفس7 , 
أثوا بجعا مد تقلة انيد + بين النوع والعينء ولبَّسُوا ما في الذهن بما في الخارج. 

السابع والخمسون: قول أبي علي بن سيناء وأضرابه من أهل الحكمة المموهة: كالذي 
قبله» غير أنهم قالوا: «العالم قديم العين» ومع قدمه ممكن محدث»» أي معلول الوجود أوجبه 
وق 1/5 الواحب لذاته؛ فكان غلة تانة له وإغا ليك" الدواذث الأرضية من فيضه 
لأوقاتماء واختلفت لأن عناصرها لم تكن قابلة له» إلا شيثاً فشيئاً استعدادتما معلولة للحركات 


)١(‏ انظر: تبصرة الأدلة(535/5)» والمواقف مع شرحه(555-555/1). 

(١؟)‏ انظر: كتاب المواقف للإيجي (9/ 55/8). 

(؟) الفرق بين الفرق(ص/17١١)»‏ والملل والنحل(١/5‏ 5 45-5 5). 

(5) درء التعارض(405/9). 

(5) يقول الرازي الطبيب ومن شايعه من الملاحدة بالقدماء الخمسة وهي: «واحب الوحود»» و«النفس»» و«الطيول»» 
و«الدهر»» و«الخلاء», وأن سبب حدوث العالم: أن النفس تعلقت بالميول» فلم يمكن واجحب الوجود أن يخلصها 
منهاء حتى تمتزج بالعالم» فتذوق ما فيه من الشرور. انظر: الفِصّل لابن حزم(١/١٠.‏ هلاء اا)» ودرء 
التعارض 577/99 7). 

وم كذاق الأصل» ولعلهاء تخلقت. 


ع 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


المتعاقبة الفلكية» وتختلف باحتلاف الأشكال والميآت» التي تحدث هنالك؛ فمتى حصل 
الاستعداد في العنصر لشيء جاءه الفيض”". 

وهم أحذوا هذا من عبدة الكواكب؛ من الصابئة» وفلاسفتهم من طائفة أرسطوء مثل 
برقيس» ونظرائه» الذين جعلوا لها أفلاكاً قديمة» بنفوس تحركها بإراداتماء وعقول مجحردة عن لوازم 
الوحود» صدر أولها في زعمهم عن الواجب لذاته» وصدر بعضها من بعض» وصدرت منها 
النفوس والأفلاك» أطلسها المحدود بكوكباتما الثمانية» ويفيض الوحود من العقل العاشر الفائض 
على قوابله من العنصريات» كالذي يفيء على عقوهم بدون اختيار» ولا شعور”. 

فتبعهم هؤلاء على هذا الأصل الفاسدء وقد يقولون: «الواحب فياض بواسطة العقول» 
بدون اختيار فعل يقوم»» وقد يحكون مقالتهم عن أرسطو معلمهم الأول» لكن أولفك لم 
يجعلوا الحركات الفلكية من معلولات الواحب» بل قد يجعلون نفوسها مستقلة في تحريكها إياها. 

ولما كان مبدأ الحركات عندهم من الأطلسء وهو مسمى العرش عند الإسلاميين منهم: 
حدث فيهم من قال: «العرش هو المدبر للعالم»» كما قيل ذلك عن إماعيل الرعيني من 
0 . 

ول يقل أرسطو: إنه معلول الوحود, وإنما جعله مفتقراً إلى واحب بنفسه» وتحرك للتشبه به 
إن كان لهذا التشبه معنى؛ فلم يكن فيهم من يجعل الواجب لذاته علة لوجوده؛ ووجود 
معلولاته» وحركاتماء والحادثات المترتبة عليها عندهم, وإلا لزم أن لا يتخلف عنه شيء, ولا 
فك حادك: 

وَإنما هو شيء ابتدع ابن سينا القولّ به فقال: با محدث القديم, وتناقض قولاه فيه لأنه بِيّن 
الامتناع» وما تبعه عليه من تبعه إلا لأتحم يدورون على إفساد العقول والأديان. 

وأنكره عليهم من وقف عليه من أصحاب العقول» وأصحاب المعقول؛ كما أنكره أبو 
حامد الغزالي» وأنكر قولحم بالعقول المعلولة» وإن كان قد يوافقهم في بعض كتبه فقيل: 

طوراً مان إذا لاقيت ذا يمحن وإن لقيت معديًا فعدنان() 
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.)؟59//1١(ةيوبنلا ومنهاج السنة‎ »)١ انظر: درء التعارض(5/85/7)» والرد على المنطقيين(ص/8:‎ )١( 

(؟) انظر: غاية المرام للآمدي(ص/5١٠)»‏ الصفدية لشيخ افسلام(ص/-9)» والمواقف(510-585/1)» وشرح 
المقاصد في علم الكلام(78./1). 

(؟) سبق ذكر قوله عند الكلام على فتنة القدرية» والمراد بالمرية: فرقة من المعتزلة تنتسب لرجل اسمه: محمد بن عبدالله 
بن مرة» انظر: الفصل لابن حزم(50/4١51-1١).‏ 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


واعترف أبو الوليد ابن رشد وغيره من أصحابحم: أن صدور المتغيرات المختلفة من الواحد 
البسيط؛ مما تنكره العقول» والقول بالقديم المحدث مما تنكره العقول» واستناد الحوادث إلى علة 
تامة قديمة ما تنكره العقول» وأطال الكلام في هذه المسألة» وأظهر الوقف في قدم العالم» وسوّغ 
القولين» لكنه إلى قول سلفه أميل» ويجعل حركة الأطلس كحركة المأمور» ويجعل الواحب آمراً 
إن كان يحقق أمرل أو فعلة0. 

وربما وصفوه كلهم بالإرادة» لكن يقولون: «إرادته نفس علمه؛ يوحبه النظام الأكملء 
ونسموكها عناية: 

ورما تشبهوا بالحكماء الذين يعللون إرادته بما يعود إلى حمد ذاتهء فيقولون: «إنه يلتذ 
بالجود» وفيض الحود» فلا يزال في ابتهاج»» لكن يقولون: لذته عقلية» ويقولون: هي اللذيذ, 
وهو الملتذ. 

وقد يقولون: «علمه عقله» وهو العاقل» والمعقول»» ويقولون: «هو الوجود المطلق» الفاقد 
لجميع الصفات الثبوتية»» كقول أبي يعقوب السجستاني» وأمثاله من القرامطة الباطنية» غير 
أتهم قالوا: «هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق». 

واقتصر هؤلاء على اشتراط” نفي الوجوديات» فجعلوه أولى (بالقدم)» واالقصد مفهوم لم 
ختلفوا فيه؛ لكن اختلف قول السيناوية!» عن قول الصابئة» والرعيي» وقول أرسطو وابن رشد. 
فينبغي أن يجعل هذان القولان: الثامن والخمسينء والتاسع والخمسين من أقوال الناس. 

القول الستون: قول الوحجودية, القائلين بوحدة الوحود؛ كأبي عبد الله بن عربي الطائي 
وصاحبه الصدر القونوي» وعبد الحق بن سبعين» وعمر بن الفارضء وأمثالهم من غلاة 
المتصوفة: كان شيخهم يقول بثبوت المعدومات الأزلية» ووأن الله يجعلها على صفة الوحود 
فيوجدهاء كقول أبي الحسين الخياط» وقال: إيجاده إياها: اتحاده بماء وكان يعجبه قول السيناوية 
بقدم الأفلاك7". 


)١(‏ نسب هذا البيت إلى عمران بن حطان أحد شعراء الخوارج. انظر: معجم الأدباء(؟/507). 


(؟) انظر: منهاج السنة النبوية(١7977/1).‏ 

(9) في الأصل: اشترط. 

(5) نسبة إلى ابن سينا 

(5)الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام(ص/5 .)١50-١‏ الصفدية(ص/777)» درء التعارض(55/9١).‏ 


ادنك 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


فرأى صاحبه القونوي الاقتصار على قدم الأطلسء وفلك الثوابت؛ يسميها العرش» 
والكرسي» فجعل البقية من جنس العنصريات» وقال: هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق» 
فتبعوه عليه» وعبر أكثرهم عنه بالظاهر» وعن الماهيات التي اتحذ بما بالمظاهر؛ فيقولون: هو 
عينهاء و(لا يفرقون) بينهماء (وهو قول...7') وذويه. مثل البرطاني وغيره من متفلسفة 
الإفرنج» وبعضهم لم يفرق مثل البلياي» والتلمساني, ومثل (هغل) ”2 من الإفرنجيين» قال: «هو 
كل شيء» وليس بشيء»» وكلهم (..)'" من أجهل الخلق» والقول الذي اجتمعوا عليه من 
أفسد الأقوال» بل أفسدها وأرذلها9؟. 


)١(‏ طمس بمقدار كلمتين أو ثلاث بالأصل. 

)١(‏ هيغل: هو غيورغ فيلهلم فريدريش هيغل (اسمه بالألمانية: ع8 116 ط021ع151 تصاعط11711 ع6601) ولد 
عام: ١117م‏ ومات سنة: ١1871١م»‏ فيلسوف يهودي ألماني» ولد في شتوتغارت» فورتيمبيرغ» في المنطقة الجنوبية 
الغربية من ألمانيا. وكان زنديقاً ملحداء ويقول بتناسخ الحضارات» وأن كل حضارة أفضل من سابقتها فكان بذرة 
القائلين بالنشوء والارتقاء» وكذلك كان يقول بأن الوعي والفكرة قبل الواقع والمادة» ومع تأثر ماركس زعيم الشيوعية 
الإلحادية بفلسفة هيغل إلا أنه عكس هذه النظرية» فجعل المادة هي الأساسء ونشأ عنه إنكار وجود الله. ومن أفكاره: 
أن كل فكرة تولد فكرة مناقضة لاء ومن تفاعل الفكرتين تنشأ فكرة جديدة» انظر: معجم أعلام المورد(ص/549). 
(؟) طمس بمقدار كلمتين. 

(4) انظر: مجموع الفتاوى(؟/280 597545915). 


لحك 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


_ فصل - 

(ق7”/ب) وقد يظن بالماتريدي وأصحابه موافقة رأي الكلابية» وليس الأمر كذلك؛ بل 
كان الحرب بينهم وبين الأشعرية في الصفات الفعلية على ساق7"©. 

فكانوا يردون عليهم بالعقل والنقل: أنمما متفقان على أن الله حلق العالم» ويرزق عباده 
ويفعل ما يريد» فهل يمكن أن يكون خالقاً بدون أن يخلق؛ رازقاً بدون أن يرزق» فعلاً بلا فعل 
قام به؟ 

فلم يكن لمم جوابٌ؛ إلا المعارضة بتلك المَعْلَطَة التي لبوا فيها الكمالات بالنقائص؛ 
يقولون: «لا يكون محلاً للحوادث». 

ورد بأن الأفعال الاختيارية من الكمالات» لا من النقائص» ولم يزل يتصف بما شاء 
منهاء ولا يخلو منها كل يور هُوَفمَأوٍ #[الرحمن: ؟]. 

هذا كان المقصود بقدم الصفات الفعلية في كلامهم: أتمم لم يمنعوا التسلسل في آثاره» 
كانوا أفقه وأعلم وأنبل وأعقل من أن يثبتوا فعلاً قديماً غير مقدور عليه. 

ومن قال من متأخريهم بحدوث جنس الخلق؛ وامتناع التسلسل في الأزل؛ قال: «المراد 
بالصفات الفعلية مبادئهاء والصفات قديمة, والأفعال القديمة: حادثة» كذا في «تعديل 
العلوم»» وغيره من مصنفاهم. 

ولى يبالوا بذكرهاء وذكر القدرة» والقوة معها في الصفات القديمة؛ ولم يغتنوا تحما؛ لأن 
المقصود عندهم إثبات القدرة على الأفعال المتصلة» لا القدرة على المباين بدون الفعل» كما 
عند الأشعرية؛ فإنما من الممتنع لذاته» فما يصفونه إلا با محال. 

وهذا أيضاً لم يكن لمهم عنه جواب» لكن لما سلم لهم هؤلاء امتناع التسلسل في الأزل» 
وحدوث جنس الخلق؛ أوردوا عليهم: أنه لا يجامع القول بقدم الصفات الفعلية» وكيف يصح 
أن يقال: إنه كان خالقاً قبل أن يخلق» لم يزل رازقاً قبل أن يرزق؟ 


)1١(‏ هذا الكلام من أعجب ما وقع للشيخ الكنغراوي عفا لله عنه. فالماتريدي كان على طريقة الكلابية» وهو وإن 
أثبت الصفات الفعلية كالتخليق والترزيق» ولكنه يجعل الصفة قديمة» وإِنما المتجدد هو المفعولات؛ والتي هي آثار الفعل» 
فتقريرهم لهذا الأمر يجعل إثباتهم للتجدد في أفعال الله إثباتاً صورياًء وهذا هو مذهب الأشاعرة والكلابية: عدم اتصاف 
الرب عز وجل بالأفعال المتجددة؛ وإِنما أفعاله قليمة» وهذا هو قولحم في الإرادة» والكلام النفسي» والقدرة وغيرها من 
الصفات. 


اذك 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


فأجابوا: بأنه حاز ذلك» كما يجوز تسمية القادر على الخياطة خيّاطاًء وإن [7]4') توحد 
منه الخياطة» وإن كان هذا الجواب ليس بمتين» كما قال صاحب «بحر الكلام»”", بل في غاية 
البقوط: 

والصواب القول الأول: أنه لم يزل يفعل ما يشاء بحكمته. 

لكن القولين متفقان في اتصافه بالأفعال المتجددة. وقيام الأمور الاختيارية بذاته العلية؛ 
ونصوص المتقدمين والمتأخرين من المشايخ الحنفية في هذا الباب كثيرةٌ» في غاية الشهرة» مثل 
قول أبي القاسم الحكيم السمرقندي صاحب الماتريدي: دَقَعَلٌَ ما شاء» ويفعل مايشاع. 

وقول أبي الحسن الرستغفني: «التكوين إخحراج المعدوم إلى الوحودء؛ وقول أبي الليث 
السمرقندي: «الإيهان غير مخلوق» يعني الكلمة» «والقرآن مكتوب في المصاحف, وهو غير 
مخلوق/. ينقله عن الأئمة» «وأن المذهب ف قراءتين إذا اتفق معناهماء كا محصنات, والمحصّنات- 
بالكسرء والفتح- فالله تكلم بأحديهماء وأذن بالأحرى»”". 

وقول افتخار الدين البخخاري) في خلاصة فتاويهم: «من قال: «ازحر عرش بداند» أي 
سيعلم ما سيكونء إذا كان أنه قد كان؛ فليس بتشبيه9 , 

وقول أبي البركات النسفي: بأن التجدد يدحل في الصفات الإضافية. 

وقول بدر الدين العيني باستحالة الحدوث في الصفات الذاتية؛ لا في الفعاليات 
والإضافيات”2)7. 

وقول أبي المحاسن القونوي» وصدر الدين الأذرعيء وغيرهما: «لم يزل يتكلم متى شاءء 
ويفعل ما يشاء»» ينقلونه عن السلف والأكمة7 . 

وقول عامة العلماء الذين صنفوا في أصول الدين من أهل مذهبهم: أنه يسمع أصوات 
خلقه؛ ودعوات عباده» ويستجيب لحم إن شاء» ويرى كل شيء يمكن رؤيته» مما أوحده في 


(1) سافطة من الأصل؛ ويقتضيها السياق. 

)١(‏ بحر الكلام(ص/55-91). 

(؟) سبق ذكره من كتاب بستان العارفين لأبي الليث السمرقندي. 

(5) طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسينء افتخار الدين البخاري: فقيه من كبار الأحناف, من أهل بخارى. 
له (خلاصة الفتاوى) » توفي سنة: 47 ده. الأعلام للزركلي (9/ .)١١١‏ 

(5) انظر: الفتاوى المندية(559/5). 

(1) سبق نقل كلامه في عمدة القاري. 

(0) شرح العقيدة الطحاوية(ص/8؟١).‏ 
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حشوم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


العالم» وأن المعدوم غير مرئي» وأنه يعلم (ق1/ب) ما كان بأنه قد كان» وما يكون بأنه 
سيكونء فيعلم القائم حال قيامه قائماًء وأنه سيركع» ويسجد؛ فإذا ركع علم حينئذ أنه قد ركع 
وإذا سجد علم حيئئذ أنه قد سجدء فهل تأليف هذا مع قول الأشعرية والكلابية؟! 
وأبي المعين المكحولي النسفيى» كانوا كمن تَكَلْفَ عقد شعيرة. 

فاضطربت أقوالهم: منهم من احتاج إلى رَنّقٍ فَثْقِهِ بالأحوال البهشمية, يريد إثباتها على 
خحوف من أصحابه النفاة» ومنهم من صار إلى أن التخحليق بالقول الأزلي؛ وفاقاً للكلابية» فخرج 
عن مذهب الماتريدي وأصحابه» كما وقع ذلك لصاحب العقائد النسفية الملقب بالبرهان» وأبي 
الفضل في بحر الكلام له2"0. 

ويقال: إنما انكر أبو المعين النسفى القول بحدوث الصفات الفعلية يعنى المبادئ» وفسّرٌ 
التكوين بإخراج المعدوم من العدم إلى الوحود» كما قيل عن الرستغفني؛ فلم ينف دحول 
التجدد في الأفعال الإلهية. 

وأول من ظهر منه هذا النفي فيهم: صاحب «بحر الكلام»» فال ما قال ثما ذكرناه» ومال 
إلى نفى الصفات الفعلية. 
عو 

كان هؤلاء يدعون إلى تحقيق الإبهان, وتثبيت أهل الإيقان, وأولفك يدورون على إفساد 
العقول والأذهان» وإبطال ما أجمع عليه الرسل وأتباعهم من إثبات أفعال الرحمن. 


)١(‏ بحر الكلام(ص/55-591). 

)١9‏ لقد جرى على الماتريدية ما حرى على الأشاعرة» فقد كان متقدمو الفريقين-الأشاعرة والماتريدية- على مذهب 
الكلابية قي الجملة» وعندهم إثبات بعض الصفات الخبرية» وخلل في إثبات بعض الصفات الخبرية كاليدين» والعينين» 
والساق» والقدمين» والأصابع؛ وعدم إثبات الصفات الفعلية إلا صفة التكوين» حيث يزعمون قدمها وعدم تجددهاء 
وإنما التجدد في الآثار» ثم لما دحل فيهم بعض العقائد الاعتزالية ابتعدوا عن قول متقدميهم» فصار الأشاعرة والماتريدية 
أقرب إلى الاعتزال» الماتريدية من زمن أبي حجعفر السمناني» والبرهان النسفي» والأشاعرة من زمن أبي المعالي الجويني» 
وابنه» ثم تبعهما الرازي» وزادوا قرباً من المعتزلة» وهذا مع وجود الفوارق بين المذهبين-الأشاعرة والماتريدية- في مسائل 
ليست كثيرة» وليست مبعدة لهما جداً عن بعضهماء انظر تلك الأمور في كتاب: الماتريدية دراسة وتقوهاً للباحث أحمد 


بن عوض الله الحربي(ص/١501-1491).‏ 


نلك 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


ول يكن في جميع الطوائف أضر على المسلمين من الكلابية والأشعري وأتباعه؛ فإتحم عطلوا الرب عز 
وعلا عن الفعل والقول» وهم يقولون: إنهم من أهل السنة والحديث» وإنهم متكلمو أهل الحديث؛ 
وينتسبون إلى من انتسبوا إليه من الأئمة» ويدّعون الانتصار للإسلام والسنة» ويقولون: نحن أهل السنة 
الصوفية. 

ويتظاهرون بالرد على المعتزلة وغيرهم من أهل البدع» وربما خلطوا أخصامهم من الحنفية 
بحم فيجعلونهم تارة من المعتزلة» وتارة بالمرحئة» فيلبسون إرحاء السنة”'" بأقوال المبتدعة. 

وقد يجعلونحم جميعاً كرامية» وينابزون سائر من يردٌ عليهم من أهل السنة والإثبات» 
ويتلطفون في الدعوة إلى طريقة حهم بن صفوان» بعبارات خفية» ويوافقون أهل الحديث في 
جْمَلٍ أقوالهم, ليفسدوهم» 9 يتأولوتها على غير تأويلها. 

فأعلن من وقف على حقيقة أقوالهم بالبراءة منهاء وأنكروها عليهم» كما أنكرها الحافظ أبو 
القاسم مسلمة بن القاسم القرطبي» صاحب الإمام الطحاوي» ومن ذكرناهم من الأاأصحاب 
الحنفية» وأنكر عليهم أبو سعيد الخراز شيخ الفبوقية" © وأيو ععامد أحيد دن ميلك الشاركن 
المروي”"؛ شيخ الشافعية» وأبو عبد الله ابن بطة20 شيخ الحنابلة» وأبو محمد بن أبي زيد 
المعروف بمالك الصغير» قُ آخرين كثيرين» نصوا على التجدد قُ الأفعال الإلهية وأنه يغضب » 
ويرضى» وبجىء يوم القيامة» بعد أن ١‏ يكن عاقيا كما نص مالك الصغير 2 كتابه ال مفرد قُ 
البية, 


)١(‏ ليس في السنة إرحاء المرحئة البدعي» سواء كان إرحاء الفقهاء المبني على إخراج العمل من مسمى الإيمان» أو ما 
هو أغلظ منه كمذهب الغلاة المخرحين لعمل القلب أو قول اللسان من مسمى الإبمان» أو حصر الإبمان بقول 
اللسان» فلا شك أن إخراج العمل من مسمى الإيمان من الأقوال المبتدعة» وقد كان الماتريدي من غلاة المرحفة الحصره 
الإبهان بما في القلب» وحعله القول شرطاً له» خارجاً عن ماهية الإبمان. 

وجعل بعض الحنفية من المعتزلة حقٌّ ظاهرء فرؤوس أهل الفتنة وامحنة في زمن المأمون وقبله بقليل كانوا من الحنفية مثل 
بشر المريسي» وابن الثلجي» وأحمد بن أبي دؤاد» وإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» والبرغوث.. 

وهذا لا يضر أبا حنيفة» وإنما يضرهم همء وليس في وصفهم بالاعتزال حق بلا ريب. 

.)١ 1 سبقت ترجمته(ص/ه‎ )١١ 

(*) انظر: درء التعارض(87/75)» والشاركي: أحمد بن محمد بن شارك؛ أبو حامد الحروي» الشافعي» مفتي هراة» 
وأديبهاء وعالمهاء ومفسرهاء ومحدثها في زمانه, سمع الحسن بن سفيان» وأبا بعلى الموصليء وعنه أبو عبد الله الحاكم» 
مات كراة سنة خمس وقيل ثمان وخمسين وثلائمائة. طبقات المفسرين للأدرني(ص/؟١).‏ 

(5) الإمامء القدوة» العابد المحدث» شيخ العراق» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري» 
الحنبلي » ابن بطة» مصنف كتاب الإبانة الكبرى. توفي سنة: 1م 7ه. سير أعلام النبلاء (579/15). 

(5) وهي مقدمة كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. 


كم/ة 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وكان أئمة خراسان من جميع مذاهب الفقهاء ينكرون على الأشعرية لَمّا أظهروا مقالتهم 

وهم تمكنوا من إظهارها في حدود الأربعمائة؛ فرد عليهم أهل العلم والدين أسوأ الرد» وحرى 
1 5200 1 + 000 4 2 0 7 0 

الذي جرى على شيخخهم أبي بكر ابن فورك” '؛ إذ قام يدعو إلى طريقتهم؛ ووضع شرحاً على 
أوائل الأدلة”'" لأبي القاسم الكعبي» شيخ المعتزلة البلخية؛ ليروجهاء وقد كان الشيخ أبو منصور 
الماتريدي أفرد كتاباً في ردّها. 

وكان أبو الطيب الصعلوكي شيخ الشافعية في زمانه -ويقال كان من المحددين-» وكان من 
أشد الناس إنكاراً على أبي بكر بن فورك (ق701/ب) (قيْ) مذهبه. 

قال عبد الواحد بن باسيكة ابسن بابين قلعا من مدرسة أ الطيب بأمره» من بيتقى شابين 
حضرا أبا بكر ابن فورك»» نقله أبو إسماعيل الحروي الصوفي الملقب بشيخ الإسلام الأنصاري في 
كتاب ذم الكلام له(" . 

قال: وتععت الطيب بن نحمد يقول: معت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: روجدت أبا 
حامد الإسفرائيني”'©» وأبا بكر القفال المروزي» وأبا منصور الحاكم على الإنكار على الكلام 
وأهلة7 , 

وذكر أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرحى الشافعىء في كتابه المسمى ب«الفصول في 
الأصول” عن الأئمة الفحول» (ما كان) عليه شيخهم أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد 
الإسفرائيني من شدة الإنكار على الأشعرية» قال: «ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون 
أن ينسبوا إلى الأشعري» ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه؛ وينهون أصحابهم وأحبابهم عن 
الحوم حواليه» على ما سمعت عدةً من المشايخ والأئمة» منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد بن علي 
الساحي» يقولون: معت جماعة من المشايخ الثقات قالوا: كان الشيخ أبو حامد الإسفرائيني 
إمام الأئمة» الذي طبق الأرض علماً وأصحاباً إذا سعى إلى الجمعة من قطيعته إلى جامع 
)١(‏ سبق ذكر مقتله مسموماً عند الكلام على الروح وعلاقتها بالبدن. 
(؟) ذكره إسماعيل باشا في هدية العارفين(50/7). 
(*) ذم الكلام وأهله(؛ /5 ١7-5 ١‏ 4 رقم507١)‏ وقد مع هذا الكلام من عبدالواحد بن ياسين مباشرة. 
(4) في ذم الكلام زيادة: وأبا الطيب الصعلوكي. 
(5)الذي في ذم الكلام(1//5١‏ 4 رقم87١):‏ وسمعت عبدالرحمن بن محمد بن الحسين يقول: «وجحدت..». 
وما ذكره المصنف؛ أظنه نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية من درء تعارض العقل والنقل(؟/8) فإنه ذكره كما ذكره 
المصنف» ولكن شيخ الإسلام نقله على الصواب في بيان تلبيس الجهمية(١/517/3)»‏ وف الفتاوى الكبرى(85/5/١)‏ 
كما في ذم الكلام المطبوع. 
(5) في الأصل: الأصل. 


يدك 
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المنصور» يدحل الرباط المعرواف بالروزي» المحاذي للجامع؛ ويقبل على من حضر» ويقول: 
«اشهدوا عليّ: بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» كما قال أحمد بن حنبلء لا كما يقوله 
الباقلاني») وتكرر ذلك منهء فقيل له في ذلكء, فقال: «حتى ينتشر في الناس» وفي أهل 
الصلاحء ويشيع الخبر 2 أهل العلمء وأني بريء نيا رهم 0 وبريء من مذهب 
الباقلاني»7". 

وقال أبو الحسن الكرجي 7": رمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: معت الإمام 
أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول: معت الشيخ أبا حامد الإسفرائيني يقول: «مذهبي» ومذهب 
الشافعى» وفقهاء الأمصار: أن القرآن كلام الله غير مخلوق»» قال: «والقرآن حمله حبريل سماعاً 
من الله تعالى»» قال: «وكل حرف منه كالباء» والتا كله كلام المع غير مخلوق» ومن قال: 
«مخلوق»؛ فهو كافر» عليه لعائن الله والملائكة؛ والناس أجمعين»0“©. 

قال أبو الحسن: «وسمعت شيخى الإمام أبا منصور الفقيه الأصبهاني يقول: معت شيخنا 
أبا بكر الراذقاني يقول: كنت في درس الشيخ أبي حامد الإسفرائيني» وكان7' ينهى أصحابه 
الرحل» يعني الباقلاني؛ فإياك وإياه» فإنه مبتدعٌ يدعو النادن إل الشاللة. 

قال أبو الحسن: وسمعت الفقيه أبا منصور سعد بن على العجلى يقول: معت عدّة من 
المشايخ الأئمة ببغداد» أظن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أحدهم قالوا: ركان أبو بكر الباقلاني 
يخرج إلى الحمام متبرقعاً (ق/8/أ) حوفاً من الشيخ أبي حامد الإسفرائني”". 

قال أبو الحسن: «ومعروف شدة أبي حامد على أهل الكلام» حتى ميّر أصول فقه الشافعى 
فى أصول فقه الأشعري» وعلقه عنه 0 بكر الراذقاني وهو عندي» وبه اقتدى الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي في كتاب”") «اللمع» و«التبصرة»» حتى لو وافق قول الأشعري وجهاً 
)١(‏ في الأصل: عليهم. 
(1) نقله شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل(417-957/1). 
(5) في الأصل الكرحي. 
(5) نقله شيخ الإسلام في درء التعارض(45/1). 
(5) في الأصل: وقال» والتصويب من درء التعارض. 
(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل(97/7)» وتتمة الخبر: «وإلا فلا تحضر مجلسي. فقلت: أنا عائذ بالله مما قيل» 
وتائب إليه» واشهدوا على أن لا أدحل إليه». 


() درء التعارض(9//57). 
(8) في درء التعارض: كتابيه. 
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لأصحابنا ميّزه» وقال: هو قول بعض أصحابناء وبه قالت الأشعرية» وم يعدهم من أصحاب 
الشافعي» استنكفوا عنهم؛ وعن مذهبهم في أصول الفقه» فضلاً عن أصول الدين»0©. 

وقال الشيخ أبو إسماعيل الحروي: ,ممعت أحمد بن نافع» وخلقاً؛ يذكرون شدة أبي حامد - 
يعني الإسفارئيني- على ابن الباقلافي»» قال: «وأنا بلغت رسالة أبي سعد, إلى ابنه سالم 
ببغداد: «وإن كنت تريد الرحوع إلى هراة؛ فلا تقرب الباقلاي. 

قالوا: وكان الشيخ أبو حامد الإسفرائيني إليه المنتهى في فقه الحديثء قد أثنى عليه الشيخ 
أبو الحسين القدوري الحنفي الفقيه» وقال: هو أنظر من الشافعي”". 

وثمن قام (ق7/.2/ب) من أهل العلم بالنكير على الباقلاني: كثير من أهل خراسان» وأهل 
العراق» والشام؛ منهم أبو عبد الله بن حامد بن علي بن مروان البعلي» شيخ الحنابلة. 

وجرى بين الحافظ أبي عبد الله محمد بن محمد بن منده؛ وأبي نعيم الأصبهاني من أصحابهم 
ماهو معزوافف27. 

وكان أبو عبد الله ابن منده إمام أهل الحديث في وقته» قد أحذ عن ألف وسبعمائة شيخ: 
ولازم الإمام الفقيه الحافظ أبا محمد السبذمون البخاري الحنفي, المعروف ب«الأستاذ» 2 », 


وقال فيه الإمام أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري الحنفى الحافظ: «ما رأيت أحفظ من 
ابن 000 


)١(‏ درء التعارض(؟38/7). 

(؟) ذكره أبو إسحاق الشسرازي في طبقات الفقهاء(ص/١١1١)‏ عن القدوري» وانتقده. 

() انظر: سير أعلام النبلاء(7 557/1١‏ 4). 

(5) اسمه: عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن الخليل الحارثي» السُّبذموني- بضم السينء أو فتحهاء وفتح الباء 
الموحدة» وسكون الذال المعجمة» وضم الميم» وفى آخرها نون-» نسبة إلى قرية من قرى بخارى» ذكره السمعاني» وقال: 
المعروف بالأستاذ» مكثر من الحديث؛ ورحل إلى العراق والحجاز» وروى عنه الفضل بن محمد الشعراني» والحسين بن 
الفضل البجلي؛ روى عنه أبو عبد الله ابن مندة» ولد فى ربيع الآخر سنة /5٠ه»‏ ومات فى شوال سنة:؛ ٠‏ 8ه» قال: 
و«كان غير ثقة» وله مناكير»» وله كتاب كشف الآثار فى مناقب أبي حنيفة» وصنف مسند أبي حنيفة» ولما أملى 
مناقب أبي حنيفة كان يستملي عليه أربع مائة مستملى» وذكره الذهبي فى الميزان وقال: البخاري الفقيه» أكثر عنه ابن 
منده» وله تصانيف» ونقل عن ابن الجوزي أن أبا سعيد الرواس قال: متهم بوضع الحديث» وقال الخطيب: «كان 
صاحب عجائبء ومناكير» وغرائب» وليس بموضع الحجة». انظر: الأنساب(١/59١).»‏ والميزان للذهبي(85/54١)»‏ 
ولسان الميزان9*/ 4 *)» وطبقات الحنفية(١9/1؟).‏ 

(5) سير أعلام النبلاء(79/17). 
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وقال أبو عبد الله الشمس الذهبي: «كان من أئمة هذا الشأن وثقاتمم؛ وكان من دعاة 
المندة محقافل الأتري. 

وكان الحافظ أبو القاسم اللالكائي الشافعي» صاحب كتاب السنة» وأبو منصور 
الأصبهاني شيخ الصوفية» وأبو عبدالله الحاكم صاحب المستدرك»؛ وأبو عبد الرحمن السلمي 
النيسابوري» وأبو منصور الأصبهاني شيخ الصوفية» وأبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك؛ 
وأبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري» وأبو علي الحسن بن علي الدقاق» وأبو زكريا بحي بن 
عمار السجستاني الزاهد» وأبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» وأبو إسحاق الشيرازي 
الشافعي» ونظراؤهم من شيوخ أهل العلم» و(شيوخ) الصوفية: متفقين ف مسألة الأفعال مع 
مثبتيها من الأصحاب الحنفية» وينادون بالنكير على مخالفيهم من أهل الكلام. 

قال أبو إسماعيل الحروي في ذم الكلام: «وسمعت أحمد بن أبي نصر يقول: سمعت محمد بن 
الحسين السلمي يعني أبا عبد الرحمن الصوفي: يلعن الكلابية,(©. 

قال: «وجمعت محمد بن العباس بن محمد يقول: كان أبو علي الدقاق يقول: «لعن الله 
الكلابية9 , 

قال أبو إسماعيل: «وسمعت الحسين4) بن أبي أمامة المالكي يقول: «لعن الله أبا ذر» يعني 
الحروي؛ فإنه أول من أدخل الكلام في الحرم» وبثه في المغاربة,27. 

وكان أبو ذر أحذ عن الباقلاني» وسكن مكة:؛ وكان حجاج المغرب يأتونه ليسمعوا 
الحديث؛ فيلقنهم طريقة أهل الكلام معه؛ فيعودن بما إلى بلادهم؛ وتخفى بدعهم على العامة؛ 
لأنحم يوافقون أهل السنة في جمل أقوالهم. 

وقد يظهر منهم ما ليس يجوز؛ فينكره عليهم أئمتهاء كأبي محمد مكي بن أبي طالب 
القيرواني» وأبي عمر الطلمنكي المالكي, وأبي عمرو الداني صاحب التيسير» وأبي عمر ابن عبد 
البر القرطبي الحافظ» ونظرائهم؛ قد عرف من شدتمم على أهل الكلام. 


)١١(‏ ميزان الاعتدال في نقد الرحال(55/5). 

(؟) ذم الكلام(5/5 ٠‏ : رقم5١٠١١)‏ ولفظه: «رأينا محمد بن الحسين السلمي يلعن الكلابية». 
(*) ذم الكلام(5/4 95-89 ؟رقم178). 

(5) في مطبوع ذم الكلام: الحسن بن أبي أسامة المكي. 

(5) ذم الكلام(7/5١4‏ رقم 11) وهو عن الحسن بن أبي أسامة المكي عن أبيه. 
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وجرى بينهم وبين أبي محمد بن حزم الظاهري الجهمي ما هو معروف"'", وكذلك الذي 
كان بينهم وبين أبي الوليد الباحجي صاحب أب ذر الحروي7". 

وكان أبو نصر السجزيء والحافظ أبو القاسم سعد بن علي الزنحاني الشافعي» مثمن يشدد 
النكير على أبي ذر وذكر الزبحاني عن أبي العباس ابن سريج العدوي؛ المعروف بالشافعي 
الصغير عندهم: أنه كان يشدد القول في الأشعرية» ويعدهم في فرق الأهواء مع المعتزلة والجهمية 
والملحدة وغيرهم'. 

فكان عامة أهل العلم من جميع الطوائف المنتسبين إلى السنة ينكرون على الكلابية؛ وكان 
أشد الناس عليهم فقهاء الحنفية ونظارهم» فكان الحرب بين الماتريدي وأصحابه» وبين الأشعرية 
على (ساق) كما قدمناه. 

وقبل للكلابية: كيف تنفون قيام الكمالات المتجددة بذات الله تعالى؟! 

أ يقل : (دسيرك أله عَملك ورَسُولة,4» [التوبة:ه١١]؟‏ 

أليس كلّم موسى عليه الصلاة والسلام يوم الطور وهو لم يكلمه قبل ذلك؟! 

ألم يخلق آدم بيديه حين حلقه؛ وهو لم يكن خالقه قبل ذلك؟! 

كيف وأنتم تقولون: الوصف له بالخالقية حادث؟! 

قالوا: «تلك إضافات للصفات» وليست بشيء». 

قيل لكم: وهذا قولكم في أفعالكم وسمماعاتكم وإبصاراتكم تزعمون أتما إصافات 
لصفاتكم؛ وليست بشيء» أم تقرون بثبوتها؟ 

قالوا: هذه أعراض موجودة» وهي من المشاهدات» فكيف ننكرها؟ 

قيل لهم: فكيف تكون كمالاتكم موجودة» وكمالات الرب العظيم وأفعاله ليست بشيء؟ 
وهل في الكفر والجحد ما هو شر من هذا؟. 

وقيل لهم: أنتم تقولون: «ل يزل سامعاً لكل شيء بسمع واحدء ول يزل بصيراً بكل شيء 
ببصر واحد»؛ فهل كانت المسموعات والمبصرات كلها موجودة في الأزل معه» أم كيف يسمع 
ويبصر ما لم يكن؟ 


.)١199-191/ 0191-1 848//١8(ءالبنلا انظر: سير أعلام‎ )١( 
.)0 45-ه599/١/(قباسلا المصدر‎ )١( 
.)١٠١١/ص(ةيمالسإلا انظر: اجتماع الجيوش‎ )5( 


١ 
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فاضطربت أقوالهم» وزعم كثير منهم -أو اكثرهم- : أن المعدوم يُرى ويُسْمّع» وقالوا: كان 
هذا العالم مرئياً لله تعالى قبل أن يخلقه» فجاز على مذهبهم رؤية هلال رمضان لثلاث حلون 
من صفرء لا قبل حدوث تلك الهيأة في السماء» فجاؤوا بأمر لا يستقيم في دين» ولا عقل. 

وجرت مناظرة بين نور الدين الصابوي» وبين رشيد الدين الخوارزمي من أصحابحم؛ فقال له 
الصابوني: فأين يرى بياض الشيب من الشعرة السوداء قبل أن تشيب؟ فلم يكن له جواب. 

وتأول شيخهم أبو الحسن الأشعري في أحد قوليه السمع والبصر على العلم بالمسموعات 
والمبصرات؛ فسلك فيها مسلك أبي القاسم الكعبي المعتزلي البلحي» وأحذ به المتفلسفة من 
أتباعه» غير أتمم يأتون عليه بالعبارات التي تخفى على العامة» كما تظاهر إمامهم (ق59/أ) 
الرازي بإثبات السمع والبصر في صفاته» واحتج بأنه لو لم يكن عالماً بالمسموعات» والمبصرات؛ 
لزم النتقصء في كلام طويل له هذا مآله7". 

وزعم أبو محمد بن حزم: أنه ثما اختلف فيه أهل السنة» ليلبس على الناس دينهم, فأراد 
بأهل السنة أهل صناعة الحديثء» ليعم من انتحلها من إخوانه الجهمية»؛ مثل أبي إسحاق 
إبراهيم بن لقمان المؤدب, وأبي القاسم الكعبي, والمتفلسف أبي حاتم محمد بن حبان البستيء 
صاحب «الأنواع» وأمثالهم. 

قال: «فقالت طائفة من أهل السنة» والأشعرية» وجحفعر بن حرب من المعتزلة» وهشام بن 
الحكمء وجميع ابجسمة: نقطع أن الله يسمع بسمعء يبصر ببصر. 

وذهب طوائف من أهل السنة؛ منهم الشافعي» وداود بن علي» وعبد العزيز بن مسلم 
الكناني» وغيرهم: إلى أن الله تعالى سميع بصير» ولا نقول: بسمع» ولا ببصرء لأن الله تعالى ل 
يقله» ولكنه سميع بذاته» بصير بذاته» قال ويهذا نقول."". 

وغلط في نسب عبد العزيز» فإن اسم والده يحبى لا مسلم, ولم يصح هذا عنه» ولا عن 
داود» فضلاً عن الشافعي» على أنه لم يكن بين القولين مِنْ تَضَادُ؛ إذا قيل: ميع بصير بذاته» 
وقيل: يسمع بسمع» ويبصر ببصرء سواء أنخذ الباء فيهما للسببية» فأريد بحما مبدؤهما في 
صفاته الذاتية» أو أحذت للملابسة» فأريد ثبوت مأحذ الاشتقاق لذاته العلية» فكان القولان 


صحيحين» سائغين» مراداهما الحق. 


)١(‏ المواقف مع شرحه(؟/117). 
)١(‏ الفصل في الملل(5/5١٠).‏ 
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وإن لم يرد واحد منهما في الكتاب؛ والسنة» وفي الأخبار المرفوعة؛ بمذا لتركيب الخاص؛ 
فإن هذا لا يحتاج إليه في إطلاق الألفاظ» باتفاق أهل العلم المتدينين بالإسلام» وإلا امتنع أن 
يقال في شيء: إن الله حلقه. أو إنه مخلوق له. 

ومن توهم عدم جوازه لعدم ورود لفظه؛ كان ممن اتبع الوسواس الخناس» من شياطين ان 
والتانن. 

إنه يسمع كل شيء بسمع يخصه؛ ويبصر كل شيء ببصر يمخصهء سماعاته وإبصاراته كلها 
من مقتضيات ذاته؛ ومن كمالاته التي منه» له» ويستحيل أن يسمع أو يبصر شيئاً بدون أن 
يقوم مأحذ الاشتقاق بذاته. 

ومحال في العقول: أن يكون خالق السمع والبصر في خلقه؛ لا يسمع» ولا يبصرء فيكون 
السمعاء البصراء من المخخلوقين؛ أكمل من خالقهم! تعالى الله عن ذلك. 

هذا قول جميع أهل السنة والجماعة» والمقاتلية» والكرامية» والهشامية» وغيرهم من قدماء 
الشيعة» ومن المرحئة؛ والوعيدية» ومن المعتزلة» والقدرية"'"» لم يخالفهم فيه إلا الجهمية الذين 
شبهوه بالعدم؛ أو شبهوه بالصنم. 

ومن أضل ممن ينكر: أنه سميع بسمعء بصير ببصرء ويعتل بأنه لم يرد بمذا اللفظ. ويقول: 
ميع بصير بذاته» مع كون هذا لم يرد افيا ويجعل الباء فيهما للملابسة؛ لينفي مأحذ 
الاشتقاق عن ذاته» وهذا غاية سعي ابن حزم» فما أوهى اعتلاله» وما أفسد احتياله» وإنما يحتال 

وكذلك فعل إخوانه من اللحهمية ومن المعتزلة الجهمية» ومن تبعهم من ضُلّال الإباضية» 
ومتكلمي الزيدية. 

وبه أحذ أبو جعفر الكليني» ونصير الشرك الطوسيء وأهل ملتهما من شيعة الروافض 
القطيعية» وربما أتوا عليه بشعر باطل: أن السمع والبصر من طريق التخيل! 

وهذا دأبمم ف المسائل الإلحية» كُلَّما قام البرهان عليهم في شيء قابلوه بقياس من الشعرء 
كقوهم: الرحمة ا القلب» والغضب ينشأ من غليان دم الإنسان! 

فقيل: هذا جهل منكم بالحقائق» وإنما يغلي دم الإنسان إذا غضبء ويألم قلبه إذا رحم 
لعجزه عن فعل مقتضاهما؛ إذا عجز عنه. 


(1) انظر: العقيدة الأصفهانية(ص/7١٠).‏ 
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وخ عكستم القضية؛ ولبستم السبب بالمسيّبء والله تعالى لا يعجز عن فعل مقتضى 
غضبه؛ أو مقتضى رحمته» حتى يلزم ما ذكرتوه من خواص المخلوقين» وهو من خواص أبدانهم 
دون نفوسهمء ومعلوم أن الغضب والرحمة من أوصاف نفوس الأحياء العالمين» فأين ذهبت 
عقولكم؟! 

فقال أهل الموافاة7'' من الجهمية؛ كالأشعري» وأصحابه: فكيف يواللي من قد كان من 
أعدائه؛ فيسعد» ويعادي من قد كان من أوليائه؛ فيشقى؟! 

أم كيف يرضى ما قد سخط من أفعالهم» ويكره ما قد كان يرضيه؟! 

فقال ابن حزم: «واحتجاج الأشعرية هنا هو نفس شبهة اليهود في إبطال النسخ, ولا 
0 

وأصاب في ذلكء لكنه لم يتبع سبيل المؤمنين» وعاد إلى ما هو شر من قول هؤلاء» من 
الجحد بعامة صفات الرب سبحانه؛ لأنه من (عتاة) الجهمية» وباطنه أحبث من ظاهر اليهود. 

وقال لحم أهل السنة والجماعة: الذي أحبه الله تعالى ورضيه من الأفعال غير ما أبغضه 
منها؛ لاحتلاف الأوقات» والأحوال» والأشخاصء وهو يتولى المؤمنين» ويعادي الكافرين؛ لما 
اشتمل عليه الفريقان من حصال الخير والشر؛ فإذا تبدلت أحوالهم بقدرته؛ وحب علمه بذلك» 
وأوحب تبدل أحكامهم عنده؛ إن كنتم تعقلون. 

وقد مضى قول أبي الحسن الأشعري: «السمع والبصر يتعلقان بكل شيء»» (ق9؟/ب) 
فصار كثير من أتباعه أو عامتهم على أنمما نوعان من العلم» وحدّوهما بأنهما صفتان من قامتا 
به كانت المسموعات والمبصرات منكشفة لهء انكشافا تامًا. 

واختلفوا: هل يزيد الانكشاف كما على الانكشاف بالعلم؟ 

على قولين لهم ورد عليهم أهل السنة والجماعة» بما ذكره البدر العيني في عمدة القاري7", 
وغيره: أن السمع: إدراك المسموعات حال حدوثهاء والبصر: إدراك المبصرات حال وجودها؛ 
لأن إدراك شيء منهما قبل وجوده محال بضرورة العقول والفطر. 


(١)أي:‏ الذين يزعمون أن الله تعالى إنما يتولى عباده ويعاديهم على ما هم صائرون إليه من موافاة الموت» لا على 
أعمالهم التي هم فيها. وقد سبق ذكر معنى هذا الاصطلاح. 

(؟) الفصل ف الملل(5/8/5). 

(؟) انظر: عمدة القاري للعيني(7 771/1١‏ 11/55). 
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ولى يكن قول الكلابية في صفة العلم خيراً من قولحم فيهما؛ لأتحم يقولون: «له علم واحدء 
لا هو عينه» ولا هو غيره»؛ فاتخذوه بجرداً عن معنى النسبة. 

وقالوا: «إنه صفة ذات» نسبته لم تزل متعلقة بكل موجود ومعدوم, فتكثر ماما من 
النسب والتعلقات إلى غير ذلك» وجاز تغير تلك النسب بتغير متعلقاتما من الزمانيات» لكن لم 
يكن لواحد منها وجود» كما للنسب العلمية التي للمخلوقين» وإِنما هي من الأمور الاعتبارية». 

وهذا قولهم في إراداته» من بعد ما جردوها عن معنى الحكمة» كما عرفت» فدار كلامهم 
كله على النفي والتعطيل؛ حتى تمحل القاضي ابن الباقلاني القول بالأحوال اللاموحودة: 
واللامعدومة؛ وفاقاً لأبي هاشم ابن الحبائي» غير أنه كان يعبر عن النسبة العلمية بِالعالِميّة 
وعن الإرادة والفعل بالقادرية » ويقول: «عالمياته» وقادرياته: أحوال لذاته»7) 

وجعله القاضي ابن الباقلاتي عبارة عن تعلقات تلك الصفات الموسومة بالوحدة عند 
أصحابه» ووافقه عليه القاضي أبو يعلى ابن الفراء من متكلمي الحنابلة» مع كونه يوافق أهل 
الإثبات في كثير من كلامه. وتبعهما كثير من الكلابية والأشعرية. 

وسلك قولحم على كثير من الناس» ظنوا: أنمم أقروا بتبوت تلك الصفات النسبية» ودخول 
التجدد فيها؛ وفاقاً لأهل السنة والجماعة» غير أنحم يرون أن لا تسمى موجودة, إذ ل يكن لما 
وحود بائن عنه. وكان ثبوتما له في أوقاتها من مقتضيات نفسه. المتناولة لذاته» وصفاته الذاتية. 

وكان أبو عبد الله الجويني -الملقب بإمام الحرمين عندهم- على هذا القول؛ ثم رجع عنه؛ 
لأنه صار ذريعة للإثبات» وأصحابه يدورون على النفي والجحد. 

وقالوا: كيف تحل به الأعراض والحوادث؟! 

فقيل لحم: ربنا أجل من أن تنزل به الأعراض والحوادث؛ من الأمراض» والأسقام؛ والبلايا 
والمنكرات» لكن ليس كذلك أحواله؛ وأفعاله الاحتيارية» وشتان بين الآفات» والكمالات» 
وهل يخفى هذا على من طلب الحق من ذوي العقول؟! 

وقالوا: لا ينبغي لله تعالى أن تكون له حالة منتظرة» 0 

فقال لهم أهل السنة والجماعة من الأصحاب الحنفية وموافقيهم: ربنا مستحق في أزليته 
لجميع كمالاته لكن من الكمالات ما ليس يوحد إلا على وصف التجددء وإلا كان مشروطاً 


.)35/١(لحنلاو الملل‎ )١( 


كشع الغمة عن افتراق الأهة/ الجزك السابع 


بسبق مثله» كالمتأخر من أجزاء الكلام» لا يجامع المتقدم منها في الوحود وكالعلم بانحدث إنه 
قد وحد مشروط بإيجحاده» ويمتنع وجوده قبله» بضرورة العقول والفطر. 

وهو حين يوحد كمال» لا نقص فيه بوحه من الوجوه» بل فقدانه حيكذ نقص ف الربوبية 
يناقي القيومية» أفتصفونه بالنقائص وتنزهونه عن كمالاته؟! 

وكذلك أنكره عليهم أهل البصر من الفلاسفة» حتى قال لهم أبو البركات البغدادي 
صاحب «المعتبر»: «الإجلال من هذا التنزيه إجلالٌ»0©. 

وقالوا: القول بالعلوم المتجددة يجر إلى القول بتجدد القدر. ضرورة امتناع إيجاد الولد قبل 
وجود أبويه. 

فقيل لهم: ل يزل ربنا قادرا متكمناً من فعل ما شاءء متى شاء بحكمته؛ وهذا معنى واحد 
من صفاته الذاتية» لا يتغير» وقد يراد بالقدرة الاستطاعة التامة» المشتملة على المشيئة» فيدخلها 
التجدد بحسبها. 

ولما حص أبو إسحاق النَّظَّام وأصحابه القدرة بمذا المعنى» ووافقهم عليه أبو علي 
الأسواري؛ لزمهم إخراج كثير من الممكنات من مقدوراته في اصطلاحهم؛ وتبعهم عليه محمد 
بن عبد الله بن مرة» وأصحابه من متأخري القدرية”"©) فتاهوا عن السبيل. 

وكان أبو الحذيل العلاف وأتباعه من المعتزلة الجهمية: يتأولون القدرة في صفاته على معنى 
صحة الترجيح» (ق ٠‏ 5 /أ) بلا مرحح؛ وحصول مراد صاحبها بدون فعل منه. 

وتبعهم أبو الحسن الأشعري؛ وأصحابه» وكان القاضي أبو الحسين البصري على طريقة 
هؤلاء المعتزلة» إلى أن تأمل في كلامهم, وتبين فساده؛ فعدل عنه؛ وأقر بثبوت العالِويّاتء 
والقادريات» يعني: الإرادات» والأفعال في ذاته» على وصف التجدد؛ ضرورةً حدوث متعلقاتما. 

وتبعه أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي من الكلابية. فرجع عن طريقتهم إلى قوله» ومال إليه أبو 
عبد الله ابن الخطيب الرازي في المطالب العالية » وذكر أنه يلزم الأشاعرة وغيرهم من أهمل 
الكلام؛ وإن أنكروه باللسان؛ لقولهم بامتناع وجود المقدورء وإيجاده في الأزل» وخروجه عن 
المقدورية بعد حدوثه» واستغنائه عن المؤثر في بقائه» إلى غير ذلك من أقاويلهم”". 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل(؟/5١٠)‏ بلفظ: «الإحلال من هذا الإحلالء والتنزيه من هذا 
التنزيه: واحتٌ». 

(5) انظر: الفصل في الملل(150/5-١51١).‏ 

(؟) انظر: شرح المقاصد في علم الكلام(؟/50١).‏ 


ك5 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


وقد ذكرها في كتاب الأربعين له أيض”'' قال: «فإن أبا علي» وأبا هاشم من المعتزلة» 
وأتباعهما؛ قالوا: بأنه يريد بإرادة حادثة» ويكره بكراهة حادثة» لا في محلء إلا أن صفة المريدية 
والكارهية محدثة» وإذا حصل المرئي» والمسموع؛ حدث في ذاته صفة السامعية» والمبصرية» 
لكنهم إنما يطلقون لفظ «المتجدد» دون «الحادث». 

وأبو الحسين البصري يقبت ف ذاته علوماً متحددة بحسب تحدد المعلومات» والأشعرية 
تثبت نسخ الحكمء مفسرين ذلك برفعه, وانتهائه» والارتفاع والانتهاء عدم بعد الوحود. 

ويقولون: إنه عالم بعلم واحد» يتعلق قبل وقوع المعلوم بأنه سيقع» وبعده يزول ذلك التعلق» 
ويتعلق بأنه قد وقع». 

قال: «وأيضاً: المعدوم لا يكون مرئيا» ولا مسموعاًء وعند الوجحود يبصر مرئياً» ومسموعاً 
فهذه التعلقات حادثة» فإن التزم جاهل كون المعدوم مرئي» ومسموعاً؛ قلنا: الله يرى المعدوم 
معدوماً لا موجوداً وعند وجحوده يراه موود لا معدوما؛ لأن رؤية المعدوم موجوداً 
وبالعكس؛ غلطّء وأنه يوحب ما ذكرء. 

وضمن كلامه هذا الإشارة إلى أن الرؤية عندهم بمعنى العلم» قال: «والفلاسفة مع بُعْدِهم 
عن هذا يقولون: بأن الإضافات؛ وهي القبلية» والبعدية» والمعية» موحودة في الأعيان» فيكون 
الله مع كل حادث؛ وذلك الوصف حادث في 27 

وأراد بالفلاسفة المشائين أو بعضهم؛ فإن الفلاسفة المعروفين بالحكماءء والأساطين» مع 
أهل الإثبات» حتى كان بعضهم يصرحون بالحركة في صفاته؛ مثل انكسمانس”", 
وأنبدقليس”*» وزينون”'» وذيمقراط””''» وساغوريوس”"©» وحوز الأثير الأتمري» وغيره من 


)١(‏ كتاب الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي» وهو مطبوع» وقد شرحه غير واحدٍ منهم شهاب الدين القرائي. 
)١(‏ الأربعين في أصول الدين(74/1١53-1١)»‏ وانظر: درء التعارض(؟//5-5017١5).‏ 

(؟) انكسمانس» ولد نحو 588 وتوفي 5١4‏ ق.مء وهو آخر الفلاسفة الأيونيين الماديين. انظر في الإحالات الأربع 
السابقة الموسوعة الفلسفية (ص ؟7). وقد ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض(؟55/5١)‏ وسماه: «انكسيمانس»» 
وذكر محققه: أنه من فلاسفة المدرسة الملطية» وقال: إن الحواء أصل العالم. وأحال إلى كتب منها: الملل 
والنحل(17-10/7)» وتاريخ الفلسفة اليونانية(ص/7١17-1).‏ 

(4) ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض(1/57١)»‏ وقال محققه: «أنبادقليس- أنبادوقليس. القائل بالعناصر الأربعة» 
وبا محبة» والكراهية بين هذه العناصر» وف الكون كلهء وقد عرف حوالي عام 454 قبل الميلاد. انظر عنه: الملل 
والنحل(7/7١-1/8)»‏ وطبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة(1١/50-559)»‏ وتاريخ الحكماء لابن القفطي(ص/5١-‏ 
5) انتهى باختصار. 
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المشائين؛ تسلسل التصورات» والإرادات في ذاته» ونزع الحسين الميبدي 7 في أمر الزمان إلى 
دوام الحركة في الكيف» فلوّح إلى تعاقب أفعاله الاختيارية» بلا بداية. 

وصرّح أبو البركات البغدادي في المعتبر بقيام الإرادات الحادثة بذاته» وأنه لا يمكن الاعتراف 
بكونه إِحاً لهذا العالم إلا مع هذا القول. 

وقد نقل الرازي عنه هذا في معرض الاحتجاج على الأشعرية» ونحوهم., ثم قال: «واعلم أن 
الصفة: إما حقيقية عارية عن الإضافة؛ كالسواد» والبياض» أو حقيقية تلزمها إضافة؛ كالعلم؛ 
والقدرة,» وذكر كلاماً إلى أن قال: ١‏ وإما إضافية محضة؛ ككون الشيء قبل غيره» وبعده 
ويمينه» ويساره» فإن تَعَيّر هذه الأشياء لا توحب تغيّراً في الذات» ولا في صفة حقيقية» فقول: 
«تغير الإضافات» لا محيص عنه؛ وأما تغيّر الصفات الحقيقية؛ فالكرامية يثبتونه» وهم ينكرونه.» 
ولكسن يفيه هنا لبنسهة كعاوتة, 

فيقال له: النعوت الحقيقية الموجودة في الأعيان القائمة بذوات الأعيان: ثلاثة أنواع. 

-١‏ نعت خال عن معن النسبة والإضافة؛ كوحدانية الواحد التام» وقدره» وعظمة قدسه. 
وشكله وصورته. 

؟١-‏ ونعت يلزمه معنى النسبة؛ كالحياة» والقدرة» والقيومية؛ فإنما صفات ذاتية» مقتضة 
للعلوم والإدراكات» والإرادات» والأفعال شيئاً فشيئاً. 


-14514 نقله عنه شيخ الإسلام في درء التعارض(57/7١)» وفي هامش محققه: «زينون الأيلي. عرف بين عامي‎ )١( 
فجر‎ :»)٠١17-١١ قبل الميلاد» وهو صاحب حجج جدلية معروفة. انظر عنه وعن آرائه: الملل والنحل(؟/5‎ 
»)١84-1١؟ه/ص(ينانويلا نشأة الفكر الفلسفي(ص/8-177)» ربيع الفكر‎ »)١5 5-١ الفلسفة اليونانية(ص/ ه54‎ 
الفلسفة عند اليونانذ(ص/35-317)» وهناك فيلسوف آخر يعرف بزينون وهو زينون الرواقي» انتهى باختصار.‎ 

؟) كذا في الأصل بالذال المعجمة» والمعروف أنه بالدال المهملة: دبمقراط. وانظر: درء التعارض(؟57/9١)»‏ وذكر 
محققه أنه عرف واشتهر عام 47١‏ قبل الميلاد» وأنه أهم شخصيات المدرسة الذرية» وهم القائلون بالجزء الذي لا يتجزأ 
أو بالجوهر الفرد» وأحال إلى كتب منها: أخبار الحكماء(ض/187١).‏ والملل والنحل(١/1١١8-1١٠).‏ 

(؟) ذكر شيخ الإسلام في درء التعارض(57/57١)‏ أنه: «ساغوريون»» ولم أقف له على ترجمة» وكذا ذكر محقق كتاب 
درء التعارض. 

(:) القاضي حسين بن معين الدين الميبدي» نسبة إلى ميبدو» وهي قرية كبيرة بقرب مدينة يزد» صاحب مصنفات 
كثيرة في فنون شتى منها كتابه المعروف الموسوم ب«الهداية الأثيرية في الحكمة والكلام» وقد شرحه جماعة» وله شرح على 
كافية ابن الحاحب. المتوق سنة ١١3ه؛‏ وقيل: 5١3ه‏ . انظر: كشف الظنون ج١/ص١٠758)»‏ ومعجم المطبوعات 
العربية والمعربة لسركيس(47/7 .)١‏ 
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- ونعت في معنى النسبة» قد يسمى صفة أيضاًء ولا سيما إذا أريد به الجنس؛ مثل هذه 
الكمالات» والإضافات؛ من الفوقية» والتحتية» والبينونة» والاتصالء والكون في اليمين» أو 
البسار» والكون مع غيره» أو قبله» أو بعده» ونحو ذلك من الأمور» وتغير الإضافات» والنسب؛ 
لا نخيص عنه» كما ذكره» ولا يطلب المخيص عنه إلا من لا خير فيه» من أهل التعطيل. 

وتغير الصفات الذاتية لم يقل به أحدء إلا ما يذكر (ق.؛/ب) عن طائفة زرارة بن أعين 
الكوفي من الرافضة: أنتمم قالوا: بحدوث القدرة والحياة في ذات الله تعالى» لحدوث جنس 
المقدور, وحدوث صفة الفعل عندهم)» وعزاه الرازي إلى الكرامية؛ لأهم قالوا: نحدوث جنس 
الفعل» والخلق» فألزمهم به. 

وهو لازم الجميع أهل الديانة» من مثبتي الأحوال ونحوهم,؛ ممن يعتقد اتصافه بالكمالات 
الملتجددة» ويمنع تسلسل الآثار في الأزل» من المتفقهة, وأهل الحديث,. المنتسبين إلى الأشعرية» 
والكلابية» ومن المعتزلة» والصالحية» وغيرهم من الطوائف. 

لم يسلم منه إلا من حَمَّقَ القول بقدم التكوين» من السلفء والأئمة؛ ومن سلك 
مسلكهمء كالماتريدي» وذويه من الأصبخاب الحنفية» وموافقيهم كالشيخ ابن تيمية» 
وأصحابه. 
حت أنكر أنه قديم بقدم» وقال: «الزمان حادثء لا يتقدمه شيء»» وتبعه أصحابه المتعمقون 
ف كلامه. وزاد القاضى أبو بكر ابن الباقلاني أنه لا يتصف بالبقاء أيض”')» والقصد مفهومء 
سال الله السالانة: 

وقالوا: «الأفعال المتجحددة: حركاتٌ تستدعي كيفيات؛ من الإرادات» ودواعي من العلل 
الغائية» تعود إلى أغراض القادرين عليهاء ومصالحهم التي يتكملون بما؛ فكيف يمكن إثباتما في 
صفة الرب؟276. 

فأتوا عليها بحذه العبارات؛ ليفزعوا بما صبيان العقول» كما سَمّى محمد بن الميصم الكرامي 
المتجددً من البصرء والسمع؛ بِالتَبَصّرء والتَّسَمّع واستنكره النامئ» لما استعجموا اللفظ عليهم: 
حتى وقع بعضهم في إنكار المعنى» فأهلكتهم العُْجْمَةُ. 


(1) انظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني(ص/595). 
)١(‏ لا يكاد يخلو كتاب من كتب المعطلة من هذا التعليل في تعطيل الرب عن صفات الفعل» وانظر على سبيل المثال: 
غاية المرام«(ص//١51-١57)»‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل(ص/١5)»‏ وانظر لنقضه: درء التعارض(١/0؟7).‏ 
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فقيل لهم: إطلاق هذه الألفاظ ونحوها على الكمالات الربانية؛ لا يخرحها عن حقائقهاء 
سواء صح الإطلاقٌ» أو ١‏ يصح. 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


ا 


والناس مختلفون في ذلك: أما لفظ «الحركة»؛ فإن أهل اللغة يطلقونه على جنس الفعل» 
وقد يصفون به امحبة والحمية ونحوهما من أفعال النفس» (فكان أبو إسحاق النظام..)227 لأتما 
تعم كل متجدد من صفات النفس؛ من إراداتماء وإدراكاتماء وعلومها. 

وأثبت أصحاب المقولات العشر من السيناوية”'2 للآلات الطبيعية تأثيراً يزيد على ذواتماء 
من جنس ما لصاحب القدرة» موه في اصطلاحهم فعلاً وغايروا بينه» وبين «الحركة», وزعموا 
أتما تكون في الأين» وي الكيفء وفي الكم. 

ولم يرد لفظها في اللغة إلا فيما يتعلق بالأين من الفعل والحري ونحوه, ولم يرد في الكتاب 
والسنة نفيهاء ولا إثباتما» بلفظها في صفات الرب ككْك. 

وترخص المتَرَخُصون من أهل السنة ف إطلاقها؛ لورود ابمحيء» والاستواء» والنزول» والخلق 
باليدين» وغير ذلك من أفعاله اللازمة» والمتعدية» كما يأقٍ بيان ذلك كله في مباحث العلوء 
والفطلوا 

وذكر حرب بن إسماعيل الكرماني أنه قول من لقيه من أئمة أهل السنة والحديث؛ كأحمد 
بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعبد الله بن الزيير الحميدي» وسعيد بن منصور”". 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي وغيره من أهل العلم: «الحركة من لوازم الحياة» وكل حىّ 
متحرك»”'' وجعلوا نفيها من أقوال الجهمية» وتبعهم عليه زهير بن عبدالله الأثري» وأبو معاذ 
التومني» وأصحاهماء مع قولهم: ليس بجسم, ولا محدود'". 

وكان أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى يثبتون ما ثبت بالكتاب والسنة من المعاني» وربما 
عبروا عنها بما يرادفهاء كما عبر محمد بن الحسن الشيباني عن النزول بلفظ الحبوط”". 


)١(‏ في الأصل طمس بعض الكلمات. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين«(ص/5 )١١‏ : «مع أن تقسيم الوجود إلى واحب وممكن هو تقسيم ابن 
سينا وأتباعه» وأما أرسطو والمتقدمون فلا يقسمونه إلا إلى جوهر وعرضء والممكن عندهم لا يكون إلا حادثاء كما 
اتفق على ذلك سائر العقلاء» وهذا العلم هو علم المقولات العشر» وهو المسمى عندهم قاطيغورياس» ثم بين بطلانه 
رمه الله. 

(*) مسائل حرب الكرماني(97/54/7). 

(4) نقض عثمان الدارمي على بشر المريسي(١/5١١).‏ 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين(ص/ 2371١5‏ 500-599). 

(5) نقله عنه الذهبي في العلوو(ص/؟5 ١رقم؟١4).‏ 


هل يوصف الله 
بالحركة 
والمتحرك 


كشع الغمة عن افتراق الأهة/ الجز السابع 


وعَبّر يحبى بن معين صاحب أبي يوسف عن الاستواء إلى السماء بالصعود''2. 

ولم أرهم تكلموا بلفظ «الحركة». وامتنع عنه طوائف» مع إثباتهم المعنى» كما يذكر ذلك 
عن نعيم بن حماد الخزاعي» وصاحبه أبي عبد الله محمد بن إماعيل البخاري» وهو اختيار إمام 
الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبي عمر ابن عبدالبر المالكي» وأبي عبد الله ابن حامد؛ 
وغيره من الحنابلة”"2. 

وكانوا يعبرون عنها بالفعل ونحوه» وكان امتناعهم عن لفظ «الحركة»؛ إما لأتما غير مأثورء 
ماق "وى الآنه بك كان ملعك الومنطل وتوا لمعي التكلىم بوميموا قالي المسعيانا 
في الحركات الطبيعية» والقسرية» ووحدوا الناس يقولون: حَبَكتّهُ فَتَحَبَكَء فكان بناؤها للمطاوعة؛ 
فظنوا اعتصاص لفظهاء أو مالوا إلى تخصيصها بما للخلق» هذا ما هنالك. 


)١(‏ انظر: العلو للذهبي(ص/ ١75‏ رقم177). 
)١(‏ ذكره عنهم جميعاً: شيخ الإسلام في درء التعارض(8/7). 
(*) وهذا ما ذكره شيخ الإسلام عمن نقل نفيه من الأئمة. 
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وأما لفظ «الكيفية»؛ فإنما كلمة 0 كما غرفت -مأعحوذة من «كيف» التي للسؤال 
عن الصفة المتحولة» وعن تفصيل المعلوم الأصل منهاء كقول الإمام مالك: «الاستواء معلوم 
والكيف مجهول,”' 2 وقول ابن المبارك: «ينزل كيف شاءء”©. 

(ق١5/أ)‏ وجعلها بعض أهل العلم كنايةَ عما يختص بالخلق في اصطلاحهم, كما في قول 
الفضيل بن عياض: «ليس لنا أن نتوهم ف الله كيفء وكيف”"» وقول إسحاق بن راهويه: لما 
ةأشن ول يختلفوا في إثبات الأصل» كما يأقِ بيانه في محله. 

والقول في لفظ «العلة الغائية»» كالقول في لفظ «الكيفية»؛ فإكما مولدة مثلهاء وهي من 
اصطلاح الفلسفية» جعلوها اسماً للمعنى الذي يطلبه الفاعل» ويفعل لأجله؛ مما يعود إلى نفسه 
من المصلحة في تقديره» وإن لم يصح تقديره في الحقيقة» كما يطلب السفهاء في أفعالهم ما لا 
نفع لحم فيه» وما قد يضرهمء؛ ويختص مقصود الحكم ومحموده منها باسم «الحكمة». 

والكلام في لفظ «العَرّض» قريب من الكلام في لفظ «الحركة»؛ فإنه يصح إطلاقه على ما 
كان من نوعي الغائية» إلا أنه كثر استعماله في الفاسد منهاء وقد ينبع عن صعوبة مناله؛ فكان 


بما للخلق أولى. 
ولم يرد إطلاقه على ما للخالق في الكتاب والسنة؛ فلم يستعمله أهل العلم فيه؛ واغتنوا عنه 
بلفظ «الحكمة». 


ولم يختلف أهل السنة في إثبات معناها: أنه لم يزل جواداًء بَرَاه عدلاً» رؤوفاًء يريد ما 
فيه محبة نفسه. وحمد ذاته» من الإحسان إلى من يستأهله من عباده» حتى نص الأصحاب 
الحنفية في كتبهم وفتاويهم: «أن من قال: يحتمل حلوٌ شيء من أفعاله من الحكمة والمصلحة 
فهو كافر»20©. 


)١(‏ أثر صحيح عن الإمام مالك» سبق تخريحه في الحزء السادس. 

(١؟)‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات(؟/ 8ا”*رقم455)» وقوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان 
امحجة(؟//١1١).‏ 

هه ذكر شيخ الإسلام في درء التعارض(؟/7؟) أن الخلال 5 السنة» ذكره عن الأثرم بسنده عن الفضيل بن عياض» 
وعزاه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية(ص/١١)‏ إلى الأثرم. 

(4)رواه قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة(؟/8١١)»‏ وانظر: الأسماء والصفات للبيهقي(؟/ 
“/ا"رقم؟45))» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام(891/5). 

(5) انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله للشيخ الدكتور محمد بن الشيخ ربيع المدخلي حفظهما اللد(ص/: ه-55ه). 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


وبينوا أتما تعود إلى كون الشيء مستحسناً عنده» حتى ذكره أبو المعين النسفي في تبصرة 
الأدلة1"». وذللك لا ذل عليه الكمان ,والتريية»«وتظاهريف الكثاز رق إثبانه». وتحاك اتسميعه فق 
الصحيح المرفوع ب«الفرح»» [ومعلوم أن النفوس الكريمة تفرح بالإحسان إلى الفقير 
المستاهل |20 

وأقرت به الفلاسفة؛ لأن الفعل بدونه ممتنع» فقالوا: «ترجيح المرحح ما لم يترحح عنده 
وبالنظر إليه بوحه من الوجوه؛ قول متناقض»», وسمموه باللذة العقلية» وقالوا: «إنه لم يزل» ولا 
يزال في ابتهاج», لم يكن فاقداً ٍلجنسه في الأزلحتى يقال إنه استٌّكُمل به. 

وكذلك قال أهل السنة والجماعة» تمن يثبت الفعل والخلق» في صفاته القديمة» من فقهاء 
الملة وحكمائها. 

فلم يلزمهم ذلكء وإنما يلزم من يقول بحدوث صفة التكوين» وجنس المكونات» من 
الزرارية» والمحشامية» والممطورة» والقطعية» ومن الخوارج» والزيدية» ومن القدرية» والمعتزلة» ومن 
الكلابية» والكرامية» ونحوهم من الطوائف المنتسبين إلى السنة. 

وهم يحاولون دفعه عن أنفسهم: بأن صفاته وأحواله عين ذاته» أو ليست عينه؛ ولا 
غيره» فليست استكمالاً بالغير» وما نفاه إلا الغالية من الجهمية» ومن المعتزلة الحهمية» وتبعهم 
أبو الحسن الأشعري» وأصحابه مع انتسابهم إلى السنة» وادعائهم الانتصار لأهل الإثبات 
والسةة وحق ما قيل: <المعترلة: الجهمية الذكور» والأشعرية: الجهمية الإناف276). 

وكان أبو الحسن مخالطاً لأهل السنة والحديث» مخالطة المتكلم بحمء فأخذ عن ركريا 
الساحي صاحب البويطي ما أخذه من جْمَلٍ أقوالهم» وكان يدّعي الانتساب إلى مذهب أحمد 
ف الكلام, ما 


)١(‏ تبصرة الأدلة(85-5/4/1؟). 

)١١‏ ما بين المعقوفتين من الحامش. 

() ذكره شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية(١/1/7؟)»‏ ومجموع الفتاوى(27717/8 »))709/1١‏ ومعنى ذلك: أن 
المعتزلة أحذوا بلب مذهب الحهمية» وصرحوا بأبرز عقائد الجهمية» حتى كثر في كلام السلف إطلاق لفظ الجهمية على 
المعتزلة» أما الأشاعرة فهم متشبهون بالجهمية» ويتخفون بإظهار السنة» فكانوا بمنزلة المحدّث الذي يتشبه بغير جنسه. 
وهو يتظاهر بمخالفته. 

(:) سبق ذلك ف الحزء السادس. 
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وكان القدماء من أصحاب أحمد؛ كأبي بكر عبد العزيز» وغيره» وممن دخحل منهم في 
مذهب الكلابية؛ كأبي الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي» وأمثاله» يذكرونه في كتبهم على 
طريق ذكر الموافق للسنة» ف الحملة» ويذكرون ما ذكره من تناقض المعتزلة. 

وكان بين أبي الحسن وابنه أبي الفضل عبد الواحد» وبين القاضي أبي بكرء وأمثاله؛ من 
الائتنلاف, والتواصل» ما هو معروف. 

وكان أبو بكر يكتب أحياناً في أحوبته في المسائل: «محمد بن الطيب الحنبلي»»؛ ويكتب 
أيضاً: «الأشعري»22. 


وعلى العقيدة الى صنّفها أبو الفضل التميميى7" اعتمد أبو بكر البيهقى» في الكتاب 


الذي صنفه في مناقب الإمام أحمد”", لما أراد أن يذكر عقيدته» يدعو إليها. 


وكانوا يتظاهرون بالرد على أهل الكلام» ويتلطفون في الدعوة إلى طريقتهم؛ كما دعا إليها 
أبو سليمان أحمد”؟ بن محمد بن إبراهيه”" البْسْتِيء الخطابي» في شرح جامع البخاري» الذي 
سماه «أعلام السئن»» وف كتابه الذي أفرده في العقائد, وسماه «الغنية عن الكلام وأهله»”©. 


»)١18١/ص(ةيمالسإلا انظر: درء التعارض(100/1؟)) واجتماع اللبيوش‎ )١( 

)١(‏ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء(71/17) : «الإمام» الفقيه» رئيس الحنابلة: أبو الفضل عبد الواحد بن عبد 
العزيز بن الحارث التميمي» البغدادي» الحنبلي» قال الخطيب: كان صدوقاًء دفن إلى جنب قبر الإمام أحمد. كان 
صديقاً للقاضي أبي بكر بن الباقلاني ومواداً له. توفي سنة:١١4ه».‏ ولكنه كان على عقيدة الكلابية» وفارق اعتقاد 
الإمام أحمدء وعمل كتاباً في الاتقاد نسبه للإمام أحمد, نحا فيه منحى الكلابية» ونسب للإمام أحمد تصوراته واعتقاده» 
فضلٌ وأضلٌ 

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى(7١/7717):‏ «وسلك طريقة ابن كلاب - ف الفرق بين " الصفات اللازمة" 
كالحياة و" الصفات الاختيارية"» وأن الرب يقوم به الأول دون الثاني- كثير من المتأخرين : من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد : كالتميميين أبي الحسن التميمي وابنه أبي الفضل التميمي وابن ابنه رزق الله التميمي وعلى عقيدة 
الفضل التي ذكر أتما عقيدة أحمد اعتمد أبو بكر البيهقي فيما ذكره من مناقب أحمد من الاعتقاد». 

وقال رحمه الله (5/ 57) : «وأما التميميون كأبي الحسن وابنه أبي الفضلء وابن ابنه رزق الله فهم أبعد عن الإثبات» 
وأقرب إلى موافقة غيرهم, وألين لهم ؛ ولهذا تتبعهم الصوفية» ويميل إليهم فضلاء الأشعرية» كالباقلاتي والبيهقي؛ فإن 
عقيدة أحمد التي كتبها أبو الفضل هي التي اعتمدها البيهقي» مع أن القوم ماشون على السنة» انتهى بشيء من 
التصرف. 

(؟) وهذا الكتاب في عداد المفقود اليوم. 

(4) اسمه على الصحيح: حمد. 

(5) في الأصل: أهيم. 

(5) وهو رسالة صغير طبعت عدة طبعات كان آخرها بدار المنهاج بمصر في نحو ٠١‏ صفحة. 


حشوم الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


واشتد النكير عليهم من جهة الأصحاب الحنفية» وحملوا السلطان محمود بن سبكتكين 
على أن يتتبعهم» كما يتتبع الرافضة. 
حتى كان شيحهم أبو بكر ابن فورك من الغابرين على يدهء غير مأسوف عليه» كما تقدم 


ذكر ذلك. 
ولم يتمكنوا من إظهار مقالتهم» حتى تمكنوا منه في دولة الرافضية» من بين بويه في العراق» 
لإهمال أمر الدين في أيامهم. 


فدعا إليها القاضي أبو بكر ابن الباقلاي» وتكلف القول بالأحوال» (ق١4/ب)‏ يتشبه 
بأهل الإثبات» وتلمذ له أبو ذر الحروي» ودخل في مذهبه. وكان سبباً لدحوله المغرب 
والأنداسن» 

وتلمذ له أبو جعفر السمناني» وكان الناس يقولون: «حنفيئٌ» أشعرييٌ؟!»2 يتعجبون منه. 
غير أنه كان بميل إلى مذهب الكرامية» على ما عليه متكلمي الحنفية» ويقول: «أصول 
الأشعري فيها بقايا من الاعتزال» يعني التجهه”'2» ويدور على أن يؤلف بين أقوال الفريقين» 


وكان أبو بكر الخطيب وغيره من الشافعية؛ يرضونه» ويحسنون الثناء عليه» لأن هواهم مع 
الأشعريةة" , 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في درء التعارض(48-91/17) : «والذي كان أئمة السنة ينكرونه على ابن كلاب والأشعري: 
بقايا من التجهم والاعتزال» مثل: اعتقاد صحة طريقة الأعراض» وتركيب الأجسامء وإنكار اتصاف الله بالأفعال 
القائمة» التي يشاؤها ويختارهاء وأمئال ذلك من المسائل» التي أشكلت على من كان أعلم من الأشعري بالسنة 
والحديث؛ وأقوال السلف والأئمة؛ كالحارث المحاسبي, وأبي علي الثقفي» وأبي بكر بن إسحاق الصبغيء مع أنه قد قيل: 
إن الحارث رحع عن ذلكء وذكر عنه غير واحد ما يقتضي الرحوع عن ذلكء وكذلك الصبغيء» والثقفي قد روى أنمما 
استتيبا فتابا. 

وقد وافق الأشعري على هذه الأصول: طوائف من أصحاب أحمد, ومالكء والشافعي» وأبي حنيفة» وغيرهم؛ 
منهم من تبين له بعد ذلك الخطأ؛ فرحع عنه. ومنهم من اشتبه عليه ذلك» كما اشتبه غير ذلك على كثير من 
المسلمين» والله يغفر لمن اجتهد في معرفة الصواب من جهة الكتاب والسنة» بحسب عقله؛ وإمكانه» وإن أخطأ في 


بعض ذلك». 
)١(‏ انظر: تاريخ بغداد( 05/١‏ ؟). 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


ووضع أبو أحمد الكرجي القصاب”؟ منهم في تلك الأيام كتاباً في العقائد للقادر بالله 
أول خليفة منهم”"» فأمر أهل الحديث أن يجمعوا الناس عليه» وكان في الرد على الرافضة» 
والمعتزلة» وغيرهم من أهل الأهواء؛ غير الكلابية» فارتفعت رؤوسهم في العراق» إلى أن أذن الله 
تعالى بانقراض دولة الرافضة. 

وجاءت دولة طغرلبك من الترك» وكانوا يدينون بالسنة والإثبات» على مذهب الأصحاب 
الحنفية؛ فنادوا بالبراءة من أهل الأهواءء وأحذوا يتتبعون رؤوس الضلالة من الرافضة» وأهل 
الكلام الأشعرية. 

وكان خطباء أهل السنة واللجماعة يلعنوتهم على منابر العراق» وخحراسان» بإشارة الوزير 
الصالح عميد الملك الكندري” "» وفتيا شيخ الإسلام أبي نصر الصاعدي”» وغيره من المشايخ 
الحنفية. 


ثم تغيرت الأمور في دولة نظام الملك, وكان أشعرياء قد رافق أبا حامد الغزالي» والحسن بن 
الصباح الحميري؛ في طلب الكلام مدةٌ» فمال بسلطانه إلى الأشعرية» وصار يبني لهم المدارس» 
وشاعت مقالتهم في الشافعية» وكادت تعمهم. 

وكانوا يبغون الغوائل على أهل السنة والإثبات» لا سيما الحنفية؛ لأتهم كانوا لسان القوم» 
فيحملون عليهم, وينبزونهم بالألقاب؛ ليضعوا منهم. 

فإذا قالوا الحق في الإيمان والسنة؛ جعلوهم مرحئة! 

وإذا بينوا أن الله يتكلم بقدرته. وأن القرآن بدا منه قولاً» وليس بأقنوم قد>؛ قالوا: جحهمية! 

وإذا قالوا الخطاب بالأمر والنهي واقع للمكلفين» وأنمم قادرون على الأفعال؛ قالوا: معتزلة! 


)١(‏ الإمامء العالم. الحافظ: أبو أحمد محمد بن علي بن محمد الكرجيء الغازيء المحاهد» وعرف بالقصّاب لكثرة ما قتل 
في مغازيه» وكان والده من أصحاب علي بن حرب الطائي وصنف كتاب «ثواب الأعمال»» وكتاب «عقاب 
الأعمال»» وكتاب «السنة», وكتاب «تأديب الأثئمة»» عاش إلى حدود سنة: ٠85ه.‏ 

وهو القائل: «كل صفة وصف الله بما نفسهء أو وصفه يما رسوله؛ فليست صفة مجازء ولو كانت صفة مجاز 
لتحتم تأويلهاء ولقيل: معنى البصر كذاء ومعنى السمع كذاء ولفسرت بغير السابق إلى الأفهام» فلما كان مذهب 
السلف إقرارها بلا تأويل؛ علم أتما غير محمولة على البحازء وإِنما هي حق بين». سير أعلام النبلاء(7 .)١١7/1١‏ 
)١(‏ يعني من الأشاعرة» وهذا فيه نظرء بل كان سلفياً مصرحاًء انظر: درء التعارض(57/5١).‏ 
9) سيقت ترجمقة. 
(:) أبو نصر أحمد بن محمد بن صاعد بن محمد الصاعدي. قال ابن السمعاتي: تعصب بأخرة في المذهب» حتى أدى 
إلى إيحاش العلماء» وإغراء الطوائف, حتى لُعِنوا على المنابر» حتى أبطله نظام الملك. أملى مجالس» وكان يقال له: شيخ 
الاسلام. توفي في شعبان سنة: ١/4ه.‏ سير أعلام النبلاء /١9(‏ /8-1). 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وإذا بينوا وجحوب تعليل الأحكام؛ والأفعال الإلحية» وأنه لم يزل بصفاته الذاتية» والفعلية؛ 
قالوا: أصحاب رأي! 

وإذا نطقوا بإثبات الرب الفعال فوق حلقه» وإثبات أفعاله وأحواله؛ جعلوهم كرامية! 

وجعلوا بموهون على الناس» حتى استمع إليهم من لا فقه لديه» ومن يفزع من الألفاظ قبل 
تصور المعاني, كان سعد محمد بن أحمد بن صاعد» والغوغاء الذين كانوا مع أن القاسم ابن 
الجويني في فتنته» التي أثارها بنيسابور» على أبي إبراهيم إسحاق بن محمشاذ الكرامي7"©؛ إذ 
ربوا المدارس» وسفكوا الدماءء وقتلوا أبا البركات الثعلبي وغيره؛ لأنهم من أهل الإثبات من 
5 ا 

والتحق بمم أبو سعد السمعانني» فنال ما ناله من الدنيا عند نظام الملك. 


وانتشرت مقالتهم في خراسان» والعراق» وانتشرت في الشام» ومصرء في دولة الأكراد 
الأيوبية؛ لأنهم كانوا شفعوية» وقادهم القاضيان أبو القاسم عبد الملك7"» وأبو عمرو عثمان 
بن عيسى”' المارانيان» وذويهما إلى ما أرادوه؛ من حمل على طريقتهم. 


)١(‏ إسحاق بن محمشاذ الكرامي» النيسابوري. وكنيته: أبو يعقوب, ولم أجحد من كناه بأبي إبراهيم» قال الذهبي: «روى 
عن أبي الفضل التميمي حديثاً هو وضعه بقلة حياءء متنه: «يجيء في آخر الزمان رجحل يقال له: محمد بن كرام تحبى 
السنة به»» وله تصنيف في فضائل محمد بن كرام؛ فانظر إلى المادح والممدوح» وسند حديثه مجاهيل»» وقال أحمد بن 
علي بن مهيار الخوارزمي: «كان كذاباً يضع الحديث على مذهب الكرامية». واتحمه ابن الحوزي بالوضع» توق سنة: 
.8ه انظر: تاريخ الإسلام(50/71)» ولسان الميزان(7076/1)» والكشف الحثيث(ص/55). 

.)١551/١ ١(ريثألا انظر خبر هذه الفتنة» وقتل أبي البركات الثعلبي في الكامل لابن‎ )١( 

(*) عبد الملك بن زيد بن ياسين بن زيد بن قائد حبالقاف- بن جميل» ضياء الدين أبو القاسم الثعلبي» الدولعي» 
نسبة للدولعية» وهي قرية من قرى الموصلء قال النووي: كان شيخ شيوغضاء وكان أحد الفقهاء المشهورين» والصلحاء 
الورعين. توفي سنة: /5هده وصنف في تحريم اليراع تصنيفاً حسناً. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(71/7). 

(:) عثمان بن عيسى بن درباسء القاضيء العلامة» ضياء الدين» أبو عمرو الكرديء الحذباني» الماراني» ثم المصري» 
برع في المذهبء. وشرح المهذب في عشرين مجلداً إلى كتاب الشهادات» وشرح اللمع في مجلدين» وناب عن أخيه قاضي 
القضاة صدر الدين عبد الملك. قال ابن خلكان: كان من أعلم الفقهاء في وقته بمذهب الشافعي» ماهراً في أصول 
الفقه» توفي سنة: 057٠5ه‏ وقد قارب تسعين سنة. طبقات الشافعية(؟50/5) 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


وصارت دعاتحم يقصدون بقايا أهل الإثبات في القاصية» فرحل أبو عبد الله الخطيب إلى 
الغُور'؟ ليفسدهم, واتصل بالملك أبي الفتح بن سام'”"» الملقب بقسيم أمير المؤمنين» وأظهر 
المقالة» واستطال على القاضي الزاهد محد الدين عبد المحيد ابن القدوة(2» في مناظرتهما بالشتم؛ 
فاشتد ذلك على الناس» وبينا ابن عمه يعظهم في للسجد قال: ««إوبتآ امَكا يمآ أَوَلْتَ 
وَأتَبَعَمَا سول كينا مع آلتتهدرت 1#آل عمرن:00]؛ أيها الناس؛ لا نقول: إلا بما 
صح عن رسول الله له وأما قول أرسطوء وكفريات ابن سيناء وفلسفة الفارابي» فلا نعلهماء 
فلأي شيء يشتم بالأعس شيخ من شيوخ الإسلام, يذب عن دين الله تعالى») وبكى» 
وأبكاهم؛ حتى اضطر الملك إلى أن سكنهم؛ وأمر الرازي بالخروج من بلادهم؛ فجعلهم 
أصحابه كرامية؛ ورموا القاضي برأي ابن الحيصم””. 

ويقال: كان بين الرازي وبين الباطنية طائفة الحسن بن الصباح مواصلة» ويجرون له 


0 


رار 

ثم اتصل بابن سام رحل آخحر من هؤلاء الشفعوية» يقال له: وجيه الدين أبو الفتح محمد بن 
محمود المروذي”"2» وما زال به حتى حوّله شافعياً وصار ذلك سبباً لشيوع مقالة الأشعرية في 
تلك البلاد. 


)١(‏ العُور: بلاد في الحبال قريبة من هراة مخراسان. الأنساب(7139/4)» ويعني هنا: الغوريين ملوك بلاد أفغانستان 
وباكستان والحزء الغربي من المند» والذين ورثوا دولة الغزنويين. 

(؟) قال الذهبي: «السلطان الكبير» غياث الدين؛ أبو الفتح محمد بن سام بن حسين الغوري» أو السلطان شهاب 
الدين الغوري. قال عز الدين ابن البزوري: «كان ملكاً عادلاً» وللمال باذلاً» فكان محسناً إلى الرعية» رؤوفاً كمم» كانت 
به نغور الأيام باسمة» وكلها بوجوده مواسم. قرب العلماء» وأحب الفضلاءء» وبنى المساجد والربط والمدارس» وأدر 
الصدقات» وبنى الخانات». حكم على الند والأقاليم» وتلقب بقسيم أمير المؤمنين» وكان غياث الدين واسع البلاد 
مظفراً ف حروبه» وفيه دهاءء ومكرء وشجاعة, وإقدام. وقيل: إنه أسقط مكس بلاده. وكان يرجع إلى فضيلة وأدب. 
وكان يقول: التعصب في المذاهب قبيح. وقد امتدت أيامه» وتملك بعد عمه» وله غزوات وفتوحات. 

مات سنة: 9ه هه» انتهى بتصرف واختصار. سير أعلام النبلاء (1؟/ ١٠؟3).‏ 

(؟) وهو: القاضي محد الدين عبد المحيد بن عمر ابن القدوة» وقد ذكر ابن كثير وغيره أنه كان على مذهب الكرامية 
الميصمية. انظر خبر تلك الفتنة-والتي كانت سنةه9 هده في تاريخ الإسلام للذهبي(55-57/47)» والبداية والنهاية 
15 ؟0. 

)5 ينظر المصدرين السابقين» وتاريخ ابن الوردي (؟/ ,.)١١١5‏ الكامل في التاريخ /٠١(‏ 
5 السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي )15/8-751/١(‏ . 


(5) أي يعطونه مربَباً. 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


١ 5 3 :‏ 55 1 5 3 
ودعا يوسف بن عمر بن ثمر الأشعري"'' من المتصوفة إلى رأيهم» في زبيد اليمن» وأفسد من 
هنالك من يقايا أهل الإثبات» (ق57/) فحملوا من قدروا عليه من الناس على تعطيل ابن 


وكادت البلوى تعم, غير أن الله كن يعصم عباده المؤمنين بحسن النية» وصحة الفطرة» فلا 
يوافقونهم, إلا فيما وافق السنة» فيما ظنوا موافقته للسنة. 


ولم ياحذ كلامهم مأخذه فيهمء إلا في المتعمقين خلفهم على عمى؛ مِنْ كل عتلٌ 
حعظري2"7» جواظ””"'» مستكبر» قد عدم استعداد الخير» وخلا قلبه عن الإخلاص للرب 
العظيم» وأقام ربك من كل عَلّفٍ من المحلصين يرا لدينه» يذبون عنه» وإن قَلُواء كما قال 
تعالى: لوقن ايك لكو » [سبانم١].‏ 

وهذا ما انتهى إليه الأمر» وما نشأ من أغلوطة حهم بن صفوان التي جاء بما لتعطيل الرب 
عن القول» والفعل سبحانه وتعالى. 


)١(‏ يظهر لي أنه: محمد بن محمود بن محمد» شهاب الدين؛ أبو الفتح الطوسي» نزيل مصرء أحد مشاهير الشافعية» 
كان جامعاً لفنون كثيرة» معظّماً للعلم وأهله غير ملتفت إلى أبناء الدنياء ولكنه كان أشعرياً متعصباً له ووقع بينه وبين 
الحنابلة فتنة» قال النووي: «كان شيخ الفقهاء. وصدر العلماء في عصره» تفقه على جماعة من أصحاب الغزالي» وقدم 
مصرء فنشر العلم بماء وتفقه عليه جماعة كثيرة» ووعظ» وذكرء وانتفع الناس به وكان معظّماً عند الخاصة والعامة» 
وعليه مدار الفتوى في مذهب الشافعي. توفي سنة: ”ده طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(؟/5-57 5). وتاريخ 
الإسلام(؟7537/5). 

)١(‏ ل أقف له على ترجمة. 

ومع حقطي.حرقس قيب وسكوة العرو»: وبالظاء التحة» متعوحة بواحرن. جايح تسرد ى, الحدريك + جالقا 
الغليظ»» ويقال فيه: حعظارء وحعظارة» وقيل: هو الذي يتمدح وينتفخ بما ليس عندهء وفيه قِصّرٌ. مشارق 
الأنوار( 58/1 .)١‏ 

(5) المتوّاظ: الجموع المنوع» وقيل: الكثير من اللحم, المختال في مشيته» وقيل: القصير البطين. النهاية في غريب 
الحديث والأثر(١5/1 71١‏ ). 


(5) اليزك: الحراس. 


له 
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بتقصيا ب 

وأما مَعْلَطَنُه('2 التي جاء بما لنفي علوه ونفي بينونته عن شيء من خلقه؛ فهي مغلطة 
«التّحديد»: أن ما كان على جهة من الجهات» بائناً عن شيء من الأشياء؛ فهو محدود» حال 
في الحيّر» مفتقر إلى الحدود. 

فنفى بمذه الأغلوطة علوٌ الرب سبحانه على خلقه؛ وقال: «هو في كل مكان», لا يُمَتِقُ 
خلاءً من عَلاءٍء ولا قَذِرًا من طاهرٍ. 

وتبعه عليه كل معطل» ضِلَيل» مغموص عليه بالنفاق؛ كأبي الحذيل العلاف؛ وأبي محمد 
النجار» وأضرابهما من القدرية» والمريسي فيما قيل عنه. 

وحعلوا يُشَعْبون بأنه إذا كان فوق خلقه؛ كان محدوداً بالجهات» محتاجاً إلى الحدود 
والأحياز. 

فقيل لهم: ما تريدون ذه الألفاظ؟ هل تريدون با محدود ما نتحويه حدود موجودة» وأحياز 
وجحهات موجودة؛ كالحوت أحاط به الماء» والإنسان أحاط به المواء» وكالماء في الكوز» يمسكه 
ويحفظه عن الانتشار؟ 

هذه المعاني منتفية عن الله تعالى» هو الذي «إبْمَييك الْسَّموت والْارض أن نولا ولِين رَالتَآ 
إن أَمَسَكهمَا مِنَ لَمَرِ مّنْ بعرو #[فاطر:١4]»‏ قادر أن يقبض هذا العالم في قبضته» كما قال 
و: ( يا قتثوا انه حك قر واليق جييكا قشف يزه الدمو والقتوك 
مَطَويتُ بيَمِيِيْوء #[الزمر:77] فقال ابن عباس رضي الله عنهما : دما السموات السبع» 
والأرضون السبع» وما فيهن» وما بينهن في يد الرحمن إلا كحردلة في يد أحدكم0©. 

فكيف تحيط به الأحياز ا محدثة» والجهات المخلوقة» كسائر المبتدعات؟ ومن أين يلزم هذا 
من علوه على حلقه؟! 

أم تريدون بالحدود» والأحياز» والجهات: ما يقدره المقدرون من الأمور العدمية» فتقولون: 
إنه إذا كان موحوداً بعظمته فوق خلقه, بائناً عنهم؛ كان في حير عدميٌ» وتحيط به حدود 


وجهات عدمية؟ 


)١(‏ أي مغلطة الجهم بن صفوان. 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره(4 55/7)» وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة(4175/7 رقم50١٠)‏ وإسناده حسنٌ. 


ها١١‎ 


الرد على شبهة 
التحديد لنفي 


الصفات 
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فيقال لكم: العدم لا شيء»ء فإذا كان في «لا شيء»؛ كان لا «في شيء»» فكأنك 
قلت: «ليس في غيره»» فلأي شيء تنكرون هذا المعنى إن كنتم مؤمنين؟! 

وهل ينبغي لعاقل أن يححد وحجود رب العالمين؟! 

فلم يكن لحم جوابء ولم يكونوا قادرين على إظهار قولحم في زمن السلف والأئمة» لكن 
يدورون عليه ويحاولونه» ويأتون عليه بعبارات حفية. 

وتفطَيت له(" علماء الإسلام» وصاحوا بالنكير عليهم؛ وفضحوهم. 

فقال أيوب بن أبي تميمة السَحْتِيَادهُ: بإن مدار القوم أن يقولوا: ليس في السماء شيع,0. 

وقال خاد ينزيد + ونا اولوق أن يتولواة ليس :فق السماء الهم 

وقال عبد الله بن المبارك: «يزعمون أن إلحك الذي في السماء ليس بشي" . 

وتقدمت الرواية عن أبي عصمة الجامع» عن أبي حنفية النعمان» أنه وضع كتاباً: أن الله في 
السماء» دون الأرض. 

وهو أيضا في الفقه الأكبر”"2؛ الذي اشتهر برواية الإمام أبي مطيع الحكم بن عبد الله 
البلحي عنه» كما أسئده الفقيه الزاهد محمد بن الحسن بن عبد المؤمن الفويديني» حدثنا الحاكم 
أبو منصور أحمد بن عبد الله بن أشعثء» أخبرنا أبو بكر محمد بن سليمان (الكاحشتاني)؛ 
أخبرني الشيخ الفقيه أبو سعد محمد بن محمد بن بكر البستي ببلخ» حدثنا الشيخ أبو الحسن 
علي بن أحمد بن موسى الفارسي ح. 

وأسنده أبو المعين المكحولي» أخبرنا الشيخ الإمام أبو عبد الله الحسين بن الحسن 
الكاشغري, الملقب بالفضلء أحبرنا أبو مالك نصر بن نصر بن نل الختلي؛ حدثنا أبو 


)١(‏ أي لمكرهم وتمويههم. 

.)7"5 ؛مقر١ رواه الذهبي في العلو(ص/9؟‎ )١( 

(؟) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة(١/7١‏ ١رقم١4)»‏ وابن أبي حاتم في الرد على الجهمية-كما في العلو 
للذهبي«(ص/": ١رقم../١)-‏ وسنده صحيح. 

(4) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة(١/؟١١رقم5؟)»‏ وابن بطة في الإبانة-الرد على 
الجهمية(7/ 35 ١‏ رقم3 5 .)١‏ 

(ه) الفقه الأكبر(ص/ه١١).‏ 

(5) أبو مالك نصر وقيل: نصرويه؛ ابن نصر بن حُمٌ الخثّلِي» المذكّرء روى الفقه الأكبر لأبي حنيفة عن علي بن الحسن 
العزاز» وعنه أبو عبد الله الحسين الكاشغراني» ذكره عبد الغفار ف ذيل نيسابور» وقال: روى عنه عبد الله بن محمد 
الحسكاني» وقال الحسكاني: كان عنده نسخة أبي هدبة ودينار بن عبد الله ومناكير وغرائب». المتتخب من كتاب 
السياق لتاريخ نيسابور(ص/5 ١5)؛‏ ولسان الميزان(5//7١)»‏ والنسبة إلى المواضع والبلدان للحميري(ص/557). 


ه١‎ 
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ورواة صاحب 0001 ' وغيره بأسانيدهم» عن الإمام أبي بكر نصير بن يحبى البلخي» عن 
أبي مطيع الحكم بن عبد الله قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبرء قال: «لا تكفر أحداً 
بذنب”©)؛ ولا تنفى أحداً من الإبمان» -وذكر أشياء إلى أن قال- قال أبو حنيفة: «ومن قال لا 


أعرف ربي في السماءء أم في الأرض؛ إق 57 /ب) فقد كفر؛ لأن الله تعالى يقول: #اليحَنُ عَلَّ 


اعرش أسْتَوئ 4 [طه:ه]» وعرشه فوق سبع سموات. 

قلت: فإن قال: «إنه على العرش» ولكنه يقول: لا أدري العرش ف السماء أم في الأرض»؟ 
قال: «هو كافرٌء لأنه أنكر أن يكون في السماء؛ لأنه تعالى في أعلى عليين» وأنه يدعى من 
أعلى لا من أسفل”". 


)١(‏ كتاب «الفاروق في الصفات» تصنيف: شيخ الإسلام عبد الله بن محمد بن علي» أبو إسماعيل الأنصاري» 
الهروي» الحافظ» صاحب كتاب «ذم الكلام», كان إماما مؤلفاً في التفسير» على حظ تام من معرفة العربية» 
والحديث» والتواريخ» والأنساب» قائماً بنصر السنة» والدين» من غير مداهنة» وقد تعرض بسبب ذلك إلى الإهلاك 
مراراً فكفاه الله الشر. وقد كان عنده تصوفء وألف كتاب «منازل السائرين» وقع له فيه أمور غريبة منكرة» على 
طريقة غلاة المتصوفة» وضحها وأنكرها العلامة ابن القيم في كتابه: «مدارج السالكين». توفي سنة: ١/4ه.‏ 

قال الذهبي: «غالب ما رواه في كتاب الفاروق صحاح وحسانء وفيه باب إثبات استواء الله على عرشه فوق السماء 
السابعة» بائنا من حلقه» من الكتاب والسنة» فساق دلائل ذلك من الآيات والأحاديثء إلى أن قال: وف أخبار شتى 
أن الله في السماء السابعة على العرش» وعلمه؛ وقدرته» واستماعه. ونظره» ورحمته في كل مكان» وقال: «وكان طودا 
راسياً في السنة» لا يتزلزل» ولا يلين» لولا ما كدر كتابه «الفاروق في الصفات» بذكر أحاديث باطلة» يجب بياتماء 
وهتكهاء والله يغفر له بحسن قصده». وقد اختصره الإمام الذهبي. انظر: سير أعلام النبلاء( .7/1١‏ 5ه-01/86). 

)١(‏ أي بكبيرة من كبائر الذنوب التي دون الشرك والكفر بالله» وهذا تعبير درج عليه أهل السنة عندما يتكلمون عن 
مرتكب الكبيرة مقابل قول الخوارج والمعتزلة الذين ينزعون عن مرتكب الكبيرة اسم الإيعان» فيكفره الخوارج في الدنيا 
ويحكمون عليه بالخلود في النار في الآخرة إن مات على الكبيرة» والمعتزلة يجعلونه في الدنيا في منزلة بين منزلتين» فلا 
يجعلونه مؤمناء ولا كافر بل مسلوب الوصفين مطلقاء ويوصف بالفسق» وفي الآخرة يخلد في النار كقول الخوارج. 

ولى يكن مراد أهل السنة بالذنوب جميع ما يسمى ذنبا» أو ما يسمى كبيرة في الشرع» بل هو اصطلاح خاصٌ» 
يقصدون به الكبائر التي لا تكمّر صاحبها بمجرد ارتكابما كالزناء والرباء وشرب الخمرء والسرقة» والغيبة» والنميمة» 
وقذف المحصناتء والتولي يوم النحف» ونحو ذلك. 

أما في عد الكبائر» وفي مصنفاتهم التي جمعوا فيها الكبائر فيذكرون ما يخرج من الملة» وما لا يخرج. 

(5؟) الفقه الأكبرو(ص/ "لا .)١18١‏ 


اه 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


فأشار الإمام العالى بالله كلِنَ إلى حجتين» كلتاهما عقلية» فطرية» [كما قاله شيخ الإسلام 
ابن تيمية(2"7]27؛ فإن القلوب مفطورة على الإقرار بوجود الخالق» الصانع, المدبر لهذا العالم 
المخلوق, المصنوع, المدبر؛ فوقةُ في الخارج. 

وكلما ذاقوا حاحتهم إليه» أو أصابتهم شدة؛ فإنهم يجدون من نفوسهم الضرورة أن يرفعوا 
وجوههم, ويمدوا أيديهم نحو السماء؛ فيستعينوا به» فلا يدعونه إلا من فوق. 

وليس ذا من خصائص المليين» بل اشترك فيه عامة صنوف العقلاء؛ إذ ل يحتاجوا فيه إلى 
توقيف» بعد الذي يجدونه في نفوسهم من الاضطرار» ما داموا على فطرهم. 

نعم جاء الشرع على وفق العقل؛ فإن علو الرب العظيم على خلقه؛ معلوم بالضرورة من 
الدين» قال الله تعالى في كتابه العزيز: ( (أمنم م في اَمَك أن يخْييفَ يكم الْدَرَصَ وَإذَا هو تَمُورٌ 
(5) آم أمِثم من في ألسَمَك أن يُرَسِلَ عَلِتَكُم عَاضصِعًا 4 [الملك:١7-1١]ء‏ وقال يْكَ: ( يحَاهُونَ 
ريم ين وقِهِمَ 4 [النحل:٠5].‏ 

وقال تعالى: (إلِهِ يَصَحَدُ الْكرُ اليب وَالْمَمَلُ الصَّدبِحْ يَرْمَسْفْ )6 [فاطر:٠٠]»‏ وقال 
تعالى: لي أنه ؤى الْمَصَارج 0 لْمَكِكه 57 إِلَيّْهِ 4 المعارج:؟-14]» وقال 
تعالى في خطاب عيسى عليه الصلاة 0 (إِنْ مُتَوَوْيلك وَرَافْعَكَِكَ 6 [آل عمران:55]. 


وقال تعالى: زبلا مَسََِّ من لق الاارض والسَملوات الل (ك) الحم عل العرش أستوئ 6 577 
وقال ل: وي اتوت مييق ولا 1ع ظهنا وهو اليه 
لْعظِيم )البقرة:ه؟]» وقال عز وعلا: (فلكمْم ين َه ألْعَيَ اكير » 7" [غافر:؟١]‏ في آيات 
أخرى كثيرة. 


وهو من المعاني المتواترة في السنن والآثار» كما 2 الحديث المشهور» المسلسل بالأولية إلى 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي قابوس» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما: أن 0 الله ويد قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن,؛ ارحموا من في الأرض؛ يرحمكم من 
السماء 9) 
في 6 اه 


.)4//5( الفتوى الحموية الكبرى(ص/5 77)» وضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١١‏ ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(5) أورد الآية في الأصل هكذا: إن الحكم إلا لله وهو العلي الكبير. 

(5) رواه ابن المبارك كما في مسنده(ص/55 ١رقم١777)»‏ وعبدالله بن وهب في الجامع في الحديث(١/١؟‏ ارقم" »)١‏ 
والحميدي في مسنده(19/1رقم4)591: وابن أبي شيبة في المصنف(5/5١١رقمه4)5575‏ والإمام أحمد في 
السند(؟/0170: والبحاري في الكو(ص/4)» وأبو داود في سنتدزغ/همارقم4141). ولترمذي في 


ه١:‎ 
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وروى أبو الأحوصء عن أبي إسحاق» عن جرير بن عبد الله مده سمع النبي كل يقول: «من 
م يرحم من في الأرض؛ لم يرحمهم من في السماءء'"2» قال الذهبي: برواته ثقات”©. 

وروى شعبة» وأبو الأحوصء وأبو عوانة» وعمار بن زُرَيقَ» عن أبي إسحاق, عن أبي عبيدة 
ون عيك الله بن مسعود, عن أبيه ظنه: «ارحم من في الأرض؛ يرحمك من في السماءء»؛ رفعه عمار 


يه 
بن زريق إلى النبي . 

وكحديث الحارية» التي قال لما النبي ل «أين الله؟ »2 فقالت: في السماىئ قال: «هي 
مرت (4) 
مةثه ( ٠.‏ 


وهو متواتر» رواه جمع من الصحابة» وتناقله الأئمة» ودل سياق الأحاديث في ذلك أتما لم 
تكن جارية بل جواري. 

فروى محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الآثار: أحبرنا أبو حنيفة» ثنا عطاء ان رباح» 
عن عبد الله بن رواحه ذه: أنه مَمّى شاة من غنمه لرسول الله يلهأ" وأوصى بما حارية كانت 


سننه(77/85"ارقم4 0١37‏ وعثمان الدارمي في النقض على بشر المريسي(١/7١2)51‏ وفي الرد على 
الجهمية(ص/ 4 رقم55)» والحاكم في المستدرك على الصحيحين(175/54)» والبيهقي في السنن الكبرى(51/9)؛ وفي 
الأسماء والصفات (7/ 78 ”*رقم897)» وغيرهم. قال الترمذي: «حسن صحيح»» وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي؛ 
والألباني. انظر: العجالة في الأحاديث المسلسلة للفاداني(ص/١٠)»‏ والسلسلة الصحيحة(؟/70رقمه 37). 
)١(‏ رواه مسدد في مسنده-كما في اتحاف الخيرة المهرة(5/ 4 ١‏ هدرقم5157/؟)-» ومن طريقه: الطبراني في المعجم 
الكبير(5/1 5 ”رقم7 5٠‏ 2)7 وأبو نعيم ف معرفة الصحابة(53/4/7) من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن 
حرير#ه. وإسناده صحيح. وأصله في صحيح البخاري(15/87/7رقم19541)) وصحيح مسلم(5/4١6١رقم517919)‏ 
ولفظ البخاري: «لا يَرْحَمُ الله من لا يَرْحَمْ الناس»» ولفظ مسلم: «من لا يَْحَم الناس لا يَرْكَنْهُ الله عز وحل». 
(؟) العلو(ص/3 ١رقم8؟).‏ 
(؟) روي موقوفاء ومرفوعاء أما المرفوع فرواه: الطيالسي في مسنده(ص/4 4رقمه؟5)» وأبو يعلى في 
المسند(4/5/8رقم ١‏ 5)» والطبراني في المعجم الكبير(١١/49‏ ١رقملال51١٠)»2‏ وفيٍ المعجم الأوسط(؟/١١٠‏ 
رقم5 188 9/9 ؟؟رقم 27081 وفي المعجم الصغير(١/7/8١رقم١58))‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء(/١١5)»‏ وف 
تاريخ أصبهان(١/2)577‏ والقظاعي في مسند الشهاب(١/5/ا؟رقم0)1417‏ والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين(777/4): واللالكائي في اعتقاد أهل السنة(55/7)» وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/57)» 
وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن ابن مسعود ذيِه به» ولم يتفرد عمار بن زريق برفعه» بل 
تابعه: الأعمشء وشعبة» وزيد بن أبي أنيسة» وأبو الأحوص وغيرهم؛ 

وأما الموقوف فرواه: هناد في الزهد(؟/7١5رقم577١)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف(4/5 ١‏ ؟رقم5575)» 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(35/7"رقم551)» وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/ 5 )٠١‏ وغيرهم. 
ومداره على أبي عبيدة عن أبيه» وف سماعه منه نظر. ولكن الحديث صحيح موقوفاً ومرفوعاً بشواهده. 
(4) سيأنٍ تخريجه. 


هاه 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


له في الغنم» فكان يتعاهدهاء وينظر إليها كلما أتى الغنم» حتى منت» وصلحتء فجاء يوماً 
ففقدها من الغنم؛ فسألا عنهاء فقالت: ضاعتء فلطم وحهها؛ فلما سريٌ ذلك عنه؛ أتى 
الني كل فأحبره بالقصة فقال: لم أملك نفسي أن لطمتهاء قال: فاعظم ذلك الني وَل وقال: 
«لعلها مؤمنة»» قال: يا رسول الله إتما سوداء. قال: «ائت بما»؛ فلما جاء بما؛ قال لما النني 
ي: «أين الله؟»», قالت: «في السماء» فقال: «من أنا؟»» قالت: «أنت رسول الله»» قال: 
«هي مؤمنة», قال: فقال عبد الله بن رواحة: «فهي حرة» يا رسول المج 

وهو عند الأستاذ أبي محمد عبد الله بن يعقوب البخاري السبذمون الفقيه في المسند» عن 
أحمد بن سعيد النيسابوري» ثنا محمد بن حميد, ثنا هارون بن المغيرة» ثنا أبو حنيفة» عن عطاء 
بن أبي رباح: أن رجالاً من أصحاب رسول الله يله حدثوه: أن عبد الله بن رواحة كانت له 


راعيةٌ» تتعاهد غنمه» وأنه أمرها بتعاهد شاة من بين الغنم فتعاهدتما... الحديث بنحوه””. 


وروى مالك ف الموطأء عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسارء عن عمر بن الحكم ذه 
أنه قال: أتيت رسول الله يلد فقلت: يا رسول الله» إن حارية كانت ترعى غنمي» فجئتهاء وقد 
فقدت شاة من الغنم؛ فسألتها عنهاء فقالت: «أكلها الذئب»» فأسفت عليهاء وكنت من بني 
آدم (ق49/أ): فلطمت وجههاء وعلىٌ رقبة» أفأعتقها؟ فقال لما رسول الله يلهِ: «أين الله؟» 
فقالت: «في السماء»» فقال: «من أنا؟»» فقالت: «أنت رسول اللم»ه» فقال رسول الله : 
«أعتقهاء . 


(1) أي عينها ليسمنها ثم يذبحها لرسول الله يَل. 

(؟) كتاب الآثار محمد بن الحسن(١/77*رقم775)»‏ وقد رواه طلحة بن محمد وأبو عبدالله بن حسرو-كما في 
مسند أبي حنيفة للحارثي(١/55‏ ١رقمه4)-‏ من طريق محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة» عن عطاء بن أبي رباح» أن 
رجالاً من أصحاب النبي ود حدثوه عن عبدالله بن رواحة به» وسنده ضعيف» محمد بن الحسن ضعيف» وأبو حنيفة 
مضعف في الحديث. 

() رواه أبو محمد البخاري في مسنده- كما في جامع مسانيد أبي حنيفة(77/7١177-1)-‏ وإسناده ضعيف جداء 
محمد بن حميد متروك؛ وأبو حنيفة مضعف في الحديث. 

(5) رواه الإمام مالك في الموطأ(؟/585١)»‏ ومن طريقه: الإمام الشافعي في الأم(5/١580)؛‏ وفي الرسالة(ص/75)؛ 
وسحنون في المدونة(5/7١١)‏ وغيرهماء وسنده صحيحٌ غير أن مالكاً أحطأ في اسم الصحابي فجعله عمر بن الحكم؛ 
بدل معاوية بن الحكم#ك, قال الحافظ ابن حجر في الإصابة(5/1/4) : «فقد اتفقوا على أنه وهم فيه» والصواب 


معاوية بن الحكم». 


ةسه 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


وقال النسائي في تفسير قول الله تعالى: لثم سْتَوَئَ إل ألسَمَكِ4 [البقرة:59؟]: أخبرنا 
قنيبة: عن مالك عن هلال بن أسامة: عن عطاء بن يسارء مثله. 

قيل: هي قصة واحدة؛ وإنما احتلف أبو حنفية» وهلال بن أسامة في اسم صاحب الحارية, 
وهو هلال بن علي بن أسامة بن أبي ميمونة: «شيخ» يكتب حديثه»», قاله أبو حاتم» وقال 
النسائي: لبد اق ع 

وقد احتلف عليه في ذلك: فروى مالك كما ذُكِرٌء وروى أبو داود» والنسائي» ومسلم في 
صحيحه؛ من طريق يحبى بن أبي كثير» عنه» عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن الحكم السلمي 
ضيه قال: وكانت لي غنم بين أَخْدٍ والحؤانيّة: فيها جارية؛ فاطلعتها ذات يوم؛ فإذا الذئب قد 
ذهب منها بشاة» وأنا رجل من بني آدم فأسفت» فصككتهاء فأتيت النبي يلد فذكرت ذلك 
له مَعَظّمَ ذلك عَلََ فقلت: «يا رسول الله أفلا أعتقها؟», قال: «ادعها»» فدعوتماء فقال 
لما: «أين الله؟»» قالت: «في السماء»» قال: «من أنا؟»» قالت: «أنت رسول اللهم»ه» قال: 
«أعتقهاء فإكما مؤمنة,» ليس فيه: علي ا 

ورواه السَلَفِينُ”'' من طريق فليح بن سليمان» عن هلال» به نحوه'”". 

فقيل: هذا أصح. وهم مالك في اسم صاحبهاء وفيه نظر؛ لما علم من حفظه. وإتقانه. 

والظاهر أن هلالاً رواه بالوحهين, ولم يحفظ اسم الرحل» ومثل هذا يقع كثيراً للناس في 
الأمور المشهورة؛ فيحفظون القصة دون الاسو”). 


.)١١5557/5( السئن الكبرى‎ )1١( 

(١؟)‏ انظر: تمذيب التهذيب(١١/17)؛‏ وفيه: وقال الدارقطني: «هلال بن علي: ثقة»» وقال مسلمة في الصلة: «ثقة 
قديم». وهو من رجال الجماعة. 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند(ه/44/8),» ومسلم في صحيحه(١/١"رقم5710),‏ وابن الحارود 
المنتقى(ص/7؟رقم7١7)»‏ وأبو داود في سننه(١/454؟رقم.‏ 23 9./9؟ارقم0)*8758 والنسائي في 
سئنه(4/7 ١رقم/١5١)»2‏ وابن حبان في صحيح(١/؟"رقم55١)24‏ وأبو نعيم في المستخرج على صحيح 
مسلم(؟/737 ١‏ رقم7/١١)‏ كلهم من طريق يحى بن أبي كثير عن هلال عن عطاء عن معاوية بن الحكم به. 

(:) أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو طاهر بن أبي أحمد بن سلفة» الأصفهاني» السسُلَفِيَء الحافظ 
الكبير» الشهير» كان إماماً في علوم شتى» وانتهى إليه علو الإسناد» قال السمعاني: هو ثقة» وَرِعٌ مُتقنٌ» مثبت» 
حافظ» فَهمء له حظ من العربية» كثير الحديث» حسن الفهم والبصيرة فيه.. توفي سنة: “اده سير أعلام 
النبلاء(١‏ ؟/5)» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(1//7). 

(5) رواه الذهبي في كتاب العلو(ص/0؟رقم. 5) من طريق السلفي به. 

(5) قال الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد(7/7/97) : «هكذا قال مالك في هذا الحديث: عن هلال» عن عطاء» عن 
عمر بن الحكم. لم يختلف الرواة عنه في ذلك» وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث؛ وليس في الصحابة رحل يقال 


/ااه 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


ويشهدٌُ مكانٌ القصة, وصاحبّهاء وبعدُهُ عن مواطن بني سليم؛ بأن حديث أبي حنيفة 
أصحء وهو أثبت من هلال بلا ريب» فمن ذا يسأل عن مثله وقد قال يحى بن معين: ركان 
أبو ححنيفة لذ يحدث بنا لا محففل 3 


ومحمد بن الحسن أحد الأثبات» إمامٌ مخرّجٌ له في صحيح ابن خزمة» وصحيح ابن حبان» 
والمستدرك» وغير ذلك من كتب الصحاحء ودواوين السنة7"©. 

والظاهر عي الضزو0: كبا دمت الأاشارة اليف 

وجائز أن يكون قصة عمر بن الحكم, غير قصة أحيه معاوية؛ فإن فقدان الشاة من الغنم 

[ أ عقمان ين أن الس ١‏ أصول انو 19 لذن وابو عقمان 

وحكى أبو عمرو عثمان بن أبي الحسن السهروردي في أصول الدين” ' له وأبو عثمان 
إسماعيل بن عبد الرحمن الصابون في رسالته في السنة2"9؛ عن محمد بن إدريس الشافعي» أنه 
احتج في كتابه المبسوط”' في مسألة «إعتاق المؤمنة» بحديث معاوية بن الحكم, وأنه أراد أن 


له عمر بن الحكم؛ وإنما هو معاوية بن الحكمء كذلك قال فيه كل من روى هذا الحديث عن هلال وغيره؛ ومعاوية بن 
الحكم معروف في الصحابة» وحديثه هذا معروف له». ونقل الحافظ ابن حجر في الإصابة(2817/5) الاتفاق على 
وهم الإمام مالك. 

(١)تاريخ‏ بغداد(١443/1).‏ وقول الشيخ الكنغراوي أن أبا حنيفة رحمه الله أثبت من هلال غلط ظاهر» وهو خلاف 
ما عليه أهل الحديث. وانظر ترجمة الإمام أبي حنيفة في : تحذيب الكمال(445-5411/59)» وتحذيب 
التهذيب(١١/501).‏ 

)١(‏ انظر ترجمته في: لسان الميزان(5/١١١)»‏ وقد ضعفه أكثر أهل الحديثء. بل كذبه ابن 
معين» وقد خرج له الحاكم في المستدرك على الصحيحين(2577/7)» ولم أر له شيئاً عند ابن 
خزيمة وابن حبان» ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة» بل قال ابن عدي في الكامل في 
الضعفاء(75/5١)‏ : «ومحمد بن الحسن هذا ليس هو من أهل الحديث؛ ولا هو ممن كان في 
طبقته يعنون بالحديث؛ والاشتغال بحديثه شغل لا يحتاج إليه» لأنه ليس هو من أهل الحديث 
فينكر عليه؛ وقد تكلم فيه من ذكرناء وقد استغنى أهل الحديث عما يرويه محمد بن الحسن 
وأمثاله»انتهى باختصار. 


(') يظهر تعدد القصة بين حديث عبدالله بن رواحة» وحديث معاوية-أو عمرء وهما واحدٌ- السلمي» ولكن الحديث 
من رواية عطاء بن أبي رباح عن ابن رواحة لا يصح, لأن مداره على أبي حنيفة وهو مضكّفٌ في الحديثء وفي الطريق 
إليه ضعفٌ أيضاً. 

(5) نقله عنه العلامة ابن القيم في اجتماع الحيوش الإسلامية(ص/8١١-١١1١).‏ 

(5) نقله عنه الحافظ الذهبي في العلو(ص/47 7رقم571). 

(:) من كتب الإمام الشافعي الفقهية» وهناك كتاب آخر ألفه البيهقي سماه المبسوط وهو في فقه 


الإمام الشافعي أيضاء وكلا الكتابين في عداد المفقود اليوم. قال ابن النديم في 


ه١‎ 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


يعتق الحارية السوداء عن الكفارة» فسأطا النبي كلد فامتحنها ليعرف أتما مؤمنة أم لا؟ فقال 
ها: <«أين ربك 46 فأشارت إلى السماءء إذ كانت أعجمية: (فقال: «من أناه)”2 فأشارت 
إليه» وإلى السماءء تقول: «إنك رسول الذي في السماء» فقال: «أعتقهاء فإنما 


قطنة0| 0 


وروى أبو حفص ابن شاهين في «الصحابة»» من حديث زهير بن عباد الرؤاسي» ثنا 
حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلمء عن ا العَنَوي : أنه كانت له حارية في غنم 
ترعاها”)» ففقد منها شاة؛ فضرب الحارية على وجههاء ثم أخبر النبي ولي بفعله» وقال: «لو 
أعلم أتما مؤمنة لأعتقتها», فدعاها النبي كَلِدٌ فقال: «أتعرفيني؟», قالت: «أنت رسول اللهم». 
قال: «فأين الله؟» قالت: «في السماء» قال: «أعتقهاء فإنما مم0 

وروى أبو أحمد العسال في «السنة»» من حديث أسامة بن زيد الليثي» عن يحبى بن عبد 
الرحين بن خاطب» قال: وجحاء حاطب إلى رسول الله يل بجارية له فقال: «ايا رسول الله إن 
علي رقبة» فهل تحزئ هذه عني؟»» فقال لما رسول الله يلُ: «من أنا؟»» قالت: «أنت رسول 
الله»» قال: «فأين ربك؟»» فأشارت إلى السماءء قال: «أعتقهاء فإتما مؤمنة»0©. 


الفهرست(ص/15١)‏ : «كتاب المبسوط في الفقه: رواه عنه الربيع بن سليمان» والزعفراني» 
ويحتوي هذا الكتاب على كتاب الطهارة» كتاب الصلاة؛» كتاب الزكاة» كتاب الصيام» كتاب 
الحج» كتاب الاعتكافء. كتاب قال محمد بن إسحاق». وقال أيضاً(ص/97١)‏ : «الزعفراني أبو 
عبد الله الحسن بن محمد بن الصباح» وروى المبسوط عن الشافعي» على ترتيب ما رواه 
الربيع» وفيه خلف يسيرء وليس يرغب الناس فيه ولا يعملون عليه؛ وإنما يعمل الفقهاء على ما 
رواه الربيع» ولا حاجة بنا الى تسمية الكتب التي رواها الزعفراني» لأنها قد قلت واندرس 
أكثرهاء وليس ينسخ فيما بعد. وتوفي سنة: ١ه‏ ». 


)١(‏ ما بين القوسين مطموس بالأصل. 

)١(‏ عزا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى(3517/5١)؛‏ هذه الرواية عن الإمام الشافعي إلى كتاب الصابوني» وعزاه العلامة 
ابن القيم في اجتماع ايوش الإسلامية(ص//١١-١١١)‏ إلى كتاب أصول الدين لأبي عمرو السهروردي. 

(7) ما بين معكوفيتن من الحامش. 

(54) في الأصل: ترعيها. 

(ه) ذكره ابن الأثير في اسد الغابة(75/5)» والذهبي في العلور(ص/0١رقم؟5)»:‏ والحافظ ابن حجر في 
الإصابة(ه/ه7ه)» وقال الذهبي: «لا يعرف عكاشة إلا بهذا الخبر». 

ود) ذكره الحافظ الذهبي في العلو(اص/7١رقم77)»‏ وعزاه لكتاب المعرفة للعسال» والحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير(”*/77١)‏ وعزاه لكتاب السنة للعسال» وهما كتاب واحدء وإسناد 


8ه 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


وروى أبو داود في «السنن» بعد حديث معاوية بن الحكم: حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا 
حماد -هو ابن سلمة-» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن الشريد: أن أمه أوصته أن 
يعتق عنها رقبة مؤمنة» فأتى النبي كلع فقال: «يا رسول الله إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة 
مؤمنة» وعندي جارية سوداء نوبية.» قال: فذكر نحوه» وذكر أن خالد بن عبد الله أرسله» ولم 
يذكر الشريد. 

وهو عند أحمد في «مسنده»» من حديث عبد الصمد» وحديث مهنا بن عبد الحميد أبي 
شبل» عن حماد بن سلمة» بإسناده عن الشريد الثقفي» فساقه, وقال فيه: فقال النبي كله : «من 
ربك؟». 

وعند أ محمد الدارمي في «السنن»» من حديث أ الوليد الطيالسي» عن حماد بن سلمة 
به» وقال فيه: «أتشهدين أن لا إله إلا الله كأن حماداً ينقله بالمعنى”"'. 

وروى ابن منده؛ وابن السكنء والباوردي» من طريق محمد بن يحبى القطعي. عم زياد بن 
الربيع؛ عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة : أن محمد بن الشريد جاء بجارية 
سوداء إلى رسول الله يدُء قال: «إن أمي جعلت عليها عتق رقبة مؤمنة» فتجزئ عنها أن أعتق 
هذه؟», فقال النبي يلد للجارية: «أين ربك؟»» فرفعت يدها إلى السماءء فقال: «من أنا؟», 
قالت: «أنت رسول الله»» قال: «أعتقهاء فإنما مؤمنة» كذا قال محمد بن الحسن بن مكرمع 
عن القطعي. 

ورواه أبو نعيم» من طريق إبراهيم بن حرب العسكريء عن القطعيء بإسناده» وقال: عمرو 
بو الشريك. 

وأخرجه ابن شاهين نٍ كتاب الحنائز» من طريق ابن صاعد» عن القطعي» بإسناده» وقال 


ذه كسد ين الشريادة اد الشريلي". 


الحديث ضعيف لانقطاعه بين يحيى بن عبدالرحمن بن حاطبء وجده حاطب بن أبي بلتعة» فإنه 
لم يدركه. انظر: ترجمة حاطب في تهذيب التهذيب(57/7 »)١‏ وترجمة حفيده يحيى(١1١/4١3١).‏ 


)١١‏ رواه الإمام أحمد في المسند(4/؟7١205)‏ 988)» والدارمي في سننه(؟/5 4 ؟رقم/5؟5)» وأبو داود في 
سننه(/ ٠‏ "ارقم 6)737/87 والنسائي في سننه(57/5 ؟رقم557”)» وابن حبان في صحيحه(١/1١4رقم85١))‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى(1/؟) وغيرهم من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» 
عن الشريد بن سويد ذه به. وقد روي من وجه آخر من حديث محمد بن عمرو سيأقي. 

(؟) رواه ابن منده في الصحابة؛ وابن السكنء والباوردي؛ وابن شاهين في الجنائز-كما في الإصابة(510/5)-» وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة(١/514١)‏ كلهم من طريق زياد بن الربيع عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة عن أبي 
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والمحفوظ الشريد» كما قال أبو الفضل بن حجر في الإصابة» وفي تخريج أحاديث 
(ق 47 /ب) الرافعي”"". 

وروى أبو حعفر الطحاوي في بيان المشكل» عن أبي هريرة ظله: أن رحلاً أتى رسول الله عله 
بحارية عجماءء لا تفصحء فقال: «إن علي رقبة مؤمنة»» فقال لما رسول الله كَلِ: «أين الله؟» 
فأشارت إلى السماء» فقال رسول الله كلِهُ: «أعتقهاء فإنمحا مؤمنة»0©. 

ورواه أبو داود الطيالسي» عن عون بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة: أن رحلا أتى النبي 
يد بحارية سوداءء» فقال: «يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة»» فقال لما: «أين الله؟»» فأشارت 
إلى السماء بأصبعهاء فقال لها: «من أنا»» فأشارت إلى النبي كل وإلى السماءء تعني: أنت 
رسول الله فقال: «أعتقهاء فإتما مؤمنة». 

وق مسند أحمد» من طريق المسعودي» عن عون» عن أخيه عبيد الله بن عبد الله عن أبي 
هريرة ديد قال: جاء رجحل إلى رسول الله لد بجارية أعجمية» فذكر مثله7". 

قال الذهبي: «وسمعناه في مسند أبي هريرة للقاضي البَرْقِه يعني أبا العباس أحمد بن محمد 
البرق الحنفي» الفقيه”؟)» صاحب أبي سليمان الجوزحاني. 

ورواه الحاكم في المستدرك”", من حديث عون بن عبد الله بن عتبة» حدثني أبي» عن 
حده. فذكره» وفي اللفظ مخالفة. 


هريرة ينه عن محمد بن الشريد» وفي رواية: عن عمرو بن الشريد» وهو خطأء والصواب: عن الشريد بن سويد كما بينه 

الحافظ في الإصابة. ونظر: أسد الغابة لابن الأثير(ه //4). 

)١(‏ الإصابة(40/5)» وانظر: التلخيص الحبير4-777/9؟37). 

(؟) رواه البزار في مسنده-كما في كشف الأستار(١/9١رقم/؟)-»‏ وابن خزيمة في كتاب 

التوحيد(١/87‏ ؟رقم81١)»‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار(١١/؟؟درقم١5331)»)‏ وأبو نعيم في معرفة 

الصحابة(1١/95١)‏ من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وسمى أبو نعيم الرحل في 

روايته : عمرو بن الشريد. ورواه عن محمد بن عمرو: أبو معاوية الضرير» ويزيد بن زريع» وعبدالعزيز القسملي. وسبق 

ذكر رواية حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن الشريد بن سويد دون ذكر أبي هريرةطه. 
والرواية هنا أصحٌ» وإسناده حسن. 

(؟) رواه الطيالسي-كما في بيان تلبيس الحهمية(؟/550)-, والإمام أحمد في المسند(531/7)» والحارث بن أبي 

أسامة في مسنده(١/50١رقمه‏ ١-بغية‏ الباحث)ءوأبو داود في سننه(9/٠7٠رقم0)57/84‏ وابن خزيمة في كتاب 

التوحيد(١/85‏ ؟رقم85١)»‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار(؟١/١؟درقم.2»)499‏ والطبراني ف المعجم 

الأوسط(/ 5 4 رقم./555)» والبيهقي في السنن الكبرى(8/7؟) وغيرهم من طريق المسعودي قال أخبرني عون بن عبد 

لله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة به. 

(5) انظر: العلو للذهبي(ص/5١).‏ 
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[وأخرج ابن خزيمة في «كتاب التوحيد»؛ من طريق عبد الرزاق» ثنا معمر» عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن رحل من الأنصار: أنه جاء بأمة سوداءء فقال: «يا رسول الله» إن 
على رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى هذه مؤمنة؛ أعتقتها»» فقال: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟»» 
قالت: «نعم», قال «اتشهدين أن مهدا رسول 11م قالت: «نعم»» قال: «أتؤمنين 
بالبعث؟»» قالت: «نعم», قال: «أعتقهاء0"©. 

ويجمع بين الروايتين بأن قوله: «أتشهدين أن لا إله إلا اللم»» كان بعد قوله: «أين الله» 
وإشارقا إن الساو | 


والحكم» عن سعيد» عن ابن عباس» قال: جاء رجل إلى النبي وَيْهُ ومعه جارية سوداء أعجمية 
فذكر الحديث20). 

وقد رواه أبو معاوية الضرير» عن سعيد بن المرزبان» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
«حاء رحل إلى النبي كلد ومعه جارية سوداء أعجمية» فقال: «علي رقبة» فهل تحزئ هذه 
عني؟»» فقال: «أين الله؟»», فأشارت بيدها إلى السماءء فقال: «من أنا؟»» قالت: «أنت 


رسول الله»؛ قال: «أعتقهاء فإنما مؤمنة,. قال الذهبي: «هذا محفوظ عن أبي معاوية,0 . 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير(787/117١رقم/77)»‏ والحاكم في المستدرك(783/5)» وعنه البيهقي في السنن 
الكبرى(8/7") وفي إسناده أبو معدان المنقري لا يعرف. 

)١(‏ رواه عبدالرزاق في المصنف(175/9١رقم4 ))١7/١‏ ومن طريقه: الإمام أحمد في المسند(4)551/5 وابن الجارود في 
المنتقى(ص/ 4 ”رقم 371 )» وابن خزيعة في التوحيد(7/67/1رقم85١).‏ 

(9؟) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(4) رواه البزار في مسنده(رقم5755)» وابن أبي حاتم في تفسيره(؟/77١٠ارقمه17/8ه),‏ 
والطبراني في المعجم الكبير(7١١/77رقم779١١)»‏ وفي المعجم الأوسط(ه/٠5”رقم5577),‏ 
كلهم من طريق محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف سيء الحفظ. انظر: تقريب 
التهذيب(ص/5157). 


ورواه ابن أبي شيبة في المصنف(77/7 ١رقم70*57)‏ من طريق ابن أبي ليلى عن سعيد بن حبير عن بن عباس وعن 
الحكم يرفعه. وهذا من سوء حفظ ابن أبي ليلى. 

(ه) رواه البزار في مسنده-كما في كشف الأستار(١/78رقم2”)-»:‏ والهروي في الأربعين في 
دلائل التوحيد(ص/57رقم١١)‏ من طريق أبي معاوية عن سعيد بن المرزبان عن عكرمة عن 
ابن عباس به. وفي إسناده سعيد بن المرزبان العبسيء مولاهمء أبو سعد البقال» الكوفي. 
الأعور: ضعيفق» مدلس. مات بعد سنة ٠5١ه‏ تقريب التهذيب(ص/١‏ 4 .)١‏ 


01 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


ووقع عند الرافعي: أن رجلاً جاء إلى الي ولد ومعه أعجمية» أو حرساءء فانتقده عليه أبو 
الفضل ابن حجرء إذ لم يكن هذا في شيء من طرق الحديثء» بل دلت الروايات كلها أتما 
كانت تسمع» وتفهم الكلام, وتتكلم؛ غير أنما لا تفصح. 

والظاهر أن الرافعي أخذه عن صحبه من الأشعرية الجهمية؛ فإتحم يعللون أنفسهم بحذاء 
لكن لو كان الأمر كما زعموا لم يفدهم شيئأء فإنما أشارت إلى السماءء وم تشر إلى جميع 
الجهات؛ إثباتاء ولا نفياً» كما يدورون عليه. 

ورها اعتلوا بأنه يأبى عقل الخرس وفطرهم عن إثبات ما ليس فوق» ولا سائر الجهات. 

فيقال لحم: ذلك لأن عيبهم في آذانحم» وألسنتهم» دون عقوطهم وأفئدتمم؛ فإنحا سالمة) 
بخلاف الجهمية؛ فإن مرضهم في القلوب» ومصابهم في العقول» نسأل الله العافية. 

وإنما خخصّت هذه الجواري بالامتحان في ذلك لأتمن مظنة الجهلء» والغفلة» ولم يكن ثمة 
أحد يعقل أن للخلق ربا وينكر أنه في السماء. 

قال مس الدين الذهبي: «ففي الخبر مسألتان: 

إحداهما شرعية: قول المسلم: «أين الله». 

ولامبييماء كول المشوول فى النسفات. 

فمن أنكر هاتين المسألتين؛ فإنما ينكر على المصطفى يَل,2'0. 

يشير إلى تواتر الخبر بذلك عنه صَدٌ. 

والآثار التي تدحل في هذا الباب أكثر من أن تحصى: 

قال رسول الله وَلِ: «ألا تأمنوي» وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر السماء صباحاً 
ومساءء» متفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري ظكه”'". 

وقال رسول الله عل في خطبته» يوم الجمعة بعرفة: ,ألا هل بلغت » يرفع أضنيعة إل السيفاة 
وينكبها إليهم؛ ويقول”©: اللهم اشهد, وهو في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما(". 
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط(/79١رقم١٠1١7)‏ حدثنا محمد بن يحيى ثنا يزيد بن حكيم 


ثنا يحيى بن السكن عن قيس بن الربيع ثنا حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن حنين عن 
بن عباس به. وقيس ضعيف. والثلاثة قبله مجاهيل. 


)١(‏ العلووص/58). 
(؟) صحيح البخاري(5/١581‏ ١رقم4 ١5‏ 4)» وصحيح مسلم(؟/١4/ارقم5‏ 5 .)٠١‏ 
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وروى البخاري في الأفعال» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي كَلةِ خطب الناس يوم 
النحر» ثم رفع رأسه إلى السماءء فقال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟7©. 

وروى أبو عبد الرحمن النسائي» وعنه أبو بكر بن السني في «عمل اليوم والليلة»» عن 
عائشة رضي الله عنهماء قالت: ما رفع رسول الله لِك رأسه إلى السماءء إلا قال: «يا مصرف 
القلوب» ديت قلبى على طاعتلك20. 
يلِِ: بإن ربكم تبارك وتعالى حبي» كريم» يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرأ» 
وهو مشهور ف دواوين الأثر يا رواه أحمد قُ المسند» والترمذي» وابن ماجه» والحاكم 2 
المستدرك» وابن حبان في صحيحه؛ من هذا الطريق7؟. 


أل عع 2-0 
وروي عن علي» وابن عمر» وأنس» وغيرهم عن النبي 225 ". 


)١(‏ مطموس بالأصل ولعلها كما أثبت وينظر في مصادر الحديث. 

(١؟)‏ صحيح مسلم(؟/891-885رقم/ )١ 71١‏ وفيه: «فقال بِإِصْبَعِهِ السَّبّابَة يَرْفَعْهَا إلى السَّمَايٍ وَيَنْكُيْهَا إلى الناس» 
اللهم اشْهَدْ اللهم اشْهَدْ ثَلَاتَ مَرَاتِ». ولفظة «ينكبها» خرجها أبو داود في سننه(؟/5/١-85‏ ارقم05٠9١)»‏ وابن 
ماجه(75/7١١-717 ٠١‏ رقم4 ١17‏ )وغيرهما. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه(9/7١"رقم757١)»‏ وفي لق أفعال العباد(ص/75) واللفظ له. 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند(51/7).؛ وعبد بن حميد في المتتحب من المسند(ص/475 رقم8/١5١)؛‏ والنسائي في 
السنن الكبرى-عمل اليوم والليلة-(57/١8‏ رقم١١٠)»‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة(ص/4 " ؟رقمه 3٠١‏ )» وأبو 
يعلى في مسنده(5/8 4 ١ارقم4‏ 55)» وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال(58/4)» وابن عساكر ف تاريخ 
دمشق(57/71)؛ والذهبي في العلور(ص/107رقم543)» وغيرهم من طريق صالح بن محمد بن زائدة عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها به. وصالح بن محمد بن زائدة» أبو واقد الليثي: قال ابن معين» وغيره: ليس 
بذاك. كان صاحب ليلء وتأله» وجهاد. الكاشف للذهبي(١//43).‏ وانظر: الضعيفة(رقمه 5 .)4١‏ 

(ه) رواه الإمام أحمد في المسند(ه/57)» وأبو داود في سننه(؟/6لارقم/48١)2‏ والترمذي في 
سننه(5/5ه هرقم" ه5؟)» وابن ماحه في سننه(7/١/1؟‏ ١رقم5875)»‏ وابن حبان في صحيحه(50/9 ارقم17م)» 
والحاكم في المستدرك على الصحيحين(١/175)‏ وغيرهم؛ من حديث سلمان الفارسي ذ#ك» وهو حديث صحيح, وله 
شواهد. انظر: صحيح أبي داود للشيخ الألباني(رقم10؟١).‏ 

(5) أما حديث عليه فرواه الدارقطني في الأفراد-كما في أطراف الغرائب والأفراد(١/1١١رقم99١)-‏ من طريق 
يحبى بن عنبسة» عن داود بن أبي هند» عن سعيد بن المسيب عن علي به. » وقال الدارقطبي: «تفرد به يحبى بن 
عنبسة وكان ضعيفا: 

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرواه الطبراني في المعجم الكبير(7 71/١‏ 4رقم51 )١١5‏ وف إسناده الحارود بن 
يزيد وهو متروك» وكذبه أبو حاتم وغيره. انظر: لسان الميزان(30/7). 


ه١:‎ 
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وقال البي وله لسعد بن معاذ 45 لما حكم في قريظة: «قد حكمت فيهم بحكم الله من 
فوق سبع موات»» لفظ رواية الإمام أبي يوسف في كتاب الخراج له0"©. 
سموات:©2©. 

وروى يحبى بن سعيد في «المغازي»؛ عن محمد بن إسحاق: ,أن عبداً أسود لأهل خيبر» 
كان في غنم له» جاء» فقال عن النبي ي: «من هذا؟», قالوا: «رسول الله»» فقال: «أنت 
عوك اللي قال: «نعم»» قال: «الذي في السماء؟» قال: «نعم»» فتشهدء وقاتل» حتى 
استشهد,, أحرحه الموفق بن قدامة [من طريق الأموي» عنه مطولاً» وفيه: قال: اسم العبد 
أظل "ا وكذلك] هاه التشاطى في الأنسابت20, 


1 


وأما حديث أنسظه: فرواه عبد الرزاق في المصنف(1/75١5‏ ارقم . 93765)» وأبو يعلى في مسنده(47/17 ١رقم8 »)4١١‏ 
وابن عدي في الكامل(11/4).» والطبراني في الدعاء(ص/4 8رقم؛ »)٠١‏ والحاكم في المستدرك(١/715))‏ وغيرهم» من 
طرق واهيةٍ عن أنس #ه. 

وروي من حديث جابره» رواه أبو يعلى في مسنده(8/١89رقم8717١)4,‏ و«الطبراني في المعجم 
الأوسط(ه/١”رقم١45591)‏ وفي إسناده يوسف بن محمد بن المنكدر التيمي ضعيف. تقريب التهذيب(ص/١511).‏ 
)١(‏ كتاب الخراج(ص/١١٠)‏ عن محمد بن إسحاق صاحب المغازي به» بدون إسناد. 

)١(‏ رواه ابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/79)» وعزاه الذهبي في العلو(ص/ه") إلى يحبى بن سعيد الأموي في 
المغازي» وقال: «هذا مرسل»» وذلك لأن معبدأ تابعي. ولكن المتن صحيح مشهور. 

("؟) رواه عبد بن حميد في المنتتحب من المسند(ص/9/ارقم53 »)١‏ والبزار في مسنده(1/7 ٠‏ رقم531١٠)4‏ والنسائي 
في السنن الكبرى(7/5”رقم877)» والحاكم في المستدرك على الصحيحين(؟/4١١)»‏ وغيرهم من طريق محمد بن 
صالح التمّاره عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد عن أبيه: أن سعداً حكم على بني قريظة: أن يقتل منهم كل 
من جرت عليه المواسي» وأن تسبى ذراريهم» وأن تقسم أموالهم» فذكر ذلك للني لَه فقال: «لقد حكم فيهم حكم 
الله الذي حكم الله به فوق سبع سماواته». وسنده صحيح. 

(4؛) إثبات صفة العلو لابن قدامة(ص/ ٠‏ 5)؛ وذكره الذهبي في العلو(ص/77رقم؟١١)‏ مختصراً. 

(5) نقل كلام الرشاطي: الحافظ ابن حجر في الإصابة(77/1)» والرشاطي هو: عبد الله بن علي بن عبد الله اللحمي 
الرشاطيء الأندلسي. توفي سنة: 47 ده و اسم كتابه: «اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة 
الآثار». انظر: كشف الظنون(١/55١).‏ 
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حشوم الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


وقال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن سنان» عن سعيد بن الأجيرد» عن العرس بن قيس 
الكندي» عن عدي بن عميرة ذه قال: كان بأرضنا حَبّرٌ من اليهود. ويقال له: ابن شهلاء. 
فالتقيت أنا وهوء فقال: «إني أجد في كتاب اللّه: أن أصحاب الفردوس قوم يعبدون ربهم على 
وجوههم, لا أعلم هذه الصفة إلا فينا معشر يهود» وأجد نبينا يخرج من اليمنء لا نراه إلا يخرج 
منا»» قال عدي: «فوالله ما لبئت حتى بلغنا أن رحلاً من بني هاشم يتنبأ» فذكرت حديث ابن 
شهلاء؛ فخرحت إليه» إذا هو ومن تبعه يسجدون على وحههم, ويزعمون أن إلمهم في 
اناق كاملسفه واتح ا 

وروى مسلم في صحيحه. عن أبي هريرة د: أن رسول الله كله قال: «والذي نفسي بيده ما 
من رحل دعا امرائة إلى فراشه فتأى. عليه إلآ كان الذي السماء ساخط عليها» حق 
يرضى عنها زوجهاء". 

وروى البخاريء والنسائي» وغيرهما من حديث زينب أم المؤمنين: أنما كانت تفخر على 
أزواج البي ولد تقول: «زوجكن أهاليكن» وزوجني الله تعالى من فوق سبع موات»» لفظ ثابت 
انا 

وقال عيسى بن طهمان» عرق انمتن ضنه: «كانت تقول: إن الله أنكحني قْ السماء90©, 

وروى أبو القاسم التيمي في كتابه «الحجة»» إوموفق الدين بن قدامة في كتاب 
«العلو»]”'» من طريق داود بن أبي هند» عن عامر الشعبي أتما قالت”2 للني يلِةُ: «زوحنيك 
الرحمن من فوق عرشه,' ". 


)١(‏ رواه ابن قدامة في إثبات صفة العلو لابن قدامة(ص/5.0).» العلو للعلي الغفار ج١/ص"‏ ؟١رقم5/86)»:‏ وذكره ابن 
القيم في حاشيته على تمذيب سنن أبي داود(١531/1)»‏ وف اجتماع اللبيوش الإسلامية(ص/75). 

(؟) صحيح مسلم(؟/70١٠١رقم575١).‏ 

40 صحيح البخاري(99/7"١رقم79/4)»)‏ وسنن الترمذي(54/5*رقم+١5*)‏ وسئن النسائي 
الكبرى(77/7؛ رقم )١١ 5١٠١‏ واللفظ للبخاري» وهو من حديث أنسطيك. 

(5) رواه البخاري في صحيحه(”/١٠٠17١رقم19/5).‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(5) يعني أم المؤمنين زينب رضي الله عنها. 

(0) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين(7/5؟)» وقوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان 
المحجة(51/7 4 رقم 5١‏ 5)» وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/51).» والذهبي في العلو(ص/”؛رقم75)» وفي إسنتده 
علي بن عاصم: يخطئ ويصرٌ على خطئه فضعف لذلكء والشعبي لم يدرك زيب رضي الله عنهاء فسنده منقطع. 
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خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


وروى محمد بن سعد في «الطبقات»». أبنا مالك بن إسماعيل التهودي أنيا عمنين زياف 
عن عبد الملك بن عمير» قال: جاء حسان بن ثابت ذه إلى البي وو فقال: دأَمِعْكَ يا 
رسول الله؟» قال: «قل حمًا» قال: 
شهدت بإذن الله أن محمداً رسول الذي فوق السموات من عَلٍ 
فقال وسول الله ةيوان اشم 


ساقه ابن قدامة من طريق أبي حيان» عن حبيب بن أبي ثابت: أن حسان بن ثابت أنشده 


قالوا: هذا مرسلء» قيل: نعم لكنه في غاية الشهرة» وهل يحتاج شعر حسان إلى تكلف 
وصل الرواة؟ 


وروى يحبى بن أيوب البصري» عن عمارة بن غزية» عن قدامة بن محمد بن إبراهيم» عن 
عبد الله بن رواحة ذه -وقال أبو عمر ابن عبدالبر القرطبي المالكي الحافظ: ورويناه من وجوه 
صحاح - : 


»)١؟/8/١(ةكم رواه محمد بن سعد في الطبقات-كما في العلو للذهبي(ص/8 4 رقم ؟8)-» والأزرقي في أحبار‎ )١( 
وابن عساكر في تاريخ دمشق(7١/4017) وإسناده منقطع بين عبدالله بن عمير وحسان ظله.‎ 

والبيت في ديوان حسان بن ثابت(ص/8/١5).‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في كتاب الأدب(ص/ه : رقم5ه5 05 وأبو يعلى في مسنده(9/١7رقم4)5557‏ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق(7١/07‏ 5)» وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص//17) وإسناده منقطع بين حبيب وحسن ذ#. 
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خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


أن عبد الله بن رواحة مشى ليلة إلى أمة له. فنالها("'» فرأته امرأته» فلامته» فجحدهاء 
فقالت له: إن كنت صادقاً؛ فاقرأ القرآن» فإنَّ الجنب لا يقرأ القرآن» فقال: 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. 
فقالت امرأته: «آمنت بالله» وكذبت عيني»» وكانت لا تحفظ القرآن7©. 
[وذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة الحافظ”"» وقال: «روينا هذه القصة من وجوه 
صحاح؛ عن ابن رواحة ظلله» ]| 0.). 
ومن شعر لبيد بن ربيعة العامري ذَدء 
سَوَّى فاغلق دون غَيْقَة عرْشه سَبْعاً طباقاً دون قرع | ين 


ذكره سلمة بن الفضل قاضي الري في مغازيه9) 


(1) أي جامعها. 

0( رواه ابن أبِي الدّنَيَا فِي كِتَابِ العيالٍ(رقم 010/7) بِسَنْدٍ حَسن عَنْ يَزِيْدَ سل الهَادِء وفي مَنَازِلٍ 
الأشرافب(2؟5) بِسَّنْدٍ فيه ضّعفٌ عَنْ عِكْرِمَةٌ وفي كناب العِيَالٍ (رقم؟7ه)ء بسندٍ حدن» 
وابنُ قُدَامَةَ في «إثْبَاتِ العُلَوٌو(ص/٠ ٠‏ 0 بسند د صَحِيح عَنْ نْ نافع» وَعْثْمَالُ بن سَعِيْدِ د الدَّارِمِيُ 

في الْرد عَلَى الجَهْمِيَّةَإ رقم )5١‏ بِسَنَدٍ حَسَنِ عَنْ قُدَامَةَ بنِ إنْرَاهِيِمَ كلَهُمْ عَنْ عَبْداَهِ بن رَوَاحَة 
مُرْسَلاًء وَهُنَاكَ طَرّقٌ أخْرَى كُلَهَا مُرْسَلَة وَهَذِهِ المُرْسَلاتْ نَدُلُ عَلَى شهْرَةٍ القِصّةء فَبِتَعَدُدٍ 
مَخَارِجِهَا وَبِهَذِهِ الطَرّقٍ نَكُونُ صَحِيْحَة. 


َال الْحَافِظٌ ابن عَبْدِالبَرٌ في الاسْتِيعَاب(/٠٠1):«ويِصَنُهُ‏ مَعْ رَؤْحَتِهِ في جَيْنٍ وَقَعَ عَلَى أَمَيِهِ مَشْهُورَة رُوينَاهَا مِنْ 
وُحُوهٍ صحاح» وَاللَهُ أَعْلَمْ. 

() كذا ذكره الشيخ الكنغراوي؛ وهو نقله من كتاب احتماع ايوش الإسلامية(ص//3١)‏ ونص كلامه: «قال محمد 
بن عثمان الحافظ: «رويت هذه القصة من وجوه صحاح عن بن رواحة»» وهو يعني محمد بن عثمان بن قايماز الحافظ 
الذهبي؛ في كتابه العرش(1/7١٠)»‏ ولفظه: «روي من وجوه صحاح مرسلة عن عبدالله بن رواحة» أخرحه أبو عمر بن 
عبدالبر في كتاب الاستيعاب له». 

(5) ما بين معكوفيتن من الحامش. 

(ه) ذكره الذهبي في العلو(ص/7١١)‏ عن ابن إسحاق عن لبيد؛ وذكره في البدء والتاريخ(77/1١)»‏ وذكره أهل اللغة 
كالخليل بن أحمد في كتاب العين(»5/4 ٠‏ 5) المنسوب له وابن سيده في المحكم(/597)» وغيرهما عن لبيدطه. 
والعُرفةٌ: العِليّة ويقال للسماء السابعة: «غُرْفة»؛ و«المعقل»؛ وفي بعض النسخ: «المنقل» وهو: ظهر الحبل» أو الطريق 
في الجبل. انظر: تمذيب اللغة(1//8١١)»‏ لسان العرب لابن منظور(554/9؟)» وتاج العروس للزبيدي(5 5/5 .)٠١‏ 

(5) عزاه له الذهبي في العلو(ص/7١١).؛‏ وسلمة بن الفضل الأبرش أحد رواة مغازي ابن إسحاقء وله عليه زيادات. 


مه 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


وذكر صاحب «إطلاح المنطق» في كتابه» عن جرير الخطفي”"» أنه لما وفد على عبد 
الملك بن مروان ليمتدحه.» قال: ما جاء بك يا جرير؟ قال 
أتاك بي الله الذي فوق عرشه ونور إسلام عليك دليل97) 
وروى الحيثم بن عدي”) عن عوانة بن الحكو”؟» قال: «لما استخلف عمر بن عبد العزيز؛ 
العزيز؛ وفد إليه الشعراءء فأقاموا ببابه أياماًء لا يؤذن لحم» فبينما هم كذلك؛ مر بحم عدي بن 
أرطاة» فدحل على عمرء فقال: «الشعراء ببابك» وسهامهم مسمومة»» فقال: «ويحك. ما لي 
وللشعراء؟»» فقال: إن رسول الله وَيِيدٌ قد امتدح؛ فأعطيء امتدحه العباس بن مرداس السلمي» 
فأعطاه خُلَة قال: أو تروي من شعره شيئاً؟ قال: نعمء فأنشده: 
رأيتك يا ير البرية كلها نشرت كتاباً جاء بالحق مُعْلِما 
الأبيات» منها: 
تعال عُلُوَا فوق سبع إلهنا وكان مكان الله أعلى وأعظما”) 
ولما قبض رسول الله ِ؛ قال أبو بكر الصديق ذفلنه: ديا أيها الناس» إن كان محمد إلهكم 
الذي تعبدون؛ فإنه قد مات» وإن كان إلحكم الذي في السماء؛ فإن إلهكم لم يمت, وتلا: 
(وََامحتَدد كو قد حلت عن قتلن لتقل 4 الآية |آل غنران 8 رورجم 
مشهورٌ» أحرحه أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا محمد بن فضيل» عن أبيه» عن نافع» عن ابن 
عمر رضي الله عنهماء وقد رواه بعض الناس باحتصار”"©. 


)١(‏ جرير بن عطية بن الخطفي التميمي؛ الشاعر المشهور» صاحب ديوان الشعر» كان من فحول شعراء الإسلام» 
وكانت بينه وبين الفرزدق مهاحاة» ونقائض» وهو أشعر منه عند أكثر أهل العلم بهذا الشأن. وتوقي سنة: ١١١‏ ه 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان١/98971)»‏ أبحد العلوم(؟/75).. 

(١؟)‏ ذكره الذهبي في كتاب العلو(ص/7/8١-59‏ ١رقم351)؛‏ ولم أقف عليه في كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت» 
ولا في ترتيبه» وقال الذهبي في كتاب العرش(554/7١)‏ : «وهي في نسخخحة قليهة في كتاب إصلاح المنطق». 

(؟) الهيئم بن عدي الطائي» أبو عبد الرحمن؛ الأخباري» تركوه» وقال ابن معين؛ والبخاري: «كان يكذب»» وقال أبو 
داود السجستاني: كذابء المغني في الضعفاء(؟/17١77)»‏ ولسان الميزان(5/57١7).‏ 

(54) عوانة بن الحكم أخباري مشهور عراقي يروي عن طائفة من التابعين» وهو كوفي عداده في بني كلب عالم بالشعر 
وأيام الناس وقل أن روى حديثاً مسنداً ولهذا لم يذكر بجرح ولا تعديل والظاهر أنه صدوق. مات سنة: ١5/8‏ ه. تاريخ 
الإسلام(9/ه5ه). 

(5) رواه ابن قدامة في إثبات صفة العلور(ص/77): وذكره الذهبي في العلو(ص/45رقم84)» وفٍ كتاب 
العرش(7/١ ٠١‏ رقم810). 
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ولَّمّا قدم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الشام؛ استقبله الناس» وهو على بعيره» فقال 
معاوية: ديا أمير المؤمنين» لو ركبت بَردُونا يلقاك عظماء الناس» ووجوههم, فقال عمر: «ألا 
أريكم''' ههناء إنما الأمر مِنْ ههناء» وأشار بيده إلى السماءء رواه وكيع بن الجراح؛ عن إسماعيل 
بن أق حالف عن قيس بن أ عازه 

وروى أبو سعيد الدارمي» ثنا موسى بن إسماعيل -هو التبوذكي-» ثنا جرير بن حازم قال: 
سمعت أبا يزيد المدني”'"» قال: «لقيت امرأةٌ عمرٌ بنَ الخطاب» يقال لها: خولة بنت ثعلبة رضي 
لله عنهاء وهو يسير مع الناس» فاستوقفته» فوقف لماء ودنا منهاء وأصغى إليهاء حتى قضت 
حاحتهاء وانصرفت» فقال له رحل: «يا أمير المؤمنين» حَبَسْتَ رحلاً من قريش على هذه 
العجوز!» قال: «ويلك» تدري من هذه؟ قال: لاء قال: «هذه امرأة مع اله شكواها من فوق 
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ه 75 98 >< سلا ع مهو يحه 78 وه 202 ٠‏ مح س/ سء س 2 500 
سبع سموات,'2» يعني قوله تعالى: لقَدَ سَِمَ اللَهُ قوَلَ ألى يداك فى وَوْجِها وَسَنْمح إل ألَو) 


- 


[المحادلة: .]١‏ 
ويذكر عن عبد الرحمن بن عوف قل أنه لما أحذ البيعة يوم الشورى لعثمان ضيف وبايع 
الناس: رفع رأسه إلى السقفء وقال: «اللهم اشهد»”©. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف(4707/7 رقم071٠7377)»‏ وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية(ص/7هرقم78)» وفي 
النتقض على بشر المريسي(5/1١5)»‏ والبزار في مسنده(١/87١رقم7١٠2‏ ورقم5331)» وقوام السنة الأصبهاني في 
الحجة في بيان ا محجة(50/7 4 رقم8 4 4)» والذهبي في العلور(ص/7/ارقم55١)2‏ وإسناده صحيح. 

(؟) في جميع المصادر عدا كتاب العلو: أراكم. 

(") رواه ابن أبي شيبة في المصنف(9/7) 7 9رقم/59*, 447 94)» والخلال في السنة(؟/17١‏ "'رقم2»)591 وأبو نعيم 
في الحلية(١/57)»‏ وابن عساكر ف تاريخ دمشق(4/454)» وابن قدامة في إثبات صفة العلو(صض/؟١٠)»‏ 
العلو(ص//ا/ارقم51١)»‏ وإسناده صحيح, وقال الذهبي في العلو: إسناده كالشمس. 

(5) أبو يزيد المدني» عن أبي هريرة» وابن عباسء وعنه أيوب» وابن أبي عروبة» وحرير بن حازم: ثقة» روى له البخاري» 
ومسلم. الكاش ف(؟/577). 

(5) رواه عثمان الدارمي في الرد على الجهمية(ص/7درقم75)» وف النقض على المريسي(١/5١7)»‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره(١١/47“ارقم١8841١)‏ و«البيهقي في الأسماء والصفات(؟/70”“رقم”88):) و«الذهبي ‏ في 
العلو(ص//الارقم75١)»‏ وإسناده منقطع. 

(7) رواه ابن حرير الطبري ف تاريخه(؟/285).؛ وذكره ابن الأثير في الكامل في التاريخ(5714/5)» والذهبي ف تاريخ 
الإسلام(5/5٠")»‏ وذكره أيضاً في العلو(ص/8/ارقم177١)‏ وقال: «رواه علماؤنا في جزء في مقتل عمركفه»» وقال: 
«لا يصح سنده». 


مه 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وقال جويرية بن أسماء("2: معت نافع”'؟ يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: «وأم الله 
إني لأخشى أن لو كنت أحب قتلَةُ لقُبَلْتُ» ولكن علم الله من فوق عرشه أي ل أحب قتلهء0” 


)ا ب 
تعنى 0" عثمان طاه. 


7 


وروى الحسن بن سفيان, والدارمي» بإسنادهما: أنه استأذن ابن عباس على عائشة صلوات 
الله عليهاء فقالت: «لا حاحة لي بتركيته»» فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: «يا أمتاه» إن ابن 
عباس من صالحي بيتك» جاء يعودك»» فدخل عليهاء فقال: «يا أماه» أبشريء فوالله ما بينك 
وبين أن تلقي محمداً والأحبة إلا أن تفارق روحك جسدك»؛ كنت أحبّ نساء رسول الله وَل 
إليه» ولم يكن يحب إلا طيّباًء وأنزل الله براءتك من فوق سبع سموات,20. 

ورواه البخاري في صحيحه بلفظ: «ونزل عذرك من السماء» ”2 محتصراً. 

[وأخرج الموفق ابن قدامة» عن علي بن الأقمر قال: كان مسروق بن الأحدع إذا حدث 
عن عائشة رضي الله عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصديقء البَََةَ من فوق سبع موات, 
صحيح الأسناد”. 


)١(‏ حويرية -تصغير جارية- بن أسماء بن عبيد الضبعي-بضم المعجمة» وفتح الموحدة- البصري: صدوق» مات سنة: 
اه تقريب التهذيب(ص/73: .)١‏ 

)1١(‏ نافع أبو عبد الله المدي» مولى ابن عمر: ثقة» ثبت» فقيه» مشهور» مات سنة: 17١١ه‏ أو بعد ذلك. تقريب 
التهذيب(ص/555). 

(؟) رواه عثمان الدارمي في الرد على الجهمية(ص//هرقم87)» وذكره الذهبي في العلو(ص/؟١‏ رقم »)١8‏ وإسناده 
منقطع. 

(:) في الأصل: يعني. 

(5) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى(75/8), والإمام أحمد في المسند(١/5077)»‏ وابن أبي الدنيا في 
امخحتضرين(ص/ 3‏ ١رقم1١؟)»‏ وأبو يعلى ف مسنده( 5/5 درقم/554)» وابن قدامة ف إثبات صفة العلو(صض/17١٠)»‏ 
وهو حلايث صحيج. 

() صحيح البخاري(1/1/9/5 ١‏ رقم”/57 4). 

(0) رواه الطبراني في المعجم الأوسط(5/١#رقم١541)»‏ من طريق محمد بن سهل أبي حاتم السجستاني عن أبي 
جابر محمد بن عبدالملك؛ عن محمد بن جحادة عن الحسن بن أبي جعفر عن علي بن الأقمر به» وإسناده ضعيف لأن 
الحسن بن أبي جعفر: «ضعيف الحديث؛ مع عبادته وفضله»» كما في تقريب التهذيب(ص/55١).‏ 

ورواه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق(715/7)» وابن بشران في الأمالي(٠٠١)»‏ وابن قدامة في إثبات صفة 
العلو(ص/١١١)‏ من طريق أبي مسعود الحرار عن علي بن الأقمر به» وأبو مسعود: «متروك» كذبه بن معين» كما في 
تقريب التهذيب(ص/207). 

وتصحيح سنده إنما هو من الذهبي في العلو(ص/١7١-؟5١رقم17١5)‏ بناء على ما ذكره من سنده حيث قال: «الثقة 
عن علي بن الأقمر..» والثقة هومحمد بن ححادة في رواية الطبراني» ولكن الراوي عنه ضعيف.» وأما سند ابن قدامة 


ه١‎ 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


ونقل الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخه» عن هشام بن سعد: أن عبد الله بن الكواء 
قدم على معاوية طن فسأله عن أهل الأمصارء إلى أن قال: فأخبرن عن أهل الشام؛ قال: 
جنل أهير المؤمنين» لا أقول فيهم عا قال: «لتقولنٌ»» قال: «أطوع الناس لمخلوق» وأعصاهم 
للخالق» ولا يبحسبوك لالشيماء ]7 

وروى القاضي أبو أحمد العسال في «المعرفة»» وأبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة 
العبسى في «كتاب العرش»» عن عمر بن عبد الملك» قال: خطبنا على ذه فقال: إن رسول 
بيت» ولا رحل ببادية» كانوا على ما كرهت من معصيتي؛ فتحولوا عنها إلى ما أحببت من 
طاعتي» إلا تحولت لحم تما يكرهون من عذابي» إلى ما يحبون من رحمتي)(". 

وروى عبد الله بن فيكة -وهو أحد العلماء-» عن دراج عن أبي الحيثم) عن أبي سعيدك ضيه 
مرفوعاً: «إن الشيطان قال: وعزتكء» لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أوراحهم في أجسادهمء 
قال: «وعزت» وجلالي» وارتفاع مكاني: لا أزال أغفر لهم؛ ما استغفروني)0©. 


فالراوي عن ابن الأقمر متروك. والله أعلم. ولكن صح بلفظ: «المبرأة»» أو «المبرأة في كتاب الله» دون ذكر الفوقية. 
رواه ابن سعد في الطبقات(77//8)» والآجري في الشريعة(5/5 255٠‏ برقم887١)»‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/45) وهو 
تت 

)١(‏ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق(2559/1 )٠١7/737‏ من طريق هشام بن سعد عن شيخ عن ابن الكواء 
به. وإسناده ضعيف لجحهالة شيخ هشام بن سعد. وقد رواه ابن عساكر ف تاريخه(١/755)‏ من طريق أبي عبيدة معمر 
بن المننى قال: سال معاوية.. وإسناده معضل. 

)١١‏ ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(*) رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش(ص/١5رقم3١)»‏ وابن بطة في الإبانة-كتاب الرد على الجهمية(1117/7- 
8 وقم4١١)»‏ وأبو الشيخ» وابن مردويه كما في الدر المنثور(7/5١7)»‏ وأبو أحمد العسال في «كتاب المعرفة»-كما 
في اجتماع اللحيوش الإسلامية(ص/57)-. وقال الذهبي في العلو(رقم7١١):‏ «وإسناده ضعيف».وعلته الحيثم بن 
الأشعث ضعيفٌ» وأبو حنيفة اليمامي فيه جهالة. 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند(53/5)» وأبو يعلى في مسنده(؟/ ٠‏ درقم899١).,‏ الحاكم(5530/4)» والبغوي في 
شرح السنة(/7/ارقم737١)4‏ وق تفسيره(5017/1)» بهء ورواية دراج عن أي الحيثم فيها ضعفٌ» ولكن هذا الحديث 
قد ورد من طريق آخرء فقد رواه الإمام أحمد في المسند(51/7)» وأبو يعلى في مسنده(58/7 4 رقم 707١)؛‏ والطبراني 
في المعجم الأوسط(/؟؟؟رقم878/8)» وفي الدعاء(ص/". درقم179١)24‏ وابو نعيم في حلية الأولياء(//؟5؟؟), 
والبيهقي في الأسماء والصفات(١5/1"رقم‏ 7575)) وغيرهم من طريق يزيد بن الحاد عن عمرو بن أبي عمر عن أبِي 
سعيد الخدريظفه به. وإسناده منقطع. وليس فيه: «وارتفاع مكاني»» وإنما وردت من طريق دراج. والحديث بجملته 
حسن لغيره. انظر: الصحيحة(رقم؛ .)٠١‏ 


بف 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


وقال علي بن معبد بن شداد الرقي()-وهو من كبار فقهائناء الأثبات» من أصحاب محمد 
محمد بن الحسن-: حدثنا وهب بن راشدء عن فَرْقَي'"» عن أنس ذفن قال: قال رسول الله ل: 
«أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: إن عبادي يدخلون بيوقٍ بقلوب غير طاهرة» وأيد غير 
نقية» أَبي يَعْتَوُونَ؟ وإِيّاي يخدعون؟ وعزتي» وحلالي» وعلويء وارتفاعي؛ لأبلينهم ببلية» أترك 
الحليم فيها حيران» لا ينجو منهم إلا من دعا كدعاء الغريق»» أخرحجه الطبراني» ومن طريقه 
الوفق ابن قدامة ق لعل 7 

وقالوا أبو مسلم الكجي في مسنده”»: حدثنا سهل بن بكار 

وأخرج الموفق في العلوء من طريق إبراهيم بن عبد الله (بن)' 2 مسلم, ثنا سهل بن بكار» 
ثنا عبد السلام -هو ابن عجلان-» عن عَبِيدَةَ الحْجَيمِين”' قال: قال أبو جُرَيٌ جابرٌ بن سُلَيمٍ 
كفي كين" قعوو اا" بيج ويك فيدة رققال ريخا نيا رول الله ككرت إسبال الأزاي وقد 
وقد يكون بالرحل القَبِعُ؛ أو الشيخ يَسْتَحْبِي منهء فقال: «لا بأس إلى نصف الساقء أو إلى 


الكسيةة إن رحلاً ثمن كان قبلكم لبس بُرْدَينَ» فتبختر فيهماء فنظر الله إليه من فوق عرشه 
فمقته فأمر الأرض فأحذته» فهو يتجلجل في الأضء فاحذروا وقائع اللى20. 


.)1 ١ علي بن معبد بن شداد الرقي» نزيل مصر: ثقة» فقيه» مات سنة ١ه تقريب التهذيب(ص/5‎ )١( 

(؟) فرقد بن يعقوب السبخحي بفتح المهملة والموحدة وبخاء معجمة أبو يعقوب البصري: صدوقء عابد, لكنه لين 
الحديث» كثير الخطأ. مات سنة ١1١ه‏ تقريب التهذيب(ص/5 5 5). 

(؟) رواه الطبراني-كما في العلو للذهبي(ص/؟درقم88)-» وأبو نعيم في حلية الأولياء(٠/5/6)»‏ وابن قدامة في إثبات 
صفة العلو(ص/5١)‏ وف إسناده فرقد السبخي لين الحديث. وقال الذهبي في العلو للعلي الغفار (ص/؟ درقم88): 
«ولا يصح هذا لكنه محتمل». 

(5) أبو مسلم الكجيء الحافظ» المسند» إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز البصري» صاحب «كتاب السنن»» 
و«بقية الشيوخ»».توفي سنة: 357؟ه تذكرة الحفاظ للذهبي(؟/170). 

(5) مطموس بالأصل والتصويب من العلو لابن قدامة. 

(5) عبيدة أبو حداش الحجيمي» البصري: مجهول. تقريب التهذيب(ص/7179). 

(0) مطموس بالأصل والتصويب من العلو لابن قدامة. 

(8) القَعُود من الإبل حاصّة البكر الذّكر وهو ما اقتعده الراعي فركبه. وحمل عليه زادّه ومتاعه» والجميع قعدان. 
تمذيب اللغة لأزهري0١1/١159-1١).‏ 

(9) رواه عثمان الدارمي في نقضه على بشر المريسي(١/777)»‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة(؟/ 477 درقم5*57١)»‏ 
وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/77).؛ والأصبهاني في الحجة في بيان المحجة(55/7١رقم١7),‏ والذهبي في 
العلو(ص/ ٠‏ ؛ رقم717)» وإسناده ضعيف لمجهالة عبيدة المجيمي. 


الات 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


وأخرج أبو الحسن الدارقطبي» عن أبي هريرة ذه مرفوعاً: «حرج نبي من الأنبياء يستسقي 
بالناس؛ فمر ينملة مستلقية على قفاهاء رافعة يديها إلى السماء تستسقي» فقال لأصحابه: 
ارجعوا (فقد) سُقِيئُم,2"7. 

رواه أحمد بن حنبل: ثنا وكيع» ثنا مِسْعرٌء عن زيد العمّي» عن أبي الصديق الناحي» قال: 
خرج سليمان بن داود عليهما السلام يستسقي بالناس» فمر بنملة مستلقية على قفاهاء رافعة 
يديها إلى السماء» فذكره نحوه. 

وكذلك رواه أبو جعفر الطحاويء وأبو القاسم الطبراني» عن أبي الصديق الناحي» غير 
مرفوع”2. 

ورواه الطبراي في معجمه, حدثنا الدَبَرِي عن عبد الرزاق» (ق55/أ) عن مَعْمَرِه عن 
الزهري» نحوه. ل يرفعه”". 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننه(57/7)» والحاكم في المستدرك على الصحيحين(١/477)»‏ من طريق محمد بن عون مولى 
أم يحبى بنت الحكم عن أبيه قال قال محمد بن مسلم بن شهاب أخبرن أبو سلمة عن أي هريرة ضيه به. 

ومحمد بن عون وثقه الدارقطني» وأبوه لم يوثق من معتبر» ونص البخاري أنه لم يسمع من الزهري. 
ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار(؟/5*1)»: وأبو الشيخ في العظمة(75”/5١)»2‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد(7 »)75/١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق(7/17١)»‏ من طريق محمد بن عزيز حدثنا سلامة عن عقيل عن ابن 
شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة #5 به. وفي محمد بن عزيز وسلامة كلام كثير» ويظهر أنمما إلى الضعف أقرب» ولم 
يسمع سلامة من عمه عقيل الأيلي» فالحديث ضعيف ككذين الإسنادين» وقد صححه الحاكم. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف(5/؟5رقم5/1 2759 1/17/ارقم54717) وأحمد في الزهدو(ص/87)» وابن أبي 
حاتم تفسيره(85//9١رقم70١)»‏ والطحاوي في كتاب الأخبار-كما قال ابن بشكوال في كتاب المستغيثين 
بالله(ص/717١)-»‏ والطبراني في الدعاء(ص/ ٠ ١‏ "رقم 4)» وأبو الشيخ في العظمة(757/5١)»‏ وأبو بكر الشافعي 
في كتاب الفوائد الغيلانيات(ص/١ ١‏ درقم541)» والمحاملي ف الأمالي-رواية ابن مهدي الفارسي (ص/02؟رقم8١)؛‏ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء(؟/١١٠)»‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق(17-7/7/57١)»‏ من طريق مسعر بن كدام 
ومنصور عن زيد العمي» عن أبي الصديق الناحي قال: «خرج سليمان بن داود يستسقي بالناس» فمر بنملة مستلقية 
على قفاهاء رافعة قوائمها إلى السماءء وهي تقول: اللهم إنا حلق من حلقكء ليس بنا غنى عن رزقك» فإما أن 
تسقيناء وإما أن تملكناء فقال سليمان للناس: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم». وزيد العمي ضعيف. 
ورواه ابن حبان في الثقات(4/8 »)5١‏ وأسقط ذكر زيد العمي» وسنده ضعيف لانقطاعه» وجهالة عبدالرحيم بن 
موسى الأبلي. 
ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق(88/77١)‏ من طريق غالب بن عبدالله حدثني السدي بنحوه. وغالبٌ مجهول. 
ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق(17/57؟) من طريق عكرمة بن إبراهيم نا عبدالملك بن عمير عن رحل من بني 
سليم عن كعب الأحبار رحمه الله به. وعكرمة بن إبراهيم: ضعيفء والراوي عن كعب مبهمٌ. 
(؟) رواه عبد الرزاق في المصنف(45/7رقم١5371)»‏ والطبراني في الدعاء(ص/ ٠ ٠‏ ”رقم9717)» وابن عساكر ف تاريخ 
دمشق(7588/717)» عن معمر» عن الزهري: «أن سليمان بن داود حرج هو وأصحابه يستسقون» فرأى نملة قائمة» 


:5ه 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


وأخلق هذه التملة وأعواتما من العتحماء أن تكون أعرف بالرت الأعلى من الجهمية! 

ومعلوم أنما تحس بحاجتها للرزق» وتحتال لاحتيازه وادخاره» وتألف إلى من يأتيها به 
وتفطن له» وتميزه عن غيره) ار بمنطقهاء وتشكي إليه» فكيف لا تفطن بالخالق» الرازق» 
الأعلى» سبحانه: (وإن ين شَوَء إلا يح برو وليكن لا مهن د نَيسِحَه) [الإسراء: ‏ 4] . 

إنما إذكرت]''2 هذا مع عدم صحة رفعه» وذكرت أمثاله؛ لحلالة من رواها من السلف» 
والأئمة» ليعلم بما ما الذي كانوا عليه من اعتقاد علو الرب العظيم» فوق خلقه. 

فإن الزهري من أئمة التابعين» كان أجل أهل طبقته» إلا ما كان من حماد بن أبي سليمان. 

وكان مِسْعَرٌ بن كِدَام أفضل أهل زمانه» لا يفضل عليه أحد من أقرانه» إلا أبا حنيفة» فإنه 
كان يفضله على نفسه» ويجلس في حلقته؛ وَيُعَدٌ في أهل مذهبه, لاتفاقهما في الأصول0©. 

وروى عاصم بن أبي و الإمام المشهور في القراءة» عن أبي صالح' ''» عن أبي هريرة 
ضف قال: قال :رسول اللهة يذا َلْتِيَ إبراهيمٌ الكيلة: في النار قال: «اللهم إنك واحد في السماءء 
وأنا واحد في الأرض عبدُك». 

أخرجه أبو سعيد الدارمي» حدثنا أبو هاشم الرفاعي7"'» [وروى أبو نعيم الأصبهان» 
حدتنا أبو غمرو ين خداة» ثنا اسن بن سفيات» حدتا وريد ين جد فا 014 ثنا 


إسحاق بن سليمان» حدثنا أبو جعفر الرازي”)» عن عاصم بن بَهُدَلَةَ بو) 


رافعة إحدى قوائمها تستسقي» فقال لأصحابه: ارحعوا فقد سقيتم» إن هذه النملة استسقت فاستجيب لها»» وسنده 
صحيح عن الزهري. 
)١(‏ ما بين المعقوفيتن من الحامش. 
)١(‏ لعله يعني أنه يوافقه في القول بإرحاء الفقهاء؛ وقد رمي مسعر بالإرحاءء» لكنه قد ثبت عنه أن الإيمان قول وعمل» 
وأنه يزيد وينقصء كما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء(7/./١3)»‏ وإِنما ذكر عنه فيما يتعلق بالإرجاء أمران: 

الأول: أنه 1 يكن يرى الاستشناء في الإبمان» وقال: «أشك في كل شيء إلا في إيماني»» ولعل هذا ما عناه الشيخ 
الكنغراوي في موافقة مسعر لأبي حنيفة رحمهما الله. 

الأمر الثاني: تفسيره حديث:«من غشنا فليس منا» أي ليس مثلناء قال الإمام أحمد: «هذا تفسير مسعرء 
وعبدالكريم أبي أمية» كلام المرجئة». انظر: السنة للخلال(17/5ه-1/5ه 010/5). والله أعلم. 
(؟) عاصم بن بحدلة وهو بن أبي النجود بنون وحيم الأسديء مولاهم الكوفي» أبو بكر المقرئ: صدوق له أوهام؛ 
حجة في القراءة» وحديثه في الصحيحين مقرون. مات سنة: /77١ه.‏ تقريب التهذيب(ص/585). 
(4) ذكوان أبو صالح السمان الزيات» المدي: ثقة ثبت» وكان يجلب الزيت إلى الكوفة. مات سنة:١١٠١ه‏ تقريب 
التهذيب(ص/7١٠).‏ 


همه 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وقال الذهبي: «رواه جماعة عن إسحاق,”) 
قلت: وهو بجمع 0 ثقته» كان من كبار الأولياء» قال أبو مسعود الراوك ا عن 5 
يكنا نستسقي 00 

وروى الليث بن سعد -إمام أهل مصر ف عصر مالكء والأوزاعي» وكان مثمن صحب أبا 
حنيفة» ومن أهل مذهبه. الموافقين له في الأصول؛ كمسعر) ؛ ورُفْر وأبي يوسف» وشعيب بن 
إسحاق» ونظرائهم من الأئمة الكبار-» عن زيادة بن محمد الأنصاري» عن محمد بن كعب 
القْرَظِيٌ» عن فَضَالَةَ بن عُبّيد الأنصاري؛ عن أبي الدرداء رضي الله عنهماء معت رسول الله طَلل 
يقول: «من اشْتَكّى, أو اشتكى أحّ له؛ فليقل: ربّنَا اللهُ الذي في السماءء تقدس اسمكء أمرك 
في السماء والأرض؛ كما رحمتك في السماء؛ احعل رحمتك في الأرضء اغفر لنا حُويّناء 
وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك» وشفاء من شفائك على هذا الوجع؛ فيبرأ». 


أسا 


)١(‏ محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجليء أبو هشام الرفاعي الكوثي» قاضي المدائن: ليس بالقوي» وذكره ابن عدي 
في شيوخ البخاري» وحزم الخطيب بأن البخاري روى عنه» لكن قد قال البخاري: «رأيتهم مجمعين على ضعفه»» مات 
سنة: /4 اه. تقريب التهذيب(ص/4 .)0١‏ 

(؟) كذا في الأصلء وقد انقلب الاسم في الكتابة» أو سقط ذكر اسمه وهو محمد بن يزيد بن محمد الرفاعي كما سبق 
ذكره في ترجمته. 

١؟)‏ ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(5) أبو حعفر الرازي التميمي مولاهم» مشهور بكنيته» واسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان» وأصله من مرو 
وكان يتجر إلى الري: صدوق سيء الحفظ» خصوصاً عن مغيرة. مات في حدود الستين» وماثة. تقريب 
التهذيب(ص/575). 

(5) رواه عثمان الدارمي في الرد على الجهمية(ص/؟ درقمه7)» وف النقض على بشر المريسي(١/530)»‏ والبزار في 
مسنده(5 ٠١ 57مقر١ 3/١‏ 9)» وأبو نعيم في حلية الأولياء(١3/1١)»‏ والخطيب في تاريخ بغداد(١٠١/717)»‏ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق(30/5١)»‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/37)» والذهبي في ميزان الاعتدال في نقد 
الرحال(5/١971)»‏ وغيرهم وإسناده ضعيف» أبو جعفر الرازي سيء الحفظ» وأبو هاشم الرفاعي متكلم فيه. 

(5) قال الذهبي في العلوو(ص/١؟)‏ : «هذا حديث حسن الإسناد رواه جماعة عن إسحاق»» وهذا فيه نظر» لضعف 
أبي جعفر الرازي. 

(0) أحمد بن الفرات بن خخالد الضبي أبو مسعود الرازي» نزيل أصبهان: ثقة حافظه تُكُلّم فيه بلا مستند. مات سنة: 
١ه‏ تقريب التهذيب(ص/87). 

(8) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي أبو أسامة» مشهور بكنيته: ثقة ثبت» ربما دلس» وكان بأخرة يحدث من 
كتب غيره. مات سنة: ١‏ ١٠7ه»‏ وعمره ١٠م‏ سنة. تقريب التهذيب(ص/77١).‏ 

(9) ذكره المزي في تمذيب الكمال(570/7).؛ والحافظ ابن حجر في تمذيب التهذيب(١5/1١3).‏ وهو إسحاق بن 
سليمان الرازي» أبو يحبى, كوف الأصل: ثقة فاضل؛ مات سنة: ٠٠٠ه‏ » وقيل قبلها. تقريب التهذيب(ص/١١٠).‏ 
والمراد بقوله: «نستسقي به» أي: نتوسل إلى الله بدعائه. 


فرك 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


أخرحه أبو داود السجستاني في «السنن»: حدثنا يزيد بن حالد بن موهب الرملي» عن 
الليث» عن زيادة به. 

وأخرحه الطبراي» حدثنا مُطّلِب بن شعيبء ثنا عبد الله بن صالح؛ حدثني زيادة بن محمد 
[عن محمد بن كعب» عن فَضَالَة بن غبيد» عن فى الدرداء رضي الله عنهما: أنه أتاه رجل» 
فذكر أن أباه احيٌّبس بِولّةُ وأصابه الأسسك 7" بحصاة البول» فَعَلَّمَهُ يُفْيَةٌ ممعها من رسول الله له: 
زه ورتنا الله الذي اق الماع اللي | 

وأخرج أبو إماعيل الحروي ف «الفاروق»» من طريق محمد بن يوسف الفريابي» عن سفيان 
-هو الثوري-» عن منصور» عن يونس بن حباب» عن طلق بن حبيب» عن رحل كان به 
الأسْرُء ورحل إلى الشام؛ فلقي شيخاً فشكى إليه؛ فقال: ما أدري غير كلمات ممعت رسول 
الله عل يقو1ة ورنا الله الذي فق السطاء لديف 

وروى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب- الإمامٌ؛ الذي كانت رئاسة العلم إليه» وإلى 
مالك» وعبد العزيز بن الماحشون, في أيامهم بالمدينة-» عن أبي هريرة ذنه قال: بإن الميت 
تحضره الملائكة؛ فإذا كان الرحل الصالح قالوا: احرحي أيتها الروح الطيبة» كانت في الجسد 
الطيب» اخرجي حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب غير غضبانء فلا يزال يقال له ذلك حتى 
تخرج» ثم يعرج بحا إلى السماءء» فيفتح لحاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقولون: مرحباً 


.)58/١(رثألاو الأسر: احتباس البول» والرجل منه مأسور. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في السنن(7/54١رقم78347)»‏ وعثمان الدارمي في النقض على بشر المريسي(١/5154)»‏ وف الرد 
على الجهمية(ص/8 :رقم »)7١‏ والبزار في مسند(رقم١408).»‏ والنسائي في السئن الكبرى(7//ه ؟رقم41/1١٠)»‏ 
والطبراي في المعجم الأوسط(0/8٠8؟رقم”0)8677»‏ وف الدعاء (ص/١8«#رقم؟8١٠)0‏ وابن عدي في 
الكامل(517/9١)»٠2‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين(١/4354»‏ 0054/4 والبيهقي في الدعوات 
الكبير(؟/؛ ٠‏ “رقم8 ١ه)»‏ وفي الأسماء والصفات (7/ 710*رقم897)» وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/58)» 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(؟/7/89رقم54/6)» وقوام السنة في الحجة في بيان المحجة(؟/1١٠»‏ 
15 رقم59» 65)» وبعضهم يجعله من مسند فضالة؛ أو لا يذكر فيه أبا الدرداء» وأكثرهم يجعلونه من مسند أبي 
الدرداء. وذكره الذهبي في العلو(ص/9؟) وقال: «أحرحه أبو داود وزيادة لَيّنُ الحديث»» وهو منكر الحديث. 

ورواه الإمام أحمد في المسند(7/١؟)‏ من طريق أبي بَكْرٍ بن أبي مَرْتم» عن الأشيَاخ» عن فَضَالَةَ بن عْبَيْدٍ الأنصاري قال: 
علمني البي ول رُفْيَةَ..» الحديث. وإسناد ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم» وجهالة الأشياخ. 

)١١‏ ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(:) رواه النسائي في السئنن الكبرى(5/5ه؟١-07؟رقم1075 )0)٠١ 8105-١١‏ وابن الأعرابي في 
معجمه(١//5"رقم197)‏ وق سنده اضطراب» ويونس بن حباب ضعيفء وقد كذبه الجوزحاني والقطان» وضعفه 
أكثر العلماء» وكان شتاماً لعثمان 5ه. انظر: تحمذيب التهذيب(9١١/886).‏ 


درك 


حشوم الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


بالنفس الطيبة» كانت ف الجسد الطيب» ادخحلي حميدة» وأبشري بروح وريحان» ورب غير 
غضبان» فلا يزال يقال لحا ذلك» حتى ينتهى بما إلى السماء التي فيها الله كبك أخرحه أحمد. 
وابن ماجه؛ والحاكم في المستدرك على شرط الصحيحين0©. 

وروى أحمد وغيره» من حديث المنهال بن عمرو, عن زاذان» عن البَرَاءٍ بن عازب 5نه» عن 
النبي ود نحوهء وقال: «حتى ينتهى بما إلى السماء السابعة» فيقول الله تعالى أعيدوة27. 

قال الذهبي: «إسناده صالح»”". 

وروى أبو عبد الله بن منده في «كتاب الروح»» من طريق عيسى بن المسيب» عن عدي 
بن ثابت» عن البراء نحوه» وقال :«إلى الرحمن,27. 

ومن طريق محمد بن مسلمة» عن حُصّيف الحزري» عن مجاهد, عن البَرَاءِ وقال: «توضع 
بين يدي الله (قه ؛ /ب) كيق,0"'. 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(2)7514/1 وابن ماجه في سننه(77/7 ١رقم4777))‏ وعبد الله بن أحمد في 
السنة(7/١١"رقم449١)»‏ والنسائي في السنن الكبرى(47/5 4 رقم447١١)»‏ وابن جرير في تمذيب الآثار- مسند 
عمر بن الخطاب45ه(؟/5.7)» وابن خحزعة في كتاب التوحيد(١17/7/1؟)»‏ والآحري في الشريعة(4/5؟ 5” ١رقم؟57)»‏ 
وابن منده في الإيمان(974/7رقم548١٠)»‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر(ص/5 4 رقمه")» وقوام السنة في الحجة في 
بيان المحجة(9//7رقم57)» وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/؛ 5): من طريق محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب 
أنبأ محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أي هريرة# به. وسنده صحيح. 

ورواه النسائي ف سننه(4/«رقم87١)2»)‏ وف الكبرى(١/”50رقم355١)2)‏ وابن حبان في 
صحيحه(84/7 ارقم4 0)5801١‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين(١/014٠5)»‏ والبيهقي في إثبات عذاب 
القبر(ص/"؛رقم”")» من طريق قتادة عن قسامة بن زهير عن أبي هريرة 4ه به» وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين. وأصل الحديث في صحيح مسلم(57/5١٠؟رقم181/57).‏ 

(؟) رواه ابن المبارك في الزهد(70/1؛ رقم5١5١)»‏ وعبدالرزاق في المصنف(5/١درقم7771)»‏ والطيالسي في 
مسنده(ص/7١٠رقم757)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف(4/7 درقم59١١١)»‏ والإمام أحمد في المسند(8107/4؟)» 
وعبد الله بن أحمد في السنة(7/5٠"رقم47/8١)»‏ وهناد في الزهد(١/5١٠رقم285)»‏ وابن جرير في تحذيب الآثار- 
مسند عمر بن الخطاب45ه(95/7: رقم »)7١ ١‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيد( 777/١‏ رقمه1١١)»‏ والآحري في 
الشريعة(/15 55 ١رقم854)»‏ وابن منده في الإبمان(؟/١1رقم4”١٠)0»‏ والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين(١/47):‏ وقام السنة في الحجة في بيان المحجة(90/7رقم45).» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة(75/7١‏ ١رقم٠4١5؟))‏ وغيرهم. وإسناده صحيح. 

(؟) العلو للذهبي(ص/57رقما١١).‏ 

(5) رواه ابن منده في كتاب «الروح والنفس»-كما في الروح لابن القيم(ص/45)-» وابن جرير في تحذيب الآثار- 
مسند عمر بن الخطاب7(4#/٠ ٠‏ درقم77)» وعيسى بن المسيب ضعيفٌ» لكن الحديث صحيح بطرقه. 


ه١‎ 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


بن عبد الرحمن الصائغ» عن الضحاك بن مزاحم؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني صل 
نحوه وقال فيه: «ينتهى كما بين يدي الملك ايا 


زيد بن ثابت» عن ال ا مولى علي بن عباس» عن مولاه» عن ابن عباس رضي لله 
غنهماء قال: قال رسول الله يله: رما من غبد يقول: لا إله. إلا الله وحده لأا شريك له له المللك؛ 


وله الحمدء يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير إلا خرقت السموات» حتى تفضي إلى الله 
0 

وروى ابن جرير» والعسال» بإسناد صحيح. عن ابن مسعود ذه أنه قال: «من قال: 
سبحان الله والحمد لله والله أكبر؛ تلقاهن ملكء فيعرج بمن إلى الله كلك فلا يمر بملا من 
الملائكة» إلا استغفروا لقائلهن» حت جحي يمن وجه الر<من كبك,”". 


)١(‏ رواه ابن منده في كتاب «الروح والنفس»-كما في الروح لابن القيم(ص/57)-, وقوام السنة في الحجة في بيان 
امحجة(5/1 4رقم ١‏ 5)؛ وق إسناده خحصيف فيه ضعفء والراوي عن محمد بن مسلمة وهو: عروة بن مروان الرقي: ليس 
بقوي ف الحديث. 

)١(‏ رواه ابن منده ف كتاب «الروح والنفس»-كما في الروح لابن القيم(ص/53) وابن مردويه-كما في الدر 
المنثور(7//١7)-‏ من طريق حماد بن قبراط» عن محمد بن الفضل» عن يزيد الصائغ؛ عن الضحاك» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما به. وإسناده ضعيف جداً: حماد بن قرياط: ضعيفٌ» ومحمد بن الفضل بن عطية: متروك» والضحاك لم 
يسمع من ابن عباس. 

09 في الأصل: أبي بن كعبء, والتصويب من كتاب العلو للذهبي» والدعاء للطبراني» وكتب الرحال مثل: تعجيل 
المنفعة(ص/١١5).,‏ واسمه سالم. 

(4) ذكره الذهبي في العلو(ص/”"رقم77)» وقال: «ليس إسناده بقوي من قبل إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن 
ثابت فإنه صعيف». 

ورواه الطبراني في الدعاء(ص/97 4 رقم١٠1177١)‏ من طريق إماعيل بن قيس الأنصاري عن أبي كعب سال مولى علي بن 
عبد الله بن عباس؛ عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه ذفن به. وإسماعيل ضعيفٌء وأبو كعب سالم مجهول. 

وله شاهد من حديث أنس 5ه رواه الديلمي في مسنده(١/7/85رقم9١١١)-وذكر‏ السيوطي في 
اللالئن المصنوعة(7/١51١)‏ سنده- من طريق محمد بن إبراهيم عن علي بن عاصم عن حميد 
عن أنس قال: قال رسول الله: «إذا قال العبد لا إله إلا الله خرقت السموات حتى تقف بين يدي 
الله فيقول اسكني فتقول كيف أسكن ولم تغفر لقائلها فيقول ما أجريتك على لسانه إلا وقد غفرت 
له» وعلي بن عاصم ضعيفء وانظر: اللآلي المصنوعة (59:0-585/7). 


(5) رواه مسدد في مسنده-كما في المطالب العالية(4 ١١9/١‏ رقم" »-)*1٠.‏ وعبد بن حميد» وابن المنذر-كما في 


الدر المنثور(8/7)-» وعثمان الدارمي في نقضه على بشر المريسي(؟/1١17)»‏ وابن جرير في تفسيره(؟95/١١١)»‏ 


فرك 
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: رض (1) ع : 5 5 
وروى حاضر بن ا موَرع -وتععه محمد بن أسلم الطوسي» وعيره منه-» حدتنا الأاحوص 
بن حكيمء حدثنا خالد بن معدان» عن عبادة بن الصامت 5ه» أن رسول الله وَل كان يقول: 
«من توضأ فأحسن الوضوءء ثم أقام الصلاة» فأتم ركوعهاء وسجودهاء والقراءة فيهاء» قالت: 
حفظك المع كما حفظتنى» 9 صعد بها إل السماء» وها نور» وضوءء» وفتحت لما أبواب 
اماف يكق يتين عا إلى الله كيد فتشفع لصاحبها, الحديث7". 
ورواه مروان بن معاوية الفزاري عن الأحوص به" ". 
وأخرج أحمد. وغيره» من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن عبد الحبار بن وائل بن 
حجر عن أبية: أنه صلى حلف رسول الله لق فسمع رحلة قال: «الحمد 7 حملا كثيرا 
عيبا فياركا فيه», فلما قضى رسول الله يلِِهّ صلاته» قال: «من صاحب هذه الكلمات؟» 
قال: «أناء يا رسول الله وما أردت بما إلا حيراً», قال: «لقد فتحت ذا أبواب السماءء فما 


تهت َ |25 شيء دوك العرش»» وق لفظ: ردوك الرحمن)27. 


والطبراني في المعجم الكبير(77/9رقم4 4 2)91 والحاكم في المستدرك على الصحيحين(؟5/١47)»‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات(؟/5١٠رقم7737)»‏ وفي شعب الإبمان(4"4/1رقم775)» من طريق المسعودي عن عبدالله بن 
مخارق بن سليم عن أبيه عن ابن مسعود» ورواه عن المسعودي: أبو نعيم» ويحبى القطان» وغيرهماء وإسناده صحيح كما 
قال الذهي في العلو(ص/9/ارقم174١)»‏ وقال العلامة ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية(ص/59١):‏ «أخرجه 
العسال في كتاب المعرفة بإسناد كلهم ثقات». 

)١(‏ محاضر -بضاد معجمة- بن المورع-بضم الميم» وفتح الواو» وتشديد الراء المكسورة» بعدها مهملة- الكوقي: 
صدوق له أوهام. مات سنة: 5١٠ه‏ تقريب التهذيب(ص/١507).‏ 

(؟) رواه العقيلي في الضعفاء(١/١١١)»‏ والشاشي في مسنده(5.7/9-*١؟رقم.59١1591-1))»‏ وابن شاهين في 
الترغيب في فضائل الأعمال(رقم؟47)» والبيهقي في شعب الإيمان(/57 ١رقم١‏ 4 »)5١‏ وعبدالغني المقدسي في أخخبار 
الصلاة(رقم١‏ ")» من طريق الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت 5ه به. 

ورواه -بدون موضع الشاهد-: الطيالسي في مسنده(ص/ 6٠١‏ رقمه58)» والبزار في مسنده(0/7 4 5١ ١‏ ١رقم237591‏ 
والأحوص ضعيفء وقد توبع. فقد رواه الطبراني في مسند الشاميين(1١/1759؟رقم471)‏ من طريق حفص بن 
عمر الرازي الإمام عن ثور بن يزيد» عن خخالد بن معدان» عن عبادة بن الصامت#ه به. وحفص ضعيف» وشيخ 
الطبراني أحمد بن الحسين بن مابعرام الأيذحي: مجهول. 

(7) رواه العقيلي في الضعفاء(1/١١1١).‏ 

(4) فما نحنهها شيء دون العرش: أي ما منعها وَكَّها عن الوصول إليه. النهاية في غريب الحديث والأثر(ه/8١١).‏ 
(ه) رواه الإمام أحمد في المسند(1/5١7)»‏ وابن ماحه في السئن(559/5؟١رقم؟0٠98)»‏ والنسائي في 
سئنه(5/7 5 ١‏ رقم4797)» وف الكبرى(7/1 رقم »)٠٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير(57؟5-75/5 ؟رقم؛ ه-5ه)» 
وف الدعاء(ص/77١رقم070-5117)‏ من طريق عبدالحبار بن وائل بن حجر عن أبيه» وقد قال ابن معين: لم يسمع 
من أبيه» فالسند منقطع. 


:هه 
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وروى النسائي» وغيره» عن أنس: «كنت جالساً مع رسول الله لهِ في الحلقة» إذ جاء رحل؛ 
فسلَّى فرد عليه فلما حلسء قال: «أحد الله حمداً كثير طيبا مباركاً فيه كما يحب ريناء 
ويرضى»» فقال النبي كييّ: «والذي نفسي بيده لقد ابتدرها عشرة أملاكع كلهم حريص على 
أن يكتبهاء فما دروا كيف يكتبونماء حتى رفعوا إلى ذي العزة فقال: «اكتبوها كما قال 
000 

وروى الإمام البَرْقِئُ والنّسائي» ومسلمء والبخاري في صحيحيهماء وغيرهم» من طرق» 
عن أبي هريرة د عن النبي كلك قال: بإن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي 
سبقت غضبيء فهو عنده فوق العره 60 

وف لفظ للبخاري”): وكتب عنده فوق العرشى» وف لفظ لمسلم: «فهو موضوع و 

فقال بعض الشراح”: «فوق العرش؛ أي: دونه.» فقال بدر الدين العيني: «والأحسن أن 
يقال: معنى قوله: «فهو عنده فوق العرش» أي: علم ذلك عند الله فوق العرش» لا ينسخ. ولا 
يبدل» أو ذكر ذلك عند الله فوق العرشء ولا محذور من إضمار لفظ العلم؛ أو الذكر» على أن 
العرش مخلوق»» قال: «فلا محذور أن يكون كتابه فوق العرش,"©. 

وروى سفيان الثوري» وغيره» عن أبي هاشم يحى بن دينار» عن مجاهد» عن ابن عباس» أنه 
قيل له: «إن أناساً يقولون بالقدرء فقال: «يكذبون بالكتاب» لئن أحذث شَعْرَ أحدهم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(58/9١)»‏ والنسائي في الكبرى(9/5 ١‏ 4 رقمم الالاء 47/5 رقم117١٠)»2‏ وابن 
حبان في صحيحه(5/7١١رقمه85)»‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة(5//5؟رقم885١)»2‏ والذهبي في 
العلو(ص/9رقم7١5١)»‏ وغيرهم من طريق خلف بن خليفة» عن حفص بن أخي أنس» عن أنس ذه به» وإسناده 
(؟) صحيح البخاري(745/”7؟رقم١١/))»‏ وصحيح مسلو(17/4١١١رقم١0751؟)»‏ وسنن الترمذي(49/5 هرقم 
4 5”*)» وسنئن النسائي الكبرى(7//4١؛‏ رقم ١‏ 5/الا)» سنن ابن ماجه(١//1“رقم85١).‏ 

(0) صحيح البخاري(57/9١‏ ارقم70717). 

(:) صحيح مسلم (4/ص7١١7رقم0751؟).‏ 

(5) ذكره الخطابي في أعلام السئن(471/7 )١‏ وعنه العيني في عمدة القاري(5١/1١١١)»‏ وذكره الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري(91/”7١)‏ دون تسمية القائل. 

(5) قاله الخطابي في أعلام السنن(4177/57 )١ 47-١‏ وذكر معناه: الحافظ ابن حجر في فتح الباري(591/5)» 
والعيني في عمدة القاري(5 .)١١1/1١‏ 


62:١ 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


لأنضونه”' ' إن الله كان على عرشهء وكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» وإنما يجري الناس على 
أمر قد فرغ م200 

وحدث يحبى بن عبد الله بن بكير» عن ابن لمِيعة» حدثئني عطاء بن دينار» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «اللوح المحفوظ كمسيرة خمسمائة عام؛ فقال للقلم 
قبل أن يخلق الخلق» وهو على عرشه: «اكتب علمي في خلقي»» فجرى بما هو كائن إلى يوم 
الكيافة” , 

وروى مكي بن إبراهيم البلخحي- أحد الأئمة الأثبات» من أصحاب أبي حنيفة-» حدثنا 
هشامٌ» عن الحسن قال: قال الله كبْنّ: ,لما حلقت حلقي» واستويت على عرشي ؛ كتبت: إن 
رحمتي سبقت غضبي» ولولا ذلك ملكوا, أخرجه أبو عبد الله بق 0006 

وروى محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن 
أبيه» عن جَدَهِ ضيه قال: «جاء رحل أعرابي إلى النبي وَل فقال: «يا رسول الله» هلكت الأنفس» 
وجاع العيال» وهلكت الأموال» فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع بالله عليك» وبك على الله 
فقال النبي يه: «سبحان الله! سبحان الله! فما زال يسبح» حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه»» ثم قال: «ويحك أتدري ما الله؟ إن شأنه أعظم من ذلكء لأنه لا يستشفع به على 
أحدء إنه لفوق سمواته على عرشه,9'. 


.)799/1١5(برعلا أي لأنزعنه. انظر: لسان‎ )١١ 

(١؟)‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه ابن أبي حاتم ف تفسيره(؟/571رقم2)5955 وأبو الشيخ في كتاب العظمة(؟/88درقم577)» وابن 
مردويه-كما في الدر المنثور(75/5)-» وذكره الذهبي في كتاب العلو وقال: «إسناده لولا ابن لهيعة جيدٌ». 

(4) ذكره عنه ابن القيم في اجتماع اللبيوش الإسلامية(ص/57١)‏ وهو مرسل. 

(5) رَوَاهُ البُحَارِي في التاريئخ خ الكبيْرٍ (/54؟5) - مُمَصِرَا - وَأَبُو دَاوْدَ في سُتَيهِ (رقم 4777)» واب أبي عَاصِمٍ في السّنَّة 
(رقم هلاه -5/اه), وَعدْمَانُ الدَّارمِيٌ قُ اليد على الْحَهُمِيّة (رقم )١‏ وَحُحَمَدُ بن عَثْمَانَ بن أبي شَيْيَةَ في كتابٍ العَرْشٍ 
(رقم 01١‏ وَأَبُو عَوَائةُ في صَحِبْحِه (؟/١٠1)‏ وَالطَياهُ في الكبثر (رقم 41 15)» واب أبي حادق لياه مله ده 
وان خرّمة في التّوْحِيْدٍ (١/9١؟‏ - .85 وَالآجْرُّ في الشَريْعة 0٠١51 - 1١30/6‏ وَأَبُو الشّبخ في العَظَّمَةٍ (رقم 
»© والدَّارِقطيٌ في الصّمّاتِ (7 - 235 وابنٌ مَنْدَهْ في التَوْحِيْد (رقم 54 - 54 54). والبَيْمَقِيُ في الأسَْاءِ والصّمَاتِ 
اام - 18م واللالكائيٌ في شرح ول الاعْتِقَادٍ (رقم 757). وابن عَبْدِ البَرّ في النَمْهِيْدِ 51/90 »)١‏ وِالبَعَوِيُ في 
شَرْح اشن ١ 5/١(‏ 11ل للقي ي لفلا )4 زوزق مز مي لد بي إسعاق عن بنقوت بن 102 غز 
ختثز بن مد بن خبثر عَنْ يله عن حذه بو. وأَعِءَ بِعِلَْنِ: ء عنعن نحَمَدٍ بن إسْحاق لألّهُ مَشْهُورٌ اَدمْسِ مع إِمَامَه في 
المعَازي وَحُسْن حَرِيْيِهِ في الأخكام وبجَهَالَة خْبَيْرٍ بن قد د بن جْبَير. وَقَالَ الذَّهوُ: «هَذًا حَدِيْتٌ عَرِيْبٌ جد قَبْدٌه واب 
إِسْحَاقَ ك 5 لازي إِذَا أَسْنَدَ وَلَهُ مَتَاكِيِدُ وَعَجَائْبُ. فَاللَهُ لله أَعْلَمُ َكَالَ انون هَدًا أ لا؟..», وَاسْتَعْرَبَةُ ابن كير في 


لحك 
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رواه جماعة عن وهب بن جرير» عن أبيه جرير بن حازم» عن ابن إسحاق؛ منهم يحي 
معين» وعلي بن المديني» وسلمة بن شبيب» وأحمد بن الأزهر» ومحمد بن يزيد أو كرحويه”"', 
ومنهم عبد الأعلى بن حماد» ومحمد بن المثنى» ومحمد بن بشار بُنْدَاره وقال هؤلاء في حديثهم: 
«عن يعقوب بن عتبة» وحبير بن محمد» والأول أصح. 

قال أبو داود السجستاني” ': «ورواه جماعة عن ابن إسحاق». 

وروى عبد الله بن أحمد في السنة» وأبو بكر بن المنذر (55//)» وأبو أحمد العَسّالء وأبو 
القاسم الطبراني» وأبو الشيخ الأصبهان» وأبو القاسم اللالكائي» وأبو عمر الطلمنكيء وأبو 
بكر البيهقي» وغيرهم» عن عاصمء عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود #5نه قال: «العرش فوق 
الماء» والله فوق العرشء ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم”". 

وأخرج اللالكائي» من طريق الحسن بن أبي جعفر» عن عاصم, عن زر عن عبد الله قال: 
«بين السماء القصوى وبين الكرسي خمسمائة سنة» وما بين الكرسي 0 خمسمائة سنةع 
والعرش فوق الماءء والله فوق العرشء لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم,!*) 


وروى البيهقي» من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن حماد بن سلمة» عن عاصم؛ عن زرء 
عن عيك الل قال: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام» وبين كل سماء خمسمائة عام 


َفْسِيرهِ 4010/١‏ وَصَعَمَهُ الألبَايوه. وَثَالَ ابن مَنْدَه: «وهُو إِسَْادٌ صَحِيْحٌ مُنّصِلٌ مِنْ رَسْم أَبي عِيْسَئ والنّسَائيٌ»؛ وَفَوَاهُ 

5 لإخرون كدر لقنا (470/17)» وَحَسنَُ ابن الميّم في حَاشِينهِ على مُحْنَصَرٍ سْئَنِ أبي داو لِلْمْنْذِرِيٌ )1١/١6‏ 

وََئَّ عَلَى ذَلِكَ ورد عَلَى قَولٍ الضَعَفِانَ. 

)١(‏ أخرحه من طريقه: الدارقطني في كتاب الصفات(ص/ ١‏ "رقم7/8)» وأبو الطاهر السلفي في الحزء 74 من المشيخة 

البغدادية اا والذهبي في كتاب العلو(ص/؛ ؛ رقم 7) من طريق الدارقطني. 

(؟) سنن أبي داود (95/5). 

(5) رواهٌ عْثْمَاكُ الدَّارمِيُ في اليد عَلَى الْحَهُمِيّة (ص/8 رقم .)8١‏ وفي الرد على المريسي(١2571/1‏ 2477 19ه- 
وابئ خُرّفُةَ في كِتَاب التّوحِيدٍ 47/١(‏ ارقم49 5.0-١‏ 1 7ه رقم 014). وَالطَبَرايهُ في المفجم الكبئر 

١5/١‏ ارقم 8941) وَأَبُو الشّيْخ في العَظّمّة(؟/55 هرقم 27٠0‏ 719)» وابن بطة في الإبانة-كتاب الرد على 

الجهمية(5/١/١ارقم748١)»‏ والبَيْهَقِنُ في الأسماءٍ والصّفاتٍ (50/7؟رقم١851))»‏ وابنٌ عَبْد البرّ في التَمْهِيْدٍ (/ 

6ه واللالَكائَيُ ف شرح طول الاغْتَقَادٍ (95/9؟رقم 8» وابنٌ كُدَامَةَ 3 «إِنْبَاتِ لعلو رص/4؟ ٠١‏ - 

وَالذَّمَونُ في لعلو (ص/ه4) - وَعَرَُ في الدّرٌ الور )٠١4/1(‏ إل ابن مذ وابن مزكوئه - وَإسَْادُةُ حَسَيٌ 

وَقَالَ الذَّمَوُ ني كاب العَرْشٍ (رقم :)٠١‏ «رَوَاهُ اللالكائيئُ والبَيْمَقينُ» بإسْتَادٍ صَحِيْح عَنْه. 

(4) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(5/7 4"ارقم9 1)؛ ومن طريقه: ابن قدامة في إثبات 

صفة العلو(ص/: »)٠١‏ والذهبي في العلو(ص/9/رقم175١)»‏ وف إسناده الحسن بن أبي جعفر: ضعيف الحديث مع 

عبادته وفضله. مات سنة: 5177 ١ه‏ تقريب التهذيب(ص/59١).‏ 


7ه 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


وبين السابعة والكرسي خمسمائة عام والكرسي فوق الماء» والله فوق الكرسيء ويعلم ما أنتم 
عليه0'". 

وروى المسعودي» عن عاصم» عن أبي وائل» عن عبد المع نحوه وقال: «والله فوق ذلك» لا 
يخفى عليه شيء من أعمالكم'”"2. وله طرق قاله الذهبي7". 

وروى أبو داود» وابن ماحهء والترمذي» وعبد الله بن أحمد في السنة» وابن منده في التوحيد» 
والضياء ف المختارة» من حديث سماك بن حرب» عن عبد الله بن عمِيرَةٌ عن الأحنف بن 
قيس» عن العباس بن عبد المطلب نه عن النبي يلِدْه قال: «أتدرون كم بين الأرض إلى 
السماء؟ قلنا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «أحكث أو اثنان» أو ثلاق وسبعوك سنةً»» ثم عد سبع 
سموات كذلكء ثم فوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء» وفوق ذلك ثمانية 
أوعال» بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى ماء» والعرش فوق ذلكء والله فوق العرش» 
لفظ رواية عمرو بن قيسء عن "مماك» وقال الوليد بن أبي ثورء عنه: «بين أظلافهم وركبهم مثل 
ما بين سماء إلى سماء» ثم الله كلِنَ فوق ذلك»» ورواه إبراهيم بن طهمان أحد الأئمة الكبار من 
أصحاب أن حنيفة» عن سعاك به ا 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(0)رَوَاهُ البَتْهَقِنُ في الْأَسْمَاءٍ وَالصّمَاتٍ ١91/9(‏ - 037 وَلَعَلّهُ مِنْ أؤقام المسْعُودِيٌ مَإِنهُ كان كَدْ اختلط» وََالَ 

علوم بن المديية: وكاة يه إل أ كان يذل فِيمًا رَوَى عَنْ عَاصِم بن بَهُدَلَةَ وَسَلَمَة». انظر: الكوَاكِبْ التَيرَاتُ 

(ص/؛ ه). 

م العْلُوٌ وص/؛) 

ره أَخْرَجَه أَبُو داؤد الطّيَالسِيٌ في مُسْنَّدهِ (رقم »)١١91١‏ والإمام أَحْمَد في المُسْتّدرارة ,٠١‏ 
"٠٠‏ وعبدالله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند »)٠١1/١(‏ وأبُو دَاوْدَ في سُلَنهِ 
ره/١‏ رقم 17١٠‏ 4)» وَالتَرْمذَيٌ في سُلَنه زهرا 4 رقم١ ١‏ )» وابنٌ مَاجَهة في سْلّنهِ 
5/١(‏ "رقم »)١9‏ واينُ أبي غاصم في السُّنَّةَرارء 4 "ارقم 5/9)» وَمْحَمَدُ بنُ عُتْمَانَ ابن 
أبِي شَنْبَةَ في كتاب العزش (رقم 1 20١‏ وَعُثْمَانُ الدَارمِيٌ في الرّدَ على الجَهميّة 
(رص,ء درقم »)١١‏ والبَزَّارٌ في مُسْنّدهِ ر4ره ١٠١رقم١٠١١)‏ وَأَبُو يَعْلَى في مُسْلَدِهِ 
(0 اره/ارقم!١/11)»‏ وابنُ خُزَيْمَةَ في التؤحيد رار -١‏ /ا"اارقم» 2١4‏ ه4١),‏ 
وَالآَجْرَيٌ في الشّريْقة (/1/ ٠١‏ رقم 171 - 5 5)» وابن بطة في الإبانة-كتاب الرد على 
الجهمية(//: ١ ٠١-١‏ رقم »)٠١‏ وابنٌ مِنْدَهُ في التؤحيْد (١رء‏ ١١رقم‏ ١١)ء‏ وابنُ عَديٌ 
فِي الكامل (1/ »)٠٠١‏ وَالعْقَيْلِيٌ في الصُعَفَاءٍ .)١14/١(‏ واللالكاِيٌ في شَرْح أُصول 
الاغتقاد ("/؟ "ارقم »)15٠‏ والكاكة في المُسْتَذرَك ("راا/اء »)4١١‏ والبَيْهَقيٌ في 
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قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حفصء» حدثني أبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن ماك 
بإسناده» وقال الترمذي: «وروى شريكء» عن ماك بعض هذا الحديث. ولم يرفعه». 

وروق اعد ف السييد"" من طريق عن + بن العلاء» عن عمه شعيب بن خالد» عن سماك» 
عن عبد الله بن عميرة» عن العباس» عن البي ص نحوه» وقال: «خمسمائة سنة, كما في حديث 


ابن مسعود. 


الأسْماع والصّفات (؟/ه/ ١‏ 5١)ء‏ وابنُ عَبْد البَرّ في التّفهيْد (/ا١‏ 4 »)١‏ والجَؤْرَقَانيٌ 
في الآباطيل )1١1/١(‏ وابنُ الجؤزِيٌ في الل الفتنّاهّة 0١ 4/١(‏ وَغَيْرَهُمْ م طرق 
سماك بن حزْب عَنْ عَبْد الله بن عَمِيْرَةَ عن الأخنّف بن قن سٍعَن العبَّاس به. 

وَعَبْد الله ب عَميْرَة فيْه جَهَلَةُ كما قال الذَهبِيُء وقال البُكَارِيُ: «لا يُعْرَفُ له سَمَاع من 
الأخنّف بن قَنْس». 

كال التَرْمِذِيُّ. «ركسَنٌ غَريْبُ»: وَصَحَحَه الكاكة, وَخَلَقَهُ الذّقَبِيٌ لَضَعْف سَنَّدِ الاكم: وَصَحَحَه 
ا كَانِيٌّ في كتابه «الأباطيل والمتاكر والصّكاح والمشاهئر»» وَالصّيَاءَ في الأكادئثٍ 

لفختارة َه (رقم -*414)»ه وَكَالَ أو بك رٍ ابن العَرَبِيٌ في عارضة الأخوذيٌ ١(‏ عم 

رركسَنٌ صَحِيْتح», وَكَال الدّهَبِيٌ في كتابٍ العزش (رقم 4 ١)ء‏ و رِِسْنَاد حَسَن وَفَوْقَ الكستن». 


وَقَوَاهُ شَيْيُ الإشلام في القَتَاوَئى )١97/(‏ حَيْتُ قال 0 هذا العديث قَد 7 وَاه م الأئمّة ابن 


ما لل اللي عن والإثياث ك فقدم على النفي. وَالبُكارِيَ لاَق مغرقفَةٌ ستقاعة من 


الأختّفء وَلَم يَنْف مغرفة اللا س بِهِداء فَاذا عرَف غَيْرْهُ كإمام الآنمّة ابن خُزَيْمَةَ ما نَّبَتَ به 
الوند: كائّث مَعْرفَتُهُ 4 وَانْبَاتَهُ مُقَدَّمَا عَلَى نَفي غَيرِهِ وَعَدَمِ مَعْركُتِه», وابِنُ القيّم في كاشيته 
عَلَّىُ مُحْتَص رٍ سْلَّنِ أبي دَاوْدَ »)/١1(‏ وَقَالَ في الصّواعق المُرْسَلة (؟/1١٠‏ - مُحْتَصَرُ هَا): 
ررإِسْناد جِيُد». 


وَكَال الشَيْح عَيْدُ الرّخْمَن بِنُ كسن في قُرَةِ ة غيُون المُوَحْدِينَ (رص/١١١):‏ رو قدا الحديْتُ لَه 
شَوَاهدٌُ في الصَّحِيْحَيْنِ وَعَيْرٍهمَا مَعَ ما يَدْلُ عَلَيْهِ صريخ القُزآانء» فلا عبْرَة بقؤل مَئْ 
ضَعَقَةي. 


تَنْيةُ: مُعْظَمُ مَنْ حَبج حَدِيْتَ العبّاسٍ 1 يَذْكرُوا المسائة الى ذَكَرَمَا في المأنء وَإمَا «إِمًا وَاحِدٌء وَإِمَا الْنَانِء وَإِنّا ناث 
وَسَبْعُونَ سَنَةٌ») وَرِوَايَةٌ: «حَمْسْمِائَةِ سَنَةِه هي رِوَايَةُ الحاكم, وَالإِمَامِ أَحْمَدَ في مُسْنَدِوٍ وبي يَعْلَىء وَرِوَايَةٍ لابن أبي شَيْبَة 
وابن عَدِييٌ مِنْ طَربْقٍ يخ بن العَلاءٍ وَهُوَ كَذَّابٌ يَضَعْ الحَدِيت. 

:)٠١ 29 وَحُحَمّدُ بن عُْمَانَ ابن ِ شَيْبَةَ في كِتّابٍ الْعَرْشٍِ (رقم‎ »)35007 2507/١( رواه الإمامُ أَحْمَدُ في المشتدٍ‎ 1١ 
وَالْحَاكِمُ في المِسْتَدْرَكَ (؟3/14/5‎ )٠ ١/0 وَأَيُو يَعْلَى ف مُسْندِه (؟1/هلارقم5101)» وابنُ عَدِيٌ قُ الكَامِلٍ‎ 
.)45 


ه:ه 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


ويحى بن العلاء ضعيف7", ولا يثب” يغبت ذكر الخمسمائة عن النبي لق وقيل المراد بمما 
التكثير دون التحديد» وقال العيني» وغيره: «يجمع بينهما: بأن احتلاف المسافة باعتبار بطء 
السيوة سرع 

وأخرج ابن منده في «الصفات»» وأبو إسماعيل الحروي في «الفاروق»» من طريق الأحوص 
بن حكيم, عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عائذ الثمالي» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
قال: قال رسول الله ولِ: إن أقرب الخلق إلى الله تعالى حبريل» وإسرافيل؛ يسكات وإنهم من 
الله تعال فييوة تفيمين أل 0 

وقد ضعف بعض أهل الحديث الأحوصء وكان ابن عبينة يفضله على ثور في الحديث, 
وقال ابن عدي: «ليس فيما يرويه حديث منكرء إلا أنه يأ بالأسانيد لا يتابع عليهاء"". 

وروى هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن حالد» ثنا عثمان بن أبي العاتكة» عن علي بن 
يزيد”'؛ عن القاسمء عن أي أمامة نه قال: ركان من أشد الناس تكذيباً لرسول الله َل 
وأكثرهم دا عليه؛ اليهود, فسألوه: «أي البقاع شر؟»» فقال: «حتى أسأل صاحبي حبرئيل») 
فجاءه» فسأله» فقال: حتى أسال ربيء قال: فسأل ربه. فقال: «شَدٌ البقاع أسواقهاء ونير البقاع 
مساجدها»» فهبط جبرئيل» فقال: "يا محمد» لقد دنوت من الله كَنْلَ دُنُوَا ما دنوت مثله قطء 
فكان بيني وبينه سبعون حجاباً من نور؛ فقال: «إن شر البقاع أسواقهاء وخير البقاع 
عونا ا 


)١(‏ يحي بن العلاء البحلي» أبو عمروء أو أبو سلمة الرازي: رُمي بالوضع. مات قريباً من سنة: ١١ه‏ تقريب 
التهذيب(ص,/,ه 55). 

(؟) عمدة القاري(ه .)١١7/١‏ 

(5) رواه أبو الشيخ في العظمة ج؟/ص587)» والديلمي في مسنده(١/5١١رقم١87)»‏ وابن شاهين في 
فوائده(رقم١ »0)١‏ وأبو ركريا البخاري في فوائده-كما في اللآلىء المصنوعة .-)١7/١(‏ وذكره الذهبي فبي 
العلو(ص/ 6١‏ رقم ١؟)‏ وقال: «رواه ابن منده في «الصفات»» وشيخ الإسلام في «الفاروق»» وإسناده لين» لأن 


الأحوص ليس ععتمد». 
(:) الكامل في الضعفاء(١/5١5).»‏ وانظر ترجمته أيضاً في تهذيب التهذيب(١/58١).‏ 


(5) علي بن يزيد بن أبي زياد الألهاي» أبو عبد الملك الدمشقي» صاحب القاسم بن عبد الرحمن: قال الذهبي: « 
ضعفه جماعة ولم يترك»» وقال ابن حجر: ضعيف» مات سنة بضع عشرة ومائة. الكاشف للذهبي(؟/49)» تقريب 
التهذيب(ص/" .)5١‏ 

(7) رواه ابن زنحويه- كما في كنز العمال(5/درقم؛ »-)34٠0‏ وذكره الذهبي في العلو(ص/؟رقم317)» والتبريزي 
في مشكاة المصابيح(١0/1٠7١رقم١75)‏ ولم يعزه لأحدء وحسنه الشيخ الألباني. 
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وروى عثمان بن أبي شيبة: ثنا جرير» عن عطاءء؛ عن محارب بن دِثَارِه عن ابن عمر رضي 
الله عنهما: «قال رحل: يا رسول الله أي البقاع حير؟ قال: «لا أدري»» فأتاه جبرئيل» فسأله 
فقال: «لا أدري»» قال: «سل ربك»» قال: «ما أسأله عن شيء»» فانتفض انتفاضة» كاد 
يصعق منها محمد ولد فلما صعد جبرئيل؛ قال الله كَيْنَ: «سألك محمد أي البقاع عير ة بعد 
أن خير البقاع: المساحد» وإن شر البقاع: الأسواق"", قال الذهبي: ,هذا حديث غريبٌ» 
صا الإسناد.”"©. 

وروى إسحاق بن راهوية في مسنده, وابن ماجه. والترمذي» وغيره» ممن طريق يعلى بن 
عبيد» عن وكيع بن خدسء عن أبي رزين العقيلي» قال : «قلت: يا رسول الله» أين كان ربنا قبل 
أن يخلق السموات والأرض؟ قال: «كان في عماءء ما فوقه (ق"4/ب) هواءء وما تحته هواء 
ثم خلق العرشء» ثم استوى عليه»» لفظ عمرو بن موسى عن حماد بن سلمة عنه؛ وقال عبد 
الصمد بن عبد الوارث عنه: «ثم كان العرش فارتفع على عرشه». 

وقال شعبة» وغيره: عن يعلى» عن وكيع بن عدس”". 

وروى حربٌ» عن ابن راهويه: «تحته هواءء وفوقه هواء» يعني السحاب,7"©» وقال أبو عبيد : 
؛ والعماء الغماء0©. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش(ص/4«رقم74)» وأبو يعلى في مسنده-كما في المطالب 
العالية(4”8/7رقم.5*)-»)2 والحارث ‏ في مسنده(١/149رقم4؟١١-زوائدهم)»‏ وابن ‏ حبان ‏ في 
صحيحه(5/5:رقم5959١)»‏ والآحري في أخلاق العلماء(رقم١٠٠),‏ والحاكم في لمستدرك على 
الصحيحين(١/537١:‏ ؟/4)3» والبيهقي في السنئن الكبرى(*/ه5”, 7/.ه)», وفي الأسماء والصففات /١(‏ 
ه*درقم١45).‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه(770/7)» وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله(؟/50-145) من 
طريق جرير بن عبدالحميد عن عطاء بن السائب» عن محارب» عن ابن عمر به. وجرير ممع من عطاء بعد اختلاطه» 
فالسنة ضعيفء» لكنه حسنٌ بشواهده. 

(؟) العلور(ص/؟ ث3 رقم ؟؟). 

(؟) رواه الطيالسي في مستده(97١١)+‏ والإمام أحمد في المستد(4/١١»‏ ؟١١)»‏ والترمذي في 
سئنه(رقم9 2279١‏ وابن ماجه في سننه(رقم87١)»‏ وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة(١5505/1)»‏ وابن أبي 
عاصم في السنة(رقم؟١2)5‏ ومحمد بن عثمان ابن أبي شيبة في كتاب العرش(رقم2)7 والطبري في 
تفسيره(7١/25):‏ وفي تاريخه(4)17/1: والطبراني في المعجم الكبير(9١/1١7رقم2)578‏ وابن حبان في 
صحيحه(رقم١5١2»)5‏ وأبو الشيخ في العظمة(١7571/1-‏ 227355 وابن عبدالبر في التمهيد(2»)21717//1 والبيهقي 
في الأسماء والصفات(؟5/١7”5, »)5٠7‏ وابن بطة في الإبانة(58/5١- -1١7١‏ كتاب الرد على الجهمية)» 
وأبو العلاء العطار في فتيا في الاعتقاد(رقم18١)»‏ وغيرهم وإسناده صحيح. والحديث حسنه الترمذي» والذهبي في 
العلو(ص/18١):‏ وصححه ابن حبان» وابن القيم في إعلام الموقعين(51/0١).‏ 
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وقال الحسن بن عمران الحنظلي الحروي: معت أبا الحيقم خالد بن يزيد الرازني» يقول: 
وأخطأ أبو عبيد» إنما العمى مقصورء ولا يدرى أين كان الرب:20. 

[وروى عبد الله بن صالح كاتب الليث: حدثني معاوية بن صالح» عن بعض المشيخة - 
يعني من التابعين- قال: «أول ما خلق الله عرشه على الماء؛ خلق ملائكة» فقالوا: ريّناء لم 
خلقتنا؟ قال: «لحمل عرشي»». قالوا: ومن يقوى على ذلك؟ قال: «فقولوا: لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» فيحملكُم والعرش قُوَةُ الله تعالى©0]2. 

وأخرج مسلم في صحيحه؛ من طريق يزيد بن كيسان؛ عن أبي حازم الأشجعي» عن أبي 
هريرة طه: أن رسول الله وَلدِ قال: «والذي نفسي بيده» ما من رحل يدعو امرأته إلى فراشه. 
أن عليةه إلا كان الذيق السهاء شاخطأ عايييا حق يرضى عنها زفعيال7*. 

وأخرج الذهبي في العلو» من طريق صالح بن محمد بن زائدة» عن أبي سلمة» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «ما رفع رسول الله يلِدٌ رأسه إلى السماء إلا قال: يا مصرف القلوب» 
نبت قلبي على طاعتك.2. 


وأخرج أبو القاسم البغوي؛ من طريق محمد بن زياد بن فروة العبدي» عن أبي شهاب 
الحناط» عن العم 


(١)الإبانة‏ لابن بطة(7/١117١-‏ كتاب الرد على الجهمية)» والعلو للذهبي(ص/8١)‏ وهو صحيح عن إسحاق 
رحمه الله. 
)١(‏ غريب الحديث لأبي عبيد(؟/8). 
(؟) قال الأزهري في تمذيب اللغة(55/8١)‏ : «وقد بلغني عن أبي اليثم -وَلم يعزه لي إليه ثقة-: أنه قال في تفسير 
هذا الحديث» ولفظه: «إنه كان في عمى» مقصورٌء قال: وكاه أمر لا تدركه القلوب بالعقول فهو عَمَى. قال: والمعنى 
أنه كان حيث لا يُدركه عقول بني آدم, ولا يَبلغ كنهة وصف. 

قلت أنا: والقول عندي ما قاله أبو بيد أنه العماء ممدود» وهو السحابء ولا يُدرى كيف ذلك العَمَاء بصفة 
تحصّره» ولا نعتٍ يحَدّه ويُقَوَي هذا القول قول الله حل وعرٌّ :1 هَل ينظرُونَ إلا أن يَهُمُ لَه ف ظْكلٍ ين الْعَمَاوِ 
4[ البَقَرَة: .]١ ١‏ فالغمام معروف في كلام العربء إلا أنا لا ندري كيف الغمام الذي يأني الله حك 8 يوم القيامة» 
ف ظَللِ منه؟ فنحن نؤمن به» ولا نكيّّف صفته» وكذلك سائر صفات الله حل وعرٌ» ا.ه كلامه رحمه الله. 
(4) رواه عثمان الدارمي في نقضه على بشر المريسي(553/1)» وذكره الذهبي في العلو(ص/717 ١رقم”74)»‏ ولم يذكر 
الدارمي بعض المشيخة. 
(5) ما بين المعقوفين من الحامش. 
(5) صحيح مسلم(؟/50١٠١رقم575١).‏ 
00 سبق تخريجه(ص/077). 
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وأبو القاسم اللالكائي» من طريق الثوري» عن الأعمشء عن خيثمة بن عبد الرحمن» عن 
ابن مسعود» قال: «إِن العبد ليهم بالأمر من التجارة» والإمارة» حتى إذا تيسر له؛ نظر الله إليه 
من فوق سبع سموات» فيقول للملائكة: اصرفوه عنه» فإنه إن يسرته له أدخلته النار,("©. 

وروى ابن جوصا الحافظ”©: حدثنا علي بن معبد بن نوح» حدثنا صالح بن بيان» حدثنا 
شعبة» عن الحكم» عن مجاهد؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «إن العبد ليشرف على 
حاجة من حاجات الدنياء فيذكره الله من فوق سبع مموات» فيقول لملائكته: «إن عبدي هذا 
قد أشرف على حاحة» إن فتحتها له؛ فتحت له باباً من أبواب النارء9؟ غريب من حديث 
شعبة» وصاحٌ: ضعيفء وما قدمناه من حديث ابن مسعود موقوفا أصح. 

وروى (إمام الأئمة) ابن حزعة في كتاب التوحيد: حدثنا رحاء بن محمد. 

وأخرحه موفق الدين بن قدامة؛ والذهبي في العلو» من طريق أبي يحبى عبد الكريم بن اليثم 
الديرعاقولي» حدثنا رحاء بن محمد البصري» حدثنا عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن 
عمران بن حصين» حدثني أبي» عن أبيه» عن جده» قال: «اختلفت قريش إلى حصين بن عبيد 
والد عمران» فقالوا: «إن هذا الرجل يذكر اطتتناء فنحب أن تكلمه» وتعظه»» فمشوا معه إلى 
قريب من باب النبي ولو فجلسواء ودحل حصينء فلما رآه رسول الله كله قال: «أوسعوا 
للشيخ»» فقال: «ما هذا الذي يبلغنا عنك؛ أنك تشتم اتناء وتذكرهم» وقد كان أبوك حَفْمَة 
وحبزاً؟» فقال: «إن أبي وأباك في النار» كم تعبد إِلاً اليوم؟»» قال: «سبعةً في الأرضء وإِلاً في 
السماء»» قال: «فإذا أصابك الضيق فمن تدعو؟»», قال: «الذي في السماء»» قال: «فإذا 


؛)١15مقر”””/ص(كرابملا ونعيم بن حماد في زوائده على الزهد لابن‎ »)5١ رواه هناد في الزهد(178/1رقم؛‎ )١( 
والبغوي-كما قال الذهبي في العلو(ص//درقم95)-» وأبو نعيم في حلية الأولياء(/3557)» واللالكائي في شرح‎ 
أصول اعتقاد أهل السنة(5 /774رقم5١١١) من طريق الأعمش عن حيثمة الجعفي عن ابن مسعودء ورواه السرقسطي‎ 
في غريب الحديث(؟07/7 6رقم4941) عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن خيثمة عن رحل عن ابن مسعود ظك»‎ 
ففيه جهالة هذا الرحل» ومع ذلك قال الذهبي في العلو(ص/١6) : «أخرحه اللالكائي بإسناد قوي» فكأنه لم يطلع‎ 
على رواية سفيان.‎ 

(1) أحمد بن عمير بن يوسف بن موسى بن حوصا ء أبو الحسن الدمشقي» حافظ» محدثء إمام أهل الشام في 
زمانه. توفي سنة: ٠٠١‏ اه سير أعلام النبلاء(ه .)١5/1١‏ 

(*) رواه ابن حوصا الحافظ- كما قال الذهبي في العلو(ص/57)-» ومن طريقه: أبو نعيم في حلية الأولياء(؟/4١٠”23‏ 
1 5)» وابن قدامة في إثبات صفة العلو(رقم١)‏ وقال الذهبي في العلو: «صَالِحٌ تَالِفْء تَرَكهُ الدَارقْطْونُ وَالحَدِيتُ 
مَؤْضُوعٌ اقول شْعْيَة هذاه . 
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هلك المال فمن تدعو؟»» قال: «الذي في السماء»» قال: «فيستجيب لك وحده؛ 
وتُشْرَكُهُم؟..., الحديث في إسلامه("©. 

وأخرج الذهبي» عن شبيب بن شيبة» عن الحسن» عن عمران بن حصين رضي الله عنهماء 
قال: قال النبي ول لأبي: «كم تعبد اليوم إلهاً؟» فقال: «ستة في الأرضء وواحداً في السماء»» 
قال: «فأيهم (تعد) لرغبتك ورهبتك؟»» قال: «الذي في السماء»» قال: «يا حصينء أما لو 
أسلمت علمتك كلمتين» ينفعانك»» (فلما) أسلمء قال: «يا رسول اللى غلم الكلمتين»» 
قال: «قل: اللهم ألهمني رشديء» وأعذي من شَرٌ قبسي 


)١(‏ رواه ابن خزعة في كتاب التوحيد(١117/1؟رقم77١)»‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/43)» والذهبي في 

العلو(ص/ 5 رقم؟5). 

»)5 485( والترمذي في سُتَيهِ‎ »)١/( علقه البُحَارِيُ في خلق أفعال العباد (ص/57)» ووصله في التاريخ الكبيْرٍ‎ )١( 
وَفِ العلل (رقم570)» وابنُ أَبي عَاصِمٍ في الآحَادٍ وَالْمَئَان (رقم ه77 والدارمي في الرد على بشر المريسي‎ 
,)7هه1١مقر( والبزار في مسنده (2)75179 والروياي في مُسْئَدِ (رقمه)» وَالطْبَرَايكُ في الكَبيْرٍ‎ »)9017/1١( 
)١١/84مقر( (174/14رقم”89) والأؤسّطره58١).؛ وَف الدعاء(9١1١) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص/5-577 57)» والذهبي في العلو(ص/ه ١رقمه4) من طَرِيْقٍ أن معاوية عَنْ‎ 
شبيب بن شَيْبَةَ عن الحسن عَنْ عمران بن حصين قال قال النبي كله لأبي: «يا حصينء كم تعبد اليوم إا؟» قال‎ 
ا سبعة؛ سئًا في الأرض» وواحدًا في السماء. قَالَ: «فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟» قَالَ: الذي في السماء.قَالَ:‎ 
«يا حصين! أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك» قَالَّ: فلما أسلم حصين؛ قَالَ: يا رسول الله علمني‎ 
الكلمتين اللتين وعدتني. فَقَالَ: «قل: اللهم أل همني رشديء وأعذني من شر نفسي» هذا لفظ التَرْمِذِيُ وبعض من‎ 
رَوَاكُ لم يذكر الشطر المتعلق بالدعاء؛ وَرَوَاهُ الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص/7: ؟-المنتقى منه) مقتصرًا على‎ 
الشطر المتعلق بالدعاء. وَقْ إِسْنَادِهِ شبيب بن شَيْيَةَ وفِيِه ضعف»ء وأعله بَعْضٍ العْلَمَاء بعنعنة الحسن عَنْ عمران»‎ 
والصحيح أنه سمِعَ منه» والحسن قليل التدليس فتحمل عنعنته على السماع. ومع ذَلِكَ قَالَ التَومذِعيُ: حَسَنٌ غَرِيْبَ.‎ 
وسقطت كلمة "حَسَّنٌ" من بَعْضٍ مطبوعات سنن التَرْمِذِيُ وأقر النووي تحسينه ف رياض الصالحين (ص/559)»‎ 
.)١77/ص( وصححه الحَاكِمْ على شرط الشيخين؛ وابن حبان,ء ابن المّيّم في الوابل الصيب‎ 

قَالَ النَرْمِذِيُ فِي العلل (رص/554"): «سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث أبي 
معاوية قال محمد: وروى موسى بن إسماعيل هذا الحديث عن جويرية بن بشير عن الحسن 
عن النبي ي#مرسلاً. قال أبو عيسى: وحديث الحسن عن عمران بن حصين في هذا أشبه 
عندي وأصح. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عمران بن حصينء رَوَى 
إسرائيل عن منصور عن ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن أبيه عن النبي 26 
شيئًا من هَذَا». 
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0 
وأخرج هنمس الدين ابن القيم في غزو البيوش الإسلامية'''» من طريق الوَضِين بن عطاء 
عن غَيَادة ين أبن ” 0 
وأخحرج الحارث بن أبي أسامة في مسندهء من وجه آخر» عن عبادة بن نُسَيء عن عبد 
البحمن بن غَنْم0')» عن معاذ بن حبل #5 قال: قال رسول الله ول: «إن الله يكره في السماء أن 


ع 


بخَطأ أبو بكر في الأرض,0) 

ومما يدل على ذلك: أحاديث المعراج 

كحديث شريك بن أبي عه عن أنس بن مالك دن عن النبي قَيْه وفيه: ,ثم رفعت لي 
سدرة المنتهى» ودنا الحبار فتدلى؛ فكان قاب قوسين أو أدن,0) 

وفيه أيضاً: «فأشار إليه جبريل: أن نعم؛ إن شفتء فعلا به إلى الجبار» فقال -وهو بمكانه-: 
يا رب خفف عناء» وهو ف صحيح البخخاري”") 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية(ص/55).» ولم يورده من طريق الوضين كما ذكره المؤلف», وإنما الذي قال: وروى 
الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث عبادة بن نسي فذكره. 

(؟) الوضين -بفتح أوله» وكسر المعجمة» بعدها تحتانية ساكنة» ثم نون- بن عطاء بن كنانة» أبو عبد الله أو أبو 
كنانة» الخزاعي الدمشقي: صدوقٌ» سيء الحفظء ورمي بالقدر» مات سنة: 57١ه»‏ وهو بن سبعين سنة. تقريب 
التهذيب(ص/١58).‏ 

() عبادة بن نُسي-بضم النون» وفتح المهملة الخفيفة- الكنديء أبو عمر الشامي» قاضي طبرية: ثقة» فاضل» مات 
سنة: 7١١ه‏ تقريب التهذيب(ص/5957). 

(4) عبد الرحمن بن عَنْمِ -بفتح المعجمة» وسكون النون- الأشعري» مختلف في صحبته» وذكره العجلي في كبار ثقات 
التابعين. مات سنة: 8ه تقريب التهذيب(ص//71). 

(ه) رواه الطبراني في المعجم الكبير(١٠//1”)»‏ وفي مسند الشاميين(١/4*؟رقم/”3)‏ *ه/اارقم/ا41؟5)» 
والشاشي في مسنده(؟/47 ؟رقم7541١)»‏ وابن شاهين في السنة(ص/١"١رقم9١٠)»‏ والإسماعيلي في معجم 
شيوحه( 5/7 5)» من طريق أبي يحبى عبدالحميد الحماني عن أبي العطوف جراح بن منهال؛ عن الوضين بن عطاء؛ عن 
عبادة بن نسي به. وأبو العطوف: متروك» واتمم بالكذب. انظر: لسان الميزان(959/7). 

ورواه الحارث في مسنده(؟/667رقم457-زوائده)» والقطيعي ف زوائده على فضائل الصحابة للإمام 
أحمد(١1/١7:رقم555)»‏ وابن الجوزي في العلل اناهير ١51/1‏ رقم/30؟)» وابن الجوزي في الموضوعات(١//1؟7)»‏ 
وابن قدامة في إثبات صفة العلو(”5)» من طريق أبي الحارث الوراق» عن بكر بن خنيس» عن محمد بن سعيد» عن 
عبادة بن نسي به. وأبو بكر الوراق نصر بن حماد: «حافظء منّهم) قال أبو زرعة: لا يكتب حديثه» كما في 
الكاشف(7//١5))‏ ومحمد بن سعيد هو المصلوب على الزندقة» وهو كذاب يضع الحديث. 

(5) هذه اللفظة ما اتتقدت على شريك بن أبي مر الراوي عن أنسء» وقد خالف غيره من الثقات في أكثر من عشرة 
أشياء ذكرها الحافظ في الفتح .)485/١7(‏ 

(0) صحيح البخاري. كتاب التوحيد. لا"-يّاب قَوْلِهِ: وم 2 َه موس تَحطكليمًا 
© [النساء: 5 5 90/7(]1/ا؟رقم179١7).‏ 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


وأحاديث نزوله وَبْكَ كل ليلة إلى السماء الدنياء وقد جمعها الذهبي في جزءء وقال: «وذلك 
مزاتنة أقطع از 

وأحاديث الرؤية: وستقف عليها”"'. 

وأحاديث الشفاعة: منها: حديث أنس ذَء عن الني وَل الذي فيه: «فيأتوني» فأستأذن 
على ربي كيْكَ في داره» فإذا رأيته؛ وقعت ساجداً» لفظ قتادة» عن أنس؛ في الصحيح””. 


ا ع 1 م 1 3 لفق ٠.‏ 5 1 5 

وأخرج الموفق» والذهبي, عن زائدة بن ابي اليُقَاد » عن زياد النميري» عن انس» عن النبي 
يلِوٌ : «فأدحل على ربي كَبْكَ وهو على عرشه تبارك وتعالى,'"2. 

وروى أبو أحمد العسال في المعرفة» بإسناد قوي» عن ثابت» عن أنسء عن النى ولُِ: «فآي 


باب الجنة, فيفتح لي فآت ري تبارك وتعالى وهو على كرسية أو سريرة - ) فأخر له 


0 0 
ساحد( 1 


وروى جويبر بن سعيك -وهو أحل العلمتاة77اجن عن الضحاك» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: «قالت امرأة العزيز ليوسف عليه الصلاة والسلام: «إن كثيرة الدرٌ والياقوت» 


)١(‏ قال الذهبي في العلو(ص/١٠١٠):‏ «وقد ألفت أحاديث النزول في جزء. وذلك متواتر أقطع به». 

.)738١/ص( انظر ما يأتي:‎ )١( 

() رواه البخاري في صحيحه(5/١10رقم١٠17)‏ معلقاً عن حجاج بن منهال عن همام عن قتادة عن أنس به 
ووصله الإمام أحمد في المسند(/4 54 )١‏ عن عفان عن همام عن قتادة عن أنس به. وذكر الحافظ في تغليق التعليق 
(45/5) أن أبا نعيم في مستخرجه. والإسماعيلي في مستخرجه أخرجاه من طريق حجاج بن منهال به موصولاً. 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند(5/9 4 »)١‏ والدارمي(١/١؟رقم؟ه)»‏ والنسائي في الكبرى(4/١ ١‏ 4رقم759)) 
والمروزي ف تعظيم قدر الصلاة(١17/1؟رقم/2»)77‏ وابن خزيعة ف كتاب التوحيد(؟/” ١لارقمه‏ 2»)45 وابن منده في 
كتاب الإبمان(؟/857رقم807): والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة(7/5رقمه 4 57)» وغيرهم من طريق 
يزيد بن الحاد عن عمرو بن أبي عمر عن أنس#ه به» وإسناده حسن. وذكره الذهبي في العلو(ص/ 5 ٠١‏ رقم55١).‏ 

(5) زائدة بن أبي الرقاد-بضم الراء» ثم قاف- الباهلي» أبو معاذ البصري» الصيرقي: منكر الحديث. تقريب 
التهذيب(ص/١١3).‏ 

(5) رواه ابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/١721-7))‏ والذهبي في العلو(ص/”رقم؛ 5)» وقال الذهبي: « رَائِدَه 
صَعِيفُ وَالْمَثْنُ بخوه في الصّجيح لِلْبْحَارِي» مِنْ حَدِيتِ قَنَادَةَ عَنْ أَنّسِء عَنِ اللي يل قَالَ: «تَأَسَْأُذِنُ عَلَى رَي في 
دَارِهِ فَيُؤْدَنُ لي عَلَيْه. ْ ْ 

(7) ذكره الذهبي ف العلو(ص/77)» والشيخ الكنغراوي نقله منه بلفظه, والحكم على الإسناد بالقوة من كلام الذهبي 
وقال الذهبي في كتاب العرش(؟/ 55): «وأحرحه العسال من حديث ثابت البناي بإسناد صحيح». 


حشوم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


فأعطيك ذلك حتى تنفق في مرضات سيدك الذي في السماءء,» أخرحه الموفق ابن قدامة» وقال 
الذهبي: «إسناده قوي إلى جويبر»'"". 

وروى أبو يعلى الموصلي» وأبو سعيد الدارمي؛ عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن حبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي وَلدٌ في قصة ماشطة بنت فرعونء أتما قالت له: «ريًّا 
ورثلق الله اللاي فق السماي 3 


وأخرج العبسي في كتاب العرش» عن عباس القمي”»» قال: «بلغني أن داود الفلا كان 
يقول في دعائه: اللهم أنت تعاليت فوق عرشكء» وجعلت خحشيتك على الناس 1 السموات 
والأرض؛ إسناده قوي 7 . 


جعفر بن سليمان» حدثنا ثابت البّنَافِء قال: ركان داود الل يطيل الصلاة؛ ثم يركع» ثم يرفع 


)١(‏ جويبر -تصغير جابر» ويقال: اسمه جابر» وجويبر لقب- بن سعيد الأزديء أبو القاسم البلخي» نزيل الكوفة» 
راوي التفسير» ضعيف جداء مات بعد سنة: ٠‏ 4 ١ه.‏ تقريب التهذيب(ص/"5: .)١‏ 

(؟) رواه ابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/317-57). وأورده الذهبي في العلو(ص/88) وقال: «حديث جويبر بن 
سعيد -وهو واه- عن الضحاك عن ابن عباس» وذكره» ثم قال: «إسناده قوي عن جويبر». وقال في كتاب العرش 
(؟/ :)١75‏ «وصح عن جويبر»» وهذا فيه نظرء لأن الراوي عن جويبر هو: أبو حذيفة إسحاق بن بشر البخاري 
وهو متروك» وكذبه غير واحد من المحدثين. انظر: لسان الميزان(5/1 5"). والضحاك لم يلق ابن عباس. والحديث أورده 
ابن القيم في اجتماع الحيوش الإسلامية (ص 50 1). 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند(703/1), وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية(ص/١‏ درقم2»)7 والبزار في 
مسنده(١١/)‏ ”5لا؟ارقم!5.5)») وأبو يعلى في مسنده(914/4؟رقم ))55١1‏ وابن حبان في 
صحيحه(57/7 ١رقم١07؟)»‏ والطبرائ في الكبير(١١/0٠45رقم 0)١758٠ 41١١71098‏ وف الأحاديث 
الطوال(رقم؟5)) والحاكم في المستدرك(055/5)» والبيهقى في الشعب(؟/57 ؟رقم57١)»‏ وف دلائل النبوة(؟/ 
8» وابن عساكر ف تاريخ دمشق(5١470/1)»‏ وابن الجوزي في المنتظم(١/57‏ )4 والضياء في الأحاديث 
المختارة(٠ 715/١‏ رقم531-17/8؟)» من طريق حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» به. وإسناده فيه ضعف؛ لأن حماد بن سلمة مع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه وبعده» ولم يكن يميزه. 
وضعفه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة(7١/ 101١‏ رقم540). 

(5) مذكور باسم عباس العمي» وكذلك «القمي»» ذكره ابن معين في تاريخه-رواية الدوري(871/4) وقال: «روى 
عوف عن شيخ بصري يقال له عباس العمي» وليس به بأس»» ونقله ابن شاهين في تاريخ أسماء 
الثقات(ص/5 4 ١رقم871).‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش(١”رقم١؟)»‏ وفي المصنف(9/75 4 رقم١259159/80‏ 7لا رقم”5575)» والإمام 
أحمد في الزهد-كما في الدر المنثور(7/١١)-»‏ والدارمي في سننه(3/1١٠رقم777)‏ من طريق مروان بن معاوية عن 
عوف الأعرابي عن عباس العمي به. وإسناده صحيح كما قال ابن القيم في اجتماع اليوش الإسلامية(ص/55١)؛‏ 
وهو من الإسرائيليات. 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


رأسه إلى السماءء ثم يقول: «إليك رفعت رأسي, يا عامر السماءء نظر العبيد إلى أربابماء يا 
ساكن السناء 200 قال الذهبى: وإسناده صالحى”". 

[وقال ابن القيم: «ورواة اللالكائي بإسناد صحيح») ورواه الإمام أحمد قُ كتاب 
النه7)] © 

وروى أبو حذيفة إسحاق بن بشر البخاري» ف المبتدأ: أبنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» 
قال: عع يونس لعن تسبيح الحصاء وتسبيح الحيتان» فجعل يسبح» ويهلل» ويقدس» وكان 
يقول في دعائه: سيدي في السماء مسكنكء وف الأرض قدرتك» وعجائبك: سيدي من 
الحبال أهبطتني» وف البلاد سيرتني» وفي الظلمات الثلاث حبستني» فلما كان تمام أربعين يوماء 
وأصابه الع فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت» سبحانك إن كنت من الظالمين,7". 

قالوا: إسحاق بن بشر: ساقطٌ الحديث» تكلم فيه علي ابن المديني» وغيره. 

قلت: نعم» تكلموا فيه ولم يتكلم فيه أحد من جهة الاعتقاد ولم يكونوا ينكرون مثل 
هذه الروايات» وكان عالماً بالأخبار» ويذكر بالفقه» ويعد في الآحذين عن الإمام أبي حنيفة 
رواياته عنه في (كتب) الأستاذ. وغيره. 
عمن لم يدرك» وكانت فيه غفلة» مع أنه كان يزن بحفظ»0 . 

وقال محمد بن عمر الدارابجردي”": ثقة7", وقال خمس الدين ابن القيم في هذا الخبر: 
«إسناده صحيح!". 


)١(‏ رواه علي بن الجعد في مسنده(ص/١١ارقم5/8/8١).‏ والإمام أحمد في الزهد(ص/88)-وقد سقط ذكر الإمام 
أحمد من السند في المطبوع-» وأبو نعيم في حلية الأولياء(؟/707*)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة(7/٠ ٠‏ 4 رقم5759): وابن عساكر في تاريخ دمشق(917/117)» وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/ره35-9)؛ 
والذهبي في العلو(ص/717رقم4 7١)؛‏ من طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن برقان عن ثابت به؛ وإسناده حسنٌ. 

(؟) العلو(ص/51رقم4 .)١١‏ 

(*) اجتماع الجيوش الإسلامية(ص/559١).‏ 

(4) ما بين المعقوفيتن من الحامش. 

(5) رواه من طريق إسحاق بن بشر البخاري: ابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/35)» وذكره الذهبي في 
العلو(ص/1”رقمه »)١١‏ وف إسناده إسحاق بن بشر: متروك» وكذبه بعض العلماء, والخبر من الإسرائليات. 

(5) تاريخ بغداد(7/5؟5)» وتاريخ الإسلام(5 .)45/1١‏ 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وروى أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن مروان الأموي» حدثنا يونس بن يزيد, 
عن الزهري» غن سعيد بن المسيب؛ عن كعب الأحبار» قال: قال الله كك فى القوراة: وأا الله 


فوق عبادي» وعرشي فوق جميع حلقي» وانا على عرشي » أدبر امور عبادي» ولا يخفى علي 
شيء 2 السنمافة ولا 2 الأر 0 قال الذهمبي: «رواته ثقات:20, 


وتقدم قول سعيد بن عامر الضبعي عالح البصرة: «الجهمية أشرٌ قولاً من اليهود النصارى» 
قد اتفقت اليهود» والنصارىء وأهل الأديان» مع المسلمين: أن الله تبارك وتعالى على عرشه 
وقالوا هم: ليس على العرش شيء,”©. 

وقال أبو عمرو الأوزاعي: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله وبْنَ فوق عرشه» ونؤمن 
بما وردت به السنة من بي 

وتقدم قول شَرِيِكَ بن عبد الله النَحَعِيٌ فشكي أحاديف الترول إلى السماء. الذاتياة 


وأحاديث الرؤية في الجنة: «أما نحن؛ فقد أحذنا عن أبناء التابعين» عن الصحابة» فهم عمن 


إككاتن 


)١(‏ الدارابجري» وقد يسقطون الألف فيقولون: الداربجردي: بفتح الدال» والراء المهملتين» وسكون الباء المنقوطة 
بواحدة» وكسر الحيم» وسكون الراء» وكسر الدال المهملتين» هذه النسبة إلى دارابجرد» وهي بلدة من بلاد فارس. 
الأنساب للسمعانفي(؟/2177 155) 

)١(‏ قال الذهبي في تاريخ الإسلام(5 :)53/١‏ «تفرد الدارابجردي بتوثيق أبي حذيفة» وما هو ممن يعبأ بتوثيقه»» وقال 
في ميزان الاعتدال في نقد الرحال(١/597)‏ : «تفرد الدارابجردي بتوثيق أبي حذيفة» فلم يلتفت اليه أحد, لأن أبا 
حذيفة بَيّن الأمر» لا يخفى حاله على العميان». 

(9) اجتماع الجيوش الإسلامية(ص/ 57> »)١‏ وقال الذهبي في العلو(ص/7”رقمه7١):‏ «أبو حذيفة كذاب». 

(4) رواه أبو الشيخ في العظمة(؟/575رقم؛ 5 ؟)» وابن بطة في الإبانة-كتاب الرد على الجهمية(85/9 ١رقم71١)»‏ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء(/4)7 قال ابن القيم في اجتماع الحيوش الإسلامية(ص/154١)‏ : «رواه أبو الشيخ وبن بطة 
وغيرما بإسناد صحيح عنه». 

.)5١ همقر١‎ ؟١/ص(ولعلا‎ )5( 

(7) سبق تخريجه. وانظر: الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام(17/5). 

(0) رواه البيهقي في الأسماء والصفات(4/5 ٠‏ *رقمه”8) بإسناد صحيح كما قال ابن القيم في احتماع اليوش 
الإسلامية(ص/553). 

(8) رواه عبد الله بن الإمام أحمد(١/71رقم3 ٠‏ 5)» وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية(؟/7١ ٠‏ رقم" »)١5‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات(؟/ 174 ارقم49 9) وإسناده صحيح. 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وتقدم قول محمد بن الحسن الشيباني (ف الأحاديث): بإن الله يهبط إلى السماء الدنياء0), 


ونحو هذا من الأحاديث؛ قد روتما الثقات» فنحن نرويهاء ونؤمن بماء ولا نفسرهاء”"2؛ يعنى لا 


نتأوها. 

وقوله: «اتفق الفقهاء في المشرق والمغرب على الإيمان (بالقرآن» والأحاديثء التي جاء بما 
الثقات عن رسول الله كَلِةِ في صفة الرب) وَِنْ من غير تفسير» ولا وصفء ولا تشبيه»(فمن 
فسّر شيئاً من ذلك؛ فقد حرج ما كان عليه النبي بكي وفارق الجماعة» فإنحم لم يصفواء ولم 
يفسرواء ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة» ثم سكتواء فمن قال) بقول حهم؛ فقد فارق 
الجماعة» لأنه وصفه بصفة لا شيء7". 


[وف «تحفة المتقين» وسبيل العارفين» للشيخ عبد القادر الحيلاني: «والله تعالمى بذاته على 
العرش» علمه مخيط بكل مكان)©. 

وفي الغنية له: ٠‏ ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان, بل يقال: (إنه في السماء على العرش) 
كما قال: إُاليَحمَنَ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوئ © [طه:5]ء وينبغي إطلاق ذلك من غير تأويل» وكونه 
تعالى على العرش؛ فمذكور في كل كتاب أنزل» على كل نبي أرسلء بلا كيف" 2”]2. 

وقال هارون بن معروف: حدثنا ضمرة» عن صدقة» قال: معت سليمان التيمي يقول: 
زلو سفلت أين الله؟ لقلكة ق السماي 1 . 


ويذكر عن عطاء السلمي البصري - [المتوفي سنة *«8] 9, أحد الزهاد والخائفين الكبار 
في ذلك العصر- : أنه كان لا يرفع بصره إلى السماء حياءً من الله ويك . 


)١١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(*/477رقم١‏ 2074 وابن قدامة في إثبات صفة 
العلو(ص/7١١)»‏ والذهبي في العلو(ص/57 ١رقم17١4).‏ 

(*) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (*/45رقم٠4)»‏ وابن قدامة في ذم 
التأويل(ص/؛ ١‏ رقم7١)»‏ وذكره الذهبي في العلو(ص/57 ١‏ رقم؛ )4١‏ 

(5) ذكره ابن القيم في اجتماع الحيوش الإسلامية(ص/075١).‏ 

(5) الغنية للجيلاني(١5/1/-807).‏ 

(5) ما بين المعقوفين من الحامش. 

(1) علقه البخاري في خلق أفعال العباد(ص/77) على ضمرة» ورواه موصولاً: بن أبي حيثمة في تاريخه- كما في اجتماع 
البيوش الإسلامية(ص//77)-» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(7/١ ٠‏ ؛ رقم »)1/1١‏ وابن قدامة في 
إثبات صفة العلو(ص/5 »)١١‏ وذكره الذهبي في العلو(ص/١١رقم01)‏ معلقاء وإسناده حسن. 

(8) ما بين المعقوفين من الحامش. 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


قال أهل العلم: من ههنا نمي المصلي أن يرفع بصره إلى السماء. 
وقال بِشْرٌ بن عمر الزهراني» معت غير واحد (ق547/ب) من المفسرين يقول: #الْرَحَنُ 


جيم حب القن ين اي ا يد 


عَلَ الْعَرشٍ آسْنَوَئ © [طه: . 0] ارتفع”". 
7 5 5 (9) ىن )) (5) قااء 
[وروى سلمة بن شبيب”"» ثنا إبراهيم بن الحكه”". ثنا أبي” '؛ عن عكرمة؛ قال: يبنما 
يبنما رحل مُسَْلْقَ على (مُثْلة)0*© في الجنة» فذكر كلاماً» إلى أن قال: فقال له الرب من فوق 
فوق عرشه: «كل يا ابن آدمء فإن ابن آدم لا يشبع)7]27". 
1 60 : امه . 5 3 8 
ورى نوح بن ميمون”")» عن بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» في قوله تعالى: ما 
يكون من بحوى ثلاثة إلا هو رابعهم4 [لمجادلة:] قال: «هو على عرشه. وعلمه معهم"". 
[وروى أبو العباس السرّاج» عن مالك بن دينار» أنه قال: بإن الصديقين إذا قرئٌ عليهم 
القرآن طَرِبَتْ قلوبهم إلى الآخره» ثم قال: حذواء فيقرأء ويقول: «اسمعوا الى قول الصادق من 
وق عي 
ومر أبو سعيدك إبراهيم بن طهمان امهروي» صاحب أي حنيفة» بنيسابور» وهو يريد الحج 
فوجدهم قد تعلقوا بقول الجهمية» فقال: «الإقامة على هؤلاء أفضل من الحج»» فسكنها مدة 


(١)اجتماع‏ الجيوش الإسلامية(ص/5 .)١5‏ 

(؟) سلمة بن شبيب المسمعي النيسابوري» نزيل مكة: ثقة» مات سنة بضع وأربعين ومائتين. تقريب 
التهذيب(ص/7 2 ؟). 

(؟) إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني: ضعيفء؛ وصل مراسيل. تقريب التهذيب(ص/85). 

):5١‏ الحكم بن أبان العديي, أبو عيسى : صدوقٌ» عابد» وله أوهام. مات سنة 5ه ١ه‏ وكان مولده سنة: ١٠/ه‏ تقريب 
التهذيب(ص/75١).‏ 

(5) كذا في إثبات صفة العلو» وفي حلية الأولياء» واجتماع الحيوش الإسلامية: متنه. 

(5) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء(775/7)» وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/١١٠١)»‏ وذكره الذهبي في 
العلو(ص/” ١١‏ رقم7786)» وابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية(ص/51)؛ وقال الذهبي: إسناده ليس بذاك. 

(7) ما بين المعقوفين من الحامش. 

(8) نوح بن ميمون بن عبد الحميد البغدادي» أصله من مروء ويعرف بالمضروب: ثقة» مات سنة ١1ه‏ تقريب 
لتهذيب(ص/5717). 

(9) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(0/9٠‏ ؛رقم570)» وابن قدامة في إثبات صفة 
لعلو(ص/١١).‏ 

)٠١(‏ رواه الإمام أحمد في الزهدوص/١77):‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء(؟/55/8)» وابن قدامة في إثبات صفة 
لعلو(ص/7١١)‏ وسنده صحيح. 

)١1١١‏ ما بين المعقوفين من المحهامش 


حشوم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


يذكرهم بالآيات والحكمة: 0 شبهاتهم» حتى استقاموا على السنة» وصارت إحدى 
الأمصار المعروفة بالسنة والإثبات”") 

وروى شريح بن النعمان» عن عبد الله بن نافع قال: قال مالك بن أنس: «اللّه في السماء 
وعلمه في كل مكان,7"© 

وقال علي بن الحسن بن شقيق: قلت لعبد الله بن المبارك: «كيف نعرف ربنا؟» قال: «في 
السماء السابعة» على عرشه»» ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه هاهنا في الأرض؛0". 

وروى الزبير بن بكار: حدثي النضر بن هميل» حدثبي الخليل بن أحمد, قال: أتيت ربيعة 
الأعرابي -وكان من أعلم من رأيت» وكان على سطح- فلما رأيناه'''» أشرنا إليه» فقال: استووا 
لصوو 9 ندر ما قال» فقال لنا شيخ: يقول لكم: ارتفعواء قال الخليل: هذا من قوله تعالى: 
( توف إل أل وب دُكَاةُ4 [فصلت:١١]‏ يقول: إلى السماء صعدء وهو كقولك الرحل 


-” -- 


0 قاعداً فاستوى قائماًء وكان قائماً قاعداًء وكل في كلام العرب جائن0. 


وروى أبو أحمد الحاكم وأبو بكر النقاش المقرئ, الممَسَّره قال: حدثنا أبو العباس السراج» 
قال: معت قتيبة بن سعيد» يقول: «هذا قول الأئمة في الإسلام» والسنة» والجماعة: «نعرف 
ربنا 2 السماء السابعة» على 6ن 


.)١٠١17/(دادغب تاريخ‎ )١( 

)١(‏ رواه صالح بن الإمام أحمد في في مسائله(؟/91"رقم77١٠)»‏ وعبدالله بن الإمام أحمد في العلل ومعرفة 
لرحال(١/١7درقم »)١١54/‏ وق السنة(١5/1 2٠١‏ ١٠8١رقم١21‏ 20177 وأبو بكر النجاد في الرد على من يقول 
لقرآن مخلوق(ص/١"رقم؟)»‏ والآحري في الشريعة(/177١١-1/1١ارقم2557)‏ 2)5517 وابن عبد البر في 
لتمهيد(8/7١)»:‏ وفي الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء«(ص/5")» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
لسنة(7/١ ٠‏ ؛ رقم777)» وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/5١١)‏ وإسناده صحيح. 

(؟) رواه عثمان الدارمي في الرد على بشر المريسي(1/٠51)»‏ وفي الرد على الجهمية(ص/7؛ رقم71)» وعبد الله بن 
لإمام أحمد في السنة(١/١١١»)‏ 7ا.؟رقم57») /59)») وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة 


لناحية(5/7ه ١‏ رقم7١١)»‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/7١١)‏ وإسناده صحيحء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في الحموية- كما في مجموع الفتاوى )١/5/5(‏ -: «وهذا مشهور عن ابن المبارك» ثابتٌ عنه من غير وحه». 

(4) في الأصل: رأينا. 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر(7/9١)»‏ وتاريخ دمشق(5917/97؟)» والعلو(ص/5 ١١-١5‏ رقم4717)» وحاشية 

ابن القيم على سنن أبي داود(١/١؟)»‏ اجتماع اللجيوش الإسلامية(ص/79). 

(5) ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض(570/5)» والذهبي ف العلو(ص/75١رقم١57)»‏ وابن القيم في اجتماع 

الجيوش الإسلامية(ص/؛ ؟ .)١‏ 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وروى أبو إسماعيل الحروي شيخ الصوفية» عن الحسن بن محمد بن الحارث؛ قال: «سئل علي 
ابن المديني -وأنا أسمع-: «ما قول الجماعة؟»» قال: «يؤمنون بالرؤية» وبالكلام, وأن الله كك 
فوق السموات» على عرشه استوى»" 2. 

وقال إسحاق بن راهويه: «إجماع أهل العلم: أنه فوق العرش استوىء» ويعلم كل شيء في 
اقل الأرظل السا بح 

وكذلك نقل أبو عبيد القاسم» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وغيرهم, إجماع من قبلهم؛ من أهل 
العلم والدين» على ذلكء فهذا اعتقاد أتباع التابعين لِمَا فهموه من التابعين» عن الصحابة» عن 
النككِك وقول من بعدهم من أئمة العلم» وشيوخ أهل الدين جميعاًء حتى قال عبد الله بن 
مسلمة القعنبي: «من لا يؤمن أن الرحمن على العرش استوى» كما يقر في قلوب العامة؛ فهو 

أخرحه عبد العزيز القحيطي»؛ عن بنان بن أحمد قال: «كنا عند القعنبي» فسمع رحلاً من 
الجهمية يقول: ملحن عَلَ الْعَرَشٍ أَسْمَوو #[طه:ه]» فذكره' '". 

وكان القعنبي من كبار الحفاظ الأثبات» الآحذين عن مالك» وطبقته؛ ولما قدم على مالك؛ 
قال مالك: «قوموا بنا إلى ير أهل الأرض؛7. 

وكان عبد الله بن داود الريبي صاحب أبي حنيفة» يخيره على مالك7". 
وقال عبد الصمد بن الفضل البلخي: «ما رأت عيناي مثل أربعة: رحلان بالعراق ورحلان ببلخ: 
أما بالعراق: فقتيبة» والقعنبي» وأما ببلخ: فخلفٌ » وشّدَّاد,2"0» ويعني خلف بن أيوب97", 
وشداد بن حكيو”"؛ صاحب الإمام زفر رحمهم الله تعالى. 


.)١ ذكره الذهبي في العلو(ص/ ه75١ رقم577)» وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية(ص/57‎ )١( 

(؟) رواه الخلال في السنة كما ذكره الذهبي في العلو(ص/75١رقم481)»‏ وابن القيم في احتماع اليوش 
الإسلامية(ص/ »)١ : ٠‏ وفي الصواعق المرسلة(54/5 .)١79‏ 

(*) ذكره الذهبي في العلو(ص/7" ١رقم١45).‏ 

(4) تحمذيب الكمال(7١51/1١).‏ 

.)١ 50/١ المصدر السابق(5‎ )5( 

(7) خلف بن أيوب العامريء أبو سعيد البلخي: فقيه أهل الرأي؛ ضعفه يحبى بن معين؛ ورمي بالإرحاءء وقال الذهبي: 
«رأس في الإرحاء» ثقة» قال الحاكم: كان مفتي بلخ وزاهدهاء زاره صاحب بلخ فأعرض عنه». مات سنة ٠1١اهع‏ 
وقيل: ه١٠‏ ٠ه.‏ الكاشف للذهبي(١/777)»‏ تقريب التهذيب(ص/95١).‏ 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


وقال عبد الله بن الزبير الحميدي/؟ -صاحب سفيان بن عبينة-: «ونقول: الرحمن على 
العرش استوى» ومن زعم غير هذا؛ فهو مبطل جحهمي'””". 

وقال يحبى بن معاذ الرازي”؟: بإن الله على العرشء» بائن من خلقه, أحاط بكل شيء 
علماًء لا يشذ عن هذه المقالة إلا جهميء يمزج الله بخلقه.0©. 

وقال حماد بن هناد البوشنجي: ,هذا ما رأينا عليه أهل الأمصارء وما دلّت عليه مذاهبهم 
فيه» وإيضاح منهاج العلماء» وصفة السنة وأهلها: إن الله فوق السماء السابعة» على عرشهء 
بائن من خلقه؛ وعلمه؛ وسلطانه؛ وقدرته؛ بكل مكان0'. 


وقال أبو جعفر العبسي الحافظ: «تواترت الأخبار: أن الله تعالى لق العرش» فاستوى 
عليه» فهو فوق العرش» متخلصاً”"'من عباده؛ بائناً منهم". 

وكذلك قال غير واحد من أهل العلم؛ ونقلوا إجماع الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من 
السلفء والأئمة» على ذلك» ونقلوا ما تيسر لهم نقله» من الآثار ا محفوظة عنهم في ذلك» وهي 
أكثر من أن تحصى» توحد عامتها في كتب الحديث. 

ويوحد شيء كثير منها في التفاسير المأثورة» مثل تفسير وكيع بن الحراح» وسُئّيد بن داود 
المصيصي” "2 وعبد الرزاق بن همام الصنعاني» وتفسير أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» 


)١(‏ شداد بن حكيم البلخي» أبو عثمان» قال ابن حبان: «أحب مجحانبة حديثه؛ لبغضه في الإرحاء» وبغضه من انتحل 
السئن» أو طلبهاء وكان مرجئاًء مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات» وقال الخليلي في الإرشاد: «صدوق». لسان 
الميزان(*/ .)١ 5 ١‏ 

)١(‏ عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي المكي أبو بكر ثقة حافظ فقيه أحل أصحاب بن عيينة من 
العاشرة مات بمكة سنة تسع عشرة وقيل بعدها قال الحاكم كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى 
غيره. تقريب التهذيب(ص/7١3).‏ 

(؟) أصول السنة للحميدي(ص/4) 

(:) يحبى بن معاذ الرازي» الواعظ» من كبار المشايخ» له كلام حيد» ومواعظ مشهورة. توق سنة:5/١ه‏ تاريخ 
بغداد(4 »)5١1/1١‏ سير أعلام النبلاء( .)١ 5/1١‏ 

(5) ذكره شيخ الإسلام في الاستقامة(87/1١)»‏ والذهبي في العلو(ص/١‏ 5 ١رقم١‏ 5)» وابن القيم في اجتماع الحيوش 
الإسلامية(ص/١17).‏ 

(5) ذكره الذهبي في العلو(ص/1١٠رقم271)»‏ وابن القيم في اجتماع اللحيوش الإسلامية(ص/57١).‏ 

(1) أي متميز عنهم, بائن منهم. 

() كتاب العرش لابن أبي شيبة(ص/١5)»‏ وذكره شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية(0717/1)» والذهبي في 
العلو(ص/5/8١).‏ 


وعكه 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وعبدٌ بن ميد الكِشّيء وبَقَنُ بن تَخْلد القرطبي» وعبد الرحمن بن إبراهيم المعروف ب«دحيم), 
وتفسير أبي محمد ابن أبي حاتم» وأبي جعفر ابن جرير الطبري» وأبي بكر ابن المنذر النيسابوري» 
وأبي الشيخ الأصبهاني» وأبي عبد الله ابن ماحه؛ وأبي بكر ابن مَرْدَوَيْهه وتفسير أبي إسحاق 
أحمد بن محمد الثعلبي؛ وأبي الحسن ابن علي بن أحمد الواحدي, وأبي محمد الحسين بن مسعود 
البغوي (ق/4 /أ) وغيرهم. 

حتى قال أبو عبد الله القرطبي المتكلم في تفسيره: «وقد كان السلف الأول د لا يقولون 
بنفي الجهة» ولا ينطقون بذلكء» بل نطقوا هم والكافة بإثباتما لله تعالى» كما نطق به كتابه 
وأخبرت 00 

وكذلك أُقَدَ به أبو محمد ابن عبد السلام في قواعده الكبير”"» وأقر به آخرون من أهل 
الكلام. 

وقد كان السلف من الأئمة يكفرون الجهمية» كما تقدَّم عن أبي حنيفة أنه بت بكفر من 
شك أنه ف السماء. 

وقال: «من أنكر أنه قُ السماء؛ فقد ا 

وحاء عن أبي يوسف مثل كينا 

ومن قول وهب بن جرير: «إياكم ورأي جهم, فإنهم يحاولون أنه ليس شيء في السماءء وما 
هو إلا من وحي إبليس» ما هو إلا الكفر,"©. 

وقال عباد بن العوام: «أرى أن لا يناكحواء ولا يوارثواء7"". 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: ,أرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسىء» وأن يكون على 
العرش» أرى أن يستتابواء فإن تابوا؛ وإلا ضربت أعناقهم”". 


)١١(‏ سنيد -بنوقٍ» ثم دال» مصغرا- بن داود المصيصي» ال سيب واسعه حسين: ضعف» مع إمامته» ومعرفته) لكونه 
كان يلقن حجاج بن محمد شيخه. مات سنة:775ه. تقريب التهذيب(ص/517١).‏ 

(؟)تفسير القرطبي(5/7١؟).‏ 

(") قواعد الأحكام في مصال الأنام(1/١71١).‏ 

(4) سبق تخريجه(ص/5١ه).‏ 

(5) انظر: اجتماع الحيوش الإسلامية(ص/178). 

(5) سبق تخريجه(ص/37١).‏ 

(10) سبق تخريجه أيضاً(ص/157١).‏ 
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وقال أبو الحسن محمد بن العطار: سمعت محمد بن مصعب العابد-هو القرقساتي» صاحب 
الأوزاعي-: «من زعم أنك لم تتكلم, ولا تُرَى في الآحرة؛ فهو كافر بوحهكء أشهد أنك فوق 
العرش» فوق سبع سموات» ليس كما تقول أعداء الله الزنادقة,7". 

[وتقدم عن إجماعيل بن أبي أويس ابن أخحت مالك: أنه كان يسميهم زنادقة العراق 

وتقدم قول ابن المبارك: «إنا نحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام 
نا 

وتقدم عن خارحة بن مصعب السرحسي-صاحب أبي حنيفة-» قال: «الجهمية كفار 
أبلغ نساءهم أنمن طوالق» لا يحللن لهمء لا تعودوا مرضاهم, ولا تشهدوا جنائزهم؛ ثم تلا: 
(إطه.. 4 إلى قوله تعاللى: وُالرَحمَنُ عَلَ الْعَرَشٍ آسْتَوَئ © [طه:١-4])‏ 20. 

وقال أبو بكر الخلال في السنة: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميمونى قال: «سألت أبا 
عبد الله أحمد بن حنبل عمن قال: إن الله تعالى ليس على العرش» فقال: «كلامهم كله يدور 
على الكفر,0©, 

وروى يحى بن منده في تاريخه» عن أب إبراهيم المزني -صاحب الشافعي-» قال: «لا يصح 
لأحد توحيدٌ؛ حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته,". 


000 


)١(‏ رواه البخاري في خلق أفعال العباد(ص/78) بنحوه مختصرا وصالح بن الإمام أحمد في سيرة أبيه(ص/55)» 
وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة(١/71‏ ١رقم8‏ 4)» وفي العلل ومعرفة الرحال(5/١8 ١‏ رقم 41787)» والبيهقي في الأسماء 
والصفات للبيهقي(١/0/8”رقم”1‏ 5)» واللالكائي في شرح أصول اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة(5/7 ١‏ #ارقمه ٠‏ 5)» وغيرهم . قال الحافظ الذهبي في العلو(ص/55 ١رقم؛‏ 57): «نقل غير واحد بإسناد 
صحيح عن عبد الرحمن الذي يقول فيه علي بن المديني حافظ الأمة لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أن ما رأيت 
أعلم من ابن مهدي». 

(؟) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة(١7/1١رقم١١5)»‏ وعنه النجاد في الرد على من يقول القرآن 
خلوق (ص| ١‏ /ارقم »)١١ ٠‏ وإسناده صحيح. 

(*) انظر ما تقدم في الجزء السادس(ص/١١٠)‏ 

(4) سبق تخريجه(ص/١١٠)‏ 

() ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(1) سبق تخريجه(ص/١1١٠)‏ 

(0) عزاه لكتاب السنة للخلال: شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية(؟/77١)»‏ والعلامة ابن القيم في اجتماع 
الجيوش الإسلامية(ص/؟7١).‏ 

(8) رواه الذهبي في العلو(ص/85 ١رقم537)‏ من طريق ابن منده بسنده عن المزي. 
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وقال عبد الرحمن بن محمد الحنظلي الحافظ: أحبرني حرب بن إسماعيل الكرماني» فيما 
كتب إلي: «إن الجهمية أعداء الله وهم الذي يزعمون أن القرآن مخلوق» وأن الله لم يكلم 
موسىء ولا يرى في الآخرة» ولا يعرف لله مكان» وليس على عرشء ولا كرسي » وهم كفار؛ 
فاحذرهم”". 

وقال أبو سعيد الدارمي في نقضه على المريسي: «وقد اتفقت كلمة المسلمين والكافرين: أن 
الله سبحانه في السماءء وعرفوه بذلكء إلا المريسي» وأصحابه» حتى الصبيان الذين لم يبلغوا 
اموق 

وذكر أن المعارض لذلك بتأويل الصفات؛ حكم على الله» ورسوله» بحكم بشر بن غياث» 
لا يعتمد فيها على عالم أقدم منه أو أرشد منه عنده, فاغتنما ذلك كله منه» إذ صرح باسمه 
وسلم فيها لحكمه. لما أن الكلمة قد أجمعت من عامة الفقهاء في كفره» وهتك ستره 
وافتضاحه في مصره» وفي سائر الأمصار الذين جمعوا بذكره' '". 

وكان أبو سعيد الدارمي أحد أوعية العلم» ودعاة السنة» صحب يحى بن معين» وعلي بن 
المديني» ولحق مسلم بن إبراهيم» وسعيد بن أبي مريم» والطبقة. 

وأحذ عن أبي يعقوب البويطي في الفقه» وأحذ عنه جماعة من كبار أهل العلم؛ منهم أبو 
بكر أحمد بن علي بن الحسين الرازي الحافظ» محدث نيسابور» المتوق سنة خمس عشرة 
وثلاثمائة» وكان من الأئمة الحنفية» وليس بالحجصاص كما قد يظنه من يظنه» بل هذا أقدمء 
يروي عنه أبو أحمد الحاكم, وأبو علي النيساوري. 

وقال أبو عبد الله ابن البَيّع الحاكم: معت محمد بن صالح بن هانئ يقول: معت إمام 
الأئمة محمد بن إسحاق بن حزعة» يقول: «من لم يقر بأن الله على عرشه استوى» فوق سبع 
موات» بائن من حلقه؛ فهو كافر» يستتاب» فإن تاب؛ وإلا ضربت عنقه» وألقي على مزبلة» 
لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة» وأهل الذمة,20. 


.)5١7مقر١‎ 5 ذكره الذهبي في العلو(ص/4‎ )١( 

(؟) نقض الدارمي على بشر المريسي(١/57/8).‏ 

(”) المصدر السابق(579/1). 

(5) ذكره العلامة ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية(ص/17١١)‏ نقلاً عن تاريخ نيسابور للحاكم. 
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والروايات عن الأثمة» والمشايخ المتقدمين في هذا الباب كثيرة» ويمكن أتمم ذهبوا إلى هذا 
التشدد؛ لأتحم يرون من أنكر ذلك من الجهمية في زماتحم» كانوا يجعلونه كناية عن الجحد 
والتكذيبء ولم يفهموا منهم إلا ذلك. 

وليس كذلك من يؤمن بوجود الرب تعالى على حقيقة الوحود» وأن ذاته مغايرة لذوات 
مخلوقاته» وليس داحل العالم» ولا يقول: فوقه. وينزهه عن الجهات كلها في زعمه. ولا يرى ذلك 
منافياً لوجوده» لأنه التبس عليه الوجود الخارجي بالوجود الذهني» وقد يرجى له العذر إذا كان 
يتوهم الإجماع على قوله؛ لجهله بالكتاب والسنة» وبما كان عليه سلف الأمة» وفقهاء الملة. 

وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فيهم» لشيوع البلوى 
في زمانه» ووافقه عليه كثير من متأخري أهل العلم والتحقيق» من أجحلهم صدر الملة والدين ابن 
أبي العز الأذرعي» (ق5/8/ب) فقالوا: لازم المذهب ليس بمذهبء ولزوم الكفر ليس بكفر» ما 
لم يعلم بلزومه» فتقوم عليه الحجة. 

نعم هو ظاهر بديهي لأصحاب الفطر الصحيحة؛ لكن الكلام هنا في فاسدي التصور 
الذين لا يفرقون لِما قدروه في أذهانتحم, من الحقائق الموحودة في الأعيان» ويقولون: نحن نعقل 
موجوداً لا فوق» ولا في جهة من الجهات. 
وينبغي أن يقال لهم: نعم أنتم تعقلون ذلك» وتتصورونه» لكن الذي تصورتموه كان مقدراً في 
أذهانكم, وهو محال الوحود في الخارج» ممتنع لذاته بضرورة العقول والفطر. 
فقال أبو محمد ابن قتيبة الدينوري العلامة: «ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرتحم»؛ وما ركبت عليه 
ذواتحم؛ من معرفة الخالق؛ لعلموا أن الله كَتْكَ هو العلي» وهو الأعلىء وأن الأيدي ترفع بالدعاء 
إليه» والأمم كلها عربيها وعجميها تقول: إن الله في السماءء؛ ما تركت على فطرتحا,2©. 


© تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة(ص/777). 
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ِّ فصل- 
وكان الإمام أبو حنيفة أول من كتب في الرد على الجهمية؛ بأن الله في السماء» واحتج 
عليه في الفقه الأكبر بالنقل» والعقل» كما قدمناه7". 
وكان الإمام أبو يوسف رثا تعرض لذكرهم في مجلس درسه؛ ينهى عن كلامهم, وينكره, 
ومَرّ قوله: «العلم بالكلام هو الجهل؛ لفظ رواية الإمام أبي علي الحسن بن زياد الؤلؤي عنه'"". 
ومَرّ قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني: «فمن قال بقول حهم: وَصَّفَهُ بِصِفَة لا 


0026 
مي 


وروى الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه: حدثنا علي بن الحسن بن يزيد السلمي» 
سمعت أبي» يقول: سمعت هشام بن عبيد الله الرازي حَبّس رَحُلاً في التجهم» فجيء به إليه 
ليمتحنه؛ فقال: «أتشهد أن الله على عرشه؛ بائن من خلقه؟)» فقال: رلا أدري ما بائن من 
حلقه؟»» قال: (رُدُوه فإنه لم يقن يعدو 

وكان هشام بن عبيد الله من فقهاء محمد بن الحسن الكبار» قد أذ عن ألف وسبعمائة 
شيخ» وانتهت إليه رياسة العلم في بلاده» حتى قال أبو حاتم الرازي: «ما رأيت أعظم قدراً منه 
بالرّيّ» ومن أبي مُشهر بدمشق,"". 

قال حجة الإسلام ابن القيم: «والمتقدمون من أصحاب أبي حنيفة على هذاء رحمهم الله 
تعالى0©. 

قلت: هذا معلوم من طريقتهم»؛ وكان حديث الحارية ورد لساتهم, يحتجون به على 
الشَّكية, إذ دل سياقه على تقصيرها في اكتساب العلم» وتفويت المفروض من العمل» كما قال 
أبو جعفر الطحاوي في بيان مشكل الآثار: «فيه جواز عتق من لم يصلء ولم يصم, ممن عليه 
عدق رقية مؤمنة7©» يشير إل أننا كانت كذلاكة ومع هذا لها اها البي فلك تقر يأنة رسيول 


.)5١ انظر ما سبق(ص/ه‎ )١١( 

(؟) انظر: تاريخ بغداد(11/97). 

(")انظر ما سبق(ص/7١٠5).‏ 

(5) عزاه إليه: شيخ الإسلام في بيان تلبيس الحهمية(577/5)» والذهبي ف العلو (ص/3" ١رقم4517).‏ 
(5) نقله الحافظ ابن حجر في تمذيب التهذيب(١١/47).‏ 

(5) اجتماع الجيوش الإسلامية(ص/78١).‏ 

() انظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي(7 2571/١‏ 575). 
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الذي في السماء قال: «هي مؤمنة)؛ وقد أسنده الإمام محمد بن الحسن في الآثار في كتاب 
الإهانء كما تقدم ذكره”". 

وقال الإمام أبو عصمة نوح ابن أبي مريم: «ممّاها”" النبي ولد مؤمنة؛ أن عرفت أن الله في 
السماء) يعني مع تصديقها الرسالة. رواه عبد الله بن أحمد ف «والسنة)» عن أحمد بن سعيد 
الدارمي الحافظ» معت أبي» يقول: معت أبا عصبة نوح ابن أبي مريم رحمه الله وسأله بحل 
عن الله كَيِكَ: في السماء هو؟ فحدث بحديث النبي ولِةِ (سأل) الأمة: «أين الله؟»» قالت: «في 
السماء»» قال: «أعقتهاء فإنما مؤمنة)7". 

(...أبو حنيفة» فوضع كتاباً في الرد..» وسئل عن قوله تعالى: ووَهُوَمَعَكدٌ4 [الحديد:؛]فقال 
وي 3 


)١(‏ انظر ما سبق(ص/518) 

(؟) في الأصل: سمها. 

(") رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة(١/5 ٠‏ رقم" 59) وإسناده حسن. 
(4) طمس بمقدار سطرين لم يظهر منها إلا بعض الكلمات. ولعل الكلام فيه اختصار لما رواه البيهقي في الأسماء 
والصفات(؟/ 717"رقمه40) عن نعيم بن حماد أنه قال: معت نوحا الجامع يقول: كنت عند أبي حنيفة أول ما 
ظهرء إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت حالس جهماًء فدحلت الكوفة» فأظنني أقل ما رأيت عليها عشرة آلاف نفس» 
فقيل لها: إن ههنا رجلاً قد نظر في المعقول» يقال له: أبو حنيفة فأتيه» فأتته» فقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل» 
وقد تركت دينك؟ أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنهاء ثم مكث سبعة أيام لا يجيبهاء ثم خرج إليناء وقد وضع كتاباً: 
إن الله كِبْنَ في السماء دون الأرض. فقال له رحل: أرأيت قول الله كَل: (وَهُوَمَع45 قال: هو كما تكتب إلى 
الرجل: «إني معك وأنت غائب عنه». 
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_ فصل 5 

وشق هذا وأمثاله على ضّلّال الجهمية؛ فكانوا يبغون الغوائل على فقهاء الملة» مع 
أخصامهم من الشيعة؛ والشكية» ويقصدونهم بالطعن, والأذى» ليضعوا منهم؛ |ويخصون 
الإمام أبا عصمة بمزيد العداوة؛ لأنه من أول من (رَّ) ('' عليهم بعد شيخه؛ فبين للناس فساد 
أقوالهمء وفضحهم] ("©؛ فتعَلّقُوا بما قيل: ككلم فيه عبد الله بن المبارك -وهو ل يقبت عنه-0©. 

وقال ابن شبويه: «الحديث الذي رواه عن مقاتل بن حيان في الشمس والقمر؛ لا أصل 
ل فألصقه به. 
ولم يكن من معروف حديثه» بل يعرف من رواية غيره» فتأمل”"2. ولو كان من رواه لم يضره''2. 
وذكر ابن حبان الجهمي”"'» حديثه عن يحبى بن سعيد؛ عن ابن المسيب» عن أي هريرة ذك: 


دكمى رسول الله كَلدِ أن يقطع الخبز بالسكينء وقال: «أكرموا الخبز؛ فإن الله أكرمه, ينكره لتفرده 


ا 


)١(‏ يوحد طمس بعض كلمات» وكتبت هذه الكلمة تقديراً لاستقامة المعنى با. 

١؟)‏ ما بين المعقوفين من الحامش. 

() لعله يعني ما ذكره الإمام البخاري في التاريخ الكبير(597/7) في ترجمة معلى بن هلال حيث قال رحمه الله: «قال 
ابن المبارك لوكيع: عندنا شيخ » وهو أبو عصمة نوح بن أبي مرم» يضع كما يضع معلّى»» وتضعيفه لأنه معلّق» حيث 
إن البخاري لم يدرك ابن المبارك» ولم يذكر من حدّثه. 

(:) رواه العقيلي في الضعفاء (05/5”) عن أحمد بن محمد بن شبويه قال: بلغني [عن] ابن المبارك أنه قال -في 
الحديث الذي يرويه أبو عصمة» عن مقاتل بن حيان» 5 الشمس والقمر-: «ليس له أصل». 

(ه) قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب(١٠/5"5)‏ : «الحديث الذي أشار إليه ابن المبارك 
في الشمس والقمر: هو حديث طويل» آثار الوضع عليه ظاهرة. وأورده أبو جعفر الطبري في 
الكتاب»؛ والذي ذكره ابن جرير الطبري في أول تاريخه(١/37-55)‏ ليس من رواية نوح بن 
أن مريم» ولكن رواه من طريق نوح بن أ مريم: أبو الشيخ في العظمة(57/5١١)2‏ وأبو 
الليث السمرقندي في تنبيه الغافلين (ص/؟7١١رقم؟7١)ء‏ والخطيب في المتفق والمفترق("/ 
48 لإرقم: ”"ا١),‏ وهو حديث موضوع كما قال الحافظ ابن حجر. وانظر:اللآلىء المصنوعة 
في الأحاديث الموضوعة للسيوطي(١/59-‏ 65). 


(5) هذا فيه نظرء لأن الحديث ظاهر الركاكة» ولوائح الوضع عليه ظاهرة» وروايته مثل ذلك الحديث من أسباب الاتمام 
بالكذب عند أهل الحديث. انظر: المنار المنيف لابن القيم(ص/99). 

(7) أطلق الشيخ الكنغراوي لفظ «الجهمي» على ابن حبان لكونه وقع في بعض تأويلات الأشاعرة» ولم يكن ابن 
حبان جهميا ولكنه من تأثر بمم في تأويل بعض الصفات. 


/اكه 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


ولا ينكر على مثله التفرد لسعة علمه, هو الإمام الجامع, الذي جمع الفقه؛ والسيرة» 
والحديث» وغير ذلك من العلوم» إلى الصدق والأمانة. 

على أن الحديث له شواهد: منها: حديث بشر بن المبارك العبدي» حدثنا غالب القطان» 
حدثتني كرمة بنت هشام الطائية» عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي وله قال: «أكرموا الخبزء 
أخرحه البيهقي في شعب الإيمان» والحاكم في المستدرك عنه» به وقال: «صحيح الإسناد,» وأقره 
الحافظ الذهبي”". فبطل ما تشبّث به ابن حبان فيه. 

(ق545/أ) وأسند الحاكم أبو عبد الله» عن عبد الله بن الزبير الحميدي عنه؛ -وما أظنه 
أدركه؛ بين وفاتيهما نحو سبعين سنة-»؛ عن عكرمة» ما أسنده الخليلي في إرشاده عنه» عن 
رجل؛ عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً في فضائل القرآن» سورة» سورة» وأنه 
قيل له: «من أين لك هذا عن عكرمة؛ وليس عند أصحابه؟»» فقال: «رأينا الناس اشتغلوا بفقه 
أبي حنيفة» وسيرة ابن إسحاق؛ فوضعناه». 


فاسة مل الحاكمء أو من رواه عنه؛ الربجل المبهم من السنيك) ليعود ضمير «قيل له» إلى أبي 
عصمة وكان هذا من عجائب دسائسة7" . 


)١(‏ رواه ابن حبان في المحروحين(58/7)» وابن عدي في الكامل(57/1) وقد تفرد به نوح بن أبي مرم عن يحى 
الأنصاري الحافظ المكثر» ومثل هذا التفرد ممن هو مطعون في روايته يؤكد أنه لا يصح. 

)٠١5/5ه(قشمد والبيهقي في شعب الإيمان (65/5رقم5873))» وابن عساكر في تاريخ‎ »)١7/5( المستدرك‎ )١( 
من طريق بشر بن المبارك العبدي عن غالب القطان عن كريمة بنت همام الطائية» عن عائشة فظهً. وصحح إسناده‎ 
الحاكم؛ وسكت عنه الذهبي. وفي إسناده بشر بن المبارك الراسبي العبدي» لم يوثق من معتبر. فهو مجهول. وهو منكر‎ 
من هذا الوجه» لأن الحديث معروف من رواية أبي معشر بجيح السندي-وهو ضعيف - عن هشام بن عروة عن أبيه»‎ 
عن عائشة مه قالت: قَالَ رَسُولُ الله ولِ: «لا تَفْطَعُوا اللّحْمَ بالسّكُينِء فَإنّهُ من صَنيع الْأَعَاحمء وَانْهَسْوة مَإِنَُّ ها‎ 
رأ رواه أبو داود في سنن (9/5 4 لارقم ,1 901/17) وغيره» قَالَ بو دَاوُد: «وَلَيْسَ هُوََ بالْقَويٌ».‎ 

() هذا الكلام غلط ظاهر من الشيخ الكنغراوي؛ وذلك أنه التبس عليه كلام الخليلي بكلام الحاكم» فقد قال الخليلي 
في الإرشاد(8/ 107) : «قَدْ صّحٌ عِنْدَنَا مَا قَانُوا: نه كَذَّابُ وَرَوَى في فَضَائْلٍ الْقُْآنِ سُورة سُورَةٌ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِكُرمَة 
عَنِ ابن عَبَّاسٍِء فَقِيل لَهُ: مِن أَيْنَ لَكَ هذًَا؟ قَالَ: لِأَنّ النّاسَ قَدٍ اشْتَعَلُوا بمَكَازِيَ ابْنِ إِسْحَاقَء وَغَيْرِ تحرطو عَلَى 
قِرَاءَةٍ القُرَآنِ»» وهذا الذي فيه عودُ الضمير» ولم يذكر من حدَثه. 

أما رواية الحاكم فهي في المدخل إلى كتاب الإكليل(ص/؛ ه) حيث قال: «سَمِغث أَبَا عَلِينَ الحَافِظ يَقُولُ: جمعت محمد 
بن يونس المقرى يَقُولُ: معت جَعْمر بن أَحمَدَ بن نصر يَقُولُ: مبمَعْث أبَا عَمَارٍ الْمَرْوَِيَ يَقُولُ: قبل لأبي عِصْمَةَ: مِنْ 
أيْنَ لَك عِنْ عِكْرمَة» عَنٍ ابن عَبَّاسِ هه في فَضَائلٍ الْقُرآنِ سورة سُورة» وَلَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابٍ عِكْرِمَة هدَا؟ فَقَالَ: «إِنٍّ 
َدْ رَأَيْتْ النَّاسَ كَدْ أَعْرضُوا عَنٍ الآ وَاشْتَعَلُوا يِفِقْهِ أي حَيِِمَة وَمَغَازِي محَمّدِ بْنِ إِسْحَاقَ» فَوَضعْتُ هذا الْحَدِيت 
حسبة». ورحاله ثقات» لكن في صحة هذا السند نظرء لأن أبا عمار المروزي وهو الحسين بن حريث لم يدرك نوح بن 
أبي مريم» فإسناده منقطع. 


5ه 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


ومحال من قاضي بلاده» المشهود له بالإمامة: أن يقر به على نفسهع وكيف يقوله وهو 
الذي يشغل الناس بفقه أبى حنيفة» وسيرة ابن إسحاق؟!0) 


وإنما حكاه عن الرحل» وأشار أنه عَرَضٍ به. فزعم الحاكم الشيعي أنه يتهم به الإمام 
الجامع؛ وتبعه من بعده من أهل صناعة الحديث (المهامزين) ” في الأصحاب الحنفية: 
كالعراقي» وغيره' '". 

وما علمنا أحداً من أهل السنة والجماعة» وأهل البصر والنصيحة؛ تكلم فيه بسوء». 

وقال أبو زرعة» وغيره: «ضعيف الحديث)”'"» بدون قدح في عدالته» فظنوا به ما لا يظن في 
نفسب كقلة الحفظ» وسهولة الأحد: 

وساق له أبو أحمد ابن عَدِيٌ في «الكامل) عدة أحاديث؛ ثم قال: «وعامّة ما أوردت له لا 
يتابع عليه» وهو مع ضعفه يكتب حدينه” '» فلم يستجكً تركهاء مع انفراده بماء لعلمه بثباتة 
شأنه» وجلالته في الإسلام والسنة”'". 


ومنه يتبين أن ذكر الشيخ الكنغراوي لللإمام عبدالله بن الزبير الحميدي غلطء إذا لا وحود له في القصة. 

)١(‏ هذا ليس محالاً» لما له من نظائرء وكذلك فقد تتابع أهل الحديث على ذكره؛ وهم أجل من أن يتتابعوا على محالٍ» 
وكذلك قد يكون ممن يجيز الوضع لترغيب الناس كما عليه بعض الوضاعين. انظر: فتح المغيث للسخاوي(١/5١٠)‏ 
وتدريب الراوي للسيوطي .)57/١(‏ 

)١(‏ أي: الذين يهمزون الحنفية. 

() جعل الشيخ الكنغراوي مردّ هذا الأمرء وهو اتحام أبي عصمة نوح بن أبي مريم بالوضع إلى الحاكم وما ذكر عنه من 
التشيع؛ أو إلى العصبية التي حصلت في بعض العصور بين الأحناف والشافعية» وهذا غلط منه رحمه الله فاتمام نوح بن 
أبي مريم بالكذب» ووضع الحديث قد ذكره الإمام البخاري في تاريخه الكبير(395/1)» وغمزه ابن المبارك» وضعفه فيما 
ذكره العقيلي في الضعفاء(4/4 .)"٠‏ والحاكم رحمه الله أورد القصة بإسناده الصحيح إلى أبي عمار المروزي» وهو من 
أهل الحديث المراوزة» وليس شيعياء ولا متعصباً لمذهب من مذاهب الفقهاء؛ بل كان من أئمة أهل الحديث» وقد نقل 
الأئمة هذه القصة مقرين لحاء وصححها الخليلي في الإرشاد» ونوح بن أبي مريم قد اتمم بالكذب» وروى أحاديث 
موضوعة. 

(5) وهذا فيه نظر أيضاًء لأن جملة من علماء الأحناف نقلوا القصة مقرين لما مثل: الحافظ الزيلعي الحنفي ف تخريج 
الأحاديث والآثار الواردة في كتاب الكشاف(557/5)»: وبدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري(؟/١5١)»‏ وملا 
علي القاري الحنفي في شرح نخبة الفكر(ص/48 5)) وعبدالحي اللكنوي الحنفي في الآثار المرفوعة(ص/5١)»‏ وذكره ابن 
الموزي الحنبلي في الموضوعات(ص/8١)؛‏ والقرطبي المالكي في الجامع في أحكام القرآن(١/018)‏ وغيرهم كثير» من 
شتى المذاهب. 

(ه) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (//5854). 

(59) الكامل في ضعفاء الرحال 557/9 -55). 
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وقال أحمد بن حنبل: «كان أبو عصمة يروي أحاديث مناكير» لم يكن في الحديث بذاك» 
وكان شديداً على الجهمية» والرد عليهم, تعلم منه نعيم بن حماد الردَّ على الجهمية,7"©. 

وقرأ عبدان المروزي الحافظ كتاب الجنائز على أصحابه؛ وعنده رجحل من الأصحاب 
الحنفية» فقال له: من أين أخذتم بالتلقين؟ فقال: «يروى عن النبي 5)» فقال عمن؟ قال: 
حدثنا إبراهيم بن رستم» عن أبي عصمة:؛ عن اليُكن'''» عن مكحول؛ عن عثمان بن عفان 
طَيِه مرفوعاً : «الصلاة على الحنائز بالليل والنهار سواءء» يكبّرُ أربع» ويسلم تسليمتين». 

فال عبدان المروزي: ديا أبا فلان من ههنا أي أبو عصمة» حيث ترك حديثه» يروي مثل 
هذا عن الركن» قال عبد الله بن المبارك: «لأن أقطع الطريق أحب إِلّ من أن أروي عن عبد 
القدوس الشامي» وعبد القدوس خير من مائة مثل الركين,0©. 

فبَيّ عبدان رحمه الله تعالى أن الذين تركوا حديث أبي عصمة:؛ لم يكن فيه من حجة؛ إلا 
أنحم اعتلوا بروايته عن الركن؛ وغيره من الضعفاء ما ينكر من أحاديثهم. 

والركن متفق على ضعفه؛ كعبد القدوسء لكنه لم يكن جهمياء ولا من قُطّاع الطريق. 

وقد روى عنه آدم بن أبي إياس» وغيره» وحدينه هذا -وإن لم يصح رفعه بمذا اللفظ-؛ 
لكنه صحيح المعنى» شائع به العمل. 

فجاز أن يكون من قول أمير المؤمنين» وجاز أن يقول هو عن النبي وَل وكذا رواه الإمام 
الجامع؛ ولم ينكره» فلم يكن في مثل هذا ما يوحب توهينه”2. 


)١(‏ هذا الكلام فيه نظرء فابن عدي نقل أقوال الأثئمة في تضعيفه» ودلل على صحة كلامهم؛ ثم ختم بوصف 
أحاديث بأنه لا يتابع عليهاء أي أتما أفراد ومناكير» ثم رأى أنه غير متروك» وهذا يدل على ضعفه عنده؛ لا على ثباتته. 
(؟) العلل ومعرفة الرحال لأحمد(*/5737)» الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (485/8). 

(*) في الأصل في هذا الموضع: الركين» وفي بقية المواضع-على الصواب-: الركن» وهو: الركن بن عبدالله الشامي» قال 
بن المبارك: «لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عن عبد القدوسء وعبد القدوس خير من مائة مثل ركن»» وقال 
يحبى بن معين: «ليس بشيء»» وقال النسائي» وابن حماد» والدارقطني» والأزدي: «متروك»» وقال ابن حبان: «لا يجوز 
لاحتجاج به بحال». انظر: الضعفاء لابن الجوزي(١585/1).‏ 

(5) رواه الخطيب في تاريخ بغداد(475/4)» وابن عساكر في تاريخ دمشق(١/17١)»‏ وابن الحوزني في 
لموضوعات(7/7 ٠‏ 5)» وأعله ابن الوزي» وتبعه السيوطي في اللآلىء المصنوعة(3559-75//7) بالركن وهو متروك؛ 
وأبي عصمة وهو يضع الحديثء وإبراهيم بن رستم: منكر الحديث عن الثقات. انتهى ملخصاًء وكذلك الذي حدث 
عبدان به اسم مبهم؛ وهو منقطع بين مكحول وعثمان#ك» ففي الحديث خمس علل» وسيأتيٍ الكلام على إبراهيم بن 
رستم. 

(5) لا يكون هذا جائزاً لأنه ما تفرد به متروكان» اتهما بوضع الحديث» وإكثار الراوي الرواية عن المتروكين والكذابين 
من أسباب تضعيف الراوي. 


ء/اه 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وقد روى عنه جماعة من الأئمة» حتى روى عنه شعبة بن الحجاج؛ إمام المنتقين» عنه) مع 
كونه أكبر منه» من طبقة شيوخه» وحديثه عنه في سنن أبي داود» عُنَ بضبط لفظه؛ عن لفظ 


و ورواه الترمذي قُ سننه2ك وابن ماجه 2 0000 


وكل ذلك مما يدل على أنه ثقة في نفسه. جائز الحديث”*'؛ كيف وهو أحد الفقهاء 
المقتدى بكم في الدين. 

وممن تلمدٌ له: إبراهيم بن رستم الذي شهد بفضله الموافق والمخالف» وروى عنه أحمد بن 
حنبل» ونظراؤه من أئمة الحديث”©. 

وقال يحبى بن معين» وعنه عثمان بن سعيد الدارمي: ا 


وأقر كل من عرفه بوثاقته» وحلالته7 . 


(1) أخرج له أبو داود في السئن(١/7؟رقم84)‏ قال: حدثنا محمد بن عِيسىء ثنا عبد الله بن مير وأبو مُعاوية وَوَكِيعٌ 
وَحْمَدُ بن عُبَيْ د كلهم عن الْأَعْمَشِ» عن عَبَيْدٍ بن الحَسَنٍ معت: عَبْدَ اللِّ بن أبي أَوْقَ يقول: كان رسول اللَّهِ ول إذا رَكعَ 
َأْسَهُ من اللكُوع يقول: «سمع الله لِمَنْ حَِدَُ اللهم رَبَنَا لك الَْمْدُء مده السماوات» وم[ الأرض» وَمِاْءٌ ما شِفْتَ من 
شَيْءٍ بَعْلُ» قال أبو دَاوْد: قال سُمْيَانُ النَّوْرييُ وَشْعْبَةٌ بن الحكّاج: عن عَبَيْدٍ أبي الْحْسَنء بحذا الحَدِيتُْ ليس فيه بَعْدَ 
الُكوع. قال سْفْيَانُ: لَقِينًا السَّبْحَ عَبَيدًَا أ الْجْسَنٍِ 0 فلم يإ فيه: بَعْدَ اليُكوع. قال أبو دَاوُد: وَرَوَاُ شعْيَةٌ عن أبي 
عع عن الْأَعْمَشِء عن عَبَيدِهِ قال: بَعْدَ الُُوع» اتتهى. فهذا هو الموضع الذي ذكره فيه أبو داود» فلم يعتمد على 
روايته» بل وافق ف روايته أربعة من الثقات وهم: عبد اللّ بن تميرٍ وأبو مُعَاويَة وََكِيعٌ وححَمَدُ بن عُبَيْد فالعمدة عليهم. ونا 
أشار أبو داود إليهاء ولم يعتمدها. 

(؟) وهذا فيه نظرء وإِنما روى عنه في العلل الصغير الملحق بالجامع(751/5). 

() كتاب التفسير لابن ماجه في حكم المفقود» ولكن ذكر المزي في تحذيب الكمال(11/70) أن ابن ماجه روى عنه 
في التفسير. 

(5) وهذا الكلام من الشيخ الكنغراوي خالف فيه أهل الحديث من جميع المذاهب قاطبة؛ ولا أعلم أحداً وثقه» أو 
حعله في مرتبة حسن الحديث» بل أجمع العلماء على تضعيف روايته» قال الخليلي: «أجمعوا على ضعفه». تحذيب 
التهذيب(١١/454).‏ 

(5) ذكر ذلك الخطيب ف تاريخه(77/5)» ولم يرو عنه الإمام أحمد في المسند ولا في شيء مما طبع من كتبه شياً. 

(5) ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل(49/7)» وف رواية قال: ليس بالقوي. 

(0) وهذا فيه نظرء فقد ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء(517/1)» وقال: «حدث عن يعقوب القمي وفضيل 
بن عياض وغيرهما مناكير»» ثم ذكر جملة منهاء وقال إنه صالح فيما عداها. وكذلك العقيلي» ذكره في 
الضعفاء(١57/1)»‏ وقال: «كثير الوهم» » وذكره ابن حبان في الثقات(//١7)»‏ وقال: «يخطىء»» وقال ابن أبي حاتم 
في الخرح والتعديل(95/7) سألت أبى عنه فقال: «كان يرى الإرحاء»؛ قلت: ما حاله في الحديث؟ قال: «ليس بذاكء 
محله الصدقء, وكان آفته الرأي» وكان يذكر بستر وعبادة» ثم ذكر قصة رفضه تولي القضاءء وقال الدارقطني: ليس 
بالقوي. انظر: الضعفاء لابن الجوزي(١87/1)»‏ ولسان الميزان5/1ه). 


الاه 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


ويشبه ما قبل من القدح في أبي عصمة:. بما تكلم المتكلمون في ميه نوح بن دارج الكوفي» 
الفقيه» أو تعلقوا بما أربحف بعض خصومه. أنه يقضي» وقد عمي. 

وقد كان الشيخ أعرف منهم بحقيقة مصيبته» ورماه ابن حبان بالنكارة في حديثه» وجعل 
يبالغ في كثرتماء وكذب في ذلك؛ لأنه لم يطلع عليها”'"؛ قال أبو حاتم الرازي: «ليست أحاديثه 
32 أيدي الجايرو 0 

وقال أبو أحمد ابن عدي: «نوح ليس بالمكثر فيكتب حديفه”"؛ إذ لم يجد فيه شيئاً منكراً. 

وقال أبو زرعة الرازي «كان قاضي الكوفة» أرجو أن لا يكون به بأس),0©. 


وقال محمد بن عبد الله بن يو ل 


(ق53 /ب) وروى عنه: غير واحد من أئمة الحديث؛ منهم سعيد بن منصور» وعلي بن 
حجر. 

وتلمذ له: محمد بن بسطام التيمي» والحسن بن زياد اللؤلؤي» وأحسنا الثناء عليه" 2. 

وكان ما تكلموا فيه من جنس ما تكلموا في اللؤلؤي: إذ أكثروا فيه الحكايات» تَْجُّها 
أذواق أهل الفطر الصحيحة؛ وقد علم الناس ما كان عليه من الديانة» والتقوى» حتى ترك 
القضاء قدي لما أشار عليه بذلك داود الطائي الزاهد. 


)١(‏ قال ابن حبان ف المجروحين(57/7): «وكان أعمى» وهو من يروي الموضوعات عن الثقات» حتى ربما يسبق إلى 
القلب أنه كان يتعمد لذلك» من كثرة ما يأ به». 

(١؟)‏ قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل(//4/85): «سألت أبى عن نوح بن دراج. فقال: ليس بالقوي» وليس أرى 
حديثه في أيدى الناس فيعتبر بحديثه» أمسك الناس عن رواية حديثه». وأما في ترجمة ابن أبي مريم(//484) فقال عنه: 
متروك. 

() لفظ كلام ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال(55/7)- كما في المطبوع-: «ولنوح بن دراج غيرهما من 
الحديث» وليس بالكثير» ويكتب حديثه)» فقد ذكر له الحافظ عدي أحاديث منكرة. 

(4) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5854/8). 

(5) تحذيب التهذيب9١١/450).‏ 

(5) أطبق أهل الحديث على توهين نوح بن دراج» بل منهم من رماه بالكذب, وأنه متروك الحديثء قال ابن معين: 
«كذاب حبيث»» وقال أبو داود: «كذاب» يضع الحديث») واعتمادهم على ما علموه من حاله؛» وما تبيّن لهم من 
حديثه ولم يؤثر له توثيق إلا عن ابن مير» وأبي زرعة» ولا شك أنمما قد أخطنا في ذلك؛ فجرح الأئمة مفسّرٌ مب 
فلا يجوز القدح ولا التشكيك في حكم الأثمة عليه بأنه متروك, كذاب. 


دناه 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


وكان محمود الأمر عند أهل مذهبه؛ وغير أهل مذهبه» حتى قيل: كان هو ا بجدد على رأس 

المائتين» وهو حري بذلكء إلا أن هناك من هو أكبر منه من أتباع التابعين» مثل محمد بن عبد 
الله الأنصاري» ومكي بن إبراهيم البلخي”". 

وكان أحمد بن عبد الحميد الحازمي يقول وما ربيف ا خسو كاكاين وين دار 

وقال يحى بن آدم: «ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد)7". 

وحمل عنه غير واحد من أهل العلم» وأخرج له أبو عوانة الإسفرائيني في صحيحه. وأبو عبد 
الله الحاكم في المستدرك» مع ما لديه من التحامل على أهل السنة” . 

وقال الحافظ مسلمة بن القاسم القرطبي: «ثقة7" 

وتكلم بعض الجهمية في مسلمة» وزعم أنه يقدح فيه بالتجسيم على اصطلاحهم؛ لأنه 
كان من أهل الإثبات» ويذب عن أئمة أهل الإثبات؛ وكان من أصحاب الطحاوي9'. 

انما استطردت هذا وأمثاله؛ لأن بعض الناس صاروا يفرطون في فقهاء الملة من الأصحاب 
الحنفية» ويستمعون إلى قيل أخصامهم من الجهمية» وغيرهم من الطوائف المتسترين بصناعة 
الحديث» قبل الكشف عن أحوالهم» وعن عقائدهم,؛ ويظنون أولئك أولى بالسنة. 

فأردات أن أبين للناس من كان يعاديهم» ومن يحسن الثناء عليهم؛ وأن الأمر بالعكس)» 
وأن الحنفية هم كانوا أعلام السنة والإثبات2"7» وأشد الناس على الجهمية؛ يردون عليهم؛ 
ويبينون للناس فساد أقوالحم؛ بالعقل والنقل”"2. 


)01 الإمام الشافعي رمه الله هو مجحدد المائة الثانية) وم يذكره» وهذا فيه نظر» وجميع من ذكره 0 يذكره الأئمة فيمن 
يوصف بالتجديد في المائة الثانية. انظر: طرح التثريب للعراقي وابنه(١37/1)»‏ وفتح الباري(١35/1؟).‏ 

.)١ ذكره السمعاني في الأنساب(45/5‎ )١( 

(") انظر: لسان الميزان(؟8/5/١؟).‏ 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء(7١1/١١١)»‏ ولسان الميزان(”/ص0"). 

(5) هذا الكلام فيه نظر» ولم يكن الأحناف على سبيل العموم أعلام السنة والإثبات» بل كانوا أهل رأي» وفي 
مصادمة مع أهل الحديث إلا ما ندر وكان منهم من هو على عقيدة السلف» ولكن منهم من كان من أعلام التجهم 
والضلال» فقد كان بشر ا مريسي من ينتسب إلى فقهاء الحنفية) وكذلك ابن الثنلجي» وكذلك حماد بن إسماعيل بن أبى 
حنيفة كان جهمياء وأكثر من نصروا مذهب الحهمية كانوا ينتسبون إلى مذهب الحنفية» ثم انتشر مذهب المعتزلة 
والكلابية في جميع المذاهب إلا من ثبته الله على السنة» ونفى تلك البدع؛ وقام ضدها. 

(5) هذا الكلام فيه نظرٌء فالذين تكلموا في نوح بن أبي مريم» وفي نوح بن دراج» وفي الحسن بن زياد اللؤلؤي هم أعلام 
أعلا م أهل الحديث» وهم أئمة أهل السنة والإثبات» بل كان من موجبات طعنهم قي أولئفك مخالفتهم عقيدة السلف في 
مسائل الإيعان» وكذلك إغراقهم في الرأي» وقلة اعتنائهم بالآثار» مما أدى إلى تساهلهم في الأحذ والتحديث» وقلة 


؟لاه 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


هذا ما كان عليه أهل مذهب أي حنيفة في العراق» وخراسان» وفي المشارق» والمغارب» 
كشداد بن حكيمء وخلف بن أيوب» والمعلى بن 0 وعلى بن معبد بن شدات 


انا ا اذا 1 2 - 0 0 : 5 ١‏ 
وإبراهيم بن رستم» وإبراهيم بن يوسف> » والحية م06 © ويوسع ين اى. يوسيفب» وسشير بن 
4(40) 6 5 . 0 00 

الوليد» وإسماعيل بن توبة » وعيسى بن اباك » ومحمد بن مقاتل» وسليمان بن شعيب 4 


ع 


وأبي سليمان الجوزحاني» وأبي حفص البخحاري”"' وابنه أبي عبد الله ويحي بن المعلى”"2. وأبي 
بكر الحخصاص7©. 


اعتنائهم بضبط رواياتهم مما نتج عنه كثرة الأخطاءء والتفرد عن الأثبات بما ليس من حديث أهل الثقة» مع ما عندهم 
من أمور أخرى موحبة للجرح كما سبق ذكره في تراجمهمء والله أعلم. وأئمة الحديث لم يكن كلامهم في أهل الرأي 
فقط» بل تكلموا حتى فيمن كان من أهل الحديث؛ ولكنه كان ضعيفاً سيء الحفظ» فقد تكلموا في شريك النخعي» 
وفي مسلم بن خالد الزبحي؛ وف محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» وفي ليث بن أبي سليم؛ وفي نعيم بن حماد» بل تكلم 
ابن المدينى 5 أبيه» وبعضهم تكلم ف ابنه» وأحيه. كل هذا ديانة» وحماية لحديث الرسول وي وصيانة له فلم يكن 
كلامهم عن هوىء أو عن شهوة» أو عن تحامل» كما قد يظنه متعصبة بعض المذاهب. رحم الله أهل الحديث» وجمعنا 
)١(‏ معلى بن منصور الرازي» أبو يعلى نزيل بغداد: ثقة, سني فقيه» طلب للقضاء فامتنع» أخطأ من زعم أن أحمد رماه 
بالكذب. مات سنة ١١5ه‏ على الصحيح. تقريب التهذيب(ص/١:‏ ه). 

(؟) إبراهيم بن يوسف بن ميمون الباهلي البلخي الماكياني-بكسر الكاف بعدها تحتانية-: صدوق» نقموا عليه 
الإرجحاء مات سنة: 1٠‏ اه أو قبلها. تقريب التهذيب(ص/ه 6 

() عصام بن يوسف البلحي أخحو إبراهيم بن يوسف قال ابن عدي :ر«وى أحاديث لا يتابع عليها». مات ببلخ 
سنة 78١ه‏ . وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: «كان صاحب حديث ثبتاً في الرواية» ربما أحطأ». وقال ابن سعد: 
«كان عندهم ضعيفاً في الحديث». وقال الخليلي: «هو صدوق». لسان الميزان(15/8/5١).‏ 

صدوق . مات سنة 417 ؟ه. تقريب التهذيب(ص/5١٠).‏ 

(5) عيسى بن أبان» فقيه العراق» تلميذ محمد بن الحسن وقاضي البصرة» وله تصانيف» توفي سنة: ١7١ه‏ سير أعلام 
النبلاء(١ 50/١‏ 4). 

١‏ تمان بن حك بن سهان الكيساني» من أصتحاب ُحَكَد بن الحسن. وله التّوَادِر عَنَهُ , توق سنة: //1ا"ه 
قَالَّ السسّمْعَانِ: ثْقّة. الجواهر المضية في طبقات الحنفية .)١57 /١(‏ 

(0) أخمد بن حَنْص الْمَعْوف بأبي حَمْص الْكَبير البُحَارِيَ الإمَام الْمَشْهُور. الجواهر المضية في طبقات الحنفية /١(‏ 
/. 

(4) يحي بن المعلى بن منصور الحرازى» يروى عن أبى نعيم حدثنا عنه أحمد بن يحى بن زهير بتستر وغيره من شيوحنا. 
قاله ابن حبان في الثقات(51/9؟) 

(9) أحْمد بن عَليَ أَبُو بكر البَازِيٌ الإمَام الْكبير الشان الْمَعْرُوف بالحصاص توفي سنة 0٠1”ه.‏ الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية /١(‏ 854) 


:لاه 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


ونصير بن يحبى'"'» وزياد بن عبد الرحمن”''» وأبي جعفر البركوي""» وأبي بكرة 
البكراوي”"'» وأبي محازم البصري””"» وأبي القسم البرديغزي”"'» وأبي بكر الرازي الكبير وأبي 
حامد السرحكي المقرئ”""» وأبي سعيد البردعي”"» وأبي محمد ابن صاعد, وأبي جعفر 
الطحاويء وأبي طاهر الدبّاس"”", وأبي الحسن الكرحيء وأبي الفضل الحاكم الشهيد, وأبي 
محمد الحارثي (الأستاذ) » وأبي العباس المزني الحاكم'' '» وأبي الحسين النيسابوري المعروف 
بقاضي الحرمين» الذي كان علي بن عيسى الوزير السني الصالح يفضله على جميع علماء 


)١(‏ نصير بن يحبى» وقيل نصر الْبَلْحِيء تفقه على أبي سُلَيْمَان الموزجحانيء عن مُحَمّد. روى عَنَهُ أَبُو عتاب الْبَلْخِي 
مَاتَ سنة 7ه رَحمّه الله تَعَالَ. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (9؟/ .)5٠١‏ 

)١(‏ ذكره القرشي في طبقات الحنفية(1١/7١)‏ من شيوخ حامد بن محمود بن معقل النيسابوري الشاماتي» ومن تلاميذ 
أبي سليمان الجوزحاي. 

(*) محمد بن بير على البركوي» تقي الدين الرومي» الفقيه الصوفي! الحنفي» ولد بباليكسر. سنة 175ه وتوف 
سنة ١./9ه.‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين(؟/؟55؟). 

(5) بكار بن قُتَيبَة بن أسد بن أبي بردعة بن عبيد الله بن بشر بن عبيد الله بن أَبى بكرة نفيع بن الخحارث الصّحَايَ 
التَقَفِنَ البكراوي الْبَصْرِيَ الْمَقِيهِ قَاضِي مصر أَبُو بكرة. توفي سنة: ١1؟ه.‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية /١(‏ 
14). 

(ه) عبد الحميد بن عبد الْعَزِيزء القَاضِي أَبُو خحازم» أصله من الْيَصِرَةَ وأذ العلم عن بكر العمي» جليل القدر؛ ولي 
الْقَحمَاء بالشَّام والكوفة والكرخ من مَدِيئّة السام تفقه عََيْهِ أبُو جَعْمّر الطَّحَاوِي وأَبُو طاهِر الدباس» ولقيه أَبُو الحمسن 
الكَرجِي وحضر جخلِسه وَكَانَ مُنْقَطِعًا إِلَ البردعي» وَتَوَلَّ الْقَضَاء للمعتضد ثم اثنه المكتفي بعده وله مَعَه قصّص كَثيرة 
مَاتَ سنة 59457ه الجواهر المضية في طبقات الحنفية /١(‏ 595). 

(5) كذا في الأصل» وفي طبقات الحنفية(١/00*)‏ : عبد الرحمن بن رحاء بن القاسم الفقيه البزديغزي من أهل 
نيسابور أحد الفقهاء الكبار كان من كبار أصحاب أيوب بن الحسن وأحمد بن حرب ذكره الحاكم فى تاريخ نيسابور 
قال مع عمرو بن زرارة ومحمد بن رافع روى عنه أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه وأبو جعفر محمد بن سليمان 
المذكور حدثني أبو محمد بن أبي عبد الله قال توفي عبد الرحمن بن رحاء سنة تسع ومائتين 

(0) أبو حامد أحمد بن عبد الرحمن النيسابوري السرحكيء الفقيه الحنفي» توفي في شهر رمضان سنة 915ه. اللباب 
في تمذيب الأنساب7/79١١).‏ 

(8) أخحمد بن الُسَيْن أَبُو سعيد البردعي سكن بَغْدَاد أحد الْمُقَهَاءِ الْكِبَار قتلته القرامطة مع الحُجَّاجٍ سنة 8511ه . 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية /١١(‏ 55). 

ؤم تحقد بن قد بن شليّان أب و طاهر الدباس الْققيد قال اثن السحار» ذإعامء لعل التأي بالحراق». لواش المضية في 
طبقات الحنفية (؟/ )١١5‏ 

)٠١(‏ أحْمد بن هَارُون بن إِبْراهِيم أَبُو الْعبّاس الَْقِيه الحاكم الْمُزِيّ الْمَعْرُوف بالتبان شيخ أَصُْكاب أبي حنيقّة ومفتيهم 
فى عصره. توق 41 *ه. الجواهر المضية في طبقات الحنفية .)١79 /١(‏ 


هلاه 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


عصره”'2» وكأبي سهل الزحاجي الغزالي7"':وأبي جعفر الهندواني» المعروف بأبي حنيفة الصغير” © 
الصغير”"» وأبي حامد ابن الطبري”” »وبي عبد الله التاحر” » وابني أبي نصر ابن محمد بن سهل 
: 0 ما : 00 2 69 اماه 2 : 
سهل النيسابوري” '. وأبي الحسين الزعفراني” “. وأبي بكر الخوارزمي”"» والقاضي أب الحيثم بن 
بن حيئمة27 الذي أذ عنه كبار العلماء» ولم يبق في خراسان قاض على مذهب الأئمة 


الكوفيين إلا وهو ينتمي إليه. 


)1١(‏ أحْمد بن تُحَمّد بن عبد الله أَبُو الحسن النَيْسَابُوِي القَاضِي عرف بقاضي الرَمَبْنِ شيخ أَصْحَاب أبي حنيقّة رَضِي 
الله عَنهُ ف رّمَانه بلا مدافعة. توفي سنة: 7ه الجواهر المضية في طبقات الحنفية .)١١ 1/١‏ 

(؟) أَبُو سهل الزحاحي؛ صّاحب كتاب الرياض؛ درس على أبي الحسن الْكَرْحِي ورحع إِلَ نيسابور قَمَاتَ بَاء ودرس 
عَلَيْهِ أَبُو بكر البَازِيّ وتفقه به قَُهَاء نيسابور. لا يعرف له اسمٌ. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ 54؟). 

(*) تُحَمّد بن عبد الله بن مُحَمّد بن عمر أَبُو جَعْمّر الْمَقِيه الْبَلْخِي الهندواني ذكره صَّاحب الْدَايّة فى باب صفة الصّلاة 
ِمَامِ كبير من أهل بَلخ قَالَ المسّمْعَايَ كان يُقَال لَهُ ابو حنيمّة الصّغير لفقهه. توي سنة: 7ه الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية (؟/ 5/8) 

(5) أخمد بن الحُسَيْن بن عَلِيَء أَبُو حامد الْمَقِيه المروزي» عرف بإبن الطبْرِي النَفِيَ» أشلى ببخارىء وَكَانَ يرجع إِلَ 
معرقة الحديثء وَكَانَ كبير الّقدر» صَالحا ورعاء عَارِقًا بمذهب أبي حنيقّة» تصيرًا بالأثر. مات سنة: 715 أو ااه 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية /١١‏ 58). 

(5) مُحَمّد بن سهل بن إِبْرَاهِيم بن سهلء أَبُو عبد الله الْمَعْرُوف بالتاحرء قَالَ الحاكم فى تاريخ نيسابور: «من أَنِمتَنا 
الْمُسلمين» من أَصْحَاب أبي حنيقّة والملازمين مجلس أبي الْعئّاس أحْمد بن هَارُون الْمَقِيه التَفينَ الحاكم الْمُزِيِ»؛ مات 
سنة: ٠.‏ ”8ه الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ 50). 

(7) محمد بن مُحَمّد بن سهل بن إِبْرَاهِيم بن سهل أَبُو نصر القَاضِي النَيْسَابُوِيء إِمَام أَمْحَاب أبي حنيقّة فى عصره 
خراسان, وَأَحْسَنهمْ سيرة ف الْمَضَاء. وَلم يزل ينُسب إِلَ الرّفْد والورع» توق بنيسابور سنة: 8ه. الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية (؟/ .)١١17‏ 

(7) تكد بن أخمد بن تُحكد بن عَبدُوس بن كامل؛ أو الحسين الدّلال» عرف بالزعفراق» كان فَقِيها ضاا. وكَال 
التتوحي: كان أَبُو الحسن البَعْفَرَِنِ يُمّة. وَكَانَ يمْتلف إِلَ أبي بكر البازِي وَيَأَحُذ عَنة الْفِّه. مات سنة: 97 أو 
5 7ه الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ 1). 

(8) تُحَكَد بن مُوسَى بن محمد الوَارنْمِيَ أَبُو بكرء قَقِيه بَعْدَاه وَكَانَ حسن الْمَنْوَىء وحسن التدريسء قَالَ البرقاني: 
وَكَانَ لَه إِمَام حنبلي؛ يُصَلّي بده ووصفف خسن اغْتقّاده وجبيل طرِيقته. مات لَيْلّة الُمُعَة التَّامِن من عشر من جمادي 
الأولى سنة .5ه الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ .)١8‏ 

(9) عتبة بن حيثمة بن محمد بن حاتم بن حيثمة التميمي» النيسابوري» القاضيء الإمام أبو الحيثم» أستاذ الفقهاء 
والقضاة من أصحاب أبي حنيفة» عدم النظير في الفقه والتدريس» تولى القضاء سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة إلى سنة 
خمس وأربعمائة فأحراه أحسن بحرى. توفي سنة: ٠5‏ 4ه المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور(ص/4717). 


كلاه 


حشوم الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


وكالحاكم عبد الرحمن بن محمد, وأبي العلاء صاعد بن محمدء والقاضي أبي جعفر 
الأستروشبي”''» وأبي علي الحسين بن ضر وأبي الحسن القدوري» وأبي عبد الله الصيمري» 
وأبي إسحاق النوقدي الزاهد”""» وأبي نصر بن إسحاق بن شيث الصفار”"» الذي يثني عليه 
الحاكم النيسابوري» ويقر بفضله. وابنه أبي إبراهيم الصفار الشهيدء الذي كان من كبار 
الأمارين بالمعروف 7. 

والحافظ أبي العباس المستغفري””©» وابنه أبي ذر» وأبي يعقوب السياري” )» وأبي منصور 
السمعافنء وشمس الأئمة الحلواقي”": وشمس الأئمة الزرنحري”»: وأبي علي الزندويسبي”", وأبي 
وأبي علي إسماعيل بن الحسن اله 


)١(‏ مُحَمّد بن الحسن بن المحسن الأستروشيء أَبُو جَعْمَرء تفقه عَلى الصَّيْمَرِي وعَلى قَاضِي الْقُضَاة أبي عبد الله 
الدَامعَانِء ثم استوطن بيت الْمُقَدس. مات سنة:١417ه‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ 45). 

(؟) مُحَمّد بن مَنْصُور بن مخلصء أَبُو إِسْحاق الَاكم النوقديء الإمّام الرَاجِدء المدرس الْمُفْتي بسمرقند. الجواهر المضية 
في طبقات الحنفية (؟/ 5 )١7‏ 

(5) أحمد بن إِسْحَاق بن شيث بن نصرء أَبُو نصرء الْمَقِيهِ الأديب» الصفار» من أهل بُكَارى» كَثْرت تصانيفه» وانتشر 
علمه. الجواهر المضية في طبقات الحنفية /١(‏ 59). 

(4) إشمعيل بن أحْمد بن إِسْحاق بن شيث الصفارء أَبُو إِبْرَاهِيم الشّهيدء كَانَ إِمَامًا فَاصْلاَ قوالاً بالق لا يكاف فى 
الله لومة لائم» قتله الخاقان سنة: ١45ه.‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية .)١ 45 /١(‏ 

(5) جَغْمّر بن مُحَمّد بن المعتر بن مُحَمّد بن المستغفر النَسَفِيَه المستغفري» حطيب نسفء كان فقِيها ماضلا ومحدثا 
مكثراًء صَدُوقَاء حَافِظاء لم يكن يا وَرَاءِ النّهر فى عصره. اللجواهر المضية في طبقات الحنفية .)١1١ /١(‏ 

(5) يُوسّف بن مَنْصُور بن إِبْرَاهِيم السياريء أَبُو يَعْقُوب النَيْسَابُورِيء تفقه على الحاكم أبي إِسْحاق مُحَمّد بن مَنصُور 
النوقدي وَكَانَ يروي كتاب الْمُخْتلف لأبي الْقَاسِم الصفار» عَن الْمَقِيه أبي جَعْمّر الحندواني» يروي عَنهُ القَاضِي أَبُو 
الْيْسْر. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ 58#). 

(1) عبد الْعَزير بن أخمد بن نصر بن صَالح الوا الملقب مس الْأَئِمّة من أهل بُحَارى» لِمَام أصْحاب أبِي حنيقّة بحا 
فى وقته. ومن تصانيفه «ِالْمَبْسُوط» توق سنة: 448 أو 449 ه الجواهر المضية في طبقات الحنفية (81///1). 

(8) بكر بن تُحَكَد بن عَلِنَ بن الفضل الْأَنْصَارِيء الزرنريء أَبُو الْمَضَائِل الملقب همس الْأَئِكّةه من أهل تحَارى» برع 
ق الْفِقّهِ وَكَانَ يضرب به المثل فى حفظ مَذْهَب أبي حنيقّة وَكَانَ مصيبا فى الفتاوى؛ وَجَوَاب الوقائع» وَكَانّت لَهُ معرقة 
بالأنساب والتواريخ» وَكَانَ أهل بَلّده يسمونه أَبَا حنيمّة الْأَصْعَّرء مَاتَ سنة: ؟١5ه‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
75/1١‏ 0). 

(9) الزندويسنيء ويقال: الزندويستيء مؤلف كتاب «رَوْصّة العلماء ونزهة الفضلاء»» أبو 
الحسن عَليّ بن يحيى» وقيل: أبو علي الحسين بن يحيى. والله أعلم. انظر: الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية (؟/ »)5١1‏ الأعلام للزركلي (5/ .)"١‏ 


)٠١(‏ إسماعيل بن الحسين بن عبد الله البيهقي» أو أبو محمد: فقيه حنفي زاهد. كان إمام وقته في الفروع والأصول. 
من مؤلفاته: «الكفاية» مختصر شرح القدوري. توفي سنة: ١7‏ 4ه الأعلام للزركلي .)"1١١ /١(‏ 


/الاه 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجز السابع 


وإمام الحرمين أبي المظفر يوسف بن إبراهيم الجرحاني”''» وشيخ الإسلام أبي نصر بن أحمد 
بن محمد الصاعدي7". 

في آخرين كثيرين من أقرانحم ممن حفظ عنه صريح القول بذلك» ومنهم من دلت عليه 
أقوال أصحابه» وأقوال أهل المعرفة به» وشهادتمم» وحسن الثناء عليه» إلى غير ذلك ما يعرف به 
مذهب الرحل» مع ما علم من كون الإثبات هو الأصلء المأثور عن سلف الأمة» وفقهاء الملة. 

كيف وهم أهل الفقه الأكبر» وكانوا يتداولونه في أعصارهمء وله عند أصحابهم عدة 
شروح. 

(ق ١‏ 5/أ) وكانوا متفقين على ذم الكلام وأهله» يصرّحون بأنه ليس بعلم؛ ولا يدحل كتبه 
في الوصية بكتب العلم» وأتما تباع كما تباع كتب الأحاديث الفاسدة» فيشتريها أهل السوق؛ 
ليلفوا بما السلع. 

قد تواتر إجماعهم على ذلك في فتاويهم» وسارت بما الركبان» وثبتت في الصحائفء. ولا 
يصح غير هذا عن أبي منصور”"» وذويه. 
وقد اختلف المختلفون من أهل الأصول في قول الله ي: (الرَنُ لامش آستو » [ط:ه] 
هل كان من المتشابه الذي لا يدرى مقصوده» كما يقوله من يقوله من أهل الكلام؟ 

وأ أصحاب الحنفية أن يقال: هو متشابه بمذا المعنى؛ لأنه معلوم بأصله» فيجب الإبمان 
به على حقيقته. 


)١(‏ أَبُو المظفر الرْحَانَِ القَّاضِي عرف بِإِمَام الَرَمَيْنِ يُوسّف جد إِبْرَاهِيم ابْن مُحَمّد بن يُوسُف القابوني كَمَال الدّين 
ذكره صّاحب حماه فى تارِيخه. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ 075؟). 

)١(‏ كذا ذكره الشيخ الكنغراوي» ولقب بشيخ الإسلام من ذرية صاعد اثنان مشهوران: 

الأول: أحمد بن محمد بن صاعد بن محمد» أبو نصرء قاضي القضاة؛ الرئيس» شيخ الإسلام» صدر المحافل؛ المقدم؛ 
كان من أوجه الأحفاد عند القاضي الإمام صاعدء توفي سنة: 4ه . المنتتخحب من كتاب السياق لتاريخ 
نيسابور(ص/8/١١).‏ 

والغاى حابنه-: حُحَكَد بن أحمد بن تُحَمَد بن صاعد بن تُحَكَد أَبُو سعدء عرف بشيخ الْإِسْلَام؛ قَالَ السسَمْعَايَ: «كَانت 
الرياسة قد انْتَهَّت إِلَيْهِه والتقدم, وَالْمَضَاء بنيسابور, وَكَانَت لَهُ دنيا عريضة. وَكَانَ ليق به الْقَضَاء بفضله وتثبته وأبوته» 
سير للف الطّويل» حٌَ حدث بالكثير». مات سنة: 717هه. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ 7؟). 

(؟) أي الماتريدي. 


ماه 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وقالوا: لا يلزم إبطال الأصل من التشابه في الوصفء تبعاً لمن تقدمهم من أهل الأصول, 
من الحنفية» وهو في غاية الشهرة عنهم» حتى نطق به أبو اليسر البزدوي الملقب ب«صدر 
الإسلام»؛ وغيره» من يميل مع أهل الكلام, المحتلفين فيه. 

وما ذهب [إليه] "2 أهل الأصول من الأصحاب الحنفية؛ ظاهر. 

فإن الكلام قل أن يخلو من المتشابه في الوصف؛ لأنه زائد على مدلوله» كما تقول: جاءني 
زيد» ويعلم منه بحيئه» لكن ١‏ يكن فيه دلالة كيف جاء؛ لتشابه الوصف على السامع؛ 
ويتوقف فيه» ولا يلزم منه توقفه في اعتقاد مجيئه» إذا صدق المخبر» ولا ينبغي إطلاق القول فيه 
بأنه كلام متشابه. 

وكما يقول الرحل: «أنا مؤمن)» فيعلم منه وحود الإيمان منهء ولا دلالة فيه على كيفية ذلك 
الإيمان» هل كان مثمراً لأداء الصلاة» والصوم في أوقاتما؟ فلا يعلم ذلك من لفظه. لكنه محكم 
في مدلوله» لم يكن من المتشابه المعني» فلا يجوز الشكء والاستثناء فيه وهذا مثله. 

وقد عُنِي أصحابنا من أهل الأصول في شرح هذا المقام» قالوا: هو كما ترى الرجل عن يمين 
النهر» ثم تراه على يسارهاء فلا تشك أنه عبرهاء ولم تعلم كيفية عبوره» هل عبرها على جسرء 
أو خاضهاء فقطعها مشياًء أو سباحة» أو أجازها من فوقها طيراناً؟ 

ولم يازم من جهلك بالكيفية التوقف في أصل العبور. 

وكذلك الاستواء على العرش» هو حق معلوم أصلاً» | كذا في شرح البزدوي وغيره» فالنص 
محكم في مدلوله الظاهرء المفهوم منه]7"» لم يكن فيه احتلاف بين فقهاء الملة» بل قد يختلفون 
في فروع القول به. 

كما تواتر اختلافهم: هل يقول الرحل في دعائه: أسألك بمقعد العز من عرشكء ويكون 
ذلك في معنى السؤال بأوصاف الله وَْ كعظمته؛ وقدرته؟ 

أم لا ينبغي أن يقوله؛ لأن ظاهره سؤال بالعرش» والسؤال بغير الله لا يجوز باتفاقهم؟ 

فكرهه أبو حنيفة من أجل ذلكء؛ وهو قول محمد بن الحسن في الجامع الصغير وانختاره 
طوائف منهم ثمس الإسلام أبو عبد الله ابن قيم الحوزية من الحنابلة. 


)١١(‏ زيادة ليتضح المعنى. 


)١١‏ ما بين المعقوفتين من الحامش. 


اه 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الج السابع 


ورخص فيه أبو يوسفء وهو اختيار جماعة» منهم الفقيه أبو الليث السمرقندي» وأبو 
الحسين القدوري» في شرح مختصر الشيخ أبي الحسن الكرحيء عند قوله: «قال بشر بن الوليد: 
سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة: «لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به»» قال: و«كره أن 
يقول: أسألك بمعقد العز من عرشكء وأكره أن يقول: بحق فلان» وبحق أنبيائك» ورسلك, 
وبحق البيت ا حرام ) . 

قال أبو الحسين: «أما المسألة له بغير الله فمكروه في قولحمء لأنه لا حق لغير الله عليه» وإنما 
الحق له على خلقه؛ وأما قوله: «بمعقد العز من عرشك) فكرهه أبو حنيفة» ورخص فيه أبو 
يوسف). 


قال اجو اللسطاقة ودردك أن اله دعا وذتلع؟؟ زه ةربم يقني ال سعدديف دازد 


)١(‏ رواه البيهقي في الدعوات الكبير(؟/ ١رقم457)‏ وابن الحوزي في اا من حديث ابن 
مسعودطقه عَنٍ الب و َال : «تْصلي الي عر رعة ِن ليل أو نهار تسَهَدُ بَبْنَ كل رَكُعَنَيْنِ ن» فَإِذَا جَلَسْت في آخر 
ا ل ا ا بز واشكذ ثرا ولت سَاجدٌ فيه الكتَاب سبع هرات وَآيَ 

اي قلع ليه وَكُلْ ل 
َرَاتٍء نه قل : اللّهُمّ إن أَسْأَلْكَ مَعَائَدٍ د الِْزّ مِنْ عَرْشِكَ ومنتَهَى اليَْمة مِنْ كِتابك» وَاسِْكَ الْأَعظمء وَحَدّكَ الأغلى؛ 


4 


وكلِمَاتِكَ التَّامَةَه ثم تَسْأَلُ بَعْدُ حَاجَتَكَ ثم ارْقَعْ رَأسَكَ فَسَلَّمْ عَنْ يَينكء وَعَنْ شمَالِك, وَاثَق السْنَهَاءَ أَنْ تُعَلّمُوهَا 
فَيَدْعُونَ رََهُمْ فَيُسْتَجَاب مُمْ») وف إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متروك. 

وله شاهد من حديث أي هريرة# بنحوه؛ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق(471/55) وفي إسناده مجاهيل» وكذلك 
فيه الحسن بن يحبى الحسبي منكر الحديث. 

وقد روى الرافعي في أخبار قزوين(75/97١)‏ من حديث أبي بكر الصديق45ه أن النبي يلِهُ علمه هذا الدعاء: « يا كَبيرُ 
كُلٌ كبير» ا تبيغ يا بصي ا من لا شريك لَه ولا وبر ا ححايق الشّمْسٍ وَلْفَمرِ المي يا عِصْمَة ائيس الَائفٍ 
الْمُسْتَجِيرِء يا رَازِقَ الطَّْلٍ الصّغِيرء يا جابر الْعَظَم الْكَثِيرٍ يا قَاصِمَ كن جبَّارٍ عَنِيدِء أَسْأَلُكَء وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الَْائْسِ 


ٍِّ 


1 


الْمَقِبِ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْمُصْطرٌ الصَريرِء أَسْأَلْكَ مَحَاقِد الْعرّ من عَرْشِكَء وَممَاتِيح اليحْمَةِ مِنْ كتَابك» وَبأَسْمَائِكَ التَّمَائيَة 
مَكَتُوَة عَلَى قَرِْنٍ الشَّمْسِء أَنْ تَفْعَلَ بي كَذَا وكذَا»ه وني إسناده مجاهيل» وفيه عبدالله بن قيس-وتصحف في المطبوع 

إلى عبدالعزيز- كذبه الأزدي. كما في لسان الميزان(787/5)» وإن لم يتصحف ففيه جهالة. 

وأصح ما ورد في الباب ما رواه الطبراني في المعجم الكبير( 7/5 ١ارقم؟)»‏ وفي اح للا عن :ضفيه 

وَدُحَيْيَة ابنَيّ عَلَيْيَةَ عن حدتما فَيْلَهَ بنْتِ عَرَمَةَ ملسا ا ري بير 0 بَعْدَ الْعَتَمَة قَالَتْ: 


«يشم الله وَتَوَكّلُ عَلَى الله وَضَعْتُ حَنْبي ريه وأُسْتَغْفِره لِدَنِي» حقٌّ تَقُوهَا مرا 3 0 : «أَعُودُ باللّهه ويكلِمَاته 
التَامّاتِ الي لا يجَاوِرُهُنّ بد ولا فَاجِرٌء من شَرٌ ما يَنِْلُ مِنَ السّمَاءٍ وَمَا يَعْيُج فِيهّاء وَشَرٌ مَا يرل 5 الأَرْضٍ و وَشَرٌّ ما 
يحْرْحُ مِنْهَاء وَشَرٌ فين التَّهَاِ وَشًِ طَوَارِقٍِ َيل إلا طَارِقًا يَعَْقُ حير آمَنْتُ باللّه وَاعْتَصَّمُتْ ب الْحَمْدُ لله الذي 
اسْتَسْلم لِقُدرتِهِ كُغ شدي وَالحَمْدُ لله الذي ذل لِعريه كل شيميء وَلَمد لله الْذِي تَواضع لِعَظْمَتهِ كُ شيع وَالْحَمْدُ 
لَه الذي ع عَسَعَ لِملكد كل شَييٍء اللّهعٌ إن أأنّكَ بكَاقِدٍ الور مِنْ عَرْشِلكَ وَمُنْتَهَى الكحمّةٍ مِنْ كِتَابِكَ وَحَدَّكَ الأغلى» 


مه 


خُشؤم الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


مشهور برواية عمر بن هارون البلخني» عن ابن حريج؛ عن داود» وقد تكلم بعض أهل 
الحديث في عمر بن هارون من جهة حفظه., ونحو ذلكء, وكان صاحب سنة» وقال الجوزحاني: 
الم يقنع الناس بحديثه. 

وأحذ به أبو الحسن وغيره من الأصحاب الحنفية» لمكان أبي يوسف؛ فإنه كان مقدماً على 
عمر بن هارون» والظاهر أنه لم يقل به حتى صحٌ عنده عمن فوقه. 

قال أبو الحسين: «ولأن معقد العز من العرش إِنما يراد به القدرة التي خلق الله كما العرش» مع 
عظمته؛ فكأنه سأله بأوصافه27©. 

فانظر ما الذي احتلف فيه الأصحاب؟ ولماذا احتلفوا فيه؟ 

وقد احتلفت الروايات في لفظهمء ولفظ الحديث» هل هو من القعود, أو العقد؟ 

وشق اختلافعهم في مثل هذا على أهل الكلام الجهمية» كيفما قرئ» ولم يدروا ماذا يقولون 
في وجه القول بالجواز» حتى حدث من قال: لعل وجهه أن يجعل العرّ صفة للعرشء فأبان عن 
جهل عظيم؛ لأن الحلف بغير الله نكرة في قولهم جميعاً. 

بل أجمع جميع أهل الفقه المعتد بحم في الإجماع» على عدم جوازه. 

فأقر صاحب المدارك النسفي الملقب بحافظ الدين: أن مذهب الأئمة في الاستواء ونحوه 
التسليم» وترك التأويل. 

وأقر به آخرون من أهل الكلام» والتأويل» لأن نصوصهم في ذلك صريحة» وعلم الناس أنهم 
لم يكونوا من أهل الحمود» والتجهيل. 

ومذهب الأئمة في هذا هو مذهب عامة المشايخ المتقدمين من أصحابحم, ولذا خصوا 
باسم المتقدمين في الاصطلاح؛ على احتلاف فيه. 

قيل: إلى نمس الأئمة الحلواني» وقيل: إلى الشمس (الكردي...) ”2. 

فإن مذهب الإثبات كان شائعاً فيهم إلى ذلك الوقت» وإن دحل الوهن على أهل السنة 
بعد ابن سبكتكين و(بعد) أيام نظام الملك. 


وَاْمِكَ الأَكْبرٍ وَكلِمَاتِكَ التَّانَاتٍ الي لا يُحاورُمُنَ بَدٌ ولا مَاجِرْ أَنْ تَنْظرٌ ْنَا َظرَة مَرْحُومَةٌ لا تَدَغْ لَنَا ذَنباء إلا 
عََتَكُ ولا فَفْرَا إلا جِبَْئ ولا عَدُوَا إلا أَمْلكُتَف ولا عُْيَانا إلا كُسَْته ولا دَيْنَا إلا قَضِيْتَهء ولا أَمْرًا لَنَا فيه صَلاحْ في 
الدّنَْا والآحرة إلا أَنْطيْتََاهُء يا أَبْحَعَ الرَاحِينَ آمَنْتُ باللّه وَاعْمَصّمْتُ يه..» وإسناده حسن. 

.)١١7/1(نافهللا ه)» والعلامة ابن القيم في إغاثة‎ ٠. ذكره عنه شيخ الإسلام في التوسل والوسيلة(ص/‎ )١( 

2( طمس بمقدار كلمتين أو ثلاث كلمات. 


امه 
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وهذا برهان الدين أبو علي المرغيناني صاحب الحداية» نقل اختلاف الأئمة؛ هل يقول 
الربحل: «أسألك بمعقد العز من عرشك»» وتكلم في معناه» ولم يجعله من المتشابه الذي لا يدرى 
معناه» على كلا القراءتين» وصوب القول بالكراهية» وعلله بفقدان التلازم بين «العز القديم), 
و«العرش المِخْدّث»؛ هذا ملخص كلامه فيه”"2, فلم يخرج عن طريقة أهل الإثبات20©. 

وإنما ينفي دوام الاتصال» على ما يدل عليه صريح العقل والنقل» ويكره السؤال بالمتجدد 
من الأفعال» إما لاستحالة المماسة عليه عنده؛ وإما لاستحالة القعود» الذي هو أخص من 
المماسة» ولعدم صحة الأثر بذلك7". 

وأين هذا من كلام من يحاول في الاستواء والارتفاع؟ ويتمحل تأويله على المللك 
والاستيلاء؟ ومن يناقش ف عُلُوٌ ارب وعظمته سبحانه؟ 

الجهمية لا يطيقون ماع مثل هذا الكلام» فضلاً أن يتكلموا به» ويقولوه. 

وهذا افتخار الدين طاهر بن قوام الدين أحمد بن عبد الرشيد البخاري» ابن أحت ظهير 
الدين أبي المحاسن الحسن ابن الظهير الكبير علي بن عبد العزيز المر غيناني» هو وآباؤه كلهم 
فقهاء أحلة» | حذون عن فقهاء أحلة» مثل عم خاله همس الأئمة محمود بن عبد العزيز 
الأونحندي, والسيد أبي شجاع محمد بن حمزة السمرقندي؛ وركن الدين مسعود بن الحسين 
الكشتاني الخطيبء وبرهان الدين الكبير عبدالعزيز بن عمر بن مازة» وقوام الدين أبي ا محامد 
حماد ابن ركن الإسلام الزاهد أبي إسحاق إبراهيم ابن الشيخ الشهيد أب إبراهيم إسجماعيل بن أبي 
نصر الصفار البحاري20]27. 


)١(‏ الحداية شرح البداية(95/5). 

(؟) في كلام المرغيناني خروج عن طريقة أهل الإثبات حيث ذكر في تعليله المنع : «لأنه يوهم تعلق عزه بالعرش وهو 
محدثء والله تعالى بجميع صفاته قديم»؛ ووصف الصفات كلها بالقدم هو مذهب الكلابية ونحوهم» لأن من صفات 
الله ما هو متجدد الآحاد» مع قدم نوعه» كصفة الكلام؛ والغضبء والرضا. 

ومن أخطائه ذكره استحالة القعود على اللْهويِكَ» وهذا ليس مستحيلاً إلا عند من يشبه الله بخلقه في ذهنه» فيظن أن 
إثبات أي صفة يلزم منه التشبيه بناء على ما في ذهنه فينفي الصفة بسبب خياله الفاسد. 

() قعود الرب وَيِنَ على عرشه ليس مستحيلاً عقلاً كما ذكره صاحب الحداية» وخالف فيه أهل السنة» وقد وردت 
روايات صححها بعض الأئمة» لكنها لا تخلو من ضعفء؛ خرجتهاء وبينت حاها في تعليقي على كتاب «إثبات الحد 
لله وأنه قاعد وحالس على عرشه» للدشتي». وهو مطبوع. 

(4:) سبقت ترجمته(ص/87 5 ). 


(5) ما بين المعكوفين من الحامش. 
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قال في خلاصة الفتاوى: «ولو قال: «خداي ازبر عشي بداند) فهو ليس تشبيهاً» ولو قال: 
«ارزير عرش ميداند) فهو تشبيه)"©. 

يقول: لو قال في شيء يحدث: «إن الله سيعلم حدوثه من فوق العرش)؛ فليس بتشبيه» ولو 
قال: «يعلمه من تحت العرش)؛ فهو تشبيه» فصرح بالإثبات مع التنزيه بعبارة موجزة حسنة. 

ولم يذكر فيه خلافاً. لأن من حالف في مثل هذا فلا اعتداد بقوله؛ ولا يعدٌ من أهل 
المذهب. 

وقد تابعه جماعة على نقل هذه الفتوى بدون ذكر خلاف أيضاًء منهم صاحب الذخيرة 
محمود بن الصدر بن الو وصاحب الحيط رضي الدين السرتحسي7" مع ما دخل عليها 
من أقوال أهل الاعتزال» في إنكار الوصف له بنظر العين» ونحو ذلك. 

وهذا ظهير الدين أبو بكر محمد بن أحمد القاضي المحتسب ببخارى» صاحب الفتاوى 
الظهيرية””2؛ كان أول ما نطق في كتابه (ق١51/))‏ بإثبات الفوقية» قال: «الحمد لله المتفرد 
بالعلاى7”. 

وهذا سراج الدين أبو محمد الأوشي» صاحب «بدء الأمالي»» وهو ممن (يتهم) بما قد يوافق 
مذهب أهل الكلام؛ ومع ذلك صرح في قصيدته بإثبات الفوقية» فقال: 


)١١(‏ انظر: الفتاوى الهندية(559/5). 

(؟) العلامة برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن الصدر الشهيد برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه 
البخاري ا حنفي » المتوى سنة ١51ه.‏ من مؤلفاته الذخيرة» وهو مختصر لكتابه: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني». 
كشف الظنون(1519/5١).‏ 

() محمد بن محمد بن محمد السرحسي رضي الدين» برهان الاسلام, الفقيه الحنفي المتوقي سنة ١/1ه5ه‏ من مؤلفاته: 
«امحيط الرضوي».. الأعلام للزركلي (7/ 4 ؟). 

(4) محمد بن أحمد بن عمر البخاري» أبو بكر ظهير الدين: فقيه حنفيء كان المحتسب ف بخارى. من كتبه: «الفتاوى 
الظهيرية». توفي سنة: ١591ه.‏ الأعلام للزركلي (5/ ١؟7).‏ 

(5) نقل بداية الكتاب -وفيه ما ذكره الشيخ الكنغراوي-: صاحب كشف الظنون(575/7١).‏ 


"مه 
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ورب العرش فوق العرش لكن 2 بلا وصف التمكن واتصال”') 

فنفى الوصف بالتمكنء الذي هو معنى كون الشيء لا يقر بنفسه؛ فيطلب بطبعه ما 
يستقر عليه وهو معنى المكان في اصطلاح كثير من نظار المثبتين» أو أكثرهم» فأصاب في نفي 
هذا المعنى» لأنه منفي عنه باتفاق أهل السنة والجماعة» بل باتفاق أهل الملة» ونفى الاتصال» 
ول ينف الانفصال» مع كمال تيسره في النظم» كما لو قال: «بلا وصف اتصال وانفصال)») 
لكن ل يتلق هذا النفي من أشياخه من الأصحاب الحنفية» والماتريدية» وكان الذي تلقاه عنهم 
مذهب الإثبات. 

وكذا نص على ثبوت الجلال في صفات الكمال. 

قوله: وعن جهات الست خال»» أي ليس ذه الحيات الست هوي آراة أحذه عن 
العقيدة المنسوبة إلى الإمام الطحاوي» ومعلوم أنه ليس فوق العرش شيء آخر يماسه» يصح 
عليه اسم الجهة» التي هي في عرفهم» كالمكان المتصل بالشيء» والسطح المتصل به كامواء» 
وغير ذلك من الموجحودات. 

يقولون: «قبلة أهل المشرق جهة المغرب» وقبلة أهل الشمال جهة الجنوب)» فيقع اسمها 
على الآفاق المشهورة» ولا تقع على الجهات العدمية عندهم قطء لأنهم لا يبحثون عنها. 

وهب أنه أراد به نفي الجهات الست الوجودية» والعدمية؛ فإنه لا يلزم منه إنكار كونه فوق 
العرش (فيكون قدتناقض) القول فيه» لحواز أن يكون مذهبه في ذات الله كلِنَ عدم تناهي قدره 
(..)”' » وإِنما نفى عنه لهات الستء ولم ينف أن يكون له جهة واحدة؛ مما يلي العرش بلا 
اتصالء فكفيما (أورد الأمر) فإن كلامه يدل على كونه من أهل الإثبات» ويدل أيضاً على 
كون مذهب الإثبات هو الشائع في ديارهم في ذلك الزمان. 

وما وقع في شرح الفقه الأكبر الذي طبع في حيدرباد» ونسبوه إلى الشيخ أبي منصور 
الماتريدي» أنه قال في علو الرب على عرشه: «إنه علو عظمة؛ لا علو ارتفاع مكان)؛ فليس 

وإني أتعجب منهم كيف نسبوا هذا الكتاب إلى الماتريدي» وهو معروف لأبي إسماعيل 
الخاطري من أهل الكلام المتأخرين» ويتضمن النقل عمن كان بعد الماتريدي؟! 


)١١‏ قصيدة بدء الأمالي-البيت الثاني عشر. 
(؟) طمس بمقدار كلمتين. 


48م 


خش الغمة غن افتراق الأهة/ الجن السابع 


وحاز أن يكون ما ذكروه من كلام بعض أهل الإثبات من الماتريدية» فيعني أن علوه ليس 
من جنس العلو الذي يحصل للمخلوق؛ بسبب ارتفاع المكان» بل هو مقتضى عظمة قدره. 
التي لا يسعها هذا العالم» فكان فوقه له العلو» ولخلقه السفل. 

هذا معنى هذا الكلام عندي؛ وأستبعد ممن ينفي العلو والتعظيم؛ أن يقول: هو علوٌ 

ولقد تصفحت الجهمية أقوال المشايخ المتقدمين» هل يجدون فيها ما يتعلقون به في نفي 
الفوقية؛ ليضيعوا الناس» فما قدروا إلا على ما لبسوه على أنفسهمء ما هو حجة عليهم في 
الحقيقة» كاختلاف المقول فيمن قال: «مرابر آسممان حداي است وبر زمين فلان,» أي «لي في 
السنان الا وف الأرض فلانٌ)» هل يكفر؟ 

فقيل: نعم؛ وذلك لأنه أشرك من في الأرض بمن في السماء. 

وقيل: لاء لحواز أن لا يقصد الإشراك» ويقصد أن لي في السماء الرب؛ وفي الأرض غبره 
فلان الذي سخره نا 

وكاختلافهم في رجلين بينهما خصومة, فقال أحدهما للآخحر: نردبان بِنَّهُ وبآسمان برو 
وباحداي جنك كُنّ. 

فقال قائلون: يكفرء لأنه أمره بمحاربة الله تعالى» ورضي له بذلك. 

ومثله لو قال له رجل: «الله أنعم عليك؛ فأحسن كما أحسن الله إليك»» فقال: «روبا 
حداي جنك كن). 

والأصح أنه لا يكفر؛ لأن هذه الكلمات يقصد بها الزحر والتوبيخ» ولم يكن منه ما يدل 
على رضاه بالكفرء اللهم إلا إهانته له. 

وقيل: يكفر بالأولى؛ لأنه قصد إلى ذكر السلم» كالذي يدل على السببء ويهون عليه 
محاربته اللم ويغريه بما. 


والصواب ما تقدم, هذا فقه المسألة0© . 


فأين هو ما يدور عليه هؤلاء؟ 


)١١(‏ الفتاوى الحندية(؟59/5؟). 
2( المصدر السابق(3555/5). 


وله 
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كيف وق دوران الأسئلة والأحوبة على الأمر با محاربة» ونحوهاء مع ذكر السماء 
(ق١ه/ب)»‏ وبدون ذكر السماء؛ ما قد دل على ما استقر في فطر المفتين» والمستفتين» من 
علو الرب على عرشه سبحانه. 

وممن يدين الله تعالى بإثبات الفوقية له من متأخري الحنفية: العلامة المسند أبو اليمن 
زيد بن الحسين الكندي؛ وصاحبه الملك المعظم عيسى ابن العادل أبي بكر بن أيوب 
النيسابوري الكردي» صاحب دمشقء والكرك؛ وكان من أهل الفقه» والحديث. 

والقاضي العلامة أبو العباس أحمد بن محمد بن المظفر ابن المتار الرازي الصوفي» نزيل بلاد 
الروم» صاحب «قرع الصفات في تقريع نفاة الصفات)» الذي ذكر فيه إطباق الناس» وإجماع 
الخلق من الماضين» والغابرين؛ على رفع الأيدي إلى السماء» عند الدعاء» وأن رفعها في السؤال 
إلى المسؤول؛ أمر معقول» متعارف. 

قال: «ومن نظر في قصص الأنبياء» وأحبار الأوائل القدماءء وأنبياء الأمم الماضية» والقرون 
الخالية؛ اتضحت له هذه المعاني)2"7. 

وساق شبه النفاة» ونقضها نقض من يقلع غروسها كك القلع» كما قاله العلامة ابن القيم 
رميو 

ومنهم الشيخ الفقيه خمس الدين أبو محمد ابن الحريري”"؛ الذي كان ينتصر لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» في زمانهما بقدر استطاعته» ويشهد له بحسن طريقته في أصول الدين. 

والعلامة ا محقق صدر الملة والدين: ابن أبي العز الأذرعي» شارح العقدية الطحاوية» الذي 
أنكر فيه على من مال" مع أهل الكلام من شراحها المتأخرين» بأنم خرحوا عن طريقة 
الأصيحاب فيو 

وقاضي القضاة بدر الدين العيني مع أنه كان محاطاً بأهل الكلام الأشعرية» وتكلّم ببعض 
كلامهم ف شرح البخاري» وغيره» ويظهر من سائر أقواله أنه كان يعاملهم بالتقية. 


.)١97/ص(ةيمالسإلا نقله العلامة ابن القيم في اجتماع الحيوش‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(5) تُحَمَد بن عْثْمَان بن أبي الحسن بن عبد الْوَمَّاب الْأَنْصَارِيَ عرف يابْن الحريري قَاضِي الْقضَاةَ يِدِمَشق. الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية (؟/ .)5١‏ 

(4) تكرر قوله من مال. 

(ه) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز(ص/77). 


كمه 
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ومنهم ا محقق كمال الدين بن الحهمام» وقد خاض معهم في سلطاتهم؛ وكان يقول: 
«النصوص عندنا على ظواهرهاء لكن يجوز تأويلها لخلل في فهم العامة)» فيعلن بالتقية. 

وشمس الدين محمد بن علي بن طولون الدمشقي”'» صاحب التصانيفء التي من جملتها 
كتاب «(الاستواء)» وكان له عناية برواية كتاب «نقض عثمان بن سعيد على ا مريسي العنيد)» 
ورويناه بالإجازة من طريقه. 

والشيخ الرضي محمد بن أبي بكر بن محمد بن سليمان السراقي» شارح طريقة البركوي» 
الذي دعا إلى مذهب الإثبات» وأنكر على الروميين ما تلبسوا به من مذهب النفاة الجهمية. 

ومنهم المسّندء الرحلة» عبد القادر بن خليل المدني الشهير بوكدك زاده)7'» صاحب 
العلامة أبي العون السفاريني الحنبلي”": والإمام صفي الدين أبي الفضل محمد بن أحمد البخاري 
النابلسي الأثري”' 2 وقد أفرد كتاباً في مسألة العلو» جمع فيه أقوال مثبتيه من الأصحاب الحنفية 
رحمهم الله تعالى. 


)١(‏ محمد بن علي بن أحمد (المدعو محمد) ابن علي بن خمارويه بن طولون الدمشقيَ الصالحي الحنفي» همس الدين: 
مؤرخ» عالم بالتراحم والفقه. من أهل الصالحية بدمشق» ونسبته إليها. قال الغزي: «كانت أوقاته معمورة كلها بالعلم 
والعبادة» وله مشاركة في سائر العلوم حتى في التعبير والطب». توفي سنة: 5 9ه. الأعلام للزركلي 51١/59‏ ؟). 

)١(‏ الحافظ الرحلة عبد القادر بن ليل كُدك زاده المدني» انظر ترجمته في: تصحيح كتاب الأعلام(ص/85). 

)٠(‏ هو العلامة محدث الشام وأثريه» مسند عصره وشامته» أبو العون همس الدين محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان 
السفاريني النابلسي الحنبلي» الزاهد, كان ناصراً للسنة» قامعاً للبدعة» قوّالا بالحق» مقبلا على شأنه» ملازما لنشر علوم 
الحديث, محبًا في أهله. له شرح على ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل» و«اشرح عمدة الأحكام» سماه: «كشف 
اللثام بشرح عمدة الأحكام»». و«لوامع الأنوار البهية شرح الدرر البهية». فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم 
والمسلسسلات(7/5١١٠١).‏ 

(4) محمد بن أحمد بن محمد بن خخير الله أبو الفضل» صفي الدين الحنفي الاثري الحسيني البخاري: فاضل» من أعلم 
أهل الشام بالحديث في عصره. أصله من بخارى. سكن نابلس (بفلسطين) وتوف فيها بالطاعون له «القول الحلي» ف 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية توفي سنة: 7٠١‏ ١ه‏ الأعلام للزركلي (5/ .)١5‏ 
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وما اعتقده أبو حنفية وأصحابه من أهل الفقه الأكبر» من إثبات فوقية الرب على عرشه؛ 
وبينونته من خلقه. هو الذي يعتقده مالك» وأئمة أصحابه, كاي عبد الله عبد الرحمن بن 
القاسم» وعبد الله بن وهبء وعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون» وأشهب بن عبد العزيز» 
ويحى بن يحى المصمودي» ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم, وأسد بن الفرات» وأصبغ بن 
الفرج» وأبي سعيد سحنون بن سعيدء والقاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد» والقاسم 
ابن أصبغ» ومحمد بن أحمد بن عبد العزيز اليمني» وذويه”'' إلى أن فشا فيهم قول الأشعرية. 

فروى يحبى الطليلطي في «سير الفقهاء)”''» عن أصبغ بن حبيب المالكي» قال: «وهو مستو 
على عرشه؛ وعلمه: وإحاطته بكل مكان,20. 

وقال أبو محمد بن أبي زيد القيرواتي» المعروف عندهم ب«مالك الصغير)» في مختصر المدونة: 
«وأنه تعالى فوق عرشه بذاته» دون ار 


وقال في رسالته المشهورة7: «وأنه تعالى فوق عرشه بذاته» وعلمه في كل مكان؛ يعنون 


معلوماته. 
وقال أبو إسحاق بن شعبان المصري في «تسمية الرواة عن مالك) له: «على عرشه استوى» 
وهو داكٍ بعلمه,. 


وقال أبو عمرو الداني المقرئ» العلامة» في أرجوزته في الديانة» (57/) بعد قوله: 
كلم موسى عبده تكليماً ول يزل مدبرا حكيما 


كلامه وقوله قدم وهو فوق عرشه العظيه”") 


)١(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(59/1 31//9اه). 

(١؟)‏ يحبى بن إبراهيم بن مزبن الطليطلي» ثم القرطبي» أبو ركريا الفقيه أحد الأعلام بالأندلسء وكان حافظاً للموطأء 
قائماً عليه فقيهاً مفتياًه مصنفاً له تواليف منها: تفسير غريب الموطأء وتفسير علل الموطأء وأمعاء رجال الموطأء 
وكتاب فضائل القرآن» وغير ذلك. ولم يكن في الحديث بذاك الحافظ. 553١5ه‏ تاريخ العلماء بالأندلس لابن 
الفرضي(1/8/7١)»‏ وتاريخ الإسلام(9١///75).‏ 

(5) اجتماع البيوش الإسلامية(ص/75). 

(4) المصدر السابق(ص/807). 

(5) رسالة ابن أبي زيد القيرواني-المقدمة في صفحتها الأولى. 

(5) الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد والدلالات لأبي عمرو 
الداني(ص/١٠/‏ ابيت7217ه)2 ونقله هذا البيتك وغيره: الإمام الذهي قي العلو(ص// :5 ). 


ممه 


بيان 


اتفاق الأئمة 


على إثبات العلى 
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وقال أبو عمرو الطلمنكيء المقرئ؛ صاحب الروضة7("©) في كتاب «الوصول إلى معرفة 
الأصول»”": «وأن الله تعالى فوق السموات بذاته» مستوٍ بذاته على عرشهء كيف شاء». 


وقال: «إن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة» لا على امجاز», ينقله عن - جميع أهل 
الليريد”. 


وكذلك قال أبو عمر ابن عبد البر القرطبي» الحافظ» ونقل إجماع الصحابة على ذلك؛ 
واحتج فيه بالنقول» والمعقول» على طريقة الأصحاب الحنفية» فأجاد”". 

كذلك أبو عبد الله القرطبي في «شرح الأسماء الحسنى»» عن القاضي عبد الوهاب المالكي» 
إمام أهل مذهبه في العراق: التصريح بأن الله سبحانه على عرشه بذاته". 

وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي نعيس بن أبي زمنين في «أصول السنة»: «ومن قول 
أهل السنة: أن الله كلِنَ حلق العرش» واختصه بالعلوء والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم استوى 
غليه كيق شا كها احبر عن لف 

قال: «ومن قول أهل السنة: أن الله بائن من خلقه» محتجب عنهم بالحجب»”". 


عرشه امجيد بذاته» فمعقى «فوق)» ورعلا) عند جميع العرب واحد» وق الكتاب والسنة تصديق 


ا يل 


ذلك؛ وهو قوله تعالى: لثم آسَنَوَئ عَلَ آْعرّشِ 4 [ الأعراف:4 5]» وقال: والرَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ 


)١(‏ «الروضة في القراءات السبع» للإمام أبي عمر أحمد بن عبد الله بن طالب الطلمنكي» الشلمنكيء الأندلسي» 
المتوى سنة: 545 4ه. كشف الظنون(١/071).‏ 

(؟) «كتاب الوصول إلى معرفة الأصول في مسائل العقود» في السنة تأليف: أبي عمر الطلمنكي. فهرسة ابن خير 
الإشبيلي(ص/5 ؟ "رقم ه .)0١‏ 

(") كتاب الإمام الطلمنكي في السنة من الكتب التي في عداد الكتب المفقودة إلى الآن» ولقد حفظ لنا بعض 
نصوصهء ومنه النص الذي نقله الشيخ الكنغراوي : شيخ الإسلام -كما في مجمع الفتاوى(570/7)-», والحافظ 
الذهبي في كتاب العلو(ص/5؛ ؟رقم”5ه)» وغيرهما. 

(4)التمهيد لابن عبد البر(97/ .)١75 21١579‏ 

(5) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى(7/7١).‏ 

(59) أصول السنة لابن أبي زمنين(ص/828). 

(09) المصدر السابق(ص/” .)٠١‏ 
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أسَْتَوَئ 6 [طه:ه]ء وقال: ([ يحَافونَ ربكم من فوفَهِم #[النحل: ٠‏ | ؤساق حديت القاريوة 1 
وحديث المعراج إلى سدرة المتنهى7"©. 
قال: «وقد تأق لفظة «في)7' في لغة العرب بمعنى فوق» لقوله: (فَامشوافى متاكيبًا» [اللك:5١]»‏ 
ولإفي دوع أَلتَخْلٍ 4 [طه:١0]ء‏ ولءَأْمنم من في ألسَملَِ 4 [الملك:"١].‏ 
قال أهل التأويل: يعني فوقهاء وعليهاء فكذلك قال الشيخ أبو محمد: «إنه فوق عرشه)» ثم 
بين أن علوه فوق عرشه إنما هو بذاته؛ لأنه تعالى بائن من جميع حلقه» بلا كيف, وهو في كل 
مكان بعلمه؛ لا بذاته لا تحويه الأماكن» وأنه أعظم منهاء. وسرد كلاماً طويلاً» إلى أن قال: 
«فلما أيقن المتََقَُونَ إفراد ذكره بالاستواء على عرشه؛ بعد خلقه ممواته وأرضه» وتخصيصه بصفة 
الاستواء؛ علموا: أن الاستواء غير الاستيلاء» ونحوه» فأقروا بوصفه بالاستواء على عرشه. وأنه 
على الحقيقة» لا على ابحاز» لأنه الصادق في قيله» ووقفوا عن تكييف ذلكء وتمثيله؛ إذ ميس 
لف سَىُُ دا 
فهذا ما كان عليه المتقدمون من المالكية؛ إلى أن نشبت فيهم مقالات الأشعرية» وكان 
الغالب عليهم الإثبات بعد ذلك أيضاًء ومن ههنا كان ابن تومرت وجنوده يجعلون من قاتلوهم 
من الملثمين» وأهل ولايتهم في المغرب والأندلس؛ بجسمة» حشوية» وكرامية؛ ولم يزل بقايا 
الملثمين؛ المعروفون بالطوارق في الصحراء؛ على مذهب أسلافهم'"”. 


)١(‏ خرجه مسلم في صحيحه؛ وقد سبق تخريجه(ص/513). 

)١١(‏ سبق تخريجه(ص |57 ه). 

(79) ساقطة من الأصل» واستدركتها من كتاب العلو للذهبي. 

(4) ذكره الذهبي في العلو للعلي الغفار(ص/5 75 رقم5557). 

(5) هنا ينتهي الحزء السابع بتجزئة المؤلف» وقد كتب بعده من أول الحزء الثامن إلى قول الشافعي: ((الكلام باطل لا 
يدل إلا على باطل))» ثم ضرب عليه. 


ه٠‎ 
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الجزه الثامن 
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(ق5؟5/أ) 27 وما كان عليه أهل مذهب الإمام أبي حنيفة, وأصحاب مالك من 
الإثبات؛ هو مذهب سائر المتقدمين» من صنوف أهل العلم» وطوائف أهل السنة. 

نزو آبو اسن على.بن لخد بخ يوسف«المكاري20©) لللقب يشيث الإشلاة) بإستادهة 
عن أبي علي الحسين بن هشام البَلَدِي قال: «هذه وصية الشافعي» وفيها: وأن الله وَيْنَ يرى 
في الآخرة» وينظر إليه المؤمنون عِيّاناً حهارأء ويسمعون كلامه. وأنه فوق العرش)7©. 

ال أبو اسن المكارئ: وأخبرنا أبو علي الخليل بن عبد الله الحافظء أنبأنا أبو 
القاسم يعلى7' بن علقمة الأَبْهُرِيء حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» عن أبي شعيب» 
شعيب» وأبي ثور» عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رَِمَُآسَّهُتعالى» قال: «القول في 
السنة التي أنا عليهاء ورأيت أصحابنا عليهاء أهل الحديث الذين رأيتهم» وأحذت عنهم, 
مثل سفيان» ومالكء وغيرهما: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول اللهء وأن 
لله على عرشه في ممواته» يُقْرْبُ من خلقه كيف شاءء وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كيف 
شاء) إلى آخره”"". 

واعترض المعترضون بقولهم ليس هذا في كتاب ابن أبي حاتم والإسناد إليه مجهول7", 
وكذلك الإسناد الأول والمحكاري يتهم بالوضء”')؛ فلا يصح هذا عن الشافعي. 


)١(‏ يبدأ ترقيم هذا الجزء من اللوحة رقم 4 475 وينتهي إلى لوحة رقم86 ٠١‏ أي أن الأرقام تنازلية» أما الصفحات فترتيبها 
صحيح. تبدأ من رقم .١‏ 

(؟) علي بن أحمد شيخ الإسلام أبو الحسن المكاري؛ قال أبو القاسم بن عساكر: لم يكن موثوقاً به» وقال ابن 
النجار: متهم بوضع الحديث؛ وتركيب الأسانيد» قاله في ترجمة عبد السلام بن محمد. تاريخ دمشق(١5788/41)؛‏ 
ولسان الميزان(55/4١).‏ 

(*) رواه ابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/١١١)»‏ من طريق الحكاري به وأورده الذهبي في العلو(ص/ ١١5‏ رقم 
5؟ 5) وقال: «بإسناد لا أعرفه». 

(4) كذا في الأصلء وفي كتاب ابن قدامة: أبو يعلى» وهي كنية الخليلي الحافظ, صاحب كتاب الإرشاد. 

(ه) كذا بالأصل» وهو: أبو سعيد القاسم بن علقمة الشروطي الأبمريء قال الخليلي في الإرشاد(؟/7175): «وكان 
قيما فيما يرويه» وله في الفقه والشروط محل كبير مات سنة /”7ه». وامحمه ابن الجوزي بحديث» وهو ثقة» والتبعة 
على غيره. 

(5) رواه ابن قدامة في إثبات صفة العلور(ص/7١١)‏ من طريق المكاري به. وذكره الذهبي في العلو للذهبي 
(ص/ ه5١‏ رقم 47 4) عن الهكاري وابن قدامة. 

() الإسناد ليس يحهولء بل معروف؛ ورحاله ثقات» ما عدا المكاري فهو متهم بالوضع. 


ههه 
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قيل لهم: هب أنه كذلك؛ لكن روى الشافعي في مسنده"» أنبأنا إبراهيم بن محمد - 
يعني ابن أبي يحي-» حدثنا موسى بن عْبَيدَةَ -هو اليَّبَذِي-, حدثني أبو الأزهر معاوية بن 
إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك ذه يقول: «أتى 
حبريل بمرآة بيضاءء فيها نكتة سوداء إلى النبي ولد فقال: «ما هذه؟)», قال: «هذه اللجمعة 
الحديث في يوم المزيد)» وفي آخره: «وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرشء» وفيه حلق 
آدم وفيه تقوم الساعة,7". 

وتقدم احتجاج الشافعي في مبسوطه””"'؛ في مسألة إعتاق المؤمنة من (العقائد) بحديث 
الجارية» التي قال لما النبي كلةِ: «أين الله؟)» ووجدها تعرف أنه في السماءء وتصدق أنه 
رسوله؛ فقال: «أعتقها؛ فإنما مؤمنة). 

وقال الشافعي: «خلافة أبي بكر الصديق حق قضاها الله في سمائه» وجمع عليها قلوب 
عباده»» قد صح هذا عن الشافعي, قاله الحافظ أبو عبد الله ابن القيه0©. 


1 ميقت تجن 

(؟) مسند الإمام الشافعي(١/١7)»‏ وليس هو من تأليف الشافعي, إِنما جمعه بعض النيسابوريين من مسموعات أبي 
العباس الأصم (ت47 7ه) التي انفرد بروايتها عن الشافعي. كما ذكره الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة بزوائد 
رجال الأئمة الأربعة »)7579-5+//1١(‏ وانظر نقد ابن حجر لطريقة جامع هذا المسند في المصدر نفسه .)579/١(‏ 
الإشارة إلى كلام الشافعي الذي صح عنه؛ وقد ذكره المؤلف في موضع آخر وهو: ((لله تبارك وتعالى أسماء وصفات» 
جاء بما كتابه» وأخبر بحا نبيه يَليهِ أمته» لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة» أن القرآن نزل بحاء وصح 
عنده» بقول النبي يَلهْ فيما رواه العدل؛ فإن حالف بعد ثبوت الحجة عليه» فهو بالله كافر» فأما قبل ثبوت الحجة 
عليه من جهة الخبر فمعذور؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل» والروية...». 

ثم مثل رحمه الله تعالى ببعض الصفاتء التي يرى النفاة إثباتما تجسيماء ثم قال: ((فإن هذه المعاني» التي وصف الله بما 
نفسه, ووصفه بما رسوله ولد مما لا يدرك حقيقته بالفكر والرُوِيّةَ فلا يكفر بالجهل بحا أحد, إلا بعد انتهاء الخبر إليه 
كنا ...)0 

(*) رواه الشافعي في الام »)35١3-5٠8/١1(‏ والبيهقي في معرفة السنن (88-575/7ه رقم ١871١)؛‏ عن عبد الله 
بن عمير عن أنس فق بلفظ: «وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش». 

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 511//١(‏ رقم 05117)» وعبد الله بن أحمد في السنة(50/1؟ رقم »)57٠0‏ والدارمي في 
الرد على الجهمية (ص/31 رقم )١55‏ والطبري في تفسيره »)١175/17(‏ عن عثمان بن عمير أو عثمان بن أبي 
حميد عن أنس ذَلقُة وعثمان بن عمير بالتصغير ويقال: ابن قيسء والصواب أن قيسًا جد أبيه» وهو عثمان بن أبي 
حميد أيضاء البجليء أبو يقظان, الكوفي الأعمى» ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع» من السادسة؛ مات 
في حدود (50١ه)‏ . التقريب (ص/75737) » وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (50771). 

(5) الأم (ه/ 8١‏ 1). 
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وقال الحافظ الذهبي: «تواتر عن الشافعي ذم الكلام وأهله)”'©» يشير إلى قوله: «الكلام 
باطل لا يدل إلا على باطل)7), وقوله: «لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما كنت 
أظنه» وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الإشراك» حير له من أن يلقاه بالكلام 29 
وكان من أرضى الناس عند أهل الإثبات. 

قال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب العلم له: حدثني عبد الله بن محمد بن يوسف» 
حدثنا ابن رحمون» قال سمعت محمد بن ا بكر بخ .داسة» يقول: معت أبا ذاوة سليمان 
بن الأشعث السجستاني» يقول: «رحم الله مالكاً كان إماماء رحم الله الشافعي كان إماما 
رحم الله أبا حنيفة كان إماماً)27. 

وقال أبو القاسم الطبري اللالكائي الشافعي: وحدت في كتاب أبي حاتم محمد بن 
إدريس بن المنذر الحنظلي مما سممع منهء يقول: «مذهبنا واختيارنا: اتباع رسول الله كَل 
وأصحابه والتابعين من بعدهو””", والتمسك بأهل الأثر؛ مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن إبراهيم» وأبي عبيد القاسم بن سلام» والشافعي» من لزوم الكتاب والسنة» 
ونعتقد أن الله يك على عرشهء بائن من خلقه إلى كئَِو عَى”ء وَهْوَ ليع 
لصي #[الشورى:١70]11".‏ 

وقال الحافظ الذهبي: «أنبأنا ابن سلامة» عن أبي جعفر الطرطوسي» عن يحبى بن منده 
حدثنا أحمد بن الفضل الباطرقاني» ممعت أبا عمر السلمي» معت أبا حفص الرفاعي» 
سمعت عمرو بن تميم المككي قال: معت محمد بن إسماعيل الترمذي معت المزني أبو إبراهيم 


)١(‏ ذكره ابن القيم في احتماع ايوش الإسلامية (ص/45) عن الإمام الشافعي» وصححه. 

(؟) كتاب العلو للذهبي (ص/57١).‏ 

() ذكره شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل(1١/5١).ونحوه‏ عن الإمام مالك كما في ذم الكلام للهروي 
وه/ اسن رقم 6 وأحاديث في ذم الكلام للعجلي(ص/917-57) بلفظ: «باطل يدل على باطل». 

(5) رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه (ص/137١))؛‏ وابن عساكر في تبيين كذب المفتري (ص/79307)» 
بنحوه وفيه: «ولأن يبتلى المرء بكل ذنب فى الله عزوجل عنه ما عدا الشرك به خير له من الكلام». 

(ه)جامع بيان العلم وفضله (5/ ١١١7‏ رقم95١5).‏ 

(1) وقع في المطبوع من شرح أصول الاعتقاد في هذا الموضع : «بإحسان وترك النظر ف موضع بدعهم». 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)١81١-١70/1(‏ والأثر طويل اقتصر منه المؤلف على موضع الشاهد. 
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يقول: «لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته)» قلت: مثل أي شيء 
قال: «سميع بصير عليم قدير) أخرجها يحبى بن منده في تاريخه("©. 

وكان أبو إبراهيم يم المرن اليل تلامذة الشافعي » قاله الل 

وهذا قول تلميذه الآحر أبي يعقوب البويطي» وصاحبه الربيع بن سليمان. 

وروى أبو عبد الله ابن بطة في إبانته: حدثنا أبو الحسن أحمد بن ركريا بن يحبى الساحي» 
قال: قال أبي: «القول في السنة» التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديثء الذين لقيناهم: أن 
للد تعالى على عرشه في سماتة» ويقرب من عدلقه كيف شاء © 

وكان ركريا الساحي ممن لقي أبا الرّبيع الزهراني””»» وطبقته» ورحل إلى المزني» والربيع؛ 

وتقدم من كلام أحمد بن حنبل في هذا الباب””) 

وروى أبو القاسم اللالكائي في السنة» بإسناده» عن حنبل بن إسحاقء قال: «قيل لأبي 
عبد الله -يعني أحمد-: (ما معنى قوله تعالى: ما يَكُوتٌ من جو مَلَحَةٍ إِلَّا هْوَ 
رَابعْهُمَ 4[الحادلة:]» وقوله: لوَهُوَ مَعَكْءَ 6 [الحديد::]؟)» قال: «علمه محيط بالكل» وربنا 
على العرش بلا حَدَّ ولا صفة» لوَسِمَوسِيه يِه ألسَملوات وَالْرْضنٌ 4 [البقرة: 0 7)]1"). 

وروى أبو بكر الخلال في «السنة): أخبرني علي بن عيسىء أن حنبلاً حدّثهمء قال؛ 
وسألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى: رأن الله ينزل إلى سماء الدنيا»» ورأن الله 
يُرى)» ورأن الله يضع قدمه)» وما أشبه هذه الأحاديث. 

فقال أبو عبد الله : «نؤمن بماء ونُصدّق كماء ولا كيف» ولا معنى» -أي: لا نكيفهاء ولا 
ندعي لما معنى غير معناها المفهوم-» ولا نرّد منها شيئا» ونعلم أن ما جاء به رسول الله وَل 


)١(‏ رواه الذهبي في كتاب العلو(ص/ 65 ١رقم"49)»‏ وقد سبق(ص/5514). 

(؟) في كتاب العلو (ص/85١).‏ 

() ذكره ابن القيم في اجتماع ايوش الأسلامية (ص/ه5١)»‏ والذهبي في العلو (ص/5١٠رقم؛‏ 57)» وفي العرش 
5/1 ه "رقم 5 ؟)» ول أجده في كتاب الإبانة. 

(4) سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني البصري نزيل بغداد ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة من العاشرة مات 
سنة أربع وثلائين خ م د سء انظر تقريب التهذيب (ص/١5‏ رقم" .)١55‏ 

(5) انظر ما سبق: 

(5) اعتقاد أهل السنة (7”/9١.4رقمه50)»‏ وانظر: السنة للخلال(4/5؟-55): وصفة العلو لابن 


.)١١”/ص(ةمادق‎ 
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حقء إذا كانت بأسانيد صحاح, ولا نرّد قوله» ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه» بلا 
غد ولا خاي ل(ايى ككل وَهرَأَلتمِيعٌألصِيرُ ) [الشرى: 0" .رق45 ؟/ب) 
وقد تعلقت به الجهمية من الكلابية ونحوهم؛ فزعموا أنه كان موافقاً لحم في نفي الحَد. 
فقيل لهم: إنه ١‏ يرد بذلك ما أردتوه؛ أن لا يكون بائناً من حلقه.» متميزاً عنهم بذاته» 
وإنما أراد أنه لا يجعل له حدّاء ولا صفة برأيه» وأنه لا يبلغ أحد معرفة حَدَّ عظمته» وكمالاته؛ 
لأن المؤمنين يرونه في الجنة بدون إدراك غاية له» وأنه لا يحيط به الحدود» والغايات المخلوقة. 
كما روى أبو بكر الخلال» أخبرني عبد الله بن حنبل» أحبرني حنبل بن إسحاقء قال: 
قال عمي-يعني أحمد بن حنبل-: «نحن نؤمن أن الله تعالى على عرشه استوى» كيف شاءء 
كما شان باد كد ولأ سئفة يزلغها واضقوة: أن دعا احد .وصيفات لف ومنه» وعو كنا 
وصف نفسه: لا تدركه الأبصار بد ولا غاية» وهو يدرك الأبصارء وهو عالم الغيب 
والشهادة» وهو علام الغيوب» وليس من الله شيء محدود» ولا يبلغ علم قدرته أحدء غلب 
الأشياء بعلمه وقدرته وسلطانه» (لِسَكمئَوء ىوهو ليع البصِيرٌ © [الشورى:١١]‏ , 
وكان الله قبل أن يكون شيء, والله هو الأول؛ وهو الآخرء ولا يبلغ أحدّ حَدّ صفاته)("©. 
وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد: «ليس كمثله شيء في ذاتهه كما وصف به نفسه؛ قد 
أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه؛ فحدٌّ لنفسه صفة» ليس يشبهه شيء» فنعبد الله بصفاته 
غير محدودة» ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه)» قال: «ولا يبلغه صفة الواصفين» نؤمن 
بالقرآن كله؛ محكمه. ومتشابحه؛ ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شُنْعَتُ. 
وما وصف به نفسه؛ من (كلام)» و(نزول)» ووخلوه0) بعبده يوم القيامة)» و(وضعه 
كَتَفَهُ علّيه»» هذا كله يدل على أن الله تبارك وتعالى يُرَى في الآحرة» والتحديد في هذا كله 
بدعة» والتسليم لله بأمره بغير صفة» ولا حَدَّء إلا ما وصف به نفسه. سميع بصير» لم يزل 
متكلماًء عالم» غفوراً» عالم الغيب والشهادة» علًم الغيوب. 


)١(‏ رواه أبو يعلى في اعتقاد الإمام المبجل ابن حنبل رواية التميمي(ذيل طبقات الحنابلة) :»)٠01/١(‏ وهو مطبوع 
مفردا بعنوان العقيدة رواية أبي بكر الخلال (ص/7١١)»‏ ورواه ابن قدامة في ذم التأويل من رواية الخلال (ص/؟” 
رقم77)» وذكره في لمعة الاعتقاد (ص/9). وفي تحريم النظر في كتب الكلام (ص/79-7)»: وشيخ الإسلام ابن 
تيمية في درء التعارض .)71١-./9(‏ 

)١(‏ عزاه شيخ الإسلام ابن تيمية لكتاب السنة للخلال كما في درء تعارض العقل والنقل (؟/ »)7١‏ وكذلك ابن 
القيم في احتماع الجيوش (ص/71١-737١).»‏ وهو في السنة للخلال(4/7 5-5؟) بنحوه. 

(5) في الأصل: خلوة. 
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فهذه صفات وصف بحا نفسه. لا تُذْفَع ولا ثُرَدّه وهو على العرش بغير حَدَّء كما قال: 
(أسَتَوَئ عل الْمَرشٍ 6 [الأعراف:؛ 5]). 

قال: «وهو كما وصف به نفسه: سميعٌ» بصيرٌء بلا حَدَّء ولا تقدير» قول إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام لأبيه: (كَت ل عبد ما لا يسْمَعٌ ولا هر )6 [مريم:؟4]» فنثبت أن الله سميع 
بصير» صفاته منه» لا نتعدى القرآن» والحديثء والخبر. 

ويضحك الله»» ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول للد وتثبيت القرآن» لا يصفه 
الواسفونه ولا عد انعدو قرا اهنا يوا اليس نشي 

قلتُ: والمشبهة ما يقولون؟ قال: «من قال: «بصر كبصري)» و(يدٌ كيَدِي)» و«قدم 
كقدمي)؛ فقد شبه الله بخلقه» وهذا يحدّهء وهذا كلام سوءء وهذا محدود, والكلام في هذا لا 


١ ع‎ 
١ أحية)7‎ 


هذا قول الإمام أحمد بلا ريب» وهو يدل على أنه كان مطلعاً على كلام الجهمية 
ويشتد عليه» ويجتهد ف رده ما أمكنه وربما وقع منه ما يوافق بعض غرضهم من مجمل 
الألفاظ» ولا يريد إلا حقاء ولا يشك أن الله فوق عرشه. 

ولما ذكر له قول الأصحاب الحنفية» وما جاء عن عبد الله بن المبارك صاحب أبي حنيفة 
من التصريح بإثبات الحد بلفظه؛ رضيه» وأقرٌ به» وسرّه ذلك؛ لأن المراد بإثبات الحد: الإقرار 
بمباينة ذاته العلية لذوات خلقه» وبينونته عن عباده» متميزاً عنهم بذاته» فوق عرشه سبحانه. 

فروى الخلال في «السنة): حدثنا أبو بكر المروذي: وسمعت أبا عبد الله قيل له: «روى 
علي بن الحسن بن شقيق» عن ابن المبارك» أنه قيل له: وكيف نعرف الله كَبْكَ؟) قال: وعلى 
العرش بِحَدّ): قال: «قد بلغني ذلك عنه)» وأعجبه 

ثم قال أبو عبد الله: [ هَل ينظرُومإِلَّه أن يَأَتهمْ تمق ظَكَلٍ مِنَالْكسمَا و [البقرة:١٠5]»‏ ثم 

قال: فر 0 6 [الفجر حر :7 7]) 200 


.)55/5( ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض (77/9)» والفتاوى الكبرى‎ )١( 
ورواه الخلال في السنة-كما في بيان تلبيس الجهمية‎ »)١١4مقر‎ ١58/5 (؟) روه ابن بطة في الإبانة‎ 


(0 و إسناده صحيح. 
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قال الخلال: وأنبأنا محمد بن علي الوراق20, حدثنا أبو بكر الأثرم2"0) حدثني محمد بن 
إبراهيم القيسي 7" قال: «وقلت لأحمد بن حنبل: (ريحكى عن ابن المبارك» قيل له: « 
نعرف ربنا؟) قال: «في السماء السابعة» على عرشه بحَذّء قال أحمد: وهو هكذا عندنا)©). 

وقال يوسف بن موسى القطان”': «قيل لأبي عبد الله: الله فوق السماء السابعة» على 
عرشه» بائن من خلقه» وقدرته وعلمه بكل مكان؟)» قال: ونعم» هو على عرشه؛ ولا يخلو 
شيء من ع9 

وحدث أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال» عن مولاه أبي بكر الخلال» عن 
الخضر بن المثنى الكندي» شيخ من أصحابه» عن عبد الله بن أحمد» عن أبيه» بكتاب «الرد 
على الجهمية)» وفيه: «قلنا لحم: ما أنكرتم أن يكون الله تعالى على العرش» وقد قال الله 
تعالى : (اليَتَوْعَلَالمَرشٍأسْتَو ) [طه:ه]؟ 

قالوا: هو تحت العرشء وفي السموات» وق الأرضء وف كل مكانء وتلوا / وَهْوَ أَئلَهُ في 

َلتَموتٍ وف الْأَرْضٍِ »© [الأنعام:*] . 


)١(‏ الحافظء الجَوّ3ُ العالم» أبو جعفر محمد بن علي بن عبد الله بن مهران البغدادي» الوراق» الملقب 
ب«حمدان الوراق»» العبد الصالح. توفي سنة:71/7ه انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 44). 

(؟)الإمام الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الإسكاني» الأثرم» الطائي» وقيل: الكلبي» أحد 
الأعلام» ومصنف السئنء وتلميذ الإمام أحمد. توفي سنة: “1ه سير أعلام النبلاء (17/ 177). 

(") قال ابن أبي يعلى طبقات الحنابلة :)717/١(‏ نقل عن إمامنا أشياء» منها: ما رواه الأثرم قال: حدثئ محمد بن 


إبراهيم يم القيسي قال: قلت لأحمد بن حنبل: يحكى عن ابن المبارك أنه قيل له: كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال: 
«في السماء السابعة على عرشه بِحَدٌّ». فقال أحمد: «هكذا هو عندنا»؛ ولم يذكر فيه جرمًا ولا تعديلاً. ولعله 


المترجم في الثقات لابن حبان »)١47/9(‏ والملقب ب«نبيرة»» قال ابن حبان:«مِمّنٌ رحَلء وجمع» وعنيّ بالعلم 
وجمعهء وشمر الغزو وأسبابه» مع الورع الخفى» والحهد والسخاء الوافر. مات بعد ثمانين والمائتين». 1 

(5) رواه الخلال-كما في درء التعارض (7/ 4 ") -» وابن بطة في الإبانة (7/ ١07‏ رقم17١١)»‏ وابن قدامة 
في إثبات صفة العلو (ص/18١)‏ من طريق الأثرم عن محمد بن إبراهيم القيسي به. وإسناده صحيح إن 
كان هو المترجم ني الثقات لابن حبان. والله أعلم. 

(0) يوسف بن موسى بن راشد القطان» أبو يعقوب الكوفي» نزيل الري» ثم بغداد: صدوقء مات سنة 1ه اه. 
تقريب التهذيب(ص/117). 

(5) ذكره ابن بطة في الإبانة-الرد على الجهمية(53/8 ١رقمه »)١١‏ وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة(471/1)» 
وابن قدامة في صفة العلو(ص/5١١)»‏ والذهبي في العلو(ص/75 ١رقم؛‏ 40) . 


16١ 


حش الغمة عن افتواق الأمة/ الجن الثامن 


قال أحمد: «فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة» ليس فيها من عظمة الله شىء؛ 
أجسامكم: وأجرامكم: وا لحشوش» والأماكن القذرة» ليست فيها من عظمة 0 تعالى 


4 2 ير سس ساس 


شيء) وقد أبرنا الله كين أنه في السماءء فقال: (2 من مَنْف أَلسَماٍ أن يحْسِفٌ د ل 


سيك 4لملك:07١]ء‏ 5ه يصعد الكل ا الخ » 


02 


كد 


ع١‎ 


ال > 


[فاطر: 21٠١‏ 9إِن مَُوَفيلك وَرَافْعَكَ إِحَ 64[آل عمران:155]» (يل رَفْعَهُ أيه 6 نايت 
( يحاون رُم من فوفَهِم 6[النحل: ٠‏ 0]) 7). 

وروى أبو جعفر العبسي في كتاب العلو”» عن عبد الوهاب بن عبد الكريم الوراق - 
الذي قيل لأحمد: "من نسأل بعدك"؛ فقال: "عبد الوهاب"- أنه حدث بقول ابن عباس 
رضي الله عنهما: «ما بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نورء وهو فوق ذلك؛ فقال 
عبد الوهاب: «من زعم أن الله هاهنا؛ فهو جهمي خبيث؛ إن الله كنك فوق العرش وعلمه 
محيط بالدنيا والآخرة)7©. 

وعلى هذا أصحاب أحمد؛ كابنيه القاضي صالح؛ والحافظ أبي عبد الرحمن عبد الله 
والإمام أبي داود السجستانء, وابنه الحافظ أبي بكرء وأبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ 
الأثرم» وأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي» وحرب بن إسماعيل الكرماني» وأبي بكر 
ا مروذي» ونظرائهم 

(قه 4 ؟/أ) وروى أبو إسحاق الحربي عن أحمد بن نصر الخزاعي الشهيد”؟: أنه سكل 
عن علم الله ؛ فقال: «علم الله معناء وهو على 000 


.) 8 الرد على الزنادقة والجهمية(ص/80-م‎ )١( 

. يعن كتاب «العرش) محمد بن عثمان بن أبي شيبة رحمه الله‎ )١( 

() ذكره الذهبي في العلو(ص/99 ١رقم١١2)‏ ولم يعزه إلى كتاب العرش لابن أبي شيبة» وعزاه إليه ابن القيم في 
اجتماع الجيوش الإسلامية(ص/4 5 »)١‏ ول أقف على هذا الأثر في المطبوع منه» ولكنه خرّج(ص/1 هرقم" )١‏ أثر 
ابن عباس رضي الله عنهما: والكروااق كل هيه ولا تفكروا في الله فإن بين السماء السابعة إلى كرسيه ألف 
نور»ء وهو فوق ذلك»» وهذا الأثر رواه أيضاً: أبو أحمد العسال في كتاب المعرفة-كما في الصواعق 
المرسلة(559/5 »-)١7‏ وأبو الشيخ في كتاب العظمة(١/40‏ ؟رقم١7)»‏ وابن بطة في الإبانة-كتاب الرد على 
الجهمية(5./8١-51‏ ارقم »)٠١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات(87/5*؟رقم880): والذهبي في 
العلو(رقم١٠١١)‏ وإسناده ضعيف. 

(:) أحمد بن نصر بن مالك ابن اليثم الخراعي» أبو عبد الله: ثقة. قتل ظلما سنة:١771ه.‏ تقريب 
التهذيب(ص/15). 
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وقال أبو عبد الله الحاكم: قرأت بخط أبي عمرو المستملي» سئل محمد بن يحي الذهلي 
عن حديث عبد الله بن معاوية» عن النبي يُ: «ليعلم العبد أن الله معه حيث كان)7"؛ 
فقال: «يريد: أن الله علمه محيط بكل ماكانء والله على العرش)0". 

وقال الحاكم: حدثنا يحبى العنبري» حدثنا أحمد بن سلمة» حدثنا محمد بن أسلم هو 
الطوسي: «قال لي عبد الله بن طاهر: «بلغني أنك لا ترفع رأسك إلى السماء)؛ فقلت: 
«ول؟» وهل أرحو الخير إلا ثمن هو في السماء؟)”). 

وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه في سننه: «باب ما 
أنكرت الجهمية)2؛ فساق أحاديث صريحة في إثبات الرؤية» والفوقية. 

وقال أبو عبد الله الذهبي الحافظ في العلو: «وممن لا يََأُول» ويؤمن بالصفاتء وبالعلو في 
ذلك الوقت: الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي الدارمي» وكتابه ينبئ 
بذلك”2» وذكر جماعة آخحرين من الحفاظ الكبار» منهم أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازني» 
وأبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي الحوزحاني» وأبو الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري صاحب الصحيح, وأبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي صاحب لمسند» وأبو عبد 


)١(‏ ذكره الذهبي في العلو (ص/77١رقم4748)»‏ وقال البخاري في خلق أفعال العباد (ص/7١١):‏ «ومثل قول 
القائل علم الله معنا وفينا وأنا في علم الله إنما المراد من ذلك أن الله يعلمنا». 

)١(‏ رواه البغوي في معجم الصحابة (4/ ٠‏ “'رقم0755١)»‏ وابن قانع في معجم الصحابة (؟/ 5 ١٠)؛‏ والطبراني 
في المعجم الصغير 5/١(‏ "ارقمه 5)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4/ 785١رقم457/8)»‏ والبيهقي في شعب 
الإبمان ١807/9(‏ رقم9791)» بلفظ: «أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان)» ورواه البخاري في التاريخ 
الكبير(ه/71)» والبييهقي في السنن الكبرى (45/4رقم71 207١‏ بلفظرأن يعلم أن الله عز وجل معه حيث ما 
كان»)» وصحح إسناده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (”/ 58)» ورواه أبو داود في سننه )١5/87(‏ باسناد 
منقطع ول يذكر هذه الزيادة » ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7/.-.+-701 رقم7١٠)‏ باسناد منقطع 
مع ذكر هذه الزيادة. 

("*) انظر: العلو للذهبي (ص/85 ١رقم591).‏ 

(:) ذكره الذهبي في العلو(ص/١51‏ ١رقمة ٠‏ 5). 

(5) سنن ابن ماجه .)77/١(‏ 

(7) قال الشيخ الألباني في مختصر العلو (ص/5١75):‏ يعن كتابه المعروف ب"سنن الدارمي"؛ ومن أبوابه في آخره: 


"باب في شأن الساعة ونزول الرب تعالى" و"باب النظر إلى الله تعالى" . 
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النحمن بقي بن مخلد القرطبي”2 مصنف المسند” © والتفسير» ويعقوب بن سفيان الفسوي 
الفارسي» وأبو بكر أحمد بن أبي حيثمة7"» وأبو زرعة الدمشقي» ومحمد بن نصر المروزي. 

ومنهم العباس بن محمد الدوري صاحب يحبى بن معين؛ ويحبى بن أبي طالب ومحمد بن 
إسماعيل الترمذيء وأبو جعفر محمد بن عبد الملك الدقيقي» وأبو قلابة عبد الملك بن محمد 
الرقاشي» وحمدان بن علي الوراق» فذكر ما يدل على ذلك من أقوالهم»7©. 

وذكر ما يوافقه عن عبد الله بن محمد بن عايشة؛ وأبي جعفر النفيلي» وهشام بن عمار 
مقرئ أهل الشام» وأحمد بن سنان الواسطي» وعن أبي عوانة الإسفرائيني صاحب الصحيح, 
وعن أبي مسلم الكجي صاحب المسند» وأبي بكر أحمد بن إبراهيم البغدادي المعروف 
بشاذان9 © . 


)١(‏ بقي بن مخلد بن يزيد أبو عبد الرحمن الأندلسيء الإمام» القدوة» شيخ الإسلام» أبو عبد الرحمن الأندلسي» 
القرطبي» الحافظ» صاحب (التفسير) و (المسند) اللذين لا نظير لحماء وكان إماما مجتهدا صالحاء ربانيا صادقا 
مخلصاء رأسا في العلم والعمل» عدم المثل» منقطع القرين؛ يفي بالأثر» ولا يقلد أحداء 

ولد: في حدود سنة مائتين» أو قبلها بقليل» توفي: لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة» سنة ست وسبعين ومائتين. سير 
أعلام النبلاء 69 /١‏ 6م555-7). 

(؟) قال ابن حزم: «و(مسند) بقي روى فيه عن ألف وثلاث مائة صاحب ونيف» ورتب حديث كل صاحب على 
أبواب الفقه. فهو مسند ومصنفء وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله» مع ثقته وضبطه» وإتقانه واحتفاله في الحديث. 

وله مصنف في فتاوى الصحابة والتابعين فمن دونحم» الذي قد أربى فيه على (مصنف) ابن أبي شيبة» وعلى (مصنف) 
عبد الرزاق» وعلى (مصنف) سعيد بن منصور ... ثم إنه نوه بذكر (تفسيره) » وقال: 

فصارت تصانيف هذا الإمام الفاضل قواعد الإسلام» لا نظير لحاء وكان متخيرا لا يقلد أحداء وكان ذا خاصة من أحمد 
بن حنبل» وجاريا في مضمار البخاري» ومسلم, والنسائي». سير أعلام النبلاء /١7(‏ 191). 

(6) أبو بكر أحمد بن أبي حيثئمة» صاحب (التاريخ الكبير)» قال الخطيب: كان ثقة» عالماء متقناء حافظاء بصيرا 
بأيام الناس» راوية للأدب» أحذ:علم الحديث عن: أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين.وعلم النسب عن: مصعب 
الزبيري.وأحذ أيام الناس عن: أبي الحسن علي بن محمد المدائين. والأدب عن: محمد بن سلام الجمحي.وله كتاب 
(التاريخ) الذي أحسن تصنيفه» وأكثر فائدته» فلا أعرف أغزر فوائد منه. وقال ابن قانع: مات في شهر جمادى 
الأولى» سنة تسع وسبعين ومائتين. سير أعلام النبلاء /١1١(‏ 457). 

(:) العلو للذهبي(ص/54١).‏ 

(5) الشيخ, الإمام, المحدثء الثقة المتقن» أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب بن مهران 
البغداديء البزاز» والد أبي علي بن شاذان» قال الخطيب: كان ثقة» ثبتاء كثير الحديثء؛ ولد في ربيع الأول» سنة ثمان 
وتسعين ومائتين» ومع وهو ابن خمس سنين. وكان أبو بكر من أصحاب الحديث والآثار 

توفي سنة ثلاث وثمانين وثلاث مائة. العلو للعلي الغفار (ص/.+7١-١55).‏ سير أعلام النبلاء /١5(‏ 579). 
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وعن أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي صاحب السنن» وشيخه أبي عبد الله 
البحاري صاحب الجامع» وأنه بوب له في جامعه؛ فلذكر قوله: "باب قوله تعالى: 
( مكارت شه عل الناء 4 [هود:7]ء قال أبو العالية: «استوى إلى السماء: ارتفع)» 
وقال مجاهد: «استوى: علا على العرش)» وقالت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها: «زوحني 
اله من فوق سبع موات)2"7. 

وذكر البخاري في كتاب خلق الأفعال له قول الله عز وجل: وويَديسَهُ من جا الطور 


فين عن عن 


الْذيَمن » [مرم:؟ه] فقال: «كان الله في السماءء وكان النداء في السماء)”" . 


وحكى عن حماد بن زيد: «القرآن كلام الله» نزل به حبريل» ما يحاولون إلا أنه ليس في 
السماء إله)0©, 

وعن ابن المبارك: «لا نقول كما قالت الجهمية: إنه في الأرض ها هناء بل على العرش 
استوى). 

وقبل له: وكيف يعرف 7“ كربنا؟)» قال: «فوق سمواته على عرشه)9 . 

وعن سعيد بن عامر”): «الجهمية شر قولاً من اليهود والنصارى» قد اجتمعت اليهود 
والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش» وقالوا هم: ليس على العرش 


95 زفة 
شي ءع) . 


)١(‏ صحيح البخاري (55959/5؟ رقم59/84). 

(؟) خلق أفعال العباد(ص//١5)»‏ ولفظه: قال ابن عباس: «لما كلم الله موسى كان النداء في السماء». 

() لق أفعال العباد (ص/١7).‏ ولفظه: «القرآن كلام الله نزل به جبرائيل» ما يجادلون إلا أنه ليس في السماء إله). 

(4:) كذاء وفي بعض المصادر: كيف نعرف ربنا. 

(5) سبق تخريجه(ص/550). 

() سعيد بن عامر الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة أبو محمد البصري ثقة صالح وقال أبو حاتم رما وهم مات 
سنة ثمان ومائتين وله ست وثمانون. تقريب التهذيب (ص/3707). 


(0) سبق تخريجه(ص/5١).‏ 


ه.. >>" 
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وكين على ين غخاضي7؟: «احذر المريسي وأصحابه؛ فإن كلامهم يستجلب الزندقة» أنا 
كلمت أسعاذهم خهماً؛ فلم كيت لى آن'ق السماء لاي , 


لساة صو سسا 


وعن يزيد بن هارون: «من زعم أن ٌٍُالْرَحَنْعلَالْمَرشٍأسْتَوَئ 4 [طه:ه] على خلاف ما 
يقد(" في قلوب العامة؛ فهو جهمي)20. 

وعن محمد بن يوسف القرياد 5 «من قال: إن الله ليس على العرش؛ فهو كافر)”؟2. 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني قاضي أصبهان7": «جميع 
ما في كتابناء كتاب السنة [الكبير]”'2 الذي فيه الأبواب من الأحبار التي ذكرنا أتما توحب 


)١(‏ علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التيمي مولاهم صدوق يخطىء ويصر ورمي بالتشيع مات سنة إحدى 
ومائتين وقد جاوز التسعين. تقريب التهذيب (ص/507)» وقد تكلم فيه الأئمة» ووهنوه» حي وصفه النسائي 
بأنه متروك» وكذبه يزيد بن هارون» وتكلم فيه ابن معين بكلام شديد. انظر: . قذيب التهذيب(78/0). 

(؟) ذكره البخاري في خلق أفعال العباد (ص/77)» ورواه ابن بطة في الإبانة الكبرى (5/5 ١1-١١‏ ٠ارقمه80)‏ 
بنحوه. 

(©) قال الذهبي في العلو (ص/51١-١1)‏ معقباً: «يقر مخفف والعامة مراده يمم جمهور الأمة وأهل العلم والذي 
وقر في قلويهم من الآية هو ما دل عليه الخطاب مع يقينهم بأن المستوي ليس كمثله شيء هذا الذي وقر في 
فطرهم السليمة وأذهافهم الصحيحة ولو كان له معيئن وراء ذلك لتفوهوا به ولما أهملوه ولو تأول أحد منهم 
الإستواء لتوفرت الحمم على نقله ولو نقل لأشتهر فإن كان في بعض جهلة الأغبياء من يفهم من الإستواء ما 
يوجحب نقصا أو قياسا للشاهد على الغائب وللمخلوق على الخالق فهذا نادر فمن نطق بذلك زحر وعلم وما 
أظن أن أحدا من العامة يقر في نفسه ذلك والله أعلم». 

وقال ابن القيم في اجتماع الميوش الإسلامية (ص/84١)‏ معقباً ناقلاً عن شيخ الإسلام: «قال شيخ الإسلام: والذي 
تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها إلى ريما تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء 
والرغبات إليه تعاللى نحو العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه ولكن فطرة الله الي فطر الناس 
عليها وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له). 

(4) سبق تخريجه(ص/55٠١).‏ 

(5) محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم الفريابي بكسر الفاء وسكون الراء بعدها تحتانية وبعد الألف 
موحدة نزيل قيسارية من ساحل الشام ثقة فاضل يقال أحطأ في شيء من حديث سفيان وهو مقدم فيه مع ذلك 
عندهم على عبد الرزاق مات سنة .)١١7(‏ تقريب التهذيب (ص/5١0).‏ 

(5) ذكره عبد الله بن أحمد في السنة (11/1)» والبخاري في خلق أفعال العباد (ص/7”). 

(7) أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل اسم أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني ولي القضاء بأصبهان وروى عن 
حده لامه أبي سلمة التبوذكي» وكان من حفاظ الحديث والفقه وكان الى القول يذهب بترك القياس قال أبو نعيم 
الحافظ كان ظاهري المذهب ومات في ربيع الآخر سنة سبع وثمانين ومائتين. لسان الميزان(/8١)»‏ طبقات 
أصبهان(5/١/7).‏ 
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العلم» فنحن نؤمن بحا لصحتهاء وعدالة ناقليهاء ويجب التسليم لما على ظاهرهاء وترك 
تكلق: الكلام ف كيفينيال9©::فلكر من ذلك التزول إلى السماء الدنيا؟؟ والاسقواء :على 
العرش 49). 

قال الحافظ الذهبي: «سمعت عاتكة بنت أبي بكرا هذا الكلام من أبيهاء وكانت 
فقيهة عالمة» وكان أبوها شيخ الظاهرية بأصبهان» كما أن شيخهم بالعراق داود بن علي)» 
وذكر أنه لم يلحق جدّه أبا عاصم النبيل”"'؛ ولحق جدّه لأمه موسى بن إسماعيل 
التيوذكي”*, 

وذكر عن صاحبه القاضي أبي أحمد العسال: أنه عقد في كتاب المعرفة له" باباً في 
تفسير قوله تعالى: 5البَحمَنْ عل الْعَرشٍ أَسْتَوَئ »© [طه:ه]» فساق ما ورد فيه من أقوال السلف 
كربيعة» ومالك» والثوري» وابن المبارك» وأبي رافع يحي بن رافع» وكعب الأحبار» وذكر 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 

)١(‏ ذكره الذهبي في العلو (ص/917 ارقم" ١5)؛‏ وفي العرش (5/ ١-755‏ هارقم/17). 

(*) انظر السنة لابن أبي عاصم (١/5١1رقمه١٠):‏ (باب ذكر نزول ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا»» 
وفي(١/١؟1رقم: )0١‏ اقال: «وأخبار النزول دالة على أنه في السماء دون الأرض». 

(4) انظر السنة لابن أبي عاصم 51/١(‏ ؟رقم077): «وفيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عجحب 
ربك من قوم يقادون في السلاسل إلى الجنة» ومن ذكر عرش ربنا تعالى من على العرش استوى وتقدس علوا 
كبيرا). 

(5) عاتكة بنت أحمد بن عمرو بن أبي عاصم كانت تروي عن أبيها عن جدها. الإرشاد في معرفة علماء الحديث 
للخليلي(؟/ .)57١‏ 

(5) الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل البصري ثقة ثبت مات سنة(7١١)‏ أو بعدها. 

(0) موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي الحافظ عن شعبة وهمام وخحلق وعنه البخاري وأبو داود وابن الضريس 
وابن أبي عاصم سبطه قال عباس الدوري كتبنا عنه حخمسة وثلاثين ألف حديث قلت ثقة ثبت مات 7577. 
الكاشف (؟5/١701).‏ 

(8) محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد بن سليمان بن عبد الله مولى العلاء بن كسيب العنبري العسال» 

أبو أحمد ولي القضاءء مقبول القول» من كبار الناس في المعرفة والإتقان والحفظ» صنف الشيوخ» والتأريخ» والتفسيرء 

وعامة المسند» مات في رمضان سنة تسع وأربعين وثلاثمائة. تاريخ أصبهان لأبي نعيم (7/ 557)» قال الذهبي في 
سير أعلام النبلاء(5١/)‏ عن كتابه المعرفة: « طالعت كتاب المعرفة له في السنة» ينبئع عن حفظه وإمامته»» وذكره 
في هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين(57/7) باسم: «كتاب المعرفة في السنة». 
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حديث ابن مسعود ذه الذي يقول فيه: «والعرش فوق الماء» والله ولَِ فوق العرش» ولا يخفى 
عليه شيء من أعماهم»! 0 

وروى الحافظ أبو محمد بن أبي حاتم في «تفسيره): حدثنا عصام بن الورّاد» ثنا آدم ثنا 
أبو جعفر -يعني الرازني-» عن الرّبيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله تعالى: د ثم ستو 
ِلَألسَمَاءِ 4 [البقرة:5؟] قال: «ارتفع»؛ قال: «وروي عن الحسن -يعني البصري-». والربيع بن 
أنس مغله)20, 

وقال الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي السجزي في «إبانته): «أئمتنا كسفيان 
الثوري» ومالك» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وسفيان بن عبينة» والفضيلء» وابن المبارك» 
وأحمد» وإسحاق؛ متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش» وعلمه بكل مكانء وأنه 
ينزل إلى السماء الدنياء وأنه يغضب ويرضىء ويتكلم بما شاء)”". 

وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيعة النيسابوري صاحب الصحيح؛ قُُ 
«كتاب التوحيد» لداقه 4 7/ب): «رباب استواء خالقنا العلي الأعلى الفعّال لما يشاءء 
على عرشهء وكان فوقه, فوق كل شيء عالياً). ثم ساق الأدلة على ذلك من القرآن 
والية”. 

ثم قال: «باب الدليل على الإقرار بأن الله فوق السماء من الإيمان)”"'؛ فذكر حديث 
الجارية» كقول الأصحاب الحنفية» فما(2 كان أصلبه في السنة والإثبات رحمه الله تعالىم» حتى 
حتى قيل: كان من غلاة المثبتة"2؛ لما استكثر في كتابه من الحجج الواضحة» الفاضحة 
للجهمية» والمعطلة. 


)١(‏ سبق تخريجه(صه ؛ ه). 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم 75/١‏ رقم 304). 

(7) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض (5/ ٠55)؛‏ والذهبي في العلو (ص/8 4 ؟رقم575). 

(5) التوحيد لابن حزعة /١(‏ 58-771 5). 

(5) المصدر السابق(١/‏ 78؟). 

(5) في الأصل: كما. 

(7) هذه العبارة اها الذهبي في العلو(ص/ )٠١٠‏ بعد أن ساق ما قاله الحافظ أبو عبد الله الحاكم: معت محمد بن 
بن صالح بن هائيء يقول: سمعت إمام الأئمة أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقر بأن الله على 
عرشه استوى فوق سبع مواته بائن من خلقه فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا 
يتأذى بريحته أهل القبلة وأهل الذمة».قال الذهبي: «كان ابن خزيعة رأسا في الحديث» رأساً في الفقه» من دعاة 
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فهم لا يطيقون كلامه؛ وربما نالوا من أصحابه وحعلوهم كرامية7©. 

يقولون: «(الكرامية كان عامتهم حنفية» وبعضهم شافعية)20 ولا يجرؤون على إظهار 
عداوته» حتى تجاهر [هذا المنافقق -(متمحل) 9 نفس ]40م ابن خطيب الري برفضه؛ 
فجعل يَلعْ فيه» ويُسَمٌي كتابه بغير اسىو 70 وم ينقص ذلك من قدر إمام الأئمة عند 
على الاحتجاج بروايته» بل كان ذلك زيادة في شرفه رحمه الله تعالى» كما قيل: 

فإذا"2 أتتك مسبتى من ناقص6- فهى الشهادة لي بأنئى كام 7) 
كيفت» وهذا الذى (تعالم يدم هنافة الفاق»' | يدعو ال عيقة عدي فى ١النة‏ 
ود بي (تعالن) فق معلوم عو إلى طريقة جهم في النفي 

والتعطيل. 


السنة» وغلاة المثبتة» له جلالة عظيمة بخراسان» أخذ الفقه عن المزي» وسمع من علي بن حجر وطبقته» توفي سنة 
١‏ ه. وله بضع وثمانون سنة» رحمة الله عليه آمين». ويظهر أن وصفه للإمام الأئمة ابن خزعة بأنه من غلاة 
المثبتة بسبب شدته في ألفاظه» حيث قال في سير أعلام النبلاء(5 )7074/١‏ بعد نقله لهذا النص: «وكلام ابن حزعة 
هذا وإن كان حقا فهو فَحُ لا تحتمله نفوس كثير من متأخري العلماء». هكذا قال الذهبي» وهذا عذره» وليس 
لأحل جهميته» أو عدم تحمله النصوصء ولكن كلام الذهبي رحمه الله غلط ظاهرء لأن هذا ليس من الغلو» ولا 
من الكلام الفجٌّ بل هو جار على ما كان عليه السلف في صلابتهم في السنة» وشدتهم على أهل الأهواء» وهذا 
هو مقتضى الكتاب والسنة في الإغلاظ على الكفار والمنافقين» ومن تشبه يهم من أهل الأهواء والبدع. والله أعلم. 

.)7١/1(مالسإلا كما فعل ذلك الجويئ في الإرشاد(ص/55)؛ وغيره وانظر: بيان تلبيس الحهمية لشيخ‎ )١( 

(؟) لأن ابن خزيمة كان شافعياء كما ذكر ذلك الذهبي في السير(؛ /١‏ 5”) وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
»)23١5 /0(‏ وفي مجموع الفتاوى (”*/ )١5177‏ قال شيخ الإسلام: فقال المنازع: إنه انتسب إلى أحمد أناس من 
الحشوية والمشبهة ونحو هذا الكلام فقلت: المشبهة وا محسمة في غير أصحاب الإمام أحمد أكثر منهم فيهم: فهؤلاء 
أصناف الأكراد كلهم شافعية وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في صنف آخرء وأهل جيلان فيهم شافعية 
وحنبلية؛ وأما الحنبلية المحضة فليس فيهم من ذلك ما في غيرهم والكرامية ا محسمة كلهم حنفية). 

(") في الأصل كأها: مستكملاً 

(5) ما بين المعقوفين من المحامش. 

(5) اشتهر فخر الدين الرازي بابن خطيب الري لأن والده ضياء الدين كان معروفاً بلقب خطيب الري كما 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (7/ 747)» وقد سمى الفخر الرازي كتاب التوحيد لابن خزيعة بكتاب الشرك 
كما في تفسيره )١70/70(‏ حين قال:«واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزية أورد استدلال أصحابنا بمذه الآية في 
الكتاب الذي ماه بالتوحيد وهو في الحقيقة كتاب الشرك). 

(5) كذاء ويروى: وإذا. 

(17) البيت هو للمتنبي كما في ديوانه (ص/57١)‏ وفيه:(مذميٍ من ناقص). 
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وكان شيحه](2 من أَهلٍ وَلايَةِ الملاحدةٍ الباطنية» من أجرائهم» ومن دعاة الصابئة 
المشركين» من أهل ملة النمرود» الذين يعادون الحنفاء» فإذا حصوا الرحل بمزيد العداوة دل 
ذلك على مزيد فضله في ملة الخليل صلوات الله عليه وسلامه. 

كان ابن خزيمة إمام أهل الحديث في عصره. انتهت إليه رياستهم في خرسان بعد شيخه 
الإمام محمد بن يحبى الذهلي رحمهما الله تعالى» ولى يكن له نظير من المحتهدين المنتسبين إلى 
الشافعي» وكان أبو إبراهيم المزني شيخه في الفقه» ويقول: وهو أعلم بالحديث و 

وقال أبو القاسم أحمد بن سليمان بن أيوب اللحمي الطبراني الشافعي» الحافظ الكبير» 
في كتاب «السنة): «باب ما جاء في استواء الله على عرشه. بائن من خلقه)» فساق 
أحاديث» منها حديث أب رزين العقيلي: قلت: «يا رسول الله» أين كان ربنا قبل أن يخلق 
حلقه؟)» وقد مر الكلام فيه7©, 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الشافعي صاحب المستخرجء في كتاب 
اعتقاد السنة له: «ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى» موصوف بصفاته التي 
وصف بكا نفسه» أو وصفه بحا نبيهء خلق آدم بيدهء ويداه مبسوطتان؛ بلا اعتقاد كيف» 
استوى على العرش؛ بلا كيف؛ فإنه انتهى إلى أنه استوى على العرشء ولم يذكر كيف كان 
استواؤة): وذكر سائر معتقداته9). 

وحكى مس الدين ابن قيم اللجوزية في «غزو الجيوش الإسلامية إلى الحهمية الجنهدمية): 
عن بشر بن الحارث الحافي» وصِحَحَةء أنه قال: «إن لأرفع يديّ إلى الله تعالى» ثم أردهماء 
وأقول: إنما يفعل هذا من له جاه عند الله تعالى)7'. 


)١١‏ ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(1) وفيه قصة وقد رواها البيهقي في السنن الكبرى (5/8 ؛رقم517177١)»‏ وذكرها ابن كثير في طبقات الشافعيين 
(ص/77 7 2). 

(؟) كلام الطبراي ذكره الذهبي في العلور(ص/77١رقم”‏ 4 5)»؛ وسبق تخريج الحديث(ص/157١).‏ 

(54) اسم الكتاب هو «اعتقاد أئمة الحديث» والكلام في (ص/50-45))» ولكنه قال:«وأنه عز وجل استوى على 
العرش بلا كيفء فإن الله تعالى انتهى من ذلك إلى أنه استوى على العرشء ولم يذكر كيف كان استواؤه). 

(ه) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص/١07١).‏ 
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وله عقيدة رواها أبو عبد الله ابن بطة في إبانته» أنه قال فيها: «والإيمان بأن الله على 
العرش استوى كما شاءء وأنه عالح بكل مكان)0"©. 

وروى موفق الدين أبو محمد ابن قدامة الحنبلي: حدثني أبو احد عيسىء أنبأنا الشيخ أبو 
طاهر المبارك بن أي المعالي ابن المعطوس» أنبأنا أبو القاسم محمد بن محمد بن المهتدي بالله 
أنبانا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي» أنبأنا أبو الفضل عبد الله بن عبد الرحمن الزهري» 
حدثني حمزة بن الحسين بن عمر البزازء حدثني عبد الله بن محمد بن عبيد حدثني عباس بن 
دهقان قال: قلت لبشر بن الحارث: «أحب أن أخحلو معك)» قال: «إذا شئكت)؛ فبكرت 
يومأء فرأيته قد دحل فُبَّدَّ فصلى فيها أربع ركعات لا أحسن أن أصلي مثلها؛ فسمعته يقول 
في سجوده: «اللهم إنك تعلم فوق عرشكء أن لا أوثر على خحُبّك شيئاً)؛ فلما معته 
أحذني الشهيق» والبكاء؛ فلما معني قال: «اللهم إنك لتعلم أن لو أعلم أن هذا ههنا لم 
أتكلم بهو0©. 

وحكى أبو نعيم الأصبهان» وأبو الفرج ابن الوزي عن أبِي عبيدة الخواص”©: أنه مكث 
كذا وكذا سنة لم يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله ©). 

وقال أبو نعيم ف حلية الأولياء: «طريقنا طريق السلفء المتبعين للكتاب» والسنة» وإجماع 
الأمة» قال: ومما اعتقدوه أن الله في سمائه دون أرضه)7 . 


وروى أبو الشيخ الأصبهان في كتاب «العَظّمّة)» بإسناده عن ذي النونٍ المصري7", 


.)5١ ا ارقم‎ 5-811١ /5( ذكره الذهبي في العلو (ص/077١رقمه45).؛ وفي العرش‎ )١( 

(؟) رواه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص/١١١)»‏ والذهبي في العلو (ص/7١رقم1”5).‏ 

("') عَبّادُ بِنْ عَبَّادٍ الرملي الأرسوفيء أبو عتبة الخواص؛ ويقال: أبو عبيدة» من أهل الشام؛ من العباد الخشن» شهد 
الأوزاعي وغيره» روى عنه أهل الشام الرقائق.ثقة» انظر: الثقات لابن حبان(/475)» قذيب التهذيب(15/5). 

(4) صفة الصفوة(4 /7؟). 

(5) كذا قال» وهو وهم من الشيخ الكنغراوي رحمه الله. وقد ذكره شيخ الإسلام في الحموية(ص/79-١0")-وانظر:‏ 
مجموع الفتاوى(10/5)- فقال: «وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له»» ونحوه في بيان تلبيس 
الجهمية(50/7) وكذا ذكره ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود(١/4)75:‏ واجتماع اللجيوش 
الإسلامية(ص/177)» فالكلام ليس في الحلية» وإنما في كتاب لأبي نعيم في الاعتقاد. 
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قال: «أشرقت لنوره السموات» وأنار بوجهه الظلمات» وحجب جلاله عن العيون» 
وناجاه على عرشه ألسنةٌ الصّدُور)20. 


وحكى الحافظ مس الدين الذهبي في كتاب «العلو», عن إسماعيل بن على الربعي» أنه 
مع سهل بن عبد الله التستري قال: «وإنما سمي الزنديق زنديقاً؛ لأنه وزن(ق4 4 ؟/) دق 
الكلام بمخبول عقلهء وترك الأثر» وتأول القرآن» فعند ذلك لم يؤمن بأن الله على 
0 

وقال الشيخ أبو عبد الله نفطويه إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي المقرئ» في كتاب 
«الرد على الجهمية) له: سمعت داود بن علي يقول: «كان المريسي -لا رحمه الله- يقول: 
وسبحان ربي الأسفل)» قال: «وهذا جهل من قائله» وردٌ لنص كتاب الله؛ إذ يقول: َنم 
من في أَلسَمَكه 6 [الملك:5١])‏ ©. 


وحكى غير داود الظاهري» عن المريسي » أنه كان يقول: «سبحان ربي الأعلى 
الأسفل)27: كما تقدم ذكر ذلك مع سائر ما قيل عنهء وأن الأئمة كانوا متفقين على 
وروى نفطويه ابن عرفة ف «الرد على الجهمية) أيضاء وأبو منصور محمد بن أحمد بن 
الأزهر الحروي”؟»؛ في «تحذيب اللغة)©: أنبانا محمد بن العباس» أنبأنا نفطويه» حدثنا داود 


)١(‏ ذو النون المصري الزاهد العارف» قال الدار قطي روى عن مالك أحاديث فيها نظر» قلت امه ثوبان بن 
إبراهيم ويقال الفيض بن أحمد ويقال كنيته أبو الفيض ويقال أبو الفياض» وقال ابن يونس كان عالما فصيحا 
حكيما أصله من النوبة مات سنة خمس وأربعين ومائتين. ميزان الاعتدال 7/9 ه). 

(؟) رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة(١/53/8)‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء(59/9 ))٠‏ وإسناده صحيح. 

(") العلو وص/55١1-١٠٠١٠رقم١57)‏ » وذكره أيضا في السير .)8957/1١5(‏ 

(4) ذكره الذهبي في العلو (ص/"١؟رقم/7ه)‏ وعبارة: «لا رحمه الله» الظاهر أنما من الذهبيء لأنه لم يوردها في 
كتاب العرش(7/؟/الارقم”4 ؟)» ولا ابن القيم في اجتماع الجيوش (ص/78١)»‏ بل عقب ابن القيم على قول 
ابن عرفة بقوله: «ورحمه الله لقد لين القول في المريسي صاحب هذا التسبيح» ولقد كان جديرا بما هو أليق به من 
الجهل). 

(5) ذكر الذهبي في العرش(؟/ ٠/8‏ ”رقم7١؟)‏ «عن يزيد بن هارون» وسأله رحل من أهل بغداد فقال: "سمعت 
المريسي يقول في سجوده: سبحان ري الأسفل. فقال يزيد: إن كنت صادقاً إنه كافر بالله العظيم".أخرجها ابن 


أبي حاتم في كتابه). 
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بن علي قال: «كنا عند ابن الأعرابي -يعني أبا عبد الله إمام اللغة-» فأتاه رجحل فقال: يا أبا 
عبد الله ما معنى قوله: وَالرَحمَنْ عَلَ الْعرَش أسْتَوَئ 4[طه:ه]؟: قال: «هو على العرش كما 
أحين ”ا فقال الرجل: ولس كذلك» إنها معاه اسعول ين فقال واسكت» وما يدريك ما 
هذا؟؛ العرب لا تقول للرحل: استولى» على الشيء حتى يكون له فيه مضاد» فأيهما غلب 
قيل: اسفول» والله لذ مضاد له» وهو على عرشه كما قال)9, 

وروى الحافظ أبو اليّمْنِ زيد بن الحسن الكندي الحنفي اللغوي. حامل راية الأثر في 
زمانه: أنبأنا أبو منصور القزاز» أنبانا أبو بكر الخطيب» أنبأنا أحمد بن سليمان المقرئ» أنبأنا 
أحمد بن محمد بن على القرشي» أنبأنا أبو بكر ابن الأنباري» حدثنا محمد بن النضر ابن بنت 
معاوية بن عمرو قال: «كان أبو عبد الله الأعرابي جارنا -وكان ليله أحسن ليل -. وذكر 
أن ابن أبي دؤاد سأله: أتعرف في اللغة استوى بمعنى استولى؟» فقال: ولا أعرفه)7©. 

ومما حفظ في هذا الباب عن أهل العربية: ما ذكره أبو عمر ابن عبد البر في 
«التمهيد»» عن الخليل بن أحمد قال: «استوى إلى السماء: ارتفع)”"©. 


)١(‏ العلامة أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهريء الحروي اللغوي الشافعي» وكان رأسا في اللغة 
والفقهء ثقة» ثبتاء دينا » مات: في ربيع الآخر سنة سبعين وثلاث مائة» عن ثمان وثمانين سنة. سير أعلام النبلاء 
(كلم موعد الم 

)١(‏ لم يروه الأزهري ف قذيب اللغة» وإنما رواه عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد(/87١)»كما‏ ذكر ذلك 
الذهبي في العلوو(ص/ ٠١‏ ارقم 15). 

(؟) تأمل أنه لم ينكر هذا السؤال» لأن السائل إِنما سأل عن المعنى لا عن الكيفية» وبه تعرف أن ما ورد في أثر الإمام 
مالك إنما هو السؤال عن الكيفية خلاف ما يدعيه بعض أهل الكلام وغيرهمء ولذلك أنكر على السائل» ومن 
مجموع الأثرين يعلم أن السلف كانوا يعلمون معاتني نصوص الصفات ولا يمنعون من السؤال عنها وان الذي ينكرونه 
أمران: السؤال عن الكيفية كما في أثر مالك» والتفسير الباطل للنصوص كما في أثر ابن الأعرابي. 

(5) رواه ابن عرفة-كما في اجتماع الحيوش الإسلامية(ص/17١)-»‏ والخطيب في تاريخ بغداد (581-5/85/8)؛ 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 795/5 رقم 575):وعندهم زيادة في الرواية وهو قوله:«والاستيلاء بعد المغالبة 
أما سمعت النابغة: ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد). 

(5) في العلو للذهبي (ص/١8١‏ رقم 485). 

(1) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة 593/7 رقم 5517)» والخنطيب في تاريخ بغداد (ه/85١).‏ 

(0) وفيه قصة كما في التمهيد :)١77/10(‏ «وقد ذكر النضر بن ميل -وكان ثقة مأمونا جليلا في علم الديانة 
واللغة- قال: حدثئي الخليل» وحسبك بالخليل قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي» وكان من أعلم من رأيت» فإذا هو 
على سطحء فسلمناء فرد علينا السلام وقال لنا: استوواء فبقينا متحيرين» ولم ندر ما قال» فقال لنا أعرابي إلى 
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وأخرج البيهقي ف «الأسماء والصفات), عن يحبى بن ركريا''2 الفراء صاحب الإمام 
الكسائي؟: (استوى: أي 00 

وقال الحافظ أبو القاسم اللالكائي في «السنة»: «وجحدت بخط الدارقطني» عن إسحاق 
الكاذى 29 قال ممعت ثعلب يقول: "استوى: أقبل عليه» وإن ١‏ يكن يغوحاء 2 
سمو إِلَ السَمَآءٍ #البقرة:5؟]أقبل» واستوى على العرش: علاء واستوى وجهه: اتصلء 
واستوى القمر: امتلأء واستوى زيد وعمرو: تشابماء واستوى فعلاهما وإن لم تتشابه 
شخوصهماء هذا الذي يعرف من كلام العرب)0) 

وقال أبو منصور الأزهري في «تمذيبه»» في قوله تعالى: ( ليحن عل الْمَرشٍ أستوئ 6: 
اقال الأخفش: "استوىء أي: علاء تقول: استويت على ظهر البيت؟ أي علوتهع0). 

وحكى أبو إسماعيل الحروي في «الفاروق»» عن أبي منصور الأزهري» قال: «الله تعالى 
على العرش» ويجوز أن يقال في احاز”'2: هو في السماءء لقوله تعالى: لَأمِنم مَنْفي السَمآِ أن 


ومح م 


3 10 

يحْسِفٌ د الْدَرْصَ »[الملك:15]) © 
جحنبه: إنه أمركم أن ترتفعواء قال الخليل: هو من قول الله عز وجل:9 ثم سيوع ِل ألسمَكِ وى دحَانُ 4 فصعدنا 
إليه فقال: هل لكم في حبز فطير» ولبن هجيرء وماء تمير؟ فقلنا: الساعة فارقناه» فقال: سلاماء فلم ندر ما قال 


ل ا 


فقال الأعرابي: أنه سالمكم متاركة لا خير فيهاء ولا شرء قال الخليل: هو من قول الله عز وحل:وَإِدَاحَاطْبَهُم 


او 


الحسهلونت َالْوأْسَلَمًا [الفرقان:*7])» ورواها ابن عساكر في تاريخ دمشق (7917/87). 

)١(‏ كذا في الأصل» وهو ييى بن زياد بن عبد الله الأسدي مولاهم الكوف نزيل بغداد الفراء النحوي المشهور 
صدوق مات سنة سبع ومائتين. تقريب التهذيب (ص/050). 

(1) علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان؛ الإمام أبو الحسن الكسائي» كان إمام الكوفيين في اللغة والنحوء وسابع 
القراء السبعة. توطن في بغداد. ومن مصنفاته «معان القرآن العظيم»» وكانت وفاته في بلدة ري سنة:957١ه‏ 
طبقات المفسرين للداودي(ص/١5).‏ 

(؟) الأسماء والصفات للبيهقي (؟/ ١٠“'ارقم8171)»‏ ونسب الفراء هذا التفسير لابن عباس» وعقب البيهقي: «وأما 
ما حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما فإنما أخذه عن تفسيره الكلبي» والكلبي ضعيف»» وذكره ابن القيم في 
اجتماع الجيوش الإسلامية (ص/7١)‏ وقال: «قلت مراد الفراء اعتدال القائم والقاعد في صعوده على الأرض)» 
وذكره الأزهري ف تهذيب اللغة /١(‏ 85). 

(5) أبو الحسين إسحاق بن أحمد بن محمود بن إبراهيم الكاذي» وكان ثقة» توقي سنة: 475ه). تاريخ بغداد 
6 

(5) اعتقاد أهل السنة(75-59/7-١ ٠‏ ؛ رقم/57)» وذكره الذهبي في العلو(ص/7١‏ ارقم 571). 

(7) قهذيب اللغة /١(‏ 85)» وانظر: لسان العرب (5 »)4١ 4/١‏ واحتماع الجيوش (ص/58١).‏ 
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1 . 0 5 وه كد ور ص سد 
وروى أبو حجعفر ابن جرير في «تفسيره)» في قوله عز وجل: وتم استوك 


أليَحْمَنُ 4 [الفرقان:5]» وأبو محمد البغوي في «معالم التنزيل»» في قوله تعالى: (كُمَ أَسَْمَوَئ 
لَألتمَءِ 4 [البقرة:5؟] كلاهما عن أبي غبَيدَة معمر بن الى :قال (صعن21. 

وحكى الشيخ أبو عمرو الطلمنكي عنه» قال: «استوى بمعنى: علا)» وعن بعضهم 
استوى أي «ظَهّر)» والمعنى واحد”. 
قال ابن جرير: «وحسب امرئ أن يعلم: أن ربه هو الذي على العرش استوى؛ فمن 


تحاوز ذلك؛ فقد حاب وعصبي را 


ا 


وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد ين يحبى بن منده العبدي» 
الأصبهاني, صاحب (كتاب التوحيد)» وركتاب الصفات)9) وغير ذلك: (وهو يسمعء؛ 
ويرى وهو بالمنظر الأعلى» وعلى العرش استوى. فالقلوب تعرفه» والعقول لا تُكَيّفْك وهو 
بكل شيء حيط 

وقال أبو الحسن بن علي بن خلف البربماري صاحب أبي بكر المروذي: «الكلام في الرب 
محدث وبدعة وضلالة» فلا يتكلم في الله إلا بما وصف به نفسه؛ ولا يقول في صفاته: لم ولا 
كيف» يعلم السر وأحفى» وعلى عرشه استوى» وعلمه بكل مكان والقرآن كلام الله وتنزيله 
ونوره» ليس بمخخلوق)”. 


)١١‏ أي فيما يجوز لغة» وليس المراد بانحاز هنا الذي هو حلاف الحقيقة. 

.)55 ١مقر١7١/ص( ذكره الذهبي في العلو‎ )١( 

(9) تفسير البغوي »)١55/9(‏ ولم أجده في الطبري» ولكن عزاه له ابن القيم في اجتماع ايوش 
الإسلامية(ص/507١).‏ 

(5) ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (5/ 270-19). 

(5) صريح السنة للطبري (ص/77)» وفيه زيادات وقد نقله المصنف هنا باختصارء ورواه اللالكائي في اعتقاد أهل 
السنة (١/85١).ورواه‏ الذهبي في سير أعلام النبلاء(4 ١/0٠؟)‏ وعقب عليه بقوله: «وهذا تفسير هذا الإمام 
مشحون في آيات الصفات بأقوال السلف على الإثبات لماء لا على النفي والتأويل» وأنما لا تشبه صفات المخلوقين 
أبداً . 

(7) قد طبع كتابه التوحيد» أما كتاب الصفات ففي حكم المفقود. 

(1) ذكره الذهبي في العلو (ص/5”١رقمه‏ 5ه)»؛ وف كتاب العرش (؟/ .)57١‏ 

() شرح السنة للإمام البركاري(ص/5 5-1؟) بنحوه مع ملاحظة أن هناك اختلافاً وزيادات يسيرة. 
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وهذه طريقة أهل مذهب أحمد بن حنبل: كأبي بكر أحمد بن سليمان النجاد» وأبي 
الحسين عبد الله بن جعفر ابن المنادي؛ وأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي» وأبي بكر عبد 
العزيز بن جعفر غلام الخلال» وأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن شاقلاء وكأبي عبد الله ابن 
بطة العكبري الزاهد صاحب الإبانة الكبرى» وصاحبه أبي حفص عمر بن المسلم العكبري, 
وموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» صاحب «صفة العلو). 
ونظرائهم. 

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن الحسين الآجري الشافعي ف «كتاب الشريعة):( فإن 
قبل: «فإيش معنى قوله :ما يَحكُوتٌ من و َلَكَةٍِ إلَاهْوَ رَابمُوٌَ 4 [المحادلة:17]؟)» قيل: 
«علمُهُ (ق4 4 ؟/ب) وللَّهُ على عرشه)» قال: «كذا فسره أهل العلمء ولأنه يدل أُوهها 
وآخرها على أنه العلم» هو على عرشه هذا قول المسلمين)”" لم يستثن. 

وساق الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي في «شرح السنة» له 
بعض ما جاء في كتاب الله وين من نصوص الفوقية» ثم قال: «فدلت هذه الآيات أنه في 
السماء» وعلمه بكل مكان) 209 

وبه يقول سائر أهل العلم والخبر» الشافيعة؛ منهم الشيخ أبو حامد الإسفرائيني» وصاحبه 
أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي المفسرء وأبو إسحاق الشيرازي» وأبو أحمد الحسين ابن 
الحداد» وأبو الحسين العمراني اليماني صاحب البيان» وأبو بكر محمد بن محمود بن سورة 
النيسابوري الذي كلّم أبا المظفر السمعاني حين فارق مذهب الحنفية» وتشفع؛ فحذره من 
متابعة الأشعرية النفاة» قال: «إياك أن تداهن في ثلاث مسائل: مسألة القرآن» ومسألة النبوة» 
ومسألة استواء الله على عرشهم, حكاه الحافظ أبو منصور عبد الله بن محمد بن الوليد في 
كناب إثباته العلو 14/1 

ومنهم شيخ الإسلام أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي» قال في «كتاب الحجة) له: 
ووإن الله مستو على عرشه. بائن من حلقه, كما قال في كتابه)©). 


)١(‏ الشريعة للآحري )٠١177-١١175/8(‏ بنحوه» وفيه زيادات وقد نقله المصنف هنا باختصار» وذكره الذهبي في 
العلو (ص/8؟ ؟رقم/ 4 5). 

١؟)‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(388-8/.0//9). 

(*) ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش (ص/١١11-١1١١).‏ 

(5) ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض (7551/5)» والذهبي في العلو (ص//ه “رقم/517). 
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ومنهم محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» صاحب «معالم التنزيل» قال 
فيه: «وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء» وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة 
الله تعالى بلااكيضء يجب الإجان به)20. 
وقال هق كوه عال: 2 أسَتوئ إِلَ أَلسَمَكِ © [البقرة:5؟]:«قال ابن عباس وأكثر 
مفسري السلف: «ارتفع إلى المضيلي 5 
ومنهم العلامة أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي قال في «عقيدة أهل السنة)0©: 
عقائدهم ان الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب 
وال استواء الرجه. يعفل. كونه, وجهل يد الكبف: بجهل .الشهارب 
قال الحافظ الذهبي: «وعلى هذه العقيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين ابن الصلاح: 
رهذه عقيدة أهل السنة» وأصحاب الحديث) 3 


ومنهم الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد الطلحي الأصبهاني» صاحب كتاب 
«الترغيب والترهيب»» قال في كتاب «الحجة) له: «قال أهل السنة: إن الله فوق السموات» لا 
يعلوه خلق من خلقه)» وبسط الاستدلال على ذلك بالكتاب والحديثء» وقال: «قال علماء 
السنة: إن الله عز وجل على عرشه. بائن من خلقه» وقالت المعتزلة: «هو بذاته في كل 
مكان)» وقالت الأشعرية: «الاستواء عائد إلى العرش)» قال: «ولو كان كما قالوا؛ لكانت 
القراءة برفع العرش)” ©. 

قال: «ووقال”2 أهل السنة لق الله السموات [والأرض]92")» وكان عرشه مخلوقا قبل حلق 
خلق السموات والأرض» ثم استوى على العرش بعد نلق السموات والأرض على ما ورد به 
الضىع ليس جعقاه نايز 


.)١١7/ص( وذكره ابن القيم في اجتماع ايوش‎ »)١75/7( تفسير البغوي‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير البغوي ))55/١(‏ وذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى /١5(‏ 5959). 

(؟) ذكر بعضها الذهبي في العلو(ص/157-777). 

(5) العلو للذهبي (ص/575). 

(5) الحجة في بيان المحجة (؟57/5١١)‏ 

(5) في المطبوع قال» وقد ذكر الحقق أن في النسخة ج وقال كما هو مثبت أعلاه. 

(1) ساقطة من الأصل وهي في المطبوع. 

(8) قال شيخ الإسلام في درء التعارض (584-5/8/5): «فيقال: الناس لمم في هذا المقام أقوال. 
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بل هو مستو على عرشه بلا كيف, كما أخبر عن نفسه)27©. 

قال: «وزعم هؤلاء أنه لا يجوز الإشارة إلى الله سبحانه بالرؤوس» والأصابع إلى فوق» فإن 
ذلك يوجب التحديد» وقد أجمع المسلمون أن الله هو العلي الأعلى» ونطق بذلك القرآن» 
فزعم هؤلاء أن ذلك بمعنى علو الغلبة» لا علو الذات. 

وعبء المسلميية أن 1" عو وغل علو الغلية والخلو عر ساق اليعو 49 ارآن الحلق 
صفة مدحء فثبت أن لله تعالى علو الذات» وعلو الصفات» وعلو القهر والغلبة. 

وف منعهم الإشارة إلى الله تعالى من جهة الفوق؛ حلاف منهم لسائر الملل؛ لأن جماهير 
المسلمين» وسائر الملل» قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله تعالى من جهة الفوق في 
الدعاء» والسؤال» واتفاقهم”؟ بأجمعهم على ذلك حجة)” » يعني عقلية. 


وذكر قوله سبحانه: ل وَقَالَ ل عون ينهتمدنٌ أَبْنِ في ص رحا لَمَلَ أَبَلعْ الكت _ ب (5) أبنب 9 
سن جه يبي 


سمت فطلم كله موس وَإِنْ كانُه كربا [غافر:+-]» قال: «فكان قد فهم 
من موسى علي الصلاة والسلام أنه يثبت إهاً فوق السماءء حتى رامَ بِصّرْحِهِ أن يَطَلعَ 


منهم من يقول: «هو نفسه فوق العرشء غير ثماس» ولا بينه وبين العرش فرحة» وهذا قول ابن كلاب» والحارث 
ا محاسبي؛ وأبي العباس القلانسي» والأشعريء وابن الباقلاني» وغير واحد من هؤلاءء وقد وافقهم على ذلك 
طوائف كثيرون من أصناف العلماء من أتباع الأئمة الأربعة» وأهل الحديث؛ والصوفية» وغيرهم» وهؤلاء 
يقولون: إنه بذاته فوق العرش» وليس جسم ولا هو محدود» ولا متناه. 

ومنهم من يقول: هو نفسه فوق العرش» وإن كان موصوفاً بقدر له لا يعلمه غيره. 

ثم من هؤلاء من لا يجوز عليه مماسة العرش» ومنهم من يجوز ذلك. وهذا قول أئمة أهل الحديث والسنة وكثير من 
أهل الفقه» والصوفية» والكلام. 

غير الكرامية وأتباعهم؛ فلا يطلقون لفظ الجسم فيا ولا إثباتاء وأما كثير من أهل الكلام فيطلقون لفظ الجسم 
كهشام بن الحكم وهشام الحواليقي وأتباعهما»» وانظر العرش للذهبي(ص/١35١).‏ 

)١١5-/85/5؟( انظر الحجة‎ )١( 

(؟) في المطبوع من الحجة(1/7١١):‏ "الله" والصواب ما هو مثبت كما في الأصلء وهو ظاهر ويدل عليه ما بعده. 

() في المطبوع من الحجة: من سائر وجوه العلو. 

(4) في المطبوع من الحجة: فاتفاقهم. 

(5) الحجة في بيان المحجة (؟/17١١).‏ 
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إليه (إنَّ فرعونَ)"2 اتحمه بالكذب في ذلكء والجهمية لا تعلم أن الله فوقهاء موجود 
بذاته”'2؛ فهم أعجز فهما من فرعون» وأجهل وأضل)7"؛ وذكر حديث الجارية7©. 

قلت: وكذلك قال غيره من أهل العلم: إن الجهمية النفاة الذين يقولون: «ليس داحل 
العالم» ولا حارحه)», قولهم قول فرعون اللعين» وسموهم الفرعونية. 

فقال. أبو حمر السهروردي فق رأصول. لديم وأبو عثمان الصابوني في رسالة 
«السنة)”2 بعد ذكرهم حديث الجحارية» التي قال لها النبي وَلل: «أين الله؟): «حكم بإعانما لَمًا 
َمّا أقرّت بأن ربما في السماءء وعرفت ركما بصفة العلو والفوقية)”©. 


)١(‏ ليست ف المطبوع من الحجة »)١١4/7(‏ ويبدو أنه سبق نظر من المؤلف. 

)١(‏ في المطبوع :)١١/7(‏ بوحود ذاته. 

(*) الحجة في بيان ا نمحجة(؟//١١).‏ 

(4) سبق تخريجه(ص/018). 

(5) في اجتماع الجيوش كلام عن هذا الكتاب وقد ذكر شيئا من مقدمته. 

(5) يع كتابه: «عقيدة السلف أصحاب الحديث» ت.بدر البدر(وص/؟؟). 

() عقيدة السلف أصحاب الحديث(ص/١75)؛‏ وذكره ابن القيم في احتماع الجيوش (ص/١١١).‏ 
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قال السهروردي: «وعلماء الأمة» وأعيان الأئمة من السلف والخلف» لم يختلفوا في أن 
الله سبحانه (ق 47 75/أ) مُسْتَوِ على عرشه» وعرشه فوق سبع "جموات)27©. 

ومنهم الحافظ أبو العلاء الحسن بن الحسين” الحمذاني المقرئ7"» صاحب أبي بكر 
محمد بن محمود بن سَوْرَةَ الفقيه0 وصاحبه الحافظ عبد القادر بن محمد الشاوي0 . 

وهذا طريق السَّادَةٍ الأخيار من الصوفية: 

قال شيخهم أبو عبد الله عمرق. بن غدمان المح 9 في كتاب «آداب المريدين) له: 
«فهو كيك القائل: آنا أَسَّهُ 4 لا الشجرة الحائي قبل أن يكون جائياًء لا مره المستوي على 
عرشه» فسمع موسى كلام الله يداه مبسوطتان» وهما غير نعمته وقدرته» وخلق آدم 


7 
بيده)( 0 


وقال الشيخ العارف أبو منصور مَعْمَرُ بن أحمد بن زياد الأصبهاني -وكان من أصحاب 
الطبراني -: (أحببت أن أوصى أصحابي بوصية من السنة0 وأجمع ما كان عليه أهل 


)١(‏ اجتماع الجيوش (ص/ )١ ١‏ وفيه: «سبع سعواته». 

وم كذا فى الأصلء تبعاً لابن القيم في اجتماع الجيوش (ص/١١١)؛‏ وصوابه: بن أحمد بن الحسن. 

(”) الإمام الحافظ» المقرئ» شيخ الإسلام» أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد الحمذاني» العطار» شيخ 
همذان بلا مدافعة» توفي أبو العلاء بممذان» في جمادى الأولى» سنة: 55دههء وله نيف وثمانون سنة. سير أعلام 
النبلاء (1؟/ 45-150). 

(4) محمد بن محمود بن سورة الفقيه أبو بكر التميمي مشهور من بيت الثروة والمرورة والفضل ختن أبي عثمان 
الصابوني على ابنته أبو سبطيه الحسن والحسين» توق ليلة الإثنين الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة: 
7ه . المنتحب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور للصريفيئ (ص/54). 

(5) قال الذهبي في تذكرة الحفاظ :)١88-١107/4(‏ عبد القادر بن عبد الله الحافظ الإمام الرحال أبو محمد 
الرهاوي الحنبلي محدث الجزيرة ولد بالرهاء سنئة ست وثلاثين وخمس مائة ونشأ بالموصل وكان مملوكا لبعض 
المواصلة السفارين فأعتقه فطلب العلم وأقبل على الحديث وممن سمع منه الحافظ أبي العلاء بحمذان تو الحافظ 
الرهاوي بحران في ثاني جمادى الأولى سنة 57١1"ه.‏ 

(5) عمرو بن عثمان بن كرب بن غصص أبو عبد الله المككي» وكان من مشايخ الصوفية سكن بغداد حى مات بها 
وحدث وله مصنفات في التصوفء؛ مات سنة سبع وتسعين ومائتين على الصحيح. تاريخ بغداد (؟5١577/1).‏ 

(7) ذكره شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية (5717/9)» الذهبي ف العلو (ص/؟١؟رقم١57).‏ 

(8) في الحجة في بيان المحجة للأصبهاني :)١517/١(‏ «أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة وموعظة من 
الحكمة»» وف الفتوى الحموية(ص/37/17*) : «أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة). 
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الحديث» وأهل التصوفء والمعرفة2'7)ء فذكر أشياءء إلى أن قال: «وأن الله استوى على عرشه 
بلا كيف» ولا تشبيه» ولا تأويل» والاستواء معقول» والكيف بجهول» وأنه بائن من خلقه 
وحلقه بائنون منه» فلا حلولء ولا ممازحة» ولا ملاصقة, وأنه سميع بصير» عليم خبير» يتكلم 
ويرضى ويسخخطء وِيَعْجَبُْء وِيَضْحَكُ» ويتجَلّى لعباده يوم القيامة ضاحكاء وينزل كل ليلة 
إلى السماء الدنياء بلا كيفء ولا تأويل» كيف شاء؛ فمن أنكر النزول» أو تأول؛ فهو مبتدع 
ينا 

وقال الحافظ أبو منصور عبد الله بن محمد بن الوليد» صاحب كتاب (إثبات العلو) في 
رسالته إلى الحافظ أبي القاسم سعد بن على الزنحاني المحاور بمكة: أنبأنا عبد القادر الحافظ - 
يعني الرهاوي- جحَرّانَء أنبأنا الحافظ أبو العلاء يعني الحمذاني» أنبانا أبو جعفر بن أبي علي 
الحافظ -هو الحمذاني شيخ الصوفية-» قال: وسمعت أبا المعالبي الجويني -وقد سثل عن قوله: 
( الجن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَو » [طه:ه]- فقال: «كان الله ولا عرش»» وجعل يتخبط في 
الكلام؛ فقلت: «قد علمنا ما أشرت إليه؛ فهل عندك للضرورات من حيلة؟)» فقال: « 
تريد بمذا القول» وما تعني بمذه الإشارة؟)» فقلت: «ما قال عارف قط: يا ربّاه» إلا قبل أن 
يتحرك لسانه قام من باطنه قصدٌّء لا يلتفت بنة» ولا يسرة) يقصد الفوق؛ «فهل لهذا القصد 
الضروري عندك من حيلة؟ فنبئنا بتخليص من الفوق والتحت»» وبكيث» وبكى الخلق؛ 
فضرب الأستاذ بكمّه على السرير» وصاح بالحيرة» وخرق ما كان عليه» وانخلع» وصارت 
قِيَامَةّ في المسجد”"» ونزل ولم يحبني» إلا: ريا حبيبي» الحيرة» الحيرة» والدهشة؛ الدهشة)» 
فسمعت أصحابه يقولون: سمعناه يقول: «حيّرن الحمذان)9©) 


)1١(‏ في الحجة: «أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من السلف المتقدمين)» وفي الحموية(ص/707): «بلأهل 
الحديث والأثر» وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين». 

.)١517/1( رواه عنه أبو القاسم التيمي في الحجة‎ )١( 

(7) أي حصلت جلبة واضطراب. 

(4) ذكره الذهبي في العلو(ص55 ؟رقم587) وروى الذهبي في سير أعلام النبلاء(/١/4017)»‏ وتاريخ الإسلام 
)١88/57(‏ قصة الحمذاني دون ذكر ما يتعلق بالزنحاي» وإسنادها صحيح. 
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وحكى محمد بن طاهر ابن القيسراني المقدسي الصوفيء في كتابه عن أبي حعفر الحمذاني: 
أنه حضر مجلس أبي المعاللي الجويني» فذكر القصة؛ إلى أن قال: «فصرخ أبو المعالي» ولطم 
على رأسه» وقال: «حَيّرَنِي ال حمذاني» حيرني الحمذاني)0". 

وتقدم من كلام أبي إسماعيل عبد الله بن أحمد ابن مَتٌء المعروف بشيخ الإسلام 
الأنصاري» صاحب «الفاروق)» وكتاب (ذم الكلام)؛ ومن كلام الشيخ أبي محمد عبد القادر 
بن أبي صالح الجيلاني» صاحب «الغنية)» و«التحفة). 

وقال جمال الدين أبو زكريا يحبى بن يوسف بن يحبى بن منصور الصّرْصّرِي الأنصاري, 
الصوفء المْحدّث في قصيلته «العينية)0©: 

سميع بصير مالهفي صفاته شبيه يرى من فوق سبع ويسمع 
قضى خلقه ثم استوى فوق عرشه ومن علمه لم يخل في الأرض 


وق راثيته 
هو الله ربي في السماء محتجب وليس2 بمخلوق ‏ حوته قصور 
إليه تعالى طيب القول صاعد وينزل منه2 بالقضاء ‏ أمور 
لقد صح إسلام الحويرية التي بأصبعها ‏ نحو السماء تشير 
في «الدالية) بعد ذكره الرافضة والمعتزلة: 
والجاحد الجهمي أسوأ منهما حالاً وأخبث في المقال وأفسد 
أمسى لرب العرش قَالٍ مُنرّها من أن يكون عليه رب يعبد 
قال: 


ويقول لا مع ولا بصر ولا 
من كان هذا وص فهه لإللمه 
للق التهسا: يتض كتاية 
فمن الذي بأولى بأحذ كلامه 


وجه لربك ذي الجلال ولا يد 
فأراه للأصنام سرًا يميسجد 


جهم أم الرحمن قولوا وارشدوا 


)١(‏ ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (/ 4174/1 -475)» وتاريخ الإسلام(77/757)» وذكره ابن أبي العز في شرح 


(؟) هذه الأبيات وما بعدها ذكرها ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية(ص/0 .)7١17-5 ٠‏ 
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والص حب لم يتأولوا سماعها فهمو إلى التأويل أم هو أرشد 
هو مشرك ويظن جحهلا أنه في نفي أوصاف الإله موحد 
يدعو من اتبعالحديث مشبها هيهات ليس مشبها من يسند 
لكنه يروي الحديث كماأتى من غير تأويل ولا يترددا) 
وق لاميته: 
هذااعتقاد الشافعي ومالك وأببي حنيفة ثم أحمد ينقل 
فإن اتبعت سبيلهم فموفق إإن ابتدعت فماعليك مقول 
وهذا ما دعا إليه حكيم السنة. شيخ الإسلامء تقي الدين؛ أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية الحراني» الدمشقي, الذي شهدت له أعداؤه بعلو كغبه في العلوم 
العقلية» مع ما عُلِمَ من تَبَخْرِهِ في علوم المنقول. 
فنقل في «منهاج السنة)2"7» أنه قول جمهور أهل العلم؛ من الخلف من بعد السلف؛ لأنه 
قول عامة الحنفية» وعامة أهل البَصّر من أتباع سائر الأئمة. 
وأتى عليه في فسطاط الإنصاف والعدل» في «درء تعارض العقل والنقل»» وغير ذلك من 
مصنفاته الحليلة» من البيان الشائي؛ ما هتك به أستار النفاة» وتركهم صرعى. 
وأوضح أن قول من قال منهم: «لا فوق» ولا في جهة من الجهات؛ لا داخل العال» ولا 
خارحه)» هو أسوأء وأدخل في النفي من قول الجاحد؛ لأن الكناية أبلغ من التصريح» وبسط 
أدلة أهل الإثبات» وبراهينهم؛ حتى لا يبقى معها في النفس أدن ريبة» جزاه الله تعالى خيراً. 
وهذا منهاج حجة الإسلام» همس لملة والدين» أبي عبد الله ابن قيم الحوزية» وكان في 
أوله من أهل الكلام”"» ولما صحب شيخ الإسلام ابن تيمية أبصرء وصار من دعاة السنة 


)١(‏ في الأصل: يتاود» والمثئبت من: اجتماع الحيوش الإسلامية. 

)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية (؟/7517-/57): (وأما الاستواء على العرش فهو من الصفات الخبرية» وهذا قول كثير 
من أصحاب الأئمة الأربعة» وأكثر أهل الحديث» وهو آخر قولى القاضي أبي يعلى» وقول أبي الحسن ابن الزاغوني» 
وهو قول كثير من أهل الكلام من الكرامية وغيرهم)؛ وقال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل (5/ :)5١5‏ 
«وهذا الذي ذكره ابن كلاب وغيره من أن المنازع من المسلمين في أن الله فوق العرش كانوا قليلين جداً يبين خطأ 
من قال: إن النزاع إنما هو مع الكرامية والحنبلية» بل جماهير الخلق من جميع الطوائف على الإثبات»). 

(") انظر النونية مع شرح ابن عيسى (؟/ص5/١-775)»‏ قال ابن القيم في نونيته: 
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والإثبات» وصنف التصانيف المفيدة ف ذلكء» منها «الشافية الكافية)» و«غزو الحيوش 
الإسلامية على الفرقة الجهمية الجهنمية)» ووكتاب الروح)”"؟؛ وغير ذلك. 

ومثله عماد الملة والدين» أبو العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي» العلامة» شيخ الصوفية 
في زمانه» وكان/(ق ”4 ”/ب) على مذهب الشافعية في أوله» ثم صحب شيخ الإسلام 
ورأى كثرة أهل الكلام فيهم؛ فتحول حنبليًا7". 

ومن يدين بالإثبات من متأحري الشافعية كثيرون أيضاًء منهم الحافظ الكبير جمال الدين 
أبو الحجاج يوسف بن ركي الدين المزي» صاحب «تمذيب الكمال»» والعلامة المفسر عماد 
الملة والدين» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء والعلامة الحافظ النقاد مس 
الملة والدين» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز التتَكُماني» الذهبي» صاحب 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ومنهم المحقق زين الدين عمر بن مظفر ابن الوردي”"» والشيخ الفاضل أبو عبد الله 
جمال الدين اليافعي» والإمام المقرئ همس الملة والدين» أبو الخير محمد بن محمد بن محمد 


يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معوان 


جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران 

حتى أتاح لي الإله بفضكم لمن ليس محزيه يدي ولساني 

حبر أتى من أرض لي تاماه »بق بيلف جمزي. سيان 

قلحا بعدما رد على الأشاعرة والنفاة في النونية» فبين أنه وقع فيما وقعوا فيه» حتى أتاح الله من أزال عنه ذلك وهو شيخ 

الاسلام. 

)1١(‏ المؤلف يثبت أن ابن القيم رحمه الله صنف كتاب الروح بعد اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية» وهذا ما وصل إليه 
بعض الباحثين» حلافا لما شاع من أن هذا الكتاب ألفه ابن القيم في أول حياته وقبل اتصاله بابن تيمية. 

(؟) أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود عماد الدين الواسطي البغدادي, ثم الدمشقيّ» فقيه كان شافعيا» وأقام 
بالقاهرة مدة» خالط بما طوائف من المتصوفة فتصوف» وقدم دمشق فتتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية» فصار سلفيا 
وانتقل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ورد على المبتدعة. ومن مؤلفاته: «اختصار دلائل النبوة»» و«شرح منازل 
السائرين». توفي بدمشق عام١‏ ١/اه.‏ انظر: الأعلام للزركلي /١(‏ 85). 

(5) عمر بن مظقّر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس» أبو حفصء زين الدين ابن الوردي المعرّي الكندي» شاعرء 
أديب» مؤرخ. من كتبه «تتمة المختصر» يعرف بتاريخ ابن الوردي» جعله ذيلا لتاريخ أبي الفداء ابن كثير وحلاصة 
له توفي سنة:3 4 /اه. الأعلام للزركلي (5/ 517). 


115 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


الحزري صاحب عماد الدين ابن كثير» والحافظ أبو محمد أحمد بن إبراهيم المقدسي”©» تلميا 

الحافظ الذهبي» وحافظ الشام همس الدين محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي» 

ومنهم الشيخ أبو عبد الله محمد الشيباني2 صاحب «القصيدة الشيبانية)27» قال فيها: 
الوشعتى عرش الشسمفاء قد اسحتوى ويحاين مخلوقاته وتوحدا 
فلا حجهة تحوي الإلهولا لهمكنن تعالى عنهما وتمجذدا 


وقد علمت ما يراد بالجهة والمكان في اصطلاحهي”” 2 وهي قصيدة لطيفة قال في آخرها: 


الخف 


فهذا ‏ اعتقاد ‏ الشافعى إمامنا ومالك والنعمان حقًا وأحمدا 


وعلى هذا عامة متأخري الحنابلة» مثل شرف الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح, وبنيه: 
والعلامة زين الدين عبد الرحمن بن رحبء وشرف الدين موسى بن أحمد الحجّاوي» وعبد 
الباقي ابن البدر الأثري» وابنه الميشيد أبي المواهبء وأبي التقى عبد القادر بن عمر التغلبي» 
وصاحبه عبد الله بن إبراهيم نزيل المدينة» ومرعي بن يوسف الكرمي» والعلامة المحقق همس 
الدين أبي العون السفاريني صاحب «الدرة المضية)» وشرحها. 


ومحمد بن عبد الوهاب التميمي” » وشهاب الدين أحمد بن عبد الله البعلي2"7؛ والشيخ 
مصطفى السيوطي الدمشقي”20 شارح «غاية المنتهى)» وأصحابهم. 


)١(‏ قال الذهبي في المعجم المختص بالمحدثين (ص/77): «أحمد بن محمد بن إبراهيم بن هلال» الإمام العالم انحدث 
شهاب الدين أبو محمود المقدسي» طالب مفيد سريع القراءة»ولد سنة أربع عشرة وسبع مائة وسمع الكثير وقرأ كتبا 
بالقدس» ومصرء والثغر» قرأ علي كتاب ابن ماجهءمات في ربيع الأول »ويقال له الخواصي قيل: إنه من ذرية إبراهيم 
الخواص» حدث ودرسء» وصنف فضائل بيت المقدس وغير ذلك). وذكره بكنية أبي محمد: حاجحي خليفة صاحب 
كشف الظنون »)٠١١5/7(‏ والقنوحي في الحطة(ص//١؟)‏ مات سنة 585/اه. 

)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عرام بن إبراهيم بن ياسين بن أبي القاسم ابن محمد الربعي الشيباني الأسواني 
الاسكندراني الشافعي تقي الدين أبو عبد الله الإمام المحدث الفقيه المفي» حدث وأف ودرس وصنف وخرج 
وتفرد بأشياء من مسموعاته» وكانت وفاته في سنة /الالاه الدرر الكامنة(/910). 

(") القصيدة الشيبانية-مع شرحها «بديع المعاني في شرح عقيده الشيباني» لابن فرقد(ص/١١).‏ 

(4) انظر ما سبق(ص/585). 

(5) هو شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي» محدد الدعوة السلفية» ومن يسر الله على يديه 
تأسيس دولة سلفية قائمة على تحكيم الشريعة» وتقرير عقيدة السلف» وهو ما نتج عن اتفاقه مع الإمام محمد بن 
سعود رحمه الله عام /1ه١١ه.‏ وقد كان الشيخ جتهداً في الدعوة إلى التوحيد» وتأليف الكتب في بيان حقيقة 
دغوة الرسل عليهم الصلاة والسلام واستمر داعياء ومناضحاء ويجاهداً إلى أن توق عام .١ه‏ رحمه الله 
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وقد أخذ به أبو سليمان محمد بن عبد الله بن إسماعيل الفلالي المالكي صاحب المغرب 
الأقصىء وكان يقول: «إنه على مذهب الحنبلية في الاعتقاد»» وكذلك وجدته يقول في كتابه 
الذي جمع فيه أحاديث الأئمة الأربعة والحفاظ الستة» وبدأ فيه بذكر الإمام أبي حنيفة(". 

وتقدم ذكر من كان يدين بالإثبات» ويدعو إليه من متأخري الأصحاب الحنفية رحمهم 
الله تعالى. 


انظر: مقدمة تحقيقي لفتح المحيد» وكتاب «دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم الإسلامي» للشيخ 
صالح العبود. 

)١(‏ أحمد بن عبد الله بن عبد الغيئء المحدث الفقيه شهاب الدين أبو طاهر الدريئ البعلي الحنبلي» طلب وكتب وتنبه 
وجلس مؤدباء» كتب عنه الذهبي. توفي سنة ه*الاه. المعجم المختص باخدثين للذهبي(ص/” ). 

وهذا متقدم» لا يتناسب ذكره مع من تأخر عن طبقته» ولعل الشيخ الكنغراوي يععئ: أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الحلبي الاصلء البعلي» مفي الخحنابلة بدمشق» من مؤلفاته: «الروض الندي بشرح كافي المبتدي»» و«ذخر الحرير 
بشرح مختصر التحرير»» و«منية الرائض لشرح عمدة كل فارض». توق سنة: 9/١١ه.معجم‏ المؤلفين /١(‏ 
)2 

2١‏ مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة» الرحيباني 7 ثم الدمشقي: فر ضي » كان مفي الحنابلة بدمشق. 
ولد في قرية الرحيبة من أعمالهاء وتفقه واشتهر» وولي فتوى الحنابلة سنة ١7١‏ ه وتوفي بدمشق. له مؤلفات» 
منها «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى». توفي سنة 5 ١ه.‏ الأعلام للزركلي (7/ 575). 

(9؟) محمد (المتوكل على اله ا معتصم باللّمم عن عبد الله بن إسماعيل بن الشريف الحسئ» المالكي مدا الحنبلي 
اعتقادا: من ملوك الدولة السجلماسية العلوية بالمغرب» ومن خيار رجاها. وهو أول من اتخذ منهم مراكش 
عاصمة له وكان قٍِ أيام أبيه أميرا عليهاء وأصلح كثيرا من مبانيها. وبويع يما بعد وفاة أبيه سنة: ١/ا١ااه‏ 
وكانت الدولة في اضطراب» فقام بالأعباء. وهابته ملوك الإفرنج» فوفدت عليه رسلهم بالحدايا. وازدهر المغرب في 
أيافتهع ورااجت بضاعة العلم» فكان يجمع العلماء والفقهاء ويذاكرهم. وألف تاليفت بإعانة بعض الفقهاء, منها 
كتاب «مساند الأئمة الأربعة»» و«الفتح الربائي فيما اقتطفناه من مسانيد الأئمة وفقه الإمام الحطاب والشيخ ابن 
ا زَيْد القيرواي»» و«الجامع الصحيح الأسانيك المستخر ج من ستة مسانيد» في أربعة مجلدات. توفي عام 
5ه الأعلام للزركلي (5/ .)١4١‏ 

وتولى بعده المولى سليمان» وكاة سلفيا مكل أبيه؛ وأرسل 58 للحج» وزيارة الدولة السعودية» وصار بينهم ترابط 
وتآلف» وله خطبة مشهورة:» قرر فيها الدعوة إلى التوحيد الخالص لله كِلِنْ» ودعى إلى نبذ البدعة والخرافة. توفي 
رحمه الله عام 78 ١ه‏ انظر: الأعلام للزركلي(/١١).‏ 
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ب فصل 

والمقصود بما ذكرناه في هذه الفصول: أن السلف والخلف من فضلاء الأمة 
وخيارهم» من جميع الطوائف المنتمين إلى السنة؛ كانوا على الإثبات» خلاف ما يوهم أهل 
الكلام النفاة» من الإجماع على قولهم. 

وقد يدعيه من يلعيه منهم فيقولون: «الإثبات مذهب الحشامية» ونحوهم من قدماء 
الرافضة» ومذهب الحشوية» والكرامية الذين كانوا مرحثة» يتعصبون لأصحاب الرأي» يقولون: 
الفقه فقه أبي حنيفة وحدهء وأحذ به متأحرو أهل الحديث من الحنابلة» ومن تبعهم» وكان 
سائر الناس على خلاف قولهم». 

وكذبوا في ذلك؛ فإنه كان جميع السلف الأول» وعامة أهل القرون المشهود لهم بالخير» 
على مذهب الإثبات» ويدين به قدماء الحرورية كما يدين به قدماء الشيعة» وقد تقدمت 
التقول في ذلك عن عبد الله ابن الكواء؛ وعن عكرمة» وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى» ويدين 
به قدماء القدرية والمعتزلة والطوائف المختلفين في الإرحاءء ويدين به قدماء الكلابية كما 
يدين به الكرامية. 

فحكى أبو الحسن الأشعري» عن شيخهم أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان 
أنه كان يقول: «إن الله مستو على عرشه كما قال» وإنه فوق كل شيء»”". 

وحكى أبو بكر ابن فورك فيما جمعه من مقالاته في «كتاب المحرد» عنه أنه قال: «وأخحرج 
من النظر والخبر قول من قال: «لا هو داخل العالم» ولا خارجه» فنفاه نفياً مستوياً؛ لأنه لو 
قيل له: صفه بالعدم؛ ما قدر على أن يقول أكثر من هذاء ورد أحبار الله نضاء وقال في 
ذلك ما لا يجوز في نص ولا معقول» وبسط الكلام» وأن رسول الله وليه قال بالأين» 
واستصوب قول الحارية: «في السماء»» وشهد لما من أحله بالإجان». 

قال: «ولو لم يشهد لصحة مذهب الجماعة في هذا خاصة إلا ما ذكرناه من هذه 
الأمور؛ لكان فيه ما يكفي» وقد غرس في بنية الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء 
أبين منهء ولا أوكد؛ لأنك لا تسأل أحداً من الناس عربياً ولا عجمياء ولا مؤمناً ولا كافرا 
فتقول: أين ربك؟ إلا قال: «في السماء»» أفصح أو أومأ بيده» أو أشار بطُرْفِهِ إن كان لا 
يفصح, ولا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا حبل» ولا رأينا أحداً إذا (عنّ) 


.)5959/1١(نييمالسإلا مقالات‎ )١( 
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[له]”'' دعاء إلا رافعاً يديه إلى السماءء ولا وحدنا أحداً غير الجهمية يسأل عن ربه» فيقول: 
«في كل مكان» كما يقولون» وهم يدّعون أنحم أفضل الناس كلهم فتاهت العقول» 
وسقطت الأخبار» واهتدى جهم وخمسون رحلاً معه» نعوذ بالله من مُضلات الفتن)7". 

وقال صاحبه الحارث بن أسد المحاسبي في «المفهم» في قول الله تعالى: (يَمَرحٌ 
لْملتهحكة وَالرُوحٌ إِليّهِ 6 [المعارج:؛]؛ «فإذا صعدوا إلى العرش؛ فقد صعدوا إلى الله عز 
وحل» وإن لم يروه» ولم يساووه في الارتفاع في علوه» وف قوله تعالى: منت من في َلسَمَآو © 
[الللك:5١]‏ يعني فوق العرش:(ق7 4 7/أ) والعرش على السماء؛ فإن من كان فوق كل شيء 
على السناع زف السساء 0 

وقال أبو عبد الله الحاكم: قال الفقيه أبو بكر محمد بن إسحاق الصبغي النيسابوري: 
وقد تضع العرب «في) موضع «على)» قال الله تعالى: (سِيحُوأ في لاض »4 [التوبة: ؟]» 
وقال: (وتَبَكة في جُدُوعٍ ألشَمْلٍ 6[طه: الا]ء ومعناه «على الأرض»» و«(على التَحل)» 
فكذلك قوله: لمن ف اسم 6 [الللك:١]‏ أي «من على العرش)7 © . 

وهذا قول أبي العباس القلانسي وذويه» وهو قول الحسين بن الفضل البجلي» وقول عبد 
العزيز بن يحبى الكناى» وله كتاب في الرد على الجهمية» قال فيه: «زعمت الجهمية: أن معنى 
استوى «استولى)» ورد بأنه خلق العرش قبل السموات والأرض» ثم استوى عليه بعد خلقهن؛ 
فيلزمهم أن العرش أتت عليه مدة ليس الله يمُسْتَولٍ عليه!) وذكر كلاماً طويلاً في تقرير العلوى 
والاحتجاج عليه”2. 

وقال أبو الحسن الأشعري في إبانته: «إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: 
تقول: الله يك مستو على عرشه: كما قال: لين عل الْمَرْشٍ ستو 4: قال: ورأينا 
المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إلى نحو السماء؛ لأن الله 5لِنَ مستو على العرش» الذي هو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل وزدته من اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم. 

)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى(7117/5)» واجتماع الحيوش الإسلامية لابن 
القيم(ص/179١).‏ 

(5) فهم القرآن للمحاسبي(ص/7501). 

(:) في الأصل: لأصابنكم.. 

(5) ذكره الذهبي في العلو(ص/77 رقم ؛ 5). 

(5) ذكره العلامة ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية(ص/١١)»‏ وهذا يؤكد أنه كان على عقيدة السلف» 
بخلاف ما كان قد ذكره الشيخ الكنغراوي من أنه كُلابي. 
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فوق السموات؛ فلولا أن الله كَتْنَ على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش» كما لا يحطوتما 
نحو الأرض»» قال: «وقال ككِنَ لعيسى ابن مريم الكقلة: 9 إِيّ متوفياكك وَرَافَْكَإِكَ 4 [آل 
عمران: 5 ]» وقال: (وما قكلوه قينا (00) بل رَهَعَهُ َيه 4 [النساء:/اه .]١ 58-١‏ 

وأجمعت الأمة على أن الله وْكَ رفع عيسى إلى السماء» ومن دعاء أهل الإسلام جميعاً 
إذا هم رغيوا إل الله كبْنَ في الأمر النازل بمم» يقولون: «يا ساكن العرش»)» ومِنْ حَلِفِهِمْ 
جميعاً (لا» والذي احتجب بسبع)7") 

وأقرّ كذلك بعلوٌ الرت على العرش في كتابه الكبير في إثبات الصفات؛ وف «جمَل 
المقالات)”'2» وغير ذلك من تصانيفه. 

وقال في كتاب «الأمالي): «باب القول في الأماكن: انيت التخاريةة أن الله بكل 
مكان؛ على معنى الصنع والتدبير» واختلف أصحاب الصفات؛ فقال أبو محمد ابن كلاب: 
إن الله لم يزل لا في مكانء وهو اليوم لا في مكان, وقال آحرون منهم: إنه مستو على 
عرشه؛ بمعنى أنه عال عليه» كما قال تعالى: #ؤوهو القاهر فوق عباده#, وقال تعالى: 5 
آلبَحمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ أسْتَوَئ #[طه: ه]ء فامتدح نفسه أنه على العرش استوىء بمعنى: أنه علا 
عليه» وعلمنا أنه ل يزل عالياً رفيعاً قبل خلق الأشياء» وقبل حلق العرش الذي هو عال عليه 
سعطافة واندا ل 

فتأوله على العلو الأزلي» وعلى هذا قدماء أصحابه؛ كأبي الحسن علي بن مهدي 
الطبري» وأبي عبد الله بن مجاهد الباهلي» وغيرهماء حتى اختلفوا: هل يوصف بشيء من 
الأكوان؟ فقال أبو إسحاق الإسفرائيني: وله كون واحد لا يتغير)7©. 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في تمهيده : «فإن قال قائل: فهل تقولون: إن الله في 
كل مكان؟ قيل: معاذ الله» بل هو مستو على عرشه كما أخبر ا فقال مَبَكَ: ليحن 


1 


َلَالْمَرْشٍاسْتَوَى » [طه:ه]ء وقال تعالى: لَه يصَعَدُ اكلم ألطيْبُ وَالْمَمَلُ لضم » 


هه 
1 


إفاطر:١٠١]‏ 3 وقال: (ءَمِنمُ مّنْفيأ السماء ن يحِْفَ يكم الَْرْضَ » [اللك:١١]ء»‏ ولوكان كن 


.)٠١ الإبانة للأشعري(ص/5‎ )١( 

)١١(‏ مقالات الإسلاميين(ص/.5917-579). 

() ذكره العلامة ابن القيم في اجتماع الحيوش الإسلامية(ص/183١).‏ 
(4) انظر: الصواعق المرسلة(757//5١).‏ 
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مكان؛ لكان في جوف الإنسان, وثي فمه؛ وني الحشوشء وفي المواضع التي يُرَعَب عن 
ذكرهاء تعالى عن ذلك. 

قال: ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش استيلاءه» كما قال الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق 0 

لأن الاستيلاء القدرة والقهر, والله تعالى لم يزل قادرا قاهرا عزيزاء مقتدراًء وقوله: ثم 
أسَسَوئ #لأعراف:؛ه] يقتضي استفتاح هذا الوصفء بعد أن لم يكن؛ فبطل ما قالوه)"©. 

ثم قال: باب: «فإن قال قائل: ففصلوا لي صفات ذاته من صفات أفعاله لأعرف ذلك» 
قيل له:صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفا بماء وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع 
والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه واليدان والعينان والغضب والرضا. 

وصفات فعله هي الخلق والرزق والعدل والإحسان والتفضل”" والإنعام والثواب والعقاب 
والحشر والنشر» وكل صفة كان موجودا قبل فعله لما»» فأشار إلى أن الاستواء من صفات 
الأفعال التي هي عبارة عن المخلوقات في اصطلاحهم. 

وقال أبو بكر البيهقي في كتاب الأسماء والصفات: «اخحتلف أهل السنة -يعني أصحابه 
هؤلاء- في الاستواء» هل هو صفة ذات» أو صفة فعل؟ 

فمن قال: «معناه: علا)؛ قال: هي صفة ذات)» ومن قال غير ذلك؛ قال: هي صفة 
فعل)» وأن الله فعل فعلاً ماه استواء على عرشه, لا أن ذلك قائم بذاته)7©. 

وكذلك جعل غيره من الأشعرية الاستواء عائداً إلى العرشء وقالوا: إنه فعل فيه فعلاً يدل 
(ق47 7/ب) على أنه فوقه» كتقريبه إليه» وظهور نوره عليه؛ فكانوا يقرون بعلوه» مع 
إنكارهم القدّر» وعظمة القدر ف صفاته ويجعلونه من الأمور التي لم تعلم إلا بالنقل» وتعلقوا 
فيه بما روى ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» قال: «وحدثنا يونس بن عبد الأعلى» 
سمعت الشافعي يقول-وقد سئل عن صفات الله وما يؤمن به-: «لله تعالى أسسماء وصفات 
جاء بما كتابه» وأخبر بها نبيه أمته» لا يسع أحداً من خلق الله قامت عليه الحجة ردّها؛ لأن 


)١(‏ ذكر شطر البيت» وتتمته: من غير سيف ودم مهراق. 

(؟) ذكر الإمام الذهبي في العلوو(ص/707١رقم59ه)‏ أن الباقلاني قاله في كتاب الإبانة له» ثم بعد أن سرد كلامه قال: 
«وقال مثل هذا القول في كتاب التمهيد له»» ولم أقف على هذا الكلام في كتاب التمهيد للباقلاني. 

(؟) غير واضحة في الأصل» 

(4) الأسماء والصفات للبيهقي(؟/ 05*). 
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القرآن نزل بماء وصحّ عن رسول الله كلع القول بما فيما روى عنه العدول؛ فإن حالف ذلك 
بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر» وأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك 
لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر”'©. ولا يكفر بالجهل بما أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بماء 
ولت نثبت هذه الصفات» وننفي عنها التشبيه» كما نفى التشبيه عن نفسه فقال: (ليس َمِل 


20 


وم 


تق تقو تبرغ العير2 > [الشوري:١١1])‏ 20). 

لكن الشافعي ل يرد بمذا ما أرادوه» وإِنما قاله في نعوته الخبرية؛ كاستوائه على عرشه بعد 
خلقه السموات والأرضء ونزوله إلى السماء الدنيا كلّ ليلة» ومحيئه يوم القيامة» ونحو ذلك 
من أفعاله الاحتيارية» التي ورد بما النقل» ووجب الإيمان بما. 

وليس كذلك كوثه فوق خلقه؛ فإنه تما يدرك بالعقل والفطرة» ويعلمه عامة العقلاء» على 
اختلافهم في الملل والنحل» ل يَشُذَّ عنهم إلا الجهميةٌ؛ فكابروا فيه العقل» واختبطوا في النقل 
تأويلاً وتجهيلاً. 

وصار بعضهم يتظاهر بإثباته تبعاً لأسلافه؛ فيقِةٌ بلفظه. ويفسره بما ينفي معناهء كما 
يحْكِي أبو عبد الله الشهرستاني» ومن تبعه: عن محمد بن الحيصم الكرامي» وأتباعه: أنهم 
قالوا: «إنه فوق العرش» بائنٌ من حلقه بمسافة غير متناهية)” © لكنه من نقل الأخصام كما 
ترى. 

وحكى أبو بكر ابن فورك» عن بعض أصحابه من الأشعرية» أنه قال: «استوى) بمعنى 
«علا»» قال: «ولا يريد بذلك علرًا بالمسافة» والتحيّر» والكون في المكان» متمكناً فيه» ولكن 
يريد معنى قوله: (ء دم من فى سم » [اللك:5١]‏ على معنى نفي الحدّ عنه» وأنه ليس ما 
يحويه طبقء أو يحيط به قُطْرٌه ووصف الله سبحانه بذلك طريقُة الحبَرُ؛ فلا يتأوّل ما ورد به 
الخبر)ء فكان يتأوله» ويقول: «لا يتأول»! 

نقل ذلك عنه أبو بكر البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات)» قال: «وهو على هذه 
الطريقة من صفات الذاتء والمختار هو أن يقال: فوق الأشياء كلهاء بائن منهاء بمعنى أتما 


)1١(‏ في الأصل الكفر. 

(؟) عزاه الحافظ في الفتح 07/١7(‏ 5) لمناقب الشافعي لابن أبي حاتم عن يونس عنه. ولم أقف عليه فيه» رواه القاضي 
أبو الحسين ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة .)5/84-17/7/١(‏ وإسناده صحيح. 

(") انظر: المواقتف(77/9). 
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لا تحله ولا يحلّهاء ولا بماسّها ولا يشبهها» قال: «وليست البينونة بالعزْلّة)2'0؛ فدار كلامه 
على أنه بائنٌ» بلا بينونة. 

وحكي عن علي بن محمد الطبري منهم, أنه قال: «عال على عرشه. لا قاعد, ولا قائم؛ 
ولا تمان ولا مباين)”"©» فآل أمرهم إلى نفي الفوقية. 

وكانوا يحاولونه» ولا يجسرون على الإفصاح به حتى باح به أبو بكر ابن فورك في آخره 
عند السلطان محمود بن سبكتكين رحمه الله؛ فقتله عليه بالسّمٌ كما تقدّم ذكره. 

وقيل: أول من تجاهر به منهم: أبو المعالى ابن الجويني؛ فتبعه عليه صاحبه أبو حامد 
الغزالي» ومن دونه من أصحابحم؛ فصاروا يدعون إليه في كتبهم وحاوارتحم» ودعا إليه تلميذه 
أمغار"2 بن تومرت بالسيف ف المغرب» ودعا إليه أبو المعين التسنفي في تصانيفه في المشرق» 
قَاقَا لمن تقدمه من المريسية؛ فكادت البلوى تَعْم. 


.)106 /"( الأسماء والصفات 3 للبيهقي‎ 01١ 


)١(‏ المصدر السابق. الموضع نفسه. 

(*) ذكر ابن حلدون في تاريخه(7501/7) أن محمد بن تومرت كان يقال له في صغره «أمغار)» وف دائرة المعارف 
الإسلامية: (اسمه كما يقول ابن خلدون «أمغار)» وهي كلمة بربرية معناها رئيس» ومعنى ابن تومرت في هذه اللغة ابن 
عمر الصغير» وهو اسم أبيه الذي كان يدعى أيضاً عبد الله وأسماء أسلافه بربرية كذلك) انظر: الأعلام 
للزركلي(5/5١١).‏ 


تدرا 
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5 فصل 5 

وقد يظن أن كل [من]''' تأوّل الاستواء من المعتزلة وغيرهم ينكرون فوقيته» وليس الأمر 
كذلكء وقد تقدم ما حكى محمد بن شجاع الثلجي في ذلك عن شيخه المريسي7". 

وروى أبو بكر الخطيب في «تاريخ بغداد» في ترجمة القاضي أبي حريز أحمد بن أبي دؤاد 
الإيادي» عن ابنه حريز بن أحمد» قال: «كان أبي إذا صلى رفع يديه إلى السماء» وخاطب 
ركه فذكر كلاماً)7". 

وقال أبو جعفر بن جرير الطبري في «تفسيره»: «والعجب من أنكر المفهوم من كلام 
العرب في تأويل قول الله تعالى: محم َموي إِلَأَلسَمَاءِ 44 الذي هو بمعنى العلو والارتفاع, 
هرباً عند نفسه من أن يلزمه بزعمه؛ أن تأويله بمعناه المفهوم كذلك: أن يكون إنماعلا 
وارتفع» بعد أن كان تحتهاء إلى أن تأوله بالمجحهول من تأويله المستنكرء ثم لم ينج ثما هرب 
منه؛ فيقال له: زعمت أن تأويل قوله تعاللى «استوى) أقبل» أوَ كان مُذَيِرَا عن السماء؛ فأقبل 
إليها؟ فإن زعم أن ذلك ليس بِقْبَالٍ فِعْلِء لكنه إقبال تَذُييْرِءِ قيل له: فكذلك قيل: علا 
عليها علو ملك وسلطانء لا علو انتقال وزوال)29) . 

وفيه: أنه من باب التأويل الذي ينكره على خحصمه.؛ والعجب منه كيف يقول هذاء وقد 
فسّر الاستواء بمعنى العلو والارتفاع» واختار في تمام كلامه: أن استواءه إليها كان بعد خحلقها 
دُخانّاء وقبلَ أن يسويهن سبع سموات» لقوله: ( ستو ِلَ لتم وى دحَانَعَالَ ها وَللْدَيَضِ 
أَمْتِيَا ...4 [فصلت:١١]الآية.‏ 

قال: «وقال بعضهم: إنما استوى إلى السماء ولا سماءء كقول الرحل لآخر: اعمل هذا 
الثوب» وإنما معه رن 

وهل يجوز أن يقال: إن علو الملك حدث له بعد خلق السماء دخانًا؟! 

فخشيت أن يكن هذا مدسوساً في كتابه (ق١4‏ 7/أ) من بعده؛ لأن آحره يخالف أوله 


و8 


والظاهر أنه تكلفه على وجه الجدل: أن من قال فيه: «ارتفع»» وتأوُّلّه على علو الملك؛ أقرب 


)١(‏ غير موحودة في الأصل والسياق يقتضيها. 
(؟) انظر ما سبق(445). 

(؟) تاريخ بغداد (57/5 )١‏ 

(4) تفسير الطبري(١/517١).‏ 

(5) المصدر السابق. 


إتذرنا 
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ثمن فسره بالإقبال عليه» فمال مع من تأوله بذلك» وهو يدين بما دل عليه العقل والنقل: أن 
الله فوق عرشهء فوق جميع خلقه. 

وحكى أبو إسحاق الثعلبي» عن الفرّاء» وجماعة» في قوله: لمم أسْتَو إِلَأَلسَمَءِ 6 
[البقرة:5؟] أن معناه: «أقبل على خلق العرش» وعمد إلى خلقه)» واحتاره. 

قال: «ويدل عليه قوله: لأستو إل لس لسَمَِ وهى دحَانُ # 5 غمد إل عطاق السمنا 0 

وهذا من أضعف الوجوه. مردودٌ: بأن العرش كان على الماء قبل خلق السموات 
والأرض» كما قال عز وحل: ([ وَهْوٌ الى حَقَالسَّموتٍ وَالْأَرَضٌ فى سِنَِّ أنَاوِ وكات 
عَرشُةعَلَ المل »© [هوذ:؟]. 

وى اصحع » عن عمران بن حصين رضي الله عنهماء عن النبي يلِهٌ أنه قال: 
ركان الله ولم يكن قبله شيء, وكان عرشه على الماءء؛ وكتب في الذكر الحكيم كل 
شيء: ثم خلق السموات والأرض,7© 

فإذا كان العرش مخلوقاً قبل السموات والأرضء فكيف يكون استواؤه عَمْدُةُ إلى حلقه؟! 
لو كان هذا يعرف في اللغة: أن «استوى على كذا) بمعنى أنه «عمد إلى فعله). وهذا لا 
يعرف قط في اللغة» لا حقيقة» ولا مجاز لا في نثر» ولا في نظم. 

ومن قال: «استوى» بمعنى «عمد) ذكرة في قوله تعالى: لآمَمَأسْتوَع ل لَك وى دحَا0» 
[فصلت:١١]‏ لأنه عدي بحرف الغاية» كما يقال: «عمدت إلى كذا»)» و«قصدت إلى كذا)» 
ولا يقال: «وعمدت على كذاء وقصدت)». 

مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في اللغة أيضاَء ولا هو قول أحد من مفسري 
السلف» كما أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح حديث النزول)”". 

فغلط أبو إسحاق الثعلبي في تأويله الاستواء على العرش بذلكء وما أظنه ممن ينكر أن 
لله فوقّةُ فوقٌ جميع خلقه. 


.)718107/8 277/4 انظر: تفسير الثعلبي(‎ )١( 
.)١57/ص(هجيرخت (؟) سبق‎ 
.)١ 2-١ : شرح حديث النزول(ص/؟‎ 0 
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وَإنما تأول الاستواء بعضٌ من يقرٌ بالفوقية؛ لأنمم قالوا: من كان لم يزل» ولا يزال عالياً 
على المخلوقات كلها؛ لم يصحّ أن يقال: «ثم إنه ارتفع إلى السماء وهي دحان»» أو يقال: 
«علا على العرش بعد نخلق السموات والأرض». 

هذه شبهتهم, وقد أجاب عنها شيخ الإسلام -روح الله روحه-(2©: بأن هذاكما 
ينزل إلى السماء الدنياء ثم يصعدء ا أن يصير شيء من المخلوقات فوقه وأن قوله: ثم 
أسْمَوَئَ إِلَأَلسَمَآءِ 6 [البقرة:19] فُسّرَ ب«ارتفع)؛ لأنه مذكور ف القرآن ف موضعين في سورة 
«#وحم»» وفي سورة البقرة؛ فنص الله تعالى في كل منهما أنه كان بعد خلقه الأرضء وما 
فيها؛ فتضمن استواؤه إلى السماء معنى الصعود؛ لأن السماء ليست ف الأرض» يشير إلى أنه 
كان بعد نزولٍ كان منه. 

وذكر أن الذي أخبر أنه كان بعد خحلق السموات والأرض ف ستة أيام الاستواءُ على 
العرش» وأنه علق تحاص لا مطلق العلو» وأنه يجوز أنه كان مستوياً عليه قبل لق السموات 
والأرض لما كان عرشه على الماء» ثم لما خحلق هذا ساي عالياً عليه؛ ولى يكن مستوياً 
عليه؛ فلما حلق هذا العالم استوى عليه» وأن قوله: 2 أسْتَوَعَلَ عل ' "لعش يََلرمَايُِ ف 
لْْرْضٍ وَمَايرُحُ ًا » [ [الحديد: ؛] يدل على أنه مستو عليه عند 0 القرآن؛ فأفاد وأجاد. 

وأنت خبير أنه إذا كان عالياً على العرش ف استوائه عليه وبدون استوائه عليه؛ فكان 
استواؤه عليه أخصّ من مطلق العلو؛ كان في معنى الاتصالء إلا أن يصار إلى أنه من تحلياته» 
كما هو مذهبه المختار عنده في نزوله إلى ماء الدنياء وف استوائه إلى السماءء على ما يأ 
بيانه. 


2 


.)١ 57-١ 5 في كتابه شرح حديث النزول(ص/‎ )١( 


(؟) في الأصل: عليه. وهو سبق قلم. 


رن 
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وقد اختلف أهل السنة المقرون بالفوقية» والاستواء على العرش في نعوته؛ هل كان 
استواؤه عليه بالاتصال؛ والمماسّة» فيصح القول بالاستقرارء وبالمكان, ونحوه أم لا؟ 

فأخرج البيهقي» من طريق محمد بن مروان السديء وطريق محمد بن السائب الكلبي؛ 
عن ابي ضاط واذائن ين دوعتا رضي اللاعومة أو قله صل 12010 4ل لتر 
أسَتَوَئْ © [طه:ه]قال: «اسئمّك)2©7: وهذا إسناد ساقط. 

وحكى أبو إسحاق الثعلبي» عن مقاتل -يعني ابن سليمان- مغله”". 

فقيل: هو قول امجسمة. 

لكن حكاه أبو عمرو الطلمنكي الإمام المقرئ» عن عبد الله بن المبارك» ومن تابعه 
قال: «وهم كثير» وهو قول اه 

وقال أبو أحمد الكرحي القصّاب في عقيدته؛ التي ألفها للحليفة القادر بالله» فأمر بحجمل 
الناس عليها: «كان الله ربنا عز وجل وحده. لا شيء معه ولا مكان يحويه» فخلق كل شيء 
بقدرته» ولق العرش لا لحاحة إليه؛ فاستوى عليه استواء استقرار» كيف شاءء وأراد لا 


استقرار راحة» كما يستريح الخلق» إلى أن قال: «ولا يوصف إلا بما وصف به نفسهء أو 
وصفه به نبيه؛؟ فهي صفةٌ حقيقةٌ لا ا 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في «التمهيد): «والاستواء معلوم في اللغة مفهوم» وهو 
العلو والارتفاع على الشيء» والاستقرار والتمكن فيه) وذكر قول أبي عبيدة في هذه الآية : 
وعلا) قال: «وقال غيره: «استوى: استقر»» وقال: «الاستواء: الاستقرار في العلو)”". 

وقال أبو محمد البغوي في «معالم التنزيل»» في قوله تعالى: لثم ستو عل العرش 
َلبَّحَمَنُ 4 [الفرقان:55]: «قال الكلبي ومقاتل: «استقر)» وقال أبو عبيدة: «صعد»» [قلت: 
لا يعجبني قوله: «استقرٌ»» بل أقول كما قال الإمام مالك: «الاستواء معلوم) ]20 قال: 


(١)الأسماء‏ والصفات للبيهقي(؟/ ١١*رقم8177)»‏ والسدي الصغير والكلبي كذابان» وأبو صالح ضعيف في التفسير. 
)١(‏ تفسير الثعلبي(5 )١14/‏ وعزاه للكلبي ومقاتل. 

(؟) أي عبدالله بن مسلم ابن قتيبة. وقد ذكره في كتابه: تأويل مختلف الحديث(ص/١77).‏ 

(4) ذكره عنه شيخ الإسلام في شرح حديث النزول كما في مجموع الفتاوى(5/5١5).‏ 

(5) ذكره هذه العقيدة الذهبي في العلو(ص/5 ؟رقم ١‏ 55). 

(5) التمهيد لابن عبد البر(71/9١).‏ 

() ما بين المعقوفتين» إِنما هو كلام الذهبي رحمه الله في العلور(ص/1+-857) حلاف ما توهمه عبارة المؤلف. 


خرن 
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«وأوّلت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء» وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش: صفةٌ 
بلاكيفء يجب الإيمان به)7© 

وإنما لم يعجبه القول بالاستقرار؛ لأن لفظه قد يوهم طلب القرار» وطلب المّقرٌ للتمكن 
فيه» ويوصف به من لا يثبت بنفسه. ويحتاج إلى المكان الذي يقر فيه» ويعتمد عليه» وهذا 
منفي عن الله كْنَ بلا ريب» لم يقل به أحد من أهل الإسلام(١ق 5١‏ 7/ب)» وحاشا هؤلاء 
الأحلة أن يرضوا به وإنما أرادوا به ما أرادهم”'' من ظهوره وعلوه» وكونه على عرشه. 

والأولى ترك هذا اللفظ» وما هو بالمفسر في معنى الاتصالء والمماسة؛ وقد نقله 
الطلمنكي عمّن ذكره من أئمة السلف كما ترى» ثم قال: «وقد أجمع المسلمون من أهل 
السنة على أن الله على عرشه» بائن من جميع حلقه). 

وجاء في بعض الآثار ما هو أدل منه على الاتصال: من ذلك حديث: «أسألك 
بمعقد العز» أو بمقعد العز من عرشك)» وقد استوفينا الكلام فيه'”) 

وحديث محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد بن حبير بن 
مطعم, عن أبيه» عن جده؛ عن النبي وَللِ: «إنه لفوق سمواته على عرشه» وإنه ليئط به أطيط 
الرحل بالراكب»» وابن إسحاق له مناكير» لم يكن بالمتين في حفظه29». 


.)١155/؟(يوغبلا تفسير‎ )١( 

)١‏ كذا في الأصلء ولعلها: ما أراده. 

(9؟) انظر ما سبق (085). 

(؛) رَوَاهُ البُخَارِيُ فِي التاريخ الكبيْرٍ (؟/5١1١)‏ -مختصرًا-» وَأَبُو دَاوْدَ فِي سُنَنِهِ (5777)» وابنُ 
أبِي عَاصِم فِي السُّنَةِ (رقمه075-51)» وَعْتْمَانُ الذَارِمِيُ فِي الرّدٌ عَلَى الْجَهْمِيَة (رقم١7)»‏ 
وفي الرد على بشر المريسي (ص/557)» ؛ وَمُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ في كِتَابِ العَرْشٍ 
(رقم١١)»‏ وَأَبُو عَوَانَهُ في صَحِيْحِهِ (/, 0 » وَالطَّبَرَانُِ ف فِي الكبيْرٍ (رقم547١)»‏ ؛ وابنُ أبي 
حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (2515/8). وابنُ خُرَيْمَةَ فِي النَّوحِيْدٍ .)150-559/١(‏ وَالآجُرَيّ في 
الشُرِيْعَة (90/9١91-1١٠رقم1717)»‏ وَأَبُو الشّيْخْ فِي العَظّمَةِ (55-5514/1درقم98١):‏ 
والدَارَقطنِيٌ فِي الصّفَاتِ (59-58)» وابنُ منده فِي التَوَحِيْد (88/5١رقم1454-557)»‏ والبََْقِيُ 
فِي الأسْمَّاءٍ والصّفَاتِ (18-5117/7"). واللالَكَائِيُ فِي شرح أصول الاغْتِقَادٍ (رقم155)؛ 
وابن عَبْدٍ ابر في النَمْهيْدِ »)١51/9(‏ وابن حزم في الفصل في الملل والنحل(؟/١8)»‏ والبَعْوِيُ 
في شرح اسن ,)١5- ١75/١(‏ » وَالذْهَبِيُ في اللو (ص/؛ :) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طْرِيْقٍ مُحَمّدِ بن 
إِسْحَاقَ عَنْ يعقوب بن عُنْبَةَ عَنْ جُبَيْرٍ بن مُحَمّدِ بن جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدّهِ به. 


وورد في بعض الطرق: عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمدء وهو خطا. 


17/ 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


قال الدارقطني في الصفات: "ومن قال فيه عن يعقوب بن عتبة» وجبير بن محمد فقد وهم 
والصواب عن جبير بن محمد كما ذكرناه ههنا". 


وَأَعِلَّ بِعِلَنَيْنِ: عَنْعَنَةِ مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ لأنَّهُ مَشْهُورٌ بِالنَدلِئْسِ مَعَ إِمَامَتِهِ في الْمَعَازِي وَحُسْنِ 
حَدِيْئِهِ فِي الأخكام» وٍبِجَهَالَةِ جُبَيْرٍ بن مُحَمَّدِ بن جُبَيِرٍ 


قال البيهقي: "وهذا حديث ينفرد به محمد بن إسحاق بن يسارء عن يعقوب بن عتبة» وصاحبا 
الصحيح لم يحتجا به» إنما استشهد مسلم بن الحجاج بمحمد بن إسحاق في أحاديث معدودة, 
أظنهن خمسة قد رواهن غيره» وذكره البخاري في الشواهد ذكراً من غير رواية» وكان مالك 
بن أنس لا يرضاهء ويحيى بن سعيد القطان لا يروي عنه» ويحيى بن معين يقول: ليس هو 
بحجة» وأحمد بن حنبل يقول: يكتب عنه هذه الأحاديث ‏ يعني المغازي ونحوها ‏ فإذا جاء 
الحلال والحرام أردنا قوما هكذا ‏ يريد أقوى منه - فإذا كان لا يحتج به في الحلال والحرام 
فأولى أن لا يحتج به في صفات الله سبحانه وتعالى» وإنما نقموا عليه في روايته عن أهل 
من الأئمة لم يروا به بأساء وهو إنما روى هذا الحديث عن يعقوب بن عتبة» وبعضهم يقول 
عنه وعن جبير بن محمد بن جبيرء ولم يبين سماعه منهماء واختلف عليه في لفظه كما ترى. 
وقد جعله أبو سليمان الخطابي ثابتا" 


وقَالَ الذَّهَبِيّ: «هَذَا حَدِيْثْ عَرِيْبٌ جِدَاء فَرْدّ وابنُ إِسْحَاقَ حُجَّةٌ في الْمَعَازِي إِذَا أَسْنَدَ وَلَهُ مَنَاكئْرُ 
وَعَجَائْبُ. الله أَعْلّمُ أَقَالَ النَبِيّ هَذَا أ لا؟. . »» وَاسْتَعْرَيَهُ ابن كَتِيِرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ :)"9١/١(‏ 
وقال في البداية والنهاية (١/8١-التركي):‏ "وقد صنف الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي 
جزءا في الرد على هذا الحديث؛» سماه «ببيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط» 
واستفرغ وسعه في الطعن على محمد بن إسحاق بن بشار راويه. 


وذكر كلام الناس فيه» ولكن قد روى هذا اللفظ من طريق أخرى عن غير محمد بن اسحاق» 
فرواه عبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهماء وابن أبي عاصم والطبراني في كتابي السنة 
لهماء والبزار في مسنده والحافظ الضياء المقدسي في مختارته من طريق أبي إسحاق السبيعي 
عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "أتت امرأة إلى رسول الله 
صلى الأ عليه ردم فقالت ادع الله أن يذكلني الجدة قال فعظم الرنب شارك وكعالى رقال: “لق 
كرسيه وسع السموات والارض وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد من ثقله». عبد الله بن 
خليفة هذا ليس بذاك المشهور. وفي سماعه من عمر نظر. ثم منهم من يرويه موقوفاً 
ومرسلاء ومنهم من يزيد فيه زيادة غريبة والله أعلم". وَضَعَفَهُ الألبَاني. 


وَقَالَ ابن منده: «وَهُوَ إِسْتَادٌ صَحِيْحٌ مُنَصِلٌ مِنْ رَسْم أبي عِيْسَى والنَّسَائِيّ»: بل وأبي داود 
حيث قال الذهبي في كتاب العرش(ص/١١7رقم5١)»‏ وابن القيم في الصواعق(؟/577- 
مختصر الصواعق)واللفظ له-: «وَرَوَى أبُو دَاوْدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عِنْدَهُ»» وثبته الخطابيء 
واحتج به الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد(رص/47)» وكذا ابن خزيمة في كتاب 
التوحيدء وكذا ابن حزمء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهذا الحديث قد يطعن فيه 
بعض المشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل 
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أو استبشاعا لما فيه من ذكر الأطيط كما فعل أبو القاسم المؤرخ» ويحتجون بأنه تفرد به محمد 
بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبيرء ثم يقول بعضهم ولم يقل ابن إسحاق حدثني» 
فيتحمل أن يكون منقطعاًء وبعضهم يتعلل بكلام بعضهم في ابن إسحاقء مع أن هذا الحديث 
وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولاً بين أهل العلم» خالفاً عن سالفء ولم 
يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدق به راد به على من خالفه من الجهمية: 
متلقين لذلك بالقبول» حتى قد رواه الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه في 
التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بأحاديث الثقات المتصلة الإسناد... واحتج به 
الحافظ أبو محمد بن حزم في مسألة استدارة الأفلاك مع أن أبا محمد هذا من أعلم الناسء لا 
يقلد غيره ولا يحتج إلا بما تثبت عنده صحته»» وَقَوَاهُ شَيْحُ الإسلآم فِي مَجْمُوع الفَتَاوَى 
(575/15) حيث قال رحمه الله: « ولفظ «الأطيط» قد جاء في حديث جبير بن مطعم الذي 
رواه أبو داود في السنن وبن عساكر عمل فيه جزءأء وجعل عمدة الطعن في ابن إسحاق» 
والحديث قد رواه علماء السنة كأحمد وأبى داود وغيرهما وليس فيه إلا ما له شاهد من رواية 
أخرى ولفظ «الأطيط» قد جاء في غيرهء وحديث ابن خليفة رواه الإمام أحمد وغيره 
مختصراً وذكر أنه حدث به وكيع». 


وَحَسَّنَهُ ابنُ القَيّم في حَاشِيتِهِ عَلَى مُخْتَصّر سُئّن أبي ذَاوْدَ لِلْمُنْذرِيَ )١١/١(‏ وَدَلَّلَ عَلَى ذَلِكَ 
وَوَك على قزل 'التصتشفق: .حيث قال رحمة الله ررقال أهل. الاثبات: ليدن .فى لبه مرق هذا 
مستراح لكم في رد الحديث . أما حملكم فيه على بن إسحاق فجوابه أن بن إسحاق بالموضع 
الذي جعله الله من العلم والأمانة . قال علي بن المديني: حديثه عندي صحيح., وقال شعبة: ابن 
إسحاق أمير المؤمنين في الحديث؛ وقال أيضاً: هو صدوقء وقال علي بن المديني أيضاً: لم 
أجد له سوى حديثين منكرين . وهذا في غاية الثناء والمدح إذ لم يجد له عل كثرة ما روى إلا 
حديثين منكرين. 


وأما قولكم: «إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة»» فعلى تقدير العلم بهذا النفي لا 
الاحتجاج بعنعنة المدلس كأبي الزبير عن جابر وسفيان عن عمرو بن دينار ونظائر كثيرة 
لذلك. 


وأما قولكم: «تفرد به يعقوب بن عتبة» ولم يرو عنه أحد من أصحاب الصحيح»» فهذا ليس بعلة 
باتفاق المحدثين» فإن يعقوب لم يضعفه أحدء وكم من ثقة قد احتجوا به وهو غير مخرج عنه 
في الصحيحينء وهذا هو الجواب عن تفرد محمد بن جبير عنه فإنه ثقة . 


وأما قولكم: «إن بن إسحاق اضطرب فيه إلى آخره»»؛ فقد اتفق ثلاثة من الحفاظ وهم: عبد 
الأعلى وابن المثنى وابن يسار على وهب بن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق أنه حدث به عن 
يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد عن أبيه» وخالفهم أحمد بن سعيد الدمياطي فقال: عن وهب 
بن جرير عن أبيه سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبيرء فإما أن 
يكون الثلاثة أولى؛ وإما أن يكون يعقوب رواه عن جبير بن محمدء فسمعه منه ابن إسحاق ثم 
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وأخرج البيهقي» من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا أبي» ثنا محمد بن 
جحادة» عن سلمة بن كهيل» عن عمارة بن عمير» عن أبي موسى الأشعري ذه قال: 


«الكرسي موضع القدمين» وله أطيط كأطيط الرحل)» وهذا موقوف غريب من هذا الوجه؛ لا 
2020 


سمعه من جبير نفسه فحدث به على الوجهين» وقد قيل إن الواو غلطء وأن الصواب عن 
يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد عن أبيه والله أعلم. 


وأما قولكم: «إنه اختلف في لفظه فبعضهم قال: «ليئط به»» وبعضهم لم يذكر لفظة "به"» فليس 
في هذا اختلاف يوجب رد الحديث» فإذا زاد بعض الحفاظ لفظة لم ينفها غيره» ولم يرو ما 
يخالف فإنها لا تكون موجبة لرد الحديث. فهذا جواب المنتصرين لهذا الحديث. 

قالوا : وقد روى هذا المعنى عن النبي من غير حديث ابن إسحاق». 

وله شواهد منها: مرسل أب وَجْرَةيَْدَ بنٍ عْبَيِدٍ السلميّ قَالَ: لَمّا قَقَلَ رَسُولْ الله-- صلى الله عليه وسلم -- منْ 
غزوةٍ تبوكِ أتاةُ وفدٌ من بَني فزارة» فقالوا: يا رَسُولَ الله اذْعٌ ربّكَ أنْ يُعِْيِنَاء وَاسْمَعْ لنَا إلى ربّكَء وَيَشْمَعْ ربّكَ إليكَ. 
فقال رَسُولٌ الله-- صلى الله عليه وسلم --: ((وَيْلَكَ هذا أنَا أَشْمَعُ إلى ري كه ذا الب يَشْمَعْ ربا إلَيْهة! لا إِلَه 
إل الله العَظِيمُ وَسِعَ كُرسِيّةُ السَمَوات والأزضء فَهِيَ تَنِط مِنْ عَظَمَتء كما يبط الخ الَدِيدُ» رواه ابن سعد في 
الطبقات(575917/1)؛ وابن شاهين في الصحابة كما في الإصابة(8/7١7)»‏ وأبو الشيخ في العظمة(5717/7- 
» والبيهقي في دلائل النبوة(572/7 »)١‏ وابن لوزي في المنتظم(/4-757 5 )من طريق محمد بن ابي ذئب 
المدني عن عبدالله بن محمد بن عمر بن حاطب الجمحي عن أبِي وجزة رحمه الله به. وعبدالله بن محمد بن عمر بن 
حاطب ل أقف له على ترجمة. 

)١(‏ رواه عبد الله في كتاب السنة (رقم0584. »223١77‏ ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش 
(رقم256. والطبري في تفسيره (7/ 4)» وابن المنذر -كما في الدر المنثور ,-)١17//7(‏ وأبو الشيخ في 
العظمة (؟”/5717)» وابن منده في الرد على الجهمية (ص/١272)»‏ والبيهقى ني الأسماء والصفات 
(رقم؟ 865)) وغيرهم عن أب موسى رضى الله عنه. وإسناده ضعيف» لانقطاعه بين عمارة بن عمير 
وأبي موسى. وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر العلو (ص/ 78), وقال في الضعيفة 


ررقم" :)9١‏ "و إسناده صحيح إن كان عمارة بن عمير سمع من أب موسىء فإنه يروي عنه بواسطة 


ابنه إبراهيم بن أبي موسى الأشعريء ولكنه موقوف". 
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وروى عطية؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء في قول الله تعالى: [ تَكَادْ ('ألسَمووتُ 
بي م [الشورى:5] قال: «يعني من ثقل الرحمن» وعظمته جل جلاله)”", 


وليس عطية بحجة0“©. 
والله تعالى قادر على أن يثقل عليه؛ فيئط به بدون أن يمسه. كما تحلى للجبل فجعله 


دكا يدون أن يدلو عنه. 


2 


زقد صم غن ابن عباس رهى الله عنييا: عكري القتكوت الاق »ال : "مزيية المتعن ولا 
يُقَدَرُ قَذْرَ عَرْشِهِ" رواه الطبراني في المعجم الكبير /١17(‏ 079 وأبو الشيخ في العظمة (رقم711): 
والدارقطني في الصفات (77-77), والخطيب في تاريخ بغداد (9/ »2251١‏ والهروي في الأربعين في 
دلائل التوحيد (رقم5١)؛‏ والضياء في المختارة (رقم571, 177) وغيرهم وإسناده صحيح. وقال 


الحروي: "ويروي عن أبي موسى وأبي هريرة وعكرمة وأبي مالك". 


. في الأصل: يكاد‎ )١( 

(؟) في الأصل: فوقهم. 

0 رواه ابن جرير في تفسير(3/75) بإسناده المسلسل بالعوفيين عن ابن عباس . 

وروى ابن أبي شيبة في كتاب العرش(ص/28)» وعبد بن حميد وابن المنذر -كما في الدر 
المنثور(10/7”؟)-وابن جرير(0)7/75» وأبو الشيخ في العظمة(١/5١1)»‏ والحاكم في 
المستدرك(5/80/7) من طريق إسرائيل عن خصيف بن عبدالرحمن الجزري عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما : [تَكَدُ أَلسَمَوَبُ يَتَمَطّرت ين مَرقَهِنَ) قال: «من الثقل» رواه عن 
إسرائيل: عبيد الله بن موسى-في رواية أحمد بن مهران عنه-» وزهير بن معاوية وذكرا فيه 
عكرمة» وخالفه العباس الدوري عن عبيدالله بن موسى فذكر فيه مجاهدء فإما أن يكون أخذه 
خصيف عنهماء وإما أن يكون من اضطرابه ولا يضر إنشاء الله هنا لأنه يرجع إلى ثقة» وإما 
أن نرجح أنه عن عكرمة. 

وخصبف مختلف فيه؛ رمي سوء الحفظ ورواية المنكرات» وقال الذهبي في سير أعلام 
النبلاء(57/5١):‏ « حديثه يرتقي إلى الحسن»», والأثر صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(5) قال الحافظ في تقريب التهذيب(ص/597): «صدوق يخطئ كثيرأء وكان شيعياً مدلسا»» وقال الذهبي في 
الكاشف(؟/ 17؟): ضعفوه؛ وقال في الميزان (5/ :)٠١٠١‏ ضعيف. 
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وجاء إثبات المكان في حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن أنس ذفنه» عن النبي 
يد في قصة المعراج» في الصحيح» كما تقدم ذكره”"'»؛ لكنه كناية عن منظره الأعلي» حيث 
تحلى» وظهر نوره؛ لما دنا فتدلى؛ فكان قاب قوسينء أو أدنى» لم يكن فيه دلالة على اتصاله 
بشيء من حلقه. 

وتقدم الحديث الذي قيه قوله: «وعزق» وحلالي» وارتفاع مكاني)» وعرفت أنه من رواية 
عبد الله بن ليعة» وفيه طعش: لبق اللي 

وجاء هذا اللفظ في حديث آخر: أخرجه الموفق بن قدامة في العلو”''» من طريق محمد 
بن عبد الله بن زياد الأنصاري» عن مالك بن دينار» عن أنس 5ه ومحمد بن زياد-ويقال 
له: أبو ملمةكة ا ا 

وحكى وهب بن منبه, ما أوحى الله إلى أرميا”" اللا في شأن بيت المقدسء وفيه: 
«فسبحان جلالي» وعلو مكانق)”"'. 

ولا يحتج بالإسرائيليات المنقطعة» لكن كان السلف ينطقون به» يريدون عرشه. كقول 
العابس بن مرداس» في قصيدته, التي امتدح بما النبي صَلٌ: 

تعالى علوًا فوق سبع إلهنا وكان مكان الله أعلى وأعظما 


3 0 0-8 5 زفهة 
مشهور» ويروى فوف عرش 2 . 


)١(‏ راحع(ص/7ه ه). 

(؟) راجع(ص/4 57) 

() رواه البيهقي في الزهد الكبير(ص/ 47 ؟رقم175) وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/75) وف إسناده محمد 
بن عبدالله بن زياد كذبه الأئمة. 

(54) محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاريء أبو سلمة البصري» مشهور بكنيته» ومنهم من سماه محمد بن عمر بن عبد 
الله: كذبوه» مات وقد جاوز المائة. تقريب التهذيب(ص/488). 

(ه) ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية(؟/ 97) في باب ذكر جماعة من أنبياء بنى إسرائيل عليهم السلام ثمن لا 
يعلم وقت زمانحم على التعيين» إلا » أنحم بعد داود وسليمان عليهما السلام؛ وقبل ركريا ويحبى عليهما السلام؛ 
وقال: «وَمِنْهُمْ أَرْمِيًا بن حَلْقِا مِنْ سِبْطٍ لاوي بْنِ يَعْقُوب» وذكر ما روي فيه من أخبار. ولا يصح ف تسميته 
حديث. 

(5) رواه الطبري في تفسيره(ه ١/37؟)»‏ وف تاريخه(571/1). 

(1) ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية(ص/3/8١).‏ 
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رسع 4 9 


وقول مجاهد, في تفسير قول الله تعالى: ((وقرَبه يحيّا4 [مريم:57]: «بين السماء السابعة 
وبين العرش: سبعون ألف حجاب؛ فما زال يقرب موسى» حتى كان بينه وبينه حجابٌ؛ 
فلما رأ فكاتة وجعع صريف القلم؛ قال* ري أرِن أنظرٌ إِيَلَكَ #[الأعراف: +1 »]١‏ قال 
الحافظ الذهبي: «هذا ثابت عن مجاهد إمام لعسيو 

وحكى محمد بن إسحاق قولٌ لبيد بن ربيعة: 

سوّى فأغلق دون غرفة عرشه سبعا طباقا دون فرع المعقل 

الأبيات. 

مم قال: «فلو سَّخُرَ بنو آدم في مسافة ما بين الأرض إلى مكانه الذي استقل به عرشه؛ 
ساروا إليه خمسين ألف سنة» قبل أن يقطعوه)0". 

وقال سليمان بن خرب: وسال بشرٌ بن السّرِي حماد بن زيد فقال: «يا أبا إسماعيل» 
الحديث الذي جاء: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا» ل من مكان إلى مكان؟ 

فسكت حماد بن زيد» 9 قال: «هو في مكانه يقرب من حلقه كيف شاء)» رواه أبو 
بكر الخلال في «السنة», حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» ثنا أحمد بن محمد المقدمي» ثنا 
سليماة ين خويم كر 

ورواه أبو عبد لله ابن بطة في «الإبانة»» حدئني أبو القاسم حفص بن عمر الأردبيلي, 
حدثنا أبو حاتم الرازي» حدثنا سليمان بن حرب» فذكره”". 

وقال إبراهيم بن الأشعث: معت الفضيل بن عياض يقول: «إذا قال الجهمي: «أنا 
أكفر برب يزول عن مكانه)» فقل: «أنا أومن برب يفعل ما يشاء), رواه أبو بكر الأثرم في 
«السنة) حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي» حدثني الليث بن يحبى قال: معت إبراهيم 
بن الأشعث يقول: فذكره. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره(7 »)985/١‏ وأبو الشيخ في العظمة(؟/510رقم١5/6))‏ وغيرهما وإسناده صحيح. وقال 
الحافظ الذهبي في العلو(ص/8/؟ ١رقم.‏ 5*): «هذا ثابت عن مجاهد إمام التفسير». 

)١(‏ ذكره الذهبي في العلو(ص/١١رقم9١)‏ عن سلمة الأبرش عنه. 

(7) رواه العقيلي في الضعفاء(١/57١)»‏ والخلال في السنة- كما في درء تعارض العقل والنقل(5/7 »-)١‏ وابن بطة في 
الإبانة وإسناده صحيح. 
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ورواه الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله ابن منده» حدثنا عبد 
الصمد بن محمد العاصمي ببلخ» أنبأنا إبراهيم بن أحمد المستملي» أنبأنا عبد الله بن أحمد بن 
حراش» حدثنا أحمد بن الحسن بن زياد» حدثنا إبراهيم بن الأشعث, فذكره0"©. 

ونطق به كثير من علماء الخلف» وأئمة الحديث: منهم: الحافظ أبو سعيد عثمان بن 
سعيد الدارمي» قال في نقضه على المريسي الجهمي القائل «هو في كل مكان): «ويحك, هذا 
المذهب أنزه لله تعالى من السوء, أم مذهب من يقول: هو بكماله؛ وجماله» وعظمته. وكائه؛ 
فوق عرشه فوق سمواته» فوق جميع الخلائق» ثِ أعلى مكانء وأطهر مكان» حيث لا خلق 
هنالك» ولا إنس» ولا جانء» أي الحزبين أعلم بالله» وبمكانه؟!)0"©. 

وتقدم ما قال يونس ال أنه كان يقول في دعائه: وسيدي في السماء مسكنكء وف 
الأرض قدرتك» وعجائبك)”". 


)١‏ علقه البخاري في خلق أفعال العباد(ص/55)»: ورواه موصولاً: ابن بطة في الإبانة-الرد على 
الجهمية(5/7 ٠١‏ رقم59١)‏ من طريق الأثرم به. 

(؟) نقض عثمان الدارمي على بشر المريسي(١/45‏ 4). 

(؟) راجع(ص/5 5 ه). 
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وماروي (ق٠7”5/أ)عن‏ داود التئلة: أن كان يرفع رأسه إلى السماءء ثم يقول: «إليك 
تعيض «راسى ءا غاس السماءة نظو العريك إلى أرياضاء بااساكن السمناي23, 


وروى حماد بن واقد العيشي» وغيره» عن محمد بن ذكوان» ما رواه جماعة منهم محمد بن 
سعد العوثتي» قال: أنبأنا عبد الله بن بكر السهمي» حدثنا يزيد بن عوانة» عن محمد بن 
ذكوان» عن عمرو بن دينار. 

وقال بعضهم: عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: وما بال 
أقوام تُلغني عن أقوام: أن الله حلق سموات سبعاً؛ فاختار الله العليا منهاء فسكنهاء وأسكن 
سممواته من شاء من خلقه...) الحديث. 

أخرحه الحافظ أبو بكر بن خزعة في «التوحيد»» وآخرون في كتب السنة7©. 

لكن ابن ذكوان: «ضعيف»» ومثله حماد بن واقد» ويزيد بن عوانة» وهذا حديث منكرء 
قاله أبو حاتم الرازيء ثم الحافظ الذهبي7”. 

وأخرج محمد بن جرير» وغيره؛ من غير وجهء عن الليث بن سعد -وناهيك بالليث-, 
حدثنا زيادة بن محمد الأنصاري» عن محمد بن كعب القرظي» عن فَضالة بن عبيد» عن أبي 
الدرداء رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ولِ: وعدن دارةُ -يعني دار الله-» التي ل ترها 
عين, ولم تخطر على قلب بشرء وهي مسكنه. ولا يسكنها معه غير ثلاثة: النبيين» 
والصديقين» والشهداءء يقول الله تبارك وتعالى: طوبى لمن دحلك)7). 

وروى البخاري في صحيحه؛ من حديث همام بن يحبى» عن قنادة» عن أنس #5 عن 
النبي 0 32 الشفاعة: «(فأستأذن على ربي في داره» فيؤذن لي عليه). 


)1١(‏ راجع(ص/055) 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف(ص/ 5" ارقم47 7)» والعقيلي في الضعفاء(؛ /588)»؛ وابن 
عدي ف الكامل(؟/58١)2»‏ و«الطبراني ف المعجم الكبير(١١/455رقم.55١١)2)‏ وفي المعجم 
الأوسط(59/5 ١ارقم87/١5)»‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين(87/4)» و«البيهقي في شعب 
الإمان(179/7١رقم797١)»‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/75)؛ من طريق محمد بن ذكوان عن عمرو بن 

دينار عن ابن عمر به. و محمد بن ذكوان ضعيف, وقد رواه عنه: يزيد بن عوانة» وحماد بن واقد وهما ضعيفان. 

(؟) انظر: العلو للذهبي(ص/؟١).‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة في العرش(ص/87/317)» وعثمان الدارمي في الرد على اللجهمية(ص/27"رقم8١١)»2‏ وابن جرير 
في تفسيره(١٠/80١)»0‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيد(١/؟”رقم99١)»‏ وابن بطة في الإبانة-الرد على 
الجهمية(5/7 ١‏ ”رقم53١)‏ وفي إسناده زيادة بن محمد الأنصاري» وهو متروك» منكر الحديث. 
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رواه هشام الدستوائي» وسعيد بن أبي عروبة» وأبو عوانة» عن قتادة» لم يقولوا: «في 


داره)7 . 


والمراد بهاء وبمسكنه. ونحو ذلك: موضع عرشه. ومهبط نوره في تجلياته, كما 
يراد بمكانه نفس عرشه. ويراد به سماؤه, الذي استقل به فوقه. 

نما امتنع من هذه الألفاظ من امتنع منها؛ لكلا يتأول عليهم القول بالمقرٌ الذي يحتاج 
إليه من لا يستقر بنفسه» ونحو ذلك من لمعاني؛ التي لا تليق بذاته العلية» ولأتما قد تشعر 
بالتمكن» والاتصال. 

وكثير منهم ينفونه, يقولون بالبينونة: فقالوا: «هو لا في مكان»., وهو قول أبي محمد 
بن كلابء وأتباعه» وقول أبي معاذ التومني من مقدمي أهل النظر» وقول صاحبه زهير بن 
عيك: الله الأثري» لقولد نول موز عليه الخلول» والمماسة»""© ».وهو قول بعضن السمة من 
قدماء الشيعة» وعزي إلى شيخهم هشام بن الحكمء والمشهور عنه أنه يقول: «فوق العرش 
بمماسة»» وهو قول كثير من الكرّامية”©. 

وحفظ القول بالبينونة عن غير واحد من السلف والأئمة: 

كما روى أبو عثمان الصابون» بإسناده الثابت» عن عبد الله بن المبارك» قال: ونعرف 
ربئا بأنه فوق سبع سموات» بائناً من خحلقه» ولا نقول -كما قالت الجهمية-: إنه ههناء 
وأشار بيده إلى الأرض)”". 

وقال أبو حاتم الرازي: حدثنا أبو عمران الطرسوسيء قلت لسنيد بن داود: «هو ويك 
على عرشه بائن من خلقه؟) قال: (نعم)07. 

وتقدّم عن هشام بن عبيد الله الرازي مثله؛ ردًا على الجهمية”'» وحكى يوسف بن 
موسى القطان وغيره» عن أحمد بن حنبل مثله9". 


)١١(‏ سبق تخريجه(ص/: 5 ه). 

؟) مقالات الإسلاميين(ص/55١).‏ 

(؟) المصدر السابق(ص/737). 

(4) سبق تخريجه. 

(ه) ذكره الذهبي في العلو(ص/ ١7١‏ رقم577)» وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية(ص/55 .)١‏ 
(7)انظر ما سبق(ص/5”17). 

(7) راجع (ص/555) 
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وقاله يحبى بن معاذ الرازي» وحماد بن هناد(" »؛ وحرب بن إسماعيل» وأبو القاسم الطبراني» 
ونقله غير واحد منهم عن إجماع من قبلهم من أهل العلم» لكن كلامهم ليس بصريح 
في نفي الاتصال بالعرش» بل قد يعنون بخلقه أهل أرضه ومن دون عرشه؛ كما قال الحافظ 
عثمان بن سعيد الدارمي : وهو بائن من خلقه» فوق عرشه.؛ بفرحة بينه وبين السموات السبع 


فيما بينه وبين حلقه من الأرض»” 0 


وقال أبو عبد الله ابن أبي زمنين المالكي: «ومن قول أهل السنة: أن الله بائن من خلقهء 
حختجب عنهم بالحجب)7”". 
وتقدم قول أبي الفتح المقدسي الشافعي: «إن الله مستو على عرشه» بائن من عحلقه) 22 
خلقه)””'» وقول أبي منصور الأصبهاني الصوفي: «بائن من خلقه, وحلقه بائنون منه فلا 
خلو ل ووذ فابحة وذ وام 
وقال الحافظ أبو القاسم الطَّلْحِيكُ”2: «قال علماء السنة: إن الله عز وحل على عرشه: 
هع عباي ال 


ل 0 أهل السنة: حلق الله تعالى المعو وكان عرشه مخلوقاً غبل ار 
معناه المماسةع بل هو مستو على عرشه» بلا كيف» كما أغمين عن 0000 


)١(‏ قال حماد بن هناد البوشنجي الحافظ أحد أئمة الحديث في وقته: «هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار وما دلت عليه 
مذاهبهم فيه وإيضاح منهاج العلماء وصفة السنة وأهلها أن الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وعلمه 
وسلطانه وقدرته بكل مكان» العلو للعلي الغفار ج١/ص7١7)»‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ج١/[ص57١)‏ 

وانظر: تاريخ بغداد(ه/508). 

(؟) نقض الإمام الدارمي(١/١44).‏ 

() أصول السنة لابن أبي زمنين(ص/5١٠).‏ 

(5) راحع (ص/7110). 

(5) راحجع(ص/577). 

(5) هو التيمي الأصبهاني. صاحب كتاب الحجة في بيان امحجة. 

(7) الحجة في بيان المحجة(7/57١١)»‏ ولفظه: قال بعض علماء السنة. 


(8) انظر: الحجة في بيان المحجة(١١//55)»‏ وقارنه بما هنا ففيه بعض الفروق. 
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غير محَاسََة ولا تكييف» ويحكيه عن أهل العلم»(ق ٠‏ 3 *إب) وكان من يقول نخحدوث جنس 
الخلائق والأماكن» فقال: «نقول: استوى مِنْ لا مكان إلى مكانء ولا نقول: انتقل» وإن كان 
المعنى في ذلك واحداً)”''؛ فنطق بإثبات المكان مع نفي المماسة. 

وقال الشيخ عبد القادر الحيلاني في «العْنْيّة»: «وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير 
تأويل» وأنه استواء الذات على العرشء, لا على معنى القعود والمماسة كما قالت المحسمة 
والكرّاميّة)”2. 

وذكر مقالة الجهمية» فقال: «ويزعمون أن القرآن مخلوقء وأن الله تعالى لم يكلم موسى» 
وأنه تعالى ١‏ يتكلم ولا يرى» ولا يعرف له مكان» وليس له عرش» ولا كرسي» ولا هو على 
العرش©). 
قول الله تعالى: (السََنُعلَالْمَرْشِأسْتَوَئْ 6 فقال: «انْبَتَ ذائه» ونَمَّى مكانه) © 

فقيل: هذا النقل باطل عن الرحل؛ لمخالفته ا محفوظ عنه: «أنه على عرشه»», ولأنه 
مناف لمعنى الآية» لكن جاز أن يريد بالمكان الحيّر المحلوق بين جهات العالم» كما في قول 
صاحب الشيبانية: 

فلا جهة تحوي الإله مكان 9 


)١(‏ قال العلامة ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية(ص/88) : «قول الإمام أبي القاسم عبد الله بن خلف 
المقرئ الأندلسي رحمه الله. قال في الجزء الأول من كتاب «الاهتداء لأهل الحق والاقتداء» من تصنيفه من شرح 
الللخص للشيخ أبي الحسن القابسي رحمه الله تعالى». 

(؟)اجتماع البيوش الإسلامية(ص/51). 

() الغنية للجيلاني /١(‏ 8665). 

(5) المصدر السابق(١78/1١).‏ 

وف الرسانة الفشيرية ص4 


(5) كذا ذكره هنا باختصارء ولم يراع لفظ البيت» ولفظ: 
فلا جهة تحوي الإله ولا له مكان تعالى عنهما وتمجدا 
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وكذلك وجحدت في كتاب كان عند والدقٍ رحمها الله تعالى» ثم ضاع عناء من تأليف 
بعض المتأخرين من الماتريدية بالتركية: أن مما يقولون: «إنه منزه عن المكان» وإِن المكان اسم 
لما دون العرش إلى الفرش». 

وما علمت لأبي منصور الماتريدي ومتقدمي أصحابه قولاً في لفظ المكان» ول ينفه سراج 
الذين الأرشي» لكن هن الكفكن والاتضال» مع إثبات القرقية» الكتد قال مخلوه عن الجهنانت 
الست كما عرفت. 

ولعله يعني 0 معنى استقرار ا محتاج إلى المكان» الذي يعتمد عليه» فنفاه لذلك؛ 
ولأنه لم يرد لفظه في الآثارء وقد ينبئع عن التكلف. 

وتقدم الكلام في لفظ الجهة» وأنه يأت بمعنى السطح المتصلء والحيز الحاوي؛ فنفاها من 
ينفي المعنيين» وأثبتها بعض أهل السنة ممن يقول باتصاله بالعرش» وبعض الكلابية» مع قولهم 
بنفي المماسة كأبي يعلى الفراء في آخر قوليه. 

وما علمت السلف نطقوا بلفظها إثباتً ولا نفي» مع حوازه في اللغة؛ إذا أريد به إثبات 
الفوقية. 

وقد نقل أبو عبد الله القرطبي وغيره من أهل الكلام: إجماعٌَ السلف على إثباته”"): لكن 
يعنون إثبات المعنى دون اللفظ. 

ويقرب من الكلام فيه الكلام في اسم المتحيزء فإنه لم يرد في الشرع أيضاء واشتهر 
استعماله في معنى الحلول في أحياز العالم؛ فامتنع أهل السنة والإثبات عن إطلاقه» وإن صح 
في اللغة؛ إذا أريد به أنه منحاز عن خلقه فوق عرشه. 


.)١55/ص(ةيمالسإلا يعني إثبات الحهة والحيز. انظر: اجتماع الحيوش‎ )١( 
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واختلف استعمالهم لفظ «الحَدٌ»؛ ومسالكهم فيه: وكان السلف ينكرون على من 
نفاه لينفي الفوقية» ولما اعترضت امرأة جهم على من قال: «الله على عرشه»» بقوهها: 


«محدود على محدود»؛ قال الأصمعى: «هى كافرة بمذه المقالة»07". 


وقال أبو داود الطيالسي: «كان سفيان وسفيان7"©» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة؛ 
وشريك» وأبو عوانة» لا يَحَدُونَء ولا يشبهونء ولا يمثلون» ويروون الحديثء ولا يقولون: 
0 

قوله: ولا يحدون» أي: لا يجعلون له حَدًا برأيهم. 

وتقدم قول أحمد بن حنبل -فيمن قال: بصره كبصري» ويده كيدي-: «هذا يحدّه9))؛ 
فسمى التشبيه حدّاء ونفاه. 

وتقدم قوله: «ربنا على العرش» ولا يوصف بأكثر تما وصف به نفسهء بلا حَذٌَ ولا 
غاية)” 2» وقوله: «لا تدركه الأبصار يِحَدَّ ولا غاية)2» نفي أن يكون لعظمته حَدّ يُغْرَفُ 
أو غاية ترك 

وقال أبو جعفر الطحاوي في العقيدة المنسوبة إليه: «تعالى عن الحدود والغايات)2", 
ينزهه أن يحيط به خحلقه» وفسره بقوله: رلا نحويه الجهات الشيث كباكر المبتدعات). 

وجاز أن يكون مرادهما: أن لا نحاية لعظمته فوق العرشء» وهو احتيار الشيخ عبد القادر 
الجيلاني» لقوله في «العُنْيّة»: «لا يجوز عليه الحدود, ولا نحاية)7» وقول كثير من الكلابية؛ 
منهم القاضي أبو يعلى ابن الفراء” '» وهو معنى قول زهير بن عبد الله الأثري: «ليس 


.)57”مقر١ الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام (ص/58)؛ والعلو للذهبي (ص/55‎ )١( 

)١١‏ يعني: سفيان لثوري» وسفيان بن عبينة. 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية(ص/9١5).‏ 

(5) ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض(55-71/7).: من رواية حنبل. 

(5) عزاه ابن القيم في اجتماع الحيوش الإسلامية (ص/١5١)‏ للخلال في السنة. 

(5) سبق تخريجه(ص/055). 

(7) انظر: شرح العقيدة الطحاوية(ص/8١7).‏ 

(8) الغنية(0/1/). 

(9) لم يكن القاضي أبو يعلى كلابياً بل كان على طريقة أهل الحديث» ولكن حصلت من موافقة للكلابية في 
الصفات الفعلية. 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


بمحدود), إلا أن يكون أراد به نفي الجهة؛ لقوله: «لا يجوز عليه الحلول والمماسة)» وقد تبعه 
صاحبه أبو معاذ التومني7"©. 

ومن الطوائف من نطق بإثبات المَدَّ وأراد به مغايرته لخلقه, كما اشتهر عن أبي حعفر 
الشاركي من الشافعية في قصة أبي حاتم محمد بن حبان البستي؛ إذ ظهر منه القول بإنكار 
الحد في سجستانء وكان مع بلوغه الغاية في علم الأثر صاحب كلام وفلسفة؛ فقام عليه 
الناس بالنكير؛ فقال له أبو جعفر الشاركي: وأبا حاتم» أنت هو؟ قال: لاء قال: هو أنت؟ 
قال: لاء قال: فهذا يحد)”"» ولم يقنعوا بحذا القدرء وأحرجوه (ق586/أ) من بلدهم. 

قال أبو إسماعيل الحروي شيخ الصوفية: «سألت يحبى بن عمار» عن أبي حاتم ابن حبان» 
فقال: «رأيته» ونحن أخرحناه من سجستانء كان له علم كثير» ولم يكن له كبير دين» قدم 
عليناء» فأنكر الحدّ له فأخرجناه)7©. 

وحكى أبو إسماعيل عنه أشياء أخحر تدل على فساد عقيدته فأضلّه [الله] على علم 
نسأل الله العفو والعافية. 
وكان عبد الله بن المبارك صاحب الإمام أبي حنيفة ينطق بإثبات الحد لله تعالى» تحقيقاً لمعنى 
الفوقية» ردًا على الجهمية» كما تقدم ذكر ذلك عنه؛ وأن قوله بلغ أحمد؛ فأعجبه وسرٌ به. 
وروى عثمان بن سعيد الدارمي» عن إسحاق بن راهويه» عن ابن المبارك» أنه قال: «رأس 
المنارة أقرب على الله من أسفلها)”»؛ فقاله إيضاحاً للمراد من عَلُوٌه وأنه اعتقاد أهل السنة 
والجماعة. 
وكانوا يتكلمون بمثل هذا في مجالسهم ومحاوراتهم» كما اشتهر عن السلطان ركن الدين طغرل 
بك بن سلجوقء أنه رأى في حداثته رؤيا: عُرجَ به إلى السماء» وقيل له: قد صرت في قرب 
الله تعالى» فَادْعْهُ؛ فسأله أن مع مناه وكان يحدث به حتى في مرض موته عند 
اي 


1) انظر ما سبق (ص/145). 
)١(‏ انظر: لسان الميزان للحافظ ابن حجر(ه/5 .)١١‏ 
(*) ذم الكلام للهروي(7/5” ١‏ ؛رقم597١).‏ 

(4) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد(١/4‏ 50). 
(5) ذكرها الصفدي في الوائي بالوفيات(5/١7).‏ 


كش الغمة عن افتراق الأحة/ الجن الثافن 


ويدل ذلك على ما كان عليه الأصحاب الحنفية» وأهل ما وراء النهر» وخراسان في ذلك 
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دصل - 

وكأني بجاهلهم يقول: إن كان الله فوق لزم الوصف له بأنه فوق» وتحت؛ لانختللاف 
سمت الرؤوس والأقدام في وجهي الأرضء ولأن أهل الهيئة المتأحرين اتفقوا على أن الأرض 
تتقلب» وتتقلب الكواكب في مواضعهاء ويدور المستنيرات منها على مُتَيرَايمَا؛ِ فليس لنا على 
هذا القول من جهة تختص بالفوقية» حتى يمكن الاستدلال بتوحه القلوب إليها على مكانه 
أو يحتج عليه بالنقل. 

فيقال لهم: أما قول أهل الميئة الحديثة فإنما هم قوم من أبناء النصارىء» قالوا برأيهم ما 
شاؤواء وأكثرهم زنااقئة تكلفوا القدول بذلاكة اتاقفيية2"1 لعن الأدينان» ومتافضة أعل 
الإسلام» وانتهوا فيها إلى أن النجوم التي نشاهدها كل ليلة منها ما قد غاب تحت الأفق مذ 
كان النهارء ومنها ما قد خرب وعدم من الأحقاب الكثيرة» إلى غير ذلك من سفاسف 
أقوالحم؛ التي كابروا فيها المحسوس المعلوم. 

وقد اطلعت على حججهم وشبهاتهم, التي أعظمها استبعادهم اتباع التقاص 97) 
الفلكياتٍ في مَحَولَاتِهِ واستعظامهم دوران الثوابت» واحتجاجهم على كِبرِهَا وبُعْدِهَا من 
الأرض ببعد مناظرها في الخلاء» قياساً لما على مرائي ما في الملأ» من بعد ما لَبّسوا إدراك 
البضر باتتشار الضياء» وزعموا أتاغير سشناهية عدداء تماسك بالتجحاذب» فأتكروا 
السموات العلى فوقها. 

ثم ظهر لحم أن ليس وراء درب التَبَّانِ من كوكبء فبيّئَتِ الضلالة فيما بنوه على حديث 
التحاذب» وأن لا ممسك لما إلا الله عز وحل» وليس هنا موضع بسط الكلام على هذه 
الأمور» وإِنما المقصود هنا الرد على نفاة الفوقية. 

ولو أن الأمر كما يَدَّعِي هؤلاء أن الأرض تتقلبء والَيّرَات تتقلب» ويدور بعضها على 
بعض لم يضرنا ذلك في هذا المطلبء إذ م يكن غقبيفث الليث؛ وتأيين الأبن» وتعيين 
الجهات لناء وَلِسَمْتٍ رؤوسنا وأقدامنا”/ دون الله كلق بل لابد من الرحوع في ذلك إلى 
وضع عرشه وكرسيه؛ الذي هو موضع القدمين» كما يأن. 


)١١‏ تكرر لفظ لمناقضة. 
(؟) الرقّاص: بندول الساعة. المعجم الوسيط(258/1). 
(”) سمت الرؤوس والأقدام: الجهة التي تقابلها. 
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فإن العلو لذاته» والسفل لما تحت قدميه؛ ولم يكن توحه القلوب في الأرض المنتكسة 
ونحوها إلى خاص من السمت إلا مطلق العلو» ومطلق نخارج العالم» الذي ليس هناك إلا الله 
سبحانه» إن كنتم تعقلون. 

وإني لأتعجب من قول هؤلاء الجهمية: «إن كان فوق العرش», خارج العالم؛ لكان 
متَحيّراء محتاحاً إلى الحيّر الذي هناك»», كيف قالوا ذلك؟! 

فهل كانت الأحياز عندهم قبل الأعيان؟! وليس هذا من قول أهل الملة» ولا من قول 
محققي الفلاسفة» وإنما قاله أصحاب المْلٍ من اليونانيين» وقلدهم فيه مَنْ قلّدَهم من 
المتأخرين . 

فَقَدَّرُوا ما قدروه في أذهانحم, من الأبعادء (ق 9 7/ب) جرد عن الأعيان» وقالوا: إنما 
تقدرء وتَقْبَلْ المساحة» ونفودً الأحسام فيهاء ويدل ذلك كله على وجودهاء لا يفرقون ما 
بالفعل داخحل الأعيان» وما بالفرض حارجها. 

ول يكن لما فرضوه في أذهانهم حَدَّ يقف عنده. فأثبتوها غير متناهية» وسموها الخلاء؛ 
فلبسوا فيه انتفاء الملا بالخلوات التي تكون بين الأعيان» تتبعها في الوحود؛ فكان المنتفي 
موحوداً في زعمهم., تَقَدَ فيه الملأ» أو لم يملأه شيء, وتعذر عليهم رفعه من أذهاتحم 
وخيالاتحم؛ فذهبوا إلى أنه قديم بالذات» وجعلوا للأعيان والأحسام بُعْدَين؛ بُعْدٌ تَنْقُدُ فيه 


بُعْدٌ يقوم بما. 

فقيل لهم: لو حاز اجحتماع البْعْدِينٍ في شيء لحاز التنافر بين الجسمين؛ فقالوا: هو 
ممتنع» وما نعلم وجه امتناعه! فانظر إلى الضلالة! 

وهذا أصل غواية الجهم بن صفوان؛ إذ كفر بربه» وقال: «هو هذا الحواء»» وأصل غواية 
كل من قال من المعتزلة والنجارية: «هو بذاته في كل مكان»؛ فَلَيَّسُوةُ بالحيّر امحرد. 

فقيل لهم: الأحياز والأبعاد لا معنى لماء إلا الامتداد القائم بذات الأعيان» والأحسام, 
وبحيئاتها في انفصالاتحاء يتبعها في الوحود» وليس وراءها معنى الامتداد» إلا ما قدرته في 
ذهنك» وفرضته حيث شكتء ليس البُعْدُ أمراً قائما بنفسه؛ فيستقل بالوحود» أو يثبت قبل 


الأعيان» فأين ذهبت عقولكم؟! 
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وحاولت الجهمية الحجة في قول الله تعالى: 9وَهو أَلَرَى فى السَمَة إِلَهُ وَفِ الْأَرَض إل 
[النخرف: 4]» وقوله: ( وَهْوَاَسَهُ في اموت وَف الْدَرْضٍ © [الأنعام:"] . 

فقال لمم أهل التفسير» وأهل اللغة: هو المعبود في السموات وفي الأرض» هذا معنى 
هاتين الآيتين!'2؛ فأين ما يدل على مطلوبكم؟ وما احتجاجكم بحما دون نصوص الفوقية؟! 

وهلا أحذتم معهما بقوله تعالى: و وَمَاقَدَرُوأ لحي در وَالْدرَضُ بيصا قَصَحُه بوم 
لْقَسْمَة والكموارة مستبيو » [لزمر:1] إن كهعم من أهل القرانة وعن يحعع 
بالقرآن ويتبعه 70 أن يكون فيهماء وهما في قبضته وفي بمينه؟! 

قالوا: قد قال: (وَكَنَاَسَديِمَايَكَمَلُونَ حِيطنًا » [النساء:م١١]؛‏ وقال: (آله ميكل 

شَىْءِ مط 4 [فصلت:4 5]. 

فقيل لهم: هما على إحاطة العلم بالأعمال» كقول شعيب اكد في حطاب قومه: 


ىو ل وو 


إن رَقٍ يما يما نَعَمَلُونَ 2 محظ 4 [ [هود :017 0000 
فإنه فال رن ا :( وَمَنَأحَسَنٌ دِيسَامِمَّنَ أُسْلَم وَجَهَهُ سويت 


براقم ا د ااه هيم خَليلا (90" وَِنَهِمَافِ ألسَمُوتِ كاف لض كارت أنّذ 


:. عل مت ءيط 4 4 1 [التساء:ه١5-1؟١]‏ يعنى أنه اتخغذه خليلا لعلمه بطاعته., وإخلاصه. 
ومسارعته إلى رضاه» ومحبته» لا لحاجة به إليه» وله ما في السموات والأرض 


> 


2 


وقال في الثانية: ( سوم اا اماق وف شم ا 1 


و عه عر دسم عه دس م 


ا وَلَمْ يكف بِرَيِكَ أ 200026 ل مَووَسبيد 0 اهمف مِرَصَويّن لْضَهِ رهم ألَاإِنَّه بحل سَىْءِ 
حيط »© [فصلت:ه-4د] أي: لا يخفى عليه شيء من أعمال أبدانمم» وأفعال قلوهم. 
وقال الله تعالى: بدن روأ في تَكذِيبٍ اهن ورايهم حيط [ 4 [البروج اد 8 وهذا 
أيضاً عل إحاطة العلم» أو يكون المراد إحاطة القدرة» وأنه سَادٌّ عليهم المسالك, لا يقدرون 
7 الغرار منه» ليس في القرآن إحاطة الذات؛ إلا في قوله: ووَالْارَضٌ بصا قَبَصَنَُه بوم 


5 ع 24 


لَفَيِلَمَةَ وَالسَّموت مطويتت حبييد » [الموة] 


)١(‏ انظر للرد على هذه الشبهة: خلق أفعال العباد للبخاري(ص/57))» والشريعة للآجري(؟/7١١١)»‏ والإبانة 
بطة-الرد على الجهمية(51/7١):‏ ومجموع الفتاوى(5/١72)»‏ والرد على القائلين بوحدة الوجود لملا علي 

القاري الحنفي(ص/37). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 


الرد على شبهة 
الجهمية في نفي 
العلو بأن الله إله في 


السماء. وإله في 
الأرض 
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وذكروا قوله تعالى: لوَلْمَدَ حَلَقََا الِإضَنَ وْعامُ ما وسوس ا َع أو ِليْدِمِنَ حبَلٍ الوريد 
[ق:5١]»‏ وقوله سبحانه: 9فَلوَلَاإدً بلحت لْْلْعُوم (25) وَأَنَشْرٌ يذ تنظروت (8م) وحن أرب ليه 
و و كن لا ونون » [الواقعة: ./-85/] 

فقيل لهم: إنه لم يقل أنا أقرب إليه» ولم يقل: ونحن أقرب إليه دائماً» بل خصه بحالتي 
الاحتضارء وتلقي الملكين» وإنما يقول: «نحن أقرب إليه بملائكتنا»» كما يقول الملك: 
«دخلنا بلد كذاء وفتحنا بلد كذا»؛ يعني دخول عساكره, هذا الذي يدل عليه سياق الكلام 
وتهامه» ألا ترى إلى قوله: (إِدْيئَلقَالْمَكَانِعِنالَْعبنِ وحَ ]تال يد 10 مَايلْقِظُ مِن كول إلَّالدَيهِ ريك 


عَتِيدٌ 4 [ق:8-107١]؟.‏ 
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قالوا: فإنه ثبت في الصحيحين عن أب عثمان النهدي» عن أ موسى الأشعري ذَه: «كنا 
مع النبي كلِدٌ في سفرء وكنا إذا علونا كَبَرنَاءِ فقال النبي يلد «أيها الناس؛ اربعوا على 
أنفسكم. (ق78/|) فإنكم لا تدعون صم ولا غائباً. إنما تدعون سميعاً قريباً. إن 
الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم». 

قيل لهم: ليست هذه اللفظة في صحيح البخاري» وهو أخرجه من طريق عبد الله بن 
المبارك» وأخرحه أبو بكر ابن السني من طريق يحبى بن سعيد القطان» ومسلم من طريق يزيد 
بن زريع» وطريق المعتمر بن سليمان: أربعتهم؛ عن أبيه سليمان التيمي» عن أبي عثمان 
النهدي بهء إلى قوله: ولا تدعون أصم ولا غائبا), ١‏ يزد عليه7؟. 

وأخرجه البخخاري» من طريق سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» عن أيوب السختياني» 
عن أبي عثمان» وقال فيه: «ولكن تدعون سميعا بصيراً)"2. 

وأخرجه مسلمٌ» من طريق خلف بن هشام» عن حماد بن زيد» عن أيوب» وقال: «ولكن 
تدعون سميعاً قريباً»» ومن طريق أب التّييع الزهراني» عن حماد بن زيد به وزاد: ووهو 
معكم)7". 

وأخرحه البخاري» من طريق سفيان الثوري» عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان به 
وقال: «إنه معكم, إنه سميع قريب)27". 

ومن طريق عبد الواحد بن زياد» عن عاصم الأحول” '» ومن طريق أبي معاوية الضرير» 
ومحمد بن فضيل» عن عاصم الأحول به نحوه'". 


)١(‏ رواه البخاري في عدة مواطن وهي (4/ لادرقم؟35995 ه/ 9*ارقمه١45)‏ 6/ ؟لىء 9؟ارقم584» 
ررقم778) زاد في المواضع حسب الترتيب: الأول: «إِنّهُ مَعَكُخ إِنَّهُ سيعٌ قَرِيب» تَبَارَكَ انمه وَتَعَالَ 
ذه الثايي: « نكم تَدْعُونَ سمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُةْ)) الثالث: «وَلَكِنْ تَدْعُونَ سمِيعًا بَصِيرا»» الرابع وهو من رواية ابن 
المبارك: «إمًا تَدْعُونَ سمِيعًا بَصِير»: الخامس: «دَدْعُونَ سمِيعًا بَصيرا قَريًا»: ورواية ابن السني في عمل اليوم 
والليلة(/51). 

(؟) صحيح البخاري (8/ ؟ارقم4 758 ١07/9‏ ارقم5م؟7). 

() صحيح مسلم(5/ ٠١175‏ رقم؛ ١17؟)‏ 

(4) صحيح البخاري(؟/ /ادرقم591957). 

(ه) صحيح البخاري(ه/ ”ارقم .)47١‏ 

(5) هذه الرواية عند مسلم(4/ 0177 رقم4 »)777١‏ وليست عند البخاري. 


/ا1 


الرد على شبهة 
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إلى أحدكم من عنق 
3 احلته» 


كشت الغمة عن افتراق الأحة/ الجن الثامن 


وأخرجه مسلم, من طريق حفص بن غياث» عن عاصم الأحول به نحوه'' '» وأخرحه 
النسائي من طريق سويد عن زهير» عن عاصيء نحوه'". 

هذه طرق الحديث المعوّل عليهاء ومعناه ظاهر؛ فهو معية العلم» وقرب البصرء وقرب 
السمع؛ والإجابة. 

نعم أخرج مسلم تلك اللفظة, من طريق عبد الوهاب بن عبد المحيد الثقفي» نا خالد 
الحذاء عن أى عكمان© ., 

وأخرحه أبو داود» من طريق حماد بن سلمة» عن سعيد الحريري» وعلي بن زيد بن 
جُدّعان» وثابت الْبَنَانء عن أبي عثمان» وقال فيه: ورإت الذي تدعونه بينكم وبين أعناق 
ركابكم)”". 

وأخرجه الترمذي» من حديث محمد بن بشار بُنْدَار عن مرحوم بن عبد العزيز» عن أبي 
نعامة السعدي» عن أي عثمان» وقال: وهو بينكم وبين رؤوس رحالكم)7. 

وبندار متكلم فيه: كان ابن معين لا يعبأ به» ويستضعفه» وكان القواريري لا يرضاه”". 

وحماد بن سلمة: صاحب غرائب في الصفات» تحايده البخاري في صحيحه 7" . 

وابن جدعان: ضعيف7". 


وما أقرب أن يكون حماد بن سلمة أحذ هذا عنه؛ وجمعه إلى حديث صاحبيه. 


.)7١17 /5( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) سنن النسائي الكبرى(0/ 5ه ”رقم 885). 

(؟) صحيح مسلم(4/ ١117‏ رقم؛ .)707٠١‏ 

(4) سنن أبي داود(؟//اارقم575١).‏ 

(ه) سنن الترمذي(رقم؟ 3039؟). 

(5) محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصريء أبو بكرء بُنْدَار: ثقة» مات سنة 57 ١ه‏ وله بضع وثمانون سنة. روى 
له الجماعة. تقريب التهذيب(ص/159)»وقد تابعه على روايته الحسين بن حريثء» ويعقوب العبدي وهما ثقتان» في 
زوائد الزهد لابن المبارك١51١١).‏ 

(0) لكنه إمام ثقة» وهو أوثق الناس في ثابت البناي» وقد احتج به مسلمء قال الحافظ ابن رحب في شرح علل 
الترمذي(413/7): «وحكى مسلم في التمييز: إجماع أهل المعرفة على أن حماد على أن حماد بن سلمة أثبت الناس في 
ثابت». 

(8) علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري» أصله حجازي؛ وهو المعروف ب: علي 


بن زيد بن جدعان» ينسب أبوه إلى جد جده: ضعيف» مات سنة: 3١‏ اه وقيل قبلها. تقريب التهذيب(ص/١‏ 5). 
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على أن الجُريرِيٌ قالوا: أَنْكِرَ عام الطاعون» وكان يحدّّتُ وهو مختلط0". 

والحذَّاءُ: فيه لين» قال أبو حاتم الرازي: «يكتب حديثه ولا يحتج به)20". 

والتَّقَفِيٌ: «ثقة» فيه ضَعْفٌ»» قاله محمد بن سعد و«كان يحدث من كتب الناس» ولا 
يحفظ ذاك الحفظ»». قاله عبد الرحمن بن مهديء, و«اختلط في آخره»» قاله يحبى بن معين» 
وعقبة بن مكرم'". 

فهذا حال تلك الزيادة؛ فإن صحت©)؛ كان المعنى: إنه أقرب سمعاً من رؤوس رحالكم 


أسرعٌ إحابة من عنق راحلة أحدكم. 


)١(‏ سعيد بن إياس الحريري -بضم الحيم-» أبو مسعود البصري: ثقة» اختلط قبل موته بثلاث سنين. مات سنة 
4 ١ه‏ تقريب التهذيب(ص/77١)..‏ لكنه متابع؛ ولا يضر اختلاطه» لأن مدار الحديث ليس عليه. 

؟) خالد بن مهران أبو المنازل -بفتح الميم» وقيل: بضمهاء وكسر الزاي- البصري» الحذاء-بفتح المهملة» وتشديد 
الذال المعجمة-» قبل له ذلك: لأنه كان يجلس عندهم. وقيل: لأنه كان يقول: أحذ على هذا النحوء وهو ثقة يرسل. 
أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام» وعاب عليه بعضهم دعوله في عمل السلطان. تقريب 
التهذيب(ص/51١)»‏ روى له أئمة الإسلام كلهم. قال الحافظ الذهبي في المغني في الضعفاء(ص/5١٠؟)‏ : «ثقة جبل» 
والعجب من أبي حاتم يقول: لا احتج بحديثه!» 

(*) انظر: تحذيب التهذيب(59177/5). 

(4) وهي زيادة صحيحة» خرجها مسلم في صحيحه.؛ ولما طرق عديدة» ومخارج متعددة, ول ينتقد هذا الحديث بمذا 
اللفظ أحد على الإمام مسلمء والأمة قد تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول» إلا أحرفا يسيرة» وليس هذا منها. فلا 
شك في صحتها. والله أعلم. 


خش الغمة عن افتواق الأمة/ الجن الثامن 


12 


قالوا: فما تقولون في قول الله تعالى: (هْوَالاوَلُ لآير وَالطَورٌ وَاَايلنوَْويكُلٍ َوه عل 6 
[الحديد:؟]؛ وقد أخرج مسلم, والترمذي» من حديث سهيل بن أبي د عن 37 عن أبي 
هريرة ذه مرفوعاً: «أنت الأول فليس قبلك شيء., وأنت الآخر فليس بعدك شيء., 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء». 

وأخرج مسلم» من طريق الأعمش» عن أبي صالح به» مثله'"'2؟. 

قيل لهم: هذا حديث حسنٌ؛ ولولا ما قيل في سهيل من قلة الحفظ» وما يخشى من 
تدليس الأعمش لكان من الصحيح المتفق عليه" . 

والمعنى ظاهر: أنه مع كونه فوق جميع خلقه» ليس دونه شيء يحجبهم عن جمعه 
وبصره» ولا يخفى عليه شيء في بطون الأرضينء واقرؤوا إن شئتم ما بعدها: لهْوَألرِى حَاقَ 
ا ا ل ل يه 
لس وَمَايحَرجُ فيه وهو مع أن مأششم وَأ نَّهيِمَاتَمَلُونَبصِيرٌ 4 [الحديد:؛:]» كل ذلك حجة 


عليكم. 


شري لوبت التمة مه ربكل تون )| [امحادلة 
وحاز أن يقال: هو معهم., لأتمم تحت كرسيه الذي وسع السموات والأرض» أين كانوا 
داخله» أليس ماكان تحت كرسي الرجحل منكم تحت قدميه كان معه؟! فالله أجَلّ وأعظم. 


1 02-7 خض - 1" 5< م 2 01-0 ل 
تَلَحَةِ إلاهْوَ عه وَلَاحمَسَة لاه سَادِ سْهَمولا أَدَفَ من ذَلِكَ ولا أكثر معه أبن ما كانوأ ثم 
لة:/ا]. 


)١(‏ صحيح مسلو(4/5/١٠رقم*01؟))»‏ وسنن أبي داود(4/؟١9«#ارقم١5.051)»‏ وسنن الترمذي(4775/9» 
1رقم..234 .)34١‏ وسنن ابن ماجه(؟/59؟ ارقم5/51). 

)١(‏ هذا الحديث خرحه مسلم في صحيحه. ولم ينتقده أحد من أهل الحديث على إخراجه» فهو من الصحيح المتفق 
عليه لتلقي الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول» وكذلك فإن الأعمش وإن كان مدلساً فإنه قليل التدليس» وعنعنته 
عن شيوحه الذين أكثر عنهم مقبولة» قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال5/59١5)‏ : «وهو يدلس» 
وربما دلس عن ضعيفء ولا يدري به» فمتى قال: حدشا؛ فلا كلام» ومتى قال: عن؛ تطرق إليه احتمال التدليسء إلا 
في شيوخ له أكثر عنهم؛ كإبراهيم» وأبي وائل» وأبي صالح السمانء فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال» 
وروايته هنا عن أبي صالح» فهي محمولة على الاتصالء ثم هو متابع من سهيل. 
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تشقةا عا اه الحافظ عثمان بر سعيد الدا » فى كتاب النقض » ٠‏ جحهة شد الرد على شبهة 
ودار عار وال ا لا ل اا 
ا مريسي» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه قال١‏ | العلى بأثر: ,لا تقل 


ولا تقل: الله حيث كانء فإنه بكل مكان). 


لله حيث كان فإنه 


وعن أبي الأحوص» عن زيد بن جبير» عن أبي البختري مثله”". 

فقال عثمان بن سعيد: فتأويل هذا (ق78/ب) أيها المعارضء على ما فسرناء أنه 
من فوق عرشه بكل مكانء بالعلم به» ومع كل صاحب بحوى). 

قال: «والعجب منكء ومن إمامك المريسي؛ إذ يحتج في ضلاله بالتمويه» عن ابن عمرء 
وعن أي البتشتري» ويدع المنصوص المفسر عن ابن عمرء في الرؤية والعرش»7©. 


)١(‏ نقض الإمام الدارمي(١/535-5535):)‏ أما حديث ابن عمرية فرواه عبدالرزاق في 
المصنف(//١417؛‏ رقم55979١)4‏ وابن أبي شيبة في المصنف(9/١91رقم04٠4١١)‏ عن عمرو بن دينار أن ابن عمر 
«كان يكره أن يسمع الرجل يقول لا والله حيث كان فإنه بكل مكان». وإسناده صحيح. 

وأما أثر أبي البحتري: رواه أبو نعيم في حلية الأولياء(86/5؟) عن زيد بن جبير قال: قال لي أبو البحتري الطائي: «لا 
تقل: والله حيث كان فإنه بكل مكان». وإسناده صحيح. 

.)4917/1١(يمرادلا نقض‎ )١( 
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ونزع بعضهم بحديث عبد الله بن داود الواسطي التمار» عن إبراهيم بن عبد الصمد» عن 
عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ليحن 
عَلَ اعرش أستوئ © [طه: 5]: «استوى على جميع بَرِيتِه فلا يخلو منه مكان)20©. 
أورده أبو عمر ابن عبد البر في «التمهيد»» وقال: «وهذا حديث منكر على ابن عباس» 
ونقلته مهولون» وضعفاء, فأما عبد الله بن داود”'"» وعبد الوهاب7 فضعيفان» وإبراهيم بن 
عبد الصمدة#): ول 

قلت: آفته عبد الله بن داود الواسطي التمار» ما أراه يرتفع فوقه؛ فإنه صاحب أباطيل» 
اتحمه البخخاري 20 وقال الذهبي: «وكل البأس به0"©. 


(1) ذكره ابن عبدالبر في التمهيد(177/7) معلّقاً بدون إسناد إلى عبدالله بن داود الواسطي عن إبراهيم بن عبدالصمد 
عن عبدالوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس به. 

وهو أثر موضوع فيه آفات: الانقطاع بين ابن عبدالبر وعبدالله بن داود التمار» وأحشى أن يكون موضوعاً على التمار 
فإنه مع ضعفه كان صاحب سنة» والتمار ضعيف»ء وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول» وعبدالوهاب بن بجاهد ضعيف» 
وكذبه الثوري» وهو لم يسمع من أبيه. 

(؟) عبد الله بن داود الواسطي أبو محمد التمار: ضعيف. تقريب التهذيب(ص/١01").‏ 

() عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي: متروك» وقد كذبه الثوري. تقريب التهذيب(ص/78"). 

(4) ترجمه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان(72/8/1)» وذكر فيه كلام الحافظ ابن عبدالبر. 

(5) في التمهيد(87/7١)‏ ولفظه: «فأما عبدالله بن داود الواسطي وعبدالوهاب بن مجاهد فضعيفان» وإبرهيم بن 
عبدالصمد بمجهول لا يعرف وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول» فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا من الحديث 
لو عقلوا أو أنصفوا». 

(5) قال فيه الإمام البخاري في التاريخ الكبير(/87) : «فيه نظر»» وهذا من ألفاظ الجرح الشديد عند الإمام 
البخاري على ما ذكره الحافظ الذهبي» وبعض العلماء يفصلون فيهاء ولا يحكمون أتما بالجرح الشديد مطلقاً. 

(1) ذكر الحافظ الذهبي كلام الحافظ ابن عدي في الكامل في الضعفاء(57/4 :)١‏ «هو ممن لابأس به إن شاء الله 
ثم قال: «قلت: بل كل البأس به» ورواياتة تشهد بصحة ذلكء وقد قال البخاري: «فيه نظر»» ولا يقول هذا إلا فيمن 


يتهمه غالباً». انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرحال(57/5). 
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العلو بأثر: ,استوى 


على جميع بريته 
فلا يخلو منه مكان» 


كشك الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


وتعلق المتعلقون منهم بالحديث الذي قيل فيه: «لو دليتم رجلاً بحبل إلى الأرض 
السفلى؛ لهبط على الله . 

أخرحه الترمذي» من طريق شيبان النحوي؛ عن قتادة» حدثنا الحسن» عن أبي هريرة 
ذيمرفوعاً» وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه), وأعله بعنعنة الحسن, عن أبي هريرة» 
إذ قيل: «لم يسمع منه»”"©. 

وقد أخرحه ابن جرير"''» وغيره» من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة» مُرسلاً. 

فإن صحّ؛ فقوله: ولهبط على اللّه» أي: أمامه» وبمرأى منهء أي : على علمه20: كنا 32 
في قولهم: «على الخبير سقطت»», وكما تقول: «شرب فلان على ملأ الناس» أي: أمامهم: 
و«نادى على رؤوسهم» أي: بمسمع منهم, و«نزلت على فلان» أي: في داره» ونحو ذلك 
من الكلام» وأَنّ له الصحة؛ وقد اضطرب فيه كما ترى؟ 


»)018 وَالتَرَمِذِيٌ في سَنِهِ (رقم /779)) وابن 9 عَاصِمٍ في اسن (رقم‎ 0737٠١ /5( رَوَاه الإمامٌ يد في المُسْْدٍ‎ )١( 
وَالبَرّارُ في مُسْئَدِوه وابن أبي حاتم في تفسيْرِه - كما في تَفْسِيْر ابن كَييْرِ (5/ 0905 - وَالبَْهقَيٌ في الأَسْمَاءِ والصّمَاتِ‎ 
(1//0م؟ - 384 وأو ايخ 2 العَظَمَةٍ (رقم 2307© وَالجَوْرَكَانيُ في الأَبَاطِيْل (رقم 55)» وابنٌ الجَوِْيٌّ في العلل‎ 
١ ١ وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقٍ الحَسَنِ عَنْ أبِي هر يْرَةَ ووَلئَدَعَنَةُ.‎ )38./١( المُتََاهِيَة‎ 

عله اترعِِيّوَالجَوركَايٌ وابلٌالجَوزِيٌ بالأنقطاع بي نالحَسن أب يعَريَرَة. 

وَقَالَ اللّمَنُ فِي العُلّوٌ (صر/ 0/4: . (روائة نقاث» وقد روه أحمل في مُسَنْدِوِ عن سرج ابن العَانٍ عن الحَكمٍ بن 
عَبْدِ المَلِكِ عَلتََانَةَءوَهََ في جام ع ارود كك ناسل مُدَلْسٌء وَالمَمْ نمك . 

ولَّذِي شه لي أن الحَدِيتَ حَسَل ََوَاهدِِ المرفُوعة والموفوقة. أما الترفوعة: فنها: حَرِيِتُ أبي كَر 

ا حوِو؛ رَوَأه: إِسْحَاقٌ بن رَاَوَيه في مُسَنَد - ك] في ار المعو رٍ )٠١/1(‏ - وَبحمَد بن عَخَاقَ بن 
1 بي كمه ف يكتَاب المَرٍ (ص/ 7١‏ رق م017 وابرر في مُسَْي(4/ ٠‏ رقم هما 4٠‏ َب والح في العَطَمَةِ 
0 وابن مَرَكَوَيْهِ - ك] في ادر امور 1/1 ١‏ انيقي فِي الأساء والصّفَاتِ (/ 14): 
َالبورَكَانِي في الأبَاطْيلِ (5//1 -14 رقم 51 14)» واب الجوزي في العلل (رقم 01 وَاللّمَيُ نِيتَدَيِرَة 
الحفَاظ («ا/ ار /ا) ين طَري أب يضر - لقي 1 . حَمَيد ب هلال - ع نأب كل رخص لأنّ حَمَيْدًا 
ليلق أبا ' ذَر. وَأمَا َو اللي عابو نض رلا “ بر ور في و تطّل, أنه نه مَمُروفٌ» وَالِخَب ليس 
بمنكرٍ. َال أعَلم. وَأَمَا المَرَاسِي ل وَالمَوْوفَاتٌ كَعَرِيْدَة وس أَث ربد الله ب نٍمَسعُودٍ ووه أثر حسَرٌ صرِي. 

)١١‏ تفسير ابن جرير (؟7/5/515؟). 

() تفسيره بالعلم هنا حطأ ظاهرٌء لأن ظاهر الحديث يخالفه» وإنما يراد به إحاطة الله بالمككان» وأنه لو دلي بالحبل 

لسقط على الله أي بمرأى منه عز وحل» وأمامه لأنه يحيط بخلقه. 
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وأخذوا يتساءلون بينهم: هل كان محايثاً بذاته للعا1؟ 

ثم عوّل رأي جمهورهم على أنه في كل مكان, على معن الصّنْع والتدبير» وليست ذاته 
داخل العالم» ولا خارجه. ْ 

فانسلخوا عن كل ما احتجوا به من النقول» انسلاخهم جميعاً عن أحكام فطر العقول. 

فإن كل موحودين؛ إما أن يكونا متحايثين؛ يوحد أحدهما تبعاً للآخر» فيكون نعتاً من 
نعوته» وإما أن يكونا متباينين» يوحد كل منهما على جهة من الآخر. 

وما من شيئين قائمين بأنفسهما إلا وهما متصلان» أو منفصلان» وعلى كلا التقديرين 
يكون أحدهما فوق الآحرء أو تحته أو أمامه, أو خلفه؛ أو عن بمينه» أو عن يسارهء هذه 
قضايا بديهية» فطرية» ما اجتمع عليه عامة صنوف العقلاء بداهة7) عقولحم» لا يشكون 
فيها ما داموا على فطرهم, ولا ينازع فيها إلا فاسد العقل» لا يتصور الأمور حَقّ تصورهاء أو 
سوفسطائي» قصده تغليط الأذهان. 

قالوا: هذه من أحكام راحة الوهم”''؛ وليست كبداهة العقل. 

ولما قيل لهم: ما فرق بينهما؟ 

قالوا: العقل هو الحاكم في الكليات» والواهمة تدرك المعاني التزئية. 

قيل لهم: فهذه قضايا كلية» فكيف كانت من أحكام الوهم عندكم؟ 

وما تقولون في قول القائل: «كل جسمين يجب أن يكون أحدهما على جهة من 
الآخر»» فهل تجعلونه من أحكام الوهم, وتردونه أيضاً؟ 

فاضطربت أقوالهم: فقال أكثرهم, أو كثر منهم: هذا من أحكام الوهم في الحسيات» 
[وهي مقبولة فيها]*؛ لأن جزئيات الجسم كانت محسوسة؛ مدركة بالحسنٌ» فانتزع العقل 
الكلي منها. 

قبل لهم: وما تعنون بحذا؟ هل تدّعون أنكم أحسستم, ورأيتم جميع أجسام العام؟ 

قالوا: لا» ولكن من شأتما أن تدرك بالحس» وترى بالأبصار. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: ببداهة. 
)١(‏ أي ما يرتاح لما العقل» لكونما لا تحتاج إلى تأمل وتفكير وتعمٌّق في التدبر. 
(*) ما بين المعقوفتين من الحامشء والمعنى: أن الوهم مقبول وجار في الأمور ا محسوسة. 
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قيل لهم: فشأن الله أعظم, وهو أجل من تعلق به الحس» كما سمعه من كلّمه من 
ملائكته» ورسله» عليهم الصلاة والسلام؛ وكما يُرى في الآحرة بالأبصار» وإن لم تدركه من 
شِدَّةٍ الثُور» أومن كمال عظمته. 

وإِنما تكون تلك القضايا من الوهميات المردودة إذا أريد بالموحود ما يعم الوحود الذهني, 
وهو''' عبارة عن وحود تصور المعقولء وتعقله في الأذهان» فلم يكن لإخراجكم إياه من 
أحكام القضايا الحسية معيّء إلا إدخاله في عداد المعقولات» التي لا توحد؛ ولا يمكن 
وحودها في الخارج. 

ولذا كان شيخكم جهم بن صفوان ينكر وجوده؛ يقول: «ليس بموجود, ولا معدوم», 
واختاره الملاحدة من القرامطة» فوافقوا إحواتحم من زنادقة الأمم الجاحدين به. 

فكابروا في شواهد الآفاق والأنفسء وآل أمرهم إلى أن الحوادث تحدث بلا محدثء 
ويترحح وجودها بلا مرحح, أو يخلق بعضّهًا بعضاً؛ فيستغني الممكن عن الاحتياج إلى الغير» 
وأن الجمادات هي التي تُوَحِدٌ الأحياء» وتدبّر اللو 

أو أن المعدوم يخلق الموجودء أو أن الكائنات الحادثات كانت كامنة في الفاسدات 
الفانيات» وأن العلوم والفضائل كانت مختفية في الفحم الكلي» (ق707؟7/أ) الذي هو اسم 
جُحَيَدٌ من جنسه المادة الكلية» إلى غير ذلك من هذياناتم؛ التي هي أشبه بكلام امانين 
والموسوسين» ويقوها من يقولها من متفلسفة الإفرنج» وضادل الطبائعيين. 

وقالت طوائف من أهل المنطق اليوناني: «كل هذه القضايا من أحكام الوهمء 
وامحسوسات كلها موهومات»» فلم يثبتوا شيقاً خارج أذهانهم؛ وحواسهم؛ فاقيا 

وربما أنكروها؛ فقالوا: الحس هو المحسوسء والعلم هو المعلوم» على ما هو معروف من 
طريقتهم» مصرح به في كتبهم المبتذلة» فكانوا سوفسطائية» ومن شَرٌّ السٌوفسطائية. 


)١(‏ في الأصل: هوء وما أثبته يقتضيه السياق. 
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وقالت الجهمية: «إثبات الفوقية لله تعالى يستلزم كونه جسماً», وهذه هى المغْلَطَةٌ الرابعة 
التي جاء بما شيخهم جهم بن صفوان لنفى إمكان رؤيته» ونفى ممكن الرؤية من صفاته؛ 


فقالوا: إن كان يُرى أو يُرى منه شيء؛ كان سيد وكل جسم محدث. 

وقال لهم الناس: هذا قياس فاسدء لم يتكرر فيه الحَدٌ الأوسط”" بمعنى واحليء إن 
صدقت صُعْرَاه؛ لزم منه كذب كُبْرَاُ وإن صدقت الكبرى؛ كانت الصغرى كاذبةً بيقين. 

وقد اختلف الناس هل يصح إطلاق اسم الجسم على الله عز وجل؟ 

على ثلاثة أقوال: 

١-فقال‏ قوم: نعم, لأنه ينبئ عن المقدار» ويقال على ذوي الأقدار» كما في قوله 
سبحانه: لوَرَادَه: بَسَظه في الج ل وَالْحِسَيٌ 6 [البقرة:407 ؟]» وقوله تعالى: داهم 
ُعَيِبُكَ لَحَسَامَهُةٌ 6 [المنافقون: 5]» وكما يقال: هذا رحل جسيم, وزيد أحسم من عمرو. 

ولابد من إثبات القدر له؛ لأنه من الأحكام العامّة لكل موجودٍ يقوم بنفسه؛ وما ليس 
له قدر؛ لا وحود له. 

ولقوله عز وعلا: (وَمَاكدَرُوأ للحن در وَالْدَرَضُ بيصا قَبْصَحُه يوم الْقِيَكَمَةِ 
والكمواك مطوكظ جميؤةء © [الزثر/11]: 

ولأنه نفس ضرورة اتصافه بالحياة» والعلم» وضرورة ثبوته بصريح القرآن» وله من الصفات 
المقدارية المعبر عنها بالصفات الحزئية» وبالصفات المستحقّة لكمالات الذوات؛ كالوحه؛ 
واليدين» ونحو ذلكء ما دل عليه العقل» وما ثبت بالنقل. 

وهذا قول أبي الحسن مقاتل بن سليمان المفَسّرء وأتباعه من المرحئة» واختيار الكرّامية: 
طائفة أبي عبد الله محمد بن كرام السجستان الزاهد؛ من الحنفية؛ وغيرهم من الطوائف 
المتتسبين إلى السنة» وبعض أهل الحديث» وقول أبي الحسن الصالحي» وأتباعه من القدرية» 
وقول الحشّامين؛ ابن الك الكندي» وابن سال الحواليقي» وأصحابهما من الرافضة”". 


)١(‏ الحد الأوسط: الأمر المشترك بين المقيس» والمقيس عليه فتكرره بين الأصل والفرع شرط لصحة القياس» أما إن لم 
يتكرر دل على عدم التماثل في الحكم. 
(؟) انظر: مقالات الإسلاميين(ص/7١؟)‏ : «شرح احتلاف الناس في التجسيم». 
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١؟-وناقضهم‏ قومٌ فقالوا: ليس بجسم, مع إقرارهم بالفوقية» وجملة ما ورد به السمع من 
صفاته. لأن معناه في اللغة «البدن». 

قال الجوهري في صحاحه: «قال أبو زيد(2؟ : «الجسم: المسد, وكذلك اللمسمان» 
والجثمان»: وقال الأصمعي: «الجسم, والجسمانء والجثمان: الشخص»» قال: «والأجسم: 
الأضخم»”" بالبدن. 

ويقال: هذا الغوب له جسم.ء وهذا ليس له جسم؛ فيراد به عِلَظُّهُ ويتضمن معنى 
الكثافة» ولم يرد عن العرب إطلاقه على الأعيان اللطيفة كروح الإنسان» بل المشهور أتمم 
يفرقون بين الروح والمسم؛ ولم يسمع في شيء من كلامهم تسمية النورء أو النارء ولا الحواء 
جسماً؛ فلا يصح على الله تعالى. 

وهو قول كثير من الطوائف الأربعة”"» وعامة متأحريهم؛ من يقر بالقدر في صفاته 
وممن لا يقر به وقول قدماء المعتزلة» والضرارية» وقول الزهرية”"©» والتومنية» وقول أبي محمد 
بن كلاب» وأصحابه كأبي العباس القلانسي, وأبي الحسن الأشعريء وأتباعهماء وقول أبي 
جعفر شيطان الطاق» وأتباعه من الرافضة» واختيار معظم الزيدية» والحرورية' 2. 

“ا-وقال المحققون من أهل الأثر والنظر: لا ينبغي إطلاقه على الله جل وعلا إثباتاً 
ولا نفياً اللهم إلا بالتفسير» والاستفسارء لأنه صار من الألفاظ المشتبهة» وضلت فيه 
أفهام» وأقوام. 

وهذا مذهب سلف الأمة» وفقهاء الملة» كما ذكر عن الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» أنه سئل عن ذلك» فقال: «لعن الله عمرو بن عبيد» هو الذي فتح على الناس 
الكلام قُُ هذا»9 , 

ولم يوحد تسميته جسماً ولا ذم ا بجسمة, في كلام أصحاب الفتيا المتقدمين» من أتباعه» 
أو أتباع سائر الأئمة. 
)١(‏ سعيد بن أوس الأنصاري البصريء أبو زيد النحوي: ثقة» علامة» ذو تصانيف. توفي 8١١ه‏ الكاشف 
للذهبي(١/177).‏ 
(؟) الصحاح للجوهري(8481//5/١188/8-1).‏ 
(9) لعله يعيئ: أتباع المذاهب الأربعة» أو أصحاب الفرق المشهورة: الخوارج والمرحئة والشيعة والقدرية. 
(4) أي أتباع زهير بن عبدالله الأثري. 
(5) انظر: مقالات الإسلاميين(ص/7١؟)‏ : «شرح احتلاف الناس في التجسيم». 
(5) سبق ذكره(ص/57١).‏ 
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وإعما الذي يوجد في كلامهم ذم المشبهة مع الجهمية» فمنع الأكثرون السغرىئ20 ومن 
ل يمنعها؛ منع الكبرى”'2؛ لبطلان كل منهماء على فرض صدق الأخرى» كما قد أشرنا إليه. 


)١(‏ المقدمة الصغرى: قولهم: إن كان الله يرى أو يرى شيء منه فهو جسم. 
)١(‏ المقدمة الكبرى: قولهم: كل جسم محدث. 
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ا 


واشتد هذا على النفاة؛ فاحتجت النجارية بالمغلطة الخامسة, التي دعا بها شيخهم 
جهم إلى الجحد بصفات الله ووحدانيته. 

فقالوا: من المحال أن يكون «فوق» يشار إليه» أو يمكن رؤيته بالحاسة» له وحه من 
خلف» (ق707/ب) ويدان تتميزان من قدمين» يصح عليه اسم النفس» يتصف بالحياة» 
والعلم» والقدرة» والعظمة» والبصرء والسمع, والكلام» والأفعال» ولا يكون جسماًء مركباً من 
الأبعاض» والأعراض. وكل ذي قَذْرٍ: جسم مركب من الأعراض» وكل مركب حادث. 

فجعلوا حقائق الأشياء» وصفاتما الذاتية؛ من مسمى الأبعاضء والأعراضء ونَمُوا تلازمها 
تركيباًء وتأليفاً؛ فتبعوا فيه اصطلاح أصحاب الْيُولَ من اليونانيين. 

فإنحم موا حقيقة الشيء صورةً» وذاتياته أجزاءٌء وغايروا بينهاء وبين ذاته» وقالوا: «ذاته: 
مادّته» وهي هيولاه» وإن الجسم مركب من ايوق والصورة». 

ثم اختلفوا في مسمى الهُيُولَى: 

منهم من أراد كما «صورته الجسمية» التي هي معنى شكلهاء مع مقدارها»» وهذا مذهب 
أهل الحندسة من أصحاب المثل الأفلاطونية» ونحوهم. 

ومنهم من قال: «اللمْيّولَ محل الصورتين: النوعية» والجسمية»؛ فجردوها عنها في 
أذهانهم؛ وجعلوها من عوارضها. 

فتعلق جهمء وأتباعه» كالنجار» والبرغوث بكلامهم؛ فقالوا ما قالوه» ثما ذكرناه» هو كله 
ضلالء لا يتم لطائفة منهم قياسء إلا كانت إحدى مقدمتيه كاذبة» و(ترد عليهم)» قد 
لَبّسوا فيه على أنفسهم بسبب الإجمال والاشتراك في ألفاظه, حتى إذا حَرَرْتَ المراد منهاء 
وأردت تصحيح مادته فسدّثُ صُورته» وتبين لك أن الحد الأوسط لم يتكرر فيه. 

فإن الموصوف ليس بمركبء والصفات ليست أجزاء؛ وإن سمي احتماعهما تركيباً في 
الاصطلاح اليوناني» لم يدل ذلك على الحدوثء ولا يناي القدم» ومن ا محال البَيّنِ أن يكون 
ما في الخارج مرَكُباً من الصور الذهنية» أو يكون القائم بنفسه هو بجموع أعراض»؛ لا تقوم 
بأنفسها؛ فلم يصح ما ذكروه في أحسام العالمء وأبدان بني آدم؛ فضلاً عن أرواحهم»»؛ وعن 
نفوس الحن» والملائكة» فضلاً عن نفس الرب العظيم الأعلى. 

وقد ذُكِرَ القول بتركيب الجسم من الأعراض: عن ضرار بن عمروء وأصحابه» وعن أبي 
إسحاق التَّظَّام وأتباعه أيضاء وليسواء أو ليس كلهم ممن يجعل الموصوف مركباًء وإنما كانوا 
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يقولون: «إنه ذو صفات تلزمه» إذا عدمت لم يبق منه شيء يقوم به يسمى حوهراء أو 
مادة»» وهذا قول أكثر طوائف المسلمين» وجمهور العقلاء. 

ويحتمل أنه مقصود النجارية أيضاً» فأرادوا جميعاً الرد على من يجعل الصفات تفارق 
تحلهاء وتخلفه فيه أخرى» من أضححات الول ونحوهم. 

وإنما قلث: إنهم ليسوا ممن يسمي الموصوف مركباًء لأنحم كانوا يقولون: «الصفات عين 
الذات»)» على ما عرف من اصطلاح المعتزلة من لدن شيخهم واصل ب عطاىي يعنوك: أنما 
من لوازم الذات» ومقتضياتماء ويَبْدُونَ بما على من احتج عليهم بحجة التركيب من الجهمية: 
ويفرقون «مسمى الأجسام» من «مسمى الأرواح». 

ويقول التّظّامء وأتباعه: «الدسم ما يقبل التجرئة» إلى غير نماية»27: قد تبعوا فيه طريقة 
أنكساغراس”' من الأوائل» ولزمهم فيه القول بِالطْفْرَةَ على ما عرفت. 

وحكى ابن حزم وغيره» عنه(”": أن الألوان جسم)» وقد يكون جسمان في مكان 
واحد””)» إلا أنه من نقل أخصامه أيضاًء بنوه على أن الألوان عبّنُ الملَوّن في اصطلاحه. 

5 0 5 2 57 عن ع 1 9 )2( 

وحكوا عن هشام بن الحكم ما هو أبشع من ذلك: أن الألوان والحركات جسم '؛ 
لانقسامها في الأبعاد الثلاثة» فأظنهم بنوه على ما نقلوا عنه في الشيء» أنه اسم للجسم. 

وقد نقل عنه أيضاً: أن الموحود شيئان: جسم, وما يقوم به» من الفعل والحركة”©2. 

وكان يقول: «صفاته ليست عينه» ولا غيره»» يرد على الجهمية» ووافقه عليه صاحبه 
هشام بن سال الحواليقي7". 


وهذا قولمما في إراداته» مع إقرارهما بأتما حركات تتجدد في ذاته. 


.)5١0/ص(قرفلا انظر: الفرق بين‎ )١( 

(؟) امه المشهور به: انكساغورس» وقد سبقت ترجمته(ص/4 7). 
() أي عن النظام. 

(5) الفصل في الملل(4/5 .)١5‏ 

() المصدرالسابق(47/5). 

(7) الفصل في الملل(/55-45). 

() المواقف مع شرحها(187/9). 
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وقال أبو مالك الحضرمي؛ وعلي بن ميثم؛ وأصحابهما من الرافضة» في إراداته» ونحوها 
ما يدحله التجدد من صفاته: «هي حركات غير ذاته» تقوم بحا». وهو اصطلاح الكرامية 
وغيرهم من الطوائف27. 

واختار أبو محمد بن كلاب؛ وأصحابه. كالقلانسيء والأشعري: أن يقال: «لا عينه؛ ولا 
غيره»؛ لأتمم لا يقرون بثبوت التجددات في صفاته. 

وأنكروا جميعاً قول المعتزلة: «إنما عين الذات»؛ لأنما صارت ذريعة لنفيهاء ولأن المفهوم 
منها غير الذات البمجردة عنها؛ لكن الذات المجردة عنها م يكن لها حقيقة» والحقيقة الموحودة 
لا يمكن أن تتجرد عن صفاتما اللازمة» الداخلة في مسمى اسمهاء التي هي بما هي0". 

وكان السلف والأئمة لا يطلقون لفظ العين» ولا لفظ الغير على الصفاتء لا نفياًء ولا 
إثباتاه وكانوا متفقين على إِثباتماء لم يكن فيهم من يجعل الموصوف مُرَكباً. 

(ق577/أ) ولم يسلك هذا على المعتزلة» فضلا عن سائر الطوائفء إلى أن أحدث أبو 
المذيل العلاف ما أحدثه في الجسمء فوافق الجهمية في أن كل ذي قدر جحسم. وكل جسم 
مركب محدث. 

وكان يباطنهم» ويتظاهر بالرد عليهم» يقول: هو في الحياة هي عين ذاته؛ لا كحياتناء 
قادر بقدرة» هي عينه» لا كقدرتناء عالم بعلم» هو عينه» لا كالعلوم» 'جميع بسمعء, هو عينه؛ 
لا كالأسماع بصير ببصر» هو عينه» لا كال بصار. 

وكانت بينه وبين هشام بن الحكم مناظرات؛ فقال له هشام: فقل: «جسم. لا 
كالأجسام, له قدرٌء هو عينه؛ لا كالأقدار», حكاه أبو الفتح الشهرستاني في الملل والنحل» 
وقال: كان هشام بن الحكم صاحب غور في الأصولء لا يجوز أن يغفل عن إلزاماته على 
المعتزلة)0©. 

قلت: وإنما أبى أبو الحذيل ذلك؛ لأنه أنكر المقدار» إلا لمركب من الجواهر المنفردة» التي 
لا تقبل التجزي, فعلاً وحسّاء ولا وهمأء وفرضاء وتتعاقب عليها الأعراض» والصفاتء ولا 
يلزمه شيء منهاء كقول أصحاب الهيول. 

فاحتج هذه المقدمة الكاذبة» على نفي الصفات المقدارية» والفوقية. 
)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين«(ص/!: )» والفرق بين الفرق(ص/57). 


)١(‏ كذا في الأصل بتكرار «هي». 
(9) الملل والنئحل(١77/1١).‏ 
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وتكلم في نصوص العظمة» فقال: إذا شاء أن يُعَظَّمَ حلق تَعْظِيماً يقوم بخلقه» فانظر إلى 
عظم الضلالة! 

ووافقه 7" أبو الحسين ابن الراونديء إلا أنه قال: «الجوهر المنفرد لا ينقسم وهم ولا 
فرضاًء ولا (يخلو)”؟ من خط من الأبعاد الثلاثة (...)”©) ويرجع أمرها إلى عدده عند من 

ووافقه أبو الحسن الصالحي» وأصحابه؛ من المعتزلة» مع قولحم: «إن الله جسم». 

ويقال: إنه كان يقول: «الجوهر الفرد: جسم لا طول له ولا عرض» ولا عمق» وليس 
بذي نصف»» كذا حكى عنه إخوانه من أهل الاعتزال في كتبهه). 

والظاهر أنه وَضْفهُ للرّبٌ سبحانه؛ فكفر بحلاله. 

وكان أبو الحذيل العلاف يقول: «ليس بجسمء ولا جوهر» لأن الجسم يتألف منه»» فقال 
له التَلّامِ في مناظرة بينهما: «يا أبا الحذيل؛ أخبرني عن فراركم أن يكون جوهراًء مخافة أن 
يكون جسماًء فهل فررتم من أن يكون جوهراً مخافة أن يكون عرضاًء والموهر أضعف من 
العرض»» يشير إلى أنه من جنس ايوق ما يمتنع وجوده في الخارج. 

ولم يكن له جوابٌ» وأصرّ أنه يوجد, وِيُرْحِعُ مقاديرٌ الأشياء إلى عدده'©. 

وتبعه عليه أصحابه. كأبي يعقوب الشكّام, وأبي علي اللحبائي» وابنه أبي هشامء وأبي بكر 
بن الأحشيدء وأبي الحسين الخياطء وأبي القاسم الكعبي» وأبي الحسين البصري. 

ووافقوا على إنكار علو الرب» ونفي رؤيته بالأبصارء واحتلفوا في بصره وسمعهء فتأولما 
الخياط» والكعبي: على علمه بالمبصرات» والمسموعات. 

وقال الحبائي: كونه ميعاً بصيراًء معناه: أنه حي لا آفة به» وتبعه ابنه» وابن الأخشيدء 
وأبو الحسين» وأحذ به من يقلدهم من الحرورية» والزيدية» وعامة المتأخرين من الإمامية» 
والاثني 00 


)١(‏ في الأصل وافقه. 

(؟) غير واضحة بالأصلء» وكتبتها تقديراً. 

(؟) طمس بمقدار كلمتين. 

(5) انظر: شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني(1/١311”).‏ 
(5) أي عدد الجواهر. 

(7) انظر: الملل والنحل للشهرستاني .)717/١(‏ 
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ووافقهم أبو الحسن الأشعري؛ وأصحابه؛ من الكلابية» في إثبات الجزء الذي لا يتجزأء 
ونفي مقادير الأشياءء لا بمعنى كثرة الأجزاء. 

فأنكروا القَذْرَ والعظمة في صفات الله وت مع إقرارهم برؤيته» وإقرار شيخهم, والكثير 
منهم؛ بعلوه على عرشه وبأن له وجهاء وعينين» ويدين» وأصابع» وقدماء وحنبا(2 إلى سائر 
ما ثبت بالسمع» فازمهم فيه من التناقض ما ليس يخفى. 

وطلبوا التخلص من ذلك بقولهم: إنما أثبتناها بلا كيفء واعتلوا بأن السلف والأئمة 
كانوا يؤمنون بحا من غير تشبيه» ولا تأويل» ولا يكيفونها. 

فقيل لهم: إنهم كانوا يؤمنون بماء ولا يكيفونماء ولا ينكرون عظمة ذاته» وجلال قدره 
وأنتم لا تؤمنون بشيء منهاء بل تصرفون نصوصها عن حقائقهاء المفهومة منهاء وفاقاً لمن 
تأوحا من إحوانكم النفاة» من المعتزلة» والنجارية» وغيرهم. 

وتقصدون إلى نفيها بنفي الكيفية عنهاء وتدّعون بأن لما معاني مجهولة, لا يمكن 
معرفتهاء وهذا شر من قول أصحاب التأويل» فلم يكن له جواب. 


)١(‏ اختلف العلماء في إثبات الجنب في صفات الله» فمنهم من أثبته» ومنهم من لم يثبته. انظر: نقض الإمام الدارمي 
القيم(51//1 55.0-5). 
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واختلف فيها المختلفون منهى7"©: 

وقالوا: الأشعري له فيها قولان» لأنه كان يصرح بنفيها في كتبه» تبعاً لشيوحه المعتزلة» 
قبل رحوعه عن مذهبهم. 

فمالوا معهه”"» وصاروا يقولون: إنه عال على عرشه. بلا مماسة» ولا بينونة» بالعزلة7"©, 
كما ذكر ذلك أبو بكر البيهقي» وغيره؛ عن أبي بكر بن فورك» وعلي بن محمد الطبري, 
فدار كلامهم على نفي ما أثبتوه من الفوقية» حتى تجحاهر الملقب بإمام الحرمين» من رؤسائهم, 
بنفيهاء وتبعه أبو حامد الغزالي» وعامة متأخريهي" '2. 

وأخذوا يتساءلون بينهم: هل كان كل جسم مركباً من الأجزاء المتفرقة؟ 

فقال جمهورهم: نعم» وخالفهم فيه أبو الفتح الشهرستاني» فقال: «جاز أن يكون بعض 
الأحسام متصلًء واحداً في ابتداء خلقه, لكنه ينقسم وينتهي (ق75/ب) قسمتُةُ إلى 
الجواهر المنفردة» [واحتاره عضدهم الإيجي في رسالة أفردها فيه] 27. 

وهذا قول الميصمية؛ والمهاجرية» من المحسمة من الكرامية» وقالوا: من الأحسام ما ليس 
يفنا القسمة الك 

ولم يكن في سائر الحنفية من قال بالحزء الذي لا يتجزأ فرضاء أو وهمأء اللهم إلا أبا 
حعفر السمناني» وإلا أبا الفضل البرهان النسفي» وذويه من المتأخرين» الذين مشوا حلف 
كلام الأشعرية. 

وحكى أبو المعين المكحولي في التبصرة”», عن أهل الحساب والحندسة: «أن الجسم - 
على رأيهم-: هو ماله الأبعاد الثلاثة»: قال: ويعنون بالأبعاد الثلاثة: الطول» والعرض» 
والعمق. 


(1) أي من أهل التأويل. 

(؟) أي مال الأشاعرة مع المعتزلة. 

(") أي أن علو الله يكون بالعزلة والتباعد. 

(5) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي(48/7١7)؛‏ والطبري هو: أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبريء الفقيه» 
المتكلم؛ وله كتاب:«مشكل الأحاديث الواردة في الصفات»» توفي سنة: ١٠7ه‏ تاريخ الإسلام(187/55). 

(5) غير واضحة بالأصل. 

(5) ما بين المعقوفين من الهامش. 

(/) الفكية من الانفكاك والاتفضال؛ أي من الأجساء ما يتغير إذا انفصضل» وانفكت أحراؤه فتغير ماهئيه. 

(8) تبصرة الأدلة(ص/17). 
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اختلاف أهل 
التأويل في 
صفات الله 


المتضمنة قدر الله 
وعظمة 
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وهم يسمون الجوهر الواحد, الذي لا يتجزأ فِعْلاً: نقطة, ويقولون: إنه إذا تركب بآخر 
مثله حدث هناك طول» ويسمونه ده ويقولون في تحديدهم: الخط هو المستقيم طولاً 
فقطء ثم إذاتكات مون لاني الآسر بسن سطدا ويقولون: السطح: ماله طولء 
وعرض» ثم إذا تركب بآخر من الجانب الأسفل» ومن الجانب الأعلى؛ تحصّل عمقء وسمكٌ» 
ويسمى حسما ويقولون: لا يحصل الجسم بأقل من ثمانية أجزاء» كل منها نقطة». 

وقال2'7: «أوائل أصحابناء والمعتزلة بأسرهم على هذا». 

واختار في حد الجسم: أنه المؤلف, أو ما له الأبعاد الثلاثة("©. 

وفيه: أن المشهور عن أهل الحسابء والمهندسين, وموافقيهم من أهل الكلام: أنهم 
يصفون النقطة الجوهرية» التي لا تتجزأ فِعْاةً: بالأبعاد الثلاثة. 

والظاهر أن الذي ذكره اصطلاح بعضهم؛ واصطلاحٌ من يُقِدٌ بحلال الرب العظيم؛ ولا 
يُطْلقٌ اسم الجسمية» أو الأبعاد الثلاثة: على «عظمة قذّره»» من قدماءٍ المعتزلة» ومتقدمي 
أصحاب أبي منصور الماتريدي» أو من تقدمهم من نظار الحنفية. 

وقد يُظَنُ بأهل هذا الاصطلاح موافقة قول ذبمقراطيس”") في أجسام العالم: أنما 
تتركب» وتنحل إلى أحزاء صغار» لها مقدار» ولا تتجزأ بالانفصال. 

ولي الأقر كل نلق كانه كاف من أصحايه التون وتزقول يركب الاسام مق ابراه 
المتماثلة» وبتعاقب الحقائق المختلفة عليهاء ولم يكن هذا من قول سلف الأمة؛ ونظار أهل 
الملة» بل لا يشكون باحتلاف طبائعهاء وذواتما؟» وأتما لا تخلو من الأقدار» والأشكال» 
منها ما ليس يقبل غير صورته الاتصالية» ومنها ما ينقسم إلى حدٌّ يقف عنده. ولا يقبل ما 
هو دونه» وإذا عولج للقَكّ انقلب شيئا آحر» وهذا الذي يدل عليه الحس والعقل. 

قال: «والشيخ أبو منصور رحمه الله ذكر هذا الحد, لا كالمتفبت به بل كالمتساهل7, 
الملقي زمام كلامه إلى حصمه. يقوده إلى مرامه». 


)١(‏ أي النسفي. 

(١؟)‏ تبصرة الأدلة(ص/1/8). 

(؟) سبقت ترجمته في الجزء السابع. 

(4) أي لا يشكون أن طبائعها وذواتها مختلفة. 
(5) في التبصرة: كالمساهل. 
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وقال20: «إن كان الجسم في الشاهد اسم ذي الجهات» أو اسم محتمل النهايات؛ أو 
اسم ذي الأبعاد الثلاثة» فغير جائز القول به في الله سبحانه وتعالى. 

ورها يشير”'" ف أثناء كلامه إلى معنى التأليف» وذلك لأن من دأبه لا يشتغل بتعَيُفي”") 
حقيقة شيء» إذا لم يكن له على ذلك حاجة في أمر دينه» وهذا من هذا القبيل»20©. 

قلت: وأنت إذا تأملت في هذه النقول؛ وحدتما مما يؤيد: أن الشيخ الماتريدي لم يكن 
من نفاة عظمة الرب» وعلوه» كما يظنه من يظنه من أهل الكلام, ويذَّعُونه حتى لم يحد أبو 
المعين عنه في نفي الجسم إلا هذه الجملة» التي هو غير مأمون عليهاء وهي لا تدل إلا أنه 
ينفي التأليف عنه؛ ويأبي أن يكون محاطاً بالغير» ولا يقول يتناهيه من جميع الجهات» إن 
صحت عنه هذه الألفاظ. 

ويتبين منها أيضاً: أن ليس كل من لا يطلق عليه اسم الجسم, ولا يصفه بالأبعاد؛ لأنهم 
ينفون قدر ذاته» بل لأتما أخص من معن المقدار في اصطلاحهم., وفي لغة العرب. 

فإن أهل اللغة يقسمون «الأعيان» إلى طويل» وعريض» وقصيرء و«المسافة» و«الزمان» 
إلى قريب» وبعيد» وقد يصفوتما بالطول والقصر أيضاً. 

ويقسمون «المكان» إلى عريض» وغير عريض» يقولون: بلاد عريضة» وطريق ضيّق» ورما 
أطلقوه على ما لم يحمد سعته» كقولهم عريض القفا. 

ويقسمون المنخفض من الأرض إلى عميق» وغير عميق» ولا يوقعون اسمه إلا عليه؛ فلم 
يحز إطلاق القول بما في الله سبحانه؛ ولم يلزم من عدم إطلاقها عليه إنكار عظمة ذاته 
الال قكدرة. 


)١(‏ القائل: أبو منصور الماتريدي. 

(1) يعن أبا منصور الماتريدي. 

(”) كذا في الأصل» وني بعض النسخ الخطية لتبصرة الأدلة» واعتمد المحقق(١/4)‏ النسخ التي فيها: بتعريف. 
(4) تبصرة الأدلة(ص/7؛ -48). 
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وإني لأتعجب ممن ينتسب إلى الملة» وإلى السنة» وينفي القَدَْرَ في صفاته» وهو من لوازم 
القيام بالنفس» ولوازم وحدانية القائم بنفسه» والنصوص فيه كثيرة. 

منها: قوله سبحانه: :9 عَدِ ميب شبد والحك الستمال #[الرعد:؟]؛ وقوله: إن 
الحكم إلا لله وهو العلي الكبير6”". وقوله: للإوسبح اسم ربك ذي الجلال 
والإكرام”". 

وقوله: م سََيَحَ بأسِْرَيْكَ ألْعَِيِِ #[الواقعة: 4 77]» ولما نزلت قال النبي وَلِةِ: «اجعلوها في 
ركوعكم)» ولما نزلت سبحان ربي الأعلى(” قال: «اجعلوها في سجودكم), أخرجه أبو داود, 
والطحاوي»؛ وابن حبان قي صحيححه. والحاكم في المستدرك» من حديث عقبة بن عامر 
الجهني ذه © (ق 85 /أ). 

فسنّه النبي ولا كما أخرحه مسلم في الصحيح» وأصحاب السنن الأربعة» والدارقطني 


وغيرهم» من حديث حذيفة بن اليمان ذياه ا 


وصار من دأب المسلمين» كلما صلوا فرضاً أو نفلك أن يشهدوا لركم بعظمته» وعلوه, 
ثلاثاً ثلاث فصاعداً في ركوعهم» وسجودهمء كما يشهدون له في كل تحريمة؛ أنه أكبر من 
كل شيء. 


)١(‏ كذا بالأصلء ولا توحد آية هكذا ولعله يعني آية سورة الرحمن: «ابرَكَأَسمْريْكَ ذِى لَفْكلِوا لهام © [الرمن:0]. 
2١‏ كنا بالأصل» ولا توجد آية هكذا بل هما آيتان: طن الْشَكَمْ لاه 4 [الأنعام: 007] . وهو ألْعَلالكَيرُ #[سبأ:؟]. 


وم مء هوه 


(9*) كذا بالأصلء والذي في الرواية: سبحا سْمَرَيْكَ الْحلَ #. 

(4) رواه الإمام أحمد في المسند(55/4١)»‏ والدارمي(١/1١4“#رقمه70١)»‏ وأبو داود(١1/٠9؟رقم6559‏ )»2 وابن 
ماحه(١/807/؟رقم8807)»‏ والطحاوي في شرح معان الآثار(١575/1)»‏ وابن خزعة في صحيحه(١/4‏ ارقم 117)» 
وابن حبان في صحيحه(ه/ه ١‏ ارقم »))١1834‏ والآحري في الشريعة(399/8١٠رقم775)»‏ والحاكم في المستدرك 
على الصحيحين(١/7417)؛‏ وغيرهم من طريق إياس بن عامر عن عقبة بن عامره به» وإياس بن عامر لم يروه عنه 
غير موسى الغافقي» وقال العجلي: لا بأس به» وقال ابن حبان: «من ثقات المصريين»؛ وصحح له ابن خزية» وابن 
حبان» والحاكم» ولم يضعفه أحد من المتقدمين. فالإسناد حسن. 

(5) أي سن قول «سبحان ربي العظيم» في الركوع» و«سبحان ربي الأعلى» في السجود. 

(5) صحيح مسلم(١/”7درقم177/)»‏ وسنن أبي داود(0/1٠1؟رقم810/1)»‏ وسنن الترمذي(48/5رقم2)7577 وسئن 


ابن ماحه(١//70رقم88/6)»‏ وسئن النسائي(77/7١رقم8 »)٠١١‏ وسنن الدارقطئي(١1/١541).‏ 


064 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


ولا تشهد ألسنتهم إلا بما تؤمن به قلوبحم» ليس هذا كله مجازاً مصروفاً عن معناه 
الظاهر» المفهوم من لفظه. أو بعض معانيه؛ التى يعمها لفظه. وليس ثمة قرينة للمجاز» بل 


6م مو 


كيف» ونحن نرى عامة المسلمين» مهما وصف الله تعالى عندهم بالعلوٌ» والرفعة 
والجلال» والكبرياء والعظمة؛ أقروا به» ولم ينكروا منه شيئاء ما داموا على فطرتهم. 

بخلاف ما إذا قيل لهم: «ليس بعالٍء ولا سافل» ولا كبير» ولا صغير»» استنكرته 
القلوب؛ والطباعء ويَحُنَهُ الأفهام, والأسماع؛ إذ ليس ذا من صفات الموجودين» ويعلم كل أحد 
أنه لم يكن من أقوال المسلمين» حتى لا يجسر عليه من يقول به عند العامة» ويأتون عليه 


بالعبارات التي تخفى عليهم. 

ولو لم يكن في الباب إلا قوله سبحانه في سورة الزمر: ل وَمَاكَدَروا ألَمَحَنَّ در 6 لكفى؛ 
فإنه مفسر في القَذَْرٍ الح 1 ل در امي 
بقولسه: لوَالار جَيكا فَصَِئَة يق الْقَكَمَةَ والكمواد 2 مطوطلت تبنيو شبعكة 
2102 


وتظاهرت الروايات في الصحاحء والسنن» عن علقمة» عن عبد الله» وأخرحه ابن جرير» 
وغيره» عن خيثمة بن سليمان» عن علقمة» عن عبد اللّه: وجاء حَبْرٌ إلى النبي كلل فقال: «يا 
محمدء يا أبا القاسمء إنا بحد: أن الله يجحعل السموات يوم القيامة 1 إصبع» والأرضين على 
إصبع» والحبال على إصبع» والشجر على إصبع» والماء على إصبعء؛ وسائر الخلق على إصبع, 
ويهزهن؛ فيقول: «أنا الملك»؛ فضحك رسول الله وَلِةُ تعجباً مما قاله» تصديقاً له ثم قرأً: 
وَمَا هدروأ للح قدَرِمء 4 [الزمر: 0 ]الآية)7"©. 

وروى الترمذي: حدثنا ابن ا عمر -هو محمد بن يحي العدي -, ثنا سفيان» عن داود 

بن أبي هند» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنهاء أنما قالت: «يا رسول 
اله لوَالْرضٌ بيصا صَحُه بوم لتك والكودث متلركذا سيد 4 لافار 


المؤمنون يومئذ؟ قال: «على الصراط يا عائشة). قال: «هذا حديث حسن صحيح) 7" 


)١(‏ رواه البخاري (5/ 917"؟رقم/591):) ومسلم (4/ 47١؟رقم0)50785‏ والترمذي في 
سننه(5/١/الارقم/77)»‏ والنسائي في الكبرى(54/٠٠‏ 4 رقم75/807)» وابن حرير في تفسيره(4 »)١7/7‏ وغيرهم. 


(؟) سنن الترمذدي(0/؟/اارقم 57 957). 
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وقد رواه مسلم في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا علي بن مسهرء عن 
داود» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة؛ أتما قالت: وسألت رسول الله ل عن قوله 
صَبك: ( يوم دل الْارَض حير الْدرْضِوَالسَمْوثُ 4 [إبراهيم:4]؛ فأين يكون الناس يومفذ؟ فقال: 
«على الصراط)”©. 

وروى الترمذي» حدثنا سويد بن نصرء حدثنا عبد الله بن المبارك» عن عنبسة بن سعيد 
بن الضريس الرازي قاضيهاء [عن حبيب بن أي عَمْرَةٌ عن بُحَاهِدٍ]” "2 قال: قال ابن عباس: 
اندر ما جهني؟ قلت: «لا»» قال: «أجلء والله ما تدري»» حدثتني عائشة؛» أتما سألت 
رسول الله وله عن قوله: لوَالْاَرَضُ بيصا صصحْه بوم الْقلْمَةَ وَالسَموتُ موت 
2 قالت: قلت: «زفأين الناس يومغذ» يا رسول الله9» قال: «على جسر جهنم) ؛ 
وفي الحديث قصة؛ قال: هذا حديث حسن صحيح غووة هن هذا البجي 

وأخرج ابن جرير» ثنا ابن حميد» ثنا هارون بن عنترة» عن عنبسة» عن حبيب ابن أبي 
عمرة» عن مجاهد؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي وَل نجوه . 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عونء ثنا أبو المغيرة" 2 حدثنا ابن أبي مريم» يعني أبا 
بكر بن محمد الغساني» ثنا سعيد بن ثوبان الكلاعي؛ عن أبي أيوب الأنصاري ذه» قال: 
أتى رسول الله ل حبر من اليهود» قال: «أرأيت إذ يقول الله في كتابه: وار حيتا 
مْضحة يَوْمَ آلْمِيَمَةِ والسموكتت 2 5 يت فيد 6» فأين الخلق عند ذلك؟ قال: «هم 
فيها كرقم الكتاب29) 20 والأول دف 

وروى الترمذي» حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن -هو الدارمي-» واللفظ لهء قال: أخبرنا 
تحمد بن الصلت. 


.)710791مقر؟١50/4(ملسم صحيح‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء والمثبت من: سنن الترمذي. 

(*) سنن الترمذي(5/؟/ا"ارقم١‏ 374 7). 

(4) تفسير الطبري(5 )١/8/7‏ وابن حميد» وهارون بن عنترة: متروكانء ووقع في المطبوع من تفسير الطبري: هارون 
بن المغيرة. والحديث له طرق صحيحة تغينٍ عن هذه الرواية. 

(©) عبد القدوس بن الحجاج الخولان» أبو المغيرة الحمصي ثقة من التاسعة مات سنة: 7١8ه.‏ تقريب 
التهذيب(ص/750). 

(5) معين رقم الكتاب: أي: قد بينت حروفه بعلاماتها من التنقيط. لسان العرب(7١//1١).‏ 

(0) رواه ابن جرير في تفسيره( 7177/7) وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم: ضعيف» وسعيد بن ثوبان: مجهول. 
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وأخرج ابن جريرء حدثني سليمان بن عبد الحبار» وعباس بن أبي طالبء قالا: حدثنا 
محمد بن الصلت» حدثنا أبو كدينة -يعني يحى بن المهلب-», عن عطاء بن السائب» عن 
أبي الضُّحَىء عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «مءّ يهودي بالني يل فقال له: يا 
يهوديء حَدُّنْنَاء فقال: «كيف تقول يا أبا القاسم, إذا وضع الله السموات على ذه 
والأرض على ذه؛ والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه؟»؛ وأشار أبو 
جعفر محمد بن أبي الصلت بخنصره أُوَلةَ ثم تابع حتى بلغ الإيهام؛ فأنزل الله: # وَمَاكَدَروا أله 
حَقَّ درو 6 الآية[الزمر:7+] (2. 

وروى الدَّارمِي في «مسنده»» حدثنا أبو اليّمَانَ الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي 
حمزة. 

وأخرحه ابن جرير» حدثني الحسن بن علي بن عياش الحمصي» حدثنا بشر بن شعيب» 
أحبرني أبي» عن الزهري. 

ورواه محمد بن يحبى الذهلي في «الزُمْرِيّات») عن إسحاق بن يحبى الكلبي» عن الزهري. 

وأخرجه البحاري في «صحيحه) » حدثنا سعيد بن عُمَيرِه حدثني الليث بن سعدء 
حدثبي عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي» عن الزهري. 

وأخرحه محمد بن إسحاق بن خزمة في «صحيحه»» عن عبد الله بن سالم» عن محمد 
بن الوليد الزبيدي» عن الزهري؛ سمعت أبا سلمة» معت أبا هريرة ح”2. 

وروى البخاري في «صحيحه»»: حدثنا محمد بن مقاتل؛ أخبرنا عبد الله يعني ابن 
المبارك . 
وأخرحه النسائي, عن سُوَيد بن نَضْرء عن ابن المبارك» أخبرنا (ق75/ب) يونس» يعني 
الأيلي ح 
وقال: أخبرنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب ح. 


وأخرجه مسلم في «صحيحه», حدثنى حرملة ح. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(١/551)»‏ والترمذي في سننه(5/١7”#رقم.4)755‏ وابن أبي عاصم في 
السنة(١/٠‏ 4 ؟رقمه؛ ه)» وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة(١/777رقم؛‏ 49)» وابن جرير في تفسيره(4 55/9)» 
وابن خزيعة في كتاب التوحيد(١/64‏ ارقم“ 2»)٠١‏ والطبراني في المعجم الأوسط(ه/5رقم4785)» وغيرهمء 
وعطاء بن السائب كان قد اختلط» ولم يذكر أبو كدينة فيمن روى عنه قبل الاختلاط» فالإسناد فيه نظر. 

١؟)‏ حرف الحاء علامة تحويل الإسناد. 
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وأخرجه ابن ماحه ف «السنن»» حدثنا حرملة بن يحي» ويونس بن عبد الأعلى. 

وأخرجه النسائي» عن يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا عبد الله بن وهبء أخيرني 
يونس» عن الزهري» حدثني سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله لل 
يقول: «يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السموات بيمينه» ثم يقول: «أنا الملك» أين 
ملوك الأرض؟)2"7. 

وروى مسلم في «صحيحه» قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي اقيق ذاايو ضاي 

وقال أبو داود في «السنن»»؛ حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ومحمد بن العلاء» أن أبا 
أسامة أخبرهم» عن عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر”"» عن سالم بن عبد الله» أخبرني عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يلّ: ويطوي الله السموات يوم القيامة؛ 
ثم يأحذهن بيده اليمى» ثم يقول: «أنا الملك» أين الحبارون؟ أين المتكبرون؟»» ثم يطوي 
الأرض بشماله)», لفظ حديث أبي بكر بن أبي شيبة» وقال محمد بن العلاء: (بيده 
الأخرى»»؛ ثم يقول: «أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)7©. 

وقال ابن جرير: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا أبو أسامة» ثنا عمر بن حمزة» 
ثني سالحء عن أبيهء أنه أحبره» أن رسول اللْهويةٍ قال: «يطوي الله السموات؛ فيأحذهن 
بيمينه» ويطوي الأرض؛ فيأعذها بشماله؛ ثم يقول: «أنا الملكء أين الجحبارون؟ أين 
المتكبرون20)9. 

وقال البخاري في «صحيحه»: حدثنا مُقَدّمُ بن محمد» حدثني عمي القاسم بن يحبى؛ 


عن عبيد الله بن عمر العمري» عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن رسول 


»))51١04مقر؟9/4/5 رواه الإمام أحمد في المسند(؟/ص9074)» والبخاري(4/؟١1 ارقمغ ه24‎ )١( 
؟رقم70/07)) والدارمي في سننه(7/١4رقم717/93)) وابن ماجه(7/8/1رقم97١)» والنسائي في‎ ١ ومسلم(54/5‎ 
وابن جرير ف تفسيره(84؟7/1١)2 وابن خزيمة في‎ 2)١١45همقر4‎ 47/5 27/5537مقر؛٠1١/5(ىربكلا‎ 
؟)) وغيرهم.‎ همقره/١(ديحوتلا‎ 

(؟) حماد بن أسامة الكوفي. 

() قال الذهبي في ذكر من تكلم فيه وهو موثق(ص/57١)‏ : «عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر العمري. روى له 
مسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن ماحه: صدوق يغرب. ضعفه ابن معين». 

(5) رواه مسلم(58/4 ١‏ ؟رقم0786/8؟)» وأبو داود(غ/4 7 ارقم1777). 

(5) تفسير الطبري(5 58/5). 
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الله ل أنه قال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرضء» وتكون السموات بيمينه» ثم يقول: أنا 
الملك). 

رواه سعيد عن مالكء وقال عمر بن حمزة: سمعت سالماً. سمعت ابن عمر»ء عن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بمذا7"©. 

ووصل الدارقطبي تعليقه» في «غرائب مالك»» وأبو القاسم اللالكائي في «السنة»» من 
طريق أبي بكر الشافعي» عن محمد بن خالد الأحري؛ عن سعيد بن داود بن أبي رَنبر المددني» 
عن مالك» عن نافع و0 

وقال ابن حرير ف التفسيرة وحَدّنُت عن حرملة بن يحى» حدثنا إدريس بن يحى القائد: 
أخبرنا حيوة» عن عَقيل» عن ابن شهاب, أخبرني نافع مولى ابن عمر» عن عبد الله بن 
عمنه أن رسول الله لٌِ قال: «إن الله يقبض الأرض يوم القيامة بيده» ويطوي السماء بيمينه, 
وقول نالفي 

وروى مسلم في «الصحيح»» حدثنا سعيد بن منصور» نا يعقوب بن عبد الرحمن» ثني 
أبو حازم» عن عبيد الله بن مقسم: أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله طَلِِ 
قال: «يأحذ الله سمواته وأرضيه بيده؛ فيقول: أنا الله -ويقبض أصابعه؛ وييسطها-» أنا 
الملك» حتى نظرت المنبر يتتحرك من أسفل شيء منه» حت إِنٍ أقول: أساقط هو برسول الله 
2 ) . 

حدثناه سعيد بن منصور» نا عبد العزيز بن أبي حازمء حدتي أبي» عبن عبيد الله بن 
مقسم, عن عبد الله بن عمرء قال: «رأيت رسول الله ولِهٌ على المنبر» وهو يقول: «يأحذ 
الجبار عز وجل سمواته وأرضيه بيديه)» ثم ذكر نحو حديث يعقوب27. 

وقال ابن حرير: حدثنا علي بن داود -أبو الحسن الآدمي-» حدثنا ابن أبي مريم-هو 
سعيد بن الحكم-» أخبرنا ابن أبي حازم» حدثني أبو حازم؛ عن عبيد الله بن مقسم. أنه مع 
يذ شوو عدي دي الاحريها بر بعر اد ولن ارو ع الور ارك راد 


)١(‏ صحيح البخاري(1791/7رقم/191/1). 

(؟) رواه الدارقطني في غرائب الإمام مالك -كما في فتح الباري(١/597)»‏ وف تغليق التعليق(91457/5)-» 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(//1١4‏ رقم١١7).‏ 

١؟)‏ تفسير الطبري(5 707/7). 

(:) صحيح مسلم(5/4 ١ 45-5١‏ ؟ارقم/7078). 
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الجبار مواته» وأرضه بيديه» وقبض رسول الله ول يديه» وجعل يقبضهماء وييسطهماء ثم 
يقول: أنا الرحمنء أنا الملك» أين الحبارون؟ أين المتكبرون؟ وتمايل رسول الله يَلٌْ عن يمينه 
وعن ماله. حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه؛ حتى أقول: «أساقط هو 
برسول الله 0 

حدثني أبو علقمة المَرَوي عبد الله بن محمدء حدثني عبد الله بن نافع» عن عبد العزيز 
بن أبي حازم» عن أبيه» عن عبد لله بن عمير» عن عبد الله بن عمرء أنه قال: معت رسول 
لله دٌ يقول: «يأحذ الحبار مواته, وأرضه بيده» وقبض يدهء فجعل يقبضهاء وييسطهاء 
فذكر مثله”"©. 

وقال: حدثنا الربيع -يعني ابن سليمان الجيزي-» حدثنا ابن وهبء» أحبرني أسامة بن 
زيد» عن أبي حازم» عن عبد الله بن عمرء أنه رأى رسول الله يله على المنبر» يخطب الناس» 
فمرٌ بمذه الآية: «ؤوما قدروا الله حق قدره والأرض جميع قبضته يوم القيامة©» فقال رسول 
الله يلد «يأحذ السموات والأرضين السبع؛ فيجعلهما في كفيه؛ ثم يقول بحماء كما يقول 
الغلام بالكرةء أنا الله الواحدء أنا الله العزيرُ» حتى رأينا المنبر» وإنه ليكاد أن يسقط به0©. 

وروى ابن جريرء [حدثني علي بن الحسن الأزدي» ثنا يحي بن يمان» عن عمار بن 
عمرو» عن الحسن» في قوله: #والأرض جميع قبضته يوم القيامة 4 قال: «كأتما جوزةع 
لي ريط 

وأخرج ابن جرير» وغيره» |”'' عن عمرو بن مالك» عن أبي الحوزاء» عن ابن عباس رضي 
رضي الله عنهماء قال: «ما السموات السبع» والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد 
أحدكم)”"2. 


)١(‏ تفسير الطبري(4 ؟/07؟)» ورواه الطبراني في المعجم الكبير( 5/١‏ ه “ارقم »)١7771‏ من طريق ييى بن أيوب 
المصري عن ابن أَبي مريم به» ورواه ابن منده في التوحيد(؟/ ١١٠رقمه4١)‏ من طريق أَحْمَّدَ أن إِبْرَاهِيمَ بن حَامِعٍ 
قال: حَدَثنَا علي بْنُ عَبْدِ الْعزيز قَال: حَدُنّنا عَبْدٌ الله بْنُّ مَسْلْمَةَ حَدُتّنا عَبْدُ الْعزيز بن أبي حَازْمء بهء وإسناده 
محريو 

)١١‏ تفسير الطبري(5 ؟/707). 

99) تفسير الطبري(5 ؟/5). 

(4) في الأصل: فقضهاء والمثبت من تفسير الطبري. 

(5) تفسير الطبري(: .)١5/7‏ 

(1) ما بين المعقوفتين من الحامش. 


الحا 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


وروى الطبراني» بإسناد صحيح؛ عن قتادة» عن النضر بن أنسء أنه حدثه» عن ربيعة 
المرشيء وله صحبة: في قوله عز وجسل: «إوَالْارَض بحمِيِصًا قِصَحُه يوم الْقيمَةٍ 
امرك 27 8 6 د © [الزمر:717] (ق574/أ) قال: «بيده» لفظ رواية الحافظ 

وقال ا ابن جرير في تفسيره قال: «ويده الأخرى ليس فيها شيء)”"؛ وحمله على أنه إِنما 
يقبض الأرضين» ويطوي السموات بيمينه» وحمل حديث ابن مسعود على ذلك أيضاً”"©. 

وأخرج» عن عطية العوث» وعن الضحاك, كلاهماء عن ابن عباسء في قوله: «إوَالْأَرَضٌُ 
بيصا قِصسَنُهُ يوم الِْيدَسّةِ 4 يقول: «قد قبض الأرض والسموات بيمينه» وليس في 
خماله شيءء وإنما يستعين بشماله المشغولة يمينه» لكن عطية ضعيف»ء والضحاك عن ابن 
عباس منقطع” 2. 

والذي يدل عليه مجموع الأحاديث, مع ظاهر القرآن: أنه يقبض الأرض جميعاً 
بشماله» ويطوي السموات بيمينه» ويجعلهاء والأرض»ء وسائر الخلق؛ على أصابع يمينه» وتبقى 
شماله حينئذ ليس فيها شيء. 

وأخرج ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» حدثني ابن إسحاق» عن محمد» عن 
سعيد» يعني ابن المسيب»ء قال: «أتى رهط من اليهود نبي الله يل فقالوا: «يا محمدء هذا الله 

خلق الخلق؛ فمن خلقه؟ فغضب الني وَل حتى انتقع لونه» ثم ساورهم'؟ غضباً لربه؛ فجاءه 
جبريل فسكتة وقال: «احفض عليك جناحك يا محمد»: وجاء من الله جواب ما سألوة 
عنه» قال: يقول الله تبارك وتعالى: لهَلْهْوَاسَّهُأحدٌ 4 إل؛ فلما تلاها عليهم النبي يل قالوا: 
«صف لنا ربك كيف خلقه؟ وكيف عضده؟ وكيف ذراعه؟»؛ فغضب النبي يل أشد من 
غضبه الأول» ثم ساورهمء فأتاه حبريل؛ فقال مثل مقالته» فأتاه بجواب ما سألوه عنه: وروم 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره(4 55/7)» وعبد الله بن أحمد في السنة(415/7رقم0٠9١٠)‏ وإسناده حسن. 

(؟) الإصابة(؟/5175)» ولعل الطبراني رواه في كتاب السنة. 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال(رقم؟13١)»‏ وابن جرير في تفسيره(75/14)» وعبد الله بن الإمام 
أحمد(؟/١ ٠‏ درقم517١١))‏ وإسناده حسن. 

(5) تفسير الطبري(4 ؟/5١).‏ 

(5) رواه الطبري في تفسيره(5 5/5 55-5). 

(1) أي: كاد يبطش كم. 
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سس لور 002001 41 م7 ع عو هه َه م سس وو د د | الو 2 ذه 2 
رواا حَئٌّ قدرهءوا لآرَض جمِيعًا ١‏ «نوم الْفِيلمَدَ السملوةتت وت سمبزه- » 


آ 2 لويم 


حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب -هو القمى-. عن جعفرء هوابن الزبير الحنفى» - 
ويقال: الباهلى-. عن سعيدء» يعنى ابن جبير» قال: وتكلمت اليهود في صفة الرب» فقالوا: 
مالم يعلمواء ولم يرواء فأنزل الله على نبيه َلدْ: ا وَمَاقَدَرُوأ سحن قد #» ثم بين للناس 


عظمته فقال: (وَالْارضُ بصا قِْصحْهبَوْمَ الِْْمَةِ وَاَلسَموت مَطويكت هبيه 


.0 - _-- رم سمه سه سه 


و 0 خب ع تعيض بزل 


سبْحَه وَيَحللَ عَم مشْرِكُو 4 ؛ فجعل صفتهم التي وصفوا الله بحا شركاً)”". 

وكلا الخبرين منقطع ضعيف, جعفر بن الزبير: يحدث بما ليس يحفظء لا يعتمد على 
رواياته"» ومحمد بن أبي محمد -شيخ ابن إسحاق-: مجهول. 

فإن صح ما روياه؛ كانت قصة هؤلاء اليهود سبب نزواء ثم جاء الحبر الذي حدث بأن 


الله يضع خلائقه على أصابعه؛ فضحك الي وه تعجباً لما قاله» تصديقاً له» وقرأ الآية. 


)١(‏ رواه ابن حرير في تفسيره(5 5//5. 2557/50 والثعلبي في تفسيره(557/8: 4)777/٠١‏ وف إسناده محمد 
بن حميد: مترولكٌ» وقد رواه ابن إسحاق-كما في السيرة النبوية لابن هشام7(9/١١١)-‏ قال: حدثت عن سعيد بن 
جبيرء فذاكره مرسلاً. 

)١(‏ تفسير الطبري(4 ؟/58). 

(*) بل هو متروك. قال الحافظ في تقريب التهذيب(ص/٠١5١)‏ : «حعفر بن الزبير الحنفي» أو الباهلي» الدمشقي» 
نزيل البصرة: متروك الحديث» وكان 11 في نفسه. مات بعد 54٠‏ ١اه».‏ 

(4) محمد بن أبي محمد الأنصاري» مولى زيد بن ثابت» مدنى: مجهول. تفرد عنه ابن إسحاق. تقريب 


.)5 ٠ التهذيب(ص/ه‎ 
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واشتد ذلك على الجهمية» واضطربت أقوالهم فيه: 

فزعم أبو بكر ابن فورك: «أن المراد بالأصابع هنا: أصابع بعض مخلوقاته»» [أو قال: 
«يجوز أن يكون الأصبع حلقاً يخلقه الله فيحمله ما لا يحمل الإصبع»]20. 

وقال أبو الحسن علي بن مهدي الطبري: «إنا لا ننكر هذا الحديثء ولا نبطله؛ لصحة 
سنده» ولكن ليس فيه أن7 يجعل ذلك على أصبع نفسه. وإنما فيه أن يجعل ذلك على 
أصبع؛ فيحتمل أنه أراد أصبعاً من أصابع خلقه)”". 

ويذكر عن محمد بن شجاع الثلجي أنه قال: «يحتمل أن يكون خلقٌ خلقه الله تعالى) 
يوافق اسمّةٌ اسم الأصبع) 6 

وهذا كله تحريفٌء محازفةٌ» وتجحهيله عن مخالفة مدلول العبارة. 

قال: «وما ورد في بعض الروايات من أصابع الرحمنء يؤول بالقدرة» أو الملك»» وكذلك 
قالوا: «يده: قدرته, أو ملكه»”©. 

ويقال لهم: فلأي شيء قال: ووَالْاَرض بَمِيكًا ْمُه يوْم الِْيَدَمَةَ 4 فخص؟ ألم 
تكن ف ملكه. وف قدرته قبل ذلك؟ فلم يكن لهم جواب. 

وزعم أبو سليمان الخطابي: أن الحديث قد رواه غير واحد من أصحاب عبد الله فلم 
يذكر فيه قوله: «تصديقاً لقول الحبر)”2» يحاول توهينه» وكذب في ذلك؛ فإنه لم يكن في 
أصحاب عبد الله من روى القصة ولم يذكره» وإِن خلا من بعض طرقه على وحه الاختصارء 
اكتفاء بما دل من ضحكه وَل. 

وأنكر”" أن يكون ذكر الأصابع له أصل في الكتاب”"» يعتل بأن يده ليست بجارحة» 
بجارحة» يدور على إبطال الصفة من باب التجهيل. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من الهامش. 

)١(‏ كذا في الأصل في الموضعين» وفي الأسماء والصفات: أنه. 

() نقله عنه» ونقل ما سبق عن ابن فورك: البيهقي في الأسماء والصفات(177/9). 
(4) ذكره عنه ابن فورك في مشكل الحديث وبيانهء(ص/7: .)١‏ 

(5) المصدر السابق. 

(5) ذكره عنه البيهقي في الأسماء والصفات(5/ .)١55‏ 


(0) أي الخطابي 
(8) ذكره البيهقي في الأسماء والصفات(7/ .)١59‏ 


اليا 
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وبُردُ: بأن كونما غير جارحة لا يلزم منه أن تكون ناقصة الأصابع؛ عند أهل إثبات» 
والتنزيه. 

قال: «وقد ثبت عن رسول الله كلهُ أنه قال: «ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهمء 
ولا تكذبوهم, وقولوا: آمنا بما أنزل الله من كتاب»». والنبي وَل أولى الخلق بأن يكون قد 
استعمله مع هذا الخبر» والدليل على ذلك: أنه لم ينطق فيه بحرفي» تصديقاً له أو تكذيباً 
نما ظهر منه في ذلك الصبّحِكُ الْمُحَّكْ لِلرُضًا مرة» وللتعجب والإنكار أحرى, ثم تلا الآية 
والآية محتملة للوحهين معاًء ليس فيها للأصبع ذكر. وقول من قال من الرواة: تصديقاً لقول 
الحبر؛ ظنٌء وحسبان» والأمر فيه ضعيف)7"©. 

وحقيقة هذا الكلام: أن النبي كله لم يكن عنده علم ذلكء وكان عليه أن يتوقف فيه لما 
سمعه من الحبر» وأنه ما يحتمل الصدق من أحاديث أهل الكتاب» وهو لا يقر بذلك! 

وزعم أن النبي وليه لم يتوقف, بل ظهر منه الضحك الدالٌ؛ إما على تصديقه. وإما على 
تكذيبه» فكان من أسمج ما وقع للخطابي» وضمنه الطعن فيمن كان من ألزم الناس به من 
فقهاء صحابته» ومن أخذ عنه من سادات وعلماء ملته, حتى قال: «فالاستدلال بالتبسم 
والضحك في مثل هذا الأمر الجسيم قدره؛ الحليل خطره؛ غير سائغ)» وما أستبعد أن يكون 
قصده الإشارة (ق74؟/ب) إلى ما كان عليه سلف الأمة من مذهب الإثبات» المعبر عنه 
بالتجحسيم» قْ اصطلاح طائفته الجهمية. 

وذكر حديث أبي هريرة المتقدم: «يقبض الله الأرضء ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: 
أنا الملك)» فقال: «ليس فيه ذكر الأصابع؛ وتقسيم الخليقة على أعدادها؛ فدلٌ على أن 
ذلك من تخليط اليهودء وتحريفهمء وأن ضحك النبي وَل إنما كان على معنى التعجب منه. 
والنكر”"؟ له)7. فانظر إلى اللحراءة! 

فيقال له: إن كان ضحكه على معنى النكر له وكان ذلك من تخليط اليهودء فلأي 
شيء جعلته قبل هذا ما يحتمل الصدقء وينبغي له أن يتوقف فيه؟ 

وهل في التناقض والحراءة أبلغ من هذا؟ 


)١(‏ نقله البيهقي في الأسماء والصفات(7/ )١159‏ عن الخطابي. 
)١١‏ في الأسماء والصفات: والنكير. 
(*) نقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات .)١171١/7(‏ 
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ونِعِمًا قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة -بعد أن أورد الحديث في كتاب 
التوحيد من «صحيحه»» بطرقه-: «قد أجل الله تعالى نبيه وَللِهٌ عن أن يوصف ربه بحضرته 
مما ليس هو من صفاته”"؛ فَيُجْعَلٌ بدل الإنكار والغضب على الواصفء بل لا يصف النبي 
يد بمذا الوصف من يؤمن بنبوته)2'7: 

وذهب أبو العباس القرطبي في المفهم مَذَْهَبَ الخطابي» وقال: «ثم لو سلمنا أن البي وَل 
صرح بتصديقه؛ لم يكن ذلك تصديقاً له في المعنى» بل في اللفظ الذي نقله من كتابه» عن 
نبيه» ويقطع بأن ظاهره غير مراد)”". 

وفيه: أنه لم ينقل شيئاً من لفظ كتابه؛ وإنما ينقل المعنى بالعربية» وهو الذي صدقه 
البيكة. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: «ولو كان الأمر على خلاف ما فهم الراوي بالظن؛ 
للزم منه تقرير البي كَل على الباطل» وسكوته عن الإنكار» وحاشا لله من ذلك)7©. 

وقال أبو القاسم الزمخشري: «وإنما ضحك أفصح العرب ولو وتعجب لأنه لم يفهم منه 
إلا ما يفهمه علماء البيان» من غير تصور إمساك, ولا إصبعء ولا هرّء ولا شيء من |غير] 
ذلك؛ ولكن فهمه وقع أول شيء وآخره» على الزبدة» والخلاصة» التي هي الدلالة على 
[القدرة]7 الباهرة» وأن الأفعال العظام التي [تنحير فيها الأفهام والأذهان, و]9 لا 
10006 الأوهام, اي قر 

فدلٌ ذلك من المعتزلي على قصور فهمه. وقلة تصوّره معنى النبوة» وجهله بمنصب الرسول 
َلُِ؛ لأن فيه ازدراء به» وافتراء عليه» وعلى علماء البيان؛ إذ حعلهم لم يفهموا ما دل عليه 
مفردات الكلام من بعد مدلول سياقه. 


)١(‏ ف كتاب التوحيد (١//17١):فيسمعه‏ فيضحك عنده ويجعل بدل النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو 
نواجذه تصديقا وتعجبا لقائله» لا يصف النبي يَ بمذه الصفة مؤمن مصدق برسالته). 

.)١178/1١١(ديحوتلا كتاب‎ )١١ 

() المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم(55/7) 

(5) فتح الباري(7١79-5/1).‏ 

(0) ساقط في الأصل. 

(5) كنه الأمر حقيقته » النهاية لابن الأثير »)3١7/5(‏ فمراده انه لا تعرف حقيقتها. 

(7) الكشاف 05/9 5). 
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وقد تأمل أبو عبد الله ابن خطيب الري في كلامه» وجعله ما لا طائل تحته» كما لو 
خفي عليه ما فيه ثم اعترض عليه بقوله: «هل يُسَلَّم أن الأصل في الكلام مله على 
الحقيقة» أم لا؟ وعلى الثاني يلزم خروج القرآن بكليته من كونه حجة؛ كان لكل أحد حينئذ 
أن يؤول الآية بما شاءء وعلى الأول» وهو الذي عليه الجمهور -يعني من عدا الباطنية - 
يلزمه بيان أنه لا يبمكن حمل اللفظ الفلاني على معناه الحقيقي» لتعين المصير إلى التأويل؛ ثم 
إن كان هناك محازان؛ وجب إقامة الدليل على تعيين أحدهماء ففي هذه الصورة لا شك أن 
لفظ «القبضة»» و«اليمين»» مشعر بمذه الجوارح» إلا أن الدلائل العقلية قامت على امتناع 
الأعضاءء والجوارح لله تعالى» فوجب المصير إلى التأويل»7"©. 

وفيه: أن الذي دل عليه العقل والنقل» من امتناع الأعضاء والجوارح؛ التي هي آلات 
زائدة على الذات» والحقيقة؛ لا يلزم منه نفي ما هو من ذاتياته» لا يمكن انفكاكه عنه» من 
«القبضة»» و«اليمين»» ونحو ذلك من الصفات الحزئية» التي من تمام عظمة قدره سبحانه؛ 
نما ينفيها بالحجج التي جاء بما جهم بن صفوان, وأرادها الرازي بالدلائل العقلية هناء لو لم 
تكن من المغلطيات» وقد عرفت أكثرهاء وستقف على بقيتها. 

ودلائل ثبوت اليدين والأصابع من النفل كثير: 


3 
00 


منها: قوله سبحانه: «أوَوَال تاليود يد هه محلو لايد ونوا لوأل يداه متسوطءَان ينف قكِيَفَ 15 4 
[المائدة: 5 5]» وقوله: مأإنَا بيتك نَمَاَيمُو هيده قوق يد يوم 4 [الفتح:١٠]ء‏ ومن المحال 


سح فر 


ومنها: قوله عز وجل: ميس مَامتمَكَ أن تَسجْدَلمَاحَلقتيَدَق #[ص: 5 /]. 

وروى البخاري» ومسلم.؛ في صحيحيهماء والنسائي» وابن ماجه» وغيرهم» عن قتادة) 
عن أنس ذهء عن النبي يَلِدْ: ويجتمع المؤمنون يوم القيامة, فيقولون: لو استشفعنا إلى 
ربناء فيأتون آدم: فيقولون: أنت أبو الناسء. خلقك الله بيده. وأسجد لك 
ملائكته...»)الحديث20©. 


.)١ تفسير الرازي(4/77‎ )١( 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف(705/5رقم2)71711 وعبد بن حميد في المتتحب من المسند(ص/51 "رقم‎ )1( 
65»؛ والبخاري في صحيحه(5714/4 ١رقم”"١47)» ومسلم في صحيحه(57/4 ١٠رقم5757)» وابن ماحه في‎ 


سننه(57/7 4 ١‏ رقم4717)» والنسائي في السنن الكبرى(5/7””رقم757١١)»‏ وأبو عوانة في مسنده(١/57١رقم‏ 
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وروك مسلم 2 صحيحه») من حديث الحارث بن أى ذباب» عن يزيد بن هرمز» وعبد 
الرحمن الأعرجء عن ا هريرة فاه عن النبي ل «واحتج آدم وموسى عند ربهماء قال 
موسى: وأنت آدم الذي خلقك الله بيده» الحديث20. 


أخرحه البخاري» ومسلم, والنسائي» وابن ماجه. عن طاوس عن أب هريرة» وفيه: فقال 
له آدم: ويا موسى, اصطفاك الله بكلامه وخطّ لك بيده», وف لفظ لمسلمء وابن ماحه: 
(وكتب لك التوراة بيدة)2"0. 


وروى البخاري» ومسلم, وغيرهماء عن أبي هريرة» عن النبي يلاق 5//): «إن الله 
كتب كتاباًء قبل أن يخلق الخلق: «إن رحمتي سبقت غضبي»؛ فهو مكتوب عنده 
فوق العرش)””", وهو عند البيهقي بلفظ: وكتب الله ربكم تبارك وتعالى على نفسه بيده» 
و 

وروى أبو داود» والترمذي» عن أبي موسى الأشعري ذ#ه: سمعت رسول الله وَلةٌ يقول: 
وإن الله تعالى خلق آدم التق من قبضة قبضها من جميع الأرض)0". 

وأخرج البيهقي» عن عروة بن رويم» عن الأنصاري يرفعه إلى الله سبحانه: ولا أجعل من 
خلقت بيدي, ونفخت فيه من روحي, كمن قلت له: كن فيكون)"". 


45 )4 وغيرهم. 

)١(‏ صحيح مسلم(493/4 ١‏ ؟رقم؟559). 

)١(‏ صحيح البخاري(479/7 ؟رقم57154)» وصحيح مسلم(547/4١٠رقم5557)»‏ وسنن أبي داود(5/4؟؟ 
رقم١570)»‏ وسئن ابن ماجه(١/١‏ ارقم »)/٠١‏ وسنن النسائي الكبرى(5/5 4 “ارقم481/١١١).‏ 

() صحيح البخاري(7/ 77٠٠١‏ رقم19/5)؛ وصحيح مسلم(1/4١١؟رقم10751؟).‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند(؟/597)» و«الترمذي في سننه(43/5 درقم5517)» وابن ماحه في 
سننه(١//717رقم5١)»‏ وابن حبان في صحيحد(: »)1١ 4همقر١ 4/١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات(؟/ ٠‏ هرقم577) 
وغيرهم من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به وإسناده حسنٌ. 

(ه) رواه الإمام أحمد في المسند(24.0/5» 405)» وأبو داود في سننه(7/5١١رقم473)»‏ والترمذي في 
سننه(4/9 ١‏ ؟رقمه 595)» والبزار في مسنده(7//8 4 رقم" 7057)» وابن خزعة في كتاب التوحيد(١51/1‏ ١رقم87)»‏ وابن 
حبان في صحيحه( 9/١‏ 7رقم5170)) وغيرهم. وإسناده صحيح. 

(5) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة(؟/473رقم5١٠)»‏ والطبراني في مسند الشاميين(١//9؟رقم١7ه)»‏ 


والبيهقي في شعب الإبمان(١/؟7١رقم59 »)١‏ والأسماء والصفات(7/١51١-71‏ ١رقم/27/8‏ 584))» وابن عساكر في 
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وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء مرفوعاً نحوه”"". 

وعن أنس بن مالك 4ه قال: قال رسول الله طَلهِ: وخلق الله جئة عدن بيده. وغرس 
أشجارها بيده؛ فقال لها: تكلمي؛ فقالت: قد أفلح المؤمنون)”". 

وعن عبد الله بن الحارث» عن أبيه» قال: قال النبي وَل «الله وك خلق ثلاثة أشياء 
بيده: خلق آدم بيده» وكتب التوراة بيده, وغرس الفردوس بيده الديغ23. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وخلق الله تبارك وتعالى أربعة أشياء بيده: 
العرش؛ وجنات عدن, وآدم,ء والقلم)7". 

وروى أبو داود» والترمذي؛ والطحاوي؛ من طريق مالك عن يزيد بن أبي أنيسة» عن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب؛ عن مسلم بن يسار الجهني؛ عن عمر يه مرفوعاً: «إن الله 
خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه, فاستخرج منه ذربته لدي , 


تاريخ دمشق(754/١١١)‏ عن عروة بن رويم عن الأنصاري» وهو جابر بن عبدالله الأنصاريه كما وقع رواية الطبراني 
والبيهقي وابن عساكرء وإسناد عبدالله بن الإمام أحمد: صحيح. 

)١(‏ هو نفسه الحديث السابق» ومداره على عروة بن رويم» فمن الرواة عن عروة بن روتم من ذكر الصحابي: الأنصاري» 
ومنهم من ذكر : حابر بن عبدالله كما سبق. 

(١؟)‏ رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة(ص/١‏ ؟رقم8١)»2‏ وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية-الرد على 
الجهمية(؟/7١رقم١717)»‏ وأبو نعيم في صفة الحنة(ص/44رقم0١)2‏ والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين(577/7)» والبيهقي في الأسماء والصفات(5/7 7 ١رقم١191)‏ من طرق عن قتادة عن أنس © به مرفوعا 
وف طرقه ضعفٌ» ولكنه صحيح بشواهده؛ وأما من حديث أنسد, فأصح ما ورد فيه عنه: ما رواه الآحري في كتاب 
الشريعة(65/1١ ١‏ رقم159) بسند صحيح عن قتادة عن أنس عن كعب الأحبار من قوله. 

() رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى(١/77)‏ مختصراء وابن أبي الدنيا في صفة الحنة(ص/ 4١‏ رقم75)» والدارقطني في 
الصفات(ص/” رقم8١):‏ وأبو الشيخ في العظمة(5/ه هه ١رقم1١١٠١)»‏ وأبو نعيم في صفة الجنة(ص/8 4 رقم؟؟)» 
والبيهقي في الأسماء والصفات(75/7 ١‏ رقم597) من طريق عون بن عبد الله بن الحارث عن أخيه عبدالله بن عبدالله 
بن الحارث» عن أبيه عبد الله بن الحارث به. وعونٌ لم أقف على من وثقه. 

(5) رواه عثمان الدارمي ف نقضه على بشر(١/571)»‏ والآحري في الشريعة(87/9١١رقم755)‏ والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين(743/7)» واللالكائي في شرح أصول اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة(3/7 7 4 رقم ١‏ 77)» قال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

(ه) رواه الإمام مالك في موطقه(؟//69رقم597١)»‏ ومن طريقه: الإمام أحمد في المسند(١/5‏ 4)» وأبو داود 
(7/5؟1رقم4707)» والترمذي(7/5” ؟رقم70175)» وابن أبي عاصم في السنة(١//1رقم”9١)»‏ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار(١٠١/5‏ ؟رقم5885©)» والفريابي في القضاء والقدر(ص/77١رقم١51)»‏ واللالكائي في شرح 
اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(8/7ه هدرقم٠459):‏ وغيرهم؛ وإسناده صحيح. 
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شم رواه ابو داود» من طريق بقية بن الوليد» حدثني عمر بن جعفر القرشي» حدثني زيد 


14١ 


حش الغمة عن افتواق الأمة/ الجن الثامن 


ورواه الطحاوي» من طريق محمد بن سلمة الحراني» حدثنا أبو عبد الرحيم -هو خالد بن 
أبي يزيد-» حدثني زيد -يعني ابن أبي أنيسة-”". 
ومن طريق محمد بن يزيد بن سنان» حدثنا يزيد -يعني أباه-» عن زيد بن أبي أنيسة 
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن مسلم بن يسار» عن نعيم بن ربيعة الأزدي» عن عمر 
مرفوعاً غود" 

[وروى ابن جرير» ثنا ابن حميد» ثنا حكام؛ عن عَنْبّسَةَ عن عمارة» عن أبي محمد رحل 

من المدينة) سألت عمر بن الخطاب» عن قوله: لوَإد أَحَدَ رَيّكَ منْبَفَ ءاد من ف مُورهز دُرَيَئَي 6 
[الأعراف:77١]‏ الآية» قال: سألت النبي يي؛ فقال: وخلق اللّه آدم بيده ونفخ فيه من 
روحه. ثم أجلسه؛ فمسح ظهره بيده اليمنى؛ فأخرج ذريته. فقال: «ذَرٌ ذرأتهم للجنة». 
ثم مسح ظهره بيده الأخرى. وكلتا يديه يمين؛ فقال: «دَرٌ ذرأتهم للنار» 22 

وقال ابن حرير: ثنا أبو صالحء حدثني معاوية يعني بن صالح-» عن بعض أهل الشامء 
قال: «إن ربك أخذ لؤلؤة فوضعها على راحتيه ودملجها" ' بين كفيه, ثم غرسها وسط 
أهل الجنة, ثم قال: «امتدي حتى تبلغي رضائي»: ففعلت؛ فلما استوت؛ تفجرت من 
أصولها أنهارُ الجنة» وهي طوبى»” ', وهذا حبر مقطوع]”". 


.)47٠١ سنن أبي داود(71//4 ارقم4‎ )١( 

.) ؟88/8مقراا//١١(راثآلا شرح مشكل‎ )١( 

(*) المصدر السابق(١ 5/١‏ رقم/8841). 

(5) رواه الطبري في تفسيره(5/9١١)»‏ وابن منده ف الرد على الجهمية(ص/ه ١رقمه )١‏ وإسناده ضعيف لجهالة 
عمارة» ونحوه أبو محمد وهو نعيم بن ربيعة» وف إسناد ابن حرير: محمد بن حميد: وهو متروك. 

(ه) عند ابن جرير:ثم دملجا. قال الأزهري في تحذيب اللغة(١١/171١-115)‏ : «دملج: قال الليث: الدُملخ: 
المعضَّدُ من الل قال: والدَّمْلَجَةُ تَسْويةٌ صَنعَة الشّيءء كما يُدَملّخْ السّوار. وقال اللحياي: دُمِلجَ حسمٌة دَمْلْجَةَ: أي 
وي طَيّل حق اكْتَتَرّ لثفه». 

() تفسير الطبري(١/48١)»2‏ والرد على الجهمية لابن منده(ص/47رقم586), وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور(/4 15) لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ, عن أبي جعفر رجل من أهل الشام به. 

وذكر في الدر المنشور(7/4) أن ابن أبي حاتم أخرج عن خالد بن معدان قال: «إن الله خلق في الجنة جنة عدن 
دملج لؤلؤة» وغرس فيها قضيباء ثم قال لها امتدي حتى أرضىء ثم قال لما: أخرحي ما فيك من الأتمار والثمار» 


ففعلت» فقالت: امود نَّ © |المؤمنون: ]١‏ 


(©6 ما بين المعقوفين من الامش . 
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وأخرج ابن جرير» وغيره» من طريق عبد الرحمن بن قتادة البصري» عن أبيه؛ عن هشام 
بن حكيم رضي الله عنهماء عن النبي وَل وإن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم. ثم 
أشهدهم على أنفسهم: ثم أفاض بهم في كفيه. ثم قال: «هؤلاء في الجنة, وهؤلاء في 
النار» ادي 


وأخرج البيهقئٌ) » عن ابن مسعود» أو عن سَلمان رضي الله عنهماء قال: الك الله حَمَّرَ 
طينة آدم» الحديث؛» فيه: ثم ضرب يدوا 0 فخرج كل طيب بيمينه, وكل خبيث بيده 


الأخرى)”" 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: فقال لما في اليمين: «في الجنة», ولما في 
الأخرى: «في النار)”". 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(8/4١)»‏ والبخاري في التاريخ الكبير(51/8١)»‏ وابن أبي عاصم في 
السنة(١//ارقم/5١)»‏ وف الآحاد والمثاني(١/475رقم299)»‏ وابن جرير في تفسيره(7/9١١)»‏ والفريابي في 
القدر(ص/8 "رقم »)١7‏ والآحري في الشريعة(؟//4/ارقم.88)» وابن حبان في صحيح١؟/ ٠‏ هرقم 59)» والطبراني 
في المعجم الكبير(5/8/717 ١رقم574)»‏ وابن منده في الرد على الجهمية(ص//١‏ 4 رقم؛ 5)؛ وبعضهم يذكره من مسند 
عبدالرحمن بن قتادة» وبعضهم من مسند هشام بن حكيم» وبعضهم يذكر عبدالرحمن بن قتادة عن أبيه» وبعضهم لا 
يذكر أباه. وهذا احتلاف لا يضرء لأنه يدور على صحابة»:. وإسناده صحيح. 

)١(‏ في الأصل: يده والمثبت من: الأسماء والصفات للبيهقي؛ ومصادر التخريج؛ وف بعضها: بيديه. 

(*) رواه الدارقطني في الأفراد (*/ ١١‏ - أطرافه) من حديث سلمان الفارسي مرفوعًا وقال: «تفرد به بحبى بن كثير 
أبو النضر البصري التيمي وعاصم مرفوعاء ورواه عمرو بن علي عن معتمر ويزيد بن زريع ويحبى بن سعيد ومعاذ بن 
معاذ عن التيمي عنه [يعني: عن أبي عثمان النهدي] عن سلمان أو ابن مسعود قال: «إن الله عز وجل حمر طينة 
آدم..» وهذا هو المحفوظ موقوف» وقال في العلل (5/ /79): «. . موقوقًا. وهو الصحيح ومن رفعه فقد وهم» 
والموقوف رواه: ابن سعد في الطبقات /١(‏ 17؟)» وعثمان الدارمي في النقض على بشر المريسي ١1/9 /١(‏ - 3075)؛ 
وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم -كما في الدر المنثور (؟/ )١174‏ -» والفريابي في كتاب القدر (رقم١٠‏ - 
»)١‏ والآحري ف الشريعة (رقم١471‏ - 5775)» وابن جرير في تفسيره (9/ »)35١5‏ وأبو الشيخ في العظمة (ه/ 
7 »© وأبو نعيم في الحلية (// 778 - 5515).» وابن بطة في الإبانة (؟/ ١59‏ - كتاب القدر)» 0 5 
الأسماء والصفات (7/ 59)) وغيرهم من طرق عن سليمان التيمي عن ابن مسعود أو عن سلمان» وبعض الرواة عن 
سلمان بدون شك. وإسناده صحيح. 

(4) رواه البيهقي في الأماء والصفات(5/ 48 ١رقم7١/17)‏ وإسناده حسنٌ » ورواية الصغاني عن أبي صالح كاتب الليث 
تقويهاء وتحعلها معتمدة» ويحبى بن أبي أسيد تابعي قديم؛ وروى عنه جمع من الثقات, ولم يجرح بشيء» ولم يأت بمنكر 
فهو حسن الحديث. 
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وأخرج ابن جرير» وغيره» من غير وجهء عن ابن عباس رضي الله عنهما: «ومسح الله 
ظهر آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة)2"7. 
وأخرج كل خبيث في الأخرى)”". 

وعن بحي بن عيسى» عن الأعمقن» به: «فقبض قبضتين» فقال لأصحاب اليمين: 
«ادخلوا الجنة بسلام», وقال للآخرين: «ادخلوا النار ولا أبالي)”". 

وروى التردمذي» حدثنا نحمد بن يكحا ثنا صفوان بن عيسى -هو القسّام- حدثنا 
الحارث بن عبد الرحمن ات ذباب» عن سعيد وات سعيدك ال مقبري» عن أبي هريرة طبه 
قال: قال رسول الله وَل «لَمّا خلق الله آدم؛ ونفخ فيه الروح؛ عطس؛ فقال: الحمد لله 
فحمد الله بإذنه, فقال له ربه: «يرحمك الله يا آدم, اذهب إلى أولئك الملائكة, إلى 
ملا منهم. وهم جلوس, فقل: «السلام عليكم», قالوا: «وعليك السلام, ورحمة الله», 
3 رجع إلى ربه. فقال: جات هذه تحيتك, وتحية بنيك بنيهم». فقال اللّه له -ويداه 
مقبوضتان-: «اختر أيهما شئت»., قال: «اخثدرت يمين ربى» -وكلتا يديه يمين 
مباركة -. ثم بسطهاء فإذا فيها آدم وذريته. فقال: «أي ربء ما هؤلاء؟»,قال: «هؤلاء 
ذريتك؛ فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه) الحديث, فى جعله ستين سنة من 
عمره لداود عليهما السلام. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه» وقد روي من غير وجه عن 
5 5 526 5 ع ع ع 9 3 
أبي هريرة» عن الني ولو من رواية زيد بن أسلمء؛ عن أبي صالحء عن أي هريرة)”). 

قلت: ويدل قوله: «فإذا فيها آدم وذريته) على أنه إِنما عرض عليه أشكاطم؛ وصورهم. 

وروى مسلم في صحيحه؛ من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو 
بن أوس الثقفي» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي كل وإن المقسطين 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره(7/9١١)‏ من طرق عن ابن عباس ظظا وهو صحيح عنه. 
)١(‏ رواه محمد بن نصر كما في أحكام أهل الذمة(38/7)-» وابن جرير في تفسيره(1/39١١)‏ ورجاله ثقاتُ» ويخشى 
من عنعنة الأعمش» وحبيب . 
(9") رواه ابن حرير في تفسيره(9/١١١)»‏ وتاريخه(15/1). 
(4) رواه الترمذي(ه/57:رقم4”**),) والنسائي في الكبرى(57/5رقم” 2٠٠١4‏ وابن حبان في 
صحيحه( ٠/١‏ 4 رقم51717)» والحاكم في المستدرك على الصحيحين(١/87١)»‏ والبيهقي في الكبرى(١ 517/١‏ ١)؛‏ 
وإسناده حسنٌ. 
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عند الله على منابر من نورء على يمين الرحمن -وكلتا يديه يمين-, الذين يعدلون في 
حكمينو واملنهم وما ورا 00 

فتعلقت الجهمية بقوله: «وكلتا يمين». يزعمون أن ظاهره إثباتهما من جانب واحدء 
لينفوهما معاء بتأويلهم الفاسد. 

وقيل لهم: بل ظاهره إثباتما معاًء وأن شماله مثل اليمينء في القو» والبركة» ولا نتقص 
(فيها) 0 

وقد ثبت لفظ الشمال في حديث آخرء تكلّم البيهقي في إسناديه””, بأن في أحدهما 
يزيد بن أبان الرقاشي”»» وف الآخر جعفر بن الزبير7©(ق7/ب)» لكنهما كانا من أهل 
السنة والجماعة» لم يذكرهما أحد بشيء من البدع والأهواء» إلا ما قيل عن يزيد بالقدر, ولم 
يثبت» وكان يوصف بالصلاح والعبادة» وهو من رجال الترمذيء وكلاهما من رحال ابن 
ماجه في السنن. 

وروى البخاريٌ) ومسلم» في صحيحيهماء وغيرهماء عن أبي هريرة» عن النبي وَد: ويمين 
الله ماذى, [لإ]0' يغيضها نفقة, سَّحّاء”" الليل والنهار», قال: «وبيده الأخرى: 
القبض, والبسط, يرفع, ويخفض». 


.)1851مقر١ صحيح مسلم(؟/45‎ )١( 

)١(‏ يوجد طمس بمقدار ثلاث كلمات ولعلها: فيها بوجه من الوجوه. 

(5) قال البيهقي في الأسماء والصفات(؟/ )١75‏ بعد أن خرج حديث ابن عمرء وفيه: «ثَمَ يلوي الْأرَضِينَ 
بِشِمَالهوِ» . قال البيهقي: «رواة مُسْلِم في الصّحِيح عَنْ أبي بَكْرٍ بْن أبي شيب هَكَذَا. وَذكه امال فِبهِ تَفرَدَ به عُمَرُ 
بن حَمْرةَ عَنْ سلِمٍ. وقد رَوَى هَدَا الْحَدِت نافع وَْبَيْدُ اللو بْنْ مِقسَمٍ عن ابْنٍ عُمَرَ لَمْيَذْكرًا فيه الشّمال» وَرَوَة 
أبو هْريْرةَ رَضِي الله عَنْهُ وَغيرهُ عَنٍ الي يله فلم يَذكْرْ فيه أَحَد مِنْهمْ السَمَال وَرُوِيَ ذِكرْ الشّمّال في حَديٍ 
آحرّ في غَيْرٍ هَذِه الْتِصّبٍ إلا أنهُ صَعِيفْ بمَرَو تفرد بأحَدِجِمًا حَعْفرٌ بن الُيْرِِ وَبالآحرٍ يرِيدُ الرقاشِي» وَهُمَا 
مَثْرُوكَانِء وكيّفَ يَصِحّ ذُلِكَ؟ وَصّحِيحٌ عَنٍ الي ال نك ع اناد تيقاور انكر اقحال عند مستي ف 
صحيحه» وإضافة إلى رواية مسلم رواه يزيد الرقاشي وحعفر بن الزبير. 

(54) يزيد بن أبان الرقاشي -بتخفيف القاف» ثم معجمة- أبو عمرو البصريء القاصّ-بتشديد المهملة-» زاهد 
ضعيف. مات قبل سنة ١١١ه.‏ تقريب التهذيب(ص/555). 

(0) سبقت ترجمته. 

(5) ساقطة من الأصل. 

(7) أي كثيرة العطاء. 
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وقال البخاري في لفظه. والترمذي: «وبيده الأخرى: الميزان» يخفضء ويرفع)0". 

وروى مسلمء عن أبي موسى الأشعري ذه عن الني يل قال: «إن الله وَبْقَ يببسط يده 
باليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس 
من مغربها©. 

وأخرج البيهقي» عن أبي مسعود البدري ذيك مرفوعاً: «الأيدي ثلاث: يد الله هي 
العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السفلى, إلى يوم القيامة؛ فاسْتَعفٌ من 
السؤال ما استطعت)”". 

وروى مسلم, عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أنه سمع رسول الله يلعْ يقول: «إن 
قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن, كقلب واحد, يصرّفُه حيث 
شا . 

وروى الترمذي؛ من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن أنس؛ عن 
النبي ولد نحوه» قال: «وهكذا روى غير واحد, عن الأعمشء عن أى شفيان» عن أنلس» 
وروى بعضهم؛ عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر #5ه» عن النبي 5). 

قال: «وقٍ الباب: عن النواس بن سمعان» وأم سلمة» وعبد الله بن عمروء وعائشة ذكن» 
وهذا حديث 000 

وروى البخاري» ومسلمء؛ ف صحيحيهماء عن أبي سعيد الخندري ذه عن النبي وَل 
قال: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدةء يتكفؤها الحبار بيده» كما يتكفأ أحدكم خبزته 
في السفر» ثلا لأهل الحنة)20, 


)١(‏ رواه صحيح البخاري(5/5؟/١١رقم/01‏ 2414 7537/5 ارقم79175)) ومسلم(؟/591رقم؟49). 
2١‏ صحيح مسلم(4/١ ١‏ ؟). 


(*) رواه الطيالسي في مسنده(ص/٠؛رقم7١73)»‏ وابن حرير في قذيب الآثار -مسند عمر»(١/47رقم١)»‏ 
والبيهقي في الأماء والصفات(7/ ١١رقم١٠٠)‏ من حديث عبدالله بن مسعودد» وليس أبا مسعود البدري» وفي 
إسناده إبراهيم المجري: ضعيفٌ. ولكن صح من حديث مالك بن نضلة. انظر: صحيح أبي داود(رقمه 45 .)١‏ 
(:) صحيح مسلم(545/5 ١٠٠رقم؟ )١"5‏ بنحوه. 

(5) سنن الترمذي(4//5 4 رقم١‏ 5 .)5١‏ 


(5) صحيح البخاري(85/9/؟رقمه5١51)؛‏ وصحيح مسلم(51/4١؟ارقم717517).‏ 
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وقال الترمذي: حدثني الحسن بن عرفة» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن محمد ين زياد 
الألحاني» قال: معت أبا أمامة ذه يقول: معت رسول الله يلد يقول: «وعدني ربي أن 
يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً. لا حساب عليهم ولا عذاب؛ مع كل ألف سبعون 
ألفاً وثلاث حنيات من حنثياته)»., قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن غربيج: 

وعند البيهقي, في حديث أنس #ه: فقال عمر بن الخطاب 4نه: «إن شاء أدخل 
خلقة الجنة بَكف واحد, فقال النبي يكلل: «صدق عمر)7". 


وأخرج البيهقي» من حديث الأحوص بن مالكء, عن أبيه» عن النبي كِدْ: «وكل ما أتاك 
الله لك حل وساعد اللّه شد من ساعدك)20) 5 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أنه سثل: «أي الخلق أعظم؟» قال: 
«الملائكة»؛ قيل: «نما خلقت؟»», قال: «من نور الذراعين والصدر»؛ فبسط الذراعين» 
فقال: «كونوا ألفي ألفين»» قال ابن أيوب: فقلت لابن حريج: «ما ألفا ألفين؟»» قال: «ما 
لا يخصى كثرة)20). 

وهذا موقوف كما ترى» وفيه انقطاع”2» وقد روي موصولاً أيضاًء قاله البيهقي2. 


(1) باب؟ (ص: 5؟) 

رواه الإمام أحمد في المسند (5/ /750477)» وابن أبي شيبة في المصنف (5/ .)7١5‏ والترمذي في سننه 45039 5) 
وقال: حسن غريبء وابن ماجه في سننه (رقم4785).» وابن أبي عاصم في السنة (رقم5886585). وفي الآحاد 
والمثاني (رقم57١١))‏ والطبراني في الكبير (/ »)١55‏ وابن حبان في صحيحه (رقم”4 )7١‏ وغيرهم وهو حديث 
صحيح. 

(؟) رواه معمر في جامعه(١١/85١رقم557١2»)58‏ ومن طريقه الطبراني في المعجم الصغير(١/5‏ ١؟رقم؟54)»‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات(؟/ ”5 ١رقم١771)»‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة(1/؟ © ارقم7١707)»‏ 
وإسناده صحيح. 

(') رواه معمر في جامعه(١١/59١رقم4)580517‏ والحميدي في مسنده(؟/30؟رقم4)887 والإمام أحمد في 
المسند(؟/477)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار(8/ 579)» والحاكم في المستدرك على الصحيحين(١/077)»‏ 
والبيهقي في الكبرى(١١/١٠١)‏ وإسناده صحيح. 

(4) رواه البيهقي في الأسماء والصفات(7/ 178رقم4 4) من طريق ابن جريج عن رجل عن عروة به» ولكن رواه 
عبدالله بن الإمام أحمد في السنة (3/10) وابن منده في الرد على الجهمية () من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
عن عبدالله بن عمرو فظدا وإسناده صحيح موقوفاً. 

(5) هذا بالنسبة لسند البيهقي فقط. 

(5) في الأسماء والصفات(17/7١)‏ وقد ذكرت من وصله. 
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والذي صّعّ في خلق الملائكة: حديثُ مسلم؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يَلِِ: وخلقت الملائكة من نور, وخلق الجان من مارج من نار, وخلق آدم مما 
وصف لكم)”2. 

ولم يرد ذكر الصدرء ولا الذراعين» في حديث آحرء اللهم إلا أن البيهقي أدحل في 
الأسماء والصفات» ما رواه الترمذي» عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن 
غِلَظَ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً» وزاد فيه: «بذرّاع الجبّار0". 

وهي زيادة باطلة”", إلا أن يقال: الَبّارُ ربحل من الناس؛ نسب إليه الذراع كما 
احتاره””'؛ فإن الله أحك» وأعظم من أن يكال بذراعه بعض مخاليقه» فيكون أكبر منه. 

ومما جاء في إثبات اليد. والوصف له, بما لا ينبغي لغير ذي يدٍ: قوله كبْكَ: #تبارك 
الذي بيده الملك4[الملك: .]١‏ 

وحديث الصحيحين» عن 5 سلفة عن أن غريرة عدن النبي عل : رقال الله عَبَلٌ: 
يسب ابن آدم الدهرء وأنا الدهرء بيدي الليل والنهار")”2. 


)١(‏ صحيح مسلم(9154/54؟ارقم59195). 

2) 4 رواه الترمذي(7/4١ /ارقم1/اه وك وليس فيه : «بذراع الجبار») ولكن رواه الإمام أحمد قُ المسند(؟/‎ )١( 

وابن أبي عاصم ف السنة(1/١/71‏ رقم 511-51)» وعبد الله بن أحمد في السنة(7/١٠١‏ هرقم9١١)»‏ وابن حبان في 

صحيحه(” 7١/١‏ هدرقم74/7)» وابن منده في الرد على الجهمية(ص/ ٠‏ درقم79)»: والحاكم في المستدرك على 

الصحيحين(4 /707)» والبيهقي في لأسماء والصفات(7/ ١15‏ رقم47) وإسناده صحيح مرفوعاء وموقوفا. 

(*) بل هي زيادة صحيحة» وليس ثمة ما يدعو إلى الحكم ببطلافهاء سواء كان ذلك من الناحية الإسنادية أو المتنية. 
5 5 000 ل عد عن 0 8 4 8 ا 

(4) يعي البيهقي» حيث قال: «فقوله: «بذراع الجبار» أي براع الجبار الموصوف بطول الذراع وَعِظم الجَسَدء 

وَيُحْتَمَل أن يَكون ذَلِكَ ذِرَاعًا طوينا مُذْرْعْ به يُعْرَفُ بلِرَاع الْجبّار عَلَى مَعَْى التَعْظِيمٍ وَالتهْويلِ نَا أن لَهُ ذْرَاعًا 

كذِراع الَبْدِي الْمَْلوق». وقال ابن حبان بعد تخريجه للحديث: « لذ : مَلِكٌ ال يقال لَه : الجبارُ»» 

وكذلك اخحتاره الإمام أبو بكر بن إسحاق الصبغي شيخ الحاكم» حيث نقل عنه بعد أن أحرج الحديث من طريقه: 

«قال البح أبو بكر رَضي اللهُ عَنْهُ : مَْنَى قوْلِهِ: «بدراع الْجبّارِ» أي: جَبّارٌ مِنْ جَبَابرَةٍ الآدَمَيينَ مِمّنْ كان في 

القرونٍ الأولى» مِمن كان أَعظم خلقاء وأطوّل أعضاء وَذِرَاعًَا مِنَّ الثاس». 

وقال الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية(ص/"4 5): «وَرَى أن الْكَاتِب سبق إلى وَهْمِدء أن الْجبّارَ في 

ف لع لاه يس عست حر نه دهاه 6 © لوس ا لهم 6 عه ع مق حل لاط ل اواو ع ا م 2 

(5) سبق تخريجه(ص/7١1).‏ 
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وقول النبي يَلدّ: «ووالذي نفسي بيده», ثبت في غيرما حديثء في الصحاح, وغيرها". 


وأخرج مسلم, في «التَّهجُد»» من «صحيحه»»؛ عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن 
أبي طالب ذه عن رسول الله وَيِِّ: أنه كان إذا قام إلى الصلاة» قال: «وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين) الحديتء فيه: «لبيك وسعديك» 
والخير كله في يديك؛ والشر ليس إليك»”7"©. 

وروى البخاري» ومسلم, والترمذي» من غير وحه. عن أبي هريرة ظه» عن النبي َللو: 
وما تصدق أحد بصدقة من طيبء ولا يقبل الله إلا الطيبء, إلا أخذها الرحمن بيمينه, 
وإن كانت تمرة؛ فتربو في كف الرحمن, حتى تكون مثل الجبل؛ أو أعظم, كما يربي 
أحدكم فلوّه أو فصيله)7". 

قال الترمذي: «وثي الباب: عن عائشة» وعدي بن حاتم» وأنس» وعبد الله بن أبي أوق» 
وحارثة بن وهبء وعبد الرحمن بن عوفء وبريدة وه)27. 

وقال ابن ماحه ف السئن: حدثنا هشام بن عمارء ثنا إسماعيل بن عياش» ثنا حميد بن 
أبي سوية» قال: «سمعت ابن هشامء يسأل عطاء بن أبي رباح» عن الركن اليماني» وهو 
يطوف» الحديث» فيه: «فلما بلغ الركن الأسود قال: (يا أبا محمدء ما بلغك في هذا الركن 
الأسود؟)» قال عطاء: حدثني أبو هريرة به أنه جمع رسول الله ل ومن فاوضه. فإنما 
يفاوض يد الرحمن)"2. 


)١(‏ سبق تخريج عدة أحاديث اشتملت على قولهة: «والذي نفسي بيده»» انظر: (ص/48» 58م اوم 
٠ه5ه)‏ وغيرها. 

(؟)صحيح مسلم(١/4؟درقم١71/1).‏ 

(*) صحيح البخاري(؟/١١‏ درقم؛ 2155 2١7/5‏ ؟رقم791597)) وصحيح مسلم(؟/7١/ارقم4١١٠)0‏ وسئن 
الترمذي(9/7 ؛ رقم .)571١‏ 

(5) سنن الترمذي(45/5). 

(5) رواه ابن ماجه(؟/385رقم53517)» وعثمان الدارمفي في نقضه على بشر المريسي(١/١781)»‏ والفاكهي في 
أخبار مكة(١/10‏ رقم »)١‏ ولفظ الدارمي«يفاوض كف ال رحمن»» وإسناد الحديث ضعيف» فيه حميد بن أبي سويّة 


المكي: ضعيف» منكر الحديثء» ورواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده ضعيفة» وهذه منها. 
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وأخرج البيهقي» بسنده؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء مرفوعاً: «يأتي الركن 
الأسود يوم القيامة أعظم من 5 عي 1 له لسانٌ: وشفتانء(ق 5١١‏ //أ) يتكلم عمن 
استلمه بالنية» وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه)”". 

وروىكى أبو عبيدك القاسم بن سلام في «غريب الحديث») وأبو سعيد مفضل بن محمد 
الجندي في «فضائل مكة» من حديث ابن حريج» عن محمد بن عباد بن جعفر» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: وإن هذا الركن الأسود هو يمين الله في الأرضء يصافح به 
عباده مصافحة الرجل أخاه)”2. 

ومن حديث الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباسء مثله» وزيادة: «فمن لم يدرك 
بيعة رسول الله يلك ثم استلم الحجر؛ فقد بايع الله ورسوله). 

وروى الترمذي» من طريق عبد الرزاق» أخبرنا إبراهيم بن ميمون» عن ابن طاوس» عن 
أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل ويد الله مع الجماعة)20. 

ومن تخدية لعش بن سايمان» دنا سليمان للدى حقال!"؟: برهو عتدي سليمان 
بن سفيان» وقد روى عنه أبو داود الطيالسي» وأبو عامر العقدي» وغير واحد من أهل 
العلم»-, عن :عنيك الله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله عله قال: وإن 


)١(‏ وهو جبل بمكة. 

(؟) رواه ابن حزعة في صحيحه(4/١١١رقم571؟)»‏ المعجم الأوسط(١/117١رقم577)»‏ والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين(١7717/1)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات(5”/ ؟5١رقم9؟71)»)‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية(7/7هرقمه 4 8) وإسناده ضعيف» عبدالله بن المؤمل المكي: ضعيف» يروي منكرات. 

(*) رواه عبد الرزاق في المصئف(9/5"؟رقم5١4)8370-89‏ وابن أبي عمر في مسنده-كما في المطالب 
العالية(457/57 رقم57١)»‏ والفاكهي في أخبار مكة(١/653رقم١5)»‏ والأزرقي في أخبار مكة(١/71")‏ وابن قتيبة 
في غريب الحديث(7/ 3037) من طرق عن ابن عباس تقك. وإسناد عبدالرزاق الثاني صحيح. 

(5) رواه الفاكهي ف أخبار مكة(١/6رقم107١)»‏ والأزرقي في أخبار مكة(١755/1)»‏ وابن الجوزي ف مثير العزم 
الساكن إلى أشرف الأماكن(١/‏ ١/ا#رقم1؟5)‏ وفي إسناده حفص بن عمر العدي وهو ضعيفف. 

(5) رواه الترمذي(75/4 4 رقم""١5)»‏ وابن بطة في الإبانة-كتاب الإبعان(١/‏ 407 *رثم577)» وابيهقي في الأسماء 
والصفات(؟7/ 5*١رقم7١7)»‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه(١/١١4)»‏ وإسناده صحيح. وعندهم جميعاً: «يد الله 
على الجماعة» إلا الترمذي «مع الجماعة». 


59) أي: الترمذي» وقاله بعد إحراحه للحديث. 
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الله لا يجمع أمتي -أو قال: أمة محمد - على ضلالة, ويد الله على الجماعة, ومن شد 
شد إلى النارم7". 

وأخرج البيهقي» بسند فيه ابن ليعّة» عن أبي أيوب الأنصاري ذه قال: قال رسول الله 
:ويد الله مع القاضي حين يقضيء ويد الله مع القاسم حين يقسم)(". 

والآثار في هذا الباب أكثر مما ذكرناه» وقد احتبط فيه أهل الكلام أيّ اختباط» وكانوا 
يقولون: «يده قدرته ونعمته»؛ فرد عليهم الإمام أبو حنيفة» وغيره من السلفء والأئمة: بأن 
فيه إبطال الصفة”". 

وعلم أبو الحسن الأشعري» وأصحابه» أنه لا يسوغ تأويلها في مذهب أهل السنة» فقال 
متقدموهم, وكثيرون منهم: «يده صفة له بلا جارحة»» فاقروا به» ثم ذهبوا فيها مذهب أهل 
اتتجهيل! 

قال أبو بكر البيهقي في «الأسماء والصفات»: «فكل موضع ذكرت فيه من كتاب» أو 
سنة صحيحة:؛ فامراد بذكرها تعلقها بالكائن المذكور معهاء من الطَّمْء والأحذء والقبض» 
والبسطء والمسح, والقبول» والإنفاق» وغير ذلك» تعلق الصفة الذاتية بمقتضاهاء من غير 
07 نا 


)١(‏ رواه الترمذي في جامعه (54/ 557 رقم 5855)» وفي العلل الكبير (ص/7؟١7‏ رقم 5917)» والحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول (7/ 707 رقم 545).؛ وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 59 رقم »)6١‏ والدولابي في الكبى (؟/ 
والطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 447 رقم »)١757+‏ وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (/ 
0 رقم /35)» والحاكم في المستدرك 78١١ - ١99 /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ 37")» والبيهقي في الأسماء 
والصفات (؟/ ١‏ رقم 207١١‏ والخطيب ف الفقيه والمتفقه /١(‏ 404 - 404)» وابن حزم في الإحكام (4/ 
27, واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠١5 /١(‏ رقم »)١54‏ وغيرهم وفي سنده اختلااف 
واضطراب. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(ه/4١4),‏ ولمحاملي في الآمالبي(ص/07؟رقم0)440» والشاشي في 
مسنده(5/ 54 رقم »)١١ 5١‏ والبيهقي في الكبرى(١١/؟5١),‏ وفي الأسماء والصفات(؟/ 807 ارقم »)7١‏ وإسناده 
صحيح؛ وقد رواه عبدالله بن المبارك عن ابن يعة» وروايته عنه من صحيح حديث ابن طيعة. 

(؟) الفقه الأكبر(ص/107). 

(4) حكاه البيهقي عن بعض أهل النظر. الأسماء والصفات(؟/ .)١55‏ 


ىف 
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وكذا قال غيره من الأشعرية؛ فأرادوا بالطي» والأحذء وغيرها من الأمور المذكورة معها: 
متعلقات تلك الأفعال في خلقه, وحعلوا الصفة تتعلق بماء بدون مماسة» ومباشرة منه لشىء 
من تلك الأفعال؛ فضمنوه القول بنفيهاء بناء على مذهبهم في التعطيل. 

وكان الذي تكلفوه من ذلك شبًا من قول أهل التأويل؛ لأن فيه إبطال الصفة المعلومة 
وإثبات صفة أحرىء لا حقيقة لماء زعموا أنما لا تعلم بأكثر ما ذكروه» وهو محال. 

وزعموا أتما من الصفات السمعية» وحاشا السمع أن يدل على إثبات انحال. 

والحق أن ثبوت اليدين بالنقل والعقل» لأنه صفة كمالء لا نقص فيه بوحه من الوجوهء 
والقادر على الإمساكء والبطشء والخلق باليدين» أكمل في نظر العقل السليم من فاقدهماء 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


وحاء في إثبات النفس: قوله سبحانه: مإ وَيحَذْركُم أله تَقَسَه ©[آل عمران:31 0 
وقوله عز وحل: [في موضعي الأنعام] ': #كنبَ عَلَ تَنْسِهِ أَليَحْمَةَ 4 [ 
وقوله في حطاب موسى عليه الصلاة والسلام: وَاصْطَتَعْتَكَ لِتَقْيى © [طه:١]»‏ وفي 5 
قول عيسى عليه الصلاة والسلام: تَعَلَمْ مَا تفي وله أَعَلَمٌ مان تَفِْكَ 6 [المائدة:7١١].‏ 

[وَفٍ الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود ذإنه» عن النبي يل رلا أحد أغير من الله 
ولذلك حرم الفواحش, ما ظهر منهاء وما بطن, ولا شيء أحب إليه المدح من الله 
ولذلك مدح نفسه)27. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يلِِ: ويقول الله وَكنَ: أنا عند ظن عبدي بي, 
وأنا معه حين يذكرني؛ فإن ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملاً؛ 
ذكرته في ملأ خير منه»20]27. 

وعند البيهقيء عن أنس ذَينه يرفعه: «ابن آدم, اذكرني في نفسك؛ أذكرك في 
نفسي؛ فإن ذكرتني في ملاع ذكرتك في ملأ من الملائكة, أو قال: ملا خير منه)7) 

وروى مسلم في «صحيحه», عن أبي ذر الغفاري ذنه» عن رسول الله لد عن الله كَْنَ: 
«إني حرمت الظلم على نفسيء وجعلته بينكم محرماً)". 


وروى مسلمء والطحاويء عن جويرية رضي الله عنها: من دعاء النبي كلةِ: وسبحان الله 
2 0 


]١١ [الأنعام:‎ 


رضا نفسه) 


)١١(‏ ما بين المعقوفين من الحامش. 

.4 الآية الثانية في سورة الأنعام(آية/4 5) قوله عز وحل: «أكَسَبَ رَبك َل تَفَسِهِ أَلبَحْمَةٌ‎ )١( 

() صحيح البخاري(597/5١رقم/475)»؛‏ وصحيح مسلم(17/54١١ارقم5377).‏ 

(4) صحيح البخاري(15/7 9 ؟رقم١٠7917):‏ وصحيح مسلم(51/54١ارقم1510/5).‏ 

(5) ما بين المعقوفين من الحامش. 

(5) رواه معمر في جامعه(١١/7917ارقم575١٠7)»‏ ومن طريقه: الإمام أحمد في المسند(78/7١‏ )» وعبد بن حميد في 
المتتحب من المسند(ص/57 #رقم579١١‏ )» وابن خزيمة في كتاب التوحيد(١/7‏ ١رقم4)»‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات(7/ ١‏ درقم”17) وإسناده صحيح. 

(0) صحيح مسلم(4/5 99 ١رقم51/17١).‏ 

(8) رواه الإمام أحمد في المسند(579/5)» ومسلم في صحيحه(4/١91١٠رقم0)7075‏ وابن ماحه في 
سننه(751/7 ارقم »0)78٠‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار(ه١/0٠.*رقم50*5)»‏ وابن حبان في 


صحيحه(؟/ ٠١‏ ارقم1 ))1١5‏ وغيرهم. 


إثبات صفة 
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وتقدم حديث كتابه الذي كتبه على نفسه: «إك رحمتي سبقت غضبي)27. 

واسم النفس ما (يحمل) على (الذات) حمل المواطأة» وإذا وقع بالإضافة كان من طريق 
التجريد» كما لا يخفى» وإنما كان في مجرى الصفات لتضمنه معنى الحياة» والحركة» والحب» 
والبغض» والغضبء والرضاء ونحو ذلك من (لوازم الذات)”''» ومقتضياتماء التي لا نقص فيها 
فيها بوجه من الوجه. 

واختلف فيه (المخالفون)”" من أهل الكلام؛ لاختلافهم في هذه الصفات والكمالات» 
فقال أبو الحسن بن بطال» وغيره من الأشعرية: «في هذه الآيات والأحاديث: إثبات النفس 
لله تعالى» وللنفس معانء والمراد بنفس الله تعالى ذاته» وليس بأمر مزيد عليه؛ (فوحب أن 
تكون نفسه هي: هو)”70؛ فدار كلامهم بين النفي والإثبات. 

وقال أبو بكر البيهقي» وغيره: «معنى من قال: إن الله تعالى نفس, أنه موحود» ثابت» 
غير منتف» ولا معدوم» وكل موحود (ق757/ب) نفسنٌ» وكل معدوم ليس بنفسء» والنفس 
في كلام العرب على وجوه: فمنها نفس منفوسة, بجسمة مُرَوٌحَةٌ ومنها غير مروحة». 

يعني با بمحسمة: ما له قدرء فنفوهما معاً. 

وقالوا/"؟: ززوميها تفن عق إثباك الذات» كنا تقول: هذا نفس الأمرع غريد إثياته 
فعلى هذا يقال في الله سبحانه: إنه نفس»96". 

وهذا لا يزيد على إثباته في الوحود الذهني» ولبسوا بين الوحودين» إن كانوا يدرون ما 
يقولون» ويدريه المتعمقون منهم في الكلام؛ واللّه حسيبهم. 

وناقضهم فيه المشبهة من الحنابلة» على ما حكاه أبو الفرج ابن الجوزي» في رسالة له 
على مذهب النفاة» عن أبي عبد الله بن حامدء أنه قال: «رأيت بعض أصحابنا يثبتون لله 
وصفاً ذاتياً» بأنه يتنفس» وقالوا: الرياح الحابّة مثل الرياح العاصفة» والعقيم, والجنوب» 


.)5 انظر: ما سبق(ص/47‎ )١( 

)١(‏ غير واضح في الأصل بسبب طمسء وكتبتها تقديراً. 

() غير واضحة بالأصلء وكتبتها تقديراً. 

(4) في الأصل: فوجب أن يكون هوء والمثبت من: شرح ابن بطال. 
(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)478/١١(‏ 

(5) يعي: البيهقي وغيره. 

(7) الأسماء والصفات للبيهقي(؟/017). 


“ا 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


والشمالء والصّباء والدَّبُور» مخلوقة» إلا ريحاً من صفاته» هي ذات نسيم حياتي» وهي من 
8 000 
نفس النحمن) 1 

ذكره في آحر الرسالة, وأنمم تعلقوا فيه بما روي عن جابر ذه مرفوعاً: «إذا رأيتم 
الربح؛ فلا تسبوها؛ فإنها من نفس الرحمن, تأتي بالرحمة, وتأتي بالعذاب؛ فاسألوا الله 


خيرهاء واستعيذوا باللّه من شرها)”". 


قال: «فالنفس بمعنى التنفيس عن المكروب» ومثله ما رواه أبو هريرة ذ#ه» عن النبي وَل 
أنه قال: «إني أجد نفس ربك من قبل اليمن)0”» يعني تنفيسه عن المكروب» بنصرة أهل 
المدينة من جانب اليمن؛ وهذا لا يختلف فيه المسلمون»0©. 

وكقّر القائلين بالتَنَفْسِ بأنه يلزمهم القول بأنه مخلوق» وهم من شر المبتدعة» بلا ريب» 
من الكلابية؛ فالتبس عليهم التنفيس بالتنَفُسء فأثبتوه في صفاته القديمة؛ ولبسوه بالريح التي 
يكون بها التنفيس» فقالوا: إنه غير مخلوق كل ذلك من حجنس قوم في كلامه الذي جعلوه 
من علمه؛ وكقولهم في لفظ القارئ» وف بعض صلاته: إنه غير مخلوق؛ فكان من شر بدع 
الأقوال مع ما شابه من بدعة الاعتقاد. 


.)١075/ص(يزوجلا دفع شبه التشبيه لابن‎ )١( 

(١؟)‏ رواه ابن بطة-كما في إبطال التأويلات لابن أبي يعلى(١45/1؟)-‏ من حديث جابركه» ولم أقف على سنده. 
ورواه الإمام أحمد في المسند (5/ »)١7‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 10)» وعبد بن حميد في مسنده (رقم 
7 - المنتحب)» والبخاري ف الأدب المفرد (رقم »)7١59‏ والترمذي في سننه (4/ 57١‏ رقم 5557) وقال: 
«حسن صحيح»»؛ وابن أبي الدنيا في كتاب المطر والرعد والبرق والريح (رقم »)١١/‏ والنسائي في السئن الكبرى 
78١ /5(‏ -585)» وابن السئ في عمل اليوم والليلة (رقم 585)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 
"٠‏ -#85)» والحاكم في المستدرك (7/ )١9/4‏ وصححه على شرط الشيخين» والضياء المقدسي في المختارة 
(9/ 4754)» وغيرهم» من حديث أبي بن كعب#ه.وقد احتلف ف رفعه ووقفه» وهو حديث صحيح مرفوعاً 
وموقوفاً. واللفظ للنسائي والحاكم. 

(9) رواه الإمام أحمد في المسند(51/7 ه)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني(77/5؟رقم57177).» والطبراي في 
المعجم الأوسط(ه//ه رقم ))5771١‏ وفي مسند الشاميين(49/7 ١رقم‏ 87 )١٠١‏ وغيرهم وإسناده صحيح. 

(4) دفع شبه التشبيه(ص/774-51077). 


كشت الغمة عن افتراق الأحة/ الجن الثامن 


ويقرب من القول فى «التنّفس» القول في اسم «الشخص»: إطلاق لفظ ... 
5 4 5 «الشخص» على الله 

وقد ثبت في الصحيحين, وغيرهماء عن النبي كَلدِ: ولا شخص أغير من الله». 

أخرجه مسلم: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري» وأبو كامل فضيل بن حسين 
الجمحدري -والفظ لبي كاضاتم قالا: نا أبو عوانة) عن عبد الملك بن عمير» عن وراد 
كاتب المغيرة بن شعبة» عن المغيرة بن شعبة ذفه» قال: «قال سعد بن عبادة: لو رأيت رحلا 
مع امرأق» فضربته”'2 بالسيف غير مُصمّح عنه»؛ فبلغ ذلك رسول الله لل فقال: «أتعجبون 
من غيْرَةٍ سعل؟! فوالله لأنا أغير منه واللّه أغير منى» من أجل ذلك حرم الفواحش» ما 
ظهر منهاء وما بطن, ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله من 
أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين؛ ولا شخص أحب إليه المدحة من الله 
من أجل ذلك وعد الله الحنة). 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» نا حسين بن على» عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير» 
بحذا الإسناد مثله» وقال: «غير مصفح». وم يقل «غله)27, 

[وأخرجه الدارمي» حدثنا ابن عديء ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي» عن عبد الملك بن 
عمير» بإسناده مثله. 

وأخرجه أبو عوانة الإسفرائيني» من طريق ركريا بن عديء عن عبيد الله بن عمرو الرقي» 
نا 

وبوّب له البخحاري في «الصحيح»». قال : «باب قول النبي وَلِِ: «لا شخص أغير من 
الله حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة؛ فساقه؛ وقال فيه: دولا أحد أحب إليه 
العذر من الله ولا أحد أحب إليه المدحة من الله)”"'؛ وليس فيه: «لا شخص»». فأشار 
إل أ الى واحل. 

وتناقله أهل السنة والحديث» وما علمناهم أنكروا إطلاقه على الله سبحانه» حتى وقف 
عنه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي صاحب المستخرجين» فقال: «ليس 2 قوله: «لا شخص 


)1١(‏ كذا والذي في الحديث: لضربته. 
(؟) صحيح مسلم(؟/75١‏ ارقم599١).‏ 
(9) سنن الدارمي(0/7٠٠١رقم71؟5)»‏ 
(5) ما بين المعقوفتين من الحامش. 


(ه) صحيح البخاري(59/4/7 ارقم 19/8). 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


أغير من الله»» إثبات أن الله «شخص». بل هو كما حاءة نوها خلى الله أعظم من آية 
الكرسي»27؛ فإنه ليس فيه: أن آية الكرسي مخلوقة» بل المراد أنما أعظم من المخلوقات» وهو 
كما يقول: «امرأة كاملة الفضلء» حسنة الخلق» ما في الناس رحل يشبهها» يريد تفضيلها 
على الرجالء لا أنما بحل». 

وقاسه أبو الحسن بن بطال على المستثنى من غير جنسه. كقوله تعالى: ظمَا هم بين 
عِْوِ إِلَاإبَاَالَّلِنَ 4 [النساء:507١]؛‏ فقال الحافظ ابن حجر: «وهذا هو المعتمد)(". 

وفيه: أنه إنما قبل ما قيل في حديث آية الكرسى؛ لأن اللفظ المروي: «ما خلق الله من 
جنة» ولا نار» ولا سماءء ولا أرضء أعظم من 795 كمركا مالي الوم [البقرة: هه 7»]5 © 
ولو لم يذكر فيه المفعول المفضل عليه» لم يحسن الاقتصار فيه على الخلائق 

وقيل: تجوز في الخلق عن الإنشاء فعلاًء أو قولاً» ومن أراد تفضيل امرأة على الرحال 
قال: «ليس فيهم من يشبهها»» ولو قال: «ما في الناس رحل يشبهها» لم يكن هذا من 
فصيح الكلام» كما لا يخفى. 

ولا معنى لقياسه على المستثنى المنفصلء الحديث ظاهرٌ في إطلاق اسم الشخص على 
الرب سبحانه؛ أخطأ الإسماعيلي رَيمَهُآلنَهُتعالى فيما وقف عنه؛ وكان من أهل الإثبات» 
يقول: إنه استوى على عرشه. ولم يذكر كيف استواؤه» كقول السلف والأئمة رحمهم الله 
58 

وعمالق فيد المعالفون9 © ق غلوةة .وق 'ثبوت نفسه الكرفة :عن المهمية والأشعرية: 

فذهب أبو سليمان الخطابي (ق١7/أ)‏ يقدح في صحة مبناه» قال: «وليس كل الرواة 
يراعي لفظ الحديث» بل كثير منهم يحدث بالمعنى» وليس كلهم فقهاء» بل في كلام آحاد 
الرواة جفايٌ وتعجرف)27. 

فأسرف على نفسه. ولم يشفق على رأسه. إنما يحاول الطعن في الحبال الراسيات. 


)١(‏ أثر صحيح» سبق تخريجه(ص/007). 
(؟) كلام ابن بطال في شرحه على صحيح البخارى(١١/‏ 447)» وكلام الحافظ في فتح الباري(١/501).‏ 


(") انظر ما سبق(ص/29). 

(1) أي في إطلاق لفظ «الشخص» على الله 

(ه) في الأصل: «المخالفو» سقطت النون. 

(1) نقله البيهقي في الأسماء والصففات(؟/ 55)» والحافظ في فتح الباري(١401/1).‏ 


لي 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


كان المغيرة بن شعبة من أئمة الإسلام» من فقهاء أصحاب النبي 5له1©. 

وكان مولاه راد كاتبه» من أعيان أهل العلم» من التابعين”"©. 

وكان عبد الملك بن عمير من الفقهاء الأحلاء» قال العجلي: وكان من فضلاء 
الكوفة)» وقال: «له مائة حديثء وكان ثقة). 

وروى أبو الحسن الميموني؛ عن أحمد بن حنبل» عن سفيان بن عيينة» قال: معت عبد 
المللك بن عمير يقول: «والله إني لأحدث بالحديث؛ فما أدع منه حرفاً واحداً»» وقال 
البخاري: «وكان من أفصح الناس)7". 

وكان أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري غايةً في الحفظ والإتقان» قال بحي القطان» 
ويحي بن معين» وأحمد بن حنبل: «ما أشبه حديثه بحديث الثوري وشعبة)27. 

وكان عبيد الله بن عمرو الرقي من الثقات الأثبات» من أصحاب الفتوى» غير منارّع في 
عررة ١‏ 
وكان زائدة بن قدامة من أصدق الناس وأبرهمء؛ من أهل العلم المعروفين بالصلابة في 
الببيية"”. 

وكان ركريا بن عدي من خيار خلق الله يروي عن أصحاب الأعمشء وعيز ألفاظهم, 
قال المنذر بن شاذك: (ما رأيت أحفظ منه)0". 

وكان الحسين بن علي الجعفيء وأبو كامل المحدري من أكابر العلماء» وحفاظ الأثر 
قن 

وكانوا يحدثون به على الكراسيء في مجامع أهل العلم؛ بلا نكير» لا يضره كلام الخطابي. 


.)١ 4/١(ميقلا انظر: إعلام الموقعين لابن‎ )١( 

(9؟) انظر: قهذيب الكمال4731/9:9). 

(”) انظر جميع النقول السابقة في: قذيب الكمال(/١/7170).‏ 

(4) المصدر السابق(90/١41‏ 4)» وتذكرة الحفاظ(١/55).‏ 

(5) تحذيب الكمال(9١/5١١)»‏ وتذكرة الحفاظ(١/51١؟).‏ 

(5) تحذيب الكمال(77/9)» وطبقات الحفاظ للسيوطي(ص/1/8). 
() سير أعلام النبلاء(١ 47/١‏ 5).؛ وتحذيب الكمال(5515/9). 

(8) تذكرة الحفاظ للذهبي(755/1)» وتهذيب الكمال(445/5). 
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كشت الغمة عن افتراق الأحة/ الجن الثامن 


ل «وقال بعض كبار التابعين: «نعم المرء ربنا لو أطعناء وما عصينا»» ولفظ المرء 
إنما يطلق على الذكور من الآدميين؛ فأرسل الكلام» ولعل لفظ الشخص جرى على هذا 
السبيل)0©. 

وهذا كذب ما نراه إلا من احتلاق الخطابي27»؛ وحاشا بعض كبار التابعين أن يقوله. 

ومثله ما نقل أبو بكر البيهقي» عن أبي وائل؛ كال «بينما عبد لله بمدح ربه» إذ قال 
معضد: «نعم المرء هو»؛ فقال عبد الله: «إني لله ليس كمثله شيء) 0 

0 ا و ولم يكن فيه إثبات المثل» حتى يرد عليه بقول 
الله لس س2 4[الشورى:١١]2‏ وإنما يحتج به في مثل هذا أهل الكلام» هو من 
دسائسهم. 

قال الخطابي : «فاعتوره الفساد من وحوه: 

- أحدها: أن اللفظ لا يثبت إلا من طريق السمع. 

- والثاني: إجماع الأمة على المنع منه. 

ع والفالكه أن معناء آنا ركوة صما مواد 171 وشهه هلية أبو يكز ابو 0 , 

قال الخطابي: «وقد منعت المجسمة من إطلاق لفظ الشخص على الله مع قولهم 
بالجمسم؛ فدل ذلك على ما قلناه من الإجماع على منعه في صفته كيْق)2"7. 

وأخذه منه ابن بطال فقال: «وقد أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف 
بأنه شخص؛ لأن التوقيف ل يرد به» وقد منعت منه ا محسمة, مع قولهم بأنه جسم لا 
كالأحسام)2"0. 


)١(‏ أي: الخطابي. 

)١(‏ ذكره عنه البيهقي في الأسماء والصفات(؟/ 55)» والأثر المذكور عن بعض التابعين روي عن معضد بن يزيد 
العجلي. نقله عثمان الدارمي في نقضه على بشر المريسي(740/7) عن المعارض من روايته» ورواه البيهقي في 
الأسماء والصفات(؟/ هرقم 57). 

() ليس هذا من اختلاق الخطابي» بل قد ذكره عثمان الدارمي عن المريسي» ورواه البيهقي بنحوه بسند صحيح. 

(4) رواه البيهقي في الأسماء والصفات(؟/ 8 هرقم؛ 57) وإسناده صحيح. 

زه) ذكره البيهقي في الأسماء والصفات (؟/ 55). 


(5) مشكل الحديث وبيانه لابن فورك(ص/5 5). 
() هذا كلام ابن فورك في مشكل الحديث وبيانه( اص /39/8). 


ال٠١‎ 


كشك الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


فاعترضه الحافظ ابن حجر: بأن المنقول عنهم خلاف ما قال”2» وأصاب في ذلك. 

ولا التفات إلى ادعائهم الإجماع؛ ولم يكونوا من أهله؛ العارفين بمواضعه؛ وهو على 
حلاف قولهم أقربء وإنما يحتاج إلى التوقيف في أسمائه الحسنى التي يدعى بماء وينادى»؛ وليس 
كذلك إطلاق اللفظ في مقام الإخبار» إذا صح المعنى» على أنه قد ثبت من جهة السمع؛ 
كما عرفت» وم يكن فيه ما يشعر بالتأليف» والتركيب» بل قال القاضي عياض: «وقد يكون 
المراد بالشخخحص: «المرتفع»» لأن الشخحص: ما ظهرء وارتفع)”©. 

وقال خمس الدين أبو عبد الله القرطبي: «أصل وضع الشخص لحرم الإنسان» وجسمهء 
واستعمل في كل شيء ظاهرء يقال: شخص الشيء: إذا ظهرء وهذا المعنى محال على الله 
تعالى» فوحب تأويله. فقيل: معناه: لا مرتفع؛ وقيل: لا شيءء وهو أشبه من الأول» 
وأوضح وقيل: لا موجود, ولا أحدء وهو أحسنها)7). 

قلت: الشخص ما ظهر للعيون» كثر استعماله في ذوي العقول من البشرء وفي أجسام 
البشر» لكن ل يمنع ذلك من إطلاقه على أرواحهم, وعلى نفوس الحنء والملائكة, فإِتما قد 
تظهر لبعض العيون» وليس كذلك ربنا (كَيْكَ)؛ فإنه لا تدركه الأبصارء ول تره العيون في 
الدنياء فمنع منه لذلك من منعه من (أهل السنة والحديث) ”©؛ ومنهم القرطبي. 

والصواب: الإطلاق؛ لأن من شأنه الظهورء يرى في الآحرة» قال يلد ووما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم. إلا رداء الكبرياء على وجهه», ثبت ذلك في الصحيحين, 
وغيرهماء عن أبي موسى الأشعري طه”"2. 

مال كين الدين القرطبي إلى صحة الإطلاق في آخر كلامه قال: «وقد ثبت ف الرواية 
الأحرى, وكأن لفظ الشخص أطلقء مبالغة في تثبيت يمان من يتعذر على فهمه موحود 
ليس بحسم نحو قوله كَلِِ: «أين الله؟ قالت: في السماءم؛ فحكم بإيماتما مخافة أن تقع في 


.)457 /٠١( شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )١( 

.)400/١7(يرابلا فتح‎ )١( 

(*) إكمال المعلم(317/5)» وانظر: فتح الباري(١/501)‏ 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم(5/5١7).‏ 

(5) غير واضحة بالأصل. 

(5) صحيح البخاري(84//54 ١رقم4591)»؛‏ وصحيح مسلم(١1/؟5‏ ارقم١18).‏ 


اي 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


التعطيل؛ لقصور فهمها عما ينبغي له من تنزيهه مما يقتضي التشبيه» تعالى الله عن ذلك علوًا 
وكا 

وهذا عجيب من القرطبي جدًا (ق١؟7/ب)؛فإن‏ حقيقة هذا الكلام أن الني وَل 
خاطب الحارية» وأقرها على اعتقاد الفوقية» مخافة أن تقع في التعطيل؛ لقصور فهمها عن 
إثبات ما ليس في جهة» وخحاطب المغيرة بن شعبة ذه بمثل ذلك مما يدل على التجسيم؛ لثلا 
يذهب إلى النفي والتعطيل كذلكء؛ وهو كان من أفضل الناس» لا يمكن نسبته إلى قصور 
الفهم؛ إلا أن يراد أنه يأبى عقله عن ذلكء هو كله بكلام أهل التعطيل أشبه؛ والظاهر أنه 
كان على اعتقادهم؛ لكنه محاط بالتومرتية”" 22 يعاملهم بالتقية» واللّه تعالى أعلم. 


.)7١05/5(ملسم المفهم لما أشكل من تلخيص‎ )١( 


)١١(‏ أي أصحاب ابن تومرت وهم أشاعرة معطلة. 


تدلفى 


كشت الغمة عن افتراق الأحة/ الجن الثامن 


وجاء في إبات الوجه لله تعاى: 
قوله: # يض وَجَهُ ريك ذو َكَل وَالْإَكَاوٍ 4[الرحمن:7؟]» وتاة مَن قال من النفاة: «وجه 

ربك أي ذاته»؛ فإن اللغة تأباه واحتجوا بأن مفادها بقاء الذات؛ فقيل لمم: إنما كان 

كذلك؛ لأن ما كان من الأشياء قابلاً للفناء؛ كان وحهه مُعَتَضاً للآفات» أول ما يبدو 

سمات التغيُرٌ في وجهه؛ فإذا قيل: وجهه باق» سالم؛ دل ذلك على سلامة الذات» وبقائه. 
ونِعِمًًا قال حميد بن هلال -الذي كان من أعلم أهل زمانه من التابعين-: «رحم الله 

رجلاً أنى على هذه الآبة؛ فسأل الله تعالى بذلك الوجه الجميل» أحرحه البيهقي". 
وساق بسنده: ما رواه أبو داود في «السنئن»» عن حابر بن عبد الله ضيقياء قال: قال 

البي وَْدٌ: ولا ينبغي لأحد أن يسأل بوجه الله إلا الجئة)0". 


»)١55؟/؟(ءايلوألا ؟رقم؛ 4 ؟7)» وأبو نعيم في حلية‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف(ص/5‎ )١( 
عن حميد بن هلال رحمه الله قال: قال رحل.. وإسناده صحيح»‎ )7171مقر١‎ ١ والبيهقي في الأسماء والصفات(؟/‎ 


ورواه ابن المنذر-كما في الدر المنشور(533/1) بلفظ: قال رجل: «يرحم الله رحلا أتى على هذه الآية: «9 وَييَق 


وَحَهُ رَيَكَ ذو اجَكَلٍ وَالْإَكْرَارٍ #[الرحمن:707] فسأل الله تعاللى بذلك الوجه الكافي الكريم». 

(؟) رواه أبو داود في سننه (رقم »)١717١‏ والبزار في مسنده - كما في بيان الوهم والإيهام (5/ 577) -, وابن عدي 
في الكامل في الضعفاء (7/ »)١517‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (/ 751)» وابن منده في الرد على 
الجهمية (رقم 4)» والبيهقي في سننه (5/ 149) وفي شعب الإيمان (50/ 777)» وفي الأسماء والصفات (2/ 18 
- 44)» والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق »)55١ /١(‏ والضياء المقدسي في المختارة - كما في الجامع 
الصغير (5/ 45١‏ - فيض القدير) - وغيرهم من طريق سليمان بن معاذ عن محمد بن المنكدر عن جابر به. 
وسليمان بن معاذ الضبي التميمي البصريء قد تفرد به» وقيل هو: سليمان بن قرم بن معاذ الضبي الكوفي» وقيل 
غيره؛ واختلف فيه توثيقا وتجريحاء فقد روى له مسلم في صحيحه؛ واستشهد به البخاري» وصحح له الطحاوي؛ وأبو 
عوانة» والدارقطني» والبيهقي» وحسن له الترمذي» وذكره ابن حبان في الثتقات؛ وقال عبد الله بن الإمام أحمد: «كان 
أبي يتتبع حديث قطبة بن عبد العزيز وسليمان بن قرم ويزيد بن عبد العزيز بن سياه» وقال هؤلاء قوم ثقات» وهم أتم 
حديثا من سفيان وشعبة» وهم أصحاب كتبء» وإن كان سفيان وشعبة أحفظ منهم»» وقال مرة: «لا أدري به 
بأساء ولكنه كان يفرط في التشيع»» وقال ابن عدي: «أحاديئه حسان»» وضعفه ابن معين» والنسائي» وقال أبو 
حاتم: ليس بالمتين» وقال أبو زرعة: ليس بذاك. 

فمما سبق يتبين أن تحسين هذا الحديث أو تصحيحه قويء لا سيما أن سليمان بن معاذ من رحال مسلم واستشهد 
به البخاري» ومن خرج له الشيخان أو أحدهما فقد جاز القنطرة» مع ما قاله فيه الإمام أحمد من التوثيق» وأنه 
صاحب كتاب. والله أعلم. 


اردلفى 


كشت الغمة عن افتراق الأحة/ الجن الثامن 


وروى البيهقي عن ابن عباسء يرفعه: «من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن سألكم بوجه 
الله فأعطوه)0". 

وعن عمر بن عبد العزيز» وعطاءء وطاوسء في كراهة السؤال بوجه الله'"2. 

[وروى الترمذي ف «السنن»» والبيهقي في «الأسماء والصفات», وغيرهماء من طريق 
سليواة بن عي المعن النسدت ابن جك شيعي و تعدل الرليه وى ساك وؤلاتا أبن 
حريج» عن عطاء بن أبي رباح» وعكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس: «بينما نحن عند 
رسول الله يو إذ جاءه علي بن أبي طالبء الحديث الطويلء فيه: «أسألك يا الله يا 
رحمن, بجلالك؛ ونور وجهك)”". 


والحديث ذكره ابن عدي في الكامل» وضعفه ابن القطان» والشيخ الألباني في ضعيف الترغيب (رقم”50)» وسكت 
عنه أبو داود» وذكره البغوي في الأحاديث الحسان من المصابيح (”/ »)5١‏ وذكره النووي في رياض الصالحين 
(ص/790)» وصححه الضياء المقدسي» ورمز السيوطي لصحته. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(١/‏ 545 - »)55٠‏ وأبو داود في سننه (رقم/١٠051))»‏ والترمذي في العلل الكبير 
(رقم787)» وأبو يعلى في مسنده (رقمهه557525107). والخطيب في تاريخ بغداد (4/ )١58‏ والبيهقي في 
الأسماء و الصفات (؟/ 37)» وغيرهم وإسناده حسنء فيه أبو يك عثمان بن فيك الفراهيدي» روى عنه جمع 
من الثقات» ولم يأت .ما ينكر عليه» ولم يذكره أحد من كتب في الضعفاء. وهو حديث صحيح بشواهده. 

)١(‏ روى البيهقي في الأسماء والصفات (؟7/ 45) بسند صحيح عن عبد الكريم بن مالك قال: إن رحلا جاء إلى عمر 
بن عبد العزيز فرفع إليه حاحته ثم قال: «أسألك بوجه الله تعالى»؛ فقال عمر - رحمه الله -: «قد سألت بوجهه فلم 
يسأل شيعا إلا أعطاه إياه»» ثم قال عمر - رحمه الله -: «ويحك ألا سألت بوجهه الحنة». 

وروى ابن أبي شيبة في المصنف(478/7رقم1794١٠)بسند‏ صحيح عن عَطَاءٍِ: «أَنَّهُ كرة أَنْ يَسْأَلَ بِوَحْه اللي أو 
ِالْعدَآنِ شيئا من هر الدَنْيَا». 

وروى ابن سعدٍ في الطبقات الكبرى(579/0)» والبيهقي في الأسماء والصفات(؟/ 15) بسند صحيح عن طاؤسٍ: «أَنَه 
كَانَ يك أنْ يَسْأَلَ الْإِنْسَانُ بوحْه الله . 

() رواه الترمذي(7/5”درقم75170). والحاكم في المستدرك على الصحيحين(١471/1))»‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات(؟/ ١٠رقم577)»‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(59/7؟رقم797١)»‏ وابن 
مردويه-كما في الدر المنثور(284/4). قال الذهبي في سير أعلام النبلاء(7/9١؟)‏ : «هذا عندي موضوعء 
والسلام. ولعل الآفة دحلت على سليمان ابن بنت شرحبيل فيه» فإنه منكر الحديث» وإن كان معافظا. فلو كان 
قال فيه: عن ابن حريج لراج» ولكن صرح بالتحديث» فقويت 

الريبة» وانما هذا الحديث يرويه هشام بن عمار» عن محمد بن إبراهيم القرشي» عن أبي صالح؛ عن عكرمة» عن ابن 
عباس. ومحمد هذا ليس بثقة» وشيخه لا يدرى من هو؟». وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة(7/ 


ارقم 4 /91010). 


:الا 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم»: 
وقال البيهقي: «تفرد به ساباة 7 

لكن أحرحه أبو بكر بن السني في «اليوم والليلة»: أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلمء 
ومحمد بن خريم بن مروان» قالا: ثنا هشام بن عمار» ثنا محمد بن إبراهيم القرشيء» ثنا أبو 
صالح» ثنا عكرمة» عن ابن عباس» فساقه0]27©. 

وروى البخاري في «صحيحه»». والنسائي في «السنن»» عن حابر #ه: «لا نزل على 
رسول الله وَل : (قْلْ هو الَْاورْعَكَ أن يبعت عَليَكمْ عَذَابَائن ويه 4» قال: «أعوذ بوجهك», 
أو من ححَتٍ أجل 4[الأنعام:ه>] قال: «أعوذ بوجهك)20). 

وروى مالك في الموطأء عن يحبى بن سعيدء أنه قال: «أسري برسول الله وَل فرأى عفريتا 
من الجن) الحديثء فيه: فقال جبريل: فقل: «أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر)”'. 

وصله البيهقي؛ عن ابن مسعود ذه في قصة ليلة الدن0©. 
وأخرج بإسناد له مصححاًء عن علي ذه أن رسول الله وَلهْ كان يقول عند مضجعه: «اللهم 
إن أعوذ بوجهك الكريم» وكلماتك التامة» من شر ما أنت آنحذ بناصيته"©) الحديث7". 


.)٠١8 الأسماء والصفات للبيهقي (؟/‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة(ص/١درقم575)؛‏ والطبراني في الكبير(1١/51"ارقم5١١١)4‏ وفي 
الدعاء(ص/97”#رقم77١)»‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق(5549/51)» وابن الجوزي في الموضوعات(؟/59)» 
من طريق هشام بن عمار به. قال ابن عساكر في تاريخه(0/51٠5؟)‏ : «والحديث غير محفوظ. وروى سليمان بن 
عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل» عن الوليد بن مسلم؛ عن ابن جحريج؛ عن عطاء بن أبي رباح» وعكرمة؛ عن ابن 
عباس» وليس يرجع من هذا الحديث إلى صحة». وقال ابن الجوزي: «لا يصح, محمد بن إبراهيم مجروح وأبو 
صالح إسحاق بن نحيح متروك». 

١؟)‏ ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(4) صحيح البخاري(5/54 59 ١‏ رقم47557).؛ وسنن النسائي الكبرى(7/5١4رقم١51//).‏ 

(ه) موطأ الإمام مالك(؟/0 5 9رقمه )١17١‏ مرسلاً» وقد ورد موصولاً وسنده ضعيف كما سيأق. 

() رواه النسائي في الكبرى(717/7١رقم17537١٠)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات(5/7 94 رقم177)» وابن عبد البر 
في التمهيد(؛ »)١١17/7‏ وف الاستذكار(//47 5) وف إسناده عباس» وقيل : عياش السلمي الشامي» وهو مجهول. 

(7) ف الأصل: بناصيتهاء والمثبت من: الأسماء والصفات للبيهقي» وبقية مصادر التخريج إلا ما وقع في رواية عند 
الضياء المقدسي في المختارة» فكما في الأصل. 


تف 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


وأخرج» عن سعيد بن المسيبء في دعائه: «أعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم)”". 

وعن كعب الأحبار: (أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس كمثله شي 

وروى أحمد في «المسند», حدثنا عفان» ثنا أبو حلف موسى بن خحلفء كان يعد من 
البدلاع» [حدثنا بحي بن كلن, 

ورواه الترمذي في «السنن»» من طريق أبان بن يزيد» حدثنا يحي بن أبي كثير]”''» عن 
زيد بن سلام» عن جده ممطور» عن الحارث الأشعري. 

وأخرجه العز ابن الأثير في «أسْدٍ الغابة»: مم طريق محمد بن غبد الله بن عمار» حدثنا 
المعاق بن عمران» عن موسى بن خلفء عن بحبى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» أن حده 
أبا سلام ممطوراً حدثه» قال: حدثني الحارث الأشعري: أن نبي الله ل قال: «إن الله يبن أمر 
يحيى بن زكرباء -عليهما السلام-, بخمس كلمات...) الحديث الطويلء فيه: 
«وآمركم بالصلاة, فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده. ما لم يلتفت؛ فإذا صليتم فلا 
تلتفتوا». [قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»20]27. 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه(/١١"رقم5057)»,‏ والنسائي في السنن الكبرى(7/5١4رقم7777)»‏ والطبراني في 
المعجم الأوسط(//اارقم717179)» وفي الصغير(5/7١رقم/39)»‏ وفي الدعاء(ص/97رقم7707)» وأبو الشيخ 
الأصبهان في أخلاق النبيي(///درقم١٠١5)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات(18-917/7رقم574)» والضياء 
المقدسي في المختارة(7/١71‏ رقم )17١1-1٠٠‏ من طريق عمار بن زريق عن أبي إسحاقء عن الحارث وأبي ميسرة 
عن علي ذَى به» ولم يذكر الطبراني في الصغير الحارث» ورواه البيهقي في الأسماء والصفات(917/5رقم774) من 
طريق حماد بن عبدالرحمن الكلبي-وهو ضعيف- عن أبي إسحاق عن أبيه عن علي ذه به» ورواه ابن أبي شيبة في 
المصنف(5/١‏ ؛ رقم91711١)‏ عن أبي ميسرة عن الني يلد مرسلاًء ورحح أبو حاتم في العلل أنه مرسلء؛ فالحديث 

.)5175مقر١‎ ١١ الأسماء والصفات للبيهقي (؟/‎ )١( 

(*) رواه الإمام مالك في الموطأ(؟/351رقم707١)»‏ ومعمر في الجامع(1١/97'رقم3/877١))‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف(5//الارقم01٠737)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات(؟/ 7١١رقم3177)‏ من طرق عن كعب رحمه الله 
وهو صحيح. 

0:) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند (5/ .)١١١‏ والترمذي (5/ 4 ارقم )4 وابن خزيعة في صحيحه 
(رقم: 37 وابن حبان في صحيحه (رقم178)؛ والحاكم في المستدرك /١(‏ 587)» وابن الأثير في 
أسد الغابة(١/‏ 53154)» وغيرهم وإسناده صحيح. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وقال في موضع آخر 
١‏ 357): «على شرط الأئمة صحيح محفوظ». 


5لا 


كشك الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


وروى البيهقي» عن حذيفة بن اليمان» قال : «إذا قام العبد يصلي؛ أقبل الله إليه 
بوجهه يناجيه)7'. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «إن الله يُقَبِلُ على عبده بوجهه ما أقبل إليه؛ 
فإذا التفت انصرف عنه»0". 


[وروى البزار» من طريق الفضل بن عيسىء بسنده. عن جابر مرفوعاً: «إذا قام الربجل 
في الصلاة أقبل الله إليه بوجهه» الحديثء فيه: «فإذا التفت الثالئة صرف الله تعالى 
وجيية عيفع 09] 9), 

وروى مسلم وابن خزيمة» [في صحيحيهماء وابن ماجه في «السنن»]”''؛ عن الأعمش» 
عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسى الأشعري ذه قال: قام فينا رسول الله لل 
بخمس كلمات فقال: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» بخفض القسطء ويرفعه» يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور -لفظ أبي 
معاوية عن الأعمش-. وقال أجؤو بكر بن عياش عنه7"): «حجابه النار»-» لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من حلقه)7". 


وروى البيهقي» عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: «إذا حدثناكم الحديث أتيناكم 
بتصديق ذلك من كتاب الله» الحديثء يرفعه إلى النى له في ذكر لله كين قال: «يحيى 


14 ويده البجي 7 , 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من الحامش. 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف(47/7 ١رقم؛‏ 745)» وابن خحزعة في كتاب التوحيد(١/4‏ "رقم8)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات(؟7/ 18رقمه 55)؛ وغيرهم وإسناده صحيح. 

(؟) رواه البيهقي في الأسماء والصفات(7/ 69 رقم" 55) وإسناده صحيح. 

(5) رواه البزار -كما في كشف الأستار عن زوائد البزار(١/‏ 777 ؟رقم057)- من طريق الفضل بن عيسى الرقاشي» 
عن محمد بن المنكدر» عن جابر#ه به. وإسناده ضعيف حداًء الفضل الرقاشي متروك؛ منكر الحديث. 

(5) ما بين المعقوفين من الحامش. 

(5) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(09) أي: عن الأعمش. 

(8) رواه الإمام أحمد في المسند(5/5 ٠‏ 5)» ومسلم(71/1١رقم179١)»‏ وابن ماجحه(١/٠/ارقمه 2)١9‏ وابن خزيمة في 
كتاب التوحيد(١/”‏ 4 رقم؟). 


(9) كذا بالأصلء والذي وحدته عند من حرجه بلفظ: «بيمن», أو «بما». والله أعلم. 
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وروى الترمذي» وغيره» عن إسرائيل» عن ثوير» معت ابن عمر يقول: قال رسول الله 
ل (إك أدن أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه, وأزواجه. ونعيمه» وخدمه» مسيرة ألف 
سنة» وأكرمهم على الله من ينظر إلى وحهه غدوة» وعشية» ثم قرأ رسول الله وَل ««(وبة 
يمضه )إل ريهاناضرة 4 [القيامة: 8-55١‏ ؟]). 

قال: «ورواه عبد الملك بن أبحر» عن ثوير» عن ابن عمر». 

وأسنده» عن عبيد الله الأشجعي, عن سفيان» عن ثوير» عن مجاهد عن ابن عمر 
ار 

وروى ابن جرير في «تفسيره»» ثني يونسء أخبرنا ابن وهبء أخبرني شبيب» عن 
آيان7" عن أى تميمة الحجيمي 27 أنه مع أبا موسى الأشعري ذه يحدثء» عن رسول الله 
يِ: وإن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي أهل الحنة بصوت, يُسْمِعُ أَوَلَهِم وآخرّهم: 
إن الله وعدكم الحسنى وزيادة» فالحسنى الجنة, والزيادة: النظر إلى وجه الرحمن)"©. 


؛)١47مقرت١7/؟(ةنسلا علّقه الإمام البخخاري في خخلق أفعال العباد(ص/74)؛ ورواه عبدالله بن الإمام أحمد في‎ )1١( 
وابن جرير في تفسيره(757/١١١)» والطبراني في المعجم الكبير(7177/9رقم414)» والحاكم في المستدرك على‎ 
والبيهقي في الأسماء والصفات(؟/ 4 ١٠رقم571).؛ وفي شعب الإبمان(١/4 47 رقمه57)‎ »)47١/7(نيحيحصلا‎ 
وغيرهم» من طريق عبدالله بن المخارق عن أبيه عن ابن مسعودظه به موقوفاً. وإسناده حسنٌ.‎ 

ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء(5/8/5١)‏ من طريق آخر وإسناده صحيح. وهو مرفوع حكماًء ول أحد من صرح برفعه 
كما ذكره الشيخ الكنغراوي. 

(؟) سنن الترمذي(78//54)» ورواه الإمام أحمد في المسند(75/7)» وعبد بن حميد(ص/0٠١رقم9١8)»‏ وأبو يعلى 
في مسنده(١١//ارقم5117)»‏ وابن جرير في تفسيره(97/939١)»‏ والحاكم في المستدرك(؟/0017)» مرفوعاء ورواه 
ابن أبي شيبة في المصنف(4/7 رقم 2)750٠.‏ موقوفاًء ومدار الحديث مرفوعاً وموقوفاً على ثوير بن أبي فاخته» وهو 
ضعيفء بل كذبه بعض العلماء. وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباي(5/٠5؛رقم5/85١).‏ 

(9) أبان بن أبي عياش فيروز البصري» أبو إسماعيل العبدي: متروك» مات في حدود ٠4١ه.‏ تقريب 
التهذيب (ص/807). 

(:) طريف بن مجالد الحجيمي أبو تميمة بفتح أوله البصري ثقة من الثالثة مشهور بكنيته مات سنة سبع وتسعين أو 
قبلها أو بعدها. تقريب التهذيب(ص/87١).‏ 

(5) رواه ابن وهب في الجامع في تفسير القرآن(١/‏ 5/ارقم2)1171 وابن جرير في تفسيره(1١/5١٠)»‏ والدارقطني في 
كتاب الرؤية(ص/77رقم57)», وابن مردويه -كما في تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي(5/7؟١)-»‏ وابن النحاس 
في كتاب «رؤية الله(ص/17١رقم)»‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقد أهل السنة(58/7 4 رقم785)» كلهم من 
طريق أبان بن أبي عياش عن أب تميمة المجيمي عن أبي موسى به مرفوعاً. وإسناده ضعيف جداء أبان متروك. 
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وقال: حدثني علي بن عيسى» حدثنا شبابة» ثنا أبو بكر الحذلي7'',(ق١58/])‏ سمعت 
أبا تميمة المجيمي» يحدث عن أبي موسى الأشعري قال: «إذا كان يوم القيامة, بعث الله 
إلى أهل الجنة منادياً» ينادي: هل أنجزكم الله ما وعدكم”"؟, فينظرون إلى ما أعد الله 
لهم من الكرامة, ار : نعم فيقول: «إإَْدِينَ َحْسَنْوا لْلْسَىَ وَزِسَادَة #[يوس:+]: النظر 
إلى وجه الرحمن)”) 

حدثني المثنى» ثنا سويد بن نصرء أخبرنا ابن المبارك» عن أبي بكر الهذلي» [قال أحبرنا 
أبو تميمة الحجيمي قال:] '©) معت أبا موسى الأشعري يخطب على منبر البصرة» يقول: «إن 
الله يبعث يوم القيامة مَلَكا إلى أهل الجنة», فذكر مثله. وقال: «النظر إلى وجه الله) 2 . 


وقال: حدثنا ابن حميد» ثنا إبراهيم بن المختار» عن ابن حريج» عن عطاء» عن كعب بن 
عجرة ذه عن النبي وَل قال: «الزيادة: النظر إلى وجه الرحمن تبارك وتعالى)27. 

وقال: حدثنا ابن الرقي» ثنا عمرو بن أبي سلمة؛ معت زهيرا عمن سمع أبا العالية؛ 
قال: ثنا أي بن كعب ذه أنه سأل رسول الله وَل عن قول الله تعالى: فإلِيرِبنَ لَحْسَئُوا لمق 
وجا 4 قال: «الحسنى الجنة؛ والزيادة النظر إلى وجه اللهم". 


)١(‏ أبو بكر الحذلي» قيل: امه سّلمى-بضم المهملة- بن عبد الله» وقيل: روح أخباري متروك الحديث مات سنة 
7 ١ه.‏ تقريب التهذيب(ص/575). 

)5١‏ في الأصل: عدكم. 

(؟) تفسير ابن جرير(١ »)٠١ 5/١‏ وكتاب الرؤية للدارقطني(ص/70رقم؛ 5). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء والمفبت من: تفسير الطبري. 

(5) رواه هناد في الزهد(١/١١رقم59١)2‏ وإسحاق في مسنده(354/8لارقم575١)04‏ وابن حرير في 
تفسيره(1 »)٠١ 5/1١‏ والدارقطني في الرؤية(ص//5رقم”5)؛ وغيرهم من طريق أبي بكر الحذلي عن أبي تميمة عن أبي 
موسى به موقوفاً. بعضهم يرويه مطولاً» وبعضهم مختصراء وأبو بكر الحذلي: متروك. 

(5) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة (1١/717رقم484))»‏ وابن جرير في تفسيره(1١/1١٠)»‏ والطبراني في مسند 
الشاميين(7/5 ١‏ "رقم ١‏ 7)» واللالكائي في شرح أصول اعتقد أهل السنة(5”/8 4 رقم١7)»‏ وغيرهم وف إسناده 
محمد بن حميد الرازي: متروك. 

(0) رواه ابن حرير في تفسيره(1١/1١٠)»‏ وابن أبي حاتم في تفسيره(54/7 95 ١رقم”+7١٠)»‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقد أهل السنة(55/7 4رقم١7)»‏ وغيرهم من طريق الوليد بن مسلم؛ وعمرو بن أبي سلمة عن زهير بن 
محمد عمن سمع أبا العالية» عن أي العالية» عن كعب به. وإسناده ضعيف» فيه مبهم, ورواية الشاميين عن زهير 
ضعيفة» وهذه منها. 
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وقال: حدثنا 0 ثنا شريك7"©) عن أبي إسحاق» عن سعيد بن ثمران» عن أبي 

وقال: ثنا سفيان -يعني: ابن وكيع-) تنا ميد بق عبد الركمم؛ عن قيس -يعني: ارخ 
الربيع-» عن أبي إسحاقء» عن عامر بن سعد» عن سعيد بن نمران» عن أبي بكر الصديق. 

وقال: حدثنا ابن بشار-هو بندار-» ثنا عبد الرحمن-يعني: ابن مهدي-., ثنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد, عن أبي بكر الصديق» قال: «النظر إلى وجه ربهم 
تبارك وتعالى)”". 

وقال: حدثنا محمد بن المثنى» ثنا محمد بن حجعفر غندر» ثنا شعبة» عن أبي إسحاق 

وقال: حدثنا ابن بشارء ثنا عبد الرحمن» ثنا سفيان -يعني: الثوري-» عن أبي إسحاق» 
عن عامر بن سعد: «النظر إلى وجه ربهم» لفظ شعبة» وقال سفيان: «إلى وجه 
الرحمن)7) 

وقال: ل ا عن أبي إسحاق» عن مسلم بن 
نذير» عن حذيفة ذ نه قال: «النظر إلى وجه ربهم»” 0 

حدثني يحبى بن طلحة اليربوعي؛ ثنا شريك» معت أبا إسحاق يقول-ف قول الله: 


وَزِسَادَةٌ #: «النظر إلى وجه الرحمن»”". 


)١(‏ يحبى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحِمَّان -بكسر المهملة» وتشديد الميم- الكوفي: حافظٌ إلا أنهم اتهموه 
بسرقة الحديث. مات سنة /77ه. تقريب التهذيب(ص/557). 

(؟) شرِيك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسطء ثم الكوفة» أبو عبد الله: صدوق يخطىء كثيرل تغير حفظه منذ 
ولي القضاء بالكوفة» وكان عادلاً» فاضلاً. عابدا» شديداً على أهل البدع. مات سنة ١17‏ أو 1ه تقريب 
التهذيب(ص/"55). 

(؟) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده(37/7/ارقم4 47 »)١‏ وابن أبي عاصم في السنة(1١/7٠رقم5‏ 517)» وعبدالله 
بن الإمام أحمد في السنة(57/1 ١رقم١517)»‏ وابن حرير في تفسيره(1١/5١١-7١٠)4‏ وعثمان الدارمي في النقض 
على بشر المريسي(1/7١7)»‏ والآحري في التصديق بالنظر(ص//”رقم5 »)751-1١‏ والدارقطني في الرؤية(ص/57١-‏ 
5 ارقم ))١71-71‏ وغيرهم من طرق عن أبي بكر الصديق #ه. وهو صحيح عنه. 

(5) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة(151/1رقم477)» وابن جرير في تفسيره(1١/5١٠)»‏ وابن أبي زمنين في 
أصول السنة(ص/ ٠‏ ١رقم؛‏ 5) وإسناده صحيح. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف(0/7 5 ١رقم5‏ )4 وابن أبي عاصم في السنة(١5/1١٠٠رقم477)»‏ وعبدالله بن 
الإمام أحمد في السنة(١//5؟رقم477)؛‏ وعثمان الدارمي في النقض على بشر المريسي(9/7١/7)»‏ وابن حرير في 
تفسيره(١ ))١٠١ 5/١‏ وغيرهم وإسناده صحيح. 
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وقال: حدثنا الحجاج» وعلي بن أسدء قالا: ثنا حماد بن زيد. 
وقال: حدثنا ابن بشار» ثنا عبد الرحمن» ثنا حماد بن زيد» عن ثابت البناي. 
وقال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» ثنا محمد بن ثور» عن معمر بن راشد» عن ثابت البناني. 
وقال: حدثني المثنى» ثنا سويد بن نصرء اخبرنا ابن المبارك» عن معمر» وسليمان بن المغيرة» 
أخبرنا ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: «النظر إلى وجه ربهم»”". 
وقال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» ثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن قتادة. 

وقال: ثنا بشر -هو ابن معاذ-» ثنا يزيد-يعني:ابن زريع-» ثنا سعيد-هو ابن أ, 
عروبة-» عن قتادة» بلغنا: «أن المؤمنين لما دخلوا الجنة, يناديهم مناد: إن الله وعدكم 
الحسنى؛ وهي الجنة, وأما الزيادة: فالنظر إلى وجه الرحمن)”". 

وروى من طريق جرير بن عبد الحميد, عن الليث بن سعد””'» عن عبد الرحمن بن 
سابط» قال: «الحسنى: التَضْرَة والزيادة: النظر إلى وجه الله تعالى) 0 . 

[وروى البيهقي» عن عمار بن ياسر ذَفهء قال: «إن النبي يلِهْ كان يقول في دعائه: 
«وارزقني لذة النظر إلى وجهك)"2”]2. 

وفي الباب: عن علي بن أبي طالبء وعن أنس بن مالك؛ وعن غيرهما من أصحاب 
رسول الله ود وتابعيهم» ما رفعوه» وجما وقفوه» يأتي بعضها في مبحث الرؤية"©. 
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)١(‏ رواه وابن حرير في تفسيره(١١/5١٠)»‏ واللالكائي في شرح أصول اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة(57/5 4 رقم؛ 1/9) وغيرهما وإسناده صحيح. 

(1) رواه ابن جرير في تفسيره(١ »)٠١5-١٠5/١‏ والدارقطني في كتاب رؤية اللد(ص/54 ١رقمم‏ 4 ؟) وإسناده صحيح. 

(؟) رواه ابن حرير في تفسيره(1١/85١-17١٠)»‏ والدارقطني في كتاب رؤية الأوو(ص/859 50-1١‏ ارقم ١‏ 177-177) 
وإسناده صحيح. 

(5) كذا في الأصل» وهو ليث بن أبي سليمء فإن جريراً لا يروي عن الليث بن سعدء إِنما يروي عن ليث بن أبي سليم 
كما في تحذيب الكمال(047/54). 

(5) رواه سعيد بن منصور في سننه-كتاب التفسير-(5/١١"رقم53١٠)»‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف (/4/7 ه ١‏ رقم5 535 7)» وابن جرير في تفسيره(١١/1١٠)‏ وغيرهم وق إسناده ليث بن أبي سليم: ضعيف. 
(5) رواه الإمام أحمد في المسند(554/4)» والنسائي ف سننه(4/8 هرقمه0١)»‏ وعبدالله بن الإمام أحمد في 
السنة(١/5‏ 5 ؟رقم”57)» وابن خزعة في كتاب التوحيد(١/9؟رقم9)»‏ وابن حبان في صحيحد(ه/4 ١٠'رقم‏ 
١‏ ,»؛ والحاكم في المستدرك(١/5١7)»‏ وغيرهم من طرق عن عمارققك» وهو حديث صحيح. 

(/) ما بين المعقوفين من المحامش. 
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فالقول به متواتر» وكانوا مجمعين عليه وعلى تنزيهه عن ممائلة وحه خلقه, كما ذكر 
الإمام أبو مطيع البلخحي» في «الفقه الأكبر», عن الإمام الأعظم أبي حنيفة-رحمهم الله 
تعالى -» قال: «يد الله فوق أيديهم, ليست كأيدي خلقه؛ ليست بجارحة»؛ وهو خالق 
الأيدي» ووجهه ليس كوجوه خلقه, وهو خالق الوجوه؛ ونفسه ليست كنفوس خلقه. وهو 
خالق النفوس» (لَين كِكَلِوء 8 وهو التتميغ ابضِادُ » [الشورى: »]١١‏ 7' 

وعلى إثباته تفرع الاختللاف في الحلف به(؟: فقال أبو حنيفة: «لا ينعقد»» [وهو 
قياس قول محمد, وأخطأ من ذكره معه؛ لأنه لا رواية عنه فيه» كما يظهر ذلك من عبارة 
المختار]”''» وقال أبو يوسف: «ينعقد», وهو قياس قول مالكء والشافعيء والمنقول عن 
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وليس ذا لأن الوحه يذكر بمعبى الذات» كما يقوله هذا المتأحر عبد العزيز البخاري ف 
شرح أضول البدوو 00 بل لاتفاقهم على أنه من صفاته؛ التي دل عليها العقل والنقل. 

وقد نص عامة مشايخ الحنفية على أنه من صفاته» ونص عليه الفخر البزدوي» والشمس 
لمعي ا 

وما قال أبو حنيفة ومن بعده: «لا ينعقد»؛ لأن اليمين به غير متعارف» وهو يصان أن 
يسأل به؛ فكان أولى أن يصان عن الحلف بهء سواء كان من أبمان السفلة» أي: الجهلة؛ 
الذين يذكرونه بمعنى العضو اللحارحةء كما ذكره عبد العزيز بعزوه إلى المبسوط» يعني مبسوط 
السرخحسي» وم يصح ذلك. 

ولأنه يذكر ويراد به جهته المرضية» وقبلته التي أمر بماء وسبيل طاعته ورضاه» كما في قوله 
تعالى: اف رمه لاه وه س6 [البقرة:79؟]» وقوله سبحانه: (وَاصير نَفْسَّكَ 
)١(‏ انظر: كتاب الرؤية للدارقطبي فقد أورد تلك الروايات» وغيرها. 
)١(‏ الفقه الأكبر(ص/153١).‏ 
(م) أي: الحلف بوجه الله. 
(5) ما بين المعقوفتين من الحامش. 
(5) انظر: المبسوط للسرخحسي(7/8١)»‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق(0/4١٠7)»‏ وبدائع الصنائع 

للكاساني(7/7)» والفتاوى الحندية(؟/5 0). 

(1)كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري(١/ .)١١‏ 
(0) الذي ذكره السرحسي في المبسوط(7*/8١)‏ خلاف ذلك» حيث قال: «لأن الوجه يذكر بمعنى الذات» قال الله 


تعالى: «ا وبق وَجه ريّكَ 4 [النحمن:7؟] قال الحسن: هو هُوَ». 


تحرف 


كشك الغمة عن افتراق الأحة/ الجن الثامن 


مَمَ ألذِينَ عور 0 يكم َاَلْعَدَوةٍ والعئيَ يرِيِدُونَ وَجْهَهٌُ الكهف:08]» وكما في قوله كْكَ: 
ورد ا هد ساي ماج فر م 


5 لَه اشرق المي وَالْحربُ كَيْسَمَا موأ فم وجه أله © [البقرة:ه١]‏ . 

وقد ذكر البمدي لي وغيره» هذه الآيات في جملة ما احتج به اهل السحة قي إثباتك 
الوحه» وفيه ما ليس يخفى'©. 

وقيل: احفحت المحسمة بقوله تعالى: (كاِتَمًا لوأ مو أله © [البقرة:5١0]‏ بأن الله 
يكون أمام كل مصل يقابله بوحهه, ولا يصح هذا عنهم أيضاًء إلا أن السالمية وعمت أنه 
يتمثل لهم كذلك في تحلياته» وتأولوا عليه حديث الحارث الأشعري؛ وسائر ما ورد ف إقبال 
لله بوحهه إلى المصليء ما لم يلتفت» وهو قادر على أن يقبل إليه بدون أن ينزل عن علوه, 
أو يتمثل له. 
وقد روى أحمدء وأبو داود» والنسائي» عن أبي ذرظه عن الني طَلِ: «لايزال الله مقبلاً على 
العبد في صلاته. ما لم يلتفت؛ فإذا حرف وجهه؛ انصرف عنه» ليس فيه بوجهه. 
وقد أحرحه الحاكم في المستدرك» وقال: «صحيح الإسناد» ولى يخرحاه»27. 


.)8١ الأسماء والصفات للبيهقي (؟/‎ )١( 

(؟) الاستدلال بمذه الآيات على صفة الوحه لله نك ليس مما يخفى, بل هو ظاهرء وقد استدل بما أئمة السلف» بل 
قال عثمان الدارمي في النقض على بشر المريسي(777/7) : «ولولا كثرة من يستنكر الحق ويستحسن الباطل ما 
اشتغلنا كل هذا الاشتغال بتثبيت وجه الله ذي الحلال والإكرام» ولو لم يكن فيه إلا اجتماع الكلمة من العالمين أعوذ 
بوحه الله العظيمء وأعوذ بوحهك يا رب» وجاهدت ابتغاء وجه الله» وأعتقت لوجه الله لكان كافيا مما ذكرناء إذ 
عقله النساء والصبيان» والبر والفاجر» والعربي والعجميء, غير هذه العصابة الزائغة الملحدة في أسماء الله المعطلة لوجه 
الله ولجميع صفاته عر وحلَّ وحهّهُ وتقدست أسماؤه».وانظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة(1١/5؟))‏ والحجة في بيان 
امحجة لقوام السنة الأصبهاني(5/1١١)»‏ ودرء التعارض(50/7)» ولا يتعارض مع كوتما أدلة لإثبات وجه اللّمكيِقَ أنما 
سيقت لبيان قصد الثواب والحزاء من الله. انظر: الرد على الجهمية لابن منده(ص/55). 

وإنما حصل النزاع في الاستدلال بقول الله تعالى: مإ كََيتَمَا مُوَلُوا أهَتَمَ وَمَهُ أَكّهِ 4 هل تدل على الصفة أم لا؟ قال شيخ 
الإسلام -كما في مجموع الفتاوى(479/7)- : «أى: قبلة الله» ووجهة الله هكذا قال جمهور السلفء وإن عدها 
بعضهم في الصفات» وقد يدل على الصفة بوحه فيه نظر»» مع أنه رمه الله ذكر هذه الآية في آيات الصفات في 
بعض من كتبه مثل: بيان تلبيس الحهمية(١/5”؟)2؛‏ ودرء تعارض العقل والنقل(؟/57)» العقيدة 
الأصفهانية(ص/57)» وقد انتصر العلامة ابن القيم بقوة لكونما من آيات الصفات» بل قال رحمه الله كما في مختصر 
الصواعق المرسلة(ص )4١1/‏ : «لا يُخرَفُ إِطْلَاقُ وبخد لل على القبْلةِ لَه ولا زعا ولا فاه بل ابل لا اْمْ 
يَْصّهَاء وَالْوَجْهُ لَهُ اسْءٌ يَخْصّه فَلَا يَدْحْلْ أَحَدُهُا عَلَى الْآحَرٍ وَلَا يُسْتَعَارُ اممُهُ له», وقد ذكرها في آيات الصفات 
غير واحد من السلفء فانظر: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد(؟9/١51).»‏ وكتاب التوحيد لابن خزيمة(5/1؟) . 


برضف 


كشت الغمة عن افتراق الأحة/ الجن الثامن 


وروى البخاري» (ق١١71/ب)‏ ومسلم, وأبو داود» والترمذيء والنسائي» عن أنس ذ#ك: أن 
النبي ويد قال: «إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يداجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة 
فلا يبصقن أحدكم قَبَلَ قَبْلَتِهِ» الحديث7) 
وروى البخاري» ومسلم, والنسائي» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كلل 
قال: «إذا كان أحدكم يصليء فلا يبصقن قبل وجهه؛ فإن الله قبل وجهه إذا صلى)”, 
والمعنى ظاهر مفهوم أي: كأن الله تعالى قبل وجهه؛ بينه وبين القبلة» إنما ينبغي له أن يعبده 
كأنه يراه» هذا ما هنالك0©). 
وجاء في إثبات بصر العين: 

قوله سيخانةة «( د رن تقات تَقَلْب وَِهِكَ في السَمَاءِ لكك يزه تنو 1[العوف دناه وقزله 
في خطاب موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: وإنى ممحكما اس ورك 4[ طه:"؛] 
وقوله صك: سيرك أَعَهُحمَلي وَرَسُولُ التوبة:ه. ١]ء‏ وقوله: اليل أن لله برى)[العلق:١].‏ 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد(١/8١4رقم85١١)4‏ والإمام أحمد في المسند(هت/”0١)0‏ والدارمي في 
سننه(0/1 9 رقم 577 »)١‏ وأبو داود في سننه(١719/1رقم9٠4)»‏ والنسائي في سننه(7/رقمه59١١)»‏ وابن خزيعة 
في صحيحه(١/1‏ 4 ؟رقم4/7). والحاكم في المستدرك على الصحيحين(١371/1)»‏ والبيهقي في الكبرى(7/١581١)»‏ 
وغيرهم» وإسناده صحيح. 

(١؟)‏ رواه البخاري(١53/1‏ ١رقم991)»‏ ومسلم(١/0٠99؟رقم١551)»‏ والنسائ(؟/؟ هرقم8/؟)»2 ولم أحده عند أبي 
داود والترمذيء وأظن أن الشيخ الكنغراوي تبع العيني في عمدة القاري(53/5١)‏ في عزوه لهما. 

(؟) رواه البخاري(١/59‏ ١رقم/9؟)»‏ ومسلم(١/#88رقم/؛‏ ه)» وأبو داود(١/9؟١رقم479)»‏ والنسائي(؟/1ه 
رقمغ 7/). 

(؛) هذا غير صحيح؛ بل هو تأويل للنصء فالله 5 قبل وجه المصلي حقيقة.قال عثمان الدارمي في نقضه على بشر 
المريسي(7/ 777): «ولو ل يكن إلا ما رويت أيها المعارض عن وكيع؛ عن الأعمشء عن أبي وائل» عن حذيفة: 
«أن العبد إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوحهه» فادعيت أنه يقبل عليه بنعمته وثوابه» وأنه قد يقال: وجه الله في 
امجاز» كما يقال: وجه الحائط» ووحه الثوب. 

ويلك! فهذا مع ما فيه من الكفر محال في الكلام فإنه لا يقال لشيء ليس من ذوي الوجوه: أقبل بوحهه على إنسان 
أو غيره إلا والمقبل بوجهه من ذوي الوحوهء وقد يجوز أن يقال: للثوب وجه. والحائط» ولا يجوز أن يقال: أقبل الثوب 
بوحهه على المشتري» وأقبل الحائط بوحهه على فلان» لا يقال: أقبل بوحهه على شيء إلا من له القدرة على 
الإقبال. 

وكل قادر على الإقبال ذو وجه؛ هذا معقول مفهوم في كلام العرب» فإن جهلته فسم شيئا من الأشياء ليس من ذوي 
الأوحه يجوز أن تقول: أقبل بوحهه على فلان؛ فإنك لا تأت به» فافهم, وما أراك ولا إمامك تفهمان هذا وما 
أشبهه» . 


7: 


خش الغمة عن افتواق الأمة/ الجن الثامن 


للا أؤكتلك ل حَلقَ لَهُمَ في أ 
يُكَيَمهُمْ الله وَكايَظرٌ لم4 [العسرن:/0]» وقوله حل وعلا: «( لَّامُدْركُه الْابْصرٌ وَهْوَ 
يدرك الأبصر) [الأنعام:١٠١].‏ 

وقوله في خطاب كليمه: (وَلْضَتمَ عَلَعَيْقَ 4 [طه:9؟] أي: بمرأى مني ورعاتي. 

وقال في خطاب نوح عليه الصلاة والسلام: [ وََصَنَع ألْدَكَ يأعَيْيَاةُ [هود:7.] أي: بمرأى 
مني» ومن ملائكتي, وحفظنا وكلاءتنا 

وقال النبي يَلِْ: ولا ينظر الله إلى من جرّ ثوبه خيلاء». رواه مالك في «الموطأ», 
والبخاري؛ ومسلم, والترمذيء والنسائي» من طريق أيوب السَخْتِيَاي عن نافع'. 

ورواه مسلم» من طريق الليث بن سعد» وطريق أسامة بن زيد 3 عن نافع”") 

ورواه مسلم» وابن ماجهء من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع”". 


وقوله: فير «ألَدَنَ يترون بِعَهِدٍ الله َه وَأيْمَدِم تَمنا 


ورواه مسلم؛ من طريق عمر بن محمد بن زيد بن عبيد الله بن عمرء عن سالم بن عبد 
الله ونافء*) 

ورواه البخاري» ليا من طريق موسى بن عقبة (عن سالم)7) 

ورواه مسلم» من طريق حنظلة بن أبي سفيان الجمحيء وطريق مسلم بن يَنّاق20©. 

ورواه النسائي» من طريق محمد بن شهاب الزهري. 

وأبو عوانة الإسفرائيني» من طريق قدامة بن موسى. 

أربعتهي”") عن سام بن عبد الله. 

ورواه البخاري» والنسائي» من حديث محارب بن دثار”) 


.)5١ 85 صحيح مسلم(؟/551 ارقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم(551/9١).‏ 

(؟) صحيح مسلم(551/9١)»‏ ويوجد في الأصل بعد ذكر نافع طمس لم يتضح لي بعض الكلمات. 

(4) صحيح مسلم(1557/7) 

(5) صحيح البخاري(9/ 740 ١رقمه747)»‏ وسنن النسائي الكبرى(491/9 رقم١‏ 9175). 

(5) صحيح مسلم(15557/9١)‏ 

(0) وهم: حنظلة بن أبي سفيان» ومسلم بن يناق» ومحمد بن شهاب الزهري» وقدامة بن موسى» وسبق أن ذكر 
موسى بن عقبة وهو الخامسء وذكر عمر بن محمد بن زيد من رواه عن سالم ونافع» فيكون من رواه عن سالم: ستة 


(4)صحيح البخاري(87/5١‏ ارقمه ه؛ ه)» وسنن النسائي(/5 ٠١‏ رقمم575). 


مف 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


ورواه مسلم» من طريق محارب بن دثار» وجبلة بن سّحيم» ومن طريق محمد بن عباد بن 
بجر "م ينين "لل عر ,عي الله يرن شمن 

ورواه مالك ف «الموطأ»» والبخاري» من طريقه» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
وير 
إورواه مسلم» من طريق محمد بن زياد» عن أبي هريرة”". 
ورواه ابن ماجهء من حديث أبي سلمة» عن أي هريرة 5ه'']27. 
ورواه مالك؛ عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري"". 
ورواه ابن ماجه» من طريق عطية» عن أبي سعيد» وابن عمر/". 


0ااء 5 ١‏ 000 
ورواه النسائي» من طريق سعيد بن حبير» عن بن عباس ذأ" ". 


وروى أبو داود في «السنن»»؛ حدثنا حفص بن عمرء ثنا شعبة» عن علي بن مدرك» عن 
أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن خرشة بن الحر» عن أبي ذر الغفاري ذه عن النبي وَل 
قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله. ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم, ولهم عذاب أليم», 
قلت: من هم يا رسول الله قد حابواء وحسروا. فأعادها ثلاثاً. قلت: من هم يا رسول الله 
قد حابواء وحسرواء فقال: «المسبل إزاره» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» 
أو الفاجر». 

وقال النسائي: أخبرنا بشر بن حالد» ثنا غندر» ثنا شعبة» معت سليمان بن مهران 
الأعمة واغن خرشة ين لكر فلك بإنماده قلي 


)١1557/9(ملسم صحيح‎ )١( 

)١(‏ وهم: نافع» وسالم بن عبد الله » محارب بن دثار» وجبلة بن سّحيم و محمد بن عباد بن جعفرء وهؤلاء خمسة» 
ويظهر أن ذكر الثلاثة مما طمس من الأصلء وهم: عبدالله بن دينار» وزيد بن أسلم» وروايتهما عند البخاري 
ومسلم» وزيد بن عبدالله وروايته عند مسلم. 

(؟) موطأ الإمام مالك(؟/4 9١‏ رقم513١)»‏ صحيح البخاري(7/5١‏ ارقم١‏ 45 0). 

(4:) صحيح مسلم(5017/9 ١رقم/81١5).‏ 

(ه) سنن ابن ماجه(87/7١‏ ١رقم1/1ه؟).‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من الحامش. 

(0) موطأ مالك(5/5 9١‏ رقم .)١571‏ 

(8) سنن ابن ماجه(7؟/857١‏ ارقم 351). 


(9) سنن النسائي ١1//8(‏ ”رقم 071595). 


درف 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


كما روى الأعمش» عن حيثمة بن سليمان9) عن عبد الله بن مسعود يله : اله العبد 
فى م. اأمحاة أرم الحضاة0), سهد آذ زا ا 3 

ليهم بالأمر من التجارة, أو الإشارة''. حتى إذا يسر له؛ نظر الله إليه من فوق سبع 
سموات, فيقول للملك: اصرفه عنه. فيصرفه عنه). 

وروى أبو القاسم اللالكائي؛ بإسناد صحيح”* عن خيثمة» عن عبد الله بنحوه» وقال: 
«وفيقول للملائكة اصرفوه عنه؛ فإنه إن يسرته له أدخلته النارم0 2 . 

وثبت عن النبي ل أنه قال قُ حبر الدجال: «إنه أعور 2 وإد ربكم ليس بأعوري», 
رواه البخحاري» ومسلمء» وأبو داود» والتردمذي» من حديث شعبة» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك. 


ع 5ث 2 ا 1 3 02 
ورواه أبو داود أيضاء من طريق شسعيب بن الحبحاب» عن أنس ضيه . 


ومن طريق عمرو بن الأسود. عن جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت 45ه”". 


ورواه أبو جعفر الطحاوي» من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما”"'. 


-؟57؟مقر١/9(يئاسنلاو‎ »)5١88-5.مامقردال/ رواه مسلم(١/؟١٠رقم"١٠)» رواه أبو داود(؛‎ )١( 
.)5 

)١(‏ كذا في الأصلء وفيه نظرء لأن حيثمة بن سليمان هذا متأخحرء توفي سنة 54 *ه»ء ولمراد به هنا: حيثمة بن 
عبدالرحمن» وهو نفسه الإسناد الذي رواه من طريقه اللالكائي. 

(*) كذا في الأصلء موافقاً المطبوع من اجتماع الحيوش الإسلامية» وفي معظم المصادر: الإمارة. 

(4) قال الحافظ الذهبي في كتاب العلو(ص/١٠رقم17١١):‏ «بإسناد قويّ»» وفي إسناد اللالكائي: محمد بن زياد بن 
فروة البلدي» روى عنه جمع من الثقات» وتفرد ابن حبان بتوثيقه» ولكنه توبع» تابعه الحافظ أحمد بن عبدالله بن 
يونس عند الإمام الدارمي في الرد على الحهمية. 

(5) رواه عثمان الدارمي في الرد على الجهمية(ص/ه درقم١8)»‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة(57//5رقم9١7١)»‏ من طريق الأعمش عن حيثمة عن ابن مسعود ذَك به» وإسناده منقطع؛ لأن حيثمة 
بن عبدالرحمن لم يسمع من ابن مسعود. انظر: جامع التحصيل(ص/177). 

(5) في الأصل: إنه ليس بأعور» وهو سبق قلم. 

(0) رواه البخاري(595/7 ارقم؟7917): ومسلم(4/4 ؟ ؟ارقم95؟59).» وأبو داود(5/5١‏ ارقم 481-/4511)» 
والترمذي(5/5١‏ هرقم 5 7؟). 

(8) رواه الإمام أحمد في المسند(5/5 5")» وأبو داود(7/5١‏ ١رقم.‏ 435)» والنسائي في الكبرى(59/54١‏ 4 رقم؛ 5/ال)» 
وإسناده صحيح. 


(9) رواه ابن ماجه(7553/7 ١‏ رقم0171 4) وإسناده حسنٌ. 


يضف 


خحشؤم الغمة عن افتواق الأمة/ الجن الثامن 


ورواه البخخاري» وأبو داود» والترمذي» من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهها!2. 

ورواه البخاري» ومسلمء(ق3١5/أ)‏ والترمذي» من حديث نافع» عن ابن عمر”” 

وقال البحاري: حدثنا 2 بن إماعيل» عن جويرية بن أسماء» عن نافع» عن ابن 
عمرء وأشار بيده إلى عينه” 

وأخرج البيهقي» بإسناد حسنء عن عقبة بن عامر الحهني ظيه. معت رسول الله كلل 
يقول على المنبر: «ربنا سميع, بصيرء وأشار إلى عينه)2. 

وروى أبو داود في «السنة»: حدثنا علي بن نصرء ومحمد بن يونس النسائيء المعنى, 
قالا: أخبرنا”"' عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا حرملة -يعني بن عمران-» حدثني أبو يونس 
سليم بن حبير مولى أبي هريرة: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: /إِنَأمَه يمرم أن موَمُوأ الأمدت 


الح عن عل يا 00019 01 8 2 #نتر ل ع غير قا 0 7 0 1 
لك أَمْلِهَا وَإِدًا حَكميم بين لاس أن تَحَكُموأ بلعل إنَّ له نيا يولك يد لاله ا 0 [النساء:/مه] 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(/57177*).» والطحاوي في شرح مشكل الآثار(: ١/١8"رقم55594))»‏ والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين(515/5)» وإسناده صحيح. 

(؟) رواه البخاري(5/7١؟١رقم59١9)»)‏ ومسلم(45/4؟؟رقم59١)»)‏ وأبو داود(4/١4‏ 1رقملاه/ا4)» 
والترمذي(5/ ٠‏ درقمه577). 

(") رواه البخاري(753/7 ١‏ رقم" 375).؛ ومسلم(١/5ه‏ ١رقم59١)»‏ والترمذي(4/4 ١‏ هدرقم١41؟5).‏ 

(4) صحيح البخاري(595/7 7 رقم7917). 

(ه) رواه يحيى بن سلام في تفسيره(١/‏ 517)» وأبو عبيد في فضائل القرآن(ص/8١3)»‏ وعبد 
الله بن الإمام أحمد في السنة(؟/0٠”درقم77107١)»‏ والروياني في مسنده(١//51١ارقم7/8١)»‏ 
والطبراني(١/‏ 7/87رقمه/ا/اء 275), وابن أبي حاتم في تفسيره(”/18177/رقم5577).» وابن 
بطة (75/7١755-1١/رقم17)‏ من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن 
عقبة بن عامره به» ورواه عن ابن لهيعة: ابن وهبء والنضر بن عبد الجبارء ويحيى بن 
سلام» ويحي بن عبد الله بن بكيرء عثمان بن صالح؛ وسعيد بن أبي مريم. وإسناده حسنء فإن 
هذا من صحيح حديث ابن لهيعة» لأن رواية ابن وهبء والنضر عنه مستقيمة. ولم أجده عند 


(5) في المطبوع من السنن: حدثنا. 
0١‏ في الأصل إن له سميع بصير. 


7 


كشت الغمة عن افتراق الأحة/ الجن الثامن 


ويضع إبحامه على أذنه» والتي تليهاء على عينه» قال أبو هريرة: «رأيت رسول الله يلل 
يقرؤهاء ويضع أصبعيه)”2. 

قال ابن يونس: قال المقرئ: [يَعْني: إِنَّ الله سمِيعٌ بِصِينٌ يَعْني: أ 
أبو كاقد: ]0 وهذا رد على الجهيضية”" . 

قلت: ويُرَدُ به [ما قيل عن مالك: «إن من وصف شيئاً من ذات الله تعالى» وأشار إلى 


اله قفا تسترا قال 


شيء من جسده: يدء أو سمع» أو بصر؛ قطع فية4 آنه شيه الله بنفسه»» حكاه القاضي 
عياض بن موسى اليحصبي عنه'”. 

ويقال له: أين إسناد هذاء ومالك أجل من أن يأمر بالمثلة» وهي حرام بالكافر. 

وكان |9 أبو عبد الرحمن المقرئ من كبار الأثئمة» مجمعاً على وثاقته» وحلالته, أحذ 
العلم عن أبي حنيفة» وكهمسء وحيوة» وشعبة» والليث بن سعدء والحمادين» ونظرائهم. 

وعنه: علي بن المديي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» ومحمد بن يحبى الذهلي» 
وأبو حيثمة زهير بن حرب»ء والطبقة. 

وكان إذا سئل عنه عبد الله بن المبارك» قال: «زردوه) يعني: ذهباً حالص”"©. 


ولم أر ذكر الأَذّنِ في أحاديث الصفاتء إلا في هذا الخير". 


)١(‏ رواه أبو داود(ه/7؟رقم4778)» وعثمان الدارمي في الرد على المريسي(١17/1١07)»‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره(9/7//7 رقم 7ه 0)» وابن خزعة في التوحيد(١8-917/1‏ رقم" 47-4)»؛ وابن حبان (١/43/8رقم555)»‏ وابن 
منده في التوحيد(”؟/4 25 5 درقم١ »)41١5 »4 ٠‏ وابن بطة في الإبانة(7/7١‏ ١رقمم)»‏ والحاكم في المستدرك (؟/75)» 
ولم يذكر الإشارة» والبيهقي في الأسماء والصفات(457/1رقم١75)‏ وغيرهم من طريق عبدالله بن يزيد المقرئ عن 
حرملة بن عمران التجيبي المصري عن أبي يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة» ذي به. وإسناده صحيح. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستد ركته من سنن أبي داود. 

(؟) سنن أبي داود(4 /528). 

(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى(؟/ 5/5). 

(5) ما بين المعقوفين من الحامش. 

(79) انظر: هذيب الكمال للمزي(5١1//١7).‏ 

(07) ومما ذكره بعض العلماء دليلاً على صفة الأذن ما رواه البخاري(4/١9ارقم”479)»‏ 
ومسلم(١/5؛‏ درقم97١)‏ عَنْ أبي هُرَيْرَمَط عن الي يِه قال: «ما أَذْنَ اللَهُ لِشّيء ما أَذِن للنبي أن يتَعنّى 


و 
بالقرآن». 


2,22) 


خش الغمة عن افتواق الأمة/ الجن الثامن 


وإنما جاء في السمع: 

قوله كَبَْ: ا ا م ا [الشورى:١1١]»‏ وقوله سبحانه: 
ْيحسَبْوَ أنَا لا سمَعٌ يرهم ويجُودهُم [الزحرف:١٠/]»‏ وقوله: (اتدصن) سه قوَلَ ليح قَالُوا و لله فقِير 
وَكَنُ لَمنَيكهُ4 [آل عمران: .]١8١‏ 

وثبت في الصحيحين, وغيرهماء عن ابن مسعود ذه قال: «اجتمع عند البيت ثلاثة نفر» 
قرشيان» وثقفي» أو ثقفيان» وقرشيء قليل فقه قلوهم, كثير شحم بطونم؛ فقال أحدهم: 
أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إذا جهرناء ولا يسمع إذا أخفيناء وقال 
الآحر: إن كان يسمع إذا جهرنا؛ فإنه يسمع إذا أحفيناء قال: «فأنزل الله صِبْك: لوَمَاُث 

رودأ يَنْبَدَ عَيِكْمْ مف ولا َصي4 [فصلت:؟؟]الآية)27. 

وعن أبي موسى الأشعري ذه قال: كنا مع النبي كل في سفر؛ فكنا إذا علونا كبرنا؛ 
فقال: «اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً تدعون سميعاً. بصيراً 
يي 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قال النبي يَلِ: وإن جبريل أتاني؛ فقال: إن الله قد سمع 
قول قومك, وما ردّوا عليك)”" . 


وروى النسائي» وابن ماجه؛ وابن جرير» من غير وجه عن الأعمش» عن تميم بن سلمة 
عن عروة» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد 
حاءت المحادلة إلى رسول الله يلوٌ وأنا في ناحية البيت» تشكو زوجهاء لا أسمع ما تقول». 

وفي لفظ: «إني لأسمع كلام حولة بنت ثعلبة» ويخفى عل بعضه» وهي تشتكي» فأنزل 
الله (كيك): لهَدسَِعَ أله قَوْلَ أل يح 9 دِأكَ في رَيْجِهَا 6 [المحادلة: ١‏ ]الآية»0*) 

وثبت من وجوه, عن عمر بن الخطاب 5ه أنه خرج ومعه الناس» فمرٌ بعجوز, 
فاستوقفته» فوقفء. فجعل يحدثهاء وتحدثه. فقال له الجارود العبدي: «يا أمير المؤمنين» 


)١(‏ رواه البحاري(4/4١8‏ ارقم4579)» ومسلم(4/١4 ١‏ ؟ارقمه71010). 

(1) سبق تخريجه(ص//701). 

(") رواه البحاري(/١8١‏ ارقم3059)» ومسلم(؟/. انر 

(4) علّقه البخاري في صحيحه(75854/5)» ورواه موصولاً: الإمام أحمد في المسند(47/5)» وابن 
ماحه(١77/1””رقم57١5)»‏ والنسائي(78/5١رقم0٠545)»‏ وابن حرير في تفسيره(8/؟/5)» والحاكم في 


المستدرك9؟/77ه), وغيرهم» وإسناده صحيح. 


رف 


إثبات صفة السمع 


كشك الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


حبست الناس على هذه العجوز»» قال: «ويلك تدري من هذه؟ هذه امراة سمع الله شكواها 
من فوق سبع موات» هذه خولة بنت ثعلبة» التي أنزل الله فيها: هد سَِعَ أله ولأ أل يحِاكَ في 
نا تت إل أنْهَاف تمه مَاريقْ) »(©. وفي الباب أحاديث أَرُ. 

واضطربت أقوال الجهمية: 

فقال النجار» وأصحابه. درهو بصير بلا بصر» همميع بلا سجع» 7" واحتاره أبو محمد بن 
حزم؛ وحكى عن الشافعي» وداود بن علي الظاهريء وعبد العزيز الكناني» أنحم قالوا: 
«سميع» بصير» بذاته»» ولم يقولوا: بسمعء ولا بصر”"» ولم يكن مُصّدّقاً على الشافعي, ولا 
على الآخرين. 

وقال أبو المذيل العلافء وأتباعه؛ من المعتزلة اي والجبائيين» 
والأسقينل: «بصير ببصر هو عين ذاته. “مميع بسمع هو عين ذاته»0* "» [وفاقاً لمن تقدمهم 
من أهل الاعتزال» غير أنحم بميلون مع النفاة]0©. 

وتأوهما أبو الحسين الخياط» وصاحبه أبو القاسم الكلبي» ومن تبعهما من البغداديين: 
على العلم بالمبصرات» والمسموعات. 

وهو قول عمرو الجاحظ؛ واختيار متكلمي الحرورية» والزيدية» وعامة متأخري 
الإمامية 20 

وقال أبو محمد بن كلاب»ء وأتباعه؛ كا محاسبي» والقلانسي: «سميع بسمع واحد بصير 
ببصر واحد قليمين» لا عينه؛ ولا غيره»7)؛ فجعلوهما أقنومين» كقول النصارى في أقانيمها. 


)١(‏ رواه البخاري في التاريخ الكبير(45/9١)‏ وعمر بن شبه في أخبار المدينة(5/1 729-89 *لالا-؛ /ا/)؛ 
وعثمان الدارمي في النقض على بشر المريسي(7/1١”‏ )» وفي الرد على الجهمية(ص/7هرقم79)» وابن أبي حاتم 
في تفسيره(١١/47"ا#ارقم١8841١))»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات(؟/29”57 رقم885)» والذهبي ف 
العلو(ص//الارقم53١)»‏ وغيرهم من أبي يزيد المدني عن عمر ذه وسنده منقطع» لكن لما طرق أخرى تدل على 
ثبوقا. انظر: الاستيعاب(870/54١).‏ 

(؟) انظر حكاية علماء الفرق لقول المعتزلة فيما يسمونه بالتوحيد» مثل كتاب مقالات الإسلاميين »)١55/١(‏ 
ونقله موافقة النجار لهم في ذلك .)5814/١(‏ 

(؟) الفصل في الملل(5/7١٠).‏ 

(4) انظر: الفصل في الملل(75/7١)»‏ وتبصرة الأدلة للنسفي(50/1-؟58). 

(5) ما بين المعقوفتين من الهامش. 


(59) انظر ما سبق(ص/١071).‏ 


خرف 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


وقال أبو الحسن الأشعري؛ وأصحابه, مثل قولحم؛ وزادوا: أتمما نوعان من العلم وقالوا: 
«حاز أن يرى أعمئ الصين بقعة الآتدلس: وأمكن عندهم أن يسمع أصم الشمال طدين 
الذباب في أقصى الحنوب»0". 

وكان هذا من أفسد ما جاؤوا به» وعجب المتعجبون منهم؛ كيف أقدموا على مثل هذا 
القول» مع ظهور التناقض فيه؟! 

فإن العمى نقيض البصر» والصمم نقيض السماعء لا يمكن احتماعهماء سواء في ذلك 
القريب والبعيد» والكبير والصغير» لكنهم لم يريدوا ذلك؛ (ق059؟/ب) ولم ينفردوا به كما 
قد يظنه من يظنه» بل أحذوه عمن تقدمهم من نفاة الطبايع والقوى, من المعتزلة الفوطية» 
والنجارية» ونحوهم من الجهمية» فقالوا: «الأعمى من لا يرى» والأصم من لا يسمع, في 
بجاري العادات» فجاز اتصافهما بمما إذا حرقت لمما العادة»”©, هذا معنى كلامهم. 

وسلك بعض متأخريهم مسلك من تأولهما على العلم بالمبصرات» والمسموعات» غير 
أنحم يتظاهرون بالإثبات» وإذا احتجوا على أخصامهم جعلوا النزاع في إطلاق اسمهما على 
العلم؛ كما تراه في تكملة تفسير الرازي». 

وقد أنكر شيخهم أبو الحسن في إبانته» على من قال من المعتزلة: «معنى 'جميع بصير: 
معنى عالم»» وجعله من قول النصارىء وردّه: بأنه يلزمهم فيه القول بكون كل معلوم 
نسموغاً رضن . 

نما يردٌ على من يقول بترادفهماء وهما في قوله أمص من مطلق العلم» لم يزالا متعلقين 
بكل موحود, ويلزمه القول بتعلقهما بالحادثات قبل وحودهاء والتزمه أصحابه؛ أو جمهورهم, 
وقالوا: «كان هذا العالم مرئياً قبل حدوثه»» فأنكره عليهم أهل العلم والفتوى من أئمة 
سمرقند» وأئمة بخارى» وغيرهم من أهل الفقه» وأهل السنة. 


.)٠١9/؟(للملا انظر: مقالات الإسلاميين(ص/59١)» والفصل في‎ )١( 

(؟) ذكره الأيحي في المواقف وشارحه(313/8١).‏ 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين(ص/21714 371).» والفصل في الملل(؟/5 .)١١١ 23١١‏ 

(5) انظر: التفسير الكبير(77/50)» وقد توفي الرازي ولم يتم كتابه التفسير» وإنما أكمله بحم الدين أحمد بن محمد 
القمولي(توفي عام17؟/اه) كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في ترجمته في الدرر الكامنة(509/1). 


(5) الإبانة للأشعري(ص/” اليارهة ١‏ -5ه١).‏ 


تحرف 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


وقال لحم أخصامهم من الماتريدية» والكرامية» وغيرهم من التُظّار الحنفية» وغيرهم من 
الطوائف: أين يرى الشيب في رأس الفتى وهو أسود؟ أو من يسمع بكاءه وهو يضحك 
قهقهة؟ 

فلم يكن لهم جوابء إلا أتحم يقولون: هما نوعان من العلم» دل على ثبوتمما النقل. 

وهو لم يدل على مع تعلق بالمبصرات» أو بصر تعلق بالمسموعات» وتأباه اللغة. 

وأنكر كثير من متأخريهم والمائلون منهم مع السمناوية ثبوتمما بالدليل العقلي؛ فجحدوا 
بأنه حي بحياة تصحح اتصافه بمما. 

وجاز في عقولهم: أن يكون خالق السمع؛ والبصرء غير سميع ولا بصير» فيكون 
مخلوقه أكمل منه» إن كان قصدهم الإثبات. 

فحمّلوا النقل ما لم يحتمله, وكابروا في نفي مدلول العقل» ونفي كونه من صفات 
الكمال؛ وفاقاً لمن تقدمهم من نفاتهما؛ من المعتزلة» والجهمية؛ فاتفقت آراؤهم على أنهمما من 
عضائقن المخلوقين: 

واعتل المعتلون منهم؛ ومن متفلسفتهم, من المعتزلة» والجهمية: بأن السمع لا يتعلق إلا 
بما يدحل صماخ الأذن”'', من الحواء المتموج »الحامل للصوت»ء والبصر لا يتعلق إلا بما 
انعكس من الألوان» والأضواء إلى العين» فانطبع شبحه ف الرطوبة الحليدية» أو بما انتهت إليه 
قاعدة المحروط الشعاعي, الخارج من الحدقة» أو الحوائي المتوسط المتكيف بكيفية شعاع 
الباصرة» أقوالٌ لهم بنوها على نفي إدارك (المتصل)» قياساً على اللمسء والذوق» بلا جامع. 

وقال قائلون منهم: لا حقيقة للصوتء إلا اهتزاز الهواء داخل الصماخ» والسمع تين 
وردوا الألوان إلى الأضواء المنعكسة إلى الحدقة» مهتزة» متموجة, وأنكروا حقيقة الإبصار» (إلا 
تأثر) الحاسة من اهتزازها. 

وعلى هذا الكثير من متفلسة الإفرنج» والماديون منهم, وهو سُوفَسْطَائِيٌ بَيْن. 

وقال قائلون منهم: إذا ثبت الصوت خارج الآذان» فإنه ينتشر في ال حواء شيئاً فشيئاً 
بتجدد الأمثال» إلى أن يصل إلى الصماخ» لا يستوي البعيد منه والقريب في القوة» والكيفية» 


)١(‏ قال الحميدي في تفسير غريب ما في الصحيحين(ص/؟177): «هو حرق الأذن الباطن الذي يفضي في الأذن إلى 
الرأس ويتأدى منه فهم المسموع إلى النفس». 


إنذرف 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


ولا يمكن استماعهما معاً؛ فليس المسموع منه إلا ما اتصل بالحاسة» أو دنا منهاء وليس 
شيء من الحواء يتصل بذات الله أو يدنو منه» فأي شيء يسمع؟! 

وليس الإبصار بسبب الانطباع؛ ولا شعاع؛ لكنه يقبت للعضو الذي فيه الرطوبة 
الجليدية» بمقابلته المستنير. 

ولا بد من توهم مخروط» متوسط بينهماء قاعدته على المرئي» كلما طال المخروطء 
واتسعت القاعدة؛ كان المرئي أصغرء فيختلف مقداره في القرب والبعد. 

فليس لنا شيء يدركه بصر العين كهيأته» وعلى حقيقة مقداره. وإنما يتعلق بما دونه 
وبغير ما هو عليه» فكيف يجوز إثباته لله سبحانه؟! 

وكم من مرئي» ومن مسموع لكء تود لو أنك ل تره» ولم تسمعه؛ كراهية صوته» وسوء 
منظره . 

هذا غاية جهدهم. فقال لهم الناس: قوة السمع والبصر كمالء لا نتقص 
فيه»/(55/83//) ولا يلزم من ثبوتمما لله 5ك وكونهما من صفاته الذاتية» تعلقهما بكل ما 
يحبء وبكل ما يكره. 

لكنه قادر على أن يسمع كل ما بدا في نفس الصائت» حين يُصّوّتء وكل ما حدث في 
المواء من الأصوات بتجدد الأمثال في أوقاتماء بدون أن يتصل بذاته» أو يدنو منه شيء 
منهاء وَإِنما شرط الاتصال والدنو في أسماعنا لضعفها. 

وهو قادر أيضاً على رؤية كك من المبصرات» يرى ما شاء منهاء كيف شاءء لا يعجز أن 
يرى ما يختلف مقداره في القرب والبعد» بحسب امتداد المخروط المفروض بينهما. 

ولا يلزم من تقدير متوسط المخروط ف رؤية الشاهد, أن يكون الأمر كذلك ف الغائب» 
بل جاز عند العقل أن يكون الملائكة يرون الأشياء» كأن الرؤية تنبعث منهم, ومن عيوتهمء 
كهيأة أسطوانة» أو منشور» وغير ذلك من الهيآت الملائمة لإدراك مبصراتهم. 

وربنا أقدر على جميع خلقه» وأعظم قوة» لا يحول دون بصره شيء» ولا يحجبه شيء عن 
شيء» وتعالى أن يكون له صماخ أذن» وحدقة عين كجارح الأذن» والعين من الإنسان» أو 
يحتاج إلى شيء من الآلات المركبة» والأدوات القابلة للانفكاك”"2. 


)١(‏ إنما صح نفي ما نفاه لأنه ربطه بمشابحة ما عند الإنسان» وإلا فلا ينفى عن الله عز وجل ما لم يرد نفيه في الكتاب 
والسنة كالأذن» والصماخ» وحدقة العين» مع ثبوت العين لله عز وجل كما هو معلوم» وما سبق ذكره في صفة الأذن. 
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كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


ولمى يكن في جميع طوائف الإسلام من قال بشيء من ذلكء إلا طائفة هشام بن الحكم 
الجواليقي من الرافضة؛ فإتحم قالوا: «له عين» وأذن من لحم»» لكن يقولون: «لا كاللحوم»: 
ويقولون: «حسةٌ؛ لا كالأجسام»7"©. 

وقد ذُكِرٌ مثل مقالتهم» أو قريبٌ منها: عن مقاتل بن سليمان المفَسْر؛ فأنكره عليه أئمة 
الإسلام» كما حكى إسحاق بن راهويه: أن الإمام أبا حنيفة قال: «أتانا من المشرق رأيان» 
خبيئان: حهم معطلء ومقاتل مشبه). 

ورودق محمد بن الحسين بن إشكاب» عن أبية قال: “معت أبا يوسف: ينول جخراسان: 
«صنفان ما على الأرض أبغض إِلّ منهما: المقاتلية» والجهمية). 

وتكلم فيه خارحة بن مصعبء وإبراهيم بن يعقوب الجوزحاني» وغيرهما من أهل العلم؛ 
وبدعوه» وضللوه''2. 

وحكى الحافظ أبو سعيد الدارمي في كتاب «الرد على الجهمية»» وكتاب «النقض على 
المريسي» قولهم: «سمعه. وبصرهء كشيء واحد كله؛ وكله بصرء إذا سمع سمع بكله. وإذا رأى 
رأى بكله»» فأنكره عليهم, وأثبت العين في صفاته المستحقة لكمالات الذوات» [من قبل 
الإشارة» وحواز الرؤية» ونحو ذلك]"'"» وقال في نعته: «ذو الوجه الكريم» والسمع السميع, 
والبصر البصير) ”'' يعني عينه محل قوة بصرهء ويشر إلى أنه غير محل قوة السمع من ذاته, 
فأثبته معه بدون أن يسميه بالأذن» لعدم صحة الأثر فيه0". 

ومثبتو "2 العين في صفات الله القديمة كثيرون» من أهل السنة والجماعة» وأهل الحديث» 
والتفسير» وغيرهم. 

حتى أحذ به أبو الحسن الأشعري في ظاهر قوله في «الإبانة»» وجعل إنكاره من أقوال 
المعتزلة » قال: «وإن لله عينين» بلااكيف)”2» وقاله في جمل المقالات له يحكيه عن أصحاب 
الحديث؛ وأهل السنة0". 


.)7١5/9(يجيألل الملل والنحل(١/5١٠)» و المواقف‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق(ص/30١).‏ 

(؟) ما بين المعقوفين من الحامش. 

(4) النقض على بشر المريسي(١/0٠7577-77)»‏ والرد على الجهمية(ص/7١٠).‏ 

(5) سبق بيان أن الأثر فيه صحيحء ولكن الخلاف في الاستدلال به. انظر ما سبق(ص/7717). 
(5) في الأصل: ومثبتوا. 


مرف 


كشت الغمة عن افتراق الأحة/ الجن الثامن 


وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني في إبانته» وق تمهيده» وقول طوائف من الأشعرية» 
إلا أتمم لا يقرون بالصفات المقدارية اللحزئية» فاضطربت أقوالهم. 

وقال ابن المتَيّر من مصنفيهم: «ولأهل الكلام -يعني أصحابه- في هذه الصفات؛ 
كالعينء والوبحه: ثلثة أقوال + 

- أحدها: أنما صفات ذات»ء أثبتها السمع» ولا يهتدي إليها العقل. 

- القاق: أن العين كناية عن صفة البصرء واليد كناية عن صفة القدرة» والوجه كناية عن 
صفة الوجود. 

- والثالث: إمرارها على ما جاءت» مفوّضاً معناها إلى الله تعالى» 7". 

فانتهى إلى التجهيل؛ وتأول إمرارها على ما جاءت على مذهب التجهيل. 

وقال أبو بكر البيهقي في «الأسماء والصفات»: «والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة 
من إثبات العين له صيفةء لأ.هن سحيت الحدقة؟ و20 

وقال أبو بكر القرطبي مثل ذلك» فمال إلى طريقة أهل السنة والإثبات. 

وتكلم البدر العيني في «شرح البخاري»؛ على حديث النبي يل الذي قال فيه» عن الله: 
«ليس بأعور»» وأشار بيده إلى عينه؛ فقال: (ولما كان منزها عن الجسمية» والحدقة» 
ونحوهما”؟: لا بد من الصرف إلى ما يليق به). قال: «وهو نفي النقصء(ق/١١/ب)‏ والعَوّر 
عنه جلت عظمته؛ وأنه ليس كمن لا يرى» ولا ييصرء بل منتف عنه جميع النقائص 
والآفات)0"©. 


)١(‏ الإبانة(ص/؟5). 

؟) مقالات الإسلاميين(ص/5950). 

(") ذره عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري(7١75-0/1).‏ 

(54) نفي الحدقة لم يرد في الكتاب ولا في السنة» ولا عن أحد من السلف, فهو من بدع أهل الكلام» ولا يجوز تقليد 
أهل الكلام في ذلك؛ ونفي الحدقة من التكلف, والكلام في الدين بغير علم. 

(ه) الأسماء والصفات للبيهقي(؟7/5١١).‏ 

(5) هذه الألفاظ مما لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيها» ومذهب أهل السنة التوقف في ذلكء اللهم إلا 
الجسم فإنه من الألفاظ المحملة الى يستفسر المتكلم به فإن أراد به حقا قبل المعى دون اللفظ لعم ورودهء وإن أراد 
به باطلا رد المعئ والفظ جميعا. 


(/) عمدة القاري .)٠١7/75(‏ 


ككلا 


كشت الغمة عن افتراق الأحة/ الجن الثامن 


فأشار بمذهب أهل الإثبات7'"؛ مع كونه محاطاً بأهل الكلام» من الأشعرية النفاة» محتاجاً 
إلى التَقِيّهِ في سلطانهم. 

وكذلك فعل كثير من أهل العلم؛ فأثبتوا العين في صفاته وَيْقَ مع تنزيهه عن 
ةا "أووتوهاء يقوة إتكار لعظية قرس 
ومنهم من أجمل القول فيه ولم يخض في الكيفية؛ لأن العقل يُجَوٌرُ كونه يبصر من أي 
٠‏ أو تَحَالُ شاء من نفسه؛ ومن وجهه. ويسمع من أي محل شاء من ذاته العلية» ويجَوّر 
أيضاً كونهما لم يزل لكل منهما اختصاص بمحلء أو أكثر من عظمته سبحانه. 

وكل من نفى الكلام في صفاته بنوه على مثل ما نفوا به صفة السمع: أن الصوت لا 
يقوم إلا با حواء المتصل بالصائت»ء وأن الكلام لا يكون إلا بفم؛ ولسان» وحنجرة يداخلها 
الحواء» ويخرج منهاء فالتزمه الحواليقي» وأتباعه. من الحشامية» ومن وافقهم من المحجسمة'". 
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)١(‏ في هذا الكلام نظرء فإن العيني لم يخرج عن مذهب النفاة المؤولة» فإن هذا مذهبهم ف هذا الحديث. 

(؟) لفظ الجسم مما لم يرد نفيه» ولا إثباته» وهي من الكلمات الموهمة» وكان ينبغي عليه أن يعبر بتعبير صحيح 
كقوله: مع تنزيهه عن مشاية خلقه. 

99) انظر: مقالات الإسلاميين(ص/9١3).‏ 


خرف 


خش الغمة عن افتواق الأمة/ الجن الثامن 


وحكى أبو الفرج ابن الحوزي» عن أبي عبد الله بن حامد» وصاحبه القاضي أبي يعلى بن 
الفراء» وأبي الحسن ابن الزاغوني» من الحنابلة» أنحم أثبتوا فيما أثبتوه من الصففات «فمّاء 
واه وأضراس» 27 يتكزه عليهم. 

وهم تعلقوا بما روى ابن جرير: حدثني أحمد بن عيسى -أظنه يعني الخنشّاب صاحب 
مناكير -» حدثنا سعيد بن كثير بن عفير» حدثنا ابن طِيعَة» عن أبي الزبير» سألت جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما عن الورود -يعني قول الله وَيَكَ : 7 وَإِنمِتَكْرإلَاوَارئعاً »© [مرم:1/] ؛ 
فقال: سجمعت ا الله يلد وهو الدحولء يَردُونَ النار» حتى يخرحوا منهاء فآخر من يبقى 
رحل على الصراط» يزحف» فيرفع الله له شجرة» قال: فيقول:أي ربٌء أدنني منها قال: 
فيدينه الله تبارك وتعالى منهاء قال: ثم يقول: أي ربٌء أدخلني الجنة» قال فيقول: سل قال: 
فيسأل» قال: فيقول: ذلك لك» وعشرة أضعافه؛ أو نحوهاء قال: فيقول: يا ربٌ» تستهزئ 

بي؟ قال: فيضحك» حتى تبدو هواته وأضرا ضشراسه) 610 


وهذا إن صح عن ابن لهيعة؛ فإنه مشهور بالضعف من جهة حفظه: كما قدمناه” © 
وجاز أن يكون هذا عنده عن بعض أهل الكتاب, فيرفعه إلى النبي 5و0 . 

ويحمل على تقدير صحته: على صورة من التجليات الربانية؛ فإنه أحد» صمدء لا 
جوف له كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهماء وغير واحد من أهل التفسير» قالوا: 
«الصمد: الذي له جوف له)0؟. 


.)١18١/ص(ةهيزنتلا دفع شبه التشبيه بأكف‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره(7 »)١١ 5/١‏ وأبو يعلى ف إبطال التأويلات(١7/1١؟رقم7١٠)‏ من طريق ابن لميعة عن 
أبي الزبير عن جابرته» ورواه عن ابن لهيعة: عبدالله بن يزيد المقرئ» وسعيد بن عفير. 

ورواه ابن منده في الإيمان(855/7)» «الدارقطني ف كتاب رؤية الل«وص/١/ارقم2»)70‏ وأبو يعلى ف إبطال 
التأويلات(١/54 ١‏ ؟رقم7. 5-5 2»)5١‏ وغيرهم من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابراً ضيه به. وإسناده صحيح. ولكن وردت روايات صحيحة تبين أن الذي ضحك حتى بدت طواته وأضراسه هو 
رسول اللْهيَظِ. انظر: السلسلة الصحيحة(75/5ه). 

(5) الإعلال بابن لهيعة فيه نظرء لأنه من صحيح حديثه؛ لكونه من رواية عبدالله بن يزيد المقرئ وهو من نخاصة 
طلابه والرواة عنه» وكذلك قد توبع ابن لميعة» تابعه: ابن جريج» وهو إمام حافظ» وقد صرح بالتحديث. 

(5) هذا لا يصح.ء ولا وحه له. 


(5) انظر: تفسير الطبري(٠ 45/7٠‏ 7)» وتفسير البغوي(5/4 ؛ ه)» و تفسير ابن كثير(ة /51/1). 
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وكذّب هشام الجواليقي» وأتباعه, في قوطم: «إنه أحوف من أعلاه»» ووصفهم له 
بالأنف» ونحوه من الأعضاءء على أتمم يقولون: «إنما ليست كالأعضاء القابلة للانفكاك؛ 
والتجزي»277. 

وقد يُظَنُ بإسماعيل ابن علية» أن يكون ممن يثبت اللسان؛ لأنه لما حدث بالحديث الذي 
حاء: «تحيء البقرة وآل عمران يوم القيامة» كأنهما غمامتان» تحاحان عن صاحبهما»”", 
قيل له: «ألهما لسان؟ قال: نعم؛ فكيف تكلم؟). 

فقيل: إنه يقول: «القرآن مخلوق» وهو لم يقصد إن شاء الله إلى هذاء ولا إلى هذاء 
وإعما كانت هفوة منه» وقد تاب منهاء كما قدمناه0 . 

ولم يكن في جميع من كان في عداد الأئمة أحد وصفه بالفم, واللسانء أو 
الجوف, أو الأنف. 


.)١185/١(يفاتسرهشلل الملل والنحل‎ )١( 
.)١١1١/9(ءالبنلا (؟) انظر: سير أعلام‎ 
(؟) انظر ما سبق(ص/555).‎ 
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واختلف مثبتو”"2 السمع والبصر ولدركك الأخرى, ولم يختلف أهل السنة 
والجماعة القائلون بالخلق بالفعل, من الأصحاب الحنفية» وغيرهم: في إدراك اللمس, 
لأنحم لم يجححدوا بوحدانيته» وعظمته ول يتأولوا النصوص ف طيّه السموات» وقبضه الأرض» 
وخلقه آدم بيديه, ونحو ذلك من أفعاله. 

ومن المحال أن يطوي» ويقبضء ويس ما شاء من خلقه ولا يدرك الملموس من كيفياته» 
نما حالف فيه المخالفون من الكلابية» والأشعرية؛ لأنمم من نفاة الأفعال» وينكرون قدرته 
على أن يمس شيئاً من خلقه؛ وهو قول النسفية» حتى عزاه صاحب نظم الفرائد إلى مشايخ 
الحنفية”''» يعني مشايخ الكلام من هؤلاء المتأخرين؛ لأنه لم يعرف غيرهم. 

وذهب معتزلة البصرة» وأبو بكر الباقلاني» وابن الحويني» ومن تبعهما من الأشاعرة: إلى 
إثبات الإدراكات الثلاثة» مع نفي المماسة» ونفي إمكان المماسة» وغايروا بينهاء وبين 
اللمس» والشمء والذوق» وحاولا عليه الحجة في قول القائل: «شهممت تفاحة, ولم يجد ريحهاء 
وإنما يقول: استشممتها»”"» فأنكره عليهم جميع مناظريهم من الحنفية» والحنابلة» وغيرهم. 


)١١‏ في الأصل: مثبتوا. 
)١(‏ انظر: المسايرة لابن الحمام(ص/. 78-5). 
(*) انظر: شرح المقاصد في علم الكلام(39/7). 
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(ق5717/أ) ول يكن في جميع الأمة» وأصحاب الملل» من وصفه بالذوق» والطعم؛ وربها 
احتج مثبتو”'' الشَّامَةَ والأنف» من أهل الكتابء بما عندهم في سفر اللاويين» من التوارة» 
فيما كانوا يُحرقُونَهُ من قرابينهم» في مذبح بيت المقدسء أنه رائحة سرور للرب. 

وتعلق المتعلقون من المحسمة من أهل الإسلام بحديث: وحلوف فم الصائم» أطيب عند 
الله من ريح المسك). 

مشهور من حديث أبي هريرة» أخرحه أحمد» والدارمي في مسنديهماء والبخاري» ومسلم 
في صحيحيهماء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. والدارقطني» وغيرهم؛ عنه"". 

وأخرجه مسلم» والنسائي» عنه» وعن أ سعيدك ار 

وأحرحه الترمذيء والنسائي في «سننه الكبرى»» والطبراني في «معجمه»؛ من حديث 
أ إسحاق» عن عبد الله بن الحارث» عن أبيه» عن علي برخ ان طالب وك رفعوو, 

ومن طريق أبي إسحاقء عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود ذه من قوله"2. 

ووقع عند أحمد» ومسلم, والنسائي» ف طريق عطاءء ععن أبي صالح, عن أبي هريرة: 
وأطيب عند الله يوم القيامة)20©. 


5 الآحرة) 00 


)١١‏ ف الأصل: مثبتوا. 

)١(‏ رواه البخاري(70/7٠"رقمه179١)»‏ ومسلو(5/79 6١‏ رقم١51١١)»‏ والإمام أحمد في المسند(587/9)» والدارمي 
(9/1"*رقم17795١)»‏ والترمذي(/8”5١رقم5‏ “)2 وابن ماحه(١/5١درقم/79١)0‏ والنسائي(57/4١رقم‏ 
»)5١1 5‏ والدارقطنئي(؟/7١7)‏ 

() رواه مسلم(17/7١6رقم١51١١)»‏ والنسائي(57/5 ١رقم؛ .)5١١‏ 

(5) رواه النسائي في الصغرى(559/5 ١رقم١١57)»‏ وف الكبرى(90/7رقم١5571)»‏ ولم أقف عليه عند الترمذي 
والطبرائي وإسناده صحيح. 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف(4/ ٠‏ رقم7854): والنسائي(1/4١5١رقم١507).‏ والنسائي في الكبرى(؟/90 
رقم577١)‏ وإسناده صحيح موقوفاً. 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند(؟/177؟)» ومسلم(؟/6017رقم51١١)»‏ والنسائي(57/5 ارقم" ١؟5).‏ 

() ذكره عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري(5/5١٠).‏ 

(1) شرح صحيح البخارى لابن بطال(54/ .)١7‏ 
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وناقضهما تقي الدين ابن الصلاح؛ فخصه في الدنياء واحتج برواية ابن حبان: «فم 
الصائم» حين يخلف من الطعام) 7©. 

وبما رواه الحسن بن سفيان في «مسنده»» والبيهقي في «شعب الإبمان»» من حديث 
حابر بن عبد الله رضي الله عنهماء في فضل هذه الأمة: وفإن خلوف أفواههم حين 
يمسون أطيب عند الله من ريح المسك)”". وقال المنذري: «إسناده مقارب)20©. 

وحكى الزين العراقي القولين”"2؛ وعنه البدر العيني» وقال: «لا مانع من أن يكون ذلك 
في الدنيا والآحرة) 27 فأصاب. 

قال: «وقال البغوي: معناه الثناء على الصائمء والرضى بفعله. وكذا قاله القدوري وابن 
العربي من المالكية» وأبو عثمان الصابوي» وأبو بكر بن السمعاني» وغيرهم من الشافعية» 
جزموا كلهم بأنه عبارة عن الرضى والقبول)”"©2» وأقره. 

وإنماكان ذلك كذلك عندهم؛ لأنه خاص بخلوف فم الصائم؛ ولو كان ذلك لثبوت 
الشامة؛ لم يكن بينه» وبين حلوف أفواه سائر الجائعين من فَرْق. 

وكذلك يقال في منقول أهل الكتاب: إنه خاص بقرابينهم؛ والشامة لا تفرق بينها وبين 
سائر امحروق من جنسها. 

وكفى بقول الله تعالى: ( ل يال لَه مهولا هَل َال الو سكم » [الحج:/0"] 
حجة لأهل الملة» وأهل السنة. 


)١(‏ فتاوى ابن الصلاح(5-95/1١٠)»‏ واللفظ المذكور رواه: الإمام أحمد في المسند(0/7٠/5)»‏ وابن حبان في 
صحيحه(//١١‏ 7رقم4 47 7)» وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

)١(‏ رواه الحسن بن سفيان في كتاب الأربعين(رقم71)» والبيهقي في شعب الإيمان(7/7 ١‏ “رقم770)» وفي فضائل 
الأوقات(ص/ه ؛ ١رقم75)»‏ والأصبهاني في الترغيب والترهيب(؟/ 4/الارقم٠7٠8١)‏ وفي إسناده زيد العمي: 
ضعيف. واليثم بن الحواري: مجهول. 

(؟) الترغيب والترهيب(57/7). 

(5) طرح التثريب في شرح التقريب(35/5). 

(0) عمدة القاري .)559/١١(‏ 

(7) المصدر السابق(١١//5؟)‏ 
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ومما استدل به على الصفات الجزئية: 

قول الله تعالى : ( أن تقول تف حرق ع مَا ولت فى ب الله 6 [الزمر:"ه]. 

لم لا يحوز الوصف له: «بجنب من لحمء لا كاللحوم»» كما قاله من قاله من ا بجسمة» 
ويستحيل أن يكون له جنب كأجناب بني آدم» وغيرهم؛ من ذوي الأجواف, والأحشاءء 
على التركيب» ولا معنى لإثبات جنبء بلا قدر» كما تمحله أبو الحسن الأشعري» ومن تبعه 
في أحد قوليهه'". 

والتفريط عند العرب معان: يقولونه على الطعن والنخس في جنب الإنسان» ويطلقونه 
على معصية الآمر» ورد أمره» وطاعته ف مسمع منه» وحيث لا يخفى عليه. 

ويجعلونه كناية عن الرد» والطعن باللسان في حانبه» أي في ذاته» وهذا المقصود في هذا 
الموضعء كما قال مجاهد: ( ع1 مَاكَرلتٌ فى ب أله 6 ذا أمر لم3 

وروي عن سعيد بن جبير قال: «في حق الله)'')» وعن الحسن: «في طاعة الله)”2؛ وقيل: 
وقيل: «فٍ قرب الله)7؟. 

ولا بد من إثبات الجانب, بل الجانبين: اليمين» والشمال؛ بضرورة العقول؛ والفطر؛ 
لأنه من الأحكام العامة للموجود الخارحيء ودل عليه الكتاب والسنة» كما تقدم تفصيله في 
ذكر ليلاي 30 

وصح عن الشعبي» عن عمر بن الخطاب ذه في مناظرته اليهود» إذ قالوا: «عدونا 
حبريل؛ وسِلْمُنَا ميكائيل؛ فقال لهم: وما منزلتهما من ربمما؟ قالوا: أحدهما عن يمينه» والآخر 
عن يسارهة». 

وف لفظ: «حبريل عن بينه» وميكائيل عن جانبه الآخر». 


انظر: مقالات الإسلاميين(ص/١0701).‏ 


(١؟)‏ رواه ابن حرير في تفسيره(4 .)١59/7‏ وإسناده صحيح. 
(2) تفسير النعلبي (8/ .)١17‏ 


(4)رواه ابن جرير في تفسيره(4 .)7١/7‏ وإسناده صحيح. 
(5) وهو قول الفراء. انظر: تفسير الوسيط للواحدي (9/ 58/8). 
(5) انظر ما سبق: (ص/4 55). 
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قال: قلت: «والله الذي لا إله إلا هوء إنمما والذي بينهما لعدو لمن عاداهماء وسلم لمن 
سالمهماء ما ينبغي حبريل أن يسالم عدو ميكائيل» ولا لميكائيل أن يسالم عدو جبريل». 

قال: ثم قمت»ء فاتبعت النبي لد فلحقته وهو خارج من مخرفة لبد فلان» فتمال: يا 
ابن الخطابء ألا أقرأ عليك آيات نزلت؟ فقرأ عليّ: #قُلْمَنكات عَدُوَا لَحِبرِلَ وله عل 
َليِكَ بِاِدْنِ كه صَدِفًا لَمَابَيت يَدَيْهِ 4 [البقرة:917]حتى قرأ الآيات»(ق17١7/ب)‏ قال: قلت: 
«بأبي وأمي يا رسول الله والذي بعثك بالحق» لقد جقتء وأنا أريد أن أخبرك الخبر؛ فأسمع 
اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر»”". 

وصح عن قتادة» عن عمر» نحوه » وعن السدي؛ عن عمرء نحوه » وفيه: «جبريل عن 
يمينه» وميكائيل عن يساره» عليهم السلام»7) 

[وأخرج ابن حريرء وغيره» من مرسل علي بن الحسين ذه قال النبي كَلدْ: «إذا كان يوم 
القيامة» مد الله الأرضء حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه. فأكون أول 
من يدعى وجبريل عن يمين الرحمن» الحديث 27]7 . 


)١(‏ رواه إسحاق في مسنده-كما في المطالب العالية(5 55/١‏ 4رقم١8517)-»‏ وابن شبة في أخبار 
المدينة(3/7 4 رقم58 5 ١)؛‏ وابن جرير في تفسيره(474-47/1) وإسناده صحيح إلى الشعبي لكنه منقطع؛ الشعبي 
لم يدرك عمرك» ولكن له طرق أخحرى مراسيل تقويه» وترتقي به إلى درجة الحسن لغيره. 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره(575/1). 

(؟) رواه عبدالرزاق في تفسيره (7807/7)» وابن جرير ف تفسيره(5 »)١ 15/1١‏ من طريق معمر عن الزهري عن علي بن 
الحسين به. ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء(55/7١)»‏ من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن علي بن الحسين 
عن رجل من أهل العلم به. وإسناده ضعيف لإرساله. 

(5) ما بين المعقوفتين من الحامش. 


5ك 


كشك الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


وجاء في إثبات الحقو: 

ما أخرجه البخاري في «صحيحه»» والإسماعيلي في «المستخرج». والطبري في 
«التفسير»» وغيرهم» عن معاوية بن أب مُرَرْد عبد الرحمن بن يسار المديي» عن عمه أبي 
الحباب سعيد بن يسار» عن أبي هريرة دده عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: وخلق 
الله الخلق؛ فلما فرغ منه قامت الرحم؛ فأخذت بحقو الرحمن؛ فقال له("©: مَذْ؟ 
قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة, قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك» وأقطع 
من قطعك؟, قالت: بلى, يا رب» قال: فذاك». 

وقال الطبري في حديثه: «تعلقت الرحم بحقوي الرحمن)» بصيغة التثنية”"©. 

وهو يقال على الإزار» وعلى الوسطء والْحَصْرٍ الذي هو معقد الإزار. 

والله غني عن لبس الإزار» ويتعالى أن يكون له حصر من جنس الأعضاء المركبة» وإنما 
هو عبارة عن تعلق رجاء المستجير بسيده» ومالكه؛ وإبراز للمعقول في صورة المحسوس”", ولا 
نكران في وصفه بالحقو وإثبات الوسط في صفاته الذاتية» ولا بالحقوين باعتبار يمينه ويساره, 
بل لا يخلو موحود قائم بنفسه يُعْلَمُ عن جوانب» ووسطء وإنما ينكره من يقول: إنه غير 
متناه فوق العرش» أو في جميع الجهات» ومن لا يثبت له قدراً من الجهمية. 


)١١‏ ف الأصل: له. 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند(؟/770 )» والبخاري في صحيحه(8/4١18١رقم4)4557‏ وابن حرير في 
تفسيره(7 /55)» وف تحذيب الآثار-الحزء المفقود(ص/7 ١رقم7١)»‏ وغيرهمء ووردت لفظة «حقوي الرحمن»» 
في بعض نسخ البخاري المعتمدة» وكذلك في بعض روايات الطبري. وانظر: فتح الباري(/١/5)»‏ وعمدة 
القاري(9١77/1١).‏ 

(*) وهذا الكلام من جنس تأويلات أهل الكلام؛ ولا حاحة له؛ بل يثبت على ما يفهم من لغة العرب بدون قياس 
على المخلوق» أو تشبيه به فالله كلِنَ له حقوان كما ذكره الشيخ الكنغراوي في تتمة كلامه. 
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ومما استدل به أهل العلم في الصفات: 

قوله سبحانه: 9يَوْمَ يَمَفُ عَن سَاقٍ وَيْعَوْنَ إِلَ ألشّجُودِ ملا يََتَطِيِعُوَ 4 [القلم:؟4]. 

لكنهم اختلفوا في تأويله: 

فروى مسلم في «صحيحه»: حدثبي سويد بن سعيد» ثنا حفص بن ميسرة» عن زيد بن 
أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري ذَيهه: «أن ناساً في زمن رسول الله ول 
قالوا: يا رسول الى هل نرى ربنا يوم القيامة؟) الحديثء فيه: «وحتى إذا لم ببق إلة من 
كان يعبد الله من بر وفاجر, أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى» في أدنى صورة» من 
التي رأوه فيهاء قال: «فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ماكانت تعبد» قالوا: يا ربناء فارقنا 
الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم, ولم نصاحبهم, فيقول: «أنا ربكم», فيقولون: «نعوذ 
بالله منكء ل" نشرك بالله شيئاً-مرتين أو ثلاث حدى إن بعضهم يكاد أن ينقلب» 
فيقول: «هل بينكم وبينه آية؛ فتعرفونه بها؟» فيقولون: «نعم», فيكشف عن ساقء فلا 
يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه. إلا أذن الله له في السجود, فلا يبقى من كان 
يسجد اتقاء, ورياء, إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة». 

قال مسلم: وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة» ثنا جعفر بن عونء ثنا هشام بن سعدء ثنا 
زيد بن أسلمء بإسنادهماء نحو حديث حفص بن ميسرة» إلى آخره» وقد زاد» ونقص شيعا”"2. 

وهو عند ابن جرير: حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي» ثنا جعفر بن عون؛ فساقه 
وقال فيه: «فيكشف عن ساقء, فيخرون سجداً أجمعون, ولا يبقى أحد كان يسجد في 
الدنيا اندوع : ولا ربا ولا نفاقاً إلا صار ظهره طبقاً واحداً)”". 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم؛ حدثني أبي» وشعيب بن 
الليث؛ عن الليث» حدثنا خالد بن يزيد عن أبي هلال27» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن 
يسار» عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يليِهٌ قال: «ينادي مناديه) فذكر ما ذكره. وقال: 
حدثنا الحذيث نحو حديث المسروقي 9 


.)١1537/١( صحيح مسلم‎ )١( 

(1) تفسير ابن حرير(75/١51)»‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيد(١/1"؟رقم4‏ 57)» والدارقطبي في كتاب رؤية 
للو(ص//1١7)»‏ وأبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم(١//4‏ ؟رقم45/6) وإسناده صحيح. 

() كتب المؤلف ف هامش: كذا في النسخة» والصواب سعيد بن أبي هلال. 


(4) تفسير ابن حرير(51/59). 


5لا 


خش الغمة عن افتواق الأمة/ الجن الثامن 


وقال مسلم: «قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري هذا الحديث» قال: قلت لعيسى 
بن حماد: أخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الندري» أنه قال: قلنا: «يا رسول اللهء هل نرى 
ربنا؟)» قال: وسقت الحديث» حتى انقضى آخره» قال: «وهو نحو حديث ميسرة» فأقر به 
506 0 

ورواه البخاري في «صحيحه»؛ من حديث آدم بن أبي إياس» وحديث يحبى بن بكير» 
كلاهما عن الليث بن سعدء بمذا الإسناد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «فيكشف 
عن ساقه؛ فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة؛ ويبقى من كان يسجد في الدنيا رباءً وسمعة؛ 
فيذهب يسجد؛ فيعود ظهره طبقاً واحداًم)". 

وروى الدارمي في «مسنده»» أخبرنا محمد بن يزيد البزار» عن يونس بن بكير» حدثني 
محمد بن إسحاق» أخبرني سعيد بن يسارء معت أبا هريرة ك4ه(ق577/أ) يقول: معت 
رسول الله صَله: «إذا جمع الله العباد» الحديت» فيه: «فيكشف لهم عن ساقه؛ فيقعون له 
سجوداً. وذلك قول الله تعالى: ويم يُكمَفُ عَن سَاقٍ وَيْعَوْنَ إل الششرن قلا متتط فر © [القلم:؟4]ء 
ويبقى كل منافق» فلا يستطيع أن يسجد)”". 

وقال ابن جرير: ثنا أبو كريب: ثنا عبد الرحمن امحاربي» عن إماعيل بن رافع المدني؛ عن 
يزيد بن أبي زياد» عن رجحل من الأنصار» عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله كيهٌ قال: ويأخذ 
الله من المظلوم للظالم» الحديث,ء فيه: «فيتجلى لهم من عظمته ما يعرفون به أنه ربهم, 
فيخرون له سجد )2 , 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن جبلة» ثنا يحبى بن حماد» ثنا أبو عوانة» حدثنا سليمان 
الأعمشء قال: وحدثني أبو صالحء عن أبي هريرة ضيه عن النبي 2"845. 


)١(‏ صحيح مسلم )١77/١(‏ وفيه : قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري هذا الحديث في الشفاعة وقلت له 
أحدث ذا الحديث عنك أنك سمعت من الليث بن سعد؟ فقال: نعم» قلت لعيسى بن حماد: أخبركم... 

(؟) صحيح البخاري(5/7١777رقم ٠7٠1‏ 

(") سنن الدارمي(7/١7‏ 4 رقم07٠8١)‏ وإسناده صحيح. 

(5) تفسير الطبري(79/١5)»‏ وإسناده ضعيف جداًء إسماعيل بن رافع: متروك» ويزيد : ضعيف» والرجل مبهم. 

(5) رواه ابن حرير في تفسيره(9؟/50)» وابن أبي داود في البعث(ص/”:رقم؟4)» وابن منده في 
الإمان(؟/5 9/ارقم١011/-815)‏ وغيرهم باللفظ الذي ذكره الشيخ الكنغراوي لحديث ابن مسعودكك. وإسناده 
صحوع: 


وي 


كشت الغمة عن افتراق الأحة/ الجن الثامن 


وحمذا الإسناد» عن الأعمشء عن المنهال بن عمرو» عن أي عبيدة» وقيس بن سكن, 
قال: قال عبد الله -وهو يحدث عمر رضي الله عنهما- فذكر حديثه فيه: «فيكشف عن 
ساق فشعون سحووا0), 

وقال ابن جرير: ثنا أبو كريب» ثنا أبو بكر يعني بن عياش» ثنا الأعمشءعن المنهال» عن 
قيس بن السكن؛ حدث عبد الله -وهو عند عمر- وإ يوم يقوم لياس لِربٍ الْعَْمينَ) [الطففين:+] 
قال: «إذا كان يوم القيامة» فساق حديثه. وفيه: «فيتجلى, فيخر من كان يعبده ساجداً 
ويبقى المنافقون, لا يستطيعون, كأن في ظهورهم السفافيد”"')7". 

وقال: حدثنا محمد بن بشار» ثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن سلمة بن كهيلء» ثنا أبو 
الزعراء» عن عبد الله ذيهء قال: ويتمثل الله للخلق يوم القيامة» الحديثء فيه: «فيقولون: 
سبحانه؛ إذا اعترف إلينا عرفناه؛ فعند ذلك يكشف عن ساق» كذا في النسخة تكرّة 
وقال بعض من نقله: وعن ساقه) بالإضافة”'. 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره(5؟/50)»؛ وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة(1١/7١‏ "رقم1/3؟) ولفظه: «إِذًا حُشِرَ 
النَّامْ عَلَى أَرْحْلِهِمْ أَربِعِينَ عَامَا سَاحِصَة أَبْصَائعُمْ إِلَ السَمَاءء لا يِكَلَمُهُمْ بَسَرٌ » وَالسَّمْْ عَلَى يوُوسِهِمْ حٌَّ 
يُلْحِمَهُمْ الْعَرَقُء كُل بد مِنْهُمْ وَفَاحِرِ ثم يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السسَمَاءِ : يا أَيُّهَا النَاسسْء يس عَدْلا مِنئْ رَبَكُمْ الذي 
حَلَفَكُمْ وَرََقَكُمْ وَصَؤْرَكم, © توم خَيْرك أن يون كُلَ رَْلٍ مِنْكُمْ ما تَوَلّ؟ فَيَقُولُونَ : بلى. ثم بنَادِي مُنَادٍ مِنَ 
الكماءِ : ها أَبُهَا الَّارنْء كَأْمنطلِق كلك أكة إل ما كاتث تَقيْدٌ. قال : وَيْبْسَطُ كم السراب.قال : كَبْمَدَمْ َم ما كاثوا 


يَعْبْدُوكَ. 
قَالَ : فِيَنْطَلِقُونَ حم يَلِجُوا النَارَ. كيُقَالُ لِلْمْسْلِمِينَ : مَا يحِسْكُْ؟ فَيَقُولُونَ : هذا مَكَاننَا حٌَ يبنا رَيُنَا. قيُقَالُ كَمْ: 
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هَل تَعْرِقُون إِذَا ََيتْمُوةُ؟ فَيَقُولُونَ : إِنِ اغْتَرَفَ لَنَا عَرَفْنَاةُ». وإسناده صحيح. 

(؟) السفافيد- بمهملة» وفاءين-: جمع سفود -بتشديد الفاء-» وهو الذي يدحل في الشاة إذا أريد ان تشوى. فتح 
الباري(١١551/1).‏ 

(7) رواه ابن حرير في تفسيره(89/59). 

(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف(1/17١‏ هرقم71/71717)» وحنبل بن إسحاق في الفعن(ص/ ده ١رقم؛‏ 4)» والعقيلي 
في الضعفاء(؟/4١*)»‏ وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة(١/07*رقم2)587‏ والطبراني في المعجم 
الكبير(5/9 5 ٠رقم41771))‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين(57/4 5؛ ))54١‏ وف إسناده أبو الزعراء عبد 
الله بن هاني ضعفه العقيلي وابن عديء وقال البخاري: «لا يتابع على أحاديثه». وف روايته ألفاظ منكرة منها : 
«يتمثل الله للخلق». 


لكين 
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وقال ابن حرير: حدثني يحى بن طلحة اليربوعي» حدثنا شريك» عن الأعمش» عن 
المنهال» عن عبد الله بن مسعود 45: وفيكشف عما شاء الله أن يكشف)20. 

ونقل البدر العيني» عن عبد الله ذ#ه: «هي ستور رب العزة, إذا كشف للمؤمن يوم 
القيامة) ”7 ولم يسنده. 

وقال ابن حرير: حدثني جعفر بن محمد البزدوي» ثنا عبيد الله عن أبي جعفر» عن 
الربيع؛ قال: «يكشف عن الغطاء)”". 

قال ابن جرير: وحدثني أبو زيد عمر بن شبة» ثنا الوليد بن مسلم, ثنا أبو سعدا روح 
بن جناح» عن مولى لعمر بن عبد العزيز» عن أبي بردة بن أبي موسىء عن أبيه ذه عن 
النبي صَلٌ: ويوْمَ يَكْمَفُ عَن سَاقٍ 6 قال: وعن نور عظيمء يخرون له سجداً) 2 . 

وذكره الحافظ ابن حجر عن أبي موسى ذه من قوله”"2. 

وهذه الأحاديث يفسر بعضها بعضاً ويشد بعضها بعضاً ويدل مجموعها على أنه 
ساق لله سبحانه» وإنما قيل: «يكشف عن نور عظيم», لأنه نور» وساقه نور» وهو ساق 
يليق بحلال قدره”""» ليس كهذه السوق الصغار» من جنس الأعضاء المركبة» فيصح عليه اسم 
انس اللخنيوة واللخين كما قاله يغضن الشبهة: 

ولا يقال: «ليس بكبير» ولا صغير»» كقول ع الحسن الأشعري» فإنه ال بي 


)١(‏ رواه ابن حرير في تفسيره(59/79؟) وإسناده ضعيف» شريك النخعي: سيء الحفظ. 

6 عمدة القاري (9١//51؟).‏ 

() رواه ابن حرير في تفسيره(57/73) وأبو جعفر الرازي فيه ضعفٌ من قبل حفظه. 

(5) رواح بن جناح الأموي مولاهم» أو سعد الدمشقي: ضعيفٌ؛ اتحمه بن حبان. تقريب التهذيب(ص/١١١).‏ 

(5) رواه أبو يعلى(*١/95١رقم8/؟)‏ وابن جرير في تفسيره(47/19) والبيهقي في الأسماء 
والصفات(77/7 ١‏ رقم 757)» وابن عساكر في تاريخ دمشق(777/57)» وغيرهم وإسناده ضعيف» لضعف روح بن 
جناح» وجهالة مولى عمر بن عبدالعزيز. 

(5) فتح الباري(١47/8/1)‏ ولفظه: «وجاء عن أبي موسى الأشعري في تفسيرها عن نور عظيم»» وفي موضع سابق 
قال في فتح الباري(175/8): «أخرج أبو يعلى بسند فيه ضعف عن أبي موسى مرفوعاً في قوله: يوم يَكشَفُ عَن 
سَاقِ #© قال: «عن نور عظيم فيخرون له سجدا». 

(7) كأتما في الأصل: قدر. 
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وقال أبو بكر البيهقي: «وقد تأوله بعض الناس» فقال: «لا ننكر أن يكون الله قد 
يكشف لهم عن ساق لبعض المخلوقين من ملائكته؛ وغيرهم)7". 

ولا أدري من يعني؟؛ إلا أنه من قول الجهمية:» وتعالى ربنا أن يكشف هم عن ساق 
مخلوق؛ ويدعوهم إلى السجود, وإنما تأوله بعض أهل العلم على كشفه عن شدة, لما روى 
أسامة بن زيد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنه كان يقرأ: ويَوْمْ يكْمَتُ 
عَن سَاقٍ 6 يكشف بالقيامة عن شدة شديدة, والعرب تقول: كشف هذا الأمر عن 
ساقء إذا صار إلى شدة27, 

وروى مجاهد, وعطية» والضحاك» وعلي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس نحوه'". 

وروى محمد بن حميد الرازي» عن جرير» عن المغيرة بن مقسم. 

وعن مهران» عن سفيان» عن المغيرة» عن إبراهيم» عن ابن عباس نحوه'”. 

وعن مهران» عن سفيان» عن عاصم بن كليب» عن سعيد بن جبير نحوه'"2. 

وهو قول قتادة أيضاً”'» واحتاره أبو جعفر بن جرير”"» وذهب يتأول عليه ما رواه من 
الآثار» لو أمكنهء ولى يصبء حتى قال الحكيم الترمذي: «ورأوا لمن قال المراذ بالساق الشدة: 
وت هذا قوة لأهل التعطيل» وجاء حديث ابن مسعود يرفعه؛ وفيه: «بم تعرفون ربكم؟ 
قالوا: بيننا وبينه علامة, إن رأيناها عرفناء قال: وما هي؟ قال: يكشف عند ذلك عن 
ساق, فيخر المؤمنون سجداً»(ق١١/ب)‏ قال: «ولا ينكر هذا اللفظء ويف منه» إلا من 
يفر من اليد والقدم» والوجه ونحوهاء فعطّل الصفات)0©. 

كأنه””' لم يبلغه قول ابن عباس» ومن تبعه من السلف. 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي (؟/ )١07‏ نقلاً عن أبي سليمان الخطابي. 

)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد(؟/ه١٠رقم١51")»‏ وابن حرير في تفسيره(788/759)» والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين(؟/7: ه)» والبيهقي في الأسماء والصفات(؟/ 8 ارقم" 4 7) وإسناده حسنٌ. 

(") رواه ابن جرير في تفسيره(7/8/79)» والبيهقي في الأسماء والصفات(؟/ ١6٠‏ رقم47 /1) وإسناده لا بأس به. 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره(79/؟) وإسناده منقطع. 

(5) رواه ابن جرير ف تفسيره(9 9/7) وإسناده واو فيه محمد بن حميد وهو متروك. 

(1) رواه عبدالرزاق في تفسيره(7/١٠7)»‏ وابن حرير في تفسيره(79/59) وإسناده صحيح. 

(7) تفسير ابن جرير(1177/579) 

(8) نقله عنه العييئ في عمدة القاري (9١/51؟).‏ 

(9) يعني: الحكيم الترمذي. 
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وقال البدر العيني: «ولأهل العلم في هذا الباب قولان: مذهب معظم السلفء أو كلهم: 
تفويض الأمر إلى الله» والإيمان به واعتقاد معنى يليق بحلال الله كقَ''2. 

والآخر: قول بعض المتكلمين: أتما تتأول على ما يليق به» ولا يسوغ ذلك إلا لمن كان 
من أهلهء بأن يكون عارفاً بلسان العرب» وقواعد الأصولء والفروع؛ فعلى هذا قالوا المراد 
بالساقة القندةه وامر سهول كا قسن ابق عبالي) 7 

فنقل القولين» ورجّح الأول» وأشار باعتقاد ساق يليق بحلال الله والإبمان به وتفويض 
الأمر في كيفيته» فأحسن رح هُاللَدتعالى. 


)١(‏ كلام العي ليس ظاهراً في إرادته عقيدة السلف فيما ذكره عنهم من التفويض» فإنه قال: «تفويض الأمر» فإن 
قصد به كيفية الصفة فصحيح. وإن قصد معنى الصفة فهو مذهب المفوضة البدعي» ويؤّكد الثاني أنه وك كلية 
«معنى» ف قوله: «واعتقاد معنى يليق بحلال الْمويَْ»: ولا يجوز اعتقاد أي معنى» بل المعنى الذي في اللغة العربية 

.)5 51/١ عمدة القاري(9‎ )١١( 


خش الغمة عن افتواق الأمة/ الجن الثامن 


رصد ع 


ويؤيده قوله سبحانه: (وَسِعَدسِيه يِه لسوت والارضٌ ) الآية [البقرة:155]. 
فإن الكرسي: «موضع القدمين»» كما روى ابن جرير» وغيره» من طريق محمد بن 
جُحَادةَ عن سلمة بن كُهيل» عن عْمَارَة بن عْمَيرِهِ عن أبي موسى الأشعري ذَيه قال: 
«الكرسي موضع القدمين, وله أطيط كأطيط الرحل)0". 
ومن طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس: «لما نزلت (وَسِمَوْسِيه ألسَمْوتِ ) 
قال أصحاب الني يَلِ: «هذا الكرسي وسع السموات والأرضء فكيف العرش؟؛ فأنزل 
الله تعالى: وما قلدروا الله حق قدره» الآية)". 


ومن طريق عبد الله بن وهب» عن ابن زيد-يعني: عبد الرحمن-» عن أبيه زيد بن أسلم, 
قال: قال رسول الله عل :وما الكرسي في العرش, إلا كحلقة من حديد ألقيت بين 
ظهراني فلاة من الأرض»7" 

وقال شجاع بن مخلد”' في «تفسيره»: حدثنا أبو عاصم, عن سفيان الثوري» عن عمار 
ّي عن مسلم البَين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وسئل 
رسول الله وله عن قول الله: (و وَسِمَ ضيه يه ألسَمْوت ولول 6 قال: «كرسيه موضع 
قدميه, والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى)". 

قال البدر العيي: وكذا روى هذا الحديث الحافظ أبو بكر». يعني إمام الأئمة محمد بن 


إسحاق بن خزيمة» «من طريق شجاع بن مخلد الفلاس» فذكره» قال ابن كثير»» يعنى العلامة 


)١(‏ رواه عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش(ص/8لارقم.5)» وعبدالله بن الإمام أحمد في 
السئة(١/7؟٠"ارقم25/8/8»‏ 24/5 4رقم77١٠))»‏ وابن جرير في تفسيره(0)4/9 وابن منده في الرد على 
الجهمية(ص/ ١‏ ؟رقم7١)»‏ العظمة ج7١/ص7؟”رقمه54)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات(؟/95؟رقم659)» 
وغيرهم» وإسناده ضعيفء لانقطاعه بين عمارة بن عمير وأبي موسى. وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في 
مختصر العلو (ص/75)» وقال في الضعيفة (رقم”"40): "وإسناده صحيح إن كان عمارة بن عمير مع من أبي 
موسىء فإنه يروي عنه بواسطة ابنه إبراهيم بن أبي موسى الأشعري؛ ولكنه موقوف". 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره(7/١٠)»‏ وابن أبي حاتم في تفسيره(491/7 رقم؛ »)57٠0‏ وإسناده منقطع. 

() رواه ابن حرير في تفسيره (/ »)٠١‏ وأبو الشيخ في العظمة /١(‏ 5/10) وف إسناده: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وهو وآه. 

(4) انظر ترجمته في : تاريخ بغداد(9/١55).‏ 

(5) رواه شجاع بن مخلد في تفسيره» ومن طريقه: ابن منده في الرد على الجهمية(ص/١؟رقمه١)»‏ والخطيب في 
تاريخ بغداد(9/١755)»‏ والضياء في الأحاديث المحتارة(٠ 11/١‏ ارقم 3715)» وقال الضياء: «والموقوف أولى». 


دف 


كشت الغمة عن افتراق الأحة/ الجن الثامن 


الحافظ عماد الدين» «وهو غلطء وقد رواه وكيع في تفيسره» حدثنا سفيان» عن عمار 
الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «الكرسي: موضع 
القدمين» والعرش لذأ قر اد و27 

قال العيني: «أراد بقوله: «غلط»: أن رفعه غلط» وليت شعري ما الفرق بين كونه 
موقوفاً» وبين كونه مرفوعاً في هذا الموضء”2؛ لأن هذا لا يعلم من جهة الرأي)2©. 

يعني أنه إذا كان ابن عباس يقوله في تفسيره» قد أحذه عن أصحاب النبي كله عن النبي 
يد ل يكن بين هذاء وبين أن يرفعه فرق في إثبات المعنى» ولم يقصد إلى إنكار الفرق في 
تحرير المبنى. 

وقد رواه الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي» في كتاب «النقض»: حدثنا يحبى7' -يعني: 
يعني: ابن معين-» وأبو بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» عن سفيان. 

قال الحافظ الذهبي: «ورواه عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» ورواه الرهاوي» 
والكجي» وابن أبي عاصمء عن سفيان» بإسناده» إلى ابن عباس موقف»"2. 

ورواه أبو بكر الحذلي» وغيره» عن سعيد بن جبير» من قوله"". 

ورواه ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق-يعني البزاز)» صاحب السلعة-» حدثنا أبو 
أحمد الزبيري» عن سفيان» عن عَمّاره عن مسلم, من قوله”"2. 

وعن جويبر» عن الضحاك : «كرسيه الذي يوضع تحت العرش, يجعل الملوك عليه 
أقدامهم,” ا 


.)71١/1(ريثك تفسير ابن‎ )١( 

.)١155/5/8( عمدة القاري‎ )١ 

() أي أنه مرفوعٌ حكماًء لكونه لا يقال من قبيل الرأي. 

(:) عمدة القاري (5/58؟١١).‏ 

(0) قد رواه الدارمي في موضعين في النتقض مصرحاً بأنه ييى الحمّان» فيحتمل أن يكون هوء ويحتمل أن يكون ابن 
معين فلذلك أكمه في هذا الموضع. 

(1) أثر ابن عباس فقكا: سبق تخريجه(ص/515١).‏ 

(1) ذكره ابن منده في الرد على الجهمية(ص/١١)»‏ والذهبي في ميزان الاعتدال(؟/48١).‏ 

(8) في الأصل: البراءء وهو تصحيف. 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره(7/١٠)‏ وإسناده صحيح. 


)٠١(‏ رواه ابن حرير في تفسيره(7/١٠)‏ وفيه حويبر: متروك. 


ادف 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


ومن طريق أسباط» عن الشّدي: «السموات والأرض في جوف الكرسي, والكرسي 
بين يدي العرش» وهو موضع قدميه)”". 

هذا الذي يعرفه الناس(..)20» والكرسي في اللغة أصل الشيء» وما يعتمد عليه» حتى 
قال أبو القاسم الزمحشري: «الكرسي: ما يجلس عليه ولا يفضل مقعد القاعد»”". 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره(3/7)» وابن أبي حاتم في تفسيره(491/7رقم07؟) وإسناده لا بأس به. 
(؟) طمس في الأصل ,عقدار كلمة. 
(؟) الكشاف(١378/1).‏ 


خش الغمة عن افتواق الأمة/ الجن الثامن 


وحتى قيلَ اسمه على العرش أيض”©: 

كما في حديث عبد الله بن خليفة» قال: أتت امراةً النئ وله فقالت: «ادع الله أن 
يدحلني الجنة» فعظم الرب تعالى ذكره» ثم قال: «إن كرسيه وسع السموات والأرضء وإنه 
ليقعد عليه. فما يفضل منه مقدر أربعة أصابع, ثم قال بأصابعه فجمعهاء وإن له أطيطاً 
كأطيط الرحل الجديد, إذا ركب من ثقله)”"2. 


مشهور رٌ برواية إسرائيل» عن أبي إسحاق. عنه. أخخربحة ابن ماجه في «تفسيره»2 وغيره» 
ين أضيخاب"الل:اسيز. 

كما أخرجه ابن جرير» من طريق عبيد الله بن موسى» وطريق أبي أحمد الزبيري» كلاهما 
عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن عبد الله بن خليفة» عن عمر ينه والمرسل أصح(" 

وقيل: الكرسي هو العرشء, (ق755/أ) رواه ابن جرير» وغيره» عن جويير» عن 
الفحالفه» عون لسيدةة, 

وروى الإمام أحمد في «مسنده», من حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة 4ه عن النبي يلد قال: «إن الله هن ينزل إلى سماء الدنياء وله في 
كل سماء كرسي» فإذا نزل إل سماء الدنيا جلس على كرسيه, يقول: من ذا الذي 


)1١(‏ أي أن العرش يقال له كرسي أيضاً. 

)١(‏ رواه عثمان الدارمي في الرد على بشر المريسي /١(‏ 475)» وأبو الشيخ في العظمة »)7١(‏ عن عبد الله بن 
رجاءء وعبد الله في السنة (5107)» والخطيب في تاريخ بغداد (8/ 57)» وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (؟/ 
") وابن العديم في تاريخ حلب /١١(‏ 4854))» وابن الجوزي في العلل (رقم؟) من طريق وكيع؛ وعبد الله في 
السنة (537)» والطبري في تفسيره (9/ )١١‏ عن أبي أحمد الزبيري» والطبري في تفسيره (*/ )١١‏ من طريق 
غبيذ الله بن موسى كلهم عن إسرائيل عن أي إسحاق عن عبد الله بن خليفة به مرسلاً. 

() رواه عبد بن حميد في تفسيره» وأبو يعلى في مسنده-كما في تفسير ابن كثير-» وابن أبي عاصم في السنة 
(رقمة 57)» والبزار في مسنده (رقمه87)» والطبري في تفسيره (8/ ١1)؛‏ والطبراني في كتاب السنة-كما في 

تفسير ابن كثير-» وابن خحزية في كتاب التوحيد /١(‏ 544 - 45 ؟رقم١ه١)‏ عبيلا له-» وأبو الشيخ في 
العظمة (7/ /54))» والدارقطيئ في الصفات (رقمه”)» والرافعي في أخبار قزوين »))١١5 /١(‏ وابن بطة في 
الإبانة ٠078/5‏ رقمه١‏ - الرد على الجهمية)» وابن الجوزي في العلل (رقم7)» والضياء في المختارة (رقم١ ١‏ 
)١5 -‏ وغيرهم من طريق ييى بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبدالله بن خليفة عن عمر به 
مرفوعاً. 


(4) رواه ابن جرير في تفسيره(7/١٠)‏ وجويبر: متروك. 


إطلاق الكرسي 
على العرش 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


يقرض غير عديم., ولا ظلوم, من ذا الذي يستغفرني؛ فأغفر له. من ذا الذي يتوب؛ 
فأتوب عليه؛ فإذا كان عند الصبح: ارتفع» فجلس على كرسيه)7". 

وروى الحافظ خحشيش بن أصرم النسائي» في «السنة» له عن أنس بن مالك ذه في 
الششاعة» قال: حدثنا رسول الله عله قال: «يأتوني, فأمشي بين أيديهم, حت الى دانت 
الجنة» وللجنة مصراعان من ذهبء مسيرة ما بينهما خمسمائة عام, فأستفتح, فيؤذن 
لي, فأدخل على ربي, وأجده قاعداً على كرسي العرّ فأخر له ساجداً”". لم أقف على 
إسناده. 

ويكفينا في هذا المقام اعتناء أهل العلم بروايته» وتناقله. 

وتقدم ذكر احتلاف الأئمة» في: هل يقول العبد في دعائه: «أسالك بمقعد العز من 
عرشك»» ويكون سائله ببعض صفاته أم هو سؤال بالعرش» فلا ينبغي؟7© 

وكل هذه الآثار مما يرد قول من قال: «كرسيّه علمه». لم يكن هذا قول السلفء» أحطأ 
البخاري» فيما عزاه إلى سعيد بن حبير» في «صحيحه»”'2» فإنه شيء تفرد به جحعفر بن أبي 


المغيرة القمى. 


)١(‏ رواه الترمذي (5/ 585)» وابن ماجه(؟/45.0 ١رقم47757)»‏ وابن أبي عاصم في السنة(١//5‏ ارقم 5ه)» 
وابن حبان في صحيحه /١5(‏ 457))» وتمام في فوائده (رقم5/5١).»‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (95/ 45)؛ 
والمزي في هذيب الكمال /١5(‏ 477 - 474)» كلهم من طريق هِشَامُ بن عَمَّار حدثنا عبد الْحَمِيدٍ بن حَبيب 
و لذ لبقرين اند اروم اسع كنا رو كوا كيزن تيع اق خزازا 4ه 

وقد توبع عبد الحميد؛ تابعه سويد بن عبدالعزيز فرواه عن الأوزاعي .مثل رواية عبدالحميد. خرجها: الآحري في 
كتاب التصديق بالنظر إلى الله (ص/"؛: -27). 

وقد احتلف فيه على الأوزاعي اخدلاقا كرا بينة ابن عشاكر فق تارف 8645 هات همع وقد فسحه ابن تحباة: 
وقواه ابن القيم في حادي الأرواح (ص/87١)»‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (5/ 
8 «وهنا يبين أن الحديث محفوظ عن الأوزاعى» لكن في تلك الروايات سمى من حدثه. وف الروايات 
البواقي الثانية لم يسم. فالله أعلم». 

)١(‏ رواه الحافظ حشيش بن أصرم في كتاب الاستقامة والرد على أهل الأهواءء وعنه: الملطي في التنبيه والرد على 
أهل لأهواء والبدع (ص/4١٠)»‏ والدشي في كتاب «إثبات الحد لله4(ص/5١)‏ من طريق إبراهيم بن الحكم 
عن أبيه عن أبي عمرو البصري عن سعيد بن أبي هلال عن أنس به. وإسناده تالف إبراهيم بن الحكم: متروك .. 
ولكن متن الحديث صحيح بدون لفظ: «كرسي العزة» بل «على كرسيه» ونحوها من الألفاظ. 

(؟) انظر: (ص/ 585). 

(4) صحيح البخاري(55/8/5١)‏ كتاب التفسير. باب "4. 


كهل/ا 


كشك الغمة عن افتراق الأحة/ الجن الثامن 


أسنده ابن جرير» من طريقي مطرف والحيفم عنه2'7» وذكره الحافظ أبو سعيد الدارمي في 
كتاب «النقض على المريسي»؛ عن معارضه. أنه نماه إلى ابن عباس» قال: «وليس جعفر 
من يعتمد على روايته» وقد خالفته الثقات المتقنون» وقد روى مسلم البطين» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» خلاف ما ادعيت عليه». 


فذكر ما قدمناه من حديثه0"). 


وكذلك تكلم غير أبي سعيد الدارمي» من حفاظ الأثر» في جعفر» من أحل هذا الخبر» 
وذكره ابن أبي حاتم في الرجال» ول يذكره بتوثيق7"؛ قاله الحافظ الذهبي في الميزان0©. 

وما زال أهل العلم ينكرون على أهل هذه المقالة» حتى نسبها البرهان النسفي في «بحر 
الكلام» إلى المعتزلة» والشيعة”'» وليس ذلك إلا أنه وحد من تقدمه من الحنفية ينكروتها 
على قائلهاء ولا يروتما إلا من أقوالهم المبتدعة. 

وأطأ ابن جرير» لما جعل الأصل فيه معنى العلم؛ وأتى عليه بشواهد””", إلا أن الأصل 
فيه معنى الاعتماد» وأخطأ في ادعائه أنه يدل عليه ظاهر قوله: «إوَلاو؛م حِفْظهها4: بل هو 


)١(‏ أي: عن جعفر بن أبي المغيرة. والذي في تفسير ابن جحرير(؟/3) هو روايته له عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
يدا أما ما علقه البخاري عن سعيد بن جبير فوصله سفيان الثوري في تفسيره(ص/17١)»‏ ومن طريقه الحافظ ابن 
حجر في تغليق التعليق(5/4/١)؛‏ وفي إسناده حعفر بن المغيرة فيه ضعف. 

(؟) نقض عثمان الدارمي على بشر المريسي(١1/1١4).‏ 

وأثر ابن عباس ف تفسير الكرسي بالعلم رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة(؟/0٠٠.‏ هرقم" »)١١5‏ وابن 
حرير(7؟/3)» وابن أبي حاتم في تفسيره(430/7رقم5535)» وابن منده في الرد على الجهمية(ص/١‏ ارقم" ١)؛‏ 
والبيهقي ف الأسماء والصفات» واللالكائي في شرح أصول اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة(7/؛ ٠‏ 5 رقم7173)» قال ابن منده: «ولم يتابع عليه جعفر» وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير». 

وقال الأزهري في تحذيب اللغة(١١/7)‏ : «والذي روي عن ابن عباس في اكمس أَنَّهُ الِلمُ قَليسس مما يبن أهل 
المعرفة بالأحبار». 

(©) الجرح والتعديل(؟/440)» وكذا ذكره البخاري في التاريخ الكبير(؟/٠٠7)»‏ ولم يذكر فيه جرحاًء ولا 
تعديلا» وقد وثقه الإمام أحمد كما نقله عنه ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات(ص/د5).» وقال الحافظ الذهبي في 
تاريخ الإسلام(757/8)» والميزان(4/7 :)١‏ «صدوق»» وقال الحافظ في تقريب التهذيب(ص/١4١):‏ «صدوق 
يهم»» فالظاهر أنه صدوقء ولكنه وهم في هذه الرواية» لكوها مخالفة للمحفوظ عن ابن عباس ييا 

(4) ميزان الاعتدال(؟/58 .)١‏ 

(ه) بحر الكلام(ص/7١7).‏ 


(1) تفسير ابن حرير(7/١١).‏ 


وحتكا 
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حلاف الظاهر؛ وسكت عن قوله تعالى : لوَهوَالْعَإَالْعَظِيمَ 4» وهو ظاهر الدلالة على 
ويؤيده: حديث النبي للد في صفة جهنم: «أتما لا تزال يلقى فيهاء وتقول: هل من 
مزيد» حتى يضع الله عليها قدمه -وفٍ لفظ رحله- فتقول: قط قط). 
مشهور ف الصحيحينء وغيرهماء من رواية أبي هريرة ذ#ه» ومن رواية قتادة» من سماعه 
وأخرحه ابن جرير» من حديث محمد بن حميد» حدثنا يحبى بن وضاح, ثنا الحسين- 
١ 1 :‏ 
يعني: ابن واقد-» عن ثابت البناني» عن أنسء» عن النبي 716'". 
وأخرج هوء وغيره» عن الضحاك قال: قال ابن عباس: «ولم يكن يملؤهاء حتى 
وجدت مس قدم الله تعالى ذكره, فتضايقتء فما فيها موضع إبرة). 
وعن عطية» عن ابن عباس» بنحوه» وعن تجاهد» قالت29: «ووهل من مسلك؟). 
فاشتدت هذه الآثار على مسامع الجهمية» واضطربت أقوالهم في تأويلهاء وأتوا فيه 
بأشياء تمجها الأسماعء لوكانت قُ الرواية لكانت دليلةٌ على وضعهاء وعلى سوء نظر 
ومشى أبو بكر البيهقي خلف هؤلاء المتأولة» يتلطف في رد ما لاكلام في صحته من 
الأحاديث بالتأويل. 


)١(‏ صحيح البخاري(875/4 ١رقم55717)»‏ وصحيح مسلم(810/5١‏ ارقم184/6). 
(1) تفسير ابن جرير(”9/١17).‏ 


(؟) أي: جهنم. 
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ا 


وأخرب(0) عن أبي سعيد الخدري ذه: أن رسول الله طَلهٌ قال: «لما قضى الله خلقه؛ 
استلقى؛ ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى, ثم قال: لا ينبغي لأحد من خلقي أن 
يفعل هذا" . 

فذكر كلام يحبى بن معين» وغيره من نقاد الحديث؛ في تضعيف فُلّيح بن سليمان» من 
رواته» وهو من رجال الصحيحين» وقال: «فإذا كان مختلفاً في حواز الاحتجاج به عند 
الحفاظ؛ لم يشبت بروايته مثل هذا الكلام العظيم)»؛ ورماه بالانقطاع, والإرسال» وقال: 
«(حديث 0 

وهذا من أغرب ما وقع للبيهقي؛ فإن هذا الحديث معروف لقتادة بن النعمان, لا لأبي 
سعيد رضي الله عنهماء أخرحه أبو بكر الصاغاني: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثنا 
محمد بن فليح, حدئنا أبي» عن سعيد بن الحارث» عم عبيد بن حنين» عن قنادة بن 
النعمان7؟» ليس بمرسلء ولا انقطاع في إسناده» ولا علة فيه» إلا ما اختلف في الاحتجاج 
بفليح؛ وبابنه» ولم يكن هذا الأمر ما يتوقف على روايتهماء وإنما منزلتهما فيه منزلة أهل 
المتابعات» كما ترى. 


)١(‏ أي: البيهقي في الأسماء والصفات. 

)١(‏ رواه الطبري في المعجم الكبير-تكملته-(3١/ »)١‏ ورواه عنه أبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم٠575)»‏ وابن 
أبي عاصم في السنة (رقم45/8)» والخلال في كتاب السنة كما في إبطال التأويلات» وأبو يعلى في إبطال 
التأويلات (رقم19١1: »)١87 218٠5‏ والحاكم -كما في حاشية ابن القيم على قذيب السنن )١55 /١١(‏ -, 
والبيهقي في الأسماء والصفات (3/8/7١رقم71)»‏ وأبو نصر الغازي في جزء من " الأمالي " (70/ )١‏ -كما في 
السلسلة الضعيفة (رقمه75) -» والدشي في إثبات الحد للهووص/58١)‏ من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن 
محمد بن فليح بن سليمان عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين به. وإسناده ضعيف مضطرب» وهو 
حديث منكر. قال الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الشافعي: «قال كثير من الحفاظ: لا يصح هذا 
الحديث» ذكره ابن النمحب في كتاب الصفات /١(‏ ١7841/ب)»‏ وضعفه ابن القيم كما سيأي. 

و قال البيهقي في الأسماء والصفات: «قَهَدَا حَدِيث مُنْكَرٌ ولَمْ أكبَهُ إلا مِنْ هَذَا الْوَحْد وفْليْحُ بن سليِمَانَ مع كؤنه 
ين شَرْط الُْحَارِيْ وَصسْلِمٍه فلَمْيُْرِجًا حَدِيتَه هَذَا في الصّحجِيحء وَهْرَ عِنْدَ بَعْضٍ الْحُفاظ غَيْرُ مُحْنَيّ به»» وانظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة (رقمه75) فقد أوعب الشيخ الألباي الكلام فيه. . 

7) الأسماء والصفات(99/7١).‏ 


(:) حديث أبي سعيد وقتادة بن النعمان حديث واحد» وهما مذكوران فيه. 


2261 


استلقاء الرب كيى 
ووضع إحدى 
الرجلين على 
الأخرى 
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(قه١7/ب)‏ ولئن كان جعله منكراً لمحالفته حديث الصحيحين, والسنن» عن عباد بن 
تميم» عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم ذله: «أنه رأى رسول الله يله مستلقياً في 
المسجدء واضعاً إحدى رجليه على الأخرى»”". 


وما أحرجه مالك في «الموطأ»» وأبو داود في «السنن»» وأبو بكر بن أبي شيبة في 
«مصنفه»» وأبو جعفر الطحاوي في «شرح معان الآثار»» عن سعيد بن المسيب: أن عمر 
بن الخطاب» وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك0"©. 

وما رواه الطحاوي؛ عن سال أبي النضرء قال: «كان أبو بكرء وعمرء وعفمان # 
يجلس أحدهم متربعاً. واضعاً إحدى رجليه على الأخرى)””. 

وعن محمد بن نوفل: أنه رأى أسامة بن زيد بن حارثة» في مسجد النبي وله فعل 
ل 

وما رواه الطحاويء وابن أبي شيبة» عن عبد الله بن مسعود» وعن عبد الله بن عمر 
وعن أنس بن مالك #:: أنهم كانوا يفعلونه”". 

فإنه” '' ثما احتلف فيه الصحابة» والتابعون» لما روى مسلم في «صحيحه», والطحاوي» 
وغيرهماء عن أبي الزبير» عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أن رسول الله و نهى عن 
اشتمال الصماء”", والاحتباء في ثوب واحد, وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على 
الأخرى وهو مستلق على ظهره»””. 


)١(‏ رواه البخاري(١/6ارقم؟17)»‏ ومسلم (9/؟5"١رقم١١١0)5»‏ وأبو داود(:/0ا”"ارقم””18)» 
والترمذي(5/5 ةرقمه 7075). والنسائي(؟/ ٠‏ هرقم١751).‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيح(١/80١),‏ ومالك في الموطأ(١/*"١ارقم”١0)51‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف(717/5 7 رقم 5551١‏ )» وأبو داود(4 /71 7رقم4/671)» والطحاوي في شرح معان الآثار(؛ /174؟) 

(*) رواه الطحاوي في شرح معان الآثار(17/4) وفي إسناده عبدالله بن عمر العمري: ضعيفف. 

(54) رواه ابن أبي شيبة في المصنف(17/0؟١رقم/.755)»‏ والطحاوي في شرح معان الآثار(؛/7078)» وإسناده 
075 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف(8-7717/0؟؟رقم.1ه75 755814, 55010)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار(؛ /779-7178)» وأسانيدهم حسنة. 

(5) يعينٍ الاستلقاء واضعا إحدى رحليه على الأخرى. 

(7) قال الحافظ في فتح الباري(١/41717)‏ : «قال أهل اللغة: هو إن يخلل حسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقى 
ما يخرج منه يده». 


(8) رواه مسلم(/571١رقم35١5)»‏ والطحاوي في شرح معان الآثار(؛///0؟) . 


«كلا 
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وروى الطحاوي» عن أبي بكر بن حفصء عن أي هريرة» عن رسول الله وَلِةُ: «أنه نهى 
أن يثني الرجل إحدى رجليه على الأخرى)7". 

وعن أبي وائل قال: كان الأشعثء وجرير بن عبد الله وكعب قعوداً» فرفع الأشعث 
إحدى رحليه على الأخرى» وهو قاعد, فقال له كعب بن عجرة ذيه: وضّمّها؛ فإنه لا 
يصلح برع 

وكان إبراهيم النخعي» ومحمد بن سيرين» وبجاهد» وطاوس» يذهبون إلى كراهيته”"". 

واختلف في وجه الإباحة, من بعد النهي: فروى الطحاوي؛ عن حميد» عن الحسن 
البصري: أنه كان يفعله» وقال: «وإنماكره له ذلك أن يفعله بين يدي القوم؛ مخافة أن 
ينكشف»)20). 

لكن الطحاوي لم يرض بمذا الوحه. وروى عن عقيل؛ قال: قيل للحسن: «قد كان 
يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى»»: فقال الحسن: «ما أخذوا ذلك إلا 
عن اليهود)27. 

قال الطحاوي: «فيحتمل أن يكون كان من شريعة موسى اكد » كراهة ذلك الفعل» 
فكانت اليهود على ذلكء فأمر رسول الله يدٌ باتباع ما كانوا عليه» لأن حكمه أن يكون 
على شريعة النبي الذي كان قبله» حتى يحدث الله له شريعة تنسخ شريعته») قال: «ألا ترى 
إلى قول كعب: «إنما لا تصلح لبشر»» فلو كان ذلك للمعنى الذي روي في هذا الحديث» 
يشير: إلى حديث حميد عنه» «لم يقل ذلك كعبء لكنه إنما قال ذلك؛ لعلمه بنهي رسول 
الله ل لماكان عليه من اتباع من قبله, ثم نسخ الله كْنَ فلم يعلمه كعب» فكان على 


الأمر الأول»2©. 


/"( الطحاوي في شرح معان الآثار(77/17/4)» وابن حبان في صحيحه (رقم؛ ه5ه)» والطبراني في الأوسط‎ )١( 
وإسناده صحيح.‎ )١ 

(؟) رواه الطحاوي في شرح معان الآثار (4/ 0107 وابن أبي شيبة في المصئف (5/ ))1١4‏ بنحوه مختصراً. 
وإسناده صحيح. 

(*) انظر: مصنف ابن أبي شيبة(1791-5117/8/9). 

(؟) شرح معان الآثار (؟ / 19) وسنده صحيح. 

(5) المصدر السابق. 


(5) شرح معان الآثار (5/ 7179). 


اكلا 
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قلت: فإذاكان ذلك كذلك؛ فالظاهر أن النهي عنها في الشريعة الأولى كان للمعنى 
الذي روي في حديث قتادة بن النعمان ذفنهء فلا نكران فيه» واللّه تعالى أعلم. 

وفي الباب: حديث كهب الأحبار, 

أخرحه ابن جرير» وغيره» من طريق عبد الله بن لهيعة» حدثنا أبو الأسود» عن عروة, 
قال: و كنا قعوداً عدد عبد الملك» حين قال كعب: «إن الصخرة موضع قدم الرحمن» يوم 
القيامة»؛ فقال عروة: «كذب كعبء إنما الصخرة جبل من الجبال» إن الله يقول: و موتك 
لال ككل كيشوارة تكن )انود ]) سكت عبد للك , 

وما ذكرت هذا؛ لأنه ثما يعلم أتمم كانوا يذكرون مثل هذاء ويتناقلونه» ولم يكذب عروة 
كعباً في إثباته القدم, في صفات الله كيِنَ» لكن في قوله: «الصخرة موضع قدمه يوم 
القيامة»» فاحتج عليه بمذه الآية كما ترى. 

وقد علمت من تخبيط أهل النفي» والتعطيل» في هذه الصفات» واضطراب أقوالهم فيهاء 
وأغرب أبو سليمان الخطابي» من شيوخهم, من الأشعرية» حيث أقر بثبوت الوجه؛ والعين» 
واليد» في الجملة؛فذهب فيها مذهب التجهيل؛ لأنه يدور على إِثباتما بجردة عن لوازمهاء من 
القَدّره وقبول الإشارة. 

ودعا في آية الساق» وما ورد في الرُحْلَيْن إلى مذهب التأويل» فجعلها من باب الأمثال» 
يتلطف في ردهاء وقال: «فإن قيل: فهلا تأولت اليدء والوحه» على هذا النوع من التأويل؛» 
وجعلت الأسماء فيها أمثال كذلك؟. 

قيل: إن هذه الصفات مذكورة في كتاب الله كَبَْ بأسمائهاء وهي صفات مدحء والأصل 
أن كل صفة جاء بحا الكتاب» وصحت بأخبار التواتر» أو رويت من طريق الآحاد» وكان لما 
أصل في الكتاب» أو خرحت على بعض معانيه؛ فإنا نقول بماء ونحريها على ظاهرهاء من 

أما ما ليس له في الكتاب ذكرء ولا في التواتر أصلء ولا له بمعني الكتاب تعلق» وكان 
بحيئه من طريق الآحاد» وأفضى بنا القول إذا أجريناه (ق5 7 7/) على ظاهره إلى التشبيه» 
فإنا نتأوله على معنى يحتمله الكلام» ويزول معه معنى التشبيه» وهذا هو الفرق بين ما جاء 
من ذكر القّدَمء والرّحلء والساقء وبين اليد» والوجه» والعين) انتهى كلامه”") 


)١(‏ رواه ابن حرير في تفسيره(”" )١١57/١‏ وف إسناده ابن طيعة وهو ضعيف» وهو من قول كعب الأحبار. 
(١؟)‏ نقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات(؟/915١50-1١).‏ 


حك 
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وأنت بير أن من أثبتهاء من أهل السنة؛ أثبتوها بلا تشبيه» وهو يعني بالتشبيه: إثباتما 
على حقائقهاء يفر منه» يدور على النفي والتعطيل. 

وما فرٌّ منه. فهو يلزمه؛ فيما أثبته منهاء وأقر أنه من صفات المدح؛ وكل له أصل في 
الكداب» كما عرفت 

وكل صفة مدح لا نقص فيها بوجه من الوجوه: إن كانت راحعة إلى قدرته على 
الأشكالء والهيآت» وقيل إنما من صفاتماء وصورتما الأزلية» وليس ما تمخل القول من المعاني 
التي جهلها من صفات المدح؛ كيف وهو يثبتها بجردة عن لوازمهاء فلم تكن شيئاً حتى تمدح: 
أو توصف بشيء. 

وإنْ لأتعجب منه: "كيف أنكر تعلق القدمين بمعاني الكتاب» فتغاضى عن قوله: (وَسِمَ 
ديه سمو وَالْنَقْنٌ 4: أم كيف احترأ على جعل الساق ما لا ذكر له في الكتئاب» لكن 
من ابتلي بالكلام فسد نظره» وتصوراته» نسأل الله العافية. 

ومن أهل السنة والحديث» من أطلق على هذه الصفات اسم «الذوات»» كما أطلقه 
الحفظ أبو سعيد الدارمي في كتاب «النقض»”2'»: فقيل عنه بغلو الإثبات» وهو لم يقصد 
بذلك قيامها بأنفسهاء وحواز انفكاكها عن عظمة الرب سبحانه. وإنما يعني استحقاقها 
كمالات الذوات» من تقدرهاء وقبول الرؤية» والإشارة. 

والظاهر أنهم كانوا يثبتونما حقائق قديمة» متلازمة» في ضمن الصورة الأولية» وهذا لم يقم 
عليه دليل قاطع» والعقل يجوز أن يكون أمرها راجعاً إلى قدرته على ما يشاء» من الأشكال 
والصورء اللائقة بجلاله. 

وهذا أشبه بأصول أهل الإثبات» من نظار الحنفية» ومتكلميهم: حتى قال علي القاري 
في كتاب الموضوعات: «له القدرة الكاملة» والقوة الشاملة» زيادة على الملائكة» وغيرهم؛ في 
تشكل الصورء والحكآت» وهو منزه عن الجسمء والصورة» والجهات بحسب الذات)27. 


)١(‏ حيث قال رحمه الله في النقض على بشر المريسي(١/7١7):‏ «فإنه أعلم بنفسه. إنه القوي المتين الغني يمجميع 
صفاته؛ وجميع الذوات» وعلى كل الحالات» وهو بجميع ذلك إله واحد» لا شريك له المتعاللي عما نسبته إليه قاتلك 
الله ما أكفرك». 

(؟)الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للملا علي قاري(ص/5 .)٠١‏ 


كلا 
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يعني إذا أحذت مجردة عنها في الأذهان» فجعل التنزيه عبارة عن تحريد العقول على 
اصطلاح أهل الكلام النفاة» الذين كان محاطاً بمم في سلطاتمم؛ الذين يحتاج أهل الإثبات 
إلى التَقِيّةَ معهم. 

وقد يُظَنٌّ أثنة قول الكرامية هيا لقول شيخهم: «أحدي الذات» أحدي اليس 
لكنه يحتمل الوجهين» وهم كانوا كثيرين» منتشرين» من خراسان إلى الأندلس» حنفية 
وشافعية» ومالكية. 

ما نرى إلا كان فيهم: مَن يقول هذاء وهذاء ومن يقف بين القولين. 

وهو(" اختيار كثير, ممن يمسك عن الكلام» فيما لا نص فيه من أهل السنة» وأهل 
المذاهب الأربعة. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يختار التعبير عنها بالصفات «المستحقة لكمالات 
الذوات»27؛ لأتما أصرح ف إفادة المطلوب» ويصح على القولين. 

وقد يعبر عنها ب«الصفات الحزئية»” 2» تنبيهاً على أنتما صفات تليق بالأجزاء» وليست 
بأجزاء وكسراء على من يجعل الموصوف مركباً» ويسمي الصفات كلها أجزاء, من المتكلمة 
والمتفلسفة في اصطلاحهم الفاسد. 


(1) ذكره الإسفرايين في التبصير في الدين(ص/17١١).‏ 

)١(‏ يعن الوقف. 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل(0/4). 

(54) انظر: الفتوى الحموية الكبرى(ص/355). وقد تكون محرفة في طبعة الحموية من: «الخبرية». 
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وجاء فى إثبات الصورة بلفظها أحاديث: 

منها: حديث صفة الحشر» فيه: «(بجمع الله الناس» فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه, 
فيتبع من كان يعبد الشمسّ | السو ومن كان يعبد القمرّ ال ره ويتبع من كان 
يعبد الطواغيت الطواغيت» ويبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في صورة غير 
الصورة التي يعرفون»؛ وف لفظ: «غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. فيقول: أنا ربكم 
فيقولون: هذا مكاننا حدى يأتينا ربنا, فإذا جاء ربنا عرفناه, فيأتيهم 2 صورته الى 
يعرفون», [وفٍ لفظ: «ثم يرفعون رؤوسهم. وقد تحول في صورته الي راوة فيها أول 
مرة] 0 فيقول: أنا ربكم, فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه). 

الحديث مشهور» في الصحيحين» وغيرهماء» من طريق محمد بن شهاب الزنعري» عن 
عطاء بن يزيد الليثي) وسعيد بن ١‏ نيت عن أبي هريرة طن عن النبي 02 

5 ا ا : 7 للف( ؟ 

ومن طريق زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدريتفك. عن النبيككة''. 

وقد تقدم من أسنده» من هذه الطريق» ومن أسنده» عن رجل من الأنصارء عن أبي 
هريرة» وقال: «فيتجلى لهم من عظمته. ما يعرفون أنه ربهم)7". 

ومَنْ أخرجه» عن الأعيش» (ق4:؟١7/ب)‏ عن المنهال بن عمرو» عن أبي عبيدة» وقيس 
بن السكو "عق كيد الله وه مسيعوة 1113 يتوه 

وعن سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء» عن عبد الله قال: «يتمثل الله للخلق يوم 
القيامة, حى يمر المسلموذ». فذكر نحوه, باختصار 20, 

وهذا يدل على أنما من صور تحلياته» دون ذاتياته سبحانه. 

وذهب المهلب بن أبي صفرة المالكي يتأوله, قال: «فيأتيهم في صورته التي يعرفوك؛ 
أي يظهر لهم في ملكه, الذي لا ينبغي لغيره» وعظمته؛ التي لا تشبه شيئاً من مخلوقاته 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 

)١١‏ ما بين المعقوفين من الحامش. 

() صحيح البخاري(54/5 01١‏ 7رقم١١٠17)»‏ وصحيح مسلم(١/57”‏ ١رقم187١).‏ 
(4)صحيح البخاري(5/5١7077رقم١1١٠7)»‏ وصحيح مسلم(١/71‏ ١رقم87١).‏ 
(5) انظر: ما سبق (ص/ 40 07. 

(1) انظر: ما سبق(ص/757)» وهي رواية منكرة. 


ه كلا 
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فيعرفون أن ذلك الجلال”'', والعظمة:؛ لا يكون لغيره »فيقولون: أنت ربناء الذي لا 
يشبهك”' شيء؛ فالصورة يعبر بحا عن حقيقة الشيء»”". 

فَقَارَب في تأويله. وبَاعَدَ وتَعْرف, وتُنكِرٌ. 

ويقال له: الصورة إذا عبر بما عن الحقيقة القائمة بنفسها؛ تضمنت معن القدَّرَ 
والشكلء ومن المحال أن يوصف بالجلال والعظمة التي ليست لغيره» ويكون مع ذلك فاقد 
القذي لذ كبو ولا صغين تعالل الله غما يضفوت: 

وكان الشيخ أبو محمد بن قتيبة يقول: «لله صورة» لاكالضصور> 22 يعني أنه شيء لا 
كالأشياء» يعني أن له صورة» وليس بمصوّرء كما أنه شيء» وليس كالأشياءء التي كانت 
(بالمشيئة)» حكى ذلك عنه ابن التين» وقال: «أثبت لله صورة قليمة»7'. 

قلت: هذا محتمل كلامه» ويحتمل أنه يقول: لم يزل» ولا يزال؛ له صورة» تكون بإرادته» 
وتتحول بمشيئته» وحكمته سبحانه» فإن كلا الأمرين ممكن, في نظر العقل. 

ومنها: حديث: «خلق الله آدم على صورته»؛ مخرج في الصحيحين؛ وغيرهماء من 
دواوين السنة"". 

وقد أنكره الإمام مالك» [ولم يكن في إنكاره فرحة للجهمية؛ لأنه لم يوافقهم على نفي 
قدرهء وإنكار صورة عظمته؛ وإنما أنكر تشبيه صورة آدم عليه السلام بصورته» فأنكر]”") 
على من حَدَّث به من أهل العلم» كما حكى البخاري في «الضعفاء» له قال: قال لي 
علي”" [عن] ”' ابن أبي الوزير» عن مالك: أنه ذكر ابن عجلان, فذكر حُبَرَة' '“. يعني هذا 
هذا الحديث. 


)١(‏ في الأصل: ذو الجلال» ويظهر أن «ذو» مقحمة: ولا توحد فيما نقله العيني في عمدة القاري عن المهلب. 
)١(‏ في الأصل كأنمها: لا يشبه لك» والمثبت من: عمدة القاري. 

(5) نقله العيني في عمدة القاري(؟5/5١55-1١).‏ 

(5) نقله الحافظ في فتح الباري(87/5١).‏ 

(5) نقله عنه العيني في عمدة القاري(ه؟/5؟١١).‏ 

(5) رواه البخاري(995/5؟؟رقم5/17)» ومسلم(11/4١‏ رقم55117). 

(7) ما بين المعقوفين من الحامش. 

(8) هو الإمام علي بن المديني. 

(9) ساقطة من الأصلء والمثبت من: التاريخ الأوسط للإمام البخاري. 

.)١95/1١(ريبكلا ذكره البخاري في التاريخ الأوسط(25/5)» والتاريخ‎ )٠١( 
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وروى أبو جعفر العقيلى في كتاب «الضعفاء»: حدثنا مقدام بن داود-وهو أبو عمرو 
الرعيني-» حدثنا الحارث بن مسكينء وابن أبي الغمرء قالا: أخبرنا ابن القاسم-هو عبد 
الرحمن-» قال: سألت مالكاً عمن يحدث بالحديثء الذي قالوا: «إن الله حلق آدم على 
صورته»» فأنكر ذلك إنكاراً شديداًء» ونمى أن يحدث به أحدء فقيل: «إن أناساً من أهل 
العلم يتحدثون به». قال: «من هم؟»» قيل: «ابن عجلان» عن أي الزناد»» قال: «لم يكن 
يعرف ابن عجلان هذه الأشياء» ول يكن عللماً» ولم يزل أبو الزناد عاملاً لمؤلاء-يعني بني 


أمية - حى مات» وكان صاحب غَئَال يتبعهم»27. 


لكن ل يُقْبَل هذا عن مالك فيهماء فإن محمد بن عجلان من خيار أهل العلم؛ 
والصدق» من أصحاب الفتياء حتى قيل: «هو في المدينة كالحسن في البصرة»7". 

وكان أبو الزناد أحكَ قدراً منه» قال علي بن المديني: «لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين 
أعلم من الزهري؛ ويحبى بن سعيد, وأبي الزناد» وبكير بن الأشج»”". 

وذكر أبو يوسفء عن أبي حنيفة رَمَهُمَاانَدتعاللى قال: «قدمت المدينة» فأتيت أبا الزناد» 
فإذا الناس على رييعة» وإذا أبو الزناد أفقه الرجلين»©). 

وروى حرب بن إسماعيل» عن أحمد بن حنبل قال: «كان سفيان يسمي أبا الزناد أمير 
المؤفدين ق اللدديف) 3 , 
وقال ابن عيينة: قلت لسفيان: جالست أبا الزناد؟ قال: «ما رأيت بالمدينة أميراً غيره»”©). 

وأكثر مالك في «الموطأ» عن أبي الزناد؛ لوثاقته» وحلالته» وأرحو ألا يصح ما قيل عنه 
فيه» وينبغي أن لا يعول على كثير من الحكايات التي عند العقيلي» وأمثاله من أهل الظاهرء 


)١(‏ الضعفاء للعقيلي(؟/ )١5١‏ وإسناده ضعيف؛ مقدام الرعيني: ضعيفء وقال النسائي: ليس بثقة. انظر: سير 
أعلام النبلاء /١(‏ ه. وانظر للفائدة» وتوجيه كلام الإمام مالك: «منهج الإمام مالك ف إثبات العقيدة» 
للدكتور: سعود الدعجان (ص/0.٠5”‏ -55/8). 

.)١ >5/١(يبهذلل تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(7) انظر: اجرح والتعديل(507/7)» وتحذيب التهذيب(179/9). 

(54) تحذيب التهذيب(179/5). 

(5) تاريخ دمشق(54/18). 


(1) رواه ابن عدي في الكامل(70/85١)»‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق(10/98). 
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لما لديهم من المسامحة في الطعنء والتحامل» على أثمة السنة» والإثبات من السلف 
الصالح7"©. 


وقد تحمل هذا القدح في أبي الزناد علي الرعيني» وهو لم يكن محمود الرواية» قاله محمد 


5 5 50 7 2 1 : 1 
وقال النسائي: «ليس بثمعه», وتكلم فيه أبو سعيك بن يونس » وغيره/ / 


وغيرهما» عن محمد بن عجلان» عن سعيد ال مقبري» عن أبي هريرة لي 7 , 


ورواه شعيب تن أ حمزة) وغيره» عق أي الزناد عن موسى فق د عثمان» عن أي 
)0 
هريرة 2 . 


ورواه شعيب» وابن عيينة» عن أ الزناد» عن الأعرج, عن أي هريرة7 2 . 


ب 5 3 1 : 1 000 
ورواه عبد الله بن لهيعة» عن الأعرج؛ وأبي يونس» عن أب هريرة '. 
ورواه قتادة والمثنى بن سعيد» عن أب أيوب المراغي»(ق 777 /أ) عن أبي هريرة”"". 


ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن همام» عن أبي هريرة7". 


وله طرق أخر» عن أب هريرة» وغيره» عن النبي كل يأتي بعضهاء لا ينبغي رد الرواية به. 


)١(‏ هذا فيه نظرء فالإمام العقيلي من أهل الحفظ والتحري» وما يورده فإنه يؤخذ بعين الاعتبار عند أهل الحديث؛ وما 
يذكره خاضع لأصول وقواعد علماء الجرح والتعديل» ولا يلقى مثل هذا الكلام» حتى لا تسقط هيبة كتب علماء 
الجرح والتعديل بسبب الدفاع عن راو أو مسألة. 

(؟) انظر ترجمة مقدم بن داود الرعيئ في: سير أعلام النبلاء للذهيي(١/545)»‏ ولسان الميزان للحافظ ابن 
حجر ("/15). 

(؟) رواه الحميدي في مسنده(؟/ ١ا”رقم57١١))‏ والبخاري في الأدب المفرد(ص/١/ارقم177١)»‏ وابن أبي عاصم 
في السنة(١/9؟‏ رقم ١ه)»‏ وعبد الله بن الإمام أحمد(؟/257717 417٠١‏ رقم” 243 »))٠١48‏ وابن خزعة في كتاب 
التوحيد(١1/١6رقمه7)»‏ وابن حبان في صحيحه(؟١/8‏ ١رقم١1/اه).‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند(؟/977)» وعبد بن حميد(ص/417رقم4717١)2‏ وابن خزيمة في التوحيد(١/‏ 
"لرقم3)» والطبراني في مسند الشاميين(5 /94 ؟رقم7759). 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند(5/7 4 7)» وابن حبان في صحيحه(7 47١/١‏ رقم 570). 

(1) رواه ابن أبي عاصم في السنة(١/0١رقم551)»‏ والدارقطني في الصفات(ص/7"رقم؟ ). 

(/) رواه مسلم(1/4١١‏ ؟رقم؟551). 

(8) رواه البخحاري(959/5؟ ؟رقم5817)»؛ ومسلم(81/4١‏ ؟رقم5841). 
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فتأوله المتأولون من الناس: بأن الضمير يعود إلى آدم عليه السلام, وأن الله خلقه 
بشراً كبيرأ سوياء كامل الخلقة, ١‏ يكن حنيناً» ولا طفلاً كذريته. 


وحكى حمدان بن الهيقم”''؛ عن أحمد بن حنبل» قال: «صوّر الله صورة آدم قبل خلقه 
على تلك الصورة»؛ قال: «فأما أن يكون خلقه على صورته فلاء فقد قال تعالى: لين 
صِثَلِوء - شَّىَْءٌٌ 6[الشورى:١١1]»»‏ نقله أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «العظمة»» عن حمدان» 
وولقه بق رقا 


لكن لم يقبل هذا من أبي الشيخ, وق[ك من صدق حمدان على أحمد فيه. 

بل قال المظفر بن أحمد في كتاب «السنة»: «يدل على بطلان روايته: ما رواه أحمد بن 
علي الوراق-الذي هو أشهر من حمدان بن الهيثم» وأقدم-, أنه مع أحمد بن حنبل-وسأله 
رحل عن حديث: «خلق الله آدم على صورته» على صورة آدمء فقال أحمد: «وأي صورة 
لآدم قبل أن يخلق؟)0 . 


)١(‏ ترجمه الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال(70754/7) فقال: «حمدان بن الحيثم. عن أبي مسعود أحمد بن الفرات. 
وعنه أبو الشيخ ووثقه. 

لكنه أتى بشيء منكر عن أحمد عن أحمد بن حنبل في معنى قوله عليه السلام إن الله لق آدم على صورته. زعم أنه 
ااا 00 
تعالى ولس ِو تق 

قال يحبى بن منده في مناقب أحمد قال المظفر بن أحمد الخياط في كتاب السنة وحمدان بن اليثم يزعم أن أحمد قال 
صور الله صورة آدم قبل خلقه. وأبو الشيخ يوثقه في كتاب الطبقات. 

ويدل على بطلان روايته ما رواه حمدان بن علي الوراق الذي هو أشهر من حمدان بن الهيثم وأقدم أنه سمع أحمد بن 
حنبل؛ وسأله رجحل عن حديث "خخلق آدم على صورته" على صورة آدم فقال أحمد: فأين الذي يروى عن النبي صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الله لق آدم على صورة الرحمن ثم قال أحمد: وأي صورة لآدم قبل أن يخلق. 

الطبران سمعت عبد الله بن أحمد يقول قال رحل لأبي إن فلانا يقول في حديث رسول الله صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ إن الله 
خلق آدم على صورته فقال على صورة الرحل فقال أبي: كذب هذا قول الجهمية وأي فائدة في هذا. 

وقيل إن أبا عمر بن عبد الوهاب هجر أبا الشيخ لمكان حكاية حمدان وقال إن أردت أن أسلم عليك فأخرج من 
كتابك حكاية حمدان بن الهيثم». 

(١؟)‏ طبقات أصبهان لأبي الشيخ(5.05/9). 

("*) ميزان الاعتدال(1/4/79") » لسان الميزان(؟07/5؟). 
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ويقال: هجر أبو عمرو عبد الوهاب أبا الشيخ» وقال: «إن أردت أن أسلم عليك 
فأخرج من كتابك حكاية حمدان بن الحينم)7"©. 

فأقرت طوائف من أهل الكلام بأن الضمير إلى الله كبن واضطربوا في تأويله. 

وحكى ابن حزم» عن أبي حعفر السمناي» عن شيوخه من الأشعرية» أنمم قالوا: معنى 
«وحلقه على صورته): «أنه حلقه على صفته؛ من الحياة» والعلم» والاقتدار» وجماع صفات 
الكمال فيه» وأسجد له ملائكته» كما أسجدهم لنفسه؛ وجعل له الأمر» والنهي على ذريته: 
كيزا كان له تعال). 

قال ابن حزم: «وهذا شرك بواح)”"©. 

وليس كما قالء لكنهم لم يحسنوا العبارة» وإِنما يعنون: أن سجودهم له كان في صورة 
سجودهم لنفسه؛ وجعل له صورة الملك على ذريته. 

ولو لم يكن من قصدهم إنكار صورة قَدْرِهِ وعظَمَيِه؛ لم يُطْرَحْ تأويلهم كل الطرح» وهو 
مأحوذ من أهل الكتاب» فإنه جاء في «التوراة»» في أول سورة» من سفر التكوين» بعد ذكر 
خلق دواب الأرض: «وقال الله تعالى: نصنع الإنسان على صورتناء وشبهناء يكون لحم 
سلطان على حيتان البحرء وطير السماء؛ وجميع دواب الأرض» فخلق الإنسان على صورة 
الله (ومكان) الأرض لهم سلطان على الجميع»”". 

وعلى هذا: فإذا قبل في تأويل الحديث: «خلقه في أحسن تقويم: له وحهء ويدان, 
وقدمان» يسمع» ويرى» ويأمر» وينهى» ويسخطء ويرضىء مِسَكَرًا له ما في البر» والبحرء 
والجوٌّء مسجودًا لملائكة السماء تحية»» لم يرد عليه شيء. 


9 
12 ' 


اللهم إلا أن ثم في الآثار ما يدل على تخصيص الحكم بالوجه» فإنه أخرج البخاري في 
«الأدب المفرد»: حدثنا عبد الله بن محمد-هو المشئندي-» ثنا ابن عيينة» عن ابن عجلان» 
عن سعيد المقبري» عن أي هريرة ذه قال: «لا تقولوا: قبَّح الله وجهكء» ووجه من أشبه 
وجحهكء فإن الله حلق آدم وَلهٌ على صورته)”©. 


)١١‏ المصدران السابقان. 

(؟) الفصل .)١58/5(‏ 

() نقله شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه منها: الواب الصحيح(0/7 5 4): وهو في سفر التكوين-الإصحاح 
الأول. 

(4) الأدب المفرد(ص/ ١‏ ل/ارقم77١).‏ 


(08 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


وروى مسلم في «صحيحه»» من وجوه» عن أبي هريرة») عن النبي يمِد: «إذا قاتل أحدكم 
أخاه فليجتنب الوجه». 

ثم قال: وحدثني محمد بن حاتم» نا عبد الرحمن بن مهديء عن المثنى بن سعيد» عن أبي 
أيوب المراغي ) عن ل هريرة») عن النبي يلد فذكر مثله. وزاد: «فإن الله خلق آدم على 
صورة 00 

وهذا يحتمل الإدراج”''» وتعلق به بعض الأشعرية؛ كالبيهقي» فقالوا: الضمير إلى المضروب» 

فأبعدوا في المرمى» ما أفسد قولحم؛ فإن كل المضروب على صورة آدم؛ وهو تخلق قبل ذريته! 

قال مسلم: وحدثني إسحاق بن إبراهيم-يعني: ابن راهويه-» ومحمد بن المثنى» ووهب بن 
حرير» قالوا: نا شعبة ح. 

وقال البحاري في «الأدب المفرد»: حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة» قال: قال 5 
محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ قلت: شعبة» فقال: حدثني أبو شعبة العراقي» عن سويد بن 
مقرن المزي ذ. 

قال مسلم ف حديثه: «إن جارية لطمها إنسان)(ق١7/ب)‏ » وقال البخاري: «ورأى 
رجاا لطم غلامه). 

وأخرحه الطحاوي في «بيان المشكل»» وقال: «لطم رجل وجه خادم له. عند سويد 
بن مقرن, ثم انفضواء فقال: ما علمت أن الصورة محرمة؟ ولقد رأيتني وأنا سابع سبعة 
إخوة. على عهد رسول الله يل ما لنا إلا خادم, فلطمه أحدناء فأمرنا النبي كَل أن 
نعتقه)2"7, 
والظاهر أنه عَبَّرَ بالصورة عن الوجه, لأن الله خلق وجه آدم عليه الصلاة والسلام على 
صورلة: 

ويقال: الصورة ما يتميز به الشيء عن غيره» ولما كان معظم ما يتميز به الإنسان وجهه؛ 


وا يما عنه. 


َه و 


)١(‏ يعني: المضروب في الحديث» جميعه على خلقة آدم وهيئته وصورته» لأنه من ذريته» وآدم عليه السلام مخلوق قبله 
جميع ولده. والحديث سبق تخريجه قريباً. 

(١؟)‏ هذا فيه نظرٌء لأنه كالتعليل للمنع من الضربء فلا يحتمل الإدراج. 

(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد(وص/"/ارقم09١)2»‏ وفي التاريخ الكبير(40/4١)2»‏ ومسلم في 
صحيحه(5/١/7‏ ١رقم55/6١)»‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار(؟ 9/١‏ ؟رقمه 78 ه). 
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وروى ابن لهيعة» عن أبي يونس عن أبي هريرة» مرفوعاً: ومن قاتل فليجتنب الوجه. 
فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن». 

أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»» والكلام في ضعف ابن لهيعة معروفٌ”". 

وروى جرير» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء يرفعه: «إن الله تعالى خحلق آدم على صورة الرحمن)». 

أخرحه ابن أبي عاصم.ء والطبراني» وهو عند البيهقي بلفظ: لا تقبحوا الوجه فإن الله 
خلق آدم على صورة الرحمن)"". 

فإن كان محفوظاً؛ فليس المراد أنه على قَذْرِو أو على شَكْلِه وهيأته من كل وجه. 
بل من بعض الوجوه. مثل كونه بادي الجمال, غير مغطى بالشعر. والريش» ونحو 
ذلك, مما يشوبه. قَدْ كَرّمَهُ ورْبّتَهُ متداسب الأطراف. ونحو ذلك. والله تعالى أعلم. 

ومنها: الحديث الذي فيه: وما حبسني د إلا أني قمت من الليل؛ فتوضأت, 
وصليت ما قُدّرَ لي» فنعست في صلاتيء حتى استفقلت, فإذا أنا بربي في أحسن 
صورة, فقال: يا محمد. قلت: لبيك رَبّ. قال: فيم يختصم الماذ الأعلى؟ قلت: لا 
أدري» قالها ثلاثاً. قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثدبي, 
لس ل كل صن ودر دي 

أخرحه الترمذي؛ وابن 6 [وأحمد, وِالرُويَانُ والدارقطني» من طريق جهضم بن عبيد 
الله عن يحبى بن أبي كثير»]”' عن زيد بن سلام» عن جده أبي سلام الحبشي» عن عبد 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 

)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة(١//7‏ 7رقم5117)» وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة(١//75رقم/53)»؛‏ والحارث 
في مسنده(؟/١67رقم807)»)‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيد(١/65رقم١4)»)‏ والآحري في 
الشريعة(/57١‏ ١رقمه‏ 77)» والطبراني في المعجم الكبير(؟ 47٠0/١‏ رقم٠/55١)»‏ وابن بطة في الإبانة-الرد على 
الجهمية(5/ ؛ ؟رقم85١)4,‏ والدارقطني في كتاب الصفات(ص/” "*رقم56)»: والبيهقي في الأسماء والصفات(؟/ 
4 لرقم.5”4 )» وابن عساكر في تاريخ دمشق(5١/١١٠))»‏ وغيرهم وقد احتلف العلماء في صحة الحديث» فقد 
أعله ابن خزيمة بعنعنة الأعمش وحبيبء وبأنه روي مرسلاً ومن نظر إلى المتن بما أحمع عليه السلف من عود الضمير 
في الحديث الصحيح: «إن الله خلق آدم على صورته» أي صورة الله» رأى أن متن هذا الحديث صحيح لغيره. 


١؟)‏ ما بين المعقوفتين من الحامش 


فى 
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النحمن بن عائش الحضرمي؛ عن مالك بن يخامر السكسكيء عن معاذ بن جبل 45ه» عن 
الى 2905 . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)» وذكر أنه قول شيعه البخاري فيد 

لكنهم اضطربوا فيه كثيراء [فراوه موسى بن خلف, عن يحبى بن أبي كثير» عن زيد» عن 
جده أبي سلام» عن أبي عبد الرحمن السكسكي» عن مالك بن يخامر» عن معاذ]7©. 

وقيل: رواه عبد الله بن صالحء عن معاوية بن صالح؛ عن أبي يحبى» عن أبي يزيد» عن 
أبي سلام؛ عن ثوبان 5ه" وهو غلط. 

وأخرحه ابن خزيمة» والدارمي» والبغوي» وابن السّكن» وأبو نعيم» من طريق الوليد بن 
مساخ. 

وأخرحه ابن السكن» من طريق الأوزاعي . 

وأخرجه الحاكم, وابن منده» والبيهقي» من الوليد بن يزيد التّرسِي 

وأخرحه ابن خخزمة» والدارقطني» والبغوي» من طريق حماد بن مالك الأشجعي. 

وأخرجه الدارقطني» طريق عمارة بن بشر. 

خمستهي' عن عبد الرحمن بن يزيد بن حابرء عن خالد بن اللجلاج أبي إبراهيم 
الشامي؛ عن عبد الرحمن بن عايش الحضرميء قال: سمعت رسول الله كلع يقول: «رأيت ربي 
في أحسن صورة» فقال: يا محمد» فيم يختصم الملا الأعلى؟) الحديثء وزاد فيه عمارة : 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(47/5 ؟)» والدارمي(1+0/57١رقم3‏ 5 »)5١‏ والترمذي(5/ "رقمه 20177 وابن خزعة 
في كتاب التوحيد(؟/47درقم١”8)»‏ والشاشي في مسنده(45/9 ”رقم5414*١)0‏ و«الدارقطني في رؤية 
الور(ص/5 ١‏ رقم 5 ؟)» وابن منده في الرد على الجهمية(ص/ ؛ رقم17)) وغيرهم وإسناده صحيح. 

(؟) سنن الترمذي(85/8/9) 

(7) ما بين المعقوفتين من الحامش 

(4) رواه البزار(١١/١١١رقم؟0١41)»‏ وابن خخزيمة في كتاب التوحيد(؟/2)544» و«الطبراني ف 
الدعاء(ص/5١:رقم4117١)»‏ و«الروياني في مسنده(١/459رقم”2)55)‏ وابن منده في الرد على 
الجهمية(ص/1 ؛ رقم17)؛ والدارقطني في كتاب رؤية اللو(ص/١8 ١‏ رقم 65 »)١‏ وغيرهم وعبدالله بن صالح: ضعيف 

(5) وهم: الوليد بن مسلمء والأوزاعي» والوليد بن يزيد النّرسِيء وحماد بن مالك الأشجعيء وعمارة بن بشر. 


عقف 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


وذكر ابن جابر» عن أبي سلام, أنه ممع عبد الرحمن بن عايش يقول في هذا الحديث: إنه 
سعع رسول الله 21242 

لكن قال ابن خزعة» وغيره: «سمعت» في هذا الحديث وه لم يسمع عبد الرحمن بن 
عايش رسول الله ف. 

وأخرحه ابن خخزيمة؛ والهيثم بن كُلّيبٍ في «مسنده»» والدارقطني» من طريق بشر بن بكر 
عن ابن جابر» عن خالد» معت عبد الرحمن بن عايش يقول: قال رسول الله كَل ليس فيه 
«سمعثٌ»27. 


2 ع 5 #2 ضف 
وأخرجه أحمد بن حنبل» من طريق زهير بن محمد» عن يزيد بن يزيد بن حابر" '» عن 


خالد بن اللجلاج؛ عن عبد الرحمن بن عايشء» عن رجل من الصحابة» عن الني 6 '2. 

وأخرجه الترمذي» وأبو يعلى» من طريق هشام الدستوائي» عن قتادة» عن أبي قلابة 
الحرمي» عن خالد بن اللجلاج» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ولد قال: «أتاني 
زان في أحسن صورة, فقال: يا محمد. قلت: لبيك. وسعديك, قال: فيم يختصم 
الملأ الأعلى؟ قلت: ربي, لا أدري, فوضع يده بين كتفي, فوجدت بردها بين ثديئ» 
فعلمت ما بين المشرق والمغرب» الحديث. قال الترمذي: «حسن غريب من هذا 
الوحه». 


)١(‏ وتمام ما عند الدارقطني من رواية عمارة بن بشر: إنه سمع رسول الله يلك يقول: « اللّهمّ إن أَسْألّكُ حْبّكَ» وَحُب 
مَنْ أَحَكَكَ وَخنا لني خْبَكَ». والحديث رواه الدارمي(؟/١7‏ ارقم45١7)»‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني(8/5 4 رقم5/85١)»‏ والآحري في الشريعة(5549/9١رقم.4١٠)»‏ والطبراني في مسند 
الشاميين(١/759رقم91ه)»‏ وابن قانع في معجم الصحابة(؟/7١٠)»‏ والدارقطيئ رؤية اللع(ص/ ١7١‏ رقم55))» 
والآحري في الشريعة(49/7ه ١ارقم٠5١٠)»‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة(4/ 857 ١رقم47/17)»‏ وابن منده في 
الرد على الجهمية(ص/48رقمه7)» والبيهقي في الأسماء والصفات(؟/ الارقم544)» والبغوي ف معجم 
الصحابة(4/ 477 رقم »)١97‏ وغيرهم وإسناده حسن إلى ابن عائش» وهو مرسلء والمحفوظ موصول عن 

(١؟)‏ رواه ابن خزيعة في كتاب التوحيد(5/7درقم6/١9)»‏ والدارقطيئ في رؤية اللأو(ص/177رقم١51؟).‏ 

(؟) بتكرار يزيد. 

(4) رواه الإمام أحمد في المسند(737/8/5)» وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة(85/5 4 رقم١71١١)»‏ وابن منده في الرد 


على الجهمية(ص/8؛ رقم 7). 


00 
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وأخرحه أحمد, والترمذي» من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن أبي 
قلابة9" , 

وأبو الحسن الدارقطني» من طريق بكر بن عبد الله المزني» عن أبي قلابة» عن ابن عباس 
قال# "قال روك الشكاة وق 1 ا «أتاني الليلة ربي في أحسن صورة-قال: أحسبه في 
المنام-, فقال: يا محمد. هل تدري فيم يختصم الماذ الأعلى؟ قال: قلت: لاء. قال: 
فوضع يده بين كتفي, حتى وجدت بردها بين ثديي-أو قال:- في نحري)27. 

لعل قوله: «أحسبه في المنام» لأنه جوز أنما كانت رؤيا رآها في اليقظة بفؤاده. 

ويدل قوله وي «استثقلت)» في الرواية الأولى: أنما رؤيا منام. 

ورواه سعيد بن بَشِيْرِه عن قتادة» عن أب قِلابَةَ عن أبي أسماء» عن ثوبان”'"» فأخطأ. 

وأخرحه أبو بكر النيسابوري» في «الزيادات»» والدارقطني» من طريق يوسف بن 
عطبة!ي عن قتادة» عن ألم 70 فكان أشد خطأ عندهي”'. 

وروى الدارقطئي ف «الأفراد»» من طريق أبي ربيعة فهد بن عوف» ثنا حماد بن سلمة. 
عن ثابت» عن أنس مرفوعاً: «رأيت ربي وب في أحسن صورة»”". 

وأخرج أبو أحمد بن عديء من طريق النضر بن سلمة شاذان» حدثنا الأسود بن عامر 
عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن محمداً 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(١/578)»‏ والترمذي(77/5 رقم )2 وعبد بن حميد(ص/8؟ ارقم 587)» وأبو 
يعلى(75/5؛ رقم86 ١٠؟)»‏ وابن حزعة في كتاب التوحيد(؟//" هرقم9١1؟)»‏ 

.)710 4 رواه الدارقطني في كتاب رؤية الل«(ص/7717١ رقم‎ )١( 

() رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق(570/94). 

(4) يوسف بن عطية بن ثابت الصفار البصري أبو سهل متروك. تقريب التهذيب(ص/١1١5).‏ 

(5) رواه النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق(ص/8درقمة75): «الدارقطني في كتاب رؤية 
اللمر(ص/78 ١‏ رقم7075). 

(1) أي أن هذه الرواية أشد حطأ من رواية سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبي قلابة» عن أي أسماء, عن ثوبان» لأن 
يوسف بن عطية-مع كونه متروكاً- قد سلك الحادة» وهي الطريق التي تسلك عادة في رواية قتادة» وهي عن أنس» 
لكونما مشهورة؛ ومختصرة» فيكثر الوهم في سلوكها من ضعفاء الحديث؛ وكثيري التخليط. 

(0) أطراف الغرائب و«الأفراد لابن طاهر(؟/5؟رقم7717): ورواه الدارقطني أيضاً في كتاب رؤية 
للو(ص/17١11رقم117/5)‏ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت ومطر عن أنس به. 


هلالا 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


رأى ربهء في صورة شابٌ أمرد, دونه ستر من لؤلقء قدميه أو رجليه في خضرة»'". 

وكلا الإسنادين ساقط؛ فهدٌ: متهم بسرقة الحديث”"» والنضر بن سلمة شَدٌّ منها") 

5 روى الطبراني في «السنة»: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» ثنا أ حدثنا 
الأسود بن عامر ح. 

وحدثنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباتي الكوفي» حدثنا الحسن بن علي الحلواني. حدثنا 
عبد الصمد بن كيسان ف 

وحدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي» حدثنا عيسى بن شاذان» ثنا إبراهيم بن أبي 
سويد الذراعء قالوا: حدثنا حماد بن سلمة؛ عن قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يلي: «رأيت ربي في صورة شاب له وَفرَو0'». 

وقال الطبراي: معت أبا بكر بن صدقة» يقول: ممعت أبا زرعة الرازي» يقول: «حديث 
قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس صحيحٌ» رواه شاذان» وعبد الصمد بن كيسان» وإبراهيم 
بن أ سويد» لا ينكره إلا معتزل 0 

وهذا القول فيه غلو”)؛ فإن عكرمة خارجي كذبه غير واحد”"» لم يبلغ من أمره أن 
يحتج بمثل هذا من حديثه» وينسب من لم يعتمد عليه إلى الاعتزال”'©2. 


)١(‏ الكامل لابن عدي(؟5517/5). 

)١(‏ فهد بن عوفء واسمه زيد» روى عن حماد بن زيد» قال ابن المديني: كذاب؛ يكنى أبا ربيعة» وروى عن حماد بن 
سلمة وشريك» وعنه أبو حاتم ومحمد بن الحنيد» وتركه مسلم والفلاس» وقال أبو زرعة: اتمم بسرقة حديثين» قيل: 
مات سنة 5١١ه.‏ وقال العجلي: «كان من أروى الناس عن فضيلء ولا بأس به». لسان الميزان(5/5 5 4). 

() وهو كذاب يضع الحديث. لسان الميزان(50/7١).‏ 

(4) الوفرة: الشّعدُ المحتيِمٌ على الرأس» أو ما سال على الأَذُنَْن من أو ما جاورٌ شَحْمَة الأذن. تاج 
العروس(5 .)710/57/١‏ 

وه نقله عن الطبراني بذكر الأسانيد: السيوطي في اللآلىء المصنوعة(١/7")»‏ ورواه البيهقي 
في الأسماء والصفات(١/‏ 757رقم/173-37)» وأبو يعلى في إبطال التأويلات (ص/؟: .)١‏ 

(5) هذا الكلام فيه نظرء فإن كلام أبي زرعة كلام إمام ناقدء وهو أعلم بحال رواته من الشيخ الكنغراوي» وظاهر 
إسناده على شرط الإمام البخاري في صحيحه. فأي غلو في هذا؟! 


(/7) وهذا باطل» لم يصح عن عكرمة» ولا يصح تكذيب من نسب إليه تكذيبه. وعمل أهل الحديث قاطبة على 


كلالا 


كشك الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


[وقد رواه عثمان بن سعيد» في كتاب «النقض»» من جهة معارضه. عن شاذان» عن 
حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي كَلّ: «دحلت على ربي في 
حنة عدن» شاب» حجعدء في ثوبين أحضرين»» واستنكره لمخالفته ما ورد في نفي رؤيته في 
لدجم9©]| 0 

وروى أبو بكر 17 داود: حدثنا الحسن بن يحى بن كثيرء» حدثنا أبي) حدثنا حماد 
عر 

قال الذهبي: «فهذا من أنكر ما أتى به حماد بن سلمة» وهذه الرؤية رؤية منام إن 
مت فلم يصححها. 

وذهب السيوطي إلى صحته. قال: «وإن حصل على اليقظة» فقد سئل عنه أستاذنا 
العلامة كمال الدين بن الحمام» فأحاب: بأن هذا حجاب الصورة)”". 

قلت: هي إن صحت رؤيا منام» ولم يختص حجاب الصورة باليقظة في كلام ابن الهمام. 

وأخرج الترمذي» من طريق سليم بن جعفر» عن الحكم بن" أبان» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: أن محمداً رأى: ربهء قلت: أليس. الله يفول ( لا تُدَركة 
لْأبْصدرٌ»[الأنعام:٠١]؟‏ قال: «ويحكء ذاك إذا تجلى بنوره» الذي هو نوره»» وقال: «أريه 
مرتين). 


قال العمدئ: رمن" حويف بسي غرفي من هذا الوجحيخ 20 


)١(‏ إِنما نسب مكذبه إلى الاعتزال لأن الدافع لردهم الحديث أصوهم الاعتزالية» ونفرتحم من إثبات صفات الله عز 
وحل» ولم يكن ردهم له لعلة إسنادية أو متنية معتمدة عند أهل الحديث والأثر. 

)١(‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد(؟/ه757-10/5). 

١؟)‏ ما بين المعقوفين من الحامش. 

(5) ذكره السيوطي في اللآلىء المصنوعة(١5/1؟).‏ 

(5) ميزان الاعتدال(؟/55154). 

(5) اللآلىء المصنوعة(١/94).‏ 

(0) في الأصل: عنء وهو تصحيف. 

(8) تكرر لفظ هذا في الأصل 

(9) رواه الترمذي(ه/95*رقم787075)» وابن أبي عاصم في السنة(١/30١رقم4710)»‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره(7””7/4ارقم5/8//)» وابن خزيحة في كتاب التوحيد(؟/١48رقم*70),)‏ والحاكم في 


ا 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


وقال الطبراني: حدثنا علي بن سعيد الرازي-حافظه, رحّالء تفرد بأشياء-» حدثنا محمد 
بن حاتم المؤدب» ثنا القاسم بن مالك ا مزني» ثنا سفيان بن زياد» عن عمه سليم بن زياد» 
قال: «لقيت عكرمة مولى ابن عباس» فقال: «لا تبرح حتى أشهدك على هذا الرحل»» ابناً 
لمعاذٍ ابن عفراء» فقال: أخبرى ما أحبرك أبوك» عن قول رسول الله صَل. 

فقال: حدثني أبي» أن رسول الله َلهٌ حدثه: أنه رأى رب العلمين كبيْنَ في حظير من 
القدس» في صورة شابء عليه تاج» يلتمع البصر). 

قال سفيان بن زياد: فلقيت عكرمة بعد فسألته الحديث؛ فقال: «نعمء كذا حدثني, إلا 
أنه قال: رآه بفؤاده»0". 

[وأخرج البغوي» من طريق أبي نصر بن سليمان بن زياد» عن ابن معاذ بن عفراء» عن 
النبي يلد قال: «ر أيت ربي»» الحديث. 

وليس ابن معاذ من المعروفين» ويقال: جرح معاذ ببدر» ومات (منه) 

وأخرج الخطيب ف «تاريخه»: أبنا الحسن بن شجاع الصوقي» أنبانا عمر بن حفص بن 
محمد بن سليم الختلي» حدثنا أبو حفص عمر بن فيروزء حدثنا عفان» ثنا عبد الصمد- 
يعني : بن كيسان-» عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة, عن ابن عباس» عن النبي 
لِّ: «رأيت ربي في صورة شاب أمرد, عليه حلة خضراء». 


)0 الى 


المستدرك(847/7)» والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(؟/97رقم80/؟١)»‏ واللالكائي ف شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(7/١7‏ هرقم١‏ 47) وغيرهم. وإسناده صحيح. 

)١(‏ يأن تخريجه. 

)١(‏ انظر: تمذيب الكمال» والإصابة 

(") رواه البغوي في معجم الصحابة(85/5 ”رقم »)5١١‏ والطبراتي في السنة-كما في اللآلىء المصنوعة(١/914)-»‏ 
والواحدي ف الوسيط(5”/5١)‏ من طريق محمد بن حاتم المؤدب» عن القاسم بن مالك المزي» قال: أخبرنا سفيان 
بن زياد» عن عمه سليم بن زياد» قال: حرحت من مسجد رسول الله وله فلقيت عكرمة مولى ابن عباس» فقال لي: 
يا أبا نصرء لا تبرح حتى أشهدك على هذا الرحل » فإذا الرحل ابن معاذ بن عفراء» فقال: أخبرني بما أحبرك أبوك» 
عن قول رسول الله وَل فقال: حدثني أبي» أن رسول الله ولهُ حدثه: «أنه رأى رب العالمين تبارك وتعالى في 
خضر من الفردوس». قال سفيان بن زياد: فلقيت عكرمة بعد» فسألته عن الحديث» فقال: نعم» كذا حدثني إلا 
أنه رآه بفؤاده. وسفيان بن زياد» وعمه سليم بن زياد بجهولان. 

(5) ما بين المعقوفين من الهامش. 


/لالا 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


قال عفان: فسمعت حماد بن سلمة» سئل عن هذا الحديث» فقال: (دعوه» حدثني 
قتادة؛ وما في البيت غيري؛ وغير آخرع20©. 

عمر بن فيروز: ليس من يعتمد عليه» وما عرفت من دونه. 

وقال الطبراني: حدثنا علي بن سعيد الرازي» حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا 
حجاج بن محمد» عن ابن جريج» عن الضحاك؛ عن ابن عباس» قال: «رأى محمد ربه 
ص على صورة شاب أمرد)”". 

وفيه: أن الضحاك لم يلق ابن عباس. 


وبمذا الإسناد» إلى ابن جحريج؛ عن صفوان بن سليم» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
«رأى النبي وه ربّهُ على صورة شاب؛ جالس (ق١١١/ب)‏ على كرسيء رجليه في 
حُصْرَقِ من نور يعلألأ7©. 

وهذا باطل عن أم المؤمنين» لأن المعروف عنها أتما كانت تنكر على من قال: «رأى 
محمد يله ربه»220. 

وقال نعيم بن حماد الخزاعي : حدثنا ابن وهب» حدثنا عمرو بن الحارث» عن سعيد بن 
أبي هلال؛ عن مروان بن عثمان» عن عمارة بن عامر» عن أم الطفيل» امرأة أبي بن كعب 
رضي الله عنهما: أتما سمعت النبي ل يقول: «رأيبت ربي في أحسن صورة, شابّاء موفراً 
رجلاه في خضرء عليه نعلان من ذهب)7". 


.)5١ 4/1١ 1١(دادغب تاريخ‎ )١( 

(١؟)‏ عزاه للطبراني في السنة: السيوطي في اللآلىء المصنوعة(١/7”).‏ 

(") انظر: اللآلئ المصنوعة(١/54؟).‏ 

(5) الحديث رواه البخاري(850/5 ١رقمة/551)»‏ ومسلم ف صحيحه(59/1 ١رقم11١))‏ ولا يتعارض مع ما روي 
عنها في إثبات الرؤية» لكون ذلك في المنام» وحديث النفي في رؤية المشاهدة حال اليقظة في الدنيا. 

(5) رواه البخاري في التاريخ الأوسط(١/591)»‏ والتاريخ الكبير(0/5٠.5):‏ وابن أبي عاصم في 
السنة(١5/1١٠٠رقم١/47)»‏ وفي الآحاد والمثاني(58/5١رقمه4)©*98:‏ والخلال في السنة-كما في إبطال 
التأويلات(١/75١رقم.8١)-»‏ والطبراني في المعجم الكبير(ه 55/١‏ ١رقم4)557‏ وفي السنة -كما في اللآلىء 
المصنوعة(١/77)»‏ والدارقطني في كتاب رؤية الل«اص/.9١-91١رقم15+#-8107)-»‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات(7/ 8"“رقم2)447» والخطيب ‏ في تاريخ بغداد(١/١١2)9)‏ وأبو يعلى في إبطال 
التأويلات(١/77١رقم51١)0»‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق(77/١5١)2)‏ وابن الجوزني ف العلل 


اا 
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وقد أدحله أبو الفرج ابن الجوزي في «الموضوعات»» وجعل البخارييٌ الحملَ فيه على 
عمارة» وهو لم يعرفه إلا من جهة شيخه نعيم» فذكره في «الضعفاء»” بمذا الحديث, وسماه 
ابن عمير. 

وقال الطبراني في حديثه: «ابن عامر بن حزم الأنصاري»”"©» ولم يكن في هذا القدر ما 
يخرحه من حد الجهالة» إن كان له وحود. 

وقال أبو بكر محمد بن أحمد الفقيه: معت النسائي يقول: «ومَنْ مروان بن عثمان حتى 
يصدق على الله؟)77 . 

فتحامل عليه» وهو من رجاله في السنن» ولو كان هذا من حديثه» وحديث مَنْ بَعْدَهُ 
من الأئمة المذكورين في السند؛ لم يخف أمره على الناس. 


المتناهية(١/9‏ ”رقم3)» وف الموضوعات(١/0٠8)»‏ وغيرهم من طريق عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث» عن 
سعيد بن أبي هلال؛ عن مروان بن عثمان» عن عمارة بن عامر» عن أن الطفيل به. 

ورواه عن ابن وهب: نعيم بن حماد» ويحبى بن سليمان» ويحبى بن بكير» وأحمد بن عيسى المصري, وأحمد بن عبدالرحمن 
بن وهبء وأحمد بن صالح» وبحر بن نصرء وهارون بن سعيد الأيلي. 

وف إسناده مروان بن عثمان ضعفه أبو حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات» وصحح له الحاكم. والحديث ذكره الخلال 
في العلل-كما في العلل المتناهية(١/50)-»‏ وروى عن مهنًا- ورآه أبو يعلى في مسائل مهنا -كما في إبطال 
التأويلات(١/ ١‏ ؟ ١رقم/71١)-‏ قال سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن هذا الحديث» فحوّل وحهه عني» قال: 
«هذا حديث منكر»» وقال: «لا يعرف. هذا رجل مجهول». 

وقال أبو يعلى في إبطال التأويلات(/١4‏ ١رقم89١):‏ رأيت بخط ابن حبيب جوابات مسائل لأبي بكر عبد العزيز» 
قَالَّ: حديث أم الطفيل فيه وهاءٌء ونحن قائلون به. وظاهر رواية إبراهيم بن هانئ تدل عَلَى صحته, لأن أَحْمَد قَالَ 
لأحمد بن عيسى في منزل عمه: حدثهم به ولا يجوز أن يأمره أن يحدثهم بحديث يعتقد ضعفه لا سيما فيما يتعلق 
بالصفات». 

)١(‏ هذا غلط من الشيخ الكنغراوي رحمه الله» فالبخاري عرف الحديث من طريق يحبى بن سليمان الجعفي» ورواه عنه 
في التاريخ الأوسط(١/531)»‏ وفي التاريخ الكبير(0/5٠.0)‏ عن ابن وهبء وسماه عمارة بن عامر» وأظن أن سبب 
وهم الشيخ الكنغراوي أنه رأى الحديث من رواية محمد بن إماعيل عن نعيم بن حماد» فظنه الإمام البخخاري» والواقع 
أنه محمد بن إسماعيل السلمي الترمذي كما جاء به مصرحاً في رواية الدارقطني في كتاب الرؤية(رقم”١3").‏ 

ولم أر لعامر بن عمير ذكراً في كتاب الضعفاء للبخاري» وإنما عزاه إليه الذهبي ف ميزان الاعتدال(7/5١5)»‏ والذي في 
التاريخ الكبير» والأوسط: عمارة بن عامر. 

.)١ 57/5 المعجم الكبير للطبراني(5‎ )١( 

(") ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة(7/1؟). 


00 
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وعلا؟! هو آفته, به عرف» وعليه أنكره أهل المعرفة وقد تقدم من ترجمته» ومن قال: إنه 
يكذب ويضع”". 

وزعم السيوطى» أنه ١‏ ينفرد به وتابعه جماعة عن ابن وهب» فقال: «قال الطبرابي: 
حدثنا عبد الله بن وهب» فذكره» بسنده» ومتنه» وا 

وهذا عجيب! فإن روح بن الفرج توفي سنة ثمان وخمسين ومائتين» قبل أن يولد الطبراني 
نين 270 فأُ: 3 أن يكون ف النس + 6 

ولو كان هذا من حديث يحبى بن بكيرء ومن ذكر؛ لم ينكره أهل العلم على نعيم. 

ما هذه من المتابعات الصحيحة”". 

وتعلق المتعلقون من المشبهة بهذه الأحاديث: منهم هشام بن سال الحواليقي» 
وأتباعه من الرافضة» وقالوا: «إنه في صورة شابء» له وفرة» هى نور أسود». سوّد الله 


وجوههم؛ فهي لو صحت لم تدل على مطلوكم. 


)١(‏ يعني نعيم بن حماد الخزاعي. 

(؟) هذا تحامل على نعيم بن حماد» وهو من أئمة الحديث والسنة» ولكنه صاحب أوهام» على سعة روايته» وهذا 
الحديث لم يتفرد به حتى ينكر عليه» فقد تابعه عليه أئمة حفاظ كما سبق ذكره وهم: يحبى بن سليمان الجحعفي» 
ويحبى بن بكير» وأحمد بن عيسى المصري» وأحمد بن عبدالرحمن بن وهبء, وأحمد بن صالح؛ وبحر بن نصرء وهارون 
ابن سعيد الأيلي. 

(7) أي: يحبى بن بكير ويحبى اللجعفي» وأحمد بن صالح. 

(4) اللآلئ المصنوعة(١/99)‏ 

(ه) هذا وهم من المصنف رحمه الله» وإنما توفي روح بن الفرج أبو الزنباغ المصري عام 85؟ه» كما في تقريب 
التهذيب(ص/١١75)»‏ والذي توفي سنة: ١ه‏ هو : روح بن الفرج أبو الحسن البزاز» البغدادي. انظر: تاريخ 
بغداد(//408). 

(7) أي أن يكون فيها تحريفاء وتبين بما ذكرته أنه ليس ثمة ما يشكك في النسخحة, وبه تبرأ عهدة نعيم بن حماد» لأنه 
قد توبع. 

(1) بل هي متابعات صحيحة لنعيم بن حماد» تبرؤه من الخطأ والوهم في هذا الحديث» ولكن يبقى النظر في مروان بن 


عثمان فإنه ضعيف» وعمارة بن عامر» فإنه مجهول. 


70١ 


كشت الغمة عن افتراق الأحة/ الجن الثامن 


لِمَا علمت من أن الرسول وَلِعٌ أحبر» انه يأتيهم يوم القيامة في غير صورته؛ فإذا قال مع 
ذلك: «رأيته في صورة شاب»» دل ذلك على أنها ليست بصورته: 

وهل يمكن أي يكون العظيم الذي هو أكبر من كل شيء؛ على مثال صورة ابن آدم في 
شكله ومقداره» ويضع يده بين كتفيه (فيمسها) '')؟ 

ومن المحال أن يكون له تاج» أو حلة» أو نعلان من ذهبء فيتزين الخالق بمخلوقاته. 

وحاشا أهل السنة أن يرضوا بشيء من ذلكء اللهم إلا من أثبته لصور تحلياته» التي هي 
حجابه» وليست به وكلهم يؤمنون بصورته اللائقة بجلاله. 

ومما يدل عليه: قبول الرؤية» فإن تعلقها بالصور معلوم بضرورة الحسء والعقل» واتفاق 
فطر العقلاء» وان اختلف المختلفون فيه. 


)١(‏ غير واضحة ف الأصلء فلعلها: فيبسطها. 


تف 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


وللناس في هذه المسألة عدة أقوال: 

منها: قول من ينفي إمكان رؤيته» من المعتزلة» ونحوهمء من الجهمية» لإنكارهم وحود 
ما تتعلق به؛ من صورته» وصفاته» وعلوه» وعظمته'©. 

غير أن الكسين بن عمد التحار» وأتباغة» قالواء يراه المؤمنون فى الآحرة رؤية قلب7©. 

وقال صاحبه أبو عيسى برغوث: جائز أن يحول العين إلى القلب» ويجعل قوة القلب في 
العيقه افير الله الأنسان"" يعيدت أ يعلمة +91 

وعلى هذا رأي أبي الحسن الأشعري» وأصحابه, غير أنهم لا يقولون بشيء من القوى 
لأتحم قالوا: «الرؤية نوع من العلم» يتعلق بكل موحود»”'. 

وقد يقولون» أو أكثرهم؛ بتعلق الشيء قبل وجحوده. 

وكان محاحة شيخهم لمعتزلة في «إبانته»» أكثرها على أن البصر بصر عين» وبصر 


القلب؛ وأحرج الرب سبحانه عن مسمى المرئيات. 
وزعم أن قوله: ١‏ لاكذركتة الام بَصَدرٌ4 [الأنعام:١٠١]‏ ينفي أن تراه الأبصارء ولا ينفي 
أذ يراه للبضرون 


وكان هشام بن الحكم شيخ الشيعة» يقر بثبوت الصورة» وينفي الرؤية؛ لأنه قال: 
«سببها اتصال الحواء المشفء بين الرائي» والمرئي» وليس الله كذلك»©27". 

وتبعه عليه عامة مثبتي الصورة» من متكلمي الرافضة» من ا مجسمة, وممن لا يطلق اسم 
الجسم عليه» كأبي جعفر شيطان الطاق» وأتباعه. 


.)١/7(مزح مقالات الإسلاميين(ص/517١)ءوالفرق بين الفرق(ص/37). والملل والنحل(١/55)»؛ والفصل لابن‎ )١( 

)١(‏ الملل والنحل(8.1/1). 

() ضبط لفظ الحلالة» و«الإنسان» من الأصل. 

(4) مقالات الإسلاميين(ص/785). 

(5) الصواعق المرسلة(؟/771). 

(1) الإبانة(ص/57)» ولفظه: «وإنما قال الله: 9 لَا تُرْرِحةالْاَبصَدرٌ #[الأنعام:*١٠١]‏ فهذا يدل على أن المبصرين لا 
يرونه على ظاهر الآية الشريفة» وأظن في الكلام سقطاً في كلمة «لا يرونه» وأن الصواب «لا يدركونه». والله أعلم. 

(0) انظر: الفصل في الملل(/57)؛ وشرح المقاصد في علم الكلام(9/5١).‏ 


النف 


رؤية الله وك 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


[وعلى هذا''' كان قدماء المعتزلة» كبشر بن المعتمر شيخ البغداديين» وراهبهم أبي موسى 
المزدار» وكان يغلو في النفي كعادته» ويتبرأ من المثبت بالتكفير من عظم ضلالته] ”2. 

وهو قول أبي إسحاق النظام» وأتباعه» لأن ابن حزم حكى عنه”"» أنه كان يقول: «لا 
بعرف الأحسام بالأحبار أصلاً» لكن كل من رأى حسما إنساناً (ق١٠؟5/|)‏ أو غيره» فإن 
الناظر اقتطع منه قطعة» اختلطت بجسم الرائي» ثم كل من أخبره الرائي عن ذلك الجسمء فإن 
المخبر أيضاً أخذ من تلك القطعة قطعة» وهكذا أبداً». 

قال ابن حزم: «وهذه قصة لولا أننا وجدناها عنه» من طريق تلاميذه» المعظمين له 
ذكروها في كتبهم عنه؛ ما عرفناه على ذي مسكة عقل)20). 

والظاهر أن النظام ممن يرد المبصرات إلى الأضواءء» ويقول: إنما لا تعرف بالأخبار» ويعبر 
عن انبعاثها وانعكاسها إلى الأبصار باقتطاع القطع من الماء هو مذهب أهل الخلط من 
الطبائعية» وما أظنه من نفاة الصورة. 

وجاء نفي الرؤية: عن بجاهد. وغيرهء من السلفء واحتجوا بقول الله كك:7 لا 
تُدَركُهُ الأصدرُ4 الأنعام:١١٠]ء‏ وتأولوا قوله تعالى: لمج يَوْمين نَضِره (55) ِل ريه 
تار »[القيامة: 9+ 9#] ا تأولوق كما زوق ابم حخريرء: وغيرةة من ظريق الأعسشن» عن 
مجاهد, قال: «تنتظر رزقه» وفضله». 

وعن منصور» عن مجاهد: «تنتظر القواب»””) 

وعن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صال بمثله”2. 

وعن أسباطء عن السدي: ( لا تُرَرِِكُهُ الْأَبْضَرُ) : «لا يراه شيءء وهو يرى 
الخلائق» 7" 


)1١(‏ أي: نفي رؤية الله عز وحل. 

)١١‏ ما بين المعقوفين من الحامش. 

(") انظر: الفصل لابن حزم (45/5 .)١‏ 

(5) المرجع السابق. 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره(337/73١)‏ من طرق بعضها صحيح. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف(5/1١١رقم75771)؛‏ وابن حرير في تفسيره(917/79١)‏ وسنده صحيح. 

(7) رواه ابن جرير في تفسيره(1/١30)»‏ وابن أبي حاتم في تفسيره(514/5” ١رقم1747/)‏ وإسناده حسقٌ» ومعناه: لا 
يراه أحد من خلقه في الدنياء وكذلك رؤيتهم يوم القيامة تكون بدون إحاطة بالله كَيْك. 
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خش الغمة عن افتواق الأمة/ الجن الثامن 


قال أبو محمد ابن حزم: «وروي هذا القول أيضاً: عن الحسن البصري» وعكرمة» وقد 
روي عن عكرمة» وعن الحسن: إيجاب الرؤية له»”"©. 

وزعم ابن حزم أن مجاهداً لم يبلغه خبر الرؤية» وفيه بعض ما ليس يخفى7©. 

وقد روى ابن جرير» وغيره» من طريق ثوير بن أبي فاحتة» عن مجاهد, عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة: من ينظر إلى ملكه. وسره. 
وخدمه. مسيرة ألف سنة؛ يرى أقصاه, كما يرى أدناه, وإن أرفع منزلة: لمن ينظر إلى 
وجه الله بكرة وعشية)27. 

وثوير: ضعيفٌ”')» وقد وقفه. 

ورواه ابن جرير» قال: حدثني علي بن الحسين بن الحر» ثنا مصعب بن المقدام» حدثنا 
إسرائيل بن أبي يونس» عن ثوير» عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَلةِ: «إن أدنى أهل 
الجنة منزلة: لمن ينظر في ملكه, ألفي سنة», قال: «وإن أفضلهم منزلة: لمن ينظر إلى 
وجه الله كل يوم مريتن». قال: ثم تلا (مُجه سف ضر 0ل ينار 4 القيامة: :م ]) 0 
:])” 2 ليس فيه مجاهد ويحتمل أنه بلغه الخبر» فرحع عن رأيه 

وجعل ابن جرير عائشة رضي الله عنها ممن ينفي الرؤية» لقولما لما سألا مسروق: وهل 
رأى محمد وله ربه»-: «لقد قَفَّ شعري مما قلت أين أنت من ثلاث؛» من حدثكهن فقد 
كذب؟ 


)١(‏ الفصل في الملل(7/7). 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره(97/19١)‏ موقوفاًء ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة(84/5 4 رقم ١‏ 4 8)» والأصبهان في الحجة في بيان المحجة(58/7 ارقم )١١‏ مرفوعاً. وثوير ضعيف. 

(9) ثوير-مصعّر- بن أبي فاحتة-بمعجمة مكسورة» ومثناة- سعيد بن علاقة-بكسر المهملة- الكوقء أبو الجهم: 
ضعيفٌ» رُمِي بالرفض. تقريب التهذيب(ص/5١١)»‏ وقال سفيان الثوري: كان ثوير من أركان الكذب. التاريخ 
الكبير للبخاري(؟/8١).‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند(54/7 )» وعبد بن حميدوص/ 50 ١رقم5١8)»‏ والترمذي(5/88/5رقم5557)» وعبد 
الله بن أحمد في السنة(١/91؟رقم١0)455-471»‏ وأبو يعلى(١٠/17رقم0779)»‏ وأبو الشيخ في 
العظمة(7/١١١١رقم‏ 4)50 وابن منده في الرد على الجهمية(ص/؛ درقم١3)»‏ وابن بطة ف الإبانة-الرد على 
الجهمية(5/5 ١‏ رقم: ))١‏ والحاكم في المستدرك(557/7)» وأبو نعيم في حلية الأولياء(80/5)» واللالكائي ف شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(84/5 4 رقم١‏ 85)» وغيرهم وثوير ضعيف. 


نكا 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


من حَدَّئّك أن حمداً رأى ربه؛ فقد كذب» ثم قرأت: ( لا تُذركة الأبصدر وهو يدر 
صر وَهْوَ أللَيدِيتُ لَفيِيدُ » الأنسم:١١٠1»‏ (562 يقير أ كلمة أنه إلا ويا أ 
حَابٍ 4 [الشورى:١ه]الحديث,‏ فيه: «لكنه رأى جبريل على صورته مرتين». 

مشهور» مخرج في التفسير» والصحيحين؛ وغير ذلك من دواوين الأثر”"©. 

لكنه غير صريح في نفي ما ثبت من رؤية المؤمنين إياه في الجنة» وإِنما نفت أن يكون 
النبي ويْةٌ رآه ليلة المعراج. 

وحكى عبد الله بن أحمد» عن أبيه: أنه ذكر يحبى بن صالح الوحاظيء وقال: «أخبرني 
إنسان من أصحاب الحديثء؛ قال: قال بحبى بن صالح: «لو ترك أصحاب الحديث عشرة 
أحاديث»» يعني هذه التي في الرؤية» قال أبي : «كأنه نزع اراي جهم)”". 

قلت: هذا بعيد عنه» وإِنما قال: «عشرة أحاديث» إن صح ذا عنهء لعله يعني 
الأحاديث التي تقدمت في تحلياته في الدنياء ونحو ذلك» ما يشعر بزواله عن جلاله 
فاستنكرهاء وقاله. 

وأما أن ينكر أن المؤمنين يرونه في الحنة فوقهمء فهذا في غاية البعد عنه؛ فإنه كان في 
عداد الأئمة من الحنفية» من أصحاب يحبى بن ركريا بن أبي زائدة7"©» ومحمد بن الحسن 
الشيبافي» وكان زميله إلى مكة» محتج به في «الصحيحين»» و«السنن» رَيمَهُآنَهْتعالى. 

وزعم ضرار بن عمرو» وحفص بن الفرد» وأصحابحما: أن إدراك الأبصار هو رؤيتهاء ولا 

تدرك في الآخرة إلا ما تدركه في الدنياء لكن الله يحدث لأوليائه في الآخرة حاسّةً سادسة, 
برو 

وليس هذا من جنس قول الجهمية؛ لأنمم”' كانوا من أهل الإثبات» يقولون: إن لله 
تعالى مائية» لا يعلمها إلا هو» وتدخل الصورة المقدارية في مسمى المائية» في اصطلاحهم؛ 


)١(‏ صحيح البخاري(850/54 ١رقم؛‏ /451)؛ وصحيح مسلم(١0/1١رقم17١١)»‏ وتفسير الطبري(01/7؟) 

(؟) العلل ومعرفة الرحال للإمام أحمد(١/5‏ ؟ درقم؟575١).‏ 

(؟) يحي بن ركريا بن أبي زائدة الحمداني-بسكون الميم- أبو سعيد الكوفي: ثقة» متقن. مات سنة 2181 أو 54/اهع 
وله 7 سنة. تقريب التهذيب(ص/٠05).‏ 

(4) مقالات الإسلاميين(ص/387)» والتبصير في الدين(ص/,ه »)٠١‏ والفرق بين الفرق(ص/١١75).‏ 

(5) يعني ضرار بن عمرو وحفص بن الفرد وأصحابهما! 


كلملا 


كشت الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


كما في اصطلاح أهل المنطق0©. 

لكنهم أثبتوا أمراً لم يقم عليه من دليل» ولا يصح عليه اسم الرؤية. 

وإنما دل الكتاب, وتواترت الآثار عن رسول الله يكْ.(ق ١‏ ١١/ب)‏ وعمن بعده؛ من 
الصحابة, والتابعين» في ثبوت الرؤية: 

منها: حديث جرير بن عبد الله البجلي» قال: «كنا جلوسا عند النبي كله فنظر إلى 
القمر ليلة البدرء فقال: «أما إنكم سترون ربكم, كما ترون هذا القمرء لا تضاموند في 
رؤيته). 


مخرج في الصحاحء والمسانيد» من غير وجه'". 


كما أخرحه الأستاذ أبو محمد البخاري» السبذموني»من طريق شقيق بن إبراهيم البلخي» 
حدثنا حماد بن أبى حنفية. 
وأخرحه الحافظ أبو محمد الحسين بن خسرو» من وجه آخر» عن حماد» عن ابيه ابي 


3 1 98 . 0 ا _ 002 
قال حماد: وحدشا إسماعيل» وبيان» عن قيس بن ابي حازم» عن جرير به . 


وأورده القاضى أبو العلاء صاعد بن محمد» في كتاب «الاعتقاد» له من طريق بشر بن 
الوليد الكندي» قال: «وكنت جالسا عند أبي يوسف القاضي» فدخل عليه بشر المريسي» 
قال أبو يوسف: حدثنا إسماعيل» عن قيس» عن جرير» عن النبي 5: «سترون ربكم لا 


)١(‏ وصف ضرار بن عمرو وحفص بن الفرد بأنحما من أهل الإثبات غير صحيح, فهما من أئمة المعتزلة النفاة» ولكن 
عندهم بعض إثباتٍ خالفوا فيه المعتزلة» قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل(47/1١)‏ : «حفص الفرد 
لم يكن من القدرية؛ وإنما كان على مذهب ضرار بن عمرو الكوثي؛ وهو من امثبتين للقدرء لكنه من نفاة الصفات» 
وكان أقرب إلى الإثبات من المعتزلة والحهمية». وقال رحمه الله في درء التعارض(50/7؟) : «حفص الفرد كما هو 
معروف عند أهل العلم بمقالات الناس بإثبات القدرء فهو من نفات الصفات القائلين بأن الله تعالى لا تقوم به 
صفة؛ ولا كلام» ولا فعل» وأصل حجتهم في ذلك هو دليل الأعراض المتقدم» فإن القرآن كلام» والكلام عندهم 
كسائر الصفات والأفعال» لا يقوم إلا بجسم., والجسم محدثء فكان إنكار الشافعي عليه لأحل الكلام الذي 
دعاهم إلى هذاء لم تكن مناظرته له في القدرء ومن ظن أن الشافعي ناظره في القدر فقد أخطأ حطأ بينآ» فإن الناس 
كلهم إنما نقلوا مناظرته له في القرآن هل هو مخلوق أم لا؟». 

(1) رواه البخاري ٠١7 /١(‏ ؟رقم079ه)» ومسلم /١(‏ 439 رقم575). 

(') انظر: مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (ص/55)» ومسند أبي حنيفة رواية الحصكفي. كتاب الإيمان» والإسلام؛ 
والقدر» والشفاعة(رقم؟ ١)؛‏ شرح مسند أبي حنيفة للملا علي قاري(١/‏ 519). 
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تضامون في رؤيته. كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر», ثم قال أبو يوسف: «إن والله 
أومن بمذا الحديث» وأصحابك يكفرون به)7". 

ومنها: حديث 0 بكر بن أبي موسى الأشعري» عن أبيه١فه»‏ عن البي ص قال: «جنتات 
من فضة؛ آنيتهماء وما فيهماء وجنتان من ذهب؛ آنيتهماء وما فيهماء وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياءء على وجهه. في جنة عدن». 

أخرجه البخاري» ومسلم, وابن ماجه. وآخرون"". 

وحديث: قتادة» عن ألهن بن مالك ضقن عن النبي لق في الشفاعة» فيه: وفأستاذن 
على ربي في داره, فيؤذن لي عليه, فإذا رأيته؛ وقعت ساجداً». 

مخرج في الصحيحين كذلك7". 

وحديث: أ سعيد الخدري: «قلنا: يا رسول الم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل 
تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواً؟»» قلنا: «لا»» قال: «فإنكم لا تضامون 
في رؤية ربكم يومئذ) الحديثء فيه: ما تقدم من أنه يأتيهم في صورة لا يعرفوهاء ثم يأتيهم 
في الصورة التي رأوه فيها"". 

وحديث: أبي هريرة ذه المتقدم, بمثل ذلكء؛ وكلاهما في الصحيحين7 . 

وحديث: حيثمة بن عبد الرحمن» عن عدي بن حاتم» قال: قال رسول الله كل «ما 
منكم من أحد إلا سيكلمه ربه؛ ليس بينه وبينه ترجمان؛ ولا حاجب يحجبه)”"'. 

وحديث: عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب َيه عن النبي وَل قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة». [قال: «يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم 


)١(‏ الاعتقاد لصاعد النيسابوري(ص/: 4 45-١‏ ١رقمه‏ ه). 

(؟) صحيح البخاري(5 /8544١رقم54591)»‏ وصحيح مسلم(١/57‏ ١رقم١6١)»وسئن‏ ابن ماحه(5/1رقم87١).‏ 

(؟) رواه البخاري(8/5١707رقم7١٠7)»‏ ومسلم(١/١١رقم97١)‏ واللفظ ليس عند مسلم. 

(:) صحيح البخاري(7/5١1١رقم١١٠17)»‏ وصحيح مسلم(١//7‏ ارقم187١).‏ 

(5) صحيح البخاري(5/”١‏ 4 ؟رقم؛ »)57١‏ وصحيح مسلم(١/57‏ ١ارقم1857١).‏ 

(7) سبق تخريجه(ص/5١51)‏ دون ما يتعلق بالرؤية والحجاب» وذكرت أن الحديث خرجه البخاري(ه/ 
5“ ققم74١4)5»‏ ومسلم /١(‏ ".لارقم“١١٠)»‏ ولكن اللفظ المذكور رواه: عبد الله بن أحمد في 
السنة(١/57‏ ؟رقم0٠515)»‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيد(١/9“#رقم”7؟)2‏ و«الطبراي في المعجم 
الكبير(7١/5‏ 9رقمه75)» والآحري في الشريعة(؟/5*١٠رقم؟2»)77‏ وفيٍ التصديق بالنظر(ص/4 /ارقمه ه)» 


والدارقطئ في كتاب رؤية اللعر(ص//ة ؟ ١رقم99١)؛‏ وغيرهم وإسناده صحيح. 
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تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؛ وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب, فما أعطوا 
(شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إليه)] 7"» , أخرحه مسلم, وابن ماجه”) 

وحديث: 5 رَزِين العقيلي: قلت: «يا رسول الله أكلنا يرى ربه» مخلياً به يوم 
القيامة؟»» قال: «نعم)7") 

وحديث: الفضل اليٌقاشي» عن محمد بن المنكدرء عن حابر ذَفدء عن النبي صَلِدٌ: « 
أهل الجنة في نعيمهم؛ إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهم؛ فإذا الرب أشرف عليهم», 
أخرجهما ابن 0007 

وحديث: زهير» عَمَّن مع أبا العالية» حدثنا أبي بن كعبء أنه سأل رسول الله لله عن 
قول الله 0 1ن لصخ لوق وكاءة قال «الحسنى: الجنة, والزيادة: النظر إلى 


وجه اللّه» 2 


)١(‏ ما بين المعقوفين من الحامش» ووقع في الأصل تكرار ما بين الهامش والأصل هكذا: (فما أعطوا شيئاً أحبّ إليهم 
من النظر إليه) شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إليه. وما بين القوسين من الهامش. 

(؟) صحيح مسلم(١57/1‏ ١رقم81١))‏ وسنن الترمذي(85/9 ؟رقمه ١1؟)»‏ وسنن ابن ماجه(1//1"رقم1/١).‏ 

(") رواه الطيالسي في مسنده .)٠١95(‏ والإمام أحمد في المسند (54/ »)١5 21١١‏ وأبو داود(14/4؟ ؟رقم4791)» 
وابن ماجه في سننه (رقم١١)»‏ وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية(ص/ ه١٠‏ رقم”7١)»‏ وعبد الله ابن الإمام 
أحمد في السنة 554/١(‏ ١رقم4)44:‏ وابن أبي عاصم في السنة (١/١٠٠رقم159)»‏ وابن خزيمة في كتاب 
التوحيد(7//7؛ رقم؟5؟)» والآحري في الشريعة(7/؟5١١٠رقمه0٠5)»‏ وفيٍ التصديق بالنظر(ص/ "هرقم ؟)» 
والطبراني في المعجم الكبير ١٠” /١9(‏ ”رقم”5))» وابن بطة في الإبانة (9/١١رقم١١-‏ كتاب الرد على الحهمية)» 
والحاكم في المستدرك على الصحيحين(705/4)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة(/ 7١‏ 4 رقم117/-/87 )2 وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن 
عمه أبي رزين ذيه به. وإسناده صحيح . 

(4) رواه ابن ماجه(١/55رقم8١)»‏ والبزار كما في كشف الأستار(؟/ 0رقم0)5557 وابن عدي في 
الكامل(”/*١)»٠‏ والدينوري في لمجالسة وجواهر العلم(١/3/ا؟رقم١2)555)‏ والآحري ‏ في 
الشريعة(71/7١٠رقمه »)51١‏ وف التصديق بالنظر(ص/78رقم58)» وأبو نعيم في حلية الأولياء(8/7١5)»‏ وف 
صفة الحنة(١/1؟١رقم١9)»‏ و«الدارقطني في كتاب رؤية الله(١/الارقم١61)»‏ وابن الجوزي في 
الموضوعات(7/١57)»‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلو(ص/١8)»:‏ وغيرهم وف إسناده الفضل الرقاشي: منكر 
الحديث واه. 


(5) سبق تخريجه(ص/07١7).‏ 
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وحديث: ابن جريج» عن عطاءء عن كعب بن عجرة ذنهء عن النبي كيْمْ: «الزيادة: 
النظر إلى وجه الرحمن», أحرجهما ابن جرير» واللالكائي”©. 

وحديث: أبي إسحاق السبيعي» عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء (وعنه عن سعيد)”") 
بن نمران» كلاهما عن أبي بكر الصديق ذه 

وعن مسلم بن تُذَيرِء عن حذيفة بن اليمان ذه قال: ورين سبوا التق وَزِسَاءة #: 
النظر إلى وجه ربهم», أخرحه ابن جرير» وغيره”” 

(وحديث:)7) عبد الله بن مسعود, المتقدم الذكر قريبأ» في كشف الساق0©. 

وفي الباب أيضاً: 

عن على بن أبي طالب» وعمار بن ياسر» وعبادة بن الصامتء وفّضالة بن عبيد» وبريدة 
بن الحصيب»ء وزيد بن ثابت» وأبي برزة» وعمارة بن رؤيبة» وأبي أمامة الباهلي» وجنادة بن أبي 
آمية, 

وأحاديثهم عند أبي القاسم ابن عساكر”"', بأسانيد غالبها جيدء كما قاله البدر 
الغيع 7 

واتفق أهل السنة والجماعة: على أن المؤمنين يرونه في الجنة» لا يشكون في ذلك» 
منهم أبو منصور الماتريدي» وقدماء أصحابه لا يظن بهم غير هذا؛ لأنمم لم ينكروا ما يتعلق 
وله 117)ري الزقيةا من تائف اقلم يسبتتكلرهك .و1 تأولراة انكو إل كلف اللنحة 


.)7١07/ص(هجيرخت سبق‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين غير واضح بالأصل. 

("؟) سبق تخريجه(ص/0١١١17).‏ 

(4) مطموس في الأصل 

(5)سبق تخريجه(ص/ ). 

(5) كذا قال الشيخ الكنغراوي» والذي في عمدة القاري «أبو القاسم»» ولم ينسبه» فظن أنه ابن عساكرء والعيني يريد 
أبا القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي» وقد ذكر ذلك في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(5/١47).‏ 


(09) انظر عمدة القاري (57/5). 
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على إمكان ما تأولوها عليه قبل وقوعه. بل كانوا ينكرون على من جعلها تتعلق بغير 
المبصرات”2» وينصون على إثبات العظمة» والحلال في ذاتياته. 

ثم جاء أبو علي البزدوي» فجعلها من المعلوم الأصلء المتشابه الوصف؛ لعدم جواز 
الجهة عليه عنده» إن أراد بما الجهة الوحودية» فأراد بما اتصال المواء المشفء» الذي (وقف 
أمرها) 27 عليه هشام بن الحكم, وموافقيه من المشبهة» فإن غايته أن يكون سببها في المعتاد 
بين الناس في هذا العالم السفلي» وهو لا يحتاج إليه في رؤيته عباده. ولا يحجبهم إليه في 
رؤيتهم إياه. 

وإن أرادوا الجهة الوحودية» والعدمية» فإكما ثما لا يمكن نفيها عنه» أو عن غيره من 
الموحودين» ومن نفاها كأبي المعين المكحولي» وأبي الفضل البرهان النسفيء» وذويهماء آل 
أمرهم إلى أنهم يرونه» ولا يكون بينهم وبينه مسافة» إلى غير ذلك مما لا بمكن التوفيق بينه 
وبين أقوال سلفهم, ولا يتمشى إلا على قول من يتأول في الرؤية» ويخرجحها عن معناهاء من 
الأشعرية» الذين خالطهم هؤلاء المتأخرون» وخاضوا معهم, ومشوا خلف كلامهم. 

[وقالوا جميعاً: ليس من شرط الرؤية كون المرئي في مقابلة الرائي» أو في حكم المقابل» 
ووافقهم البدر العيني على لفظهم. لكنه استدركه بقوله: شرطها كون المرئي بحيث يصح أن 
يرى» إن أراة به كونه قُ حكم المقابل» وإلا ١‏ يكن له معنى» وكان يعاملهم بالتقية|7"©. 

وما علمت في جميع الطوائف من نفى العلو» والصورة» وأثبت الرؤية على حقيقتهاء قبل 
هؤلاء» بل كان كل من نفى العلوء والصورة؛ احتج بنفيه على نفي الرؤية. 


)١(‏ نسبة إثبات رؤية الله للماتريدي .ما يوافق عليه أهل السنة فيه نظر» فإنه يوافق الأشاعرة على إثبات الرؤية من 
غير مقابلة» بل يجعلها مبهمة» لا معقولة» ولا مفهومة» وينكر حقيقة الرؤية الي تعرف», فإنه قال في كتابه 
التوحيد(ص/865) : «فإن قيل كيف يرى؟ 

قيل: بلا كيفء إذ الكيفية تكون لذى صورة» بل يرى بلا وصف قيام وقعود وإتكاء وتعلق واتصال وانفصال 
ومقابلة ومدابرة وقصير وطويل ونور وظلمة وساكن ومتحرك ومماس ومباين وخارج وداخل ولا معن يأخذه 
الوهم» أو يقدره العقل لتعاليه عن ذلك». فجاء بكلام باطل يخالف العقل والنقل» وأنكر الصورة» والانفصال» 
وامقابلة: 

)١(‏ غير واضحة بالأصل» فكتبتها تقديراً. 

(؟) ما بين المعقوفين من الحامشء» وهذا إفراط في حسن الظن» فلم يخرج كلام العيني عن كلام الماتريدي الذي يحسن 
الشيخ الكنغراوي به الظن» والواقع يخالف ظن الشيخ الكنغراوي. 
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وجادلهم فيه محمد بن جرير: بأنه إن لم يبمنعه فقدهما من العقلء والتدبير؛ فلم يكن مانعاً 
لرؤيته' '". 
ونِعِمًا قال المحقق الصدر بن أي العز الأذرعي: «فمن قال: يرى لا في جهة؛ فليراحع عقله 
فإما أن يكون مكابراً لعقله» أو في عقله شيء”"'»» قال: «وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا 
لما وافقوهم على أنه لا داخل العالمء ولا خارج» لكن قول من أثبت موحوداً يُْرَى لا في 
جهة» أقرب إلى العقل من قول من أثبت موحوداًء قائما بنفسه؛ لا يرى» ولا في جهة)7", 
بمعنى أن هذا أدحل في الامتناع. 
وذكر: أن ما احتج به أهل السنة؛ قوله سبحانه: « كَلَدِْعَن رم ومين لَححَجُوبُونَ ©[المطففين:5١]‏ 
فنقل ما عند الطبري» وغيره» عن أبي إبراهيم المزني» عن أبي عبد الله الشافعي» قال. 

وقال الحكمء حدثنا الأصمء حدثنا الربيع بن سليمان» قال: حضرت محمد بن إدريس 
الشافعي رَيِمَهاكَةُتعالى» وقد جاءته رقعة من الصعيد, فيها: ما تقول في قول الله كبك :« كلد 
تعن يهم يوم لَحْجُوبْونَ 4؟ فقال الشافعي رحمه الله: «لما حجب هؤلاء في السخط؛ كان في 
هذا دليل على أن أولياؤه يرونه في الرضام©). 

ثم تكلم هوء وغيره من أهل العلم» في استدلال المعتزلة بقوليه تعالى: / آن 


- 


َرَت 6 [الأعراف:41 »]١‏ ولأ لاتذرحكة الجتكض )» [الأنعام:*١١]‏ فقالوا: الآيتان دليل عليه ”. 


)١(‏ تفسير ابن جرير(508-57/17). 

(؟) شرح الطحاوية .)5١9/9(‏ 

(") المصدر السابق(؟5/١7؟)‏ 

(5) روى الثعلبي في تفسيره )١54 /٠١(‏ عن الربيع بن سليمان قال: كنت ذات يوم عند الشافعي» وجاءه كتاب من 
الصعيد يسألونه عن قول الله سبحانه: ٠‏ كلام عن رم يوم لَححَجُوونَ 4 فكتب فيه: لما حجب قوماً بالسخط» 
دل على أن قوماً يرونه بالرضاء فقلت له: أوتدين بهذا يا سيدي؟ فقال: والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أن يرى ربّه 
في المعاد لما عبده في الدنيا. 

(5) شرح الطحاوية(؟/5١54-571١5).‏ 
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أما الآية الأولى: فلأنه لا يظن بكليم الله أعلم الناس به في وقته» أن يسأله ما لا يجوز 
عليذ: 

ولأنه لم ينكر سؤاله» وقال: 8لَن يني » ولم يقل: «إني لا أرى»» و«لا يجوز رؤيتي»» 
أو «لسثك عرثي»7 

ولأنه قال: (ولكن أنظرٌ إل ألْجَبَلٍ إن أَسَمَمَرٌ ّّ مَكانه َسَوْفٌ ترش 4 [الأعراف: ؟117]» فأعلمه أن 
الجبل مع قوتهء وصلابته؛ لا يثبت للتجلي في هذه الدارء فكيف بالبشرء الذي حلق من 
ضعف؟ وهو قادر على أن > ين ؛ وذلك ممكن ف نفسه 00" لكنه لم 
يرده» ولم يرد رؤيته في ذلك الوقت7") 

ولأنه قال: لمَلمَا بح رَمْهُْ يكبل جكآة تك 4 » فإذا جاز أن يتجلى للجبل؛ فكيف يتنع 
أن يتجلى لرسله» وأوليائه» في دار كرامته, إذا أقدرهم عليه فيها؟!9) 

ونه كلسو بوتادام وتاتمات. وس جاو طل اللطلاب سن شير مطاف فرقيفة ول 
0 

قالوا: وأما دعواهم تأبيد النفي ب«لن»» فمن قِلَّة معرفتهم بالعربية» فإتحا لو قيدت 
بالتأبيد لم تدل على دوام النفي في الآخرة؛ فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: (روآن يَتَمَنَّوَهُ 
4 [البقرة:9]» مع قوله تعالى: (وكادوأ كيك بِنَْضٍ عَيَنَارَيْكَ 6 [النحرف:/ا/ا]. 

ولأتما لو كانت للتأبيد المطلق؛ لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد حاء ذلك في حكاية 


ب اله 


قول أخبي يوسف: : / فلن الي د نَل أن » [يوسف:١٠6].‏ 


وأما الآية الغانية©: فإن الله تعالى نما ذكرها في سياق التمدح, والعدم انمحض لا يمدح 


به» وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمراً وحودياً. 


. هذا هو الوحه في الرد على استدلال نفاة الرؤية بقوله تعالى: «لن تركاتى‎ )١( 
هذا الوحه الثاني.‎ )؟١‎ 

(7) طمس مقدار كلمة. 

(5) هذا الوحه الثالث. 

(5) هذا الوجه الرابع. 

(5) هذا الوجه الخامس. 


() وهي قوله تعالى: 99 لَا تْدَرِحُهالبْصَرُ #[الأنعام:١٠١].‏ 


كشك الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


فإِذّن: المعنى(ق9١7/ب)‏ أنه يرى» ولا يدرك, ولا يحاط به؛ لكمال عظمته» فإدراك 
البصر هو إحاطته بالمرئي») وبأطراف ا مرئي » وهذا الذي فهمه الصحابة» ومن بعدهم من أهل 
العلم» من هذه الآية» وهذه الشمس المخلوقة لا يمكن رائيها من إدراكهاء على ما هي عليه. 

وقد قال قوم: لا تدركه الأبصار من شدة النور2"7» والأول أكثرء وأظهرء وهو اختيار 
أصحاب الماتريدي» كما في كتاب أصول الدين للفقيه أ علج 

وكانت طوائف تقول: «إنه لا يرى من عظمته»”"» فالتبس عليهم الرؤية بالإدراك. 

وشاع في فتاوى المشايخ الحنفية: أن من قال: «لا يجوز رؤيته لذاته»؛ فهو كافر» ومن 
قال: «لا يرى من كمال عظمته»؛ فهو مبتدع. 

[وقال قوم: «لا تدركه أبصار الخلائق في الدنياء وأما أبصار أهل الآحرة فإنما تدركه». 

وقال آحرون: «الآية على المخصوصء إلا أنه حائز أن يكون لا تدركه الأبصار في الدنياء 
وتدركه في الآخرة» ويكون «لا تدركه» بالنهاية» والإحاطة» أو يكون «لا تدركه» أبصار 
الظالمين في الدارين» وتدركه أبصار الصالحين» أو يكون «لا تدركه» أبصار خلقه إدراكة 
أَبصارَعُمْ ولا شك أن أولياءه يرونه 2 الآخرة بأبصارهم] 0 
ثبت في بعض الآثار المتقدمة, عن الصحيحين وغيرهما. 

وذل عليه قوله سينحاتة: (تحيَتهُم يوم يفَو س6 [الأحزاب: ؛ 4 ]. 


)١(‏ وقد رأيت مقالاً لبعض الروافض واسمه محمد السمناوي بعنوان: « الأنوار الإلمية في العترة الحادية عليهم السلام» 
قال فيه: «ومن شدة نور الله تعالى ووضوحه لا نراه بمذه العين الحسية المادية». 

(؟) وهو كتاب «جمل أصول الدين» للفقيه أبي سلمة محمد بن محمد النيسابوري. انظر: طبقات الحنفية(8/5/١1١).‏ 

(") ذكره ابن الوزير عن قدماء العترة . انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم(ه/ »)١5‏ وف شرح 
فتح القدير(١/0٠5؟)‏ تبديع من يزعم أنه لا يرى لعظمته. 

(54) ما بين المعقوفين من الحامش. 


22 


كشك الغمة عن افتواق الأحة/ الجن الثامن 


واختلف في رؤية المحشر على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه يراه المؤمنون دون الكافرين» لقوله تعالى: < كلامج عن ريم يوس لَحَحجُويونَ 4 [المطففين: ]١ ٠‏ . 
الثاني: يراه أهل الموقف» ثم يحتجب عن الكفار. 
والثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون» دون بقية أهل الكفر. 
وكذلك الخلاف في تكليم أهل الموقف. 
وتقدم من الأحاديث, ما يدل على جوازها("' في المنام» وما علمت فيه خلافاً اللهم إلا 
ما قد قيل عن أبي منصور الماتريدي» وما أراه يصح عنه”". 
قال شيخ الإسلام تفي الدين ابن تيمية: «وقد يرى المؤمن ربه في المنام» في صور متنوعة» 
على قدر إعانه» ويقينه؛ فإن كان إيمانه صحيحاً لم يره إلا في صورة حسنة» وإذا كان في إيمانه 
نقصّ؛ رأى ما يشبه إعانه. 
ورؤيا المنام لحا حكمٌ غير حكم الرؤية7' الحقيقة في اليقظة» وما تعبير وتأويل لما فيها من 
ع 20 ره 
وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤية نظير ما يحصل للنائم في المنامء 
فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم» وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه» فهذا كله يقع في 
الدنيا» وربما غلب على أحدهم ما يشهده قلبه» وجمعه حواسه؛ فيظن أنه رأى ذلك بعيني 
راضةة حقى يستيقظ» فيعلم أنه منام» ورعا علم قُ المنام أنه منام) اله 0 


)١(‏ أي جواز رؤية الله قي المنام. 

(؟) ذكر ابن كمال باشا في كتابه "مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية «السادِمث وَالْعِشْدُونَ : وَأَنّهُ تَعَالَ لا يُرى 
في العام وَإِنْ دب أَكْكر التي إلى حلافها بل أَولُوا كلام النح». 

وقال التقي الغزي في الطبقات السنية في تراجم الحنفية(١/4 :)١5‏ «قال في الجواهر: قال في الفتاوى: رؤية الله تعالى في 
المنام تكلم فيه المشايخ» فقال أكثر مشايخ سمرقند: لا تحوز» حتى قيل لأحمد بن مضر: إن الرحل يقول: رأيت الله في 
المنام» فقال أحمد: «إن مثل الإله الذي رآه في المنام كثير ما يراه الناس ف السوق كل يوم»» وقال أبو منصور 
الماتريدي: هو شد من عبادة الوثن» واستحسن جواب أحمد, والسكوت في هذا الباب أحسن». 

وقال علي بن برهان الدين الحلبي في السيرة الحلبية(57/7 :)١‏ «وأما رؤية الله كتْنَ في النوم ففي الخصائص الصغرى: 
ومن خصائصه وَل أنه يجوز له رؤية الله َلك في المنام» ولا يجوز ذلك لغيره له في أحد القولين» وهو احتياري» وعليه 
أبو منصور الماتريدى». 

(5) في الأصل: الرؤيا. 

(5) مجموع الفتاوى (79-0/9). 
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آذ آله 


واختلف الناس: هل رأى النبي ولد ربه ليلة المعراج؛ لاحتلافهم في تفسير قوله: # شونا 
قَدَلَ ((2) فكنَ هَابَ هَوَسَينِ أوأَدقَ ((5) فاوح إِك عَبَدِو مَآ َك »© [النجم:-١٠]؟‏ 

فكانت عائشة تقول: «هو حبريل» رأه في صورته م0 وهو قول ابن وو 
وقول أبي هريرة في المشهور عنه”"» وقول مسروق» وذرء وأبي وائل» ومرة الطيبء والحسنء 
وعبد الرحمن بن يزيد بن الأسود» وعروة بن الزبير» وقتادة» والربيع بن أنس» وغيرهه”". 

وحاء في حديث شرِيك بن أبي كر» عن أنس ذيه: «ودنا الجبار فتدلى»”2, وف 
حديث كثير» عنه: «ودنا ربك فتدلى»0"'. 

فقال كعب الأحبار: «قَسَمَ الله كلامَة ورؤْيَتَهُ بين موسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام»”". 

لكن يكن في الحديث: أنه رآ أو كشت له الحجاب. 


وروى الترمذي» قبن طريق أي سلمة» عن ابن عباس» 2 قول الله تعالى : وَلْمَدَ 0 نزلة 


عرق () عند درفت » قال: «رآه النبي كل قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن»©. 


.)١ا/مقر١‎ ه5/١(ملسمو‎ »)4 51 4مقر١‎ 85٠ رواه البخحاري(5/‎ )١( 

.)١74مقر١‎ ه8/١(ملسمو‎ »)505مقر١١8١/؟(يراحخبلا رواه‎ )١( 

(*) رواه مسلم(١/58‏ ١رقم75١).‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري(5/71 5 )» والدر المنقور(5/1 75). 

(5) سبق تخريج الحديث (ص/ ١ه‏ ه -ع ه ه). 

(7) رواه ابن جرير في تفسيره(57/717) وفي إسناده كثير بن السائب مجهول. 

(0) رواه ابن أبي شيبة في المصنف(9*/5*رقم/8١*)»‏ والترمذي(94/5*رقم/5717)» وابن حرير في 
تفسيره(71/١‏ ه)» والحاكم في المستدرك(573/7)» وغيرهم من طريقين عن ابن عباس وهو صحيح. 

(8) رواه الترمذي(5/0 4 رقم 770)» وابن جرير في تفسيره(07/71)» والدارقطبي في كتاب رؤية الل«(ص/؟ ؟رقم1اء 
؟)» والبيهقي في الأسماء والصفات(70/7*رقم*4)39 اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 


والجماعة(5/ ١‏ درقم” ١‏ 6)) وغيرهم وإسناده حسن. 
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وأخرج عن عاك عن عكرمة» عن ابن عباس: وما كدب الَفْوَاُ 9 مر »4 [النجم: ١‏ ١]قال:‏ 


ورآه بقلبه». وقال: «هذا حديث و 


فجعله القاضي عياض في «الشفا» مما احتلف فيه الصحابة» ومن بعدهم» وذكر عن 


ابن عباس أله قال خراي ريه بعينهج 1 


قال: «وروى عطاء عنه: «رآه بقلبه). ثم ذكر أقوالاً» وفوائد» ثم قال: «ليس فيه قاطع 
ولا نصء والمعول فيه على آية النجم: والتنازع فيه مأثور» والاحتمال لها ممكن»7". 

فقال العلامة صدر الدين الأذرعي: «هذا حٌ فإن الرؤية في الدنيا ممكنة» لكن لم يرد 
نص بأنه رآه بعيني رأسه» بل ورد ما يدل 0 نفي الرؤية)”2. 

وَقَصَّدَ ما رواه مسلم» عن أبي ذر ذه: «نور أنى أراهي؟ وف رواية: «رأيت نور) 20 

وروى مسلمء عن أبي موسىء مرفوعاً: «حجابه النور»» وف رواية: «النار» لو كشف 
لأحرقت سبحات وجهه كل شيء انتهى إليه بصره)”©. 

ومعنى قوله كن قو رابك نور ادقن الحجاب» ومعنى قوله: «نور أنى أراه» النور 
هو الحجاب, يمنع عن رؤيفة» فأن أزاة؟ أي: فكيف أرلة والنور حجاب بيني وبينه؟ 
وحكى عثمان الدارمي: «اتفاق الصحابة على ذلك»» كذا في شرح عقايد الطحاوي”") 


)١(‏ رواه الترمذي(97/5؟رقم١481١2)5)‏ وابن جرير في تفسيره(07/90) وابن خزيمة في كتاب 
التوحيد(483/7رقم2»)787 والدارقطئ في كتاب رؤية الل«(ص/88 ١رقم7059)»‏ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة(؟/7١‏ هرقم١١91)‏ وغيرهم ورواية سماك عن عكرمة فيها ضعفء لكنها صحيحة 
بالمتابعات. فقّد حرحه مسلم(١/58‏ ١رقم”7١).‏ 

نم)١1/مقر١75/١( رواه أبو حفص ابن شاهين-كما في إبطال التأويلات-» وأبو يعلى في إبطال التأويلات‎ )١( 
طريق الضحاكء قال: ممعت ابن عباس يقول: «رأى محمد ربه بعينيه مرتين في صورة شاب أمرد» فتبين أن هذه‎ 
الرواية في رؤيا المنام» وقد روي عن ابن عباس قثا نفي الرؤية البصرية في الدنياء فقال 5ه: «لم يَرَ رسول الله وَل رَبَهُ‎ 
وف إسناده مطرف بن مازن فيه‎ )١١471مقر‎ ١79/١ ١(ريبكلا ِعَيْئَيْهِ إنما رآهُ بِقَلَبهِ». رواه الطبراني في المعجم‎ 
ضعفء وعبدالله بن الصباح فيه جهالة.‎ 

(؟)الشفا بتعريف حقوق المصطفى-حاشية الشمني(١/ .)١9/8-1١598‏ 

(5) شرح العقيدة الطحاوية(ص/7١١).‏ 

(ه) مسلم(١1/١5‏ ١ارقم78١).‏ 

(5) سبق تخريجه(ص/5١07).‏ 

(1) شرح العقيدة الطحاوية(ص/4١7)»‏ وكلام الدارمي في نقضه على بشر المريسي(851/7). 
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فاتفق أهل السنة والجماعة» وأكثر الفرق(ق/١5/أ)‏ على أن أحداً من البشر لم ير ربه 
بعين رأسه في الدنيا. 

وثبت ذلك في صحيح مسلم, عن النّواس بن سمعانهه» عن الني َلك أنه لما ذكر 
الدجال؛ قال: «واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت)0". 

وكذلك روي هذا عن الني يلد من وجوه أخر". 

فاتفق عليه عامة الطوائف» ولم يشذ عنهم غير الغالية» من الشيعة» وغالية من المشبهة: 
(عمت. أنه يحوز عليه المماسة» والمصافحة ف الدنياء» يعانق المخلصين منهم) ويزورهم) 
ويزورونه» كما ذكر أهل الكلام عن مضرء وكهمسء والحجيمي"", لا أدري من يعنون» 
وليسوا مصدَّقِين على أهل السنة» إن أردوا أحدهم. 

وهو مذكور للسالمية من الحنابلة» ولهم أحاديث تعلقوا بماء موضوعة» كما روى الأستاذ 
أبو علي الحسن بن علي بن يزداد الأهوازي» المقرئ» صاحب «الوجيز»» وغيره في أصول 
القراءات: حدثنا أبو زرعة أحمد بن محمد بن عبد الله بن سعيد» حدثنا جدي لأمي سعيد 
بن الحسن بن جعفرء ثنا أبو علي الحسين بن إسحاق الدقيقي» حدثنا أبو زيد حماد بن 
ُلَيل» عن سفيان الثوري» عن قيس بن مسلم؛ عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة 
الباهلي د عن النبي يَلِِ: «إذا كانت عشية عرفة؛ هبط الله إلى السماء الدنياء فيطلع 
إلى أهل الموقف, فيقول: مرحباً برُوَاريء والوافدين إلى بيتي» وعزتي لأنزلن إلد 
ولأساوي مجلسكم بنفسيء فينزل إلى عرفة» فيعمهم. ويعطيهم ما يسألون, إلا 
المظالم. ويقول: يا ملائكتي, أشهدكم أني قد غفرت لهم, فلا يزال كذلك إلى أن 


)١(‏ رواه مسلم(45/4 ؟١رقم9١)‏ عن رجحل من أصحاب النِيكي. ولا توحد هذه اللفظة في حديث النواس بن 
سمعان فقا والله أعلم. 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في السنة(؟/448رقم7١٠٠0)0»‏ وعثمان الدارمي في الرد على 
الجهمية(ص/ ١٠١‏ ١رقم1857١)»‏ والنسائي << في الكبرى(5/5١4رقم1/755):‏ 2 والآحري - “ف 
الشريعة(7/١١*١رقم١88)»‏ والطبراي في مسند الشاميين(؟/85١رقم517١١)2‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء(ه/57١)»‏ والضياء في الأحاديث المختارة(//4 ١5‏ رقم 77) من حديث عبادة بن الصامت #5ه. وفي بعض 
ألفاظه: «إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا».وإسناده صحيح. 

() مقالات الإسلاميين(ص/5١3)»‏ الملل والنحل(١/5١٠)»‏ ولعلهم يعنون بكهمس: كهمس بن الحسنء وهو ثقة 
معروف» والحجيمي» جاء مصرحاً باسمه في الملل والنحل ب«أحمد بن عطاء الحجيمي»» وهو زاهد, عابدٌ» ولكنه 


متروك» ومترجم في سير أعلام النبلاء(50/8/9). 
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تغيب الشمسء ويكون أُمَامَهم إلى المزدلفة» ولا يعرج إلى السماء تلك الليلة» فإذا 
أسفر الصبح, ووقفوا عند المشعر الحرام؛ غفر لهم حتى المظالم؛ ثم يعرج إلى 
السماء. وينصرف الناس207 إلى منى». 

[فقال ابن عساكر: هذا حديث منكرء وفي إسناده غير واحد من المجهولين» وللأهوازي 
أمثاله في كتاب جمعه, سمماه «كتاب التبيان ف شرح عقود أهل الإبمان»» قال: «وكان مذهبه 
مذهب السامية» يقول بالظاهرء ويتمسك بالأحاديث الضعيفة0]»27". 

وروى أبو علي الأهوازي» حدثنا عمر بن داود بن سلمون”"), حدثنا محمد بن عبد الله 
الرفاعي» حدثنا علي بن محمد بن منصور النيسابوي» حدثنا حسان بن غالب» عن عبد الله 
بن لميعة» عن يونس بن يزيد» عن محمد بن إسحاق» عن يحبى بن عباد» عن أسماء رضي الله 
عنهاء عن الني ذَلُ: «ورأيت ربي يوم عرفة بعرفات, على جمل أحمرء عليه إزاران» وهو 
يقول: قد سمحت,. قد عفوت إلا المظالم, فإذا كانت ليلة مزدلفة؛ لم يصعد إلى 
السماء. حتى إذا وقفوا عند المشعر الحرام؛ قال: حتى المظالم, ثم يصعد إلى 
السماء. وينصرف الناس إلى منى)". 

فقال الحافظ يحبى بن عبد الوهاب بن مندهء وأبو الفرج بن الحوزي: «موضوعء, كذب» 
بلا شكء وأكثر رحاله بجاهيل وضعفاء»0"'. 

وقال السيوطي: «أخرحه ابن عساكر في تاريخه: أنبأنا أبو طاهر محمد بن الحسين 
الحنائي» ف كتابه» أنبأنا أبو علي الأهوازي به. 

وقال: «كتب أبو بكر الخطيب هذا عن الأهوازي» متعجباً من نكارته» وهو باطل)”". 


)١(‏ في الأصل: السماءء والتصويب من: تاريخ دمشق. 

)١(‏ تاريخ دمشق(17١/45١)»‏ وقد رواه من طريق الأهوازي. 

١؟)‏ ما بين المعقوفين من الحامش. 

(5) عمر بن داود بن سلمون» شيخ لأبي علي الأهوازي من أهل الثغر؛ أتى بحديث باطلء؛ لعله هو المتفضل بوضعه؛ 
فإنه قد سمعه الأهوازي يقول: «حتمت القرآن اثنتين وأربعين ألف حتمة»» فهذا شيخ لا يستحي ما يقول. لسان 
الميزان(07//4"). 

(5) رواه تاريخ دمشق(8/45). 

(5) كلام ابن منده ذكره السيوطي في اللالئ(77/1)» وكلام ابن الجوزي في الموضوعات(١/200).‏ 

00 اللآلئ المصنوعة(١/؟2).‏ 
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وقال الحافظ الذهبي في «لميزان»: «وقد روى أبو بكر الخطيب لقلة ورع؛ عن 
الأهوازني» عن أحمد بن علي الأطرابلسي» عن القاضي عبد الله بن الحسن بن غالب» عن 
البغوي» عن هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء»؛ عن وكيع بن عدس» 
عن أَبي رزين مرفوعاً: «رأيت ربي بمنى على جمل أورق» عليه جبة)”". 

فقام الحافظ”" عَلَى الأهوازي» وعلى الخطيب معهء قال: «ولو حابيت أحداً لحابيت 
أبا علي؛ لمكان علو روايتي في القراءة عنه)”©. 

قلت: الظن بالأهوازي وأمثاله» من أهل العلم أنحم يجعلون هذه الرؤية» من جنس رؤيا 
اليقظان» ما يراه النائم. 

وقد اشتهر عن السالمية في نزول الرب. وملائكته إلى السماء: م يقولون: 
«يتمثلون في صورة البشر»؛ فلم يقولوا إنه بذاته ينزل إلى الأرض» ويرونه بين أظهرهمء بعيون 
رؤوسهم. 

إلا أنها أحاديث موضوعة, ما كان تجوز لهم روايتهاء فضلاً عن الأخذ بها. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية: «وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه 
في الدنياء هم ضادَلٌء كما تقدم؛ فإن ضموا إلى ذلك أنمم يرونه في بعض الأشخاصء أو 
بعض الصالحين» أو بعض المردان» أو بعض الملوك؛ أو غيرهم؛ عظم ضلالحم وكفرهم, وكانوا 
حينئذ أضل من النصارى» الذين يزعمون أنحم رأوه في صورة عيسى بن مريم الكتكلةة) . 

قال: «وهؤلاء صنفان: صنف يخصونه(ق8/١7/ب)‏ بالحلول» والاتحاد» في بعض 
الأشياء» كما تقوله النصارىء في المسيح العلل والغالية في علي ذه ونحوه. 

وقوم في أنواع من المشايخ» وقوم في بعض الملوك» وقوم في بعض الصور الحميلة» وغير 
ذلك من الأقوال» التي هي شر من مقالة النصارى. 

وصنف يعمون بالحلول» والاتحاد. في جميع الموحودات» كما يقول ذلك قوم من الجهمية 
ومن تبعهم من الاتحادية» كأصحاب ابن عربي» وابن سبعين» وابن الفارضء والتلمساني 
وغيرهم)27. 


)١(‏ ميزان الاعتدال(؟5515/5). 

(؟) أي فأغلظ الحافظ الذهبي الكلام فيهما بسبب روايتهما هذا الحديث المكذوب. 
(99؟) ميزان الاعتدال(؟555/7). 

(5) في الأصل إنهم. 
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وجاء في نزول الرب سبحانه إلى الجنة. ورؤيته ثمة» حديث يوم المزيد: 

أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة»» عن عبدالأعلى بن حمادالنرسى» عن عمر بن يونس 
خ:.ورواه أحند بن سليمان التحاد» ثنا اللسين بن مكرمء ثنا عمر بن يونس اليمامي» ثنا 

وأخرحه الطبري في «التفسير»: حدثنا علي بن الحسين بن أبحر» حدثنا عمر بن يونس 
ال م حم 1 ات وو عن عثمان بن عمير» 
عن أنس بن مالك ذه قال قال رسول الله َل «أتاني جبريل اكز وفي يده مرآة بيضاء. 
فيها نكنة سوداء» الحديث, فيه: «قلت: ما هذه النقطة السوداء فيها؟ قال: هي 
الساعة, تقوم يوم الجمعة, وهو سيد الأيام عندناء ونحن ندعوه يوم المزيد, في الآخرة, 
قلت: وما تدعوه يوم المزيد؟”' قال: إن ربك اتخذ في الجنة وادياً. أفيح,» من مسك 
أبيض» فإذا كان يوم الجمعة؛ ؛ نزل تبارك وتعالى من عليين,» على كرسيه, ثم حف 
الكرسي بمنابر من نور ثم جاء النبيون. حتى يجلسوا عليهاء ثم حف المنابر بكراسي 
من ذهب» ثم جاء الصديقون, والشهداء, حتى يجلسوا عليهاء ٠‏ ثم جاء أهل الجنة 
حتى يجلسوا على الكُنُْب؛ ليتجلى لهم ربهم وب حتى ينظروا إلى وجهه ثم يقول: 
«أنا الذي صدقتكم وعدي, وأتممت عليكم نعمتي) وهذا محل كرامتي»؛ فيسألونه, 
ويسألونه, حتى تنتهي رغبتهم؛ فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت, ولا أذنث سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرء إلى أوان تفرق الناس يوم الجمعة, ثم يصعد على كرسيه. 
ويصعد معه الصديقون, والشهداء, ورجع أهل الغرف إلى غرفهم, درة بيضاءء لا فصم 

فيها ولا نظم, أو ياقوتة حمراءء أو زبرجدة خضراءء فيها غرفهاء وأبوابها. مطردة 
ها أنهارهاء متذللة فيها ثمارهاء فيها أزواجهاء وخدمهاء فليسوا إلى شيء أحوج 
منهم إلى يوم الجمعة, ليزدادوا في كرامة الله هبك ليزدادوا النظر إلى وجهه؛ فلذلك 

و اه 000 


)١(‏ مجموع الفتاوى(897-891/5). 

(9) قي الطري: وم تدعونه يوم الزيد؟, 

(5) في الأصل: وفيها. 

(4) سبق تخريجه(ص/517). 

(5) هنا ينتهي القدر الموجود من الكتاب» والحمد لله رب العالمين. 
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كشذ الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 
فهرس الأحاديث 

طرف الحديث 
ابن آدم اذكرئ في نفسك أذكرك في نفسي فإن ذكرتني في ملا 
أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك وسعديك 
أتاني مللكٌء فقال يا محمد احتر نبا ملكا أو نبا عبداً فأومأ إل أن تواضع 
أت امراة النيعَ يه فقالت ادع الله أن يدحلني الحنة 
أتدرون كم بين الأرض إلى السماء؟ قلنا الله ورسوله أعلم 
أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة سوداء إلى النبي كلع فقال ما هذه؟ 
أتى رسول الله يلِةُ حبر من اليهود قال: أرأيت إذ يقول الله في كتابه 
أتى رسول الله يحبر من اليهود وقال أرأيت قول الله في كتابه 
أتى رهط من اليهود نبي الله له فقالوا يا محمد هذا الله حلق الخلق 
أتيت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أتيت رسول الله وله فقلت يا رسول الله إن جارية كانت ترعى غنمي 
اجتمع أقوام من أهل صنعاء وعدن 
اجعلوها في ركوعكم 
احتج دم وموسى عند ربحما قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده 
اختلفت قريش إلى حصين بن عبيد والد عمران فقالوا إن هذا الرحل يذكر آفتتنا 
إذا أحب الله العبد قال لحبريل قد أحببت فلانا فأحبه 
إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله أحب فلاناً فأحبه 
إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء فلضيلة كج السلسلة 
إذا جمع الله العباد 
إذا دحل أهل الحنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعاللى تريدون شيئاً أزيدكم 


إذا رأيتم الريح فلا تسبوها فإنما من نفس الرحمن تأق بالرحمة 


ام 
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انا 
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إذا قاتل أحدكم أحاه فليجتنب الوجه 

إذا قام الرجل في الصلاة أقبل الله إليه بوجهه 

إذا قضى الله وِنَ الأمر في السماء ضربت الملائكة أجنحتها حَضّعانًا لقوله 
إذا قضى الله َيْنَ الأمر في السماء ضربت الملائكة بأحنحتها خحضعاناً لقوله 
إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى 
إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض حتى لا يكون لبشر من الناس 

إذا كان يوم القيامة» يقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي 
إذا كانت عشية عرفة هبط الله إلى السماء الدنيا فيطلع إلى أهل الموقف 
ارحم من في الأرض؛ يرحمك من في السماء 

أسري برسول الله لِةٌ فرأى عفريتا من اهن 

أعقلها وتوكل 

اعملوا فكل ميسر لما خلق له 

اقرؤوا إن شئتم» يقول العبد الحمد لله رب العالمين 

أكرموا الخبز 

ألا إن بني آدم حلقوا طبقات 

ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء 
الأيدي ثلاث يد الله هي العليا ويد المعطي التي تليها 

الحسنى الحنة والزيادة النظر إلى وحه الله 

الخير بيديك» والشر ليس إليك 

الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء 
الزيادة النظر إلى وجه الرحمن تبارك وتعالى 

السقط يراغم ربه» إن أدحل أبويه النار 

الصلاة على الحنائز بالليل والنهار سواء 

القرآن كلام الله َقْنَ ليس بخالق ولا مخلوق 


43 
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القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فاقتلوه فإنه كافر 
القرآن كلام الله غير مخلوق؛ فمن قال غير هذا كفر 

القرآن كلام الله لا حالق» ولا مخلوق» من قال غير ذلك فهو كافر 
القرآن كلام الله» وسائر الأشياء حلقه 

الكرسي موضع القدمين 

الله كبِنَ حلق ثلاثة أشياء بيده خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده 
اللهم أنت الأول» فليس قبلك شيء 

المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل 

المؤمنين ب الحنة» يكفلهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام 

النبي 0 أعي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت» 

النفساء يجرها ولدها يوم القيامة بسرره 

الوائدة والموؤدة في النار 

إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناحي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة 
إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً 

إن أدنى أهل الحنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواحه ونعيمه وخدمه 
إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألفي سنة 

إن أقرب الخلق إلى الله تعالى حبريك وإسرافيل وميكائيلٌ 


إن الشيطان قال وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أوراحهم في أجسادهم 


إن العبد ليشرف على حاجة من حاجات الدنياء فيذكره الله 

إن الله وَبْنَ أمر يحبى بن ركرياء -عليهما السلام- بخمس كلمات 
إن الله كلِنَ يبسط يده باليل ليتوب مسيء النهار 

إن الله كنك ينزل إلى سماء الدنيا وله في كل ماء كرسي 

إن الله أذ ذرية آدم من ظهورهم, ثم أشهدهم على أنفسهم 


إن الله تحاوز لأمتي ما وسوست أو قال ما حدثت به أنفسها 


اله 
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إن الله تعالى خلق آدم الك من قبضة قبضها من جميع الأرض 
إن الله تعالى لق آدم على صورة الرحمن 

إن الله حلق آدم, شم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذريته 
إن الله رفيق يحب الرفق 

إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة 


إن الله عز اسمه كريم يحب الكرم؛ ويحب معالي الأخلاق» ويبغض سفسافها 

إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق إن رمق سبقت غضبى فهو عنده 

إن الذكنبي كاباء قبل اناق للق إن رعق سيقت عض 

إن الله لا يجمع أمتي-أو قال أمة محمد- على ضلالة 

إن الله يبعث يوم القيامة منادياًء ينادي أهل الحنة بصوت يُسْمِعٌ أُوَكَم وآخرهم 
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 

إن الله يحدث من أمره ما يشاء» وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة 

أن الله يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض 
إن الأديكره فق السماف أن خط أب يكر ف الأرطن 

إن الل يدول إن السماء الدنيا 

إث الله يقبط إل السماء الدتيا 

إن المقسطين عند الله على منابر من نور على بين الرحمن 

إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرحل الصالح قالوا اخرحي أيتها الروح الطيبة 
أن النبي كله حطب الناس يوم النحر ثم رفع رأسه إلى السماء 

أن النبي يللِدْ كان يقول: «اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك» 

أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة فأتى النبى يله فقال يا رسول الله إن أمى 
إن أهل الجنة يروك رهم 

إن حبريل أتاني فقال إن الله قد مع قول قومك وما ردّوا عليك 

إن ربك يحب الحمد 
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إن ربكم تبارك وتعالى حبي كريم يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 
أن رحلاً أتى النبي وَليدِ بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة 
أن رحلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم, ومعه ابن له فقال: «أتحبه؟» 

أن رحلاً أتى رسول الله يلدْ بحارية عجماء لا تفصح فقال إن علي رقبة مؤمنة 
أذ رعذ رار اجا لهت قرية | خرف تتبن لد علي من نعنة بر نا 

أن رسول الله ويْهُ قال للناس يوماً: ألا أحدئكم 

إن شاء أدخل خلقة الجنة بَكَفنٌ واحد فقال النبي وَلِهٌ صدق عمر 

أن عبد الله بن رواحة مشى ليلة إلى أمة له فنالها فرأته امرأته فلامته فجحدها 
أن عبداً أسود لأهل خيبر كان في غنم له جاء فقال عن النبي وله من هذا؟ 
إن غلَظَ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً 

إن فيك لخلقين يحبهما الله تعالى: الحلم والأناة 

إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 

إن له مرضعاً في الحنة 

أن محمد بن الشريد جاء بجارية سوداء إلى رسول الله لهُ قال إن أمي جعلت 
أن ناساً في زمن رسول الله يم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة 
أن يهود قالوا أتزعم أنا لم نؤت من العلم إلا قليلا 

أنا الله لا إله إلا أناء كلمتي من قالها أدخلته جنتي 

أنا عند ظن عبدي بي» إذا ذكرن في نفسه ذكرته في نفسي 

أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء 

انطلقت أنا وأخحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

إنكم لن ترحعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه 

إنكم لن تَقَرَبُوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه 

أنه أتاه رجل فذكر أن أباه احتٌّبس بِولّهُ وأصابه الأسْرُ بحصاة البول فعلمه 


إنه أعور وإِن ربكم ليس بأعور 
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أنه جحاء بأمة سوداء فقاليا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة 

أنه مع رسول الله يَلدْ يقول في حطبته: إن الله تعالى أمرني 

أنه سّى شاة من غنمه لرسول الله وَل وأوصى بما جارية كانت له في الغنم 
الهاي كناش ونوك الله فسمع رحلاً قال الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه 
أنه كان يقول عند مضجعه اللهم إن أعوذ بوجهك الكريم 

أنه كان يقول في دعاءه وارزقني لذة النظر إلى وحهك 

أنه كان يقول:.سبحان الك غدد ععلقه» سيتحان الله رضا نفسنه 

أنه كانت له جارية في غنم ترعاها ففقد منها شاة فضرب الحارية على وجهها 
إنه لفوق سمواته على عرشه؛ وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب 

أتما لا تزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الله عليها قدمه 

إني أحد نفس ربك من قبل اليمن 

اي حرمت الظلم على لدي وحمانة يدكم خرها 

أو لا ترضى أن يكون ابنك مع ابي 

أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء إن عبادي يدخلون بيوقٍ بقلوب غير طاهرة 
أول ما لق الله القلم 

أولاد المشركين حدم أهل الجنة 

بينا أهل الحنة ف نعيمهم إذ سطع لمم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب 

بينما أنا في الحنة سمعت صوت رجحل بالقرآن 

بينما نحن عند رسول الله تك إذ جاءه علي بن أبي طالب 

تحيء البقرة وآل عمران يوم القيامة» كأتمما غمامتان» تحاحان عن صاحبهما 
تساند رسول الله يلد فغطيناه بثوب 

تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الحبار بيده 


ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يركيهم ولهم عذاب أليم 
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ثم رفعت لي سدرة المنتهى ودنا الجبار فتدلى فكان قاب قوسين أو أدى 
جاء حاطب إلى رسول الله يلع بحارية له فقال يا رسول الله إن إن علي رقبة 
جاء حَبّْرٌ إلى البي يَلِدُ فقال يا محمد يا أبا القاسم إنا نحد 

جاء حسان بن ثابت ذه إلى النبي وَل فقال أُسمِعُكَ يا رسول الله؟ 

جاء رجحل إلى النبي وَبيدٌ ومعه جارية سوداء أعجمية 

جاء رجل إلى النبي وَيِدُ ومعه جارية سوداء أعجمية فقال علي رقبة فهل تحزئ 
حاء رحل إلى رسول الله َلدْ بحارية أعجمية 

حنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما 
حديث إتيانه كَبْنَ يوم القيامة 

حديث سؤال جبريل 

خرج نبي من الأنبياء يستسقي بالناس فمر بنملة مستلقية على قفاها رافعة يديها 
حطبنا علي ظَيْه فقال إن رسول الله ولِةُ حدثني عن ربه فقال وعزت وجلالي 
حلق الله آدم على صورته 

خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأحذت بحقو الرحمن 

لق الله تبارك وتعالى أربعة أشياء بيده العرش وجنات عدن وآدم والقلم 
خلق الله جنة عدن بيده وغرس أشجارها بيده فقال لما تكلمي 

حلقت الملائكة من نور وحلق الجان من مارج من نار 

حلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 

خيركم من تعلم القرآن وعلمه 

خيركم من حفظ كتاب الله فعمل به وعلمه الناس وهو كلام الله منزل 
دخلت على ربي في جنة عدن شاب جعد في ثوبين أحضرين 

دعي رسول الله يل إلى جنازة صبي من الأنصار 

ذكن القرآن عبد الذي ببسام 


5 رسول الله ع2 مستلقياً في المسجد 
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رأيت النبي وَلةُ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح 
رأيت ربي 5ق في أحسن صورة 

رأيت ربي في أحسن صورة شابًا موفراً رجلاه في حضر عليه نعلان من ذهب 
رأيت ربي في أحسن صورة» فقال يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ 

رأيت ربي في صورة شاب أمرد عليه حلة خضراء 

رأيت ربي في صورة شابٌ له وَفرَهُ 

رأيت ربي يوم عرفة بعرفات على جمل أحمر عليه إزاران وهو يقول قد سمحت 
نا وركلك الله الذي فى السماء 

زوجحكن أهاليكن وزوجني الله تعاللى من فوق سبع موات 

زوجنيك الرحمن من فوق عرشه 

زينوا القرآن بأصواتكم 

سألت خديجةٌ النين يل عن أولاد المشركين 

سألت ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبمم فأعطانيهم 

سألت رسول الله عله عن القرآن 

سألت رسول الله وله عن قوله وَيْكَ: #ريوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات» 
شالع رسو لادلا كر وناك الساسية 

يتان الله رضنا نفسة 

معت رسول الله ل يقرؤها فهل من مذكر 

سيأتٍ على أمتي زمان يقولون القرآن مخلوق فمن عاش منكم فأدركهم 
سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر 

سئل عن أولاد المشركين 

طبع يوم طبع كافراً 

عدنٌ دار -يعني دار الله-» التي لم ترها عين» ولم تخطر على قلب بشر 


عن نور عظيم يخرون له سجداً 


م٠١‎ 


كشذ الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


غزوت مع سوك الله يي أربع غزوات» فتناول أصحابه الذرية 

فآتي باب الحنة فيفتح لي فآن ربي تبارك وتعالى -وهو على كرسيه أو سريره- 
فأدخل على ربي عزوحل وهو على عرشه تبارك وتعالى 

فأدحل فأحد الحبار مستقبلي فأسجد له 

فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجداً 

فأستأذن على ربي في داره» فيؤذن لي عليه 

فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه 

فيأتو فأستأذن على ربي كيْكَ في داره فإذا رأيته وقعت ساجدا 

قال الله َيْنَ: يسب ابن آدم الدهرء وأنا الدهرء بيدي الليل والنهار 

قال النبي وَل لأبي كم تعبد اليوم إاً؟ فقال ستة في الأرض وواحداً في السماء 
قال رحل يا رسول الله أي البقاع خير؟ قال لا أدري فأتاه جبرئيل 

قال سعد بن عبادة لو رأيت رحلاً مع امرأقي فضربته بالسيف غير مُصمّح عنه 
قام فينا رسول الله وله بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع موات 

قد سأله رحل فقال إن لأحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به 

قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألفن سئة 


قلخ يارسول الله أيق كان ربدا قبل أن يخلق السموات والأرضر ؟ 

قلت يا رسول الله من في الحنة؟ 

قلت يا رسول الله» ذراري المؤمنين؟ 

قلت: يا رسول الله» مات لي ولدان ف الإسلام 

قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس 
قلنا يا رسول اللهء إن أمناكانت تقري الضيف 


م١‎ 


لذ 
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كان الله ولم يَكُنْ سَيء غَيْرهُ 

كان الله» ولى يكن شيء قبله 

كان حلقه القرآن 

كان رسول الله هٌ في بعض مغازيه 

كان رسول الله يلْدْ يقرؤها فهل من مدكر 

كان من أشد الئاس تكذيباً لرسول الله ولد وأكثرهم ردًّا عليه اليهود 
كانت تقول إن الله أنكحني في السماء 

كانت لي غنم بين أَحُدٍ والحوائيّة فيها جارية فاطلعتها ذات يوم 
كرسيه موضع قدميه؛ والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى 

كل ما أتاك الله لك حل وساعد الله أشدٌ من ساعدك 

كل مولود من ولد مسلم أو كافر 

كنا جلوسا عند النبي ود فنظر إلى القمر ليلة البدر 

كنا مع النبي تك في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال أربعوا على أنفسكم 
كنا مع النبي كلو في سفرء وكنا إذا علونا كينا 

كنت جالساً مع رسول الله يل في الحلقة إذ جاء رحل فسلَّم 
كيف انتما إذا اسشحقن الناس .بالقران 

كيف يرفع العلم وفينا كتاب الله وقد علمنا أبناءنا ونساءنا 

لا أحعل من خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي 

لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
لا صلاة إلا بقراءة 

لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت 

لا ينبغي لأحد أن يسأل بوحه الله إلا الجنة 

لا ينظر الله إلى من جرٌ ثوبه خيلاء 

لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 


لالدة 
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لقد حكمت حكما حكم الله به من فوق سبعة أرقعة 

لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع جموات 

لكل أمة بحوسء وبحوس هذه الأمة: الذين يقولون: لا قدر 

لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره 

ا ألْقِىَ إبراهيم الكت في النارٍ قال اللهم إنك واحد في السماء 

لَمّا خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله 

لما قضى الله خلقه استلقى ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى 

لما كلم الله موسى يوم كلّمه بغير الكلام الذي كُلّمه يوم ناداه 

لما نزل على رسول الله ل : [ قل هو الَْاورْعكَ أبعت عَليَكُم عَدَاباءَن كم © 
لو دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى؛ لحبط على الله 

ليس أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه 

ليس شيء أكرم على الله من الدعاء 

ليس من مولود يولد؛ إلا على هذه الفطرة 

ما أذن الله لشيء أذنه لني حسن الصوت بالقرآن يجهر به 

ما أَدّنَ الله لعبد في شيء أفضل من يُعَتَْنِ يُصَلْيهِمَا 

ما الكرسي في العرشء إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلاة 

ما بال أقوام تُبلغني عن أقوام: أن الله حلق سموات سبعاً فاختار اللّه العليا منها 
ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب 

ما تقولون في هذا النجم الذي يرمى به 

ما حبسني عنكم إلا أني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قُدَّرَ لي 

ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل الله 
ما رفع رسول الله ل رأسه إلى السماء إلا قال يا مصرف القلوب ثبت قلبي 
ما علمت قريشا هموا بقتل النبي َلك إلا يوماً فجاء أبو بكر ذه فاحتطفه 
ما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام 


الاللة 
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ما من الناس من مسلم يتوق له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث 

ما من عبد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لله الملك وله الحمد يحبي ويميت 
ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد» الم يبلغوا الحنث 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة 

ما من مولود إلا يولد على فطرة الإسلام حتى يعرب عنه لسانه 

ما من مولود؛ إلا وهو على الملة 

ما من مولود؛ إلا يولد على الفطرة 

مَا مِنْ نَفْسٍ إلا قَدْ كب مَدْعَلَّهَاء وَعَخْرَحْهَاء وَمَا هِي لاقِيّة 

ما منكم من أحد إلا سِيّكُلّمُه ره ليس بينه وبينه ترجمان 

مرّ يهودي بالنبي ولك فقال له يا يهودي حَدَّنْنَا فقال كيف تقول يا أبا القاسم 
من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سألكم بوجه الله فأعطوه 

من اشْتَكّى أو اشْتَكى أح له فليقل ربّنَا اللَّهُ الذي في السماء تقدس اسمك 

من توضأ فأحسن الوضوء ثم أقام الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها 
من سره أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرءه على قراءة ابن أم عبد 

من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن 

من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن 
من قال القرآن مخلوق فهو كافر يلقاني يوم القيامة وهو لا يعرففي 

من قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر تلقاهن ملك فيعرج بمن إلى الله عزوحل 
من لم يرحم من في الأرض لم يرحمهم من في السماء 

من مات وهو يقول القرآن مخلوق لقي الله كَنْكَ يوم القيامة ووجهه إلى قفاه 
من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد م يبلغوا الحنث 

نزل صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة 


نمى أن يثني الرجحل إحدى رجليه على الأخرى 


:"م 


رضن 
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م رشول لله وةِ أن يقطع الخبز بالسكة 

تحى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد 

نور أنى أراه 

هو الدحول يَرِدُونَ النار حتى يخرحوا منها فآخر من يبقى رجحل على الصراط 
وأرسل النبى يِه إلى اليهودية فقال لها: أسعمت هذه الشاة؟ 

واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى بموت 

والذي نفسي بيده ما من رحل دعا امرأته إلى فراشه فتأبى عليه 

والذي نفسى بيده. إن الستقط ليَجْدٌُ أَمّهُ بسَرّره إلى الحنة 

والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 

وأما الرحل الذي في الروضة فإبراهيم عليه الصلاة والسلام 

وأما الغلام فكان كافراً 

وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 
ودنا ربك فتدلى 

حاون ل كان اتيس ال د في بأمر يتلى 

وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهمء إلا رداء الكبرياء على وجهه 


وهل يكب الناس على مناخرهم إلا ما نطقت به ألسنتهم 
يا أم مبشر» من كان له ثلاثة أفراط من ولده؛ أدخله الله الجنة 


يا رسول ب توافت قمالكمة تك علوي يبيد »فأين 


مه رمه سه سل 


يا رسول الله ذكرت إسبال الإزار وقد يكون بالرحل القَرْحُ أو الشيء يَسْتَحْبِي منه 


يا رسول الله أرأيت من يموت وهو صغير؟ 


يا رسول الله أكلنا يرى ربه مخلياً به يوم القيامة؟ قال نعم 


هم 
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يا رسول الله أين أطفالي منك؟ 

يا رسول الله هلكت الأنفسء وجاع العيال» وهلكت الأموال 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 

يا معاذ» العرش» والكرسي» وحملتهماء والسموات السبع وسكاتما 
يأتون فأمشي بن أيديهم حتى آنٍ باب الحنة وللجنة مصراعان من ذهب 
يأت الركن الأسود يوم القيامة أعظم من أبي قبيس 

يأخذ الله من المظلوم للظالم 

يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم 
يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه فيتبع من كان يعبد 
يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بَعُدَ كما يسمعه من قَرْب 
بك آله مع الجماعة 

يد الله مع القاضي حين يقضي ويد الله مع القاسم حين يقسم 

يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم يأحذهن بيده اليمى 

يعرض على الله الأصمء الذي لا يسمع شيقاً والأحمق» والحرم 

يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السموات بيمينه 

يقول الله كفك أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني 

يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك 
يقول على المنبر ربنا ميع بصير وأشار إلى عينه 

بمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سَّحَاء الليل والنهار 

ينفخ في الصور ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق 
يؤتى بأربعة يوم القيامة المولود والمعتوه 

يؤتى بالهالك في الفترة» والمعتوه» والمولود 


كم 


56 


كشذ الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


فهرس الآثار 


طرف الأثر 
إبراهيم بن أبي يحبى كذاب 
أ أقرؤناء وإنا لندع كثرا من لحن أي 
أتانا من المشرق رأيان حبيثان 
أنت أم بشر اريسي إل الشافعي 
أتدري ما جهنم؟ قلت لا 
أنشيد أن اش كل غرشة بالن من عاقه 
اتفق الفقهاء في المشرق والمغرب 
اتفق الفقهاء من المشرق إلى المغرب 
اتيت بشر ين لخارك 
أتيت ربيعة الأعرابي 
أتيت منزل ابن مسعود أطلبه 
أنيته ولمتُه فقال إنما أقول كلام الله 
الحجيع عنك لبيك اانه لفن الرقيان 
امع اهل العلم: آنه قوق العرش استوي 
أحب أن أحلو معك 
احذر المريسي وأصحابه 
آخحر كلام الجهمية أنه ليس في السماء إله 
احرج عني يا كافر 
أخدرحت خرسان ثلاثة م يكن لحم 
أفيطا الو عبيك إلا العم #الاصيور 
أدركت أصحاب نبي يي فمن دوم 


ع 


أدركت أصحاب الني ول فمن دونمم 


راوي الأثر 
أبو همام السكوني 
غهر ينالخطاب 
أبو حنيفة 
حمسن الك سبي 
مجاهد 
الحسن بن يزيد السلمي 
محمد بن الحسن الشيبابي 
يدون الكسن 
علي س أبي الربيع البزار 
الخليل بن أحمد 
مرة بن شراحيل الحمداني 
امروزي 
غيل الله ين مسعود 
إسحاق بن راهويه 
عباس بن دهقان 
على بن عاصم 
إسماعيل بن إبراهيم 
أبو حنيفة 
إسحاق بن راهويه 
حالد بن يزيد الرازي 
عمرو بن ديدار 
عمرو ابن ديدان 


ام 


كشف الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


أدركت الحسن وهو يعيب قول معبد 
أدركت الناس وما كلامهم 
أذركت تسعة من أصحاب رسول الله 2 
أدركتث مشيعهتنا بالكوفة 
أدركت مشيختنا مذ سبعين سنة 
إذا أثنى أبو نعيم على رجحل فهو شيعي 
إذا تكلم الله بالوحي مع 
إذا تكلم الله بالوحي مع أهل السموات 
إذا حدثناكم الحديث أتيناكم بتصديق 
إذا خاصمت القدرية في الكتاب 
إذا قال الجهمى أنا أكفر برب يزول 
إذا قام العبد يصلى أقبل الله إليه بوجهه 
إذا قضى الله جل ذكره أمراً تكلم 
إذا كان يوم القيامة 
إذا كان يوم القيامة بعث الله 
إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن بريء منهم 
إذا مات الخلق ولم يبق إلا الله 
أرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم فوشي 
استأذن ابن عباس على عائشة 
استتيب الضبعي والثقفي 
استوى على جميع بَرِيّنَه فلا يخلو منه مكان 


يومن بن عبيد 
عبرى بن اديدار 
أيوب السختياني 
ععرو بن ديدار 
طاووس 
الحسن بن زياد اللؤلؤي 
سفيان بن عيينة 
يحبى بن معين 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
الفضيل بن عياض 
حذيفة بن اليمان 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن مسعود 
أبو موسى الأشعري 
عبد الله بن عمر 
هشام بن عبيد الله الرازي 
عبد الرحمن بن مهدي 
ابن أبي مليكة 
أبو عثمان الصابون 
عبد الله بن عباس 


ذو النون المصري 


م 


كشذ الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


اشهدوا علىٌ: بأن القرآن كلام الله 
أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس كمثله 
أعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم 
اقرؤوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف 
ألا من قال لفظي بالقرآن مخلوق 
الجهمية أعداء الله 
الجهمية كفارء أبلغ نساءهم أتمن طوالق 
الحواربي والمريسي كافران 
امسن التعارة والريادة لطن إلى رجه اذه 
الحمد للّه الذي وسع سمعه الأصوات 
الح القيُّوم يفعل ما يشاء 
الخلق هو المخلوقات, والأمر هو الكلام 
الذي به أقول: إن القرآن كلام الله 
السموات والأرض في جوف الكرسي 
الشقي من شقي في بطن أمه 
الصمد الذي لا جوف له 
العرش فوق الماء» والله فوق العرش 
العلم بالكلام هو الجهل 
العماء الغمام 
القران غير مخلوق يجميع جهاته 
القران غير مخلوق بجميع جهاته 
القرآن غير مخلوق» وأحذته من كتاب الله 
القرآن كلام الله أنزله حبريل 
القرآن كلام الله غير مخلوق 


أبو حامد الإسفرائيني 
كعب الأحبار 
سعيد بن المسيب 
أبو امامة الباهلي 
مد بن جعي الذهلي 
حرب الكرماني 
خارحة بن مصعب 
يزيد بن هارون 
عبد الرحمن بن سابط 
عائشة بنت الصديق 
الدارمي 
سفيانك بن عيينة 
ابن خزيعمة 
السدي 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن مسعود 
أبو يوسف 
أبو عبيك 
أبوحاتم و أبو زرعة 
محمد بن يحى الذهلي 
سليمان بن حرب 
حماد بن زيد 


إمماعيل بن علية 


لللد4 
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القرآن كلام الله غير مخلوق 
القرآن كلام الله غير مخلوق 
القرآن كلام الله غير مخلوق 
القرآن كلام الله وعلمه ووحيه 
القرآن كلام الله وكلام الله منه 
القرآن كلام الله ألقاه إلى حبريل 
القرآن كلام الله» غير مخلوق 
القرآن كلام الله غير مخلوق 
القرآن كلام الله غير مخلوق 
القرآن كلام الله» نزل به جبرائيل 
القرآن كلام الله نزل به جبريل 
القرآن كلام الله وليس بمخلوق 
القرآن لا خالق» ولا مخلوق 
القول في السنة التي أنا عليها 
القول في السنة» التي رأيت عليها أصحابنا 
الكرسي موضع القدمين 
الكرسي موضع القدمين 
الكرسي هو العرش 
الكلام الذي استتاب فيه ابن أبي ليلى 
الكلام باطل لا يدل إلا على باطل 
الكيف غير معقول 
اللفظية إنما يدورون على كلام جهم 
اللّه فوق السماء السابعة 


الله في السماء» وعلمه في كل مكان 


هشام بن عبيد الله الرازي 
عبد الله بن عمر 
إبراهيم بن يوسف البلخي 
إسحاق بن راهويه 
مالك بن أنس 
أبو بكر بن عياش 
حفص بن سلم 
أبو حنيفة 
محمد بن عسكر 


حماد بن زيد 


زكريا بن يحبى الساحي 

أبو موسى الأشعري 

عبد الله بن عباس 
الحسن البصري 

حماد بن أبي حنيفة 

الشافعي 
مالك بن أنس 
أحمد بن حنبل 
يوسف بن موسى القطان 


مالك بن أنس 


كم 


كشف الغمة عن افقتراق للشبخ الكنغراوي 


الله متكلم ل يزل» ويأمر بما يشاء ويحكم 
اللهم داحي المدحواتٍ 
اللوح امحفوظ كمسيرة خمسمائة عام 
المريسي أحقر من أتاني 
الناس عيال ف الفقه على أبي حنيفة 
النظر إلى وجه الرحمن 
النظر إلى وحه ربكم 
النظر إلى وحه ربكم 
النظر إلى وحه ركهم تبارك وتعالى 
أما نحن فقد أحذنا عن أبناء التابعين 
أما هذا الرجل وامرأته فما أولاهما 
أن أبا عبد الله -يعني أحمد- قيل له 
إن أدن أهل الجنة منزلة من ينظر 
إن أردت أن تكون لك درحة الأئمة 
إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن طَرِبَتْ 
إن العبد ليهم بالأمر من التجارة 
إن العبد ليهم بالأمر من التجارة 
إن القرآن غير مخلوق» وأن من قال بخلقه 
إن الله خلق العرش واستوى عليه 
إن الله تعالى كان عرشه على الماء 
إن الله تعالى يدعو محمداً يوم القيامة 
إن الله حْمَرَ طينة آدم 
إن الله على العرش بائن من خلقه 
إن الله ناحى موسى بمائة ألف كلمة 


أحمد بن حنبل 
علي بن أبي طالب 
يك الله ابرق عياس 
يزيد بن هارون 
الشافعي 
أبو اسحاق السبيعي 
حنينة بن البنان 
عبد الرحمن بن أبي ليلى 
أبو بكر الصديق 
شريك النعي 
الأصمعي 
يوسف بن موسى 
عبد الله بن عمر 
أبو بكر النيسابوري 
مالك بن دينار 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
علي بن الحسين 
ابن عباس 
ابن عباس أو غيره 
عبد الله بن عباس 
عن ابن مسعود أو عن سلمان 
يحبى بن معاذ الرازي 


عبد الله بن عباس 


لم 
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كشفذ الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


إن الله تَدَل القرآن ليلة القدر 
إن الله يقبن على عبده بوحهه ما أقبل إليه 
أن المؤمنين لما دخلوا الجنة 
إن أناساً يقولون بالقدر 
أن حماد يعني ابن أبي سليمان بعث 
إن ربك أذ لؤلؤة فوضعها على راحتيه 
أن رحلا سأله عن أفعال العباد 
أن رحلاً قال له: يا أبا عبد البحمن 
أن عبد الله بن الكواء قدم على معاوية ظك, 
إن كلام حهم صفة بلا معى 
أن محمداً رأى ربه في صورة 
أن مهدا رأى ربه:قلث أليس الله يقول 
إن مدار القوم أن يقولوا ليس في السماء 
إن مقاتلاً أذ التفسير عن الكلبي 
إن هذا الركن الأسود هو بين الله 
إن هذا القرآن الذي بين أظهركم 
إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى 
إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى 
أنفقت على كتبه خمسين ديناراً 
أنكر سفيان الثوري جبّره وقال جبل العباد 
نما سمي الحبّار لأنه يجبر العباد 
نما كره له ذلك أن يفعله بين يدي القوم 
نما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله 


عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 
قتادة 
مجاهد 
عمر بن عبيد الطنافسي 
علي بن أبي طالب 
عبد الله بن المبارك 


عيك الله بن عباس 


عكرمة مولى ابن عباس 


حماد بن أبي حنيفة 
عيك اللديى. عبان 
عَبَك الله يم مسعوه 
نعيم بن حماد 
عبد الله بن المبارك 
اين البارلك 
نعيم بن حماد 
عبد الرحمن بن مهدي 
محمد بن كعب 
الحسن البصري 


م 


كشذ الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


إنا يتل ول كيش 
أنه أشار إلى قصرهم العتيق بالبصرة 


أنه مع عمرو بن عبيد يقول 
أنه سمع مالكاً وحماد بن زيد 
أنه كان لا يرفع بصره إلى السماء حياءً 
أنه كان مع أبي حنيفة وها 
أنه كان يقرأ 
أنه لما وفد على عبد الملك بن مروان 
إن قائل مقالة قدر لي أن أقولها 
إن لأحهز حيشي وأنا في الصلاة 
إن لأرفع يديّ إلى الله تعالى» ثم أردهما 
أوردت على قلبي شيئا لم يسمع به قط 
أول ما حلق الله تعالى النور والظلمة 


أول ما حلق الله عرشه على الماء 


أول ما ينقص من العبادة التهجد بالليل 
أول من تكلم في الاعتزال 
أول من قال: «القرآن مخلوق» رحل 
أي الخلق أعظم؟ 
إياكم ورأي جهم 
باطل» لا يدل إلا على باطل 
بلغني أن جهما كان يأخذ الكلام 


بلغني أن داود اككة كان يقول 


إسبحاق بن راهويه 
عبد اللك »بن أي 
الشوارب 
معاذ 
سويد بن سعيك 
عطاء السلمي 
أبو يوسف 
عبد الله بن عباس 
حرير الخطفي 
عمر بن الخنطاب 
عمر بن الخنطاب 
بشر الحاقي 


حفص بن غياث 


2 
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بلغني أنك لا ترفع رأسك إلى السماء 
بقس عبيد الله بالمذهمب 
بين السماء الدنيا والجي تليها خمسمائة عام 
بين السماء السابعة وبين العرش 
بين السماء القصوى وبين الكرسي 
بينما عبد اله يمدح ربه 
تأويله قوله وَلْةُ وقد سثل عن أولاد 
ترك جهم الصلاة أربعين يوماً 
تركوا حديثه» قدري» معتزلي 
تكلمت اليهود في صفة الرب» فقالوا 
تواترت الأحبار أن الله تعالى خخلق العرش 
جخاء يشر بن الوليدك الكتدي 
جاء رجل إلى ابن عمرو بن العاص فسأله 
حاء رجحل إلى هشيم بن بشير 
جاءني ابن شداد برقعة فيها مسائل 
حبر حلقه على ما يشاء 
جميع ما في كتابناء كتاب السنة 
جهم كافر بالله العظيم 
حدثهم أن أبا عبد الله سئل عمن زعم 
حضرت الشافعي 
حرجنا في سفينة وصحبنا فيها 
طبن خخالد القسري وقال: "انصرفوا إلى 
خلافة أبي بكر الصديق 5ه حقٌّ 
خلق الله تبارك وتعالى ايراع أول ما خلق 


محمد بن أسلم الطوسي 
يحى بن سعيد القطان 
عبد الله بن مسعود 
مجاهد 
عبد الله بن مسعود 
أبو وائل 
عبد الله بن المبارك 
عي الله ين شوذب 
أحمد بن حنبل 
سعيك بن جحبير 
أبو جعفر العبسي 
بشار بن موسى الخفاف 
طاوس 
محمد بن يحبى بن أبي جمينة 
أبو محمد فوران 
قتادة 
أحمد بن عمرو بن أن عاصم 
عبد الحميد الجمّاني 
يعقوب بن بختان 
الربيع بن سليمان 
عمرو بن اليثم 
السري بن ييحي 
الشافعي 
مجاهد 


4 
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دخلت بغداد فنزلت على بشر ا مريسي 
دخحلت على أبي إبراهيم المزني 
ذهبت بكتاب ابن خزيمة في الضبعي 
رأس المنارة أقرب على الله من أسفلها 
رآه الني كت 
رآه بقلبه 
رأى أسامة بن زيد بن حارثة 
رأى الني لك رب على صورة شاب 
رأى ربه بعينه 
رأى ف النوم عمرو بن عبيد قد مسخ 
رأى محمد ربه كي على صورة شاب أمرد 
َأَيْتَ ابن عون وأيوب ويونس 
رافت بابين قلعا من مدرسة أبي الطيب 
رأيت داود بن أبي هند يَضرب 
رأيت سفيان بن عيينة وسأله بحل 
رجل حاء إلى مسجد الكوفة 
رحم الله رحلاً أتى على هذه الآية 
رحم الله مالكاً كان إماماً 
زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوا 
زوجني الله من فوق سبع موات 
زورت أو هيأت مقالة أعجبتني 
سأل بشرٌ بن المسَرِيٌ حمادّ بن زيد 
سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر 


شالك آنا عبد اله اعد يرن بحي 


الشافعي 
أبو عوانة 
إبراهيم بن إسماعيل الخلال 
عبد الله بن المبارك 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 
محمد بن نوفل 
عائشة بنت الصديق 
عبد الله بن عباس 
محمد بن غبدالله الأنضاري 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن المبارك 
عبد الواحد بن ياسين 
عمد بن عبذالله الألضاري 
محمد بن منصور المكي 
أبو يوسف 
حميد بن هلال 
أبو داود 
اين خحرفه 
عمر بن الخنطاب 
سليمان بن حرب 
الحكم بن عبد الله 


عبد الملك بن عبد الحميد 


م 


هاه 
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سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى 
سألت أبا يوسف فقلت أكان أبو حنيفة 
سألت ابن معين عن الفضل الرقاشي 
سألك أبى عن أبى مطيع البلخحي 
سألت أب عن قوم يقولون 
سألت أبىي ما تقول في رحل 
شالع أجل ين مد بن سعيد 
سألت الزبيدي والأوزاعي عن احبر 
سألت علي بن الحسين عن القرآن 
سألت فقهاء المدينة عنه 
سألت مالك 
سألت مالكا عنه أكان: ثقة ى الذي 
سألت مقاتل بن حيان وقلت له 
مع يونس اَلتفل, تسبيح ال حصا 
سمعت أبا عبد الله قيل له روى علي 
سمعت أبا عبيد» وذكر الباب 
معت أبا هريرة يقرأ هذه الآية 
سمعت أبا يوسف القاضي يقول لبشر 
معت ابن المبارك وسئل عن مقاتل 
معت ابن هشام يسأل عطاء 
سمعت أبي يحتج بأن القرآن غير مخلوق 
معت أحمد بن نافع وخلقاً 
جمعت إسحاق بن راهوية وسئل 


حنبل بن إسحاق 
محمد بن سنيد بن سابق 
أحمد بن زهير 
عبد الله بن أحمد 
عبد الله بن أحمد بن حنبل 
عبد الله بن مل بن تحتل 
أبو أحمد بن عدي 
بقية بن الوليد 
الزهري 
بشر بن الفضل 
عبد الرحمن بن القاسم 
يحجى بن سعيد القطان 
عبد اميد من أهل مرو 
الحسن البصري 
أبو بكر المروذي 
عباس الدوري 
بشار بن موسى الخفاف 
سفيان بن عبد الملك 
حميد بن أبي سوية 
صالح بن أحمد بن حنبل 
أبو إسماعيل الهروي 
حرب الكرماني 


المروذي 


ككلم 
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معت الحارث بن عمر وهو مع الفضيل 
سمعت الحسن بن موسى الأشيب وذكر 
معت الشافعي يقول: قدريٌ 
معت حماد بن سلمة يفسر حديث 
سمعت عبد الله بن المبارك وبقية 
معت عفان بن مسلم بعد ما جاء 
معت مالكا قيل له 
ممعت محمد بن الحسين السلمي 
معت مسعراً يقول الحماد بن عمرو 
سمعت معاذ بن معاذ يصيح 
سمعت بحبى بن معين يقول 
سمعت يزيد بن هارون يكذّب إبراهيم 
سميع» بصيرء لم يزل متكلماء عامأء غفوراً 
سئل إبراهيم الحربي عن حديث موسى 
سكل عبد الله بن إدريس 
سئل علي ابن المديني وأنا أسمع 
سئل محمد بن إسماعيل البخاري 
سثئل موسى: ما شَبَّهِتَ كلام ربك 
شهد ابن عباس جنازة 
شهدك الك ين غبد الله الفقسرئ 
شهدت ركريا بن عدي سأل وكيعاً 
شهدت على ضرار عند سعيد 
جهلات صبرو ين عبيد 
صح أن الله تعالى يقول بعد فناء حلقه 


صنفان ما على الأرض أبغض إلي 


أبو محمد المروزي 
أبوجعفر محمد بن عبدالله 
الربيع بن سليمان 
حجاج بن المنهال 
علي بن مضاء 
يحبى بن أبي بكر السمسار 
ابن وهب 
أحمد بن أ نصر 
سفيان بن عبينة 
نعيم بن حماد 
أحمد بن زهير 
الدارمي 
أحمد بن حنبل 
سليمان بن إسحاق الجحلاب 
الحسن بن صباح 
الحسن بن محمد بن الحارث 
أحمد بن سلمة الحافظ 
محمد بن كعب القرظي 
عكرمة مولى ابن عباس 
أبو حبيب الحرمي 
يحبى بن معين 
أحمد بن حنبل 
أبو عوانة 
إسحاق بن راهويه 


الم 


كشفذ الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


صوّر الله صورة آدم قبل حلقه 
ضّمّها فإنه لا يصلح لبشر 
عرض على محمد بن أسلم كلام 
علم الله معناء وهو على عرشه 
على ما خلقتهم عليه من طاعتي 
فأخرج كل طيب في هينه 
فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا 
فسبحان جلالي» وعلو مكاني 
فقال لما في اليمين في الجنة 
فقبض قبضتين فقال لأصحاب اليمين 
فلقيت حفصاً فقال الشافعي أراد قتلي 
فوق سمواته على عرشه 
فيه ثللاث خحصال: كان كذابا 
فيه ضروب من البدع» فلا يشتغل بحديثه 
قال الله كك في التوراة 
قال الله كنك لما حلقت خلقي 
قال لي حماد بن أبي سليمان 
قال: قال الأوزاعي : أتانى رجلان 
قالت امرأة العزيز ليوسف 
قتله لأنه أنكر أن الله كلم موسى 
قد تبين لي أن القوم كفار 
قد قبض الأرض والسموات بيمينه 
قد كان يكره أن يضع الرحل إحدى رجليه 


أحمد بن حنبل 
كعب بن عجرة 
إسحاق بن داود الشعراني 
أحمد بن نصر الخزاعي 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 
عباد بن العوام 
وهب.. بن منية 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عباس 
الربيع بن سليما 
عبد الله بن المبارك 
يحبى بن معين 
الجوزحاني 
كعب الأحبار 
الحسن البصري 
سفيان الثوري 
أبو اسحاق الفزاري 
عبد الله بن عباس 


الاصمعى 


أحمد بن محمد 
عقيل بن خالد 
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قدم علينا شريلة بق هيد الله 
قدم محمد بن عبيد علينا الموصل 
قدمت المدينة فأتيت أبا الزناد 
قدمت امرأة حهم 
قرأت على آي 
قَسَمٌ الله كلامة ورؤْيَتَةُ بين موسى وخحمد 
قُضي القضاءٌ وَحَففّ الْمَلَم 
قلت لابن مهدي أسمعك تحدث عن رجل 


قلت ل حنيفة: أخبرني عن الإيمان 
قلت لأبي داود: عبيد الله بن الحسن 
قلت لبشر المريسي ما تقول في ريخل 
قلث لسفيان حالست أب الزياد؟ 
قلت لسفيان حدثني بشي ء من السنة 
قلت للربيع معت البويطي يقول 
قلت: فإن قال: إن الله تعالى لم يجبر 
قلنا لحم ما أنكرتم أن يكون الله تعالى 
قيل لابن عباس: إن ناساً يقولون في القدر 
كان إبراهيم الحربي يأخذ من كتب مقاتل 
كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى الحمام 
كان أبو بكر وعمر وعثمان كيم يجلس 
كان أبو حنيفة لا يحدث بما لا يحفظ 


كان أبو عبد الله الأعرابي 


جعفر بن الحجاج بكارة 


أبو حنيفة 


أبو مطيع البلحي 
الآحري 
الشافعي 

سفيان بن عيينة 


شعيب بن حرب 


أبو نعيم عبد الملك بن محمد 


أبو مطيع البلحي 
أحمد بن حنبل 
مالك بن أنس 
عبد الله بن عباس 

القاسم بن أحمد الصفار 

أبو إسحاق الشيرازي 
سال أبي النضر 
يحبى بن معين 
محمد بن النضر 


م 
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كان أبو عصمة يروي أحاديث مناكير 
كان أبوه يهودياً وكان بشر يستغيث 
كان إسماعيل بن أبي أويس يسميهم 
كان الشافعي إذا قال: حدثنا من لا أتهم 
كان اللريسي لا رحمه الله يقول 
كان بأرضنا حَبْرٌ من اليهود 
كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام 
كان جهم على معبر ترمذ 
كان جهم ومقاتل بن سليمان عندنا 
كان حافظاً جِدًّا لم يكن مثله أحد 
كان داود جاهاةً بالكلام 
كان داود قد حرج إلى ابن راهويه 
كان ذلك ف أول الإسلام قبل أن 
كان سفيان وسفيان وحماد بن زيد 
كان سفيان يسمي أبا الزناد 
كان لجهم صاحب يكرمه ويقدمه 
كان مسروق بن الأجدع إذا حدث 
اكات رتوم بالغدن م ربجم 
كان ينزل من القرآن ليلة القدر كل شيء 
كاتا يكرهرة قول الررجل يا ةاعر 
كتب إلى جابر بن زيد أبو الشعثاء يسأله 
كتب بشر المريسي إلى منصور بن عمار 


كتب كتاباً في القدر ثم ندم 


كرشيه الذي يوضع تحت العرش 


أحمد بن حنبل 
أحمد بن حنبل 
البخاري 
الربيع بن سليمان 
داود بن علي 
عدي بن عميرة 
عبد بن ماع 
عانه بو سليمات 
خارحة بن مصعب 
عبدوس النيسابوري 
الحسين بن إسماعيل امحاملي 
ا مروزي 
أبو هريرة 
أبو داود الطيالسي 
أحمد بن حنبل 
شجاع بن أبي نصر المقرئ 
علي بن الأقمر 
أحمد بن حنبل 
ابن حريج 
ابراهيم النخعي 
يزيد بن أبي مسلم 
سلعويدين عام 
الجوزحاني 
الضحاك 


4 
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كفرت الجحهمية في غير موضع 
كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهمية 
كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم 
كلام الله َبَِ على سائر الكلام 
كلاهما مُفْرطء جهم في نفي التشبيه 
كلم الشافعي حفص الفرد 
كلمتني أم المريسي أن أكلم المريسي 
كنا إذا معنا هذا الحديث جثثنا 
كنا عيد ابق الأغراي 
كنا عند أي زرعة 
كنا قعوداً عند عبد الملك 
كنا نحضر مجلس أبي يوسف 
كنا نسمي إبراهيم بن أبي يحجى 
كنا نظن أن الامش تفرد به 
كنا والتابعون متوافرون نقول 
كنت أقول بالقدر 
كت كلم يشاراء وأرد عليه سوء مذهبه 
كنت بإطرابلس ال مغرب 
كنت مخالشا عند أن يدس القاضى 
كنت جالسا عند أبي يوسف القاضي 
كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر 
كنت عند أبي زرعة الرازي 
كنت عند أبي فاستأذن عليه المريسي 
كنت عند ربيعة بن أ عبد الرحمن 
كنيف عد سَلّام أي ادن 


خارحة بن مصعب 
عبد الله بن المبارك 
حرير بن عبد الحميد 
شهر بن حوشب 
ابو حنيفة 
الربيع بن سليمان 
الشافعي 
ثابت البناتي 
داود بن علي 
سعيد بن عمرو البرذعي 
عروة بن الزبير 
أحمد بن حنبل 
هارون بن عبد الله الزهري 
علي بن المديني 
الأوزاعي 
وهب بن منبه 
أحمد بن خالد 
علي بن عبد الله الحلواني 
بشر بن الوليد 
بشر بن الوليد 
اوج احايع 
أبو قريش الحافظ 
يحبى بن علي بن عاصم 
سفيان الثوري 
عفان بن مسلم 


اك 4 
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كنت عند عوف الأعرابي 
كنت عند مالك» فدخل رجحل 
كنت في درس الشيخ أبي حامد 
كنت كثيراً أسمع شعبة وهو يسأل 
كيف ب#إقل هو الله أحدك؟ 
كيف تسألون أهل الكتاب 
كيف نعرف ربنا؟ 
كيف يصنعون بقوله 
لا أقول القرآن لا خالق ولا مخلوق 
لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق 
لا تصل علق من قال القرآن مخلوق 
لا تقل: الله حيث كان فإنه بكل مكان 
لا تقولوا قبّح الله وجحهك 
لا تقوم الساعة حتي يرفع القرآن 
جَبْرَء ولا تفويضَ 
لا عذر لعاقل في الجهل بخالقه 
لا نقول كما قالت الجهمية 
لا يجوز الحلف بصفات الفعل 
لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد 
لا يصح لأحد توحيدٌ 
لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله 
لا يعجبني قراءة حمزة 
لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به 


لأن أقطع الطريق أحب إِليّ 


ابن وهب 
أبو بكر الراذقاني 
بقية بن الوليد 
عبد الله بن عباس 
وكيع 
عبيك اللددين عاكشرة 
عيد: ال وى غم 
أبو هريرة 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
أبو حنيفة 
المزني 
المزني 
أبو حنيفة 


:م 
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عم ركل وجةخادم له 
ع له اباو بع روك 
لعن الله الكلابية 
لعن الله عمرو بن عبيد 
لفظي بالقرآن غير مخلوق 
لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء 
لقيت امرأةٌ عمرٌ بن المخطاب 
لقيت عكرمة مولى ابن عباس 
لله تعالى أسماء وصفات جاء بما كتابه 
لم أستحل دم يهودي ولا ذمي 
م يزل الله متكلماً عالماً غفوراً 
يرك بأسمائه وصفاته لم يحدث له اسم 
لم يزل عالماً بعلمه» والعلم صفته في الأزل 
لم يزل محسناً بَنّا جواداً 
لم يكن أحد ممن يتكلم في القدر أحبث 
لما أحذ ليضرب عتقه قال 
لما استخلف عمر بن عبد العزيز 
خا أشكل خلن ممندد أمن الففدة 
لما رجع» ووجد بعض المخالفين 
لو أن فضلاً الرقاشي ولد أخرس 
لو ترك أصحاب الحديث عشرة أحاديث 
لو تركنا الرواية عن القدرية تركنا 
لو سغلت أين الله؟ لقلت في السماء 
لو لم يبعث الله رسوله لوحب على الخلق 


سويد بن مقركث 
الحسين بن أبي إمامة 
أبو علي الدقاق 
أبو حنيفة 
أحمد بن حنبل 
الشافعي 
أبو يزيد المدي 
سليم بن زياد 
الشافعي 
خارحة بن مصعب 
أحمد بن حنبل 
أبو حنيفة 
أبو حنيفة 
حشر بن جيد 
أبو سلمة التبوذكي 
أبو أحمد بن عدي 
عوانة بن الحكم 
أحمد بن محمد البردعي 


اللناة 


5ه 
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لولا أن يجتمع الناس عليكم لرَحَعْتْ 
ليس بخالق» ولا مخلوق» ولكنه كلام الله 
ليس بين أهل العلم خلاف أن القرآن 
ليس كمثله شيء في ذاته 
ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيفت 
ما الذين قالوا إن لله ولداً أكفرَ 
ما السموات السبع والأرضون السبع 
ما السموات السبع والأرضون السبع 
ما تقول في قول الله كَفِكَ 
ما حكّئت مخلوقاًء وإئما حكّمت القرآن 
ما خلق الله كين من حنة ولا نار 
ما رأت عيناي مثل أربعة 
ما رأيت أحفظ من ابن منده 
ما'راي اأكذتب من جابر الحعفي 
ما سمعت الكلامٌ في القرآن 
ما معت يحبى بن سعيد 
ماكان أبو حنيفة يقول في القدر 
ما معنى قوله تعالى 
مذهينا واخحتيارنا تباع رسول الله 
مذهبي ومذهب الشافعي 
مسح الله ظهر آدم فاستخرج منه 
من أراد التفسير فعليه بمقاتل بن سليمان 
من ارتدى بالكلام لم يفلح أبداً 


معاوية بن قرة 
جسرلين حمد 
إسحاق بن راهويه 
أحمد بن حنبل 
الفضيل بن عياض 
علي بن غاصم 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 
الربيع بن سليمان 
علي بن أبي طالب 
عبد الله بن مسعود 
عبد الصمد بن الفضل 
عفر ين بيد للستغكري 
أبو حنيفة 
هاروث بن موسى 
محمد بن المثنى بن عبيد 
محمد بن الحسن 
حنبل بن إسحاق 
أبو حاتم 
أبو حامد الإسفرائيني 


عبد الله بن عباس 
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اانا 
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من حلف باسم من أسماء الله فحنث 
من زعم أن الرحمن على العرش استوى 
من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر 
من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر 
من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت 
من زعم أن الله هاهنا 
من زعم أنك لم تتكلم, ولا تُرَى في الآخرة 
من شبه الله بخلقه فقد كفرَ 
من شك أن القرآن كلام الله فهو كافر 
من صلى خلف من يقول القرآن مخلوق 
من قال القرآن مخلوق فلا تصل حلفه 
من قال القران مخلوق فهو كافر 
من قال القران مخلوق فهو كافر 
من قال القران مخلوق فهو كافر 
من قال القران مخلوق فهو كافر 
من قال القران مخلوق فهو مرتد يستتاب 
من قال القرآن مخلوق يستتاب 
من قال إن الله ليس على العرش فهو كافر 
من قال لفظي بالقرآن أو القرآن بلفظي 
من قال لفظي بالقرآن مخلوق 
من قال هذه الآية مخلوقة 
من قال: «إإنني أنا الله لا إله إلا أناك 
من قال: القرآن غير مخلوق؛ فهو كافر 
من قال: القرآن مخلوق 


من لا يؤمن أن الرحمن على العرش استوى 


الشافعى 
يزيد بن هارون 
سفيان الثوري 
أبو بكر بن عياش 
عبد الوهاب الوراق 
عبد الوهاب الوراق 


وكبع 


سليمان بن داود وسهيل بن مزاحم 


الشافعي 
أبو الوليد الطيالسى 
وكيع 
مالك بن أنس 
الشافعي 
النضر بن محمد المروزي 
يحبى بن أبي طالب 
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من ل يقر بأن الله على عرشه استوى 
من نقل عني أني قلت: لفظي بالقرآن 
من يحدثنا بمذه الآية لولا ابن مسعود 
من يهده الله فلا مضل له 
منه تعلم نعيم بن حماد الرد على الجهمية 
ناظرت أبا حنيفة سثة أشهر 
ناظرت المريسى ف القرعة فذكرت له فيها 
ناظرت بشراً المريسي في العرش 
نحن نؤمن أن الله تعالى على العرش 
نحن نؤمن أن الله تعالى على عرشه استوى 
نزل القرآن جملة واحدة على جبريل 
نصفك مسلمء ونصفك كافر 
نصفك مؤمن» ونصفك كافر 
نعم المرء ربنا لو أطعناء وما عصينا 
نما مدار القوم أن يقولوا ليس في السماء 
هذا الكرسي وسع السموات والأرض 
هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة 
هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار 
هذه وصية الشافعي وفيها 
هل رأى محمد يد ربه 
هم شر قولاً من اليهود والنصارى 
هما والله زنديقان كافران بالله» حلالا الدم 


هو يبك على عرشه بائن من -حلقه؟ 


ابن خزيمة 
البحاري 
مسروق 
عمر بن الخطاب 
أحمد بن حنبل 
أبو يوسف 
الشافعي 
محمد بن شجاع النللجي 
أحمد بن حنبل 
أحمد بن حنبل 


عبد الله بن عباس 


يزيد بن هارون 


4 


هك٠ع‎ 


؟'ىكه 


هله 
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هو جبريل رآه فْ صورته مرتين 
هؤلاء الصبيان يقولون غير مخلوق 
هي كافرة بمذه المقالة 
والقرآن كلام الله غير مخلوق 
والقرآن كلام الله وليس بمحلوق 
والله إن لأحدث بالحديث 
الله لا أصلي لف من يقول 
وله لقد كان عوف قدرياً رافضياً شيطاناً 
وإنما مي الزنديق زنديقاً 
وأي صورة لآدم قبل أن يخلق؟ 
وأبم الله إن لأخشى أن لو كنت أحب قتلةُ 
وحدت أبا حامد الإسفرائيني 
ورأى إبراهيم بن أبي يحبى يحدث 
ورد كتاب من دمشق 
وسأله رجحل عن الله كقق: في السماء هو؟ 
وسثل عن اللحهمية 
وسئل عن الصلاة حلف أهل البدع 
وسئل كيف كلم الله موسى؟ 
وقد كان الله متكلماًء ولم يكن كلم موسى 
وقف أعرابي على حلقة فيها عمرو 
وكان أبي يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء 
ولى يكن بملؤها حتى وحدت 
ولَما قدم أمير المؤمنين عمر بن النطاب 


وما منزلتهما من ركهما؟ 


عائشة بنت الصديق 


أحمد بن حنبل 
أحمد بن حنبل 
عبد الملك بن عمير 
محمد بن الحسن 
محمد بن بشار(بُندار) 
سهل التستري 
أحمد بن علي الوراق 
عائشة بنت الصديق 
أبو عبد الرحمن السلمي 
يزيد بن زريع 
أبو بكر المروزي 
سعيد الدارمي 
حفص بن غياث 
عبد الله بن إدريس الأودي 
نوح بن أبي مرتم 
أبو حنيفة 
أبو عاصم 
عبد الله بن أحمد بن حنبل 


قيس بن ابي حازم 
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ومن قال إن حروف التهجي محدثة 
ونقول الرحمن على العرش استوى 
وهو مستو على عرشه. وعلمه 
وَيحَكُمْ القرآن كلام الله 
ويلهم ما ينكرون هذا الأمر 
يا ابن عباس» أرأيت من مدني عن الحدى 
يا ابن عباس» ما تقول في القدر؟ 
ناهينو المؤمنين حبست الناس على هذه 
يا أيها الناس إن كان محمد إلحكم 
يا له من علم لو كان له إسناد 
يا هنتاه تقرب إلى الله بما استطعت 


ينما رحل مُسْتَلْقٍ على (مُفْلَق) 
يتمثل الله للخلق يوم القيامة 
يحكى عن ابن المبارك 
يذكر عن محمد بن الحسنء في الأحاديث 
يذهب الناس حتى لا يبقى أحد يقول 
يريد أن الله علمه محيط بكل ما كان 
يزعمون أن إلهك الذي في السماء 
يستحيل في صفة الحكيم أن يخلق كلاما 
يقال للجهمية أخبرونا عن قول الله 
ينزل كيف شاء 
ينكر على من قال القرآن مخلوق 


أحمد بن حنبل 
الحميدي 
عيك اللهبى عباس 
أصبغ بن حبيب المالكي 
سفياك بن عيينة 
سلام بن أبي مطيع 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 
عمر بن الخطاب 
أبو بكر الصديق 
علي بن الحسين بن واقد 
باب بن الأرت 
عكرمة مولى ابن عباس 
غيك: الله يخ :مشعود 
محمد بن إبراهيم القيسي 
شداد بن الحكيم 
علي بن أبي طالب 
محمد بن يحبى الذهلي 
غيك اللدا يم المبارك 
عبد اللديم عمة يم عائقة 
نعيم بن حماد 
عله الله يق المبارك 
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فهرس 
الفرق والطوائف 


كشك الغمة عن افقتراق للشبخ 1 
للشبخ الكنغراوي 


فهرس الفرق والطوائف 


اسم الفرقة لصفحة 
رقم الصفحة 
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١6 


8 


١5 كلل‎ 


١11 
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الفلاسفة الإلهيين 
الفلاسفة المشائين 
الفوطية 

القدرية 

القدرية اللجبرية 
القدرية النفاة 
القرامطة 


١١. 


١١ 


الا 


2 
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535 

5 

١7” ملىء‎ 
17 


الك 
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فهرس الأعلام 
اسم العلم رقم الصفحة 

أبان بن أبي عياش .3 
إبراهيم اللقابي ان 
إبراهيم بن أبي يحبى 0 

إبراهيم بن الحكم بن أبان 8< 
إبراهيم بن السندي بن شاهك هو" 

إبراهيم بن عبد الصمد +١‏ 
إبراهيم بن يوسف بن ميمون الاه 
ابن أبي الحلزد ١.4‏ 
ابن 5 غنية ه.ع 
ابن الخشاب النحوي ليث 
ابن امنيب عنمي يرع عه البكرئي ا 

ابن الراوندي 5 

ابن جوصا الحافظ اهمه 
أبو إبراهيم إسحاق بن محمشاذ الكرامي 3-0 
أبو أحمد العسال ا 
أبو أحمد الكرحي القصاب 1 
أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام 51 

أبو إسحاق الإسفرائيي م 

أبو إسحاق الفزاري ين 
أبو إسحاق النوقدي 6/9 
أبو إسماعيل الأنصاري الحروي 58 
أبو إسماعيل السلمي ١9١‏ 
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أبو البركات النسفي ا 

أبو الحسن الكرحي 5 

أبو الحسن على بن أحمد بن يوسف المكاري 9 
أبو الحسين الخنياط 7 

أبو الحسين الزعفراني //اه 
أبو الصباح السمرقندي 0 
أبو الطيب الطبري 0 
أبو العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي دنا 
أبو العباس البغوي 1 
أبو العباس المزني الحاكم اه 
أبو العباس ال مستغفري 1/9 
أبو العباس الناشئ الأنباري (شرشير) 1 

أبو العباس بن سريج / 

أبو العباس حعفر بن محمد المستغفري الحنفي ١٠.66‏ 
أبو العتاهية ل 
أبو العلاء الحسن بن الحسين الحمذاني 1 
أبو العلاء المعري ” 

أبو العون السفاريني الحنبلي مه 
أبو العيناء محمد بن القاسم 0 
أبو الفتح بن سام ١ه‏ 
أبو الفضل البرهان 1 

أبو الفضل التميمي 7ه 
أبو القاسم الأصبهاني الراغب ١١‏ 
أبو القاسم القشيري ١٠١‏ 
أبو القاسم عبد الملك الماراني ١ه‏ 
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أبو القاسم علي بن محمد التنوخي 15 
أبو القسم البرديغزي 36 
أبو المظفر الجرجاني ١ه‏ 
أبو المعين ميمون بن محمد المكحولي النسفي ُ/ 
أبو اليثم بن حيثمة اه 
أبو الوحد الكردي ردن 
أبو الوقت إبراهيم بن حسن الكوراني 3 
أبو الوليد الباحي ١‏ 
أبؤو اليسر البردوي 13 
أبو اليسر النسفي البزدوي دل 
أبو بكر أحمد بن إبراهيم البغدادي .+ 
أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة ه.+> 
أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني 1 
أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم /0 
أبو بكر الأثرم 0 
أبو بكر الحمصاص اه 
أبو بكر الرازي الحمصاص 15 
أبو بكر الحذلي ”7 
أبو بكر بن الباقلاني 0 
أبو بكر بن عياش البصري ف 
أبو بكر بن كيسان الأصم س7 
أبو بكرة البكراوي اه 
أبو جعفر أحمد بن سعيد الداودي ا 
أبو جعفر الأستروشي لت 
أبو جعفر الإسكافي 31 
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أبو جعفر البخاري المسندي 516 
أبو جعفر البركوي لاه 
أبو جعفر الرازي 5 
أبو جعفر ال حندواني //عه 
أبو حامد ابن الطبري اه 
أبو حامد أحمد بن محمد الشاركي المروي 0 
أبو حامد السرحكي المقرئ اه 
أبو حفص البخاري 2 
أبو حنيفة 1 
أبو حازم البصري /الاه 
أبو ذر الحروي ١‏ 
أبو سعيد البردعي 9 
أبو سعيد البردعي اه 
أبو سعيد الخراز عدا 
أبو سعيد القاسم بن علقمة الشروطي الأبحري هوه 
أبو سليمان الأزدي / 
أبو سليمان الجوزحاني ان 
أبو سليمان محمد بن عبد الله بن إسماعيل الفلاللي |70 
أَبُو سهل الزحاحي 38 
أبو سهل الصعلوكي ع 
أبو شجاع التركي الناصري ددك 
أبو شمر ا مربحئ 0 
أبو صالح المصري كاتب الليث دم 
أبو طاهر الدبّاس اه 
أبو عاصم النبيل 0 
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أبو عبد الرحمن العطوي 6 
أبو عبد الله ابن بطة 4 
أبو عبد الله ابن منده الأصبهاني امم 
أبو عبد الله التاحر 30 
أبو عبد الله الحسين بن علي (العل) 7 
أبو عبد الله ا محبوبي / 
أبو عبد الله بن المعلم م 
أبو عبد الله بن يحبى القرافي تك 
أبد عيبن اله سيق ام 
ابو عبد رضي اذللك ابن أبي محمد الجويني ه/ 
أبو غيد الله محمد الشيباق 5 
أبو عبيدة الخواصٌ 31 
أبو عصمة نوح بن أبي مريم كين 
أبو عقيل يحبى بن المتوكل بها 
أبو علي إماعيل بن الحسن البيهقي شد 
أبو علي الحبائي 1 
أبو على الزندويسني 6/4 
أبو علي اللؤلؤي لت 
أبو عمر الدوري 1 
أبو محمد أحمد بن إبراهيم المقدسي ع 
أبو محمد السبذموى البخاري ١‏ 
أبو مسعود الرازي ولد 
أبو مسلم الكجي وه 
أبو معشر 0 
أبو معمر القطيعي 5" 
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أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الحروي 15 
أبو نصر الصاعدي كظث< 
ابو نصر العياضي ب 
أبو نصر بن إسحاق بن شيث الصفار 00 
أبو هارون الغنوي / 
أبو هاشم الرفاعي 36 
أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي الحبائي ام 
أبو يحبى غسان بن محمد الحنفي ف 
أبو يزيد المدني 8 
أبو يعقوب إسحاق بن أبي إسرائيل ١‏ 
أبو يعقوب السياري 26 
أبو يعقوب الشحام 1 
أبو يعقوب النهرحوري " 
أبو يوسف عبد السلام بن بندار 1/1 
أبي الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي ويام 
أبي بكر الخوارزمي 3 
أبي بكر محمد بن محمود بن سَوْرَة 1 
أبي عاصم الزابراشائي 1" 
أبي عمرو بن العلاء ١/1‏ 
أبي مجالد أحمد بن الحسين» مولى المعتصم ١‏ 
أبي نصر بن أحمد بن محمد الصاعدي 6/6١‏ 
أحمد بن أيوب بن مانوس 8 
أحمد بن حجر الهيتمي 3 
أحمد بن خابط البصري 8 
أحمد بن عيسى بن زيد بن علي ١5‏ 


كشذ الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


أحمد بن محمد القشاشي المقدسي م 
أحْمد بن تُحَمّد بن عبد الله أَبُو الحسن النَيْسَابُويِي |//ه 
أحمد بن نصر الخزاعي 0 
أرميا 4 
إسحاق الرومي ا 
إسحاق الكاذي 1 
إسحاق بن سليمان الرازي ١‏ 
إسحاق بن سليمان الرازي 5ه 
إسحاق بن محمد الحكيم السمرقندي ١١‏ 
إماعيل بن إبراهيم بن مقسم / 
إماعيل بن توبة بن سليمان د 
إسماعيل بن عبد الله الرعيقي 3" 
إسمَعِيل بن أحمد بن إِسْحَاق بن شيث الصفار 00 
افتخار الدين البخحاري 62 
أدهي ١‏ 
الأشعث الحمراني 1ؤظ 
الأوزاعي الول 
البرهاري ١١‏ 
البويطي 0١‏ 
ا لحريري نا 
الحارث بن شريح اخزاعي ١/5‏ 
الحارث بن علي الوراق 73 
الحافظ عبد المؤمن بن خلف النسفي ١٠٠.‏ 
داكو السييد ١‏ 
الحسن بن أبي جعفر وق 


تكلم 
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الحسن بن يسار البصري ١١‏ 

الحسين الميبدي ثثهة 
الحسين بن الحسن أبو معين الرازي 05 
الحسين بن الحسن الحليمي الجرحاني 0 

الحسين بن فضل البجلي كا 
الحمّانٍ ”7 
الررشاطي 1ه 
الكن */اه 
الزاهد الصمّاري 1 
السُلَفيه 4ه 
الشريف المرتضى | 
الشعبي ع 

الشمس المكرحسي ع١‏ 
الصدر الأذرعي ١_0‏ 
الصدر القنوي 1" 

العرياني الكليسي »1 
القاسم بن محمد بن حميد المعمري ١/15‏ 
القاضي أبو حازم بن الفراء ”7 

القاضي أبو عبد الله البيضاوي ١١‏ 
القاضي أبو عمرو الماراني ١0‏ 
القاضي أبو يعلى الفراء هه 

الكسائي 1 
المعز بن باديس م7١‏ 
الملهدي ١‏ 
ا حيثم بن عدي ١ه‏ 


اكم/ 


كشذ الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


الوضين بن عطاء كه 
أمية بن بسطام ١+‏ 
أنبدقليس دده 
الكسنمانس ثنثه 
إياس بن معاوية ا 
أيوب السخحتياني ١١‏ 
بزرمهر 1 
بشر بن غياث ا مريسي 9 
شر ورم منقيل ث 
بشر من المعتمر ١‏ 
بقي بن مخلد القرطبي .6 
تشلانين الرلياك ١‏ 
بكر ابن اعت عبد الواحد بن زيد البصري 1 
بكر بن تُحَمّد بن عَلَِ بن الفضل الْأَنْصَارِيَ 0 
بندار ١‏ 
ثامة بن أشرس الميري 8 
ور بن يزيد الكلاعي 1 
لور 7/١‏ 
جرير الخطفي د 
حرير بن حازم ا 
جعفر بن الزبير 105 
جعفر بن حرب الأشج 5 
جعقر بن سليمان ١١‏ 
جعفر بن مبشر الثقفي القصاب 1 
حويبر بن سعيد د 


كم 


كشذ الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


جويرية بن أسماء 

حازم بن عاصم 

حامد أحمد بن عبد الرحمن السرحكي 
حجر بن فلان ال مجري 
لله بن البماة 

حسين بن عبد الأول 

خنص. ين عيات 

حماد بن أسامة القرشي 

حماد بن سلمة 

حماد بن هناد 

حمدان بن اليثم 

حمزة بن أدرك 

حميد بن عبد الرحمن الحميري 
حالد الحذاء 

خالد بن مهران 

خحضر بك بن القاضي جلال 
خحلف بن أيوب العامري 
خيثمة بن سليمان 

داود بن أ هند 

ذكوان أبو صالح السمان 

ذو النون المصري 

ذيمقراط 

رضي الدين السرحسي 

رواح بن جناح الأموي 


روح بن الفرج أبو الحسن البزاز 


كم 
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روح بن الفرج أبو الزنباغ المصري غ0 
زائدة بن أبي الرقاد :هه 
زفر بن المهذيل ١‏ 

زياد بن الأصفر :1 
زياد بن عبد الرحمن فد 
زيد بن علي بن الحسين 1 
زين الدين عمر بن مظفر ابن الوردي 16 
ساغوريوس ان 
سراج الدين أبو الحسن الأوشي ١١‏ 
سعيد بن أوس الأنصاري البصري ده 
سعيك ون غائر ا 
سفيان الثوري 9 

سلمة بن شبيب المسمعي هه 
سليمان بن داود العتكي روه 
سُلَيْمَان بن شُعيْب بن سُلَيْمَان الكيساي 5ه 
سنان بن هارون البرجمي و 
مسوية سويين 1 

سُنِيكِ بن داود 1 
سُتيد بن داود المصيصي ده 
سهل بن هارون بن راهبون 1" 
شجاع بن أبي نصر المقرئ /1 ١‏ 
شداد بن حكيم البلخي أده 
شَرِيك بن عبد الله النخعي ”7 
شاوه يل 4٠‏ 
خمس الدين أبو محمد ابن الحريري ره 


4 


كشذ الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


خمس الدين محمد بن علي بن طولون د 
شهاب الدين أحمد بن عبد الله البعلي ١‏ 
شيبان بن سلمة الخارحي بض 
صاعد بن محمد الاستوائي 485 

صالح بن قبة 1 
صفي الدين أبي الفضل محمد بن أحمد البخاري 3 
طاوس ١‏ 

طريف بن محالد دف 
ظهير الدين أبو بكر محمد بن أحمد هه 
غائكة يت أى, بكر 0 
عاصم بن أبي التَجُودٍ اده 
عباد بق سليمان البضري م 
عبادة بن دسي لوه 
عباس القمي هوه 
عبد الأعلى التيمي 3 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى 9 
عبد الحميد الجماني 000 
عبد الرحمن بن أحمد الجامي 1 
عبد الرحمن بن الأصم ل 
عبد الرحمن بن عَنْم د 
عبد الرحيم بن أبي عمرو محمد بن عثمان الخياط  ٠١|‏ 
عبد الْعَزير بن أَحْمد بن نصر بن صاخ الحلواني 51 
عبد القادر بن خليل المدي ممه 
عبد القادر بن محمد الدُمَاوي 1 
عبد القدوس بن الحجاج الخولاني 1/1 


دكم 


كشف الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


عبد الله بن أحمد الكعبي البلخي 
عبد الله بن إدريس 

عبد الله بن الحارث 

عبد الله بن الدشتكي 
عبد الله بن الزبير الحميدي 
عبد الله بن المبارك 

عبد الله بن بريدة 

عبد الله بن داود الواسطي 
عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عمر 

عبد الله بن عون 

عبد الله بن عيسى الصوفي 
عبد الملك. بن المالحشون 
عبد الملك بن مروان 

عبد الواحد بن زيد القاص 
عبد الوارث بن سعيد التنوري 
عبد الوارث بن سفيان 
عبد الوهاب بن مجاهد 
عبدالكريم بن عَجْرَد 

عبيد الله بن عائشة 

عبيد الله بن معاذ 

عبيدة أبو خداش الهجيمي 
عتبة بن عبد السلمي 
عثمان بن خالد الطويل 


ككلم 


5.65 
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عثمان بن محمد بن إبراهيم المادرائي 16 
عثمان بن مقسم البري 
عصام بن يوسف البلخي 8 
عضد الدين الإيجي 3 
عطاء بن أبي رباح 1 

عطية بن سعد العوقي ]6 
علقمة بن مرئد 1 

علي الرضا 9 
علي بن أبي الربيع البزار 0 
علي بن الحسن بن شقيق 0 
علي بن زيد بن جدعان /اه > 
علي بن عاصم ا 
علي بن محمد الطبري بوي 
علي بن معبد بن شداد الرقي 8ه 
علي بن يزيد بن أبي زياد الألهاني 4ه 
عمارة بن أبي حفصة ا 
عمر بن أبي بكر بن محمد الغزنوي ل 
عمر بن الخطاب 5 

عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر >0١‏ 
عمر بن داود بن سلمون ا" 
عمر بن علي المقدمي ب 
عمرو بن اليثم بن قطن 0 
عمرو بن عثمان المكي > 
عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار ١:‏ 
عمرو بن فائد الأسواري ع 


/اكم 
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عمرو بن قيس الملائي ١ك‏ 
غبيد ايلك عمد الكتدري ١‏ 
عوانة بن الحكم ااه 
عوف بن أبي جميلة الأعرابي ١‏ 
غيسى ين أبان كلاه 
عيسى بن الهيثم الصوفي 0 
غالب بن شاذك 0 
غيلان الدمشقي 1 

فخر الإسلام أبو الحسن علي بن عيسى البزدوي 2 | ١57‏ 
فرقد بن يعقوب السبخي د 
فضل الحدثي 75 
فهد بن عوف 24 
قاسم بن أصبغ ع 
قتادة بن دعامة السدوسي ١١‏ 
كيسين .بن كيين الليبي 

مالك نصر بن نصر بن حم 5 
بجاهد . 

بجد الدين عبد اميد ابن القدوة ١ه‏ 
محاضر بن الموَرُع 5ه 
محمد بن إبراهيم القيسي 1 
محمد بن أبي محمد الأنصاري 4 
جد ين الخد السيمتاق ه01 
محمد بن أحمد بن سالم لق 
محمد بن إسحاق بن يسار ١‏ 
محمد بن الحسن بن أبي يزيد الحمداني اع 


كم 


كشف الغمة عن افتراق للشبخ الكنغراوي 


عبد يم اللسين ين قورك ١١‏ 
محمد بن الفضل الفضلي م 
محمد بن الفضل الكماري لحل 
محمد بن الفضل بن العباس البلخي ا 
محمد بن الفضل بن أنيف البخاري "١‏ 
محمد بن المثنى بن عبيد العنزي 1 
محمد بن الموصلي الأصبهاني الشافعي 6 
محمد بن الحذيل أبو الحذيل العللاف 9 
محمد بن الوليد الزبيدي ١‏ 
مد بن بكار ١‏ 
ححمك برق ثور ١١‏ 
عو ين ابيب 1" 
محمد بن عبد الأعلى ١‏ 
محمد بن عبد العزيز الرومي 5 
عبد ين فيد اللد ينم زياة الآنضارئ > 
محمد بن علي الوراق كا 
محمد بن عمر الدارابجردي لت 
محمد بن عمر بن هياج 3 
محمد بن كعب بن سليم ند 
تُحْمّد بن مُحَمّد بن سهل بن إِبْرَاجِيم بن سهل فلن 
محمد بن محمود بن أبي بكر الصابون 5 
تمد بن منضور إلكون 1 
محمد بن يوسف الفريابي طة 
محمود بن الصدر بن السعيد 50 
محمود بن الملا حمي 6.5 
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مختار بن محمود بن محمد الزاهدي 5:١‏ 
مختار بن محمود بن محمدء الزاهدي القرميي ١6‏ 
مرة بن شراحيل فل 
مصطفى السيوطي الدمشقي نه 
مطرف بن شهاب ” 
مطيّن / 
معاذ بن معاذ بن نصر / 

معبد الجهني 3 

معتمر بن سليمان ١:‏ 
معلى بن منصور الرازي كلاه 
معمر بن راشد نا 
معمر بن عباد البصري العطار هه 
موسى بن إسماعيل التبوذكي 06 
موسى بن يسار ١‏ 
ميمون بن خالد م١‏ 
ميموك بن عمران 6 
نافع أبو عبد الله للد موسا 
نصير بن يحى شك 
نعيم بن حماد /7” 
نوح بن ميمون بن عبد الحميد 1< 
نور الدين الصابوني رق 
هارون بن موسى الفروي دن 
هَبَتَقّة 07 
هشام الدستوائى "١‏ 
هشام بن عمرو الفوطي 15 


404 


كشذ الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


هغل ع 
واثلة بن الأسقع ١‏ 
واصل بن عطاء ١‏ 
وبو عمرو عثمان بن عيسى الماراني ذاه 
وحيه الدين أبو الفتح محمد بن محمود المروذي ااه 
وزينوك ثثه 
وكان هشام بن عبيد الله الرازني م 
ومحمد بن عبد الوهاب التميمي 15" 
يحي بن المعلى 5لاه 
يحبى بن إبراهيم بن مزبن الطليطلي كن 
بحى بن العلاء البجلي 7ه 
يحبى بن ركريا الفراء 1 
يحب بن ركريا بن أبي زائدة 5 
يحبى بن ركريا بن عيسى سن 
يحى بن سعيد بن فروخ ١‏ 
يحبى بن معاذ الرازي د 
يحى بن يعمر ل 

يزيد بن أبان القرشي 94 
يزيد بن هارون الواسطي ال 
يعقوب بن إبراهيم التيمي لق 
يعلى بن المنهال السكوني ٠١‏ 
يعلى بن .غنظاع 0 
يوسف بن عطية ”0 
يوسف بن موسى القطان 0 
يونس الأسواري 0 


الام 


كشذ الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


يونس بن خباب كه 
يونس بن عبيد ١‏ 


يونس بن عون النميري 1 


“الم 


كشذ الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


فهرس موارد الكتاب 


اسم الكتاب ومؤلفه 
إثبات صفة العلو لابن قدامة 
اجتماع الجيوش الإسلامية علئ غزو المعطلة والجهمية لابن القيم وماه الشيخ 
الكنغراوي غزو المبيوش الإسلامية إلى الجهمية اللجهدمية 
إحياء علوم الدين للغزالي 
آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم 
أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الحزري 
أصول الدين للبزدوي 
أصول السرحسي 
أصول السنة لابن زمنين 
أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله تي للإمام الدارقطني لابن طاهر 
المقدسي 
اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي 
إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 
الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة العكبري 
الإبانة لأبي بكر السحزي 
الأدب المفرد للبخاري 
الأرحوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات لأبي عمرو الداني 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد للجويني 
الأسرار المرفوعة ف الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى لملا علب القاري 
الأسماء والصفات للبيهقى 


الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 


الفحة 


كشف الغمة عن انتراق للشيخ الكنغراوي 


القرطبي 

الإصابة في تمييز أسماء الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني 
الأنساب للسمعاني 

التاريخ الكبير للبخاري 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق الحالكين للإسفرابيي 
التعرف لمذهب أهل التصوف لأبي بكر الكلاباذي 

التفسير الكبير للرازي 

التلخيص الحبير تخريج شرح الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر العسقلاني 
التلويح شرح الجامع الصحيح لابن ملغطاي(مخطوط) 

التمهيد لما تضمنه الموطأ من المعافي والأسانيد لابن عبد البر 

التوحيد لأبي منصور الماتريدي 

الثقات لابن حبان 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي 

الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني 

الجيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن لعبد العزيز الكناني 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور لحلال الدين السيوطي 

الذخيرة البرهانية لأحمد برهان الدين محمود بن الصدر السعيد 

الرد على الجهمية لابن منده 

الرد على الجهمية لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 

الرد على الجهمية للدارمي 

الرسالة القشيرية 

الرسالة لابن أبي زيد القبرواني 

الروح لابن القيم 

الهْر يات لمحمد بن يحبى الذهلي 


4 
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السنة لأبي بكر للخلال 

السنة لعبد الله بن أحمد 

السواد الأعظم لأبي القاسم الحكيم السمرقندي 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري 
الصفات للدارقطني 

الضعفاء الصغير للبخحاري 

الطب النبوي لأبي نعيم 

الطبقات الكبرى لابن سعد 

العرش للذهبي 

العرش وما روي فيه لابن أبي شيبة 
العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني 
العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية للجويني 

العلو للذهبي 

الغنية لعبد القادر الحيلاني 

الفاروق في الصفات لأبو إسماعيل الأنصاري الحروي 
الفتاوى الظهيرية لظهير الدين البخارى 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 

الفهرست لابن الندتم 

القضيدة الشيبانية لأبو عيد الله مد الشيياي 

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل لابن قدامة 
الكافية الشافية لابن القيم 

الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي 

اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي 
السوكل للسريين 


نكدة 
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- المتواري علي تراجم أبواب البخاري لابن المنير 

-١‏ المحصول للرازي 

5- امحيط الرضوي لرضي الدين السرخسي 

7 المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية لابن تيمية 

4- المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة ومعه (حاشية على المسايرة لابن 
قطلوبغا) 

ه- المعجم لأبي يعلى الموصلي 

7- المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم للقرطبي 

/ا/ا- الملل والنحل للشهرستاني 

ات المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي 

489- المواقف لعضد الدين الإيجي 

-٠‏ المواقف مع شرحه للشريف الحرجاني 

-١‏ الموضوعات لابن الجوزي 

الحداية شرح بداية المبتدي للمرغياني 

8- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد لابن 
الوزير 

4- بحر الكلام لأبي المعين النسفي 

هم- بستان العارفين للسمرقندي 

85- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية 

7- تاريخ بغداد للحطيب البغدادي 

- تاريخ دمشق لابن عساكر 

8- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 

- تبصرة الأدلة في الكلام لأبي المعين النسفي 

-١‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن عساكر 


- تعديل العلوم لعبيدالله بن مسعود بن محمود ( صدر الشريعه الأصغر ) 


كلام 
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4- تعديل العلوم للصدر اتحبوبي 

85- تفسير ابن أبي حاتم 

- تفسير البغوي المسمئ: معالم التنزيل 

5- تفسير الطبري 

7- تفسير الكشاف للزمخشري 

- تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) لأبي منصور الماتريدي 

8- تفسير النيسابوري-غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 

-٠‏ تلبيس إبليس لابن الحوزي 

-١‏ تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل لأبي بكر الباقلاني 

- تحذيب الكمال للمزي 

-١‏ تحذيب اللغة للأزهري 

-٠١ 4‏ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي 

- جمل أصول الدين للفقيه أبي سلمة محمد بن محمد النيسابوري 

- حلية الأولياء ن نعيم 

-١٠0‏ خلق أفعال العباد للبخاري 

- درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية 

8- دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لابن الحوزي 

-٠‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للبيهقي 

5 - ذكر ما جاء عن أحمد في مسألة الحرف والصوت| لصفي الدين البخاري النابلسي 
الحنفي 

- ذم التأويل لابن قدامة 

١١‏ ذم الكلام وأهله لأبو إسماعيل الأنصاري الحروي 

4- رجال صحيح البخاري المسمى الحداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد 
للكلاباذي 


1١‏ - سنن ابن ماجه 
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5- سنن أبو داود 

7- سنن الترمذي 

- سنن الدارقطئي 

4- سنن الدارمي 

- سنن النسائي 

-0١‏ سنن النسائي الكبرى 

-١ 5‏ سنن سعيك بن منصور 

7- سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي 

- شأن الدعاء للخطابي 

6- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 

5 - شرح الجوهرة للقاني 

-١1‏ شرح السنة للبريهماري 

- شرح الطحاوية واسمه النور اللامع والبرهان الساطع لأبو الفضل بحم الدين التركي 
الناصري 

8- شرح العقائد النسفية للتفتازاني 

- شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية 

-١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 

5- شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني 

-١‏ شرح حديث النزول لابن تيمية 

4 - شرح صحيح البخارى لابن بطال 

- شرح صحيح مسلم لأبي زكريا النووي 

5- شرح مشكل الآثار للطحاوي 

-١07‏ شرح معاني الآثار للطحاوي 

- شعب الإيمان للبيهقي 

9- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم 


فكد4 
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-١‏ صحيح ابن حباك 

-١‏ صحيح ابن حزيكة 

-١ 5‏ صحيح البخاري 

-1١‏ صحيح مسلم 

8 - صريح السنة للطبري 

ه؛ -١‏ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها لأبي الشيخ الأصبهاني 
5 - طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي 

-١‏ طريق الهجرتين لابن القيم 

-١‏ طوالع الأنوار للبيضاوي 

48- عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابون 


- عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني 

-١‏ عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى للسنوسي 

- غريب الحديث للقاسم بن سلام 

-١ +‏ فتاوى ابن الصلاح 

: ه -١‏ فتاوى أبو الوجد الكردي 

هه -١‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني 

5- فضائل مكة لأبي سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم الشعبي الكوفي ثم الجندي 
ا مقرئ 

7ه -١‏ فهم القرآن ومعانيه للحارث المحاسبي 

-١‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبو محمد ابن عبد السلام 

8- كتاب آداب المريدين لأبي عبد الله عمرو بن عثمان المكي 

- كتاب الآثار محمد بن الحسن 

-0١‏ كتاب الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي 

5- كتاب الاستقامة والرد على أهل الأهواء للحافظ حشيش بن أصرم وعنه: الملطي 
في التنبيه والرد على أهل لأهواء والبدع!! 


/ا/ 
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-١ +‏ كتاب الاعتقاد لابو العلاء صاعد 

4- كتاب الاعتقاد لصاعد بن العلاء 

ه- كتاب الام للشافعي 

5- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن خزيمة 

-١ 7‏ كتاب الديات لابن أبي عاصم 

4- كتاب السنة لابن أبي عاصم 

484- كتاب الشريعة للآحري 

- كتاب الضعفاء للعقيلي 

-١‏ كتاب العلل لابن المديني 

- كتاب القدر لابن وهب 

-١7*‏ كتاب القدر للفريابي 

4- كتاب ابمجروحين من امحدثين لابن حبان البستي 

- كتاب رؤية الله للدارقطني 

117- كشف الاحوال في نقد الرحال لعبد الوهاب بن مولوي محمد بن نظام الدين احمد 
اراسي 

١7‏ - كشف الأستار عن زوائد البزار للهيشمي 

4- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي 

89- لسان الميزان لابن حجر 

-٠‏ لوامع الأنوار البهية لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 
للسفاريني 

0- مختصر الصواعق المرسلة للموصلي 

- مختصر القدوري 

-١‏ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني 

4- مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني 

5- مستدرك الحاكم 


44 


كشفذ الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


5- مسند أبو يعلى 

١7‏ - مسند أبي حنيفة لأبي محمد الحارثي عبد الله بن محمد بن يعقوب البخخاري المعروف 
بالأستاذ 

- مسند الإمام أحمد 

-١8‏ مسند البزار المسمئ البحر الزخار 

- مسند الحسن بن سفيان [كتاب الأربعين وهو ثالث الأربعينيات في الحديث 
الشريف] 

-0١‏ مسند الشافعي 

- مسند الطيالسي 

-١ 7‏ مسئد محمد بن سئجر 

4 - مشكل الحديث وبيانه لابن فورك 

5 - مصنف ابن أبي شيبة 

- معجم الطبراني الأوسط 

-١ 0‏ معجم الطبراني الكبير 

- مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري 

8- مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 

300 منتهى السول في علم الأصول للآمدي 

-١‏ منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر للملا علي القاري 

3-3 منهاج السنة لابن تيمية 

-7١‏ منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين لأبي حامد الغزالي 

-٠٠ 4‏ موطأ الإمام مالك 

ه -١١‏ ميزان الاعتدال للذهبي 

- نظم الفرائد في بيان المسائل التي وقع فيها الاحتلاف بين الماتريدية و الأشعرية لشيخ 
زاده 


/م/ل١‎ 
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هاية الإقدام قُ علم الكلام للشهرستاني 
4- نوال الطول في الإيجاد بالقول لأبي الوقت الكوراني 


لللفة 
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فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

. الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير. المؤلف: الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن 
جعفرء أبو غبد الله الحمذاق الخورقانق» تحقيق وتعليق: الدكتور عيذ الرحمن بن عبد 
الحبار الفريوائي» الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» مؤسسة دار 
الدعوة التعليمية الخيرية» الهند» الطبعة: الرابعة» ١5755١‏ ه - "١.05‏ م. 

. الإبانة عن أصول الديانة. تأليف: علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو 
الحسن» تحقيق: د. فوقية حسين محمودء دار النشر: دار الأنصار - القاهرة - 
/1*١ىء‏ الطبعة: ط١.‏ 

. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومحانبة الفرق المذمومة» تأليف: أبي عبد الله عبيد 
الله بن محمد ابن بطة العكبري الحنبلي» دار النشر: دار الراية للنشر - السعودية 
تحقيق: رضا نعسان معطي» وعثمان عبد الله آدم الأثيوبي.» ويوسف الوابل» ووليد 
أبو النصر. 

. أبحد العلوم. تأليف: صديق حسن خان ط. دار الكتب العلمية بيروت .١917/‏ 

. إبطال التأويلات لأخبار الصفات. المؤلف : القاضي أبو يعلى » محمد بن الحسين 
بن محمد ابن القراءع». المحقق : محمد بن حمد الحمود التجديء الناشر: دار إيلاف 
الدوابة > الكويف: 

. الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. المؤلف: محمد عبد الحي الأنصاري اللكنوي 
المندي ابو الحسنات » المحقق: محمد السعيد بسيون زغلولء الناشر: مكتبة الشرق 
الجديد-بغداد. 

٠‏ إثبات الحد لله عز وحل وبأنه قاعد وجالس على عرشه. تالشس: أي محمد محمود 
بن أبي القاسم الدشي. تحقيق: أسامة بن عطايا العتيبي. ط/دار الفرقان للنشر 
والتوزيع - القاهرة. ط ١ءعام‏ 477 ١ه.‏ 

. إثبات صفة العلو. تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبي عيته خقيق: 
بذر غيف الل البذرة دار النشرة الذاز السلفية - الكروت:- .© 1 الطبعةة ط: 


اللفة 
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8. إثبات عذاب القبر. تأليف: أحمد بن الحسين البيهقى أبى يكرع. تحقيق: ى. شرفي 
محمود القضاة» دار النشر: دار الفرقان - عمان الأردن - ه 2١ ٠‏ الطبعة: الثانية. 

206.0٠‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» تأليف: أبي عبد الله 
الكتب العلمية - بيروت - ١984 - ١5.5‏ الطبعة: ط١.‏ 

ا الآحاد والمثاني. تأليف: أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم الشيباني ط. دار 
الراية - الرياض - الرياض ط١.‏ 
تحقيق: حمدي بن عبدالمحيد السلفى» دار النشر: مكتبة الزهراء - الموصل - 
»١98858-‏ الطبعة: الثانية. 

١‏ الأحاديث. المختارة. تأليف: ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي» 
تتحقيق: عبد الملك بن دهيش» ط. مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمة ط١.‏ 

ا الأحاديث الواردة في فضائل المدينة تأليف: د. صالح بن أحمد الرفاعي ط. 
الجامعة الإإسلامية ط١.‏ 

.١‏ أحاديث في ذم الكلام وأهله انتخبها الإمام أبو الفضل المقرئ من رد أبي 
دار أطلس للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى ١51١17‏ ه - ١995‏ م. 

1 أحاديث ف ذم الكلام وأهله انتخبها الإمام أبو الفضل المقرئ من رد أبي 
عبد الرحمن السلمي على أهل الكلام؛ المؤلف: أبو الفضل عبد الرحمن العجلي 
الرازي المقرىء, المحقق: د. ناصر الجديع» الناشر: دار أطلس للنشر والتوزيع» 
الطبعة: الأولى 4١17‏ ١ه‏ -995١م.‏ 

.١/‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. تأليف: ابن بلبان وهو ترتيب 
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18. أحكام أهل الذمة. تأليف: العلامة همس الدين أبي بكر الزرعي المشهور 
بابن القيم» تحقيق: يوسف البكري وشاكر العاروري» ط/ رمادي للنشر والتوزيع. 
ط١‏ عام 5١/8‏ ١اه.‏ 

20-89 أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل. تأليف: 
أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخال البغدادي. تحقيق: سيد كسروي 
حسي الناشرة وار :الكفي الغلييك بيزوف:ت لعا الطبعةة الأول 4 12114 ب 
5 مم. 

008٠‏ الإحكام في أصول الأحكام. المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسيء المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكرء الناشر: دار الآفاق الجديدة» 
بيروت. 

1 الإحكام في أصول الأحكام. تأليف: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن؛ 
تحقيق: د. سيد الجميلي» دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - »١5١54‏ 
الطبعة: ط١.‏ 

١‏ إحياء علوم الدين. تأليف: محمد بن محمد الغزاللي أبي حامد الصوفي» دار 
النشر: دار المعرفة - بيروت. 

ا" أخبار أبي حنيفة وأصحابه. تأليف: القاضي أبي عبد الله حسين بن علي 
الصيمري» دار النشر: عالم الكتب - بيروت - ه.: ١ه‏ - 986١م‏ الطبعة: 
الثانية. 

1 أخبار الحمقى ولمغفلين. تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي» دار النشر: المكتب التجاري -- بيروت. 

”. أخبار الصلاة. المؤلف:عبد الغئ بن عبد الواحد المقدسيء تحقيق: محمد عبد 
الرحمن النابلسي. الناشر: دار السنابل - دمشق» الطبعة:ط١2»‏ 5١5١اه‏ - 
65 ا١م.‏ 
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35 أخبار العلماء بأحيار الحكماء. المؤلف:جمال الدين أبو الحسن علي بن 
يوسف القفطي» المحقق:إبراهيم همس الدينءدار الكتب العلمية»بيروت.الطبعة: 
ط1لع 5455١1ه-ه.5.6ام.‏ 

0.07 أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسحاق 
المكي الفاكهيء المحقق: د. عبد الملك عبد الله دهيش» الناشر: دارخضرحبيروت» 
الطبعة: الثانية» 5 .١ 41١‏ 

ا أخبار هكة وماساء فيهاهن الأثار, تأليشق» أبو الوليك" محمتك ميرخ عيك الله بيرم 
أحمد الأزرقي» تحقيق: رشدي الصالح ملحسء دار النشر: دار الأندلس- بيروت» 
415-15 ا 

0 اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن. المؤلف: ضياء الدين أبو عبد 
اله محمد بن عبد الواحد المقدسيء المحقق: عبد الله بن يوسف الجحديع الناشر: 
مكتبة الرشد - الرياض»ء الطبعة: 5٠.9 ١‏ ١ه-‏ 9/94١م.‏ 

وفن 2 "أسلاق الفلجاى الول أزو يك خبيل. ون الوق ين غيل اله الاسرى: 
قام يمراجعة أصوله وتصحيحه والتعليق عليه: فضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد 
الألباري» الناشي روكانبة إذارائعت البتدوك العلبية و الأفماع والدضوة و الأرقاد د 
السعودية. 

٠.١‏ أخلاق النبي وآدابه. المؤلف عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي 
الشيخ الأصبهان» المحقق: صالح بن محمد الونيان» الناشر: دار المسلم للنشر 
والتوزيع» الطبعة: .١99/ 2١‏ 

و الآداب الشرعية. تأليف: ابن مفلح. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ط مؤسسة 
الرسالة - بيروت ط١.‏ 

دا الأدب المفرد. تأليف: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي ط دار البشائر الإسلامية - بيروت ط"2 5١5‏ ١ه.‏ 


كام 
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0 الأربعون في دلائل التوحيد. تأليف: عبد الله بن محمد بن علي بن محمد 
الحروي أبو إسماعيل تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» المدينة المنورة» 
الطبعة: ط١.‏ 

م إرشاد الطالبين إلى نمج المسترشدين. تأليف: جمال الدين أبو عبد الله 
المقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد السيّوري الحلي» تحقيق مهدي 
الرحائي» منشورات مكتبة المرعشي النجفي قمءالطبعة الاولى» ١5٠085‏ ه. 

0 الإرشاد في معرفة علماء الحديث. المؤلف: أبو يعلى الخليلي» خليل بن عبد 
الله بن أحمد بن إبراهيم .بن الخليل القرويئ» المحقق: د. مد سعيد عمر إذريس»؛ 
الناشر: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة: .١ 5٠09 2١‏ 

با إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للعلامة الألباني ط. المكتب 
الإإسلامي - بيروت ط؟ عام 5٠5‏ ١اه.‏ 

5. ساس البلاغة. تأليفة أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر 
الخوارزمي الزمخشريء دار النشر: دار الفكر » 99١1١ه‏ -919١م.‏ 

8 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار. تأليف: أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي» تحقيق: سالم محمد عطا - محمد علي 
معوضء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠٠٠م,‏ الطبعة: ط١.‏ 

3 الاستقامة. تأليف: : تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحران » تحقيق: 
د. محمد رشاد سال, دار النشر: جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة - 
١1.‏ الطبعة: ط١.‏ 

6.01 الاستيعاب. في معرفة الأضحاب.. تأليق: يوسف. .ين عبد الله التمري 
المعروف بابن عبد البر تحقيق: علي البجاوي طادار اليل - بيروت ط عام 
اه 

4 أسد الغابة في معرفة الصحابة. تأليف: عز الدين بن الأثير أبي الحسن على 
بن محمد الحزري» تحقيق: عادل أحمد الرفاعي دار النشر: دار إحياء التراث العربي 
- بيروت / لبئان - ١841١1‏ ه - ١995‏ م, الطبعة: ط١.‏ 
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4 الأسرار المرفوعة ق. الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرئ. 
المؤلف: علي القاريء المحقق: محمد الصباغءالناشر: دار الأمانة / مؤسسة الرسالة 
- بيروت. 

0 الأسماء والصفات تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق: 
الحاشدي. ط. مكتبة السوادي بجدة- المملكة العربية السعودية» الطبعة:ط١»‏ 
11 ه-1993م. 

.20 الأسئئ في شرح أسماء الله الحسئ. المؤلف :محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري القرطبي» ضبط نصه وشرح مادته اللغوية : د. محمد حسن جبل» 
» حرج أحاديثه وعلق عليه : طارق أحمد محمد. 

5 الاشراقه ف متاول الأشراف» تاأليقة أن بكر حبك الله يرن ميد يخ .عبيد 
ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي» تحقيق: د نحم عبد الرحمن خلف, دار النشر: 
مكتبة الرشد - الرياض - - 5١١‏ ١هء‏ .٠99١م‏ الطبعة: ط١.‏ 

/5. الإصابة في تمييز أسماء الصحابة. تأليف: الحافظ أحمد بن علي العسقلاني 
ط. دار الجيل - بيروت» الطبعة: طث3) 7١51١اه.‏ 

1 الأصل المعروف بالمبسوط. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد» 
ا محقق: أبو الوفا الأفغاني» الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية -- كراتشي. 

200.48 إصلاح المنطق. تأليف: أبو يوسف يعقوب بن إسحق بن السكيت» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر / وعبد السلام» دار النشر: دار المعارف - القاهرة» الطبعة: 
الرابعة. 

606 الأصول الى بئ عليها المبتدعة مذهبهم فى الصفات والرد عليها من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية. المؤلف: عبد القادر بن محمد عطا صوفيء مكتبة الغرباء 
الأثرية 4١/6‏ ١ه.‏ 

١ه.‏ اصول الدين لأبي السير. كفيك الدكوف شقن ةديهاك ‏ .جع يضبط 
وتعليق:5 أحند حجازي السقا الماش المكتبة الأزهرية 


للتراث.مصر.ط.عام؛ 547 ١ه‏ 
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0 أصول السر حسي. المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل مس الأئمة 
السر حسي» الناشر: دار المعرفة -- بيروت. 

+ه.2- أصول السنة ومعه رياض الحنة بتخريج أصول السنة. المؤلف: أبو عبد الله 
ميد بن عيك الاين عيسى بن سد الرية الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنين 
المالكي» تحقيق وتخريج وتعليق: د.عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين 
البخحاري» الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية - الطبعة: ط ١84١٠0 ١‏ ه. 

5. أصول السنة. تأليف: الحافظ أبي بكر عبدالله بن الزبير الحيدف: سلسلة 
بحوث وتحقيقات مختارة من بحلة الحكمة» تحقيق: عبدالله بن يوسف الجديع. 

هه. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. تأليف: محمد الأمين بن محمد بن 
المحتار الك الشنقيطي» دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر- بيروت- 
6 ١ه‏ - 945١مءتحقيق:‏ مكتب البحوث والدراسات. 

20٠.55‏ أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله # للإمام الدارقطئء 
تأليف: الحافظ أي الفضل محمد بن طاهر المقدسي» عقيق: يود مل مود 
حسن نصار/ السيد يوسف.دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروث ١41١9--‏ ه 
- 998١م‏ الطبعة: ط١.‏ 

/ه. اعتقاد أئمة الحديث. المؤلف: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
العباس بن مرداس الإسماعيلي الجرجاني» المحقق: محمد بن عبد الرحمن الخميس» 
الناشر: دار العاصمة-الرياض 

. الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث. 
المؤلف: أبو بكر البيهقي, ا محقق: أحمد عصام الكاتبء الناشر: دار الآفاق الجديدة 
- بيروت» الطبعة:ط 4٠01١0١‏ ١ه.‏ 

1. اعتقادات فرق السلمين والمشركين:. تأليى: عمد بن عسر ين اللحسين 
الرازي أبو عبد الله دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروث - 4:9 ١ه»‏ تحقيق: 


علي سامي النشار. 
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.0 الإعلام بتصحيح كتاب الأعلام. المؤلف : محمد بن عبد الله الرشيد 
الناشر : مكتبة الإمام الشافعي - دار ابن حزمء الطبعة : ط١ء‏ سنة الطبع : 
11 الحاو ورا 

ا الأعلام. تأليف: خير الدين الزركلي ط/ دار العلم للملايين - بيروت 
الطبعة /[طه. 

را" أعيان الشيعة للعاملي 

زان" إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ومكايده» تأليف: العلامة ابن القيم 
تحقيق: محمد حامد فقي ط/ دار المعرفة - بيروت ط١؟‏ عام 98١1١اه.‏ 

0 الأغاني. تأليف: أبو الفرج الأصبهان» تحقيق: علي مهنا وسمير جابر»دار 
التقر+ :دار الفكر للطباعة والنشر :- لبتانة, 

". الاغتراب والأنسنة في مفهوم الفردانية: المغامرة الفكرية الفردانية في الثقافة 
الغربية. مقال كتبه: د.علي أسعد وطفة أستاذ علم الاجتماع التربوي بجامعي 
دمشق والكويت بحلة التعريب تصدر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ 
المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق» السنة الخامسة عشرء 
العدد /7؟» حزيران (يونيو) ,7٠٠١©‏ صفحة .,.١67-1١179‏ 

.3 اقتضاء الصراط المستقيم لمحالفة أصحاب الجحيم. تأليف: تقي الدين أبي 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراتي . تحقيق: تاطبر :عي 
الكريم العقل. الناشر: دار عالم الكتبء» بيروت» لبنان. ط/,. عام 9١5١ه‏ - 
89م 

5 اكتفاء القنوع مما هو مطبوع أشهر التآليف العربية في المطابع الشرقية 
والغربية. المؤلف: ادوارد كرنيليوس فانديك» صححه وزاد عليه: السيد محمد علي 
الببلاوي» الناشر: مطبعة التأليف (الحلال) » مصرء عام النشر: ١١7‏ ه - 


كة5م١‏ م. 
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0" إكمال المعلم بفوائد مسلم. المؤلف: أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي» تحقيق: يحي اسماعيل» دار النشر: دار الوفاء ط1ا3» 11419 - 
1. 

0 الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمحتلف في الأسماء والكى 
والأنساب. المؤلف: سعد الملك؛» أبو نصر علي بن هبة الله بن جحعفر بن ماكولاء 
الناشر: دار الكتب العلمية حبيروت» الطبعة: ١‏ ١١141١ه-.199١م.‏ 

7 الأم. تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله دار النشر: دار المعرفة 
- بيروت -5938١»ء‏ الطبعة: الثانية. 

كلاد آمال ابن يشراقه غبدالللف بن عبد بن عذال بن بعراة, خنيى: غادل 
العزازي. دار الوطن - الرياض. ط ١اعام 5١/‏ ١ه.‏ 

200 أمالي المحاملي - رواية ابن يحيى البيع. تأليف: الحسين بن إسماعيل الضبي 
امحاملي أبي عبد الله» تحقيق: د. إبراهيم القيسي» دار النشر: المكتبة الإسلامية » دار 
ابن القيم - عمان - الأردن » الدمام - 2١5١17‏ الطبعة: ط١.‏ 

2.7 أمالي المحاملي - رواية رواية: ابن مهدي الفارسي. المؤلف: أبو عبد الله 
البغدادي الحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي» رواية: ابن مهدي الفارسيء الحقق: 
حمدي عبد اميد السلفيء الناشر: دار النوادر» الطبعة: ط١) ١14171‏ ه- 5٠.٠.5‏ 
4 

ا الأمالي المطلقة. تأليف: الحافظ ابن حجر تحقيق: حمدي السلفي ط/ 
المكتب الإسلامي - بيروت ط/ اعام 5١15‏ ١ه.‏ 

/. الأمالي في لغة العرب. تأليف: أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي 
البغدادي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» /9١ه‏ -/917١م.‏ 

ا الأمال, “تالين» حى بن اللسين. التحري». تصويرة .عال الك ب 
بيروت» ومكتبة المتنبي - القاهرة. 

0 الاتتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار. تأليف: ييى بن أبي الخير 
العمراني » تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف» دار النشر:أضواء السلف - 
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الرياض- 433١م,‏ الطبعة:ط .١‏ 

0 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي 
الله عنهم. تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي» دار النشر: دار الكتب 
العلمية -- بيروت. 

8/. الأنساب. تأليف: أبي سعد عبد الكريم السمعاني قدم له: محمد أحمد 
حلاق» ط/دار إحياء التراث العربي - بيروت ط١ 4١9‏ ١ه.‏ 

0 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 
تأليف: علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
النشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

رن الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. تأليف: القاضي أبي بكر 
ابن الطيب الباقلاني. تحقيق: محمد زاهد الكوثري الجهمي.الناشر: المكتبة الأزهرية 
للتراث.طاعام 147١‏ ١ه‏ 

/. الأهوال. المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي المعروف بابن 
أبي الدنيا . المحقق: محدي فتحي السيدء دار النشر: مكتبة آل ياسر -- مصرء عام 
0" 

أده الأوائل لابن أبي عاصم. تأليف: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني أبو 
بكرء تحقيق: محمد بن ناصر العجميء دار النشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - 
الكوية: 

ا إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد» تأليف: محمد بن نصر المرتضى اليماني (ابن الوزير)» دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت - 9/7١م»‏ الطبعة: الثانية. 

/. الإيمان لابن منده. تأليف: محمد بن إسحاق بن ييى بن منده» تحقيق: د. 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 05١5١غ)‏ 
الطبعة: الثانية. 
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ا البحر الرائق شرح كنز الدقائق. تأليف: زين الدين ابن نحيم الحنفي» دار 
النشر: دار المعرفة-بيروت» الطبعة: الثانية. 

//. بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار. تأليف: أبو بكر محمد بن أبي إسحاق 
إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل 
- أحمد فريد المزيدي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ١٠٠54١ه‏ - 
ام الطبعة: ط١.‏ 

/. بحر الكلام. تأليف: أي المعين ميمون بن محمد النسفي. تحقيق: ولي الدين 
الفرفور. ظ/مكتبة دار الفرفور.ط؟عام١‏ 57 ١ه‏ 

4 البدء والتاريخ. المؤلف: المطهر بن طاهر المقدسي» الناشر: مكتبة الثقافة 
الدينية» بور سعيد. 

86 البداية والنهاية. تأليف: محمد بن إسماعيل بن كثير ط/ دار الكتب العلمية 
بيروت ط". 

3 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. المؤلف: علاء الدين» أبو بكر بن مسعود 
بن أحمد الكاسان الحنفي» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية» 15٠55‏ ١ه‏ - 
51 ١م.‏ 

م بديع المعاني في شرح عقيده الشيباني لابن فرقد 

5 نشفان الغارفيقء الولش: أبو اللبيق الس قدص لص يه مدل بن ايد يق 
إبراهيم الفقيه الحنفي» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية»[طبع مع كتاب تنبيه 
الغافلين للسمرقندي], طلا ١141١15‏ ه ١9917-‏ م. 

15 بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» تأليف: أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: د. موسى سليمان الدويش» دار 
النشر: مكتبة العلوم والحكم - 10/8 2.١‏ الطبعة: ط١.‏ 

6 البناية شرح الهداية. المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد 
الحنفى بدر الدين العيئ» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة:ط ,56١..2-- ١4501‏ 
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35 بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام. المؤلف : علي بن محمد بن عبد 
الملك الكتامي الحميري الفاسي» أبو الحسن ابن القطانء المحقق : د.الحسين آيت 
سعيدء الناشر : دار طيبة - الرياض» الطبعة : ط١‏ 2 /١51١1ه-9917١م.‏ 

7. بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. تأليف: أحمد عبد الحليم 
بن تيمية الحراني أبو العباس» دار النشر: مطبعة الحكومة - مكة المكرمة - 
5 تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة: ط١.‏ 

1 البيان: والحيق. : تاليف» اللالحظ» خقيق: ذوري عطوف» .داز النشرة دار 
صعب 22> بيروت. 

3206.8 تاج العروس من جواهر القاموس. تأليف: محب الدين السيد مرتضى 
الحسيئ الزبيدي. منشورات مكتبة الحياة - بيروت - لبنان. 

٠6٠‏ التاج والإكليل لمخحتصر خليل. تأليف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم 
العندري أبو غبد الله دان النشر: دار الفكر - بيروتك ‏ #8 و الطبعةء الفانية, 
2-١‏ تريخ ابن معين (رواية الدوري). تأليف: ييى بن معين أبو زكرياء تحقيق: 
د. أحمد محمد نور سيفء دار النشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث 

الإسلامي - مكة المكرمة - 2١91174 - ١599‏ الطبعة: ط١.‏ 

205 تريخ أسماء الثقات. المؤلف: أبو حفص عمر بن أحمد المعروف ب ابن 
شاهين» المحقق:صبحي السامرائي» الناشر:الدار السلفية -- الكويت» الطبعة: 
نيه 4 لدي ةا 

0.0٠‏ تاريخ أصبهان. تأليف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن مهران المهراني 
الأصبهان» تحقيق: سيد كسروي حسنء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت 
1١541١. -‏ ه-.94١م,‏ الطبعة: ط١.‏ 

4. تريخ الإسلام تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق: عمر 
تدمري ط/عالم الكتب - بيروت» الطبعة: ط١.‏ 

ه.. التاريخ الأوسطهء المؤلف: محمد بن إسماعيل البخاري. المحقق: محمود 
إبراهيم زايد الناشر: دار الوعي » مكتبة دار التراث-حلبء القاهرة» الطبعة: 
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طاى /ا89 .١ 91/0 - ١‏ 
4.. تاريخ الخلفاء. تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: محمد 
بحي الدين عبد الحميد» دار النشر: مطبعة السعادة - مصر - ١0اااه‏ - 

ام الطبعة: ط١.‏ 

7.. تاريخ الدولة العثمانية. تأليف:د.علي حسون.ط/المكتب الإسلامي- 
بيروت.طاعامه 5١‏ ١ه‏ 

.2 تاريخ الدولة العثمانية.تأليف: يلماز أوزتونا.ترجمة عدنان محمود سلمان. 
مراحعة وتنقيح:د. محمود الأتصارق متشورانث مؤسسة فيصل للتمويل- 
تركيا.ط/شركة الحلال المساهمة للطباعة والنشر والسياحة والصحافة والدعاية- 
تركية-إسطنبول.ط ١‏ عام 4١٠١‏ ١ه‏ 

28 تريخ الدولة العلية العثمانية. تأليف: فريد بك امحامي. دار النشر: دار 
النفائس - بيروت. 

0.٠‏ تاريخ الطبري. تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار النشر: دار 

الكتب العلمية - بيروت. 
١م‏ التاريخ الكبير. تأليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري 

الجعفي» تحقيق: السيد هاشم الندوي» دار النشر: دار الفكر. 
.١ ١ 7‏ تاريخ المدينة لأبنخ شبة, الؤلق: عمر يبن شبة (واهعه زيد) ين عبيدة يخ 
ريطة النميري البصري» حققه: فهيم محمد شلتوت» عام النشر: ١7995‏ ه. 
20.01 تاريخ بغداد. تأليف: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي دار الكتب 
العلمية بيروت ط١.‏ 

4. تاريخ جرجان تأليف: حمزة بن يوسف السهمي طاعالم الكتب - بيروت 
طأ. 

0" تاريخ خليفة بن حياط. تأليف: خليفة بن حياط الليثي العصفري أبو عمرء 
تحقيق: د. أكرم ضياء العمري دار النشر: دار القلم » مؤسسة الرسالة - دمشق » 
بيروت - 2١5917‏ الطبعة: الثانية. 
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2.5 تريخ علماء الأندلس. المؤلف: عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر 
الأزدي» أبو الوليد المعروف بابن الفرضي» عن بنشره؛ وصححه؛ ووقف على 
طبعه: السيد عزت العطار الحسيئء» الناشر: مكتبة الخانحي» القاهرة» الطبعة: 
الثانية» ١5١,‏ ه - ١988‏ م. 

0-7 تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل. تأليف: 
أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبد الله الشافعي» دار النشر: دار الفكر 
- بيروت -- 555١م؛‏ تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري. 

2-6 تريخ واسط. تأليف: أسلم بن سهل الرزاز الواسطي» المعروف ب 
«بحشل»» تحقيق: كوركيس عوادء دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 
5 ١هه‏ الطبعة: ط١.‏ 

8ت تالي تلخيص المتشابه. تأليف: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
تحقيق: مشهور حسن سلمان طادار الصميعي - الرياض ط١.‏ 

20 تأويل مختلف الحديث. تأليف: عبد الله بن مسلم بن قتيبة ط/دار اليل - 
بيروت. 

60١‏ ا تبصرة الأدلة في أصول الدين. لأبي المعين ميمون النسفي. تحقيق: كلود 
سلامة. ط/الحفان والجحابي للطباعة والنشر-قبرص.ط ١عام997١م‏ 

5. التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين. تأليف: طاهر بن 
محمد أبو المظفر الإسفراييئ» تحقيق: كمال يوسف الحوتء دار النشر: عالم 
الكتبء - لبنان - ١#‏ 4 زه - 1588م الطبعة: ط١.‏ 

0.011 تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. تأليف: 
علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقيء دار النشر:دار الكتاب العربي- 
بيروت-: 1١٠‏ ١»الطبعة:ط”؟.‏ 

5 للحرك البظل فق كتنب الكلام: المؤلفية أبو عمد موفق الديع .عبن الله .ين 
أحمد بن محمد بن قدامة» المحقق: عبد الرحمن بن محمد سعيد دمشقية» الناشر: عالم 


الكتب- الرياض» الطبعة:ط .1998٠.8 - ه١ 5١١١‏ 
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65 ا تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. المؤلف: أبو العلا محمد عبد الرحمن 
بن عبد الرحيم المبا ركفورىء الناشر: دار الكتب العلمية -- بيروت. 

0.5 تحقيق ودراسة: عمرو عبد المنعم سليمء الناشر: مكتبة ابن تيمية» مكتبة 
العلم. 

0.7 تحقيق: محمد السعيد بن بسيونى زغلولء» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان. 

. اتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري. المؤلف: 
جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي؛ المحقق: عبد الله بن عبد 
الرحمن السعد. الناشر: دار ابن حزيمة - الرياض»ء الطبعة: الأولى» 5 5١‏ ١ه.‏ 

0.89 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» دار النشر: مكتبة الرياض الحديثة - 
الرياض. 

.٠‏ التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 
والشرع. المؤلف: تقي الدين أبو العباس ابن تيمية» المحقق: د. محمد بن عودة 
السعوي» الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض» الطبعة: السادسة» ١1547١ه‏ / 
فحوكآم. 

.١‏ التدوين ف أخبار قزوين. تأليف: عبد الكريم الرافعي طإ/دار الكتب العلمية 
بيروت. 

4 كذكرة اطفاظ. تأليق: أبو غيد الل #نس الدين بت الذهعيء "دار الشرء 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: ط١.‏ 

0.٠‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبي. تحقيق: الصادق بن محمد بن إبراهيم. دار النشر: دار المناهج - الرياض 
- السعودية. ط١‏ عام 5765 ١ه‏ 

5. الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك. المؤلف: أبو حفص عمر بن 


أحمد بن عثمان البغدادي المعروف ب ابن شاهين» تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
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إجماعيل» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١54715‏ ه - 
05 م. 

 .6‏ الترغيب والترهيب. المؤلف: إسماعيل الأصبهاني» أبوالقاسم, الملقب بقوام 
السنة» المحقق: أيمنى بن صالحى بن شعبان» الناشر:دار الحديث- 
القاهرة»الطبعة:ط 5١ 52١‏ ١ه‏ -9917١ام.‏ 

5. التسعينية. المؤلف : تقي الدين أبو العباس أححمد بن تيمية الحراني» المحقق : 
محمد بن إبراهيم العجلانءالناشر : مكتبة المعارف» الطبعة :ط١»‏ سنة الطبع : 
1998-1. 

0.0 التسلي والاغتباط بثواب من تقدم من الأفراط. المؤلف: عبد المؤمن بن 
خلف الدمياطي» تحقيق وتعليق: بحدي السيد إبراهيم» الناشر: مكتبة القرآن. 

0.6 تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عاليا. تأليف: أحمد 
بن عبد الله الأصبهاني أن نعيم) تحقيق: عبد الله يوسف الجديع» دار النشر: دار 
العاصمة - الرياض - 105 »١‏ الطبعة: ط١.‏ 

8. التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخخرة. المؤلف: محمد بن الحسين الآجحري 
أبو بكرء المحقق: محمد غياث الحنباز» الناشر: دار عالم الكتب» سنة النشر: ١1٠05‏ 
حاار 

.0 تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. تأليف: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني الشافعي» » تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق» دار النشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت» الطبعة:الأولى 

.0١‏ االتعديل والتجريح » لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح, تأليف: 
سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباحي» تحقيق: د. أبو لبابة حسين» دار 
النشر: دار اللواء للنشر والتوزيع - الرياض - »١985 - ١15٠057‏ الطبعة: ط١.‏ 

. التعرف لمذهب أهل التصوف. المؤلف: أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن 
إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي» الناشر: دار الكتب العلمية - 


بيرووت. 
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.١5*‏ التعرف لمذهب أهل التصوف. تأليف: محمد الكلاباذي أبو بكرء دار 
النشر: ذار الكس العلمية - يروت - .. ع اي 

14م التعريفات» تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - ه٠١ »١‏ الطبعة: ط١.‏ 

5. تعظيم قدر الصلاة. تأليف: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبي عبد 
اله + تمقيق؟ د عبد الرهن عيد الحبان الفريواتن» دان النشر» مكنية الدان - 
المدينة المنورة - 15٠.5‏ ١ع»ط١.‏ 

657. تغليق التعليق على صحيح البخاري. تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
سعيد عبد الرحمن موسى القزقي» دار النشر: المكتب الإسلامي .دار عمارء 
هئ اءط١.‏ 

211 تفسير ابن أن محاتء تأليقف: هيك الرحين بن عسد .بن إفريسن الرازي 
طادار الفكر - بيروت ط١.‏ 

6ه تنفسير البغوي المسمى: معال التئزيل. تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البَعَوي. ط. دار طيبة - الرياض. 

0.8 تنفسير الثعلبي واسمه: الكشف والبيان. تأليف: أبي إسحاق أحمد بن محمد 
بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» تحقيق: أبي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق نظير 
الساعدي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - 477 ١ه‏ - 
؟ ٠٠م‏ الطبعة: ط١.‏ 

تفسير السمرقندي المسمى حر العلوع. تأليق: تصر بن محمد ين أحمد أبو 
لليف السمرشيدي» تمقيق: د موه مط هيدان النشر: دان افك حت ببروشة: 

.١‏ تفسير الطبري. تأليف: محمد بن جرير الطبري طادار الفكر - بيروت. 

. تفسير القرآن العظيم - تفسير ابن كثير. تأليف: إماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي أي الفداء؛ دار النشر: 0" اه. 

0.1١5‏ تفسير القرآن العظيم. تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبي 
الفداء» دار النشر: دار الفكر - بيروت - 4١١‏ اه. 
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4.. تفسير القرآن من الجامع لابن وهب. المؤلف:أبو محمد عبد الله بن وهب 
بن مسلم المصري المحقق: ميكلوش موران» الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: 
طل .566امم. 

هه .١٠‏ تفسير القرطبي- الجامع لأحكام القرآن. تأليف: أن عبد الك عمد بن اد 
القرطبي تحقيق: أحمد البردوي طادار الشعب - مصر ط5. 

5. التفسير الكبير - تفسير الرازي. تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي 
الرازي الشافعي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١”1١ه‏ - 
٠٠م‏ الطبعة: ط١.‏ 

7. تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة). المؤلف: محمد بن محمد بن محمود, 
أبو منصور الماتريدي» المحقق: د. محدي باسلوم؛ الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» لبنان 

. تفسير النيسابوري-غرائب القرآن ورغائب الفرقان. المؤلف: نظام الدين 
الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوريء المحقق: الشيخ زكريا عميرات؛ 
الناشر: دار الكتب العلميه - بيروت» الطبعة:ط١‏ - 1١141١5‏ ه. 

8.. تفسير عبد الرزاق. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن الصنعاني» 
درافتة وققي: ني غووة يل عيلف. الناشرة قار الكسب العلمية حيروت» 
الطبعة: ط١»‏ سنة 5١9‏ ١اه.‏ 

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم. المؤلف: محمد بن فتوح 
بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحويديء المحقق: الدكتورة زبيدة 
محمد سعيد عبد العزيز. الناشر: مكتبة السنة - القاهرة - مصرء الطبعة: ط١»‏ 
ا عدداد " 

.١‏ تفسير ييى بن سلام. المؤلف: يحيى بن سلام بن أب ثعلبة» التيمي بالولاء» 
من تيم ربيعة» البصري ثم الإفريقي القبرواني» تقديم وتحقيق: الدكتورة هند شلبي؛ 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: ط١)2 ١578‏ ه- ١..8‏ 
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5*.. تقريب التهذيب. تأليف: الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاي. تحقيق: محمد 
عوامة ط. دار النشر: الرشيد - سورياء الطبعة: ط١‏ عام ١14:5‏ -1985. 

2.13 التقرير والتحرير في علم الأصول. تأليف: ابن أمير الحاج. » دار النشر: 
ذار الفكر - يروت -/411 اقح لقاع 

0.64 تقييد المهمل وتمييز المشكل (شيوخ البخاري المهملون)» تأليف: أبو علي 
الحسين بن محمد أحمد الغسانى الحياىي» تحقيق: الأستاذ محمد أبو الفضلء دار 
النشر: وزارة الأوقاف - المملكة المغربية 5١/.-‏ ١ه-9917١م.‏ 

5. 0 تلبيس إبليس تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن ابن الدوزي. تحقيق: السيد 
الجميلي طادار الكتاب العربي - بيروت ط"ا. 

5. التلخيص الحبير تخريج شرح الرافعي الكبير. تأليف: الحافظ ابن حجر 
العسقلاني. تحقيق: عبد الله هاشم بماني طادار الفكر - بيروت. 

 .07‏ تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل. المؤلف: محمد بن الطيب بن محمد 
القاضي أبو بكر الباقلاني» المحقق: عماد الدين أحمد حيدرء الناشر: مؤسسة الكتب 
الثقافية- لبنان» الطبعة: 1 4.1 ١ه‏ -9/17١م.‏ 

. التمهيد لما تضمنه الموطأ من المعاني والأسانيد. تأليف: الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبد البر النمري» تحقيق: جماعة من الباحثين وامحققين ط/وزارة 
الأوقاف المغربية /1./ ١ه.‏ 

8.. تتنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي. المؤلف: أبو 
الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» حققه وعلق عليه: يوسف 
علي بديويء الناشر: دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة: الثالثة» ١557١‏ ه 
د ارو ]امن 

2.٠‏ االتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. تأليف: أبو الحسن محمد بن أحمد 
بن عبد الرحمن الملطي الشافعي» دار النشر: المكتبة الأزهرية للتراث - مصر - 
١ه‏ 997١م‏ تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري. 

.١‏ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. تأليف: العلامة عبدالرحمن بن 
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يحبى المعلمي . تحقيق: الإمام محمد ناصر الدين الألباني. ط/مكتبة المعارف-الرياض. 

؟. تقهذيب الآثار (الجزء المفقود). تأليف: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 
تحقيق: على رضا بن عبد الله بن علي رضاء دار النشر: دار المأمون للتراث - 
دمشق / سوريا - 515 ١ه‏ - 990١م‏ الطبعة: ط١.‏ 

.> شذيب الآثار تأليف: أبي حعفر محمد بن جرير الطبري تحقيق: محمود 
شاكر ط/مطبعة المدنى - مصر عام 1٠١5‏ ١ه.‏ 

.. تّذيب التهذيب. تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق: إبراهيم 
الزيبق وعادل مرشد ط/ مؤسسة الرسالة - بيروت ط١.‏ 

.١‏ قذيب الكمال. تأليف: أبي الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن 
المري» تحقيق:بشار عواد ط/ مؤسسة الرسالة -- بيروت» الطبعة: ط١‏ عام 
0د ةآاه 

7“. تمذيب اللغة تأليف: أبي منصور محمد الأزهري ط/ الدار المصرية للتأليف 
والترجمة مطابع سجل. 

بالا التوحيك الؤلف: عمل بن عمد بن مود أبو متصور الاتريدي» اخقنق: 
د. فتح الله حليفء الناشر: دار الجامعات المصرية - الإسكندرية. 

. توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار. تأليف: محمد بن إسماعيل الأمير 
الحسيئ الصنعاني» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء دار النشرة المكمة السلفية 
- المدينة المنورة. 

00.49 توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقاءهم وكناهم, المؤلف: 
محمد بن عبد الله (أبي بكر) بن محمد مس الدين الشهير بابن ناصر الدين» المحقق: 
محمد نعيم العرقسوسي. الناشر: مؤسسة الرسالة -- بيروت» الطبعة: ط١»‏ 
91 ١ام.‏ 

.6٠‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم. 
المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسىء المحقق: 
زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي -- بيروت» الطبعة: الثالثة» .١ 5٠5‏ 
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.١‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح. تأليف: عمر بن علي بن أحمد الأنصاري 
ابن الملقن سراج الدين أبو حفص» تحقيق:حالد الرباط - جمعة فتحي» الناشر: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» لطبعة: ط١.‏ 

وا تبي الشعريى. تال يق ايخ لوقه يأمن باقشاف داز القن دان 
الفكر -- بيروت. 

٠.18‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل» تأليف: أبو سعيد بن خليل بن 
كلدي أبنو سعيد العلائي» تحقيق: حمدي عبدابحيد السلفي» دار النشر: عالم 
الكتب - بيروت - 2١985-1١156537‏ الطبعة: الثانية. 

4. الجامع الصغير لأحاديث البشير النذير تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي طادار الفكر - بيروت مطبوع مع فيض القدير. 

0.5 جامع العلوم والحكم. تأليف: زين الدين ابن رجب الحنبلي» تحقيق: 
شعبي الأرناقوط ط/مؤسسة الرسالة يروت ط ا 

57. جامع المسانيد. المؤلف: أبو المؤيد محمد بن محمد الخوارزمي» حققه و 
حرج أحاديثه: الاستاذ بحم الدين محمد الدركان» الناشر: دار الكتب العلمية. 
0.7 جامع بيان العلم وفضله. تأليف: الحافظ يوسف بن عبد البر النمري. 
تحقيق: أبي الأشبال حسن بن مندوه الزهيري هداه الله. ط. دار ابن الدوزي. 
4. الجامع في الحديث. تأليف: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد 
المصري» تحقيق: د . مصطفى حسن حسين أبو الخير» دار النشر: دار ابن الجوزي 

- السعودية - 95945١م,‏ الطبعة: ط١.‏ 

8. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. تأليف: أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي» تحقيق: د. محمود الطحانء دار النشر: مكتبة المعارف - 
الرياض - ١7”‏ ع اه 

.. الجامع. تأليف: معمر بن راشد الأزديء دار النشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت - 2١407‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: حبيب الأعظمي (منشور كملحق 
بكتاب المصنف للصنعاني ا 
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.0١‏ الجامعات المساجد في شمال اليمن. مقال كتبه:زيد بن علي الوزيرء 
الناشر:مركز التراث والبحوث اليمئ» بمحلة المسار» ( السنة الأولى : العدد الأول 
شاع 1410-1 ع ا 

. الحرح والتعديل. تأليف: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو 
محمد الرازي التميمي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي-بيروت-١1717ه-‏ 
١م‏ الطبعة: ط١.‏ 

0.١95‏ الحزء الرابع من الفوائد العوالي المنتقاة (الثقفيات). تأليف: القاسم بن 
الفضل بن أحمد بن أحمد ابن محمود الثقفي الأصبهاني- مخطوط. 

64. جزء فيه حديث المصيصي لوين. تأليف: أبو جعفر محمد بن سليمان بن 
حبيب بن جبير المصيصي الأسديء تحقيق: أبو عبد الرحمن مسعد بن عبد الحميد 
السعدي» دار النشر: أضواء السلف - الرياض - 4١/8‏ ١ه‏ - 94917١م,‏ الطبعة: 
ط١.‏ 

1 خلا العرين ى حاكمة الأهديب الولق: تعمان بن غمود ين عيك اللده 
أبو البركات خير الدين؛ الآلوسيء الناشر: مطبعة المدني» عام النشر: ١1٠0١‏ ه - 
١‏ مم. 

5. الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» دار النشر: مطبعة المدني - مصرء تحقيق: علي 
سيد صبح المديي. 

7. الجواهر المضية في طبقات الحنفية. تأليف: عبد القادر بن أبي الوفاء محمد 
بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد, دار النشر: مير محمد كتب انه -- كراتشي. 
0.4 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 

أبو عبد الله دار التقترة دان الكدن العلمية - بيروت: 
8. حَاشِْيّة ابن القيّمِ عَلَى مُحخْتَصّر سْئَن أبي دَاوْدَ لِلْمُْذِرِيَ. ط. دار الكتب 


العلمية - بيروت. ”3 عام ه١5‏ ١اه.‏ 


كشذ الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


.8٠‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزبي» 
تأليف: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي»» تحقيق: الشيخ علي 
محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, دار النشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان - ١51١9‏ ه ١84343-‏ م, الطبعة:ط١.‏ 

.».١‏ الحاوي للفتاوي. المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطيءالناشر: دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت-لبنان» عام النشر: ١575‏ ه 
-15668م. 

30 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. تأليف: أبي القاسم اسماعيل 
ابن محمد بن الفضل التيمي الأصبهان» تحقيق: د.محمد بن ربيع المدحلي» دار 
النشر: دار الراية - السعودية / الرياض - 4١9‏ ١ه‏ - 9394١م,‏ الطبعة:الثانية. 

0.٠60‏ حديث أبي بكر بن الأنباري. المؤلف: محمد بن جعفر بن محمد بن الطهيثم؛ 
أبو بكر الأنباري» البندار» الناشر: مخطوط شر في برنامج جوامع الكلم المجاني 
التابع لموقع الشبكة الإسلامية؛ الطبعة: ط ١‏ عام 5 ,7٠١‏ [الكتاب مخطوط]. 

. الحطة في ذكر الصحاح الستة. المؤلف: أبو الطيب محمد صديق خحان 
القِنّوحي» الناشر: دار الكتب التعليمية -- بيروت» الطبعة: الأولى» 4٠05‏ ١ه/‏ 
65 أ١م.‏ 

ه٠.‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. د. محمد بن ربيع المدحلي» ط١-‏ 
م اه 

75.. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني طادار الكتاب العربي - بيروت ط4عام 1٠85‏ ١ه.‏ 

07". الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن. المؤلف: أبو الحسن 
عبد العزيز بن ييى بن مسلم بن ميمون الكناني المكي» المحقق: علي بن محمد بن 
ناصر الفقهي» الناشر: مكتبة العلوم والحكمم. المدينة المنورة» الطبعة: الثانية؛ 
اه/.٠1م.‏ 

ما خترانة الأديه وليه لبابه لسان العربيه. كأليق:. عبد القاذن يم غهر 
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البغدادي» تحقيق: محمد نبيل طريفي/اميل بديع اليعقوب» دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت -/99١م,‏ الطبعة: ط١.‏ 

0.8 خخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. المؤلف: محمد أمين بن فضل 
الله بن حب الدين بن محمد انحبي الحموي الأصلء الدمشقيء الناشر: دار صادر - 
بيروات. 

. خخلق أفعال العباد. تأليف: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخحاري الجعفي» دار النشر: دار المعارف السعودية - الرياض - /79١ه‏ - 
امم تحقيق: د. عبدالر من عميرة. 

.١‏ الدر النثور في التفسير بالمأثور. تأليف: جلال الدين السيوطي» دار 
النشر:دار الفكر - بيروت»ء الطبعة: 2.7 5.09 ١ه.‏ 

0.0 درء تعارض العقل والنقل» تأليف: شيخ الإسلام» تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 
الرياض» تحقيق: الشيخ محمد رشاد سال رحمه الله. 

0.8١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلان» امحقق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضانء الناشر: 
مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الحند» الطبعة: الثانية» 957+١ه/‏ 
7 ام. 

684. دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون. تأليف: القاضي 
عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري» تحقيق: عرب عباراته الفارسية: حسن 
هاني فحصء دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت - ١147١ه‏ - 
لوك الطبعة:ط١.‏ 

االدعاء للطبراني. تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت )١1١7-‏ 
الطبعة: ط١.‏ 
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0.5 دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه. تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
اتحقيق» بحسن السقافه دان العشر: دار الإمام الدووي ت الأردق 86-2 اه - 
ام الطبعة: ط". 

07. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. تأليف: أبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي تحقيق: عبد المعطي قلعجي طادار الكتب العلمية بيروت ط١‏ عام 
٠5‏ اه. 

. الدلائل في غريب الحديث. المؤلف: قاسم بن ثابت بن حزم العوثي 
السرقسطي» تحقيق: د. محمد بن عبد الله القناص» الناشر: مكتبة العبيكان» الطبعة: 
طل 4755١1ه-‏ .56م 

8. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. تأليف: إبراهيم بن علي 
بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

.١‏ ديوان أبي الطيب لمتنبي. لأحمد بن الحسين بن الحسن المتنبع» صححها 
وقارن نسخها وجمع تعليقاتها:الدكتور عبد الله عزام» لحنة التأليف والترجمة 
والنشر. 

.0١‏ ديوان الأعور الشئئ جمع وتخريج ضياء الدين الحجيدري.ط/المواهب للطباعة 
والنشر-بيروت.ط١‏ عام9 5١‏ ١ه‏ 

. الذخيرة. تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد 
حجيء دار النشر: دار الغرب - بيروت - 159154غ. 

20.777 الذرية الطاهرة النبوية. تأليف: الإمام الحافظ أبو بشر محمد بن أحمد بن 
حماد الدولاي» تحقيق: سعد المبارك الحسن» دار النشر: الدار السلفية - الكويت - 
١ 0‏ الطبعة: ط١.‏ 

. ذم التأويل. تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد تحقيق: 
بدر يبن عبد الله البدرء دار النشرة الدار السلفية - الكويت - 414:5 الطبعة: 
ط١.‏ 
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. ذم الكلام وأهله. تأليف: شيح الإسلام الحافظ أبي إسماعيل عبدالله بن 
محمد الأنصاري الحروي. تحقيق: عبدالله بن عثمان الأنصاري. ط. مكتبة الغرباء - 
المدينة. 
الحسن المعروف بابن النجار البغدادي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

7. ذيل طبقات الحنابلة. تأليف: العلامة زين الدين ابن رجحب الحنبلي. ط/دار 
المعرفة - بيروت مطبوع مع طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي 

١ 

يعلى. 

.م الرابع والعشرون من المشيخخة البغدادية لأبي طاهر السلفي» المؤلف: صدر 
الأصبهاني- [عنطوط] . 

0.649 رجال صحيح البخاري المسمى الحداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة 
والسداد-. تأليف: أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي أبو نصرء 
تحقيق: عبد الله الليثى» دار النشر: دار المعرفة - بيروت - 2١ 4١1/‏ الطبعة: ط١.‏ 
بكرء تحقيق: عبد الله الليثئي» دار النشر: دار المعرفة - بيروت - 2١5017‏ الطبعة: 
ط١.‏ 

.-55١‏ الرحلة في طلب الحديثء» تأليف: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو 
بكر تحقيق؟ نور الدين عشر» دار التشرة ذار الكتب العلمية - بيروث - 6ه اع 
الطبعة: ط١.‏ 

+8 الرد على البكري - تلخيصض كتاب الاستعاثة تحقيق: عمد على عحال: 
تأليق» أحجون بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار النشر: مكتبة الغرباء الأثرية - 
المدينة المنورة - »١ 5١17‏ الطبعة: ط١.‏ 

2.08 الرد على الحهمية. تأليف: ابن منده» تحقيق: علي محمد ناصر الفقيهي» دار 
الشرة المكنية الأث يه حديا كسهان. 
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4 االرد على الجهمية. تأليف: الإمام عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: بدر بن 
عبد الله البدر» دار النشر: دار ابن الأثير - الكويت - 5١54١ه‏ - 988١م‏ 
الطبعة: الثانية. 

ه٠.‏ الرد على الزنادقة والجهمية. تأليف: أحمد بن حنبل الشيبان أبو عبد الله 
تحقيق: محمد حسن راشدء دار النشر: المطبعة السلفية - القاهرة .١791-‏ 

5”». الرد على القائلين بوحدة الوجود. تأليف: العلامة علي بن سلطان القاري؛ 
تحقيق: علي رضا » دار النشر: دار المأمون للتراث - دمشق - ه١4١ه‏ - 
6امم, الطبعة: ط١.‏ 

07. الرد على المنطقيين» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي 
الغباس» .دار التشر: دان المعرفة > بيرودثك: 

. الرد على بشر المريسي وابن الثلجي - نقض الإمام عثمان بن سعيد 
الدارمي على المريسي الحهمي العنيد. تأليف: أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» 
حل رشيد بن حسن الألمعي» ذار النشر: مكتة الرشد - السعودية 4١/--‏ اه 
-998١م,‏ الطبعة: الأولى. 

8. الرد على من يقول القرآن مخلوق. تأليف: أحمد بن سلمان النجاد أبو 
بكر تحقيق: رضا الله محمد إدريس» دار النشر: مكتبة الصحابة الإسلامية - 
الكويت - .. ١ه.‏ 

4. رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. 
المؤلف: عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي » أبو نصر ,المحقق: محمد با كريم با 
عييك.. الله الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
الطبعة:ط 237 57 ١ه/7١٠٠٠م.‏ 

.0١‏ الرسالة القشيرية. المؤلف: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري. 

تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود» الدكتور محمود بن الشريف, الناشر: دار 

المعارف» القاهرة. 


5 . رسالة في الاحتلاف بين الأشاعرة والماتريدية. العلامة ابن كمال باشاء 
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وقد طبعت هذه الرسالة باستانبول ضمن مجموعة فيها حمس رسائل» سنة 
:اه 

0.4 الرسالة: تاليق» خمد.ين إدريس أبو عيذ الله الشافي» تتقيى: اليد يد 
شاكرء الناش:مكتبة الحلبي-القاهرة» الطبعة: ط 2١‏ /70١ه/١‏ 914١م.‏ 

45. رسائل الحاحظ. المؤلف: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي» 
أبو عثمان» الشهير بالجاحظ» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارونء الناشر: 
مكتبة الخانجي» القاهرة 

5. الروح. تأليف: أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي الدمشقيء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١98‏ - 
6 . 

0.65 روضة الناظر وجنة المناظر. تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
أبو محمد تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد» دار النشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعود - الرياض - 2١57994‏ الطبعة: الثانية. 

00-58 رؤية الله تبارك وتعالى لابن النحاس. المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن 
التجيبي المالكي البزار المعروف بابن النحاس» تحقيق وتخريج: د. محفوظ عبد 
الرحمن بن زين الله السلفي» الناشر: الدار العلمية للطباعة » ذلحي - الحند 
الطبعة:ط ١5.1 2١‏ ه ١9/1/-‏ م. 

. 0 رؤية الله. المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطئ» حققه وعلق عليه 
وحرج أحاديثه: إبراهيم محمد العلي» أحمد فخري الرفاعي» الناشر: مكتبة المنار» 
الزرقاء » 1١151١١‏ ه. 

8. رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. تأليف: أبو زكريا ييى بن شرف 
النووي» دار النشر: دار الفكر - بيروت - ٠.١ .- ه١ 45١‏ ١م,‏ الطبعة: الثالثة. 
. زادالمعاد في هدي خخير العباد. تأليف: العلامة شيخ الإسلام محمد ابن قيم 
الجوزية. تحقيق: عبد القادر وشعيب الأرناؤوط طبع/مؤسسة الرسالة - بيروت. 
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عابر بوره قر معو 


.»١‏ الزهد والرقائق لابن المبارك (يليه «مَا رَوَاهُ عَيم بْنْ حَمَّادٍ في تسْحَيه رَائِدَا 
عَلَى ما رَوَاهُ الْمَرْوَِيُ عَنِ ابْن الْمُبَارَكِ في كتّاب الرّهْدِ» ). تأليف: الإمام عبد 
الله بن المبارك المرزوي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» دار النشر: دار الكتب 
العلمية -- بيروت. 

”. اللزهد. تأليف: أحهد ين عمرو بن أي عاصم الشيباق أبو بكر تحقيق: 
عبد العلي عبد الحميد حامد؛ دار النشر: دار الريان للتراث - القاهرة - »١5٠١/‏ 
الطبعة: الثانية. 

*85. الرزهد. تأليش: الإمام أحمد بن محمد ين حنبل الشيباق. ط. ذار الكتب 


4. الزهد. تأليف: هناد بن السري الكوق» تحقيق: عبد الرحمن عبد الجحبار 
الفريوائي» ط. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت - 2١505‏ ط١.‏ 

هه”". زيادة الإبمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه. المؤلف: عبد الرزاق بن عبد 
ا محسن البدرء الناشر: مكتبة دار القلم والكتاب» الرياض» الطبعة: 4١7 1١‏ ١ه/‏ 
1 ١حخ.‏ 

0.7 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها تأليف: الشيخ 
العلامة محمد ناصر الدين بن نوح نحاتٍ الألباني ط/ مكتبة المعارف - الرياض 
سنوات مختلفة كلها الطبعة الأولى من الكتاب. 

0.007 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة تأليف: 
الشيخ العلامة محمد ناصر الدين بن نوح حاتي الألباني ط/ مكتبة المعارف - 
الرياض السنوات كسابقه. 

. السلوك لمعرفة دول الملوك. تأليف: تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن 
عبد. القادر. العبيدي المقريديء عقيق: محمد عبد القادذر عطاء دار النشر:. دان 
الكتب العلمية - بيروت» /7١151١ه‏ 991١م‏ الطبعة: ط١.‏ 

8.. السنة للخلال. تأليف: أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال؛ 
دار النشر: دار الراية - الرياضء الطبعة: الأولى» تحقيق: د. عطية الزهران. 
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مولا “الب تالل: خبداله بى أحد يه حمل العيان عقق: تين سعد 
سالم القحطاني» دار النشر: دار ابن القيم - الدمام - » الطبعة: طذ١‏ عام .١ 5٠١5‏ 

.١‏ سنن ابن ماجه. تأليف: محمد بن يزيد أبو عبدالله القرويئ» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار النشر: دار الفكر - بيروت. 

89 ستن أن بذاوة تاليشق» أن .داوه سلينان بم الأشعرة ايعان قين: 
محيي الدين عبد الحميد ط/ دار الفكر - بيروت. 

5# مت الوملي: تالش أن فس ضيد ين حبس اللريدي» عق احرد 
شاكر وآخرين ط/دار إحياء التراث - بيروت. 

55685. سنن الدارقطئ. تأليف: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطئ البغدادي» 
حقيق: اليف عبد الله شاقى تجان. المدق» ذان. النشرة- دان :المعرقة-. بورونف. ب 
نا اي" 

5. سنن الدارمي. تأليف: أبي محمد عبد الله بن عبد ال رحمن الدارمي تحقيق: 
خالد السبع العلمي وفواز زمرلي طادار الكتاب العربي - بيروت ط١ءعام‏ 
/ا١٠ة‏ اه 

5. السنن الكبرى للبيهقي تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين البيهقي ط/مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية - الهند ط ١عام‏ 155 ١ه‏ تصوير دار الفكر. 

اد السبعن الكبرى لفسا تاليق» أن عبد الرتحن أحد بن شعيب السائق 
تحقيق: د. عبد الغفار البنداري وسيد كسروي طادار الكتب العلمية بيروت 
الطبعة: ط١‏ عام 5١١‏ ١ه.‏ 

0-864 سنن النسائي الصغرى. تأليف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» 
تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - 
»١985-‏ الطبعة: الثانية. 

8. السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها. المؤلف: عثمان بن 
غيب بع عقمان ين 'عمر أبى عمرو الداق» الحقق* د. رضاء الله.بن محمد دريس 
المباركفوريء الناشر: دار العاصمة - الرياض» الطبعة: ط١ا» .١541١5‏ 
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وإانار. معن يفيل ين تفضو رع تالبق؟ معيد ين متضوزه دان النشرة الدار السلفة 
- الهند - .4 ١ه‏ - 985١م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» 
وطبعة. دار العصيمي - الرياض - 2١5١54‏ ط١‏ تحقيق: د. سعد بن عبد الله بن 
عبد العزيز آل حميد. 

1 سؤالات ابن الحنيد لأي زكريا يحبى بن معين. المؤلف: أبو زكريا يحى بن 
معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد ال رحمن المري بالولاء» » المحقق: أحمد 
محمد ثور سيف ذار النشر: مكية الذار - المدينة المنورةء الطبعة: الأولى» 


١ه‏ 886 ام. 


9 سؤالات أن عبيد الآحري آبا داود السحيعان. تاليشق:«سليمان ين 
الأشعث أبو داود السجستانن» الأولى» تحقيق: محمد علي قاسم العمري» دار 
النشر: الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة - 2١91794 - ١89‏ الطبعة: ط١.‏ 

.١07‏ سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي. تحقيق: د. سعدي هاشمي طبع/دار 
الوفاء - المنصورة ط7 عام 1٠09‏ ١ه.‏ 

4. سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطيئ. تأليف: علي بن عمر أبو الحسن 
الدارقطئ البغدادي» تحقيق: د. موفق بن عبدالله بن عبدالقادر» دار النشر: مكتبة 
المعارف تح الرياض - + +4 ١ه‏ 15/5م6 الطبعة: ١‏ . 

ه. سير أعلام النبلاء. تأليف: همس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤؤؤُط وآخرين ط/مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: التاسعة عام 
و" 

0.81 سيرة الإمام أحمد بن حنبل. المؤلف: صالح بن الإمام أحمد بن محمد بن 
حنبل أبو الفضلء المحقق: د.فؤاد عبد المنعم أحمدء الناشر: دار الدعوة- 
الاسكندرية» الطبعة:ط؟) 1٠14‏ ١اه.‏ 

0.07 السيرة الحلبية - إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون. المؤلف: علي بن 


إبراهيم بن أحمد الحلبي» أبو الفرج» نور الدين ابن برهان الدين» الناشر: دار 
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الكتب العلمية حبيروت» الطبعة: الثانية - /١؟4‏ ١ه.‏ 

. السيرة النبوية لابن هشام. تأليف: عبد الملك بن هشام الحميري المعافري 
أبو محمد» تحقيق:طه عبد. الرعوف سعد» دار النشر: دار اليل - بيروت ب 
©5١‏ الطبعة:ط١.‏ 

69. شأن الدعاء. المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخنطاب 
البسي المعروف بالخطابي» المحقق: أحمد يوسف الدّقاق» الناشر: دار الثقافة العربية. 

. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تأليف: عبد الحي بن أحمد بن محمد 
العكري الحنبلي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط» دار النشر: دار 
بن كثير - دمشق - ٠5‏ ١اه»ء‏ الطبعة: ط١.‏ 

.80١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة. تأليف: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم, دار النشر: 
دار طيبة - الرياض - 1١7‏ ١هء‏ تحقيق: د. أحمد سعد حمدان. 

.0 شرح الأصبهانية. المؤلف: شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» ا محقق: محمد بن عودة السعويء الناشر: 
مكتبة دار المنهاج - الرياض 

2.08 شرح السنة معتقد إسماعيل بن ييى المزي. تأليف: أبو إبراهيم إسماعيل بن 
يى المزي» دار النشر: مكتبة الغرباء الأثرية - السعودية - 4١٠‏ ١ه‏ - 998١م‏ 
الطبعة: ط١»‏ تحقيق: جمال عزون. 

020.064 شرح السنة. تأليف: محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش ط/المكتب الإسلامي - بيروت ط” 
عام 5٠١‏ اه. 

5. شرح العقائد النسفية. تأليف: سعد الدين التفتازاتي. تحقيق: د.أحمد 
حجازى السقا. ط/مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة - الطبعة الأولى - 941١م‏ 
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0.7 شرح العقيدة الأصفهانية. تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» تحقيق: إبراهيم سعيداي» دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - 2١4١5‏ 
الطبعة: ط١.‏ 

20.007 شرح العقيدة الطحاوية. تأليف: ابن أبي العز الحنفي» دار النشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت - »١591١‏ الطبعة: الرابعة. 

38 . شرح اللقاني لنظومته جوهرة التوحيد مع حواشي له وللخحرشي والطوخحي 
والإطفيحي. تحقيق: مروان البجاوي.طادار البصائر.القاهرة. ط١‏ عام. 47 ١ه‏ 
8. شرح المقاصد في علم الكلام. تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد 
الله التفتازاى» دار النشر: دار المعارف النعمانية - باكستان - ١.4١ه‏ - 

.١ط ام الطبعة:‎ 0١ 

.0 شرح المنظومة الرائية في السّنة. تأليف: سعد بن علي الزنحاي» تحقيق: 
د.عبد الرزاق البدر» مكتبة دار المنهاج - السعودية » ط ١157٠60601١‏ ه. 

.0١‏ الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة. تأليف: 
محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار النشر: مكتبة الفرقان - الإمارات العربية - 
8 هه - 944١م‏ الطبعة: ط١.‏ 

5. شرح حديث النزول. المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحراني. الناشر: المكتب الإسلامي-بيروت» الطبعة: الخامسة, 
17" اه//911 ام. 

2٠.19‏ شرح صحيح البخارى لابن بطال. المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن 
خحلف بن عبد الملك» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم؛ دار النشر: مكتبة الرشد- 
الرياض»ء الطبعة: لثانية» 571 ١ه‏ -05.٠٠ام.‏ 

0.4 شرح صحيح مسلم. تأليف: أبي زكريا ييى بن شرف بن مري النووي» 
دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت -- 797١ه»ء‏ الطبعة: ط؟. 
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ه. شرح علل الترمذي. تأليف: الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي» تحقيق: 
الدكتور همام عبد الرحيم؛ دار النشر: مكتبة المنار - الزرقاء - الأردن» 401 ١ه‏ 
- 9807 ١م‏ الطبعة:ط١.‏ 

0.15 شرح مختصر خليل للخرشي. المؤلف: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي 
أبو عبد اللمع التاشر: دار الفكر لالطباعة - بيروت. 

20.5017 شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسئن. تأليف: 
أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين» تحقيق: عادل بن محمد» دار النشر: 
مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع - ه١5‏ ١ه‏ - 435 ١م,‏ الطبعة: ط١.‏ 

4. شرح مشكل الآثار. تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
الحنفي تحقيق: شعيب الأرناؤوط ط/مؤسسة الرسالة - بيروت ط١‏ عام 
6 اه 

0.89 شرح معان الآثار. تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
الحنفي» تحقيق: محمد زهري النجارء طادار الكتب العلمية بيروت ط١‏ عام 
لك 

0.60٠‏ شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر. المؤلف: علي بن (سلطان) 
محمد أبو الحسن نور الدين الملا ال هروي القاري» حققه وعلق عليه: محمد نزار تميم 
وهيقم نزار نيجه الناشر: دار الأرقم. - لبتان / بيروت. 

اع شرح هج البلاغة. المؤلف : عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين 
بن أبي الحديد» أبو حامد» عز الدين» المحقق : محمد أبو الفضل ابراهيم, الناشر : 
دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

0.8060 شعب الإبمان. تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني زغلول» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١١٠5١»غ‏ 
الطبعة: ط١.‏ 
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0.00 الشعور بالعور. تأليف: أبو الصفا صلاح الدين حليل بن عز الدين أيبك 
بن عبد الله الألبكي الصفدي» تحقيق: الدكتور عبد الرزاق حسينء دار النشر: دار 
عمار - عمان - الأردن - 5.9 ١ه‏ - 98/8 اه»ء الطبعة: ط١.‏ 

0608. الشفا بتعريف حقوق المصطفى - مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن 
ألفاظ الشفاء. 

ه.6. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. تأليف: أبي عبد 
اذا قس الدين سد بن أن بكر بن أيوبه بن سحت الزرضي الدمشض + تحقيق: 
محمد بدر الدين أبي فراس النعساني الحلبي» دار النشر: دار الفكر - بيروت - 
العا" 

.".. الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية. تأليف: طاشكبري زادة» دار 
النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 886 ١ه‏ 9175 ام. 

5007. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - 
بيروت» الطبعة: الرابعة /1 ١15‏ ه - ١9/10‏ م. 

5. الصحائف الإلهية في الكلام. تأليف همس الدين محمد بن أشرف 
السمرقندي. تحقيق:د.أحمد الشريف.بدون دار نشر أو تاريخ. 

0.8 صححوة الرحل المريض. تأليف: موفق بني مرحة. ط/شركة دار الكويت 
للطباعة, ط١‏ عام 9/5 ١م.‏ 

0.8٠‏ صحيح الأدب المفرد. تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط/مكتبة 
الصديق - الطائف ط١‏ عام 5١5‏ ١ه.‏ 

.0١‏ صحيح البخاري تأليف: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق: د. 
مصطفى البغا طادار ابن كثير - اليمامة - بيروت ط"اعام 4017 ١ه.‏ 

0.5 صحيح الترغيب والترهيب. تأليف: محمد ناصر الدين الألباي. الناشر: 
مكتبة المعارف - الرياض. الطبعة: الخامسة. 

1.8 صحيح الجامع الصغير. تأليف: الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني 
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ط/المكتب الإإسلامي - بيروت. 

0.14 صحيح مسلم تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي طأدار إحياء التراث العربي - بيروت(بدون تاريخ). 

0.6 صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم للأبي. المؤلف: أبي عبد الله 
محمد بن خلفة الوشتان الأبي المالكي» طبعة مطبعة السعادة ١57/7‏ ه - تصوير 
دار الكتب العلمية . 

0.515 صحيح وضعيف سنن أبي داود. تأليف: محمد ناصر الدين الألباني ط/ دار 
المعارف-الرياض ط١.‏ 

0.87 صحيح وضعيف سنن الترمذي. تأليف: محمد ناصر الدين الألباني ط/ دار 
المعارف-الرياض ط١.‏ 

0.84 صريح السنة. تأليف: محمد بن جرير الطبري أبي جعفرء تحقيق: بدر 
يوسف المعتوق» دار النشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت - 2١5.5‏ 
الطبعة: ط١.‏ 

8. الصفات. تأليف: علي بن عمر الدارقطين» تحقيق: عبد الله الغنيمان» دار 
النشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة - 5.7 »١‏ الطبعة: ط١.‏ 

.0< صفة الحنة لابن أبي الدنيا. المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن 
أي الذائياء 

0.0١‏ صفة الحنة. المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهانء المحقق: 
علي رضا عبد الله الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق / سوريا. 

5. الصفدية. تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ تحقيق: محمد رشاد سالمء 
دار النشر: دار الفضيلة - الرياض - 1١517١‏ ه - ١.٠٠١5م.‏ 

+80. الصلاة على الي 0 تأليف: أبي بكر بن أبي عاصم. تحقيق: حمدي 
عبد اليد السلفي. طادار المأمون للتراث - دمشق. ط١‏ عام ١4١8‏ ه. 

4. اللصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. تأليف: أبي عبد الله #مس الدين 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقيق: د. علي بن محمد 
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الدخيل الله دار النشر: دار العاصمة - الرياض - 2١99/- ١541/8‏ الطبعة: 
الثالثة. 

ه*. الضعفاء الصغير. تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق: محمود زايد 
طادار الوعي - حلب ط١‏ عام 95١1١ه.‏ 

٠ 8065‏ الطعقاء والتروكوث. الؤلق+ أبو اللسن على بن عصس بن امد ين مهدي 
بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطيئء المحقق: د. عبد الرحيم محمد 
القشقري» الناشر: بحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

0.3007 الضعفاء والمتروكون. تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
تحقيق: محمود زايد ط/دار الوعي - حلب ط١‏ عام 95١١ه.‏ 

. الضعفاء والمتروكين. تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو 
الفرج» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت -- 50٠5‏ ١هء‏ الطبعة: ط ١‏ تحقيق: 
عبد الله القاضي. 

8 . الضعفاء. تأليف: أبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي تحقيق: د. عبد المعطي 
قلعجي طادار الكتب العلمية بيروت ط١‏ عام 5٠١5‏ ١ه.‏ 

.0 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. تأليف: همس الدين محمد بن عبد الرحمن 
الميخاويء دار النشر: متشورات دار مكية اللياة > بنروث: 

0.8١‏ طبقات الحفاظ. تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبي الفضلء دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ”.4 ١ه»‏ الطبعة: ط١.‏ 

8.- طبقات الحنابلة. تأليف: القاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى طادار 
المعرفة -- بيروت. 

سس طيقات الشافعية الكيرى تأليف: تاج الدين عبد الوهاب السبكي تحقيق: 
محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو ط/مكتبة ابن تيمية - القاهرة طاعام 
اه 

0.80 طبقات الشافعية. تأليف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي 
شهبة» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم حان» دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 
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7 ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

.> طبقات الشافعيين. المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي» تحقيق: د أحمد عمر هاشم د محمد زينهم محمد عزب» 
الناشر: مكتبة الثقافة الدينية»تاريخ النشر: ١541١5‏ ه - ١99317‏ م. 

0.865 طبقات الصوفية للسلمي. تأليف: أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن 
محمد بق امنيس بن خالد الأزدي». مفيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار النشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت - 5419١1ه-‏ 598١م‏ الطبعة: ط١.‏ 

07”. طبقات الفقهاء الشافعية. تأليف: تقي الدين أبو.عمرو عثمان بخ عبد 
الرحمن ابن الصلاح» تحقيق: حبي الدين علي نحيب» دار النشر: دار البشائر 
الإسلامية-بيروت-9917١م؛‏ ط١١.‏ 

5. الطبقات الكبرى - لوافح الأنوار في طبقات الأخيار. المؤلف: عبد 
الوهات .بن أحمد ين على الحتفي» نسيه إلى عمد ابن اللنفية» الشكراق» الناشز: 
مكتبة محمد المليجي الكتبي وأخحيه؛ مصرء عام النشر: ١1١١٠‏ ه 

و الطيقات. الكبرى. تأليق+ عخمد. بن سعد الزهري تحقيق:. إنحسان عباش 
طادار صادر - بيروت (بدون تاريخ). 

+04 طبقات المحدثين بأضبهان والواردين عليها. تأليق: أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق: 
عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشي» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 
0559-1 الطبعة: ل ؟: 

841 طيقات المترلك الؤلق: هد بن ىن بن الرتضى اللمني لدو اللدة 
تحقيق: سُوسنّة ديفلد - فِلْرّر» الناشر: دار مكتبة الحياة - بيروت» ١ه‏ - 
١0مم.‏ 

". طبقات المفسرين للداوودي. المؤلف: محمد بن على بن أحمدء همس الدين 
الداوودي المالكي, الناشر: دار الكتب العلمية -- بيروت» راجع النسخة وضبط 
أعلامها: لحنة من العلماء بإشراف الناشر. 
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4# طبقات الفقسرو. تالبق أخيك يم ميك الأدله وى فقيق: سليعان بخ 
صالح الخزي» دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - السعودية - 17١14١ه-‏ 
7 م الطبعة: ط١.‏ 

0.54 طرح التثريب في شرح التقريب. تأليف: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم 
العراقي» تحقيق:عبد القادر محمد عليءدار النشر:دار الكتب العلمية- 
بيروت» ١٠٠5م‏ الطبعة: ط١.‏ 

ه 0.8 طريق المحجرتين وباب السعادتين» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبي عبد الله تحقيق: عمر بن محمودء دار النشر: دار ابن القيم - الدمام - ط؟١-‏ 
اك ا 

5. الطيوريات. اتتخاب: صدر الدين» أبو طاهر السّلفي أحمد بن محمد بن 
أخند بن محمد بن إبراهيم سلفه الأصبهاق» من أضول: أبو الحسين المبارك بن عيد 
الجبار الصيرقٍ الطيوري» دراسة وتحقيق: دسمان يحى معالي» عباس صخر الحسن» 
الناشر: مكتبة أضواء السلفء الرياضء الطبعة: ط١ا 1١1478‏ ه - 5٠١84‏ م. 

/741. عام الشر: 14د اع 

4م. العبر في خبر من غبرء. تأليف: همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي, تحقيق: د. صلاح الدين المنجد دار النشر: مطبعة حكومة الكويت - 
الكويت - 2١9/5‏ الطبعة: ط7. 

8. العجالة في الأحاديث المسلسلة. تأليف: أبي الفيض محمد ياسين بن محمد 
عيسى الفاداني المكي, دار النشر: دار البصائر - دمشق - 2١4/856‏ الطبعة: الثانية. 

50 العدة في أصول الفقه. المؤلف : القاضي أبو يعلى » محمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف ابن الفراء» حققه وعلق عليه وخرج نصه : د أحمد بن علي بن 
سير المباركي» الطبعة : الثانية 1١55٠١‏ ه - .٠99١م.‏ 

."١‏ العرش وما روي فيه. تأليف: محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي أبي 
جعفرء تحقيق: محمد بن حمد الحمودء دار النشرة مكتبة العلا - «الكويت. - 
© الطبعة: ط١.‏ 


145١ 


كشذ الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


0.5 العرش. تأليف: الحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. دراسة 
وتحقيق: د. محمد حليفة التميمي» طا/مكتبة أضواء السلفء الطبعة:ط١‏ عام 
٠‏ اه 

0.80 العقد الفريد. تأليف: احمد بن محمدبن عبد ربه الأندلسي» دار النشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت /لبنان - 47٠‏ ١ه‏ - 999١م,‏ الطبعة: الثالثة. 

0.04 عقيدة السلف أصحاب الحديث. تأليف: أبي إسماعيل الصابون. تحقيق: 
بدر البدرء ط: الدار السلفية» ط ١يعام ١15٠5‏ ه. 

هه*. العقيدة رواية أبي بكر الخلال. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل» المحقق: عبد العزيز عز الدين السيروان» الناشر: دار قتيبة -- دمشقء» الطبعة: 
الأولى» لم١5 .١‏ 

5. علل الترمذي الكبير. المؤلف: محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن 
الضحاكء الترمذي» أبو عيسى» رتبه على كتب الجامع: أب طالب القاضي» 
ا محقق: صبحي السامرائي » أبو المعاطي النوري » محمود خليل الصعيديء الناشر: 
عالم الكتب » مكتبة النهضة العربية - بيروت» الطبعة: الأولى» 409 .١‏ 

/اه*. علل الحديث. تأليف: الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن أدريس الرازي 
المعروف بابن أبي حاتم تحقيق: محب الدين الخطيب طادار المعرفة بيروت عام 
5 اه 

54. العلل الصغير. تأليف: الترمذي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - 
يروك تحقيق: أحجد مد شاكر وآحرون: 

8. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية تأليف: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
تحقيق: خليل الميس طادار الكتب العلمية بيروت ط١‏ عام 5٠١7‏ ١ه.‏ 

”© العلل للدارقطئ. تأليف: علي بن عمر الدارقطئ تحقيق: محفوظ الرحمن 
السلفي ط/دار طيبة - الرياض ط ١‏ عام 1٠١٠©‏ ١ه.‏ 

.”0١‏ العلل ومعرفة الرحال. تأليف: أحمد بن حنبل أبي عبدالله الشيبا» تحقيق: 
وصى اث بن يد عياني» دان النقرة الكنيء الاساي #.دان الاق ديروت + 
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الرياض ١5٠/-‏ -588١ء‏ الطبعة:ط١.‏ 
5". لعلو للعلي العظيم. تأليف: الحافظ همس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قاماز الذهبي» تحقيق: أبي محمد أشرف بن عبد المقصود.دار النشر: 

مكتبة أصواء السلف - الرياض - 5١5‏ ١ه‏ - 996١م,‏ الطبعة: ط١.‏ 

.> عمدة القاري شرح صحيح البخاري. تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد 
العيئ» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

48". > عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى 
للسنوسيءدار النشر:مطبعة جريدة الإسلام-مصرء عام" ١11١ه.‏ 

0.55 عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس» أبو حفصء زين الدين 
ابن الوردي المعري الكندي» الناشر: دار الكتب العلمية حبيروت» الطبعة: ط١»‏ 
1 امد ووام 

0.65 عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد. 
تأليف: أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري الشافعي المعروف بابن السيئ» تحقيق: 
كوثر البرني» دار النشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن - جدة 
/ بيروت. 

2.17 العيال» تأليف: أي يكر عبد الله بن محمد بن عبيد اين أي الدنيا القرشي 
البغدادي» تحقيق: د بحم عبد الرحمن خلفء, دار النشر: دار ابن القيم - السعودية 
- الدمام - 5٠١‏ ١ه‏ - 99.8١م,‏ الطبعة: ط١.‏ 

5. العين المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي» وقيل إنه لتلميذه الليث. 
تحقيق: د مهدي المخحزومي / د إبراهيم السامرائي» دار النشر: دار ومكتبة الهلال. 
8. العين والأثر في عقائد أهل الأثر. المؤلف: عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد 
القادر البعلي الأزهري الدمشقي» تقيّ الدين» ابن فَقِيه فصّة امحقق: عصام رواس 

قلعجيء الناشر: دار المأمون للتراثء الطبعة: ط١»‏ 501 ١ه.‏ 
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0.8 عيون الأنباء في طبقات الأطباء. المؤلف: أحمد بن القاسم الخزرجحي موفق 
الدين؛ أبو العباس ابن أبي أصيبعة» المحقق: الدكتور نزار رضاء الناشر: دار مكتبة 
الحياة -- بيروت. 

0.0١‏ عيون التاريخ وفيه من سنة 5١5‏ إلى سنة 55٠‏ ه. المؤلف: محمد بن 
شاكر الكتبي 

".0 غاية المرام في علم الكلام. المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي 
الآمدي» الحقق: حمسن مود عبد. اللطيق» الناشرة املس . الأعلى - للشعون 
الإإسلامية - القاهرة. 

“.2 غريب الحديث لابن النوزي. تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن علي بن الجوزي» تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي» دار النشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت - ه. )١986 - ١:‏ الطبعة: ط١.‏ 

20.04 غريب الحديث للخطابي» تأليف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسيّ 
أبي سليمان» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» دار النشر:جامعة أم القرى - 
مكة المكرمة- .١5.7‏ 

".2 غريب الحديث. تأليف: القاسم بن سلام الحروي أبو عبيد» تحقيق: د. 
محمد عبد المعيد خخحان» دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 1595 
الطبعة: ط١.‏ 

ا غريب الخديت. تأليق» غبد الله ين مسلم :بن قتيبة الديتوري أبو غحمدة 
تحقيق: د. عبد الله الحبوري» دار النشر: مطبعة العانى - بغداد - 21917 الطبعة: 
ط١.‏ 

2.7 غريب الحديثء تأليف: إبراهيم بن إسحاق الحربي أبي إسحاق» تحقيق: د. 
سليمان إبراهيم محمد العايد» دار النشر: جامعة أم القرئ - مكة المكرمة - 
ه ١‏ » الطبعة: ط١.‏ 
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8" الغنية في أصول الدين. تأليف: أبو سعيد عبد الرحمن النيسابوري المتولي) 
فقيق: غداد الذين أنعد عيدر» .ذان التظرة مؤسسة الكنب الشافية - ينان - 
05 ١ه‏ - 90 ام الطبعة: ط١.‏ 

8. الغنية لطالبي طريق الحق. تأليف: عبد القادر الحيلاني. تقديم: محمد خالد 
عمر.الناشر: دار إحياء التراث العربي.ط١‏ عام" 141١‏ ١ه‏ 

20.8٠‏ غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة. تأليف: حلف 
بن عبد الملك بن بشكوال أبو القاسم» تحقيق: د. عز الدين علي السيد » محمد 
كمال الدين عز الدين» دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 2١5٠07‏ الطبعة: 
ط١.‏ 

1 غية الباحث عن زوائد مسند الحارث. المؤلف: أبو محمد الحارث بن محمد 
بن داهر التميمي البغدادي الخصيب المعروف بابن أبي أسامة» المنتقي: أبو الحسن 
نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الحيثمي» المحقق: د. حسين 
أحمد صالح الباكري» الناشر: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة» 
الطبعة: الع 149-1431 

0.5 الغيلانيات - كتاب الفوائد. تأليف: أبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم 
الشافعي. تحقيق: حلمي كامل أسعد عبد الحادي. الناشر: دار ابن الجوزي - 
السعوؤياتسنة النشر 2110 اف 

0.8 فتاوى ابن الصلاح. المؤلف: عثمان » أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح, المحقق: د.موفق عبد الله عبد القادر» الناشر: مكتبة العلوم والحكمء 
الطبعة: ط١/ا 5٠١‏ ١اه.‏ 

5 تاوى السبكى.. تالبق: أن. للسن. تفي الدين على بن عبد الكاق 
السبكيء دار النشر: دار المعرفة - لبنان/ بيروت. 

. الفتاوى الكبرى(الفتاوئ المصرية). تأليف: شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 


تصوير دار المعرفة - بيروت. 
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5. الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. تأليف: الشيخ 
نظام وجماعة من علماء الند» دار النشر: دار الفكر - ١1١8541١ه‏ - ١991١م.‏ 
0.07 فتح الباري شرح صحيح البخاري تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب تصوير/دار المعرفة - بيروت 

عام 11/9 اه. 

.ا فتح القدير. المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف 
بابن الحمام»الناشر: دار الفكر. 

0.8 فتح ابحيد شرح كتاب التوحيدء المؤلف: عبد الرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» المحقق: اسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي؛ 
الناشر:دار الفرقان» القاهرة» مصرء الطبعة: ط 47 ١١ه/١١١١م.‏ 

0.5 فتح المغيث شرح ألفية الحديث. تأليف: همس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السحاوي» دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان - 4١7‏ ١ه»ء‏ الطبعة: ط١.‏ 
.50١‏ الفتن. المؤلف:حنبل بن إسحاق المحقق: عامر ‏ حسنءدار 

.ما99/66ه١‎ 5152١ البشائر»ءط‎ 

5805 فتوح البلدان. تأليف: أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» تحقيق: رضوان 
عمل رطوات» :دار البشر؟ دار الكمب العلبية 2 يروث ح نا 1ن 

+89. الفتوى الحموية الكبرى. المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية 
الحراني» المحقق: د. حمد بن عبد المحسن التويجري» الناشر: دار الصميعي - 
الرياضء الطبعة: الطبعة الثانية ه457 ١ه‏ / 4 ١٠٠5م.‏ 

14. ا فتيا وجوابما في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف » تأليف: أبو العلاء الحسن 
العطار الحمذاني» تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع» دار النشر: دار 
العاصمة»الرياض» 105 ١ه‏ ط١.‏ 

ه. الفردوس أثور الخطاب. تأليف: أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن 
شيرويه الديلمي الهمذاني الملقب إلكياء تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول» دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1١154.05‏ ه - 985١م‏ الطبعة: ط١.‏ 
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65". الفرق بين الفرق. تأليف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبي 
منصورء دار النشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت --91717١م,‏ الطبعة: ط؟. 

7. الفصل في الملل والأهواء والنحل. تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري أب محمدء دار النشر: مكتبة الخاني - القاهرة. 

6. الفصل للوصل المدرج في النقل. تأليف: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» 
تحقيق: محمد مطر الزهراني»دار النشر: دار المحجرة - الرياض - 2١51/8‏ الطبعة: 
ط١.‏ 

20.5 فضائل الأوقات. المولف: أحمد بن الحسين بن علي المسثرَؤجردي أبو بكر 
البيهقي» المحقق: عدنان عبد الرحمن القيسيءالناشر:مكتبة المنارة-مكة 
المكرمة»الطبعة: .١5١١ 1١‏ 

٠‏ فضائل الصحابة. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن حنبل» امحقق: د. وصي اله 
محمد عباس. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: طا3 185.7 .١9/88--‏ 

6.١‏ فضائل القرآن للقاسم بن سلام. المؤلف: أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبد 
الله ا حروي» تحقيق: مروان العطية» ومحسن حرابة» ووفاء تقي الدين» الناشر: دار 
ابن كثير » الطبعة: ط١اء 1١841١80‏ ه -9945١م.‏ 

6.5 فضائل القرآن وما أنزل من القرآن يممكة وما أنزل بالمدينة. المؤولف: أبو 
عبد الله محمد بن أيوب بن ييى بن الضريس بن يسار الضريس البجلي الرازي 
تحقيق: غزوة بدير» الناشر: دار الفكر» دمشق - سورية» الطبعة: ١15٠0/ 1١‏ ه 
- 1م95١‏ م. 

0.4٠0“‏ الفقيه و المتفقه. تأليف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازيء دار النشر: دار ابن 
الجوزي - السعودية - 475١‏ ١ه‏ الطبعة: الثانية. 

4. 2 فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. 
الؤلف: محمد عَبّد الي الإدريسي» المعروف. بعبد الي الكنان» المحقق: إحسان 
عباس» دار الغرب الإسلامي. 
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ه. الفهرست. تأليف: محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم» دار النشر: دار 
المعرفة - بيروت .١91/8--1١89/-‏ 

2057 . فهم القرآن ومعانيه. تأليف: الحارث بن أسد بن عبد الله امحاسبي أبو عبد 
لله تحقيق: حسين القوتلي؛ دار النشر: دار الكندي » دار الفكر - بيروت - 
",2 الطبعة: الثانية. 

07 . الفوائد البهية في تراحم الحنفية. المؤلف: أبِي الحسنات محمد عبد الحي 
اللكنوي» دار النشر: دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت-لبنان. 

. الفوائد الحسان الصحاح والغرائب. المؤلف: علي بن الحسن بن الحسين بن 
محمد أبو الحسن الخلعي الشافعي» الناشر: مخطوط تُشر في برنامج جوامع الكلم 
ا بحاي التابع لموقع الشبكة الإسلامية» الطبعة:ط١)» 2,35٠6١54‏ مخطوط. 

8. الفوائد. المؤلف: أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر الحنيد 
الرازيءا محقق: حمدي السلفيءالناشر:مكتبة الرشد- الرياض الطبعة:ط .١ 5١17201١‏ 
.4٠٠‏ الفوائد. تأليف: تمام بن محمد الرازي أبو القاسم» تحقيق: حمدي عبد ابحيد 

السلفي دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - 2١5١7‏ الطبعة: ط١.‏ 

.0١‏ فيصل التفرقة بين الإبمان والزندقة. تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبي 
حامد» تحقيق محمود بيجو » ط١,‏ الحلبون دمشق سنة ١4١1‏ ها / ١9917‏ م. 
5. فيض القدير شرح الجامع الصغير. تأليف: عبد الرؤوف المناوي» دار 

النشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر - 5ه”١هء‏ الطبعة: ط١.‏ 

20.041 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
د.ربيع المدحلي طادار لينة للنشر والتوزيع ط ١عام 5٠05‏ ١ه.‏ 

615. القاموس المحيط. تأليف: بمحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» 
ط/مؤسسة الرسالة» الطبعة: الرابعة عام 54١65‏ ١ه.‏ 

65. 3 قرة عيون الموحدين. تأليف: الشيخ العلامة المحدد عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ. طادار ابن حزم - بيروت. ط اعام 5715 ١ه.‏ 

5. القضاء والقدر. تأليف: أي بكر أحمد بن الحسين بن على بن :موسى 
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البيهقي. تحقيق: محمد بن عبد الله آل عامر» دار النشر: مكتبة العبيكان - الرياض 
/ السعودية - 57١‏ ١ه‏ - .٠.٠.٠م,‏ الطبعة: ط١.‏ 

7. قواطع الأدلة في الأصولء تأليف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد 
الجبار السمعاني» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إجماعيل الشافعي» دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت -/١141١1ه-9917١م.‏ 

6 قواعد الأحكام في مصالح الأنام. المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز 
بن عبد السلام بن أب القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» راجعه وعلق عليه: طه 
عبد الرقوقف سعدة التاشن: كان الكمي العلنية - بيروسة». طبعة: 1444 هن .- 
0١‏ مم. 

8. قواعد العقائد. المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» المحقق: موسى 
محمد علي» الناشر: عالم الكتب - لبنان» الطبعة: الثانية» 4.2 ١ه‏ - 9/66 ١م.‏ 

قواعد الفقه تأليف: محمد عميم الإحسان المجددي البركيّ» دار النشر: 
الصدف ببلشرز - كراتشي - »١9850- 1١1٠.017‏ الطبعة: ط١.‏ 

.١‏ الكاشف في أسماء رحال الكتب الستة. تأليف: الإمام الذهبي تحقيق: محمد 
عوامة طادار القبلة للنشر والتوزيع» الطبعة: ط١‏ عام 5١7‏ ١ه.‏ 

. الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل. تأليف: عبد الله بن قدامة 
المقدسي أبو محمدء دار النشر: المكتب الاسلامي -- بيروت. 

. الكامل في التاريخ. تأليف: أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الشيباي الجرري» عز الدين ابن الأثير» دار النشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت - 4١5‏ ١هء‏ الطبعة: ط 25 تحقيق: عبد الله القاضي. 

64. الكامل في ضعفاء الرجال تأليف: الحافظ أحمد بن عدي الجرجاني تحقيق: 
بح غزاوي طادار الفكر - بيروت ط"”م عام 5٠09‏ ١ه.‏ 

65. كتاب «دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم الإسلامي» 


لصالح العبود. 


5 كتانيه الآثار تالبق يد بن السب قيقه عالك العواقه دان النشر: 
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دار النوادر» الطبعة: ط١‏ عام 479 .١‏ 

49..- كتاب الأربعين وهو ثالث الأربعينيات في الحديث الشريف. المؤلقف: أبو 
العباس الحسن بن سفيان الشيباني الخراساني النسويء تحقيق وتعليق: محمد بن 
ناصر العجمي» الناشر: دار البشائر الإسلامية -- بيروت» الطبعة: الأولى» ١5١5‏ 
همه 

48 كتاب الامشاد لذبو العلاء ضاعد-ين عمد قيق ودراسة: الذكتون سيد 
باغجوان.دار الكتب العلمية.ط١‏ عامه ١١٠م.‏ 

0.84 كتاب الإبمان تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني ط/المكتب الإسلامي-بيروت الطبعة: الرابعة عام .١9917-1١ 151١51‏ 

0. كتاب البعث. أبو بكر بن أي داودء عبد الله بن سليمان بن الأشعث 
الأردي السجستانني» 

.> كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وحل. تأليف: أبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيعة» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» دار النشر: مكتبة 
الرشد - السعودية - الرياض - 5١5‏ ١ه‏ - 9915١م,‏ الطبعة: الخامسة. 

؟*4.- كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد. تأليف: 
الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن منده. تحقيق: الشيخ علي بن ناصر فقيهي. 
مطابع الجامعة الإسلامية. 

+1 كنات النقانته اليشهة أن حاتم محمد بن حبان البسئ» تحقيق: العلامة 
عبد الرحمن المعلمي» ط/بجلس دائرة المعارف العثمانية - الهند» ط١ء‏ عام ١١91‏ 
5.5 اه 

0.85 كتاب الخراج. تأليف: يحيى بن آدم القرشي» دار النشر: المكتبة العلمية - 
لاهور - باكستان - »١9154‏ الطبعة: ط١.‏ 

ة 4# كياب الدعوات الكيير. تأليك: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
قوينق. الييققء. تحقيق+ يدن بن عبد الل البدن: دان 'البشر». مدشورات. خركر 
المنحطوطات والتراث والوثائق - الكويت - 5١84‏ ١ه‏ - 19917م. 
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0.5 كتاب السنة (ومعه ظلال الحنة في تخريج السنة بقلم: محمد ناصر الدين 
الألباني). المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة: طا31 5٠0٠‏ ١ه/‏ ١٠19١م.‏ 

2-47 كتاب الشريعة. تأليف: أبي الحسين الآجحري. تحقيق. د. الدميجي. ط. دار 
الوظن: 

0.4 كتاب الصفات لابن المحب الطبري. مخطوط 

.0 كتاب العظمة. تأليف: الحافظ عبد الله بن محمد ابن حيان الأصبهان 
المعروف بأبي الشيخ. تحقيق: رضاء الله بن مُحَمَّد المباركفوري. ط/دار العاصمة - 
الرياض ط ١‏ عام 5٠١/‏ ١ه.‏ 

وين كانه القدر تاليقية أبو بكر عفعق ين مد يم لسن ين المستقاض 
الفريابي» دار النشر: دار ابن حزم - بيروت - ١15475١ه‏ - .٠٠16م‏ الطبعة: 
طاء تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم. 

.١‏ كتاب المحروحين من المحدثين. تأليف: أبي حاتم محمد بن حبان البسي؛ 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد ط/دار الوعي - حلب ط١‏ عام 95١١ه.‏ 

كاب المسامرة للكمال بن أبي شريف بشرح المسايرة للكمال بن الحمام 
ومعه (حاشية على المسايرة لابن قطلوبغا)»- ط١‏ -المطبعة الأميرة الكبرى ببولاق- 
القاهرة -سنة .١7511‏ 

٠.448‏ كناب المصاحق: تليق أبو بكر ين أن ذازة المتحستان عبد الله يخ بن 
سليماة بن الأشعةء» عقي عمد رن غيده + :دان الشير» القارو ق الديقة س ضير 
/ القاهرة - 47 ١ه‏ - 5.٠.٠م,‏ الطبعة: ط١.‏ 

4. الكتاب المصنف ف الأحاديث والآثار. تأليف: أبو بكر عبد الله بن محمد 
بن أبي شيبة الكوفي» » تحقيق: كمال يوسف الحوت» دار النشر: مكتبة الرشد - 
الرياض - 2١ 5١٠5‏ الطبعة: ط١.‏ 
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ه. كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات. تأليف: أبي الفرج عبد 
الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي تحقيق: د. نور الدين بن شكري بويا جيلار 
ط/أضواء السلف - الرياض» ط١» 54١/‏ ١ه.‏ 

7. كتاب بغداد» تأليف:أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ابن طيفورء المحقق: 
السيد عزت العطار الحسيئ» الناشر: مكتبة الخاني - القاهرة / مصرء الطبعة: 
الثالثة» 55 اه -5.0.5م. 

0.1 كتاب شرح السنة. تأليف: الحسن بن علي بن خلف البركاري أبو محمد 
تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطانني» دار النشر: دار ابن القيم - الدمام - 
© الطبعة: ط١.‏ 

4. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تأليف: أبي 
القاسم محمود ابن عمر الزمخشري الخوارزمي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار 
النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت: 

4.-. كشف الأستار عن زوائد البزار. تأليف: نور الدين علي الحيثمي تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي ط/مؤسسة الرسالة - بيروت ط١.‏ 

.20 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. تأليف: علاء الدين عبد 
العزير بن أجل البغاري» حقيق: غبد الله بود عمد غمر» دار النشرة دان الكتب 
العلمية - يبروت 41١/8-‏ ١ه‏ - /491ام. 

.١‏ الكشف الحئثيث عمن رمي بوضع الحديث. تأليف: إبراهيم بن محمد 
الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي» تحقيق: صبحي السامرائي ط/عالم الكتب - 
بيروت 5١72١‏ اه. 

5. كشف الظنون. تأليف: مصطفى بن عبد الله الرومي الحنفي المشهور 
ب«حاجحي خليفة». طادار الكتب العلمية بيروت عام 51١1‏ ١ه.‏ 

٠.45‏ كشف المشكل من حديث الصحيحينء تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزي» دار النشر: دار الوطن - الرياض - /141 ١ه‏ -9917١م.غ2‏ تحقيق: علي 
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. الكفاية في علم الرواية. تأليف: أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب 
البغدادي» دار النشر: المكتبة العلمية - المدينة المنورة» تحقيق: أبو عبدالله السورقي» 
إبراهيم حمدي المدني. 

ههغ. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تأليف: أبو البقاء أيوب 
بن موسى الحسيئ الكفوي» تحقيق: عدنان درويش - محمد المصريء دار النشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت -9١51١ه‏ -1998١م.‏ 

17. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. تأليف: علاء الدين علي المتقي بن 
حسام الدين الهندي ط/مكتبة التراث الإسلامي - حلب. 

0.7 الك من التاريخ الكبير. تأليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله 
البخاري الجعفي» تحقيق: السيد هاشم الندوي» دار النشر: دار الفكر. 

4 الكت والأسماء. تأليق: أبو يشر محمد بن أحمد بخ حماد الدولاي» ع تحقيق: 
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار النشر: دار ابن حزم - بيروت/ لبنان - ١87١‏ 
ه - .٠٠6٠م‏ الطبعة: ط١.‏ 

8. اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. تأليف: جلال الدين عبد الر حمن 
السيوطي ط/ دار الكتب العلمية بيروت ط١‏ عام 5١1‏ ١ه.‏ 

. اللباب في تحذيب الأنساب. المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد 
الشيباق الرري» غز الدين ابن الأثير» الباشر: دار صادر - بيروث: 

.0١‏ دلسان العرب. تأليف: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي» طادار إحياء التراث - بيروت. 

05. لسان الميزان» تأليف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» تحقيق: دائرة المعارف النظامية - الحند -» دار النشر: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بيروت - 5.5 ١ه‏ - 9/865 ١م‏ الطبعة: الثالثة. 

0.4 اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية. المقداد بن عبد الله الأسدي السيوري 
الحلي» تحقيق: السيد محمد علي القاضي الطباطبائي» شفق » تبريز ايران . ١91‏ 


هه 
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85. الوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية 

44 الاتريدية #راسة .وتقوها لللعق: هد .بن .عرض الل فر طاذار 
العاصمة.الرياض.ط ١‏ عام7١5‏ ١ه‏ 

5م البسوط. الؤلف: محمد ين أمد بن أني. سهل همس الأثمة السرحسيء 
الناشر: دار المعرفة -- بيروت» تاريخ النشر: 51١15‏ 1ه-9917ام. 

7. المتفق والمفترق. تأليف: أبي بكر أحمد علي ثابت الخطيب البغدادي. 
تحقيق: د. محمد صادق الحامدي. الناشر: دار القادري. ط١‏ عام: 54١1‏ ١ه.‏ 
8 مين الرسالة. الولق: أبو عمند عبد الله بن (أى زيد) غبك الرحمن التفزي: 

القيرواني» المالكي, الناشر: دار الفكر. 

8. المتواري علي تراجم أبواب البخاري. تأليف: ناصر الدين أحمد بن محمد 
المعروف بابن المنير الاسكندري» تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد, دار النشر: 
مكتبة المعلا - الكويت - 5٠.17‏ ١ه‏ -9/10١م.‏ 

.٠‏ مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن. المؤلف: جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المحقق: مرزوق علي إبراهيم» تقديم: حماد 
بن محمد الأنصاري. الناشر: دار الراية» الطبعة: ط١»‏ هم - 838 عن 

.١‏ المحالسة وجواهر العلم. تأليف: أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري 
القاضيء دار النشر: دار ابن حزم - لبنان/ بيروت - 1717 اه - 8.دام 
الطبعة:ط١.‏ 

5 ابجمع الوواكلج تاليش؟ نور الدين علي الهيثمي ط/دار الكتاب العربي - 
بيروت ط"” عام 507 ١ه.‏ 

0.4307 مجموع الفتاوى تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية جمع العلامة عبد 
الرحمن بن قاسم ط/دار الافتاء - الرياض. 

0.4 محاضرات الأدباء ومحاورات الشعرء والبلغاء. تأليف: أبو القاسم الحسسين 
بن محمد بن المفضل الأصفهان» تحقيق: عمر الطباع» دار النشر: دار القلم - 
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روح لافيت 5435 اع 

وبلق الخنطرين. تاليش أبو يك .خيك الله ين مد ين عبيد ابن أن. الدنيا 
القرشي البغدادي» تحقيق: محمد خير رمضان يوسفء دار النشر: دار ابن حزم - 
بيروت - لبنان - 15117 ١ه‏ -99137١م,‏ الطبعة: ط١.‏ 

5. المحصول في أصول الفقه. تأليف: القاضي أبي بكر بن العربي المعافري 
المالكي » تحقيق: حسين علي اليدري - سعيد فودة» دار النشر: دار البيارق - 
عمان - ١9994 - ه١ 15٠6‏ الطبعة: ط١.‏ 

7ع. المحصول في علم الأصول. تأليف: محمد بن عمر بن الحسين الرازي؛ 
تحقيق: طه جابر فياض العلواني» دار النشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - الرياض - »١ 1٠٠‏ الطبعة: ط١.‏ 

. اللمحقق: عفيف نايف حاطوم.ء الناشر: دار الثقافة -بيروت») سنة 
الفشر 15-1415 

 .8‏ اللمحكم والمحيط الأعظم. تأليف: أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيده 
المرسي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ...5م الطبعة: ط١ء‏ 
تحقيق: عبد الخحميد هنداوي. 

.٠‏ المحكم والمحيط الأعظم. تأليف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسي» تحقيق: عبد الحميد هنداويء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
لآم الطبعة: ط١.‏ 

0.0١‏ مختصر الحجة على تارك المحجة. المؤلف: نصر بن إبراهيم المقدسي أبو 
الفتح المحقق: محمد إبراهيم محمد هارونء» الناشر: أضواء السلف, ١1478‏ - 
ه.6” الطبعة:ط١.‏ 

00 مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم. تأليف: محمد بن الموصلي. تحقيق: 
سيك إبراهيم. ط/دار الحديث - القاهرة. طاعام 4١7‏ ١ه.‏ 
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200.4 مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي. المؤلف: همس الدين أبو عبد الله محمد 
بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» حققه واختصره: محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة: الطبعة الثانية 515 ١ه-١991١م.‏ 

4. مختصر الفتاوى المضرية لابن تيمية. تأليف: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن 
علي الحنبلي البعلي» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار النشر: دار ابن القيم - الدمام 
- السعودية - ١15٠.5‏ - 9/85 ١غ‏ الطبعة: الثانية. 

0.5 مختصر القدوري. المؤلف: أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي 
الحنفي» تحقيق: كامل عويضة. الناشر:دار الكتب العلمية.ط ١ءعام 5١/‏ ١ه.‏ 

45 الفخل إلى كناب الأكليا: تالبق خقدايى غيد الك ين معدوية أبو.غيد 
الله الحاكمء تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد» دار النشر: دار الدعوة - 
الاسكندرية. 

17 . المدونة الكبرى. تأليف: الإمام مالك بن أنس الأصبحي رواية سحنون» 
دار النشر: دار صادر- بيروت. 

. اللمراسيل. تأليف: أبي داود سليمان بن الأشعث تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 
ط/مؤسسة الرسالة - بيروت ط١‏ عام 4٠/8‏ ١ه.‏ 

8. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. تأليف: علي بن سلطان محمد 
القاري» تحقيق: جمال عيتاني» ار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1577 ١ه‏ 
- 1١56م‏ الطبعة: ط١.‏ 

.0 مسائل الإمام أححمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح. المؤلف: أبو عبد 
الله أحد ين عمد ين سصيل» الناشر؟ الدان الغلمية ت مين 

.0١‏ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستان. المؤلف: أبو داود سليمان 
و الأفعت التجثان» تنين: أن معاة طارق بن عرض الل بى ينه الناشس: 
مكتبة ابن تيمية» مصرء الطبعة: ١57٠0 ١‏ ه - 1999 م. 

0.65 صسائل حرب بن إسماعيل الكرماني. إعداد: فايز حابس. طبع/جامعة أم 
القرئ حدمكة. 
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*.) مستخرج أله عوانة - مسند أبي فوانقه #اليفن: الإمام 5 عوانة يعقوب 
بن إسحاق الاسفرائيئ» دار النشر: دار المعرفة - بيروت. 

4. المستدرك على الصحيحين» تأليف: محمد بن عبدالله أبي عبدالله الحاكم 
اليسابوري» ذار :التشر: داز الكتب العلمية د يروف - 4151 اه د مكقواف 
الطبعة: الأولى» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

 .‏ لمستغيثين بالله تعالى عند المهمّات والحاحات. المؤلف: أبو القاسم خلف 
بن عبد الملك بن بشكوال الخزرجي الأندلسي» دراسة وتحقيق: مانويلا مارين» 
الناشر: المحلس الأعلى للأبحاث العلمية معهد التعاون مع العالم العربي» عام النشر: 
0م. 

مسد ابن أن شيك تاليف أن يكر عبد الل بن عم بن أن. شيب : 
تحقيق: عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي» دار النشر: دار الوطن 
- الرياض -5917١م؛‏ الطبعة: ط١.‏ 

/1- بمسلد أي ..حنيفة «رواية أي تعيم. تألبق: أحمد ين غبد الله ين أحد 
الأصبهان أبو نعيم» تحقيق: نظر محمد الفاريابي دار النشر: مكتبة الكوثر - 
الرياض - »١ 5١5‏ الطبعة: ط١.‏ 

4. مسد أبِي حنيفة رواية الحارئي. المؤلف: أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
يعقوب بن الحارث بن خليل الحارثي البخاريء المحقق: لطيف ال رحمن البهرائجي 
القاسمي» الناشر: المكتبة الإمدادية - مكة المكرمة» الطبعة: الأولى ١57١‏ ه - 
50م 

0.8 مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي. المؤلف: أبو حنيفة النعمان» تحقيق: عبد 
الرحمن حسن محمود» الناشر: الآداب - مصر. 

57" مسند أبي يعلى تأليف: أبي يعلى أحمد بن علي الموصلي تحقيق: حسين 
سليم أسد طادار المأمون للتراث - دمشق ط١‏ عام 5٠54‏ ١ه.‏ 

.١‏ مسند إسحاق بن راهويه. تأليف: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه 
الحنظلي» تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» دار النشر: مكتبة الإيمان - 
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المدينة المنورة - »١9931 - ١151١‏ الطبعة: ط١.‏ 

. مسلل الإمام أحمد. تأليف: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» 
ط/بولاق. 

.0.5 مسند الإمام عبد الله بن المبارك. تأليف: عبد الله بن المبارك بن واضحء 
تحقيق: صبحي البدري السامرائي» دار النشر: مكتبة المعارف - الرياض - 
٠‏ ١ه‏ الطبعة: ط١.‏ 

عق مصعم البران اميس البثهر الوخار تاليش أن بكر أجد بن عمرو البزار 
تحقيق: محفوظ ال رحمن زين الله ط/مؤسسة علوم القرآن مع مكتبة العلوم والحكم. 
بيروت - المدينة ١‏ عام 5٠5‏ ١ه.‏ 

...0 مسند الحارث ابن أبي أسامة. طبع منه: بغية الباحث عن زوائد مسند 
الحارث تأليف: نور الدين علي الهيئمي تحقيق: د. حسين أحمد الباكري ط/الجامعة 
الإسلامية - المدينة ط ١‏ عام 54١7‏ ١ه.‏ 

. مسند الروياي» تأليف: محمد بن هارون الرويان أبي بكرء تحقيق: أمن 
علي أبو بماني.» دار النشر: مؤسسة قرطبة - القاهرة - »١ 51١5‏ الطبعة: ط١.‏ 
/8+1.. هسل الشاميين. تاليق: سليمان ين أحمد بن أيوبه أنى القاسم الطبران» 
تحقيق: حمدي بن عبدابجيد السلفي» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 

ه ١.‏ - 1984 الطبعة: ط١.‏ 

مسلد الشهاب. تأليف: محمد بن سلامة القضاعي» تحقيق: الشيخ حمدي 
السلفي ط/مؤسسة الرسالة - بيروت ط؟ عام .١501/‏ 

0.8 مسند الطيالسي تأليف: أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ط/دار المعرفة 
- بيروات. 

١٠ه.‏ المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم. تأليف: أبو نعيم أحمد بن عبد 
الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الحراي الأصبهان » تحقيق: محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
07 ١ه‏ 995١م‏ الطبعة:ط١.‏ 
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.-0١‏ مسند خليفة بن خياط. المؤلف: أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة 
الشيباني العصفري البصري » دراسة وتحقيق: الدكتور أكرم ضياء العمريء الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

5.. مسنل على بن الجعد. تحقيق: عامر حيدر ط/مؤسسة نادر - بيروت ط١‏ 
عام 5٠١‏ ١اه.‏ 

1ه. للمستد للشاشي. تأليق: أبو سعيد اليثم بن كليب الشاشيء تحقيق: د. 
محفوظ الرحمن زين الله دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - 
© الطبعة: ط١.‏ 

4. المسند. المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي القرشي» 
الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» عام النشر: ١14٠٠‏ ه. 

قم الممده لبشه عيدالين الدسر أن بك ديدي خنع سبي ارق 
الأعظميء دار النشر: دار الكتب العلمية » مكتبة المتنهي - بيروت » القاهرة. 

57. المسودة في أصول الفقه. تأليف: عبد السلام -عبد الحليم - أحمد بن عبد 
الحليم آل تيمية» تحقيق: محمد ميى الدين عبد الحميد» دار النشر: المدني - 
القاهرة. 

7 مشارق الأنوار على صحاح الآثار. تأليف: القاضي أبي الفضل عياض بن 
مؤت بن عياض البخصي السب المالكي» دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث. 

4. مشاهير علماء الأمصار. تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البسي» تحقيق: م. فلايشهمرء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
8 . 

0.8 مشكة المصابيح» تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» دار النشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت - 2١985‏ ط”2 تحقيق: الإمام محمد ناصر الدين 
الألبااني. 
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.0 مشكل الحديث وبيانه. المؤلف: محمد بن الحسن بن فورك الأصبهان» أبو 
بكرء المحقق: موسى محمد عليء الناشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة: الثانية» 
65 أام. 

05أ. صصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي 
ط/المكتب اإإسلامي ط؟ءعام 5٠١7‏ ١اه.‏ 

5. المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية تأليف: الحافظ ابن حجر 
العسقلاني ط/المكتبة المكية ط اعام 4١9‏ ١ه.‏ 

0.51 المطر والرعد والبرق. المؤلف: لابن أبي الدنياء تحقيق وتخريج: طارق محمد 
سكلوع العموديء دار النشر: دار ابن الجوزيء الدمام» الطبعة: ط١). ١541١‏ ه 
دما ةاعم 

). عمعالم السئن. تأليف: أبِي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: أحمد 
شاكر ومحمد حامد فقي» الناشر: دار المعرفة - بيروت 5٠0٠‏ ١اه.‏ 

ه6. معجم أعلام المورد. المؤلف: منير البعلبكي» دار النشر: دار العلم 

0.5 معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. تأليف: أبو عبد الله 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» دار النشر: دار الكتب العلمية- 
بيروت»١51١1ه-9951١م,‏ الطبعة:ط١.‏ 

0.07 المعجم الأوسط. تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق: طارق عوض الله 
وزملائه. ط/ دار الحرمين - القاهرة ط اعام 4١65‏ ١ه.‏ 

. معجم البلدان. تأليف: ياقوت الحمويء دار النشر: دار الفكر - بيروت. 

898. معجم الصحابة. المؤلف: أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
البغوي» المحقق: محمد الأمين بن محمد الحكينءالناشر:مكتبة دار البيان- 
الكويت,»الطبعة: الأولى .5١..0-١ 55١‏ 

0.0 معجم الصحابة» تأليف: عبد الباقي بن قانع أبو الحسين» تحقيق: صلاح بن 
سال المصراق» دار النشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - ١4١8‏ 
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الطبعة: ط١.‏ 

١له.‏ المعجم الصغير للطبراني. تأليف: الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني تحقيق: محمد شكور أمرير ط/المكتب الإسلامي - دار عمار بيروت - 
عمان طاعام ه٠٠.:‏ ١اه.‏ 

؟85. المعجم الكبير. تأليف: الحافظ أحمد بن سليمان الطبراني تحقيق: حمدي 
السلفي ط/دار إحياء التراث العربي. 

*7ه. المعجم الكبير. تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: فريق من 
الباحثين» بإشراف د.سعد الحميد» ود.خالد الجريسيءدار النشر:الخريسي- 
الرياضءالطبعة: ط١.‏ 

4*.. المعجم المختص بالمحدثين. المؤولف: همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن غفمان .ين قاثماز. الذهي». تحقيق:. وريد الكبيب. الميلة». 'العاشرة. مكنية 
الصديق» الطائفء الطبعة: الأولى» ١108‏ ه - ١98/8‏ م. 

ه*ه.20 معجم المطبوعات العربية والمعربة. المؤلف: يوسف بن إليان بن موسى 
سر كيسء الناشر: مطبعة سر كيس .صر ١١55‏ ه -/97١ام.‏ 

. معجمالمؤلفين. تأليف: رضا كحالة. ط. مؤسسة الرسالة - بيروت. 

2.50 المعجم الوسيط. قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وزملاؤه. نشر مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة. ط5.عام 1٠.٠‏ ١اه.‏ 

.ا المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي. تأليف: أحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل الإسماعيلي أبو بكرء تحقيق: د. زياد محمد منصورء دار النشر: مكتبة 
العلوم والحكم - المدينة المنورة - 2١5٠١‏ الطبعة: ط١.‏ 

8. المعجم لابن الأعرابي. تأليف: الإمام أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي. 
تحقيق: عبدا حسن الحسيئ. طبع دار ابن الجوزي. ط١.‏ 

. معجم مقاييس اللغة. تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون. ط/شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 


- مصر ط؟ عام 9/١ه.‏ 
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 .01‏ لمعجم. أبو يعلى أحمد بن على بن المثى الموصليء امحقق: إرشاد الحق 
الأثري» الناشر:إدارة العلوم الأثرية - فيصل آباد, الطبعة: ط١»‏ 501 .١‏ 

5. ععرفة الثقات. تأليف: أحمد بن عبد الله العجلي» تحقيق: عبد العليم 
البستوي ط/مكتبة الدار - المدينة ط ١‏ عام ه6٠4‏ ١ه.‏ 

20.543 معرفة السئن والآثار. أبو بكر البيهقيء المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي» 
الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان)» دار قتيبة (دمشق 
-بيروت)» دار الوعي (حلب - دمشق).» دار الوفاء (المنصورة-القاهرة)» الطبعة: 
الأولى» 51١١‏ ١ه‏ - 19951م. 

0.4 معرفة الصحابة. تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني تحقيق: عادل 
العزازي ط/دار الوطن للنشر - الرياض ط اعام 5١19‏ ١ه.‏ 

ه6. ععرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. تأليف: محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قبماز الذهبي أبو عبد الله تحقيق: بشار عواد معروف » شعيب 
الأرناؤوط » صالح مهدي عباسء دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 
© الطبعة: ط١.‏ 

57. المعرفة والتاريخ. تأليف: الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: حليل 
المنضور» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 81565 -1595غ. 

517 ه. المغيى عن حمل الأسفار. تأليف: أبي الفضل العراقي» تحقيق: أشرف عبد 
المقصود» دار النشر: مكتبة طبرية - الرياض - 5١4١ه‏ - 946١م‏ الطبعة: 
ط١.‏ 

4. الغئ في الضعفاء. تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: نور 
الدين عتر. 

8. المغيئ في فقه الإمام أدبن حتبل: الشيبان.: تألبق» عيف الله يم أحد وم 
قدامة المقدسي أبو محمدء دار النشر: دار الفكر - بيروت - 2١5٠5‏ الطبعة: 
ط١.‏ 
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. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. المؤلف: أحمد بن 
مصطفى» الشهير بطاش كبرى زاده؛ الناشر: دار الكتب العلمية. 

.0١‏ اللمفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم. المؤلف:أبو العباس أحمد بن 
عمر بن إبراهيم القرطبيء المحقق: محي الدين ديب مستو - أحمد محمد السيد - 
يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال» الناشر : دار ابن كثير - دار الكلم 
افليس 

١هه.‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» تأليف: 
أبو لشن محمد ين عي الرسهرن وم سك الششاوي ققيق؟ عمد عقمان لشت 
دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - ١5.5‏ ه - 986١م‏ الطبعة: ط١.‏ 

8“هه. مقال لبعض الروافض اسمه محمد السمناوي: (( الأنوار الإلهية في العترة 
الحادية)). 

4. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. تأليف: علي بن إسماعيل الأشعري 
أبي الحسن» تحقيق: هلموت ريتر» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة: الثالثة. 

ههه. مقدمة ابن خلدون. تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن حلدون الحضرمي» 
دار النشر: دار القلم - بيروت - »١9/85‏ الطبعة: الخامسة. 

5. الملل والتحل. تأليف: محمد بن عبد الكريم بن أي بكر أحند الشهرستان» 
دار النشر: دار المعرفة - بيروت -- 5 1١‏ ١هء‏ تحقيق: محمد سيد كيلان. 

.2 من حديث خخيثمة بن سليمان القرشي الأطرابلسي. المؤلف: أبو الحسن 
خيئمة بن سليمان بن حيدرة بن سليمان القرشي الشامي الأطرابلسي» تحقيق: د. 
عمر عبد السلام تدمريء» الناشر: دار الكتاب العربي - لبنان» عام النشر: ١14٠٠‏ 
ه - ١9/8٠١‏ م. 

. النار المنيف في الصحيح والضعيفء تأليف: ابن قيم الجوزية » تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة» دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - ١4.7‏ هم 
الطبعة: الثانية. 
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0.8 مناقب الإمام أحمد. لابن الحوزي. تحقيق: د.عبدالله التركي. ط/مكتبة 
الخانخي -مصر.ط ١‏ عام155١ه‏ 

085 لحب من المسلد لعبد. بق تحميد. الكشي. تحقيق: مصطفى بن العدوئ 
شلباية ط/دار الأرقم - الكويت ودار ابن حجر - مكة المكرمة ط١‏ عام ١405‏ 
دلم.ة اه 

0. المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور. تأليف: تقي الدين أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد الصيرفيئ» تحقيق: خالد حيدرء دار النشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر التوزيع - بيروت - 5١5‏ ١ه.‏ 

65. المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور. تأليف: تقي الدين أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد الصيرفيئ» تحقيق: خالد حيدرء دار النشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر التوزيع - بيروت - 5١14‏ ١ه.‏ 

0.553 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي أبي الفرج» دار النشر: دار صادر - بيروت - »١55/‏ الطبعة: ط١.‏ 
4 للنتقى .من الستن المسندة. تأليش: عبد الله بق غلى :بن الخارود أبو محمد 
النيسابوري» تحقيق: عبدالله عمر البارودي» دار النشر: مؤسسة الكتاب الثقافية - 

بيروت 1١5.-‏ -19/88ه» الطبعة: ط١.‏ 

ه*ه. المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها. تأليف: أبي 
بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي» أبو طاهر أحمد بن محمد السلقي 
الأصبهاني» دار النشر: دار الفكر- دمشق - 9/5١م.‏ 

57. منح الحليل شرح مختصر خليل. المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد عليش» 
أبو عبد الله المالكي» الناشر: دار الفكر - بيروت. 

0.7 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية تأليف: شيخ الإسلام 
ابن تيمية. تحقيق: د. محمد رشاد سالم ط/جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
ط١‏ عام 5.5 ١اه.‏ 

. منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين. تأليف:أبو حامد الغزالي» 
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تحقيق:د. محمود حلوي.ط/الرسالة.ط١‏ عام9 .١ 5٠‏ 

8-. منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير. تأليف: الدكتور فهد الرومي.ط” 
عام7 4٠١‏ ١ه‏ 

. المنهل الصافي والمستوى بعد الواقي» المؤلف: يوسف بن تغري بردي بن 
عبد الله الظاهري الحنفي» أبو المحاسن» جمال الدين» حققه ووضع حواشيه: دكتور 
محمد محمد أمين» الناشر: الميئة المصرية العامة للكتاب. 

.0١‏ النية والأمل. المؤلف: القاضى عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار ال همذاني 
المعتزلي. ط/دائرة المعارف العثمانية. حيدر آباد الدكن. عام" 1١‏ اه 

. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. المؤلف: أحمد بن علي بن عبد 
القادر أبو العباس الحسيئ العبيدي تقي الدين المقريزي» تحقيق: د.محمد 
زينهم.ومديحة الشرقاوي. ط/مكتبة مدبولي.عام/99١م.‏ 

0.5371 المواقف مع شرحه للشريف الحرجاني الطبعة الأولى - مطبعة السعادة صر 
- سنة 561١م‏ 

4. المواقف» تأليف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» دار النشر: دار 
الجيل - لبنان - بيروت - 17١841١ه‏ - 997١م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد 
الر<حمن عميرة. 

ه/اه. الموسوعة العربية العالمية. المؤلف: شارك في إنحازها أكثر من ألف شخص 
ما بين عالم ومؤلف ومترحم ومحرر ومدقق لغوي وعلمي ومخرج في ومستشار 
ومؤسسة» واعتمدت في بعض مواضيعها وأجزاءها على دائرة المعارف العالمية» 
الناشر:مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» تاريخ الإصدار م اب 
ط١-‏ النسخخة الإلكترونية. 

5/اه. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. المؤلف: الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهئ» 
الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ١47١‏ ه. 

0/اه.- موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. المؤلف: محمد بن علي ابن 
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القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي» تحقيق: د. علي 
دحروج. الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت»ء الطبعة: ط١‏ - 9357١م.‏ 

. موضح أوهام الجمع والتفريق. تأليف: أحمد بن علي بن ثابت المعروف 
بالخطيب البغدادي» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» طادار المعرفة - بيروت ط١‏ عام 
/ا٠ة‏ اه 

0.18 موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحي رواية: ييى بن يحيى الليثي تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. طبع/ دار إحياء التراث العربي - مصر. 

.6٠‏ موقف البشر تحت سلطان القدر لمصطفى صبري 

.١‏ المؤلف: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي» الحاشية: أحمد بن 
محمد بن محمد الشمئئء الناشر: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع» عام النشر: 
8ه-لمم9ام. 

. الالمؤلف: همس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ الحنبلي» 
الناشر: موعسية اللنافقين ومكييها - دمشق. 

2.58 ميزان الاعتدال في نقد الرجال تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ 
تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجودءطبعة:دار الكتب العلمية- 
بيروت- ه99١2‏ ط١.‏ 

ام النبواكه تاليق» لأحد ين خيد اكليم بن تيمية كران أبو العباس »دار 
النشر: المطبعة السلفية - القاهرة - 7/5 ١اه.‏ 

همه. ثثر الدر في المحاضرات. المؤلف: منصور بن الحسين الرازي» أبو سعد 
الآبى» المحقق: خالد عبد الغئ محفوطء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: طذ١»‏ 
4 ١ه‏ - 1604م 

5. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. تأليف: جمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تغري بردى الأتابكي » دار النشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي - 
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0.07 النسبة إلى المواضع والبلدان. تأليف: لحمال الدين بامخرمة الحميري» قام 
بإصداره ونشره : مركز الوثائق والبحوث . أبوظبي . الطبعة الأولى سنة 475 ١ه‏ . 
5٠6آم.‏ 

0.04 نسخة وكيع عن الأعمش. تأليف: وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو 
سفيان» تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي» دار النشر: الدار السلفية - الكويت - 
١» 05‏ الطبعة: الثانية. 

8-. نظم المتناثر من الحديث المتواتر» تأليف: محمد بن جعفر الكتان أبي عبد 
الله تحقيق: شرف حجازيء دار النشر: دار الكتب السلفية - مصر. 

0-6 نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع. المؤلف: عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز. الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد إدارة الطبع والترجمة 

.ه١4١١ ط5. عام‎ .0١ 

05. فاية الأقدام في علم الكلام. تأليف: عبدالكريم الشهرستاني. تحقيق: أحمد 
فريد المزيدي. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى ١147651‏ ه 
0.59 النهاية في غريب الحديث والأثر. تأليف: مجحد الدين أبي السعادات المبارك 
بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري» تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي» محمود الطناحي ط/المكتبة العلمية - بيروت» 99١ه‏ -9179١م.‏ 

4-. نوادر الأصول في أحاديث الرسول. تأليف:محمد بن علي الترمذي 
المعروف بالحكيم الترمذي تحقيق: توفيق محمود تكلة» طادار النوادر»ط١»‏ عام 
5 اه 

ه6. الداية شرح بداية المبتدي. تأليف: أي الحسن على بن أبي بكر بن عبد 
الجليل الرشدان المرغيانني» دار النشر: المكتبة الإسلامية. 

5. هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. المؤلف: إسماعيل بن محمد 
أمية بن مير سليم الباباني البغدادي» الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الحليلة في 
مطبعتها البهية استانبول .١55١‏ أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث 
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العربي بيروت - لبنان. 

7. الوابل الصيب من الكلم الطيب. تأليف: أبو عبد الله شخمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقيق: محمد عبد الررحمن عوض» 
دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - ١1985 - ١5.5‏ الطبعة: ط١.‏ 

. الوافي بالوفيات. تأليف: صلاح الدين حليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار النشر: دار إحياء التراث - بيروت - 
6ه د ...ام 

8 . الوزراء والكتاب. المؤلف: الجهشياري محمد بن عبدون» تحقيق مصطفى 
السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي» ط- الحليي» مصر ١597/7‏ م. 

. الوسيط في تفسير القرآن المحيد. تأليف: أبي الحسن علي بن أحمد بن 
محمد بن علي الواحديء النيسابوري» الشافعي. تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد 
الموجود وزملاؤه. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. ط ١اعام ١141١5‏ ه 
1ع 

.١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تأليف: أبي العباس همس الدين أحمد بن 


محمد بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق: إحسان عباس» ط/ دار الثقافة - لبنان. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 

المقدمة 

شكر وتقدير 

القسم الأول: الدراسة 

الفصل الأول: دراسة المؤلف. 

المبحث الأول: عصر المؤلف 

المبحث الثاني: حياته الشخصية؛ (اسمه ونسبه وكنيته وشهرته ومولده ووفاته) 
المبحث الثالث: نشأته العلمية ومناصبه 

المبحث الرابع: شيوحه وتلامذته 

المبحث الخامس: مؤلفاته 

المبحث السادس: مذهبه العقدي والفقهي 

الفصل الثاني: دراسة الكتاب. 

المبحث الأول: التعريف بالكتاب ومنهج المؤلف فيه. 
المطلب الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته إلى المؤلف. 
المطلب الثاني: موضوع الكتاب وسبب تأليفه. 
الطلت العاليع مياحهة الكتات. 

المطلب الرابع: منهج المضصنق ف الكتاب. 

المطلب الخامس : موارد المصنف في الكتاب. 

المطلب السادس: قيمة الكتاب العلمية. 

المطلب السابع: المآخذ على الكتاب. 

المبحث الثاني: وصف النسخخة الخطية. 
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القسم الثاني: النص المحقق 

الفتنة الرابعة: فتنة القدرية. 

فصل: المراد بحديث: «الوائدة والموؤودة في النار». 

حكم أطفال المشركين. 

فصل: حكم جميع الأطفال 

مسألة تحريم الرب وْقَ الظلم على نفسه؛ ومعنى الظلم والقبيح 


فصل: الرد على المعتزلة في مسألة الأسباب» وعلاقتها بحكمة الربككك. 


حلاف المعتزلة في مفعولات العباد. 

القول في طبائع الأشياء 

قضية الكُمُونِ والبرُوزٍ التي عند الفلاسفة» ومن تأثر بهم. 
مسألة الاستطاعة. 

فصل: الاستطاعة المشروطة في الفعل. 

نسألة خلق أفعال العياة: 

مسألة توارد القدرتين على أفعال العباد. 

مسألة الاستطاعة وصلاحيتها للترك وضده. 

إبطال مذهب الحبرية. 

اختلاف أصحاب الأشعري في أفعال العباد 

براءة الإمام الشافعي من مذهب الحبرية. 

كيفية انتشار مذهب الأشاعرة. 

فصل: الرد على القدرية في زعمهم أن العبد يحدث فعله بلا مرحح. 
مسألة اللطف والأصلح. 

مناظرة الأشعري للجبائي» وتركه الاعتزال. 

مسألة أمر أبي لحب بالإيمان من عدمه. 

مسألة التكليف بما لا يطاق. 

ميل زهاد الجهمية الحبرية إلى البطالة. 


رذن 
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مباشرة الأسباب لا ينافي التوكل. 

الرد على نفاة القوى والقُدّر. 

يان حال القدرية الشريية: 

بيان.-حال القدرية الإبليسية: 

فصل: حكم إطلاق عبارة «أن العبد يخلق فعله». 
الاختلاف في لفظ الجبر. 

فصل: إقرار بعض الحهمية ببعض القدرة الممكنة 
مسألة: القدرة التي تكون قبل الفعل. 

مسألة قيام الحجة بالفطرة. 

مسألة «هل كل مجتهد مصيب»» وبين بطلان إطلاقها. 


1 | : قضية 5-6 الأشياء ف العدم, وكمون المتولّدات قبل بروزها. 


والحكمة والتعليل أفعال الرب كْكَ. 
فصل: الفتنة الخامسة» وهي فتنة الحهمية. 
قصال + ععالة الشلينا. 

مسألة هل لجنس المخلوقات أوّل؟ 


فصل: مسألة أولية جنس المخلوقات الواردة في حديث خلق القلم. 


الحلف بصفات الفعل 

الجزء السابع 

فصل: بيان حال عبد الله بن سعيد بن كلاب رأس الكلابية. 
حال الحارث المحاسبي. 

تعقيب على بعض عبارات عبدالعزيز الكناني. 

فصل: كلام السلف 2 القرآن» وأنه كلام الله 


قصة داود الظاهري 
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مسألة اللفظ بالقرآن 

الكلام على عبارة "لفظي بالقرآن مخلوق" 

مذهب الإمام البخاري في اللفظ بالقرآن 

فتنة الكلابية الذين كانوا من طلاب الإمام ابن خزيعة. 

نقد بعض كلام الأشعري في الإبانة. 

حلاف الجهمية في القرآن قول من على الحقيقة؟ 

اختلاف عقائد الناس في كلام الله كَبْنَ 

اختلاف الناس في ألفاظهم في كلام اللي 

فصل: اختلاف الناس في إثبات الأفعال للْهوكَ. 

فصل: الفرق بين ما عليه الماتريدي» وما عليه الكلابية. 

هل يوصف الله بالحركة والمتحرك؟ 

الكلام حول كيفية الصفات. 

فصل: مغلطة «التحديد» التي يلبس بما الجهمية» وبين عوارهاء ورد عليها. 
فصل: بيان أن متقدمي الحنفية كانوا على عقيدة السلف الصالح في إثبات العلو 
فصل: دفاع الشيخ الكنغراوي عن بعض متقدمي الحنفية. 
فصل: اتفاق الأئمة على إثبات علو الله على خلقه. 

الجزء الثامن: 

فصل: مذهب المتقدمين من أهل العلم هو الإثبات. 

فصل: مذهب قدماء بعض الفرق البدعية على الإثبات أيضاً 
فصل: هل هناك تلازم بين تأويل الاستواء وإنكار الفوقية؟. 
الخلاف ف إثبات المماسة والمكان . 

لإثبات بينونة الرب عز وجل من خلقه. 

الكلام عن الجهة والحيّر. 

فصل: إبطال شبهة الجهمية بكروية الأرض ودوراتهحا. 
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الرد على شبهة الجهمية في نفي العلو بأن الله إله في السماءء وإله في الأرض. 
ارد على شبهة الجهمية في نفي العلو استدلالاً بقوله تعالى: (وَينُ أب إِلِيوِينَ حبلٍ اوري 6. 

لرد على شبهة الجهمية ف نفي العلو بحديث: «إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» 
ارد على شبهة الحهمية في نفي العلو بكونه عز وجل الظاهر والباطن. 


ارد على شبهة الحهمية في نفي العلو بحديث: «لو دلقم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى لخبط على الله» . 
فصل: المغلطة الرابعة من مغلطات الجهمية لنفي العلو وهي: شبهة التجسيم. 
فصل: المغلطة الخامسة من مغلطات الجهمية لنفي العلو وهي: شبهة التركيب. 
مسألة هل الصفات عينه أو غيره؟ 

اختلاف أهل التأويل في صفات الله المتضمنة قدر الله وعظمته. 

الرد على من ينكر صفة الأصابع لله كلك 

إطلاق لفظ الشخص على الله. 

إثبات صفة الوحه لله . 

إثبات صفة البصر والعينين لله وك 

إثبات صفة السمع هكيك 

هل يثبت في صفات الله: الفم» واللسانء واللهاة» والأضراس؟ 

مسألة إدراك لَمْسٍ الملموسات 

الكلام في الذوق» والطَّعُمء والشَّمٌ وهل لها علاقة بالصفات؟ 

هل الجنب من صفات اللّه؟ 

إثبات صفة الحقو لله كَل 

إثبات صفة الساق لله تعالى 

إثبات صفة القدمين لله كَنِكَ والكلام على الكرسي 

إطلاق الكرسي على العرش 


الرد على شبهة الجهمية ف نفى العلو اسعدلالاً يأثر > جلا هل الل حي كان فإنه بكل مكان #4 
ارد على شبهة الجهمية في نفى العلو استدلالا بأثر: «استوى على جميع بريته فلا يخلو منه مكان». 


كشذ الغمة عن افتراق للشيخ الكنغراوي 


الكلام على حديث استلقاء الرب يبك ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 
إثبات الصورة لله وبل 

رؤية الله و 

شبهات معطلي صفة الرؤية. 

ثم تكلم عن رؤية الله في المحشر. 
مسألة رؤية النبي ل ربه ليلة المعراج 
حديث يوم المزيد. 

الفهارس 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 

فهرس الآثار 

فهرس الفرق والطوائف 

فهرس الأعلام 

فهرس موارد الكتاب 

فهرس مصادر ومراجع التحقيق 


فهرس الموضوعات 
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